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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 0 من 91/8 


اشارة 11 ا 
مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجز الاول) ع د52 53225 د يوط قطنت عت 253232 432243 5521232224324 2ه جز ط لعو 4ط 24 21ؤ5 ف دك 2 
اشارة 0 000000000اا0ا60ا6اااااا 111[ 1 [ز1ز1 1 ز[ز [ ز ز [ ز[ زذز آذ 2 
المقالة الاولى: حركة النفاق ... قراءة فى الهويّة والنتائج ..... ص : 8 07 1010 
اشارة 1000111ذ1زذزذ1ذ1ذ1[1ذ1ذ|ذ5ذ[ذ[ذ[1[ذ17[1ذ1ذ731101511|#أأ0606000 ا 3 ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز ذ[ 2 
التعريف: ..... ص : /ا؟ 8 00000 1 201 
المشهور الخاطى عن البداية والنهاية: ..... ص : 7578 ناه عد ددرو دسا لالط نف د 29 0112 د 214/0 د91 1د ك2 92 طحا لاج 5 لل كط لدت 1د ل ل عدر 1 2/1 
فصائل حركة النفاق: ..... ص : 58 ا ا ا 2 1ن 

حزب السلطة: ..... ص : 8؟ دده داو وده د ود دوع دده دون ل د ددسي دا اد يواد ذاه ون لاحك ول نا خرن عن اذأ عر ذا جات ناذا أت ا حت عرد لذأ حت لطت وا نلك وما ا اك ال ع كك 1/017 

منافقو أهل الكتاب: ..... ص : /0 يبب 7[ 22 

منافقو أهل المدينة: ..... ص : /ع ا 000 

الحزب الاموئ: ..... ص : "ا لدبب 1*3 

منافقون نفعتيون: ..... ص : 5/ تسوت لاب أن يد بايد الاب مت يلا در مكل تا مام ذلا در لوزي ودع ب قا ور ا ب قلع عر عل كسا لسو الصا و 1/2 
المنعطفات الاساسيّة ونتائجها: ..... ص : */ 212009 
السقيفة: ..... ص : 85 ار 

نتائج السقيفة: ..... ص : 47 ا 0ن 

اشارة +1 زا 

1 87 : (إقصاء (الوصيٌ الشرعيٌ (ع) عن مقامه ..... ص‎ ١ 


* (التضييق على أهل البيت (ع) ..... ص : 87 لم ص ري ص رار ا ا ير ا ل لاا 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


" (منع بنى هاشم من تولى المناصب الحكوميّة ..... ص : 17 ادح ودو دؤر ص تورك و ووركسع دود ود ورد لودو 22 


؟ (بسط يد الاموتّين فى تولى المناصب الحكومية ..... ص : 8 ل 0 


0 (انتعاش الروح القبليةٌ وانبعاثها من جديد ..... ص : 90 ل م 


ء (محاصرة السنّة النبويّة علنا ..... ص : ع5 0 0 1*3« 


0 ٠١ : مواصلة إقصاء (الوصيّ الشرعى) ..... ص‎ -١ 
010000 ٠١2 : استيلاء الحزب الاموتعلى الحكم ..... ص‎ -7 
«200 اا‎ ٠١2 : أثر الشورى نفسياً على الانصار ..... ص‎ -” 
23000000 ٠١1 : ؟ الطمع المفتوح فى الخلافة .... ص‎ 


ه تعاظم منطق السقيفة القبَل ..... ص : ٠١8‏ ا 2*0 


0 ا‎ ٠١١ : اتساع الهوة فى الفروق الطبقية ..... ص‎ ١ 


؟ انفتاح باب القتل والقتال على هذه الامةٌ إلى يوم القيامة ..... ص : ١١7‏ ار 


صفحةً ؟ من 918 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة ”1 
نتائج عهد معاوية ..... ص : ١١6‏ معي ل ا تو ا او اق ات را لاك او اناا اا 

اشارة 1 د07[ 00 327 

00 ١١8 : تحوّل شكل الحكم من الخلافة إلى الملك ..... ص‎ ١ 

" التعتيم الكامل على فضائل أهل البيت (ع) واختلاق مثالب لهم: ..... ص : ١١8‏ 5 

(أن برئت الذمة ممّن روى شيئا من فضائل أبى تراب وأهل بيته). «2» ..... ص : ١١8‏ 

* انخداع جل الامةٌ بالتضليل الديني الاموى .... ص : ١7١‏ لمم أبن بسن اس مه 

؟ اضطهاد الشيعة: ..... ص : ١72‏ 8 

0 تمرّق الامّة الاسلامتّة قبليا وطبقيا ..... ص : ١79‏ 00 1# 

© الانتكاس الروحى والنفسى فى الامّة: ..... ص : ١١7‏ 212005087 

المقالة الثانية: بين يدى الشهيد الفاتح ..... ص : ١7١9‏ ش22 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


؟- ثورة المختار (ره) ..... ص : ١8١‏ 0 5377 


الاسلام حسينى البقاء ..... ص : ”ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


سر تاءكيد الائمة (ع) على عزأ الحسين (ع) وزيارته ..... ص : ١87‏ 5 


الفصل الاول: الامام الحسين) ع) بعد اخيه الامام الحسن) ع) ..... ص : ١97‏ 1000 * 525929 
مكانة الامام الحسين (ع) فى الامّة: ..... ص : 197 030200000000 **«*< 
الاخبار بمقتله (ع): ..... ص : 7٠٠١‏ 77 1# 
زوبعة اليوم الاول: ..... ص : ٠١1‏ 23*57 


نظرة الامام الحسين) ع) إلى صلح أخيه) ع) مع معاوية ..... ص : 715 15107000000 


القيام عند أهل البيت. (غ) ::. ض :7517 5ن د نا شه ل 6 50331 503 5303 12 252 232433 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 9 من 91/8 

دعوى) الدم المضنون فى بنى عبد مناف (وحقيقتها ..... ص : 777 صا اتن لاا لاا ل ىلا3 ال لد ات حا 16 15 
الرقابة المشدّدة على الامام (ع) ..... ص : 7780 وج و دجي اسرد حي و بيد مرف فوت لمعته وود مس وسو وم ار 1 
الخط العامّ فى رسائل معاوية إلى الامام (ع) ..... ص : 779 ل 0 
لماذا لم يثر الامام الحسين (ع) على معاوية!؟ ..... ص : 777 0 
فيهء فهو يرى أن على الامام (ع) أن يفى بالعهد وألا ينقض البيعة ..... ص : 565 9ب 101 
الفصل الثانى: المعالم العامة لنهج الامام الحسين (ع) فى عهد معاويه ..... ص : 0 112122 
اشارة ا زا 
الدعوة إلى الحقّ والدفاع عنه: ..... ص : 7*1 :2353322313 52325 نئن انض 11خ ان 1ن 21 1زم 211 ا لخت 2 اتة 331 21 2123 ١11‏ 
اشارة ا يي ا ا ص م لف اك ا عقا 
التعريف بمكانة أهل البيت (ع) وفضلهم ومعرفتهم: ..... ص : 7/1 من نبا نت ا لت ا ا 1 23 111 
استثمار المناسبات الدينتهُ لنشر الحقٌّ وكشف التضليل الاموىّ ..... ص : 721 00 
احتجاجه (ع) على العلماء ودعوتهم إلى نصرة الحق: ..... ص : ”!58 اج ا نب ةن 1ش نر ا ا تاش 2 126 
إحتجاجاته (ع) على معاوية وبنى أمتّةُ ..... ص : 720 سحا ع مولام مان ل نبلا وا وا ا وا وااو الو و ساد 11 
رعاية الامام (ع) للا مَهُ عامّة وللشيعة خاصة ..... ص : 711 6 اا 000 
قاطعتيته) ع) فى رفض الاقرار بولاية يزيد والبيعة له .... ص : 5/5 لا ع سا صا اي ما صر ا ا 1 ا 
مختصر قصّة البيعة ليزيد بولاية العهد ..... ص : 7/5 ةن ولد نط ل لت :لذ 1 د 1111 11 5 1لنر 11 لت نه 1 اناد 1 لقت 106221 11/1 
المواجهات الحادة ..... ص : 597 111 ااا 
روايات مكذوبة على سيرة الامام الحسين (ع) .... ص : 7١1‏ مدا ا ص و 111 
اشارة 0 0 
الرواية الاولى: ..... ص : ٠١7‏ لضت اس ص ا تي 1/1 
الرواية الثانية ..... ص : ٠8٠08‏ 00000000 
الرواية الثالثة ..... ص : 801 ا شي م ا 
الرواية الرابعة ..... ص : 81١١‏ ا م ا 
الفصل الثالث: قصة بداية الثورة ..... ص : 5011 ع ةي يض ص ةما 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة ا لا ا ا ان ب لج اا فق جا ات 1 
موت معاوية بن أبى سفيان: ..... ص : 819 ا 000 
ولولا هواى فى يزيد لا بصرت رشدى . ..... ص : 57 ا شاد دكا يه الج ما عد دك اد دع د ا وا 
شخصية يزيد بن معاوية: ..... ص : 8٠‏ ا 
الخبر فى المدينة: ..... ص : /7؟5 ا ا ال 
الاستدعاء والتشاور فى المسجد: ..... ص : 86 2 
لقاء المناورة وإعلان رفض البيعة: ..... ص : 807 لوحب امي ةجسنا اسم أديةب مسن ادم أسته اسلا لست د 

اشارة 0000ة0000ا0ا00ا00اا09ا080 0 
تاعمّل و ملاحظات: ..... ص : ١02‏ 0 
اشارة ب1001010103ز7171ا[7ا00ا00ا0000ا0000000ا6060ا660اااا 0 
١‏ (الخطةٌ العسكريّةُ للحفاظ على حياة الامام (ع) ..... ص : 502 0000 
؟ (لماذا طلب الامام (ع) أن يدعى إلى البيعةٌ علنا مع الناس!؟: ..... ص : 01" 0 
(مروان ... والغرض المزدوج ..... ص : 809 اددج لك : بالانان نالا انان بال ل لاا ا 011 
؟ (شخصية الوليد بن عتبة ..... ص : ١ع‏ 200 
ه (مع العامل الال من عوامل الثورة الحسينية ..... ص : ع7 0 

الفصل الرابع بداية رحلة الفتح بالشهادة ..... ص : 81/7 ه“'*5* 
اشارة 6 ر ل 
لماذا لم يبق الامام (ع) فى المدينة المنوّرة؟ ..... ص : ١01/8‏ 0ه ط1 
الليلة أو الليلتان الاخيرتان فى المدينة: ..... ص : 71/2 ل 
لقاءات الوداع فى المدينة ..... ص : 5/1١‏ 555 ش22 

اشارة 0 
عزأ نساء بنى عبدالمطلب عاض 3 15 ا 200 
عزأ ام المومنين ام سلمة (رض»: ..... ص : 5/؟ 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالانا 


عمر الاطرف ومنطق المداهنة وحتٍ السلامة!! ..... ص : 7/8 00 05055 
محمد بن الحنفتّة ... النصيحة والوصيّة ..... ص : 7/1 مسو وس ل روه ل م و مار مرو مو فيه 
تاعقل وملاحظات: .... ص : 89٠0‏ اك 
الامام (ع) فى المدينة يتحدّث عن مصرعه فى العراق!! ..... ص : 55١‏ 97999 
مع العامل الاهمّ من عوامل الثورة الحسينية ..... ص : 591 5 طش( 
سيرة الاصلاح ..... ص : 891 #31500556 اااي 
لماذا الخروج من المدينة ليلاا؟ ..... ص : 599 00000ب هده ه01 
الاصرار على الطريق الاعظم! ..... ص : 601 ا 2 
الركب الحسيني الخارج من المدينة: ..... ص : 6٠‏ 250 
بنو هاشم: ..... ص : .6 2 
الانصار الاخرون: ..... ص : ع١‏ 0000 
اشارة ا ا ا ا ااا ا اا 0 
١‏ (عبدالله بن يقطر الحميرى .... ص : ع١‏ 0|011 
؟ (سليمان بن رزين مولى الحسين (ع) ..... ص : 5١1‏ 0 0 000اااا 0 
٠"‏ (أسلم بن عمرو مولى الحسين (ع) ..... ص : 6017 الا ا ام لي ا ا ا 0 
؟ (قارب بن عبدالله الدئلى مولى الحسين (ع) ..... ص : 017 ا ا 000 
0 (منجح بن سهم مولى الحسين (ع) ..... ص : 5١/‏ اا اا حا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا 
ع (سعد بن الحرث الخزاعى مولى على (ع) ..... ص : 601 لكام بده تلد م بسع لاد عد اد ا 
(نصر بن أبى النيزر مولى على (ع) .... ص : 604 5 
8 (الحرث بن نبهان مولى حمزة بن عبدالمطلب (ع) ... ص : 059© حا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ااا اا ااا ااا 
4 (جون بن حوى مولى أبى ذرّ الغقارى (ر) ..... ص : 609 اا احاح ا ا احا اا ا ا اا ااا ا ا اا ااا ا ا اا ااا ااا ااا ااا 
١‏ (عقبةٌ بن سمعان ..... ص : 5٠١‏ 2111000 
لقاءات فى الطريق ..... ص : 1١‏ ا ا 00000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 








لقاوه (ع) باءفواج من الملائكة ومؤ منى الجن ..... ص : 5١١‏ اا 0 

اشارة ااا 00 

«اشارة»: ..... ص : 5١7‏ ص ص ل ص ل ست صا اش ده ناكد تا د اسوك تك اماما 

أنصار آخرون يلتحقون بالركب من منازل جهينة .... ص : ١10‏ حدم ايحي سامحب وار ري موده 

هل لقى الامام (ع) ابن عباس وابن عمر فى الطريق إلى مكة؟ .... ص : 6١18‏ لات و بو د شواي مرت ماح وو ا ا 

لقاؤه (ع) مع عبدالله بن مطيع العدوى ..... ص : 19 لل 0 

من هو عبدالله بن مطيع العدوى؟ ..... ص : 7١‏ ا509000000ظآ' 

هل وصلت إلى الامام (ع) رسائل قَبَئِل رحيله عن المدينة؟ ..... ص : 71 7 صه«آ”*21 

له و شانه »١«‏ ثم يصف ..... ص : 520 اد لك ع مط عط لام لدم مط اك للك د عطاك تولاط تا لات م طناك ل باقن ماك لوا عا عد 1م 

ولا شك أن هذه الرسالة تعتبر من رسائل أهل الكوفة إلى الامام (ع) فى فترة ما ..... ص : 670 0522 29# 

على مشارف مكة المكرّمة: ..... ص : ع7 جا ايده اتد يونا تانولطنب د دما لاطب ناك لمعاف لع اط كام لا ا ا ا 

الجزء الثانى ا ا 0 
الجزء الثالث ممح وح ون ااجااع لان انور الول نإل ل لطر ولائرو الوك الات جنات لطلان بل لل :4 ايا لالدو الا ا الجأ لط دلا ع ا 
الجزء الرابع ا ا ا ا ا 0 
الجزء الخامس ل 000000000000 غ2« 
الجزء السادس 000000#0#7#7#7#75اااياا 2311110000000 
اشارة 0000 
الجزء الثانى معد رح ماس مامد حب سوج اع بك سد عدر امسق دم بود م عب عب م معدو ست وات م اا 
اشارة 120 


مقدمة مركز الدراسات الإسلامتية التابع لممثلتية الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية ..... ص : 7 م م 
اشارة ع سوا د مزح ادا ا ماده اسان اح ماع جا تن اا ااال دل ا د ا ا 
مقدمة المؤلف (الأيَام المكتّة من عمر النهضة الحسينية) ..... ص : ٠‏ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


مكة المكرّمة والتركيبة القبلية فيها ..... ص : ؟١‏ 23951000 
وفى الختام: ..... ص : ٠١‏ ل د م م ل ل ل 
الفصل الأول ..... ص : 77 متي كي اليا لعي الما لوو و ا لقو زا لوص ادي اك او عت لان ع تك ا 
اشارة ف ماود صمو سا وقد سح متم امو ماوق وجاك اوعد و امام و وبا وان وبال ان 
الفصل الأول: حركة الإمام أبى عبدالله الحسين عليه السلام فى مكة .... ص : 77 29 ه595 
ورود الإمام الحسين عليه السلام مكة المكرّمة ..... ص : 77 5 
اشارة ا 000 
الإستقبال الحافل والحفاوة البالغة .... ص : 71 15 

منزل الإمام الحسين عليه السلام بمكة ..... ص : 70 0 0اا 000 
رسائل الإمام عليه السلام إلى الولايات الأخرى ..... ص : 17" ا اا 0 
رسالته عليه السلام إلى البصرة ..... ص : 71 6 0000 

نصّ رسالة الإمام عليه السلام إلى أهل البصرة ..... ص : ٠٠١‏ 0 
نماذج من أشراف البصرة الذين كتب إليهم الإمام عليه السلام ..... ص : "١‏ هه ' هه*ه*505 

اشارة 5 

1 عل ام تأ وني ا امون ست توق معط اط دجت او له 3ك‎ ١١ : مالك بن مسمع: ..... ص‎ ١ 

؟- الأحنف بن قيس: ..... ص : 7١‏ 0 

"- مسعود بن عمرو بن عدى الأزدى: 0 ران وسدنا دس اودب تبك د بعلن لكدكة م ونه د دن د د 

؟- قيس بن الهيثم السلمى: ..... ص : ٠86‏ الس ددع ع لا ل ا 

ه- المنذر بن الجارود العبدى: ..... ص : ١0‏ 0 

الشهيد الأول فى الثورة الحسينية: ..... ص : 77 لض ل 0 
إجتماع الإمام عليه السلام برسل أهل الكوفة ومبعوثيهم ..... ص : 59 000 

رسالةٌ الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة: ..... ص : 6٠‏ 0 58 

سفير الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة: ..... ص : 67 959270700000 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


ماذا يعنى كتمان الأمر هنا؟ ..... ص : 65 ا 00 

من هو مسلم بن عقيل عليه السلام ..... ص : 58 لم م اه دو ا ا 
هل طلب مسلم الإستعفاء من السفارة؟!: ..... ص : /؟ ل 
اشارة م ا 23*70 

يقول السد المقرّم قدس سره ..... ص : 0٠‏ لصي 
مسلم بن عقيل عليه السلام فى الكوفة ..... ص : ”0 0 
اشارة 0 

وقال الشيخ المفيد قدس سره: ..... ص : عه 00 ه152 

رسالةٌ الإمام عليه السلام الى محمد بن الحنفية ومن قبله من بنى هاشم ..... ص : ٠ع‏ 
اشارة 0 

معنى محتوى الرسالة: ..... ص : ٠ع‏ 00 750*ظ2ظ2غ 

رسالة أخرى من الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : عع 8 5©*””ظ123 
إرساله عليه السلام قيس بن مسهّر إلى الكوفة مرّةُ ثانية ..... ص : /ع 52593735 
اشارة ل 
من هو قيس بن مسهّر الصيداوى؟ ..... ص : 9م 00000 *#***22*2 
رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام عليه السلام ..... ص : ٠‏ 55 صطشط”*3«<3«2 
خُطبٌ الإمام عليه السلام فى مكة المكرّمة .... ص : ٠0‏ 107070 
اشارة 7ب_111000000000اإ“[“[[[|['[#313ا[3©أ#ة313أ131313أ#1#1#آ1آ11111 
الخطبة الأولى ..... ص : ع7 ا 
اشارة مي م شي شي م سي 
ملاحظات مستفادة من هذه الخطبة الشريفة ..... ص : 78 م 
الخطبة الثانية ..... ص : /١‏ 2000ظ12 
يوم الخروج من مكة المكرّمة ..... ص : 7/ 210000 


لماذا أصرّ الإمام عليه السلام على مغادرة مكة أَيَام الحج؟ .... ص : 87 00000 


الفهرس 


ما الواقع 
وأما التكليف الظاهرى 0 
تمام الحق فى القول 


قول السشنة المرتضى قدس سره 


اشارة 5 
حركة السلطة الأمويّة المحلية فى الكوفة ..... ص : ١١8‏ 00 
اشارة 500 
تأمقل وملاحظات ..... ص : ١١‏ 50700ظ2 
-)١‏ سكون ما قبل العاصفةٌ فى الكوفة ..... ص : ١١‏ 500 


")- «الغشم» وسيلة خروج الأمويين من مأزقهم الكبيرا ..... ص : ١78‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا 


'39)- سرٌ التراخى فى موقف النعمان بن بشير ..... ص : ١78‏ ا ا ات 


حركة السلطة الأموية المركزية فى الشام ..... ص : ١7١‏ ا ا و ع و 


2152533-06 ١7 : سرجون النصرانى .. والإقتراح المتوقع! ..... ص‎ -)١ 
000 ١78 : ماذا يعنى عهد معاوية- أواخر أيَامه- لعبيدالله على الكوفقا؟ .... ص‎ -)7 
000 7 ١ع‎ : يزيد يستخدم أسلحة أبيه فى الإرهاب الدينى!! ..... ص‎ -)7 


؟)- من هو عبيداللّه بن زيادا؟ ... ص 1١8:‏ ا ا ا ا ا 00 


عزل الوليد بن عتبة عن ولاية المدينة ..... ص : ١58‏ ا 0 
زمالة يرية إلى عدا للسيع عاتن فو 8 70700 
ملاحظات حول هذه الرسالة ..... ص : ١58‏ 0 
رسالة يزيد إلى (القرشيين) فى المدينة ..... ص : ١87‏ 0 
التخطيط لإغتيال الإمام عليه السلام أو إعتقاله فى مكة ..... ص : ١07‏ ا 

حركة السلطة الأموية المحلتّهُ فى البصرة ..... ص : ١88‏ ”5*5 


حركة السلطة الأموية المحليه الجديدة فى الكوفة ..... ص : ١0/‏ ه51/15/]| 


السفر السريع إلى الكوفة ..... ص : ١88‏ 00 


خدعة ابن زياد تنطلى حتى على النعمان بن بشيرا ..... ص : ١8١‏ بك لدعت ساد مد سدم اراد ع مسد م مسدالد مد سد سرمت 
الخطاب الإرهاب الأول ..... ص : ١27‏ 0001 
اشارة حي يض ل 0 
إشارة عضن :1217 ا 2 2 2 5 
الإجراء الإرهابى الأول ..... ص : ١25‏ 000000 *ه*8ط15 
اشارة م تنا و وا لت ات ا 


الفهرس 


حبس هانى بن عروة المرادى ..... ص : ١/7‏ ش11 
أعوان السلطة .. والخدعة المشتركذ! ..... ص : ١88‏ 9 طش0] 
تسخير الأشراف لتخذيل الناس عن مسلم عليه السلام ..... ص : ١91٠‏ << 253 
تفتيش دور الكوفة بحثاً عن مسلم عليه السلام ..... ص : ١91‏ ا 
تجميد الثغور وتوجيه عساكرها إلى حرب الحسين عليه السلام ..... ص : ١17‏ 500000 
حركة السلطة الأمويّةُ المحلية فى مكة المكرمة ..... ص : ١91‏ ا م 
قلق الوالى من تواجد الإمام عليه السلام فى مكة ..... ص : 191 0000 
سفر الأشدق الى المدينة المنوّرة وتهديده أهلها ..... ص : ١918‏ 0000 
تنفيذ أمر يزيد باعتقال الإمام عليه السلام أو اغتياله فى مكة .... ص : ١91‏ 0 
محاولة عمرو الأشدق لمنع الإمام عليه السلام من الخروج عن مكة ..... ص : 7١١‏ 0070700 


الفصل الثالث ..... ص : 7٠1‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


قتل عبدالله بن يقطر «5» الحميرى (رض) ..... ص : ١28‏ ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حركة الأمَهُ فى الحجاز 


إحتفاء الناس فى مكةٌ المكرّمة بالإمام عليه السلام ..... ص : 7١١‏ ا 0120 


المحاورة الأولى: ... 
تأمّل وملاحظات: .. 
المحاورة الثانية: ... 
تأقل وملاحظات: .. 
معنى الإستخارة: .. 
المحاورة الثالثة: ... 


المحاورة الرابعة: ... 


١١0: .ص‎ 


خلاصة القضية: ..... ص رضت 


لماذا تخلف ابن عباس (رض) عن الإمام عليه السلام!؟ ..... ص : 770 م ل ا 


رسائل ابن عباس (رض) إلى يزيد 


تحرّى محمد بن الحنفية (رض) 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا 


لماذا تخلف محمد بن الحنفية عن الإمام عليه السلام؟ ..... ص : 70 مر تالجع ا 


الأوزاعى .. والنهى عن المسير إلى العراق! ..... ص : ٠٠٠١‏ ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا 


عمر بن عبدالرحمن ن المخزومى .. والنصيحة الصائبة! .. .. ص 00 م ا ا ا ا سي تا ا تت د 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١لا‏ من /91 


لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء! ..... ص : 51١‏ ب اا 
اشارة يه جاحمسو ده مسجو وح ب وسحسيج جد م وممويوت مدحسو بوم وود سوه مام ل مه وما 6 
تأَمَلُ وملاحظات: ..... ص : 71١‏ 0 1 
ولأبى سعيد الخدرى مشورة أيضاً ..... ص : 18 5 بببب000 0 ا 100000 
اشارة ا ل ا ا 1 
تأقل وملاحظات: ..... ص : 710 77ب101007ز5ز131351[آأزذ0017101 م ااا ا ا 0 
كلام المامقانى (ره) فى الفائدة السادسة والعشرين: ..... ص : 5١‏ ذخ اوناك لالط + لط ناك طن ءاحنا اط ادنك اطاالاء دون كا ع امد عع 1 1م أ ا 1171 
مناقشْة كلام المامقانى (ره) ..... ص : 87٠١‏ 21نب 31 1ن 5ن 0 نان 6001نت إن شط وك تن 533 1 1ن ان 511 111 2ن 2 لز اذ شت 22ت د لد 2 16 106 
رسالة المشور بن مخرمة ..... ص : ١77‏ 1 
اشارة 011 20 
تأقل وملاحظات: ..... ص : 777 0 0 
رسال عمرة بنت عبدالرحمن ..... ص : ١7‏ 00 
اشارة اط ا جا واكك اللو الماك ور اطاط اوه لصوا اط 1 بام بوملا ب اا لا :الا ااا ا الا را 11 
إشارة عن 717 ا ا ا ا 
حركة الأمَهُ فى الكوفة ..... ص : ١70‏ اح م حو د و ب لام ل الم امه ال اج لول المي اق ا ا ل م ا 11 
أول اجتماع للشيعة فى الكوفة بعد هلاك معاوية ..... ص : /77 000 2*1 
رسل الكوفة إلى الإمام عليه السلام ..... ص : ١7‏ ئ ‏ ةو ا يا ا 
اشارة ا 001 
إشارة: ..... ص : /881 اا بببب00010 0 01 
دفعة أخرى من الرُسْل والرسائل! ..... ص : /7؟ 00 
ثم دفعة أخرى! ..... ص : /577 ا ا ل ل ا له ا 101 
دور المنافقين فى موجة الرسائل: ..... ص : 7٠‏ ا ا اا ا اا ا يل 
التعاطف الكبير مع سفير الحسين عليهما السلام ..... ص : 55 5ك مانت ب ديا علا الك حرطلاع عدي حلا عردم السام ا لا ا كا ا 1 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الكوفة بانتظار الحسين عليه السلام ..... ص : 81 ا 0 


أهل الكوفة .. والمبادرة المطلوبةٌ ..... ص : ٠9‏ 2-203 


رد رؤوس الأخماس والأشراف على رسالة الإمام عليه السلام ..... ص : ١801‏ ه252 


5 213 رد الأحنف بن قيس: ..... ص : 701 تج 1222 30322 2 1ن شن 1 3ط 3 5 دن اذ‎ -)١ 


؟)- خيانة المنذر بن الجارود: ..... ص : /70 ل ا ا ل ا 


'7)- يزيد بن مسعود النهشلى .. والموقف المحمود: ..... ص : /70 ا 


-)١‏ الملتحقون به عليه السلام فى مكة من أهل المدينة: ..... ص : 81/6 مع ةا م لب 


؟)- الملتحقون به عليه السلام فى مكة ولم تحدّد التواريخ والتراجم أمكنة إنطلاقهم ..... ص : 712 


: جنادة بن كعب بن الحرث الأنصارئىٌ الخزرجى (رض): ... ض : ١1/8‏ 577 5 ”2# 


: عبدالرحمن بن عبد رب الأنصارى الخزرجى (رض): .. .. ص :5 ل مه مس ع ل م م سه سه لمعك 


: عمّار بن حسان الطائى (رض:: ..... ص : 57٠١‏ امسمة تدع م مسا م اط د محاع د ع عدد بام دنا د مد م نادا ذل د نات د مسد 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


")- الملتحقون به عليه السلام فى مكةٌ من أهل الكوفة: ..... ص : 8/1١‏ 000 
: بُرِيِرٌ بن خُضير الهمدانى المشرقى (رض» ..... ص : 7/1 ا ل م ات 


: عابس بن أبى شبيب الشاكرى (رض): ..... ص : 5/7 ا ا ا اي 


: عبدالرحمن بن عبدالله الأرحبى (رض): .. .. ص : 7/6 شي عماس وت رو وعم عو عا تود ات عاو ود عداه وت دده د عمقت 
5 الحجاج بن مسروق الجعفى «(رض): ...ا ص 0ن لحي يي رح بي يي اي مي م ا اي ا ا ان ات ا ا 
: يزيد بن مغفل الجعفى (رض:: ..... ص : 7/17 3:-53خ :2 :53خ :5533-5125 5531 :51215353 2222 


'")- الملتحقون به عليه السلام فى مكة من أهل البصرة: ..... ص : 5/5 0000000 


: يزيد بن ثبيط العبدى وإبناه عبدالله وعبيدالله (رض): ..... ص : 79٠١‏ السام م م مه مه ع ممم مه مه م مم ل م م ممع 
: الأدهم بن أمتَهُ العبدى (رض: ..... ص : 891 0 


: سيف بن مالك العبدى (رض:: ..... ص : 5591١‏ ل ا 10 


3 عامر بن مسلم العبدىئ ومولاه سالم «(رض): ...ا ص ف الل لومتعلداو اواو عن وا اواو عله نورجي عند توالنن ناجلل اولع خوانن و عله توا اق عند اواتنن جنةة 


مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجز الثالث) 210 


مقدمة مركز الدراسات الإسلاميّة .... ص : ” 000 2330# 


الفصل الأول: الركب الحسيني فى الطريق الى العراق ..... ص : ٠‏ 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


لماذا توجّه الإمام الحسين عليه السلام الى العراق؟ ..... ص : ١8‏ ا 00 


-)١‏ العراق مهد التشتّع ومركز معارضة الحكم الأموى ..... ص : ١0‏ 0 ظ25 
؟)- العراق أرض المصرع المختارا؟ ..... ص : ١8‏ ا 23*90 


3)- رسائل أهل الكوفةٌ بعد موت معاوية ..... ص : ٠١‏ ل 0 


هلع السلطة الأموية من خبر خروج الإمام عليه السلام! ..... ص : 1؟ 000 


محاولة السلطة الأموية فى مكة لإرجاع الإمام عليه السلام ..... ص : 79 5 *”**ش252 


رسائل أمويةٌ إلى ابن زيادا ..... ص : 67 9000 


الفصل الثانى: حركة أحداث الكوفة أيام مسلم بن عقيل عليه السلام ..... ص : 51 00000 ظش18إ] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


عبيدالله بن زياد والى الكوفة الجديد ..... ص : هع 2 52 


القادم المتنكر فى الظلام! .... ص : عع 000 5127 


الإجراءات الإرهابية الغاشمة! ..... ص : 9ع ا ا ا 0 


تغيير مقر قيادة الثورةا! ..... ص : ٠١‏ 00 


خطة اغتيال ابن زياد فى بيت هانىء! ..... ص : 7١‏ 000000 0#(إ) 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 


حدود مهمّة مسلم بن عقيل عليه السلام ..... ص : ١١8‏ 532 553-55 2252357653325 2122223522222 22د 
الإضطرار .. والقرار الإستثنائى ..... ص : ١١١‏ ا 0 
وهكذا كان ... ..... ص : ١7١‏ ا اا 00 
ماذا صنع الأشراف الموالون لابن زياد!؟ ..... ص : ١7‏ 252*000 
وفى البدء كانت الحجارة والشتائم! ..... ص : ١70‏ 7 *“ 5151© 

كان المَدَّر والنّشاب! ..... ص : ١78‏ بيات لان اس خا نز ل نا د كلاق لب كانه لبان د نما تلان لتلا ا قلا اكات 1 ا 1ت 
ثم بدأت حملات التخذيل ورايات الأمان الكاذب! ..... ص : ١70‏ 007296 20 
إعتقال المجاهدّين عبدالأعلى بن يزيد وعمارة بن صلخب! ..... ص : ١72‏ لم ا لي 
مسلم عليه السلام يبعث بقوَهٌ عسكرية تدحر ابن الأشعث! ..... ص : ١717‏ ل 2 
فكان قتال وقتال! ..... ص : ١7/8‏ ا 0 
لماذا لم يقتحم الثوّار القصرا؟ ..... ص : ١78‏ ا 00000 هظ1 
وأقبل المساء يحمل النهاية الموسفذ! ..... ص : ١١8‏ 0 


م كان الإنهيار من الداخل! ..... ص : ١7١8‏ 778 3232 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


عله الإنهيار المذهل والتداعى السريع! ..... ص : ١١17‏ ا 07 


وأطبق الليل مرّهٌ أخرى على الكوفة .. ومسلم عليه السلام وحده ..... ص : ١١9‏ مووود مرو و ع و و مده رب 


القائد المجاهد فى ضيافة المرأة الصالحة طوعة 


ابن زياد .. والمفاجأه السارّة عند المساء ...! ..... ص : ١8‏ 000 


وفى ذلك الصباح الأسودا! ..... ص : ١17‏ 255 


المعركة الأخيرة .. حرب الشوارع! ..... ص : ١59‏ 


ورواية أخرى أشدٌّ صدقاً وحرارة ..! ..... ص : ١07‏ 


كلمة الحقّ الجريئة تزلزل قصر الخبال والضلال! ..... ص : ١81‏ جا جعي د عه اس وعدا ود ولعتو او م ا و 


أول شهداء النهضة الحسينية من بنى هاشم 0 


وفخراً عند الموت! ..... ص : ١29‏ 225*959 


مقتل هانى بن عروة (رض) ..... ص : ١65‏ 55 


سحل الشهِيدَيْن فى الشوارع والسوق! .... ص : ١28‏ 1000 1 231111 





تقرير ابن زياد الأمتى إلى يزيدا .... ص + 129 -- 


الثائران القائدان المختار وعبدالله بن الحارث 7 


الثائر القائد العباس بن جعدة الجدلى ..... ص : م١‏ ضاي حوب الح هج ند راد قد اماج طح خاخ راد ايعان م ع العار ادح دمعتت مد قا لطاع عد ع عاط عط مع م موا م ل وا ا لمالا ع بعالم بك اجالع اا 


الفهرس 


إغلاق ورصد المناطق والمنافذ الحدودية الكوفيةؤ! .... 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


١/١: .ص‎ 


تعبئة الكوفة. وتجميد الثغورء استعداداً لقتال الإمام عليه السلام ..... ص : ١77‏ 0 39350670 
الفصل الثالث: وقايع منازل الطريق بين مكة وكربلاء ..... ص : ١17‏ ا 0 
اشارة ااا 
-)١‏ بستان بنى عامر (أو ابن عامر) »١«‏ ..... ص : ١177‏ 0 
7)- التنعيم ..... ص : ١17/8‏ ا 0 
اشارة الما 0 
هل صادر الإمام عليه السلام الورس والحلل فعلًاة؟ ..... ص : 1١8١‏ ا 0000 ”غ252 
هل التقى الإمام الحسين ابن عمر فى التنعيم؟ ..... ص : ١/١‏ ا 00 غ1 
منطق ابن عمرا ..... ص : ١/7‏ 0غ 
؟)- الصفاح ..... ص : ١80‏ [ 4 ة ةي ؤزؤزةؤزؤزؤزؤزؤزذزذزذز15151513ز515ز[5ز5زؤز5زذ5ذزذزذزؤذزذزذزذزذزذز|زذزذزذزذز3000000ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[زذ[ذ[ذزذزذز[ز[ ز ز[ ذ 2 
اشارة 0 
أين لقى الفرزدق الإمام عليه السلام بالضبط؟ ..... ص : ١82‏ 0 ا 9 *#*ظ2ظ2 
؟)- ذات عرق ..... ص : 184 0 
اشارة الم ا 
لقاء بشر بن غالب الأسدى «"» مع الإمام عليه السلام! ..... ص : ١45‏ 83-------- 5*7« 


والفرزدق 5 مره اخرى!؟ تت ص :1 * 


هل لقى الإمام عليه السلام بذات عرق عون بن عبدالله بن جعدة؟ ..... ص : ١91١‏ 


0)- الحاجر من بطن الرمّة 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


اشارة 4 000000 
إشارة: ..... ص : ١99‏ 00 

ع)- الخَرَئِمِيَةُ ..... ص : ٠١١‏ 0 1#113100 اا 
1)- زرود ..... ص : ٠٠١7‏ ا ا ا 123*000 
اشارة 0 
إتضمام وسيرايق الفين لارضر) إلى الركي الحسيع ا طن 7ه اك 
هل كان زهير بن القين عثمانياً؟ ..... ص : 701 ا ا ا 00 
اشارة 0075 

ولنا فى كل هذا كلام: ..... ص : 71١١‏ لك لان د ااال ا ماي 1 م ا ا لطا ا 

8 التَعلبِية ..... ص : 7١0‏ 8 7 52# 
اشارة ب 2111# 
تأقل وملاحظات: ..... ص : 711 0000 
إغفاءة .. ورؤيا حقذ! ..... ص : 757١‏ ا ال ار ا 
مع أبى هرّة الأزدى ..... ص : 777 0 
اشارة 8 2113 

إشارة: ..... ص : 777 009999000009 

وبشر بن غالب الأسدى .. مرّة أخرى .... ص : 77 50 
ومع زهير الأسدى من أهل الثعلبيةُ ..... ص : 0؟؟ 000 
ومع آخر من أهل الكوفة ..... ص : 770 ماح ب كي الم كط وعم بع رو ل ا ل لا ا ا 
لقاء ربّما كان فى الثعلبية أبقا «"» ..... ص : 778 ل ع م د ليك 
8- الشقوق ..... ص : /771 وح مي با اد معد جه دوي سيد دنع دعت اكد دان درط ل رت لل ص كعد ا 1 2 
اشارة ممه معدا عد اسح ل خمسيع ادع حم عدخ د عبود معدا نجه عسو مودس شدع اسط موسا م كاد طن اد سه علا ا 
والفرزدق .. فى الشقوق أيضاً!! ..... ص : 771 2300008 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً ١9‏ من /91 


إشارتان ..... ص : 9؟؟ 0001 ا 

-)١‏ رُبالةُ ..... ص : 5٠‏ الاك 4ههه 77> 006000000اا00ا0اا 00‏ 00 اآرن 
أشارة م م م م ا 6 
تأمّل وملاحظات: ..... ص : 77١‏ ا 1100000( 
١‏ بطن العقبة ..... ص : ع7 ااال 
اشارة 1 
لقاء الإمام عليه السلام مع عمرو بن لوذان .... ص : 772 سخ ا تسوه سي ارين مع اسم سوه ولاه موي باساب متب ال خا مط ول 1ن 1 و 1 
اشارة 1 1 1 1111 

إشارة عن 71017 ا 0 

رأيتٌ كلاباً تنبهشنى أشدّها علي كلبٌ أبقعا ..... ص : 5579 21211111110000 
أشارة عي يا عا رمي مي ل ا عل لاطا ا ل اط لاوا لاط يني تالوبما يط وأ بعاتاه لسرا عر اك ا ا 1 ع6 

إشارة: ..... ص : 559 2121 

1 00000000رز7#31#*5ا‎ 000005 5٠ : شراف .... ص‎ -)١ 
22311 71 : ذو حُشم: .... ص‎ )١ 
06 أشارة‎ 
0000000 تأْمّلُ وملاحظات: ..... ص : 78 دبببب1ج00201‎ 
تعامل الإمام عليه السلام- القائد الربَانتَ- مع الظالين والمُغجّر بهم والمشلولين نفسياً من أبناء هذه الأمة ..... ص : 78 مسنم ا‎ -)١ 


؟)- كان الإمام عليه السلام يريد أن يدخل الكوفة خُرَاً وبالطريقة التى يختارها هواء وكان الحبٌ يريد أن يأخذه إليها أسيراً .... ص : ع7 6/٠‏ 


8)- لم يقصد الإمام عليه السلام التخلى عن نهضته بقوله فى خطبته بعد صلاة الظهر: ..... ص : 7017 دوو فت سس فط ني م 
؟) من هو الحرٌ بن يزيد الرياحى؟ ..... ص : 55/7 ع و ب ص ل ل لول لم ص م ادم صمي ا ولع يسام 1/1 
اشارة را ا ل ل ا 1 5 
تأقل وملاحظات: ..... ص : 70 107 70701|7|7[|[|15[ا7979ا0ا0010090ا00أ10(( 
)١‏ يلاحظ المتأمّل فى هذه الخطبة القصيرة البليغة الوافية التى خطب الإمام عليه السلام أصحابه بها: ..... ص : 78 مسخوييي ا م 


") ويستفاد أيضاً من قوله عليه السلام: ..... ص : 702 ل ل لس 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


) من هو نافع بن هلال الجملى؟ ..... ص : 502 0 
؟)- أمَا بِرَئِْر بن خُضَير الهمدانئٌ المشرقي (رض) .. ..... ص : 72٠‏ 0 
-)١5‏ البيضة: ..... ص : “اع ا 000 09د 
اشارة ا ااا اا 000 33*37 
إشارة: ..... ص : ع5 0 
عَذَيْبٍ الهجانات ..... ص : مع اا 00 
اشارة 1113000 1 211111 
خبر مقتل قيس بن مُسهّر الصيداوى (رض) ..... ص : 721 ا 
مجموعة المجاهدين الذين التحقوا بالإمام عليه السلام فى عٌذِيبٍ الهجانات ..... ص : /ع7 
عمرو بن خالد الأسدى الصيداوى (رض) ..... ص : /72 00 
سعد (رض) مولى عمرو بن خالد الصيداوى (رض) ..... ص : 717١‏ 0 
مجمع بن عبدالله العائذى (رض) وابنه عائذ (رض) ..... ص : 71١‏ 5 ”ه35 
جنادة بن الحرث السلمانى (رض) ..... ص : 517١‏ وه اليك وا وات وام وت ب 1 تك 
واضح التركى (رض) مولى الحرث المذحجى السلمانى ..... ص : 717١‏ ةطة 1 12د 
إقتراح الطرماح وجواب الإمام عليه السلام ..... ص : 7177 0000 
اشارة 220 

إشارة ..... ص : 71/7 5 

510000 7178 : قصر بنى مقاتل ..... ص‎ -)١ 
00 اشارة‎ 
0000 7178 : إشارة ..... ص‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


رؤيا المنايا أيضاً .. بين قصر بنى مقاتل ونينوى! ... ص : 7/؟ رب عد نديد ونيد لليف لبا الع ل نعط 1 

-)١١/‏ نينوى: ..... ص : 7/55 60606060007070700000 ا 
أسماء بقتيهُ الأنصار الملتحقين بالإمام عليه السلام أثناء الطريق ..... ص : 7/5 0 

اشارة 9و 00 7000773737310 ا 

سلمان بن مضارب البجلى (رض) .... ص : 59٠‏ 5 520 

وهب بن وهب (ابن الحتاب الكلبى) ..... ص : 51١‏ ا ا ا ا اا ا اا 00 

نعيم بن العجلان الأنصارى الخزرجى (رض) ..... ص : 5917 ا 00 

زاهر بن عمر الأسلمى الكندى- صاحب عمرو بن الحمق (رض» ..... ص : 79 ا 0 

أبوثمامة عمرو بن عبدالله الهمدانى الصائدى (رض) ..... ص : 790 م ا ا 0 

الحاب بن عامر بن كعب بن تميم اللاة بن ثعلبةء التميمى (رض) .... ص : 7598 ه15 

جندب بن حجير الكندى الخولانى (رض»): ..... ص : 792 ا 0 

سويد بن عمرو بن أبى المطاع الأنمارى الخثعمى (رض) ..... ص : 5917 ا 0 

سعيد بن عبدالله الحنفى (رض) ..... ص : 79/1 0000 515077 

الجزء الرابع 50 
اشارة 2000000000000 
مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجز الرابع) 0 


الفصل الأول: كربلاء ..... ص : ١7‏ 000 


إسم «كربلاء» .. الأصل والإشتقاق ..... ص : ١١‏ 000 


-)١‏ نظرية الأصل العربى لإسم كربلاء ..... ص : ١١‏ م ا 
7)- نظرية الأصل غير العربى (الأصل الدينى) ..... ص : ١7‏ بداو ددا ساود عن كتحي نل دعا عوك 1 
نُبذة مختصرة من تأريخ كربلاء وجغرافيتها إلى سنة ستين للهجرة ..... ص : ٠١‏ 00000 


الأسماء الأخرى لكربلاء .... ص : 77 لا 


الفهرس 


الفصل الثانى: الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء ..... ص : ٠١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


-)١‏ الطف أو الطفوف: ..... ص : 77 0م 0000 ”غ2 
7)- نينوئ: ..... طن :752 الا ا ا ا ا ا ل ا و 1 ا ا ا در ا 


07 النواويس: ...ا ص : رذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل 1 1 1 200 


)- شط الفرات: .... ص : /؟ 9 1 1 11111 


8- أرض العراق: ..... ص : /7 57 


فضل كربلاء وقداسة تربتها .... ص : 87 


كربلاء فى تأريخ بعض أنبياء الله عليهم السلام ..... ص : ع١‏ 25 
ومصاب الحسين عليه السلام فى حياة أنبياء الله عليهم السلام وأممهم .... ص : ١‏ 0 
الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ومصاب الحسين عليه السلام ..... ص : !© م 


أميرالمؤمنين عليٌ عليه السلام ومصاب الحسين عليه السلام ..... ص : اه “2/5 


إخبارات الإمام الحسين عليه السلام بمقتله قبل قيامه ..... ص : ع 5 515 


لماذا كان الإخبار بمقتله عليه السلام؟ ..... ص اعم ا ا ا تا ا تالت ا ل با ناه مت ا 


من اليوم الثانى من المحوّم سنة ١ءمهق‏ حتى فجر اليوم العاشر ..... ص : 7/١‏ تون كديا علاية للك ومسا دناه 1 وناممان - 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من /91 


اشارة 00000 
حبّ الدنيا رأس كل خطيئة! .... ص : 7/ ا 00 1111ز ؤ[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا 00 
تبادل الرسائل بين عمر بن سعد وابن زياد ..... ص : 7 لمم ل اة 
الإمام عليه السلام يشترى سنّهُ عشر ميلًا مربعاً من أرض كربلاء ..... ص : 459 م ان 
ابن زياد يُعتَىء الكوفة لقتال الحسين عليه السلام ..... ص : 15 م ل 0 
إكتمال تعبئة الكوفة لقتال الإمام عليه السلام فى السادس من المحرّم .... ص : ع8 0 
أحد أنصار الإمام عليه السلام يحاول اغتيال ابن زيادا ..... ص : 01 لدبب 101000001 
رسالة الإمام عليه السلام إلى أخيه محمّد بن الحنفتِةُ ..... ص : 8/8 0 
اشارة م ا 01 
تأمل: ..... ص : 19 000000 ددد111011 0000 
خطبة للإمام عليه السلام فى أصحابه .... ص : ٠١١‏ م ماي 00 
اشارة قنع 25ج :2 3272053 3283323325 23-353 وطن ود وثتيا ونان 223135333 2272520322217 232322051 :21ت :224 232 22322 011/2 
إشارة عضن 117 ا ااا 0000 0 
حبيب بن مظاهر (رض) «6» يستنفر حتياً من بنى أسد لنصرة الإمام عليه السلام ..... ص : ٠١7‏ 0 100000 
اشارة ا ل ا و الا ا ا ا ا ا 3 ا ا ا ا ا 011 
من غرائب ما تفرّد به البلاذرى! ..... ص : ٠١5‏ خم :331332333325533 :223:3 1م ب 0117 
وقايع اليوم السابع من المحرّم! ..... ص : ٠١2‏ 0 
من هو أبوالفضل العتباس بن أميرالمؤمنين عليهما السلام؟ .... ص : ٠١١‏ 00 ا 20080 
المحاورة بين الإمام عليه السلام وبين عمر بن سعد لعنه الله ..... ص : ١١‏ مر م ما ا و 0 
اشارة م ص ص 
وهنا يُقحم الظنّ الآثم ليختلط بالحق!! ..... ص : ١١1‏ 000000000 0 ا 0 
كم يزيد الطبرئ الطين بلذا بض ١14+‏ لصي 1 
لكنّ شاهد عيان يروى الحقيقة فيقول: ..... ص : ١١8‏ لل ال 18 
اكرنة عم وز سكتم القن راجا بعلن لاقام اطاليدة عار ل ف ا 0100000000 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


اشارة 0000000707070770717071171015101000008ااااا ا 

إشارة: ..... ص : ١١9‏ 07 0000000000007070707007070701071707070105107ااا 000 
شمر بن ذى الجوشن بُحبط خطة عمر بن سعدا ..... ص : ١7١‏ امات سي ا م ف 
إبن زياد يكتب أماناً لأبى الفضل العباس وإخوته عليهم السلام! ..... ص : ١77‏ 2-0000 
وقائع اليوم التاسع من المحرّم الحرام ..... ص : ١7‏ لان لبا ةو مالالا وماج بيباناو لاوقا لان 1 
شمر بن ذى الجوشن يبذل الأمان للعتباس وإخوته عليهم السلام! ..... ص : ١7‏ ا 
جيش الضلال يزحف على معسكر الحقّ والهدى! .... ص : ١70‏ ا لم ايت اح لح ام ل 12 

اشارة 9000000000 21 

إشارة: ماذا لو حصلت فاجعة عاشوراء فى الليل!؟ ..... ص : ١79‏ 0 
وقايع ليلة عاشوراء! ..... ص : ١١7‏ ااا ا ظ212 
وفى رواية أخرى عن الإمام السجاد عليه السلام! ..... ص : ١١2‏ 000 537979 
وفى رواية أخرى .. ..... ص : ١١9‏ 15100 
الحضرمى: أكلتنى السباع حتياً إن فارقتى! ..... ص : ١6١‏ 7755 537 
الإمام عليه السلام يُرى أنصاره منازلهم فى الجنّةا ..... ص : ١57‏ ا 0 
حبيب بن مظاهر وسرٌ المزاح ليله عاشوراء! ..... ص : ١55‏ ا ا ا ا 

اشارة 2-3232 

إشارة ..... ص : ١6‏ 1010000 
أسحات الإناء الشسين عليه لاذه لابهدون الج ماق الحديدا مض 1 ا 
الإمام عليه السلام يأمر بحفر خندق حول معسكره ..... ص : ١52‏ 0 
نادمه أف كين علي امس 81 ا ااا 251700 
الإمام الحسين عليه السلام يتفقد التلاع والروابى! ..... ص : ١8٠‏ 100 
قل: لايستوى الخبيث والطثيب «5» ..... ص : ١8١‏ بطسا مسي لعاسود م مساع تس م دس فس م سد م دس د ب مس م س0 
أنصارٌ جددٌ ..... ص : ١87‏ 01000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الأنصار الملتحقون به عليه السلام فى كربلاء حتّى ليلة العاشرا .... ص : ١85‏ ا اي 
-)١‏ أنس بن الحارث الكاهلى- الصحابى- (رض) ..... ص : ١85‏ المع دسم سيو 
؟)- جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبة التميمى (رض) ..... ص : ١8075‏ 00 
8)- حبيب بن مظاهر (مُظهر) الأسدى الفقعسى- الصحابى- (رض) .... ص : ١08‏ 0000 
؟)- مسلم بن عوسجة الأسدى- الصحابى- (رض) ..... ص : ١2١‏ 1222*578 
0)- مسلم أو أسلم بن كثير الأعرج الأزدى- الصحابى- (رض) ..... ص : ١2‏ 50000007" 
8)- راقع ين عبذالله مولئ.مسلم بن كقير (رض) س صن ١2+‏ جام اي بس ات 
1)- القاسم بن حبيب بن أبى بشر الأزدى (رض) ..... ص : ١20‏ 5 ©ه2هش*«252 
)- زهير بن سليم الأزدى (رض) .... ص : عع١‏ 00 
8)- النعمان بن عمرو الأزدى الراسبى (رض) .... ص : عع١‏ 00 
٠ح‏ الخلاس بن عمرو الأزدى الراسبى (رض) ..... ص : ع2١‏ 78 هطه”523 
-)١‏ جابر بن الحججاج مولى عامر بن نهشل التيمى (رض) ..... ص : ١51‏ 000 
-)١١‏ مسعود بن الحججاج التيمى- تيم الله بن ثعلبة- (رض) .... ص : ١28‏ -ه>هشظ5 
1)- عبدالرحمن بن مسعود بن الحجّاج التيمى (رض) ..... ص : ١28/‏ 2210 
؟١)-‏ عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعى التميمى- الصحابى- (رض) ..... ص : ١2/8‏ 
1ك أكذ ين مد الكلاقق لإرض اس ص جنم 0 
-)١8‏ الضرغامة بن مالك التغلبى (رض) ..... ص : ١29‏ 5073700000 
-)١7‏ كنانة بن عتيق التغلبى- الصحابى- (رض) .... ص : ١7١‏ 00 
)- قاسط بن زهير بن الحرث التغلبى (رض) ..... ص : ١7١‏ دح نباف دع دش تاودالا ة دزت 
41 كردوس بن زهير بن الحرث التغلبى (رض) ..... ص : ١7١‏ 00 
-)2٠‏ مقسط بن زهير بن الحرث التغلبى (رض) ..... ص : ١1١‏ 0 
١‏ رجل من بنى أسد (رض! ..... ص : ١177‏ 000 2# 
7)- حنظلة بن أسعد الشبامى (رض) ..... ص : ١117‏ مص 


77 سيف بن الحرث بن سريع بن جابر الهمدانى الجابرى «(رض) .... ص : ١7/0‏ ال م ممه 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 


حبيب بن مظاهر (مظقهّر) الأسدى (رض» ..... ص : 7٠١7‏ ع م 


55)- مالك بن عبدالله بن سريع بن جابر الهمدانى الجابرى (رض) ..... ص : ١178‏ 738ل 0 0 0 060600070000000 ا 
0)- شبيب مولى الحرث بن سريع الهمدانى الجابرى (رض) ..... ص : ١18‏ تي اي تي ما و ناك اانا نا ررد لب ادا لاا قا 
58)- عتار بن أبى سلامة الدالانى- الصحابى- (رض) ..... ص : ١1/17‏ 5 
)- حبشى بن قيس النهمى (رض) ..... ص : ١74‏ 00000000 ”5غ 
زياد بن عريب الهمدانى الصائدى, أبوعمرة (رض) ..... ص : ١179‏ 2200000 
9 سوار بن منعم بن حابس بن أبى عمير بن نهم الهمدانى النهمى (رض) ..... ص : ١8٠١‏ 232 22227 2253 22د نتم 252 321 32د 
)- عمرو بن عبدالله الجندعى (رض) ..... ص : ١/١‏ 00000000000000 #*”«9ظ 
١‏ عمرو بن قرظة الأنصارى (رض) ..... ص : ١4١‏ 3-000 
7)- عبدالله بن بشر الخثعمى (رض) ..... ص : ١/7‏ ا او ا 
8)- الحارث بن امرء القيس الكندى (رض) ..... ص : ١87‏ ا ا اا ا 20 
اعيضر بن عمرويتن الالحد رك المشرس اعدف ررقن دض عا 1 
0ح عبدالله بن عروة بن حرّاق الغفارى (رض) ..... ص : ١8‏ 8 ا 
28)- عبدالرحمن بن عروة بن حرّاق الغفارى (رض) ..... ص : ١85‏ ا ا ا ا 0 
7)- عبدالله بن عمير الكلبى (رض) ..... ص : ١88‏ 986 0 
سالم بن عمرو مولى بنى المدينة الكلبى (رض) .... ص : ١817‏ 0 
الفصل الثالث: كربلاء يوم العاشر من المحرّم سنة 2١‏ ه ق ..... ص : ١9١‏ 00808020000 ”53 
أنصار الامام الحسين عليه السلام ..... ص : ١94١‏ 0935103 
عدد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف ..... ص : ١917‏ جاده داع لايد مواد د ىلالا و عاد ع مياد م باع دا ا 
الهاشميون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء ..... ص : ١9/8‏ 0 
عدد الصحابة فى جيش الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف ..... ص : 7١7‏ ا 00 
اشارة اك 

١‏ أنس بن الحارث الكاهلى الأسدى (رض: ..... ص : ٠١‏ ه151 

؟ عبدالرحمن بن عبد رب الأنصارى الخزرجى (رض» ..... ص : 7١7‏ ااا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؟ عبدالله بن يقطر الحميرى (رض» ..... ص : 7١7‏ 07( 
ه مسلم بن عوسجة الأسدى (رض»: ..... ص : ٠٠١‏ 000 
ء كنانة بن عتيق التغلبى (رض: .... ص : ٠١5‏ يك 
١‏ عار بن أبى سلامة الدالانى الهمدانى (رض: ..... ص : ٠٠١‏ ا 0 
/ الحرث بن نبهان (رض) مولى حمزة عليه السلام: ..... ص : ٠١5‏ لع تش ب عمق 
وهناك إثنان من الأنصار عليهم السلام ..... ص : ٠٠١‏ ا 
اشارة مواقي ومسب ف ونس دا اود و أي بحس أ يرو داه أو لدعلاب مساك للج سكم اسه ستاك الطالاء متك د سا د 0 
١‏ زياد بن عريب الهمدانى الصائدى (رض: ..... ص : 7١0‏ 095 0 20 
؟ عمرو بن ضبعة الضبعى التميمى (رض:: ..... ص : 7١8‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 
أمَا من وقع الإختلاف ..... ص : ٠١8‏ 0 
اشارة ادال يمنا ةلالا لد ب كلد ناد لد وذ نط + ارامت اطع اد ل اك اتاد د اط عاج ل مداه اطاط اعباط اباط اتات لعل ع اك ا 1 شد ا 
١‏ أسلم (مسلم) بن كثير الأعرج الأزدى (رض» ..... ص : ٠١0‏ 2 41 نت 1ن 2 12312223 1ت 1 21 5 اتن اذ 2 22221 
؟ زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاععى (رض:: ..... ص : 7١0‏ ا ا 0 
سعد بن الحرث (رض) مولى علي بن أبى طالب عليهما السلام: ... ف 7 6 
؟ يزيد بن مغفل الجعفى (رض:: ..... ص : 7١1‏ مك ل لس صصك ام موا معدت كد د لوو أ د دن 
ه شبيب بن عبدالله مولى الحرث بن سريع الكوفى (رض:: ..... ص : 7١/‏ دحك قدة لك 53 2ن 5 52332253325233 تش وو أش 3تد 2 تس 
ء جنادة بن الحرث السلمانى الأزدى الكوفى (رض: ..... ص : 7١9‏ 00 
جندب بن حجير الخولائى الكوفى (رض» ..... ص : 7١5‏ 00 
أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام من أنصار الإمام الحسين عليه السلام فى الطف ..... ص : 7٠١١‏ 0000 غ2 
جيش الإمام الحسين عليه السلام ... حجازيّون وكوفتيون وبصريون ..... ص : 5١7‏ ااا ااا اا ااا ااا اا اا ا ا و وح 
الموالى من أنصار الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء ..... ص : 715 0 
من ألقاب الجيش الحسيني ..... ص : ”١8‏ د سس وداب دوسا سن اباد ودع داعا ع واد لادج لاد ا ا 1 
كُمر الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء سنةٌ ١ع‏ ه ..... ص : 5١2‏ ا 


الجيش الأموى: الألقاب والأوصاف ..... ص : 7١9‏ 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ملظا من 91/8 


03 المزدلفون إلى الإمام عليه السلام لقتله: ..... ص : 579 ا‎ -١ 


"- أهل الأهواء والأطماع: ..... ص : 77١‏ 20 


دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء أ 3 شرن فاح 6 عط ا ا اك تفدت رك كادي مرك عفاي لفك رتت ما عدم كت دسا تنا د ات جراد ا ماد لا لا ا لاد ا لات عي 


إشعال النار فى الخندق خلف المختيم ..... ص : 7 0 01# 


رده فعل العدةٍ على إشعال النار ..... ص : 7 00 


الفهرس 
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خطابه عليه السلام قبل بدء القتال ..... ص : 59 2*0 
اشارة اومن سد حي وو اه انطو و حون اوم با ندم عاو الك حرو نا ل اج وز لتو تك ارد ا لو ار لقا ام ا ا 
إشارات ..... ص : /78 اك 

خطاب زهير بن القين (رض) ..... ص : 572١‏ ص شر ص ات ب سم ا سيت بعكيس: 

الحرٌ بن يزيد الرياحى .. والموقف الخالد ..... ص : 72١‏ 00 

هل التحق ثلاثون رجلا بالإمام عليه السلام يوم عاشوراء؟ ..... ص : 720 0 
اشارة شغ« 
إشارة: ..... ص : ع7 2000 

بداية الحرب- الحملة الأولى ..... ص : 9ع؟ ا 

عمر بن سعد: إشهدوا أَنَى أوْل من رمى!! ..... ص : 529 2313100 

الإمام عليه السلام يأذن لأنصاره (رض) بالقتال ..... ص : 529 123 

النصر يرفرف على رأس الحسين عليه السلام ..... ص : 77١‏ 571 5 طش<”5©##9 

المبارزة التى وقعت قبل الحملة الأولى ..... ص : 717١‏ ا اا 00 
عبدالله بن عمير الكلبى (رض) ... والموقف البطولى! ..... ص : 71١‏ ا 0 

بعض تفاصيل الحملة الأولى ..... ص : 717 ا 5*5 

شمر بن ذى الجوشن .. يواصل الحملة فى الميسرة! ..... ص : ع71 0 ا 0 0 23 

ثم صارت الحملة من كل جانب! ..... ص : 7172 0 

فقتل الشهيد الثانى عبدالثه بن عمير الكلبى (رض) ..... ص : 71/1 غ2 

خيل الإمام عليه السلام تحمل على الأعداءاا ..... ص : 1/1؟ ل اك 

مشهد كريم من مشاهد بطولة الحرّ (رض) ..... ص : 711 ا متم ا ف ا 

مقتل مجموعة عمرو بن خالد الصيداوى (رض) ..... ص : 719 ا ا اا احا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 

رُماة ابن سعد يعقرون خيل الإمام عليه السلام ..... ص : 7179 ا 000000 ”ه22 

اشتداد القتال حتى منتصف النهارا ..... ص : 7/٠١‏ 00 

أمّ وهب (رض) تستشهد عند مصرع زوجها (رض! ..... ص : 7/1 ص ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


زهير فى عشرة من الأنصار يكشف جند الشمر عن الخيام .... ص : 7/١‏ ليواي اللو للعاء لات ل للا رب 
وحين زالت الشمس وحضر وقت الصلا! ..... ص : 7/1 5 
أسماء شهداء الحملة الأولى ..... ص : 7/7 ا 2 700 
مقتل حبيب بن مظاهر (رض) «5» قبيل الصلاؤ! ..... ص : 55937 10 
مقعل الحوين يزيد الرياحى (رض) مص +3ة؟ لص 
كيف كانت صلاة الإمام عليه السلام ظهر عاشوراء؟ ..... ص : 5915 0 
مقتل سعيد بن عبدالله الحنفى (رض) أثناء صلاة الإمام عليه السلام .... ص : 6٠١‏ 0000000 
مقتل أنس بن الحارث الكاهلى (رض) 4١‏ ..... ص : 807 5# 
مقتل يزيد بن زياد بن مهاصر الكندى (رض) ..... ص : 7١37‏ 0 
مقتل وهب بن وهب (رض) ..... ص : 7١35‏ 0 
مقتل الحجاج بن مسروق المذحجى الجعفى (رض) ..... ص : م١٠٠‏ ا ا ا 0غ 
مقتل زهير بن القين (رض) ..... ص : /ا٠؟‏ ال وا ل ادك 
مقتل سلمان بن مضارب البجلى (رض) ..... ص : 7١59‏ 1 كا د وناك اا بل ند اناا فار و ار اد ا 
مقتل أبى ثمامة الصائدى (رض) ..... ص : ١١9‏ 0 
مقتل برير بن خضير الهمدانى (رض) ..... ص : 51١١‏ مودو موديو دوو دو ناك لطودا دو عاد مووود ودنام دواد متاك 4د 
مقتل عمرو بن قرضة الأنصارى (رض) ..... ص : 717 ---202 1 هطش52© 
مقتل نافع بن هلال الجملى (رض) ..... ص : 51 عات لجو ل ال عا لد ا ل 1 


مقتل يزيد بن مغفل الجعفى (رض) «"» ..... ص : 51١1‏ ال ا مك امه ل وك له و ل م رع كس مود دم 


مصرع الموقع »١«‏ بن ثمامة الأسدى الصيداوى (رض) .... ص : 719 530600000 
مقتل عمر «1» (عمرو) بن جنادة الأنصارى الخزرجى (رض) ..... ص : 77١‏ 0 
مقتل الأخوين الغفاريين (رض) .... ص : 7717 المي بر ايارع اا عرو عن تادر لوط و 1 
مقتل حنظلة بن أسعد الشبامى والأخوين الجابريين سيف ومالك (رض) .... ص : 778 5 ه58 
مقتل شوذب بن عبدالله (رض) «”23» ..... ص : 53717 اا ل 


الفهرس 
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مقتل الأخوين الأنصاريين (رض) ..... ص : 779 0 
مقتل الأنصار الجهنيين الثلاثة (رض) ..... ص : 77١‏ لم ا م يي 
مقتل يزيد بن ثبيط العبدى البصرى (رض) ..... ص : 77١‏ دجام ينهد واكاك تنه ناكد عط ناوا ادك لا تداع د الناتي مطان 

اشارة 000000000070730 

مقتل رافع بن عبدالله (رض) مولى مسلم الأزدى (رض) ..... ص : 771 ا 
مقتل حبشى بن قيس النهمى (رض) «5» ..... ص : 53737 تخ :نما :322 3123321 21 230222332223222 
مقتل زياد بن عريب الهمدانى الصائدى (رض) «5» ..... ص : 53737 ا 0 
مقتل قعنب بن عمر النمرى (رض) ..... ص : ؟7١؟‏ 212 
مقتل بكر بن حى التيمى (رض) ..... ص : 777 اك 
مقتل سالم بن عمرو (رض) مولى بنى المدينة ..... ص : 575 م ع 000 
مقتل الغلام التركى (رض) ..... ص : 5176 10 
مه يك «النون شرح يق الالشفوة افظوم الو ا ا 5155000005 
مقتل سويد بن عمرو بن أبى المطاع (رض) ..... ص : 751 ا ا ا اا ا 000( 
قضَه الضخاك بن عبدالله المشرقى! ..... ص : 879 0 
أسماء أخرى وملاحظات: ..... ص : 8١‏ ا 21111111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة عا من /91 


جعفر بن عقيل بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 9ع؟ و ا 
عبد الرحمن بن عقيل عليه السلام ..... ص : 71١‏ اي 
محمد بن أبى سعيد بن عقيل بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 71/١‏ 00 

وأمَا الآخرون من آل عقيل عليهم السلام ..... ص : 71/7 00000 *2**3ظ2 
اشارة لما ل 2 
عبدالله بن عقيل الأكبر: ..... ص : ؟/ا؟ 00 ي00ي0ة00 211111111100000 
عبيدالله بن عقيل: ..... ص : ١1/7‏ ا 0 0 0 
محمد بن عقيل: ..... ص : 7377 2 0 
عون بن عقيل: ..... ص : 20/8 ا ا اا م ا ا 0 
على بن عقيل: ..... ص : ٠/7‏ 00 
موسى بن عقيل: ..... ص : 71/7 ا ا 00000020 
أحمد بن محمد بن عقيل: ..... ص : 71/7 ا ا 

مقاتل آل جعفر بن أبى طالب عليهم السلام ..... ص : 1؟ الا ممالا نازو الا لان ان ااام ولا و الا ال واي ده لا واد اعدف ا سا اي 25016 
مقتل عون بن عبدالله بن جعفر عليه السلام ..... ص : 51/6 ااا ام 
مقتل محمد بن عبدالله بن جعفر عليه السلام ..... ص : 1/8 2 
مقتل القاسم بن محمد بن جعفر بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : ع/؟ 8 ”'ط«'1 
مقتل عبيدالله بن عبدالله بن جعفر عليه السلام ..... ص : ع/1؟ 2 
مقتل عبدالله بن عبدالله بن جعفر عليهما السلام ..... ص : ع/1؟ 000011 0 ا 

أبناء الامام الحسن بن على عليهم السلام ..... ص : ١/17‏ 2 
اشارة ير ل م 
مقتل القاسم »١«‏ بن الحسن عليهما السلام ..... ص : 17/17 ؟ 03 0 
مقتل عبدالله »١«‏ بن الحسن عليه السلام ..... ص : 5/8٠‏ 7بب1ب-000000 0 ا 
مقتل أحمد بن الحسن عليهما السلام ..... ص : ١/57‏ 2 
مقتل أبى بكر بن الحسن عليه السلام ..... ص :7/5 ري ل 21 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ناعا من /91 


مقتل عمر بن الحسن عليه السلام ..... ص : 5/5 محا و ل م م م م ا كو لي ا تا وين موي م ور اا 


مقاتل إخوان الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : 5/” 00 


مقتل عبدالله بن على عليه السلام ..... ص : /؟ 00000 
مقتل جعفر بن على بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : ع/؟ 0 
مقتل عثمان بن على عليه السلام ..... ص : ١417‏ موصو طح لحو امج اما نميه اجن الجن لحل انج سوك اج اك لا لك و 11 
مقتل أبى بكر بن على عليه السلام ..... ص : 7/8/8 2222-5 صط©ه32 
مقتل محمّد الأصغر بن علي بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 5/5 2 
مقتل عمر بن على عليه السلام ..... ص : 85٠0‏ 00 232 
هل قتل عمر فى واقعة الطف؟ ..... ص : 891١‏ شغ« 
مقتل إبراهيم بن على بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 597 ا 0 
مقتل عتيق بن على بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 891 00 0700غ2ظ 
مقتل عون بن على عليه السلام ..... ص : 5597 ا ا ا 00 
مقتل يحيى بن على عليه السلام ..... ص : 898 00 
مقتل عبيدالله بن على بن أبى طالب عليه السلام .... ص : 596 اك 
من هو «العتّاس الأصغر» وابن من هر؟ ..... ص : 8917 7-- 000000013117110 


مقتل مولانا أبى الفضل العتباس عليه السلام ..... ص : 599 00 


الإمام الحسين عليه السلام وحيداً فريداً فى الميدان ..... ص : .© ه23 


خروج الإمام زين العابدين عليه السلام!! . 


... ص : 00 00 


الامام الحسين عليه السلام يطلب ثوباً لايُرعْبٌ فيها ..... ص : 517 ا 000000 


ثبات الإمام الحسين عليه السلام ورباطة جأشها ..... ص : 61 سقط ل ع ع ا ران عا لي عسات ا ع الا ار ا ا ا ا 


الإمام عليه السلام يستولى على شريعة الفرات! عضن 118 5 م وك ل له م عع دما دف لوم ل عع ادك ل ل و ده 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 
الوداع الأخير ..... ص : 6١‏ 1233*970 
الإمام عليه السلام وابنته سكينة عليها السلام ..... ص : 518 لد ا رو ع و عدم عو 
وصايا الإمام عليه السلام ..... ص : 619 0 
الهجوم على رحل الإمام عليه السلام وعياله ..... ص : 5٠١‏ ك2 
العطش يشتدٌ بالإمام عليه السلام فى حملته الأخيرة! ..... ص : 67١‏ وام ب ايان ان امات وااو ا 
السهم المحدّد المسموم القاتل! ..... ص : ع7 0 
سلب الإمام عليه السلام بعد قتله! ..... ص : 677 0 
رض جسد الإمام عليه السلام بحوافر الخيل ..... ص : 657 : 0(* 32 
وكان ابن زياد قد أمر ابن سعد بذلكى! ..... ص : 78 0 
وأمَا رواية الكلينى (ره) ..... ص : ع6 0 
التحقيق فى رجال السند: ..... ص : 657 0000000 530797000 
كلام البرغانى: ..... ص : 71 0 
الجزء الخامس 9 ازاز 1 ”0001# 


اشارة تسب ماس عماس ماس ملس امس ملس اد نه 
دور نسوة بنى هاشم ..... ص : 4 د 5 
مواصلة الرسالة التبليغية فى دمشق ..... ص : ٠١‏ 
الامام السجّاد ودوره فى كربلاء ..... ص : ١7‏ 


الامام السجاد فى مجلس الطاغية ابن زياد 


الامام السجاد فق الشام ص : 1١‏ دعام لمات ات 2 


وهذا الكتاب ... ..... ص : ١2‏ ا 


الفهرس 


ا اكنريوقة الشمسن مداع م 00 


0 إسوداد السماء ...ا ص رضن كت واط عاد د صما شاك معاك ا ب 


6ت إخمراز السماء.ب. هن :8 ا 


و إمطار السماء دما ...ا ص :55 سم م سه مم ممه مم مه م ممه 


/- وأمطرت السماء رماداً أيضلًا ..... ص : ٠١‏ 0000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


/- بكاء الملائكة وصلاتهم على الإمام الحسين عليه السلام ..... ص :51" اماد تنه مئال ع قا روماه جناب ساق وكماة نحي انظ لعو عا عالت عام ا م م 4 


9- عجيج السموات والأرض والملائكة لمقتله عليه السلام 


الآيات الأرضية ..... ص : 77 ا ا اه 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


آثار الحزن فى العوسجة المباركةا ..... ص : ١‏ 12331591900000 
الفصل الثانى: الوقائع المتأخَرة عن قتل الامام الحسين عليه السلام ..... ص : 7 م 


صُوَرَ من عواقب قتلته وأعدائه عليه السلام ..... ص : 67 5 


مصير الذين وطأوا جسد الإمام عليه السلام بالخيل ..... ص : 0١‏ 779+ 5 


مصير عمرو بن صبيح الصيداوى لعنه الله ..... ص : 0١‏ اا 00 


مصير زيد بن رقاد الجهنى لعنه الله ع ص + 839 نيط كقطحه عدد ماد احم نان 1ن لاجم تاك د طااتج دانا د كاه دناه 2ط 2ه 1د 


مصير أبجر بن كعب لعنه الله ..... ص : ”0 5352325533 53 3 م 5553 55122 222233 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الساعات الأخيرة من يوم عاشوراء ..... ص : ٠١‏ 00 
الليلةُ الحاديةُ عشرة ..... ص : ٠١‏ اع و الات اما امس اماس وو امو 9 
هاتفٌ من الجنّ ينعى الإمام عليه السلام ليله الحادى عشر ..... ص : ٠١‏ 000 
اليوم الحادى عشر من المحرّم ..... ص : ٠‏ 5ه 5 


عور لقو اللسسيفع عل متشارغ الشوداء عليه سلفم معن 4 00 
القبائل تتنافس على حمل الرؤوس إلى ابن زياد ..... ص : ٠8‏ 0 

إشارة ..... ص : ٠/9‏ ا 
اليقضه الفان ناض 11 907000 
اشارة 0000 5755*ظ25 


الفصل الأول: الركب الحسيني فى الكوفة ..... ص : /١‏ +0 “23113103 


الرأس المقدّس يسبق الركب إلى الكوفة ..... ص : /١‏ 0000 ””<”ظغ«ظ1 
منازل الطريق من كربلاء إلى الكوفة «؟» ..... ص : 72 ا ا ا ا ل 0 


بقيِة الركب الحسينيئ يه ص : /ا/ شار سايي جاه جد و وده عا واه م اع جاع داك عدا و :عدت اح اعت جاو اج عاك عات احا د عه واد ع ها و اع هه واه ماوع ههه واد اد مهد 


متى دخل الركب الحسيني الكوفة؟ .... ص : 5٠١‏ 000-9095 220 


إعلان حالة الطوارىء القصوى فى الكوفة! ..... ص : 83١‏ 77ب ------ 5شهآ”5' 
كيف استقبلت الكوفة بقتة الركب الحسيني!؟ ..... ص : 97 00 
مسلم الجصّاص يصف حال الكوفة يومذاك! ..... ص : 8 0 #*#*152 
اشارة ..... ص : 937 دب 11[ زا زا 2 
خطبةٌ بطلةٌ كربلاء عليها السلام ..... ص : 8/8 12808787 
خطبةٌ فاطمةٌ الصغرى بنت الحسين عليها السلام .... ص : ٠١١‏ 100000 
خطبة أم كلثوم بنت على عليها السلام ..... ص : ٠١8‏ 0 ظ293 
خطبة الإمام السجّاد عليه السلام ..... ص : ٠١2‏ 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


الإشارة (؟): هل كانت لفاطمة عليها السلام بنتّ واحدة أم أكثر؟ ..... ص : ٠١8‏ لدي ع عا لاا الي 


الطواف برأس الإمام عليه السلام فى سكك الكوفة!! ..... ص : ١١‏ مك525 


كلام المرحوم السيّد المقرّم حول تكلم الرأس ..... ص : ١١2‏ 3#70700هظ15 


فى مجلس الطاغية ابن زياد ..... ص : ١١19‏ 993989 بب00 


الرأس المقدّس يتلو القرآن عند باب دار الإمارةا! ..... ص : ١١9‏ ا 
وسالت دماً حيطان دار الإمارة! ..... ص : ١١19‏ 0 0 20700000 
ابن زياد يضرب ثنايا الرأس المقدّس بالقضيب! ..... ص : ١١9‏ ا 0 


وأنس بن مالك أيضاً ..... ص : ١١١‏ 000 0 0[ 0 ”0010113 


العقيلة زينب فى مواجهة ابن زياد! . شرن 8 0 


الإمام السجاد عليه السلام ف مواجهة ابن زيادا! ... .. ص : ع١‏ مق عر م شماه مامد ف وا ماطف واه تان با ما تف معي تلات جا طم متو 


الرباب زوج الإمام عليه السلام مع رأسه المقدّس .... ص : ١78‏ 0000 


أَمّ كلثوم عليها السلام فى مواجهة ابن زيادا ..... ص : ١7/8‏ جد دس اك دنه نب اكات نرادطة ادن اص دناه توي 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً وعا من /91 


و العرفان والفداء فى ذروته عند مولاتنا زينب عليها السلام ..... ص : ١6‏ ل ا ا مادم لاي لدت لق ا فد اي 10 


*- قربان الله وقتيله فى كربلاء هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه و آله. فقاتله قات لرسول الله صلى الله عليه و آله. وهو خصمه يوم الة 


؟- تفنيد المنطق الجبرى الذى أشاعه الأمويون ..... ص : ١7١‏ لب ا 1/6 
ه- الطغيان والتشفّى من علائم الطواغيت دائماً ..... ص : ١١+‏ ا 1ن 
وينتفض رجل من بكر بن وائل فى وجه ابن زيادا ..... ص : ١١‏ األلحجحلا4ه4ةة©ة©- 1022272272 
ابن زياد يستفرٌ الصحابى أبا برزة الأسلمى! ..... ص : ١75‏ 0 
الركب الحسيني فى محبس ابن زياد ..... ص : ١١0‏ مام اد امو اح من الما اا ف اا ا وت 1 
إشارة ..... ص : ١١7‏ 1195930000 
دفن الإمام وبقتّهُ الشهداء عليهم السلام ..... ص : ١١9‏ ا ا ا 0 
ولكن هل يمكن الأخذ بهذا الرأى!؟ ..... ص : ١١‏ 00 121111100902200 
خبر سليمان بن قتة: ..... ص : ١59‏ ات ا ص تس الماك ااي لاا يك ادا اط اك ام ور 1/1175 
ابن زياد يطلب مَن يُقَوٌرْ الرأس المقدّس! ..... ص : ١8١‏ ا اا 00 
اول رأس حمل فى الإسلام! ..... ص : ١87‏ واوا 1 
انتفاضة عبدالله بن عفيف الأزدى (رض! ..... ص : ١287‏ 0 
ابن زياد يحاول استعادة الموادعة مع الأزد ..... ص : ١09‏ ا ا 1 
ابن زياد يطالب ابن سعد بكتاب الأمر بقتل الإمام عليه السلام! ..... ص : ١2١‏ هبنن اننا لان اتات 1 123 31 1/1/2172 
المختار يتصدّى لابن زياد فى المسجد الأعظما! ..... ص : ١27‏ 00 
إشارة ..... ص : ١28‏ عد عدو داس مس م لمس م ا جمد مد مسد دعب لعب ذه مسد م عست د مدا م دس م تادادع بس د مدسراد م دعس ممم د م دسي ف سحاد مما دمت ال 1/101 
مقتل وَلدَىْ مسلم بن عقيل عليهما السلام ..... ص : ١22‏ ل ل لس رم ا 1 11 
الفصل الثانى: مع الركب الحسينيّ من الكوفة إلى الشام ..... ص : ١178‏ الصيية ب لي لشي ل ةر ع وق ع تمصي ل لالص دوقع ابي 8 1/11 
مذة بقاء الركب الحسينئ فى الكوفة ..... ص : ١178‏ مسج نادوس عع كعد وار كد ساكس لاد اسان كن مامت و كلا كعد د دنا بود مدن ل ال ١11‏ 
كيف حمل بقتيَةُ أهل البيت عليهم السلام إلى يزيدا؟ ..... ص : ١19‏ بدي موي موي ري ص ما مي ا لع لع ا 1/1717 
هل كانت الرؤوس المقدّسة مع الركب الحسيني؟ ..... ص : ١87‏ 010 


منازل الطريق من الكوفة إلى دمشق ..... ص : ١868‏ مدن حم كس ع عم مصاع عاط ا جد ند دن لم مراع دم شاد ع مع وعدا معطا د عط لسسع عط وس ١01/‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


"- الطريق المستقيم (طريق عرب عقيل:): ..... ص : ١88‏ عب م ده اكات وناك انيه داسائ يت باصي د عاماك س راسع رون باداتي د وات 


جملة من وقائع الطريق إلى الشام ..... ص :مما اماد ووا دك اده داو كمي ايك لطا يداير كواب دي اداو كد ادا يداع ف بادا 


00 ١8/8 : خروج يدٍ من الحائط تكتب بمدادٍ من الدم! ..... ص‎ -١ 
00 ١91١ : ؟- قضّة الراهب مع الرأس المقدّس! ..... ص‎ 
0 ١917 : الانبياء والملائكة يزورون الرأس المقدّس ..... ص‎ -٠“ 
- ما لال ل ا ا ا ل لمان و ماد ل انا ا ل د ا ل دك‎ ١9/ : ؟"- تكريت «5» ..... ص‎ 


المشاهد المقدّسةُ فى منازل الطريق .... ص : ١99‏ 151100 


1” 050 “ب‎ ١99 : مشهد النقطة فى الموصل! ..... ص‎ -١ 
22 22225332137 لخ 55332 2ع‎ 5٠١ : مشهد النقطة فى نصيبين «5» ..... ص‎ -" 
2*5 ا‎ ٠١١ : ؟- مشهد النقطة فى حماة! ..... ص‎ 
201 21 ان ا نت ا ا‎ ٠١7 : ؟- هل هناك مشهد للرأس المقدّس بحمص؟ ..... ص‎ 
دمح كلاس عددداك احم ناد لانن دحم تاك دان وطاق كاه دو دنا ان نك كد‎ 5١7 : ه- مشهد النقطة فى حلب! «3» ..... ص‎ 
00 ٠٠١ : مشهد السقط فى حلبا! ..... ص‎ -# 
ل ا‎ ٠١0 : مشهد الرأس المقدّس فى عسقلان!! ..... ص‎ -" 
ا*5*ظ21‎ ٠١0 : لْنَعْدِ الآن إلى قنسرين وقصة راهبها ..... ص‎ 
0 0 ٠١ع‎ : تكلة الرأس المقدّس مع الحارث بن وكيدة «0» ..... ص‎ 


وعلى مقربة من دمشق! ..... ص ع0 ال ركه ما ب ا سا ابا ع ل ري ا لام عي عط يلاطيا عل مانا عام عدا حي عامط كام عاط عاض مم 


اليوم الذى ورد فيه الركب الحسينئ دمشق ..... ص : 7١/‏ نا :كدت ادن لكت د براك - ردك لب وظا نس دان د يت 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا 
مقدّمة مركز الدراسات الإسلامية ..... ص : ” 510 ظ5 
مقدمه المؤلف: المسيرة المظفرة فى فصلها الأخير ..... ص : 


المدخل: الشام وحكامها الأموتون ..... ص : 8 د سام 


معاوية مؤسّس الحكومة الأمويّةُ السوداء ..... ص : ١8‏ 


إسلام أموئ وحكم دموى ...ا ص :”5 #ذاك دك ع وات دك عا جات 2 


ما قاله بعض الصحابة ..... ص : ٠١‏ 0000 


أقوال العلماء فى كفره .... ص : ٠٠١‏ اا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


ْ 
1 
عط 
0 
9 
0 
ع 
6 


52 





52 


تأمُل ابن حجر ..... ص : ع" 5/53 


جور ..... ض : 89 ا ا اا 000 
لعنه ..... ص : 67 53*07 
اشارة ل ع ص يض ا شل 
.١‏ التمشك بعموم وإطلاق بعض الآيات القرآنية ..... ص : 57 0 
؟. التمشك بعموم بعض الأحاديث ..... ص : 0 00000 
أقوال العلماء فى لعن يزيد ..... ص : 2 17 ذ[ذزذ1[ز111[1[1ا0 20 


رأى الحافظ البدخشانى: ..... ص : 0 0 ة*ظ595 
رأى الشبراوى: ..... ص : 0" طط5© 
أى الآلوسى: 37 ص 2 إن عد دصت ذه جعت ويك يك عن د كاه نااك حك كان د هات :وم عاص ع ح عا كمرح امه اه اسك عر عاك د و ادك طلا عاك اث عاك كات :2 


أى عبد الباقى أفندى العمرى: ..... ص : ع١‏ 7 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


ابن الفراء «8» ..... ص : 58 ا 2200 





الفهرس 


يزيد فى كلمات الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : هع 


يزيد فى نظر الصحابة والتابعين وبعض كبار القوم ..... ص : /ع 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا 


ابن عباس يحمل يزيد مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : /اهم طعا ماد دود لين 


معاوية ابنه يحمله المسؤولية .... ص :م/م افا اد ار اه نطاب ادجادج ساي اجا لد اجا لم وا ل ا ا لد ات ليم 


بعض بنى العباس يحمقله المسؤولية .... ص : م0 دارعدو دسم موسي مدو سيو معيو تومري به تيده معان ب اعد سو باس مما 


رضاه بقتل الحسين عليه السلام بعد مقتله ..... ص : 09 70 


أقوال العلماء فى المسألة ..... ص : ٠ع‏ ا ا اا 0 


لماذا تنضل من مسؤولية قتل الإمام عليه السلام ..... ص ؟ع عتم ب فياك لق ع ونوك م لندو و كوه تددن مط ده 


يزيد ف مرآة الحديث ..... ص عع ييه يس يت ل يس نكا كن ل كت ل ع لت عر حكن ل رد لم صر عام وك ل كع 0ت 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 





عبدالله بن عمرو بن حفص المخزومى: ..... ص 7/١:‏ ام جلك ك ابه مناصي ‏ كحيو مي ف > أناس ا كد با جاب سئي يزيرك بائيلات جك هاسني كاب اا خاب صدياي 


وفد المدينة: ..... ص : ١‏ 233070798 
معاوية بن يزيد بن معاوية: ..... ص 7١:‏ ا الل ا ل ا ا ف ا د ل ا ا ا ا ا 0 


عمر بن عبد العزيز: ..... ص :7 تع و جع هاده دع ووه جع هده هع هاه مو وهاه وعدت م وبح عه م و لطاع وو رع اهم كاه و و وص هاه داعو هه 


يزيد فى أقوال العلماء ..... ص : ٠7‏ ا 0 


ع- سيد الحفاظ شهردار بن شيرويه الديلمى: ..... ص : 78 0 


/ا- محد الأئمّة: ..... ص : 764 الم ل لش ات ل ماتك م قات سمه مامه مم كاك جام 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


الفصل الأول: دور أهل البيت فى الشام .... ص : /١‏ 1300 
الشام قبل ورود أهل البيت عليهم السلام ..... ص : /١‏ 25000 
ظهور الآيات فى الشام بعد مقتل الحسين عليه السلام ..... ص : /١‏ 700 
حالة الناس ..... ص : 5/ 2521295800 
أمر يزيد بإرسال رأس الإمام عليه السلام وأسرته إلى الشام ..... ص : 87 000 
اشارة 5 

من حمل الرأس الشريف؟ ..... ص : 85 0000006 

اشارة 0 

|) زحر بن قيس الجعفى ..... ص : 75 ل ا ل ب لا ل ا ل 

ب) محفز بن ثعلبة العائذى ..... ص : 0/ 210000 

ج) عمر بن سعد ..... ص : 68 لا ددع ا كنل اط جاع كرا ناه م درط نامدن عوط طااما لامطا يه لاما لكا متك ورف واه اليم ناك 14 

أهل البيت عليهم السلام فى الشام ..... ص : ع/ 0 
أميع أهل كيك سول الله ضاق اللمتعليهو آله إسازس ]افو قز اه 
كيف ورد أهل بيت الحسين عليه السلام دمشق؟! ..... ص : 4/ 000 
رأس الحسين يتلو القرآن ..... ص : 8١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
تكلم رأس الحسين عليه السلام بدمشق .... ص : 87 09 
على درج المسجد ..... ص : 17 ا 
مع الشيخ الشامى ..... ص : 8 اه *ظ15 
تامّل وملاحظات ..... ص : 10 رودي : دده دول دكن ادكه لاط نك ع ملظ كل د رم ا لاة درا اك ا يرت 
متى وصل الرأس الشريف؟ ..... ص : ع8 1+6 
رأس الإمام عليه السلام بين يدى يزيد .... ص : 15 الود وك اسع لبا وو با ا 1 
تأقل وملاحظات .... ص : ٠١١‏ 000 ه8ه195 

رد فعل يزيد ..... ص : ٠١7‏ 0 37371000ظ2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


القاتل يطلب الجائزة ..... ص : ٠١2‏ لديا يبي بابي به ند يده اعد انوا الما اا ع ب اا وق اي 


كيفتة دخول أسارى آل البيت عليهم السلام ..... ص : ٠١١‏ 1537700 


رأس الحسين عليه السلام فى مجلس يزيد ..... ص : ١١7‏ 0 


يزيد ينكت ثنايا الحسين عليه السلام ..... ص : ١١‏ 211011111000000 


يزيد ف موضع الانفعال ..... ص ١59:‏ ااا سي ل ص ا ا ع شع عام عبات على حعات عه تناه سو كلا داع قا عسي تت سح ا مد 


تمثل يزيد بأبيات ابن الزبعرى ..... ص : ١١١‏ ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


يزيد يهم بقتل الإمام عليه السلام ..... ص : ١8٠‏ 5:52 522532223222335 532222282222532 در دك 222 


إشارة بعض الحاضرين بقتل الإمام .... ص : ١8١‏ 85 52# 


دور فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ..... ص : ١/6‏ سا يت ل ا ا بعر ع ااا حا ل ان حي ااه لا كر ا لال كر 2 


استنكار بعض أهل الكتاب ..... ص : /ا/ا 1١‏ نات نه تلات عام تالت ل رتفت مر عم تالت عرب تلت ته مو تلشتة عد كلت ب مرج تللاي عم كاك امام لتاب عسات سمه 


الفهرس 
«أرميا» يخبر عن مذبحة كربلاء ..... ص : ١87‏ 00 
رأس اليهود فى مجلس يزيد ..... ص : ١87‏ 9 ه2323 
رسول ملك الروم فى مجلس يؤيذا مد ضن + 182 3 
دور الإمام زين العابدين عليه السلام فى الشام ..... ص : ١89‏ 
اشارة 71ب 1 23121010 
زينب الكبرى تُعرّف قائد المسيرة ..... ص : ١89‏ 2 


خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : ----19٠‏ 
اشارة 01000 
نظرة خاطفة فى الخطبة وصداها ..... ص : ١94‏ 0 


الإَمَاة غليه السلام :مع .مكحول ,صاخب رَسْتُول الله صلى اللهتعلية بو آله وا سيل 


زين العابدين عليه السلام مع منهال «3» ..... ص : 7١17‏ 
أشارة يل ل 5 
ملاحظة ..... ص : ٠١5‏ 1000 

ع الرأع العام القها جعة أخرى عرض دعم ا 

حبس الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 7٠8‏ 

محاولات اغتيال الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 
اشارة 000000000 30303000 
تأقل وملاحظات .... ص : 7:9 ا 
تجلى مكارم الأخلاق ..... ص : ٠١9‏ 0 

مأساةٌ الشام ..... ص : 5١١‏ 000 

رأس الحسين عليه السلام فى دمشق .... ص : 5٠١‏ 55 
اشارة ا 0 
صلب الرأس الشريف فى دمشق ..... ص : 7١‏ 5-6 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


رؤيا سكينة بنت الحسين عليه السلام بالشام ماضن 7 وذ دضدة ةعضنع نفد م تدده موده دوه 32 232522022 


مدّة إقامة أهل البيت فى الشام ..... ص : /77 


غلبة الدم على السيف ..... ص : 770 000 
كيف انقلبت المعادلة؟ .... ص : ع7 833-9052939095596 0100030 
نظرة إلى دور الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 572 الود نه كاده لمكت د نك ب ليك دج د كلاه نا قشم 131 ةذ 
نظرة إلى دور زينب الكبرى عليها السلام ..... ص : 51١59‏ ومسي مسد م دعقا ذاتسا م دس يدع لا ادع ب دم عع اد مدب دمن 


نظرة إلى دور سائر أهل البيت عليهم السلام وأثره ..... ص : 551١‏ 1000 


نظرة إلى مواقف بعض الصحابة ..... ص : 77 0000 *1إ 





بعض الموالين لأهل البيت فى الشام ..... ص : 55 ا 00 


نفوذ بعض الموالين فى جهاز الحكم الأموى ..... ص : 760 00 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


1 بكاء نساء الاسرة الأمويّة ..... ص : 760 اس ا ا قط مط‎ -١ 


رؤيا زوجة يزيد ..... ص : 50٠‏ عي حو مه عدوي ام دعوت مد عي دمن اث سمه اي وميه وص هد اج موا كوه معو ام رسيي اع ملت كو بوم موسي ادم لساكرت يعمد ا مرك ا ملالساكرت مدا 
إقامة عزاء الحسين عليه السلام 2 بيت الطاغية .... ص : 01" ماما اماماي قد سيدا اين ب باساب كسا ردان امك بناس ام كاب بدا يدت باردات 


يزيد يبكى تصّعاً ..... ص : 01؟ 0000000000 #”#”15إ5 


يزيد يأمر بتقديم بعض الخدمات! ..... ص : 705 000 


يزيد يُظهر الندامة ويلعن ابن مرجانة! ..... ص :0 لحري اي ري يي ا ع ب ا ا اي ل ا ان لح ا 1 


وعد يزيد لزين العابدين عليه السلام ..... ص : 72٠‏ 0 


استشارة يزيد وجوه أهل الشام ..... ص 00 را ل ا هي لل لا ا لان اموا ا لق ده لما داك لوا ات موا داك فك 


الخروج من الشام ..... ص : /ا72 0 
اشارة امم سيامشي مضي مامش با حم مسا حي مقس اس أبة اس ميته نطو مده بسةب دمع د 
يزيد يعتذر من الإمام علي بن الحسين عليه السلام ..... ص : 721 5252© 
عرض الأموال على آل البيت عليهم السلام ورفض السيدة أم كلثوم ..... ص : 729 ار 
متى كان الخروج من الشام؟ ..... ص : 729 0 ظ195 
المسايروق للركب .هن 1/1؟ ا 

اشارة ل ع ص يضم لض سا 
السؤال الأوّل: مَنْ هم المسايرون؟ .... ص : 717١‏ 00 
السؤال الثانى: لماذا هذه المسايرة؟ ..... ص : 71/1 م 000 ظ192 
ما شمع عند ترك دمشق ..... ص : 51/9 ا 11 1 01 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ب‏ من /91 


إلى كربلاء ..... ص : 71/17 ا 11 
زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : 71/1 آئئ 8“ 0 ا 1 زر 
اشارة الي يش ص ا ست ا مدا سم مق ةا 
مَنْ هو أول زائر لقبر الحسين عليه السلام ..... ص : 71/17 - 000000 1 100001 
جابر بن عبدالله الأتصارى وعطية العوفى فى كريلاء .ب ص + 43/؟ ا 00 
بيان شخصيتيهما ..... ص : 57/168 1 د د 21 د 2 2 2255 د عن 22 22 در د لكر د ع 2 22222 2 2222 ا ا 2 2 10/55 
إقامة العزاء على أرض الطف .... ص : 5/7 ا 00 
التحقيق حول الأربعين ..... ص : 7/5 02 3ط 
اشارة 0 0 
القضاء بين المحدّث النورى والقاضى الطباطبائى ..... ص : 596 1101 
اشارة 110 

0 مع المحدّث النورى ..... ص : 79 ا‎ -١ 

اشارة ااا اا 000000000000000 

مناقشة مقدمتى النورى ..... ص : 5560 2 222222 12-2222 1 1111111 

المحدّث النورى يستدل بسبع نقاط .... ص : ١94‏ ووس امن اونب حي انس اسه انرا اسع اسل انا ال ل ا ع سوك 1 و ا عبار 

مناقشتنا للمحدّث النورى ..... ص : ع8١”‏ 2 

؟- مع القاضى الطباطبائى ..... ص : 509 ا 0001 00 

اشارة ااا ا 

القاضى يستدل بعشر نقاط ..... ص : 81٠١‏ 2 

تلخيص استنتاج القاضى .... ص : 717 ل مم 

ملخخص أدلةُ القاضى الطباطبائى ومناقشتها .... ص : 715 0 

القول المختار فى المسألة ..... ص : ٠1١8‏ 7 000000000000007 ااا 0 
تحديد يوم الأربعين من 1 دديت مدنت ادكه ددم اف كه بوك بخ رع ب د ع يام ارات ناك ملام 2ت حمن © مرحياة حر 2 عر افيد فا لو ا ا قر 70/1 
فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام فى يوم الأربعين ..... ص : 5319 م" 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


إلحاق الرأس الشريف بالجسد الطاهر ..... ص : 8٠١‏ 00 *«*غ123 


الأقوال فى موضع دفن رأس الحسين عليه السلام ..... ص : 71١‏ ف اي ا ا وتم وعم 


ترك كربلاء نحو المدينة ..... ص : 577 ددجمو دوقو دكيوك نود امات مولا طن وطان طلا و انان وان وماد 


الفصل الثالث إلى مدينة الرسول ..... ص : 767 739ب 2323010 


المدينة قبل وصول خبر مقتل الإمام الحسين عليه السلام ..... ص ردنا ا 1 0 1 0 1 1 1 0 اد ا تداك اد انالك اناك اناك اك الاك الاك ات 


أ) الإمام أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام: ..... ص : 81 لاحن ايع او بي 


ب ابو بكر وعمر وحذيفة وعمار وابو د ...ا ص 7 لمهم ممه ممم مه ممه مه م مه مه ممه مم م مه مم مم ممه 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


#* رؤيا ابن عباس وإخباره بعض الناس ..... ص : /70 000300 5*ظ23ظ 


ما سمعه أهل المدينة ..... ص : ٠ع؟‏ الم و ا ل ل د مم ل د م 


رؤيا عامر بن سعد البجلى ..... ص :عع ند ا اكاك داب تاماك سات يات بداس اب يبدا ادك بابق اتات عدب بدا ساد ماناس اب كاب رداص ايك بالكاس اكاب رلا كات ينات 
تقاطر الدم من شجرة ..... ص عع موق كا و وام كط انادف طنط كرا كت اناه لكر اك لان ا ل 2 


قضَه الغراب وفاطمة بنت الحسين- الصغرى ..... ص بقع 222252232252525 122222 عات 52222222 22 522 22ت 


الطير المتلطخ بالدم فى المدينة ..... ص : 7/١‏ ه151 
المدينة بعد تلقيها خبر مقتل الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : 71/7 0 
اشارة ا ا 0 
وصول مبعوث ابن زياد المدينة المنورة ..... ص : ١/6‏ 210000 
اشارة 00 
مبعوث ابن زياد عند والى المدينة ..... ص : ٠1/8‏ 00 
ضجَة الناس عند سماع الخبر ..... ص : ع/ا؟ 00000 
اشتداد الواعية فى دور بنى هاشم ..... ص : ع/1؟ 0 
جلاوزة السلطة تظهر كفرها وحقدها ..... ص : ع/1؟ 00000 
موقف أم سلمة ..... ص : 71/9 ا ا ا ا 00 
نعى أسماء بنت عقيل ..... ص : 5/1١‏ دكين حون د حي ا كيه ل كديس ماود لبك د لباكلا لبكدلاة كم ونه د دن ات كت 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


فى المدينة المنوّرة ..... ص : 8.؟ 3233730 


حالة أهل البيت عليهم السلام حين دخولهم المدينةُ ..... ص : 607 0 2120 


حالة المدينة بعد دخول حرم الحسين عليه السلام عاض :4 10 


عند مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ... ص : ع.ع حضوت ع كوت 26222 2222 22 232 222222522223222 222 2ج 2ه 


لبس السواد وإقامة المأتم ..... ص : ع٠‏ م ا ا 0 


نوح الجنّ ..... ص : 609 0 
رثاء أم البنين ..... ص : 609 لل م ا ا و 
حزن وبكاء الرباب بنت امرئ القيس ورثاؤها ..... ص : 5١١‏ ا ا اح احا ااا ا اا حا اا ا احا ا ااا ا اح 
رثاء عاتكة بنت زيد ..... ص : 5١7‏ عع دص عم عدص رخس ده مس امد م تسد ممصا د عدا عط ف ا يد عدا ا ع 
أم سلمة تردّ الأمانات إلى أهلها ..... ص : 6١7‏ ا 100 


فاطمة بنت الحسين عليه السلام تردّ الأمانات إلى أهلها ..... ص : 6١8‏ 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً )؟ من 91/8 


استمرار بكاء وحزن الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 5١8‏ ئ ل د ا 5 
كوو الإنام زيق العايديق عليه السلذم فى كضرا الرسالة ميض 12 ا 00 
دور زينب الكبرى سلام اللّه عليها فى استمرار الرسالة .... ص : 678١‏ لك 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. لاعلإأماع3ا0. /لاللالالا صفحة لاب من /91 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه , مع ال ركب الحسينى 
اشارة 


سرشناسه : طبسى» نجم الدين؛ - ١١‏ 

عنوان و نام يديدآور : الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه/ تاليف نجمالدين الطبسى 
مشخصات نشر : قم : سيهر انديشه » /31 ١ق‏ -1588. 

مشخصات ظاهرى : ص 5/8٠١‏ 

فروست : (معالركب الحسينى من المدينه الى المدينه؛ الجز؟ الثانى) 
شابكك : ع1-0/9790-92ه-لا 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 

يادداشت : كتابنامه: ص. 51/7 - 80؟؛ همجنين بدصورت زيرنويس 
موضوع : حسين بن على (ع» امام سوم 2١‏ - #ق. -- سر كذشتنامه 
موضوع : واقعه كربلاء ق١م‏ 

عردو كلاح نزي ساترن 3 

رده بندى كنكره : /1ع81/م “اع ج. 07 ١0‏ 

رده بندى ديويى : “791/401 


شماره كتابشناسى ملى : م8-88 ١١١١‏ 


الجزء الأول 
اشارة 


سر شناسه : طبسى» نجم الدين» عسي 

عنوان و نام يديدآور : الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه/ تاليف نجمالدين الطبسى 
مشخصات نشر : قم : سيهر انديشه » ١371‏ -1780. 

مشخصات ظاهرى : ص 58٠١‏ 

فروست : (معالركب الحسينى من المدينه الى المدينه؛ الجزآ الثانى) 

شابكك : ع1-0/970-92ه-لا 

يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 


يادداشت : كتابنامه: ص. 51/7 - 0ه؟؛ همجنين بهدصورت زيرنويس 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.اعلإأماع3ا0. /لاللالالا صفحة /ب؟ من 91/8 


موضوع : حسين بن على (ع)» امام سوم 2١‏ - ق. -- سر كذشتنامه 
موضوع : واقعه كربلاء ق 8١‏ 

بدو 1 ناريك ترون 

رده بندى كنكره : /1ع81/م “اع ج. 1 ١‏ 

رده بندى ديويى : 791/9447 


شماره كتابشناسى ملى : م8-88١١١١‏ 


مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجز الاول) 

اشارة 

الامام الحسين (ع) فى المدينة المنوره 

المقالة الاولى: حركة النفاق ... قراءهُ فى الهويّة والنتائج ..... ص : 78 
اشارةٌ 


معالركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: 72 

(ما لم نعرف ولو على سبيل الاجمال ما صنعته حركة النفاق فى حياءً الاسلام والامه الاسلاميَةُ طوال نصف قرن أى منذ رحلة النبئٌّ 
الاءكرم محمد (ص) حنّى أواخر سنة سنَّين للهجرة لايكون بإمكاننا أن نعرف أدنى ما يمكن معرفته من عظمة عاشوراءء ولا أن نفقه 
معنى الفتح فى قيام الامام الحسين (ع). ولذا كان لابدٌ من هذه القراءة ...). 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /7 

المقالة الاولى: حركة النّفاق ... قراءة فى الهويّةُ والنتائج 


التعريف: ..... ص : 17" 


النفاق: هو استظهار الايمان واستبطان الكفر والتستّر عليه. فالمنافق: هو الانسان الذى يستبطن الكفر ويستره ويستظهر الايمان» وهو 
مصطلح إسلامى لم تعرفه العرب قبل الاسلام بالمعنى المخصوص به. و! ن كان اءصله فى اللغهُ معروفا. )١١‏ 


المشهور الخاطى عن البداية والنهاية: ..... ص : /؟ 


اءمًا متى بداءت حركة النفاق الدخول فى (الوسط الاسلامى)؟ وهل كانت ثُمَهُ نهاية لهذه الحركة فى تأريخ حياةُ المسلمين!؟ 

هناكك نظرةٌ مشهورة تقول: إِنْ حركة النفاق بداءت بدخول الرسول الاكرم (ص) المدينة المنؤرة حين هاجر إليهاء حيث أسّس الدولة 
الاسلاميّة» كما تقول هذه النظرة: إِنْ هذا الحركةٌ استمرّت إلى قرب وفاة النبّ (ص»)! 

لقد اعتمدت هذه النظرهُ عامل (الخوف) من شوكة الاسلام والمسلمين وسطوتهم فقط كدافع يدفع (الكافر حقيقة) إلى أن ينافق» 
فيستظهر الايمان بدخوله الاسلام ويستبطن الكفرء وهذا الحصر يؤدّى بالضرورة إلى القول اث الققاق لكر فى الوسط الاساقن إن 
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حيث تكون للا سلام شوكة وحاكميَةُ وغلبة وقهر. 

غير أن التأقل يسيرا يكشف عن أن هناك دافعا قويًا آخر للنفاق هو (الطمع)» فالطمع ب (مستقبل الاسلام) مثلا لم يكن وليد المدينة 
المنوّرة» بل كان مع الاسلام منذ أوَّل أيَامه فى مكة المكرّمة؛ إذ كان فى العرب رجال أهل خبرة ومعرفة بحقائق السنن الاجتماعيّة 
وسئن الصراعء وقراءة المستقبل» فكانوا يعرفون أنّ دعوةٌ هذا النبيئٌ (ص) المستضعف فى مكة آنئذٍ هى التى ستنتصرء وأنّ كلمة هذا 
النبىّ (ص) ستكون هى الكلمة العليا. 

ولايجد المتتبع فى وقائع تأريخ الدعوة الاسلاميَةُ والسيرة النبويّة صعوبة فى العثور على مصاديق لهذه الحقيقة ... لقد عبر عن ذلكك 
رجل من بنى عامر بن صعصعة بقوله: 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 9" 

(والله لو أننى أخذت هذا الف من قريش لا كلت به العرب). 12) 

ثم قال للنبيّ (ص): (أرأيت إن نحن بايعناك على أمركك ثم أظهرك الله على من خالفكك أيكون لنا الامر من بعدكك؟) 

قال [الكمر القع ةقانا 

قال ققال له* (أفتهدق نحورثا للعرف دونك فا ذا أظه ركة. الله كان الآمر لغيرنا!؟ لا حاجة لنا بأمركك. قأيو| غليه) 071 

وكما كان فى العرب أذكياء توسّموا منذ البدء أن هذا الدين سيكون له شأن عظيم فى المستقبل» كذلكك كان هناك فى العرب رجال 
لهم علاقات وطيدة باليهود والنصارى الذين كانوا يتوارثون أخبار الملاحم والفتن وأنباء المستقبل» ويخبرون الناس أن عصرهم آنئذٍ 
عصر ظهور النبيٌ الخاتم (ص»» بل كانوا يعرفون النبى (ص) بصفاته البدثية والمعنويُّ معرفة يقيتيُ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم) 27 وكانوا يحدّثون الناس بأنّه هوالرسول الخاتم الفاتح (ص). 

فلمًَا آن أوان ظهوره أخبروا بعض العرب بذلكك, وأكدوا لهم أنّ المستقبل لهذا النبّ (ص) ولدعوته الجديدة! 

لقد كان النظر إلى مستقبل هذا الدين دافعا قويًا إلى الانضوأ تحت رايته والانتماء إليه» وكان أكثر العرب فى قضايا العقائد ومستقبل 
الاحداث يعتمدون رأى أهل الكتاب. 

مع الركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: 5١‏ 

لقد استدلٌ بعض أفراد قبيلة كندة مثلا على صدق دعوة الرسول (ص» بأنّ أهل الكتاب قد قالوا: إِنّه سوف يظهر نبي من الحرم قد 
أظلّ زمانه. ١١‏ 

ويذهب وفد قبيلُ بنى عبس إلى يهود فدكك يساءلونهم عن رسول الله (ص) بعد أن عرض دعوته عليهم. 7١‏ 

وفى رواية أن أبابكر كان فى تجارة له بالشام» فأخبره راهب بوقت خروج النبىٌّ (ص) من مكدة وأمره باتباعه» فلمًا رجع سمع رسول 
الله (ص) يدعو إلى اللّه فجاء فأسلم. «*) 

وأما عثمان بن عفان فيقول: إِنّه سمع عند مداخل الشام من كاهنة أنّ أحمد (ص) قد خرج. ثم انصرف فرجع إلى مكة فوجد رسول 
الله (ص) قد خرج بمكة يدعو إلى الله عرّ وجل. ©" 

وعن إسلام طلحة بن عبيدالله يقولون: إن كان فى بصرىء فسمع خبر خروج نبِيٌّ إسمه أحمد (ص) فى ذلكك الشهر من راهب فلما 
قدّم مكدة سمع الناس يقولون: تتواء محرد بن عبدالله (ص)؛ فاءتى إلى أبى بكر فساءله فاءخبره؛ ثم أدخله على رسول الله (ص) 
فاءسلم ... «ه) 

ولقد ظلٌ بعض الصحابة حريصين على هذه الصلة الوطيدة باليهود والنصارى والاستمداد من فكرهم إلى درجة الجرأة والجسارة على 
عرضن صحائف من التوراة وقرأتها على رسول الله (ضص) وإيذائة بذلك: ايذاء شديدا. 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١‏ 
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فقن الأدثر إجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إنّى مررت باءخ لى من يهود (من قريضة) فكتب لى (وكتب لى) جوامع من 
التوراة» قال: أفلا أعرضها عليكك!؟ (قال): فتغّر وجه رسول الله (ص).» فقال عبدالله: مسخ الله عقلك, الأ قري ماب عه وسو لل :الله 
(ص)!؟ فقال عمر: رضيت بالله رباء وبالا سلام ديناء وبمحمل رسولًا. قال فسرّى عن النبئٌّ (ص». ثم قال: 

(والذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى فاتّبعتموه وتركتمونى لظللتم؛ إِنُكم حظّى من الامم وأنا حظكم من النبتيين). 1١‏ 

كما ظلت هذه العلاقة وهذا التاءثّر باءهل الكتاب يؤ ذيان الرسول (ص) حتّى فى بيته» فقد روى (أنّ حفصة زوج النبيٌ (ص) جاءت 
إلى النبيّ (ص) بكتاب من قصص يوسف فى كتفء فجعلت تقرأ عليه والنبى (ص) يتلوّن وجهه. فقال: 

) والذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتّبعتموه وتركتمونى لظللتم.) "١‏ 

كما ظلّ بعض الصحابةُ حريصا على هذه العلاقة الوطيدة باليهود والنصارىء يدّخرها للا ستفادة منها عندما تحلّ بالمسلمين هزيمة 
قاصمة أو حينما تبدو فى الافق ملامح ضعفهم وأفول القَوّهُ عنهم وإنكسار شوكتهم: 

قال السدّى: 

لمَا أصيب النبىٌ (ص) باءحد قال عثمان: لا لحقنّ بالشام» فإن لى به صديقا من اليهود. فلا خذنٌ منه أماناء فإنى أخاف أن يدال علينا 
اليهود. وقال طلحة 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 57 

بن عبيدالله: لا خرجنّ إلى الشامء فإ نَّ لى به صديقا من النصارىء فلا خذنٌ منه أماناء ف نى أخاف أن يدال علينا النصارى. قال 
السدّى: فاءراد أحدهما أن يتهوّدء والاخر أن يتنضصّر ...). )١١‏ 

ويمكننا أن نتصوّر مراتب الطمع فى دخول المنافقين الاسلام إلى: 

-١‏ الطمع فى الوصول إلى الزعامة والحكم والسيطرة إشباعا للنزعة السلطويّةُ فى النفس» يقول العلامةٌ الطباطبائى (ره): 

(فكثيرا ما نجد فى المجتمعات رجالا يتبعون كل داع ويتجمعون إلى كل ناعق ولايعباءون بمخالفة القوىٌّ المخالفة القاهرة الطاحنةء 
ويعيشون على خطر مصرّين على ذلكك رجاء أن يوفقوا يوما لا جرأ مرامهم ويتحكموا على الناس باستقلالهم بإ دارة رحى المجتمع 
والعلوٌ فى الارض ...). ١؟)‏ 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 617 

و هذا النوع من المنافقين يحرص فى العادُ على مصالح الاسلام ما وافقت مصالحه الخاصّة المنشودة يقول العلامة الطباطبائى (ره): 
(... والاثر المترتّب على هذا النوع من النفاق ليس هو تقليب الامور وترتص د الدوائر على الاسلام والمسلمين وإفساد المجتمع الدينى؛ 
بل تقويته بما أمكن وتفديته بالمال والجاه لتنتظم بذلكك الامور وتتهيّاء لاستفادته منها واستدرارها لنفع شخصه. 

نعم» يمكر مثل هذا المنافق بالمخالفة والمضادّةُ فيما إذا لاح من الدين مثلا ما يخالف أمتيةُ تقدّمه وتسلطه. إرجاعا للا مر إلى سبيل 
ينتهى إلى غرضه الفاسد). )١١‏ 

إن التدبّر الكافى فى تأريخ السيرة النبويّة الشريفة خاصّة وتأريخ صدر الاسلام عامّهُ يضع عددا مهما من مشاهير الصحابة فى قفص 
الاتهام بجرم الدخول فى الاسلام طمعا لا إيماناء ذلكك لا نْ تحليل إشارات ودلالات وقائع وأحداث تلكك الفترة يكشف بوضوح عن 
انطباق مواصفات (المنافق) على أولتكم الصحابة!! 

"- الطمع فى الوصول إلى موقع معنوى فى قلوب الحكام أو فى قلوب المسلمين من أجل (التخريب من الداخل)»؛ ومصداق ذللكك: 
الذين دسّهم أهل الكتاب فى الصف الاسلامى كمثل (كعب الاحبار) اليهودى» وكمثل (تميم الدارى) النصرانى 

“- الطمع فى الوصول إلى أهداف وغايات أخرى أقل أهمِيهُ كالحصول على 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 6 
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مغانم أو تنمية مصالح وتوسعتها فى ظل نماء مصالح الاسلام» أو انتصارا لعصبية أو حميّة» أو غير ذلك. 

ومن مصاديق أهل هذا النوع من الطمع جميع (النفعتيين) وهم كثير. 

يضاف إلى ذلك أن بعض من دخل الاسلام مؤ منا فى البدء قد يرتاب فى دينه خلال طريق المعاناةً نتيجة هزّات عظمى وصدمات 
كبرى أو شبهات مضِلَة مثلات كاءن يرتاب فى نبِوٌةُ النبىّ (ص)» فيرتدٌ عن دينه لكنّه يكتم ارتداده طمعا أو خوفا فيكون منافقا مادام 
يستبطن ريبته وكفره. 

وهذه الحالة ممكنة الوقوع فى مكة المكرّمة قبل الهجرة إلى المدينة» كما هى ممكنة الوقوع بعد الهجرة وقيام الدولة الاسلامية فى 


المدينة المنوّرهُ وما حولها. 
ممما مر ينضح بجلاء أن حركة النفاق لم تبدأ بدخول الرسول الاكرم (ص) المدينة المنوّرة» بل بدأت بدخول الصف الاسلامى منذ 
أوائل حياته فى مكة المكدّمة. 


نعم» لم تنخذ حركة النفاق شكل الظاهرة الاجتماعتة الخطيرة إِلَّا فى المدينة المنوّرة بعد قيام الدولة الاسلامية. 

هذا من حيث البداية» أمَا من حيث النهاية فإ ن هذه النظرهُ المشهورةٌ الخاطئة تدّعى أن حركة النفاق استمرّت إلى قرب وفاة النبئّ 
الاكرم (ص»!! 

وهذه الدعوى أيضا لايصدّقها التاءريخ الحقَّء ذلكك لا ثنا ينبغى أن نفرّق أُوَلَا بين أمرين: 

أحدهما: انقطاع الاخبار عن نشاط حركة المنافقين الظاهر فى مواجهة الاسلام والمسلمين وعدم ظهور ما كان يظهر منهم من أعمال 
مضَادَهُ وآثار معاكسةُ ومكائد ودسائس مشْؤ ومة. 

والاخر: هو انتهاء هذه الحركة بالفعل وانحلالها وزوالها من خريطةٌ العمل السياسيٌّ والاجتماعى. 

نعم انقطع الخبر عن المنافقين وعن أعمالهم المضَادَةُ بعد موت النبىٌ (ص) مباشرة وانعقاد السقيفة وانتشار الخبر عن نتائجهاء فلم يعد 
يظهر منهم ما كان يظهر قبل رحلة النيٌ (ص). واختفت هذه الحركة الهائل عن ظاهر الحياءٌ السياسية والاجتماعة فجاءةً!! 

هذه الحركةٌ التى بلغت من القَوَّهُ والفعل يوما أن سحبت ثلث الجيش الاسلامى عن ساحةٌ معركةٌ أحد قبل نشوب الحرب» أى 
الذتمائنة رجا هن عقيكن مط دهن تسحفائة أو ألف 2١١‏ ولها مواقف مشينة مخزية كثيرةً فى مواقع أخرىء ومابرحت دسائسها 
ومكائدها ومواقفها المضَادَةُ ظاهرة بِبِنُ إلى أخريات أيَامِ الرسول الاكرم (ص). 

فما عله اختفائها وانقطاع خبرها!!؟ 

هناكك احتمالات ثلاثة: 

الاوّل: أن جميع أفرادها أو رموزها الفعّالهُ أو أعضائها النشطين قد أبيدوا وقتّلوا تقتيلا قبل رحلة النبّ (ص».» الامر الذى يعنى أنه قد تم 
القضاء غلى هذه الشركة قضاء هيرماق أو أنها قد كلت قبجة ذلك شدلذ فانا. 

وتأريخ السيرة النبويّهُ لايصدّق هذا الاحتمال بل يرفضه رفضا تامًا! 

الثانى: أن المنافقين بعد رحلة النبّ (ص) مباشرة قد أخذتهم هه مصببة فقده ورحلته (ص) ماءخذا عظيماء وثاءثروا لذلكك ثاءثرا 
بالغاء فتابوا إلى الله جميعا وأخلصوا الايمان عن آخرهم وحسن بذلكك اسلامهم! 

وهذا الاحتمال أيضا يرفضه تأريخ ما بعد موت النبيٌّ (ص) رفضا باتا. 

الثالث: اءن حركة النفاق نفسها تسلّمت زمام الامور بعد رحلة النبيّ (ص»» اءو أنْها على الاقل كانت قد صالحت أولياء الحكومة بعد 
رحلة النبيّ (ص) على ترك المضَادَةٌ والمشاغبة مصالحة سرَّيّةُ قبل الرحلة أوبعدها بشرط أن يسمح لها تحقيق ما فيه أمتيتهاء أو أن 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©01(7. لاعلا اع03. الاللالالا صفحة نالا من 91/6 


حركة المسلمين وحركة النفاق بعد رحلة النبىّ (ص) وبعد السقيفةُ كانتا قد وقعتا فى مجرى واحد واتّجاه واحد وتصالحتا مصالحة 
عفويّة بلا تكلف عقد وعهدء فارتفع التصاكك والتزاحم والمضادَّة والمعارضة بينهما!! 

ولا شكك أن التدبّر الكافى والتاءمّل العميق فى حوادث آخر عهد النبيّ (ص) والفتن الواقعةٌ بعد رحلته مباشرةٌ يرشد حتما إلى أن ما 
وقع لايخرج عن إطار محتويات الاحتمال الثالث» هذا إذا كان المتدبّر والمتاءمّل فى تلكك الحوادث خارجا من سلطان القداسة الكاذبة 
التى إبتدعها التضليل الاعلاميّ السياسيّ الاموىٌ لمشاهير الصحابة بعد رحيلهم عن دار الدنيا. 
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يكفى هنا لا ثبات انتماء مجموعة من الصحابةُ إلى دائرة النفاق أن نثبت أنّهم صدّوا عن رسول الله (ص) صدودا فى أمر قضى به 
وذلكك لقوله تعالى: (وإذا 

مع الركب الحسينى (ج 2١‏ ص: /1؟' 

قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنكك صدودا) ١‏ 

ويستمرٌ انتماؤ هم إلى دائرة النفاق ما أصرٌوا على ذلك الصدود ولم ينتهوا عنه. 

والصدٌ: الاعراض والامتناع والمنع 0١‏ 

ذلكك لان الايمان لايكون إِلَّا بالطاعة المطلقة لرسول الله (ص) فى كل ما جاء به وعدم التحرّج مما قضى به والتسليم لا مرهء وهذا من 
الحقائق القرآنيِة الكبيرة التى لاتحتاج فى وضوحها إلى نافلة بيان. 

فما بالكك بمجموعة من الصحابة لم تعرض ممتنعة عن قبول الامر الالهى النازل على رسول الله (ص) فحسبء بل سعت فى صِدّها عن 
يسول الله (ص) لتمنع من تحقّقه وتحول دون تنفيذه!!؟ 

وما بالكك إذا كان هذا الامر الالهى فى أخطر وأهمّ قضيّهُ من قضايا الاسلام وهى قضيَهُ الولاية والخلافة!؟ 

كان قياديو هذا الحزب قبل الاسلام رجالا مغمورين فى قريشء لايشار إليهم بالبنان عند شدَهٌ أو خطر أو شاءن ذى بال» وكانت 
تشكيلة المواقع القيادية فى تركيبة قريش قبل الاسلام متسالما عليها حيث يتسنّم تلك المناصب رجال مرموقون من بطون محدّدة من 
قريش» وليس لرجال قياده هذا الحزب أىّ حظ فى ذلكك لا كما اختلق لهم الاعلام الاموىٌ المضل بعد ذلك من أهمية موهومة 
وشاءئتية كاذبة حيث ادّعى باءنٌ الله تعالى قد أعرّ دينه ب سلامهم!! بل كان أهمّ رجلين فى قياد هذا الحزب من (أقل حيين) من 
قريش على حدٌّ تعبير أبى سفيان بن حرب رأس الحزب الاموىٌ الذى دخل فى 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: / 

تحالف معهم بعد ذلكك. 

فقيادة هذا الحزب تعلم علما يقينا أن لا أمل لها فى زعامة ورئاسة خارج إطار الحالة الاسلاميّة ... وهى التى دخلت الاسلام ناظرة إلى 
مستقبله الذى سمعت عنه كثيرا من أهل الكتاب الذين توارثوا اخبار الملاحم والفتن أملا فى أن تمتطى صهوة الحكم بعد رحلة 
رسول الله (ص). 

إذن فمن مصلحة قيادة هذا الحزب فى ظرفها الراهن أنذاكك بقاء الاسلام بكلّ تشريعاته إِلَا ما يتعلق منها بموضوع الخلافة وشخص 
الفلفة بعد اليه ردن ): 
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ومع أن قيادة هذا الحزب كانت تعيش مشكلة كبيرة فيما يواجهها من البئنات والهدى ممما ببنه الله تعالى فى كتابه المجيد فيما يتعلق 
بالولاية والخلافة وشخص د الخليفة من بعد رسول الله (ص»» وأنّ الخلافة كالنبوَةٌ إختيار إلهى ليس للناس د إختيار فيه لكنّ قيادة 
هذا الحزب كانت ترى مشكلتها الكبرى فى مواجهة البيان النبوىّ فى هذا الصدد ذلك لا ن البيان النبوىّ هو الكاشف عن دلالةٌ البيان 
القرآنى, هذا أوّلا. 

وثانيا لا نّ البيان النبوىٌ كان قد ركز منذ البدء على تعيين أشخاص الخلفاء من بعد رسول الله (ص) حتّى قيام الساعة فى مواصفات 
عامّةُ وأخرى خاصّة وحدّدهم باءسمائهم» كما ركز على شخص الخليفة الاوّل اميرالموءمنين علىٌ (ع) بما لايقبل التاءويل أو الانكار. 
لقد أعلن البيان النبوىٌ عن الولاية والخلافةٌ فى نفس الساعة التى أعلن فيها عن النبوة» وحدّد فى نفس تلك الساعة شخص الوليٌ 
والخليفة بعد رسول الله (ص»» وذلكك فى حديث الدار يوم الانذار. ذلك الحديث المتواتر الذى رواه الفريقان» والذى قال فيه (ص) 
بعد أن أتذر عشيرقه الاقرنين مشيرا إلى 

معالركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 59 

امي رالمومنين علىٌ (ع): 

(إنَ هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكمء فاسمعوا له وأطيعوا.) 0١‏ 

ومنذ ذلكك اليوم لم يرد عنه (ص) ما يلغى هذا التنصيب الالهى» بل توالت البيانات النبويّرة فى التاءكيد على أن أثمّة أهل البيت (ع) 
وأوّلهم علىٌ (ع) هم خلفاء النبيّ (ص».؛ ومن أهم تلكك البيانات المقدّسة حديث الثقلين» وحديث السفينة وباب حطة» وحديث 
النجوم ١؟»‏ وحديث المنزلة» وبيان يوم الغدير» وآخرها الكتاب المانع من الضلال الذى أراد الرسول (ص) ان يكتبه للا مَهُ قبيل رحلته. 
ص 

هاهنا كانت المشكلةٌ الكبرى التتى عانت منها قيادة حزب السلطة. 

ومن هنا كان لابدٌ من المواجهة مع رسول الله (ص»)!! 

ولكن على أى صعيد تكون هذه المواجهة وهذا الصدود!؟ 

لا شكك أنه لم يكن أمامهم فى حياة الرسول (ص) إِنَا التشكيكك بعصمة الرسول (ص) سرًا وعلانية ما وسعت الفرصة والمجال» 
وعتعاض > الائاك النرورئة غاقة واليتملفة نا بالر لآية والشلافة خاضة: 

لقد بت هذا الحزب فى صفوف المسلمين مقولة: 

مع الركب الحسينى(ج 2١‏ ص: 0٠‏ 

(رسول الله بشر يتكلم فى الرضا والغضب!) 

ولا-يخفى على الواعى اللبيب أن مؤ دّى هذه المقولة هوأنٌ رسول الله (ص) قد يثنى على إنسانٍ ما فى الرضا فوق ما هو أهل له 
ويمنحه منزلة أكبر مما يستحق!! كما قد يذمٌ انسانا ما فى الغضب فوق ما هو أهل له!! فهو ينطق عن الهوى فى الرضا والغضب لا عن 
وس ريض 11 والغاة بالله نوق الؤقائق الكاشفة عق هذا اليك الشككى ما وواة ضبدالله بخ بغمر يق الخاضن قال: 

(كنت أكتب كل شى أسمعة هن وسول الله (ض) أريد حفظه فنهدي قريشن (!1) وقالوا أتكتب كل شى تسمعه!؟ ووسول الله (ض) 
بشر يتكلم فى الغضب والرضاءء فاءمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله (ص»» فاءوماء باءصبعه إلى فيه فقال: أكتب» فو 
الذى نفسى بيده مايخرج منه إِنّا حقٌ). )١١‏ 

معالركب الحسينى(ج١)؛‏ ص: ١ه‏ 

كاتت قنادة هذا الحزب ورأ هذا لبك التشمككى فى الصد عن رسول الله (ضن): تلك القيادة الى ابسداعت شعار: الاتكون الننوة 
والخلافة فى بنى هاشم 75١ 0١‏ (وتحالفت تحت هذا الشعار مع العديد من خصوم الاسلام من بطون قريش الذين دخلوا فى الاسلام 
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كارهين وأنوفهم راغمة. 

والدليل على صدور هذا النهى وهذا البثٌّ التشكيكى عن قيادة هذا الحزب, وأنّ هذا الفعل من متبنياتهاء هو أن هذه القيادة بعد رحلة 
رسول الله (ص) 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7 

على امتداد عهودها الثلاثة كانت قد واصلت ضرب حصار حديدىٌ لاتراخى فيه على البيانات النبويّةُ إذ كان أول ما فعله الخليفة الا 
اول هو أنه جمع الاحاديث التى كتبها هو شخصيًا فاءحرقهاء وقد روت ذ لكك ابنته عائشة )١١‏ 

ثم جمع الناس وقال لهم: (إنكم تحدّثون عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدّ اختلافاء فلاتحدّثوا عن 
رسول الله شيثا (!!)» فمن ساءلكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب اللّه). 3١‏ 

وكان من مشاريع الخليفة الثانى أن طلب من الناس أن ياءتوه بما عندهم من أحاديث النبئّ (ص»» فاءتوه بهاء فاءمر با حراقها كلها 
كما فرض الاقامة الجبريّةُ على روا الاحاديث النبويّةُ فى المدينةُ مادام حيا 0 ونين حوشه عن العحد مش فق وسول الله (ض). 
6 

وأمًا الثالث فقد بادر إلى إصدار مرسوم منع فيه رواية أى حديث لم يسمع به فى عهدى أبى بكر وعمر. «2) 

لقد كانت الغاية الحقيقةة من كل ذلك النهى والمنع والصد هى إبطال فاعلية البيانات النبوّة المتعلّقة بالولاية والخلافة وشخص 
الخليفة بعد النبيّ (ص»» وبالموقع المميّز لا هل بيت النبوَهُ فى حياته (ص) وبعد وفاته» وكان لابدّ لقيادة هذا الحزب أن تتستّر على 
هذه الغاية الحقيقيَة بذرائع واهية كذريعة مخافة (الاختلاف بين الناس!!) وغيرها التى هى أوهن من بيت العنكبوت 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: "ا 

عند محكك الدليل والبرهان. 

حتّى إذا مرّت الايّام بالدواهى العظام» وثنيت الوسادةٌ لمعاوية بن أبى سفيان وارث قيادهً هذا الحزب وامتدادها الطبيعى كشف بجرأة 
تامرِهُ عن الغاية الحقيقتُ لكل ذلك المنع والنهى والصد المتطاول حيث أصدر فى السنةُ العجفاء التى أسموها بعام الجماعة مرسوما 
صريحا أعلن فيه أن: 

(برئت الذمهُ مممن روى شيئا من فضل أبى تراب وأهل بيته). )١١‏ 

ولقد بلغت قياد هذا الحزب ذروة الجرأة فى الصد عن رسول الله (ص) حينما منعت البيان النبوىٌ الادخير (المانع من الضلال 
والاختلاف) 17١‏ عن الصدور فى جسارة على رسول الله (ص) ما بعدها جسارة؛ حيث انّهمته ب (الهجر) أى الهذيان ورفعت بوجهه 
علنا شعار (حسبنا كتاب اللّه)» وفوجى ء الحاضرون من غير هذا الحزب وذهلوا لهول ما سمعوا!! وتنازعوا مع تيار الصد عن رسول الله 
(ص»» لكنٌ زبانية هذا الحزب كانوا هم الاكثر فى الظاهر, فتنادوا بِقوّهْ وتصميم وضجيج وقالوا ما قال عمر!! حتّى حالوا بين رسول الله 
(ص) وبين أن يكتب ذلك البيان الاخير فكانت الرزرّة!! وما أعظمها من رزيّهُ!؟ على حدٌ تعبير ابن عئاس. ويعترف الخليفةٌ الثانى عمر 
بن الخطاب فى 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 0 

محاورة مع عبداللّه بن عباس باءنٌ قول رسول الله (ص) عنده لايثبت حب ولايقطع عذراء وأنّه (ص) فى مرضه أراد أن يصرّح فى 
بيانه الاخير باسم اميرالموءمنين علىٌ (ع)» كما يقرّر الخليفة الثانى أنّه الناطق الرسمى باسم قريش!! الحاكى عن مشاعرها!! الممثّل لها 
فى الصد عن رسول الله (ص) صدودا. ورد كلّ هذا فى أوّل خلافته وهو يحاور عبدالله بن عباس ويسائله عن عليٌ (ع) ... قائلا: 

(يا عبدالله عليكك دماء البدن إن كتمتنيهاء هل بقى فى نفسه شى من أمر الخلافة؟ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017.لاعلإأماع03. /ثاللالالا صفحة نلا من /91 


قال: أيزعم أن رسول الله (ص) نصّ عليه؟ 

قلت: نعم وأزيدك. ساءلت أبى عمّا يدّعيه فقال صدق. 

فقال عمر: لقد كان من رسول الله (ص) فى أمره ذرو من قول لايثبت حبَدِهُ ولايقطع عذراء ولقد يربع فى أمره وقتا ماء ولقد أراد فى 
مرضه أن يصرّح باسمه؛ فمنعت من ذلكك إشفاقا وحيطة على الاسلام؛ لا-ورب هذه البنية لا-تجتمع عليه قريش د ابداء ولو وليها 
لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله (ص) أَنّى علمت ما فى نفسه فاءمسككء وأبى الله إِلَا إمضاء ما حتم). )١١‏ 

ولقد يعر ويشقّ كثيرا على بعض المؤ رّخين والمفكرين الاسلامتين من قد تحور من وهم القداسة الكاذبة التى اختلقها التضليل 
الاموىٌ لبعض 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 00 

مشاهير الصحابة أن يذعن لحقيقة أن قيادة هذا الحزب كانت قد دخلت الاسلام طمعا فى مستقبل الاسلام ورغبة فى أن يكون لها 
نصيب فى مواقع الحكم فى حيا رسول الله (ص) وبعد وفاته لا إيمانا بهذا الدين وحقائقه, فيميل إلى القول باءنٌ قيادة هذا الحزب 
قد دخلت فى الاسلام مؤ منة به لكنها لم تستطع الانعتاق والتحرر من (حبٌ الشهرة والسيطرة والحكم) التى تحكمت فى كثير من 
تصرّفاتهاء وهذا من (مرض القلب) الذى قد يعترى كثيرا من المؤ منين ولايخرجهم عن دائرةٌ الايمان. 

ويدعم هذا المفكر رأيه باءنٌ القرآن الكريم قد جعل (المنافقين) و (الذين فى قلوبهم مرض) فى صفّ واحد فى أكثر من خطاب 
قرآنيٌ» )١١‏ لكنّه ميز بينهما فى التعريف كما لايخفى؛ إذ كل منافق فى قلبه مرض»ء وليس كل من فى قلبه مرض د منافقا. «”) 

وهذا الرأى صحيح لو أنْ صحابا كان قد دخل الاسلام مؤ منا لكنّ مرضه القلبئى مرتبط بشهوة أو أكثر من شهوات الدنيا كشهوة 
الحكم أو شهوة النساء أو الشهرة أو المال مثلاء فإ ذا تهتاءت الفرصة السانحة لا شباع شهوته واغتنمها واستوفى لذَّته منها حرص بعد 
ذلكك بسسب إيمانه أن يجرى أمر الاسلام على ما فرض الله ورسوله (ص». أو أنه على الاقلّ لاياءبى بعد ذلكك أن يجرى أمر الاسلام 
على المحعة البيضاء التى أرادها الله ورسوله (ص). 

أمَا أن يكون هذا الصحابى مع كل اعترافاته باءخطائه وجهله وقلهُ فقهه 
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مصرًا الى آخر لحظات حياته على أن يجرى أمر الاسلام فى قضيَهُ الاستخلاف على ما تعاهدت عليه قيادة حزبه لا على ما أراد الله 
ورسوله؛ فهذا من ليس (فى قلبه مرض) فحسب. والعلَةُ الاقوى إذن علَهُ أخرى ليست هى من شهوات مرض د القلب التى قضى منها 
وطرع بل فى اعفاد الع نس وتخطلة فمفقة مداروسة امك على معضية الله وورسوله (ضى) عدا وعرصن هذا الحا لين 
تنفيذها حتّى الممات!! 

يحدّثنا ابن الاثير قائلا: 

(إِنَ أبابكر أحضر عثمان بن عفان خاليا ليكتب عهد عمر. 

فقال له أكتبء (بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما عهد أبوبكر بن أبى قحافة إلى المسلمين. أمَا بعد:) ثم أغمى عليه. 

فكتب عثمان: (أَمَا بعد فإ نّى قد استخلفت عليكم. عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا). 

ثم أفاق أبوبكر فقال: إقرأ علىّ. 

فقرأ عليه فكبر أبوبكر وقال: أراكك خفت أن يختلف الناس إن مت فى غشيتى؟ 

قال: نعم. 

قال: جزاك اللّه خيرا عن الاسلام وأهله!!). 1١‏ 

سبحان اللّه!! أين كان هذا الحفّاظ وهذه الخشية من الاختلاف يوم حالت قياده هذا الحزب دون أن يكتب الرسول (ص) للا م كتابه 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. لاعلإ أ ماع3ا0. /لالالالالا صفحة بلا من /91 


الآخير المانع من 

الضلال والاختلاق!؟ وهل يصدّق العقل أن رجال قيادة هذا الحرف أشدٌ خرصا وغيرةٌ على حال الاقة من رسول الله (صن)!؟ 

وقد فملى عمراين الخطات أن الو كات أبوعبيدة بن الجرّاح حا لاستخلفه 01١‏ تذكرة الحفاظ, وأبوعبيدة هذا ثالث ثلاثة فى قيادة هذا 
الحزب» كما تمنّى أن لو كان خالد بن الوليد الذى آزرهم بِقَوَّهٌ فى أيّامهم الصعبة حا لاستخلفه. 07 وكذلكك أن لو كان سالم مولى 
أبى حذيفهُ حا لاستخلفه. 039. 

وكاءنٌ سالما هذا كان رابع أربعة فى تلكك القيادة» ولايخفى أن استخلاف سالم فغازضن لمبدا هذا الحورب فى أن الخلافة لاتكوث إنا 
فى قريشء وهو المبدأ الذى رفعته قيادة هذا الحزب فى وجه الانصار فى السقيفة!!. كما أن عمر تمنّى أيضا أن لو كان معاذ بن جبل 
حيا لاستخلفه 6 ومعاذ هذا من الانصار!! 

ثم إن التامّيل فى حقائق الشورى التى خطط لها عمر بن الخطاب يهدى كما سوف ياءتى بيانه إلى أن الخليفة الثانى قد عن عثمان 
تعيبنا ضمن إخراج فْنْىَ خاصٌء هذا فضلا عن تمهيده للحكم الملكيّ الاموى بإ طلاقه يد معاوية فى الشام يفعل ما يحلو له وكما يشاعء 
فالخليفة الصارم فى المدينة قد أغمض عينيه عمدا عن الشام لفتى قريش وكسرى العرب!! 

نكا مقي با كد ييا لايقبا الفكف أن هر لام الصيحابة كافرا قد أضدوا على الك عن رسول الله ذصى) الضدوه الكير قبااجاء نه ف 
الامر الالهي المتعلق 

بالخلاقة من بعد رسول الله (ض) وبشخصن الخليفة المعين فى كل الله ثباركك وال » وواضلوا هذا الصدود نكن السمات: 

وحزب السلطة أشد فصائل حركة النفاق أثرا فى حياء الاسلام والمسلمين, لا نه هوالذى شق مجرى الانحراف الرئيس الذى تفرّعت 
عنه جميع فروع الانحرافات الاخرى التى كانت ولم تزل حياءً الاسلام والمسلمين تعانى منها أمرٌ الويلات والنكبات» وقياد هذا الحزب 
تتحمل على ظهرها أوزارها وأوزار ما نتج ولايزال ينتج عن يوم السقيفة إلى قيام الساعة. 


منافقو أهل الكتاب: ..... ص : /ه 


إن لهل الكتاب مع الاسلام والنىٌ الاكرم محمّرد (ص) قطَرهُ مؤ سفهٌ ينبغى لكل مؤ من ألايغفل عن الاتّعاظ بها فى انتظاره الامام 
المهدئ المشظر عتعل الله تعالى قرجه. 

كان أهل الكتاب بعد عهد المسيح عيسى بن مريم (ع) ينتتظرون خروج خاتم الانبياء (ص) ويترقبون حلول أوانه. ذلك لا نهم توارثوا 
البشارات بظهوره عن أنبيائهم وأوصياء أنبيائهم (ع)» وتوارثوا معرفة صفاته البدئه والمعنوثرة» فكانوا يعرفون أسماءه وألقابه وكناه 
ويعرفون شخصه معرفة تفصيليَةُ يقيتية كما يعرفون أبناءهم. 

وقد أكد القرآن الحكيم هذه الحقيقة فى قوله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم). )١١‏ 

كما كانوا يعرفون شخصييته فى سيرته المعلومة عندهم ممما توارثوه من الانباء 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 04 

عنه فى كتبهم ورواياتهم» فكانوا يعرفون ما ينبغى عنده من الفعل وما لاينبغى» ويعرفون حتّى سننه» فى القعود والقيام» واليقظة والمنام» 
والصمت والكلام؛ وسوى ذلكك (الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراةً والانجيل ...) 0١١‏ وكانوا يعرفون صفات من معه والامثال 
المضروبة فى أحوالهم: (ذلك مثلهم فى التوراءً ومثلهم فى الانجيل ...) »)7١‏ بل كانوا يعرفون خصائص أوصيائه (ع) كما ورد ذلكك 
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فن ووايات كير 

وكانت جماهير من اليهود ينتظرون النبيّ الخاتم (ص) إنتظارا جادًا مقرونا بكل مستازماته العمل حتّى لقد حملهم هذا الانتظار الجاد 
على تركك ديارهم والهجرة إلى المنطقةٌ التى سيهاجر إليها النبئ المنتظر (ص) كما هوعندهم فى الاخبار التى توارثوها جيلا بعد جيل؛ 
وعانوا من أجل ذلكك الكثير» تقول الرواية: (كانت اليهود تجد فى كتبها أن مهاجر محمّرد (ص) ما بين عير وامُحبء ٠:‏ رم 
يطلبون الموضع فمرّوا بجبل يسممى حدادٍ فقالوا: 

حدادٌ وا ٌحد سواءء فتفرّقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم بفدكك وبعضهم بخيبر» فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم, فمرّ 
أعرابيٌ من قيس فتكاروا منه» وقال لهم: أمرٌ بكم ما بين عير وائٌحد. فقالوا: إذا مررت بهما ف آذنًا بهماء فلمًا توسسّط بهم أرض المدينة 
قال لهم: ذاكك عيرٌ وهذا أحد. ْ 

فتزلوا عن ظهر إبله» وقالوا قد أصبنا بغيتنا فلا حاجةٌ لنا فى إبلكك فاذهب حيث شئت. وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدكك وخيبر: أنَا قد 
أصبنا الموضع فهلموا إلينا. فكتبوا إليهم: أَنا قد استقرّت بنا الدار واتّخذنا الاموال 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 8٠‏ 

» وما أقربنا منكم, فإ ذا كان ذلكك فما أسرعنا إليكم. فاتتخذوا باءرض المدينة الاموال» فلمًا كثرت أموالهم بلغ نيعا فغزاهم» فتحصّ نوا 
منه فحاصرهم: وكانوا يرون لضعفاء أصحاب تع فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير» فبلغ ذلكك تبعا فرقٌ لهم وآمنهم, فتزلوا إليه فقال 
لبوا ات قله اطي باشدكم ولاازاي | لانطليما بكي تقالو ههزن بين 3اتك لكه» إنها مهاس فك ولنين ذلك الا هد عقي بركرة 
ذلكك. فقال لهم: إِنَى مخلف فيكم من أسرتى من إذا كان ذلكك ساعده ونصره؛ فخلّف حتين الاوس د والخزرجء فلمما كثروا بها كانوا 
يتناولون أموال اليهودء وكانت اليهود تقول لهم: أما لو قد بعث محترد ليخرجنّكم من ديارنا وأموالناء فلما بعث الله عزّ وجل محتددا 
(ضن) آمنث ب الاتضار وكقرث به البهوةة وهو قول اللدعرٌ وجل : 

(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 7١ .)01١‏ 

ترى لماذا كانت نتيجة هذا الانتظار الجادٌ نتيجةٌ خاسرة!!؟ 

كانت نتيجة انتظار اليهود خاسرة لا نّهم كانوا ينتظرون النبئّ الاكرم (ص) بشرط ألا يساويهم مع غيرهم من الناسء وألّا يكون غيرهم 
الافضل عندهء وألَا ياءخذ منهم ما كانوا يتمبّعون به من مواقع اجتماعيُّ ماديّةُ ومعنويّة» وألَا وأنا... فهم كانوا ينتظرونه (بشرط ل١).‏ فلما 
وتحدوا الثاي غنه وسول اللدالضى #اسواسية كاوستاق المغط فى الشقرق: وال اشاضة وآن أكرمكم عندالله أتقاكم ... نكسوا على رؤ 
وسهم وانقلبوا على أعقابهم وآثروا إِتّباع أهوائهم وكفروا بما عرفوه من الحقّ ... فكانت الخسارة وما أعظمها من خسارة! 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: ١ع‏ 

ولو أنْهم انتظروه (لا بشرط) يشترطونه عليه» بل بتسليم تامٌ لا- مره وطاعة مطلقة وامتشال لكل ما يشترطه هو عليهم لكانت نتيجة 
انتظارهم هى الفوز المبين» وقد فاز المسلمون. ١١‏ 

ولمّرا رفض اليهود بعد انتظارهم الجادٌ الطويل ان يسلمو لله ولرسوله (ص»؛ ويدخلوا فى الاسلام بلا شرط كما دخل الناس؛ صاروا 
أشدّ الناس عداوة للّذين آمنوا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبتّن لهم الحقّ؛ وانضمُوا فى مناوئتهم الدعوةٌ الجديدة إلى صفوف 
أعدائهاء ولقد واثقوا النبيىّ (ص) ثم نقضوا ميثاقهم غير مرّة حتّى هزمهم الله وأخرجهم من ديارهم أذلاء خاسئين. 

ولمما قويت الدعوة المحمّديّهُ واشتدٌ ساعدهاء وتحطمت أمامها كل قَوَهْ تنازعهاء لم ير من كانوا يقفون أمامها ويصدّون عن سبيلها إلا 
أن يكيدوا لها من طريق الحيلة والخداع بعد أن عجزوا عن النيل منها بالقوّهٌ والنزاع. 

والمكر اليهودىٌ أظهر من كل مكر آخر فى أسلوب (التخريب من الداخل)؛ 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 81 
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ولليهود تاءريخهم الطويل الممتدٌ إلى يومنا الحاضر فى هذا المجالء ولعلنا لانجانب الصواب إذا قلنا إن اليهود لا تأريخ لهم يذكر فى 
مجال التبليغ المباشر بديانتهم» بعكس ما لهم من تأريخ أسود معروف فى مجال التخريب على الاخرين من الداخل» وشواهد ه ذه 
الحقيقة كثيرة مبثوثة فى الحياة الانسائية منذ أيَامهم الاولى وإلى يومنا هذا. 

وقد حاكى النصارى فى التخريب من الداخل منهج اليهود فى ذلك ونجحوا نجاحا كبيراء وكان لهم تاءريخهم الخاصٌ فى هذا 
المجال أيضاء وكان ولم يزل تاءثيرهم بالغا وخطيرا فى حياةً المسلمين إلى اليوم. 

ظلٌ أهل الكتاب يرصدون تطوّر حركة الاسلام فى عهد النبئّ (ص) وقلوبهم ياءكلها الحسد الشديد؛ ولم تكن هذه المراقبة مراقبة من 
كف يده عن التدخل والتاءثير فى مجرى الاحداث؛ بل مراقبة من يتمنّى الفرصة السانحة للتدخّل من أجل حرف المسيرة الاسلامية 
عن المحبةٌ البيضاء. 

ومع أنْهم كانوا يعتمدون كثيرا ويعؤلون بشكل كبير فى تسريب تاءثيرهم على علاقاتهم القديمة الوطيدة بعناصر كثيرة دخلت الاسلام 
وصارت من الصحابة؛ إلا أنهم لم يكتفوا بذ لكك بل أدخلوا فى الاسلام عناصر (معلومة أسماؤ هم) ١١‏ من علمائهم المتمرسين فى 
التخريب الفكرىّ والعلمئ؛ ليشكلوا فصيلا من فصائل حركة النفاق داخل المسيرة الاسلاميّة؛ وليقوم هذا الفصيل بتقديم إسناد قوىٌ مؤ 
خط الانك اي والق هن وسول لله وض انلكا أرلتسلم افير السيكد ةين اليوة كاه كيب الأسار )ويم التصاري 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 87 

(تميم الذارى): وجاء بعدهم من ثلاميذهم آخرون شكلوا شبكة خطيرة من مستشارى الخلقاء وكابهم وخدمهع وتعواشيهم. 

ومثيرٌ للعجب أن يدخل كعب الاحبار الاسلام فى زمن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب خاصّة دون زمن النبيٌ (ص) وزمن خلافة أبى 
بكر!!ء مع أن أستاذه الذى كان يُدعى (أبا السموءل) قد أظهر إسلامه فى زمن الخليفة الاوّل أبى بكر!! »١١‏ 

ولا ساءل الئاس بن عبدالمطلت كعب الاخار عق عل تامشر إسلامه إلى وقت غمرا اعتذر ياءنُ أباه أخفى عنه حقيقة ضفة محفد 
(ص) وأمّته فى كتتاب ختمه الاب وأمره ألايفضٌ الختم عنه» حتّى فتحه كعب فى زمن الدولة العمريّة فجاء مسلما!! ؟) هذا مع أن 
التاريخ يقول إن كعبا هذا كان من أكبر علماء اليهود!! 

بدأ كعب الاحبار حياته تحت عنوان الاسلام مقرّبا من الخليفة الثانى» ياءنس به ويستشيره ويتاءثّر بفكره» ويعود إليه فى القضايا التى 
لاتروقه أجوبةٌ العلماء من الصحابةٌ فيها فيساءله عنها!! 

فقد قيل إن الخليفة الثانى ساءل سلمان (ر) ذات مرَّهُ قائلا: (أ ملكك أنا أم خليفة!؟) فقال سلمان (ر) (إن أنت جبيت من أرض 
المسلمين درهما أو أقل أو أكثر, ثم وضعته فى غير حقّه فاءنت ملكك غير خليفة). «* 

وكاءنٌ الخليفة الثانى لم يجد ما يحبّ فى إجابة سلمان (ر) فساءل كعبا الذى يحسن صناعة الاجابات المحتبة قائلا: (أنشدكك بالله 
أتجدنى خليفة أم ملكا؟ قال: (بل خليفة). فاستحلفه عمرء فقال: (خليفة واللّه من خير الخلفاءء 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 8*6 

وزمانكك خير الازمان»!! )١١‏ 

وقد رافق كنس حمردين الخطات فى زيازة القدسن بعد فتحياء وفى بيت المقدس الما أزاد الشلكة الناتن أن يصلى شاءل كما (أيخ 
ترى أن أصلى؟)!! "7١‏ 

وحينما أراد بناء المسجد ساءله أيضا: (أين ترى أن نجعل المسجد؟)!! "3 

وساءله ذات مدةة (أخيرقا عن فضائل رسول الله (ض) قبل مولدة1) 60 

وساءله فى مرّهْ أخرى: (حدّثنى يا كعب عن جنات عدن؟)!! «ه) 

وظلٌ كعب بعد الخليفة الثانى مستشارا مقرّبا عند الخليفة الثالث عثمانء يتاءذى لا ذاه ويهيج لنصرته ... 
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فقد (روى أن عثمان قال يوما: أيجوز للا مام أن ياءخذ من المال فإ ذا أيسر قضى؟ 

فقال كعب الاحبار: لا باءس بذلكك! 

فقال أمؤذو لوه ينابق المودقيت أملينا دجبالة 

فقال عثمان: قد كثر أذاكك لى وتولّعك باءصحابىء إلى بالشام. 

فاء خرجه إليها). «2) 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 80 

وفى الوقت الذى واصل الخليفة الثانى ضرب الحصار الحديدىٌ على الاحاديث النبورة ومنع انتشارها كان قد فتح الباب واسعا أمام 
منافقى أهل الكتاب ليدسٌوا فى أذهان المسلمين ما ليس من عقائد الاسلام المحممّدى الخالص»ء وذلكك من خلال القصّء فراجت بين 
المسلمين بعض دفائن كتب اليهود والنصارى وكثير من مخترعات ومفتريات القصّاصين أنفسهم مما يحرف الامَهُ المسلمةٌ عن دينها 
الحقٌ. 

ولقد (كان أوّل من قصّ تميم الدارى» إستاءذن عمر بن الخطاب أن يقصّ على الناس قائما فاءذن له عمر!!) )١١‏ 

ثم عظمت الماءساة بدخول كعب ساحة القصّء وحتّى بعد أن التحق كعب بمعاوية فى الشام أمره معاوية بالقصّ فى الشام أيضاء 
ولكعب تلاميذ من سنخه ولهم تلاميذ كذلك فى سلسلة تخريبِتَة متواصلة. 

لقد تعاظم تاءثير القصّ فى حياء المسلمين فى الوقت الذى حيل بينهم وبين الاحاديث النبورّة حتّى أصبح القصّ الصحيفة اليومية 
الوحيدة التى تؤ ثر فى حياةً المسلمين وتصبغ أذهانهم بالصبغة التى تريدها. 

ولقد اعتنى الامويّون عناية فائقة بالقصّ كوسيلة إعلاميَة سياسيّةُ يرفعهم بها القصَّاصون فى أعين الناس باختلاق فضائل مكذوبة لهم 
ولبعض مشاهير الصحابةً ممّن مهد لهم السبيل بعد أن لم يكن لهم فضل يرفعهم على عهد النبيٌّ (ص). 

وعلى هذا الدرب اخترعت الاحاديث الكثيرة» واختلطت الحقيقةُ بالخيال» 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 88 

وتراكم كم هائل من الموهومات مما ابتدعه الوضاعون واخترعه القصّاصون حتّى صار على مَرٌّ السنين جزءً من التراث الدينى الذى 
يتعدد به كثير من المسلمين» وصار من الصعب المستصعب على كثير من المحمّقين أن يمتلكوا الجرأة على نقد ورفض الغتٌُ الكثير 
الذى دخل على هذا التراث رغم ما يقفون عليه من وثائق دامغة تثير الشكك فى الاذهان أوتسلط الضوء على الحقائق المعاكسة. 
ولاعجب إذا كان القصَاصون فى عهد بنى أميَهُ يذكرون علا وولده (ع) بما يشينهم لا طفاء نورهم وكتم فضائلهم؛ ذلك لا نَ فصيل 
منافقى أهل الكتاب يرى أن غايهُ وجوده وعلمهُ تاءسيسه هى دعم خط الانحراف عن أهل البيت (ع): وتكفى نظرة عابرة على سيرة 
أمثال كعب الاحبار» وتميم الدارى» ووهب بنى متئه» ونافع بن سرجس مولى عبدالله بن عمر. وسرجون مستشار معاوية ويزيد. وأبى 
زبيد مستشار الوليد بن عقبة» وغيرهم دليلا على منهج هذا الفصيل. 

ومن طريف ما يذكر التاءريخ عن ابن عتباس: 

أنَ الخليفة الثانى عمر بن الخطاب كان قد تبرّم بالخلافة فى آخر أيَامه وخاف العجز وضجر من سياسة الرعية فكان لايزال يدعو الله 
باءن يتوفاه!. 

فقال لكعب الاحبار (!) يوما وأنا عنده: إِنْى قد أحببت أن أعهد إلى من يقوم بهذا الامر. وأظنّ وفاتى قد دنت» فما تقول فى علىٌ؟ 
أشر علىٌ فى رأيكك, واذكر لى ما تجدونه عندكم فإ نُكم تزعمون أن أمرنا هذا مسطور فى كتبكم. 

فقال: أمَا من طريق الرأى فإ نه لايصلح. إِنّه رجل متين الدين» لايُغضى على عورة. ولايحلم عن زَلَهُ ولايعمل باجتهاد رأيه» وليس هذا 
من سياسة الرعية فى شىء وأمًا ما نجده فى كتبنا فنجده لايلى الامر ولا ولده» وإن وليه كان هرج شديد. 
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معالركب الحسينى(ج١)؛‏ ص: /ا 

قال: وكيف ذاكك؟ 

قال: لا نه أراق الدماء» ومن أراق الدماء لايلى الملكك» إن داود لما أراد أن يبتى حيطان بيث المقذس أوحى الله إليدة إتكك لاتبنيه لأ 
نُكك أرقت الدماءء وإِنّما يبنيه سليمان. 

تفال عير الس ينس أراقيالة 

قال كن تود ارش يس اراقيايا انير لوف مانا 


عن أن الله تباركك وتعالى صرّح بخلافته فى قوله: 

(يا داود إِنْا جعلناكك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحقّ ...). ١؟»‏ 

بقى أن نقول: إن فصيل منافقى أهل الكتاب كان يقوم بدوره فى ظلّ الفصائل الاخرى من حركة النفاق» فقد عمل فى ظلّ دور فصيل 
منافقى أهل المدينة من الاوس والخزرج فى عهد رسول الله (ص»؛ وعمل فى ظل حزب السلطة طيلة عهوده الثلاثة وعمل فى ظل 
الحزب الاموئء على امتداد أيّامه الطويل» كما عمل فى ظل الحزب العباسى. 

وشواهد هذه الحقيقه ظاهرة ومتعدّدة؛ فإ نّ المتاءمرل فى المؤ امرة المعمّدة المتعدّدة الاطراف لقتل الامام علي (ع) يجد أثر اليد 
اليهوديّةُ قويًا فيها وفى رواية أن اميرالموءمنين علا (ع) قال لولده الحسن (ع) بعد أن أصيب فى محرابه: 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: / 

(قتلنى ابن اليهوديّهُ عبدالرحمن بن ملجم المرادى!) )١١‏ 

كما لايخفى على مطلع دور (سرجون النصرانى) مستشار معاوية ويزيد فى السياسة الامويّهُ وتدبير أمورهاء ودوره فى التخطيط للقضاء 
على ثورة الامام الحسين (ع) يوضع أن يق بهذا الس ع العتباسى يكرب قبر الامام الحسين (ع) على يد (إبراهيم الديزج) 
اليهودى بمعونة جمع من اليهود ... 7١‏ 

وتخفّى هذا الفصيل من فصائل حركة النفاق فى ثياب كثير من الطواغيت والحكومات الظالمة التى تعاقبت على الامرهُ الاسلامية 
المنكوبة فى أكثر أقطارها حتّى يومنا الحاضرء وكان ومايزال لليهود والنصارى أثرهم البالغ فى المصائب التى حلت باءمّتنا الاسلامية 
فقد كان هؤ لا-ء أول من بادر إلى إشاعة المظاهر اللاإسلاميّ والمنكرات فى مجتمعات المسلمين» وعلى أيديهم أولا تاءشست 
وانتشرت الافكار والاحزاب اللاإسلاميّةُ الكافرةً فى عالمنا الاسلامى كالا حزاب الشيوعيةُ والاشتراكيةُ والقوميّة» كما كان هؤ لاء أصل 
ومنشاء الحركات المتطرّفة المحسوبة على العنوان الاسلامى, والتى كفْرت المسلمين عامّةٌ والشيعة منهم خاضّة. 


منافقو أهل المدينة: ..... ص : /8 


ويتشكل هذا الفصيل من منافقى الاسوس والخزرج الذين أبت قلوبهم قبول الاسلام لكّهم أظهروا إسلامهم خوفا من قَوَهُ الشوكة 
الاسلاميَةُ بعد أن أقبل جل أهل المدينة من الاوس والخزرج على الاسلام ودخلوا فيه وأعلنوا عن استعدادهم التامّ للتضحيةُ فى سبيله» 
ورئيس هذا الفصيل هو عبدالله بن ادُبَىَ بن سلول الَوفى 

معالركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: 89 

(كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوّجوه ثم يملكوه عليهم؛ فجاءهم اللّه تعالى برسوله (ص) وهم على ذلككء فلمما انصرف قومه عنه إلى 
الاسلام ضغن» ورأى اءن رسول الله (ص) قد استلبه ملكاء فلمّ.ا راءى قومه قد اءبوا إِلَّا الاسلام دخل فيه كارها مصرًا على نفاق 
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وضغن). )١١‏ 
وقد تميز هذا الرجل وفصيله بعلانية القول والعمل ضِدّ الاسلام وضدّ الرسول (ص»). وكان اليهود عامّةُ ومنافقوا اليهود خاصّة يدعمون 
هذا الفصيل دعما قويًّا ويسندونه إسنادا مؤ ثرا والعكس صحيح أيضاء فقد أليح عبدالله بن اكب على رسول الله (ص) فى اءن يحسن 
إلى يهود بنى قينقاع بعد انكسارهم أثر محاصرة الرسول (ص) لهم؛ إلى درجة أنّه كان قد أدخل يده فى درع رسول الله (ص) (ذات 
الفضول) ولم يرسله إلى أن أجابه الرسول (ص) إلى ذ لكك. "١‏ 

كما أن اليهود و منافقيهم كانوا قد انضمُوا فى تعبئة الرسول (ص) لموقعة اءْحد إلى القَوَهُ العسكريّةُ التى شكلها فصيل منافقى اءهل 
المدينة بقيادة عبدالله بن اءٌبيَء وقيل إِنّ هذه القَوَّهُ كانت ثلث الجيش الاسلامئ وتعدادها ثلاثمائة رجلء وكان عبدالله بن ادُبِيَ قد 
رجع بهذه الكتيبة إلى المدينة قبل القتال تخذيلا للمسلمين بدعوى (لونعلم قتالا لاتبعناكم) 0" وقيل إِنْ النبىٌ (ص) أمرهم بالا 
نصراف لكفرهم وإِنّ عددهم كان ستّمائه رجل. 

تقول الرواية: 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠٠١‏ 

انْ النبيىّ (ص) خرج يوم اءُحد, حتّى إذا جاوز ثتية الوداع فإ ذا هو بكتيبة حسناء. 

فقال: من هؤ لاء؟ 

قالوا: عبدالله بن ادب فى ستّمائةُ من مواليه من اليهود من بنى قينقاع. 

فقال: وقد أسلموا؟ 

قالوا: لله بااوسول الله 

قال: مروهم فليرجعواء فإ نا لانستعين بالمشركين على المشركين). ١١‏ 

لقد دأب هذا الفصيل من حركة النفاق على تعويق تقدّم مسيرة الاسلام وتخذيل المسلمين وإيذأ الرسول (ص) والمكر به لقتلهى 
وكانت غزوات الرسول (ص) وحروبه شاهدة على كل ذلكك. والمتتبع لا حداث السيرة النبويّة لايجد صعوبة فى رؤ يه هذه الحقيقة 
الظاهرة» لكنّ أعمال ومكائد هذا الفصيل لم تثمر شيئا للمنافقين سوى الخيبة والخزى طيلة السنوات العشر التى عاشها الرسول (ص) 
فى السدية. 

ولقد عامل الرسول (ص) قائد هذا الفصيل وأتباعه وواجه أعمالهم ومكائدهم بما تقتضيه مصلحة الاسلام وحركة تقدّمه إلى الامامء 
فكان (ص) يصبر ويتحمّل ويصفح أو يغلظ ويعاقب حسب ظرف الاسلام ومقتضيات الحكمة الربانية التى لاتخطى. 

وكانت لهذا الفصيل ولقائده عبدالله بن ابي علاقات حسنة فته بفصائل النفاق الاخرى. وقد يكتشف المتتبع هذه العلاقات فى 
الربط بين دلالاات 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ٠١‏ 

بعض د الروايات وقرأة ما ورأ السطور فيهاء ففى موقعة أحد مثلا لما شاع بين الناس أن النبيىّ (ص) قد قتل قال بعض الذين استزلّهم 
الشيطان ففْرّوا يُصعدون ولايلوون على أحد: (ليت لنا رسولا إلى عبدالله بن ادبي لياءخذ لنا أمانا من أبى سفيانء يا قوم إن محمّدا قد 
قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن ياءتوكم فيقتلوكم). ١١‏ 

وقال بعضهم: (لو كان نبا ما قتل فارجعوا إلى دينكم الاوّل)» ١؟»‏ 

وقال آخرون: (نلقى إليهم باءيدينا فإ نهم قومنا وبنو عّمنا». 0" 

قال صاحب كتات السيرة الخلية: (وهذا يدل على أن هذه الفرقة ليست من الأنضار بل مع المهاجرين). رع 


ولأاشكك أن هذه المتون تشبر إلى أن هناك علاقة غير ظاهرة بين متافقى قريشن د هؤ لاء وبين عبذالله بن اين بق سلول وبين اءبى 
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سفيان راءس الكفر فى مواجهة الاسلام والذى تحوّل بعد ذلكك إلى رأس النفاق الاموىّ (وكان كهفا للمنافقين) «0) ولا شكك أن 
قيادةُ حزب السلطة كانت مممن رقى صخرة الجبل فراراء تثبت هذا أدَلَّدُ تاءريحتة خاصٌ 4 :© ويؤ كد ذلكك أيضا أن من الشابت 
تاءريخةا أن جميع المهاجرين سوى اميرالموءمنين علي (ع) كانوا قد فْروا عن رسول الله (ص) فى ا2حدء وفى الا-ثر اءنَ اءنس بن 
النضر قبل استشهاده فى تلكك المعركة استنهض الخليفة عمر بن الخطاب مع آخرين من 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: "ا 

الفارّين الذين ألقوا باءيديهم» ودعاهم إلى الجهاد والشهادةُ فلم ينهضوا. 


تقول الرواية: 
(إنتهى أنس بن النضرء عمٌ أنس بن مالككء إلى عمر بن الخطااب وطلحة بن عبيداللّه فى رجال من المهاجرين والانصار وقد ألقوا 


قالوا: قتل رسول الله (ص). 

قال: اذا تصنعون بالحياة بعده!؟ قوموا فموثوا غلى ما مات غليه رسول الله (ضص). 

ثم استقبل القوم فقاتل حتّى قتل ...) 01١‏ 

والرواية مشعرة باءنهم لم ينهضوا معه! 

إن الانقلاب على الاعقاب الناشى عن الارتياب بنبوَهٌ النبسّ (ص) لم ينحصر وقوعه من بعض الصحابةٌ فى موقعة ا حد فقط. بل كان 
يتكوّر عند كلّ شدَهٌ أو انكسار وعند جريان الرياح بما لاتشتهى الامتدّة» هذا الخليفة الثانى عمر بن الخطاب أيضا يحدّثنا عن تكرّر 
حالة الارتياب هذه عنده يوم الحديبة ولكن بصورة أشدّ إذ دعته إلى التفكير بالتمرّد على رسول الله (ص) والخروج عليه» فيقول: 
(ارتبت ارتيابا لم أرتبه منذ أسلمت نا يومئذِ» ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضبَهُ لخرجت!!). "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /ا 

ومن المضحك المبكى أن هذه المزايدات من هؤ لا-ء الصحابة كانت لاتظهر إِنَا إذا ذهب الخوف وأمن الروع حيث تنشط الالسنة 
الحدادء وكان رسول الله (ص) إذا ضاق ذرعا بمزايداتهم الكاذبة وأراد أن يسكتهم ذكرهم بجبنهم كما فعل يوم الحديبدة إذ قال 
لهم: 

(أنسيتم يوم امٌحَدٍ إذ تصعدون ولاتلوون على احدء واءنا اءعدعوكم فى اءُخراكم!؟ اءنسيتم يوم الاحزاب إذ جاؤ كم من فوقكم ومن 
اءسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر!؟ أنسيتم يوم كذا!؟ ...). 01١‏ 


الحزب الاموئ: ..... ص : "17/ا 


كان فتح مكة المكرّمة منعطفا من منعطفات تأريخ الاسلام الرئيسة» فقد تحؤل المسلمون بعده من عصابة ثائرة إلى قوَةٌ مركزيّةُ قاهرة 
ودوله ظافرة ظاهرة» وتحوّل المشركون بعده من تجمّع مركزىٌ مؤ ثّر فى الاحداث إلى شتات ضعيف فاشل. 

وكان قد أدرك دهاة النفعييين من قريش هذه النتيجة قبل حصولها باءشهرء أمثال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فدخلوا فى الاسلام 
حين أيقنوا أنه لابدٌ من الدخول فيه. 

أما الامويّون فقد أصرّت غالبيتهم على المكابرة والعناد حتّى حلت بساحتهم رايات الفتح الاسلامى, فكانوا من الطلقاء. 

دخل الامويّون الاسلام مقهورين بالفتح» وقلوبهم تتجرّع الاسلام ولاتكاد تسيغه» وحقيقة نفاقهم وإصرارهم على الكفر من حقائق 
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التاعريخ التى لايشكك منصف فى ثبوتهاء وشواهد هذه الحقيقة أمنع فى ظهورها من أن تخضع لتاءويلات يتكلفها مجانبو الحقيقة 
وأعدأ الحقٌّ. 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ٠6‏ 

هاهو أبوسفيان يدخل على عثمان حين صارت الخلافةٌ إليه فيقول له: 

(صارت إليكك بعد تيم وعدى فاءدرها كالكرة» وأجعل أوتادها بنى أميّة فإ نما هو الملكك ولاأدرى ما جِنّهُ ولا نار). ١١‏ 

وهاهو معاوية يخلو به المغيرة بن شعبة فيقول له بعد أن استقامت الامور لمعاوية: 

(إنْك قد بلغت مناكك يا أميرالمؤ منين» فلو أظهرت عدلا وبسطت خيراء فإ نُك قد كبرتء ولو نظرت إلى إخوتكك من بنى هاشم 
فوصلت أرحامهم, فوالله ما عندهم اليوم شى تخافه ...). 7١‏ 

فيثور معاوية ويكشف عن كفره وجاهليته قائلا: 

(هيهات؛ هيهات؛ ملكك أخو تيم فعدلء وفعل ما فعلء فواللّه ما عدا أن هلكك فهلكك ذكره. إِلَّا أن يقول قائل أبوبكر ثم ملكك أخو 
عدىٌ فاجتهد وشمر عشر سنينء فوالله ما عدا أن هلكك فهلكك ذكره. إِنَا أن يقول قائل عمر ثم ملكك أخونا عثمان فملكك رجل لم 
يكن أحد فى مثل نسبه فعمل ما عمل (وعمل به)» فوالله ماعدا أن هلك فهلكك ذكره؛ وذكر ما فعل به وإِنّ أخا هاشم بصرخ به فى 
كل يوم خمس مرّات: أشهد أنّ محمّدا رسول الله (ص)» فاءىٌ عمل يبقى بعد هذا لا أم لكك؟ واللّه إلا دفنا دفنا ...). 8*5 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 78 

وهاهو يزيد يصرّح بكفره وكفر آبائه ومعتبرا عن تشفَيه بقتل ست دالشهدأ (ع) فى تمثّله باءبيات ابن الزبعرى: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

لا هلوا واستهلوا فرحا نّم قالوا يا يزيد لاتشل 

قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل 

لعبت الهاشم بالملكك فلا خبر جاء ولا وحى نزل )١١‏ 

دخل الامويّون الاسلام مقهورين بالفتح. وأعينهم تراقب مجرى حركة الاحداث لعل الامر بعد رسول الله (ص) ينحرف عن مساره 
المرسوم فيرجع القهقرىء ويتجدّد لهم الامل والرجاء فى أن يعود لهم سابق شاءنهم فى الجاهلةٍة» فيمتطون صهوةٌ الزعامة من جديد 
ولكن بثوبها الاسلامى؛ وقد عتبر أبوسفيان عن هذا الرجاء فى محضر عثمان قائلا: (يا بنى أميّة» تلقّفوها تلقّف الكرة» فوالذى يحلف به 
أبوسفيان مازلت أرجوها لكم ولتصيرنٌ إلى صبيانكم وراثة»» 7 وفى نص آخر: (يا معشر بنى أميّة إن الخلافة صارت فى تيم وعدى 
حتّى طمعت فيهاء وقد صارت إليكم, فتلقّفوها بينكم تلقف الكرة؛ فوالله ما من جِنّهُ ولا نار). «* 

يقول عبدالله العلايلى فى كتابه (الامام الحسين (ع): 

(وفى قوله (ما زلت أرجوها لكم) ما يشعرنا باءنٌ الحزب الا-موىٌّ كان موجودا من قبل» وكان يعمل تحت ستر الخفاء» ويحيكك فى 
الظلماءء وإِلًا فباءي 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 7 

سبب كان يرجوها لهم؟ وليسوا باءهل سابقة فى الاسلام ولا أيادى لهم معروفة سوى المظاهرة ضدّ اللّه ورسوله). )1١‏ 

ولأشكه أن الغافة العلتيلى فى أن الحرب التمرخ كان مرسودامن قل هن العفاكة فى محلياء لكل تسا لخن سبيت رجام أبن 
سفيان فى أن تكون الخلافة لبنى أميّة تتساؤ ل فى غير محله ذلكك لان اغتصاب الخلافة من أهلها المنصوص عليهم ودفعهم عن 
مقامهم وصيرورتها فى (أقل حيين) من قريش على حدّ تعبير أبى سفيان نفسه هوالذى أطمع الامويّين فيهاء وقد صرّح أبوسفيان بهذا 


السبب (إِنَ الخلافةُ صارت فى تيم وعدى حتّى طمعت فيها)» وذلكك لا ن الامويين يرون أنفسهم أشرف عشيرة وأعرٌ نفرا وأكثر علما 
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وخبرةً ودهاء من الاوّل والثانى» فلماذا لايطمعون بها وقد تهافت أمرها وتدائى شاءنها!؟ 

دخل الامويون الاسلام ظاهرا بعقلتَهُ (الحزب)» وتحدّ سوا فى البدء من الفصائل الاخرى المماثلة التى تعمل فى دائرة الصد عن رسول 
الله (ص) ليقيموا معها أواصر التعاون فى ظلال الهويّةُ الاسلاميّةُ الساترة بعد ما كانوا قد تعاونوا معها وهم تحت رايةٌ الكفر السافرة. 7١‏ 
وقد يدرت العلاقات القديمة سبل التعاون الجديدة بين الحزب الاموىٌّ وفصائل النفاق الاخرى» وقد يصعب على المتتع أن يعثر على 
دلائل كاشفة عن التعاون الجديد بين الامويّين بعد الفتح وبين فصائل النفاق الاخرى الى وقت رحلة النبىٌ الاكرم (ص»» أللّهم إنَا 
بعض الاشارات الكاشفة عن حالة 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /ا/ا 

نفسية مساعدة فى اتّجاه التعاون كمثل هذا الرواية التى رواها مسلم: 

(أنْ أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى نفر 

فقالراة واللهما أخلك :سروت اللدهى عدق عد الله اها 

فقال أبوبكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وستّدهم!؟ 

فاءتى النبيّ (ص) فاء خبره. 

فقال: يا أبابكر» لعلكك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربكك ...). )1١‏ 

لكنّ المتتبع لايجد صعوبة تذكر فى العثور على دلائل التعاون الجديد بعد أن استقرّت نتائج السقيفة لصالح حركة النفاق» وهذه 
الدلائل كثيرة جدّاء ولايقدح فيها الموقف المؤ قت الذى وقفه أبوسفيان فى طلبه من اميرالموءمنين عليٌ (ع) فى أن يمد يده ليبايعه» 
وفى تنكره بادئ ذى بدء لنتائج السقيفة» فإ نّ هذا الموقف أملته على أبى سفيان أمتيته المكبوتة فى أن يبطش بالا سلام البطشة 
الكبرى بعد رحلة الرسول (ص) مباشرة من خلال إيقاع الاقتتال بين المسلمين على الخلافة وإسقاط الدولة الاسلاميّة وإعادة الناس 
إلى الجاهليّةُ وإلى قريش بزعاماتها السابقة» ولم تخف نب أبى سفيان فى موقفه هذا على اميرالموءمنين علىٌ (ع) فنهره وأغلظ له قائلا: 
(والله إن]ك ما أردت بهذا إلا الفتنف وإنّك واللّه طالما بغيت للا سلام شرا ...). 7١‏ 

لقد كان الصحابة كلهم أو جلّهم يعلمون أن بنى أميَهُ هم الشجرة الملعونة 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /7 

فى القرآن» ذلك مثا علمهم رسول الله (ص) وصرّح به. )١١‏ وهذه المعلومة جزء من معلومات ملفٌ الملاحم والفتن المقبلة التى 
كشف عنها الرسول (ص) كشفا تامًا للا مَرْهُ إقامة للحيجهُ عليها فى تشخيص المحيجةٌ البيضاء ومعرفةٌ خلفائه من بعده» يقول حذيفة بن 
اليمان (ر) (واللّه ما أدرى أنسى أصحابى أم تناسوا!؟ واللّه ما تركك رسول الله (ص) من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه 
ثلثمائة فصاعدا إِنَا قد سّماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته). 07١‏ 

إذن فقياد حزب السلطة وهى من الصحابة كانت تعلم جتتدا من هم بنو أميةُ؛ ومن الادلّةُ على ذلكك أيضا أن: 

(الخليفةً الثانى عمر لما ساءل كعب الاحبار اليهودىٌ عا يجدونه فى كتبهم فى قضْيّةُ (إلى من يفضى الامر؟) قال كعب الاحبار: نجده 
ينتقل بعد صاحب الشريعةٌ والاثنين من أصحابه إلى أعدائه الذين حاربهم وحاربوه وحاربهم على الدين. فاسترجع عمر مرارا وقال: 
أتسمع يا ابن عتباس؟ أما واللّه لقد سمعت من رسول الله ما يشابه هذاء سمعته يقول: ليصعدنٌ بنوأميه على منبرىء لقد أريتهم فى 
منامى ينزون عليه نزو القردة» وفيهم اءنزل: (وما جعلنا الرؤ يا التى أريناكك إِلَا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن). ١‏ 

وقد روى الزبير بن بكار فى الموفقتيات ما يناسب هذا عن المغيرة بن شعبة» قال: قال لى عمر يوما: يا مغيرة هل أبصرت بهذه عينكك 
العورأ منذ 

مع الركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: 9 
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اٌُصيبت؟ قلت: لا. قال: اءما واللّه ليعورنٌ بنواءميةٌ الاسلام كما اءعورت عينكك هذه. ثم ليعمينّه حتّى لايدرى أين يذهب ولا أين يجى 
١ل‏ 

لكنّ قيادة حزب السلطة مع كل هذه الدراية كانت قد تعاونت مع الحزب الاموىٌ تعاونا وثيقا فى إطار علاقةُ صمِيميَةُ أساسها الصد 
عن رسول الله (ص). 

وملفتٌ للا نتباه (أنّ أكثريّة الامرأ والولا كانوا من بنى أمبَهُ فى أزمان أبى بكر وعمر وعثمان)» 3١‏ فى الوقت الذى منعت قياده حزب 
السلطةٌ الهاشميين منعا باتا من باع أىٌّ مسؤ ولتِهُ من إمارة أو ولاية أو دون ذلكء ويعلل عمر لابن عتباس د هذا الموقف المتشدّد فى 
منع الهاشميين من ذلكك باءنٌ الهاشميين إذا ما تولّوا منصبا فى إدارة شؤ ون الامرهُ دعوا الناس إلى الالتفاف حول أهل الخلافة 
الحقيقتيين من بنى هاشم وبصّروا الناس باءهل الصدّ عن رسول الله (ص»» وهذا ما لايمكن أن تسمح به قيادة حزب السلطة أبدا. 
قول عير مخاط) ابن عباس فى هذه السباءلك: 

(يابن عباس إِنْ عامل حمص هلكك. وكان من أهل الخيرء وأهل الخير قليل» وقد رجوت أن تكون منهم» وفى نفسى منكك شى لم 
أره منكك, وأعيانى ذلك. فما رأيكك فى العمل؟ 

قال: لن أعمل حتّى تخبرنى بالذى فى نفسكك. 

قال: وما تريد إلى ذلكك؟ 

قال: أريده فإن كان شى أخاف منه إلى نفسى خشيتٌ منه عليها الذى 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: /٠١‏ 

خشيتٌ» وإن كنت بريئا من مثله علمت أَنّى لست من أهله» فقبلت عملك هنالكك. فإ نّى قلما رأيتكك طلبت شيئًا إِلَا عاجلته. 

فقال: يا ابن عباس. إِنّى خشيتٌ أن ياءتى على الذى هو آت وأنت فى عملك فتقول: هلم إليناء ولاهلم إليكم دون غيركم ...). ١١‏ 
فالخليفة الثانى إذن لاياءبى فقط أن تعود الخلافة إلى أهلها المنصوص عليهم من قبل الله تباركك وتعالى؛ بل ياءبى حتّى أن يتمكن 
الهاشمون من الدعوة إلى أنفسهم ولو بعد موته. هذا فى الوقت الذى سعى حزب السلطة منذ أوائل أَيَام تسلّمهم الحكم إلى تمهيد 
الا-مور للحزب الا-موىٌ ليتسلّم زمام الا-مور بعد قيادة حزب السلطة؛ لا نّ هذه القيادة رأت فى الامويّين امتدادها الفكرى والعملى؛ 
والضمانة الاكيده فى استمرار وجود قَوّهْ حاقدة على أهل البيت (ع): تواصل مواجهتهم وعزلهم وحرمانهم من حمّهم فى التصدى لا 
نوو العمامية: 

فبعد أن استقرّت نتيجة السقيقة لحزب السلطة؛ كانت ظاهرة استمالة هذا الحزب للا مويّين على صعيد التعاون الجديد معهم فى 
المواجهة السافرء مع أهل البيت (ع) من الظواهر الواضحة فى تأريخ المسلمين بعد الرسول (ص). 

وتكفى دلبلا على هذه الحقيقة العلاقة الخاض 4 جدًا بين الخليفة الثانى عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان الطليق الذى اعنه 
الرسول (ص) مرارا على رؤ وس د الاشهاد, وأمر المسلمين بقتله إذا رأوه على منبره. »”7١‏ 

كانت للخليفةٌ الثانى خلوات بمعاوية منذ أوائل الايّام ... 

يحدّثنا التاءريخ بواقعة من وقائع طفولة الامام الحسين (ع) فى أوائل أيّام 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: /١‏ 

حكم عمر بن الخطاب عن لسان الامام الحسين (ع) أَنّه قال: 

(صعدتٌ إلى عمر بن الخطاب, فقلت له: إنزل عن منبر أبى واصعد منبر أبيكك! قال: فقال: إِنّ أبى لم يكن له منبر. قال فاءقعدنى معهء 
فلا تل ذهب بى إلى منزله» فقال لى> أى بنك » فن علمكك هذا؟ قال قلث: ما عليه أحدا قال: أئ بك لو جعلت تاءقينا وتغهانا؟ قال: 
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وأنت خال بمعاوية» فرأيت ابن عمر رجع فرجعتٌ. 

فقال: أنت أحقٌ بالا ذن من عبداللّه بن عمرء إِنّما أنبت فى رؤ وسنا ما نرى الله ثم أنتم!! ...). 1١‏ 

وذكر معاوية عند عمر فقال: 

(دعوا فتى قريش وابن سيدها!! إن لمن يضحك فى الغضب ولاينال منه الا على الرضاء ومن لاياءخذ من فوق رأسه إلا من تحت 
قدميه). (١”؟)‏ 

يقول هذا فيمن لعنه رسول اللّه (ص) ولعن أباه ولعن ابنه! 

وكان معاوية يتذلّل لعمر ويتملقه. وإذا جاوز رضاه فى قضيَةُ من القضايا خاطبه بلسان المتذلّل الخاضع: 

(يا أميرالمؤمنين» علّمنى أمتفل.) «*) 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7/ 

ومعاوية فى ذلكك إثّما يمكل الدور الذئى رسمه له أبوه أبوسفيان منظر الحرب الاموئى حين أوصاه قائلة: 

(يا بي إِنَ هؤ لا-ء الرهط من المهاجرين سبقونا وتاءخرنا ... فصاروا قاده وسادة» وصرنا أتباعا وقد ولوك جسيما من أمورهم 
فلاتخالفهم, فإ نُكك تجرى إلى أمد فنافس فإن بلغته أورثته عقبكك). ١١‏ 

والاسمويون لايتردّدون فى الاعتراف باءنُهم امتداد لحزب السلطة؛ بل هم يحاجون من يُنكر عليهم قبائحهم مممن هم من نسل أبى بكر 
أو عمر باءنّ الاوليين إن كانا قد أحسنا فإ نا احتذينا بهما! وإن كانا قد أساءا فهما أولى بالذم والمعابة! 

يقول معاوية فى رسالة جوابِبَ بعث بها إلى محمّد بن أبى بكر (ر): 

(وقد كتا و ابر كك معناقن عضاة نعنا كك :الله ظليةة فرق عق انم أن ظالت لأزها لقال وفظيله مد و غليناة قله احعان اللهالننيه صل 
الله عليه وسلّم ما عنده. وأتت له ما وعده. وأظهر دعوته وأفلج حيجته. قبضه الله إليه» فكان أبوك وفاروقه أوّل من ابترّه وخالفه على 
ذلك اتّفقا وانّسقا ... فخذ حذرك يا ابن أبى بكرء فسترى وبال أمرك. وقس شبركك بفترككء» تقصر عن أن تساوى أو توازى من يزن 
الجبال حلمه؛ ولا-تلين على قسر قناته» ولايدرك ذومدى أناته» أبوك مهد مهاده وبنى ملكه وشاده» فإن يكن ما نحن فيه صوابا 
فاءبوكك أوَّلهء وإن يكك جورا فاءبوكك أسّسه. ونحن شركاؤ ه. وبهديه أخذناء وبفعله اقتديناء ولولا ما سبقنا إليه أبوكك ماخالفنا ابن 
أبى طالب وأسلمنا له. ولكنًا رأينا أباكك فعل ذلكك فاحتذينا بمثاله» واقتدينا بفعاله» فَعِبٍ أباكك ما بدا لكك أودع ...). 7 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 7 

ولمما قتل الحسين (ع) كتب عبدالله بن عمر إلى يزيد بن معاوية: 

(أمَا بعد فقد عظمت الرزيّةُ وجلت المصيبة» وحدث فى الاسلام حدث عظيمء ولا يوم كيوم قتل الحسين!) 

فكتب إليه يزيد: 

(أنا بعد يا أحمقء فإ نا جثنا إلى ببوت مجدّدةٌ وفرش ممهّدةٌ ووسادة منصضًدق فقائلنا عنهاء فإن يكن الحقٌ لنا فعن حمّنا قاتلناء وإن كان 
الحقّ لغيرنا فاءبوكك أول من سنّ هذا واستاءثر بالحقّ على أهله!). )١١‏ 

أمَا علاقه الحزب الاموىٌ بفصيل منافقى أهل المدينة فيمكن أن نتحّ.س د جذورها فى موقعة أحد لما تمنّى الفارّون من أصحاب 
صخرة الجبل وفيهم قيادة حزب السلطة طبعا أن يجدوا رسولا إلى عبدالله بن ادبي بن سلول ليتوسّط لهم عند أبى سفيان فى العفو 
عنهم, الامر الذى يكشف عن العلاقة الخاصّة بين ابن سلول وأبى سفيان آنذاك. 

وأمرا علاقة الحزب الا-موىٌ بفصيل منافقى أهل الكتاب فاءوضح من أن تحتاج إلى بيان» وذ لكك لا ن بطانة السوء التى انُخذها 
الامويّون من منافقى اليهود والنصارى من ظواهر التاءريخ الاموىٌ التى لاتخفى على من له أدنى معرفة بهذا التاءريخ» ويكفى ذكر هذه 
الاسماء: كعب الاحبار» نافع بن سرجسء سرجونء ابن أثال» أبوزبيد» دليلا على ذلكك. 
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ويفوق الحزب الاموىّ كلّ فصائل حركة النفاق فى مستوى الاضرار الشديدة التى ألحقها بالا سلام والمسلمين؛ فكريا وعمليّاء كما 
وكيفاء تلكك الاضرار التى لازال العدد الكبير من المسلمين إلى اليوم تحت تاءثير عوالقها التى امُلصقت بالا سلام وهى ليست منه؛ بل 
هى ممما ابتدعه الامويّون على صعيد الحديث والفقه والتفسير والتاءريخ. 

ومع هذا فإ نَ الحزب الاموىٌ يبقى فيما استطاع أن يصل إليه من التحكم فى رقاب هذه الآمَهُ وتشويه نظريّتها وتاءريخها وتدمير حياتها 
ناتجا من نواتج حزب السلطة وسييئة من سييئاته إلى يوم القيامة. 


منافقون نفعيون: ..... ص : 456/ 


بقى أن نقول: إِنْ فى دائرءٌ النفاق أفرادا لم يشكل وجودهم فصيلا ذا خط محدّد مُلترّم» بل كانت مطامعهم الدنيوية ترسم اتجاه 
مواقفهم المتذبذبة فى السخط والرضاء أمثال: عمرو بن العاصء وخالد بن الوليدء والمغيرة بن شعبة» وأبى موسى الاشعرى» وسمرة بن 
جندب» وأبى هريرةُ وغيرهم. 

والدنيا التى يريدها هؤ لاء ويطمعون بها لايجدونها فى صف علىٌ وآل علي (ع)» من هنا فإ نَ هؤ لاء عموما لم يخرجوا طيلهُ حياتهم 
عن خط خدمة حزب السلطة أو الحزب الاموىٌء ولذا لم نفصّل القول فى قرأة مواقف هؤ لاء النفعتين فى هذه المقالة. 


المنعطفات الاساسيّة ونتائجها: عد صن : 417 
السقيفة: ..... ص : 456/ 


يهمّنا من السقيفة هنا نتائجهاء غير أَنْ من الجدير بالذكر أن نتئه قبل ذلكك إلى أن هناكك دلائل تاءريخية تشير إلى أنْ مؤ تمر السقيفة 
لم يكن قد انعقد 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 8/ 

انعقادا عفويًا كما تصوّر ذلكك أكثر كتب التاءريخ» بل تشير هذه الدلائل إلى أن حزب السلطة نفسه كان قد خطط لعقد مؤ تمر كهذا 
مقطا دقنقا بطريقة (التحفيز والأفاركاء وقد أعدت قادة هذا الحوبه ما يمكنيها لتكرن عن القائزة قف ومن الدلؤتل عن ذلك 

: (كان عات المهاجرين وجل الانصار لايشكون أنّ عليا هو صاحب الامر بعد رسول الله (ص)» 01١‏ وذلكك لقرب عهدهم بواقعة 
الغدير وببيان النبيّ (ص) فيهاء الذى نصب فيه علتّا ولا للا مر من بعده. والبيانات النبورة الاخرى الكثيرة المماثلة التى كانت لاتزال 
حدَه فى ذاكرة المهاجرين والانصار خاصّ 4 والائره عامّةء لكنّ إنتشار نباء مواجهة قيادة حزب السلطةٌ لرسول الله (ص) علنا فى مرضه 
قبيل موته» وصدّه عن كتابة بيانه الاخير المانع من الضلال والاختلافء واتّهامه بالهجر, كان قد أشعر الناس عمليًا باءنَ هناكك احتمالا 
قوئّرا لوقوع انقلا.ب على الشرعية الالهدّة سوف ينقد مباشرة بعد موت رسول الله (ص». وأنّ قريشا سوف تمنع أهل البيت (ع) عن 
حمّهم فى الامرء فكان هذا أوّل الحوافز التى دفعت الانصار للتفكير بكيفية مواجهة الحالةٌ الجديدة. 

كان حزب السلطةٌ قد اخترق الانصار فضمٌ إليه جماعة منهم» وجعل من بعضهم جواسيس وعيونا له ترصد اتّجاه تفكير الانصار ورأيهم 
وطريقة تحرّكهم ومواقيتهاء الامر الذى ساعد حزب السلطة كثيرا فى بت المحفّزات المطلوبة لتحريكك عمَئُِ الانصار بالا تجاه الذى 


بريده. 
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فاءٌسَِيد بن حضير الذى تحدّثت عنه وسائل إعلام حزب السلطة على أنه سيد الاوسء كان من أعوان قيادة هذا الحزب المقرّبين» وقد 
تفانى فى خدمتهم» وكان مممن اشتركك مع عمر فى مهمّهُ إحراق بيت فاطمة (س) 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 88 

وإخراج على (ع) كرها من بيته للبيعة بالقَوة. 

ومعاذ بن جبل الذى كان عضوا كبيرا من اعضاء حزب السلطة وشريكا لقيادة هذا الحزب فى التوقيع على الصحيفة السريّة التى أبرموا 
أمرها فى مكةء وتعاهدوا فيها على عزل عليٌ (ع) عن الخلافة إذا مات النبيّ (ص). 

وبشير بن سعد الخزرجىء الذى كان يبغض علا (ع) فتعاون مع حزب السلطة» وحسد سعد بن عبادة ونفس عليه منزلته فى الانصار 
فكان أول من بادر من الانصار فبايع أبابكر فى السقيفة. 

وعويم بن ساعدة الذى آخى الرسول (ص) بينه وبين عمر فى المؤ اا بن المهاجرين والانصارء كان هو ومعن بن عدىٌ الانصارى 
من جواسيس وعيون قيادة حزب السلطة لمراقبة الانصار ورصد تحرّكاتهم» وهما اللذان أفسدا على سعد بن عبادة أمره فى السقيفة 
وأشاعا الوهن فى نفوس الانصار حين خاطبهم عويم قائلا: (يا معشر الخزرج إن كان ه ذا الامر فيكم دون قريش فعرّفونا ذلكك وبرهنوا 
حتّى نبايعكم عليه» وإن كان لهم دونكم فسلّموا إليهم ...): 1١‏ وهما اللذان أسرعا إلى أبى بكر وعمر بخبر انعقاد السقيفةُ ليحضراها 
ومن معهما فى الوقت المحدّد (وكان معن بن عدىٌ يشخخصهما إشخاصا ويسوقهما سوقا عنيفا إلى السقيفةُ مبادرة إلى الامر قبل فواته). 
زفق 

باءمثال هؤ لاء من الانصار استطاعت قياده حزب السلطة أن تدبّر تنفيذ خطتها جيدا لتوقع الانصار فى فح مصيدتها. «*) 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 17 

: (توفى رسول الله (ص) وأبوبكر بالسنح وعمر حاضر)؛ )١١‏ وقد صدر نباء موته (ص) عن بيته» فلوكان ثمَهُ احتمال أن يصدر عن بيته 
الشريف مثل هذا النباء كذبا أو خطاءً!! ف نَ ب مكان عمر أن يتيقّن من موته (ص) كما فعل أبوبكر حينما جاء من السنح حيث كشف 
عن وجه رسول الله (ص) فتيقّنء وبهذا يكون عمر قد قطع الشكك باليقين كما يفعل أى عاقل فى مثل هذا الحال؛ لكنّ عمر وهو ينتظر 
مجىء أبى بكر على أحرٌ من الجمر ظل يذهل الناس عن أى تفكير أو تحرّك وهو يزبد ويرعد قائلا: 

[إن يجالاةمن المنافي اا وقموة أن وسؤل الله (ض )ا فرفىء وان رسوك الله واللهمامات :ولكه اذهب إلى رقه كما دعب موس بن 
عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات» واللّه ليرجعنٌ رسول الله فليقطعنٌ أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أن 
رسوك اللدمات )1 

فلمًا جاء أبوبكر وأسكته بالا يه القرآئية: (وما محمد إِلّا رسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ...) * 
توقف عمر عن أدأ ذلك الدور واندفع يؤْ دَى دورا آخر فقال: 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: // 

(أيها الناس» هذا أبوبكر وذو شيبة المسلمين فبايعوه) )١١‏ 

مُطلقا بذلكك إشارة البدء بتنفيذ الخطد عملا فى الانقلاب على الشرعيّةُ الالهيَة؛ وذلكك قبل السقيفة؛» فعندها تيقّن الانصار من وقوع 
الانقلاب» وتسارعوا متحفزين يجمعون شملهم لمواجهة الحالة الطارئة» فحملوا سعد بن عبادة مريضا إلى السقيفة واجتمعوا فيها. 
كانت قيادة حزب السلطة قد استقدمت أعدادا كبيرة من مرتزقة الاعراب بعد الاتفاق معهم على أن يحضروا المدينة حيث ينعقد المؤ 
تمر وفى وقت محدد, ليكثر بهم سواد حزب السلطةٌ فى مؤ تمر الاغتصابء وليضعف بإ زائهم صوت الانصارء تقول المصادر: (إنَ 
أسلم أقبلت بجماعتها حتّى تضايق بهم السككث) "3١‏ و (جاءت أسلم فبايعت» فقوى أبوبكر بهم, وبايع الناس د بعدٌ)» 19 وتعليق عمر 
على أثر حضور هذه القبيلُ دليل على استقدامها من قبل حزب السلطةء كان يقول: (ما هو إِنَا أن رأيت أسلم فاءيقنت بالنصر). "١‏ 
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كان هذا سببا كبيرا من أسباب انكسار الانصار وانتصار حزب السلطةٌ فى سقيفةٌ بنى ساعدة. حيث ضعف صوت الانصار إلى درجةٌ أن 
لم تنفعهم حتّى مناداتهم أواخر الامر: (لانبايع إِلّا عليا!!) «ه) 

كان الهم الاكبر لحزب السلطهٌ فى خطة الاغتصاب هو أن ينحصر التزاع 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 4/ 

والتخاصم فى مو تمر السقيفة بين الانصار بما لهم من فضل وبين المهاجرين بما لهم من فضلء» بمعزل عن ذكر (الوصى الشرعىٌ) 
وذكر فضائله. ذلكك لا نْ قيادة حزب السلطة إذا ضمنت إخراج علي (ع) من دائر النزاع والتخاصم على الخلافة؛ واطماءنّت إلى عدم 
ذكره فى أى احتجاجء فإ نّها وهى تتحدّث باسم المهاجرين تكون قد أحرزت الفوز حتما لا ن حيْدِه المهاجرين هى الاقوى فى حال 
عزل أهل البيت (ع) عن دائرة الاحتجاج (إذ هم الثمرٌ إذا احتّح بالشجرة!). 

لكن ماذا تصنع قياده هذا الحزب والامّهُ قريبة عهد بواقعة الغدير التى شهدها جل الصحابة وسمع بها القاصى والدانى!؟ حيث نصب 
فيها رسول الله (ص) علا (ع) ولا للا مر بعده. فى بيان نبوىٌ رواه من الصحابة فى التاءريخ المدوّن فقط مائهُ وعشرة؛ )١١‏ وكيف 
ستواجه قيادة حزب السلطة من يعترض عليها بحديث الغدير وبيعته!؟ فضلا عن البيانات النبويّة الاخرى الكثيرة المتعلقةٌ بولاية علي (ع) 
وخلافته!؟ 

ليس بإ مكان أحد من الصحابة عامُّ والمهاجرين والانصار خاصّة أن ينكر واقعة الغدير آنذاكك, ولذا لم يكن أمام قيادة حزب السلطة 
فى مواجهة هذه المشكلة إلا أن تدعى أن النبيّ (ص) قد نسخ بيان الغدير والبيانات النبويّة الاخرى المتعلقة بخلافة على (ع)) وتدّعى 
على لسان النبيّ (ص) أن الله سبحانه منع اجتماع النبوَة والخلافة لاهل البيت (ع)» والقضيّةُ لاتحتاج إِنَا إلى مدّعوشهود!! 

وهكذا كان, فقيادة حزب السلطة إضافة إلى مواصاتها لعمليِةُ تحفيز الانصار باتّجاه منازعة المهاجرين على الامارة لا نفسهم بعيدا عن 
التوتجه الى (الوصِكٌ الشرعك) كانت تزه غلى كل معترض غليها بواقعة الغدير أن الامر قد 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 0١‏ 

نُسخ, والامر يحدث بعده الامر!! ويبدو أن قيادة حزب السلطة لم تكن تردّ بهذا فقط. بل كانت تبادر الى إشاعةُ دعوى النسخ هذه فى 
صفوف الانصار بواسطة عملائها منهمء ولايبعد أنّها روّجت هذا الادّعاء قبَيل وفاة النبّ (ص) بقليل أو بعد وفاته مباشرة لخلق حالة 
ذهتية ونفسية عامّة تتقتل إنحصار النزاع بين الانصار والمهاجرين بعيدا عن علىٌ (ع). 

وهكذا كان فقد نجحت قياده حزب السلطة فى استغفال كثير من جماهير الانصار وأوقعتهم فى فخ مصيدتهاء فلما انقضت (الفلتة) 
إنتبهوا من غفلتهم أواخر الامر (فقالت الانصار أو بعض الانصار لانبايع إلا عليا)» 0١١‏ ويقول التاءريخ أيضا إِنّه: 

(لما بويع أبوبكر واستقرٌ أمره ندم قوم كثير من الانصار على بيعته» ولام بعضهم بعضاء وذكروا علىٌ بن أبى طالب وهتفوا باسمه ...) 
لفق 

وللات حين فائدة!! 

ومن الدلائل على أن قيادة حزب السلطةٌ لجاءت إلى دعوى النسخ فى مواجهة من يعترض عليها بواقعة الغدير ما رواه التاءريخ أن 
برمّدة الاسلمى قال لعمرة (يا غمرء السهكما الذيق قال لكما رسول الله:(ص)* انطلقا إلى عل فسلما عليه بإ مرة المو منين. فقلتما: أعن 
أمزاللةوامر رسولداة 

فقال: نعم.؟ 

فقال أبوبكر: قد كان ذلكك يا بريدة» ولكنّكك غبت وشهدناء والامر يحدث بعده الامر! ...). ”0 

مع الركب الحسينى (ج .)١‏ ص: 4١‏ 

ولمما حاجهم أميرالمؤ منين على (ع) فى المسجد حينما أحضروه كرها وقهرا للبيعة فخاطبهم قائلا: 
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(يا معشر المسلمين والمهاجرين والانصارء اءُنشدكم الله اء سمعتم رسول الله (ص) يقول يوم غدير خم كذا وكذاء فلم يدع (ع) شيئا 
قاله فيه رسول الله (ص) علانية للعامّة إلا ذكرهم إِيّاه. 

قالوا: نعم. 

فلا تخوّف أبوبكر أن ينصره الناس وأن يمنعوه بادرهم فقال: كلما قلت حقّء قد سمعناه بآذاننا ووعته قلوبناء ولكن قد سمعتٌ 
رشو اللدفول بعد هذا: 

نا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الاخرهُ على الدنياء وإِنّ الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة. 

فقال على (ع): هل أحد من أصحاب رسول الله (ص) شهد هذا معكك!؟ 

فقال قي سدق كلق رسول اللد قن مهمه ينه كا قال! 

وقال ابوعبيدة وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ بن جبل: قد سمعنا ذلكك من رسول الله. 

فقال على (ع): لقد وفيتم بصحيفتكم التى تعاقدتم عليها فى الكعبة: إن قتل محمّد أو مات لتزون هذا الامر عنّا أهل البيت. 

فقال أبوبكر: فما علمكك بذلكك!؟ ما أطلعناك عليها. 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 47 

فقال (ع): أنت يا زبير» وأنت يا سلمانء وأنت يا أباذر» وأنت يا مقداد! أساءلكم باللّه وبالا سلام؛ أما سمعتم رسول الله (ص) يقول 
ذلككء وأنتم تسمعون. إِنْ فلانا وفلانا حتّى عدّهم هؤ لاء الخمسة؛ قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا على ما صنعوا؟ 

فقالوا: أللّهم نعم» قد سمعنا رسول الله (ص) يقول ذلك لكك إِنّهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعواء وكتبوا بينهم كتابا إن قتِلْتُ أو 
مث أن يروو افك هذا باع 111 


نتائج السقيفة: ووه ض : 417 


اشارة 


أفرز مؤ تمر السقيفة نتائج كثيرة جدًا فى جميع مجالات حياة الامّهُ المسلمة» هى ذات النتائج الناشئه عن انقلاب أَمَهُ على أعقابها "١‏ 
ورجوعها القهقرى عن المسار المعصوم الذى أراده اللّه تعالى لها تحت ظل قيادة حججه على العباد وخلفائه فى البلاد بعد رحلة النبنّ 
الاكرم (ص). 

وهذه النتائج على كثرتها منها ما ظهر فورا وأثّر تاءثيرا مباشرا فى حياة الامّهُء ومنها ما شرع بالنشوء والتكونء ويهمّنا هنا ملاحظة النتائج 
التى كان لها تاء ثير فى التمهيد للتطوّرات الكبرى التى أت إلى سيطرة الحزب الاموىٌ على زمام الامور, وأهمٌ هذه النتائج: 


47 : (إقصاء (الوصيّ الشرعيٌ (ع) عن مقامه ..... ص‎ ١ 


عا (الوسخ القرم كاه 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: "9 

مقامه الذى فرضه الله تعالى له» وقهره على البيعة بعد تهديده بالقتل إن لم يبايع» وبعد أن هجموا على داره 1١‏ التى كان جبرئيل 
الامين (ع) يستاءذن كلما أراد الدخول إليهاء وأضرموا النار على بابها «7؛ وعصروا فاطمة الزهرأ (س) وديعة الرسول (ص) بين الحائط 
والباب حتّى اسقط جنينها وكسر ضلعها ... 0 لقد كانت تلكك الجسارة على أهل البيت (ع) فاتحة كلّ الجسارات التى توالت عليهم 
بعد ذلكك. 
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؟" (التضييق على أهل البيت (ع) ..... ص : 47 


: التضييق على أهل البيت (ع) اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديّاء فلقد أظهر القوم التذمّر من كثرة بكاء فاطمة (س) على أبيها (ص) حتّى 
بنى اميرالموءمنين على (ع) لها بيت الا-حزان بعيدا عن مسامعهم التى كانت تستشعر لغهٌ الاحتجاج السياسى فى بكائهاء كما مارس 
القوم رقابة أمتيةُ مشدّدهٌ على أبى الحسن (ع) خشية من قيامه باءىٌ تحرّك ضدّهمء ومنعوا فاطمة (س) إرثهاء وأخذوا فدكا منها وهى 
نحلتها من أبيها (ص) "١‏ كما منعوهم وبنى هاشم حقّهم فى الخمسء كل ذلكك من أجل ألايجد أهل البيت (ع) فى سعة الحال قدرة 
على التبليغ بحقمّهم فى الامر والقيام والنهضة. 

"" (منع بنى هاشم من تولّى المناصب الحكوميّة ..... ص : “417 

: منع بنى هاشم من تولّى أَيْهُ مناصب حكوميةُ» خصوصا المناصب الاداريّةُ والعسكريّةُ والماليك خشية من أن يدعوا بنوهاشم إلى حقٌّ 
أهل البيت (ع) بالا مر كما صرّح بذلكك 


معالركب الحسينى(ج ))١‏ ص: اء 
عمر لعبدالله بن عتباس (كما مرّ فى رواية سابقة). 


© (بسط يد الاموتّين فى تولّى المناصب الحكومية ..... ص : 94 


: بسط يد الاموتيين فى تولّى الامارات والولايات والمناصب الحكومٍة الاخرى بمقتضى التعاون الجديد بين الحزب الحاكم والحزب 
الاموىٌ بعد أن استقرٌ الامر لا بى بكر فقد شكلت نسبة عدد الاموتين من مجموع عمال أبى بكر وولاته وأمرأ جنده حوالى الثلث» ١١‏ 
الامر الذى أحيا أمل الحزب الاموىٌ فى الاستحواذ على السلطة. 

لقد كان حزب السلطهةٌ يرى امتداده الفكرىٌ والعمليّ فى الحزب الاموئىٌء وكان الحزب الاموىٌ بعد استتباب الامر لا بى بكر يرى نفسه 
هوالفائر بفوز حزب السلطة الرافع لشعار الخلافة لقريش دون بنى هاشم. 

يقول عبدالله العلايلى فى هذه النقطة: 

(... فلم يفز بنو تيم بفوز أبى بكر بل فاز الامويّون وحدهم, ولذلكك صبغوا الدولة بصبغتهم, وأثّروا فى سياستها وهم بعيدون عن 
الحكم, كما يحدّثنا المقريزى فى رسالته (النزاع والتخاصم). 

ومن تأريخ هذا الفوز الانتخابى بدأت سعاية بنى أمدّه لتهيئة الاسباب إلى الانقلاب الذى سيفضى فى نهايته إلى استحواذهم على 
السلطة» وأى ناظر فى جح ركاك أى سفيان لايشكك باء نه بدأ يعمل بهقة لاتعرق الكلل لتعبيد الامور على ها يريد ...)081 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 480 


4 (انتعاش الروح القبلية وانبعاثها من جديد ..... ص : 48 


: انتعاش الروح القبكه وانبعاثها فعَالهُ من جديد بعد أن أخمدها الاسلام بتعاليمه الساميّةُ وتربيته الرفيعة» ذلك لا نّ منطق السقيفة قام 
على أساس التنابز بالا لقاب والمفاضلة القبلده بعيدا عن المقياس الاسلامى: (إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم). لقد كانت الروح القبلئَة 
ظاهرة بيِنهُ فى المنطق الذى ساد التزاع بين المهاجرين والانصار فى السقيفة» فقد ذكر أبوبكر كلما من الاوس والخزرج بالا حقاد 
وكان خطيب الانصار الحباب بن المنذر يهيج الانصار ويؤ جج عزائمهم بِنَفّس د جاهلى بحت. 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©010.اع/إأ10اع63. الالالال صفحة 9 من ./91 


وكان عمر بن الخطاب يفصح عن لسان قريش بهذه الروح القبليةُ قائلا: 

(من ينازعنا سلطان محمّد ونحن أولياؤ ه وعشيرته!!). 

هذه الروح القبلة التى اندلعت كالنار من تحت الرماد يوم السقيفة» فتحت على المسلمين بابا كبيرا من أبواب التمرّق والفتنة إذ 
سرعان ما تجرّأ بعض د القرشئيين من الطلقاء والمنافقين النفعتيين أمثال سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل وعمرو بن العاص والوليد 
بن عقبةُ وغيرهم بالتعرض للا نصار وهجائهم والدعوة إلى قتالهم بعد أن أغاضهم اعتزال الانصار على أثر السقيفة» فردٌ عليهم الانصار 
دفاعا عن أنفسهم» وتعاظم الخطبء ولولا تدخّحل أمير المؤ منين على (ع) وبعض المهاجرين ودفاعهم عن الانصار لوقعت مصيبة 
عظمى أخرى فى تأريخ الامَهُ الاسلاميّةُ آنذاكك. )١١‏ 

ولقد استثمرت حركة النفاق عامّة والحزب الاموىٌ منها خاصّة تاءجيج روح التناحر القبلىُ فى تمزيق كيان الامّهُ وتاءليب بعضها على 
بعضء من أجل اقتيادها بعد ذلكك بسهولهُ على طريق تحقيق أهداف حركةٌ النفاق فى 

معالركب الحسينى(ج١)؛‏ ص: 48 

طمس حقائق ومعالم الاسلام المحمّدىٌ الخالص. 


7 (محاصرة السنْة النبويّة علنا ..... ص : 98 


: سبق فيما قدّمنا أن قلنا إن قيادة حزب السلطة كانت أُيَام حياة النييّ (ص) تنهى سرًا عن كتابة البيان النبوىٌّ بدعوى أن النّ (ص) 
بشرٌ يتكلم فى الغضب والرضا!!ء كما كشف عن ذلك عبدالله بن عمرو بن العاصء وقلنا إن غاية تلك المحاولة هى محاصرة البيانات 
النبويةٌ عامّة والمتعلقةٌ بالخلافة وشخص الخليفةٌ من بعد النبيٌّ (ص) خاضة. 

مرا بتعد رحلة النبئٌ (ص)» وبعد أن تمخض مؤ تمر السقيفة عن فوز حزب السلطة بالحكم, فإ نَ السريّةُ فى مواجهة تلكك البيانات 
النبوة كانت قد فقدت مسوّغاتهاء وصار الصد عن البيان النبوىٌ علنا ولكن تحت غطاء خشية انتشار الاختلاف فى الامَهُ!! فقد جمع 
أبوبكر الناس وقال لهم: 

(إنكم تحدّثون عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدٌّ اختلافاء فلاتحدّثوا عن رسول الله شيئا!اء فمن 
ساءلكم فقولوا: 

بيننا وبينككم كتاب اللّه!). )١١‏ 

وفضلا عن ملاحظة التحول من التكدّم فى المواجهة إلى الاعلان عنهاء نلاحظ أيضا أن قوله (فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئا) يعنى 
المنع المطلق عن البيان النبوىٌ مطلقا!! وضرب حصار تام شامل على كل ما ورد عنه (ص)!. 

لقد أدركت قياد هذا الحزب أن ما يقلقها وتخشى من انتشاره ليست البيانات النبويّة المتعلقة بمقام عليٌ (ع) ومنزلته وأحمّته بالخلافة 
فحسبء بل هناكك 

معالركب الحسينى (ج .)١‏ ص: 01 

البيانات المتعلقةُ بالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأخرى فى أوصاف (الائمة المضلين) وضرورة القيام ضدّهمء وأخرى تشخص 
الشجرة الملعونة فى القرآنء وأخرى تتحدّث فى الفتن وقادتهاء وأخرى فى فضائل بعض الصحابة الذين يضيق الحزب الحاكم ذرعا 
بهم» ولايسرّه بل يسوءه انتشار عبير فضائلهم» وأخرى وأخرى ... فكان لابدٌ من تعميم المنع وإطلاقه!!. 

وكما ذكرنا فى مامضىء فقد طبّق هذا المنع بصرامة وشدَهُ فى عهد عمره ومنع عثمان رواية أى حديث لم يُرِوَ فى عهدى أبى بكر 
وعمر. ونتيجة لكثرة الفتوحات ودخول كثير من الشعوب فى الاسلام وتباعد الابّرام عن عهد النبىّ (ص»» ولتوهّم الناس أن الخلفاء 
الثلاثة الذين حكموا بعد النبيّ (ص) امتداد له فقد اختلط الامر على أكثر الامَهُ التى لم تعرف عن سنَةُ الننيىّ (ص» إلا نزرا يسيراء 
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وصار أكثر الناس د يرى السنّةُ فى سنّهُ عمر (وهى مجموعة البدع التى خالف فيها سِنّةُ النبى (ص».» حتّى إذا ادَلَفُوها اءصرّوا عليها 
وادنوا أذ ود ترا عتواسكق وإ كروا يرق ذ كه سةفؤبلة الل صن ): 

فقد ساءل أهل الكوفة (وهى عاصمة البلاد الاسلاميةُ يومئذٍ) اميرالموءمنين علتا (ع) أن ينصب لهم إماما يصلّى بهم نافلة شهر رمضانء 
فزجرهم, وعرّفهم أن ذلك خلاف السنَهُ فتركوه واجتمعوا لا نفسهم, وقدّموا بعضهم, فبعث إليهم ابنه الحسن (ع)» فدخل المسجد 
ومعه الدرّة؛ فلمًا رأوه تبادروا الابواب وصاحوا: واعمراه! »١١‏ وفى بعض المصادر أنّهم قالوا: يا أهل الاسلام غتيرت سنَّهُ عمر. ١؟)‏ 

وهنا ينضح أمام المتتئع وجه من أوجه الصعوبات الكبيرةٌ التى واجهها الامام 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /9 

علي (ع) فى إرجاع الامور إلى أصولها الصحيحة» يقول (ع): 

(قد عملت الولاءة قبلى أعمالا ‏ خالفوا فيها رسول الله (ص) متعم دين لخلافه» ناقضين لعهده. مغيرين لسئّته» ولو حملت الناس على 
تركهاء وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت فى عهد رسول الله (ص) لتفرّق عنّى جندى حتّى أبقى وحدى أو قليل من شيعتى الذين 
غرفوافقبلى وقرضن إمافس هق كتان الدع وتجل وشلة زيول الله (ضن) بناء 3 


4/4 : (نشوء حالة الشلل النفسى فى الام ..... ص‎ ١ 


: ويلاحظ المتتئع لنتائج السقيفة أيضا نشوء حالة روحية ونفسية جديدة فى الامّهُ بعد السقيفة» هى حالة (شلل نفسىٌ) لم تكن فى الامَهُ 
أيَام النبيىّ (ص»» ويمكن تعريفها باءنها حالة سكوت المسلم عن أمر يعتقد أنّه باطل ومخالف لا مرالله ورسوله (ص»» وهذه الحالة 
والحلاة نرق الضاضع النشيقة الى سعار عن كف الالدر بالستروت والتيى طق الشكرة ونتى إذا تعاظمت فى المجتمع أدت فى النهاية إلى 
نتائج سيَئةُ مريرة كثيرؤ» أسوأها (انقلاب الرؤ يهُ) حيث ينتكس المسلم فيرى الباطل حقًا والحقّ باطلا. 

وعذه التحالة الخطيرة كان رسول اللا(اص) قن حذر الافة منها إذا ما تركت الأمر بالسعروق والتيى عن اللنتكنه ولكك أن ايمل فى 
ترابط محتوى هذا الحديث النبوىٌّ الشريف لتعرف كيف تصل حالة الامّهُ فى التداعى من سىءٍ إلى أسوأ حتّى تصل فى انتكاسها إلى 
درجةٌ (انقلاب الرؤ ي)؛ فعن أبى عبدالله الصادق (ع)» عن رسول اللّه (ص) أنه قال: ْ 

معالركب الحسينى(ج١):‏ ص: 49 

(كيف بكم إذا فسدت نساؤ كم وفسق شبابكم ولم تاءمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر!؟ 

فقيل له: ويكون ذلكك يا رسول اللّه!؟ 

فقال: نعم» وشرٌ من ذلككء كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف!؟ 

فقيل له: يا وسول اللهه ويكوة ذلكد!؟ 

قال: نعم» وشرٌ من ذلككء كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا!؟) )١١‏ 

ويمكن رصد بدايةُ نشوء ظاهرةٌ الشلل النفسى فى الامَهُ بعد السقيفة مباشرة حيث اعتزل جل الانصار فى المدينة وبعض المهاجرين 
اعتراضا على نتيجة السقيفة وندما وتاءسّ ها على التفريط بحقّ (الوصى الشرعىٌ) (ع)» "١‏ لكنّهم مع ذلكك لم ينهضوا مع الوصىّ 
الشرعى (ع) حين استنهضهم للقيام معه لتغيبر الوضع الخاطى المخالف لا مر الله ورسوله (ص».؛ إستنادا إلى أصل أن البيعة فى الاعناق 
ولا كانت لعلىٌ (ع) يوم الغدير. «" 

والروايات فى تثاقلهم عن نصرته عديدة» تقول واحدة منها: 

(فلم يدع أحدا من أهل بدرٍ من المهاجرين ولا من الانصار إِلَا أتاه فى منزله» فذكرهم حقّه ودعاهم إلى نصرته فما استجاب له منهم 


إِلَا أربعة وأربعون 
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مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠٠١‏ 

رجلك فاءمرهم أن يُصبحوا بكرةً محلّقين رؤ وسهم معهم سلاحهم ليبايعوا على الموتء فاءصبحوا فلم يوافٍ منهم أحدٌ إِلَا أربعة. 
فقلت لسلمان: من الاربعة؟ فقال: أنا وأبوذر ومقداد والزبير بن العوّام. ثم أتاهم عليٌ (ع) من الليلة المقبلهُ فناشدهم فقالوا: نصبحكك 
بكرةً. فما منهم أحدٌّ أتاه غيرناء ثم أتاهم اليل الثالثق فما أتاه غيرناء فلمًا رأى غدرهم وقلَهُ وفائهم له لزم بيته ...). 1١‏ 

وقد اشارت الصديقة الكبرى مولاتنا فاطمة الزهرأ (س) فى ثنايا خطبتها فى المسجد إلى تعتجبها من هذا الشلل النفسى فى مخاطبتها 
الانصار حيث قالت: 

(... يا معشر الفتية وأعضاد الملّه وحضنة الاسلام ما هذه الغميزة فى حقّى والسّنهُ عن ظلامتى!؟ أما كان رسول الله (ص) أبى يقول: 
(المرء يحفظ فى ولده؟) سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا اهالة» ولكم طاقة بما أحاولء وقوَّهُ على ما أطلب وأزاول ... إيها بنى قيلٌ 037١‏ أ 
أهضم تراث أبى وأنتم بمرائ ومسمع. ومنتادى ومجمعء تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة» وأنتم ذووالعدد والعدّةٌ والاداةً والقَوّمُ 
وعندكم السلاح والججَه توافيكم الدعوةٌ فلا-تجيبون» وتاءتيكم الصرخة فلا-تغيثون, وأنتم موصوفون بالكفاح» معروفون بالخير 
والصلاح, والنخبةُ التى انتخبت والخيرة التى اختيرت لنا 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠١١‏ 

أهل البيت قاتلتم العرب وتحمّلتم الكدّ والتعب» وناطحتم الامم وكافحتم البّهم فلانبرح وتبرحون ناءمركم فتاءتمرون» حتّى إذا دارت 
بنا رحى الاسلام؛ ودر حلب الاررام» وخضعت نعرةٌ الشرك» وسكنت فورة الافكك» وخمدت نيران الكفر. وهدأت دعوة الهرج» 
واستوسق نظام الدينء فاءنى جرتم بعد البيان» وأسررتم بعد الاعلان» ونكصتم بعد الاقدام» وأشركتم بعد الايمان, بو سا لقوم نكثوا 
أيمانهم وهمّوا با خراج الرسول وهم بدؤ كم أوَل مِرّهُ أتخشونهم!؟ واللّه أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤ منين ...). )1١‏ 

ولا كثر من سبب بعد السقيفة ظلّ هذا الشلل النفسى يتفشّى أكثر فاءكثر فى الامَةُ ويتعاظم خطره حتّى استحكم التناقض بين ظاهر 
الانسان المسلم وباطنه فى أكثر أبناء الامّرة» واستحوذ الشيطان على السواد الاعظم منهم» وبلغ هذا الدأ العضال أقصى مداه فى هذه 
الامَهُ يوم خرجت لقتال ابن بنت نبّيها الامام الحسين (ع) بقلوب معه وسيوف عليه!! فقتلته وهى تعلم أَنّهِ ليس على الارض أحدٌّ أفضل 


منه!! 

وفى متابعتنا هذه سنشير إلى العلل الاخرى التى كانت ورأ تعاظم هذا المرض فى الامّهُ والى مظاهره فى المواضع المناسبة التى تحسن 
فيها الاشارة إلى ذلكك. 

خلافة عمر بن الخطاب: ل 

اشارة 


وجاء عمر بن الخطاب خليفة بعد أبى بكر بتعيين منهء فجرى على ما كان قد 

جرى هو وأبوبكر عليه أَيَام خلافة أبى بكر من مواصلة التضييق الاجتماعىّ والسياسيٌ والاقتصادىٌ على أهل البيت (ع) خاصّةٌ وبنى 
هاشم عائرة» وبسط يد الاسمويّين فى تولّى الامارات والولايات؛ وزاد على أبى بكر فى ذلكء ويكفى فى الدلالة على هذا أنّه أطلق 
معاوية بن أبى سفيان واليا على الشام على سيرةٌ الملوكك يجمع كيف يشاء ويتصرّف كيف يشاء بلا رقيب ولا حسيبء فإ ذا ذكره 


معاوية!)؛ ١‏ حتّى أن عمر بن الخطاب ليعتبر الممهّد للحكم الاموىّ» بل هوالمؤ سّس له. 
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وزاد فى شدَهُ الحصار المضروب على السنه النبوررة حتى لقد فرض الاقامة الجبريّةُ فى المدينة على رواة الاحاديث النبويّةُ مادام حتاء 
ونهى جيوشه عن التحديث عن رسول الله (ص) ذ فى الوقت الذى قرّب منافقى اليهود والنصارى ككعب الاحبار وتميم الدارى» وفتح 
لهم الابواب واسعة ليمارسوا القصّ على الناس ويبتُوا ماشاؤ | من أباطيل كتبهم ومخترعاتهم مما يعارض د عقائد الاسلام المحتّردىٌ 
الخالص. 

ومعناهنا أوال كدغلى على فق اعمال شكلدقى احيعيا معطت | ساعن :ف عياة الخ ة الايسلقفية نا ع تب هلبيما من الأثار 
البالغة الخطورة» وهذان العملان هما: 


) مبدأ عمر فى العطاء ..... ص : ٠١7‏ 


: كان النبيٌ (ص) قد ساوى بين المسلمين فى العطاء فلم يفضل أحدا منهم على أحد» وجرى أبوبكر على مبدا التسوية هذا مده 
حكمه. (وأمًا عمر فإ نّه لما ولى الخلافةُ فصل بعض الناس على بعض» 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ٠١7‏ 

ففض لى السابقين على غيرهم؛ وفضّ لى المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين؛ وفضّل المهاجرين كافة على الانصار كاقة, 
وفضل العرب على العجم؛ وفضل الصريح على المولى). ١١‏ (وفرض لا هل اليمن فى أربعمائة ولمضر فى ثلاثمائة ولربيعة فى مائتين) 
"١‏ وفضل الاوس على الخزرج. 0" 

فلئن كان منطق السقيفة قد قام على أساس التنابز بالا لقاب والمفاضلة القبله فاءنعش بذلكك روح التعصب القبلىٌ التى كان قد 
أخمدها الاسلام» فإ نْ مبدأ عمر فى العطاء قد أطلق روح التعضّب من عقالهاء فولدت أسوء الاثار فى الحياةً الاسلامية: (حيث إِنّه وضع 
اسايى دكزن ستاك حي لصحي علد ريسل لوزي اعد مر سيل القترقر العاذعوارر وه الارستراطيه (الطبقةُ المترفة) 
القرشية التى مكنت لنفسها من جديد بتمكن أبى بكر من الحكم بمبور جديد ثلاد ستعلاء والتحكم بمقدّرات المسلمين» فجميع 

ا ا 
مبررًا للتحكم والاستعلاء. 

وقد كوّن هذا المبدأ سببا جديدا من أسباب الصراع القبلىٌ بين ربيعةُ ومضرء وبين الاوس والخزرجء بما تضمّن من تفضيل سائر مضر 
على سائر ربيعة» وتفضيل الاوس على الخزرج. ونظنّ أن هذا المبدأ قد أرسى أوّل أساس من أسّس الصراع العنصرىٌ بين المسلمين 
العرب وغيرهم من المسلمين بما جرى عليه عمر من تفضيل العرب على العجم والصريح على 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠١‏ 

الموقى 1 

ل ل ل ل وت 
التحزب والانقسام إلى المجتمع» وتعاظم الشعور بالا متياز والتفرد لدى قريشء وتفشى الحنق والحسد والكراهية والتفتيش عن المثالب 
بين القبائل» فكان هذا من العوامل المهمّة التى مهّدت للفتنةٌ بين المسلمين. 

وهنا تجدر الاشاره إلى أنْ مبدأ عمر فى العطاء كان انحرافا واضحا عن سيرءٌ الرسول (ص) فى العطاء والتى جرى عليها أبوبكر أيضاء 
فكان الاولى بالا مَرِهُ أن تقف بوجهه وتمنعه من هذا الانحراف على أساس النصيحة والامر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإ ذا امتنع 
وأبى قوّمته بالسيوف. غير أن التاءريخ لم يحدّثنا عن أى إنكار على عمر من قبل الامَهُه وهذا مؤ شر من مؤ شرات تفشّى حالة الشلل 
الروحى والنفسى الذى أصيبت به الامَهُ نتيجة السقيفة. 
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: بهقنافى هذه القضبة الحديث فى نتبجة هذا المنعطف الاساس د وآثازه الكبيرة فى حياة هذه الام إلا أنه لاب من التاء كيد قبل 
ذلك أن هذه الشورى المدّعاء لم تحمل من الشورى إِلَما اسمهاء وأمَرا حقيقتها ف نّ عمر كان قد خطط لها بدقَيُ بحيث يكون فوز 
عثمان فيها أمرا محتّماء فعنوانها إذن شورى وحقيقتها تعيين» وهى بذاتها دليل على أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب كان يصرٌ 
إصرارا لايتزعزع على إبعاد الخلافة عن بنى هاشم باءىٌ صورةٌ حتّى بعد موته. وهذا منتهى الصدّ. 

كما أن الخليفة الثانى بتعيينه لعثمان خليفة من بعده يكون قد أسس 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠١0‏ 

الحكم الاموىّ بالفعل فضلا عن تمهيده له من قبل. 

قال الخليفة الثانى: (ادعوا لى أبا طلحة الانصارى, فدعوه له فقال: انظر يا أباطلحة إذا عدتم من حفرتى فكن فى خمسين رجلا من 
الانصارء حاملى سيوفكم.ء فخذ هؤ لاء النفر با مضاء الامر وتعجيله» واجمعهم فى بيتِ» وقف باءصحابكك على باب البيت ليتشاوروا 
ويختاروا واحدا منهم, فإن اتّفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه وإن اتّفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهماء وإن اتّفق ثلاثة وخالف 
ثلاث فانظر الثلاثة التى فيها عبدالرحمن فارجع إلى ما قد اتّفقت عليه؛ فإن أصرّت الثلاثة الاخرى على خلافها فاضرب أعناقها ...). )١١‏ 
كان عمر ذا دراية تامَةُ بميول الرجال الستةٌ الذين اختارهم لهذه الشورىء فهو يعلم يقينا أن عثمان وسعدا وعبدالرحمن ميل واحدّ فى 
انحرافهم عن عليٌ (ع)» ويعلم أن طلحة لايميل إلى على (ع)» والاحتمال الاقوى أنّه سيعطى رأيه إلى عثمان» وتحسّبا من المفاجاءة فى 
تحمّق الاحتمال الاضعف وهو ميل طلحة إلى عليٌ (ع) والزبيره حيث تتساوى الكفّتان ثلاثة وثلاثة» تدخَل عمر ليحسم النزاع لصالح 
عثمان بترجبح الكفّةُ التى فيها عبدالرحمن بن عوف. 

فاءيةُ شورى هذه!؟ 

هذا فضلا عن السيوف التى جددها أبوطلحةٌ الانصارى ورجاله الخمسون باءمر عمر لحمايةٌ الرأى الحرٌ!! 

ولقد أدركك أميرالمؤ منين علىٌ (ع) هذه الخدعة المعلومة النتيجة ... 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ٠١8‏ 

فقال لعمّه العناس: (عُدِلّت عنا! 

فقال: وما علمكك!؟ 

قال: قرن بى عثمان وقال كونوا مع الاكثرء فان رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف, فسعدٌ 
لايخالف ابن عمّه عبدالرحمن؛ وعبدالرحمن صهر عثمان لايختلفون. فيوليها عبدالرحمن عثمان أو يولّيها عثمان عبدالرحمنء فلو كان 


الاخران معى لم ينفعانىء بَلَهَ إنَى لاأرجو إِنَا أحدهما). 1١‏ 


ج (نتائج الشورى ععدءء ض 2 2ر1 

اشارة 

: ومن نتائج الشورى نستطيع أن نذكر الموارد التالية. 
١‏ - مواصلة إقصاء (الوصئ الشرعى) ..... ص : ثر١٠|‏ 


: مواصلة إقصاء (الوصيّ الشرعى) استمرارا فى الصدّ عن رسول الله (ص) فيما بلغ عن اللّه تباركك وتعالى بشاءن عليٌ (ع). 
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1- استيلاء الحزب الاموتّعلى الحكم ..... ص : ٠١2‏ 

: استيلاء الحزب الاموىّ ممثلا فى شخص د عثمان على الحكم, الامر الذى كانت قد خططت له ونقّذته قيادة حزب السلطة التى كانت 
ترى فى الحزب الاموىٌ امتدادا لها على خط مواجهة أهل البيت (ع). 

*- أثر الشورى نفسياً على الانصار ..... ص : 2ر١٠‏ 


: تركت الشورى أسوأ الاآثر فى نفسيّات الانصارء فبعد أن كانوا قد وعدوا فى السقيفة باءنهم سيكونون وزرأ وشركاء فى الحكمء 


وجدوا أن عمر فى خطهُ الشورى قد حرمهم حتّى من حقّ المشورة» ولم يمنحهم إلا دور حرّاس الابواب المسلحين. 


معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 6١١,7‏ 
الطمع المفتوح فى الخلافة ..... ص : /ا١٠٠‏ 


: فتحت الشورى باب الطمع فى الخلافة لمن لم يكن يطمع فيها يوما ماء ذلك لا ن عمر أدخل فى الشورى فى مواجهة علىٌ (ع) من 
لم يكن ياءمل أن يكون خليفة من قبل» فصار بعدها يرى نفسه أهلا لذلككء الامر الذى دفع بهؤ لاء إلى ركوب الفتن بعدها. 

كما أن الشورى فتقث الفتق الكبير فى التنافس والاختلا.ف بين كل القبائل طمعا فى الخلافة» وذلك لا نّْ رجالا غير رجال الشورى 
من قريش رأوا أن بعض من رشّحهم عمر لايفضلونهم فى شيء بل ربما امتازوا هم على أولئكك فى أشياء كثيرة! 

إذن فعمر فى خطة الشورى كان قد أطلق للجميع نفسيا أن يرغبوا فى الامارة والخلافة وأن يتحرّكوا عملتا بانتجاهها على طريق الاهوأ 
الملغومة بكل أنواع الاختلاف! 

حنّى أن معاوية بن أبى سفيان وهو من دهاءً العرب كان يصرّح باءنٌ الشورى هى أشدٌ منعطفات الا-نحراف أثرا فى تشتيت أمر 
المسلمين» فقد نقل ابن عبد ربّه فى كتابه العقد الفريد: 

إِنْ معاوية قال لابن حصين: (أخبرنى» ما الذى شبّت أمرالمسلمين وفرّق أهوأهم وخالف بينهم؟ 

قال: نعم» قتل الناس عثمان. 

قال: ما صنعت شيئا. 

قال: فمسير على إليكك وقتاله إيَاكك. 

قال: ما صنعت شيئا. 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠١‏ 

قال: فمسير طلحة والزبير وعائشة وقتال علي ايّاهم. 

قال: ما صنعت شيئا. 

قال؟ هاعتدى عدر تهذا يا غير السو متيق: 

قال: فاءنا أخبركء إِنّه لم يشيّت بين المسلمين ولا فرّق أهوأهم ولا خالف بينهم إِلّاالشورى التى جعلها عمر إلى سنّهُ نفر ... فلم يكن 
رجل منهم إلا رجاها لنفسه. ورجاها له قومه» وتطلّعت إلى ذلكك نفسه ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبوبكر ما كان فى 
ذلك إختلاف.) )١١‏ 


0 تعاظم منطق السقيفة القبّل ..... ص : ٠١8‏ 
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: يلاحظ أن المفاضلة فى السقيفة كانت بين الانصار وبين المهاجرين (من قريش).؛ غير أن المفاضلة التى دارت فى أجوأ الشورى 
أكدت تعاظم منطق السقيفة القبلى وازدياد التباعد والانحراف عن منطق الاسلام» إذ صارت المفاضلة بين المسلمين ككل بدلا من 
الانصاره وبين قريش بما هى قريش بدلا من المهاجرين منهاء ففى الجدل الذى دار فى مسجد النبى (ص) فى أجوأ الشورى بدا 
واضحا أن قريشا اعتبرت الخلافة شاءنا من شؤ ونها الخاصّهُ وامتيازا من امتيازاتهاء وليس لا حد من المسلمين أن يتقدّم برأى فى 
الخلافة يتنافى مع رغباتها. 

ولأقضى الغسب من أن مدهو الحال إلى درجة أن يع أ عدو الله وهدةٌ رسوله (صن )4 عبد اللهيق أن رببعة السشرومي فقول 
للمقداد (ر) الحوارىٌ الجليل الذى عرٌّ نظيره فى الصحابة: 

(يابن الحليف العسيفء ومتى كان مثلكك يجترئ على الدخول فى أمر قريش). "١١‏ 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠١9‏ 

أو يرّد لثيم آخر من بنى مخزوم على عمّار بن ياسر (ر) قائلا: 

(لقد عدوت طورك يا بن سمي وما أنت وتاءمير قريش لا نفسها). )١١‏ 

إن حلول كلمة (قريش) بدلا من (المهاجرين) فى جدل المفاضلة التى جرت فى أجوأ الشورى يعنى رفع الحظر عن الطلقاء فى أن 
يتسنّموا منصب الخلافة» بعد أن رفعت عنهم الحظر من قبل قيادة حزب السلطة وعينتهم أمرأ وولاة» ومن هنا تكون قد انفتحت حتّى 
شهية الطلقاء أمثال معاوية فى تسنّم منصب الخلافة» ومنذ ذلكك الوقت كان معاوية قد سعى سعيه نحوها. 


خلافة عثمان: ..... ص : 1١5‏ 
اشارةٌ 


إبتدأ الحكم الامو عهده الاوّل منذ اليوم الاوّل لخلافة عثمان» فسرعان ما تبيّن للمسلمين أَنّهم حين بايعوا عثمان قد سلموا الحكم 
عمليَا إلى آل أميِهُ وأنّ عثمان ليس إِلَا واجهة يكمن خلفها الحزب الاموىّ» وسرعان ما أكدت الاام هذه الحقيقة للا مف ذلك لا نّ 
عثمان أسند الولايات الكبرى آنذاكك وهى البصرة والكوفة ومصر والشام إلى ذويه. وهذه الولايات ذات المنزلة العظيمةُ فى الحرب 
والاقتصاد والاجتماع كانت مركز الثروة المالكِه والزراعية لدولة الخلافة» فمنها تحمل الاموال والاقوات» وهى مركز تجمّع الجيوش 
الاسلاميّة الوافدة من كل أنحاء البلاد» كما أنّها مراكز عملتات الفتح الكبرى آنذاكك. 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ٠١١‏ 

وقامت إنتفاضة الامَهُ على عثمان نتيجة تفشخ حكمه عن فساد كبير فى الادارة والمال» والاستخفاف علنا باءحكام الشريعة» وسكوته 
عن فضائح ولاته ودفاعه عنهم؛ ونفيه وتعذيبه لصلحاء الام لا لشى إِلَا لا نهم أنكروا المنكر وأمروا بالمعروفء وانقياده لغلمان بنى 
أمَيِهُ عامَهُ ولمروان بن الحكم خاصٌ ة» وامتناعه عن الاستجابة لشكاوى الامَهُ وتظلمها من ولاته الذين يصِلُون بالناس وهم سكارىء 
ويرون السواد بستانا لهم» وأنَ الفى لهم أوَّلا ثم لمن شاؤ وا!! 

وركب موجة الانتفاضة على عثمان بعد اندلاعها النفعتيون الساخطون عليه مثل عمرو بن العاص» ومترفون يحلمون بالخلافة من بعده 
مكل طلحة والزبير وكانوا يو لبون الجماهير ضِدّه ويحدضون فى الخفاء على قتله» هذا فضلا عن الدور الكبير الذى لعبته عائشة فى 
التاءليب عليه والدعوةٌ إلى قتله!! 2١١‏ وفى كل ذلكك كان ابوالحسن (ع) يسفر ناصحا للا سلام والامَهُ بين عثمان والثوّار. لكنّ عثمان 
كان ينكل ولايفى بما يعد به من الاستجابة لمطالب الثوّار لاستحواذ مروان عليه. 
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وما برحت الفتنة تتاءجج وتجد ما يزيدها اشتعالاء حتّى انفلت زمام الامور» وبلغت الماءساة ذروتها بمقتل عثمان. 
وتفاصيل قصّهُ هذه الفتنةُ معروفة فى كتب التاءريخ ... 


اشارة 
: أمَا نتائج عهد عثمان التى أَثّرت فى مسار حياة الامَهُ فيما بعد فاءهمها: 


11١١ : اتساع الهِوّهٌ فى الفروق الطبقية ..... ص‎ ١ 

: انّسعت الهوّهٌ فى الفروق الطبقيهُ التى كانت قد نشاءت نتيجةٌ مبدأ عمر فى العطاءء ذلكك لا ن عثمان أغدق الهبات 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١١١‏ 

الضخمة على أعيان قريش من بنى أميّهُ وغيرهم» وعلى بعض أعضاء الشورى خاصّة» وسار عمال عثمان فى أنحاء البلاد على نهجه فى 
المدينة فاءنفقوا بيوت المال المحلكِة على ذويهم وأنصارهم والمقرّبين إليهم» وقام عثمان باجرأ مالى فتح به للطبقة الثرئّرة أبوابا من 
النشاط الماليٌ حين أباح للناس أن ينقلوا فيئهم من الارض د إلى حيث أقامواء فسارع الاثرياء إلى الاستفادة من هذا الاجرأ فاشتروا 
باءموالهم المكدّسة أراضى فى البلاد المفتوحة واستثمروها فنمت ثرواتهم نموًا عظيماء وازدادت هذه الطبقة الطامحة إلى الحكم 
والتسلط قَوَّهُ إلى قوتها حتّى صارت عله طلحة من العراق كل يوم ألف دينار أوأكثرء وبلغ ربع ثمن مال عبدالرحمن بن عوف أربعة 
وشائيق ألفا آى أن ما ملك طلوثان ومكناتة وقكبابة وتجائون الفاوكان الس قن علس كسمين ال :دشان والقوفرس وال عد 
وأمة وخلّف زيد بن ثابت من الذهب ما كان يكسر بالفؤ وس عدا ما خلّف من الاموال والضياع بقيمة ألف دينار» )١١‏ وسوى هؤ لاء 
كثيرون ... 

وقد وجدت إلى جانب هذه الطبقةُ المترفةٌ المتسلْطه طبقهُ أخرى كبيرة وفقيره لاتملكك أرضا ولا مالا تلكك هى طبقَهٌ الجنود المقاتلين 
وأهليهم» وقد تكوّنت هذه الطبقة نتيجة استئثار عثمان وعمّاله بالفى والغنائم لا نفسهم والمقرّبين منهم وحرمان المقاتلين وبقية الامة 
منها. 

إن إنتشار أعلام قريش فى البلاد الاسلامية بسمعتهم الديتية (صحابة رسول الله (ص) وازدياد ثرواتهم دفع كثيرا من أهل تلكك البلدان 
إلى التجمّع حولهم والتحزّبٍ لمطامعهم السياسيّةُ تهالكا على الدنياء فاتتشرت لذلكك حالة (الانتهازيّة) فى نفوس كثير من الناس» حيث 
صار ولاو هم لمن عطاؤه أكثر والدنيا معه» وصاروا لايعباءون بالمانع الشرعى الحائل دون وصولهم إلى غاياتهم الدنيوية فزاد هذا 
من حالةٌ الاستخفاف بالشريعة وبحرمة أحكامهاء 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١١7‏ 

وهى حالةٌ شاهدتها الامّهُ أوَلا فى تصرّفات عثمان وولاته كالوليد بن عقبهُ وغيره. 

ينقل الطبرى فى هذه النقطة أنه (كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلا-م قريش د من المهاجرين الخروج فى البلدان إِلَا باءذن 
وأجل ... فلمًا ولى عثمان لم ياءخذهم بالذى كان ياءخذهم به عمر فانساحوا فى البلاد» فلمًا رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس» انقطع 
من لم يكن له طُولَ ولا مزية فى الاسلام فكان مغمورا فى الناس» وصاروا أوزاعا إليهم» وأمّلوهم» وتقدّموا فى ذلك فقالوا يملكون 
فنكون قد عرفناهم وتقدّمنا فى التقرب والانقطاع إليهم. فكان ذلكك اوّل وهن دخل على الاسلام, وأوّل فتنة كانت فى العامة ليس إِلَا 
ذلك. )١١‏ 
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" انفتاح باب القتل والقتال على هذه الامة إلى يوم القيامة ..... ص : ١١1١‏ 


: إن عمليةُ اغتيال عمر بن الخطاب التى أدّت إلى مقتله كانت محدودة الاثر إذ كان القائل شخصا معلوما وإن كان عبيداللّه بن عمر قد 
تجاوز فقتل عدَّة أبرياء لمقتل أبيه» أمَا مقتل عثمان بالكيفيَةُ التى قتل فيها فقد كان ذا أثر وسيع ممتدٌ فى حياة الامَهُ الاسلامية بعده إذ 
قد فتح عليها باب القتل والقتال فيما بينهاء وقد حذّره أميرالمؤ منين عليٌ (ع) فى نصحه أيَاه من هذا المقتل قائلا: 

(وإنيّ أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الامره المقتول, فإ نّه كان يقال: يقتل فى هذه الامره إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم 
القيامة» ويلبس أمورها عليهاء ويبث الفتن فيهاء فلايبصرون الحقٌّ من الباطل» يموجون فيها موجاء ويمرجون فيها مرجا ...). 7١‏ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١١7‏ 

ولقد حصل هذا بالفعل» فكانت المطالبة بدم عثمان ذريعة أهل الجمل التى أضلُوا بها شطرا من الامَهُ فى نكثهم البيعة وخروجهم على 
الامام (ع)» وألبسوا على الناس د الا-مورء وبنُوا الفتنة فى الامّره» حتّى كانت وقعة الجملء التى كانت أولى المعاركك التى اقتتل فيها 
المسلمون فيما بينهم» وانتهت بهزيمة جيش عائشة وطلحة والزبير الذين كان لهم دور كبير فى التحريض على قتل عثمان. 

وأمَا معاوية الذى تلكا عن نصرة عثمان عمداء 01١‏ فقد صنع أضعاف ما صنع أهل الجمل فيما ادّعاه بهذه الذريعة؛ حتّى لقد أضلٌ 
الشطر الكبير من هذه الامَهُ وألبس عليهم الامور فاستبسلوا فى مواجهة على (ع) استبسالا مريرا فى صفينء الوقعة التى كاد الطرفان أن 
يهلكا فيها جميعاء والتى تركت أسوأ الاثار فى حياة الامَهُ إلى يومنا هذا. 


" ارتفاع درجة الشلل النفسى فى الامّة: ..... ص : 1117 


ويلاحظ هنا أيضا استمرار ارتفاع مؤ شر الشلل النفسى فى الامّهُ إذ قد رأت من عثمان فضلا عن انحرافه حتّى عن سير أبى بكر وعمر 
بطشه بجماعة من أعيان الصحابة لا لشى إِلَا لا نّهم أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر كاءبى ذر وعمّار بن ياسر وعبدالله بن مسعودء 
فلم تتحرّك الامرهُ أثناء ذلكك حتّى فى المدينة على كثرءٌ من فيها من الصحابة لمنعه من التعدى عليهم أو لا نكار ذلكك عليه على 
الاقلّ» ومع معرفة الصحابة بمنزلة أبى ذرٌ (ره) فلم يخرج منهم لتوديعه إلى منفاه فى الربذة إِلَا على والحسنان (ع) وعقيل وعبداللّه بن 
جعفر وعمارء بل لقد قاطعت الامّهُ أباذرٌ امتثالا لا وامر عثمان!! 

وقد أشار عمّار بن ياسر إلى هذا الوهن الذى أصاب الامَّهُ حينما خاطب 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١١5‏ 

أباذرٌ وهو يودّعه إذ قال: 

(... وما منع الناس أن يقولوا بقولكك إلا الرضا بالدنيا والجزع من الموت ...). )1١‏ 

ويلاحظ هنا أيضا أنه حتّى الانتفاضة الجماهيرته التى قامت تنكر على عثمان مجموع انحرافاته لم تقم إِلّا فى سن 8" للهجرة أى بعد 


حوالى ثلاث سنين من وفاهُ أبى ذرٌ (ره) فى الربذة سنةُ 7 للهجرة؛ كما أن هذه الانتفاضة لم تقع إِلَا بعد عامين من نفى عثمان أفاضل 


أخيار الكوفة والبصرة إلى الشام. 
عهد معاوية: ..... ص : 1١‏ 
اشارة 


تسلّم معاوية بن أبى سفيان ولاية الشام بعد موت أخيه يزيد الذى كان واليا عليها؛ فاصطنعها معاوية لنفسه لايحاسب فى أمرها على 
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شى من أعمالهء كل ذلكك بتدبير من الخليفة الثانى الذى كان يردٌ على التقارير المرفوعة إليه عن مخالفات معاويةٌ بقوله الشهير: (دعوا 
فتى قريش وابن سيدها!!). 

وازداقت سيطرة معاوية على الشام رسوخا فى عهد عثمانء واستقرٌ له أهلها نفسيا وسياسياء ولم يجد ما ينقُص عليه هناءة حكمه إِلَا قيام 
امي رالموء منين على (ع) بالا مر خليفة لرسول الله (ص»» الذى دانت له كل أقطار العالم الاسلامى بالطاعة إِلَّا الشام» حيث امتنع معاوية 
عن الطاعة لعليّ (ع) متشبّثا بذريعة الطلب بقتلة عثمانء الامر الذى جر فى النهاية إلى معركه صقي التى كادت أن تنتهى بالنصر 
الحاسم لصالح اميرالموءمنين (ع)» لكنّ حيلة رفع المصاحف التى ابتدعها عمروبن العاص د وأنجحها غباء 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١١8‏ 

الخوارج وتحتجرهم العقليىئ أدت فى النتيجة إلى مهزلة التحكيم, لتنتهى المواجهة بذلكك نهاية غير حاسمة. 

ثم قتل امي رالموءمنين علي (ع) وقام الامام الحسن (ع) بالا مرء لكنّ المواجهة بينه وبين معاوية لم تطل إلا أشهرا كشفت الامَهُ فيها عن 
نفورها من مواصلة الحرب وميلها إلى دنيا معاوية وتنكرها لا هل الحق (ع)» فاضطر الامام (ع) إلى الصلح وتسليم الامر إلى معاوية ... 

فانّسقت لمعاوية الامور وسيطر على العالم الاسلاميّ كله وبذلكك استعادت حركة النفاق هيمنتها على كل بلاد الاسلام من جديد فى 


شخص أكبر قادتها دهاءً وأشدّهم عداوة للا سلام وهو معاوية بن أبى سفيان. 

نتائج عهد معاوية ..... ص : ١١8‏ 

اشارة 

: ولعهد معاوية الطويل نتائج كثيرة جدًا أثّرت تاء ثيرا بالغا على الاسلام والامَهُ الاسلاميي ومن أهمٌ ه ذه النتائج: 
اتحوّل شكل الحكم من الخلافة إلى الملك ..... ص : ١١4‏ 


كان معاوية منذ تسلمه ولاية الشام قد تصرّف فيها كملكك مطلق اليدء يفعل ما يشاء وينفق كيف يشاء بلا رقيب أو حسيبء معتمدا فى 
ذلك على غض الطرف من قبل الخليفة الثانى الذى استقبله معاوية فى الشام فى موكب عظيم» فعجب عمر من تلكك الابْههُ وساءله عن 
ذلكك. فاءجابه معاوية: 

(يا اميرالموء منين» إِنَا بااعرض جواسيس العدوٌ فيها كثيرة» فيجب أن نظهر من عر السلطان ما يكون فيه عزِّ للا سلام وأهله ويرهبهم به! 
فإن أمرتنى فعلت! وإن ليان انتهيت!!)؛ )١١‏ 

فقال له عمر فى ختام رده عليه: (لاآمرك ولاأنهاكك!)» 27١‏ وكان يشبه 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١١8‏ 

معاوية بكسرى وقيصر قائلا: (تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية!؟) ١١‏ ولمّا بلغ معاوية إخبار النبنٌ (ص) عن الملكك 
العضوض د قال: 

مستهزئا (رضينا بها ملكا). ١؟)‏ 

وقال يخاطب أهل الكوفة شامتا بهم: 

(يا أهل الكوفة» أتروننى قاتلتكم على الصلاه والزكاة والحج؟ وقد علمت أنْكم تصلون وتزكون وتحتجون» ولكنّى قاتلتكم لا تاءمرٌ 
عليكم وألى رقابكم 0 

وكان يقول: (أنا أول الملوكك!). «©"» 

وبذلك تحوّل الحكم إلى ملكك عضوض يرثه فاجر عن فاجر ... 
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* التعتيم الكامل على فضائل أهل البيت (ع) واختلاق مثالب لهم: ..... ص : ١١8‏ 


لم يكتف معاوية بمواصلة الحصار المضروب على البيانات النبورة منذ عهد أبى بكر وعمر وعثمان» بل كشف عن غايةُ هذا الحصار 
بعد الصلح حين خضعت له جميع البلادء حيث أصدر بيانا عاما إلى جميع عمّاله جاء فيه: 


(أن برئت الذمة من روى شيئا من فضائل أبى تراب وأهل بيته)» «» ءءء اض 1124 


مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١١17‏ 

فقامت الخطباء فى كلّ كورةٌ وعلى كل منبر يلعنون عليَا ويبرؤ ن منه ويقعون فيه وفى أهل بيته. )١١‏ 

وزاد على سِنْهُ سبّ الامام (ع)) إذ استخدم جماعة من نفعتى حركة النفاق من صحابة وتابعين مثل عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» 
وأبى هريرة» وسمرةُ بن جندبء وعروة بن الزبير» وغيرهم؛ للكذب على رسول الله (ص) فى اختلاق أحاديث تطعن باءهل البيت (ع): 
كما سخر معاوية الوعّواظ فى جميع بلادد الاسلام ليحوّلوا القلوب عن أهل البيت (ع) ويذيعوا الاضاليل فى انتقاصهم دعما للحكم 
الا-موىٌء كما ألقى معاوية إلى معاهد التعليم ومعلمى الكتاتيب أن يغدّوا الشباب والصبيان ببغض أهل البيت (ع) لخلق جيل جديد 
معادٍ لهم بافترأ أحاديث تنتقصهم, وقد تعلّم الصبيان ذلكك كما تعلّموا القرآن وحفظوه! 

وكان معاوية على سبيل المثال لا الحصر قد أعطى سمرةٌ بن جندب أربعمائة ألف درهم على أن يخطب فى أهل الشام ويروى لهم أن 
هذه الاية الشريفة: (ومن الناس من يعجبكك قوله فى الحياهً الدنيا ويشهداللّه على ما فى قلبه وهو ألدّ الخصام, وإذا تولّى سعى فى 
الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلء واللّه لايحبٌ الفساد) نزلت فى علي (ع)» ففعل سمرة ذلكك. 7١‏ 

وافترى عمرو بن العاص على النبّ (ص» أنّه قال: (إِنَ آل أبى طالب ليسوا لى باءولياء» إِنّما ولتِى اللّه وصالح المؤ منين). «*) 

و (لمما قدم أبوهريرة العراق مع معاوية عام الجماعة (!) جاء إلى مسجد الكوفة فلمما رأى كثرةُ من استقبله من الناس جثا على ركبتيه» 
ثم ضرب صلعته مراراء وقال: 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١18‏ 

با أهل الغراق» أترعمون أتى أكذب غلن الله وظلن رسوله وأسحرق نفسى بالثار والله لقد سمعت رسول الله (ض) يقول: (إن لكل فخ 
حرماء وإِنّ حرمى بالمدينة ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وأشهد باءنّ علا 
الك نهار طعااة مقارية ترله اجازسزا ك رتولا أمارةٌ المدينةُ.) )١١‏ 

وفى محاورةٌ جرت بين معاويةٌ وابن عباس ... 

(... قال: فإ نا كتبنا فى الافاق ننهى عن ذكر مناقب علىٌ وأهل بيته» فكفٌ لسانكك يا ابن عباس واربع على نفسك. 

قال: فتنهانا عن قرأة القرآن؟ 

قال: لا. 

قال: فتنهانا عن تاءويله؟ 

قال: نعم! 

قال: فئقرأه ولانساءل عمّا عنى الله به؟ 

قال: نعم! 

قال: فاءيّما أوجب علينا قرأته أوالعمل به؟ 


قال: العمل به. 
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قال: فكيف نعمل به حتّى نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا؟ 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١19‏ 

قال: سل عن ذلكك ممّن يتاءوّله على غير ما تتاءوّله أنت وأهل بيتكك! 

قال: إِنْما أنزل القرآن على أهل بيتى» فاءساءل عنه آل أبى سفيان وآل أبى معيط واليهود والنصارى والمجوس!!؟ 

قال: فقد عدلتنابهم!؟ 

قال: لعمرى ما أعدلكك بهم إِلَا إذا نهيت الامره أن يعبدوا اللّه بالقرآن وبما فيه من أمر أو نهى أو حلال أو حرام أو ناسخ أو منسوخ أو 
عامٌ أو خاصٌ أو محكم أو متشابه» وإن لم تساءل الامَهُ عن ذلكك هلكوا واختلفوا وتاهوا! ْ 

قال معاوية: فاقرأوا القرآن ولاترووا شيئا مما أنزل اللّه فيكم؛ ومئما قال رسول الله (ص».؛ وارووا ما سوى ذلكك! 

قال ابن عتئاس: قال الله تعالى فى القرآن: (يريدون أن يطفئوا نور الله باءفواههم وياءبى الله إِلَا أن يتتم نوره ولو كره الكافرون). 

قال معاوية: يا ابن عباس اكفنى نفسكك, وكفٌ عنّى لسانكك. وإن كنت لابدٌّ فاعلا فليكن سرّاء ولاتسمعه أحدا علانية ... )١١‏ 

وروى أن قوما من بنى أمِهُ قالوا لمعاوية: يا امي رالموءمنين» إِنّكك قد بلغت ما أمّلت فلو كففت عن لعن هذا الرجل. فقال: 

(لا والله حتّى يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ولايذكر له ذاكرٌ فضلا). 7١‏ 

وفى موازاة ذلككء عمد معاوية أيضا عن طريق مرتزقة الافترأ على رسول الله (ص) إلى نشر فضائل ومناقب مكذوبة لعثمان والخليفتين 
الاولين 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١7١‏ 

وصحابة آخرين فى جميع البلاد الاسلاميةء كل ذلك ليدحض حيجة أهل البيت (ع) فى أنه ليس لا حد سهم كسهمهم فى الفضائل 
والمتاقب] 

لنقرأ هذا النصّ التاءريخى: 

(وكتب معاوية إلى عّماله فى جميع الافاق ألايجيزوا لا حدٍ من شيعة علي وأهل بيته شهادة» وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة 
عثمان ومحبيه وأهل ولا-يته والذين يروون فضائله ومناقبه فاءدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم واكتبوا لى بكل ما يروى كل رجل 
منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته» ففعلوا ذلكك حتّى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء 
والحباء والقطائع ويفيضه فى العرب منهم والموالى» فكثر ذلكك فى كل مصر وتنافسوا فى المنازل والدنياء فليس يجى أحدٌّ مردودٌ من 
الناس عاملا من عمال معاوية فيروى فى عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقرّبه وشفّعه. فلبثوا بذلكك حيناء ثم كتب إلى عماله أن 
الحديث فى عثمان قد كثر وفشا فى كل مصر وفى كل وجه وناحية فإ ذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل 
المنحابة والخلفاء الاؤليه:.ولاض كوا كيرا يرؤيه أحَد من المسلعيق فى أن :ترات إلا واتوق يطافضن لدف الصحابة منسلة فا ن هذا 
أحبّ إليٌّ وأقرٌ لعينى وأدحض لححَوٍة أبى تراب وشيعته وأشدّ إليهم من مناقب عثمان وفضله؛ فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار 
كثيرة فى مناقب الصحابةٌ مفتعلة لا حقيقةٌ لهاء وجدّ الناس فى روايةٌ ما يجرى هذا المجرى حبّى أشادوا بذكر ذلكك على المنابر» 
وألقى إلى معلمى الكتاتيب فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع وحتّى رووه وتعلموه كما يتعلّمون القرآنء وحتّى علموه 
بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلكك ماشاءالله ...). )1١‏ 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١7١‏ 

حتّى لقد قال ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم: 

(إِنَ أكثر الاحاديث الموضوعة فى فضائل الصحابة افتعلت فى أيّام بنى أَميَةُ تقرّبا إليهم بما يظنون أنّهم يرغمون به أنوف بنى هاشم). 


لق 
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إِنْ هذا التعتيم المطبق على فضائل أهل البيت (ع) إضافة إلى اختلاق روايات الطعن بهم» وتسخير جميع أجهزة الحكم لهذا الغرض» 
كان قد أَثّر مع مرور حوالى عشرين عاما تاءثيرا بالغا فى أن يجهل معظم هذه الام موقع أهل البيت (ع) وأن يتنكروا لهم ... حنّى 
اضطرٌ الامام الحسين (ع) قبل موت معاوية بسنةُ أن يعقد مؤ تمرا فى منى جمع فيه بنى هاشم رجالا ونساءً ومواليهم وجمعا غفيرا بلغ 
سبعمائة رجل» فيهم مائتان من الصحابة وعامّتهم من التابعين» فما تركك شيئا ممما أنزل الله فى أهل البيت من القرآن إِلّا تلاه وفشّره؛ ولا 
شيئا مما قاله رسول الله (ص) فى أبيه وأخيه وأمّه وفى نفسه وأهل بيته إلَا رواه» وأشهد الحاضرين عليه» وطلب منهم أن يحدَّثوا من 
يثقون بهم من الناس بذلك» "١‏ فى محاولة منه (ع) لكسر ذلكك الحصار ولا-ختراق ذلك التعتيم الذى مارسه معاوية لطمس د 


" انخداع جل الامةً بالتضليل الدينى الاموى ..... ص : 1171 


: كان الهمّ الاكبر لمعاوية بعد أن استتبٌ الامر له هو اكتساب الاطار الدينى والشرعتة لحكمه. ومزج الامويّة 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١77‏ 

بالا سلام فى عقل الامّهُ مزجا لايمكن بعده الفصل بينهما. 

ومعاوية يعلم أنّه لايكفى من أجل ذلك التعتيم على فضائل أهل البيت (ع) وحجب الامْرهُ عنهم» فى وقت لايملكك هو أَيْهُ قدسيّة فى 
ضمير الامرة» وله من تصرّفات الملوك الطغاةً وسلوكهم ما يجعله هدفا لكثير من الاحاديث النبويَة الداعية إلى القيام بوجه الظلم 
والحاكم الظالم» لذا فقد عمد من خلال عمل إعلامى واسع ومركز إلى تضليل الامَهُ فى هذه النقطة على ثلاثة أصعدة: 

أ) إختلاق قداسة دييِه لشخصه من خلال افتعال أحاديث نبوتَهُ فى فضله. واخفاء ما اءُثر عن النبىّ (ص) فى ذمّه ولم يجد معاوية 
صعوبة فى ذلكك مادام يبذل الكثير» ومادام مرتزقة الافترأ على النبّ (ص) يحوطونه وينتظرون أمره فيما يشتهى من الرواية المفتراةً 
على رسول الله (ص»! 

فشاع فى كل بلاد الاسلام الكثير من الاحاديث المكذوبة فى فضل معاوية؛ منها: أنّه (ص) قال: 

(ومعاويةٌ بن أبى سفيان أحلم أمتى وأجودها.) )١١‏ 

وقال: 

(وصاحب سرّى معاوية بن أبى سفيان.) "١‏ 

وقال عن لسان جبرئيل (ع): 

(يا محمّد أقرى ء معاوية السلام واستوص به خيراء فإ نّه أمين الله على 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١77‏ 

كتابه ووحيه ونعم الامين.) 1١‏ 

أو: 

(الامناء ثلاثة: جبرئيل وأنا ومعاويةٌ.) ١؟)‏ 

أو: 

(أللّهمْ اجعله هاديا مهديا واهد به.) 0 

وغير هذا كثير من الاحاديث الموضوعة التى لم تزل حتّى اليوم تضل كثيرا من أبناء هذه الامّة. 

ب) منع الامَة باسم الدين عن التذمر من الحاكم الظالم والثورة عليه: 

سعى معاويةُ إلى تخويف الامّهُ من الثورة على الظلم والجورء وزيّن لها الرضوخ للحاكم وإن كان جائراء واه راقن ويه كل من ابشكر 
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بالقيام والثورة تهمة جرم تفريق أمر هذه الامرَه» التى جزاؤ ها القتلء كلّ ذلكك باسم الدين من خلال أحاديث كثيرة افتعلتها أجهزته 
الاعلاميَةُ لتخدير الامَهُ وإذلالهاء ومنها على سبيل المثال: 

أنه (ص) قال: 

(من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإ نه من فارق الجماعة فمات مات ميته جاهايَة ...). "١‏ 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١75‏ 

ويساءل أبوهريرة العمجاج قائلا: من أنت؟ 

قال: قلت من أهل العراق. 

قال: يوشكك أن ياءتيكك بُقعان أهل الشام فياءخذوا صدقتكك. فإ ذا أتوكك فتلقّهم بهاء فإ ذا دخلوها فكن فى أقاصيها وخل عنهم 
وعنهاء وإيّاكك أن تسبهم, فإ نكك إن سببتهم ذهب أجركك وأخذوا صدقتكك, وإن صبرت جاءتكك فى ميزانكك يوم القيامة). ١١‏ 

وغير هذه أحاديث كثيرة موجودة فى الكتب الحديثية لابناء العامة لازال بعض د هذه الامَهُ يتاءثّر بها مصدّقا بها إلى اليوم. 

ج) واللون الاخر من ألوان التضليل الدينى الذى استخدمه معاوية وبرع فى استخدامه هو تاءسيس فرق دَيتدِه سياسيّةُ تقدّم للناس 
تفسيرات ديتية تخدم سلطة الامويّين وتبرّر أعمالهم» كما هو الحال فى مذهب الجبر ومذهب الارجاء .. 

يقول أبوهلال العسكرى فى الاوائل: إن معاوية أوّل من زعم أن اللّه يريد أفعال العباد كلها. ١‏ 

ولا اعترض عليه عبداللّه بن عمر فى نصب ولده يزيد خليفة من بعده قال معاوية: 

(... وإنّى أحذّرك أن تشقّ عصا المسلمين وتسعى فى تفريق ملا هم وأن تسفكك دماءهم. وإِنّ أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء 
وليس للعباد خيرة من 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١70‏ 

أمرهم). 0 

وأجاب عائشة أيضا بمثل هذا الجواب عندما نازعته فى هذا الاستخلاف. ١؟)‏ 

فطغى مذهب المجترة وانّسع انتشاره على يد معاوية وبنى أميَه واضطهدَ القول باختيار الانسان فى أفعاله حتّى كان يُقتل من يقول به! 
كما انتشرت فى العهد الامو فرقة المرجئة التى ترى الاكتفاء فى الايمان بمجدّد الاعتقاد والاقرار باللسان بلا جانب العمل وسمًوا 
المرجئة لا نهم أرجاءوا العمل أى أخروه» وعند هذه الفرقة أنّه: 

(لاتضرٌ مع الايمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة) 

وقالوا: 

(إِنَ الايمان» الاعتقاد بالقاب وإن أعلن الكفر بلسانه» وعبد الاوثان» ولزم اليهوديّة أو النصرائيةُ فى دار الاسلام وعبد الصليب وأعلن 
التثليث» ومات على ذلكك فهو مؤ من كامل الايمان عند الله عزّ وجلء وليّ لله عرّ وجل من أهل الجنّةُ). «*" 

إن النتيجة المنطقيَهُ لمذهب المجترة هنا هى أن الا-مويّين لا-يعترض على حكمهم ولا على أعمالهم لا نَّ الله أرادهم لذلكك وأراد 
أعمالهم» وتسلطهم من قضاء الله الذى لايردٌ» وهم على مذهب المرجئة مؤ منون مهما ارتكبوا من كبائر المعاصى!! 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١78‏ 

وينطلق وعّراظ السلاطين ومحدّئوهم فى كل البلادد الاسلاميّةُ ينفثون هذه السموم فى قلوب الناس وعقولهم ليلجموهم عن التذمر 
والثورة بلجام ينسبونه إلى الدين والدين منه برأ وليقعدوهم بها عن الاحتجاج على سياسة العسف والظلم» ويحجزوهم عن أيّهُ محاولة 
للقيام من أجل تحسين أحوالهم! 

وبمرور حوالى عشرين عاما من حكم معاوية على كل بلاد الاسلام, وبتاء ثير هذا التضليل الديني الذى نجح مع الاغرأ والارهاب أيّما 
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نجاح» صدّق جل هذه الامَهُ بشرعليةُ الحكم الاموىّ وانحدعوا به» وامتزجت فى عقولهم الامويّةُ بال سلام؛ وصار فى تصوّرهم أن القيام 
ضدّ الحكم الاموىٌ قيام ضِدّ الاسلام! 

لذا كان لابدّ لفصل الاموبّه عن الاسلام فى عقول الناس وقلوبهم؛ من أن يُراق دم مقدّسٌ عند جميع المسلمين غَايةُ القداسة؛ على 
مذبح المواجهة مع الحكم الاموئّء وهذا الدم ليس إِلَا دم ابن رسول الله (ص) سيد شباب أهل الجِنّةُ أبى عبداللّه الحسين (ع). الامر 
الذى كان يدركك أثره معاوية تمام الادراك» فكان يتحاشاه قدر استطاعته. 


© اضطهاد الشبعة: ..... ص : 1172 


عمد معاوبة بعد التحكيم إلى الاغارةُ على البلاد التى تمثل أطراف الارض التى تقع تحت سيطرة اميرالموءمنين علي (ع)» فنكل بهاء 
وقد صرّح باءهدافه لقادته العسكريّين الذين بعثهم فى تلكك المهمّات» فقد قال لبسر بن أرطاة: 

(لاتنزل على بلدٍ أهله على طاعة عل إلابسطت عليهم لسانكك حتّى يروا أنّهم لا نجاء لهم وأنكك محيط بهم ثم اكفف عنهم وادعهم 
إلى البيعة لى» فمن أبى فاقتله» واقتل شيعة على حيث كانوا). ١١‏ 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١717‏ 

فسان سو أغار فل الدكة ومكة نقد #لذترى الفاهدا من اتدرق بالتار] 

ودعا معاوية بالضحاكك بن قيس الفهرى وأمره بالتوجه ناحية الكوفة» وقال له: 

(فمن وجدته من الاعراب فى طاعة عليٌ فاءغر عليه)» فاءقبل الضحاك فنهب الاموال وقتل من لقى من الاعرابء وأغار بالثعلبيَةٌ على 
الحاجٌ» وقتل فيمن قتل عمروبن عميس بن مسعود الذهلى ابن أخى عبداللّه بن مسعود وناسا من أصحابه. )١١‏ 

ووججه سفيان بن عوف الغامدى إلى جانب الفرات بانّجاه هيت ثم الانبار ثم المدائن» ومسا قاله له: 

(إنّ هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم» وتفرح كل من له هوىٌ فينا منهم» وتدعو إلينا كلل من خاف الدوائر» فاقتل 
كل من لقيته مممن هو ليس د على مثل رأيكك؛ وأخرب كل ما مررت به من القرى. وأحرب الاموال فإ نَّ حرب الاموال شبيه بالقتل 
وهو أوجع للقلب). ١؟)‏ 

واستمرٌ معاوية على هذه السياسة بعد استشهاد الامام عليٌ (ع)» بصورة أكثر عنفا وشمولا وتنظيماء ثم اشتدٌ البلاء على الشيعة فى 
الامصار كلها بعد معاهدة الصلحء وكان أشدّ الناس بلتِةُ أهل الكوفة لكثرة من بها من الشيعة» واستعمل عليها زياداء ضممها إليه مع 
البصرة» وجمع له العراقين» وكان يتب الشيعة وهو بهم عالم, لا نّه كان منهم وقد عرفهم وسمع كلامهم أوّل شىء فقتلهم تحت كل 
كوكب وتحت كل حجر ومدرء وأجلا-هم وأخافهم؛ وقطع الايدى والارجل منهم؛ وصلبهم على جذوع النخلء وسمّل أعينهم» 
وطردهم وشرّدهم حتّى انتزعوا عن العراق فلم يبق بها أحد منهم إِنَا مقتول 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١1/8‏ 

أو مصلوب أو طريد أو هارب» وكتب معاوية إلى قضاته وولاته فى جميع الارضين والامصار أن لاتجيزوا لا حد من شيعة علىٌ ولا من 
أهل بيته ولا من أهل ولايته الذين يرون فضله ويتحدّثون بمناقبه شهادة. )١١‏ 

وكان قد كتب بيانا واحدا إلى عمّاله فى جميع البلاد: 

(انظروا من قامت عليه البينةُ أنه يحبٌ علا وأهل بيته فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه). ١؟»‏ 

ثم شفع ذلكك ببيان آخر: 

(من اتهمتوه بموالاة هؤ لاء القوم فنكلوا به واهدموا داره). :*") 

فضاقت الاحوال بالشيعة إلى حدّ الاختناق حتّى أن الرجل من شيعة علىٌ (ع) لياءتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقى إليه سرّه» ويخاف من 
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خادمه ومملوكه ولايحدّثه حتّى ياءخذ عليه الايمان الغليظهُ ليكتمنٌ عليه. ©" 

ولقد بلغ الارهاب حدًا لايطاق حتّى صار الرجل يفضل أن يقال عنه أنه زنديق أو كافر ولايقال عنه أنه من شيعه علىٌ (ع). «ه) 

ومن أعيان الشيعة الذين قتلهم معاوية: حجر بن عدى وجماعته» و رشيد 

مع الركب الحسينى(ج١)»؛‏ ص: ١79‏ 

الهجرىء وعمرو بن الحمق الخزاعى» وأوفى بن حصنء وعبداللّه الحضرمى وجماعته؛ وجويريّة بن مسهر العبدى» وصيفى بن فسيل» 
وعبدالرحمن العنزى. 

ومن أعيان الشيعة الذين اضطهدهم معاوية وضيق عليهم تضييقا شديدا: 

عبداللّه بن هاشم المرقال» وعدى بن حاتم الطائى» وصعصعة بن صوحانء وعبداللّه بن خليفة الطائى. 

كما روع كوكبة من النساء المؤ منات ولم يرع لهنّ حرمة المرأة. 

هذا فضلا عن سياسة الابعاد. حيث أبعد زياد خمسين ألفا من الشيعهُ فى الكوفة إلى خراسان؛ من أجل إضعاف المعارضة الشيعيّهُ فيها. 
للق 

والظاهر أن معاوية كان يسعى من ورأ ذلكك فضلا عن أهداف أخرى كثيرةٌ إلى إضعاف الوجود الشيعى إلى درجة أن أى قائد من 
قادتهم إذا أراد القيام بوجه الحكم الاموىّ فسوف لن يجد فى أحسن الحالات إِلَا عصابة قليل يمكن القضاء عليها بسرعة وسهولة. 


من الاسس الكبيرة التى أشاد معاوية عليها استقرار حكمه سياس الاستكبار المعروفة فى الامم المستضعفة وهى (قَرَقَ تَسْدُ). فالعصبية 
التى أماتها الاسلام كان معاوية قد أطلق لها العنان لتمرّق شمل الامّهُ وفجر التناحر القبلى تفجيرا شديداء واحتقر الموالى واضطهدهمء 
وأذلٌ الفقرأء وفرّق بين البلدان الاسلامية فى العطاء والمنزله» كما فرّق بين أشراف القبيل الواحدةٌ وبين عامتهاء كلّ ذلكك من أجل أن 
تجد الامرهُ نفسها فى حال تمرّقها وتناحرها مضطرَةٌ إلى التقرّب إليه بالطاعة والانقياد لا وامره» وكان أبرع ولاته فى تنفيذ خططه 
التمزيقية هذه 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١١‏ 

زياد ابن أبيه الذى ادّعاه معاويةٌ لا بيه. 

وشواهد هذه الحقيقة المرّهُ كثيرة فى المتون التاءريخية» لكنّنا هنا نكتفى فى الدلاله عليها من خلال فقرات منتخبة من كتاب سرّى بعثه 
معاوية إلى زياد جاء فيه: 

(أمَا بعد فإ نَكك كتبتٌ إلى تساءلنى عن العرب» من أكرم منهم ومن أهين» ومن اءٌقرّب ومن اءْبعد, ومن آمن منهم ومن اءحذر؟ ... 
واءنا يا اءخى اءعلم الناس بالعرب»ء انظر هذا الحىّ من اليمن فاءكرمهم فى العلانية وأهنهم فى السرّء فإ نّى كذلكك أصنع بهم ... وانظر 
ربيعة بن نزار فاءكرم أمرأهم وأهن عامّتهم فإ نَ عامّتهم تبع لا شرافهم وساداتهم, وانظر إلى مضر فاضرب بعضها ببعضء فانٌ فيهم 
غلظة وكبرا ونخوةً شديدة فإ نُك إذا فعلت ذلك وضربت بعضهم ببعض كفاك بعضهم بعضا ... وانظر إلى الموالى ومن أسلم من 
الاعاجم فخذهم بسنهُ عمر بن الخطابء فإ ن فى ذلكك خزيهم وذلّهم: أن تنكح العرب فيهم ولابُنكحهم, وأن تقصر بهم فى عطائهم 
وأرزاقهم؛ وأن يُقدّموا فى المغازى» يصلحون الطريق ويقطعون الشجرء ولايؤمٌّ أحدٌ منهم العرب فى صلاة» ولايتقدّم أحد منهم فى 
الصفٌّ الاوّل إذا حضرت العرب إلا أن يتتموا الصىّء ولاتولٌ أحدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين ولا مصرا من أمصارهم؛ ولايلى أحد 
منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فإ نَ هذه سنّهُ عمر فيهم وسيرته» وجزاه عن أَمَهُ محمّد وعن بنى أميَهُ خاصّة أفضل الجزأ! فلعمرى 
لولا ما صنع هو وصاحبه وقوّتهما وصلابتهما فى دين الله!! لكا وجميع هذه الامرِهُ لبنى هاشم الموالى» ولتوارثوا الخلافة واحدا بعد 
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واحدٍ .. 

فإ ذا جاءكك كتابى هذا فاءذل العجم وأهنهم وأقصهم ولاتستعن باءحدٍ منهم ولاتقض لهم حاجة ... وحدّثنى ابن أبى معيط أنَكك 
أخبرته أنّكك قرأت كتاب عمر إلى أبى موسى الاشعرى وبعث إليه بحبل طوله خمسة أشبار وقال له: 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١١‏ 

أعرض من قبلك من أهل البصرة فمن وجدت من الموالى ومن أسلم من الاعاجم قد بلغ خمسة أشبار فقدّمه فاضرب عنقه» فشاوركك 
ابوموسى فى ذلكك فنهيته وأمرته أن يراجع فراجعه» وذهبت أنت بالكتاب إلى عمر وإّنما صنعت ما صنعت تعصّ با للموالى وأنت 
يومئذٍ تحسب أنْكك عبد ثقيفء فلم تزل بعمر حتّى رددته عن رأيه» خوّفته فرقة الناس فرجعء وقلت له: ما يؤ منكك وقد عاديت أهل 
هذا البيت أن يثوروا إلى على فينهض بهم فيزيل ملككك, فكفٌ عن ذلككء وما أعلم يا أخى ولد مولود من أبى سفيان أعظم شؤ ما 
عليهم مثلكك حين رددت عمر عن رأيه ونهيته عنه ... فلوكنت يا أخى لم ترد عمر عن ذلكك لجرت سنَةُ ولاستاءصلهم الله وقطع 
أصلهمء وإذن لاسكنّت به الخلفاء بعده ... فماأكثر ما قد سن عمر فى هذه الام بخلا.ف سه رسول الله (ص) فتابعه الناس عليها 
وأخذوا بهاء فتكون هذه مثل واحدة منهنٌ .... )١١‏ 

وكان من نتائج إثارة التناحر القبلى أن شغل زعماء القبائل بالسعى عند الامرأ الامويّين للوقيعة بخصومهم من زعماء القبائل الاخرى. 
وتودّدوا إلى هؤ لاء الامرأ وتملقوهم, الامر الذى وخحدهم فى طاعة حكم معاوية الذى أشعل الفتنة بينهم وهم لايشعرون. وقد دفعهم 
هذا الوضع أيضا إلى أن يقفوا دائما مع الحاكمين ضدّ الثائرين حفاظا على الامتيازات والعطايا الممنوحة لهم, وكانوا يقفون فى وجه 
كل محاولة للتُورةٌ ويخدّلون الناس عنهاء ويتسابقون فى استخدام أقصى ما يملكونه من نفوذ ودهاء فى هذا السبيل للتاءكيد على 
ولائهم التامٌ للسلطة؛ وفى قصّهُ اقتسام القبائل رؤ وس شهدا 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١7‏ 

كربلاء دليل واضح على هذه الحالة المزرية التى وصلت إليها قبائل العرب نتيجة المنافسة بينها والتناحر والمفاخرة الجاهليَةُ التى ما 
برحت تتعاظم فيهم منذ يوم السقيفة بعد ما أماتها الاسلام. 


ع الانتكاس الروحى والنفسى فى الامّة: ..... ص : 17 


نتيجة لمجموع سياسات معاوية التضليليُ على كلّ المستويات الفكررة والاجتماعةٍة والسياسيّة والنفسية كانت الامره قد هوت إلى 
الحشيفن فى الجائب النفسى والروسى وفقى فى كياتها الوهن المتمئل بحث الذئيا وكراعية الموت: وطعى هذا الشلل الذدى كان قد 
بدأ التسرّب إلى حياتها منذ يوم السقيفة حتّى أقعدها عن نصرة كل قضِيَهُ من قضايا الحق» وساءت أخلاقنتها إلى درجة أن الرجل 
الوجيه فى قومه لايتورّع فى انقياده إلى الدنيا من أن يبيع دينه لمعاوية صراحة. فقد روى أنّه: 

(وفد على معاوية جماعة من أشراف العربء فاءعطى كل واحد منهم مائة ألف؛ وأعطى الحنّات عمّ الفرزدق سبعين ألفاء فلمما علم 
الحتات بذلك رجع مغضبا إلى معاوية. 

فقال له: فضحتنى فى بنى تميم, أمَا حسبى فصحيح اءولستٌ ذا سن؟ 

ألستٌ مطاعا فى عشيرتى؟ 

قال: بلى. 

قال: فما بالكك خسست بى دون القوم» وأعطيتٌ من كان عليك أكثر ممّن كان لكك؟ 

قال: إِنْى اشتريت من القوم دينهم» و وكلتكك إلى دينكك! ورأيكك فى عثمان (وكان عثمانيا). 


قال: وأنا فاشتر منىٌ دينى. 
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مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 17 

فاءمر له ب تمام جائزته. )١١‏ 

وشاعت الانتهازيّة والوصولكة بين الناس» فصار جل سعيهم فى التزلّف إلى السلطان والتقرّب منه والتملّق إليه طمعا فى دنياه حتّى 
صاروا أطوع له من يده وبذلكك ضمن معاوية انقياد جل هذه الامَهُ له مممن لا بصيرة لهم فى أحنائهم ولا هم لهم إِنَا دنياهم! 

واما أولئكك الذين لم تنطل عليهم أضاليل الامويّين وأكاذيبهمء فقد آل الامر باءء كثرهم أيضا إلى أخطر ظاهرة فى حياة الانسان المسلم 
وهى الازدواجدَة فى الشخصيّةُ حيث يتعارض ظاهر الانسان مع باطنه» ذلك لا نّ سياسة معاوية فى الترغيب بالمال والجاه والدنياء 
وأسلوبه الوحشى فى التنكيل باءعداته علما الناس د على الدجل والنفاق والسكوت عن الحقء والتظاهر بخلاف ما يعتقدون» وهذا 
الوضع الشاذ الذى فرض عليهم أن يخفوا دوما ما يعتقدونه حقّاه وأن يتظاهروا بما تريده السلطةٌ منهم مع علمهم باءنّه الباطل» ولّد 
عندهم حالة ازدواج الشخصِيةُ, هذا الازدواج الذى كان يعمل عمله فى فض أعوان الثورة عنهاء أو إفشاء أسرارهاء أوالقضاء عليهاء 
بتاء ثير ظاهر الشخصيةُ الخاضع لا وامر السلطة الحاكمة والمنسجم معهاء خلافا لباطن هذه الشخصيَةُ المؤ يد للثورة والمقدّس لقيادتها 
والراغب فى نصرتها والانتماء إليها. 

هذا الازدواج الذى صوّره الفرزدق للا مام الحسين (ع) حيث عبر عن حال أهل الكوفة قائلا: (قلوبهم معكك وسيوفهم عليك). 

ولم تختلف عملا حال المزدوجين عن حال المضللين بالباطل الاموىئّء ذلكك لا نّ الحكم الاموىٌ استطاع أن يجنّد الصنفين معا تحت 
رايته فاءءسرجوا 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١8‏ 

وألجموا وتتقّبوا للقضاء على كل الثورات التى قامت تدعو إلى الحقٌ! 

وظل كثيرا مممن عرفوا الحقّ وأهله أسارى الشلل النفسى المتعاظم منذ يوم السقيفة؛ فخذلوا الحقّ عمليًا ولم ينصروه مع علمهم بعاقبة 
من يخذله ولم ينصره عند اللّه! 

هذا عبدالله بن عمر يقول إِنّه سمع رسول اللّه (ص) يقول: 

(حسين مقتولء ولئن قتلوه وخذلوه؛ ولن ينصروه ليخذلهم الله إلى يوم القيامة». )١١‏ 

ومع هذا فلم ينصره بل قعد عن ذلككء بل أمره بمبايعة يزيد!! 

وأولئكك الذين أشاروا على أبى عبداللّه (ع) بعدم الخروج ونصحوه باءلًايعرّض د نفسه للقتل» وقعدوا عن نصرته» وهم يعلمون عن 
لبيآن وسول: الله (صن) أله مقع لوال 

(لايقتل بين ظهرانى قوم فلا يمنعونه إلا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم.) "١‏ 

وهذا شريكك بن الاعور وجماعة معه ممّن كانوا شيعة لعلى» يصحبون عبيداللّه بن زياد من البصرة إلى الكوفة» فيتساقطون فى الطريق 
متظاهرين بالعياء لعلّ ابن زياد يتاء كر من أجلهم فيسبقه الحسين (ع) إلى الكوفة ويستقرٌ له أمرها. «* 

أنظر إلى الشلل النفسى كيف يقد حركة المصاب به! فشريكك وجماعته يتمنّون لو أن الامور تستتبٌ للا مام (ع)؛ لكدّهم بدلا من 
تعويق ابن زياد أو قتله فى البصرة أو الطريق باءلف حيلهة وحيلة» يكتفون فقط بالتساقط فى الطريق 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١8‏ 

رجاء أن يتاءخَر ابن زياد عن الوصول إلى الكوفة فى الوقت المناسب!!؟ 

وهذا عبيدالله بن الحرّ الجعفى يدعوه الامام (ع) إلى نصرته» فيجيب معترفا بشلله النفسىئ قائلا: 

(والله إِنّى لا علم أن من شايعكك كان السعيد فى الاخرة» ولكن ما عسى أن اءُغنى عنكك ولم اءخلف لكك بالكوفة ناصرا؟ فاءنشدكك 
الله اءن تحملنى على هذه الخطة. فإ نّ نفسى لم تسمح بعد بالموت! ولكن فرسى هذه (الملحقة) واللّه ما طلبت عليها شيئا قط الَا 
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لحقته. ولا طلبنى وأنا عليها أحد إِلَا سبقته فخذها فهى لكك!) )١١‏ 

فيقرّعه الامام (ع) مبينا أنّه لا حاجةٌ له بمشلول فى نفسه. قائلا: 

(أمَا إذا رغبت بنفسكك عنّا فلا حاجةٌ لنا إلى فرسكك). )7١‏ 

وروى الطبرى عن سعد بن عبيدة أنه رأى فى وقعة كربلا أشياخا من أهل الكوفة واقفين على التلّ يبكون ويقولون: أللّهم أنزل 
نصركك (أى على الحسين (ع)!) فقال لهم سعد: يا أعدأ اللّه! ألاتنزلون فتنصرونه!!؟ ١‏ 

إن الشلل النفسى يسوّغ للا نسان أن يخادع حتّى نفسه. وكل ما قدمناه من الامثلة يحكى فى الواقع عن مخادعة الانسان نفسه فى 
التعامل مع الحقيقة» ولنختم هذه الامثلة بهذه القضّهُ المؤ سفة حمًا: قال هرثمة بن سليم: 

(غزونا مع على بن أبى طالب غزوةُ صقَّينء فلمًا نزلنا بكربلا صلّى بنا صلاة فلمما سلم رفع إليه من تربتها فشممّها ثم قال: واها لكك أيّتها 
التربة ليحشرنٌ 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١8‏ 

منكك قوم يدخلون الجنّةُ بغير حساب. 

فلمًا رجع هرثمة من غزوته إلى إمرأته وهى جردأ بنت سمير» وكانت شيعة لعلىٌ فقال لها زوجها هرثمة: ألاأعجبك من صديقكك أبى 
الحسن؟ لما نزلنا كربلاء رفع إليه من تربتها فشمها فقال: واها لكك يا تربة» ليحشرنٌ منكك قوم يدخلون الجمْهُ بغير حساب, وما علمه 
بالغيب!؟ فقالت: دعنامنكك أيْها الرجلء فإ نَّ امي رالموءمنين لم يقل إِلَا حمًا. ْ 

فلمما بعث عبيدالله بن زياد البعث الذى بعثه إلى الحسين بن علي وأصحابه» قال: كنت فيهم فى الخيل التى بُعث إليهم, فلما انتهيت إلى 
القوم وحسين وأصحابه عرفتٌ المنزل الذى نزل بنا علىٌ فيه والبقعة التى رفع إليه من ترابهاء والقول الذى قاله. فكرهت مسيرى؛ 
فالرقايت على ل مان عن بوكلاعيسال العديو قبا بت عزن دود باللا سمت دق أبن قي :30 االهز له تقال تسيو فنا الك أذ 
علينا؟ فقلت: يابن رسول اللّه! لا معكك ولا عليكك! تركت أهلى وولدىء أخاف عليهم من ابن زياد. فقال الحسين: فول هربا حتّى 
لاترى لنا مقتلاء فو الذى نفس د محتّددٍ بيده لايرى مقتلنا اليوم رجل ولايغيئنا إلا أدخله الله النار. قال: فاءقبلت فى الارض هاربا حتّى 
خفى على مقتله. )١١‏ 

تاءمّل! كيف يخادع الانسان نفسه بسبب الشلل النفسيّ فى أعماقه!!؟ 

وبعد: فلم يبق فى أواخر عهد معاوية من هذه الامَهُ من لم ينخدع بالضلال الاموىٌ أولم تزدوج شخصيته أو لم يقعد به الشلل النفسى 
عن نصرة الحقّ إلا 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١1/‏ 

أقلّ القليل» بين طريد وشريد وسجين ومتخفٌ مترقبء ومن هذا القليل كانت الصفوة التى نصرت سيد الشهدأ (ع). 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١9‏ 


المقالة الثانية: بين يدى الشهيد الفاتح ..... ص : 1179 
اشارة 


معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: ١١‏ 
المقالة الثانية: بين يدى الشهيد الفاتح! 
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--- حدثٌ ماءلوف فى تأريخ دين الله على الارض منذ عهد آدم (ع)» ويبقى ماءلوفا إلى عصر الوصى الخاتم (ص». أن يُقتل المؤ 
من فى سبيل الله فيكون شهيدا. 

ومشهدٌ كان ولايزال ماءلوفا على مسرح الصراع أن تحسٌ هذه الارض وطاءة الانسان الفاتح وتسمع ركزه. منذ خرجت حياةٌ الجماعة 
البشريّة عن موازين فطرة الله التى فطر الناس عليهاء فكان الاختلاف والصراعء وكان النصر والهزيمة. 

والمؤمن المجاهد فى سبيل الله لابحقّ له الانهزام فى المواجهة. مادام شاريا الحياةً الدنيا بالا خرة» فهو فى المواجهة إمَا أن (يُقتل أو 
خالية: 

نفل ويكرة هيداه فر نيه الله (أجرا عظيما. 

أو تغلبء فيو تيه اللّه ذلكك الاجر العظيم أيضا! 

إذ قد وعد الله تعالى المؤ من المجاهد فى سبيله شهيدا أو غالبا أجرا عظيماء وما لم (يُقتل) أو (تغلب) فهو دون حظوة ذلك الاجر 
العظيم وإن كان ماءجورا. 

وقدّم الله تعالى الشهيد على الغالب فى الحديث عن ذلك الاجر العظيم الذى وعدهما إِيَاه لان الشهيد لابُخشى عليه بعد قتله من 
فقدان الاجر بسبب اجتراح سيئةُ أو انحراف عن الصراط يحبط الاجرء إِنّه قد ضمن أجره ولا خوفٌ عليه ولا هو يحزن! 

لكنّ الغالب وإن كان له أيضا ذلكك الاجر العظيم كما للشهيدء غير أن نوال هذا 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١87‏ 

الاجر مشروط بدوام الاستقامة على الصراط وعدم اجتراح ما يحبط الاجر. 

الغالب إذن على خطر! حتّى يُنهى شوط الدنيا مستقيما على الصراط السوىٌ إلى الاخرة! 

هذا من بعض عطاءات الايهُ الكريمة: 

(فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياةً الدنيا بالا خرة» ومن يقاتل فى سبيل الله فقتل أو يَغلب فسوف نو تيه أجرا عظيما). )١١‏ 
عاد الامر إذن أن يكون الشهيد غير الغالب» وإن مهّد الشهدأ للنصر بدمائهم الزاكية. 

غير أن الفتح أخصّ من الغلبة» إذ كم من غلب لم تثمر فتحا! هذا إذا عنينا بالفتح نوعا من الغلبة يثمر تغييرا وتحوّلا حاسما ومنعطفا 
رئيسا لصالح أهداف الفاتح. 

ومن هنا كان صلح الحديِبَهُ فتحا مبينا كما قرّر القرآن الحكيم, لا نه أنتج تغييرا وتحوّلا حاسما لصالح الاسلام والمسلمين لم تنتجه 
معركة بدرء على عظمة النصر فيها!ء ذلك لا نَّ قريشا فى هذا الصلح قد اعترفت بالمسلمين رسميا كقوَة عدوٌهُ تكافتهاء فوقعت معها 
معاهدةٌ تحترمها وترعاها. 

وقد أنزل الله تعالى: (إِنَا فتحنا لكك فتحا مبينا ...) فى واقعةُ صلح الحديبيهُ التى كانت قبل فتح مكة بعامين! :01 

إذن فكلٌ فاتح غالب» وليس كلّ غالب فاتحا! 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١67‏ 

وعادة الامر إذن أن يكون الشهيد غير الفاتح» وإن مهد الشهدأ للفتح بدمائهم الزاكية. 


لكن» هل خرج هذا الامر عن مجرى عادته مِرةُ!؟ 


وإذا كانت صفةه (الشهيد الفاتح) من الخصائص ... فمن هو هذا الانسان الوتر فى الخالدين» والاوحد فى الربّائئيين ...؟ 
من أجل قرأة إنسان فل فريد كهذا ... لابدٌ لنا أن ندع مطالعة الماءلوف والقاعدة ... ونقرأ فى سفر الخصائص والاستثناءات! 
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«الشهيد الفاتحج» من الخصائص الحسينية: عطدوة كن 15775 


شهادة هى عين الفتح ... ومصرع هو عين الانتصار والغلبة!! 

شهيد فاتح معا ... إِنّها خصوصيَهُ من خصائص الامام أبى عبداللّه الحسين (ع)» لم تكن لا حد قبله من أنبياء الله (ع) ولا لا حد من 
أوليائه ... ذلكك لا نّ التاءريخ العام لم يحدّثنا أن أحدا من رجال دين الله تعالى قتل فكانت شهادته عين الفتح لا هدافه والغايات التى 
يجاهد فى سبيلها. 

والتاءريخ القرآنى لم يقصّ علينا أن أحدا من أنبياء اللّه تعالى ممّن قتل فى سبيل الله وما أكثر الانبياء الشهدأ كانت شهادته عين الفتح 
لبقابادين الله واعفارها 

نعم» كان هناكك أنبياء فاتحون» وأولياء فاتحون ... وكان هناكك أنبياء شهدأء وأولياء شهدأ ...» ولكّنا نتاءمّل فى صفة (الشهيد الفاتح)! 
معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١68‏ 

ولو أن هذه الصفة كانت لا حدٍ من أنبياء الله تعالى وأوليائه (ع) فيمن كانوا قبل نبئنا الاكرم (ص»» لكان لقص ته موضوع متميز فى 
التاريخ القرآنئ» ولحظى ذكره بعنايةُ فائقة فى هذا التاءريخ الالهى» كما حظى بذلكك إبراهيم وموسى ويوسف (ع) مثلاء ذلكك لا نَّ 
التاءريخ القرآنى الذى اهتمٌ بالمقاطع والمنعطفات واللقطات التاءريخيَة ذات العبرة والعظة التربورة» والذى سمجل لنا حتّى اللقطة 
التاءريخيةُ لحديث نملة لما فى حديثها من درس وعبرة» لم يكن ليعرض صفحا عن ذكر صفة (شهيد فاتح) على ما فى هذه الصفة من 
عبرةٌ تربويّة وتاءريخبة عظمى! 

وفى مقطع حياة رسول الله (ص)» كان هناكك أكثر من انتصار وأكثر من فتح ... 

ولم يكن حتّى شهدأ بدر فاتحين ... ذلك لان بدرا كانت غلبةٌ ونصرا ولم تكن فتحا والقرآن الحكيم لم يسمّها فتحا كما أن 
التحولات الحاسمة لصالح الاسلام بعد بدر لم تكن لشهادة شهدا بدر الابرار ١‏ بل لوجود النبئٌ الا-كرم (ص) ولسيف على (ع) 
والسيوف الصادقة الاخرى التى كانت مع هذا السيف الفريد فى أهمٌ مواقع الاسلام المصيريّة! 

نعم» كان لدماء شهدأ بدر الزاكية وللشهدأ الاخرين أثر وتمهيد للفتح فيما بعد ... ولكنّ كلامنا هنا فى شهادةٌ هى عين الفتح! 

وفى تأريخ الخمسين سنةُ من بعد رسول الله (ص».» أى إلى نهاية سنة ستّين للهجرة لم يحدّثنا التاءريخ عن شهادة هى عين الفتح! حتّى 
دخلت سنة إحدى وسنّين ... فتحمّقت تلكك الخصوصية التى كانت مكنونة فى مطاوى الزمان لصاحبها الامام أبى عبداللّه الحسين (ع) 
ذلكك الوتر فى الخالدين ... ثم امتنعت عن سواه إلى قيام الساعة! 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١8‏ 

وأما آأنها لاتكون لا حد بعد الحسين (ع)» فذلك لان عاشورأ قد كشفت عن وحدة وجوديّةُ لا انفكاك لها بين الاسلام المحمدىٌ 
الخالص وبين الحسين (ع)» فصارت الدعوة إلى هذا الاسلام هى عين الدعوةٌ إلى الحسين (ع)» وبالعكسء وصارت مواجهة هذا 
الاسلام ومعاداته هى عين مواجهة الحسين (ع) ومعاداته. وبالعكسء وصار بقاء هذا الاسلام بعد كربلاء ببقاء عاشورأ الحسين (ع)» 
حتّى لقد قيل وما أصدقه من قول: (الاسلام محممدىٌ الوجود حسينيّ البقاء). )١١‏ 

لقد امتدّ النهج الحسينى بعد عاشورأ فهيمن على كل مساحة الزمان والمكان فى انبعاث كل قيام إسلاميّ حقٌّ إلى قيام الساعة» لقد غدا 
الحسين (ع) قدوة كل مسلم ثائر للحقّ وبالحقٌّ» وغدت كل نهضة إسلاميّة حقَّهُ تجد نفسهاامتدادا لنهضة الحسين (ع)» حتّى نهضة 
المهدى (ع) تجد نفسها امتدادا لنهضة الحسين (ع) وتؤ كد هذا الامتداد بشعار: (يا لثارات الحسين). 

وغدا كل طاغية من أعدأ الاسلام بعد عاشورأ يجد نفسه فى مواجهة الحسين (ع)» فهو يذعر من ذكر الحسين (ع)» بل ويخاف من قبر 
الحسين (ع)؛ وقد كان ولايزال هذا القبر المقدّس يتعرّض فى الماضى والحاضر لا شرس د الهجمات ومحاولات الطمس من قبل 
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الطغاة» فلا يزداد إِنَا علوًا وشموخا! يقول اميرالموءمنين عليٌ (ع) مشيرا إلى هذه الخصوصِيَةٌ الحسيتية فى وصف منزلة شهدأ كربلاء 
(ع2: 

مع الركب الحسينى (ج .)١‏ ص: ١82‏ 

(... ومصارع عشاق شهدأء لايسبقهم من كان قبلهم: ولايلحقهم من بعدهم). )١١‏ 

إن فى (لايسبقهم من كان قبلهم) و (لايلحقهم من بعدهم) إشارة إلى هذا التفرّد الناشى عن تلكك الخصوصية! 

وهنا قد يقول قائل: إذن فاءنصار أبى عبداللّه الحسين (ع) من أهل بيته وصحبه الكرام الذين استشهدوا بين يديه شهدأ فاتحون أيضا! 
نعم ولكنّ هذا الاشتراكك لايقدح فى أصل أن هذه الصفهُ من خصائص د الحسين (ع)» ذلك لا نَ فى ظل هذا الامتياز الحسينى 
اشام كان أتضاو أنى عبدالله (ع) من أهل بيته وصحبه الكرام الذين استشهدوا بين يديه شهدأ فاتحين أيضاء وتسنّموا هذا المقام 
الذى لم يسبقهم إليه سابق ولايلحق بهم إليه لاحق, لا عن استقلاليَةُ منهم بذلكك, بل تبعا لصاحب هذا الاختصاص أصالة؛ إذ لو لم 
يكن الامام أبوعبدالله الحسين (ع) صاحب كربلاء؛ لما كان شهدأ الطفّ الاخرون على ما هم عليه من هذه المرتبة فى السمو والشرف 
التى ينحدر عنها السيل ولا-يرقى إليها الطير» ولما كانت كربلاء التى نعرفء ولا عاشورأ التى تاءخذ بمجامع قلوب المؤ منين خاصّة 
وأحرار العالم عامّة. 

ان قداسة الامام الحسين (ع) (المثل الاعلى) فى ضمير ووجدان الامّهُ هى التى أسبغت على عاشورأ كلّ هذه القداسة وهذه الرمزيّةُ فى 
الزمان (كلّ يوم عاشورأ)» وهى التى نشرت كربلاء على كل الارض عنوانا لميدان انتصار دم الحقّ على سيف الباطل؛ فكانت (كلّ 
أرض كربلاء)؛ ولولاه (ع) لكانت واقعة الطفٌٍّ بكل ما غضت به من فجائع أليمة: ماءساه يذكرها الذاكر فياءسف لها كما ياءءسف 
لكثير من وقائع التاءريخ الاليمة الاخرى المقيّده بحدود الزمان والمكان. 

مع الركب الحسينى (ج .)١‏ ص: ١17‏ 

إن واقعة كربلاء بعظمتها الفريدة من كل جهة؛ وبكل أبطالها وبطولاتهاء إِنّما استمدّت خصائصها من الخصائص المنحصرة بصانع 
ملحمتها الامام أبى عبداللّه الحسين (ع)» فكانت الحدث التاءريخى الذى لايرقى إليه أىّ حدث تاءريخئ آخر فى مستوى تاء ثيره ... 


منطق الشهيد الفاتح: ..... ص : /1 ١‏ 


إِنَ الفترةً الزمنية الممتدَّهُ من يوم إعلان الامام الحسين (ع) رفضه البيعة ليزيد بن معاوية أمام الوليد بن عتبة والى المدينة آنئذِء إلى 
اليوم الذى وصل فيه كتاب عبيدالله بن زياد إلى الحرّ بن يزيد الرياحى (ر)» والذى جاء فيه (أمَا بعدٌ: فجعجع بالحسين حين يبلغكك 
كتابى ويقدم عليكك رسولىء فلا تنزله إلا بالعرأ فى غير حصن ولا ماء» وقد أمرت رسولى أن يلزمكك ولايفارقكك حتى ياءتينى ب! 
نفاذكك أمرىء والسلام)» )١١‏ تعتبر فترةٌ التعريف بنهضة الامام الحسين (ع)» كما يمكن اعتبارها أهمْ مقطع من مقاطع هذه الثورة 
المقدّسة لما حوته من محاورات ومراسلات وخطب ووصايا ضبطها لنا التاءعريخ» فهى أغنى مقاطع هذه الثورة بالنصوص المعرّفة بها 
والكاشفة عن هويّتها ممما ورد عن الامام الحسين (ع). 

كما أنْ هذه الفترة تعتبر أيضا أهمّ مقاطع هذه الثورةٌ المقدّسة بمنظار التحليل التاءريخىء من ناحية عدد الاختيارات التى كان يملكها 
الامام الحسين (ع) فى هذه الفترة» ومن ناحية موقف الامام (ع) إزأ كلّ من هذه الاختيارات, ثم من ناحية نوع الاختيار الذى أصرٌ إليه 
الامام (ع) منذ البدء. 

لكنّ الاستفادة من نصوص هذه الفترة المهمّة فى الوصول إلى تعريف صحيح تامٌ لهذا الثورةٌ المقدّسة لم تسلم فى الغالب من عثرات 
القصور والخطأ فى 
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مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١5/8‏ 

الاستنتاج فى كثير ما كتب حول هذه الثورة» ويكفى التاءمّل اليسير فى كثير من الكتب والدراسات التى تناولت البحث فى حقيقة 
قيام الامام الحسين (ع) دليلا لا ثبات ما قلناه والامثلةُ تاءتى ولعل مرّد ذلكك بالا ساس إلى عدم الانتباه إلى النقاط الثلاث التالية: 

١‏ معرفة هويّةُ المخاطب فى تلكك النصوص. 

" النظر إلى هذه النصوص كوحدة فى مجموعها. 

"رد المتشابه منها إلى المحكم. 

انّ معرفة هوي المخاطب من العناصر المهمّةُ فى فهم واستيعاب روايات أهل البيت (ع لا نهم صلوات اللّه عليهم إِنّما يخاطبون الناس 
على قدر عقولهم ومستوى بصيرتهم ودرجة ولائهم لهم ونوع علاقتهم باءعدائهم» وهذه نقطهُ مهمه يجب حضورها دواما فى ذهن 
الباحث المتاءمّل فى النصوص الواردة عنهم (ع). 

ولا شكك أن الامام الحسين (ع) كان قد خاطب أخاه محتّرى بن الحنفتِ فى محاوراته معه ووصاياه إليه خطابا مختلفا عن خطابه مع 
أخيه عمر الاطرف الذى كان قد أشار على الامام (ع) قائلا: (فلو لا ناولت وبايعت!!). )١١‏ 

كما أنّهِ (ع) يخاطب أمَّ سلمة رضوان الله عليها خطابا يختلف عن ردّه على كتاب عمرةٌ بنت عبد الرحمن التى عظّمت عليه ما يصنع 
وأمرته بالطاعة ولزوم الجماعة!! 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١9‏ 

وخاطب (ع) الشاعر الفرزدق فى محاوراته معه بمنطق اختلف عن منطقه مع عبداللّه بن مطيع العدوى الذى كان همّه الاكبر أن يكون 
ماء بثره عذبا وكثيرا! 

ويحاور (ع) عبدالله بن جعفر وابن عباس حوارا يختلف كثيرا عن حواره مع عبداللّه بن عمر صاحب الموقف والرأى المريب! الذى 
كان لايرى إلَا: 

(أن تدخل فى صلح ما دخل فيه الناس» واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل). )١١‏ 

حتّى ضاق الامام (ع) ذرعا به وباقتراحاته المريبة فقال له: 

ذأى لهذا الكلام أبدا مادامت السموات والارض ...). ١؟)‏ 

وإذا تاءمّل الباحث فى جميع نصوص هذه الفترة المهمة لوجد أثر نوع المخاطب فى نوع كل منها ينا جلياء وممّن انتبه إلى هذه النقطة 
المهمةُ المؤ رَّخ المحمّق السيد المقرّم حيث قال: 

(وإنّما لم يصارح بما عنده من العلم لكل من رغب فى إعراضه عن السفر إلى الكوفة لعلمه باءنٌ الحقائق لاتفاض لاى متطلب بعد 
اختلاف الاوعية سعهٌ وضيقا وتباين المرامى قربا وعداء فلذلك (ع) يجيب كل أحد بما يسعه ظرفه وتتحمّله معرفته وعقلئته» فإ نْ علم 
أهل البيت (ع) صعب مستصعب لايتحمله إِلانيَ مرسل أوملكك مقرّبٌ أومؤ منٌّ امتحن اللّهِ قلبه بالا يمان). 0 

كما أن تاءثير نوع المخاطب على درجة صراحة ووضوح محتوى النصٌّ يفرض أن تؤ خذ مجموعة هذه النصوص كوحدة فى 
مجموعهاء لا نْ النظر إلى بعض هذه النصوص وقد تكون مبهمةٌ ومتشابهة أوغير صحيحة دون البعض الاخر قد يو دى بالباحث إلى 
استنتاج نظرةٌ تكون فى الغالب قاصرة 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١8٠‏ 

أو خاطئة. 

كما لو نظر الباحث فقط إلى مثل هذا المقطع من المحاورات الواردة بين الامام (ع) وبين الشاعر الفرزدق حين ساءله: (ما أعجلكك عن 
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حيث أجابه (ع): (لو لم أعجل لا خذت). 7١‏ 

أو مثل هذه المحاورة الواردة بين الامام (ع) وبين أبى هرّهُ الازدى فى منطقة الثعلبية» تقول الرواية: 

(فلمًا أصبح الحسين وإذا برجل من الكوفة يكتى أبا هرّةٌ الازدىء أتاه فسلّم عليه 

ثم قال: يا ابن بنت رسول الله ما الذى أخرجكك عن حرم الله وحرم جدّك محمّد (ص)!؟ 

فقال الحسين: يا أباهرّة» إن بنى أمده أخذوا مالى فصبرتٌ» وشتموا عرضى فصبرتٌء وطلبوا دمى فهربتٌء وأيم الله يا أباهرَة لتقتلنى 
القن لباقياك و ليسوب الله :3 تاملا وسيذا قاتشا ولب لطة الللاطيهم مق لمم مذي يكرنوا أذل هق قية غياد ذا ملكنين إغر أفلمتق 
فحكمت فى أموالهم ودمائهم). «" 

إن ظاهر مثل هذه النصوص يوحى باءنٌ الامام (ع) كان همّه الاكبر النجاء بنفسه!! فقد صبر على أخذ ماله وشتم عرضههء وحين أرادوا 
قتله هرب لينجو 

مع الركب الحسينى (ج .)١‏ ص: ١0١‏ 

بنفسه!! هذه حدود مظلوميّته لا أكثر!! وكاءنه ليس هناكك رفض بيعهُ لا طلب اصلاح وأمر بمعروف ونهى عن منكرء ولا قيام!! 

ولقد انطلى هذا الاستنتاج الخاطى على بعض الناسء فتوهّموا أن أساس حركة الامام (ع) هوطلب النجاة والفرار من الاغتيال والقتل!! 

كذلك إذا اقتصر نظر الباحث على مثل رده (ع) على المسور بن مخرمة حينماكتب إليه ألَايغيز بكتب أهل العراق حيث قال الامام 
(ع): (أستخير الله فى ذلكك). )١١‏ 

وقوله (ع) لا خيه محمّد بن الحنفية: (يا أخى» ساءنظر فيما قلت). 5١‏ 

أو قوله (ع) لعبدالله بن مطيع العدوى: (أمَا فى وقتى هذا اءٌُريد مكة» فإ ذا صرت إليها استخرتثٌ الله تعالى فى أمرى بعد ذلكك). «) 

أو قوله (ع) لعبداللّه بن عتباس حين حذّره من التوججه إلى العراق: (وإِنّى أستخير الله وأنظر ما يكون). © 

أو قوله (ع) لعبدالله بن الزبير: (واللّه لقد حدّئت نفسى بإ تيان الكوفة» ولقد كتب إلى شيعتى بها وأشراف أهلهاء وأستخير اللّه). «ه) 

ذلكك لا نَّ ظاهر مثل هذه النصوص يوحى باءنّ الامام (ع) لم تكن لديه خطه على الارض فى مسار النهضة منذ البدءء ولا علم له بما 
هو قادم عليه فى مستقبل أيَامه من مصيرء بل كانت تُوجه حركته بوصلة الاستخارة! 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١07‏ 

الا-مر الذى يعارض وينافى كثيرا من النصوص الواردة عنه (ع) فى نفس ٠ه‏ ذه الفترة» فضلا عن منافاته للا عتقاد الصحيح بعلم الامام 
(ع)! 

كذلك الحال إذا اقتصر نظر الباحث مثلا على النصوص المتعلقة برسائل أهل الكوفة إلى الامام (ع)؛ خصوصا النصوص الواردة عنه 
(ع) فى ذلك. لا ن نتيجة مثل هذا النظر ستكون اعتبار رسائل أهل الكوفة هى سبب قيام الامام (ع)» وهذا من أشهر الاشتباهات 
الحاصلة فى مجرى النظر إلى قيام الامام الحسين (ع)! 

وكذلك لايكون الاستنتاج سديدا إذا اقتصر مثلا على النصوص المتعلقة بالرؤ يا التى رأى فيها الامام (ع) جدّه رسول الله (ص) وأمره 
فيها باءمر لابدّ أن يمضى إليه! 

وكلارك لذبكرة الامسام سيدا 51 افر ناؤافلى التسرض التى تريح :اكه زع كان بادمل النصسر واتتتكا وقسكم تام امور 
وأنّه كان يتوقع ذلك ويرجوه. وأنّه لم يكن يعلم المصير!. 

كلّ تلك النتائج القاصرة أوالخاطتة إِنّما تنشاء نتيجة الاخذ الجزئى المفكككء أمَا أخذ جميع النصوص المتعلقة بهذه الفترة كمجموعة 
واحدة أخذا كلا موخدا فهو أحد عناصر عصمة الاستنتاج من القصور والخطأ. 

هذاء وكما يُردٌ متشابه القرآن إلى محكمه. كذلكك يرد متشابه قول أهل البيت (ع) إلى محكم قولهم. 
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وفى مجموعة هذه النصوص هناك متشابهات لايتجلى معتاها الحقٌ للنظرةٌ 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: *187 

الاولى» ويؤ دى الاقتصار عليها فى النظر إلى نتائج قاصرة أو خاطئة أيضا. 

كما لو اقتصر النظر مثلا على مثل قوله (ع) لعمرو بن لوذان حينما أشار عليه بعدم التوبجه إلى الكوفة لا نَ أهلها لم يتحركوا عمليًا 
لنصرته ولم يغتيروا شيئا من أمورهم استقبالا لمقدمه» حيث قال (ع): (يا عبدالله. ليس يخفى علي الرأى» ولكتالله تعالى لايُغلب على 
أمره). )١١‏ 

أو إلى مثل قوله (ع) بعد أن قرأ كتاب عمرةٌ بنت عبد الرحمنء وكانت فى كتابها هذا (تعظم عليه ما يريد أن يصنعء وتاءمره باالطاعة 
ولزوم الجماعة؛ وتخبره أنه إِنْما يُساق إلى مصرعه. وتقول: أشهد لحدّثتنى عائشة أَنّها سمعت رسول الله (ص) يقول: (يقتل حسين 
باءرض بابل)» حيث قال (ع): (فلابدٌ لى إذن من مصرعى!). 7١‏ 

وإلى مثل إجابته (ع) حين أشار عليه عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى بعدم التوجه إلى العراق» حيث قال (ع): 
(جزاك الله خيرا يا ابن عمّ» فقد واللّه علمت أنَك مشيت بنصح وتكلمت بعقلء ومهما يقض من أمر يكن» أخذتٌ برأيكك أو 
تركته!). 03 ْ 

أو إلى مثل قوله (ع) لام سلمة رضى الله عنها: (يا اءٌمَا قد شاءالله عرّ وجل أن يرانى مقتولا مذبوحا ظلما وعدواناء وقد شاء أن يرى 
حرمى ورهطى ونسائى مشرّدين» وأطفالى مذبوحين مظلومين ماءسورين مقتدين» وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا ولا معينا ...). "١‏ 
وإلى مثل قوله (ع) لعمّته اءُمٌ هانى رضى الله عنها: (يا عم كل الذى مقدّر 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 18 

فهو كائن). ١١‏ 

وإلى قوله (ع) للا وزاعى: (مرحبا بكك يا أوزاعى» جئت تنهانى عن المسير وياءبى الله إلَاذ لكك!). ١١‏ 

وإلى قوله (ع) لا خته زينب (س): (يا أختاة» المقضيٌ هو كائن). «*" 

ذلك لان هذه النصوص تنطوى على إبهام وتشابه يوحى للنظرة الا-ولى باءنَ هناكك جبرا وقهرا لم يكن الامام (ع) إزأه يملكك أىٌّ 
اختيار فى كل ما جرى عليه! وهذا خلاف واقع الحالء وخلاف الاعتقاد الصحيح! 

إن من لم يطلع على معنى القدر والقضاء وأقسام القضاء بما ورد عنهم (ع) لايؤ مَنٌ عليه من الوقوع فى مزالق الفهم الخاطى ء لمعانى 
مثل هذه النصوص د المتشابهات. 

إن فهم الاشارات الكامنة فى مثل هذه النصوص يفرض على الباحث أن يعرض د متشابهات هذه النصوص على محكمات براهين 
الاعتقاد الحقَّء وعلى نظائرها من النصوص الاخرى المحكمة حتّى يتجلى له معناها الحقّ تماما. 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: ١50‏ 

ممما سبق تتجلى لنا هذه الحقيقة وهى: أن قرأ معممقة للنصوص الواردةٌ عن الامام الحسين (ع) فى هذه الفترة» قرأة واعية لحقائق هذه 
النقاط الثلاث التى قدّمناهاء لابدٌ أن تصل إلى هذه النتيجةٌ وهى: 

أن الامام الحسين (ع) كان قد تعامل فى العمق مع كل قضيَهُ فى مسار النهضة المقدّسةُ بمنطق (الشهيد الفاتح)؛ وخاطبها بلغةٌ الشهادة 
التى هى عين الفتح» وإن كان فى نفس الوقت قد تعاطى مع ظواهر القضايا بمنطق الحجج الظاهرة ولا منافاة بين المنطقين بل هما فى 
طول بعضهما البعض. 

فكان صحيحا مثلا أنّ الامام (ع) أراد أن (ينجو) من أن يُقتل فى المدينة أوفى مك4 خاص ك؛ قتلة بُقضى بها على ثورته فى مهدهاء 
وتهتكك بها حرمة البيت: (يا أخى» قد خفت أن يغتالنى يزيد بن معاوية فى الحرم, فاءكون الذى يستباح به حرمة هذا البيت). 1١‏ 
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حيث يتمكن الامعويّون فى كلّ ذلكك أن يدعّوا أنّهم بريئون متا جرى على الامام (ع) سوأ فى المدينة أو فى مك أو فى الطريق» 
فيحافظو بذلك على الاطار الدينى لحكمهم, أو أن تزداد المصيبة سوءً حين يطالبون هم بدم الامام (ع) ويقتلون من أمروه بقتلهه 
فيخدعون الناس بادّعائهم أنْهم أصحاب دمه الاخذون بثاءره» فيزداد الناس انحداعا بهم ومحبةُ لهم وتصديقا بما يستظهرون من التدين 
والالتزام» فتكون المصيبة على الاسلام والامّهُ الاسلامية أدهى وأمرً! 

وصحيح فى العمق أيضا أن الامام (ع) كان قد تحرّك على علم منذ البدء نحوالمصرع المختار على الارض المختارة التى تنفرج وقائع 
المصرع فى ساحتها عن الفتح المنشود: َ 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١08‏ 

(وخيرّلى مصرٌ أنا لاقيه). ١١‏ 

(الموعد حفرتى وبقعتى التى أستشهد فيها وهى كربلا). ١١‏ 

(لا سبيل لهم علىٌ ولايلقونى بكريهة أو أصل إلى بقعتى). «*") 

(ولكن أعلم يقينا أن هناك مصرعى ومصرع أصحابى ...). 0" 

فحيث إن لم يبايع (ع) يُقتل» فقد سعى (ع) ألايقتل فى ظروف زمائية ومكائية وبكيفتَةُ يختارها ويخطط لها ويعدّها العدوٌ وسعى (ع) 
بمنطق الشهيد الفاتح أن يتحمّق مصرعه الذى لابدّ منه على أرض يختارها هوء لا-يتمكن العدوٌ فيها أن يعتّم على مصرعه؛ فتختئق 
الاهداف المرجوّة من ورأ هذا المصرع الذى سيهرٌ الاعماق فى وجدان الامَهُ ويحركها بالا تجاه الذى أراده الحسين (ع)» كما سعى 
(ع) أن تجرى وقائع الماءساة فى وضح النهار لا فى ظلمة الليل» ليرى جريان وقائعها أكبر عدد من الشهود؛ فلايتمكن العدوّ من أن 
ِعتّم على هذه الوقائع الفجيعة ويغطى عليهاء وهذا هو الهدف المنشود من ورأ العامل الاعلامى والتبليغى فى طلب الامام (ع) عصر 
تاسوعاء أن يمهلوه إلى صبيحةٌ عاشوراً! 

وكان صحيحا مثلا أن رسائل أهل الكوفة كانت ححَدَه لهم على الامام (ع)» وحبَدَةٌ له عليهم وعلى الامَرِهُ فى وقت معاء وكانت حيجة 
هذه الرسائل تقضى أن يتوجه الامام (ع) بعدها إلى الكوفة» خصوصا بعد أن كتب إليه مسلم بن 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١01‏ 

عقيل (ر) يخبره باءنّه قد بايعه منهم ثمانية عشر ألفا ويطلب منه القدوم. ١١‏ 

وذلكك وفاءً بالوعد الذى قطعه لهم الامام الحسين (ع) على نفسه: 

(... فإن كتب إلى أنّه قد أجمع رأى ملئكم وذوى الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت على به رسلكم وقرأت فى كتبكم, أقدم 
عليكم وشيكا إن شاءاللّه ...). 7١‏ 

ولو لم يتوجه الامام (ع) إلى الكوفة بعد هذه الرسائل لقال التاءريخ والناس إلى يومنا هذا إِنّهِ (ع) قد أخلف الوعد. وإخلاف الوعد 
قبيح! وضع الفرصة التى لاتُعوّض د وفوّتها تفويتاء وفرّط فى الامر خلافا للحنكة السياسية! 

لكنّ حيََة أهل الكوفة على الامام (ع) كانت قد انتفت بالفعل بعد انقلاب الكوفة على مسلم بن عقيل (ع) وخذلان أهلها له» ونكولهم 
عن نصرته والوفاء ببيعته» وتفرّق بِقَِهُ المخلصين من الشيعة وهم قليل جدًا تحت جنح التسبّر والتخفى خوفا من بطش ابن زياد بهم» 
بعد أن سجن جمعا منهم؛ ووصول الخبر بذلكك إلى الامام (ع). 

فلم يعد فى الظاهر ثمَهُ إلزام يقضى بضرورة مواصلة التوججه إلى الكوفة. 

فلماذا لم ينثن الامام (ع) عن المسير إليها والتوجه نحوها!؟ 

لعل هناكك من يتصوّر أن إصرار الامام (ع) على التوججه إلى الكوفة كان بسبب إصرار بنى عقيل على الاخذ بثاءر مسلم (ع) بعد 
وصول خبر مقتله» كما هو ظاهر الرواية الواردة عن عبداللّه بن سليمان والمنذر بن المشمّعل 
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مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 18/8 

الاسديين الذين نقلا خبر مقتل مسلم (ع) عن طريق أسدىٌ آخر شهد مقتله فى الكوفة؛ ثم قالا للا مام (ع): (ننشدك الله فى نفسكك 
وأهل بيتكك إلا انصرفت من مكانكك هذاء فإ نّه ليس لكك بالكوفة ناصر ولا شبعة بل نتخوّف أن يكونوا عليكك ...). )1١‏ 

تقول الرواية: 

(فنظر إلى بنى عقيل فقال: ما ترون» فقد قتل مسلم (ع)؟ فقالوا: واللّه لانرجع حتّى نصيب ثاءرنا أو نذوق ما ذاق. فاءقبل علينا الحسين 
(ع) وقال: لا خير فى العيش د بعد ه ؤلاء!). 7١‏ 

معنى ذلكك أن الامام (ع) أصرٌ على التوبجه إلى الكوفة نتيجة لا صرار بنى عقيل على الاخذ بثاءر مسلم (ع)!! وإِلّا لكان الامام (ع) قد 
رجع من حيث أتى. أو كان قد انصرف عن وجهته؛ وما كانت لتقع عاشوراً!! 

هذا ما تادباه ماهية النوضة المسيعة ويادياه تادويكها الوثائقى. 

فممًا يدل على أنّ القضيَةُ عند الامام (ع) هى قضية نجاءً الاسلام التى هى أكبر من دم مسلم (ع) ومن كل دم. قول الامام (ع) لمسلم 
(ع) وهو يودّعه موبجها إِيّاه إلى الكوفة ومبشّرا إِيَاه بالشهادة: 

(إنَى موججهكك إلى أهل الكوفة» وهذه كتبهم إلىّء وسيقضى الله من أمركك ما يحبٌ ويرضىء وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت فى درجة 
الشهدأء فامض على بركة الله ...). «*) 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 184 

وقوله (ع) للفرزدق حين ساءله: (كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمّك مسلم بن عقيل وشيعته!؟) )١١‏ 

حيث قال (ع): 

(رحم الله مسلماء فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنّته ورضوانه. أما إِنّه قد قضى ما عليه وبقى ما علينا ...). 7١‏ 

وفى إطار نقطة الانتباه إلى نوع المخاطب فى معرفة المراد من النصوص الواردة عن أهل البيت (ع)» يحسن هنا أن نذكر باءنٌ الرجلين 
الاسديين الذين رويا تلكم القصَّهُ والرواية تاءتى فى موضعها من هذا الكتاب لم يكونا مممْن عزم على نصرة الامام (ع) والالتحاق 
بركبه!! 

كل ما فى أمرهما هو أن الفضول دفعهما إلى معرفة مايكون من أمر الامام (ع) فقط هذا باعترافهما كما فى الرواية وقد تخليا عنه أخيرا 
وفارقاه!! 

والمتتبع لما ورد فى هذه الفترة من نصوص محاورات الامام (ع) خاصّرة» يجد أن الامام (ع) كان لابخاطب هذا النوع من الرجال بِمُرَ 
الحقّ وصريح القضيّة» بل كان (ع) يسلكك إلى عقولهم فى الحديث عن مراميه سبلا غير مباشرة يعرض فيها سببا أو أكثر من الاسباب 
التى تقع فى طول السبب الرئيس بما يناسب المقام والحال. 

فقوله (ع) صدق وحقٌ: (لا خير فى العيش بعد هؤ لاء!). 

لكنّ هذا لايعنى أن مواساهً بنى عقيل كانت هى السبب الرئيس فى إصرار 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 120 

الامام على التوجه إلى الكوفة. 

يضاف إلى ذلكك أن الامام (ع) لم يعلّل فى أىّ موقع أونصٌ آخر إصراره على التوججه إلى الكوفة بطلب الثاءر لمسلم (ع)! بل كان 
يعلل ذلك فى أكثر من موقع ونصّ بِحبْدِهُ رسائل أهل الكوفة وببيعتهم» وظلّ (ع) يؤ كد التزامه بالوفاء بالعهد وبالقول الذى كان بينه 
وبين أهل الكوفة حتّى بعد أن منعه جيش الحرٌ بن يزيد الرياحى عن الكوفة وحال بينه وبينها (وعن الرجوع إلى المدينة على بعض د 
الروايات). )١١‏ 
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فقد قال (ع) للطرمّاح الذى عرض عليه اللجوء إلى جبل (أجاء) المنيع بعد مضايقات جيش الحرّ: 

(جزاك الله وقومكك خيراء إِنّه قد كان بيننا وبين هؤ لاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ...). 7 

وفى نص آخر: 

(إِنَ بينى وبين القوم موعدا أكره أن اءُخلفهمء فإن يدفع الله عنا فقديما ما أنعم علينا وكفى» وإن يكن ما لابدّ منه ففوز وشهادة إن شاء 
الله). م 

كما خاطب (ع) جيش الحرٌ بن يزيد الرياحى بهذه الحيجة أيضا حيث قال: 

(أيها الناسء إِنّْى لم آتكم حتّى أتتنى كتبكم وقدمت على رسلكم أن أقدم 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١2١‏ 

علينا ف نّه ليس لنا إمام» لعل اللّه أن يجمعنا بكك على الهدى والحقٌّ ...). 1١‏ 

وما فتاء الامام (ع) يحتج بذلكك على أهل الكوفة ويذكر به حتّى استشهد! 

وعلى ضوء مثل هذه النصوصء يكون صحيحا القول: إِنْ الامام (ع) واصل التزامه بالوفاء بهذا الموعد والقول» وأصرٌ على التوججه إلى 
الكوفة لا لا ن لا هل الكوفة حبَدَهُ باقية عليه فى الواقع, بل لا نه (ع) لم يشاء أن يدع أى مجال لا مكان القول باءنّه (ع) لم يفٍ تماما 
بالعهد لو كان قد انصرف عن التوبجه إلى الكوفة فى بعض د مراحل الطريق» حتّى بعد أن أغلق جيش الحرٌّ دونه الطريق إليها ذلكك لا 
نَ الامام (ع) مع تمام حيجته البالغة على أهل الكوفة أراد فى المقابل بلوغ تمام العذر وعلى أكمل وجه فيما قد يُتصوّر أن لهم حيجة 
باقية عليه بحيث لايبقى ثمَهُ مجال للطعن فى وفائه بالعهد! 

هذاء وإذا انتبهنا إلى أن الامام (ع) بعد أن أختار موقفه المبدئى برفض البيعة ليزيد وبالقيام» كان يعلم منذ البدء أنّه مقتول لامحالة» 
خرج إلى العراق أو لم يخرجء وهذا ما تؤ كده كثير من النصوص الواردةٌ عنه (ع)» منها: 

(إِنَى واللّه مقتول كذلكك. وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوننى أيضا ..) ١‏ 

لوكنت فى جحر هامّةُ من هو امٌالارض لاستخرجونى منه حتّى يقتلونى «”" 

إنّضح لنا أن من الحكمة أن يختار الامام (ع) لمصرعه أفضل الظروف الزمائيةُ والمكائية والنفسية والاجتماعيّةُ المساعدة على كشف 
مع الركب الحسينى (ج .)١‏ ص: ١817‏ 

وفضح أعدائه ونشر أهدافه» وأن يتحرّك بانّجاه تحقيق ذلك ما وسعته القدره على التحركك. 

وبما أن الامام (ع) كان يعلم منذ البدء أيضا أن أهل الكوفة لايفون له بشى من عهدهم وبيعتهم وأنّهم سوف يقتلونه: 

(هذه كتب أهل الكوفة إلى ولاأراهم إِلَا قاتلىٌ ...). ١١‏ 

إذن فهو (ع) بمنطق الشهيد الفاتح كان يريد العراق ويّْصرٌ على التوبجه إليه لا نه أفضل أرض للمصرع المختار» ذلكك لما ينطوى عليه 
العراق من استعدادات للتاء نر بالحدث العظيم (واقعة عاشورأً) والتغتر نتيجةً لها. 

وذلك لان الشيعة فى العراق آنئذٍ أكثر منهم فى أى إقليم إسلامى آخر ولا ن العراق لم ينغلق إعلاميًا ونفسيا لصالح الامويّين كما هو 
الشام» بل لعل العكس د هوالصحيح. 

وهذه الحقيقة أكدتها الوقائع التى تلت واقعة عاشورأء وأثبتت أيضا صححة هذا المنطلق» ولعلّ هذا هوالسرٌ المستودع فى قوله (ع) لما 
ساءله عبدالله بن عتياش: أين تريد يا ابن فاطمة؟ حيث أجاب (ع): (العراق وشيعتى). 7١‏ 

وقوله (ع) بعبدالله بن عباس (رض:: (لابدٌ من العراق). «”) 

وعلى ضوء هذا يفسّر رفض الامام (ع) اقتراحات فى المدينة طلبت إليه عدم التوبججه إلى العراق» وأن يتوه إلى اليمن أو إلى شعاب 
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مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: ١87‏ 

قبل رسائل أهل الكوفة إليه)» كان قد اقترحها عليه مثل محمّد بن الحنفتة (ر) وأمٌ سلمة وغيرهم. 

وفى هذا الانجاه أيضا يمكن أن نفسّر رفض الامام (ع) لاقتراح الطرمّاح عليه باللجوء إلى جبل (أجاء) المنيع بعد اللقاء بجيش الحرٌ بن 
يزيد الرياحى. 

وكذلكك إعراض الامام (ع) عن استثمار الفرصة التى أتاحها له الحرّ (ر) ليرجع من حيث أتى أو يمضى إلى حيث شاء كما فى الرواية 
الاتية وإصراره على التوجه إلى الكوفة. وذلك قبل وصول الرسالة الصارمة التى بعث بها عبيدالله بن زياد إلى الحرّ والتى أمره فيها أن 
يجعجع بالا مام (ع). 

ففى الاثر أن حوارا ساخنا دار بين الامام (ع) وبين الحرٌ بن يزيد الرياحى: فقال الامام (ع): (فذر إذن أصحابكك وأصحابىء وابرز إلى؛ 
فإن قتلتنى حملت رأسى إلى ابن زياد وإن قتلتكك أرحت الخلق منكك! 

فقال الحرّ: إِنَى لم أؤ مر بقتالك. وإِنّما أمرت أن لاأفارقكك أو أقدم بكك على الاميرء وأنا واللّه كاره أن يبتلينى الله بشى من أمرككء 
غير الى العدض ب يينة القرم وتخرست الكداموانا اعنم نانسا براق لفيا لام دناه االاقة قارو هوي سو بقاع بل كديبو إلى الله 
لخائف إن أنا قاتلتكك أن أخسر الدنيا والاخرة» ولكن أننا أنا يا أباعبدالله فلستٌ أقدر على الرجوع إلى الكوفة فى وقتى هذاء ولكن 
خذ غير الطريق وأمض حيث شئتء حتّى أكتب إلى الامير أن الحسين خالفنى الطريق فلم أقدر عليه ...). ١١‏ 

فالحرٌ على ضوء هذه الرواية كان قد سمح للا مام (ع) عدا الكوفة أن 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١818‏ 

(... وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّهُ نبيه (ص».؛ فإ نّ السنّةُ قد أميتتء وإِنَّ البدعة قد أحييت» وإن تسمعوا قولى وتطيعوا أمرى 
أهدكم سبيل الرشاد ...). ١١‏ 

وصحيح فى العمق أيضا بمنطق الشهيد الفاتح أن الامام (ع) كان يعلم أن النصر الظاهرى وتسلم الحكم حتّى لوتحقّق له على فرض 
الاحتمال فإ نه قد يتحمّق فى إقليم (العراق مثلا) أو أكثر من إقليم على أحسن إحتمالء لكنٌ الشام وما تبعها من الاقاليم الاخرى تبقى 
آنئدٍ فى يد الحكم الا-موىٌء ويعود الصراع بين الحقّ والباطل إلى سابق حلباته ومعاركه غير الحاسمة: فى مثل (صفَين) مرّةٌ أخرى. 
وتبقى قدره الامويّين على تضليل الامّهُ كما هى» وتبقى ماءساةً الاسلام على حالهاء ويبقى الامر دون مستوى الفتح المنشود. 

فلابدٌ إذن من (واقعةٌ حاسمة) تفصل تماما بين الحقٌّ والباطل: وتحيل شلل الامَّهُ ومواتها حركة وحياة» وتشل الباطل فلا تبقى له بعدها 
أَبْهُ قدرة على التلدّس بلباس د الحقٌّ وتضليل الناس على الصعيد الدينى والنفسى والسياسى والاعلامى. 

(واقعة حاسمة) تنتهى بكل نتائجها لصالح الحقٌّ ولو بعد حينء فلا تنتهى كما انتهت صفّين مثلا! 

(واقعة حاسمة) تكتب بمداد من الدم المقدّس كل البلاغات والبيانات اللّازمة فى طريق الكمال الانسانى على هدى الاسلام المحمّدى 
الخالص! 

(واقعة حاسمة) تمنح مبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (قيمة إثباتية) عليا تضاف إلى قيمته الثبوتية العاليةُ فى الشريعة المقدّسة! 
مع الركب الحسينى (ج .)١‏ ص: ١82‏ 

(واقعة حاسمة) لايكون بعدها الاصلاح فى الامّهُ إِنّا فى ظلّها وببركتها وتحت شعارها! 

(واقعة حاسمة) تمتدٌّ فى الزمان فيكون كل يوم يومهاء وتمتدٌ فى المكان فتكون كلّ أرض أرضها! 

وحيث إِنّ كلّ منطق آخر غير منطق الشهيد الفاتح لايؤ دّى آندٍ إلى هذا الحسم المنشودء من هنا رأينا الشهيد الفاتح (ع) يرفض كلّ 
نصر دون مستوى ذلكك الحسمء ويختار لقاء الله تعالى شهيدا فاتحا! 
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وفى هذا البعد بعد منطق الشهيد الفاتح يكون با مكاننا أن نفهم السر فى الرواية القائلة إِنّه: (لمَا التقى الحسين (ع) وعمر بن سعد لعنه 
الله وقامت الحربء اءٌنزل النصر حتّى رفرف على راءس الحسين (ع.: ثتم يّر بين النصر على أعدائه وبين لقاء الله تعالى» فاختار لقاء 
اللّه تعالى). )١١‏ 

وه ذا البعد أيضا أحد الابعاد التى يمكن على ضوئها أن نفهم سر عدم إذنه (ع) للملائكة والجنّ الذين أظهروا له استعدادهم لنصرته 
أن ينصروه فعلاء فقال للملائكة: 

(الموعد حفرتى وبقعتى التى استشهد فيها وهى كربلا) 

وقال للجنٌ: 

(أما قرأتم كتاب الله المنزل على جدّى رسول الله (ص) فى قوله: (قل لوكنتم 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١81‏ 

فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم). ١١‏ 

وعلى ضوء هذا المنطق منطق الشهيد الفاتح نفهم أيضا سرٌ موقف الامام الحسين (ع) من الاقتراحات والمشورات الصحيحة والنصائح 
الضافة يطاين هدك لسن الظامرى وسلم التحكم) الى اترندها طيه كل من متحت بن عنقي وطس ين غيذال حسمن ون اللدنين 
عباس وعمربن لوذان ... 

فقد قال له أخوه محمّد: 

(أخرج إلى مكةوفات اطماءنت بك الدار فداتكف الذى تحبّ وأحبّء وإن تكن الاخرى خرجت إلى بلاد اليمن» فإ نهم أنصار جدّكك 
وأخيك وأبييك,. وهم أرأف الناسء وأرقهم قلوباء وأوسع الناس بلاداء وأرجحهم عقولاء فإن اطماءئت بكك أرض اليمن وإِلًا لحقت 
بالرمال وشعوب الجبال» وصرت من بلد إلى بلد لتنظر ما يؤ ول إليه أمر الناس» ويحكم بينكك وبين القوم الفاسقين). "5١‏ 

وقد أقرٌ الامام (ع) أنْ هذه النصيحة صواب! إذ قال له: 

(.جرواك الله يا فى على خمراء ولقد نضحت وآشرت بالضوات ).8 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١8/8‏ 

وقال له عمر بن عبدالرحمن: 

(... قد بلغنى أنّكك تريد العراقء وَإِنَى مشفق عليكك. إِنْكك تاءتى بلدا فيه عمّاله وأمراؤ ه ومعهم بيوت الاموالء وإِنّما الناس عبيد الدنيا 
والدرهم, فلا آمن عليكك أن يقاتلك من وعدكك نصره؛ ومن أنت أحبّ إليه ممّن يقاتلكك معه). 0١١‏ 

وقد أثنى الامام (ع) على رأيه هذاء إذ قال له: 

(جزاكك اللّه خيرا يا ابن عّ» فقد واللّه علمت أنّك مشيت بنصح وتكلمت بعقل ...). "7١‏ 

وفى هذا المجرى قال له ابن عباس أيضا: 

(أخبرنى رحمك الله أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوّهم!؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلكك قَسِر إليهم؛ وإن كانوا 
إنْما دعوكك إليهم وأميرهم عليهم قاهرٌ لهم وعمّاله تجبى بلادهم, فإ نهم إِنْما دعوكك إلى الحرب والقتال» ولاآمن عليكك أن يغرّوك 
ويكذّبوك ويخالفوك ويخذلوك. وأن يُستنفروا إليك فيكونوا أشدّ الناس عليكك). ١‏ 

وقال له عمرو بن لوذان فى هذا الاتجاه أيضا: 

(أنشدكك الله لما انصرفت. فوالله ما تقدم إِلَا على الاسنّة وحدّ السيوفء وإنّ هؤ لاء الذين بعثوا إليكك لو كانوا كفوكك مؤ نه القتالك 
ووطاءوا لكف الاشياف 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١88‏ 
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فقدمت عليهم كان ذلكك رأياء فاءمًا على هذه الحال التى تذكر فإ نّى لاأرى لكك أن تفعل). ١١‏ 

ويجيبه الامام (ع): 

(يا عبدالله» ليس يخفى علي الرأى؛ ولكنٌاللّه تعالى لايغلب على أمره). ١؟)‏ 

وفى هذا الاجابةُ إقرار بعقلائية هذا الرأى وصوابه! 

لكنّ الامام عام إقرارم يض وميرات الك السائم والأسر حاف اليل عد لكا من مو لاله الرجال بطريقة تتناسب ونوع 
المخاطب أنه لابدّ له من عدم الاخذ بتلكم النصائح والاقتراحات!! 

وذلك لا نّ منطق هو لآم وإن كان صحيحا بنقياس تحندوة الظاهر إلا أله لايتعدى التفكير بالسلامة والمتفعة الذاضة والتصر الظاهرئ 
وإن كان جزئيًا وعلى نحوالاحتمال! 

فى حين أن الاسلام كان آنئذٍ يمر بمنعطف حرج حاسم النتيجة فى أن يبقى أو لايبقى» وقد لخص الامام (ع) حال الاسلام الحرجة 
هذه بقوله لمروان بن الحكم: 

(وعلى الاسلام السلام إذ قد بليت الامَهُ براع مثل يزيد!). ** 

كان الاسلام آنذٍ فى حالة كما المريض الذى لاينفع فى علاجة إِنَا الكّيّ! وقديما قيل فى المثل: (آخر الدوأ الكَقْ)» لما يترئّب عليه 
من علاج حاسم. 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١7١‏ 

حال الاسلام آنتذٍ لم يكن ينفع فى علاجها منطق السياسة والمعاملة السياسيّة» والدهاء السياسى ورعاية المصالح الذاتية» والتفكير 
بالسلامة» وحسابات الاستفادة والمنفعة والربح والخسارة الشخصيةُ» ومنطلقات التخطيط للسيطرة على الحكم! 

حال الاسلام آنئذٍ ماكانت لتصل إلى علاجها الحاسم وتبلغ الشفاء التامّ إِلَا بمنطق الشهيد الفاتح الذى جاء من قلب (المدينة) يسعى 
يحدو به الشوق إلى المصرع المختار: 

(وما أولهنى إلى أسلافى اشتياق يعقوب إلى يوسف). 1١‏ 

فى ركب من العشاق (ومصارع عشاق شهدأ ...) 1١‏ لاتثنيهم عن الغاية عقلائيَة عقلاء الظاهر» ولا نصائحهم, ولا ملام المحجوب عن 
امسو 

حتّى إذا قيل: هذه كربلاء! 

تنفس الشهيد الفاتح الصعداً! 

فهاهنا: أرض المصرع المختار وبقعة الفتح! 


آفاق الفتح الحسينى: ..... ص : ١1/٠‏ 


اشارة 


يحدّثنا التاعريخ فى واحدة من روائع وثائقه (المعتبرة): أن الامام أباعبد الله الحسين (ع) بعث بهذه الرسالة إلى أخيه محمد بن الحنفيّة 
ومن قبله من بنى هاشم: 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١7١‏ 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(من الحسين بن على إلى محتّد بن على ومن قبله من بنى هاشم. أمّرا بعد: فان من لحق بى استشهدء ومن لم يلحق بى لم يدركك 
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الفتح. والسلام.) )١١‏ 

يقول المحمّق السيد المقرّم (ره) مشيرا إلى هذه الرواية: 

(كان الحسين (ع) يعتقد فى نهضته أنه فاتح منصور لما فى شهادته من إحياء دين رسول الله (ص).» وإماتة البدعةٌ وتفظيع أعمال 
المناوثين» وتفهيم الامَهُ أنّهم (ع) أحقٌّ بالخلافة من غيرهمء وإليه يشير فى كتابه إلى بنى هاشم: 

من لحق بنا منكم استشهدء ومن تخلف لم يبلغ الفتح. فانّه لم يرد بالفتح إِلَا ما يترّبِ على نهضته وتضحيته من نقض دعائم الضلال 
وكسح أشواك الباطل عن صراط الشريعة المطهّرةُ وإقامة أركان العدل والتوحيد. وأنّ الواجب على الام القيام فى وجه المنكر. 
وهذا معنى كلمة الامام زين العابدين لا براهيم بن طلحة بن عبيداللّه لما قال له حين رجوعه إلى المدينة: من الغالب!؟ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١77‏ 

فقال الستجاد (ع): إذا دخل وقت الصلاة فاءدّن وأقم تعرف الغالب! 1١‏ 

وقال المتتئع باقر شريف القرشى تعليقا على الرواية نفسها: 

(لقد أخبر (ع) الاسرة النبورة باءنٌ من لحقه منهم سوف يظفر بالشهادة» ومن لم يلحق به فإ نه لاينال الفتح» فاءىٌ فتح هذا الذى عناه 
الامام؟ 

نه الفتح الذى لم يحرزه غيره من قادة العالم وأبطال التاءريخ» فقد انتصرت مبادؤ ه» وانتصرت قيمه وتاءلّقت الدنيا بتضحيته» وأصبح 
اسمه رمزا للحقّ والعدل» وأصبحت شخصيته العظيمة ليست ملكا لا مَرِْ دون أَمَرهُ ولا لطائفة دون أخرىء وإِنّما هى ملكك للا نسائية 
الفَذّهُ فى كلّ زمان ومكانء فاءىّ فتح أعظم من هذا الفتح؛ وأىّ نصر أسمى من هذا النصر؟؟) "7١‏ 

ويمكننا هنا أن ننظر إلى أهم آفاق الفتح الحسينى- بما تنّسع له صفحات هذه المقالة- فى المقاطع الزمائية الثلاثة التالية: 


مقطع عصر عاشورا: مض 4 1/17 

اشارة 

وفى هذا المقطع هناكك آفاق فتح حسينىٌ عديدة» أهمّها: 
أ) الفصل بين الامويّة والاسلام ..... ص : 11/17 


: مرٌ بنا فى المقالة الاولى من مدخل هذا الكتاب: كيف أن معاوية بن أبى سفيان (الذى انتهت إليه قيادهٌ حركة النفاق آنذاكك) قد 
أضلٌ جل هذه الامَه إضلالا بعنوان الدين نفسه! حيث عنّم على ذكر أهل البيت (ع) وعلى ذكر فضائلهم تعتيما تامّاء وافتعل من خلال 
وضّداع الاحاديث- افتراءً على النبيّ (ص) قداسة مكذوبة له ولبعض من مضى من الصحابة الذين قادوا حركة النفاق أو ساروا فى 
ركابهاء و تآزروا على غصب أهل البيت (ع) حمّهم الذى فرضه الله لهم وخدّر معاوية بن أبى سفيان الامَةُ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 177 

المسلمة عن القيام والنهوض د ضدًّ الظلم من خلال تاءسيس فرق ديتة تقدّم للناس تفسيرات دينية تخدم سلطة الامويين وتبرّر 
أعمالهم» كما فى مذهب الجبر ومذهب الارجاء وأعانه على ذلكك ما بذله من جهدٍ كبير فى تمزيق الامَهُ قبلا وطبقاء وفى اضطهاد 
الشيعةٌ اضطهادا كبيرا. 

ومع طول مِدَّهُ حكمه. انخدع جل هذه الامرهُ بالتضليل الدينى الاموىٌء واعتقدوا أن حكم معاوية حكم شرعيّء وأنّه امتداد للخلافة 
الاسلامية بعد رسول الله (ص»» وأنّ معاوية إمام هذه الامَةُ وأنّ من ينوب عنه فى مكانه إمام لهذه الامَهُ وامتداد لا ئمتها الشرعتين!! 


ومن المؤ سف حمًا أنَ جل هذه الامَهُ خضع خضوعا أعمى له ذا التضليل وانقادله؛ فلم يعد يبصر غيره» بل لم يعد يصدّق أن الحقيقة 
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شى آخر غير هذا! 

هذا ابن زياد يخطب فى الناس فى خطبته التى خذّلهم فيها عن مسلم بن عقيل (ع) فيقول فيها: 

(إعتصموا بطاعة الله وطاعة أثمتكم!!). ١١‏ 

وهذا مسلم بن عمرو الباهلى يخاطب مسلم بن عقيل (ع) مفتخرا بضلاله قائلا: 

(أنا ابن من عرف الحقّ إذ أنكرته!ء ونصح لا مامه إذ غششته!ء وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت!) "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١76‏ 

و هذا عمروبن الحجّاح الزبيدى- من قاده الجيش الاموىٌ فى كربلاء- صاح يحرّض أهل الكوفة على الامام الحسين (ع) وأنصاره 
قائلا: 

(يا أهل الكوفة» إلزموا طاعتكم وجماعتكم, ولاترتابوا فى قتل من مرق من الدين وخالف الامام!) )١١‏ 

هذا فى الكوفة والعراق! أمَا فى الشام فقد كان أهل الشام يرون أنه ليس د لرسول الله (ص) قراب ولا أهل بيت يرثونه غير بنى أمية!! 
3 

وكان الحكم الا-موىٌّ حريصا كل الحرص فى الحفاظ على هذا الاطار الدينيّ الذى تلئس به عن طريق الجهد الطويل فى المكر 
والخداع .. 

ولقد كان أضمن السبل لتحطيم هذا الاطار الدينى هو أن يثور عليه رجلٌ ذو مركز دين مسَلّمٌ به عند الامَهُ الاسلامية فثورة مثل هذا 
الرجل كفيلة باءن تفضح الزخرف الدينى الذى يتظاهر به الحكام الامويّون» وأن تكشف هذا الحكم على حقيقته» وجاهليته» وبُعده 
الكبير عن مفاهيم الاسلام؛ ولم يكن ه ذا الرجل إِلَّا الحسين (ع)» فقد كان له فى قلوب الاكثريّةُ القاطعة من المسلمين رصيد كبير من 
الحبٌ والاجلال والتعظيم. 

وكان معاوية منتبها لهذه الحقيقة؛ فكان يتحاشى أَيَهُ مواجهة علتبِةُ مع الامام الحسين (ع» وكان يجتهد فى الحيلولة دون قيام الامام 
(ع) بالمراقبة الشديدة والمداراة وكان عازما على الصفح (فى الظاهر طبعا) عن الامام (ع) إذا قام ثم ظفر به- على ما فى بعض 
الروايات» كما سوف ياءتى فى متن هذا الكتاب- ذلك لان معاوية ,درك جدّدا أن سفك مثل هذا الدم المقدّس حماقة كبرى 
تُعرَى الحكم الاموىّ عن كل الزيف الذى تلبس به. 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١70‏ 

لكنّ يزيد بن معاوية ارتكب هذه الحماقة الكبرى!! لا سباب عديدة منها افتقاره إلى الدهاء والحنكة السياسيَّةُ اللذين كان يتمتّع بهما 
أبوه معاوية! 

وفى عاشورأ كربلا-ء لم يرض الجيش الا-موىّ من الامام الحسين (ع إلا بالقتل» قتله وقتل أنصاره من أهل بيته وأصحابه الكرام فى 
وضح نهار ذلك اليوم» بعد منعهم عن الماء» حتّى مضوا عطاشى وفيهم حتّى الطفل الرضيع!. ثم ما فعلوه بعد ذلك من رض 
أجسادهم بحوافر الخيل» وسبى بنات النبوة على الوجه المعروف» حاسرات بلا غطاء ولا وطاء» ونقل رؤ وس القتلى مع السبايا من 
كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام ... 

كل ذلكك جرّد الا-موتين من كل صبغة ديتتِه وانساتيوة» بل أظهرهم على حقيقتهم المضادَة للدّين والانساتة. لقد كانت الرؤ وس 
والسباياء وأحاديث الجنود العائدين دلائل حثة» بليغة الادأء قوّضت كل ركيزة ديتيةُ موهومة للحكم الاموىّ فى نفوس المسلمين. 
ولقد زاد الامام الحسين (ع) موقف الامويّين حراجة إذ لم يضّر على القتال ولم يبدأهم به. وقد أعطاهم (ع) الفرصة ليتّقوا بها ارتكاب 
قتله وقتل آله وصحبه. ولكّهم أبوا إِلَا ارتكاب قتلهم وأصرٌوا على ذلك. فزادهم ذلكك فضيحة فى المسلمين. 

لقد عمى الجيش الاموىّ فى حماقته الكبرى فى كربلاء يوم عاشورأ عن أنّه يقاتل شخص رسول الله (ص) فى شخص الحسين (ع). 
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هذه الحقيقة التى فطن لها- فى من فطن- الحرّ بن يزيد الرياحى رضوان الله تعالى عليه فتعلّب بها العذاب الاكبر» حتى دفعته فى يوم 
عاشورأ إلى اختيار الجن على النار» فتحوّل إلى صف الامام (ع) واستشهد بين يديه! 

لقد تحوّل الجيش الاموىٌ فى إصراره على قتل الامام الحسين (ع) إلى متمرّد 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 178 

على الاسلام نفسه! وقد استغل الامام الحسين (ع) إصرارهم على قتله وامتناعهم عن الاستجابة لاقتراحاته استغلالا رائعا فى احتجاجاته 
يوم عاشورأء لفضحهم ولكشف عدائهم للا سلام نفسه! فاءظهر لكل مشاهد من ذلك الملا الكبير الحاضر على أرض الواقعة حقيقة 
نفاق الاسمويّين» ثم انتشرت بعد ذلكك أنباء فجائع وقائع يوم عاشورأ فى كل الائرة ليتحمّق بذلكك هذا الافق الكبير من آفاق الفتح 
الحسينى فى فصل الامويّةُ عن الاسلام. 

ولو لم تكن واقعة كربلاء لكان الامويّون قد واصلوا حكم الناس باسم الدين حتّى يترسّخ فى أذهان الناس بمرور الايام والسنين أنه 
ليس هناكك إسلام غير الاسلام الذى يتحدّث به الامويّون ويؤ خذ عنهم!! وعلى الاسلام السلام! 

لو لم تكن واقعة عاشورأ لما كان بالا مكان فصل الاسلام والامويّةُ عن بعضهما البعضء مما يعنى أن زوال الامويّةُ يوما ما كان سيعنى 
زوال الاسلام أيضا!ء ولكانت جميع الانتفاضات والثورات التى قامت على الظلم الاموىٌ تقوم حين تقوم على الاسلام نفسه! لكنّ الفتح 
الحسينى فى عاشورأ هو الذى جعل كل هذه الانتفاضات والثورات التى قامت بعد عاشورأ إِنّما تقوم باسم الاسلام على الامويّة!. )1١‏ 
وعند هذه النقطة- فصل الامويّةُ عن الاسلام- تكون عاشورأ قد أعادت مساعى حركة النفاق- منذ وفاءً النبيىٌ (ص) حتّى سنة ستّين 
للهجرة- إلى نقطة الصفر! فلو لم تكن عاشورأ لتمكنت حركة النفاق المتمثّلةُ بالحزب 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١1//‏ 

الاموىّ آنئذٍ من القضاء على الاسلام المحمّدىٌ الخالص تماماء ولا بقى منه الَا عنوانه! 

فاءىٌ أفق فى الفتح أوضح وأكبر من أفق الحفاظ على الاسلام المحمّ.دىٌ الخالص د من خلال فصل الامورّة بكلّ عوالقها عن هذا 
الاسلام!؟ 


ب)- عاشورأء بداية نهاية الحكم الاموى ..... ص : ١1/1‏ 
اشارةٌ 


: لقد أثارت واقعه عاشورأ موجة رهيبة من الانكار والرفض والقلق النفسى والشعور بالا ثم» وقد سيطرت هذه الموجة على نفوس 
المسلمين أفرادا وجماعات» ودفعتهم إلى العمل السياسى والتكيّل الاجتماعى للا طاحة بالحكم الاموىٌ. 

ومنذ عاشورأ إلى سقوط الحكم الاموىٌ حفل تأريخ الامَهُ الاسلاميّةُ بانتفاضات وثورات. فرديّةُ وجماعيّة؛ قامت ضدّ الحكم الاموئّ, 
ركان كور الأمام السين 8) اث منائر أو غير مياق فى كل نها. 

وبذلكك تكون عاشورأ قد رسمت بداية نهاية الحكم الاموىئٌ. 

ومن الانتفاضات والثورات التى كان لثورة الامام الحسين (ع) أثرها المباشر فى اندلاعها: 


11/1 : إنتفاضة عبدالله بن عفيف الازدى (رض) ..... ص‎ -١ 


وقد قام هذا المؤ من المجاهد فى وجه ابن مرجانة انتصارا لا-هل البيت (ع)» وأحال نشوة ابن مرجانة بالنصر الظاهرى إلى عض 
بانكسار أليم حينما رد عليه وعنّفَهُ منكرا عليه سوء ما فعل بذريّةُ النبييّ (ص) ففضحه أمام الملا العام» وكان للمواجهة السافرة بينه وبين 
ابن مرجانة أثر بالغ فى كسر حاجز الخوف فى قلوب الناس» وتشجيعهم على التمّرّدء وياءتى ذكر هذه الانتفاضة الشجاعة فى موقعها 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. لاعلإأماع3ا0. /ثالالالالا صفحة بلا| من /91 


من 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 178 

هذا الكتاب. 

وهنااك انتفاضة فردرَهُ أخرى ضبطها التاءريخ؛ إذ روى أن رجلا من بكر بن وائل يقال له جابر كان حاضرا فى مجلس ابن زياد 
وحينما عرف أن الرأس الذى بين يدى ابن زياد هو رأس ابن بنت رسول اللّه (ص) انتفض وهو يقول مخاطبا ابن زياد: 

(لله علي أن لاأصيب عشرة من المسلمين خرجوا عليكك الَّا خرجتٌ معهم.). 01١‏ 


"- ثورة المدينة: ..... ص : 117/4 


وهى من أحداث سن ثلاث وسبّين للهجرة» حيث انتفض أهل المدينةٌ فيها وأخرجوا عنها عامل يزيد بن معاوية فيها وهوعثمان بن 
محتّرد بن أبى سفيان» وأظهروا خلع يزيد بن معاوية» فى قضّهُ مفض له انتهت بوقعة الحرّهُ #الأليمة على ود مسلم يؤعقي المرق الذى 
أباح المدينة ثلاثة أَيَام وقتل من أهلها خلقا كثيراء ناف عدد ما ام ٌحصى منهم على الاربعة الاق عق لكب هنذا الم اللعين نت 
(مسرف»)! وكان لهذه الفاجعة أيضا أثر بالغ فى تاءجيج مشاعر الناس ضِدّ الحكم الاموىٌ. 

والذى أجج شعلة هذه الثورة أسباب كان أهمها مقتل الامام الحسين (ع) فإ نْ زينب بنت على (ع) دأبت بعد وصولها إلى المدينة على 
العمل للتُورة» وعلى تعبئة النفوس لها وتاءليب الناس على حكم يزيدء وقد تعاظم أمر نشاطها وتاءثيرها فى أهل المدينة حتّى خاف 
والى المدينة آنذاكك عمرو بن سعيد الاشدق من انفلات الامر وانتقاضه عليهم فشكاها إلى يزيدء وأتاه 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 174 

كتاب يزيد باءن يفرّق بينها وبين الناس. )١‏ 


117/4 : ثورةٌ التوّابيين ..... ص‎ ٠" 


: وكانت هذه الثورة رد فعل خالصا لثورة الامام الحسين (ع)» إذ لم يكن لغير ثورةٌ الامام الحسين (ع) أثر فيهاء وقد انبعثت نتيجة 
الشعور بالا ثم والندم والحسرة على عدم نصرةٌ الامام الحسين (ع)» وقد رأى الثؤار فيها أنه لايغسل عارهم والاثم عنهم إلا قتل من قتل 
الامام (ع2 أوالقتل فى هذا الامرء وكان زعيم هذه الثورة سليمان بن صرد الخزاعى» وقد ابتدأ الاعداد لهذه الثورة اجتماعئًا وعسكربًا 


بعد عاشورأ سنة إاحدى وسئين الهجرق وكان هذا الاعداد سديا حّى مات يزيد قكرجوا بعد موته من السر إلى العلنء فتوشهوا سنة 


خمس د وستّين للهجرة إلى قبر الامام الحسين (ع)» فلمًا وصلوا إليه واشراضيح واعرف قما 1 أكثر باكيا من ذلكك اليوم» وكان 
5 

(أللّهم ل 00 المهدىٌّ بن المهدى, الصدّيقٌ بن الصدّيق» لله نا نشهدكك نا على دينهم وسبيلهم» وأعدأ 
قاتليهم وأولياء محبيهم؛ أللّهمَ إِنا خذلنا ابن بنت نينا (ص).» فاغفرلنا ما مضى منّا وتب عليناء وارحم حسينا وأصحابه الشهداً 


ا 000 نا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين. »”١‏ 

ثم توسجهوا إلى الشام» والتحموا مع كتائب الجيش الاموىٌ فى منطقة (عين الوردة) فى وقعة دمويّة رهيبة هرّت نتائجها الفادحة أركان 
الحكم الاموىٌ هرا عنيفا! 

(ولقد اعتبر التؤابون أن المسؤ ول الانوّل والاهمم عن قتل الحسين (ع) هو النظام وليس الاشخاصء وكانوا مصيبين فى هذا الاعتقاد. 
ولذا نراهم توجهوا 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١8٠١‏ 
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إلى الشامء ولم يُلقوا بالا إلى من فى الكوفة من قتلة الحسين (ع). ١١‏ 

ولقد شهد المجتمع الاسلامى فى هذه الثورةً ظاهرة جماعةٍ جديدة انبعثت بعد خمودٍ طويل» وهى ظاهرة روحية الفدأ والتضحية 
وطلب الموت. بعد وهن غامر تمثّل فى حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الوهن الذى جثم على قلب هذه الامَهُ نتيجة الافساد الاموىٌ 
المتعمّد. 

ان من يتاءمّيل فى خطب قادة ثورة التؤابين يكتشف بوضوح كيف أن ثورة الامام الحسين (ع) كانت قد عصفت بكل ركام معانى 
العجز والوهن والانهيار والتلوّن» وأحلّت محل ذلكك الرغبة فى الاستقامة والتحوّر والاستشهاد. 


©- ثورة المختار (ره) 6وووه. ص : ١8٠١‏ 


: وفى سنة ست وسئّين للهجرة ثارالمختار بن أبى عبيدة الثقفى بالعراق طالبا ثاءرالحسين (ع). وقد نال تاءييدا جماهيريًا واسعا فى 
العراق» فقد أقبل الناس عليه وأدبروا عن ابن الزبير الذى لم يحقّق لهم ما كانوا ياءملونه منه فى الانتقام لمظلومةة الحسين (ع)» 
والاصلاح الاجتماعيّ. 

لقن أخرح ابن الزمز الوكين عن سلظاتهم فى الفزاق» الكل سلظاه لم يكن تحير | من مظان اميق بالنفسية إلى أغل العراق 51 زا له 
الامام الحسين (ع) ظَلُوا مقرّبين إلى سلطة بن الزبير كما كانوا فى العهد الاموئّ. مثل شمر بن ذى الجوشن» وشبث بن ربعى» وعمر بن 
سعد, وعمرو بن الحبّاج, وغيرهم. كما أنّه لم يحمّق لهم العدل الاجتماعيئ الذى كانوا يطلبونه. فقد كانوا يريدون سيرة علىٌ أبى 
طالب (ع) فيهم» تلكك السيرة التى كانوا لازالوا يذكرونها ويحتّون إليهاء فى حين أن عبدالله بن مطيع العدوى عامل ابن الزبير على 
الكوفة كان يريد أن يسير فيهم بسيرةً عمر وعثمانء الامر الذى كانوا لايريدونه. ١؟»‏ 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١/١‏ 

كان هذا سببا فى إدبار الناس عن ابن الزبير» وتاءييدهم لثورة المختار الذى نادى بشعار: (يا لثارات الحسين (ع). 

وقد تتبع المختار قتلةُ الامام الحسين (ع) وآله وصحبه الكرام؛ فقتل جل ه ؤ لاء القتلة» حتّى أنه قتل منهم فى يوم واحد مائتين وثمانية 
وأربعين رجلاء )١١‏ ولم يفلت من قادتهم وزعمائهم أحد. 


ولم يؤ د القضاء على ثور المختار من قبل ابن الزبير إلى خمود الروح الثوريّة عند الشيعة» فلقد قامت بعده ثورات أخرىء كثورة زيد 
بن على (ر) فى سنةٌ مائة واثنتين وعشرين للهجرة. وقيام ابنه يحيى بن زيد (ر) من بعده. 

ولم يزل يتّسع الخرق على الحكم الاموىٌ ويزداد ضعفا على ضعف حنّى أطاحت جيوش أبى مسلم الخراسانى بالحكم الاموىٌ إطاحة 
تامّهُ فى سنة مائةُ واثنتين وثلاثين للهجرة. 

من كل ما مضى تتجشد لنا حقيقة أن واقعة عاشورأ كانت بدايةُ نهاية الحكم الاموئّ, بل لنا أن نقول: إن عاشورأ هى التى قضت على 
الحكم الاموىٌ حيث نجحت نجاحا تامّا فى فصل الامويّة عن الاسلام! 

وأمًا الثورات التى لم يكن لثورة الامام الحسين (ع) أثر مباشر فيهاء كثورة 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 1/7 

عبدالله بن الزبير» وثورة مطرف بن المغيرة» وثورة عبدالرحمن بن محمّد بن الاشعث فلم تخل من أثر غير مباشر لثورة الامام (ع) فيهاء 
إذ إنّها استمّدت الجرأة على الحكم الاموىّ من جرأة قيام الامام (ع)» ولم تجد لها متنفسا للقيام إِلَا بعد أن نجحت عاشورأ فى فصل 
الامويّهُ عن الاسلام» ومرّقت عن الحكم الاموىٌ إطاره الدينى الموهوم, الامر الذى مكن مثل ه ذه الثورات أن تجد فى هذه الامَهُ مددا 
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جماهيرا لقيامها. 


مقطع ما بعد عاشورأ إلى عصر الظهور: ..... ص : 1417 

اشارة 

وفى هذا المقطع يتجلى لنا أفق مبين من آفاق الفتح الحسينى وهو: 
الاسلام حسينت البقاء ..... ص : 1417 


: قلنا فيما مرٌّ- تحت عنوان الشهيد الفاتح من الخصائص د الحسيتيْة- إن عاشورأ قد كشفت عن وحدةٌ وجوديّةُ لا انفكاك لها بين 
الاسلام المحمّدىٌ الخالص وبين الحسين (ع)» فصارت الدعوةٌ إلى هذا الاسلام بعد عاشورأ هى عين الدعوةٌ إلى الحسين (ع)» 
وبالعكسء وصارت مواجهة الحسين (ع) ومعاداته بعد عاشورأ هى عين مواجهة هذا الاسلام ومعاداته» وبالعكسء وصار بقاء هذا 
الاسلام بعد كربلاء ببقاء عاشورأ الحسين (ع)» فالا سلام محمّدىٌ الوجود حسيني البقاء. 

ذلكك لان نهضة الامام الحسين (ع) فى هدفها وشعارها ورسائلها وبياناتها وأخلاقناتها هى عين نهضة الاسلام المحمّدىٌ الخالص 
للتحرّر من كلّ رواسب الجاهلة التى علقت به نتيجة (السقيفة) التى مكنت حركة النفاق من التحكم فى رقاب المسلمين! 

ونتيجة لهذه الوحدة الوجوديّة بين الحقيقة الاسلاميّةُ والحقيقة الحسيتية امتدت عاشورأ فى الزمان فكان (كلّ يوم عاشورأ) وانتشرت 
كربلاء فى 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 187 

المكان فكانت (كل أرضن كرباه): 

وغدت كل نهضة إسلامية حقّهُ بعد عاشورأ تجد فى ثورة الحسين (ع) نبراسها وتجد نفسها إمتدادا لتلكك الثورة المقدّسة. 

كما غدت كل نهضة تدعو إلى الضلال السفياني تجد نفسها عدوَّةٌ للحسين (ع) وعدوٌَهُ للا سلام المحمّدىٌ الخالصء وفى التاءريخ 
الماضى والحاضر شواهد على ه ذه الحقيقة! 

وفى إطار هذه الوحدةُ الوجوديّة بين الاسلام المحمّدىٌ الخالص وبين الحسين (ع) يتجلّى لنا سر كبيرٌ من أسرار تركيز أثمَُ أهل البيت 
(ع) على عاشورأ وعلى تثبيت دعائمها ونشر آفاقها ما وسعتهم الفرصة وتراخى عن منعهم الظرف الخانق» وذلكك بتوجيه الامَهُ توجيها 
مركزا وشدّها شدًا محكما إلى سيد الشهدأ الامام أبى عبداللّه الحسين (ع»» من خلال تاء كيداتهم المتواصلة على (عزأ الحسين (ع) 
وعلى (زيارة الحسين (ع). 


سر قاءكيد الائمة (ع) على عزأ الحسين (ع) وزبارته ..... ص : “1481 


: إن العناية الفائقة التى خصٌ أثمتنا (ع) بها عزأ الحسين (ع» وتاءكيداتهم المتلاحقة على زيارة قبره المقدّس د لايصحٌ تفسيرها 
بلحاظ المتوبات العظيمة الموعودة عليها كعدل تديذىٌ فقط- وإن كان لسات جل الروايات المتعلقة بهذه المساءلة يقتضر على ذكر 
المثوبة فقط- بل لابدٌ فى تفسيرها من النظر أيضا إلى الاثار الاخرى المترتّبةُ على عزائه (ع) وعلى زيارته. ١١‏ 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 18 

ومن أهم تلكك الاثار: الا-ثر التربوىٌ المنشود من ورأ العزأ والزيارة خاصّة» ومن ورأ الشعائر الحسيتية الاخرى عائرة» إذ إن صناعة 
(الانسان الحسينيئ): 

المؤ من الحرٌ الابيّ البصير القاطع الصلب المتاءسي بمناقبية الامام الحسين (ع) وأنصاره الكرام لاتكون إِلَا فى (مصنع عاشوراً). 
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ومن تلكك الاثار: الاثر السياسى والاجتماعىء والتغيّر الفكرى والروحى فى الامّهُ الناشى عن العزأ والزيارة خاصّةٌ وعن الشعائر الحسيئية 
الا-خرى عام خصوصا فى فترةُ ما بين مقتله (ع) إلى أيّام الغيية الصغرىء حيث كان العزأ والزيارة مثلا يعنيان فى بعض مقاطع تلكك 
الفترةُ رفض الناس للسلطات الحاكمة آنذاكء وإعلان البرأة منهاء والخروج عليها والتصدى لا نواع نكالها وبطشهاء إذ صار (... أهل 
السواد يجتمعون باءرض نينوى لزيارةً قبر الحسين (ع)» فيصير إلى قبره منهم خلق كثير ...) )١١‏ 

ثم صاروا يصرّون على زيارته (ع) ويقولون: 

(.. لو قتلنا عن آخرنا لما أمسكك من بقى منا عن زيارته» ورأوا من الدلائل ما حملهم على ما صنعوا ... حتّى كثر جمعهم؛ وصار لهم 
سوق كبير ....)» )7١‏ 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 1/8 

الا-مر الذى هال الحكام الطغاٌ وأفزعهم خوفا ورعبا من آثاره» فمنعوا الزيارة بعد أن تحوّلت إلى ظاهرةٌ سياسيَةُ اجتماعتة خطيرة 
واعتدوا على القبر المقدّس نفسه غير مره فقد كربه والى الكوفة موسى بن عيسى الهاشميّ فى زمن هارون العباسىء )١١‏ كما كربه 
المتوكل العباسى على يد إبراهيم الديزج اليهودى بمعونة جمع من اليهود؛ :25 أملا من الطغاهُ فى اندراس هذا القبر المقدّس ومحو 
وجودهء وهو لايزداد إلا علوًا وإشراقا! 

وفى الازمان الاخيرةٌ أيضا هوجم قبر الامام الحسين (ع) عدَّهُ مرّات» ففى سنه 1718 ه. ق هجم الجيش الوهابيّ المكوّن من اثنى عشر 
ألف مقاتل بقيادة سعود بن عبدالعزيز ب يعاز من أبيه على مدينةُ كربلاء المشرّفة» فباغتها صبيحة يوم الغدير على حين غَفلهُ من أهلهاء 
فاء باحوا القتل فيها سبع ساعات من النهار» وقتلوا سبعة آلاف من أهلهاء وهتكوا حرمة القبر الشريف وحرمة هذه المدينة المقدّسة. "٠‏ 
وفى سنهُ 1777 ه. ق تكرّرت هذه الفعلة أيضا فقد هجم الجيش الوهابى المكوّن من عشرين ألف مقاتل بقيادة سعود بن عبدالعزيز 
نفسه على النجف وكربلاء. «©» 

وفى سنهُ 17184 ه. ق تكرّرت هذه الفعلهُ الشنيعة أيضا على يد نجيب باشا والى بغداد فى عهد السلطان العثمانى عبد المجيد» حيث 
هاجم نجيب هذا مدينة كربلاء المقدّسهُ وهتكك حرماتها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة! «ه) 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 188 

وفى سنهُ 18١١‏ ه. ق هجم حسين كامل أحد أشرس أعوان صدام التكرينى حاكم العراق على مدينة كربلاء وضرب القبر المقدّس 
بالمدفعيّة وقتل من أهلها مقتله عظيمة! 

وما خوف الطغاةً ورعبهم من صاحب هذا القبر (ع) إِنَا لوحدة الحقيقة بينه وبين الاسلام المحمّدىٌ الخالصء الذى صار بقاؤه رهين 
بقاء عاشورأ الحسين (ع» النبراس والقدوة لكل إنتفاضة إسلامية حمّة. 


مقطع عصر الظهور: 011 ص : ما 
اشارةٌ 


وفى هذا المقطع يتجدّ .د الفتح الحسينيٌ فى عاشورأ مبينا لاريب فيه» من خلال الوحدة الصميميّةُ بين قيام الامام الحسين (ع) وقيام 
الامام المهدى (ع» وبين الفتح الحسينى والفتح العالمى! 


قيام المهدى (عج) هو الفصل الاخير من قيام عاشورأً ..... ص : 1872 


: يبدو للمتاءمرل فى الروايات التى تتناول العلاقة بين هذين القيامين العظيمين وكاءنٌ قيام الامام الحسين (ع) فى مجموع أحداثه 
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الفصل الاوّل منها: كان قد تم بوقوع فاجعة عاشورأ وعودة الركب الحسينيٌ إلى المدينة بقيادة الامام زين العابدين (ع). 

والفصل الثانى: يمتدّ فى الفترءٌ ما بعد ذ لكك إلى قيام الامام المهدى (ع)» وهو فصل الحفاظ على الاسلام وبقائه. 

والفصل الثالث: يتحقق بقيام الامام المهدىّ (ع) ثائرا للحسين (ع) ومظهرا 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 181 

لهذا الدين على الدين كله. 

وبرى الحاءمل فى هذه الروايات الشريفة بوضوح أن قيام الامام المهدىٌ (ع) امتداد حقيقَيَ لقيام الامام الحسين (ع)» وأنْ عاشورأ سنة 
إحدى وسبَّين للهجرة كانت المعركة الاولى من معارك الامام الحسين (ع)» وإن كان قد استشهد فيهاء وأنْ الفترة ما بين عاشورأ وبين 
الظهور فترهُ مليئة بمواجهات ومعاركك عديدةٌ أخذ الامام الحسين (ع) فيها بخناق جميع طواغيت تلكك الفترةٌ لا بخناق يزيد بن معاوية 
وحده! وأنّ العالم إِنّما يشهد فى عصر الظهور الفصل الاخير من قيام الامام الحسين (ع) بقيادة ابنه الامام المهدىٌ (ع)» الذى يقتل 
ذرارى قتلة الامام الحسين (ع) فى كل فترهُ ما بين عاشورأ والظهور لرضاهم بفعال آبائهم!ء وأنّ الفتح العالمى هو الحلقة الاخيرة من 
حلقات الفتح الحسينيٌ فى عاشوراً. 


دلائل روائية ..... ص : /ا4١ا‏ 


“و إثانا لكل ما قدمتاء هتاه تق كك بذكر يعض هذه الروايات القريفة غلى سبيل المثال ل الحضرة 

صاحب الفتح العالميّ من ذريّةُ الحسين (ع): 

قال زسول اللداض): 

(ومن ذريَهُ هذا- وأشار إلى الحسين (ع) رجل يخرج فى آخر الزمان يملا الارض د عدلا كما ملئت ظلما ووجورا ...). )١١‏ 

وقال الامام الحسين (ع): 

(منَا إثنا عشر مهديّاء أَوّلهم اميرالموءمنين على بن أبى طالب» وآخرهم 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: ١8/‏ 

التاسع من ولدىء وهوالقائم بالحقّء يحى الله به الارض بعد موتهاء ويظهر به دين الحقّ على الدين كله ولوكره المشركون ...). )1١‏ 
امتداد المواجهة فى فصول بين أهل الحقٌ وأهل الباطل: 

قال الامام الصادق لع): 

(إنا وآل أبى سفيان أهل ببثين تعادينا فى اللهء قلناة صدق الله. وقالوا: كذب الله. قائل أبوسفيان رسول الله (ص)» وقاتل معاوية غلئ 
بن أبى طالب (ع)» وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي (ع)» والسفيانق يقاتل القائم (ع). ” 

المهدى (عج) الثائر للحسين (ع): 

قال الامام الصادق (ع): 

(لمَا ضرب الحسين بن عليٌ (ع) بالسيف ثم ابتّدِر لبتقطع رأسه نادى منادٍ من قبل رب العزَّهْ تباركك وتعالى من بطنان العرش فقال: ألا 
أيتتها الاة المتحيرة الظالمة بعد نبتهاء لا وققكم الله لا ضحى ولا فطر. قال: ثم قال أبوعبداللّه (ع): لاجرم واللّه ماوفقوا ولايوفقون أبدا 
حّى يقوم ثائر الحسين (ع). :0 ْ 

وقال الامام الباقر (ع): 

(لمَا قتل جدّى الحسين (ع) ضيحت الملائكة إلى الله عزّ وجل بالبكاء والنحيبء وقالوا: إلهنا وستيدناء أتصفح عمّن قتل صفوتكك وابن 
صفوتكك وخيرتكك من خلقكك؟ فاءوحى الله عزّ وجل إليهم قروا ملائكتى؛ فوعزٌتى 
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معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 189 

وجلالى؛ لا نتقمنّ منهم ولو بعد حين. ثم كشف الله عزّ وجل عن الاثمَهُ من ولد الحسين (ع) للملائكة. فسَرّتٍ الملائكة بذلكك. فإ ذا 
أحدهم قائم يصلّى» فقال تعالى: بذلكك القائم أنتقم منهم.). ٠١‏ 

القائم (عج) الطالب بدم المقتول فى كربلاء: 

وعن الامام الصادق (ع) فى تفسير قوله تعالى: (أذن للْذين يقاتلون باءنّهم ظلموا وإِنّ الله على نصرهم لقدير) 

(إِنّ العامة يقولون نزلت فى رسول الله (ص) لتّ.ا أخرجته قريش من مكة, وإنْما هى للقائم (ع) إذا خرج يطلب بدم الحسين (ع)) 
وهوقوله: نحن أولياء الدم» وطَلَاب الدَّيُ ...). 07١‏ 

خروج القائم (عج) يوم عاشوراً!: 

قال الامام الباقر (ع): (يخرج القائم (ع) يوم السبت» يوم عاشورأء يوم الذى قتل فيه الحسين (ع). "٠‏ 

وشعارهم: (يالثارات الحسين): 

قال الامام الرضا (ع): (يابن شبيب» إن كنت باكيا لشى فابكك للحسين بن علىٌ ابن أبى طالب (ع) فإ نه ذبح كما يذبح الكبشء وقتل 
معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا مالهم فى الارض شبيهونء ولقد بكت السموات السبع والارضون لقتله» ولقد نزل إلى الارض من 
الملائكة أربعة آلاف لنصره» فوجدوه قد قتل» 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: ١60‏ 

فهم عند قبره شعثٌ غبرٌ إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره» وشعارهم: يا لثارات الحسين.) 1١‏ 

القائم (عج) يقتل ذرارى قتله الحسين (ع) لرضاهم بفعال آبائهم: 

عن عبد السلام بن صالح الهروىّ قال: (قلت لا بى الحسن علي بن موسى الرضا (ع): يا ابن رسول الله ما تقول فى حديث رُوى عن 
الصادق (ع) أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذرارى قتلة الحسين (ع) بفعال آبائها؟ فقال (ع): هو كذلكك. فقلت: فقول الله عزّ وجل 
(ولاتزر وازرة وزر أخرى) ما معناه؟ فقال: 

صدق الله فى جميع أقواله» لكنْ ذرارى قتلهُ الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضى شيئا كان كمن أتاه» ولو أن 
رجلا قتل فى المشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند الله شريكك القاتلء وإِنّما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل 
آبائهم ...). 3١‏ 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 197 


الفصل الاول: الامام الحسين) ع) بعد اخيه الامام الحسن) ع) ..... ص : 197 
مكانة الامام الحسين (ع) فى الامّةُ: ..... ص : 1947 


--- امتاز الحسنان (ع) بمكانتهما السامية وقداستهما الخاصّة فى وجدان هذه الامّهُ الاسلاميَهُ منذ عهد جدّهما الرسول الاكرم (ص) 
وإلى يوم تقوم الساعة. 

فهما من أهل آيهُ المباهلة وآيهُ التطهير وآيهُ المودّةُ وآيةٌ الابرار ... 

وهما ربحاتنا وشول الله (ض)+ والامامان إنقاما وإن قعداء:وسيدا شاب أهل الحة وهما السطاة: وهما إبنا رسول الله (ضص). 1 
وفى البيانات النبويّة الكثير فى الدعوة إلى حبهما والتحذير من بغضهما .. وقد عرف لهما الصحابة موقعهما الخاصٌ من قلب رسول الله 
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(ص»)» فعظم عند المخلصين من الصحابة قدرهما وتنافسوا فى تكريمهما وتقديسهما .. 

اعترض مُدركك بن زياد على ابن عتباس» وقد أمسكك ابن عتباس للحسن والحسين بالركاب وسوّى عليهما 

قائلا: أنت أسنّ منهما تمسكك لهما بالركاب؟! 

فقال: يالكع» وتدرى من هذان؟ هذان ابنا رسول الله (ص)» أوليس متنا أنعم 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 1948 

الله به علي أن أمسكك لهما واءٌسوَّىٌ عليهما؟! )١١‏ 

مرق ذخ اك انليج وتكرودهم لهم اليك لقا كنا ركان الى بق الله العرام #التحور و ا لماي كاك رون | دوين ارال كل 
راكب يجتاز الطريق عليهما إكبارا لهما وتعظيما لشاءنهماء حتّى شقٌّ المشى على كثير من الحتجاج» فكلموا أحد أعلام الصحابة» وطلبوا 
من أن يعرظى علبهها :ال كر أو لكي عن الطرين »فرص خلبيء الك فالا (لائز كبو قد يدانا على بلطتي إلى بيه الله 
الحرام على أقدامناء ولكنًا تكب عن الطريق.) ١؟)‏ 

(وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما مما يزدحمون عليهما للسلام عليهما ..) *" 

ومابرح الحسنان (ع) فرقدّى سماء هذه الامَةُ تتطلع إليهما قلوب المؤ منين حا وإكبارا وتقديساء حبّى غاب أبومحمّد الحسن المجتبى 
عن هذه الدنيا منتقلا إلى جوار ربّه تبارك وتعالى وجدّه (ص) وأمّه وأبيه (ع) ... 

وبقى الامام أبوعبدالله الحسين (ع) وحده ... 

فصارت الامَرِهُ ترى فيه فضلا عن قدسيبته الخاصّة بِقَيِهُ أهل الكساء وآيةُ التطهير وآيهُ المودّهٌ وآيةهُ الابرار وأهل البيت وتذكار الرسول 
وعليٌ وفاطمة والحسن صلوات الله عليهم أجمعين؛ فكان (أعظم الخلف مممن مضى) كما عبرت عن ذلكك إحدى رسائل التعزية التى 
وصلته من الكوفة. «©» 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 140 

وكان محله من الناس محل جذه النبنٌ (ص»»؛ تجد فيه الارواح الحائرة القلقهُ ما تشتهى من طماءنينة وسكينة» حتّى النفوس المنحرفة 
عن هدى أهل البيت (ع) لم تكن تملكك أمام أبى عبداللّه (ع) إلا أن تجله وكلير لفاك الاكار تحرف لاسنو القدو والدط لك 
تقول الرواية: (.. أعيى الحسين (ع) فقعد فى الطريق» فجعل أبوهريرة ينفض د التراب عن قدميه بطرف ثوبه ... 

فقال الحسين (ع): يا أباهريرة» وأنت تفعل هذا!؟ 

قال أبوهريرة: دعنىء فواللّه لو يعلم الناس منكك ما أعلم لحملوكك على رقابهم.) ١١‏ 

وكان (مع) فى المدينة الشمس التى تفيض على الناس نورا وهدىٌ وأمنةُ وطماءنينة» وكان (ع) إذا خطب فى مسجد جدّه (ص) 
أوتحدّث إلى حضاره انبهرت له القلوب وتسمّرت إلى محيّاه الاعين» وكاءنٌ على رؤ وس الناس الطير. 

هذا معاوية العدوٌ اللدود يقول لرجل من قريش: 

(إذا دخلت مسجد رسول الله (ص) فرأيت حلقة فيها قوم كاءنَ على رؤ وسهم الطيرء فتلكك حلقة أبى عبدالله مؤ تزرا على أنصاف 
ساقيه» ليس فيها من الهزيلى ١؟)‏ شئّ ١‏ 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 148 

ويجتاز الامام الحسين (ع) فى مسجد جدّه رسول الله (ص) على جماعة فيهم عبدالله بن عمرو بن العاصء فيسلم الامام عليهم؛ فيردّون 
عليه السلام» ثم ينبرى عبدالله بن عمرو بن العاص فيردٌ السلام بصوت عالء (.... ثم أقبل على القوم. 

فقال: ألاأخب ركم باءحبٌ أهل الارض إلى أهل السماء؟ 

قالوا: بلى. 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©201أع/إأ6136/11. الالالالالا صفحة نانض| من ./91 


قال: هو هذا المقفى» والله ماكلمته كلمة ولاكلمتى كلمة منذ ليالى ضصفيق: والله لان يرضى عتّى أحت إلى هن أن يكون لى مثل 
امححد! ...). 031١‏ 

وكان (ع) سد أهل الحجاز وسيّد العرب فى دهره» وسيد المسلمين ... 

قال ابن عباس فى إحدى محاوراته مع الامام (ع): (إِنَ أهل العراق قوم غدرٌ فلاتقربنهم» أقم بهذا البلد فإ نك سيد أهل الحجاز ..). 
١‏ 

وما قال له عبدالله بن مطيع العدوىٌ وهو يحذّره أَلَايغْرَه أهل الكوفة: (فالزم الحرم فإ نكك سيد العرب فى دهركك هذا ..). :* 

وكان هذا العدوىٌ يعلم أن أباعبداللّه الحسين (ع) من مساكن بركة اللّه ووسائط فيضه. فقال للا مام (ع): (إِنَّ بثرى هذه قد رشحتهاء 
وهذا اليوم أوان ما خرج إلينا فى الدلو شى من ماء؛ فلو دعوت الله لنا فيها بالبركة!! 

فقال له الامام (ع): (هات من مائها). 

مع الركب الحسينى (ج ١)»؛‏ ص: 1917 

فاءتى من مائها فى الدلو» فشرب منه ثم تمضمض ثمْ رده فى البثر فاءعذب وأمهى. )١١‏ 

وأقام (ع) بمكدة المكومة (فعكف الناس على الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه» ويجلسون حواليه» ويستمعون كلامه» حين سمعوا 
بموت معاوية وخلافة يزيد وأمّا ابن الزبير فإ نه لزم مصلاه عند الكعبة» وجعل يتردّد فى غبون ذلكك إلى الحسين فى جملةٌ الناس» 
ولايمكنه أن يتحرّك بشى مما فى نفسه مع وجود الحسين, لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إِيّاه عليه ... 

بل الناس إِنّما ميلهم إلى الحسين لا نه اللستيد الكبير» وابن بنت رسول الله (ص»» فليس على وجه الا-رض د يومثفٍ أحد يساميه 
ولايساويه ...). 07 

وفى فقرات رسائل أهل الكوفة إليه ما يكشف عن مكانته (ع) فى قلوبهم» كمثل قولهم: 

(إنّه ليس علينا إمام» فاءقبل لعلّالله أن يجمعنا بكك على الهدى). «* 

وقولهم (أمَا بعد: فحىّ هلاء فإ نَّ الناس ينتظرونكك, ولا رأى لهم فى غيرك. فالعجل العجل» والسلام عليكك). 6 

وقام يزيد بن مسعود النهشلى (ره) وهومن أشراف البصرهٌ خطيبا فى جموع بنى تميم وبنى حنظلةُ وبنى سعد فى البصرة» يدعوهم إلى 
نصرةٌ الحسين (ع)» فكان مما قاله لهم فى التعريف بمكانة الامام (ع): 

(...وهذا الحسيق بم غلى» إبن ينث رسول الله (ض) ذوالشرف الاصيل» 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 19/8 

والرأى الاثيل» له فضل لايوصفء وعلم لاينزف» وهو أولى بهذا الامر لسابقته وسنّه وقدمته وقرابته» يعطف على الصغير ويحنو على 
الكبير» فاءكرم به راعى رع وإمام قوم وجبت لله به الحبجة» وبلغت به الموعظة ..). 1١‏ 

ولم تخل قلوب بعض بنى أميِّهُ من استشعار حرمة ومكانة أبى عبدالله الحسين (ع): ويبدو أن قلب الوليد بن عتبة والى المدينة عند 
موت معاوية كان من تلكك القلوب, فقد قال لمروان بن الحكم الذى أشار عليه بحبس الحسين (ع) حتّى يبايع أو تضرب عنقه: 
(وبحك إتكك أشرت علق بذهاب ديق ودتبائ» والله ما امنحت اءن ملكك الندنيا بادسرها لى وأثى قتلث حسيناء والله ما أظنٌ بهذا 
يلقى الله بدم الحسين (ع) إِلّا وهو خفيف الميزان» لاينظر الله إليه ولايزكيه وله عذاب أليم). 7١‏ 

وهذا يحيى بن الحكم أخو مروان يعترض مستنكرا قتل الامام الحسين (ع) فى بلاط يزيد قائلا: 

لهام بجنب الطفٌ أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذى الحسب الوغل 

سميَةُ امسى نسلها عددالحصى وليس لال المصطفى اليوم من نسل) *” 

ولممًا استشعر المجرمون سخط الامّهُ لقتل الامام (ع) حتّى فى بيوتهم» حاولوا التهرّب من مسؤ ولبَهُ قتلهه وصار بعضهم يُلقى بالمسؤ وليّة 
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على بعض! فهذا 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 199 

الطبرى يروى أنه لما وضع رأس الامام (ع) بين يدى يزيدء وسمعت بذلكك زوجة يزيد هند بنت عبد الله بن عامر, تقنّعت بثوبها 
فخرجت .. 

(وقالةة يا اميرالموعمفيق» أرأس اللحسين بق فاظمة يفك رسول الله!؟ 

قال: نعم فاعولى عليه» وحَدَّى على ابن بنت رسول الله (ص) وصريخة قريشء عتجل عليه ابن زياد فقتله» قتله اللّها!!). )1١‏ 

وأراد عبيدالله بن زياد بعد قتل الامام (ع) أن ياءخذ من عمر بن سعد الكتاب الذى أمره فيه بقتل الامام (ع) .. 

فقال: (يا عمر! أين الكتاب الذى كتبت به إليكك فى قتل الحسين!؟ 

قال: مضيتٌ لا مرك؛ وضاع الكتاب. 

قال: لتجيئنّ به! 

قال: ضاع. 

قال: والله لعجيكى بها 

قال: ترك واللّه يُقرأ على عجائز قريش إعتذارا إليهنّ بالمدينة! أما واللّه لقد نصحتكك فى حسين نصيحة لو نصحتها أبى سعد بن أبى 
وقاص كنت قد أدّيِتٌ حمّه. 

قال عثمان ابن زياد أخو عبيدالله: صدقء واللّه لوددت أنّهِ ليس من بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأنّ حسينا لم 
يقتل ...). )3١‏ 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: ٠٠١‏ 


الاخبار بمقتله (ع): ..... ص : 7٠١‏ 


و من أبعاد مكانته فى الامَهُ بُعد معرفتها باءنه سيد الشهدأ الذى يقتل مظلوما مع كوكبةً من أهل بيته وأصحابه عند شاطئ الفرات فى 
أرض كربلاء من العراق» وأنّ شفاعة النبئّ (ص) لاتنال قتله الحسين (ع)» وكانت الامَهُ تعرف أيضا أىٌّ طاغية ياءمر بقتل الامام (ع))» 
ومن يتولّى قيادة الجيوش التى تخرج لقتاله» وتعرف أيضا كثيرا من تفاصيل تلكك الفاجعة المرتقبة!! 

وقد عرفت الامرِه كل ذلكك لما شاع فيها من الاخبارات الكثيرة عن رسول الله (ص) وعن على (ع) وعن الحسين نفسه (ع) حول 
مصرعه ومصرع أنصاره وزمان ومكان ذلك. 

فلقد نعى رسول الله (ص) سبطه الحسين (ع) منذ يوم ولادته» وأقام عليه العزأ فبكى وأبكى من حوله فى مناسبات متعدّدة» وكذلكك 
كان اميرالموءمنين علي (ع) يبكى ويُبكى من معه كلما تذكر ما يجرى على مولانا الحسين (ع). 

فكان الامام الحسين (ع) الشهيد الحيّ فى الام تتطلع إليه أعين المؤ منين وقلوبهم المنشدَّةُ إليه يعتصرها الاسى حسرة عليه وحزنا 
لمصابه وعظمة رزيّته» ويغمر أرواحهم خشوع الاجلال والاكبار لمقام سيد الشهدأ (ع) ومقام أنصاره الذين لايسبقهم سابق ولايلحق 
بهم لاحق. 

وقد وردت هذه الاخبارات فى كتب الخاصّة والعامة» ننتقى هنا نماذج منها: 

(.. قالت أسماء: فلمًا ولدت فاطمة الحسين (ع) نفْستها به فجاءنى النبيّ فقال: هلم ابنى يا أسماء. فدفعته إليه فى خرقةٌ بيضاءء ففعل به 
كما فعل بالحسنء قالت: وبكى رسول الله ثم قال: إِنّه سيكون لكك حديث. أللَهِمَ العن قاتله. لاتُعلمى فاطمة بذلكك. 
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معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7١١‏ 

قالت أسماء: فلمًا كان فى يوم سابعه جاءنى النبي فقال: هلمى ابنى. فاءتيته به ففعل به كما فعل بالحسن وعقّ عنه كما عقّ عن الحسن 
... ثم وضعه فى حجره ثم قال: يا أباعبدالله عزيرٌ على ثم بكى. 

فقلت: باءبى أنت وأمّى» فعلت فى هذا اليوم وفى اليوم الاوّل فما هو؟ قال: 

أبكى على ابنى هذا تقتله فئةٌ باغية كافرة من بنى أميَةُ لعنهم الله لاأنالهم اللّه شفاعتى يوم القيامة» يقتله رجل يثلم الدين ويكفر بالله 
العظيم 310002 

ولئّا بلغ عمر الحسين (ع) عامين (خرج النبى إلى سفر فوقف فى بعض الطريق» واسترجع ودمعت عيناه» فشّرئل عن ذلكك فقال: هذا 
جبرئيل يخبرنى عن أرض بشط الفرات يقال لها كربلاء يُقتل فيها ولدى الحسينء وكاءنّى أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بهاء وكاءنّى 
أنظر إلى السبايا على أقتاب المطاياء وقد اٌهدى راءس ولدى الحسين إلى يزيد لعنه الله فوالله ما ينظر اءحد إلى رأس الحسين ويفرح 
إِنّا خالق الله بين قله ولسائه وعذّبه الله عذانا أليما: 

ثم رجع من سفره مغموما مهموما كثيبا حزيناء فصعد المنبر وأصعد معه الحسن والحسين» وخطب ووعظ الناسء فلمًا فرغ من خطبته 
وضع يده اليمنى على رأس د الحسنء ويده اليسرى على رأس الحسين, وقال: أللْهمَ إن محتّ.دا عبدك ورسولككء وهذان أطائب 
عترتى وخبار أرومتى وأفضل ذريّتى ومن اءٌخلفهما فى اءمّتى؛ وقد اءخبرنى جبرئيل اءنَ ولدى هذا مقتول بالستّء والاخر شهيد مضرّج 
بالدم, أْللْهمَ فبارك له فى قتله» واجعله من سادات الشهدأء أللَّهِمَ ولاتباركك فى قاتله وخاذله» وأصله حر نارك واحشره فى أسفل 
دركك الجحيم. 

قال: فضج الناس بالبكاء والعويل» فقال لهم النبيئّ: أيّها الناس» أتبكونه 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7١7‏ 

ولاتنصرونه. أَللّهمْ فكن أنت له ولا وناصرا ...). )1١‏ 

(ولما اشتدٌ برسول الله (ص) مرضه الذى مات فيه؛ وقد ضمْ الحسين (ع) إلى صدره؛ يسيل من عرقه عليه» وهو يجود بنفسه» ويقول: 
مالى وليزيدء لا باركك الله فيه. أللْهم العن يزيد. ثم غشى عليه طويلا وأفاق وجعل يقل الحسين وعيناه تذرفان» ويقول: أما إن لى 
ولقاتلك مقاما بين يدى الله عرّ وجلّ). "١‏ 

وعن اءُمْ سلمة قالت: قال رسول الله (ص): (يُقتل الحسين راءس ستّين من مهاجرى). * 

وعن غائشة أن رسول الله (ص) قال لهاة (ياغائشة إن جبرثيل أخيرقى أن اب حسينا مقتول فى أرهن الطفه وأنّ أن سضدق بعدى 
ثم خرج إلى أصحابه فيهم علي وأبوبكرء وعمرء وحذيفة» وعمّار» وأبوذرٌ وهويبكىء فقالوا: ما يبكيكك يا رسول اللّه!؟ فقال: أخبرنى 
جبرئيل (ع) أن ابنى الحسين يُقتل بعدى باءرض الطفٌء وجاءنى بهذه التربة» وأخبرنى أن فيها مضجعه). "٠‏ 

وعن ابن عتّاس قال: (كنتٌ مع اميرالموءمنين (ع) فى خزجته إلى صفّينء فلا نزل بنينوى وهو بشط الفرات قال باءعلا صوته: يا ابن 
عتّراس» أتعرف هذا الموضع؟ قلت له: ماأعرفه يا امي رالموءمنين. فقال (ع): لوعرفته كمعرفتى لم تكن تجوزه حتّى تبكى كبكائى. قال: 
فبكى طويلا حتّى اخضلت لحيته 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7١7‏ 

وسالت الدموع على صدره. وبكينا معا وهو يقول: أوه أوه؛ مالى ولال أبى سفيان؟ مالى ولال حربء حزب الشيطان وأولياء الكفر!؟ 
صبرا يا أباعبدالله. فقد لقى أبوكك مثل الذى تلقى منهم). ١١‏ 

و (روى عن أبى جعفر عن أبيه (ع) قال: مر على (ع) بكربلا-ء فقال لما مرّ به أصحابه وقد أغرورقت عيناه يبكى ويقول: هذا مناخ 
ركابهم» وهذا مُلقَى رحالهم, هاهنا مراق دمائهم» طوبى لكك من تربة عليها تراق دماء الاحبّة. 
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وقال الباقر (ع): خرج عليٌ يسير بالناس حتّى إذا كان بكربلا-ء على ميلين أو ميل تقدّم بين أيديهم حتّى طاف بمكان يقال لها 
المقذفان, فقال: قتل فيها مائتا نب ومائتا سبط كلهم شهدأ ومناخ ركاب ومصارع عشّاق شهدأ لايسبقهم من كان قبلهم ولايلحقهم 


من بعدهم). ١؟)‏ 

وعن حذيفة قال: (سمعت الحسين بن عليٌ يقول: واللّه ليجتمعنٌ على قتلى طغاهُ بنى أمية» ويقدمهم عمر بن سعد. وذلكك فى حياة 
الدق فى )! 

فقزك: أناء كف بيدا رسول اللهة 

قال: لا. 


فاءتيثٌ النبئٌ فاءخبرته فقال: علمى علمه, وعلمه علمىء وإِنًا لنعلم بالكائن قبل كينونته). *”) 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7١6‏ 

يقل أبن غات زب تنكم وال اليس انزو ا الحبيع بن علن قاك بالل 1 

وروى عبداللّه بن شريكك العامرى قال: (كنت أسمع أصحاب على (ع) إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون: هذا قاتل 
الحسين بن على (ع). 

وذلكك قبل أن يقتل بزمان). 7١‏ 

وروى أن عمر بن سعد قال للحسين (ع)2: يا أباعبدالله. إِنّ قِبَلّنا ناسا سفهاء يزعمون أنيّ اءقتلك. 

فقال له الحسين (ع): إِنّهم ليسوا بسفهاءء؛ ولكّهم حلماءء أما إِنّه تقرّ عينى أن لاتاءكل من بر العراق بعدى إِلَا قليلا!). ١‏ 

وعُنّف ابن عتراس على تركه الحسين فقال: (إنَ أصحاب الحسين لم ينقصوا رجلا ولم يزيدوا رجلك نعرفهم باءسمائهم من قبل 
شهودهم!!) ١؟)‏ 

وقال محمد بن الحنفيّة: (وإنْ أصحابه عندنا لمكتوبون باءسمائهم وأسماء آبائهم!!). «ه) 

إِنَ أخبار الملاحم والفتن الماءثورة عن أهل بيت العصمة (ع) عامّةٌ وعن 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7١0‏ 

رسول الله (ص) خاصّة فضلا عن أنّها تؤ كد على أنّ علم هؤ لاء المصطفين الاخيار (ع) علمٌ لدنٌّ ربَانقُ كاشف عن مكانتهم الالهتة 
الخاصّه المنصوص عليها من قبل الله تعالى» تؤ 5د أيضا على مدى حرصهم الكبير على رعاية هذه الامَرهُ وإنقاذها من هلكات 
مدلهمات الفتن التى أحاطت بها منذ بداية التيه فى يوم السقيفة. 

لقد كان رسول الله (ص) يعلم مدى الانحراف الذى سيصيب الامرِهُ من بعده ويلقى بها فى متاهات تنعدم فيها القدره على الرؤ ب 
السديدة إِلَّما على قلَهُ من ذوى البصائر» ويصعب فيها تشخيص الحقّ من الباطل إِنَا على من تمسكك بعروة الثقلين» وكان (ص) يعلم 
خطورة حالة الشلل النفسى والازدواجية فى الشخصيَة التى ستتعاظم فى الامَهُ من بعده حتّى لايكاد ينجو منها إِلّا أقل القليل. 

لذا لم ياءلٌ (ص) جهدا فى تبيان سبل الوقاية والنجاة من تلكك الهلكات» ومن جملة تلكك السبل سبيل إخبار الام بملاحمها وبالفتن 
التى ستتعرّض لها إلى قيام الساعةه فكشف لها (ص) عن كل الملاحم والفتن وأوضح لها مزالق وعثرات الطريق إلى أن تنقضى الدنياء 
يقول حذيفة بن اليمان (ره): (.. واللّه ما تركك رسول الله (ص) من قائد فتئة إلى أن تنقضى الدنيا بلغ من معه ثلثمائة فصاعدا إلَاقد 
سمّاه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته). )١١‏ 

وذلكك لكى لا-تلتبس على الامَرِهُ الا-مور, ولا-تقع فى خطاء الرؤ يه أو انقلابها فترى المنكر معروفا والمعروف منكراء إضافة إلى ما 
وك يران لماه 31811 قن بعر ةن عر فياك ندل تدارا نا برلل بلاطل برد هيفن كن هن النين. 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7١8‏ 
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وعلى هذا النهج, ولهذه الغاية أيضاء كانت أخبار الملاحم والفتن التى وردت عن أئمّةُ أهل البيت (ع). 

وقد اختّصٌ قتل الحسين (ع) بنصيب وتركيز أكبر فى الاخبارات الواردءٌ عن النبيّ (ص) وعن اميرالموءمنين (ع)» وذلكك لعظيم حرمة 
الامام الحسين (ع)» ولنوع مصرعه المفجع ومصارع أنصاره؛ ولشدَّهٌ مصابهما بتلكك الوقعة الفظيعة والرزيّة العظيمة: ولا همي واقعة 
عاشورأ بلحاظ ما يترتّب عليها من حفظ الاسلام وبقائه» ولا همده المثوبة العظيمة والمنزلة الرفيعة المترتّبةُ على نصرة الحسين (ع)» 
واللعنةُ الدائمة والعقوبةُ الكبيرة التى تلحق من يقاتله ويخذله. 

ولعلّ قرب عاشورأ الزمنى من عهد النبيّ (ص) وعليّ (ع) عامل أيضا من عوامل هذا التركيزء لا نَّ النبى (ص) ووصيه (ع) يعلمان أن 
جماعة غير قليلة من الصحابة والتابعين سوف يدركون يوم عاشورأء فالتركيز على الاخبار بمقتله (ع) ومخاطبة هؤ لاء مخاطبة مباشرة 
بذلكك يؤ ثران التاءثير البالغ فى الدعوة إلى نصرته (ع)» والتحذير من الانتماء إلى صفّ أعدائه. مع ما فى ذلكك من إتمام الحيجةُ على 
هؤ لاء الناس آنئك. 

ولذا كان رسول الله (ص) يخاطب الباكين معه لبكائه على الحسين (ع) خطابا مباشراء فيقول لهم: (أيها الناسء أتبكونه 
ولاتنصرونه!؟). )١١‏ 

ويخاطب على (ع) البراءَ بن عازب قائلا: (يا براء» يُقتل ابنى الحسين واءنت حي لاتنصره.). فلمًا قتل الحسين (ع) كان البرأ بن عازب 
يقول: صدق والله علي بن أبى طالبء قتل الحسين ولم أنصره. ثم أظهر على ذلكك الحسرة والندم. 7١‏ 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 7١1‏ 

وفى المقابل فقد انتفع بهذا الاخبار جمع من أهل الصدق والاخلاص من الصحابة والتابعين» فقدروى الصحابيّ الجليل أنسٌ بن 
الحاوة رضواة الله تعالك علس عق المع (من) أله كال (إذ اف هنتاءواسان إل المسيوح تتفل باءوضى كه يقال ليها كربا مخ 
شهد ذلكك منكم فلينصره.). ولمما خرج الامام الحسين (ع) إلى كربلاء خرج معه الصحابى الجليل أنس بن الحارث رضوان الله تعالى 
عليه» واستشهد بين يدى الحسين (ع). 1١‏ 

ولعلّ سر التحوّل فى موقف زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه ما كان يحفظه من قول سلمان الفارسيئ رضوان الله تعالى عليه 
وإخباره عن بشرى نصرة الامام الحسين (ص»» يقول زهير: (ساءحدّثكم حديثاء إِنّا غزونا البحرء ففتح الله عليناء وأصبنا غنائم» فقال لنا 
سلمان الفارسيئ (ره): أفرحتم بما فتح اللّه عليكم وأصبتم من الغنائم؟ 

فقال: إذا أدركتم سيد شباب آل محمّد (ص) فكونوا أشدَّ فرحا بقتالكم معهم ممما أصبتم اليوم من الغنائم). 7١‏ 

و (قال العريان بن الهيثم: كان أبى يتبدّى 070 فينزل قريبا من الموضع الذى كان فيه معركة الحسينء فكًا لانبدو إِلّا وجدنا رجلا من 
بنى أسد هناكك. 

فقال له أبى: أراكك ملازما هذا المكان!!؟ 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7١8‏ 

قال: بلغنى أن حسينا يقتل هاهناء فاءنا أخرج إلى هذا المكان لعلّى أصادفه فاءقتل معه!! 

قال ابن الهيثم: فلمًا قتل الحسين قال أبى: انطلقوا بنا ننظر هل الاسدىٌ فيمن قتل مع الحسين؟ 

فاءتينا المعركةٌء وطوّفناء فإ ذا الاسدىٌّ مقتول!!). )١١‏ 


زوبعة اليوم الاوّل: ..... ص : 7١8‏ 
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لم ينطو معاوية إَِا على الخيانة ونقض العهد من اليوم الاوّل للصّ لمح بل منذ أن فكر فى الصلح, وقد أعلن عن غدره فى الايَام الاولى 
بعد الصلح؛ ولا أوضح من قوله فى خطبته الاولى بعد الصلح: 

(ألا ون كلّ شى أعطيته الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أفى به!!). 7١‏ 

وقوله: 

يا أهل الكوفة» أتروننى قاتلتُكم على الصلاةً والزكاة والحج؛ وقد علمت أنْكم تصلون وتزكون وتحتجون؟ ولكنّى قاتلتكم لا تاءقر 
عليكم وألِى رقابكم؛ وقد آتانى الله ذلك وأنتم كارهون!» ألا إن كل دم أصيب فى هذه الفتنة مطلول» وكل شرط شرطته فتحت 
قدميّ هاتين!!). )١‏ ّ 

ومع أن معاوية لم يفٍ باءىٌ بندٍ من بنود المعاهدة, لكنّه لم يجد الراحة 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7١9‏ 

والاستقرار فى نفسه والاطمئنان على مستقبل خلافة يزيد من بعده وهو يرى أبامحمَدٍ الحسن (ع) حياء فمكر لقتله مرارا لكنّه لم ينجح 
فى ذلكك إِلَا أخيرا على يد جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندىٌ التى سمّت الامام (ع) طمعا فى الزواج من يزيد بعد أن أغراها معاوية 
لكف شاط نيا اكد 

وانتقل الامام المظلوم أبومحتءد الحسن المجتبى إلى جوار ربّه وجدّه وأبيه وأمّه بعد أن كابد مرارةٌ السم وآلامه أربعين يوماء وكانت 
شهادته فى السابع من صفر سنة خمسينء أوفى آخر صفر سنة تسع وأربعين للهجرة. ١١‏ 

فابتدأت فى ذلكك اليوم إمامة سيد الشهدأ (ع) ... 

وكانت زوبعة اليوم الاوّل من امامته (ع) مشكلة دفن أخيه الحسن (ع)» تلكك المشكلة التى أثارتها عائشة بتخطيط وتحفيز من مروان 
بن الحكم. 

وفى قصّهُ هذه الزوبعة روايات كثيرة متفاوتة رواها الفريقان, ننتقى هنا هذه الرواية منهاء وفيها أن الحسن (ع) قال لا خيه الحسين (ع): 
إذا مث فغش لتى» وستطى» وكقتى»:وصل علق واحملتى إلى قبر حدى حتى تلحدى إلى جانبهه فإن متعك من #لك فح بذك 
رسول الله (ص) وأبيكك اميرالموءمنين وأتركك فاطمة؛ وبحقّى عليك إن خاصمكك أحدٌّ ردّنى إلى البقيع» فادفنى فيه ولاتهرق فىّ 
محجمةٌ دم. 

فلمًا فرغ من أمره. وصلَى عليه» وسار بنعشه يريد قبر جدّه رسول الله (ص) ليلحده معه بلغ ذلكك مروان بن الحكم طريد رسول الله 
(ص) قوافى مسرعا غلى بغله حتى دخل على غائشة ..: 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7١١‏ 

فقال لها: يا أم المؤ منين» إن الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن عند قبر جدّه؛ ووالله لئن دفنه معه ليذهينٌ فخر أبيك وصاحبه عمر 
إلى يوم القيامة. 

فقالت له: فما أصنع يامروان؟ 

قال: إلحقى وامنعيه من الدخول إليه. 

قالت: فكيف ألحقه؟ 

قال: هذا بغلى فاركبيه والحقى القوم قبل الدخول. 

فنزل لها عن بغله» وركبته» وأسرعت إلى القوم؛ وكانت أول امرأة ركبت السرج هىء فلحقتهم وقد صاروا إلى حرم قبر جدّهما رسول 
الله (ص)» فرمت بنفسها بين القبر والقوم. 

وقالك: واللب ليقن الحده هاضا أ ملح هدو و أغريدت تاضيتيها يدها 
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وكان مروان لما ركبت بغله جمع من كان من بنى أمدِهُ وحتّهم؛ فاءقبل هو وأصحابه وهو يقول: يارب هَيِجا هى خيرٌ من دِعَرَه. أيُدفن 
عثمان فى أقصى البقيع ويدفن الحسن مع رسول اللّه؟! واللّه لايكون ذلكك أبدا وأنا أحمل السيف. 

و كادت الفتنة تقع!! 

وعائقة غقول: والله لأيدكل دار هن أكره: 

فقال لها الحسين (ع): هذه دار رسول الله (ص).؛ وأنتِ حشيةُ من تسع حشيَاتٍ خلفهنَ رسول الله (ص». وإِنّما نصيبك من الدار 
موضع قدميكك. 

فاءراد بنوهاشم الكلام وحملوا السلاح! 

فقال الحسين (ع): الله الله لاتفعلوا فتضيعوا وصبةُ أخى. 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7١١‏ 

وقال لعائشة: والله لولا أنّه أوصى إلى ألَا هرق فيه محجمة دم لدفتتّه هنا ولو رغم لذلكك أنفكك. 

وعدل به إلى البقيع فدفنه مع الغرباء! 

وقال عبدالله بن عباس: يا حميرأء كم لنا منكك!؟ فيوم على جملء ويوم على بغل! 

فقالت: إن شاء أن يكون يوم على جمل ويوم على بغلء واللّه ما يدخل الحسن دارى ..). 1١‏ 

وروى أن الامام الحسين (ع) حاحّ عائشة هكذا: 

(قديما هتكتٍ أنتٍ وأبوك حجاب رسول الله (ص»» وأدخلتٍ بيته من لا-يحبٌ رسول الله (ص) قربه وإنّ اللّه سائلكك عن ذلكك يا 
عائشة. 

إن أخى أمرنى أن ادقرَبهِ من اءبيه رسول الله (ص) ليحدث به عهداء واعلمى أن أخى أعلم الناس بالله ورسولهء وأعلم بتاءويل كتابه 
من أن يهتكك على رسول الله (ص) ستره. لا نّْ اللّه تباركك وتعالى يقول: (يا أيّها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي إِنَا أن يؤ ذن لكم)» 
وقد أدخلتٍ أنتِ بيت رسول الله (ص) الرجال بغير إذنه. 

وقد قال الله عزّ وجلّ: (يا أنّها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ)» ولعمرى لقد ضربتٍ أنت لا بيكك وفاروقه عند أذن 
يسرك اللذاهن ) المعاول] 

وقال الله عرّ وجل: (إِنَّ الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله أولئكك 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 717 

الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى)» ولعمرى لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله (ص) بقربهما منه الاذى» وما رعيا من حقّه ما 
أمرهما اللّه به على لسان رسول الله (ص» إِنّ الله حرّم على المؤ منين أمواتا ما حرّم منهم أحياء. 

وكاللدايا ضاففة لى كان هذا الذى كرهع من دقن اسن عند أيه خلوات الله ضلبهما ناك قينا يكنا وين الله للست ألدسيدقق وإن 
رغم معطسكك ...). )١١‏ 

وروى ابن عساكر أن مروان كان قد راسل معاويةٌ باءخبار الامام الحسن (ع) وما آلت إليه حالته الصحيّةُ عند ما ثقل عليه الستٌُ. 7١‏ 
وروى أيضا أن معاوية بلغه ما كان قد أراد الامام الحسين (ع) فى دفن أخيه الحسن (ع) إلى جوار جدّه (ص». فقال: (ما أنصفتنا 
بنوهاشم حين يزعمون أَنّهم يدفنون حسنا مع النبى (ص) وقد منعوا عثمان أن دفن إِلّا فى أقصى البقيع. 

إن يكك ظَنْى بمروان صادقا لايخلصون إلى ذلكك. 

وجعل يقول: ويها مروان! أنت لها!) "0 

إذن فهذا الموقف الاموىٌ الذى قام بتنفيذه مروان فى قضيهُ دفن الامام الحسن (ع) كان رساله موجهة إلى الامام الحسين (ع) فى وقت 
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مبكر» هذه الرسالة تتضمّن رسم الحدود المسموح بها له والحدود الممنوعة عليه من قبل معاوية فكاءنٌ الامويين أرادوا أن يقولوا له 
منذ البدء: لكك أن تتكلم كما 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 717 

تحبّء وليس لكك أن تقوم باءى فعل لانرضاه. وإِلَا فالسيف! 


نظرةٌ الامام الحسين) ع) إلى صلح أخيه) ع) مع معاوية ..... ص : "717 


القيام عند أهل البيت (ع): 11 رن 


إن لا-ئمة أهل البيت (ع) دورا عامّرا يشتركون جميعا فى السعى إلى تحقيقه بالرغم من تفاوت الظروف السياسيية والاجتماعية التى 
يمرّون بهاء كمثل مسؤ ولتتهم فى الحفاظ على الرسالة الاسلامية وتحصينها من كلّ ما يشوبها من عوالق لا إسلامية ومسؤ ولتتهم فى 
الحفاظ على الامَهُ ووقايتها من الاخطار التى تهدّدهاء وتبيين الاحكام الشرعية والحقائق القرآنية» وإنقاذ الدولة الاسلامية من كل 6 
كافر» وتعريف الاتره بفضل أهل البيت (ع) وأحمّيتهم بالا مر ما سنحت الفرصة وانّسع المجالء وإلى غير ذلكك من مصاديق دورهم 
العام المشتركك. 

ولكل متهم أرضا دور خاصٌ بهء تحدّده طبيعة الظروف السياسيّةُ والاجتماعيّة التى يعيشها كل من الاسلام والامام والامّهُ. وقد تتشابه 
الا-دوار الخاصةُ لبعضهم نتيجة تشابه تلكك الظروفء كما هى الحال فى الظروف التى عاشها كل من الباقر والصادق (ع) أوالهادى 
والعسكرىٌ (ع). وقد تتعارض الادوار الخاصٌ 4 لبعضهم نتيجة التغاير بين تلكك الظروفء, كما هى الحال فى مهادنة الامام الحسن رع( 
مع معاوية والثورة التى قام بها الامام الحسين (ع) ضدٌ يزيد بن معاوية. 

ومن الدور العامٌ المشترك لا ئمة أهل البيت (ع) أصل القيام بوجه الحاكم الظالم إذا توفرّت <العدّة) اللّازمة للقيام بكلّ أبعادها لا فى 
بُعد العدد فقط. ويمكن استفادة هذه الحقيقة أوهذا الهدف من أهداف دورهم العام المشتركك من مجموعة روايات وردت عنهم 
(ع)» فاءمير المؤ منين على (ع) بعد السقيفة 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 71١6‏ 

كان قد حرّض د البدريّين من المهاجرين والانصار على القيام والثورة» فلم يدع أحدا منهم إِلَا أتاه فى منزله» يذكرهم حقّه ويدعوهم 
إلى نصرته فما استجاب له منهم إِلَا أربعة وأربعون» فاءمرهم أن يصبحوا بكرة محلّقين رؤ وسهم معهم السلاح ليبايعوا على الموت» 
فما وافاه فى الصباح منهم إِلَّا أربعة: ثم أتاهم أيضا فى الليلة التالية فناشدهم فقالوا: نصبحكك بكرة؛ فما أتاه غير أولتئكك الاربعة 
وكانت النتيجة نفسها أيضا فى غداه اليوم التالى» فلمًا رأى غدرهم وقَلَهُ وفائهم له لزم بيته. ١١‏ 

ولم يقل اميرالموءمنين (ع) قوله المشهور: (.. ووالله» لا سلمنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إِلَا علي خاصة ..) "٠‏ إلا 
بعد أن ظهرت نتيجة مؤ امرهٌ الشورى واءُعطيت الخلافة لعثمان» وزويت عنه للمّرة الثالشة» وهو يرى الامرةُ فى غمرتها تغط فى غفلة 
عميقةُ عن حقّه المغتصبء فما صبر على ما صبر إِنَا لعدم توفْر عدَّهٌ القيام حتّى فيما بعد الشورى. 0*) 

ويستفاد هذا الاصل أيضا من قصّهُ سدير الصيرفى مع الامام الصادق (ع)» التى قال له الامام (ع) فى آخرها: 

(والله باسدين لوكان لى شيع بده هذه الجدا ما رسعض القغود!) 61 

وكان عدد هذه الجدأ سبعةٌ عشر!. 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 7١8‏ 

كما يستفاد من روايةٌ ماءمون الرقى فى قصّ 4 الصادق (ع) مع سهل بن حسن الخراسانى الذى اعتذر للا مام (ع) عن امتثال أمره فى 
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دغول الور المسدر ودعله هاوون امك (ر و كفال (ع) للخراسانى: (كم تجد بخراسان مثل هذا؟) فقال: واللّه ولا واحداء فقال 
(ع: 

(لا واللّه ولا واحداء أما إِنّا لانخرج فى زمانٍ لانجد فيه خمسة معاضدين لناء نحن أعلم بالوقت). )1١‏ 

وكان هذا الاصل أيضا عند الامام الحسن (ع)» إذ كان أول ما فعله بعد اميرالموءمنين (ع) هو مواصلة التعبئة العامة لقتال معاوية فى 
حرب مصيريّة ولولا الخيانات الكبرى والخذلان الخطير والوهن المتفشّى فى عسكره وما أشبه ذلكك من أسباب أجبرته على تركك 
الحرب لما آل الامر إلى صلح مع معاوية» وكان الامام الحسن (ع) قد ابتلى الناس فى عزمهم على الجهاد قبل المهادنة فما وجد فيهم 
نالور والضعف وحبٌ السلامة والدنياء حين صعد المنبر فخطبهم قائلا: 

(.. ألا وإِنٌ معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عر ولا نصفة؛ فإن أردتم الموت رددناه عليه (وحاكمناه إلى الله عزّ وجل بض با السيوف). 
وإن أردتم الحياهُ قبلناه» وأخذنا لكم الرضاء) 

فناداه القوم (من كلّ جانب): البقية! البقي!ء (فلمًا أفردوه أمضى الصلح). 7١‏ 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 718 

ولممًا أن شكى إليه الصحابي البطل الشهيد حجر بن عدىٌ (ره) مرارة الحال بقوله: (خرجنا من العدل ودخلنا فى الجورء وتركنا الحقٌ 
الذى كنا عليه ودخلنا فى الباطل الذى كنا نذمّه وأعطينا الدثة ورضينا بالخسيسة» وطلب القوم أمرا وطلبنا أمراء فرجعوا بما أحبوا 
مسرورين» ورجعنا بما كرهنا راغمين) أجابه الامام الحسن (ع): 

(ا حجر لسن كل الناسن يحت ها الحية» إلى قد يلوت الناس اقلق كائرا مدلك فى دك ريتك لذ قدت )1 


الخيارات المتاحة للا مام الحسن (ع): ..... ص : 718 

اشارة 

لقد وقف الامام الحسن (ع) من هذه المحنة المحثيرة الموقف المعصوم الذى لايعتوره خطاء فى فكر أو قولٍ أو عمل» هذا ما يفرضه 
اعتقادنا الح ب مامه مولانا أبى محمد الحسن المجتبى (ع)» لكنّنا فى معرض تحليل ورصد الخيارات التى كانت متاحة له (ع) يمكن 
أن نحدّدها تاءريخيًا كما يلى: 

؟1١2‎ : (بقاء الحالة القائمة ..... ص‎ ١ 

: وهى حال اللّاسلام واللّاحرب, وكان الامام (ع) يعلم أن بقاء هذه الحالة أمر غير ممكن آنذاككء وذلكك لتزايد الوهن فى أهل الكوفة 


وخذلانهم له وكثرة الخيانات ممّن حوله. ولا نَ معاوية ياءبى حالة المتاركة هذه بسبب إصراره على مدّ سلطانه على كل البلاد طوعا 


أوكرها. ف ذن لابدٌ من حالة حرب أو حالة سلم. 
" (حالة الحرب واحتمالاتها ..... ص : 71١8‏ 


: لم يكن للا مام (ع) أى أمل فى نصر مؤ زّر حاسم على ضوء الحالةٌ النفسيّة والروحيّة لجيشه المكوّن من أخلاط وأهوأ 

معالركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 7117 

مختلفة وهمم هامدة كما أن الامل ضعيف جدًا فى أن تنتهى الحرب مع معاوية كما انتهت صفين إلى حالة اللاحسم وذلكك لان 
عيؤاق القوى قد تثير ترا ملحوظا لصالع معاوية: 

إذن لم يبق إِلَا احتمال هو أقرب إلى اليقين منه إلى الظنّ» وهو احتمال الهزيمة المنكرة للا مام (ع) والنصر الحاسم لمعاوية. 
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وعندها فإ ما أن يُقتل الامام (ع) وأهل بيته وأصحابه فينتهى الصف الاسلامى تماماء ويخسر الاسلام قادته ومن معهم دون أنْهُ استفادة 
ذلك لان معاوية لمابلغ به من تضليل الناس ولِما يملكه من دهاء وحنكة وقدرة على قلب الحقائق» كان يستطيع أن يُلقى على مقتلهم 
ألف حجاب وحجاب. 

وما أن يو سر الامام (ع) فيّقتل ومن معه صبرا أو يمنّ عليهم معاوية ويطلقهم فى ذل مقابلة ليوم فتح مكة؛ فتكون سُبَهُ على بنى هاشم 
ومنّهُ لبنى أميَهُ عليهم, باقية إلى آخر الدهر. وقد صرّح الامام (ع) بذلكك حيث قال: 

(فوالله» لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلنى وأنا أسير أو يمنْ علي فتكون سبَهُ على بنى هاشم إلى آخر الدهرء ومعاوية لايزال 
يمن بها وعقبه على الحيّ منّا والميّت). )١١‏ 


*) الصلح ..... ص : 7117 


: وهذا ما اقتضت حكمة المعصوم (ع) القبول به» وإن كان قذىٌ فى العين وشجي فى الحلق وأمرٌ من العلقم, لا نّه الخيار الوحيد الذى 
يحفظ للا سلام بقاءه وبقاء رجاله» ويعرّى حقيقة نفاق معاوية وجاهليته وكفره. ذلكك لا نّه إذا استتبٌ له الامر بلامنازع تخلى عن 
تحفظاته وكشف تماما عن عدائه للا 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7١18‏ 

سلا-م. هذا وتجدر الاشارة هنا إلى أن الامام الحسن (ع) لم ينظر إلى الصلح على أنه نهاية القضيّهُ مع معاوية» بل كان ينظر إليه 
كمتاركة مؤ قَتهُ حتّى ياءتى الوقت المناسب للقيام ضدّ معاوية فى حرب أخرىء فها هو يجيب حجربن عدى الكندى بقوله: 

(إنى رأيت هوى عظم الناس فى الصلح. وكرهوا الحرب, فلم أحبٌ أن أحملهم على ما يكرهونء فصالحت بقيا على شيعتنا خاصّة من 
القتلء فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ماء فإ نَ الله كل يوم هو فى شاءنٍ). )1١‏ 


صدق أبومحمّد (ع) ..... ص : 7١/4‏ 


كان الامام الحسين (ع) قد وقف من كل قرارات ومواقف الامام أبى محمّد الحسن (ع) موقف الشريكك المعاضد والنصير المؤ ازرء 
هذا ما تؤ كده المتابعة التاءريخية للعلاقة بينهما طيلة فترهُ إمامة الحسن (ع)» فضلا عن أن الاعتقاد الحقٌّ بإ مامتهما وعصمتهما يفرض 
القطع باءنٌ كلما منهما يصدّق الاخر فى القول والفعل والتقرير. وفيما يتعلق باءمر الصلح مع معاوية كان الامام الحسين (ع) قد أكد 
دعمه التامٌ للقرار الحسنى» وعتبر عن اشتراكه مع أخيه فى موقفه وعن امتثاله لا مره كإ مام مفترض الطاعة فى أكثر من مناسبة. فقد قال 
له عدىٌ بن حاتم (ره): (يا أباعبد الله شريتم الذلَ بالعزّ وقبلتم القليل وتركتم الكثير» اءطعنا اليوم واعصنا الدهرء دع الحسن وما راءعى 
من هذا الصلحء واجمع إليكث شيعتكك من أهل الكوفةُ وغيرهاء وولّنى وصاحبى (يعنى عبيدة بن عمر) حك المقلابة فلايشعر ابن هند 
نا ونحن نقارعه بالسيوف). 

فاءجابه الحسين (ع): (إِنا قد بايعنا وعاهدناء ولا سبيل لنقض بيعتنا». 7١‏ 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 519 

ولمًا طلب منه حجر بن عدىٌ (ره) مثل ذلكك أجابه الامام الحسين (ع) أيضا: 

(نَا قد بايعناء وليس إلى ما ذكرت سبيل). )١١‏ 

كما أظهر تصديقه لا خيه فى الالتزام بالمعاهدة ولوازمها عمللا فى جوابه لعل بن محمّد بن بشير الهمدانى حين ذكر له امتناع الامام 
الحسن (ع) من إجابة من دعاه إلى الثورة بعد الصلح قائلا: (صدق أبومحتد» فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس د بيته مادام 


هذا الانسان حيّا). ١؟»‏ 
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وعبر (ع) عن امتثاله التامٌ لامر الامام الحسن (ع) فى هذا الموقف لما دعاهما معاوية ومن معهما من أصحاب علي (ع) للبيعة فى 
الشام؛ وكان معهم قيس بن سعد بن عبادة الانصارىء فلمًا أتوه دعا معاوية الحسن (ع) للبيعة فبايعه» ثم دعا الحسين (ع) أيضا فبايعه» 
فلمًَا طلب من قيس بن سعد البيعة التفت قيس د إلى الحسين (ع) ينظر ما ياءمره» فقال الحسين (ع): (يا قيس إنّه إمامى). يعنى الحسن 
(ع). 7١‏ 

ولاينافى هذه الحقيقةُ ما ورد فى مجموعة أخرى من النصوص أنّه (ع) كان كارها لتلكك البيعة» كمثل قوله لبعض الشيعة: 

(قد كان صلحء وكانت بيه كنت لها كارهاء فانتظروا مادام هذا الرجل حباء فإن يهلكك نظرنا ونظرتم). ©" 

ذلك لان هذا الصلح كان أبغض الاختيارات أمام الامام الحسن (ع)» وقد 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 77١‏ 

اضطرٌ إليه اضطرارا حرصا على مصالح إسلاميَةُ كبرى» ولاشكك أن رعاية هذه المصالح قد تفرض على الامام فى ظروف صعبة غير 
مساعدة أن يقدم على أمر هو عند الامام أمرٌ من العلقم» وأشدٌ من الستّ» وأفجع من الموت. 

وللالقارت فى كرام 4اه3) الصاح عند السدى والحسين :30 كنا أن الضرير عن الكراه ة لااثر الاين امير عن عنام زعا يقتله: 
ذلك لان الرضا بهذا الصلح بلحاظ ما يترتّب عليه من نتائج مَرجوة أمرٌ آخر. ْ 

ولا تفاوت فى الرضا به أيضا عند الحسن أوالحسين أو أى إمام آخر من أثمةُ أهل البيت (ع)» ولقد عبر الامام الباقر (ع) عن نظرة 
الرضا بهذا الصلح قائلا: 

(والله» للذى صنعه الحسن بن علي (ع) كان خيرا لهذه الامَهُ ممما طلعت عليه الشمس ...). )1١‏ 

ومع اعتقادنا باءنّ الموقف الذى يِتَخذه الامام المعصوم هو الافضل فى ظرفه؛ أى أنّ كنا من صلح الحسن (ع) وقيام الحسين (ع) كان 
هوالافضل فى ظرفه. صم لنا إذن أن نقطع باءنَ إمامة الحسين (ع) لوكانت قبل إمامة الحسن (ع) لصالح معاوية كما فعل الحسن (ع) 
فى ظرفه؛ ولوكانت إمامةٌ الحسن (ع) بعد إمامة الحسين (ع) لثار الحسن (ع) كما فعل الحسين (ع) فى ظرفه. 

أمّا ما ورد فى مجموعة أخرى من الروايات أن الامام الحسين (ع) قال لا خيه الامام الحسن (ع) حينما عزم على الصلح: (يا أخى؛ 
أعيذك بالله من هذا) :؟! اعتراضا عليه؛ أو أنه قال: (نشدتك الله أن تصدّق أحدوثة معاوبة وتكذّب ام#حدوثة على!). و8 اءو 
(اوففن كك اللدد ارق تكو ادو لمم غات 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 77١‏ 

أباك وطعن عليه ورغب عن أمره!) فاءجابه الامام الحسن (ع): (إِنّى لا-أرى ما تقولء والله لئن لم تتابعنى لا سندتكك فى الحديدء 
فلا-تزال فيه حتّى أفرغ من أمرى!) 1١‏ أو أنّه (ع) قال: (أعيذك باللّه أن تكذّب عليًا فى قبره وتصدّق معاوية!)» فيجيبه الامام الحسن 
(ع): (والله ما أردت أمرا قط إِلَا خالفتنى إلى غيره؛ واللّه لقد هممت أن أقذفك فى بيت فاءٌطئنه عليكك حتّى أقضى أمرى!). 7١‏ فإ نَّ 
هذه الروايات كلها عام مردودة لايمكن القبول بهاء لا نّها تعارض الاعتقاد الحقّ بمعنى الامامة وحقائقها والادب الرفيع الذى يتعامل 
به حجج الله تعالى فيما بينهم؛ وهى من افتعال الخيال السنّى المتاءثّر بالتضليل الاموىٌ الذى عمد إلى تشويه صورة الامام الحسن (ع) 
بشكل خاصٌ ليظهره بمظهر الموادع الذى يحبّ السلامة والراحة والنساء والمالء وأنّه لعزم له على حرب ولا شدَّم كل ذ لكك 
ليجرّده فى أذهان الناس عن أهليته للخلافة. ومن المؤ سَف حقًا أنْك قد لاتجد فى تواريخ العامّةُ كتابا لم يتاءثّر بهذا التضليل الظالم!! 


مواصلة الامام (ع) الالتزام بالهدنة ..... ص : 77١‏ 


آثر الامام (ع2 مواصلة الا-لتزام بالهدنة» وحرص (ع) فى حياة الامام الحسن (ع) على تهدثة ثائرة الشيعة» وأمرهم بالصبر والترقّب» 
وأوصاهم بالتخفّى عن أعين السلطةء وبالا نتظارء وواصل السير على هذا الخط أيضا بعد شهادةٌ الامام الحسن (ع2» فقدروى البلاذرى: 
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أنه لما توفى الحسن بن علىٌ اجتمعت الشيعة ومعهم بنوجعدة بن هبيرةين أبى وهب المخزومى وأمّ جعدة أم هانى بنت أبى طالبء 
فى دار سليمان بن صرد, وكتبوا إلى الحسين كتابا بالتعزية وقالوا فى كتابهم: إن اللّه قد جعل فيكك أعظم الخلف ممّن 
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مضىء» ونحن شيعتكك المصابة بمصيبتك, المحزونة بحزنككء المسرورة بسرورك. المنتظرة لا مركك. 

وكتب إليه بنوجعدة يخبرونه بحسن رأى أهل الكوفة فيه وحبهم لقدومه وتطلعهم إليهه وأن قد لقوا من أنصاره وإخوانه من يُرضى 
هديه ويُطماءنٌ إلى قوله» ويعرف نجدته وباءسه فاءَنضًوا إليهم ما هم عليه من شنآن ابن أبى سفيان والبرأة منه» ويساءلونه الكتاب 
إليهم برأيه. 

فكتب الحسين (ع) إليهم: 

(إنّن لارجو أن يكون رائ أغى رحمه الله فى الموادعة ورا فى جهاد الظلمة رشدا وسدادا:فالصقوا بالا رضء وأخفوا الشخصض» 
وأكتموا الهوى, واحترسوا من الاضاء مادام اق بلك ساك 3 قن مداق و ساي وأنا حىّ ياءتكم رأبى إن شاءالله). 31 

وكذلكك نقل الشيخ المفيد (ره) عن الكلبى والمدائنى وغيرهما من أصحاب السيرة أنّهم قالوا: (لمما مات الحسن (ع) تحرّكت الشيعة 
بالعراق» وكتبوا إلى الحسين (ع) فى خلع معاوية» والبيعة له. فامتنع عليهم» وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا وعقدا لايجوز له نقضه 
حتّى تمضى المدَّه؛ ف ذا مات معاوية نظر فى ذلكك). )7١‏ 
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موقف معاوية من الامام الحسين) ع) عدوءء هن 1 717177 


دعوى) الدم المضنون فى بنى عبد مناف (وحقيقتها 7117 


روى ابن عساكر أن الوليد بن عتبة أغلظ للا مام الحسين (ع) فى القولء فشتمه الامام (ع) وأخذ بعمامته فنزعها من رأسه ... 

فقال الوثيذ: إن عا يادو :عبدالله إلا أسداا 

فقال له مروان أو بعض جلسائه: أقتله. 

قال الوليد: إِنْ ذلك لدم مضنون فى بنى عبد مناف!!. )١١‏ 

لاشكك أن الوليد بن عتبة وهو والى المدينة يومئذٍ لم ينطق عن رأيه الشخصيئء بل نطق عن الرأى الرسمى للحكم الاموىٌ الذى كان 
معاوية بن أبى سفيان على رأسه آنئذٍ. والدم المضنون فى بنى عبد مناف معناه الدم الذى يعر على القتل ولايجوز سفكه. فهل كان دم 
الامام الحسين (ع) كذلك فعلا فى عهد معاوية؟ وما هى حدود الحقيقةُ فى هذه الدّعوى!؟ 

لقد كتب معاوية إلى واليه سعيد بن العاص على المدينة قبل الوليد بن عتبة بصدد الموقف من الامام الحسين (ع) قائلا: 

(... وأنظر حسينا خاصةٌ فلايناله منكك مكروه. فإ نَ له قرابة وحمًا عظيما لاينكره مسلم ولا مسلمة وهو ليث عرين؛ ولست آمنكك إن 
شاورته أن لاتقوى عليه ...). ١؟)‏ 

إذن فمشكلةٌ معاوية فى موقفه من الامام الحسين (ع) هى فى قرابة الامام 
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الحسين (ع) الخاصٌّ 4 من رسول الله (ص». إِنّه ابن فاطمة الزهرأ (س), وهذه الصله الخاصّهُ قد فرضت له (ع) حقًا عظيما على كل 
مسلم ومسلمة» وقد عرفت الامَهُ كلها هذا الحقّ العظيم فهى لاتنكره. 

من هنا فإ نْ أَيْهُ مواجهة علتيةُ بين النظام الاموىٌ وبين الامام (ع) لاتكون فى مصلحة هذا النظام الحريص على التظاهر بالزىٌ الدينى. 
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لكنّ هذا الموقف الاموىٌ فى عدم مس الامام (ع) بمكروه هو محدّد غير مطلق» ويلتزم به الحكم الاموىٌ فى حال عدم قيام الامام (ع) 
ضدّ هذا الحكم» وقد صرّح الوليد بن عتبة للا مام الحسين (ع) بحدود الموقف الاموىٌ الرسمى منه حينما عنّفه الامام (ع) على منعه 
أهل العراق من اللقاء به فقال الوليد يخاطب الامام (ع): 

(ليت حلمنا عنكك لايدعو جهل غيرنا إليك, فجناية لسانكك مغفورة لكك ما سكنت يدككء فلاتخطر بها فتخطر بكك ...). )١١‏ 

أى لكك أن تقول ما شئت وكما تحبّ مادمت لم تقم ضدَّنا ولم تخرج عليناء وأمًا إذا تحرّكت عملا ضدّنا وخرجت علينا فلا غفران 
ولا أمان, ولا-يكون بيننا وبينكك عندها إِلَا التّريف والقتل. هذا هوالخط الاحمر المرسوم للدَّم المضنون فى بنى عبدمناف! وعليه 
ألّايتجاوزه حتّى لايطاله القتل فيسفكك كاءىٌ دم آخر غير مضنون! 

هذا هو الموقف الاموىٌ الرسمى بحدوده وأبعاده سافرا فى تصريح الوليد بن عتبة» ولقد بلغ الامويّون الامام الحسين (ع) بهذا الموقف 
وأشعروه بهذه 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 770 

الحدود أيضا قبل ذلكك فى زوبعة اليوم الاوّل من إمامته (ع) فى المواجهة التى أثاروها لمنع دفن الامام الحسن (ع) قرب جدّه (ص). 
إذن فدم الامام الحسين (ع) دم مضنون فى بنى عبدمناف عند الحكم الاموىٌ ما لم يخرج الامام (ع) على هذا الحكم, وهو دم مظنون 
لاعن إيمان بحمّه العظيم وقداسته» بل لا نْ سفكك هذا الدم المقدّس يمرّق الاطار الدينى الذى يتشبث به الحكم الاموىئ. 

وظل معاوية مده بقيِهُ حياته يهتم باءمر الامام الحسين (ع) اهتماما فائقاء ويحسب له حسابا خاصًاء فى موازنة دقيقةُ بين عدم التحوّش به 
وتحاشى إثارته وبين مراقبته ليل نهار مراقبة دقيقة متواصلة للحيلولة دون خروج فكرة القيام والثورة عند الامام (ع) من مكنون التنِهُ إلى 
حير التطبيق والتنفيذ العملى» خشيةٌ من مواجهة الخيارات اللحرجة التى يستبها لمغاوبة قيام الامام (ع) قى حال تمكته من تنفيذ هذا 
القيام عمليا. 


الرقابة المشدّدةٌ على الامام (ع) ..... ص : 774 


ولذا فلانعجب إذا شدّد معاوية الرقابةٌ على الامام (ع)» ورصد عليه الصغيرة والكبيرة من سكناته وحركاته فى حياته الخاصّة والعامّة 
وفى حله وترحاله. 

وكان معاوية يتعمد تحسيس الامام (ع) وإشعاره بهذه المراقبة» وإعلامه باءنٌ الصغيرة والكبيرة من مجريات حياته مرفوعة إليه آنا 
فآنا بلا انقطاع بواسطة جواسيسه لعل ذلكك ينفع فى ردع الامام (ع) عن الفكرةٌ بالخروج والقيام!! 

والامثلة على هذه الحقيقة كثيرة» ننتقى منها هذا المثال الدال على أنْ معاوية كان قد رصد على الامام حتّى شؤ ونه الخاصّة فى منزله» 
يقول التاءريخ: (وكان لمعاوية بن أبى سفيان عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من 

أمور الناس وقريش» فكتب إليه: أن الحسين بن على أعتق جارية له وتزوّجهاء فكتب معاوية إلى الحسين: 


من اميرالموءمنين معاوية إلى الحسين بن علىٌ: 

أمّرا بعدٌ: فإ نه بلغنى أنّكك تزوّجت جاريتكك. وتركت أكفاءكك من قريشء ممّن تستنجبه للولد» وتمجّود به فى الصهرء فلا لنفسكك 
نظرتء ولا لولدكك انتقيت. 

فكتب إليه الحسين بن على (ع): 


(أمّا بعد: فقد بلغنى كتابكك, وتعيبركك إرّراى باءنّى تزوّجت مولا-تى» وتركت أكفائى من قريشء فليس فوق رسول الله منتهى فى 
شرف ولا-غاية فى نسبه وإِنّما كانت ملكك يمينى خرجت عن يدى باءمر التمست فيه ثواب الله تعالى» ثم ارتجعتها على سُرِنْةُ بيه 
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(ص)» وقد رفع الله بالا سلام الخسيسة» ووضع عنّا به النقيصة» فلا لوم على امري مسلم إِلَّا فى أمر ماءثمء وإنّما اللوم لوم الجاهلية). 
فلمًا قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد» فقرأه وقال: لشدّما فخر عليك الحسين! قال: لاء ولكنّها ألسنة بنى هاشم الحداد التى تفلق الصخرء 
وتغرف من البحر! )١١‏ 

ولاريب أن الامام (ع) وإن اقتصر فى ردّه على معاوية بالاحتجاج عليه فيما يتعلّق بموضوع هذه الجاريةء إلا أنّه قد أدرك مراد معاوية 
الخفيَ من ورأ هذه الرسالة» وهو أنُنى على علم بكل ما تفعله حتّى شؤ ونكك الخاصّة فى داخل منزلكك! فمابالكك بعلاقاتكك 
الاجتماعية وشؤ ونكك السياسيَةٌ العامّهُ!؟ فاحذر 
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ولاتتجاوز تربتصكك بنا إلى القيام بفعل لاتكون عاقبته إلا وقوع السيف بيننا! 


قلوبهم تغلى بنار الحقد على أهل البيت (ع)» وليس لهم دهاء معاوية» كانوا يستعجلون معاوية فى تقاريرهم التى يبعثونها بالا خذ على 
يد الامام (ع) أخذا شديدا أو التخلص منه قبل أن تستفحل الامور وتستعصى معالجتها على بنى أميَةً! 

وأشدٌ هؤ لاءء الا-مويّين حقدا على أهل البيت (ع)» وأكثرهم عجلة وخرقاء كان مروان بن الحكم الذى كانت تقاريره تتوالى على 
معاوية» وتشعٌ بالا ندفاع والاستعجال» فقد كتب إلى معاوية ذات مره (يعلمه أن رجالا من أهل العراق قدموا على الحسين بن على (ع)) 
وهم مقيمون عنده. يختلفون إليه» فاكتب إلىّ بالذى ترى). )١١‏ 

وقال البلاذرى: (وكان رجال من أهل العراق وأشراف أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين يجلونه ويعظمونه. ويذكرون فضله. ويدعونه 
إلى أنفسهم, ويقولون إِنَا لكك عضدٌ ويد ليتّخذوا الوسيلة إليه وهم لايشكون فى أنّ معاوية إذا مات لم يعدل الناس بحسين أحدا. 
لما كثر إختلافهم إليه الى عمزى بق خسان بو شان عرواة إن لحك دوعو ]د.9 اكد عامل معاويةاعلي اليد وة فقتال لاد كيز 
اختلاف الناس إلى حسينء واللّه إِنّى لا رى أن لكم منه يوما عصيبا. 

فكتب مروان ذلكك إلى باو 07 
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وكتب إليه أيضا: (إِنْى لست آمن أن يكون حسين مرصدا للفتنة» وأظنّ يومكم من حسين طويلا!). 1١‏ 

لكنّ معاوية الذى كان يرى أن من مصلحته أن يبقى الامام الحسين (ع) ملتزما بالهدنة ولو ظاهراء لم يكن ليرغب فى الخروج عن حال 
المتاركة مع الامام (ع)؛ فكان يردٌ مروان عن تجاوز هذه المتاركة» وياءمره بالصبر وينهاه عن الخرق والعجلة» فقد كتب إليه: 

(اتركك حسينا ما ترككك ولم يظهر لكك عداوته ويد صفحته. واكمن عنه كمون الثرى إن شاء الله والسلام). 07١‏ 

ومع هذا فإ نَ مروان الذى كان أشدّ ولاه المدينة الامويّين على أهل البيت (ع) لم يكن ليطيق وجود الامام الحسين (ع) فى المدينة 
وهويرى التفاف الامَرِهُ حوله وانشدادها إليه» فاقترح على معاوية إبعاد الامام عن المدينة وفرض الاقامة الجبريّةُ عليه فى الشام» لينقطع 
بذلكك اتصاله باءهل العراق» لكنّ معاوية رفض هذا الاقتراح أيضاء ورد عليه قائلا: 

(أردت والله أن تستريح منه وتبتلينى به» فإن صبرتٌ عليه صبرتٌ على ما أكره؛ وإن أساءتٌ إليه قطعثٌ رحمه). «* 

وفوق الرقابة المشدّده على الامام (ع) كان بعض ولاه المدينة الامويّين يتدخلون عمليَا فيمنعون وفود الامّهُ من لقاء الامام (ع) خوفا من 
تطوّر الامور عملا لصالح الامام (ع)»؛ فقد روى البلاذرى عن العتبى أن الوليد بن عتبة 
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حجب أهل العراق عن الامام الحسين (ع). 

فقال الحسين (ع): يا ظالما لنفسه؛ عاصيا لرّه» علام تحول بينى وبين قوم عرفوا من حقّى ما جهلته أنت وعكك!؟ 
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فقال الوليد: ليت حلمنا عنكك لايدعو جهل غيرنا إليك»؛ فجناية لسانكك مغفورة لكك ما سكنت يدككء فلاتخطر بها فتخطر بككء 
ولوعلمت ما يكون بعدنا لا حببتنا كما أبغضتنا!!). )١١‏ 

وإضافةُ إلى ما قدّمناه قبل ذلك فى أن تصريح الوليد هذا كاشف عن حقيقةُ ما يعنيه الحكم الاموىٌ فى دعوى (الدم المضنون)» نلفت 
هنا الانتباه إلى أن قول الوليد (ولو علمت ما يكون بعدنا لا حببتنا كما أبغضتنا) ربّما كان إشارة إلى أن هذه المتاركة الموزونة بيننا 
وبينكك سوف لن تتحمّق فى غير عهد معاوية؛ وأنّ يزيد الذى سيخلف أباه شخصيةُ أخرىء لا-ترى فى التعامل معكك غير الشدّه 
والصرامة» وسوف تضيق عليكك الارض بما رحبتء وعندها إذا التفتَ إلى ورأ ستذكر أيَامنا وعفونا وسماحتنا!! فكاءنّه يمنّ على الامام 


(ع) بهذه المتاركة الموزونة التى هى فى نفعهم هم أوّلا وأساسا!! 
الخط العام فى رسائل معاوية إلى الامام (ع) ..... ص : 774 


لعل أول ما يلفت انتباه المتاءمّرل فى رسائل معاوية إلى الامام الحسين (ع) هو المكر الظاهر فى الموازنة بين الترغيب والترهيب» 
ولاتكاد تخلو واحدهُ من رسائل معاوية إلى الامام (ع) من النهج المتوازن بين الترغيب والترهيب. 

وهذه الظاهرةٌ إنعكاس واضح لما يتبنّاه معاوية من مبدأ الحفاظ على حالة 

معالركب الحسينى (ج :))١‏ ص: :”77 

المتاركة مع الامام (ع)» وهذه الرسائل نفسها برهان على تبِنّى معاوية هذا المبدأ أيضا. 

ولننتق هنا أمثلةٌ من هذه الرسائل ... 

(كان مال حمل من اليمن إلى معاوية» فلمًا مرٌ بالمدينة وثب عليه الحسين بن على (ع) فاءخذه وقشمه فى أهل بيته ومواليه» وكتب إلى 
معاوية: 

(من الحسين بن على إلى معاوية بن أبى سفيان. 

أما بعد فإ نّ غيرا مرت بنا من النمن فحمل مالا وحلالا وعدرا وطيبا إليكفه لتودعها خزائن دمشق وقعل بها بعد التهل يتى أبيكدة وإنى 
احتجت إليها فاء خذتهاء والسلام). 

فكتب إليه معاوية: 

(من عند عبدالله معاوية اميرالموءمنين إلى الحسين بن على سلام عليك ... 

أما بعد: فإ نّ كتابكك ورد علي تذكر أن عيرا مت بكك من اليمن تحمل مالا وحلالا وعثبرا وطببا إلى لا ودعها خزائن دمشق» وأغل 
بها بعد النهل بنى أبى» وأنكك احتجت إليها فاءخذتها. 

ولم تكن جديرا باءخذها إذ نسبتها إليَء لان الوالى أحقّ بالمال ثم عليه المخرج منه ويم اللّه لو تركت ذلكك حتّى صار إلى لم 
أبشسكف حظكة منده ولك فظنت نااين أعى أن فى .راسكف تنروق وبري أن يكرق ذلك فى زماى فادغرق لكف قدر كه 
وأتجاوق عن دلكقه ولك والله تضرف أن فعلن يمن لاينظر كك قراق نافة).11 

معالركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 77١‏ 

ولايخفى أن معاوية فى هذه الرسالة مع إظهاره المسامحة والتجاوز كان قد هدّد الامام (ع) بمن ياءتى بعده؛ يعنى يزيد. 

كما كتب إليه نتيجة التقارير الكثيرة التى كانت تبعث بها عيونه إليه عن حركة الامّهُ وحركة الامام (ع): 

(أمّا بعد: فقد انتهت إليّ أمور أرغب بكك عنهاء فإن كانت حقًا لم أقارّك عليهاء ولعمرى) إن من أعطى الله صفق يمينه وعهده 
لجدير بالوفاء. (وإن كانت باطلاء فاءنت أسعد الناس بذلكك: وبحظ نفسكك تبدأء وبعهد الله تفىء فلاتحملنى على قطيعتكك والاساءة 
بككء فإ نّى متى أنك ركك تنكرنىء وإِنّك) متى تكدنى أكدكك. وقد اءنيثتٌ اءنّ قوماً من اءهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاقء (فإ تق 
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شقّ عصا هذه الام وأن يرجعوا على يدك إلى الفتنةٌ). وأهل العراق من قد جرّبت» قد أفسدوا على أبيكك وأخيكك,. (وقد جوّبت 
الناس وبلوتهم» وأبوكك كان أفضل منكك, وقد كان اجتمع عليه رأى الذين يلوذون بكك, ولاأظنّه يصلح لكك منهم ما كان فسد عليه). 
فائّق الله واذكر الميثاق» (وانظر لنفسكك ودينكك. ولايستخمّتك الذين لايوقنون). )١١‏ 

فكتب إليه الامام (ع) جوابا على رسالته هذه كان بمثابة الصاعقة التى نزلت على رأس معاويةٌ الذى ارتبكك وتاءثر بشْدَّهُ من حدّتها 
إلى درجةٌ أن كان يشكو إلى مقرّبيه من قوَّءْ جواب الامام (ع)» وقد أوردت كتب التاءريخ والتراث ه ذا الجواب كاملاء وسنورده فى 
محلّه من هذا الكتاب. 


لماذا لم يثر الامام الحسين (ع) على معاوية!؟ ..... ص : 71797 


كان رأى أهل بيت العصمة (ع) هو رفض أن يكون معاوية حاكما ولو لمدَّهُ سواد ليله واحدهُ رفضا تامّاء ولم يساوم اميرالموءمنين علىٌ 
(ع) على هذا المبدأ قيد أنمل ورفض كل نصيحةٌ تدعو إلى المداهنة فى ذلكك. وخاض حرب صقَّين الطاحنة لتحقيق هذا الرفضء ثم 
لم يتزعزع عن هذا الرأى حتّى قتل (ع). 

وواصل الامام الحسن (ع) الاصرار على هذا الرأى» ولم ياءل جهدا فى الاعداد لتحقيق ذلك, لكنّ نكد الدهر وانقلاب الامور اضطرّه 
فى الختام إلى القبول باءَمَرٌ اختياره وحسبكك من أمرين أحلاهما مُرَاءِ فسلّم الامر إلى معاوية مؤ جلا الحرب ضدّه إلى يوم آخر قد 
ياءتى به مستقبل الائرام (فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ماء فإ نَ الله كل يوم هو فى شاءن) 401١‏ وانطوى على ذلكك حتّى مضى 
شهيدا (ع). 

فمسوّغات الثورة على معاوية ودواعيها كانت قائمة وموجودة منذ أول يوم من أيَام ولايته على الشام؛ لكنّ دواعى الثورة عليه ودوافعها 
تكائثرت وتعاظمت بعد شهادة الامام الحسن (ع)» وكان الامام الحسين (2) يعلم ذلكك ويشخص أبعاده» ويصرّح به لثقاته» بل وقد 
صرّح به لمعاوية نفسه فى الكتب والمحاورات التى كانت بينهماء ومن هذه التصريحات على سبيل المثال: 

(وهيهات هيهات يا معاوية» فضح الصبح فحمة الدجىء وبهرت الشمس أنوار الشُّرّج» ولقد فض لت حتّى أفرطتٌ» واستاء ثرت حتّى 
أجحفتٌ؛ ومنعتٌ حتّى بخلتٌ وجرت حتّى جاوزتَ» وما بذلت لذى حقٌّ من أتم حقّه بنصيبء حتّى أخذ الشيطان حظه الاوفر» ونصيبه 
الاكمل ...). ١؟)‏ 
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وما خاطبه به فى رسالةٌ أخرى: 

(... وقلتٌ فيما قلتّ: لاتردٌ هذه الامرهُ فى فتنة» وإِنّى لاأعلم لها فتنة أعظم من إمارتكك عليهاء وقلتٌ فيما قلتٌّ: انظر لنفسكك ولدينكك 
ولا مَهُ محمّدء وإِنّى واللّه ما أعرف أفضل من جهادكء فإن أفعل فإ نه قربة إلى ربّى وإن لم أفعله فاءستغفرالله لدينى وأساءله التوفيق 
لما يحبٌ ويرضى ...). )١١‏ 

وهنا يفرض هذا السؤ ال نفسه على مجرى البحث وهو: لماذا لم يثر ولم يقم الامام الحسين (ع) على معاوية أَيّام إمامته مع توافر جميع 
الدواعى والدوافع للقيام بالثورة!؟ 

وفى الاجابة عن هذا السؤ ال لابدٌ فى البدء من تحديد الهدف المنشود من الثورة» فما هو هدف الامام الحسين (ع) من الثورة على 
مغار1ة 


لاشك أن هدفه (ع) هوذات الهدف الذى أعلن عنه فى قيامه ضدٌ يزيد بن معاوية» وهو طلب الاصلاح فى أُمَهُ جدّه (ص) بالا مر 
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بالمعروف والنهى عن المنكر بما يتضمّن ذلكك من إزالةٌ الحكومة الفاسدة وإقامة الحكومة الحقَّدُ من خلال قيام الامَهُ مع الامام (ع) 
لتحقيق نصر حاسم يتوقّر فى ظلّه هذا الهدف. 

اوتعريض الامَرهُ لصدمة مروّعة فى الوجدان وصعقةُ كبرى فى الضمير من خلال ملحمة بطولكةة وفاجعة ماءساوية تنتهى بمقتله (ع) 
ومقتل أنصاره من أهل بيته وصحبه الابرار الذين هم صفوة أخيار هذه الامّهُء فى إطار عمل 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 776 

إعلامى وتبليغى كبير ناجح يتكشّف نتيجة له كلّ الزيف الذى تسر به معاوية؛ وتتراجع كلّ خطط وآثار حركة النفاق الحاكمة منذ 
يوم السقيفة إلى نقطه الصفرء ويعود الاسلام المحمّ.دى الخالص خالصا من كل شائبة» وتتحرّر الامره روحبا ونفسيا من كل آثار 
التضليل والافساد الذى تعرّضت له بعد غياب النبيّ الاكرم محمد (ص) وتتمرّق الغشاوة عن بصيرتها فتعرف الحقٌّ وأهله وتنهج على 
هدى نوره. 

فهل كان بإ مكان الامام الحسين (ع) أن يحمّق أحد هذين الاختيارين فى زمن معاوية؟ 

أمَا الاختيار الاوّل» وهو طريق الانتصار العسكرىٌ الحاسم على معاوية» فكان لابدٌّ فيه من تعبئةُ شطر من الامَهُ كافٍ على الاقل لتحمل 
تبعات ومقتضيات حرب طاحنة حتّى النصرء فهل كانت الامّهُ آنئذ تنطوى على مثل هذا الاستعداد الكبير نفسيّا وعملتا!؟ 

لنقرأ هذا المقطع الذى يصوّر فيه صاحب كتاب (ثورة الحسين ظروفها الاجتماعةٍة وآثارها الانساتٍة) حال الامَرهُ آنئلٍ يقول: (لقد 
كانت حروب الجمل وصفَين والنهروان» والحروب الخاطفة التى نشبت بين القطع السوررّة وبين مراكز الحدود فى العراق والحجاز 
واليمن بعد التحكيم قد وأدت عند أصحاب الامام (ع) حنينا إلى السلم والموادعة» فقد مرّت عليهم خمس سنين وهم لايضعون 
سلا-حهم من حرب إلا ليشهروه فى حرب أخرىء وكانوا لايحاربون جماعات غريبة عنهم, وإِنّما يحاربون عشائرهم وإخوانهم بالا 
مسء ومن عرفهم وعرفوه ... وما نشكك فى أنْ هذا الشعور الذى بدأ يظهر بوضوح فى آخر عهد على (ع) إثر إحساسهم بالهزيمة أمام 
مراوغة خصمهم فى يوم التحكيم أفاد خصوم الامام من زعماء القبائل ومن إليهم ممّن إكتشفوا أن سياسته لايمكن أن تلبِى مطامحهم 
التى تو جيجها سياسة معاؤية فى المال والولايات» فحاولوا إذكاء هذا الشعور والتاءكبد عليه وقد ساعد على ثاءثير هؤ لاء الزعماء 
ونفوذهم فى أوساط المجتمع الروح القبليِةُ التى استفحلت 
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فى عهد عثمان بعد أن أطلقت من عقالها بعد وفاه النبىَ (ص». فإ ن الانسان ذا الروح القبلةِه عالمه قبيلته» فهو ينفعل بانفعالاتهاء 
ويطمح إلى ما تطمح إليه» ويعادى من تعادىء وينظر إلى الا-مور من الزاوية التى تنظر منها القبيلة» وذلكك لا نه يخضع للقيم التى 
تخضع لها. وتتركز مشاعر القبيلة كلّها فى رئيسهاء فالرئيس فى المجتمع القبلى هوالمهيمن والموجه للقبيلة كلها ... وقد عر الناس عن 
رغبتهم فى الدع وكراهيتهم للقتال بتثاقلهم عن الخروج لحرب الفرق السوررّةُ التى كانت تغير على الحجاز واليمن وحدود العراق؛ 
وتثاقلهم عن الاستجابةٌ للا مام (ع) حين دعاهم للخروج ثانية إلى صفين. 

فلم استشهد الامام على (ع) وبويع الحسن (ع) بالخلافة برزت هذه الظاهرة على أشدّهاء وبخاضة حين دعاهم الحسن (ع) للتجهز 
لحرب الشام» حيث كانت الاستجابة بطيئةُ جدًا. وبالرغم من أن الامام الحسن (ع) قد استطاع بعد ذلكك أن يجهّز لحرب معاوية جيشا 
ضخما إن أنه كان حبقا كيت غلب الهويسة قبل أن بلاقى العدة سنب التبارات الستعددة الى كانت #تجاذية ققد: عق معة أخلاط 
من الناس: بعضهم شيعة له ولا بيه» وبعضهم محكمة أى خوارج يو ثرون قتال معاوية بكلّ حيلة» وبعضهم أصحاب فتن وطمع فى 
الغنائم» وبعضهم شكاك» وأصحاب عصِيَِةُ اتبعوا رؤ ساء قبائلهم). وقد كان رؤ ساء القبائل هؤ لاء قد باعوا أنفسهم من معاوية الذى 
كتب إلى كثير منهم يغريهم بالتخلّى عن الحسن (ع) والالتحاق به وأكثر أصحاب الحسن (ع) لم يستطيعوا مقاومة هذا الاغرأء فكاتبوا 
معاوية واعدين باءن يسلّموا الحسن (ع) حا أو مينتا. وحين خطبهم الامام الحسن (ع) ليختبر مدى إخلاصهم وثباتهم هتفوا به من كل 
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جانب: البقية» البقية» بينما هاجمته طائفة منهم تريد قتلهه هذا فى الوقت الذى أخذ الزعماء يتسلّلون تحت جنح الليل إلى معاوية 
بعشائرهم! 
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ولمما رأى الامام الحسن (ع) أمام هذا الوقع السَدرى ء أن الظروف النفسيهُ والاجتماعية فى مجتمع العراق جعلت هذا المجتمع عاجزا عن 
النهوض بتبعات القتال وانتزاع النصرء ورأى أن الحرب ستكلفه استئصال المخلصين من أتباعه بينما يتمبّع معاوية بنصر حاسم, حينئٍ 
جنح إلى الصلح بشروط منها ألايعهد معاوية لا حد من بعده؛ وأن يكون الامر للحسن (ع)» وأن يُترك الناس ويؤ منوا ... ولقد كان 
هذا هوالطريق الوحيد الذى يستطيع الحسن (ع) أن يسلكه باعتباره صاحب رسالة قد اكتنفته هذه الظروف الموئسة ...). ١١‏ 

ثرى هل بقيت الامرهُ فى العراق خاصٌ 4 على هذه الحال بعد ذلكك. أم أنْها قد تغيّرت نحو الاحسن إلى درجة أن صار بالا مكان أن 
يعتمد عليها الامام الحسن (ع) فى حياته أو الامام الحسين (ع) بعده فى تعبئةُ عامّة لحرب طاحنة حتّى النصر الحاسم على معاوية!؟ 
صحيح أن الناس الذين كرهوا الحرب لطول معاناتهم منهاء ورغبة منهم فى الدنيا والسلامة والدعة» وطاعة لرغبات زعماء قبائلهم» 
كانوا قد اكتشفوا بعد مدّهُ مدى الخطاء الذى وقعوا فيه بضعفهم عن القيام بتبعات القتال وخذلان الامام (ع)» بعد ما عرفوا طبيعة حكم 
معاوية وذاقوا طعم واقعئّته» وما يقوم به من اضطهاد وإرهابء وتجويع وحرمان» ومطاردة مستمرّةٌ» وخنق للحرّيات واستهزأ بالشريعة 
واستخفاف بالقيم» وإنقاص من أعطياتهم ليّزاد فى أعطيات أهل الشامء وحمل معاويةٌ إِيَاهُم على محاربة الخوارج. الامر الذى لم يُتح 
لهم أن ينعموا بالسلم الذى كانوا يحون إليه والدعة التى يتمنّونها ... فندموا على ما فرّطوا فى جنب أهل البيت (ع)» (وقد جعل أهل 
العراق يذكرون حياتهم أيَام على فيحزنون عليهاء ويندمون على ما كان من تفريطهم فى جنب خليفتهم ويندمون كذلك على ما كان 
من الصلح بينهم 
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وبين أهل الشام؛ وجعلوا كلما لقى بعضهم بعضا تلاوموا فيما كان» وأجالوا الرأى فيما يمكن أن يكون, ولم تكد تمضى أعوام قليلة 
حتّى جعلت وفودهم تفدٌ إلى المدينة للقاء الحسن (ع)» والقول له والاستماع منه ...). )١١‏ 

وصحيح أن كثيرا من الناسء وعامَرة أهل العراق بنوع خاصٌء صاروا يرون بغض د بنى أميِهُ وحبّ أهل البيت (ع) دينا لهمء نتيجة ظلم 
معاويةٌ وجوره وبُعده عن الاسلام؛ لكنّ هذه العاطفة لم تستطع أن تخترق حاجز الازدواجيةُ فى الشخصيةُ عند أكثر هؤ لاء؛ بل ظلت 
تعشعش فى إطارها فى باطن الشخصيّة الرافض لال أمدِهُ ولحكمهم خلافا لظاهر الشخصيّةُ المطيع لكل أوامرهم, فهم فى إزدواج 
الشخصيَةُ كما وصفهم اميرالموءمنين علي (ع) فى ظل ظلم بنى أميهُ حيث قال: 

(والله لايزالون حتى لابدعوا لله حدما إلا استحلوم ولا عقدا إلا حلوه ... 

وحتّى يقوم الباكيان يبكيان: باكك يبكى لدينه. وباكك يبكى لدنياه» وحتّى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيّده إذا 
شهد أطاعه. وإذا غاب اغتابه ...). ١؟)‏ 

فالوصف العام للا مَهُ آنئذٍ هو أنّ لها خاضع لا راد الحكم الاموىّ طائع لا مره سوأ الذين عُمّى على بصيرتهم تحت تاءثير التضليل 
الاموئ, فتوهّموا أن الاسلام متمثّل بحكم معاوية؛ أو ضعاف النفوس الذين قادهم حب الدنيا 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: /77 

فباعوا دينهم بدنيا غيرهم» أو الذين عرفوا الحقّ وأهله فاءحتبوهم فى الباطن وتنكروا لهم فى الظاهر خوفا من الارهاب الاموىٌ» وفى 
القليل المتبقّى كثير ممّن يمنعه الشلل النفسى عن نصرة الحقّ والالتحاق بركبه مع معرفته باءهل الحقٌّ (ع)! 

هذا الوصف العام ظلٌ منطبقا على هذه الامرِهُ حتّى بعد موت معاوية!! إذن فالا مَهُ لم تتاءمّل لكى يعتمد عليها الامام الحسين (ع) فى 
التخطيط لحرب طاحنة تقصر أو تطول حتّى النصر الحاسم على معاوية» وشواهد هذه الحقيقة فى الوصف العام للا مَهُ كثيرة جدًا مرّ بنا 
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بعضها فى المدخل. 

بقى الاختيار الثانى المتاح أمام الامام الحسين (ع) فى الثوره على معاوية» وهو تعريض الامَهُ لصدمة مروّعة فى وجدانها وصعقة كبرى 
يهتزٌ لها ضميرهاء من خلال ملحمة بطوكِة ماءساورٌة تنتهى بمصرعه ومصرع أنصاره؛ مقرونة بعمل إعلامى وتبليغى كبير ينجح فى 
كشف الزيف الاموىٌء وينهى الاثار العملية الناشئةٌ عنه. 

وهذا الاختيار الذى كتب له النجاح التام أَام حكم يزيدء كان محكوما عليه بالفشل التام فى حياة معاوية» وسرٌ ذلكك يكمن فى 
شخصيةُ معاوية» وأسلوبه الخاص فى معالجة الامور, فإ نْ معاوية لم يكن من الجهل بالسياسة بالمثابة التى يُتبح فيها للحسين (ع) أن 
يقوم بثورة مدوية» بل الراحج أنّه كان من الحصافة بحيث يدرك أن جهر الحسين (ع) بالثورة عليه وتحريضه الناس على ذلكك كفيل 
بزجه فى حروب تعكر عليه بهاء النصر الذى حازه بعد صلح الحسن (ع)» إن لم يكن كافيا لتفويت ثمرة هذا النصر عليه؛ لا نه عارف 
ولا ريب بما للحسين (ع) من منزلة فى قلوب المسلمين. 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 779 

وأقرب الظنون فى الاسلوب الذى يتبعه معاوية فى القضاء على ثورة الحسين (ع) لوثار فى عهده هو أنه كان يتخلص منه بالسمٌ قبل أن 
يتمكن الحسين (ع) من الثورة» وقبل أن يكون لها ذلك الدوىٌ الذى يموّج الحياهً الاسلامية التى يرغب معاوية فى بقائها هادئة ساكتة. 
والذى يجعل هذا الظنّ قريبا ما نعرفه من أسلوب معاوية فى القضاء على من يخشى منافستهم له فى السلطانء أوتعكير صفو السلطان 
عليه؛ فإ نَّ الطريقة المثالية عنده فى التخلص منهم هى القضاء عليهم باءقل ما يمكن من الضجيج. ولقد مارس معاوية هذا الاسلوب فى 
القضاء على الحسن بن علي (ع): وسعد بن أبى وقساصء ومارسه فى القضاء على الاشتر لما توججه إلى مصرء ومارسه فى القضاء على 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد لما رأى افتتان أهل الشام به. وقد أوجز هو أسلوبه هذا فى كلمته الماء ثورة (إِنَ لله جنودا من العسل). 
والذى يرتفع بهذا الظنّ إلى مرتبة الاطمئنان ما نعلمه من أنْ معاوية كان قد وضع الارصاد والعيون على الحسين (ع) وعلى غيره مممن 
يخشاهم على سلطانه؛ وأنهم كانوا يكتبون إليه بما يفعل هؤ لالء, ولا-يغفلون عن إعلا.مه باءيسر الامور وأبعدها عن إثارة الشكك 
والريبة)» )١١‏ كمثل ما كتبوا إليه فى أمر جارية كان الحسين (ع) قد أعتقها ثم تزوّجها. "١‏ 

(فلو تحفّز الحسين (ع) للتُورهُ فى عهد معاوية» ثم قضى عليه بهذه الميته التى يفضّلها معاوية لا عدائه. فماذا كانت تكون جدوى فعله 
هذا الذى لم يخرج عن حدود الفكرة إلى أن يكون واقعا يحياه الناس بدمائهم 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 75٠‏ 

وأعصابهمء وما كان يعود على المجتمع الاسلامى من موته وقد قضى كما يقضى سائر الناس بهدوء وبلا ضجيج؟ إِنّه لن يكون 
حينذاك سوى علوىٌ مات حتف أنفه» يثير موته الاسى فى قلوب أهله ومحبيه وشيعة أبيه إلى حين ثم يطوى النسيان ذكراه كما يطوى 
جميع الذكريات). لق 

وقد صرّح معاوية للا مام (ع) بهذا التهديد بقوله: (... فإ نك متى تنكرنى أنكركء ومتى تكدنى أكدك فاتّق شق عصا هذه الامَهُ 
00 ل 

ولو قدّر للا مام (ع) أن يخترق حصار جواسيس وعيون معاوية» ويقوم بالثورة عملياء فبخرج مع صفوةٌ أنصاره فى جيش قليل العدَّهُ 
والعدد, وينّجه إلى العراق مثلاء فهل كان سينجح فى صنع ملحمة بطوكة ماءساويّة يهتزّلها ضمير الامَهُ كما صنع ذلكك بالفعل أيّام 
يزيد؟ 

وهل كان العمل الاعلاميّ والتبليغى المطلوب فى مثل هكذا نهضة أن ينجح فى عهد معاوية كما نجح بالفعل فى زمن يزيد؟ 

لا شك أن معاوية فى مثل هذا الفرض سيواجه ماءزقا عملا صعباء لكنّ معاوية من الدهاء والخبرة فى معالجة المآزق بما يمكنه من 


استيعاب هذا الماءزق المحرج» والمتوقع أنه سيحاصر جيش الامام الصغير» وسيحرص على سلامة الامام (ع2 وسلامة بنى هاشم 
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خاصّة. ويعفو عنهم بطريقة فتية مقرونة بعمل إعلاميئّ كبيرء تكون نتيجته سقوط الامام (ع) فى عين الامَهُ وتجريده من قداسته الديتية 
وقد زحي ود حنة رميز لكك فى لقا فى إقائنة تجرئئة الأنعون إلا يمره الل افيد ركرق باليع: أ خنارب ويك ريع اويل بن جنا 
الماءزق فى النهاية بمظهر من عفا بعد المقدرة» وقابل الاساءة بالا 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 76١‏ 

حسانء والقطيعة بالصلة» فيكسب قلوب الناس د ويزدادون حبا له ويزداد هو شاءنا وعظمةً» وعندها لايتحمّق للا مام الحسين (ع) ما 
كان يؤ مّله فى هذا التحرّك من أثر إيجابئٌ فضلا عن ما سيلحقه من آثار سَلبيَهُ بسبب دهاء معاوية. 

ولقد صرّح معاوية للا مام (ع) بهذا النهج حين كتب إليه على أثر قضِيةُ الاموال المحمولة إليه التى أخذها الامام (ع) قائلا: (ولكّنى 
قد ظئنت يا ابن أخى أن فى رأسكك نزوة» وبوذى أن يكون ذلكك فى زمائى فاءغرف لكك قدرككه وأتجاوز عن ذلكك. ولكنّنى والله 
أتخوّف أن تبلى بمن لاينظرك فواق ناقةٌ). )١١‏ 

ولايبعد أن معاوية يتمنّى لو يوفق لمثل موقف العفو هذاء فيطلق أسارى بنى هاشم فى منّهُ يقابل بها منّهُ الرسول (ص) على الطلقاء فى 
مكدة» فيكونون سوأ فى حلبة المفاخرة» وهذا ما كان يحذره الامام الحسن (ع) كما مرّ بناء ولاشكك أنّ هذا الامر لم يكن ليغيب عن 
بال الامام الحسين (ع) أيضا. 

وعلى فرض أن معاوية لوثار عليه الامام (ع) قد يضطرٌ إلى قتل الامام (ع) ومن معه من أنصاره ف نَ فى مسحة الدين التى كان معاوية 
يحرص على إسباغها على سلوكه وسائر تصرّفاته أمام العامة وفى صفة الشرعيّة التى أفلح فى أن يسبغها على منصبه لدى جانب كبير 
من الرأى العام الاسلامى ما يمكنه من إطفاء وهج مصارع هؤ لاء الثؤار وإثارة الناس عليهم لا لهم» ذلكك (لا نّ الجواب الذى كان 
سيقدّمه معاوية وأعوانه للناس حين يتساءلون عمّما حمل الحسين (ع) على الثورة» أو يجيب به الناس أنفسهم, هو أنْ الحسين طالب 
ملكك! ولو قتل النسيق فى سيل ما تومه التائن غدفامن غوره ليا أقار قله استكاواء ولما عاد قله يشى على مادقه ودوافنه الحققية 
للثورة» بل ربّما 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 767 

عدّه فريق من الناس مستحقًا للقتل! ولن بجدى الحسين (ع) وأنصاره أن يُعلنوا للناس أنْ ثورتهم لحماية الدين من تحريف وتزييف 
معاوية وإنقاذ الام من ظلمه؛ فلن يصدّقهم الناس لا نهم لايرون على الدين من باءسء ولم يُحدِث معاوية فى الدين حدثا ولم يجاهر 
بمنكرء بل سيرى الناس أن مقالتهم هذه ستار يخفى مقاصدهم الحقيقيّة). ١١‏ 

وعلى كل الفروضء فإ نّ معاوية كان سيستثمر فى سبيل تشويه ثورة الحسين (ع) لو ثار فى عهده قضةُ الميثاق الذى كان نتيجة صلح 
الحسن (ع) مع معاوية» فلقد عرف عامّةُ الناس أن الحسن والحسين (ع) قد سلما الامر إلى معاوية وعاهداه على السكوت عنه. فلوثار 
الامام (ع) لا مكن معاوية أن يصوّره بصورة الخائن الناقض لبيعته وميثاقه الذى أعطاه! 

ولايضرٌ معاوية هنا أنّه كان قد نقض العهد قبل ذ لكك ولم يف بشرط من شروطه ولم يعرف له حرم ولم يحمل نفسه مؤ ونةُ الوفاء 
2-6 

كما لايغتير فى النتيجة شيئا هنا أيضا سوأ أكان الحسن والحسين (ع) بايعا أو لم يبايعا معاوية بل سلما له الامر تسليما مشروطاً. ”0 
ذلك لان وسائل معاوية الاعلامدَهُ المهيمنة على أذهان عائَرةٌ الناس هى الغالبة والمؤ ثْرهُ فى ميدان التبليغ والدعاية» وباستطاعتها 
التضليل تماما على الرأى العام فيما تطرحه من إدانة ديتتِ لقيام الامام (ع). ثم إن نفس المجتمع الذى لم يكن أهلا للقيام بالثورة» 
والذى كان يؤ ثر السلامة والعافية» كان يرى أن الامام (ع) قد بايع وعاهد» سوأ كما هوالواقع أو كما أشاع الاعلام الاموىٌ 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ صص: 7187 
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فيه فهو يرى أن على الامام (ع) أن يفى بالعهد وأنا ينقض البيعة. ..... ص : 67 


إذن فشخصيِهُ معاويةٌ بما انطوت عليه من دهاء وحيلةُ ومكر وغدر وطول ممارسة وتجربةٌ فى العمل السياسى الاجتماعى كانت العامل 
الاهمّ إن لم تكن العامل الوحيد الذى اضطرٌ الامام (ع) إلى عدم القيام ضدّه. 

ومن هنا نفهم سرٌ حصر السبب بوجود معاويةٌ فى الاجوبة التى أفاد بها الامام (ع) ردًا على مطالب بعض شيعته بالنهضة والقيام» كمثل: 
(ليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته مادام معاوية حا ... فإن هلكك معاوية نظرنا ونظرتم ...) 01١‏ أو (... فالصقوا بالارض» 
واخفوا الشخص. واكتموا الهوى ... مادام ابن هند حيا) 07١‏ أو (... مادام هذا الانسان 00 حيا). 

مع الركب الحسينى (ج ١)»؛‏ ص: 758 


الفصل الثانى: المعالم العامة لنهج الامام الحسين (ع) فى عهد معاويه ..... ص : 78 


اشارة 
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الفصل الثانى: المعالم العامة لنهج الامام الحسين (ع) فى عهد معاويه 

ضمن إطار موقفه العام فى رعاية حالة الهدنه مع معاوية وعدم القيام ضدّه فى الظروف الراهنة آنذاكك, كان الامام الحسين (ع) يقوم 
بمهامّه فى حياة الامّهُ الاسلاميةُ كا مام لها من قبل اللّه تبارك وتعالى. ومن مهامّه ما كان فى إطار الدور العامٌ المشتركك لجميع أثئمّة 
أهل البيت 48 بومتها ما كاذ قن إطار دورهةالنخاض اللا خلادت ظيط الروك الياسية والااتبشانية إلتى ادع تحيظ يدا رالا ينام 
وبالا مَهُ الاسلامية. ويمكننا أن نتصوّر المعالم العامة لنهجه صلوات اللّه عليه فى عهد معاوية كما يلى: 


الدعوةٌ إلى الح والدفاع عنه: ..... ص : 71 


اشارة 


فى خضم تنار التضليل الامو الدينى والسياسى المهيمن على الرأى العامٌ الاسلامى كان الامام الحسين (ع) يصارع هذا التيار ويحاول 
اختراقه فى تبيين الحقٌ والدعوة إليه والدفاع عنهه وكشف الضلال وزيفه عن ذهتبةُ الامّهُ ب يضاح الحمجةُ والدلالة على المحتجة البيضاءء 
وبالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعليم الامرهُ وتربيتها من خلال حلقات الوعظ والارشاد التى كان يقوم بها فى المدينة ومكة 
وكان الناس فى حلقةٌ الامام الحسين (ع) كاءنّ على رؤ وسهم الطير كما وصف ذلكك معاوية نفسه. وذلكك لسمو مكانته» وعناية 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: /75 

الناس الفائقة بحديثه» ولقوّهُ انشدادهم إليه ولا ن حديثه الحقٌّ الفصل الذى (ليس فيه من الهُزيلى شى) على حدّ تعبير معاوية. ويمكننا 
أن نلحظ هذا الخط فى الدعوة إلى الحقٌّ والدفاع عنه فى المجالات التالية: 


التعريف بمكانة أهل البيت (ع ) وفضلهم ومعرفتهم: ..... ص : 76/4 


وننتقى فى هذا المجال النماذج التالية: 
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قيل لمعاوية: إِنْ الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين (ع» فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطب فإ نْ فيه حصرا أوفى لسانه كلالة. 

فقال لهم معاوية: قد ظنا ذلك بالحسنء فلم يزل حتّى عظم فى أعين الناس د وفضحنا. فلم يزالوا به حتّى قال للحسين (ع): يا 
أباعبدالله» لو صعدت المنبر فخطبت. فصعد الحسين (ع) المنبر» فحمد لله وأثنى عليه» وصلّى على النبَ (ص»؛ فسمع رجلا يقول: من 
هذا الذى يخطب؟ فقال الحسين (ع): 

(تيطق محري الله الغالوقة وعفرة رسول الله (ض) الأقريورة وأهل يع الطتورة.واحل التقلين اللذ و جعلنا رسول اللدا(ضن) فاتى كنات 
الله تبارك وتعالى؛ الذى فيه تفصيل كل شىء لاياءتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمعوّل علينا فى تفسيره؛ لايّبطينا تاءويله. 
بل نتبع حقائقه. فاءطيعونا فإ نّ طاعتنا مفروضة؛ أن كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة» قال الله عزّ وجل: 

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا-مر منكم؛ فإن تنازعتم فى شى فردّوه إلى الله والرسول)» وقال: (ولو ردّوه إلى الرسول وإلى 
أرلن الاخمر هه قورب الذي محطظر نه توي ولول قصل اللمحليك ورسية لكقيس النيطاة نا قليلا). واءُحذّركم الاصغاء إلى 
هتوف الشيطان بكم. فإ نّه لكم عدوٌ مبين» فتكونوا كاءوليائه الذين قال لهم: (لا غالب لكم اليوم من الناس وإِنّى جارٌ لكم 
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فلئّا ترأت الفئتان نتكص على عقبيه وقال إِنَى برى منكم»» فتّلقَُون بالسيوف ضرباء وللرّماح ورداء وللعُمْيد حطماء وللسهام غرضاء ثم 
لايقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا.) 

قال معارب تيكف يا أباضذاللهه'قن يفك 31 

وقال الامام الحسين (ع) ذات مرّهْ فى مجلس معاوية: 

(أنا ابن ماء السماء وعروق الثرىء أنا ابن من ساد أهل الدنيا بالحسب الناقب والشرف الفائق والقديم السابق» أنا ابن من رضاه رضا 
السو وسخطه سخط ارمق 

ثم رد وجهه للخصم فقال: 

هل لكك أب كاءبى؛ أو قديم كقديمى؟ فإن قلت: لاء تُغلب» وإن قلت: نعم. 

فقال الخصم: لاء تصديقا لقولك. فقال الحسين (ع): 

الحقّ أبلج» لايزيغ سبيله» والحقّ يعرفه ذوو الالباب). "١‏ 

وعن الباقر (ع)» عن أبيه (ع) أنّه قال: (صار جماعة من الناس بعد الحسن إلى الحسين (ع» فقالوا: يا ابن رسول الله ما عندكك من 
عجائب أبيكك التى كان يريناها؟ 

فقال (ع): هل تعرفون أبى؟ 

قالوا: كلنا نعرفه. 
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فرفع له سترا كان على باب بيتء ثم قال: (أنظروا فى البيت). 

فنظروا فقالوا: هذا امبرالموءمتين» وتشهد انلكف خليفة الله سحمًا). ١‏ 

وفى رواية أخرى: سئل الحسين بن على (ع) بعد مضي اميرالموءمنين فقال لا صحابه: (أتعرفون اميرالموءمنين (ع) إذا رأيتموه)؟ 

قالوا: نعم. 

قال: (فارفعوا هذا الستر). 


فرفعوه, فاذاهم به لاينكرونه. 
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فقال لهم على (ع): (إِنّه يموت من مات منّا وليس بمبّت» ويبقى من بقى منّا حمجة عليكم). "١‏ 

وساءله حبيب بن مظاهر الاسدى (ر) قائلا: أى شى كنتم قبل أن يخلق الله عزّ وجل آدم (ع)؟ 

فقال الامام الحسين (ع): (كنا أشباح نورٍ ندور حول عرش الرحمنء فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد). 0*9 

وعن عقيصا وهو أبوسعيد دينار قال: 

سمعت الحسين (ع) يقول: (من أحبنا نفعه اللّه بحتبنا وإن كان أسيرا فى الديلم؛ وإنّ حبنا ليساقط الذنوب كما تساقط الريح الورق). © 
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وعن اسماعيل بن عبداللّه قال: 

قال الحسين بن علي (ع): (لمَا أنزل الله تباركك وتعالى هذه الاية (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللّه) ساءلت رسول 
الله (ص) عن تاءويلها. 

فقال: واللّه ما عنى غيركم: وأنتم أولوا الارحام؛ فإ ذا مب فا بوك عليٌ أولى بى وبمكانى, فإ ذا مضى أبوك فاءخوك الحسن أولى 
به ف ذا مضى الحسن فاءنت أولى به. 

قلت؛ يا رسول الله فمن بعدى أولى بى؟ 

قال: إبنكك على أولى بكك من بعدكك. فإ ذا مضى فابنه محمّرد أولى به من بعده. فإ ذا مضى محمد فابنه جعفر أولى به وبمكانه من 
بعده» فإ ذا مضى جعفر فابنه موسى أولى به من بعده؛ ف ذا مضى موسى فابنه على أولى به من بعده فإ ذا مضى على فابنه محمد أولى 
به من بعده؛ فإ ذا مضى محمد فابنه على أولى به من بعده؛ ف ذا مضى على فابنه الحسن أولى به من بعده. فإ ذا مضى الحسن وقعت 
الغيبة فى التاسع من ولدككء فهذه الائمَهُ تسعهُ من صلبكك, أعطاهم علمى وفهمىء طينتهم من طينتى» ما لقوم يؤ ذوننى فيهم, لاأنالهم 
اللّه شفاعتى). )١١‏ 

وعن النضر بن مالكك قال: قلت للحسين بن على بن أبى طالب (ع): يا أباعبدالله حدّثنى عن قول الله عزّ وجل (هذان خصمان 
اختصموا فى ربّهم). 

قال: (نحن وبنوأمِيَ اختصمنا فى الله عزّ وجلء قلنا: صدق اللّه. وقالوا: كذب اللّه. فنحن وإِيّاهم الخصمان يوم القيامة) ١‏ 

وعن أبى جعفر (ع) قال: 
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قال الحارث بن عبداللّه الا.عور للحسين بن على (ع): يا ابن رسول الله جعلت فداكك, أخبرنى عن قول اللّه فى كتابه: (والشمس 
وفيا قال زو سك يا نارق ذلكم ضيه رسول الله أض): 

قال: قلت: جعلت فداكك, وقوله: (والقمر إذا تليها). 

قال: (ذاكك امي رالموءمنين على أبى طالب (ع)» يتلو محمّدا (ص). 

قال: قلت: (والتهار إذا جليها). 

قال: (ذلك القائم (ع) من آل محمّد (ص»» يملا الارض عدلا وقسطا 0١١‏ (والليل إذا يغشيها) بنوأميةُ). "١‏ 

وقيل مرٌّ المنذر بن الجاورد بالحسين (ع) فقال: كيف أصبحت جعلنى الله فداكك يا ابن رسول اللّه؟ 

فقال (ع): (أصبحنا وأصبحت العرب تعتدٌ على العجم باءنّ محمّدا (ص) منهاء وأصبحت العجم مقرّهُ لها بذلك» أصبحنا وأصبحت 
قريش يعرفون فضلنا ولايرون ذلكك لناء ومن البلاء على هذه الامَهُ آنا إذا دعوناهم لم يُجيبوناء وإذا تركناهم لم يهتدوا بغيرنا). «*”) 
وفى رواية أخرى أنه اجتاز به وقد اٌغضب. فقال (ع): (ماندرى ما تنقم الناس منْاء إِنْا لبيت الرحمة» وشجرة النبوٌةُ ومعدن العلم). ©" 
وكان فى حُلْقَه العظيم دعوةٌ مفتوحة للا قبال على الحقّ وتعريف رائع 
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باءهل الحقٌّ (ع). 

فقد روى عن عصام بن المصطق أنه قال: دخلت المدينة فرأيت الحسين بن على (ع)» فاءعجبنى سمته ورواؤ ه» وأثار من الحسد ما 
كان يخفيه صدرى لا بيه من البغض. 

فقلت له: أنت ابن أبى تراب؟ 

فقال (ع): (نعم). 

فبالغت فى شتمه وشتم أبيه» فنظر إلى نظرة عاطفٍ رؤ وف. 

ثم قال: (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء خذ العفو زومرك وأعرض عن الجاهلينء وما يتزغتّكك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إنّه 
سميع عليم, إن الذين انّقوا إذا مشسهم طائفٌ من الشيطان تذكروا ف ذا هم مبصرونء وإخوانهم يمدّونهم فى الغى ثم لايقصرون). 

ثم قال (ع) لى: (حَفُض عليكك. أستغفر الله لى ولككء إنكك لو استعنتنا لا عناكك ولو استرفدتنا لرفدناكك» ولواسترشدتنا لا رشدناكك). 
قال عصام فتوسّم منّْى الندم على ما فرط منى. 

فقال (ع): (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من أهل الشام أنت؟) 

فقال (ع): (شِنشِنةٌ أعرفها من أخزم. 01١‏ حتانا الله وإتاكك. انبسط إلينا فى 
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حوائجكك وما يعرض لككء تجدنى عند أفضل لكك إن شاء الله تعالى). 

قال عصام: فضاقت عليٌ الارض بما رحبت» ووددت لو ساخت بىء ثب سللت منه لواذا وما على الارض أحبّ الىّ منه ومن أبيه. ١١‏ 
وعن عبداللّه بن عمر قال: 

سمعت الحسين بن على (ع) يقول: (لو لم يبق من الدنيا إِلَّا يوم واحد لطوّل الله عزّ وجل ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من ولدىء 
فسلة ها عدلاً وقسطا كماامافت جور وظلما» كذلكك: سمعت وسول الله (ض) يقرل) :1 

وعن عبدالرحمن بن سليط قال: 

قال الحسين بن على بن أبى طالب (ع): (منًا إثنا عشر مهديّاء أوّلهم اميرالموءمنين على بن أبى طالب (ع)» وآخرهم التاسع من ولدى؛ 
وهو القائم بالحّء يحيى الله به الارض بعد موتهاء ويُظهر به دين الحقّ على الدين كله ولوكره المشركونء له غيبة يرتدٌ فيها أقوام 
ويثبت فيها على الدين آخرونء فيؤ دون ويقال لهم: (متى هذا الوعد إن كنتم صادقين)؟: أما إِنْ الصابر فى غيبته على الاآذى 
واللكديب بن لها الميداهك بالسيك ببق ندق سول اللد رضن ون 

ومرّ الحسين (ع) على حلقةٌ من بنى أميَةُ وهم جلوس فى مسجد الرسول (ص). 

فقال (ع): (أما واللّه لاتذهب الدنيا حتّى يبعث الله منى رجلا يقتل منكم 
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ألفاء ومع الالف ألفا ومع الالف ألفا). 

فقال له عبيدالله بن شريكك: جعلت فداكقه إن هؤ لاء أولاد كذا وكذاء لايبلغون هذا. 

فقال (ع): (ويحكك, فى ذلكك الزمان يكون الرجل من صلبه كذا وكذا رجلاء ون مولى القوم من أنفسهم). ١١‏ 

وقال رجل للحسين (ع): يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. 

قال (ع): (إثّق الله ولاتدّعين شيئا يقول الله تعالى لكك كذبت وفجرت فى دعواك. إِنّ شيعتنا من سلمت قلوبهم من كلّ عش وغل 
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ودغل؛ ولكن قل أنا من مواليكم ومحتيكم). "١‏ 

زتعن بزاناة بن رويان قال: دخل نافع بن الازرق المسجد الحرام؛ والحسين بن على (ع) مع عبدالله بن عباس جالسان فى الحجرء فجلس 
إليهما. 

ثم قال: يا ابن ععباس» صف لى إلهكك الذى تعبده. 

فاءطرق ابن عباس طويلا مستبطئا بقوله. 

فقال له الحسين (ع): (إليَ يا ابن الازرق المتورّط فى الضلالةُ» المرتكن فى الجهالة» أجيبك عمًا ساءلت عنه). 

فقالما إتاكق ناءلت فسيت: 

فقال لابن عباس قة!اخن ابن رسول الله فا تام أهل بيت التبؤة ومعدن الحكمة. 
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فقال له: صف لى. 

فقال (ع): (أصفه بما وصف به نفسه. وأعرّفه بما عرّف به نفسه. لايدرك بالحواسء ولايقاس بالناس» قريب غير ملتزق» وبعيد غير 
منقض» تركد ولاشقض» لا إله لاهو الكزير التفعال). 

قال فبكى ابن الارزق بكاء شديدا! 

فقال له الحسين (ع): (ما يبكيكك؟) 

قال: بكيت من حسن وصفك. 

قال (ع): (يا ابن الازرقء إِنَى اءُخبرتٌ اءنكك تكفر اءبى واءخى وتكفرنى). 

قال له نافع: لئن قلت ذاكك لقد كنتم الحكام ومعالم الاسلام, فلمًا بدّلتم استبدلنا بكم. 

فقال له الحسين (ع): (يا ابن الازرق» أساءلكك عن مساءلة» فاءجبنى عن قول الله لاإله إلا هو: (وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنرٌ لهما) إلى قوله (كنزهما)» مَن محفِظٌ فيهما؟). 

قال: أبوهما. 

قال (ع): (فاءيّهما أفضل أبوهما أم رسول الله (ص) وفاطمة؟). 

قال لأدبل رشول الله وفاطية ينثت رسول الله لاض ): 

قال (ع): (فما حفظنا حتّى حال بيننا وبين الكفر). 

فنهض ابن الازرقء ثم نفض ثوبه. ثم قال: قد تباءنا اللّه عنكم معشر قريش 
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أنتم قوم خصمون). )١١‏ 

وعن أبى عبداللّه (ع) قال: 

(خرج الحسين بن على (ع) على أصحابه فقال: (أَيّها الناسء إِنَ الله جل ذكره ما خلق العباد إِلَا ليعرفوه فإ ذا عرفوه عبدوه؛ فإ ذا عبدوه 
امعوا تعلدته غم ضادة هاسواة): 

فقال لوخل: يباين أوسول اللده يادي أنث وآئن قبا مترفة اللد؟ 

قال: (معرفة أهل كل زمان إمامهم الذى يجب عليهم طاعته). 7١‏ 

وروى عبدالعزيز بن كثير: أن قوما أتوا إلى الحسين (ع). 

وقالوا: حدّثنا بفضائلكم! 
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قال (ع): (لاتطيقون» وانحازوا عنّى لا شير إلى بعضكم, فإن أطاق ساء حدٌ نكم). 
فتباعدوا عنه. فكان يتكلم مع أحدهم حتّى دهش ووَّلِهَ وجعل يهيم ولايجيب أحداء وانصرفوا عنه. «١؟)‏ 


استثمار المناسبات الدينيَةُ لنشر الحقّ وكشف التضليل الاموى ..... ص : /الم7 


ومن الامثلة على ذلك ما رواه سليم بن قيس (ره)» قال: 

(فلمًا مات الحسن بن على (ع) لم تزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدّانء فلم يبق وليٌ لله إِلَا خائفا على دمه (وفى رواية أخرى: إلا خائفا 
على دمه أنه 
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مقتول) وإلّاطريدا وإِلا شريداء ولم يبق عدو لله إلا مظهرا حبجته غير مستتر ببدعته وضلالته؛ فلمَا كان قبل موت معاوية بسنة حج 
الحسين بن علي صلوات الله عليه وعبدالله بن عباس وعبداللّه بن جعفر معه. فجمع الحسين (ع) بنى هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم 
من الانصار ممّن يعرفه الحسين (ع) وأهل بيته» ثم أرسل رسلا: لاتدعوا أحدا ممّن حي العام من أصحاب رسول الله (ص) المعروفين 
بالصلاح والنسكك إلا أجمعهم لى» فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل وهم فى سرادقه. عاّتهم من التابعين ونحو من مائتى 
رجل من أصحاب النبيّ (ص»» فقام فيهم خطيبا فحمد اللّه وأثنى عليه. ثم قال: 

(أمَا بعد: فإ نْ هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم. وإِنّى أريد أن أساءلكم عن شىء فإن صدقت فصدّقونى 
وإن كذبت فكدّبونى» وأساءلكم بحقّ الله عليكم وحقٌّ رسول الله (ص) وقرابتى من نيكم لما سرتم مقامى هذاء ووصفتم مقالتى 
ودعوتم أجمعين فى أمصاركم من قبائلكم من آمنتم من الناس (وفى رواية أخرى بعد قوله فكذّبونى: اسمعوا مقالتى واكتبوا قولى ثم 
ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم» فمن أمنتم من الناس) ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حمّناء فإ نّى أتخوّف أن يدرس هذا الامر 
ويذهب الحقٌّ ويُغلب, واللّه متم نوره ولو كره الكافرون). 

وما تركك شيئا مما أنزل الله فيهم من القرآن إِلَا تلاه وفسرّه ولاشيئا ممما قاله رسول الله (ص) فى أبيه وأخيه وأمّه وفى نفسه وأهل بيته 
إلا وقاف 

وكل ذلك يقول أصحابه: أللّهمَ نعم» وقد سمعنا وشهدنا. 

ويقول التابعى: أَللّهمْ قد حدّثنى به من أصدّقه وأثتمنه من الصحابة. 

فقال: أنشدكم الله إلا حدّئتم به من تثقون به وبدينه. 

(قال سليم): فكان فيما ناشدهم الحسين (ع) وذكرهم أن قال: 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 704 

(أنشدكم الله أتعلمون أن علي بن أبى طالب كان أخا رسول الله (ص) حين آخى بين أصحابه فآخى بينه وبين نفسه وقال: أنت 
أخى وأنا أخوكك فى الدنيا والاخرة؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله (ص) اشترى موضع مسجده ومنازله» فابتناه ثم ابتنى فيه عشرةٌ منازل» تسعة له وجعل 
عاشرها فى وسطها لا بى» ثم سدّ كل باب شارع إلى المسجد غير بابه» فتكلّم فى ذلكك من تكلم؛ فقال: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت 
بابه. ولكنّ الله أمرنى بسدّ أبوابكم وفتح بابه ثم نهى الناس أن يناموا فى المسجد غيره؛ وكان يجنب فى المسجد ومنزله فى منزل 
سرك الله( ) قرلك لرسيول اللدلاض) ولسفه ألو 


قالوا: أَللْهمَ نعم. 
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قال: (أفتعلمون أن عمر بن الخطاب حرص على كوَةْ قدر عينه يدعها فى منزله إلى المسجد فاءبى عليه» ثم خطب فقال: إِنّ الله أمرنى 
أن أبنى مسجدا طاهرا لا يسكنه غيرى وغير أخى وبنيه؟) 

قالوا: أَللّهمَ نعم. 

قال: (أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول اللّه (ص) نصبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال: ليبلّغ الشاهد الغائب؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أنشدكم اللّه أتعلمون أن رسول الله (ص) قال له فى غزوة تبوكك: 

أنت منْى بمنزلة هارون من موسىء وأنت ولىّ كل مو من بعدى؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

معالركب الحسينى(ج١)؛‏ ص: 72٠‏ 

قال: (أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله (ص) حين دعا النصارى من أهل نجران إلى المباهلة لم ياءت إِلَّا به وبصاحبته وابنيه؟) 
قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أنشدكم الله أتعلمون أنه دفع إليه اللوأ يوم خيبر» ثم قال: لّادفعه إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله؛ كرّار غير قرا 
يفتحها الله على يديه؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أتعلمون أن رسول الله بعثه ببرائة» وقال: لايبلغ عنّى إِلَا أنا أو رجل منّى؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أتعلمون أن رسول الله (ص) لم تنزل به شدَّهُ قط إِلَّا قدّمه لها ثقة به وأنّه لم يدعه باسمه قط إلا يقول: يا أخى, وادعوا لى 
أخى؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أتعلمون أنّ رسول الله (ص) قضى بينه وبين جعفر وزيدء فقال: يا عليئق» أن على و أنا منكذه وأنلت ولع كل نو عق بخدض؟) 
قالوا: أَللْهمَ نعم. ْ 

قال: (أتعلمون أنّه كانت له من رسول الله (ص) كل يوم خلوة وكل ليله دخلة إذا ساءله أعطاهء وإذا سكت أبداه؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أتعلمون أن رسول الله (ص) فضّلمه على جعفر وحمزةٌ حين قال لفاطمة (س): زوّجتكك خير أهل بيتى» أقدمهم سلماء وأعظمهم 
حلماء وأكثرهم علما؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

مع الركب الحسينى(ج١)؛‏ ص: 72١‏ 

قال: (أتعلمون أن رسول الله (ص) قال: أنا سيد ولد بنى آدمء وأخى على سيد العرب» وفاطمة سيد نساء أهل الجِنْهُ والحسن 
والحسين إبناى سيدا شباب أهل الجنّة؟) 

قالوا: أَللّهمَ نعم. 

قال: (أتعلمون أن رسول الله (ص) أمره بغسله وأخبره أن جبرئيل يعينه عليه؟) 

قالوا: أَللْهمَ نعم. 

قال: (أتعلمون أنَ رسول الله (ص) قال: فى آخر خطبة خطبها: إنى تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتى؛ فتم كوا بهما لن 
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قالوا: أَللّهم نعم. 

فلم يدع شيئا أنزله الله فى علي بن أبى طالب (ع) خاصّة وفى أهل بيته من القرآنء ولا على لسان نبي (ص» إِلَّا ناشدهم فيه. 

فيقول الصحابة: أَللّهُمْ نعم قد سمعنا. 

ويقول التابع: أللهم قد حدّثنيه من أثق به فلان وفلان. 

ثم ناشدهم أنّهم قد سمعوه يقول: (من زعم أنه يحبنى ويبغض علا فقد كذبء ليس د يحبنى ويبغض عليا. فقال له قائل: يا رسول 
الله كيف ذلكك؟ 

قال :لا له ع وأتاعنهه من لح فقد اح .ومن أحيتى فقد حك اللهه ومن أبفضة فقد أبعضيء ومن نعضي فقد أبفضن + الله): 
فقالوا: أَللّهمَ نعم قد سمعنا. 

وتفرّقوا على ذلكك ... )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 787 

وفى هذه الرواية دلاله بليغة على شدَّهُ وشمول الحصار الاعلاميّ والتعتيم الذى فرضه الحكم الاموىّ على البيان النبوىٌ المتعلق بفضائل 
أهل البيت (ع)» وتقادم الايام على هذا الحصار والتعتيم المتواصلء الامر الذى اضطرٌ الامام الحسين (ع) إلى عقد مثل هذا الاجتماع 
والمحفل الكبير ليذكر بِقيِهُ الصلحاء من الصحابة والاخيار من التابعين بفضائل أهل البيت (ع). وكاءنّه يذكر باءمر يكاد يُنسىء ويُنفس 
د عن حقيقهُ تكاد تموت إختناقا من شدَّهُ الحصار وطول مدّته! 

هاهو (ع) يقول: (فإ نّى أتخوّف أن يدرس هذا الامر ويذهب الحقّ ويُغلب ...)! 

وهاهو (ع) يدعو إلى اختراق هذا الحصار فيقول لبقت الصحابة والتابعين: 

(وأساءلكم بحقّ الله عليكم وحقّ رسول الله (ص) وقرابتى من نيكم لما سيرتم مقامى هذاء ووصفتم مقالتى» ودعوتم أجمعين فى 
أمصا ركم من قبائلكم من أمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حمّنا ... 

أنشدكم الله إلا حدّئتم به من تثقون به وبدينه). 

كما أن فى هذه الرواية دلالة بليغة على المجهود العظيم الذى كان يبذله الامام الحسين (ع) لاختراق ذلكك الحصار والتعتيم» وعلى 
الصعوبة الكبيرة التى كان يواجهها فى هذا السبيل» ذلكك لا نْ أثر هذا الحصار والتعتيم بلغ أشدّه فى زمانه (ع)» فلم يكن على هذه 
الشدَّهُ فى زمن الحسن (ع) ولا فى زمن أمير المؤ منين (ع). 


احتجاجه (ع) على العلماء ودعوتهم إلى نصرة الحق: ..... ص : 787 


ومن كلام له (ع) فى الا-مر بالمعروف والنهى عن المنكر يخاطب به أهل العلم من الصحابة خاصة والتابعين عامرة» يحتجٌ عليهم فيه 
ويدعوهم إلى نصرة الحقّ وإنّخاذ الموقف المشرّف اللّائق باءهل العلم. 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص : 7817 

قال (ع): (اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الاحبار إذ يقول (لولا ينهاهم الرباتيون والاحبار عن قولهم 
الا.ئم) وقال: (لّعن الذين كفروا من بنى إسرائيل إلى قوله لبئس ما كانوا يفعلون»» وإِنّما عاب اللّه ذلكك عليهم لا نّهم كانوا يرون من 
الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا-ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة ممما يحذرون. واللّه يقول: (فلا 
تخشوا الناس واخشون) وقال: (المؤ منون والمؤ منات بعضهم أولياء بعض ياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فبدأ اللّهِ بالا مر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة منه. لعلمه باءنّها إذا اديت واءقيمت استقامت الفرائض كلهاء هنها وصعبهاء وذلكك أن الامر 
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بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفى والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها 
ووضعها فى حمّها. 

ثم أنتم أئتها العصابة» عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة» وبالنصيحة معروفة» وباللّه فى أنفس الناس مهابة» يهابكم الشريف 
ويكرمكم الضعيفء ويؤ ثركم من لا-فضل لكم عليه؛ ولا يد لكم عنده؛ تشفعون فى الحوائج إذا امتنعت من طلابهاء وتمشون فى 
الطريق بهيبة الملوكك وكرامة الاكابرء أليس كل ذلكك إِنّما نلتموه بما يُرجى عندكم من القيام بحقّ اللّه وإن كنتم عن أكثر حقّه 
تُقضِ رون فاستخففتم بحقٌّ الاثمّة» فاءمًا حقٌّ الضعفاء فضيعتم وأما حمّكم بزعمكم فطلبتم, فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذى 
خلقهاء ولا عشيرةً عاديتموها فى ذات الله أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورةٌ رسله وأمانا من عذابه! 

لقد خشيت عليكم أيْها المتمنون على الله أن تحلّ بكم نقمةُ من نقماته لا نُكم بلغتم من كرامة الله منزلة قَضّلمتم بهاء ومن يعرف باللّه 
لاذكرمون, وأنتم باللّه فى عباده تُكرمون, وقد ترون عهود الله منقوضة فلاتفزعونء وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون, وذمَةُ رسول الله 
(ص) محقورة؛ والعميٌ والبكم والزّمنّ فى المدائن مهملة؛ لا-ترحمون ولا-فى منزلتكم تعملون, ولا من عمل فيها تُعينون, وبالا دهان 
والمصانعة عند الظلمة تاءمنونء كل ذلكك مما أمركم الله به من النهى والتناهى وأنتم عنه غافلون» وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم 
عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون؛ ذلكك باءنّ مجارى الا-مور والاحكام على أيدى العلماء باللّه الامناء على حلاله وحرامه» 
فاءنتم 

مع الركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: 788 

المسلوبون تلكك المنزلة» وما سلبتم ذلكك إِلَا بتفرّقكم عن الحقٌّء واختلافكم فى السنّةُ بعد البينة الواضحة؛ ولو صبرتم على الاذى 
وتحفت الم ونة فى :ذات الله كانت امور الله خليكم ترد وعدكم تدر واليكم تربع :ولكتكم مكضم الظلمة من متزلتكم وامسلمكم 
أمور الله فى أيديهم: يعملون بالشبهات ويسيرون فى الشهوات؛ سلطهم على ذلكك فراركم من الموت وإعجابكم بالحيوة التى هى 
مفارقتكم, فاءسلمتم الضعفاء فى أيديهم» فمن بين مستعّد مقهور وبين مستضعف على معيشته مغلوب» يتقلبون فى الملكك ب آرائهم 
ويستشعرون الخزى باءهوأهم اقتدأ بالا-.شرار وجرأة على الجّار؛ فى كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع فالا رض لهم شاغرة 
وأيديهم فيها مبسوطة والناس لهم حَوَل لايدفعون يد لامسء فمن بين جار عنيد» وذى سطوة على الضَّعَفَهُ شديد. مطاع لايعرف 
المبلاض ع المغية: 

فيا عجباء وما لى لاأعجبء والارض من غاش غشوم ومتصدّق ظلوم وعامل على المؤ منين بهم غير رحيم. فاللّه الحاكم فيما فيه تنازعنا 
والقاضى بحكمه فيما شجر بيننا. 

لله نك تعلم أنه لم يكن ما كان ما تنافسا فى سلطان ولا التماسا من فضول الحطام؛ ولكن لتُرى المعالم من دينكء ونظهر 
الاصلاح فى بلادككء وياءمن المظلومون من عبادك» ويعمل بفرائضك وسننكك وأحكامك. 

فإ نكم إِلَا تنصرونا وتنصفونا قوى الظلمة عليكم» وعملوا فى إطفاء نور نبيكم» وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير). »١١‏ 
مع الركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: اء” 


إحتجاجاته (ع) على معاوية وبنى أميّة ..... ص : 728 


لم يمنع التزام الامام (ع) بالهدنة والمتاركة من إعلاءنه المتواصل عن اعتراضه على منكرات معاوية وعلى نقضه شروط الهدنة؛ 
واحتجاجه المتواصل عليه وعلى ولاته فى انحرافهم عن الاسلام وظلمهم الامّهُ. 
ومن أشمل احتجاجات الامام (ع) على معاوية ذلك الكتاب الذى بعث به إليه جوابا لكتاب دعا معاوية فيه الامام (ع) إلى رعاية 


اليدئة وعذوء كه من رنسة النعة روشق عها الائة بزعمه. 
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وهذا نصٌّ جوابه (ع): (... أمَا بعدٌ: فقد بلغنى كتابكك» تذكر أنه قد بلغكك عنّى أمور أنت لى عنها راغبء وأنا لغيرها عندكك جديرء فإ 
3 الحينات لأبيدى لها ولاسده إليها إلا الله: 

وأمرا ما ذكرت أنه انتهى إليك عنّىء فإ نّه إنّما رقاه إليكك الملاقون المشّاوْ ون بالنميم» وماأريد لكك حربا ولا عليكك خلافاء وأيمُ الله 
إِنَى لخائف لله فى تركك ذلكك. وما أظنّ الله راضيا بتركك ذلكك ولا عاذرا بدون الاعذار فيه إليكك؛ وفى أولئكك القاسطين الملحدين 
حزب الظلمة وأولياء الشياطين. 

ألست القاتل حجر بن عدى أخا كندة والمصلّين العابدين الذين كانوا يتكرون الظلم ويستعظمون البدع, ولايخافون فى الله لومة لائم» 
ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم الايمان المغلّظة والمواثيق المؤ كدة لاتاءخذهم بحدث كان بينكك وبينهم» ولا با حنة 
تجدها فى نفسكك. )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 71 

أولستٌ قاتل عمرو بن الحمق ١‏ صاحب رسول الله (ص) العبد الصالح الذى أبلته العبادة فنحل جسمه. وصفرت لونه؛ بعد ما أمنته 
وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائرا لنزل إليكك من رأس الجبلء ثم قتلته جرأة على ربّكك واستخفافا بذلكك العهد. ١١‏ 
معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /78 

أولست المدّعى زياد بن سميّهُ ١‏ المولود على فراش عبد ثقيف!؟ فزعمت أنه ابن أبيككث؛ وقد قال رسول الله (ص): (الولد للفراش 
وللعاهر الحجر)؛ فتركت سنّةُ رسول الله تعدا وتبعت هواكك بغير هدى من الله ثم سلطته على العراقين» يقطع أيدى المسلمين 
وأرجلهم؛ ويسمّل أعينهم» ويصلبهم على جذوع النخلء كاءنّكك لست من هذه الام وليسوا منكك!. ١١‏ 

معالركب الحسينى(ج١):‏ ص: 7884 

أولست صاحب الحضرميين ١١‏ الذين كتب فيهم ابن سميةُ أنْهم كانوا على دين علي صلوات اللّه عليه» فكتبت إليه: أن اقتل كل من 
كان على دين على فقتلهم ومثّل بهم باءمرك. ودين علي (ع) والله الذى كان يضرب عليه أباكك ويضربكك, وبه جلست مجلسكك 
الذى جلست. ولولا ذلكك لكان شرفكك وشرف أبيكك الرحلتين. ١؟)‏ 

وقلت فيما قلت: 03 (أنظر لنفسكك ولدينكك ولا مّهُ محمّد, وانّق شقّ عصا 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 717١‏ 

هذه الامرهُ وأن تردّهم إلى فتنة)» وَإِنْى لاأعلم فتنة أعظم على هذه الامَهُ من ولايتكك عليهاء ولاأعلم نظرا لنفسى ولدينى ولا مهُ محمّد 
(ص) وعلينا أفضل من أجاهدكء فإن فعلتٌ فإ نه قربة إلى الله وإن تركتّه فإ نَى أستغفر الله لدينى (لذبنى)» وأساءله توفيقه لا رشاد 
ا 

وقلت فيما قلت: (إِنْى إن أنكرتكك تنكرنى وإن أكدك تكدنى)» فكدنى ما بدا لكك, فإ نّى أرجو أن لايضرّنى كيدك فيّ» وأن 
لا.يكون على أحد أضدٌ منه على نفسك,. لا نُك قد ركبت جهلك, وتحرّصت على نقض عه دك. ولعمرى ما وفيت بشرطهء ولقد 
نقضت عهدكك بقتلكك هؤ لاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والايمان والعهود والمواثيق» فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا وقتلوا ولم 
تفعل ذلك بهم إِنَا لذكرهم فضلناء وتعظيمهم حقّناء فقتلتهم مخافة أمر لعلك لو لم تقتلهم مثَّ قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا. 
فاءبشر يا معاويةٌ بالقصاصء واستيقن بالحسابء واعلم أن لله تعالى كتابا لايغادر صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إنا أخضاهاء وليس الله بناس لا 
خذك بالظنّةء وقتلكك أولياءه على التهم» ونفيكك أولياءه من دورهم إلى فاقيا و العلاك انان باتكك شاد عدت يقرت 
الخمرء ويلعب بالكلاب. 

لاأعلمك إِلَا وقد خسرت نفسكك وتبرت دينكك وغششت رعيتكك وأخزيت أمانتكك؛ وسمعت مقالهُ السفيه الجاهل» وأخفت الورع 
التقى لا جلهم؛ والسلام). 
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فلمًا قرأ معاوية الكتاب قال: لقد كان فى نفسه ضيب ما أشعر به! 

فقال يزيد: يا اميرالموءمنين» أجبه جوابا يصِعْر إليه نفسه» وتذكر فيه أباه بشرٌ فعله. 

قال: ودخل عبدالله بن عمرو بن الغاضص. 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 71١‏ 

فقال له معاوية: أما رأيت ما كتب به الحسين؟ 

قال: وما هو؟ 

قال: فاءقرأه الكتاب. 

فقال: وما يمنعكك أن تجيبه بما يصعْر إليه نفسه؟ وإِنّما قال ذلكك فى هوى معاوية. 

فقال يزيد: كيف رأيت يا أميرالمؤمنين رأيى؟ 

فضحكك معاوية» فقال: أمَا يزيد فقد أشار علىٌ بمثل رأيكك! 

فقال غبدالله#فقك أصاب يريك: 

فقال معاوية: أخطاءتماء أرأيتما لو أنْى ذهبت لعيب عليٌ محمّاء ما عسيتٌ أن أقول فيه!؟ ومثلى لايحسن أن يعيب بالباطل وما لاتعرف» 
ومتى ما عبت به رجلا بما لا-يعرفه الناس لم بُحفل بصاحبه. ولايراه الناس شيئا وكدّبوه. وما عسيتٌ أن أعيب حسيناء واللّه ما أرى 
للعيب فيه موضعاء وقد رأيتٌ أن أكتب إليه أتوعّده وأتّهدّده ثم رأيت أن لاأفعل ولاأمحكه). 0١١‏ 

و (لمَا قتل معاوية حجر بن عدىٌّ وأصحابه حب ذلك العام فلقى الحسين بن علي (ع). فقال: يا أباعبدالله» هل بلغكك ما صنعنا بحجر 
وأصحابه وأشياعه» وشيعة أبيكك؟ 

فقال لع): وما صنعت بهم!؟ 

قال: قتلناهم» وكفنّاهم» وصلينا عليهم! 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 717 

فضحك الحسين (ع)» ثم قال: خصمكك القوم يا معاوية لكنّنا لو قتلنا شيعتكك ما كفّناهم, ولا صِلّينا عليهم, ولا قبرناهم. ولقد بلغنى 
وقيعتك فى علىٌ» وقيامك ببغضناء واعتراضكك بنى هاشم بالعيوب, فإ ذا فعلت ذلكك فارجع إلى نفسكك ثم سلها الحقّ عليها ولهاء فإن 
لم تجدها أعظم عيبا فما أصغر عيبكك فيكك, وقد ظلمناكك يا معاوية فلاتوترنٌ غير قوسككء ولاترمّينَ غير غرضكك. ولاترمنا بالعداوة 
من مكان قريبء فإ نّكك والله لقد أطعت فينا رجلا ما قدّم إسلامه, ولا حدث نفاقه» ولا نظر لكك فانظر لنفسكك أودع يعنى (عمروبن 
عاص). )١١‏ 

وروى أنّ الامام الحسين (ع) كتب إلى معاويةٌ كتابا يقرّعه فيه ويبكته باءمور صنعهاء كان فيه: (ثم ولّيت ابنكك وهو غلام يشرب 
الشراب, ويلهو بالكلاب؛ فنخنت أمانتكك وأخربت رعيتك, ولم تؤ د نصيحة رتكء فكيف تولَى على أمَهُ محمد من يشرب المسكر!؟ 
وشارب المسكر من الفاسقين» وشارب المسكر من الاشرار» وليمس شارب المسكر باءمين على درهم فكيف على الامَّهُ!؟ فعن قليل ترد 
على عملكك حين تُطوى صحائف الاستغفار). 7١‏ 

وكان معاوية يحيط علما بالكثير من حالات وأوضاع الامام الحسين (ع) لكثرة جواسيسه وعيونه الذين يرصدون الصغيرة والكبيرة من 
حياة الامام (ع) الخاصّة والعامّة» ولقد ضاقت ذات يد الامام (ع) لكثره جوده وسخائه» فركبه الدين. 

فاغتنم الفرصة معاوية؛ فكتب إلى الامام (ع) يريد أن يشترى منه (عين أبى نيزر) التى حفرها اميرالموءمنين على (ع) بيده الشريفة» 
وأوقفها على فقرأ أهل المدينة وابن السبيل» وأرسل معاوية مع الكتاب مائتى ألف دينار. 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 717 
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فاءبى الامام الحسين (ع) أن يبيعها وقال: (إِنّما تصدّق بها أبى ليقى اللّه بها وجهه حرّ النار! ولست بائعها بشى). )1١‏ 

وروى أنّه كان بين الامام الحسين (ع) وبين معاوية كلام فى أرض للا مام (ع)» فقال له الامام الحسين (ع): (اختر خصلة من ثلاث 
خصال: إِما أن تشترى منّى حقَّىء وما أن تردّه علئء أو تجعل بينى وبينكك ابن الزبير وابن عمرء والرابعة الصَّيلّم. 

قال: وما الصيلم؟ 

قال: أن أهتف بحلف الفضول. 

قال: فلا حاجة لنا بالصيلم). فق 

وروى عن محمّد بن السايب أنّه قال: 

(قال مروان بن الحكم يوما للحسين بن على (ع): لولا فخركم بفاطمةبم كنتم تفتخرون علينا!؟ 

فوثب الحسين (ع) وكان (ع) شديد القبضة فقبض على حلقه فعصره. ولوى عمامته على عنقه حتّى غشى عليه؛ ثم تركه. 

وأقبل الحسين (ع) على جماعة من قريشء فقال: أنشدكم بالله إِلَّا صدّقتمونى إن صدقتء أتعلمون أن فى الارض حبيبين كانا أحبٌ 
إلى رسول اللّه (ص) منّى ومن أخى؟) 

قالوا: أللّهم لا. 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 716 

قال: وإِنّى لا-أعلم أن فى الا-رض ملعون بن ملعون غير هذا وأبيه» طريدى رسول الله واللّه ما بين جابرس وجابلق أحدهما بباب 
المشرق والادخر بباب المغرب رجلادن مّمن ينتحل الاسلام أعدى لله ولرسوله ولا هل بيته منكك ومن أبيكك إذا كان. وعلامة قولى 
فيكك أنكك إذا غضبت سقط رداؤ ك عن منكبكك! 

قال: فوالله ما قام مروان من مجلسه حتّى غضب. فانتفض وسقط رداؤه عن عاتقه). 1١‏ 

و (استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة» وأمره أن يفرض لشباب قريش د ففرض لهم. 

فقال علىٌ بن الحسين (ع): فاء تيته. 

فقال: ما اسمكك؟ 

فقلت: علىٌ بن الحسين. 

فقال: ما اسم أخيكك ؟ 

فقال: علي وعليّ! ما يريد أبوكك أن يدع أحدا من ولده إلا سمماه علتا!! 

ثمْ فرض لىء فرجعت إلى أبى فاء خبرته. 

فقال: ويلى على ابن الزرقاء دَبَاغْةٌ الادّم؛ لو ولد لى مائة لا حببت أن لا أستمى أحدا منهم إِلاعليا). 7١‏ 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 71/8 

وروى أنه (خطب الحسن (ع) عائشة بنت عثمان» فقال مروان: أزّوجها عبدالله بن الزبير. 

ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز ياءمره أن يخطب أمّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيدء فاءبى عبدالله بن 
جعفر» فاءخبره بذلككء فقال عبدالله: إن أمرها ليس الىّ إِنّما هو إلى سّدنا الحسين وهو خالها. 

فاءخبر الحسين بذلكك فقال: أستخير الله تعالى؛ أَللّهِمَ وقق لهذه الجارية رضاك من آل محمّد. 

فلم اجتمع الناس فى مسجد رسول الله أقبل مروان حتّى جلس إلى الحسين (ع) وعنده من الجأمة» وقال: إِنّ اميرالموءمنين أمرنى 
بذلك, وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ» ومع صلح ما بين هذين الحئين» مع قضاء دينه؛ واعلم أنْ من يغبطكم بيزيد أكثر من 
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يغبطه بكمء والعجب كيف يستمهر يزيد وهو كفو من لاكفو لهء وبوجهه يستسقى الغمام؛ فر خيرا يا أباعبدالله!! 

فقال الحسين (ع): الحمد لله الذى اختارنا لنفسه» وارتضانا لدينه» واصطفانا على خلقه)؛ إلى آخر كلامه. 

ثم قال: يا مروان قد قلت فسمعناء أمَا قولكك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ؛ فلعمرى لو أردنا ذلكك ما عدونا سنَّهُ رسول الله فى بناته 
ونسائه وأهل بيته» وهو اثنتا عشرة أوقيةُ يكون أربعمائة وثمانين درهما! 

وأمَا قولكث: مع قضاء دين أبيهاء فمتى كنّ نساؤ نا يقضين عنّا ديوننا!؟ 

وأمًا صلح ما بين هذين الحتين فإ نّا قوم عاديناكم فى اللّهء ولم نكن نصالحكم للدّنياء فلعمرى فلقد أعيى النسب فكيف السبب!؟ 
وأمًَا قولكك: العجب ليزيد كيف يستمهره فقد استمهر من هو خيرٌ من يزيد ومن أب يزيد ومن جد يزيد. 

وأمًا قولكك: إِنَ يزيد كفو من لا كفوله. فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه اليوم, ما زادته إمارته فى الكفاءة شيئا. 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 71/8 

وأمَا قولك: بوجهه يستسقى الغمام, فإ نّما كان ذلكك بوجه رسول الله (ص). 

وأمَا قولكك: من يغبطنا به أكثر مما يغبطه بناء فإ نّما يغبطنا به أهل الجهل» ويغبطه بنا أهل العقل. 

ثم قال بعد كلا-م: فاشهدوا جميعا أنّى قد زوجت أمّ كلثوم بنت عبدالله بن جعفر من ابن عمّها القاسم بن محمد بن جعفر على 
أربعمائة وثمانين درهماء وقد نحلتها ضيعتى بالمدينة» أوقال: أرضى بالعقيق» وإِنّ غلتها فى السنة ثمانية آلاف دينار» ففيها لهما غنىّ 
إن شاء الله. 

قال: فتغير وجه مروان وقال: أغدرا يا بنى هاشم تاءبون إِلَا العداوة. 

فذكره الحسين (ع) خطبة الحسن عائشة وفعله ثم قال: فاءين موضع الغدر يا مروان!؟ ...). 1١‏ 

وروى أنّه (ع) كان جالسا فى مسجد النبئى (ص) فسمع رجلا من بنى أمدّه يقول ويرفع صوته ليسمع الامام (ع): إِنْا شاركنا آل أبى 
طالب فى النبوَ حتّى نلنا منها مثل ما نالوا منها من السبب والنسبء وئلنا من الخلافة ما لم ينالواء فبم يفخرون علينا!؟ وكرّر هذا القول 
ثلاثا. 

فاءقبل عليه الحسين (ع) فقال له: (إِنْى كففت عن جوابكك فى قولك الاوّل حلماء وفى الثانى عفواء وأمًا فى الثالث فإ نّى مجيبك. إِنَى 
سمعث أبى يقول: 

إِنّ فى الوحى الذى أنزله الله على محمّد (ص): إذا قامت القيامة الكبرى حشر الله بنى مي فى صور الذرّء يطاءهم الناس د حتّّى يفرغ 
من الحساب, ثم يؤ 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 71/1 

تى بهم فيحاسبواء ويُصار بهم إلى النار). 


فلم يُطقٌ الامو جوابا وانصرف وهو يتميّز من الغيظ. ١١‏ 
رعاية الامام (ع) للا مَهُ عام وللشيعة خاضّة ..... ص : 71/1 


من الدور العامٌ المشترككث لجميع ائته أهل البيت (ع) رعايتهم للا مره الاسلاميَةُ عامّةُ وللشيعة منها خاصّة؛ فليس بدعا من أمر الامامة 
الحقّة أن يهتم الامام الحسين (ع) إهتماما فائقا باءمور هذه الامّهُ فى جميع مجالات حياتهاء وأن لاياءلو جهدا فى الدفاع عنها وانقاذها 
من كل خطر وهلكة يحيقان بهاء وهو الذى قدّم نفسه الزكية وأهل بيته وخاصٌ ته وأصحابه قرابين مقدّسة على مذبح الهدف العام من 
قيامه وخروجه وهو إصلاح هذه الامرِهُ المنكوبة بعد ما شملها الفساد فى كل أبعاد حياتها (... وإنّما خرجت لطلب الاصلاح فى أَمَهُ 
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جدّى ...) 

ولمًا كانت مصاديق رعايته لهذه الامّهُ فى قضاياها العامة قد وردت مبثوثة فى ثنايا أبحاث الابواب والفصول الاخرى من هذا الكتاب» 
فإ نّنا نقتصر هنا على تقديم نماذج منتقاهُ من رعايته لا فراد هذه الامرة» تمثّل عفوه ورأفته وحنانه وكرمه وباقى سجاياه السامية؛ ثم 
نعرض بعدها نماذج من رعايته للشيعة خاضة: 

(جنى له غلام جناي توجب العقاب. فاءمر (ع) به أن يضرب. 

فقال: يا مولاى. (والكاظمين الغيظ). 

قال (ع): (خلُوا عنه!) 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /717 

فقال: يا مولاى, (والعافين عن الناس). 

قال (ع): (قد عفوثٌ عنكك!) 

قالة بامولائ» (والله يحت المحشسين). 

قال (ع): (أنت حر لوجه الله ولكك ضعف ما كنت أعطيكك.) ١١‏ 

و (خرج سائل يتخطى أزقَة المدينة حتّى أتى باب الحسين بن علي (ع)» فقرع الباب وأنشاء يقول: 
لم يتخب اليوم من رجاكك ومن حرّكك من خلف بابك الحلقه 

ارفك ذو امريد أنت معدنّه أبوك قد كان قاتل الفسقه 

قال: وكان الحسين بن علي (ع) واقفا يصلىء فخفّف من صلاته. وخرج إلى الاعرابى فرأى عليه أثر ضُرٌّ وفاقة» فرجع ونادى بقنبر 
فاءجابه: لبيك يا ابن رسول الله (ص). 

قال (ع): ما تبقَّى معكك من نفقتنا؟ 

قال: مائتا درهمء أمرتنى بتفريقها فى أهل بيتكك. 

فقال (ع): فهاتهاء فقد أتى من هو أحقٌ بها منهم. 

فاءخذها (من قنبر) وخرج فدفعها إلى الاعرابى» وأنشاء يقول: 

خذها فإ نَى إليك معتذر واعلم باءنّى عليك ذوشفقه 

لوكان فى سيرنا الغداةُ عصا كانت سمانا عليك مندفقه 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 719 

كويب العاة ذرتكو والكت واقزلة انلق 

قال: فادها الأغراك وولى» وهو يقول: 

مطهّرون نقَتِاتٌ جيوبهم تجرى الصلاة عليهم أينما ذكروا 

وأنتم أنتم الاعلون» عندكم علم الكتاب وما جاءت به السوّر 

من لم يكنْ علويًا حين تنسبه فماله فى جميع الناس مفتخرٌ ١١‏ 

وفى رواية: (قال: فاءخذها الاعرابى وبكى. 

فقال (ع) له: لعلك استقللت ما أعطيناكك؟ 

قال: لاء ولكن كيف ياءكل التراب جودكك!؟). ١؟)‏ 


و (دخل الحسين (ع) على أسامة بن زيد وهو مريضء وهو يقول: واعمماه. 
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فقال له الحسين (ع): ما غمكك يا أخى؟ 

قال: دينى» وهوستّون ألف درهم. 

فقال له الحسين (ع): هو علىٌّ. 

قال: إِنّى أخشى أن أموت. 

فقال له الحسين (ع): لن تموت حتّى أقضيها عنك. 

فقضاها قبل موته). 0١‏ 

زوك أنه (ع): (دخل المستراح» فوجد لقمهٌ ملقاة فدفعها إلى غلام له 
معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7/٠١‏ 

فقال: يا غلام» أذكرنى بهذه اللقمهُ إذا خرجتٌ. 


فلمًا خرج الحسين بن على (ع) قال: يا غلام أين اللقمة؟ 
قال: أكلتها يا مولاى. 


قال اتعويي اورجه الله تعالي., 

قال له رجل: أعتقته يا سيتدى!؟ 

قال: نعم» سمعت جدّى رسول الله (ص) يقول: من وجد لقمة ملقا فمسح منها أو غسل ما عليها ثم أكلها لم تستقرٌ فى جوفه إِلَا أعتقه 
الله من النار. (ولم أكن أستعبد رجلا أعتقه اللّه من النار). 1١‏ 

و (مرٌ الحسين بن علي (ع) بمساكين قد بسطوا كساءً لهم فاءلقوا عليه كسّراء 

فقالوا: هلم يا ابن رسول الله (ص)! 

فتنّى وركه فاء كل معهم., ثم تلا: (إِنَ الله لايحبٌ المستكبرين). 

ثم قال: قد أجبتكم فاءجيبونى. 

قالوا: نعم يا ابن رسول الله (ص) ... 

فقاموا معه حتّى أتوا منزله ... 

فقال (ع) للرّباب: أخرجى ما كنت تدّخرين). "١‏ 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 7/1 

(وجاءه رجل من الانصار يريد أن يساءله حاجة ... 

فقال (ع): يا أخا الانصار صن وجهكك عن بذل المساءلة» وارفع حاجتكك فى رقعة فإ نَى آت فيها ما سارّك إن شاء الله. 

فكتب: يا أباعبدالله. إن لفلان على خمسمائة دينار» وقد أل بى» فكلمه ينظرنى إلى ميسرة. 

فلمًا قرأ الحسين (ع) الرقعة دخل إلى منزله فاءخرج صَرَّهُ فيها ألف دينار» 

وقال (ع) له: ما خمسمائة فاقض بها دينكك؛ وأمًا خمسمائة فاستعن بها على دهركء ولاترفع حاجتكك إِلَا إلى أحد ثلاثة: إلى ذى 
دين أو مروَّة أو حسب. فاءمّرا ذو الدين فيصون دينه وأمّا ذو المروّة فإ نه يستحيى لمروّته» وأمّرا ذو الحسب فيعلم أنْك لم تكرم 
وجهكك أن تبذله له فى حاجتككء فهو يصون وجهكك أن يردّك بغير قضاء حاجتكت). )١١‏ 

و (مرٌ الحسين بن علىٌ (ع) براعء فاءهدى الراعى إليه شام 

فقال .له اسمن )ايد آنك أم اسار جف؟ 
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فقال: مملوكك. 

فردّها الحسين (ع) عليه .. 

فقال له المملوكك: إِنّها لى. 

فقبلها منه» ثم اشتراه واشترى الغنم» فاءعتقه» وجعل الغنم له). ١؟»‏ 

وروى (أن الحسين (ع) كان جالسا فى مسجد جدّه رسول الله (ص))» بعد 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7/7 

وفاةُ أخيه الحسن (ع2» وكان عبداللّه بن الزبير جالسا فى ناحية المسجدء وعتبة بن أبى سفيان فى ناحية أخرىء فجاء أعرابيئ على ناقة 
فعقلها باب المسجد ودخلء فوقف على عتبة بن أبى سفيان فسلّم فردّ عليه السلام 

فقال له الاعرابى: إِنَى قتلت ابن عم لى» وطولبت بالدية» فهل لكك أن تعطينى شيئا؟ 

فرفع رأسه إلى غلامه وقال: إدفع إليه مائة درهم. 

فقال الأغرابي: ما أريد إلا الدية ثماما! 

ثم تركه وأتى عبداللّه بن الزبير» وقال له مثل ما قال لعتبة. 

فقال عبداللّه لغلامه: إدفع إليه مائتى درهم. 

فقال الاعرابي: ماأريد إلا الديهُ تماما! 

ثم تركه وأتى الحسين (ع)» فسلّم عليه 

وقال: يا ابن رسول الله إِنّى قتلت ابن عم لى» وقد طولبت بالدية» فهل لكك أن تعطينى شيئا؟ 
فقال (ع) له: يا اعرابى» نحن قوم لانعطى المعروف إِلَّا على قدر المعرفة. 

فقال: سل ما تريد. 

فقال له الحسين (ع): يا أعرابئ, ما النجاهً من الهلكة؟ 

قال: التوكل على الله عزّ وجل. 

فقال (ع): وما الهمة؟ 

قال: الثقهُ بالله. 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 7/7 

ثم ساءله الحسين (ع) غير ذلكك وأجاب الاعرابئ» فاءمر له الحسين (ع) بعشرةٌ آلاف درهم. وقال له: هذه لقضاء ديونكك. وعشرة 
الات درس فورفال ّ 
هذه تلم بها شعثكك وتحسّن بها حالكك وتنفق منها على عيالك. فاءنشاء الاعرابئ يقول: 
طربْت وما هاج لى مَعبِقٌ ولا لى مقام ولا مَعشْقٌ 

ولكنْ طربثٌ لال الرسولٍ فلذّ لى الشعرٌ والمنطق 

هم الاكرمون, هم الانجبون نجومٌ السماء بهم تُشرق 

سبقتٌ الانام إلى المكرمات فقضر عن سبقكث البق 

بكم فتح الله باب الرشاد وباب الفساد بكم مغلق ١١‏ 

وفى رواية أنّه (وجد على ظهره (ع) يوم الطفٌّ أثر» فسئل زين العابدين (ع) عن ذلكك. فقال: هذا ممما كان ينقل الجراب على ظهره 
إلى منازل الارامل واليتامى والمساكين). ١؟)‏ 
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وما عنايته الخاصّة بالشيعة ورعايته لهم ... 

فقد أولى الامام الحسين (ع) شاءن جميع أثمّة أهل البيت (ع) شيعته عناية فائقةُ ورعاية خاصّةء وحرص فى ظرفه السياسى الاجتماعى 
الشديد الحساسيّةُ والخطوره على حفظهم من كل سوء؛ وعمل بما وسعه الامكان على إبقائهم بمناءى عن منال يد البطش الاموىٌّ 
الهادف إلى محو الوجود الشيعى من خريطة المجتمع الاسلامئّ. 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7/5 

ويمكن أن نلحظ بوضوح تام حرص الامام (ع) على حفظ الشيعة فى وصاياه العامة لهم بعد الصلح مع معاوية فى حياة الامام الحسن 
(ع) وبعد شهادته» كمثل قوله (ع): (... فالصقوا بالا رضء وأخفوا الشخصء واكتموا الهوى» واحترسوا ...). )١١‏ وكقوله (ع): (... 
فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس د بيته ...)؛ 21١‏ كما يمكن أن نلحظ ذلكك فى استقباله وفود الشيعة من أقطار البلاد الاسلامية 
وحرصه على إخفاء هذه اللقاءات عن عيون الرصد الاموىّء وكان صلوات الله عليه يحرص على توعية وفود الشيعة ووجهائهم على 
حقائق مجريات الامور فى إطار التزامه بالهدنة مع معاوية» ويبتْ فيهم من هدى أهل البيت (ع) ها يركو الايمان والمعرفة فى قلوبهم» 
ويقوّى ارتباطهم بإ مامهم؛ ويزيد من صبرهم على المكاره؛ ويعرّفهم منزلتهم عند اللّه تعالى. 

روى أنّه: (وفد إلى الحسين صلوات الله عليه وفدٌ 

فقالوا: يا ابن رسول الله إن أصحابنا وفدوا إلى معاوية» ووفدنا نحن إليكك. 

فقال: إذن أجيزكم باءكثر مما يجيزهم. 

فقالوا: جعلنا فداكك. إِنّْما جئنا لديننا. 

قال فطاءطاء رأسه ونكت فى الارضء وأطرق طويلاء ثم رفع رأسه ... 

فقال: قصيرة من طويلة؛ من أحبنا لم يحبنا لقرابة بيننا وبينه ولا-لمعروفٍ أسديناه إليه. إِنّما أحتنا للّه ورسوله؛ جاء معنا يوم القيامة 
كهاتين وقرن بين سبابتيه). 7" 

وروى عنه (ع) أنه قال: (واللّه البلاء والفقر والقتل أسرع إلى من أحبنا من 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 7/8 

ركض ف البراذ يوه ومن الشيل إلى و0191 

وعن حاب الوالبَة قالت: (سمعت الحسين بن على (ع) يقول: نحن وشيعتنا على الفطرة التى بعث اللّه عليها محمّدا (ص) وسائر الناس 
منها برأ). ١؟)‏ 

وكان صلوات الله عليه يحت أهل المعرفة والعلم من الشيعة ليكفلوا إخوانهم المحرومين من العلم؛ المنقطعين عن مواليهم؛ الذين هم 
يتامى آل محمّد (ص»» ويرشدوهم ويهدوهم ويخرجوهم من ظلمة الجهل. 

وقد رويت عنه (ع) فى ذلك نصوص كريمة منها: (فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب فى رتبة الجهل» يخرجه 
من جهله؛ ويوضّح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه؛ كفضل الشمس على الشّها). "٠:‏ 

امن كقل لنا ينما قطحته عنا متنا باسارثاء فواساه من علومنا الى سقطت إلبهحكى أرشده وهداة» قال الله عر وجل يا أتها العند 
الكريم المواسى لا خيه أنا أولى بالكرم منككء إجعلوا له يا ملائكتى فى الجنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصرء وضمّوا إليها ما 
يليق بها من سائر النعيم). 50" 

وكان صلوات الله عليه يحنو على أفراد الشيعة حنوًا خاصًا يفوق حنوٌ الوالد على ولده؛ وقد رويت عنه (ع) فى ذ لكك أخبار كثيرة» 
اخترنا منها نماذج على 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7/2 
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سبيل المثال: 
روى عن صالح بن ميثم أنه قال: (دخلتٌ أنا وعباية الاسدى على حبابة الوالبية. 


فقال لها: هذا ابن أخيكك ميثم. 
قالت: إبن أخى واللّه حقّاء ألا أحدّثكم بحديث عن الحسين بن على (ع). 


قالت: دخلتٌ عليه وسلّمت فردٌ السلام ورحب. 

ثم قال (ع): ما بطاء بكك عن زيارتنا والتسليم علينا يا حبابة؟ 

قلع ها بطرت لاحل غرضف؛ 

قال: وما هى؟ 

قالت: فكشفتٌ خمارى عن برص. 

قالت: فوضع يده على البرصء ودعا فلم يزل يدعو حتّى رفع يدهء وكشف الله ذلكك البرصء ثم قال: يا حبابة إِنّه ليس أحدٌ على مل 
إبراهيم فى هذه الامَهُ غيرنا وغير شيعتناء ومن سواهم منها برأ). )١١‏ 

وعن يحبى بن أم الطويل قال: (كنا عند الحسين (ع) إذ دخل عليه شابٌ يبكى. 

فقال له الحسين (ع): ما يبكيكك؟ 

قال: إِنّ والدتى توفيت فى هذه الساعة ولم توصء ولها مال» وكانت قد 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 7/17 

أمرين ألا الاسدث فى انها شعا سكن العليكك خمريها. 

فقال الحسين (ع): قوموا بنا حتّى نصير إلى هذه الحرّة. 

فقمنا معه حتّى انتهينا إلى باب البيت الذى توفيت فيه المرأة وهى مسمجاة. 

فاءشرف على البيت ودعا الله ليحييها حتّى توصى بما تحب من وصيّتهاء فاءحياها الله تعالى» فإ ذا المرأة جلست وهى تتشهّد, ثم 
نظرت الى الحسين (ع). 

فقالت: أدخل البيت يا مولاى» ومرنى باءمركك. 

فدخل وجلس على مخدّة ثم قال (ع) لها: وضّىء يرحمكك الله. 

نقالتةياابق رسول اللغة إن لى من المال كذاو كدف مكاى كذا و كذاء وقد سات كله الك اشع ميت شعت من أولنائكةة 
والثلثان لابنى هذاء إن علمت أنه من مواليكك وأوليائك. وإن كان مخالفا فخذه إليكء فلا حقٌّ للمخالفين فى أموال المؤ منين. 

ثم ساءلته أن يصلى عليها وأن يتولّى أمرهاء ثم صارت المرأهُ ميتة كما كانت). ١١‏ 

و (عن الحسن البصرى قال: كان الحسين (ع) سيدا زاهداء ورعاء صالحاء ناصحاء حسن الخلق» فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستان 
لهه وكان فى ذلكك البستان غلام يقال لهه صافى. َ 

فلا قرب من البستان رأى الغلام يرفع الرغيف فيرمى بنصفه إلى الكلب وياءكل نصفه فتعيججب الحسين (ع) من فعل الغلام» فلمّا فرغ 


من الاكل قال: 
اللحبيد كله وب العالسيزة أللهم اغفرلى ولستّدىء وباركك له كما باركت على أبويه» يا أرحم الراحمين. 
معالركب الحسينى(ج ))١‏ ص: 0 
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فقام الغلام فزعا وقال: يا ستيدى وسيد الم منين إلى يوم القيامة» إِنَى ما رأيتكك فاعفٌ عنّى. 

فقال الحسين (ع): إجعلنى فى عل يا صافى» دخلت بستانكك بغير إذنكك! 

فقال صافى: بفضلكك وكرمكك وسؤ دددك تقول هذا! 

فقال الحسين (ع): إِنَى رأيتكك ترمى بنصف الرغيف إلى الكلب وتاء كل نصفه فما معنى ذ لكك؟ 

فقال الغلام: يا ستدىء إِنَ الكلب ينظر إلى حين آكلء فإ نّى أستحيى منه لنظره إلىّ» وهذا كلبكك يحرس بستانكك من الاعدأء وأنا 
عبدككء وهذا كلبكك. ناء كل من رزقكك معا. 

فبكى الحسين (ع) ثم م قال: إِنْ كان كذلكك. فاءنت عتيق لله. 

ووهب له ألف دينار! 

فقال الغلام: إن أعتقتنى فإ نّى أريد القيام ببستانك. 

فال الصين م إن الكريم إذا تكلم بكلام ينبغى أن يصدّقه بالفعل» البستان أيضا وهبته لكك وإِنّى لما دخلت البستان قلت: إجعلنى 
فى ال قا اشلاوعلتك معاتكة فر اذك كدت قباريك السعان ينا قوفي أنه لاد أصحابى, لا كلهم الثمار والرطب 
فاجعلهم أضيافكك وأكرمهم لا جلى؛ أكرمكك الله يوم القيامة» وبارك لكك فى حسن خلقكك ورأيكك. 

معالركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 7/5 

فقال الغلام: إن وهبت لى بستانكك. فإ نّْى قد سبلته لا صحابكث). )١١‏ 


قاطعيّته) ع) فى رفض الاقرار بولاية يزيد والبيعة له ع عن 111 
مختصر قصّة البيعة ليزيد بولاية العهد ..... ص : 7/1 


كان المغيرة بن شعبةُ وهو من رؤ وس جماعة النفعئيين فى حركة النفاق» ومن دهاٌ العرب ومحترفى المكر والغدر, ومممن خدم معاوية 
طويلا قد بلغه أن معاوية يريد عزله عن ولايةُ الكوفة واستعمال سعيد بن العاص مكانه؛ فرأى أن يذهب إلى معاوية فيستعفى من منصبه 
عنده قبل صدور الامر بعزله» ليظهر للناس د بمظهر الكاره الولايةٌ الزاهد فيها. 

لكنّ تعلقه الشديد حقيقة بمنصب الولاية دفعه إلى التفكير مليَا وهو فى الطريق إلى الشام بحيل تصرف معاوية عن عزله؛ فلم ير وهو 
الخبير بمعاوية من حيلة أفضل من إثارة أمنية معاوية الكبرى التى لم تساعده الظروف على التحرّكك عملا لتحقيقها حتّى ذلكك الوقت» 
وهى أمتئته فى عقد البيعهُ بالخلافة من بعده لابنه يزيد. 

فقرّر المغيرة بن شعبة أن يعزف على أوتار هذه الامتدِه المكنونة فى قلب معاوية» ويدعو إلى إثارتها وإظهارهاء ويُبدى استعداده 
للخدمة من أجل تحقيقهاء لعل معاوية ينصرف بذلكك عن عزله فيبقيه واليا على الكوفة. 

ورأى المغيرة أن يدخل أُوَلًَا على يزيد نفسه فيثير فيه خَفّته إلى مثل هذا الامرء ليكون يزيد بعد ذلكك مفتاح المدخل إلى قلب أبيه 
(ومضى حتّى دخل على يزيد وقال له: إِنّهِ قد ذهب أعيان أصحاب النبٌ (ص»» وآله 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 740 

وكبرأ قريش وذوو أسنانهم, وإِنّما بقى أبناؤ هم» وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنّةُ والسياسة!. ولا-أدرى ما يمنع 
اميرالموءمنين أن يعقد لكك البيعة!؟ 

قال: ادَوَتَرى ذلكك يتمٌ!؟ 


قال: نعم. 
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فدخل يزيد على أبيه وأخبره بما قال المغيرة» فاء حضر المغيرةٌ ... 

وقال له: ما يقول يزيد!؟ 

فقال: يا اميرالموءمنين» قد رأيت ما كان من سفكك الدماء والاختلاف بعد عثمان» وفى يزيد منكك خلفء فاعقد له فإ نْ حدث بكك 
حَادة كان كيقا للناس» وخلنا مكف ولاتسفككة دماء وللاتكرن دده 

قال: ومن لى بهذا!؟ 

قال: أكفيكك أهل الكوفة» ويكفيكك زياد أهل البصرة» وليس بعد هذين المصرين أحدٌّ يخالفك. 

قال: فارجع إلى عملك وتحدّث مع من تثق إليه فى ذلككء وترى ونرى. 

فودّعه ورجع إلى أصحابه؛ فقالوا: مه!؟ 


وسار المغيره حتّى قدم إلى الكوفةء وذاكر من يثق إليه ومن يعلم أنه شيعة لبنى أميَهُ أمر يزيد» فاءجابوا إلى بيعته» فاءوفد منهم عشرة 
ويقال أكثر من عشرة» وأعطاهم ثلاثين ألف درهم, وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة» 

معالركب الحسينى(ج١):‏ ص: 74١‏ 

وقدموا على معاوية فزيّنوا له بيعة يزيد ودعوه إلى عقدها. 

فقال معاوية: لاتعجلوا بإ ظهار هذاء وكونوا على رأيكم. 

ثم قال لموسى: بكم اشترى أبوكك من هؤ لاء دينهم!؟ 

قال: بثلاثين ألفا. 

قال: لقد هان عليهم دينهم ... 1١‏ 

وقوى عزم معاوية على البيعة ليزيدء فاءرسل إلى زياد يستشيره؛ لكنٌ زيادا كتب إلى معاوية يشير عليه بالتريث وعدم العجلة حتّى 
ياءتى الوقت المناسب. 

وهناك رأىٌّ يقول إن معاوية كان قد أشار بالبيعة ليزيد فى حياة الامام الحسن (ع) وعرّض بهاء ولكنّه لم يكشفها ولا عزم عليها إِنَا 
بعد موت الحسن (ع). 7١‏ ويؤ يد ذلكك الرواية التاءريخية التى تقول إن معاوية سافر إلى المدينة سنة خمسين قبيل وفاةٌ الامام الحسن 
(ع» فى محاولة لجس نبض المدينة فى قضيْهُ فكرة البيعة ليزيد. وعقد فيها اجتماعا مغلقا مع عبدالله بن جعفرء وعبداللّه بن عباس 
وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عمر وطرح عليهم ننته فى عقد البيعة ليزيد. لكنّ هذا الاجتماع المغلق باء بالفشل الذريع لان هؤ لاء 
العبادلة عارضوا هذه الفكرة بشِدَّهُ. فسكت معاوية عن ذكر البيعة ليزيد إلى سنةُ إحدى وخمسينء أى إلى ما بعد وفاةٌ الامام الحعسن 
(ع). 8 وتقول بعض المصادر التاءريخية إن معاوية لم يلبث بعد وفاءً الامام الحسن (ع إِلَّا يسيرا 

معالركب الحسينى(ج١):‏ ص: 747 

حتى بايع ليزيد فى الشام» وكتب ببيعته إلى الافاق. ١١‏ وقيل إِنّه تريّث فى ذلكك حتّى مات زياد الذى لم يكن فى الحقيقة يرجح 
لمعاوية هذا التوججه فى عقد البيعةُ ليزيد. ١؟»‏ 

فلمًا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد ... وكتب إلى مروان بن الحكم قائلا: (إِنّى قد كبرث سنّىء ودق عظمى» وخشيت 
الاختلاف على الام بعدى!ء وقد رأيت أن أتخر لهم من يقوم بعدى» وكرهتٌ أن أقطع أمرا دون مشورةٌ من عندككء فاءعرض ذلكك 
عليهم وأعلمنى بالذى يردٌون عليك). 

فقام مروان فى الناس فاء خبرهم به ... 

فقال الناس: أصاب ووفق» وقد أحببناء أن يتخير لنا فلا ياءلو!! 
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فكتب مروان إلى معاوية بذلك. فاءعاد إليه الجواب يذكر يزيد. 

فقام مروان فيهم وقال: إن اميرالموءمنين قد اختار لكم فلم ياءل» وقد استخلف إبنه يزيد بعده ...). «*) 

فقام إليه وجهاء المدينهُ فاءنكروا ذلكك عليه وعلى معاوية» كالا مام الحسين (ع) وعبدالرحمن بن أبى بكر وابن الزبير وابن عمر. 

وكان معاوية قد قام حينذاكك بحملة إعلاميّة ودعائيَةُ كبيرة ليزيد» فقد كتب إلى عمّاله بتقريظ يزيد ووصفه بالا وصاف الحميدة التى 
تجعله فى أعين الناس د أهلا للخلافةٌ» كما أمر عمّاله أن يوفدوا إليه الوفود من الامصار» ولم 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 797 

يزل معاويةٌ يعطى المقارب وئّدارى المباعد ويلطف به حتّّى استوثق له أكثر الناس وبايعوه على ذلكك!! 

وبقيت معضلة معاوية الكبرى فى استعصاء المدينة بوجهائهاء وتقول المصادر التاءريخيّةُ إن معاوية استشعر برودة موقف مروان وعدم 
اندفاعه فى مشروع أخذ الناس بالبيعة ليزيدء فعزله وجعل محله سعيد بن العاصء الذى حاول أخذ الناس د فى ذلكك بالغلظة والشدٌَّ 
لكنّه لم يفلح فى مسعاه؛ فكتب إلى معاوية قائلا (أمَا بعد, فإ نُك أمرتنى أن أدعو الناس لبيعة يزيد بن اميرالموءمنين» وأن أكتب 
إليكك بمن سارع ممّن أبطاء, وإنّى اءُخبرك اءنّ الناس عن ذلك بطاء لاسيما أهل البيت من بنى هاشمء فإ نه لم يجيبنى منهم أحد. 
وبلغنى عنهم ما أكره وأمَا الذى جاهر بعداوته وإبائه لهذا الامر فعبدالله بن الزبيره ولست أقوى عليهم إِلَّا بالخيل والرجال» أو تقدم 
بنفسكك فترى رأيكك فى ذلكك. والسلام). )١١‏ 


المواجهات الحادَة ..... ص : "741 


فكتب معاوية إلى كل من الامام الحسين (ع) وعبدالله بن عتراس وعبداللّه بن جعفر وعبد الله بن الزبير» وأمر سعيد بن العاص أن 
يوصلها إليهم ثم يبعث إليه بجواباتهاء وأمره بالحزم والتصلب مع الرفق وتجنّب الخرقء وكان مثا أوصاه فى التعامل مع الامام الحسين 
(ع) أن قال: (وانظر حسينا خاصٌ 4 فلايناله منكك مكروه, فإ نَّ له قرابة وحمًا عظيما لاينكره مسلم ولا مسلمة» وهوليتٌ عرين» ولست 
آمنكك إن شاورته أن لاتقوى عليه ...). ١؟)‏ 

وكان كتاب معاوية إلى الامام الحسين (ع): (أمَا بعدٌ: فقد انتهت الى منكك أ مور لم أكن أظنّك بها رغبة عنهاء وإنّ أحقٌّ الناس 
بالوفاء لمن أعطى بيعته من 

مع الركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: 7915 

كان مثلكك فى خطركك وشرفكك ومنزلتكك التى أنزلكك الله بهاء فلا تنازع إلى قطيعتككء وات الله ولاتردنٌ هذه الامرِه فى فتن وانظر 
لنفسك ودينكك وأمَهُ محمد ولايستخفّتّك الذين لايوقنون). )١١‏ 

أمَا الامام الحسين (ع) فقد رد على معاوية الردّ الاحتجاجى الشامل الذى تضمّن إدانته معاوية بقتل حجر بن عدىٌ وأصحابه العابدين» 
وبقتل الصحابى الجليل عمرو بن الحمق» وبقتل عبد الله بن يحيى الحضرمىء وباستلحاقه زياد بن عبيد الرومى ثم تسليطه على الامَة 
يبطش بهاء وذكره مغتِهُ سوء العاقبة وزوال الدنياء وأنّ لله كتابا لايغادر صغيرة ولا كبيرة إِلّا أحصاهاء وكانت الفقرة الختاميُ فى هذا 
الردّ الشامل: (واعلم أنّ الله ليس بناس لكك قتلكك بالظنّهُ وأخذك بالتهمة وإمارتكك صيّبا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب» ما أراكك 
إلاوقد أوبقت نفسكك وأهلكت دينكك وأضعت الرعية والسلام). :؟) 

يقول ابن قتيبة: (وذكروا أنّه لما جاوب القوم معاوية بما جاوبوه من الخلاف لا مره والكراهيّة لبيعته ليزيد» كتب إلى سعيد بن العاص 
ياءمره أن ياءخذ أهل المدينة بالبيعة ليزيد أخذا بغلظة وشدّةء ولايدع أحدا من المهاجرين والانصار وأبناءهم حتّى يبايعواء وأمره أنَا 
يحرّك هؤ لاء النفر ولايهيجهم. فلمًا قدم عليه كتاب معاوية أخذهم بالبيعة أعنف ما يكون من الاخذ وأغلظه فلم يبايعه أحدٌ منهم. 
فكتب إلى معاوية أنّه لم يبايعنى أحدء وإِنّما الناس تبع له ؤلاء النفرء فلو بايعوكك بايع الناس جميعا ولم يتخلف عنكك أحد. فكتب إليه 
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معاوية ياءمره ألا يحرّكهم إلى أن يقدم فقدم معاوية المدينة حاجاء فلمًا أن دنا من المدينة خرج إليه الناس د يتلقّونه ... حتّى إذا 
مع الركب الحسينى (ج ١)»؛‏ ص: 748 
كان بالجرف لقيه الحسين بن على وعبد الله بن عباس» فقال معاوية: مرحبا بابن بنت رسول الله وابن صنو أبيه» ثم انحرف إلى الناس 
فقال: هذان شيخا بنى عبد منافء وأقبل عليهما بوجهه وحديثه» فرحبٌ وقرّب» وجعل يواجه هذا مرّهُ ويضاحكك هذا أخرى حتّى ورد 
المديتة "قلعا خخالطها ثقينه المشاة والنساء والصيات سلموة عليه وسابروتة إلى أذ ثرل فاتصرقا عند ...)11 
ثم إن أرسل إلى الامام الحسين (ع2؛ وعبد الله , بن الزييره وعبذالله بن غمر» وعبدالرحمن بن أبى بكر ٠‏ كل على انفراد ودعاهم إلى 
قبول البيعة ليزيد لكنّه لم يحصل منهم على ما يريد ... 
وفى اليوم الثانى» جلس مجلسه. وأمر حاجبه أن لاياءذن لا حد من الناس وإن قربء (ثمم أرسل إلى الحسين بن على وعبدالله بن 
عتباس» فسبق ابن عتباسء فلمًا دخل وسلّم عليه أقعده فى الفراش على يساره فحادثه مليا ... 

حتّى أقبل الحسين بن علي (ع» فلمًا رآ ه معاوية جمع له وسادة كانت على يمينه» فدخل الحسين وسلّمء فاءشار إليه فاءجلسه عن يمينه 
مكان الوسادة» فساءله معاوية عن حال بنى أخيه الحسن وأسنانهم, فاءخبره ثم سكت. 
قال: ثم ابتدأ معاوية فقال: أمَا بعد فالحمد لله ولي النعم» ومنزل النقم» وأشهد أن لاإله إلا الله المتعالى عا يقول الملحدون علوًا 
كبيراء وأنّ محم .دا عبده المختصّ المبعوث إلى الجنّ والانس كاقّة لينذرهم بقرآن لاياءتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد, فاءدّى عن اللّه وصدع باءمره وصبر عن الاذى فى جنبه» حتّى أوضح دين الله وأعرٌ أولياءه» 
معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 798 
وقمع المشركين وظهر أمر الله وهم كارهون؛ فمضى صلوات الله عليه وقد تركك من الدنيا ما بُذل له واختار منها التركك لما سر له 
زهادة واختيارا لله واةنفة واقتدارا على الصبر بغيا لما يدوم ويبقى» فهذه صف الرسول (ص). 
ثم خلفه رجلان محفوظان وثالث مشكوكء وبين ذلكك خوض طال ما عالجناه مشاهدةٌ ومكافحة ومعاينة وسماعاء وما أعلم منه فوق 
ما تعلمان. 
وقد كان من أمر يزيد ما سٌبقتم إليه وإلى تجويزه. وقد علم الله ما أحاول به من أمر الرعيّةء من سدّ الخلل ولمٌ الصدع بولاية يزيد بما 
أيقظ العين وأحمد الفعل» هذا معناى فى يزيدء وفيكما فضل القرابة وحظوة العلم وكمال المروءة» وقد أصبت من ذلكك عند يزيد 
على المناظرة والمقابلة ما أعيانى مثله عندكما وعند غي ركماء مع علمه بالسنّةُ وقرأة القرآن والحلم الذى يرجح بالصِمٌ الصلاب!! 
وقد علمتما أنْ الرسول المحفوظ بعصمة الرسالة قدّم على الصدّيق والفاروق ومن دونهما من أكابر الصحابةٌ وأوائل المهاجرين يوم 
غزوة السلاسل من لم يقارب القوم ولم يعاندهم برتبة فى قرابة موصولة ولا سَِنْهُ مذكورة؛ فقادهم الرجل باءمره» وجمع بهم صلاتهم؛ 
وحفظ عليهم فيئهم. وقال ولم يقل معه» وفى رسول الله (ص) أسوةٌ حسنة. 
فمهلا بتى عبدالمطلبء فإ نا وأ نتم شعبا نفع وجدّء وما زلت أرجو الانصاف فى اجتماعكماء فما يقول القائل إلا بفضل قولكماء قرا 
على ذى رحم مُستَعِتِبٍ ما يحمد به البصيرة فى متا كيان و امغفر للها ولكما 
قال: فتيسر ابن عبّاس للكلام» ونصب يده للمخاطبة. 
فاءشار إليه الحسين فقال: على رسلكك. فاءنا المراد ونصيبى فى التهمة أوفر! 
فاءمسكك ابن عتباس» فقام الحسين فحمد الله وصلّى على الرسولء ثم قال 
مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 591 
(أا بعد يا معاوية فلن يو دى القائل وإن أطنب فى صفة الرسول (ص) من جميع جزءاء وقد فهمت ما ليست به الخلف بعد رسول الله 
من إيجاز الصف والتنكب عن استبلاغ البيعة. 
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وهيهات هيهات يا معاوية» فضح الصبح فحمة الدجى, وبهرت الشمس أنوار السّرّْجء ولقد فض لمت حتّى أفرطتٌ, واستاء ثرت حتّى 
أجحفتٌ؛ ومنعتٌ حتّى بخلتٌء وجرت حتّى جاوزتَ, ما بذلت لذى حقٌّ من اءَتم حقّه بنصيبء حتّى أخذ الشيطان حظه الاوفر ونصيبه 
الاكبل !! 

وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لا مَهُ محمّدء تريد أن توهم الناس فى يزيد» كاءنكك تصف محجوباء أو تنعت غائباء 
أوتخبر عمّا كان مما احتويته بعلم خاصٌ. 

وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه» فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المُهارشة عند التحارشء والحمام البق لا ترابهنٌ» 
والقينات ذوات المعازف». وضروب الملاهىء» تجده ناصرا. 

ودع عنكك ما تحاولء فما أغناكك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق باءكثر ممما أنت لاقيه» فوالله ما برحت تقدح باطلا فى جورء وحنقا فى 
ظلم؛ حتّى ملات الاسقية» وما بينكك وبين الموت إلاغمضة» فتقدم على عمل محفوظٍ فى يوم مشهودٍء ولات حين مناص. 

ورأيتكك عضت يبنا بعد هذا الامرة ومتتتاغن آناتنا قزاقةء ولقد لعدةالله أورها الرسول (ضى) ولأدق:وجدت لنا يها ما سيد به القاقم 
عند موت الرسولء فاءذعن للحيجةُ بذلككء ورده الايمان إلى النصفء فركبتم الاعاليل وفعلتم الافاعيل» وقلتم كان ويكونء حتّى أتاكك 
الامر يا معاوية من طريق كان قصدها لغيركء فهناكك فاعتبروا يا أولى الابصار. 

مع الركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: /79 

وذكرت قيادةٌ الرجل القوم بعهد رسول الله (ص) وتاءميره له وقد كان ذ لكك ولعمرو بن العاص يومئذٍ فضيلة بصحبة الرسول وبيعته 
له وما صار لعمرو يومئذٍ حتّى اءَنِفَ القوم اءمرته وكرهوا تقديمه وعدوًا عليه اءفعاله» فقال (ص): لا جرم معشر المهاجرين لايعمل 
عليكم بعد اليوم غيرى. فكيف يُحتج بالمنسوخ من فعل الرسول فى أوكد الا-حوال وأولاها بالمجتمع عليه من الصواب!؟ أم كيف 
صاحبت بصاحب تابعاء وحولكك من لايؤ مَن فى صحبته ولايعتمد فى دينه وقرابته» وتتخطاهم إلى مسرفٍ مفتونء تريد أن تلبس 
الناس د شبهة يُسعد بها الباقى فى دنياه وتشقى بها فى آخرتككء إِنّ هذا لهو الخسران المبين» وأستغفر الله لى ولكم. 

قال: فنظر معاويهُ إلى ابن عبّاس. فقّال: ما هذا يا ابن عتباس!؟ ولما عندكك أدهى وأمرٌ. 

فقال ابن عتداس: لعمرالله؛ إِنّها لذرّرَهُ الرسول» وأحد أصحاب الكساءء ومن البيت المطهرء فَالَّهَ عمًا تريدء فإ نّ لكك فى الناس مقنعا 
حتّى يحكم الله باءمره. وهو خير الحاكمين ...) )1١‏ 

وكان قد أرسل بعدهما إلى عبدالرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمر. وطلب إليهم أن يبايعوا يزيد وادتمى أنّها 
قضاء من قضاء الله الذى ليس د للعباد الخيرة فيه!ء فردٌ عليه عبدالرحمن بن أبى بكر بشدَّهُ رافضا ذلكء وكذلكك فعل ابن الزبير» ومع 
أن ابن عمر كان ليّنا فى رذه لقوله: (... ولكنى إن استقام الناس د فساءدخل فى صالح ما تدخل فيه أَمَرِهُ محم د) 07 لكنّ اجتماع 
معاويةٌ بهؤ لاء الثلاثة قد انفض أيضا دون أَبَهُ نتيجةٌ يرجوها معاوية. 

مع الركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: 798 

ثم إِنّه (احتجب عن الناس ثلاثة أّام لايخرجء ثم خرج فاءمر المنادى أن ينادى فى الناس أن يجتمعوا لا مر جامع؛ فاجتمع الناس فى 
امعد وقد عل لام وق المقر عمد لله و الى عليف نر اذكو ويل وففيله نور أله الثر كدق فاليكيا أهل اللعارييةالقد حميلك عه 
يزيدء وما تركت قريةٌ ولا مدرة إلا بعثت إليها ببيعته فبايع الناس جميعا وسلّمواء وأخَرت المدينة ببعته» وقلتٌ بيضته وأصله ومن 
لاأخافهم عليه» وكان الذين أبوا البيعة منهم من كان أجدر أن يصله. وواللّه لو علمتٌ مكان أحدٍ هو خيدٌ للمسلمين من يزيد لبايعت 
له! 

فقام الحسين فقال: واللّه لقد تركت من هو خير منه أبا وأمّا ونفسا! 

فقال معاوية: كاءنكك تريد نفسكك؟ 
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فقال الحسين: نعمء أصلحكك اللّه. 

فقال معاوية: إذن أخبركء أمّا قولكك خيرٌ منه أمَاء فلعمرى أمكك خير من أنه ولولم يكن إلا أنْها امرأة من قريش لكان لنساء قريش 
تفلن «اتكن وس ايه مولن لعا مته ولي ل طمن فى ذينها اناد يكن العة | اشير بن | قفي وان براك ققد 
حاكم أباه إلى الله فقضى لا بيه على أبيكك! 

فقال الحسين: حسبكك جهللكك, آثرت العاجل على الاجل! 

فقال معاوية وأعاها و كسمن الك خير ميخ يريد ثفيا قويد والله خش لاا قة ميطد تك || 

فقال الحسين: هذا هو الافكك والزور» يزيد شارب الخمر. ومشترى اللهو خير منّى!؟ )١١‏ 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 7٠١‏ 

وفى رواية أخرى ... 

(فقال الحسين (ع): من خيرٌ لا مَهُ محمّدء يزيد الخمور والفجور!؟ 

فقال معاوية ميلا أناعبن لفقا تكن لو كرك عند لماك كزرفكة | لاتحينا: 

فقال الحسين (ع): إن علم منّى ما أعلمه منه أنا فليقل فيّ ما أقول فيه. 

فقال له معاوية: أبا عبدالله» إنصرف إلى أهلك راشداء واتّق الله فى نفسكك, واحذر أهل الشام أن يسمعوا منكك ما قد سمعته فإ نهم 
أعداؤ كك وأعداً أبيكك. 

قال: فانصرف الحسين (ع) إلى منزله). )١١‏ 

وقدروى ابن أعثم الكوفى فى كتابه الفتوح هذه القصّرهُ بنحو آخر: (أَنّه لما كان من الغد خرج معاوية وأقبل حتّى دخل المسجده ثم 
صعد المنبر فجلس عليه» ونودى له فى الناس فاجتمعوا إليه» وأقبل الحسين بن على (ع2» وابن أبى بكرء وابن عمرء وابن الزبير» حتّى 
جلسوا إلى المنبر ومعاوية جالسء حتّى علم أن الناس قد اجتمعوا وثب قائما على قدميه» فحمد الله وأثنى عليه. 

ثم قال: أيّها الناسء إِنّا قد وجدنا أحاديث الناس ذات عوارء وإِنّهم قد زعموا أن الحسين بن علىء وعبدالرحمن بن أبى بكرء وعبدالله 
بن عمرء وعبداللّه بن الزبير لم يبايعو يزيدء وهؤ لاء الرهط الاربعة هم عندى سادة المسلمين وخيارهم. وقد دعوتهم إلى البيعة 
فوجدتهم إذا سامعين مطيعين؛ وقد سلّموا وبايعوا وسمعوا وأجابوا وأطاعوا! 

قال: فضرب أهل الشام باءيديهم إلى سيوفهم فسلّوهاء ثم قالوا: 

يا امير المووفيق ما هذا الذى تعظمه من آمر عز لام الازبعة!؟ إكذن لنا أن 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: "١١‏ 

نضرب أعناقهم, فإ نا لانرضى أن يبايعوا سرًا ولكن يبايعوا جهرا حتى يسمع الناس أجمعون. 

فقال معاوية: سبحان الله ما أسرع الناس بالشرّء وما أحلى بقائهم عندهم, إِنّقوا الله يا أهل الشام ولاتسرعوا إلى الفتنء فإ نَّ القتل له 
سالا وتصام: 

قال: فبقى الحسين بن على (ع)» وابن أبى بكر وابن عمرء وابن الزبير» حيارى لايدرون ما يقولون» يخافون إن يقولوا: لم نبايع» الموت 
الاحمر تجاه أعينهم فى سيوف أهل الشام أو وقوع فتنة عظيمة» فسكتوا ولم يقولوا شيئاء ونزل معاوية عن المنبر» وتفرّق الناس وهم 
طون أن هؤلام الاربعة قد بايعوا: 

قال: وقرّيت رواحل معاوية فمضى فى رفاقه وأصحابه إلى الشام. 

قال: وأقبل أهل مكة إلى هؤ لاء الاربعة فقالوا لهم: يا هؤ لاء, إِنُكم قد دعيتم إلى بيع يزيد فلم تبايعوا وأبيتم ذ لكك. ثم دعيتم 
فرضيتم وبايعتم!! 
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فقال الحسين (ع): لا واللّه ما بايعناء ولكنّ معاوية خدعنا وكادنا ببعض ما كادكم به» ثم صعد المنبر وتكلم بكلام» وخشينا إن رددنا 
مقالته عليه أن تعود الفتنة جذعاء ولاندرى إلى ماذا يؤ ول أمرناء فه ذه قصّتنا معه). )١١‏ 


روايات مكذوبة على سيرةٌ الامام الحسين (ع) ..... ص : "٠1‏ 
اشارة 


فى التراث الروائى الاسلامى هناكك الكثير من الروايات المفتريات» وفيما يتعلق بتاءريخ حياة أهل بيت العصمة (ص) نصيب غير قليل 
من هذه الروايات المكذوبة. 

ولم ينج تأريخ حياه سيد الشهدأ (ع) من أن تعلق به مجموعة من هذه 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 07" 

الروابات المفكر يان 

والمؤ سف أن بعض الذين كتبوا فى حياة الامام الحسين (ع) تلقّوا هذه الروايات المكذوبة تلقَّى المسلمات, وتناولوها بالشرح 
والتعليق» واستلهموا عظات موهومة منهاء »١١‏ ونذكر هنا من هذه الروايات المكذوبة أهمٌ ما اعترضنا فى متابعاتنا أثناء تحضيرنا لهذا 
البحث: 


الرواية الاولى: ..... ص : ٠.7‏ 


يقول ابن عساكر فى مطلع ترجمته للا مام الحسين (ع): 

(ووفد على معاوية» وتوججه غازيا إلى القسطنطيتية فى الجيش الذى كان أميره يزيد بن معاوية). ١١‏ 

لاشكك أن من له أدنى معرفة بشخصِية الامام الحسين (ع) وحكمته وإبائه ومعرفته بزمانه وأهل زمانه ومنهم معاوية ويزيد خاصّة 
لايحتاج فى تفنيد هذه الرواية المكذوبة إلى تحقيق فى سند ومناقشة فى متن. 

ومع هذا فإ نا نقول هنا: إن ابن عساكر تفرّد بهذا الادّعاء المُرسَلء ولم ياءتٍ له حتّى بشاهدٍ واحدء ولو بخبر ضعيضٍ! 

وص غزوةُ القسطنطينية ذكرها ابن الاثير فى (الكامل فى التاءريخ) فى أحداث سنة تسع وأربعين ه كذا: (فى هذه السنّةُ وقيل: سنة 
مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: "07" 

معاوية جيشا كثيفا إلى بلاد الروم للغزاةء وجعل عليهم سفيان بن عوفء وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم» فتثاقل واعتلٌّ» فاءمسكك عنه أبوه» 
فاءصاب الناس فى غزاتهم جوع ومرض د شديدءه فاءنشاء يزيد يقول: 

ما إن أبالى بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حُمَى ومن موم 

إذا اتكاءثٌ على الانماط مرتفقا بِدَيْرِ مُرَانَ عندى أمّ كلثوم ْ 

وأمكلثوم امرأته وهى بنت عبدالله بن عامر. 1 

فبلغ معاوية شعره فاءقسم عليه ليلحقنٌ بسفيان فى أرض الروم» ليصيبه ما أصاب الناس» فسار معه جمع كثير أضافهم إليه أبوه» وكان 
فى هذا الجيش ابن عتّداس د وابن عمر وأبوأروب الانصارى وغيرهم» وعبدالعزيز بن زرارة الكلا-بى ... ثم رجع يزيد والجيش إلى 
الشام؛ وقد توفى أبوأتوب الانصارى عند القسطنطيتيةٌ فدفن بالقرب من سورها ...). )١١‏ 

فالمتيقن من نصّ ابن الا-ثير إذن: هو أن يزيد لم يكن قائد هذا الجيش وأميره؛ وأنّ الامام الحسين (ع) لم يكن فى من حضر هذه 
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القروة! 

ويؤ كد الطبرى فى تاءريخه عدم حضور الامام الحسين (ع) فى هذه الغزوة وإن ادّعى أن أميرها يزيد, قائلا: (وفيها: كانت غزوة يزيد 
بن معاوية الروم» حتّى بلغ القسطنطيتية» ومعه ابن عتباس وابن عمر وابن الزبير وأبوأتوب الانصارى). "7١‏ 

ما اليعقوبى فيقول: (وأغزى معاوية يزيد ابنه الصائفة ومعه سفيان بن عوف الغامدى فسبقه سفيان بالدخول إلى بلاد الروم؛ فنال 
المسلمين فى 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 06 

بلاد الروم حمى وجدرىء وكانت أمّ كلثوم بنت عبدالله بن عامر تحت يزيد بن معاويق وكان لها محا ...) 1١‏ 

وأقوى الادلَهُ على عدم حضور الامام الحسين (ع) هذه الغزوة التى لم يكن يزيد أميرها أيضاء هو أن الفضل بن شاذان (ره) سئل عن 
أبى أَيُوب الانصارى (خالد بن زيد) وقتاله مع معاوية المشركينء فقال (ره): (كان ذلكك منه قلَهُ فقه وغفلة؛ ظنّ أنّه إنّما يعمل عملا 
لنفسه يقوّى به الاسلام ويوهى به الشرككء وليس عليه من معاوية شى كان معه أو لم يكن). «) وهذا التصريح الصادر عن الفضل بن 
شاذان» وهو من أصحاب الائمة: الجواد والهادى والعسكرى (ع)» وقيل إنّه من أصحاب الامام الرضا (ع) أيضاء وهو من أجل فقهاء 
الشيعة ومتكلميهم فى عصره؛ هذا التصريح كاشف عن عدم حضور الامام الحسين (ع) فى هذه الغزوة؛ وذلكك لا نّ الفضل لم يكن 
ليعيب على أبى أَيَوب إشتراكه فيها مع علمه باشتراكك الامام (ع) فيها. 

ولايقال إِنْ هناك احتمالا فى أن الفضل بن شاذان علم باشتراكك أبى أيُوب ولم يعلم باشتراكك الامام (ع)» ذلكك لا نْ منزلة الفضل 
العلمَه تمنع من ذلك؛ خصوصا وهو من أصحاب مجموعة من أئمة الحقٌّ (ع» ثم إِنْه لايُتصوّر أنْ حضور أبى أيَوب الانصارى فى 
واقعةُ ما أشهر وأظهر من حضور الامام الحسين (ع) فيها بطبيعة الحال!! 

هذا ولو أنّ الامام (ع) كان قد اشترك فعلا فى هذه الغزوة» لصار ذلكك الحدث من أشهر مسلمات التاءريخ, لا نَّ الاعلام الاموىٌ 
خاصّة فى عهد 

مع الركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: "١0‏ 

معاوية كان سيستثمر هذا الحدث أوسع الاستثمار فى التبليغ والدعاية لصالح النظام الاموىّ فى كل أنحاء البلاد الاسلاميّك الامر الذى 
يجعل من قضِيَهُ اشتراكك الامام فى هذه الغزوة أشهر من أن تخفى على أحدء وأمنع من أن يرقى إليها شكك! 

من كل ما مضى يكون المتبقّن فى قصَدهُ هذه الغزوةٌ أمران هما: عدم اشتراكك الامام الحسين (ع) فيهاء وثبوت اشتراكك أبى أتَوب 
الانصارى (ره) فيها. 


الرواية الثانية ..... ص : 8.# 


قال ابن عساكر أيضا: أخبرنا أبومحمّد طاهر بن سهل بن بشرء أخبرنا أ بوالحسن على بن الحسن ابن صصرى إجازة» أخبرنا أبومنصور 
ظاغر رم الشاس أو ستصو و المروز ع العماز ع ديد كي أخبرنا أبوالقاسم عبيدالله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطى مكف أغيةا 
إسحق بن محمّد بن إسحق السوسىء أخبرنا أبوعمر الزاهد: 

أخبرنا على بن محمّد بن الصائغ» حدّثنى أبى: قال: 

رأيت الحسين بن على بن أبى طالب بعيني وإلَا فعميتاء وسمعته باءذنيى وإلّا فصمتاء وفد على معاوية بن أبى سفيان زائرا فاءتاه فى يوم 
جمعة وهو قائم على المنبر خطيبا 

فقال له رجل من القوم: يا اميرالموءمنين إئذن للحسين بن على يصعد المنبر. 

فقال معاوية: ويلكك؛ دعنى أفتخر, فحمد الله وأثنى عليه ثم فال سار كف الم يا أباقبداللت البيل آنا ابن بططاء ركذ ؟ 
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فقال الحسين (ع): إىوالذى بعث جدَّى بالحقّ بشيرا! 

ثم قال: ساءلتكك باللّه يا أباعبدالله. أليس أنا خال الم منين؟ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: "١02‏ 

فقال: إىوالذى بعث جدّى نبيا! 

ثم قال: ساءلتكك باللّه يا أباعبداللّه» أليس أنا كاتب الوحى؟ 

فقال: إىوالذى بعث جدّى نذيرا! 

ثم نزل معاوية» فصعد الحسين بن عليء فحمد الله عزّ وجل بمحامد لم يحمده الاوّلون والاخرون, ثم قال: حدّثنى أبى» عن جدّى. عن 
جبرئيل (ع)؛ عن ربّه عزّ وجل: أن تحت قائمة كرسي العرش ورقة آس خضرأ مكتوب عليها: لاإله الله محمّد رسول الله يا شيعة 
آل محمّدء لاياءتى أحد منكم يوم القيامة يقول لاإله إِلَالله نا أدكخلة الله الكة. 

قال ققال معارية بن أن سقتاةة ساد لكف باللة يا أباعبداللد مق قينة الاميضدة 

فقال: الذين لايشتمون الشيخين أبابكر وعمرء ولايشتمون عثمان» ولايشتمون أبى» ولايشتمونكك يا معاوية! 

ثم قال ابن عساكر: هذا حديث مُنكر, ولا أرى إسناده منصلا إلى الحسين؛ واللّهِ أعلم). 0١١‏ 

إضافة إلى هذاء فا نَ على بن محمّد الصائغ الراوى عن أبيه فى سند هذه الرواية ممن ضعفهم الخطيب أبوبكر على ما فى (ميزان 
الاعتدال» “: ١0‏ رقم 0475 (وكذلكك فى (لسان الميزان» ©: 1 رقم 541 (. 

وفى السند أيضا من هو مجهول مثل المروزى العمارى (لا ترجمة له فى كتب الرجال المعروفة). 

فالروايةٌ لايُعبّاء بها سندا ... أما متنها فيغنى عن متابعةُ سندها لما فيه من 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 7١17‏ 

افترأ واضح على الامام (ع)» حتّى أنكره ابن عساكر نفسه الذى قد يغفل عن روايات منكرة كثيرة أو قد يغض الطرف عنها! 

نعم» فى متن هذه الرواية نص تؤ ده وتسنده روايات أخرى عندناء وهو: 

(لاإله إلالله محمّدا رسول الله يا شيعة آل محمّد, لاياءتى أحدٌ منكم يوم القيامة يقول لاإله إلَااللَه إلا أدخله اللّه الجنّة). 

غير أن صاحب الافترأ فى هذه الرواية نسج حول هذا النصّ الادعاءات الاخرى الكاذبة! المنافية للماءثور عن نهج وسيرة أبى عبدالله 
(ع). 

إن سيرةٌ الامام الحسين (ع) شاهدة على أنّه ما خطب فى محفل عام إلا ونشر من فضائل أهل البيت (ع) وفضل شيعتهم ما تشرأبٌ له 
الاعناق وتهفو له الارواح» وكشف عن نقائص ومثالب أعدائهم من بنى أميِهُ وغيرهم ما تشمئرٌ منه النفوس. 

والعارف بمنسوجات الاعلام الاموىٌ ومفتعلاته من الروايات التى تصبٌ فى مجرى تنظيف سمعة معاوية وعثمان وبعض الصحابةُ ممن 
ليس لهم منقبةُ تذكر فى حياة النبيّ (ص) يعلم من نسق المتن أن هذه الرواية من تلك المفتعلات المكذوبة والمنسوجات الموهومة. 


الرواية الثالثة ..... ص : /1.# 


(وقال عمر بن شُبِينةٌ: حم يزيد فى حياة أبيه» فلمًا بلغ المدينة جلس على شراب له فاستاءذن عليه ابن عتباس والحسين فقيل له: إن ابن 
عباس إن وجد ريح الشراب عرفه, فحجبه وأذن للحسين, فلمًا دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب. 

فقال: لله درٌ طيبكك ما أطيبه! فما هذا؟ 

قال: هوطيب يصنع بالشام. 
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ثم دعا بقدح فشربه. ثم دعا ب آخرء فقال: إسق أباعبدالله. 

فقال له الحسين: عليكك شرابكك أيّها المرء لا عين عليكك منْى! 

فقال يزيد: 

ألا يا صاح للعجب دعوتكك ثم لم تجب 

إلى الفتيات والشهوات والصهباء والطرب 

وباطية مكثلة عليها سادة العرب 

وفيهنْ التى تبلت فؤ ادكك ثم لم تتب 

فنهض الحسين وقال: بل فو ادكك يا ابن معاويةٌ تبلت). )١١‏ 

إن عمر بن سُبِينُ أو (عمر بن سبيئة: كما فى الكامل فى التاءريخ: 710 " (إدارة الطباعة المنيريّةُ مصر الطبعة الاولى) أو عمر بن سمينة 
علق إعغمال ثالثةه ليس: له ترجمة فى كت الرجال السعروفة. اما احسال كونه عم بخ سفيئة ققد قال فيه الذهيى فى ميران 
الاعتدال: (لا-يُعرف ... وقال البخارى إسناده مجهول) )27١‏ وعلى احتمال كونه عمر بن شيبة؛ فقد قال فيه الذهبى أيضا فى ميزان 
الاعتدال: (مجهول). «*" 

أمَا من جهة محتواها فهو أيضا يغنينا فى تكذيبها عن متابعة نوع سندهاء ذلكك لا نه على فرض أن يزيد قد ذهب للحي فعلاء فقد ذهب 
فى السنين الاواخر من عمر أبيه معاوية» والاقوى أن أباه دفعه إلى الحج بعد أو أثناء محاولاته لا خذ البيعةً له بولاية العهد من بعده» 
لتشيع عنه مقالة الايمان والصلاح 

معالركب الحسينى (ج١):‏ ص: 7:09 

والتقوى خدعة. ودلائل هذه الحقيقه عديدةٌ منها أن معاوية لما أراد أن ياءخذ البيعهُ ليزيد من الناس. طلب من زياد أن ياءخذ بيع 
المسلمين فى البصرة» فكان جواب زياد له: (فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيع يزيد» وهو يلعب بالكلاب والقرود» ويلبس المصبّغ 
ويدمن الشراب, ويمشى على الدفوف» وبحضرتهم الحسين بن على وعبداللّه بن ععباسء وعبداللّه بن الزبير» وعبدالله بن عمر!؟ 
ولكق قارمرة ويتخاق بامكعلاق خو لأ حولة أو وليق فعسانا أن هذه على النامن !02:0 

وهذا دلبل على أن خدعة الشلى سظام العديى فى عماة رود إثما كانت تبهيدا لاد البعة لديرلاية العهده وما كا هذا إلا عد 
وفاة الامام الحسن (ع)2» أى فى العقد الاخير من حياةٌ معاوية. 

وقد نصٌ اليعقوبى فى تاءريخه أن يزيد ولى الحبّ سنة إحدى وخمسين للهجرة. 7) وكذلكك قال ابن الاثير فى تاءريخه. 0 وكذلكك 
قال الطبرى فى تاءريخه. «؟) 

وفى تلك الاررام» كان فسق وفجور يزيد أظهر من أن يخفى على أكثر الناس بدليل نفس نصٌّ جواب زياد لمعاوية! فكيف يخفى 
ذلك على الحسين (ع)!؟ 

فى تلكك الايّام خاطب الامام الحسين (ع) معاوية بصدد يزيد قائلا: 

(وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لا مَهُ محمّدء تريد أن توهم الناس فى يزيد كاءنكك تصف محجوبا أو تنعت غائبا أو 
تخبر عمّا كان 

معالركب الحسينى (ج١)):‏ ص: "٠١‏ 

ممما احتويته بعلم خاصٌ! وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه» فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عندالتحارش» 
والحمام السّبّق لا ترابهنٌ» والقينات ذوات المعازف» وضروب الملاهى» تجده ناصرا ودع عنكك ما تحاول ...). )١١‏ 

وفى تلكك الايّام قال (ع) لمعاوية أيضا: 
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(... هذا هو الافكك والزورء يزيد شارب الخمر مشترى اللهو خير منّى ...!؟). (7) 

إذا كان هذاء فكيف نصدّق أن الامام الحسين (ع) يستاءذن للدّخول على يزيد فى المدينة» وهو على هذه المعرفة التامّةُ بفسق يزيد 
وفجوره!؟ 

أليس فى دخوله عليه ومجالسته معنى التاءييد والدعم له!؟ وكيف يوافق هذا معارضة الامام (ع) الشديدة والصريحة لمعاوية فى 
مساءلة البيعة ليزيد!؟ إن هذا ما لايفعله مؤ من عادىٌ يدرك الاثر السياسى والاجتماعى لمثل هذا الفعل؛ فما بالكك بالا مام الحسين 
(ع)!؟ وهو يعلم أن فى كلّ حركة أو سكنة منه إشارةً ذات معنى للا مَهُ. 

ثم كيف يجسر يزيد على مشل هذا التصرّف بمحضر الامام (ع) على فرض أَنّهما اجتمعا فعلا خصوصا وأن سفر يزيد إلى مكة 
والمدينة كان لا ظهار تديّنه وصلاحه وإظهار لياقته للخلافة!؟ 

لقد علق المؤ رّخ المصرى الشيخ عبدالومٌاب النيجار فى حاشية (الكامل فى التاءريخ) على هذه الرواية قائلا: 

معالركب الحسينى (ج١):‏ ص: "1١‏ 

(أعتقد أن هذه الابيات مصنوعة منحولة» فلم يكن يزيد من البلاهة بحيث يعرض د ذلك على الحسين ويوجد عليه مقالاء وإذا نظرنا 
من جهة أخرى إلى أن معاوية إِنّما ولَى ابنه الحج لتشيع عنه قالة الخير» ويوصف بالدين والتقوى؛ فلانشكك فى أن يزيد كان فى حبجه 
يتسعنت ويظهر التمشكك بالدين.وهذا ينافى هذه الرواية. وقد أحسن ابن جرير (الطبرى) كل الاحسان فى إهمالها ولعلها اخترعت بعد 


زمانه!). )١١‏ 
الرواية الرابعة ..... ص : ١1١١‏ 


(وأخبرنا محمد بن أبى الازهر قال: حدّثنا الزبير قال: حدّثنا أبوزيد عمر بن شبَهُ قال: حدّثنا سعيد بن عامر الضبعىء عن جويريّةُ بن 
أسماء قال: 


6 


03 


لما أراد معاوية البيعه ليزيد ولده كتب إلى مروان وهو عامله على المدينة» فقرأ كتابه وقال: إن اميرالموءمنين قد كبر سنه ودق عظمه. 
وقد خاف أن ياءتيه أمر الله تعالى فيدع الناس كالغنم لا راعى لهاء وقد أحتٌ أن يُعلِمَ عَلَّما ويقيم إماما! 

فقالواة وق الله امير الس عمتيى وسدؤف لقع ! 

فكتب بذلكك إلى معاوية» فكتب إليه: أن سمٌ يزيد! 

قال: فقرأ الكتاب عليهم وسمّى يزيد» فقام عبدالرحمن بن أبى بكر (ر). 

فقال: كذبت واللّه يا مروان وكذب معاوية معكث! لايكون ذلكك! لاتُحدثوا علينا سنّهُ الروم! كلما مات هرقل قام مكانه هرقل! 

فقال مروان: إنّ هذا الذى قال لوالديه: اكُف لكما اءتعداننى اءن اءُخرج. قال: 

فسمعت ذلكك عائشهُ (رض) فقالت: ألا بن الصديق يقول هذا!؟ استرونى. 

شكروعاه فقالك؟ كقوت والله عا موواناه إن لكك الرسا معروف سه 

قال: فكتب بذلكك مروان إلى معاوية» فاءقبل» فلمًا دنا من المدينة استقبله أهلهاء فيهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير والحسين بن 
على وعبدالرحمن بن أبى بكر رضوان الله عليهم أجمعين. 

فاءقبل على عبدالرحمن بن أبى بكر فسبّه فقال: لا مرحبا بكك ولا أهلا! 

فلمًا دخل الحسين (ع) قال: لا مرحبا بك ولا أهلاء بَدَنَةُ يترقرق دمها واللّه مهريقه! 

فلقنا دغل ابن الزيير قال لأتيرسيا كه ولا عل عي بلمة ملل أنه عدم ذنيدا 
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فلمًا دخل عبدالله بن عمر قال: لا مرحبا بكك ولا أهلا وسبه. 

فقال: إِنّى لست باءهل لهذه المقالة. 

قال: بلى» ولما هو شر منها! 

قال: فدخل معاوية المدينة وأقام بهاء وخرج هؤ لاء الرهط معتمرينء فلمًا كان وقت الحج خرج معاوية حاجا. 
فاءقبل بعضهم على بعض فقالوا: لعلّه قد ندم! 

فاءقبلوا يستقبلونه. قال: فلا دخل ابن عمر قال: مرحبا بكك وأهلا بابن الفاروق» هاتوا لا بى عبدالرحمن دابَهً! وقال لابن أبى بكر: 
مرحبا بابن الصدّيق» هاتوا له دابًّ! وقال لابن الزبير: مرحبا بابن حوارىٌ رسول الله هاتوا له دابَهً! وقال للحسين: مرحبا بابن رسول الله 
هاتوا له دابَة! 

وجعلت ألطافه تدخل عليهم ظاهرة يراها الناس» ويُحسن إذنهم وشفاعتهم. 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 1" 

قال: ثم أرسل إليهم! 

فقال بعضهم لبعض: من يكلّمه؟ 

فاءقبلوا على الحسين فاءبى! 

فقالوا لابن الزيير: هات فاءنت صاحبنا. 

قال: على أن تعطونى عهد الله ألا أقول شيئا إلا تابعتمونى عليه! 

قال: فاءخذ عهودهم رجلا رجلاء ورضى من ابن عمر بدون ما رضى به من صاحبيه. 
قال: فدخلوا عليه» فدعاهم إلى بيع يزيد فسكتوا! 

فقال: أجيبونى. فسكتوا! 

فقال: أجيبونى. فسكتوا! 

فقال لابن الزبير: هات» فاءنت صاحبهم! 

قال: إختز ما خصلهُ من ثلاث! 

قال: إِنْ فى ثلاث لمخرجا. 

قال: إِمّا أن تفعل كما فعل رسول الله (ص). 

قال: ماذا فعل؟ 

قال: لم يستخلف أحدا! 

قال: وماذا؟ 

قال: أو تفعل كما فعل أبوبكر. 

مع الركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 15" 

قال: فعل ماذا؟ 

قال: نظر إلى رجل من عرض قريش فولَاه! 

قال: وماذا؟ 

قال: أو تفعل كما فعل عمر بن الخطاب. 

قال: فعل ماذا!؟ 
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قال: جعلها شورى فى سنَّهُ من قريش! 

قال: ألاتسمعون؟ إِنّى قد عؤّدتكم على نفسى عادة. وإِنّى أكره أن أمنعكموها قبل أن أبين لكم؛ إن كنت لا-أزال أتكلّم بالكلام 
فتعترضون على فيه» وتردّون علىئء وإِنْى قائم فقائل مقالة» فإ ياكم أن تعترضوا حتّى أتمهاء فإن صدقت فعلىٌَ صدقى» وإن كذبتٌ فعلىٌ 
كذبىء واللّه لاينطق أحدٌ منكم فى مقالتى إِلَا ضربتٌ عنقه! 

ثم وكل بكلّ رجل من القوم رجلين يحفظانه للا يتكلم ... 

وقام خطيبا فقال: إِنّ عبداللّه بن عمر وعبداللّه بن الزبير والحسين بن على وعبدالرحمن بن أبى بكر قد بايعواء فبايعوا. 

فانجفل الناس عليه يبايعونه» حتى إذا فرغ من البيعة ركب نجائبه فرمى إلى الشام وتركهم. فاءقبل الناس على الرهط يلومونهم! 

فقالوا: والله ما بايعناء ولكن فعل بنا وفعل). )١١‏ 

ورواها ابن الاثير مرسلة بتفاوت فى كتابه الكامل فى التاءريخ» 03١‏ وفيها: 

أنْ معاويةُ قال لابن الزبير أخيرا: هل عندكك غير هذا!؟ 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 10" 

قال: لا. 

ثم قال: فاء نتم!؟ 

قالوا: قولنا قوله! 

كما رواها ابن قتيبةُ مرسلهٌ بتفاوت أيضا فى الامامةٌ والسياسة. )١١‏ 

ويكفى فى مناقشة سندها أن نقول إن الراوى الذى ينتهى إليه سند هذه الرواية هو جويريّةُ بن أسماء الذى قال فيه الامام جعفر بن 
محمد الصادق (ع): (وأمًا جويريّة فزنديق لايفلح أبدا). ١‏ 

وأكااأرل وا فى سعدهايوى مشيين أن الأنس تسدوقال الذهى نس سيف زروس هن لتر يق ذكان شه حسعلك وفك 1 كت 
وانّهم وقيل بل هو منّهم بالكذب. قال الخطيب: قد وضع أحاديث). «*) 

فالرواية ساقطة سندا. 

أمَا متنها فقد احتوى على ما تاءباه ساحة الحسين (ع) المقدّسة وتتئرّه عنه» من قبيل سكوته وهو صاحب شعار (هيهات منّا الذلّة) على 
الاهانة التى وجهها إليه معاوية عندما لقيه على مشارف المدينة حيث قال له بزعم هذه الرواية: 

(لا مرحبا بكك ولا أهلاء بدنة يترقرق دمها واللّه مهريقه!). 

ومن قبيل تفويض الالمر لابن الزبير ليكون ناطقا باسم كار المعارضينء والامام الحسين (ع) يعلم من هو ابن الزبير وما هى دوافعه 
للمعارضة! ويعلم انحراف عقيدته! ويعلم رأيه فى أهل البيت (ع) وفى قضيةُ الخلافة بالذات التى 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 18" 

هى أساس المحاجَةُ مع معاوية!! 

فكيف يمكن للا مام (ع) أن يُمضى قول ابن الزبير وادّعاءه أن رسول الله (ص) قبض ولم يستخلف أحدا!؟ 

أليس إمضاء هذا القول إقرارا بالمغالطة الكبرى التى ادٌتّصبت بها الخلافة» وتنازلا عن مبدأ القول بالنصٌ على خلافة على (ع)!؟ 
هذا فضلا عن أن الامام (ع) لاتنقصه الجرأة والقدرة والبلاغة على مخاطبة معاوية بما هوالحقٌ» وكل مواقف الامام (ع) مع معاوية 
شاهدة على جرأته فى الصدع بالحقّ والامر بالمعروف والنهى عن المنكر! 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 717 
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اشارة 


معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: اضرا 
الفصل الثالث: قصةٌ بدايةٌ الثورة 


موت معاوية بن أبى سفيان: ء6وووهة ص : الزفا 


حكم معاويةُ حوالى اثنين وأربعين سن من عمره البالغ أكثر من سبعين سنة» منذ أن عتينه عمر بن الخطاب فى السنة الثامنة عشرة من 
الهجرةٌ واليا على دمشق خلفا لا خيه يزيد بن أبى سفيان الذى توقى فيمن توقى فى طاعون عمواسء إلى أن توفى معاوية فى سنة ستّين 
الور 

منها سبع عشرة سن تقريبا واليا فى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخمس سنوات تقريبا متمردا باغيا فى عهد 
أميرالمؤ منين علىٌ بن أبى طالب عليه السلام» ثم تسع عشرةٌ سنة وبضعة أشهر ملكا على جميع البلاد الاسلاميّة وهوالقائل: 

) أنا أول الملوكك )١١(‏ و) رضينابها ملكا ( .)73١‏ 

ولو أغمضنا عن أَهميهُ وخطورة الدور الرئيس الذى قامت به قيادة حزب السلطه فى تاءسيس الانحراف لرأينا معاويةٌ بن أبى سفيان 
أهمْ الرجال خطرا وأثرا على الاسلام وعلى حياةً المسلمين» وفيما مضى من هذا الكتاب أَدلَهُ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: "7١‏ 

عديدةٌ كافيةٌ لا ثبات هذه الحقيقة. 

ومعاويةٌ بن أبى سفيان ليس بدعا من الطواغيت الذين تحكموا فى حياءُ الامم ومصائرهاء واءٌشربوا حبٌ الدنيا فى قلوبهم» وانقادوا 
لشهواتهم فى كل لذائذها انقياد منهوم لا-يروى ولايشبعء إذا دنا منهم الاجل وأحسوا بمرارة الفوت ولوعة الفراق وانتهاء المهلةء 
وأشرفوا على العذاب المقيم» تمنّوا أن لم يكونوا قد فعلوا ما فعلواء (ولورُدٌوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون). ١١‏ 

قال المسعودى: 

(وذكر محمّرد بن إسحاق وغيره من نقلة الاثار: أن معاوية دخل الحمّام فى بدء علّته التى كانت وفاته فيهاء فرأى نحول جسمه فبكى 
لفنائه وما قد أشرف عليه من الدثور الواقع بالخليقة» وقال متمثّلا: 

أرى الليالى أسرعت فى نقضى اَحَذّنَ بعضى وتركن بعضى 

حَتَيْنَ طولى وحَتَيْنَ عرضى أقعدننى من بعد طول نهضى 

ولعالءرف درم وضان قراند وافعدك علته و اسن هن تفده اأثقاء يقول؛ 

فياليتنى لم ادٌعْنَ فى الملكك ساعة ولَّمْاءكك فى اللذات اءعشى النواظر 

وكنتٌ كذى طِمْرَين عاش ببْلَمَدْ من الدهر حتّى زار أهلّ المقابر) "١‏ 

وعلى كثرة جرائمه الموبقة التى لاتحصىء والدماء الزاكية المحدّمة التى سفكهاء والاعراض المصونة التى هتكهاء قيل إِنْه لما تناهبت 
جسمه العأ وشعر بدنو أجله؛ كان أشدّ ما يحزنه من تلكك الجرائم التى اقترفها جريمته المنكرة فى قتل حجر بن عدىٌّ الكندى (ره) 
وأصحابه الميامين» فقد كان يقول: 
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معالركب الحسينى (ج١):‏ ص: "7١‏ 

(ويلى منكك يا حجر) و (إِنَ لى مع ابن عدىٌ ليوما طويلا!) .01١‏ 

وكان معاوية أواخر أرّامه يستشعر ملل الامَرهُ منه وسئمها من وجوده؛ حتّى لقد روى أنه قد خطب قبل مرضه فقال: (إِنَى كزرع 
شعي وللاطالف إمرض ملكي بقن ملك مرق وقطايت وراقككع رسيس كزاق :)اانا كما كان معارية يقت شيل ونان 
أن الناس شامتون به لقرب رحيله إلى ذار النجرا ولمصيرة الاسود عند الله تغالىءققك روى أنه: 

(لمَا ثقل معاوية» وحدّث الناس أنه الموت. قال لا هله: احشوا عينيٌ إثمدا وأوسعوا رأسى دهنا. ففعلوا ويِدّقوا وجهه بالدهن, ثم مُهُدَ 
له فجلس وقال: 

أسندونى, ثم قال: إئذنوا للناس فليسلّموا قياما ولايجلس أحدٌء فجعل الرجل يدخل فيسلّم قائما فيراه مكتحلا مدهٌّناء فيقول: يقول 
الناس هو لما به. وهو أصحٌ الناس!!ء فلمًا خرجوامن عنده قال معاوية: 

وتجلدى للشامتين أريهم أنَى لريب الدهر لاأتضعضع 

وإذا المتِية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفعٌ 

قال: وكان به النفاثات «*0 فمات من يومه ذلكك.). «©) 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 777 

وهلك معاوية فى النصف من رجبء وقيل: مات لهلال رجبء. وقيل: لثمان بقين منه. )١١‏ 

(ولولا هواى فى يزيد لا بصرثت رشدى وعرفتٌ قصدى ..) 07 

هذه العبارة من أقوال معاوية التى لايمكن لمؤ رخ يتلمّس حقائق الامور فى ماورأ السطور أن يمرّ عليها مرور الكرام دون أن يتأ مّل 
فى أبعاد دلالتهاء ذلك لا نّها من نوع العبارات التى تصدر عن الطواغيت فى حالة من حالا.ت الاسترخاء والضعف النفسى التى 
تتكشف فيها الاعماق المكنونة وتظهر فيها المضمرات على فلتات اللسان. 

ترى ما هو هذا الرشد الذى عناه معاوية بقوله هذا!!؟ 

هل هو الايمان والاستقامة على الصراط المستقيم ورد حقّ كلّ ذى حقٌّ إليه والانابة إلى اللّه تباركك وتعالى والتوبة إليه ..!؟ 

لاشكك أن الرشد الذى عناه معاوية ليس هذاء لان وجود يزيد وحبّ معاوية الشديد له وتعلقه به لم يكن يوما ما عائقا عن نيل هذا 
الرشد والوصول إليه» بل العكس هوالمحتمل احتمالا قوّياء وهو أن رشاد معاوية لو كان راشدا يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون سببا فى 
رشاد يزيد وهدايته. 

وقد يتصوّر البعض أن معاوية كان على يقين باءنٌ يزيد ليس أهلا لتولّى زمام 

معالركب الحسينى (ج »))١‏ ص: 777 

الحكم؛ وكان إصرار معاوية على استخلاف يزيد إصرارا على ذنب كبير متيقّنء كما صرّح معاوية بذلكك ليزيد فيما نسب إليه: (ما 
ألقى الله بشى أعظم من استخلافى إيّاك.) ١١‏ وقد اقترف معاوية وزرا عظيما فيما جناه على الامّهُ بتحويل الخلافة إلى ملكك عضوض 
لابُعنى فيه بإ رادةٌ الامّهُ واختيارها!! 

ولكنء متى كان الاب أهلا وصالحا حتّى يرى عدم تاءمّل إبنه وزرا!؟ 

وهل حكم الاب بإ راده الامَهُ واختيارها حتّى يرى تحوّل الحكم إلى ملكك عضوض وزرا كبيرا يلقى الله به!؟ والاب هو القائل: رضينا 
بها ملكاء وأنا أول الملوكء مستهزئا بالخلافة وباختيار الامّةٌ!! 

إن الرشد الذى عناه معاوية هو قهيقة كل غزافل دوام الحكم الاموىٌ وبقائه» واستمرار آثار ضلاله على الارض!! 


وتوضيح ذلكك: أن معاوية بما لديه من خبرة عميقة» وتجربةُ طويلة؛ ودهاء نادر» كان يعلم أن استمرار نجاح جهود حركة النفاق التى 
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انتجت الحكم الاموىٌ الجاهلى المتستّر بالمظهر الاسلامى» يقتضى فيما يقتضيه أن ياءتى بعد معاوية حاكم آخر داهية أيضا يتصنّع 
الايمان والحكمة والحلم؛ ولايرتكب من الحماقات ما يفضح خطة التسبّر بلباس الدين» حتّى تستمرٌ الخدعة إلى وقت لايبقى من الدين 
إلا إسمه» ومن القرآن إِلَا رسمهء ومن التشريع إِلَّا ما وافق الشرعة الامويّةُ .. هذا هوالرشد الذى عناه معاوية!! 

ومعاوية يعلم أن هذه المتطلبات لاتتوفر فى يزيد» بل فى يزيد من الرعونة والحماقة والافتضاح ما يكفى لهدم ما بنته حركة النفاق طيلة 
خمسين سنة 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 75 

ستدوسول اللذا لقن اليه 

لكنّ معاوية فى حبه لذاته وليزيد كامتداد وجودى ونسبى له كان قد أصبّ على استخلاف يزيد انقيادا له ذا الهوى» وهذا هو معنى 


التعارض الذى عناه ف عبارته: 


ولولا هواى فى يزيد لا بصرت رشدى بورض 


وقد ظنّ معاوية على ما يبدو أن نقاط الضعف فى شخصية يزيد يمكن أن تعالج بوصايا تفصيلئَةُ يوصى بهاء وبا حاطته بمستشارين 
أكفاء يحولون بينه وبين أن يرتكب حماقة كبرى لايجبر كسرها ولايرتق فتقها. 

وهكذا كان, ومن أهمٌ وصايا معاوية لابنه يزيد الوصية التى رسم له فيها كيف التعامل مع روؤ س المعارضة» والتى ورد فيها: 

(أنظر أهل الحجاز فإ نّهم أصلك. فاءكرم من قدم عليك منهم» وتعاهد من غابء وأنظر أهل العراق فإ نْ ساءلوك أن تعزل عنهم 
كلّ يوم عاملا فافعل» فانٌ عزل عامل أحبّ الى من أن تُشهر عليكك مائة ألف سيفء وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتكك وعيبتكك, فإن 
نابكك شى من عدوّكك فانتصر بهم, فإ ذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم. فإ نّهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم. 
والى اليك أخافيين قر ود للحت سبي بن علي وعبدالله ون سيره وعبوداللة وخ الوزيية قالاقا از حمر قرعدل قن وقد الندين 17) 
فليس مكمسا شيا قبلكف. وأما الحسين بن علق فاه رجل خفيق () وأرجؤ أن يكفيكه الله يمن قل باه وتمدل أخافف ون له وسحما 
ماسّهُ وحمًا عظيما وقرابة من محمد صلَى الله عليه وسلّم ولاأظنّ أهل العراق تاركيه حتّى يخرجوه. فإن قدرت 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 70" 

عليه فاصفح عنهء فإ نّى لو أنْى صاحبه عفوت عنه. وأمّرا ابن الزبير فإ نّه كب ضبٌء فإ ذا شخص لكك فالِّد له إِنَا أن يلتمس منكك 
صلحاء فإن فعل فاقبل» واحقّن دماء قومكك ما استطعت). )١١‏ 

هذه الوصيةٌ مع ما أريد فيها من ثناء على ابن عمر وإساءة للا مام (ع) تنسجم تماما مع الخط العام لمنهج معاوية؛ خاصّةُ فى نوع 
التعامل المطلوب مع الامام الحسين (ع)» ذلكك لا نْ معاوية يدركك تماما أن قتل الامام الحسين (ع) فى مواجهة علتئِةُ عموما وبالطريقة 
التى يختارها ويرسم حركة أحداثها الامام الحسين (ع) خصوصا سيقلب السحر على الساحرء وسيفصل الاسلام 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 78" 

عن الامويّة» ويمرّق الاطار الدينى الذى يتشبّث به الحكم الاموىّء ويمنح الامَهُ روحا ثوريّةُ وتضحويّةُ جديدة خالصة من كل شوائب 
وآثار الشلل النفسىء وبذلكك تتتابع الثورات ضِد الحكم الاموئّء وعندها يبدأ العدّ التنازلى لعمر هذا الحكم حتّى يصل إلى نهابته 
المحتومة» فيمسى خبرا من أخبار تأريخ الامم؛ وحديثا من أحاديث الحضارات البائدة» ولن تجد لسنّةُ الله تبديلا. 

من هنا .. يطمئنٌ الباحث المتاءمّل إلى أن معاوية لهذه الاسباب لابدّ أن يوصى يزيد بالمتاركة مع الامام الحسين (ع) وبعدم إثارته 
والتعرّض له بما يدفعه إلى التمرّد والخروج والثورة» وبالعفو عنه فى حال المقدرة عليه. 
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وليس ذ لكك من معاوية حبا للا مام (ع)؛ بل حرصا على بقاء واستمرار الحكم الاموىئٌ» وخوفا من النتائج الضَارّةُ التى تفرزها المواجهة 
العلئيِةٌ معه. 

وقد رويت هذه الوصيةُ فى المصادر التاءريخْيَةُ بصورة أخرى "١١‏ فيها أن معاوية تخوّف على يزيد من أربعة لا من ثلاثة» والرابع هو 
عبدالرحمن بن أبى بكرء فى حين أن هذا الا-خير كان قد توفى قبل معاوية؛ مما دفع ببعض د المحقّقين ١‏ الى رفض هذه الوصيّة 
والقول باءنّها مكذوبة لهذا السبب ولا سباب أخرى منها أنه لاُعقل أن يوصى معاوية ابنه يزيد بالعفو عن الامام الحسين (ع) إن ظفر 
به! 

إذ: (لم يكن معاوية بالذى يرعى لرسول الله (ص) حرمة أو قراب حتّى يوصى إبنه برعاية آل محمّدء كنا أبداء فقد حارب الرسول فى 
الجاهلية حتّى أسلم كرها يوم فتح مكة, ثم حارب صهر الرسول وخليفته وابن عله علتياء ونزا على 
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خلافة المسلمين؛ وانتزعها قهراء وسمٌ ابن بنت الرسول الحسن, فهل يُصِدَّق بعد هذا كله أن يوصى بمثل ما أوصى به!؟) 1١‏ 

والمتاقل يرى أن استعاد هذا المحقق لهذه الوصيية على أساس هذا السبب, إِنّما نشاء عن الخلط بين المواجهة العلتية مع الامام (ع) 
والمواجهة السريةُ معه من حيث نوع الاثار والنتائج» أو عن تصوّر أنْ الامر منحصر فى المواجهة السريّة التى يتم فيها قتل الامام (ع) 
بتدبير وتخطيط من الحكم الاموىٌّ فى ظروف زمائية ومكائية يختارها ويصنعها الحكم الاموىٌ نفسه. 

نعم» فى المواجهة السريّة يمكن لمعاوية أو يزيد أن يتوسّل لقتل الامام (ع) بوسائل متعدّدة» منها السمّ والاغتيالك وغير ذلكك, ثم يُموٌهُ 
على مقتله باءكثر من ادّعاء كاذب لتبرئة ساحته من تلكك الجريمة» فتنطلى الحيلة على الامرَه» ولاآيكون لمقتله (ع) فى مثل هذه 
المواجههٌ تلكك الاثار المحذورة التى تكون لمقتله فى مواجهة علتية مكشوفة. 

ولكنّ الامر ليس منحصرا فى احتمال المواجهة السريّة؛ بل هناكك احتمال حصول المواجهة العلتية التى يستطيع فيها الامام (ع) نفسه أن 
يختار ظروفها الزماته والمكاتترة ويصنع أجوأها الاعلاميّ والتبليغةة كما يريد هو لا كما يريد معاوية أو يزيدء فتكون كل آثارها 
ونتائجها فى صالح الامام (ع) وفى ضرر الحكم الاموىٌ» كما حصل ذلك بالفعل فى واقعهُ عاشورأ سنةُ إحدى وسنّين للهجرة, الامر 
الذى كان يخشاه معاوية ويتحاشاه طيلة أَيَام المواجهة بينه وبين الامام الحسين (ع). 

لقد كان معاوية يعلم يقينا أنّه: فى إطار مواجهة علتِيةُ وخصوصا المواجهة 
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التى تتم فى ظروف زماتة ومكاتدة وعسكريّةُ وإعلاميّة بتخطيط من الامام (ع) يكون العفو عن الامام (ع) عملا إعلاميًا لصالح النظام 
الاموئ, ولذا فا ن هذه الوصيّة فى هذه الحدود منطقيَةُ ومنسجمة مع دهاء معاوية ونمط تفكيره؛ ولايصيح استبعادها. 

وقال هذا الكاتب فى الختام: 

(ولو أن الوصيّ المزعومة كانت صحيحة لما كان يزيد لا همٌ له بعد موت أبيه إلا تحصيل البيعهُ من الحسين وتشديده على عامله 
بالمدينة بلزوم إجبار الحسين على البيعة). )١١‏ 

و واضحٌ أنّه لاتلازم بين وجود الوصيّةُ وبين تنفيذها من قبل يزيد فمن الممكن أن يوصى معاوية يزيد باءمور ثم لاينفذها ولاياءخذ 
بها يزيد» وقد أوصى معاوية يزيد باءمور لم يطعه فيها أيَامِ حياته» منها مثلا عدم إظهار التهتكك. والتستّر عليه» والفارق بين الشخصيتين 
واضح وكبير! 

وقد يُقال: 

إن هذه الوصيّةُ كانت فى غياب يزيد وقد حمّلها معاوية كلا من الضحاك بن قيس د الفهرى ومسلم بن عقب المرّى ليوصلاها إلى 
يزيد ومن المحتمل أنّها لم تصل إليه! 
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وهذا أمر مستبعد, لم تحمل أَبِهُ رواية تاءريخية إشارة ما إلى احتماله. ومع هذا فإ ن من البعيد جدًا أيضا أن معاوية منذ أن عزم على 
استخلاف يزيد من 
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بعده لايكون قد شافه وطارح يزيد بآرائه ووصاياه فى كل القضايا المهمّة التى ستواجه يزيد أثناء حكمه. ولاشكك أن هذه القضية 
هى الاهم. 

نعم» يمكن أن يقال فى ختام بحث هذه المساءلة: 

إِنْ معاوية ب صراره على تنصيب يزيد من بعدهء وأخذه الناس بالبيعة له بولايُ العهد كان قد أمضى عمليًا قتل الامام الحسين (ع) من 
بعده. وذلكك لا نه يعلم أن يزيد سيرتكب هذه الجريمة الشنعاء من طريقين على الاقل هما: 

أولا: كان قد انتشر فى الامَهُ أن الامام الحسين (ع) يُقتل فى أرض فى العراق يقال لها كربلاء مع كوكبة من أهل بيته وأصحابه» وكان 
قد انتشر أيضا أن يزيد قاتله» بل كان عمر بن سعد إذا دخل مسجد الكوفه أشار الناس إليه قائلين: 

هذا قاتل الحسينء حتّى شكا ذلكك إلى الامام الحسين (ع) قم كل لكك جما عافلنه الامهُ من الاخبارات الكثيرة بذلكك» 
ماء ثورة عن النبنٌ (ص) وعن اميرالموءمنين والحسن والحسين (ع) وعن جمع من الصحابة. 

فهل يُعقل أن معاوية لم يسمع بذلك, وهوالذى كان يتابع كل شاردة من أخبار الملاحم الماءثورة عن النبيّ (ص) وعن أميرالمؤ منين 
(ع) وخصوصا فيمايتعلق بمستقبل بنى أمتِهُ وعدد حكامهم وكم يحكمون وما إلى ذلكك. 

ثانيا: كان معاوية يتباهى أنّهِ أعرف الناس بالرجال عائَره وبقريش خاضة. فهل يُتصوّر أنّه لم يعرف يزيد ابنه وهو منه على هذا القرب» 
من حيث التركيب النفسى والمؤ ثرات الحاكمة فى شخصيته والميول الطاغية عليه» وكيفيّهُ نظره فى الامور وطريقةٌ معالجته المشاكل» 
بل وحقده وحنقه على الامام الحسين (ع) خاصّ ة» أليس د معاوية هو القائل فى رسالة للا مام الحسين (ع): (ولكنّى قد ظننت يا ابن 
أخى أن فى راسك نروة ويوقئ أن يكون ذلك فى زماتى فادعرق لكك فدرك واتجاوز عن ذلكف: ولكتى والله أتحوق أن تبتلى 
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بمن لاينظ ركك فواق ناقة ...) )١١‏ يعنى يزيد!؟ 

من هناء فإ نَ النتيجة العمليَهُ الاولى لا صرار معاوية على استخلاف يزيد بعده هى قتل الامام الحسين (ع) على علم من معاوية بذلككء 
ولاينافى هذا أنّهِ حاول أن يحول دون تحقّق هذا الامر بالتاءكيدات والوصايا التى حت فيها يزيد على المسامحةٌ مع الامام (ع) والعفو 
عنه إن ظفر به. 

وهذا الاصرار من معاوية على استخلاف يزيد يعنى أيضا أن معاوية الذى أشاد كيان الحكم الاموىٌ كان أول من أهوى بمعول الهدم 
على هذا الكيان بتنصيبه يزيد حاكما بعده. 

وقد حقٌ له أن يقول: 


ولولا هواى فى يزيد لا بصرت رشدى وعرفت قصدى!! 
شخصية يزيد بن معاوية: ..... ص : 177٠١‏ 
ولد يزيد بن معاوية فى الشام سنة 0؟ أو ١8‏ للهجرة» فى قصر إمارة كثر فيه الترف وكثر العبيد والخدم؛ و (يبدو مستغربا بادىٌ ذى بدء 


أن نعرف أن يزيد نشاء نشاءة مسيحيةُ تبعد كثيرا عن عرف الاسلام» وتزيد بالقارى الدهشة إلى حدّ الانكار» ولكن لايبقى فى الامر ما 
يدعو إلى الدهشة إذا علمنا أن يزيد يرجع بالا مومة إلى بنى كلبء هذه القبيلة التى كانت تدين بالمسيحيّةُ قبل الاسلام؛ ومن بديهتّات 
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علم الاجتماع أن إنسلاخ شعب كبير من عقائده يستغرق زمنا طويلاء بين معاودات نفسَيَةُ ورجعات ضميريّةُ وذكريّات 
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وجدائيِةُ» وبالا خصٌ إذا كانت عقيده سيطرت على الافكار والعادات والعرف العام. 

والتاءريخ يحدّثنا أن يزيد نشاء فيها إلى طور الشباب, أو حتّى جاوز طور الطفولة. ومعنى هذا أنه أمضى الدور الذى هو محط أنظار 
المرتين وعنايتهم» وبذلكك ثبت على لون من التربية النابية تمازجها خشونة البادية وجفاء الطبع. 

على أن طائفة من المؤ رّخين ترح ولايبعد أن يكون صحيحا أن من أساتذةٌ يزيد بعض د نساطرة )١١‏ الشام من مشارقة النصارى؛ 
وربّما شهد لهذا التقدير ما جاء فى تأريخ الشام لابن عساكر (من أن يزيد كان يعرف طرفا من الهندسة) هذا الفنّ الذى كان مجهولا 
من العربء متّما يضعنا أمام الامر الواقع الذى يِتّسق تفسيره على ه ذه الوجه؛ ولايخفى ما يكون لهذه التربية من أثر سى فيمن سيكون 
ولىّ أمر المسلمين ... فقد كان يتزررد فى تقريب المسيحيين ويستكثر منهم فى بطانته الخاصٌّ 4 لما إِنّهِ يقع بينهم على من يمتزج به 
وينسجم معه (على ما يقولون). ولقد اطماءنٌ إليهم حتّى عهد بتربية ابنه إلى مسيحى على ما لا اختلاف فيه بين المؤ رّخين ... 

إذا كان يقينا أو يشبه اليقين أن تربية يزيد لم تكن إسلاميةُ خالصة؛ أو بعبارة أخرى كانت مسيحيّةُ خالصة فلم يبق ما يُستغرب معه أن 
يكون متجاوزا مستهترا مستخفًا بما عليه الجماعة الاسلاميةُ» لايحسب تتقاليدها واعتقاداتها أى حساب ولايقيم وزناء بل الذى يُستغرب 
أن بكرن غلك غيرة لكن .)017 
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وكان يزيد متهتّكا فى معاصيه ومباذله وهواياته لاياءبه بالا عراف الاجتماعتّة ولايقيم لها وزناء ولم يكن معاوية ينهاه عنهاء بل كان 
يدعوه إلى التستّر عليها كى لايفتضح فيشمت به عدؤٌ ويّساء به صديق» فقد قال له يوما: 

(يا بن ما أقدرك على أن تصل حاجتكك من غير تهتّكك يذهب بمروء تكك وقدرك ويشمتٌ بكك عدوّك ويسى بكك صديقكك. ثم 
قال: يا بني إِنْى منشدكك أبياتا فتاءدّب بها واحفظهاء فاءنشده: 

انصب نهارا فى طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب 

حتّى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب 

فباشر الليل بما تشتهى فإ نّما الليل نهار الاريب 

كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل باءمر عجيب 

غطى عليه الليل أستاره فبات فى أمن وعيش خصيب 

وله العو مكو بسن ينا كر علا رمي 

وكاءنّ معاوية يحدّثه عن تجربته هو فيما يتستّر به فى الليل!! 

ولما أراد معاويةٌ أن ياءخذ البيعهُ ليزيد من الناس» طلب من زياد أن ياءخذ بيعهُ المسلمين فى البصرة» فكان جواب زياد له: (فما يقول 
الناس إذا دعوناهم إلى بيع يزيد» وهو يلعب بالكلاب والقرودء ويلبس المصبّغ» ويّدمن الشراب» ويمشى على الدفوف ...). ١؟)‏ 

وفى هذا الخبر إشارة واضحة إلى أن يزيد كان مشهورا بذلكك عند الناس» ويؤ 
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يد ذلكك قول الامام الحسين (ع) لمعاوية: 

(كاءنك تصف محجوبا أوتنعت غائبا عمّا كان مما احتويته بعلم خاصٌء وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه فخذ ليزيد فى ما أخذ 
من استقرائه الكلاب المهارشة عند التحارشء والحمام السّبّق لا ترابهن» والقينات ذوات المعازف» وضروب الملاهى» تجده ناصرا ودع 
عنكك ما تحاول ...). )١١‏ 
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بل هناك عبارة لابن كثير فى تاءريخه تصرّح باشتهار يزيد فى ذلكك: 

(اشتهر بالمعازدف وشرب الخمر والغناء والصيد, واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب. والنطاح بين الكباش والدباب والقرود وما من يوم 
إلا ويُصبح فيه مخمورا ...). 7١‏ 

بل عدّه بعض المؤ رّخين من الاوائل فى ذلكك: 

(ككاث يزيد بن معاوية أوّل من أظهر شرب الشراب والاستهعار بالغناف» والصيد واقخاذ القيان والغلمان» والتفكه بما يضبحكك منه 
المترفون من القرودء والمعافرة بالكلاب والديكة). ”2 

ومنذ أن فتح عينيه على الدنيا فى قصر أبيه كانت كل طلباته مستجابة فوراء فما تعوّد أن يُردّ له طلب» وكان هذا من الاسباب الذى 
جعلت شخصيته ذات بُعَدِ واحد خلافا لشخصيَةٌ أبيه المتعدّدهً الابعاد. وجعلت منه قاصر النظر ضعيف الرأى لاينظر إلى أمر ما إِلّا من 
زاوية واحده من زواياه» ولذا فقد عالج القضايا المستعصيه التى واجهها بحسم أرعن لايرتكز على أساس من 

نال كي اتيت ان رجي تسا ّ ْ 

حكمة ونضج وبصيرة؛ وكاءنٌ الدنيا كلها قصر أبيه المترف فلاينبغى لا حدٍ إِلّا أن بخضع لا مره ورغبته (ولم يكن يزيد يحتمل أن 
لتو عليه حك بطاعة :وتنا كان يرى أن ظائسه دق خلى الثانن السشيغاء قنن التريى بها عله قليين له غقده [لاالسيق) 1 

وكان قصور نظره وضعف رأيه وتشنّجه النفسى قد تجلى فى القضايا الكبرى كقضِيَةٌ مواجهة الامام الحسين (ع)» ومواجهة انتفاضة 
المدكة الستزرة, 

فقد كان يزيد هوالذى أمر بقتل الامام الحسين (ع)» إذ قد خير عبيداللّه بن زياد بين قتله أو قتل الامام (ع)» وبين أن يبقى حُرًا يحمل 
اللقب الاموىٌ أويعود عبدا روما كما هو حقيقة» يقول عبيدالله بن زياد: 

(أمَا قتلى الحسين فإ نه أشار إلى يزيد بقتله أوقتلى فاخترثٌ قتله ...). 7١‏ 

وروى اليعقوبى أن يزيد كتب إلى عبيدالله بن زياد قائلا: 

(قد بلغنى أنّ أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين فى القدوم عليهم؛ وأنّه قد خرج من مكة متوجها نحوهم, وقد بلي به بلدكك من بين 
البلدان» وأيَامك من بين الاتام؛ فإن قتلته. ولا رجعت إلى نسبكك وإلى أبيكك عُبِيدِه فاحذر أن يفوتكك). «* 

لكنّ بعض المؤ رّخين رووا هذه الرسالة بدون أمر يزيد الصريح بقتل الامام (ع)؛ كمثل ابن عساكر الذى رواها محْفْفَةُ هكذا: 

(إِنّْه قد بلغنى أنْ حسينا صار إلى الكوفة» وقد ابتلى به زمانكك من بين الازمان» 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 0" 

وبلدكك من بين البلدان» وابتليت به أنت من بين العمال» وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تعتبدٌ العبيد. فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه). 
للق 

وفى موضع آخر قف ابن عساكر من القضيّةُ تخفيفا أكثر فقال: 

(وبلغ يزيد خروجه فكتب إلى عبيد الله بن زياد وهو عامله على العراق» ياءمره بمحاربته وحمله إليه إن ظفر به فوججه اللعين عبيد الله 
بن زياد الجيش إليه مع عمر بن سعد بن أبى وقاص). 07١‏ 

والغريب أن الراوى فى هذا النصّ الاخير يوه اللعن إلى عبيدالله بن زياد ولايلعن يزيد الذى أمره بمحاربة الامام (ع)!! 

يقول عبدالله العلايلى: 

(لذلكك أعتمد روايةٌ اليعقوبى المحقّقَةُ (من أنّ يزيد أمر ابن زياد بقتل الحسين (ع)» وأشكك فى غيرها وأميل إلى أَنّها «*) تنضَلٌ من 
يزيد لما رأى عِظم ما جنْت يداه» وإِنّما إعتمدها المؤ رٌخون المعتدلون تخفيفا لحمى الماءساة). "١‏ 


ولو لم يكن يزيد هوالامر بالقتل لما ترم حين رأى السبايا والرؤ وس المقدَّسة على أطراف الرماح وقد أشرفوا على رُبى نهر جيرون 
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قائلا: 

لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلكك الشموس على رُبى جيرون 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص : 78 

نعب الغرابٌ فقلتُ صخ أو لاتصح فلقد قضيتٌ من الغريم ديونى )١١‏ 

(ومن هنا حكم ابن الجوزى والقاضى أبويعلى والتفتازانى والجلال السيوطى بكفره ولعنه ...). (؟) 

ويعترف يزيد باءنّه قاتل الامام الحسين (ع) إقراراء إذ لما (اكُتى براءس الحسين إلى يزيد بن معاوية بدمشق فنصبء فقال يزيد: على 
بالنعمان بن بشير. فلمًا جاء: 

قال: كيف رأيت ما فعل عبيدالله بن زياد؟ 

قال: الحرت دول. 

فقال: الحمدلله الذى قتله. 

قال النعمان: قد كان اميرالموءمنين يعنى به معاويةٌ يكره قتله. 

فقال: ذ لكك قبل أن يخرجء ولو خرج على أميرالمؤ منين واللّه قتله إن قدر ...). «* 

فيزيد فى رده هذا يقرٌ بتبنى قتل الامام الحسين (ع) إذا خرجء وقد حمد الله على قتله ثم هو ينسب ه ذا الموقف إلى أبيه معاوية خلافا 
لما ورد فى بعض د الاخبار من طريق الفريقين "5٠‏ من أن معاوية قد أوصاه بالمسامحة مع الامام وبالعفو عنه» والتى هى أقرب إلى 
منهج معاوية فى دهائه ولايبعد أن يكذب يزيد على أبيه بعد أن أدركك عظم ما اجترح فى هذه الماءساة» وهو الغرير الذى يفتقر حتّى 
إلى أسط مسحةٌ من الدهاء. 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /0” 

نعم قد يقدم معاوية على قتل الامام (ع)» خرج أو لم يخرج؛ إذا رأى أنّ بقاءه بشكل خطرا عليه أو على الحكم الاموىء ولكنّه لايقتله 
بهذه الطريقة المكشوفة التى فعلها يزيدء بل يقتله سرًا بالسم أو اغتيالا ثم ينسب الفعلة إلى غيره» ويطلب هو بدم الامام (ع) فيوهم 
الناس ويخدعهم ويزداد بذلكك حبا عند أكثر الناس. 

ثم إِنْ هناك فارقا واضحا بين موقف معاوية من الامام (ع) وموقف يزيد منه» وهو أن معاوية لم يشدّد على الامام فى أمر البيعة ليزيد 
وإن كان قد أوهم الناس أن الامام (ع) قد بايع كما فى بعض الرواياتء أمَا يزيد فلم يرخصٌ للا مام (ع) فى ألايبايع» بل ركز بين 
اثنتين: البيعة أو القتل. 

وقد خرج يزيد عن طوره النفاقى فاءظهر كفره وعدأه السافر لرسول الله (ص).؛ وافتخر بانتمائه إلى جاهليَة أسلافه. وإلى حركة النفاق» 
حينما وضع رأس د الامام (ع) بين يديه فتمثّل متشفيا باءبيات ابن الزبعرى التى مطلعها: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

وقيل: إن يزيد قد أضاف إليها هذه الابيات من عنده: 

لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لاتْسّل 

لست من عتبة إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل 

لعبت هاشم بالملكك فلا خبرٌ جاء ولا وحىٌ نزل )١١‏ 

وهذا بنفسه كاشف عن شخصية يزيد ذات البعد الواحد والتى لاتتمتّع بشى ء من الدهاء العادى فضلا عن دهاء أبيه. 

وكاءنٌ يزيد قد ظفر باءمتيته الكبرى بقتل سيد الشهدأ (ع)» وططرت كان ' 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /7” 
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نشوة الغلبةٌ العاجلة والتشمّىء فقد (جلس ذات يوم على شرابه؛ وعن يمينه ابن زياد. ذلكك بعد قتل الحسين (ع)» فاءقبل على ساقيه 
فقال: 

إسقنى شربة تروؤى مُشاشى ثم مِل فَاسْقٍ مثلّها ابن زياد 

صاحب السرٌ والامانة عندى ولتسديد مغنمى وجهادى 

ثم أمر المغنّين فعْنّوا به ...). )١١‏ 

(لغلب على مانت نديد وهفا نذا كاة لاهو القبدرق بون أناعه قلي الام دكاتو دكار اماه البلؤق ور لير النادى 
شرب الشراب. 

وبالجملة» كان موفر الرغبة فى اللهو والقنص والخمر والنساء وكلاب الصيد حتَّى كان ُلبسها الاساور من الذهب والجلال والمنسوجة 
ننه وبهت لكل كل غبدا بخدمه» وسالئن الدولة سباشة مقشطة من شهوات تقسه وكات ولثيه قلات ستيق وسظة أشهن فقن البنة 
الأرق قل الحسين بذ على» وفى السنة الثانية نهب المدينة وأباحها ثلاثة أَيَام؛ تم فيها قتل سبعمائة من المهاجرين والانصارء فلم يبق 
بدرىٌ بعد ذلككء وقتل عشرةٌ آلاف من الموالى والعرب والتابعين» وافتضاض ألف عذرأ). 7١‏ 


الخبر فى المدينة: ..... ص : 88/4 


اختلف شاءن مدينة رسول الله (ص) عن سائر مدن الاسلام الاخرى من حيث طريقة وصول خبر موت معاوية إليهاء فقد وصل إليها 
هذا الخبر 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص : 704 

بتخطيط خاصٌ مدروس من قبل يزيد فى الشام, لا نه أراد من واليه على المدينة وهو الوليد بن عتبةٌ بن أبى سفيان» على ما فى أكثر 
التواريخ ١١‏ أن ياءخذ البيعة له من الامام الحسين (ع) بالا-.ساس ومن عبدالله بن الزبير ثانيا قبل أن يعلم أهل المدينة بخبر موت 
معاون 

هذا ما يستفاد من الرسالة الصغيرة التى وصفت كاءنّها أذن فاءرة والتى بعثها يزيد إلى الوليد بن عتبةُ مع رسالة النعى الكبيرة» وكانت 
تلك الرسالةُ الصغيرة على ما فى روايةٌ اليعقوبى: 

(إذا أتاكك كتابى هذاء فاءحضر الحسين بن علىٌ (ع)» وعبداللّه بن الزبير» فخذهما بالبيعة لى» فإن امتنعا فاضرب أعناقهماء وابعث إلى 
برو وسهماء وخذ الناس د بالبيعة» فمن امتنع فاءنفذ فيه الحكم. وفى الحسين بن على وعبداللّه بن الزبيره والسلام). 7١‏ 

ويستفاد هذا أيضا من قول مروان بن الحكم حينما استشاره والى المدينة فى كيفتِةُ أخذ البيعة من هؤ لاء الرجال» حيث أجاب قائلا: 
(أرسل الساعة إلى هؤ لاء النفر فخذ بيعتهمء فإ نّهم إن بايعوا لم يختلف على يزيد أحدٌ من أهل الاسلام, فعيجل عليهم قبل أن يُفشى 
الخبر فيمتنعوا ...). 0*9 

وفى رواية الفتوح: 

(فقال مروان: إبعث إليهم فى هذه الساعةُ فتدعوهم إلى البيعة والدخول 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 76٠‏ 

فى طاعة يزيد فإن فعلوا قبلت ذلكك منهم؛ وإن أبوا قدّمهم واضرب أعناقهم قبل أن يدروا بموت معاوية؛ فإ نهم إن علموا ذلكك وثب 
كل رجل منهم فاءظهر الخلاف ودعا إلى نفسه ...). )1١‏ 

إذن فقد كانت الخطة أن تؤ نحذ البيعهُ من الامام الحسين (ع) ومن عبداللّه بن الزبير ومن عبداللّه بن عمر على ما فى بعض الروايات 
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قبل أن يفشو الخبر ويعلم أهل المدينة بموت معاوية. 

وعقنا د كلدهذا أضة 

أنَ رسول الوليد لما أتى إلى الامام الحسين (ع) وإلى عبدالله بن الزبير يستدعيهما إلى الوليد» ووجدهما فى المسجدء. وأخبرهما بالا 
ستدعاء» قال عبداللّه بن الزبير يسائل الامام (ع): 

(يا أباعبدالله؛ إِنَ هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها للناسء وإِنّى قد أنكرت ذلك وبَْتّه فى هذه الساعة إلينا ودعاءه إيّانا 
لمثل هذا الوقتء أترى فى أىّ طلبنا!؟ 

فقال له الحسين (ع): 

إذا اخبركك اءبابكره إِنّى اءظَنٌ باءنٌ معاوية قد ماتء وذلكك اءَنّى راءيت البارحةٌ فى منامى كاءنٌ منبر معاوية منكوسء ورأيت داره 
تشتعل ناراء فاءوّلتٌ ذلكك فى نفسى أنه مات. )7١‏ 

فلو كان خبر موت معاويةٌ قد فشا وانتشر فى المدينة ساعتئذٍ لكان ابن 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 76١‏ 

الزبير قد علمه كما علم الناس. 

والظاهر أن خبر موت معاوية ظلّ مكتوما عن عامّةُ أهل المدينة إلى ما بعد خروج الامام الحسين (ع) منها فلم ينتشر إلا انتشارا ضعيفاء 
ولم يعلم به إلا بعض خواصٌ أهلها ممّن يحيط بالوالى من بنى أمدِهُ وبعض رجال السلطة؛ وممّن يحيط بالا مام الحسين (ع) من بنى 
هاشم وبعض شيعته. وعبداللّه بن الزبير وإخوته وبعض من يحيطون بهمء وعبداللّه بن عمر وخاصّته. 

ولعلّ هذا ما كانت تريده السلطة فى المدينة بالذاتء لعزل الامَهُ فى المدينة عن حركة الامام (ع) سوأ بقى فى المدينة أو خرج منهاء 
إذ إن السلطة الامو على فرض بقائه ستواصل إحراجه منفردا لتذليل بيعته» ولن يطول ذلكك أكثر من يوم أو يومينء فإ ذا بايع فلن 
ينع بعده أحثامق الاق غن الببعةه وإذا لصن على الأساع فلابة لدامن آن حال للشروج نم الندينة متقافة الاختيال» ولق يطول كله 
حتّى يخرج ثلاث ليال على الاكثر فتخلو المدينة منه وممن يتّبعه» وعندئذ تسهل عمككُِ أخذ البيعةُ من أهل المدينةُ فى غياب الامام 
(ع)» أمرا من عداه من وجهاء المدينة فلا-يتمتّع بمثل تلكك المنزلة التى يتمتّع بها الامام (ع) فى قلوب الناس وليس له تلكك الاهمية 
فضلا عن أن بعضهم يتّسم بالميوعة والمسالمة فى المواقف ولا قاطعيّةُ له كمثل عبدالله بن عمرء الذى أشك بِقَوَةٌ أن بعض الروايات 
حشرته مع الامام (ع) وعبداللّه بن الزبير فى وجهاء المدينة المعارضين للتغطية على ميله للحكم الاموىٌ. 

وممما يو كد ما ذهبنا إليه فى تعمّد سلطة المدينة عدم الاعلان عن موت معاويةً إلى ما بعد انجلاء الموقف الحسينيئء هوأنَ الامام (ع) 
طلب من الوالى الوليد بن عتبةُ أن يُدعى إلى البيعة بمحضر الناس فيكون الامر سوأ حيث قال (ع): 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 767 

(إِنْ مثلى لا-يعطى ببعته سرّاء وإنّما أحبٌ أن تكون البيعة علانية بحضرة الجماعة؛ ولكن إذا كان من الغد ودعوت الناس إلى الببعة 
دعوتنا معهم فيكون أمرنا واحدا ...). )١١‏ 

فالعادة إذن أن ينعى الوالى الخليفةُ المت فى الغد ويدعو الناس إلى بيع من يخلفه. هذا ما تشعر به عبارة الامام (ع): 

(... ولكن إذا كان من الغد ودعوت الناس إلى البيعة ...). 

والتاءريخ لم يحدّثنا أن الوليد بن عتبة قد جمع الناس فى اليوم التالى للبيعة فى المسجد كما العادة «07 ولا فى اليوم الذى بعده» بل إن 
التاريخ ليؤ كد عكس ذ لككء إذ كتب الوليد إلى يزيد (يخبره بما كان من أهل المدينة وما كان من ابن الزبير وأمر السجن (حيث 
أخرج بنوعدى عبدالله بن مطيع العدوى منه بالقوَة وأخرجوا كل من كان فى السجن)» 0 ثم ذكر له بعد ذلكك أمر الحسين بن على 
(ع2: 
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(أَنّه ليس يرى لنا عليه طاعةٌ ولا بيعةٌ). «*» 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 767 

فكتب إليه يزيد: 

(من عبداللّه يزيد اميرالموءمنين إلى الوليد بن عتبة. أمنا بعدٌ: 

فإ ذا ورد عليكك كتابى هذا فخذ البيعة ثانيا على أهل المدينة بتوكيد منكك عليهم, وذر عبدالله بن الزبير فإ نّه لن يفوتنا ولن ينجو منّا 
أبدا مادام حيّراء وليكن مع جوابكك إلىّ رأس الحسين بن على فإن فعلتٌ ذلكك فقد جعلتٌ لكك أَعنَْه الخيل» ولكك عندى الجائزة 
والحظ الاوفر والنعمة واحدة والسلام). ١١‏ 

فقوله: (فخذ البيعة ثانيا على أهل المدينة بتوكيد منكك عليهم) كاشف عن أن الوليد لم يكن يستطيع أخذ البيعة من أهل المدينة 
بوجود الامام الحسين (ع)» وقوله: (البيعة ثانيا): يتضمّن الاشارة إلى البيعة الاولى التى أخذها معاوية بولاية العهد ليزيد من أهل 
المدينة فى حياته خدعة. لا أن الوليد أخذ البيعة من أهل المدينة ليزيد ثم دعاه يزيد إلى أخذها مر ثانية منهم بتوكيد عليهم. 

وقوله: (وذر عبدالله بن الزبير ...) كاشف عن عدم تمنّع ابن الزبير بالا همية التى يتمتع بها الامام (ع). 

وقوله: (وليكن مع جوابكك إلى رأس الحسين بن على (ع) كاشف عن أنْ وجود الامام (ع) بماله من منزلة ومكانة قدسيّةُ فى الامَةُ 
هوالعقبة الكبرى فى طريق البيعة التى يريدها يزيد من أهل المدينة خاصّة. 

كما أنْ هذه الرسالة كاشفة بنوع محتواها عن نوع شخصية يزيد التى لاتتمتّع حنتّى بِذرّهُ من الحكمة والدهاء» وكاشفة عن سطحيته 
وضحالته الظاهرة» فها هو أمام رغبته وغضبه لاينظر إلى حقائق الواقع السياسى 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 76 

والاجتماعى ولايعباء بهاء إِنّه فيما ياءمر به متجاوزا هذه الحقائق كما ياءمر الطفل فى تخيلاته وألعابه خلافا لما تحكم به السنن الطبيعية 
والاجتماعيّة. 

إن كتمان خبر موت معاوية عن أهل المدينة عموما عدّهُ أيَامِ رما شكل واحدا من أسباب تخلّف أهل المديئة عن نصرة الامام (ع) 
رقي ١‏ قن كاتمن الفسحابة واكاررين لكك من النابعري لان لطاع اليم تيمض تان يغرونهه بن سينا ونا عير بتكن 
إلا بعد حين من مكثه فى مكة المكرّمة» مع أنّ الذين التحقوا به من المدينة فى مكة بعد ذلكك أفراد قليلون. 


الاستدعاء والتشاور فى المسجد: 6 ص وععم 


لنعد إلى بدايهُ القضَّهُ فى أحداث سنهُ سنّين للهجرة ... 

تقول الرواية: (وفى هذه السنةُ بويع ليزيد بن معاوية بالخلافة بعد وفاه أبيه للنصف من رجب فى قول بعضهم, وفى قول بعض لثمانٍ 
وقال هشام بن محمّد عن أبى مخنف: 

ولى يزيد فى هلاى رجب سنة ستّينء وأمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان» وأمير الكوفة النعمان بن بشير الانصارىء وأمير 
البصرة عبيداللّه بن زياد» وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص. 

ولم يكن ليزيد هته حين ولى إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية الاجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته وأنّه ول عهده 
بعده» والفراغ من أمرهم. 

فكتب إلى الوليد: 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

من يزيد اميرالموءمنين إلى الوليد بن عتبة. أمَا بعدٌ: فإ ن معاوية كان عبدا من 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 60" 

عواكالله أكرمة الله واسشكلقه وغو له رمك لل اشاقن وقد رب وماق بام افرحته] التق ساك محمووا (1) سام بدا 0 
والسلام. 

وكتب إليه فى صحيفةٌ كاءنّها اءذن فاءرة: 

أمَا بعدٌ: فَحَذْ حسينا وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رُخصة حتّى يبايعواء والسلام). 1١‏ 

ما محتوى هذه الصحيفة الصغيرةٌ التى كاءنّها أذن فاءرة على ما فى رواية الفتوح فهو: 

(أما بعدٌ: فخذ الحسين بن على (ع)» وعبدالرحمن بن أبى بكر وعبداللّه بن الزبير» وعبدالله بن عمر بن الخطاب أخذا عنيفا ليست فيه 
رخصة؛ فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه). "١‏ 

ويلاحظ على هذا النص أن عبدالرحمن بن أبى بكر مات فى عهد معاوية» فى نومة نامهاء ويقال إِنْ معاوية دسٌ إليه سما فقتله. 

ولم يروها ابن عساكر كصحيفة صغيرة مخصوصة. بل رواها هكذا ككتاب عام: (وبايع الناس ليزيد يعنى فى الشام فكتب يزيد مع 
عبدالله بن عمرو بن أويس د العامرى من بنى عامر بن لو ى إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان وهو على المدينة: أن ادع الناس 
فبايعهم» وابدأ بوجوه قريشء وليكن أُوّل من تبدأبه الحسين بن على بن أبى طالب فإ نَ أميرالمؤ منين رحمه اللّه عهد إلى فى أمره 
الرفق به واستصلاحه). «”) 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 768 

ولم يروها اليعقوبى أيضا كصحيفة صغيرة مخصوصة. لكنّ محتوى الرسالة التى رواها يشهد على أنّْها من الرسائل السرّيةُ التى لايطلع 
عليها سوى المسؤ ول المقصود بهاء كما أن نض ها يبدو من أضبط النصوص المرودّة بصددهاء لا نّه ليس د فيه اسم عبداللّه بن عمر 
الذى لم يكن يشكل فى مساءلة بيعته ليزيد أَيَهُ مشكلةٌ بالفعل؛ إذ كان معروفا بالميوعة فى مواقفه والمسالمة والدخول فيما دخل فيه 
الناس» كما أن نصٌ اليعقوبى ينسجم تماما مع ضيق نظر يزيد وسرعة انفعاله ولا مبالاته بالسئن والقيم الاجتماعيّة» كما أن نمط الترتيب 
فيه كاشف عن دقته. 

ونصٌ اليعقوبى هو: 

(إذا أتاك كتابى هذاء فاء.حضر الحسين بن على وعبدالله بن الزبير» فخذهما بالبيعة لى» فإن امتنعا فاضرب أعناقهماء وابعث إلى برؤ 
وسهماء وخذ الناس بالبيعة» فمن امتنع فاءنفذ فيه الحكم. وفى الحسين بن على وعبداللّه بن الزبير» والسلام). )1١‏ 

لنعد إلى تسلسل القضّه» ولنقرأ ماذا صنع الوليد بن عتبة!؟ تقول الرواية: 

(فلمَا أتاه نعيّ معاوية فظع به وكبر عليه وبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه وكان مروان عاملا على المدينة من قبل الوليد» فلمًا قدمها 
الوليد كان مروان يختلف إليه متكارهاء فلممًا رأى الوليد ذلك منه شتمه عند جلسائه, فبلغ ذلكك مروان فانقطع عنه. فلم يزل مصارما له 
حتّى جاء نعي معاوية؛ فلا عظم على الوليد هلا-كه وما امْمِرَبه من بيع هؤ لا-ء النفر استدعى مروان فلما قرأ الكتاب بموت معاوية 
استرجع وترم عليه» واستشاره الوليد كيف يصنع 

مع الركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 161 

؟ قال: أرى أن تدعوهم الساعة» وتاءمرهم بالبيعة» فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم, وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية» فإ نهم إن علموا بموته وثب كل رجل منهم بناحية وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه. أمَا ابن عمر فلايرى القتال ولايحبٌ أن يلى 
على الناس إِلَا أن يُدفع إليه هذا الامر عفوا. 
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فاءرسل الوليد عبدالله بن عمرو بن عثمان وهو غلامٌ حدثء إلى الحسين وابن الزبير يدعوهماء فوجدهما فى المسجد وهما جالسان 
فاء تاهما فى ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس. 

فقال: أجيبا الامير. 

فقالا: انصرفء ألا ن ناءتيه. 

وقال ابن الزبير للحسين: وما تراه بعث إلينا فى هذه الساعة التى لم يكن يجلس د فيها!؟ 

فقال الحسين: أظنّ أنَّ طاغيتهم قد هلككء فبعث إلينا لياءخذنا بالبيعة قبل أن يفشو فى الناس الخبر. 

فقال: وأنا ماأظنٌ غيره» فما تريد أن تصنع؟ 

قال الحسين: أجمع فتيانى الساعة؛ ثم أمشى إليه» وأجلسهم على الباب وأدخل عليه. 

فقال: فإ نّى أخافه عليك إذا دخلت! 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 60 

فقال: لاآتيه إِنَا وأنا قادر على الامتناع). ١١‏ 

وفى رواية أخرى أن ابن الزبير قال للا مام الحسين (ع): 

(ظَنَّ يا أباعبداللّه فيما أرسل إلينا!؟). 

فقال الحسين: لم يرسل إلينا إلا للبيعة. 

فقال؟ فما ترى؟ 

قال: آتيه» فإن أراد تلكك امتنعت عليه). ١؟)‏ 

ويلاحظ فى محاورة الامام (ع) مع ابن الزبير أن الامام (ع) كان واضحا تمام الوضوح فى موقفه وفيما يريد أن يفعله» ولم يكتم شيئا 
عن ابن الزبير فى معرض د الاستشارة؛ غير أن ابن الزبير كان على عكس ذلك فلم يكن ههه إلا معرفة ما سيفعله الامام (ع)» ولم 
يفصح بشى عمّا يريد هو أن يقوم به ويفعله! 

وف كتانب التتريع عرقي لزنا المقلة .درن لفق #الاجكها لسر دن انه الها ينام فلض اق مور الم نارف فيا كردا بن الاثر 
والطبرى وابن قتيبة» فلنقرأ رواية هذا المقطع فى الفتوح على ترتيبه: 

قال ابن أعثم: (فلمًا ورد كتاب يزيد على الوليد بن عتبة وقرأه قال: 

إِنَا لله ونا إليه راجعونء يا ويح الوليد بن عتبة من أدخله فى هذه الامارة؟ ما لى وللحسين بن فاطمة!؟ 

... ثم بععث إلى مروان بن الحكم. فاءراه الكتاب فقرأه واسترجع. ثم ... قال: يرحم اللّه اميرالموءمنين معاوية! 

معالركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 69 

فقال الوليد: أشر على برأيكك فى هؤ لاء القوم» كيف ترى أن أصنع!؟ 

فقال مروان: إبعث إليهم فى هذه الساعة فتدعوهم إلى البيعة والدخول فى طاعةٌ يزيد, فإن فعلوا قبلت ذلك منهم, وإن اءَبّوا قدّمهم 
واضرب اءعناقهم قبل أن يدروا بموت معاوية؛ فإ نهم إن علموا ذلكك وثب كل رجل منهم فاءظهر الخلاف ودعا إلى نفسه؛ فعند ذ 
لكك أخاف أن ياءتيكك من قبلهم ما لا قبل لكك به وما لايقوم له إناعبداللّه بن عمر فإ نّى لاأراه ينازع فى ه ذا الامر أحدا إلا أن تاءتيه 
الخلافةٌ فياء.خذها عفواء فذر عنكك ابن عمر. )١١‏ 

وابعث إلى الحسين بن على» وعبدالرحمن بن أبى بكرء وعبداللّه بن الزبير فادعهم إلى البيعة» مع أنّى أعلم أن الحسين بن على خاصّة 
لايجيبكك إلى بيعة يزيد أبدا ولايرى له عليه طاعةٌ» ووالله إن لو كنت فى موضعكك لم أراجع الحسين بكلمةٌ واحدة حتّى أضرب رقبته 
كائنا فى ذلكك ما كان. 
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... فاءطرق الوليد بن عتبة إلى الارض ساعة ثتم رفع رأسه ... 

وقال: يا ليت الوليد لم يولد ولم يكن شيئا مذكورا! 

... ثم دمعت عيناه .. 

فقال له عدوَاللُه مروان: أوه أيه الامير! لاتجزع مثا قلتٌ لككء فإ نَّ آل أبى تراب هم الاعدأ فى قديم الدهر ولم يزالواء وهم الذين 
قتلوا الخليفة عثمان 

معالركب الحسينى(ج :)١‏ ص: "0٠‏ 

بن عفان» ثم ساروا إلى أميرالمؤ منين فحاربوه؛ وبعدٌ فإ نّى لست آمن أيّها الامير! أنَكك إن لم تعاجل الحسين بن على خاصّة أن تسقط 
منزلتكك عند اميرالموءمنين يزيد. 

فقال له الوليد بن عتبُ: مهلا! وبحكك يا مروان عن كلامكك هذاء وأحسن القول فى ابن فاطمةٌ فا نّهِ بِقَيَةُ ولد النبيين. 

... ثم بعث الوليد بن عتبة إلى الحسين بن على وعبدالرحمن ابن أبى بكر 01١‏ وعبد اللّه بن عمر وعبداللّهِ بن الزبير فدعاهم, فاءقبل 
إليهم الرسول والرسول عبداللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان لم يُصب القوم فى منازلهم؛ فمضى نحو المسجد فإ ذا القوم عند قبر 
النبى (ص»» فسلّم عليهم ثم قام وقال: أجيبوا الامير! 

فقالالحسين: يفعل الله ذلكك إذا نحن فرغنا عن مجلسنا هذا إن شاء اللّه. 

... فانصرف الرسول إلى الوليد فاء خبره بذلكك. 

وأقبل عبدالله بن الزبير على الحسين بن على وقال: يا أباعبداللهه إِنّ هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها للناسء وإِنّى قد 
أتكرتٌ ذلكك وبعئّه فى هذا الساعةٌ إلينا ودعاءه إيانا لمثل هذا الوقتء أثّرى فى أىّ طلبنا!؟ 

فقال له الحسين: إذا ا خبركك اءبابكرء إِنْى اءظَنٌ باءنٌ معاويهُ قد مات» وذلكك إِنّى رأيت البارحهُ فى منامى كاءنٌ منبر معاوية منكوس» 
ورأيت داره تشتعل ناراء فاءوّلتٌ ذلكك فى نفسى أنه مات. 

فقال له ابن الزبير: فاعلم يا ابن على أن ذلكك كذلك. فما ترى أن تصنع إن 

معالركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: "0١‏ 

دعيتٌ إلى بيعة يزيد أباعبداللّه!؟ 

قال: أصنع أنّى لااءبايع له اءبداء لان الاممر إِنّما كان لى من بعد اءخى الحسن» فصنع معاوية ما صنع» وحلف لا خى الحسن أنه 
لايجعل الخلافة لا حدٍ من بعده من ولده. وأن يردّها إليّ إن كنت حياء فإن كان معاوية قد خرج من دنياه ولم يفٍ لى ولا لا خى 
الحسن بماكان ضمن فقد واللّه أتانا ما لا قوام لنا به. 

أنظر أبابكر, أَنّى أبايع ليزيد!؟ ويزيد رجل فاسق معلنٌ الفسق» يشرب الخمرء ويلعب بالكلاب والفهود» ويبغض بِقدَهُ آل الرسول! لا 
واللّه لايكون ذلكك أبدا. 

... فبينما هما كذلكك فى هذا المحاورة إذ رجع إليهما الرسول ... )١١‏ 

فقال: أباعبدالله» إن الامير قاعد لكما خاصّةٌ فقوما إليه. 

... فزبره الحسين بن علىء ثم قال: إنطلق إلى أميركك لا أمَّ لك, فمن أحبّ أن يصير إليه منّا فإ نه صائرٌ إليه» وأمًا أنا فإ نَى أصير إليه 
الساغة إن شاه الله تعالى» 

... فرجع الرسول أيضا إلى الوليد بن عتبةُ فقال: أصلح اللّه الامير» أمَا الحسين بن على خاصّةٌ فقد أجابء وهاهو صائرٌ إليكك فى أثرى. 
فقال مروان بن الحكم: غدر واللّه الحسين! 

فقال الوليد: مهلا! فليس مثل الحسين يغدرء ولايقول شيئا ثم لايفعل. 
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... ثم أقبل الحسين على من بحضرته فقال: قوموا إلى منازلكم فإ نّى صائرٌ إلى هذا الرجل فاءنظرٌ ما عنده وما يريد. 

فقال له ابن الزبير: جعلت فداكك يا ابن بنت رسول الله (ص». إِنّى خائف عليكك أن يحبسوك عندهم فلايفارقونكك أبدا دون أن تبايع 
أو تقتل. 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 07" 

فقال الحسين: إِنى لستٌ أدخل عليه وحدىء ولكن أجمع أصححابى إلىّ وخدمى وأنصارى وأهل الحقٌّ من شيعتى, ثم آمرهم أن 
ياءخذ كل واحد سيفه مسلولا تحت ثيابه» ثتم يصيروا ب زائى؛ فإ ذا أنا أوماءتٌ إليهم» وقلتٌ: يا آل الرسول ادخلواء دخلوا وفعلوا ما 
أمرتهم بهء فاءكون على الامتناع» ولااءُعطى المقاده والمذلَهُ من نفسىء فقد علمتٌ واللّه اءنّه جاء من الامر ما لا قوام به» ولكنّ قضاء 


الله ماض فيّء وهوالذى يفعل فى بيت رسوله (ع) ما يشاء ويرضى). 1١‏ 
لقاء المناورةٌ وإعلان رفض البيعة: ..... ص : 7017 


اشارة 


نعود إلى متابعة القضَهُ وكيف تم اللقاء بين الامام (ع) وبين الوليد. 

يتابع ابن أعثم روايته قائلا: 

(ثم صار الحسين بن على إلى منزله» ثم دعا بماء» فلبس وتطهر بالماء» وقام فصلى ركعتين؛ ودعا ربّه بما أحبٌ فى صلاته؛ فلما فرغ 
من ذ لكك أرسل إلى فتيانه وعشيرته ومواليه وأهل بيته وأعلمهم بشاءنه» ثم قال: 

(كونوا بباب هذا الرجل فإ نّى ماض إليه ومكلمه؛ فإن سمعتم أن صوتى قد علا وسمعتم كلامى وصحتٌ بكم فادخلوا يا آل الرسول 
واقتحموا من غير إذن» ثم اشهروا يك ولاتعجلواء فإن رأيتم ما تكرهون فضعوا سيوفكم ثم اقتلوا من يريد قتلى. 

ثم خرج الحسين (ع) من منزله وفى يده قضيب رسول الله (ص)» وهو فى 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 017" 

ثلاثين رجلا من أهل بيته ومواليه وشيعته» حتّى أوقفهم على باب الوليد بن عتبة» ثم قال: أنظروا ماذا أوصيتكم فلاتتعدٌوه؛ وأنا أرجو 
أن أخرج إليكم سالما إن شاءاللّه). 1١‏ 

أمَا الشيخ المفيد (ره) قد روى أن الامام (ع) قال لهم: 

(إنَ الوليد قد استدعانى فى هذا الوقتء ولستٌ آمن أن يكلفنى فيه أمرا لاأجيب إليهء وهو غير ماءمونء فكونوا معىء فإ ذا دخلت إليه 
فاجلسوا على الباب» فإن سمعتم صوتى قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عنى). "١‏ 

لنعد إلى رواية ابن أعثم حيث قال: 

(ثم دخل الحسين على الوليد بن عتبة فسلّم عليه» فردٌ عليه ردًا حسنا ثم أدناه وقرّبه ... ومروان بن الحكم هناكك جالس فى مجلس 
الوليد» وقد كان بين مروان وبين الوليد منافرة ومفاوضة). 

فاءقبل الحسين على الوليد فقال: أصلح الله الامير» والصلاح خير من الفساد. والصلةُ خير من الخشناء والشحناءء» «*) وقد آن لكما أن 
تجمتعاء قالحمد لله الذى ألف نيتكما: 

... فلم يجيباه فى هذا بشى ... 

نكال العسين هال أناكه من معاوية كافنة خبر» فا نه كان غليلا وقد طالت عله فكيف اله الآن؟ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 0" 
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... فتاءوّه الوليد وتنفّس الصعدأ وقال: أباعبدالله. آجرك الله فى معاوية» فقد كان لكك عم صدقء وقد ذاق الموتء وهذا كتاب 
أميرالمؤ منين يزيد. 

فقال الحسين: إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون, وعظّم اللّه لكك الاجر أيه الامير. ولكن لماذا دعوتنى!؟ 

فقال: دعوتكك للبيعة» فقد اجتمع عليه الناس. 

فقال الحسين: إن مثلى لايعطى بيعته سرّاء ١١‏ و إِنّما احبٌ اءن تكون البيعهٌ علانيه بحضرة الجماعة» ولكن إذا كان من الغد ودعوتٌ 
الناس إلى البيعة دعوتنا معهم فيكون أمرنا واحدا. 

فقال له الوليد: أباعبدالله لقد قلت فاء حسنت فى القول» وأحببت جواب مثلكك. وكذا ظنيَ بكك» فانصرف راشدا على بركة الله حَتّى 
تاء تينى غدا مع الناس. 

فقال مروان بن الحكم: يها الامير» إِنهِ إذا فارقكك فى هذه الساعة لم يبايع فإ نك لن تقدر منه ولاتقدر على مثلهاء فاحبسه عندكك 
فلاتدعه يخرج أو يبايع وإنّافاضرب عنقه. 

... فالتفت إليه الحسين وقال: ويلى عليكك يا ابن الزرقاء! أتاءمر بضرب عنقى!؟ كذبت واللّه والله لو رام ذ لكك أحدٌّ من الناس لسقيتٌ 
الارض من دمه قبل ذلككء وإن شئت ذلكك فرّم ضرب عنقى إن كنت صادقا. 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 08" 

ثم أقبل الحسين على الوليد بن عتبة وقال: أيّها الامير, إِنّا أهل بيت النبوّة؛ ومعدن الرسالة» ومختلف الملائكة؛ ومحل الرحمةٌ وبنا فتح 
الله وبنا ختم؛ ويزيد رجل فاسق» شارب الخمرء قاتل النفس المحرّمة» معلنٌ بالفسق, مثلى لايبايع لمثله» ولكن نصبح وتصبحونء وننظر 
وتنظرون أيّنا أحقّ بالخلافة والبيعة. 

... وسمع من بالباب الحسين فهمُوا بفتح الباب وإشهار السيوف» فخرج إليهم الحسين سريعا فاءمرهم بالا نصراف إلى منازلهم» وأقبل 
الحسين إلى منزله. )»١١‏ 

فقال مروان بن الحكم للوليد بن عتبة: عصيتنى حتّى انفلت الحسين من يدككء أما واللّه لاتقدر على مثلها أبداء ووالله ليخرجنٌ عليكك 
وعلى اميرالموءمنين فاعلم ذلكك. ١؟"‏ 

فقال له الوليد بن عتبة: وبحكك! أشرتٌ علي بقئل الحسينء وفى قتله ذهاب دينى ودئياى: والله ما أحبٌ أن أملكك الدنيا باءسرها وأنّى 
قتلت الحسين بن علىّء إبن فاطمة الزهرأء واللّه ما أظنّ أحدا يلقى الله بقتل الحسين إِلَّا وهو خفيف الميزان عندالله يوم القيامة لاينظر 
إليه ولايز كيه وله عذاب أليم. 

... فسكت مروان!!) ”2 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 02" 


تَاءمّلٌ و ملاحظات: ..... ص : 70 
اشارة 


ِنَ التاءمّل فى حوار الاستشارة بين الوليد بن عتبة وبين مروان بن الحكم قبل اللقاء بالا مام (ع)» وفى وقائع اللقاء بين الامام (ع) وبين 
والى المدينة الوليد بحضور الشيطان المريد مروان بن الحكم يؤ دى إلى عدَّهُ ملاحظات أهمّها: 


"88 : (الخطة العسكريّه للحفاظ على حياة الامام (ع) ..... ص‎ ١ 


: لقد احتاط الامام (ع) فى توسجهه إلى لقاء الوليد بن عتبة بمجموعة كافية من رجاله المسلّحين (فى ثلاثين رجلا من أهل بيته ومواليه 
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وشيعته: على ما فى رواية الفتوح) تحسّبا لمحاولة اغتياله من قبل السلطة الامويّةُ فى مقرٌ والى المدينة الوليد بن عتبة الذى وصفه الامام 
(ع) على ما فى رواية الشيخ المفيد (ره) باءنّه (غير ماءمون)» خاصّة وأنّ الاموتّين يعلمون أن الامام الحسين (ع) يترئتص بهم الظرف 
المناسب للخروج والثورة عليهم؛ 0١١‏ وأنّه إِنَما آثر المتاركة المؤ قَتهُ بينه وبينهم لبقاء معاويةٌ فى الحياة لا سباب تتعلق بشخصية 
معاوية» كنا قد فصّلنا القول فيها من قبل. 

وقد كشف مروان بن الحكم فى هذا اللقاء عن هذا العلم وهذه القناعة بقوله على ما فى رواية الفتوح: (و واللّه ليخرجنٌّ عليكك وعلى 
اميرالموء منين) وقوله على ما فى رواية الارشاد: (واللّه لئن فارقكك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتّى تكثر 
القتلى بينكم وبينه ...) 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 701 

من هناء كان الاحتمال قويًا فى أن تقدم السلطة الامويّةُ على اغتيال الامام (ع) إجهاضا لحركة الثورة قبل اندلاعها والاعلان عنهاء وقد 
بعك الملطة الأفرقة إلن مفرك هلاه المساولة بن لكك فى المدفة وقن مكة كا اناق كن كايا هذا البحث. 

وبعد قتل الامام (ع) فى مقر الوالى فى الظلام بعد منتصف الليل على فرض نجاح عمليَةُ الاغتيال ف ن السلطة الامويّةُ تستطيع أن تفتعل 
قضَره مكذوبة لقتله تتّهم بها بريئا لتضليل بنى هاشم خاصرة والامرة عامرة» ثم تقوم هى بقتل ذلك البرى ء فى إطار مطاردةٌ مسرحبة 
مفتعلة» وتخرج منها السلطة الامويّةُ وكاءنّها المطالب بدم الامام (ع) والاخذ بثاءره» وفى الوقت نفسه تكون قد قضت على قائد الثورة 
قبل اندلاعها والاعلان عنها. 

لذا فقد أراد الامام (ع) أن يفوّت هذه الفرصة المحتملة على السلطة الامورّه با عداد قَوَهُ عسكريةُ مكوّنة من ثلاثين من أهل بيته 
وشيعته ومواليه شاكين بالسلاح ليكونوا على الباب بانتظار الاشارة منه للتتدخل فى اللحظة المناسبة» وبذلكك يكون الامام (ع) قادرا 
على الامتناع على أى محتمل من محتملات السوء فى لقاء تلكك الليلة مع الوليد. 


ويلاحظ أيضا فى هذا اللقاء أن الامام (ع) باء.سلوب الحكيم الوائق المطمئن قد أجاب الوالى حين طلب منه البيعة ليزيد قائلا على ما 
فى رواية الفتوح: 

(إِنْ مثلى لا-يعطى ببعته سرّاء وإِنّما أحبٌ أن تكون البيعة علانية بحضرة الجماعة؛ ولكن إذا كان من الغد ودعوتٌ الناس إلى الببعة 
دعوتنا معهم فيكون أمرنا واحدا)؛ ولا شكك أن أى مطلع يقطع باءنٌ الامام الحسين (ع) لايبايع يزيد وإن حضر اجتماع الناس فى 
المسجد للبيعة» أ ليس هو القائل 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /0” 

لاخيه محمّد بن الحنفيّة: 

(يا أخىء واللّه لو لم يكن فى الدنيا ملجاء ولا ماءوى لمابايعت يزيد بن معاوية؟). 

إذن ما هوالهدف المنشود من ورأ هذا الطاب الذى عرضه الامام (ع)؟ هل كان السبب ورأ هذا الطلب هو أن الامام (ع) أراد أن 
يتخلص من ضغط الاحراج فى دعوة الوالى اه لبيعة يزيد فى هذا اللقاءه فسعى إلى تاءجيل ذلكك رغبةُ فى الحصول على مهلةُ أوسع 
للسخاض هن هده الورظة|؟ 

إذا تذكرنا أولا: أن الامام (ع) لايبايع يزيد لا سرًا ولا علناء وثانيا: أنه (ع) قد احتاط لكل مكروه محتمل فى هذا اللقاء وللا متناع على 
أى قهر فيه بقَوَهُ عسكريّةُ كافية لدى البابء وثالثا: أنه (ع) فى ختام هذا اللقاء كان قد أعلن عن استحالةٌ مبايعته ليزيد (مثلى لايبايع 


مثله)» بل أعلن عن خروجه وقيامه فى نفس هذا اللقاء حين قال: (ولكنّ نصبح وتصبحونء وننظر وتنظرون تنا أحقّ بالخلافة والبيعة)» 
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علمنا أن التاء.جيل رغبهُ فى الحصول على مهلةٌ أوسع للتخلص من ورطة إحراج المطالبة بالبيعة لم يكن السبب ورأ هذا الطلب. 

إِنْ ما أوصلنا إليه التاءمّل فى هذه المساءلة هو: أن الامام الحسين (ع) أراد فى إجابته على طلب الوالى منه البيعة ليزيد باءن يُدعى إليها 
علنا مع الناس: 

إستثمار قَوّهُ وسعة تاءثير العامل الاعلامى والتبليغى فى الاجتماع الجماهيرى العام الذى تدعى إليه الامَُ فى المدينة للبيعة عاد ذلك 
لا نّه (ع) لو أعلن عن رفضه البيعة ليزيد أمام جماهير أهل المدينة» وفضح أمام هذه الجموع الحاشدة حقيقة يزيد فى فسقه واستهتاره» 
وحرّضهم على رفض البيعة له واستنهضهم للتُوره ضدَّهء وأعلن أمامهم عن قيامه هو (ع)» وبين لهم ما هو عازم على النهوض به 
ودعاهم بما هو ماء ثور وشائع من الأخبار عن 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 709 

رسول الله (ص) فى حمّه إلى تاءييده ونصرته والخروج معه, لكان لهذا العمل أثرٌ كبيرٌ جدًا على أهل المدينة بانّجاه تعبئتهم لرفض 
البيعة ليزيد ولنصرة الامام (ع)» لوكان قد تحمّق للا مام (ع) بالفعل ما كان يرجوه من ورأ هذا الطلب. 

ولكنّ مروان الخبيث كان قد فطن إلى خطورة نتائج هذا الطلب» فتدخل ليحول دون نجاحه حيث طلب من الوليد أن يحبس الامام 
(ع) عنده حتّى يبايع أو يضرب عنقه. فاضطرٌ الامام (ع) إلى التعجيل بالكشف عن موقفه صراحة فى رفض البيعة ليزيد» والاعلان عن 
ذلكك فى نفس اللقاء متخليا عما كان يرجوه فى الاجتماع العام من أثر العامل الاعلاميّ والتبليغيٌ فى كسب التاءييد الجماهيرى لنصرة 
قيامه (ع). 


'' (مروان ... والغرض المزدوج ..... ص : 189 


: كان مروان بن الحكم فى محاورة الاستشارة قبل اللقاء وفى محاورة اللقاء شيطانا يسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحدء إذ هو 
يتمنّى قتل الامام الحسين (ع) بغضا وعداوة لا هل البيت (ع)؛ ويتمتّى أن يرتكب الوليد هذه الجريمة لتشتعل فتنة كبرى فى المدينة 
خاصةُ وفى سائر بلاد الاسلام عامرة تكون أقل نتائجها عزل الوليد عن منصب الولايةُ فى المدينة» كل ذلكك حسدا وحنقا على الوليد 
الذى شغل منصب الولاية بدلا منه. 

ولايعنى هذا أن مروان قد خرج بهذا عن ولائه الاموىّء بل هو يرى أن هاتين الامتنتين تصان فى مجرى مصلحة الحكم الاموىئء إذ إن 
إحداهما تخلص د الامويّين من أقوى أعدائهم وهو الامام الحسين (ع)» والثانية تخا من أموىٌ ضعيف يفتقر إلى الحزم المطلوب 
فى نظر مروان. 

وقد أكدّ مروان ثباته على ولادئه الا-موىٌ فى لقائه مع الامام الحسين (ع) فى صباح اليوم التالى حيث عاود مطالبة الامام (ع) بالبيعة 
ليزيد» كما عاود تهديد 

مع الركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: "2٠‏ 

الامام (ع) إن لم يبايع. 

تقول الرواية: (وأصبح الحسين من الغد خرج من منزله ليستمع الاخبار, فإ ذا هو بمروان بن الحكم قد عارضه فى طريقه. 

فقال: أباعبدالله» إِنّى لكك ناصح فاءطعنى ترشدٌ وتسدّذ!! 

فقال الحسين: وما ذلكك!؟ قل حتّى أسمع! 

فقال مروان: أقول إِنّى آمرك ببيعة أميرالمؤ منين يزيد ف نه حَوَلْكك فى دينكك ودنياكك!! 

فاسترجع الحسين وقال: إِنَا للّه ونا إليه راجعونء وعلى الاسلام السلام إذ قد بليت الامَهُ براع مثل يزيد! 

ف أقبل الحنين على مروان وقالة ويسحكة انامسرقى ببيحة وريد!؟ وهو وجل فاسسق! نقد قلت ننطظا مى القوال با عظيم الزلل | لا الومكك 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 6017. لاعلإ أ ماع03. /ثالالالالا صفحة اها من ./91 


على قولكك لا نكك اللعين الذى لعنكك رسول الله (ص) وأنت فى صلب أبيكك الحكم بن أبى العاصء فإ نّ من لعنه رسول الله (ص) 
لأيتكن تقولا ينه ل )اندعو إلى مع ويك 

ثم قال: إليكك عنّى يا عدو الله ف نا أهل بيت رسول الله (ص». والحقٌّ فينا وبالحقّ تنطق ألسنتنا وقد سمعت رسول الله (ص) يقول: 
(الخلافة محرّمة على آل أبى سفيان وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء؛ فا ذا رأيتم معاوية على منبرى فابقروا بطنه)» فوالله لقد رآه أهل 
المدينة على منبر جدّى فلم يفعلوا ما اءمروا به فابتلاهم الله بابنه يزيد زاده الله فى النار عذابا. 

... فغضب مروان بن الحكم من كلام الحسين. 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 21" 

ثم قال: واللّه لاتفارقنى أو تبايع ليزيد بن معاوية صاغراء فإ نُكم آل أبى تراب قد ملئتم كلاما واٌشربتم بغض آل بنى سفيان» وحقٌّ 
عليكم اءن تبغضوهم وحقٌّ عليهم أن يبغضوكم. 

فقال له الحسين (ع): ويلكك يا مروان! إليكك عنّى فإ نك رجسٌء وإِنا أهل بيت الطهارة الذين أنزل الله عر وجل على نبت محمد (ص) 
فقال: 

(إنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا». 

... فنتكس مروان رأسه لاينطق بشى ... 

فقال له الحسين (ع): أبشر يا ابن الزرقاء بكلّ ما تكره من الرسول (ع) يوم تقدم على ربك فيساءلك جدّى عن حمقّى وحقٌّ يزيد. 

... فمضى مروان مغضبا حتّى دخل على الوليد بن عتبة فختبره بما سمع من الحسين بن على). ١١‏ 


؟ (شخصيّة الوليد بن عتبة ..... ص : اع8 


: وقد يلاحظ أيضا فى ظاهر حوار الاستشارة بين الوليد بن عتبةُ وبين مروان ابن الحكم قبل الاجتماع مع الامام (ع)» وفى حوار الوليد 
مع الامام (ع) أثناء اللقاء» أن الوليد بن عتبة شخصية أمويّهُ متميزة تكن الحبّ للا مام الحسين (ع) خاصّة ولا هل البيت (ع) عامّةً!! 
فقوله يخاطب نفسه بعد ما قرأ كتاب يزيد الاوّل الذى أمره فيه باءخذ الامام (ع) أخذا شديدا لا رخصة فيه بالبيعة: (إنَا لله ونا إليه 
راجعونء يا ويح الوليد ابن عتبة» من أدخله فى هذه الامارة!؟ مالى وللحسين بن فاطمة!؟) وقوله أمام مروان: (يا ليت الوليد لم يولد 
ولويكن شيئا مذكورا!) وقوله 

معالركب الحسينى (ج١))»‏ ص: 81" 

لمروان: (فليس مثل الحسين يغدرء ولايقول شيئا ثم لايفعل). وقوله له أيضا: 

(وبحككه أشرت علي بقتل الحسينء وفى قتله ذهاب ديتى ودثياى» والله ماأحث أن أملكك الدنيا باءسرها وأنّى قتلتٌ الحسين بن غلى؛ 
إبن فاطمة الزهرأء واللّه ماأظنّ أحدا يلقى الله بقتل الحسين إِلَّا وهو خفيف الميزان عنداللّه يوم القيامة لاينظر إليه ولايزكيه وله عذاب 
أليم). وقوله لما ورد عليه كتاب يزيد الثانى الذى أمره فيه أن يبعث إليه برأس د الامام (ع) مع الجواب: 

(لا واللف لأبراى اللقائل الحتبيق وى عله + وأنا لاأقفل ابن ينث رسول اللدا(ض )ولو اغطات :يدي الدتا حذاقبرها): 8ل وقوله تفاط 
أن الامام (ع) خرج من المدينة: (الحمدلله الذى لم يطالبنى الله عزّ وجل بدمه). ١‏ 

كلّ هذه الاقوال وأخرى نظائرها ندل فى ظاهرها على أن عند الوليد بن عتبة معرفة بالا مام الحسين (ع) ومحبةُ له وتوحى أن ثمَة 
مسحة من التديّن فى قلبه» كانت السبب فى الصراع الباطنى فى أعماقه بين خوفه من الله وحته لا هل البيت (ع) وبين أن يمتثل لا وامر 
يزيد التى فيها ذهاب دينه ودنياه على حدّ قوله. 

لكنّ هناكك نصوصا أخرى تدلّ دلالة مغايرة» وتؤ كد على أن الوليد بن عتبة يخدم الحكم الاموىٌ بتمام الاخلاص له. حنّى لو فرضت 
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عليه هذه الخدمة أن يُغلظ فى القول للا مام الحسين (ع) ويّسى إليه (وقد كان الوليد أغلظ للحسين ...). 29 أو فرضت عليه هذه 
الخدمة أن يهدّد الامام الحسين (ع) بالقتل» كما حصل بالفعل حين منع الوليد أهل العراق عن لقاء الامام (ع) فوبّخه الامام (ع) قائلا: 
(يا ظالما لنفسه. عاصيا لربّه؛ علام تحول بينى وبين قوم عرفوا من حمقّى ما جهلته أنت وعّك!؟). فقال الوليد: (ليت حلمنا عنكك 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص : 781 

لايدعو جهل غيرنا إليك. فجناية لسانك مغفورة لكك ما سكنت يدكء فلاتخطر بها فتخطر بككء ولو علمت ما يكون بعدنا لا حببتنا 
كما أبغضتنا). )١١‏ 

ومن كل ما تقدّم. ومن مجموع سيرة الوليد فى منصب ولاية المدينة» يمكن أن نخلص إلى نتيجة عامّة هى: أن الوليد بن عتبة أموىٌ 
مخلصٌ كل الاخلاص للحكم الاموىّ عن وعيّ تام لانتمائه القبلى وحرص بالغ على تقديم بنى أميةُ على من سواهم؛ وهذا لاينافى أنه 
يرى لا هل البيت (ع) منزلة خاصّة عند اللّه تعالى؛ ففى الامويين أفراد من هذه الشاكلة؛ ممّن يحرص على تقديم آل امه ويخدم 
مصلحة هذا الانتماء؛ وفى نفس الوقت يتمنّى ألا يصطدم مع بنى هاشم عار وأهل البيت (ع) خاضّ ة» ويطلب العافية من ذلكك 
ويرجوهاء والوليد من هذا النوع. 

لكنّ هذه الشاكلة من الرجال تبقى غير ماءمونة فى لحظات الحرج الشديدء فقد تقدم على تنفيذ أبشع الجرائم امتثالا لا وامر الحاكم 
الطاغيهُ فى حالة من حالات الضعف النفسى وطغيان حالةٌ الازدواجية. 

ولذا نجد الامام (ع) يصف الوليد بن عتبةٌ باءنّه (غير ماءمون) لرجاله الذين أوقفهم عند باب الوليد ليتدتحلوا إذا اقتضى الامر قائلا: (إنَ 
الوليد قد اسعتدعانن فى هذا الوقنداء ولت آمن أن يكلفتى فيه أمرا لاأجيب الب وهو غير ماءموة :)051 

هذا ويمكن القول أيضا: إِنَ الوليد لم يعانٍ من مشكلة عملكِهُ تذكر فى منصب الولاية أيَام معاوية» لا نْ معاوية كما الوليد كان يحبذ 
معاليخة الامود 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 78 

المستعصية بالمرونة واللين والدهاء أوّلا وبالصبر عليها إذا اقتضى العلاج الصبر لكنّ الوليد بعد موت معاوية مباشرة أصبح أمام مشكلة 
أساسيّةُ كبيرة فى إدارة الامورء وهى أن أوامر يزيد وطريقة معالجته الامور, تنّسم بالعجلة والاعتساف والشدَّهُ وعدم التروّى خلافا لسنن 
النجاح فى الادارة والحكم, الامر الذى أحرج الوليد إحراجا شديدا فى تنفيذ الاوامر المتشدَّدهُ الصادرة إليه» وخصوصا فى أصعب 
القضايا وهى أخذ البيعه من الامام الحسين (ع). 

والظاهر من المتون التاءريختّة أن الوليد عالج المشكلة على طريقته التى يراها بلون من الرفق والمرونة والدهاء لا كما أراد يزيد فلم 
يشدّد على الامام (ع)» كما احتال لا خفاء خبر موت معاوية عن عموم أهل المدينة حتّى خروج الامام (ع) منها فى خطوة لعزل الامَةُ 
عن الامام (ع)» إذ لم يحدّثنا التاعريخ المعتبر أنه عقد اجتماعا عامًا للبيعة فى المدينةُ قبل خروج الامام (ع) منها كما ينا ذلكك من قبل» 
وهذه الطريقة التى سلكها الوليد خلافا للا وامر المحدّدة الشديدة التى أمره بها يزيد هى التى أثارت حنق يزيد عليه إذ سرعان ما عزله 
عن ولاية المدينة بعد خروج الامام الحسين (ع) منهاء واستعمل عليها عمرو بن سعيد الاشدق بدلا منه. 

وهنا لابدٌ من تسجيل هذه الملاحظة التاءريخْيَةُ المهمَهُ وهى: 

أن طابع المرونة والرفق فى تعامل الوليد مع الامام الحسين (ع) وتباعده عن إحراجه والتشدّد معه كان من الاسباب التى ساعدت الامام 
(ع) على الخروج من المدينة فى ركب من عياله وأهل بيته وبعض أصحابه دونما أَرَهُ ممانعة أو مضايقة أو خطورة تذكرء فلو كان 
الوالى هو مروان بن الحكم مثلا لكان من المحتمل والمتوقّع بدرجة كبيرة أن يُقتل الامام (ع) غيلة أو لا أقلّ من أن تفرض عليه إقامة 
جبريّةُ فى المدينة ويمنع من مغادرتهاء حيث تاءخذ السلطة لذلكك كل الاحتياطات والاستعدادات اللازمة» فلا يتسنّى للا مام (ع) 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 720 
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الانفلاات من طوق الحصارء ولاتسنح له فرصة الخروج بالثورة إلى رحاب أوسع. فتختنق فى مهدهاء ويُلقى عليها ألف حجاب 
لقد كان وجود الوليد بن عتبهٌ واليا على المدينة آنذاكك من الفرص السانحة التى ساعدت الثورةٌ الحسيتيةٌ على الانفلات من طوق 
الرصد الاموىٌ الذى كان يتوقعها منذ موت الحسن (ع) ليخنقها فى مهد انبعاثها. 


0 (مع العامل الاوّل من عوامل الثورهُ الحسينيّة ..... ص : 28" 


: كان العامل الاوّل من العوامل المؤ نر فى قيام الثورة الحسيتيَةُ المقدَّسهُ وهو عامل رفض البيعة ليزيد قد أعلنه الامام الحسين (ع) فى 
زمن معاوية أيَام سعيه إلى أخذ الامَهُ بالبيعة ليزيد بولاية العهد. 

وكانت قاطعيَةُ الامام (ع) فى رفض البيعة ليزيد منذ تلكك الايَام وإلى أن صار يزيد حاكما هى هى لم تتذبذب ولم يعتورها ضعف أو 
فتور. 

وكان معاوية قد أغمض عن موقف الامام (ع) الصارم فى رفض البيعة ليزيد لا نّه كان يؤ ثّر الحفاظ على حالةُ المتاركة مع الامام (ع) 
ويحرص على عدم التحرّش به وإثارته لا سباب كنا قد قدّمنا التفصيل فيها قبل ذلكك. 

ومع أن الامام (ع) كان قد أعلن عن رفضه القاطع للبيعة بولاية العهد ليزيد فى زمن معاوية: فإ نّ عامل رفض البيعة لم يُشعل فتيل 
الثورة الحسيتية أيَام معاوية لا ن الامام (ع) كان بدوره أيضا يؤ ثر آنذاك الصبر على حالة المتاركة مع معاوية وعدم القيام مادام 
معاوية حدًا لا سباب قدّمنا التفصيل فيها أيضا فيما مضى تحت عنوان: (لماذا لم يثر الامام الحسين (ع) على معاوية!؟)» ولا نْ يزيد 
آنذاك لم يكن قد صار بالفعل حاكما بعد أبيه. 

معالركب الحسينى (ج »))١‏ ص: 28" 

على هذاء فالمواجهة بين الامام الحسين (ع) وبين الحكم الاموىّ كانت معلنة من قبل الامام (ع) منذ ذلكك الوقتء لكنّها كانت مؤ جلةُ 
مادام معاويةٌ فى الحياة» ومادام يزيد لم يصبح حاكما بعده بالفعل. 

وهنا قد ثيثار هذا السؤ ال وهو: 

لو أن يزيد بعد أن أصبح حاكما بعد أبيه بالفعل لم يكن قد طلب البيعةُ من الامام الحسين (ع). وتركك الامام الحسين (ع) وشاءنه» هل 
كان الامام (ع) سيسكت عن حكومة يزيد» ويؤ ثر القعود والمتاركة وعدم القيام!؟ 

وفى الاجابة عن هذا السؤ ال لابدٌ من التذكير بهذه الحقيقةٌ وهى: 

أن التفكيك بين عامل رفض البيعة ليزيد وبين عامل طلب الاصلاح فى الامَرهُ والامر بالمعروف والنهى عن المنكر تفكيكك إعتبارىٌ 
غير حقيقي؛ هذا التفكيكك نتعاطاه فى الذهن ولا حقيقة له فى الخارجء إذ إن هذين العاملين ممتزجان فى الحقيقةُ منذ البدء» فما رَفْض 
الامام (ع) لهذه البيعة إلا كى لاتتحمّق المفسدة ويقضى على الصلاح ويتلاشى المعروف ويستحكم المنكر, وما طلب الامام (ع) 
الاصلاح والتغيير فى أَمَرْهُ حَده والانمر بالتعروف والنوى كن البنك الاي بقضي على الفساة والمنكر الذى من أهمّ مصاديقه 
الحكومة الفاضسدةالتى على رأسها وجل ,متوتكك مثل يزيد. 

والمتاءمّل فى البيانات الاولى التى صرّح بها الامام (ع) يكتشف بوضوح حقيقة الامتزاج الذى لايقبل التفكيكك بين هذين العاملين» إن 
رفض الامام (ع) البيعة ليزيد فى مجلس والى المدينة آنئذٍ الوليد بن عتبة كان قد امتزج منذ اللحظات الاولى بعامل طلب الاصلاح فى 
الامَهُ وإقامة الخلافة الحقّهُ فى احتجاجه (ع) حين قال للوليد بن عتبة: 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /1” 

(أيْها الامير إِنّا أهل بيت النبوَُ ومعدن الرسالة» ومختلف الملائكة؛ ومحل الرحمة, وبنا فتح اللّه وبنا ختم» ويزيد رجل فاسق» شارب 
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خمرء قاتل النفس د المحرّمة؛ ملعن بالفسق» ومثلى لايبايع مثله» ولكنّ نصبح وتصبحونء وننظر وتنظرون أيّنا أحقّ بالخلافة والبيعة). 
0 

كما يلحظ المتاءمل أيضا حقيقة الامتزاج بين هذين العاملين فى احتجاجات الامام الحسين (ع) على معاوية فى قضيَة البيعة ليزيد 
5007 

وامتزاج عامل رفض البيعة بعامل طلب الاصلاح والامر بالمعروف والنهى عن المنكر يعنى أن الامويّين لو تركوا الامام الحسين (ع) 
وشاءنه» ولم يطالبوه بالبيعة لماتركهم وشاءنهم ولماكفٌ عنهم. 

ولايخفى أن قاطعيّةُ الامام الحسين (ع) فى رفض البيعة ليزيد, والتى عبر عنها الامام (ع) بقوله لا خيه محمد بن الحنفية قائلا: 

(يا أخى واللّه لو لم يكن فى الدنيا ملجاء ولا ماءوى لمابايعتٌ والله يزيد بن معاوية أبدا)» 0١‏ لم تنشاء عن سبب شخصيٌ» بل عن 
لقد آثر الامام الحسين (ع) أن يقتل ولايقبل بالبيعة ليزيد لا ن خطر مبايعة يزيد كان موجها للا سلام وليمس لشخص الامام (ع)» أى أن 
هذا الخطر كان يهدّد النظام الكلىٌ للا سلام وفلسفة قيام الحكم الاسلامى» وهى ليست مساءلة جرئية أو فرعيّة تتحمل التقية. 

كانت بيعةٌ الامام (ع) ليزيد تعنى إضفاء المشروعتةُ والمصادقة على تحوّل 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: /2" 

شكل الحكم الاسلامى إلى ملكك ورائيٌ عضوضء وهذا يعنى فى جملة ما يعنيه بقاء الحكم والسلطة فى البيت الاموئٌ, الامر الذى 
يعنى بدوره أيضا بقاء الحكم والسلطة فى يد أخطر فصيل من فصائل حركة النفاق التى دأبت تسعى منذ رحلة النبى (ص) إلى القضاء 
التدريجى على الاسلام المحمّدىٌ الخالص. 

ولا انتهى الامر إلى معاوية بن أبى سفيان» تمككن هذا الرجل الداهية مع طول المدَّهُ وعمق الحيلة وتعدّد الاساليب من أن يخدع جل 
هذه الامرة الاسلامية على كل الاصعدة؛ فلم يعد أكثر هذه الامَهُ يرى إِلّا ما يطرحه الامويّون تحت عنوان الاسلام أو يرتضونه من 
الاسلام على صعيد الاعتقاد والتشريع والاخلاءق؛ حتّى صار أكثر الناس لايعرفون إِلَا (الاسلام الاموىّ). ولايرون فصلا بين الامويّة 
والاسلام؛ ولايدرون أن الحقيقة شى آخر غير هذا!!. 

فلو أن الامام الحسين (ع) كان قد بايع يزيد لكان بذلكك قد صادق على ا2كذوبة عدم الفصل بين الامويّة والاسلام» وصادق على 
مشروعيةُ وحَقَائدِهُ (الاسلام الاموىئّ)؛ وصادق على مشروعية كلّ مبتدعات حركة النفاق» ووقّع معترفا بصححة الانحراف وبمشروعيّة 
استمراره ... وهذا لايعنى إِلَّا المصادقة على القضاء التامّ على الاسلام المحمدى الخالص. 

من هنا أكد الامام الحسين (ع) على أنّ مبايعته ليزيد هى القضاء على الاسلام حين قال لمروان بن الحكم: 

(إنَا للّه ونا إليه راجعونء وعلى الاسلام السلام إذ قد بُلِيت الامَهُ براع مثل يزيد). )١١‏ 

ب ارك اليتق (ج لاضن ذم ّ 

ومن نافلة القول بعد هذا أن نذكر باءنٌ مبايعة الامام الحسين (ع) ليزيد كانت تعنى أيضا فضلا عن القضاء التامٌ على الاسلام إضفاء 
المشروعيّة والمصادقة على كل سوءات ومساءات الحكم الاموىّء ومنها سسّ الامام علي (ع) ولعنه. وهو ما كان قد شرع به فى زمن 
عاوية: 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: ١/ا"‏ 


الفصل الرابع بداية رحلة الفتح بالشهادة ..... ص : ٠1/17‏ 


اشارة 
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معالركب الحسينى(ج ))١‏ ص: خرن 
الفصل الرابع بداية رحلة الفتح بالشهادة 


لماذا لم يبق الامام (ع) فى المدينة المنوّرة؟ ..... ص : 1097© 


لماذا عزم الامام الحسين (ع) على تركك المدينة المنوّرة وآثر الخروج منها؟ 

ألم يكن له فيها ماءمنٌ مع كثرة من فيها من بنى هاشم والصحابة من مهاجرين وأنصار وكثرة من فيها من التابعين!؟ 

هل كان هناك من يستطيع أن يجسر على قتال الامام الحسين (ع) فى المدينة ومواجهته فيها مواجهة عسكريّة علتية مع ما كان يتمتّع به 
الامام (ع) من قدسيَة خاصّة ومنزلة سامية وشاءن رفيع فى قلوب أهل المدينة!؟ 

هل كان نَم احتمال لاغتيال الامام (ع) فى المدينة!؟ 

وهل كان خروج الامام (ع) (خائفا يترقّب) خشية من تحقّق هذا الا-مر خوفا على نفسه الشريفة وعلى صفوة أنصاره من أهل بيته 
وأصحابه!؟ 

أم أنَ الامام (ع) أراد من ورأ كل ذلكك أمرا آخر؟ 

لايخفى على متاءمّل أن احتمال وقوع مواجهة عسكريّةُ فى المدينة بين الامام (ع) وأنصاره من جهة وبين قوّات السلطة الاموررة من 
جهة أخرى كان احتمالا قويّا بسبب رعونة يزيد بن معاوية التى تجسّدت فى أوامره المشدّدةٌ لوالى المدينة آنئذٍ الوليد بن عتبة بقتل 
الامام الحسين (ع) فى حال رفضه 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 1/6" 

البيعة» خصوصا فى رسالته الاخيرة إلى الوليد الذى ذكر له فى رسالة بعد لقائه بالا مام (ع) وإعلان الامام (ع) رفضه المبايعة: (أنّه 
ليس يرى لنا عليه طاعة ولا بيعة)» )١١‏ حيث غضب يزيد لذلكك غضبا شديداء وكان إذا غضب انقلبت عيناه فعاد أحول» وكتب إلى 
الوليد قائلا: (من عبدالله يزيد اميرالموءمنين إلى الوليد بن عتبة. أمّا بعدٌ: ف ذا ورد عليكك كتابى هذاء فخذ البيعة ثانيا على أهل المدينة 
بتوكيد منكك عليهم؛ وذر عبدالله بن الزبير فإ نه لن يفوتنا ولن ينجو منّا أبدا مادام حتاء وليكن مع جوابكك إلىّ رأس الحسين بن علئ» 
فإ ذا فعلت ذلك فقد جعلت لكك أعنّهُ الخيل» ولكك عندى الجائزة والحظ الاوفر والنعمة واحدقء والسلام). 7١‏ 

وعلى فرض أن والى المدينة الوليد بن عتبة لم يكن ليمتثل لا مر يزيد بقتل الامام (ع)» حيث يروى التاءريخ أنه لما ورد عليه كتاب 
يزيد قال (لآ والله لأيراتى الله قائل الحسين بن علعء وأنا لاأقتل ابن بنت رسول الله (ض) ولو أعطاتى يزيد الدثيا يحذافيرها): © فإن 
يزيد لن يعدم أموئين آخرين يُسارعون إلى تنفيذ أوامره بقتل الامام (ع)» من أمثال مروان بن الحكم وأضرابه» وحادثة المواجهة 
المسلّحة التى كادت أن تقع بين الا-مويين بقياد مروان بن الحكم وبين بنى هاشم فى يوم دفن الامام الحسن (ع) خير شاهد على 
ذلكك. 

لكنّ المتاءمّل يجد أن الاموئين أنفسهم لايرون هذا الاختيار أفضل من اختيار اغتيال الامام الحسين (ع) فى صورة غامضة يمكنهم فيها 
الظهور بمظهر البَرَّآء من دمه بل ويمكنهم فيها تمثيل دور المطالب بدمه. فيتقرّبون بذلكك 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 1/0" 

إلى قلوب الامَهُ ويفوزون بميلها إليهم. 

إن من الا-مويين نخبة من أهل الدهاء والتخطيط والتدبير» كما إِنْ فيهم جماعة من الحمقى وذوى الخرق والاعتساف, ولا شكك أن 
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أهل الدهاء على منهج معاويةُ فى التخلص من أعدائه يرجحون أسلوب الاغتيال على أسلوب المواجهة المسلّحةٌ المكشوفة. 

لقد كان احتمال الاغتيال هو الاحتمال الاكبر» وقد حسب له الامام الحسين (ع) حسابه الواقعى فاستبق الاحداث زمنيا تحسّبا من تحقّقه 
وخرج من المدينة. 

وكفى برسائل يزيد إلى الوليد بن عتبة دليلا على عزم يزيد وتصميمه على اغتيال الامام (ع) بشكل غامض أو صريح. غير أن من 
الدلائل التاءريختة الاخرى على ذ لكك ما ورد فى رسالةٌ ابن عتباس إلى يزيد حيث خاطبه فيها قائلا: (... وما أنس من الاشياء؛ فلستٌ 
بناس اطرادكك الحسين بن على من حرم رسول الله إلى حرم الله ودسّكك عليه الرجال تغتاله» فاء.شخصته من حرم الله إلى الكوفة 
فخرج منها خائفا يترقب» وقد كان أعرّ أهل البطحاء بالبطحاء قديماء وأعرّ أهلها بها حديثاء وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لوتبوٌأ بها 
مقاما واستحل بها قتالاك ولكن كره أن يكون هو الذى يستحلٌ حرمة البيت وحرمة رسول الله فاءكبر من ذلك ما لم تكبر حيث 
دسست عليه الرجال فيها ليقاتل فى الحرم ...): 2١١‏ فهذا المقطع من رسالةٌ ابن عباس كاشف عن أن يزيد سعى إلى اغتيال الامام (ع) 
فق الندكة كبا شع :إل :3 لكان نركة النكيية 

واستباقا لما هو متوقع الحدوثء فقد خرج الامام (ع) بركبه من المدين إذ لم تعد مدينة رسول الله (ص) ماءمنا لابن بنت رسول الله 
(ص)!! 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 1/2" 

وصحيح أنّه (ع) كان قد خرج من المدينة خشية الاغتيال خوفا على نفسه الشريفة» وخوفا من أن تهتكك حرمة حرم رسول الله (ص) 
بقتله غيلة أو فى مواجهة مسلحة لكنّ الصحيح فى العمق أيضا أن هذا الخوف كان يقع ضمن إطار خوفٍ أكبرء وهو خوفه (ع) من 
أن تخنق ثورته المقدّسة قبل اشتعالها بقتله غيلة فى المدينة فى ظروف زمائدة ومكاتدة وملابسات مفتعلة يقوم با عدادها وإخراجها 
الامويّون أنفسهمء يستطيعون من خلالها الاستفاده حتّى من حادثة قتله لصالحهم إعلاميا فتبقى ماءساُ الاسلام على ما هى عليه» بل 
تترسّخ المصيبة وتشتدٌ!! 

كان الامام (ع) حريصا على أن يتحمّق مصرعه الذى كان لابدّ منه ما لم يبايع فى ظروف زمائرة ومكاترة يختارها هو (ع)» لايتمكن 
العدوٌ فيها أن يعتمم على مصرعه. أو أن يستفيد من واقعة قتله لصالحه. فتختنق الاهداف المنشودة من ورأ هذا المصرع الذى أراد منه 
رع( أن تهترٌ أعماق وجدان الامّهُ لتتحكك بالا تجاه الصحيح الذى أراده (ع) لها. 

فكان خروجه (ع) من المدينة وكذلك من مكة فى الاصل انفلاتا بالثورة المقدّسهُ من طوق الحصار والتعتيم الاموىٌ» إضافة إلى خوفه 


(ع) من أن تهتكك حرمة أحد الحرمين الشريفين بقتله. 
الليلة أو الليلتان الاخيرتان فى المدينة: ..... ص : 1/8" 


لنعد إلى مجرى أحداث القصّهُ فى المدينة المنؤرة بعد لقاء الامام الحسين (ع) بوالى المدينة الوليد بن عتبة» ذلكك اللقاء الذى أعلن 
(ع) فيه رفضه للبيعة» كما أعلن فيه أنّه أحقٌّ الناس بالخلافة. 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: /ا/ا" 

وقد يتساءل المتابع قائلا: كم بقى الامام الحسين (ع) فى المدينة المنوّرة بعد ذلكك اللقاء الساخن المشحون بالتوتّر؟ 

ولايقع المتابع فى هذه المساءلة على جواب تاءريخي واحدء لا نْ المصادر التاءريخْبَهُ قد اختلفت فى الاجابة عن هذا السؤ ال» فالسيّد 
بن طاووس (ر) فى كتابه اللهوف» يقول: (قال رواة حديث الحسين (ع) مع الوليد بن عتبة ومروان: فلمما كان الغداة توه الحسين (ع) 
إلى مكة لثلاث مضين من شعبان سن ستّين ...). 01 وهذا يعنى أنّ الامام (ع) لم يبق بعد ذلك اللقاء إِلَا سواد تلكك الليله نفسها حيث 
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خرج أول صبحها من المدينة!! وهذا لاينسجم من حيث سعة الوقت مع الاخبار التى تتحدّث عن ذهابه إلى زيارة قبر جدّه (ص) 
مزه وذ هاه إل زيار قر الدواغيهو نوتناك هم كل من آم نساقة رقي اللمعها وسهد ين الحشة (ر) وير الاطر ف وباء 
بنى هاشم ومروان بن الحكم وغيرهم ... فسواد تلك الليل لايتّسع لكل ذلك. فضلا عن الوقت الذى يستلزمه الاعداد للرّحيل؛ فضلا 
عن أن لقاءه (ع) مع الوليد بن عتبة كان فى ساعة متاءخَرةٌ من تلكم الليلة. 

و تقول بعض المصادر الاخرى: (وخرج الحسين فى الليلةُ الاتية باءهله وفتيانه» وقد اشتغلوا عنه بابن الزبير» فلحق بمكة). )”١‏ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: //71 

وهذا يعنى أنْ الامام (ع) قد خرج فى الليلة التى تلت ليله اللقاء مع الوالى» لكنّ هذا المصدر التاءريخى نفسه (تذكرة الخواصٌ) ينقل 
بعد ذلكك مباشرة هذا الخبر: (وقال أبوسعيد المقرى: سمعت الحسين (ع) يتمثّل تلكك الليلهُ وهو خارج من المسجد بقول ابن مفرغ: 
3 

لا ذعرت السوام فى غسق الصبح مغيرا ولا دعوت يزيدا 

يوم اءُعطى من المهانة ضيما والمنايا يرصدننى اءن اءَحيدا 

قال: فقلت فى نفسى ما تمثل بهذين البيتين إلا لشى يريده؛ فخرج بعد ليلتين إلى مكة). ٠؟)‏ 

ينها فسارق هذا لخر 1 لاماي 1ج قن عر رياد للق هللاوال للقموة مال لكا مطاف متها ريا لد )زاكر ةر 
زيارته الاولى فى نفس ليله اللقاء «* فى الساعات الاخيرة منها. 

وهذا عموما يوافق المستفاد أيضا من سرد ابن أعثم الكوفى لمجريات أحداث القصّهُ فى كتابه الفتوح. ©" 

يقول التاءريخ: 

(وخرج حسين بن علىٌ من منزله ذات ليل (وهى ذات ليله اللقاء بالوليد 

معالركب الحسينى (ج١):‏ ص: 1/9" 

بن عتبة كما بِتَنا)» وأتى إلى قبر جدّه (ص) فقال: 

السلام عليكك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة» أنا فرخكك وابن فرختكك, وسبطكك فى الخلف الذى خلفت على أمّتكك, فاشهد 
عليهم يا نبي الله نهم قد خذلونى وضتعونى, وأنّهم لم يحفظونى» وهذه شكواى اليكك حتّى ألقاك صِلَى الله عليك وسلّم. 

ثم وثب قائما وصفٌ قدميه. ولم يزل راكعا وساجدا ... 

قال: وأرسل الوليد بن عتبه إلى منزل الحسين لينظر هل خرج من المدينة أم لاء فلم يصبه فى منزله فقال: الحمد لله الذى لم يطالبنى 
الله عزّ وجل بدمه؛ وظنّ أنّه خرج من المدينة. 

قال: ورجع الحسين إلى منزله مع الصبح!) لق 

(قال: وأصبح الحسين من الغدء خرج من منزله ليستمع الاخبار» فإ ذا هو بمروان بن الحكم قد عارضه فى طريقه ...). 7١‏ 

لنتابع ما حدث فى الليلة الثانية ... 

يقول صاحب الفتوح: (... فلمًا كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أيضا فصلى ركعتين؛ فلمًا فرغ من صلاته جعل يقول: 

أللّهم» هذا قبر نبييكك محتّرد, وأنا ابن بنت محمّد وقد حضرنى من الامر ما قد علمت أللَهمّ وإِنّى أحبٌ المعروف وأكره المنكر, وأنا 
أساءلكك يا ذا الجلال والاكرام بحقّ هذا القبر ومن فيه إِلَا ما اخترت من أمرى هذا ما هو لكك 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 7/٠١‏ 

ا 

قال: ثم جعل الحسين (ع) يبكىء حتّى إذا كان فى بياض الصبح وضع رأسه على القبر فاءغفى ساعة» فرأى النبى (ص) قد أقبل فى 
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كبكبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتّى ضمّ الحسين إلى صدره وقبل بين عينيه. 

وقال: يا بنيٌ يا حسينء كاءنكك عن قريب أراك مقتولا مذبوحا باءرض كرب وبلاء من عصابة من أمّتى» وأنت فى ذلكك عطشان 
لانُسقىء وظمآن لاتروى» وهم مع ذلكك يرجون شفاعتى. ما لهم!. لاأنالهم الله شفاعتى يوم القيامة! فما لهم عنداللّه من خلاق. حبيبى 
يا حسينء إِنَّ أباكك وأمّكك وأخاكك قد قدموا علي» وهم إليكك مشتاقون. وإِنَّ لكك فى الجنّهُ درجات لن تنالها إلا بالشهادة. 

قال: فجعل الحسين ينظر فى منامه إلى جدّه (ص) ويسمع كلامه .. 

وهو يقول: يا جدّاهء لا حاجة لى فى الرجوع إلى الدنيا أبداء فخذنى إليك, واجعلنى معكك إلى منزلكك. 

قال: فقال له النبى (ص): يا حسين. إِنّه لابدٌ لكك من الرجوع إلى الدنيا حتّى ترزق الشهادُ وما كتب الله لكك فيها من الثواب العظيم؛ 
فإ نك وأباكك وأخاك وعمّكك وعم أبيكك تحشرون يوم القيامة فى زمره واحدة حتّى تدخلوا الجنّة). ١١‏ 

... وانتبه الامام (ع) وقصّ رؤ ياه على أهل بيته وبنى عبدالمطلب (فلم يكن 

معالركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: 1/” 

ذلكك اليوم فى شرق ولاغرب أشدّ غمًا من أهل بيت الرسول (ص) ولا أكثر منه باكيا ولا باكية.) ١١‏ 

ويقول صاحب الفتوح: (وتهتّاء الحسين بن على (ع) وعزم على الخروج من المدينة ومضى فى جوف الليل إلى قبر أمّهِ فصلَى عند 
قبرها وودّعها ثم قام عن قبرها وصار إلى قبر أخيه الحسن (ع) ففعل مثل ذلكك, ثم رجع إلى منزله. 

وفى وقت الصبح أقبل أخوه محمد بن الحنفية). ١؟)‏ 

ومع أن ابن أعثم لم بحدّد أَيَهُ ليله كانت تلكك اليل التى زار فيها الامام (ع) قبر أمّه وقبر أخيه (ع). إلا أن القرينةُ فى قوله: (وفى وقت 
الصبح أقبل إليه أخوه محمّد) كاشفة عن أنّ تلكك الليلة هى الليلة التى سبقت ليله السفر إلى مكة: لا نّ لقاء أخيه محمّد معه (ع) كان 
فى آخر نهار له (ع) فى المدينة (على ما فى الفتوح) كما سياءتى. 


لقاءات الوداع فى المدينة ..... ص : 1١41‏ 


اشارة 


وفى غضون هذه الفترة الوجيزة هرع إلى الآمام (ع) رجال ونساء من بنى هاشم ومن غيرهم يودّعونه ويتزوّدون من رؤ يته قبل الفراق» 
وقد ستجل لنا التاءريخ بعض هذه اللقاءات المشحونة بالحزن والاسى والقلق والخوف على الامام (ع). 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 7" 
وحو د هين عار اللتاراك يا موعن سروح البارواوانا مالم اكلم الإسينا وارواكه ل الماييم اذاف مكم شرن 
نذكره ضمن لقاءات الامام (ع) فى مكة لوجود قريئة تجعله مظنون الحدوث فى مكة. 


عزأ نساء بنى عبدالمطلب ..... ص : 417" 


عن الامام الباقر (ع) أنه قال: (لمَا هم الحسين (ع) بالشخوص عن المدينة أقبلت نساء بنى عبدالمطلبء فاجتمعن للنياحة حتّى مشى 
فيهنٌ الحسين (ع) فقال: اءُنشدكنٌ الله اءن تُبدين هذا الامر معصية للّه ولرسوله. 

الحا باد يها د لله قل نستبقى هذه النياحة والبكاء؟ فهو عندنا كيوم مات فيه رسول الله (ص) وعلى (ع) وفاطمة (س) 

ورقية وزيئب وأقكلثوم: فتنشدك الله جعلنا الله فداكك من الموت» فيا حبيب الابرار من أهل القبور. 


وأقبلت بعض عمّاته تبكى وتقول: أشهد يا حسين لقد سمعت الجنّ ناحت بنوحكك, وهم يقولون: 
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ون قتيل الطفّ من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذأتٍ 

حبيب رسول الله لم يكك فانحشا أبانت مصييتك الانوق وعدت 

وقلن أيضا: 

بكوا حسينا سيدا ولقتله شاب الشَّعر ولقتله زُلزلتُ ولقتله اتكسف القمر 

واحمرّت آفاق السماء من العشيّة والسحر وتغرت شمس البلاد بهم وأظلمت الكوّر 

ذاكك ابن فاطمة المصاب به الخلائق والبشر أورثتنا ذُلَا به حَدْحٌ الانوف مع الغرر )1١‏ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 7/7 

وقد ذكر صاحب كتاب معالى السبطين: (ثم إن نساء بنى هاشم أقبلن إلى أمّهانى عمّهُ الحسين (ع) وقلن لها: يا أم هانى» أنت جالسة 
والحسين (ع) مع عياله عازم على الخروج!؟ 

فاءقبلت أمّهانى» فلمًا رآها الحسين (ع) قال: أما هذه عمّتى أمّهانى؟ 

قيل نعم. 

فقال: يا عمّةُء ما الذى جاء بكك وأنت على هذه الحالة!؟ 

فقالت: وكيف لاآتى» وقد بلغنى أن كفيل الارامل ذاهب عنّى!؟ 

ثمٌ إِنّها انتحبت باكية» وتمثّلت باءبيات أبيها أبى طالب (ع): 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للا رامل 

تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل 

ثم قالت: سيدى وأنا متطثيرة عليك من هذا المسير لهاتف سمعتٌ البارحة يقول: 

وإنَّ قتبل الطفٌ من آل هاشم ذل رقابا من قريش فذَلَتِ 

حبيب رسول الله لم يكك فاحشا أبانت مصيبته الانوف وجأْتٍ 

فقال لها الحسين (ع): يا عمَه لاتقولى من قريشء ولكن قولى (أذْلٌ رقاب المسلمين فذلّت). 
ثم قال: يا عمَة كل الذى مقدّر فهو كائن لامحالة. 


وقال لع): 
وما هم بقوم يغلبون ابن غالب ولكن بعلم الغيب قد قَدَّرَ الامرُ 
معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: زكرا 


فخرجت أم هانى من عنده باكية وهى تقول: 

وما أمّ هانى وحدها ساء حالها خروج حسين عن مدينة جدّه 

ولكّما القبد الشريف ومن به ومنبره يبكون من أجله فده )١١‏ 

عزأ ام المومنين ام سلمة (رض): ..... ص : 6" 

وروى أنّه: (لمما عزم على الخروج من المدينة أتته م سلمة رضى الله عنها فقالت: يا بن لاتحزنّى بخروجكك إلى العراق» فإ نّى سمعت 
جدّك يقول: 


بقتل ولدى الحسين باءرض العراق فى أرض تقال لها كربلا. 
فقال لها: يا أمَاء وأنا واللّه أعلم ذلككء وإِنّى مقتول لامحالة» وليس لى من هذا بد وإِنّى والله لا عرف اليوم الذى أقتل فيه» وأعرف 
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0 


من يقتلنى» وأعرف البقعة التى ام دفن فيهاء وإِنّى اءعرف من يُقتل من اءهل بيتى وقرابتى وشيعتىء, وإن أردت يا أمّاهِ اريك حفرتى 
ومضجعى. 

ثم أشار إلى جهة كربلاء فانخفضت الارض حتّى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره. وموقفه ومشهله. 

فعند ذلكك بكت أمٌّ سلمة بكاءً شديداء وسلّمت أمره إلى الله ... 

فقال لها يا أثرا قد شاء اللدعرٌ وخل أن يراق مقنولا مذيوحا ظلما وعدواناء وقد شاء أن يرع حرمي ورغطى ونساق مشودين؛ 
وأطفالى مذبوحين مظلومين» ماءسورين مقتدين وهم يستغيثون فلايجدون ناصرا ولا معينا. 

وفى روايةٌ أخرى: 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 18" 

قالت أمّ سلمة: وعندى ترب دفعها إلِيَ جدّك فى قارورة. 

فقال: والله إِنّى مقتول كذلككء وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوننى أيضا. ثم أخذ تربة فجعلها فى قارورة» وأعطاها إِيّاها. 

وقال: إجعليها مع قارورة جدّىء فإ ذا فاضتا دما فاعلمى أَنَى قد قتلت). )١١‏ 


ام سلمة (رض) والودائع ..... ص : 4" 


وروى أنه (لما توجه الحسين (ع) إلى العراق دفع إلى أمّ سلمة رضى الله عنها زوج النبى (ص) الوصية والكتب وغير ذلككء وقال لها: 
إذا أتاكك أكبر ولدى فادفعى إليه ما قد دفعت إليكك. 

فلمًا قتل الحسين (ع) أتى على بن الحسين (ع) أمَّ سلمة رضى الله عنها فدفعت إليه كل شى أعطاها الحسين (ع). 7١‏ 

وفى رواية أخرى: (وكتب الحسين (ع) وصبِةُ وأودعها أم سلمة» وجعل طلبها منها علامةٌ على إمامة الطالب لها من الانام» فطلبها زين 
العابدين (ع). 3" 

وهذا كاشف عن صدق ايمان أمْ المؤ منين (أمّ سلمة رضوان الله تعالى عليها) وجلال شاءنها ومنزلتها الخاصّة عند أهل البيت (ع). 


وروى عن عمر الاطرف بن الامام علىٌ (ع) أنه قال: (لمَا امتنع أخى 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 7/5 

الحسين (ع) عن البيعة ليزيد بالمدينة دخلت عليه فوجدته خاليا. 

فقلت له: ججعلت فداكك يا أباعبداللّه» حدّثنى أخوكك أبومحمّد الحسن عن أبيه (ع) ... 

ثم سبقتنى الدمعة؛ وعلا شهيقى» فضمّنى إليه. 

وقال: حدّثكك أنّى مقتول؟ 

فقلت: حوشيتٌ يا ابن رسول اللّه! 

فقال: ساءلتكك بحقٌ أبيك. بقتلى ختبركك؟ 

فقلت: نعم» فلو لا ناولت وبايعت!! 

فقال: حدّثنى أبى أن رسول الله (ص) أخبره بقتله وقتلى» وأنْ تربتى تكون بقرب تربته» فتظنٌ أنْك علمت ما لم أعلمه!؟ وإِنّه لاأعطى 
الدثية من نفسى أبداء ولتلقينَ فاطمةٌ أباها شاكيةٌ ما لقيت ذرّيتها من أمّته» ولايدخل الجِنّهُ أحدٌّ آذاها فى ذرّيتها!!). )١١‏ 
مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 7/17 
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محمد بن الحنفية 0300 النصيحة والوصيّة ه6وووه ص : اا 


فى صباح آخر نهار للا مام الحسين (ع) فى المدينة أقبل إليه أخوه محمّد بن الحنفيّةُ (ر)» وقد غلبه الاسى والحزنء وطغى عليه القلق 
والخوف على حياة الامام (ع)» وقد قلب أوجه التفكير فى الامرء ورأى أن يقدّم النصيحة بين يدى أخيه (ع)» فلا استقّر به المقام: 
قال: (يا أخى أنت أحتٌ الناس إلىَء وأعزّهم عليء ولستٌّ أدّخر النصيحة لا حد من الخلق إِلَا لكك؛ وأنت أحقٌ بهاء تنح بييعتكك عن 
يزيد بن معاوية وعن الامصار ما استطعتء ثم ابعث رسلكك إلى الناس فادعهم إلى نفسك. فإن بايعكك الناس د وبايعوا لكك حمدت 
الله على ذلككء وإن اجتمع الناس على غيرك لن يُنقص الله بذلك دينكك ولا عقلك ولاتذهب به مروّتكك ولا فضلكك. إِنّى أخاف 
عليك أن تدخل مصرا من هذه الامصار فيختلف الناس بينهم» فمنهم طائفة معكك, وأخرى عليكك. فيقتتلون» فتكون لا ول الاسنّةُ 
غرقياء فا ذا عير :اذه الائة كلها نفنا وأباوأما أضيعها دما وأذلها أحلذلا 

فقال له الحسين (ع): فاءين أذهب يا أخى؟ 

قال: إنزل مكة؛ فإن اطماءنّت بكك الدار بها فسبيل ذلكء وإن نبت بكك لحقت بالرمال وشعض الجبال» وخرجت من بلد إلى بلد» حتى 
تنظر إلى ما يصير أمر الناس إليه» فإ نَكك أصوب ما تكون رأيا حين تستقبل الامر استقبالا. 

فقال: يا أخى. قد نصحت وأشفقتء وأرجو أن يكون رأيكك سديدا 


معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 11 
موفقا. )١١‏ 


وفى رواية الفتوح: أخرج إلى مكةء فإن اطماءنّت بكك الدار فذاكك الذى تحبٌ واءحبٌه وإن تكن الاخرى خرجت إلى بلاد اليمن» فا 
نهم اءنصار جدّك وأخيكك وأبيك؛ وهم أرأف الناس وأرقهم قلوباء وأوسع الناس 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 04" 

بلاداء وأرجحهم عقولاء فإن إطماءنّت بكك أرض اليمن وإِلَا لحقت بالرمال وشعوب الجبالء وصرت من بلد إلى بلد. لتنظر ما يؤ ول 
إليه أمر الناس ويحكم بينكك وبين القوم الفاسقين. 

فقال له الحسين (ع): يا أخىء واللّه لو لم يكن فى الدنيا ملجاء ولا ماءوى لما بايعتٌ واللّه يزيد بن معاوية أبداء وقد قال (ص): (أللَهِم 
لاتباركك فى يزيد). 

قال: فقطع عليه محمّد بن الحنفيَةُ الكلام وبكى» فبكى معه الحسين ساعة .. 

ثم قال: (جزاكك الله يا أخى عنّى خيراء ولقد نصحت وأشرتٌ بالصوابء وأنا أيضو أن كوت إن شاء الله رأ بكم موقا مسدداه و إلى 
قد عزمت على الخروج إلى مكث وقد تهاءثٌ لذلكك أنا وإخوتى وبنو إخوتى وشيعتى» وأمرهم أمرى ورأيهم رأيى. وأمًا أنت يا أخى 
فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لى عينا عليهم» ولاتخف على شيئا من أمورهم). 0١١‏ 

(ثمم دعا الحسين (ع) بدواهً وبياض وكتب هذه الوصيَهُ لا خيه محمّد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذاما أوصى به الحسين بن عليٌ بن أبى طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفةة: أن الحسين يشهد أن لاإله إِلَااللّه وحده لا 
فريك لوا مدنلا فده ووسوات ياك ,البح عن عفد الح و أن الحلة والفاريح وج أن المناعة ايه لأارمي شهاء وان الله بعك هن 
فى القبورء وإِنّى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإِنّما خرجت لطلب الاصلاح فى أمهُ جدّى (ص».» أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكرء وأسير بسيرة جدّى وأبى عليٌ بن أبى طالب (ع)» فمن قبلنى بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّه ومن رد على 
هذا أصبر حتّى يقضى الله بينى وبين القوم بالحقّ وهو خير الحاكمين» وهذه 
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وصتتى يا أخى إليكك وما توفيقى إِلَا بالله عليه توكلت وإليه ا#ثيب. 


قال: ثم طوى الحسين الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمّد, ثم ودّعه وخرج فى جوف الليل). ١١‏ 


تقاءمل وملاحظات: 666 صن له لاا 


ملفتٌ للا نتباه أن الامام الحسين (ع) مع قصده المرحلى فى الخروج من المدينة إلى مكة المكرّمة كان قد أعلن لا هل ببته وشيعته عن 
قصده النهائى فى الخروج إلى أرض العراق وهو فى المدينة لما يخرج عنها بعد فها هى أم سلمة رضى الله عنها تقول له: (يا بن 
لا-تحزنّى بخروجكك إلى العراقء فإ نْى سمعتٌ جدّك يقول: يُقتل ولدى الحسين باءرض العراق فى أرض يُقال لها كربلاء) فيقول 
(ع): (يا أمَاه وأناء واللّه أعلم ذلككء وإِنّى مقتول لامحالة ...)» ويقول (ع) لا خيه عمر الاطرف: (حدّثنى أبى أن رسول الله (ص) أخبره 
بقتله وقتلى» وأنّ تربتى تكون بقرب تربته ...)» وهناكك نصوص أخرى تؤ كد هذه الحقيقة. 

ويستفاد من هذه الحقيقة على صعيد التحليل التاءريخى إضافة إلى البعد الاعتقادى الحاكى عن أن الامام الحسين (ع) كان يعلم بكل 
تفاصيل ما يجرى عليه بعلم إلهى موهبئ لكونه إماما أن الامام الحسين (ع) على ضوء درايته السياسية الاجتماعيّة كان يرى أنْ العراق 
فقيل وى مكتارها درا العراييية و لسر فل اللامالة يمخرون النلطة فقوو ف الفررق الفا ده 

معالركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: "4١‏ 

يختارها للمصرع المحتوم (وإِنّى مقتولٌ لامحالة)» وذلكك لما فى العراق من كم شيعيٌ كبير» اءو قل كم كبير محبٌ لا هل البيت (ع): 
برغم ما فى هذا الك الكبير من مرض الازدواجتَهُ فى الشخصيَهُ (قلوبهم معكك وسيوفهم عليك»» ولا-ن العراق لم ينغلق لصالح 
الاموئيين كما انغلقت الشام تماماء الامر الذى يجعل أرض العراق أفضل البقاع للتاءثّر بإ شعاعات الثورة الحسيتية وفاجعة الطفٌ. 

ويؤ 5د التاءريخ فى نصوص كثيرة أن الشيعة فى العراق كانوا على اتُصال دائم بالا مام الحسين (ع) فى زمن معاوية منذ عهد الامام 
الحسن (ع)» وكانوا يساءلونه القيام والخروج على الحكم الاموىٌ» ويبدون استعدادهم للنصرة والتضحية» غير أن الامام الحسين (ع) 
كان ياءمرهم بالصبر والاحتراس والترقب مادام معاوية حيا. 

من هنا يستفاد أنْ ني التوبجه إلى العراق كانت منعقدة عند الامام (ع) منذ البدء على ضوء درايته السياسيّة الاجتماعيّةُ وعلى ضوء صلته 
وارتباطه باءهل العراق. 

أى أن ندِهُ التوجه إلى العراق لم تنعقد عند الامام (ع) بسبب رسائل أهل الكوفةٌ بعد موت معاوية» بل كانت هذه اليه وهذا العزم عند 
الانام (ع) قبل هذه الرسائل على آساس متطق الشهيد الباحث عن أفضل أرضن منغتارة لمصرعه المسعتوم: وما شكلت رسائل أهل 
الكوفة إِلَا حيجةُ ظاهرة لتاء كيد هذه التيِهُ وذلك التصميم. 


مع العامل الاهمّ من عوامل الثورة الحسينيّةُ ..... ص : 91 
فئ لقائه (ع2 مع أخيه عمر الطرف الذى قال للا مام (ع0 (فلولا ناولتٌ وبايعت!) جَدّد الامام ع2 رفضه القاطع لمبايعة يزيد قائلا: 
(لااةعطى الدنية 


معالركب الحسينى(ج ))١‏ ص: ذاحارا 
من نفسى أبدا)» وأكد (ع) لا خيه محمد بن الحنفية (ر) أيضاً على هذه القاطعية فى رفض البيعة حيث قال: (يا أخىء واللّه لو لم يكن 
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فى الدنيا ملجاء ولأ ماءوى لمابايعتٌ والله يزيد بن معاوية أبدا ...): 

وهذا الرفض القاطع لبيعة يزيد وهو العامل الاوّل من العوامل المؤ ثْرهُ فى النهضة الحسيتية لو كان منبعئا من سبب شخصى لكان الامام 
(ع) قد سكت عن الحكم الاموىّ فى حال سكوت هذا الحكم عن مطالبةٌ الامام (ع) بالبيعه ولكانت مشكلة هذا الحكم مع الامام (ع) 
قد انتهت عند هذه الحدٌ!!. 

لكنّ عامل رفض البيعة عند الامام (ع) كان منبعثا من سبب مبدئى تمثل فى الخطر الماحق الذى يهدّد الاسلام فى حال سكوت الامام 
(ع) عن حاكم مثل يزيد بن معاوية: (وعلى الاسلام السلام إذ بُليت الامَهُ براع مثل يزيد)» وهذا السبب نفسه هو الذى جعل الامام (ع) 
ادها لجيه انام ممق :]كه :و لتوزيكى لقانب لفاكت فى ققدي ازع ]نو الس بالمعاريش ا والنين هق الماك 

وهذا السبب المبدثئى المشترك هو الذى مزج فى الحقيقة بين عامل رفض البيعة وعامل الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء وما 
التفكيكك بينهما فى الحديث عنهما إِلَّا تفكيكك إعتبارى. 

ونتيجة لهذا الامتزاج فى الحقيقة. كان عامل رفض البيعة قد استمدٌ أهميته الكبيرة الناشئهُ عن الاهمية العليا التى يختصٌ بها عامل 
الاصلاح والا-مر بالمعروف والنهى عن المنكر, وإِلَّا لكان من المحتمل أن ينتهى الامر بسكوت الامام (ع) حاشاه عن يزيد بسكوت 
يزيد عن مطالبته بالبيعة!! 

فعامل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر إذن هوالعامل الاهمٌ فى مجموعة العوامل المؤ ثْرَهُ فى النهضة الحسيتية المقدّسة. 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: "791 

وفى الوصية التى أوصى بها الامام الحسين (ع) إلى أخيه محترد بن الحنفيّة (ر) نجدٌ الامام (ع) يحصر العلّة فى خروجه بهذا العامل 
وحده. إِنّْه (ع) لايعامل الخروج فى هذه الوصِيَهُ بعامل رفض البيعة ولايتحدّث عنه فيهاء كما لايعلله بعامل آخر من العوامل الاخرى 
الغو كرة اق نيضاءه السقلسية كمامل رماتل أغل الكرقة مكلف الداع فى لله الرصعة يناث فقط من طالب الاستلاتم وضرورة الثير 
الاوضاع الفاسدةٌ من خلال الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا دليل واضح وقاطع على الاهِمَيهٌ العليا لعامل الاصلاح والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وكاءنٌ هذه الوصيّةُ تتحدّث عن ظهور التاءثير المستقل لهذا العامل الاهمم. 

فى إطار عامل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر نجد الامام (ع) هوالذى يقرّر المواجهة مع الحكم الامو ابتدائًء لا اءن دعوة اءهل 
الكوفة هى التى دفعته إلى المواجهة؛ ولا مطالبة الحكم الامو إِيّاه بالبيعة ورفضه (ع) لهذه البيعة هوالذى دفعه إلى المواجهة؛ بل لا نَ 
تحوّل الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام وتفشّى الفساد فى حياة الامرهُ هو الذى وضع الامام (ع) أمام ضرورة المواجهة ووجوب 
القيام والنهضة. 

ولايعنى هذا أن الامام (ع) كان قد تركك أو تهاون فى واجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وطلب الاصلاح فى الامَرهُ فى زمن 
معاوية» بل قد كان (ع) ينهض فى زمن معاوية باءعباء هذا الواجب المقدّس باءشكال مختلفة ومناسبات متوالية» لكنّ أدأ هذا الواجب 
فى إطار النظر إلى الاثار وحساب النتائج المترتّبة على ذلك آنئذٍ (عدم احتمال حصول النتائج المرجوّة) كان يقف دون حدّ الخروج 
على معاويةٌ مادام حيّا. 

وإذا كانت العوامل المؤ نه فى أَيْهُ نهضة هى التى تمنحها القيمة والاهمّية 

معالركب الحسينى (ج١):‏ ص: ©7981 

الجديرة بهاء فإ نْ عامل الاصلاح والامر بالمعروف والنهى عن المنكر قد منح الثورة الحسيتيةُ قيمة أعلى بكثير مما منحتها العوامل 
الاتعرى البو أرناشياه كمال رقص 3 البسةة وام ومنافل أهل الكرقة بعاف كلقا فكت هذه القررة المقكيتة اننعتادا إلى عامل (طلب 
الاصلاح والامر بالمعروف والنهى عن المنكر أن تكون جديرةٌ بالخلود والحياة» وأن تكون الثورة الاسوة. 

وكما أن عامل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قد رفع من قيمة وأهمية الثورة الحسيتية؛ فإ نْ هذه الثورة المقدّسة بالمقابل قد 
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رفعت من قيمة وأهميهُ مبدأ وأصل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر إثباتا لا ثبوتا. 

وتوضيح ذلكك: هوأنَ لمبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قيمة محدّدة وأهميّة معينة ثبوتاء أى فى واقع الامر أو فى نفس الامرء 
أو فى متن الاسلام؛ هذه القيمة حدّدها اللّه تبارك وتعالى فى متن التشريع الاسلامى؛ ويعلمها كما هى فى الواقع اللّه تبارك وتعالى 
والراسخون فى العلم محمّد وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. 

هذ لامر رطق غلن كل الأول والمياضى الاساؤيطة تلك نيا ندا مضق ونام مار و أعقية وملا تن مد الالسالا الى رقا 
الثبوت أى فى الواقع أو فى مقام الشئ بذاته. 

وهذا غير مقام الاثبات؛ أى مقام الشى ء بالنسبةٌ إليناه حيث يمكن فى هذا المقام أن تُخطى فى النظر والتاءمل والاستنتاجء فنقيم الشى 
تقييما نبخسه فيه حقّه من القيمةُ والاهمية» أو نمنحه فوق ما يستحقٌ منها. 

إذن فمقام الاثبات يختلف عن مقام الثبوتء إذ إن هناكك فرقا بين ما هو منظور بالنسبة إلينا وبين ما هو واقع الشىء بنفسه. 

معالركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: 48" 

وفى مقام الاثبات يلاحظ المتاءمّل أن علماء الاسلام مع إقرارهم باءنّ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من أسمى الواجبات الديتية 
وأعظمهاء لكنّ قيمة هذا المبدأ ودرجة أهمية هذا الاصل الاسلامى والاولويّةُ الممنوحة له قضِيهُ تفاوتت فيها نظراتهم فى تفصيلات 
الاحكام المستنبطة فى إطار مبحث هذا الاصل خصوصا بلحاظ ضيه الضرر (المتيفّن أو المظنون أو المحتمل احتمالا يُعتدٌّ به 
المترتّب على القيام بهذا الواجب. 

فتتصاعد القيمة والاهمية والاولوّة التى يتمبّع بها هذا الاصل الاسلامى فى عالم الاستنباط: من النظرة الاجتهادبََه التى ترى أن من 
شرائط القيام بهذا الواجب: (أن لايلزم من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ضررٌ فى النفس أو فى العرض أو فى المالء على الامر أو 
على غيره من المسلمين, فإ ذا لزم الضرر عليه أو على غيره لم يجب شى ...)» ١١‏ ثم لم تتحدّث عن أكثر من ذلكك!. 

إلى النظر الا-خرى التى تضيف إلى ما سبق فتقول: (... هذا فيما إذا لم يحرز تاءثير الامر أو النهى, وأمَا إذا امُحرز ذلكك فلابدٌ من 
رعاية الاهمية» فقد يجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مع العلم بترتّب الضرر أيضاء فضلا عن الظنّ به أو احتماله). 5١‏ 

إلى النظرة الاخرى التى تعتمد فى شرائط هذا الواجب شرط عدم حصول المفسدة؛ وترى فى جملهُ ما ترى فى إطار هذا المبحث: 

(: لو وقعت بدعة فى الاسلام؛ وكان سكوت علماء الدين ورؤ ساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لهتكك الاسلام وضعف عقائد 
المسلمين يجب عليهم الانكار باءيّةُ وسيلة ممكنةء سوأ كان الانكار مؤ ثرا فى قلع الفساد أم لاء 

معالركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 48" 

وكذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجبا لذ لكك, ولايلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الاهمية. 

: لوكان فى سكوت علماء الدين ورؤ ساء المذهب أعلى الله كلمتهم خوف أن يصير المنكر معروفا أو المعروف منكرا يجب عليهم 
إظهار علمهم» ولايجوز السكوت ولو علموا عدم تاءثير إنكارهم فى ترك الفاعلء ولايلاحظ الضرر والحرج مع كون الحكم مما بهت 
به الشارع الاقدس جدًا. 

: لوكان فى سكوت علماء الدين ورؤ ساء المذهب أعلى الله كلمتهم تقوية للظالم وتاءييد له والعياذ باللّه يحرم عليهم السكوتء 
ويجب عليهم الاظهار ولو لم يكن مؤ ثرا فى رفع ظلمه). 1١‏ 

هذه النماذج التى أوردناها على سبيل المثال لا الحصر شاهدٌ على تفاوت النظر الاجتهادى فى إطار مبحث الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر: 

وفى صدد ما نحن فيه: فليس قصدنا أن ثورة الامام الحسين (ع) قد غتّرت أو رفعت من القيمهٌ والاهمية الواقعيَهُ الموضوعة فى متن 
الاسلام لا صل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر» أى أهميته فى مقام الثبوت. 
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يقول الشهيد آيهُ اللّه الشيخ مرتضى مطهرى فى هذه النقطة: 

(ما أقصده هو أن النهضة الحسينية إِنّما رفعت من إمكانيات الاستنباط والاجتهاد لعلماء الاسلام والمسلمين» بشكل عام فى دائرة أصل 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 41" 

وعليه» فإ نُنى عندما أقول باءنٌ الحسين بن على (ع) قد رفع من قيمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, فإ نْ قصدى هوالقول باءنّه 
(ع) قد رفع هذه القيمهُ فى عالم الاسلام؛ وليس فى الاسلام. 

ذلك أن الحسين بن على (ع) قد بين للعالم أجمع أن مساءلة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قد تصل إلى درجة يتطلب فيها من 
الانسان أن يضححى بنفسه وماله وكل ما يملكك فى سبيل هذا الاصلء ويتحمّل فى سبيل ذلكك كل أنواع اللوم والانتقاد» كما فعل 
الحبين نكسة: 

فهل هناك أحد فى الدنيا منح قيمةٌ لا صل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بمقدار ما أعطاه الحسين بن على (ع)!؟ 

إن معنى النهضة الحسيتية يفيد باءنٌ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالغ القيمة إلى الحدّ الذى يمكن فيه للمرء أن يضيحى فى 
شيلم يكل فى )برا 


سيرة الاصلاح ...ا ص اانا 


فى النصّ الذى نقله ابن شهر آشوب (ره) لبعض الوصيةُ التى كتبها الامام الحسين (ع) لا خيه محمّد بن الحنفتّةُ (ر)» ١؟»‏ وكذلكك فى 
نضها الذى نقله العلامة المجلسى (ره) عن كتاب المقتل للسيّد محمد بن أبى طالب الموسوىء والذى أوردناه من قبل؛ نجدٌ الامام (ع) 
فى تعليله لخروجه على الحكم الاموىٌ يقرن مع طلب الاصلاح فى الامَهُ والامر بالمعروف والنهى عن المنكر قوله: (وأسير بسيرة جدّى 
وأبى على بن أبى طالب (ع). 

معالركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: /78 

وممًا يستفاد من هذا الاقتران وهذا الحصر بهاتين السيرتين المقدّستين أمران: 

الاوّل: هو أن الاصلاح العملى فى الامَهُ من خلال تقديم الصورة الح المثلى لهذا الصلاح, والدعوةٌ العملية إلى كل معروف والنهى 
العملى عن كل منكرء إِنّما يتحمّقان بالسير بهاتين السيرتين المقدّستين. 

والشانى: هو أنّ الامام (ع) بذكره هاتين السيرتين فقط قد أعلن عن إدانته للسّير الاخرى التى حكمت حياءً المسلمين بعد رسول الله 
(ص»» وكانت السبب فى مناشى ء الانحراف الذى تعاظم حتّى آلت الامور إلى حاكم مثل يزيد بن معاوية!. 

ومعنى هذا أن الاصلاح فى الامرْهُ وتطبيق مبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تحقيقا لحياة يحكمها الاسلام المحمّدى الخالص 
لايكون إِنَا بالاعراض عن تلكك الي الاخرى ورفضها. 

ويبدو أن بعض الاقلام التى دوّنت سيرة الامام الحسين (ع) أو التى استنسخت بعض كتب التاءريخ قد انتبهت إلى قَوَّةٌ إدانة الامام (ع) 
لهذه السير الاخرى فى قوله: (وأسير بسيرة جدّى وأبى على بن أبى طالب (ع) فقطء فاءضافت إليها عبارة (وسيرة الخلفاء الراشدين 
المهديين رضى الله عنهم) رفعا لهذه الادانة الحسيتية لتلكم السير الاخرى. 

يقول السيد مرتضى العسكرى وهو محقّق مرموق (إِنَ الراشدين اصطلاح تاءخَر استعماله عن عصر الخلافة الامويّة» ولم يرد فى نصّ 
ثبت وجوده قبل ذلكك, وبُقصد بالراشدين الذين أتوا إلى الحكم بعد رسول الله (ص) متوالياء من ضمنهم الامام على (ع)؛ فلايصحٌ 
أن يعطف الراشدين على اسم الامام» 

معالركب الحسينى (ج١):‏ ص: 789 
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كل هذا يدلّنا على أن الجملهُ امٌدخلت فى لفظ الامام الحسين (ع). 1١‏ 
ولقد وردت هذه الاضافة فى نص الوصية فى رواية كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفى وفى كتاب مقتل الحسين (ع) للخوارزمى نقلا عن 
الفتوح. 


لماذا الخروج من المدينة ليلا!!؟ ..... ص : 949 


تكاد المصادر التاءريخة تجمع على أن الركب الحسينيٌ خرج من المدينة فى جوف الليل» وإن كانت هذه المصادر قد إختلفت فى 
الليلة التى كان الخروج فيها. 

والظاهر من متون بعض الروايات أن ساعة الخروج من المدينة كانت من ساعات الليل المتاءخَرة» مما يوحى باءن الخروج كان بصورة 
سَررهُ وعلى خوف من طلب السلطةء خصوصا وأنْ الروايات تحدّثت أن الامام (ع) قد خرج وهو يقرأ قوله تعالى: (فخرج منها خائفا 
يترقب قال رب نتجنى من القوم الظالمين). 

وظاهر أجوأ وقائع ما بعد لقاء الامام (ع) بوالى المدينة يثير مثل هذا التصوّر ولاينفيه» خصوصا وأنّ الامام (ع) كان حريصا على أن 
لايقتل غيلة فى المدينة» أو تقع مواجهة مسلّحة فى المدين فتّهتكك بذلكك حرمة حرم رسول الله (ص)»» فاستبق (ع) الزمن والاحداث 
كى لابقع كل ذلكك المحذورء وخرج ليلا بتلكك الصورة السريّة! 

وقد تكرّر الامر نفسه مع الامام (ع) فى مكة المكرمة أيضاء فخرج (ع) منها مستبقا الزمن والاحداث كى لايقع ذلكك المحذور أيضا 
فتهتكك بذلكك حرمة البيت» وكان (ع) قد خرج منها فى السحر أو فى أوائل الفجر كما فى الروايات. 

فيكون الدافع واحدا فى المرّتين (مع أنّنا قدّمنا من قبل أنْ هذا المحذور يقع 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 5٠١‏ 

عند الامام (ع) فى إطار خوف أكبرء وهو خوفه من أن تخنق ثورته فى مهدهاء سوأ فى المدينة أو فى مكة ...). 

غير أنّ ما يُلفت الانتباه ويثير التاءقل هو أنّ الامام (ع) قبل خروجه من مك قام خطيبا وأعلن فى خطبته عن موعد خروجه منها حيث 
قال فيما قال فى تلكك الخطبة: 

لس كان لاقن ميعب ومرطنا عن القاء الله تمه فلبرعدل عفنا فا تن باعل مفييها إن اشاء الله قبالى) 30 

وبهذا يكون الامام (ع) قد كشف عن موعد ارتحاله أوائل الصباح كما فى هذه الرواية» أى فى الوقت الذى يعتبر أواخر الليل وتكون 
فيه بعدٌ بِقيَهُ من ظلام تصلح للستر والخفاء. 

لكنّ كشفه (ع) عن موعد ارتحاله فى تلكك الساعة ينفى التعليل باءنّه (ع) خرج فى ظلام السحر أو فى بقيَهُ ظلام أوائل الصبح تستّرا 
من رقابةٌ السلطهُ الحاكمه كى لايدركة الطلب! 

هذا فضلا عن أنه من المستبعد أن يخفى على السلطه خروج الركب الحسينيٌ ساعة خروجه من المدينة (وهو ركب كبير نسبا) أو 
ساعة خروجه من مكددُ (وقد كان أكبر)» إذا حرصت هذه السلطة على أن تعلم متى يخرج هذا الركب» خصوصا والمدن آنئدٍ تعتبر 
مدنا صغيرةٌ قياسا إلى المدن المعروفة اليوم. 

وهذا فضلا عن أن والى المدينة آنئذٍ الوليد بن عتبة كان متراخيا فى ال خط على الامام (ع)؛ وكان يتمنّى خروجه من المدينة وأنًا 
يُبتلى بدمه! وهذا ليس د بخافٍ على الامام (ع) كما هو اعتقادنا وكما تشير إلى ذلك أدَلَةُ 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 01 

قاءويكية. 


إن التعليل الذى اءَطمئِنٌ له فى هذه المساءلة هو اءن الامام (ع) لم يخرج فى الظلام و السو رين سك ةل حقرىا كن اغبي ليله 
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وخوف الطلبء بل خرج فى الظلام من كلتا المدينتين وليس فى النهار كى لاتتصفّح أعين الناس فيهما النساء فى الركب الحسينىء أو 
تنظر الاعين عن قرب كيف ير كبن المطاياء الامر الذى تاءباه الغيرة الحسيتية الهاشمية! 

واقلم يك ها الامرهن ةنانف روي لكي مسقي فى سرك الل 31 مو لذ كونلقلة الموارة لبن اق سردا 
العلل الاخرى التى شكلت العلَةُ التائة لهذا الخروج فى ظلمة الليل. 


الاصرار على الطريق الاعظم! ..... ص : 6٠1‏ 


وتقول الرواية التاءريختةُ وهى تصف الجادة التى سلكها الركب الحسيني بقيادة الامام الحسين (ع) عند خروجه من المدينة إلى مكة 
المكرّمة: 

(فسار الحسين (ع) إلى مكةُ وهو يقرأ: (فخرج منها خائفا يترقّب قال رب نيجنى من القوم الظالمين)» ولزم الطريق الاعظم. 

فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق الاعظم كما فعل ابن الزبير كى لايلحقكك الطلب. 

فقال: (واللّهء لاأفارقه حتّى يقضى الله ما هو قاض!) )١١‏ 

وفى رواية الفتوح: 

(فقال له ابن عه مسلم بن عقيل بن أبى طالب: يا ابن بنت رسول الله 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 607 

(ص)»» لو عدلنا عن الطريق وسلكنا غير الجادّةُ كما فعل عبدالله بن الزبير كان عندى الرأىء فإ نا نخاف أن يلحقنا الطلب! 

فقال له الحسين (ع): الخوالله عاانى عا لخ كا رفع هد الطررى أبها نآو انظ إلى اباك مكف أى يتفتى الهف لكك مادك 
ويرضى). 

ثمْ جعل الحسين يتمثل بشعر يزيد بن مفرغ الحميرى وهو يقول: 

لا سهرت السوام فى فلق الصب ح مضيئا ولا دُعيتٌ يزيدا 

يوم امُعطى من المخافة ضيما والمنايا يرصدننى اءن اءحيدا )1١‏ 

وهنا قد يتساءل المتاءمّل عن سبب إصرار الامام (ع) عن سلوك الطريق الاعظم إصرار من يرضى بمواجهة كل خطر محتسب وغير 
محتسب ولايرضى بالتخلى عن سلوك هذا الطريق الرئيس!؟ 

هل هى الشجاعة الحسيتئة من ورأ كل هذا الاصرار؟ 

أم أنّ الامام (ع) أراد من ورأ ذلكك أمرا إعلاما وتبليغيا للتعريف بقيامه ونهضته من خلال التقاء الركب الحسينيّ القاصد إلى مكة 
بكلّ المارّهُ والقوافل على الطريق الاعظم, لا نهم سيتساءلون عن سبب خروج الامام (ع) من مدينة جدّه (ص) مع جل بنى هاشم ومن 
معهم من أنصاره؛ ويتعرّفون من الامام (ع) مباشرة على أهدافه التى نهض من أجلهاء فينضمٌ إليه من يوفقه اللّه تعالى إلى نصرته» 
وينتشر أمر هذا القيام المقدّس بين الناس فى مناطق عديدة فيتحقّق بذلك عمل إعلامى وتبليغى ضرورى لتوسيع رقعة هذا القيام 
المباركك وكسب الانصار له؟ 

مع الركب الحسينى (ج١):‏ ص: 607 

لاشكك أن تعليل إصراره (ع) على لزوم الطريق الاعظم بالشجاعة الحسيتية تعليل صحيحٌ فى نفسه» وكذلك تعليله بالهدف الاعلامى 
والتبليغى للتعريف بقيام الامام (ع) ونهضته. ولا منافاة بين هذين التعليلين. 

ولعل التعليل الاهم الذى يمكن أن يُضاف إليهماء هو أن الامام الحسين (ع) فى إصراره على لزوم الطريق الاعظم أراد أن يُعلن للا مَهُ 
أنه ليس من العصاة البغاة الخارجين على حكومة شرعية كانوا قد اعترفوا بها ثم تمرّدوا عليهاء أولئكك الذين يلوذون بالطرق الفرعتّة 
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خوفا من رصد الحكام وفرارا من قبضتهم. 

أراد (ع) أن يُعلن للا مره أنّه هو مممّل الشرعتيّة لا الحكم الا-موئّء وأنّهِ هو صاحب الحقٌّ بالطريق الاعظمء وبالخلافة» وبكل شؤ ون 
الام وأنّه هو الاصل الشرعىء وأنّ يزيد هو الشذوذ والخلاف والانحراف والمتمرّد على الشرعية. 

وهذا البعد بعد تبليغى وإعلامى ثابت فى حركة الامام الحسين (ع» وهو مفسّدرٌ عام لجميع تفاصيل حركة نهضته المقدّسة منذ حين 
قال لوالى المدية: 

(أيْها الامير إِنّا أهل بيت النبوَُ ومعدن الرسالة» ومختلف الملائكة؛ ومحل الرحمة, وبنا فتح اللّه وبنا ختم» ويزيد رجل فاسق» شارب 
خمرء قاتل النفس المحرّمة معلن بالفسق, مثلى لايبايع لمثله» ولكن نصبح وتصبحون.ء وننتظر وتنتظرون أيّنا أحقٌّ بالخلافة.) ١‏ إلى 
ساعة استشهاده (ع) فى كربلاء. 

معالركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: 608 


الركب الحسينى الخارج من المدينة: ..... ص : 6.5 


بنو هاشم: ..... ص : 6.16 


لم يرد فى الكتب التاء ريخت ذكر تفصيلي لا سماء الهاشميين فى الركب الحسيني القاصد من المدينة إلى مكة المكرّمة؛ بل ورد فى 
أغلب هذه الكتب ذكر إجمالى لمن خرج من الهاشمئين مع الامام (ع) من المدينة» كمثل قول الشيخ المفيد (ره): (فخرج الحسين (ع) 
من تندت ليلته وهى ليلة الانحد ليومين بقيا من رجب متوها نحو مكة ومعه ينوه وبنو أخيه وإخوته وجل أهل ببته إلا ميحعد بن التحنفية 
300 

وقال الدينورى: (فلت] أمسوا وأظلم الليل مضى الحسين رضى الله عنه أيضا نحو مك ومعه أختاه: أم كلثوم؛ وزينب» وولد أخيه» 
وإخوته أبوبكر وجعفر والعباس, وعامّةُ من كان بالمدينة من أهل بيته إِلّا أخاه محمّد بن الحنفية ...). 7١‏ 

وقال ابن أعثم الكوفى: (وخرج فى جوف الليل يريد مكهٌ بجميع أهله). «) 

وقال الطبرى: (وأمَا الحسين فإ نّه خرج ببنيه وإخوته وبنى أخيه وجل أهل بيته إلَامحمّد بن الحنفتة). © 

كما أشارت بعض المصادر التاءريِخيَةُ الاخرى إلى أن الامام (ع) بعث إلى 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 500 

المدينة (وهوفى مكة) يستقدم إليه من خفٌ من بنى هاشم فخفٌ إليه جماعة منهم؛ وتبعهم إليه محمد بن الحنفتيفء ولكنّها لم تحدّد 
من هؤ لاء! )١١‏ 

وعلى هذه الاجمال جرت المصادر التاءريخدِة الاخرى التى تعرّضت لهذا الحدثء ولم أعثر على روايهُ تتحدّث فى تفصيلات قضايا 
هذا الركب وفى أشخاصه إِنَا ما ورد فى كتاب (أسرار الشهادة) فى رواية ضعيفةً جدًا: (عن عبدالله بن سنان الكوفى؛ عن أبيه عن 
جدّه) يصف فيها كيف أركب بعض بنى هاشم محارمهم من النساء من عيالات أبى عبداللّه الحسين (ع) على محامل الابل» ثم كيف 
ركب بنوهاشم والامام (ع). والرواية مصوغة باءءسلوب هو أقرب إلى الاسلوب المنبرى المعتمد على الاثارة العاطفيةُ فى الوصفء ومع 
هذا فالرواية غلب عليها الاجمال فى ذكر من هم (بنوهاشم) فى الركبء وكم كان عددهم. ١‏ 

نعم» تشير الدلائل التاءريخدَة إلى أن محترد بن الحنفيّ وعمر الاطرفء وعبداللّه بن جعفر وعبدالله بن عتباس لم يكونوا مع الركب 
الحسينيٌ الخارج من المدينة. 

و تشير أيضا إلى أن الامام (ع) قد خرج بجميع أبنائه» وجميع أبناء أخيه الامام الحسن (ع)» وجميع بِقدّهُ إخوته لا بيه عليه وعليهم 
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السلام. 

ومن المتيقّن أيضا أن مسلم بن عقيل (ع) كان قد خرج معه؛ أمَا ولداه عبداللّه ومحمّد فالا ظهر أُنّهما كانا مع أبيهما مسلم فى الخروج 
وأعاوتدا غدالله بن عقن وهسا عون ونحد» فا ظاهر القرائن التاءريخية يفيد أنّهما كانا مع أبيهماء ثم التحقا بالا مام (ع) وانض ما 
إليه بعد خروجه من مكة ويبقى الاحتمال واردا أنهما خرجا مع الامام (ع» ثم صارا 

مع أبيهما فى مكة. ثم عادا فالتحقا. 

أمَا بقيهُ الانصار من آل عقيل فالقرائن التاءريخدة لاتفيد القطع فى معرفة من منهم خرج مع الامام (ع) من المدينة» أو من منهم التحق 
به بعد ذ لكك. 


الانصار الاخرون: ع كن 2 
اشارة 


أمَا الانصار الاخرون غير الهاشمين الذين خرجوا مع الامام (ع) من المدينة فقد لايجد المتتئع تلكك الصعوبة فى معرفتهم» وقد أثنت 
التاءريخ الاسماء التالية: 


6.8 : (عبدالله بن يقطر الحميرى ..... ص‎ ١ 


: كانت أمّه حاضنة للامام الحسين (ع)» ولم يكن رضع عندهاء لا نه صمح فى الاخبار أن الحسين (ع) لم يرضع إِلَا من صدر فاطمة 
(س) ومن إبهام رسول الله (ص) وريقه. لكنّ عبدالله اشتهر فى أَنّه أخوالحسين (ع) من الرضاعة. 

وقال ابن حجر فى الاصابةٌ: إنّه كان صحابا لا نّه لده الحسين (ع). وكان الامام (ع) قد سرّحه إلى مسلم بن عقيل بعد خروجه من مكة 
فى جواب كتاب مسلم إلى الحسين (ع)» فقبض عليه الحصين بن تميم بالقادسيَةُ وأرسله إلى عبيداللّه بن زياد» فساءله عن حاله فلم 
يخبره» فقال له: إصعد القصر والعن الكذَّاب بن الكذّاب ثم انزل حتّى أرى فيكك رأيى. فصعد القصر فلمًا أشرف على الناس قال: أيَها 
الناسء أنا رسول الحسين بن فاطمةٌ بنت رسول الله (ص) إليكم لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة وابن سميّةُ الدعىّ بن الدعىء فاءمر 
به عبيدالله فاٌلقى من فوق القصر إلى الا-رض. فتكتّررت عظامه وبقى به رمق فاءتاه عبدالملك بن عمير اللخمى قاضى الكوفة 
وفقيهها فذبحه. فلمًا عيب عليه قال إِنّى أردت أن أريحه!! )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 501 


" (سليمان بن رزين مولى الحسين (ع) ..... ص : /ا٠©5‏ 


: وهوالذى أرسله الامام الحسين (ع) بكتاب إلى رؤ وس الاخماس وإلى الاشراف بالبصرةٌ حين كان بمكة, ومنهم المنذر بن 
الجارود» وكانت بحرية بنت الجارود زوجة لعبيدالله بن زياد» فاءخذ المنذر سليمان بن رزين والكتاب وقدّمهما إلى عبيدالله بن زياد 


فلمًا قرأ الكتاب قتل سليمان» فكان من أنصار الحسين (ع) الذين قتلوا فى البصرة. »١١‏ 
٠“‏ (أسلم بن عمرو مولى الحسين (ع) ..... ص : ©6٠17‏ 


: من شهدأ الطفء وقد ذكر أهل السير والمقاتل أن الامام الحسين (ع) اشتراه بعد وفاةٌ أخيه الحسن (ع) ووهبه لابنه على بن الحسين 
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(ع)؛ وكان أبوه تركياء وكان أسلم كاتبا عند الحسين (ع) فى بعض د حوائجه: فلمما خرج الحسين (ع) من المدينة إلى مكة كان أسلم 
ملازما له حتّى أتى معه كربلا.ء» فلما كان يوم العاشر وشبّ القتال استاءذن الامام (ع)» وكان قارئا للقرآنء فاءذن لهء فجعل يقاتل 
ويرتجز حتّى قتل من القوم جمعا كثيراء ثم سقط صريعاء فمشى إليه الحسين (ع) فرآه وبه رمق وهو يومى إلى الحسين (ع)» فاعتنقه 
الحسين (ع) ووضع خدّه على خدّهء ففتح عينيه فتبسّم وقال: من مثلى وابن رسول الله واضع خدّه على خدّىء ثم فاضت نفسه (ر). 7 
عل 


؟ (قارب بن عبدالله الدئلى مولى الحسين (ع) ..... ص : ©٠.1/‏ 


: أمَه جارية للحسين (ع)؛ واسمها فكيهة» كانت تخدم فى بيت الرباب زوجة الامام (ع)» تزوّجها عبداللّه الدئلى فولدت منه قارباء فهو 
مولى للحسين (ع)» خرج معه من المدينة إلى 

معالركب الحسينى(ج ))١‏ ص: مع 

مكة ثم إلى كربلاء» وقتل فى الحملة الاولى التى هى قبل الظهر بساعة. )١١‏ 


(منجح بن سهم مولى الحسين (ع) ..... ص : 5٠4‏ 


: (حكى عن ربيع الابرار للزّمخشرى أنه قال: حسيتيةُ كانت جارية للحسين (ع) اشتراها من نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب, ثم 
تزوّجها سهم فولدت منه منجحا فهو مولى للحسين (ع). 

(انتهى). 

وقد كانت فى بيت السجاد (ع)» فلا خرج الحسين (ع) إلى العراق خرجت معه ومعها ابنها منجح حتّى أتوا كربلا-» ولمّا تبارز 
الفريقان يوم الطفٌ قاتل القوم قتال الابطال» وقتل فى أوائل القتال رضوان الله عليه. «1» وقيل: (كان منجح من موالى الحسن (ع): 
خرج من المدينة مع ولد الحسن (ع) فى صحبةٌ الحسين (ع) فاءنجح سهمه بالسعادة وفاز بالشهادة). «" 


7 (سعد بن الحرث الخزاعى مولى على (ع) ..... ص : 5٠/4‏ 


: (كان سعد مولى لعلى (ع) فانضمٌ بعده إلى الحسن (ع) ثم إلى الحسين (ع) فلترا خرج من المدينة خرج معه إلى مكة ثم إلى 
كربلاء» فقتل بها فى الحملة الاولى)» 06 وقيل: (له إدراكك صحبة النبّ (ص»» وكان على شرطة اميرالموءمنين (ع) بالكوفة» وولّاه 
آذربيجان ...). «0) 


+ (نصر بن أبى النيزر مولى على (ع) ..... ص : 504 


: (كان أبونيزر من ولد بعض ملوكك العجم أو من ولد النتجاشى. قال المبرّد فى الكامل: صحح عندى أنه من ولد 

معالركب الحسينى(ج ١)؛‏ ص: 6:9 

النتجاشىء رغب فى الاسلام صغيراء فاءٌُتى به رسول الله (ص) فاءسلم؛ وربّاه رسول الله (ص»؛ فلما توى صار مع فاطمة وولدها. وقال 
غيره: إِنّه من أبناء ملوكك العجمء اءٌهدى إلى رسول الله (ص»» ثم صار إلى اءمير المؤ منين (ع)؛ وكان يعمل له فى نخله ... ونصرٌ هذا 
ولده؛ انضع إلى الحسين (ع) بعد علي والحسن (ع)» خرج معه من المدينةٌ إلى مكه ثم إلى كربلاء» فقتل بهاء وكان فارسا فعقرت 
فرسه. ثم قتل فى الحملة الاولى (ر). )١١‏ 
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6 (الحرث بن نبهان مولى حمزةٌ بن عبدالمطلب (ع) ..... ص : 5:9 


: (قال أهل السير: إن نبهان كان عبدا لحمزة» شجاعا فارساء مات بعد شهادة حمزةٌ بسنتين» وانضمٌ ابنه الحرث إلى اميرالموءمنين (ع))» 
ثم بعده إلى الحسن (ع»» ثم إلى الحسين زع فلم ا خرج الحسين (ع) من المدينة إلى 1 خرج الحارث معه؛ ولازمه حتّى وردوا 
كربلاء» فلمَا شبّ الحرب تقدّم أمام الحسين (ع) ففاز بالشهادة (ر). 5١‏ 


1 (جون بن حوى مولى أبى ذرّ الغفارى (ر) ..... ص : 6.5 


: (كان جون منضّ ما إلى أهل البيت (ع) بعد أبى ذرء فكان مع الحسن (ع) ثم مع الحسين (ع)؛ وصحبه فى سفره من المدينة إلى مكة 
ثم إلى العراق ... فلمما نشب القتال وقف أمام الحسين (ع) يستاءذنه فى القتال. فقال له الحسين (ع): يا جون أنت فى إذن منّىء فإ نما 
تبعتنا طلبا للعافية» فلاتبتل بطريقتنا. فوقع جون على قدمى أبى عبداللّه الحسين (ع) يقتبلهما ويقول: يا ابن رسول الله (ص»» أنا فى 
الرخاء ألحسٌُ قصاعكم وفى الشدّة أخذلكم! إِنّ ريحى لنتن» وإنّ حسبى للثيم» وإنّ لونى لا سود, فتنفس على فى الجِنّهُ ليطيب ريحى 
ويشرف حسبى ويبيضٌ لونىء لا واللّه لاأفارقكم حتّى يختلط هذا الدم الاسود مع دمائكم. فاءذن له 

معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 5٠١‏ 

الحسين (ع) ... ثم قاتل حتّى قتل ... فوقف عليه الحسين (ع) وقال: أللْهمَ بتيض وجهه. وطئب ريحه واحشره مع الابرار» وعرّف بينه 
وبين محمّرد وآل محمّرد (ص). وروى علماؤ نا عن الباقر (ع)» عن أبيه زين العابدين (ع) أن بنى أسد الذين حضروا المعركةٌ ليدفنوا 
القتلى وجدوا جونا بعد أَيَام تفوح منه رائحة المسكك 100100 


: كان عقبة بن سمعان مولى للرّباب بنت امرى القيس الكلبية زوجة الامام الحسين (ع)» وكان فى الركب الحسينيّ الخارج من المدينة 
إلى مكة ثم إلى العراق. وقال الطبرى فى تاءريخه: (وأخذ عمر بن سعد عقبةُ بن سمعان وكان مولى للرّباب بنت امرئ القيس الكليئة 
وهى أمْ سكينة بنت الحسين (ع) فقال له: ما أنت؟ قال: أنا عبدٌ مملوك. فخلّى سبيله). 7١‏ 

وقد نقل الشيخ عباس القمى (ره) فى نفس المهموم 2 ذلكك عن الطبرى والجزرى. وقال المامقانى (ره) فى تنقيح المقال: (وقد 
ذكره الطبرى وغيره من مؤ رخى الواقعة» ويفهم ممما ذكروه أنه كان عبدا لرباب زوجة الحسين (ع)» وأنّه كان يتولّى خدمة أفراسه 
وتقديمها له» فله استشهد الحسين (ع) فرّ على فرس د فاءخذه أهل الكوفة فزعم أنه عبد للرّباب بنت أمرئ القيس الكليرة زوجة 
الحسين (ع) فاءُطلق. وجعل يروى الواقعةٌ كما حدثتء ومنه امٌخذت أخبارها ...). "١‏ 

لكنّ بعض علمائنا ذهب إلى القول باستشهاد عقبة بن سمعان فى زمره 

معالركب الحسينى (ج١)»‏ ص: 1١‏ 

شهدأ الطفٌ (رضى) إستنادا إلى ورود التسليم عليه فى زيارة الحسين (ع) (أوَل يوم من رجب وليلته» وليلة النصف من شعبان)» ١١‏ 
ومن هؤ لاء العلماء السيّد أبوالقاسم الخوئى (ره) فى معجم رجال الحديث حيث قال: (من أصحاب الحسين (ع) ... واستشهد بين يدى 
الحسين (ع» ووقع التسليم عليه فى الزيارة الرجبية» وعن بعض المؤ رّخين من العامّة أَنّه فرّ من المعركة ونجا). ١؟»‏ 

ومنهم الشيخ على النمازى فى مستدركات علم رجال الحديث حيث قال: 

(عقبةٌ بن سمعان ... من أصحاب الحسين (ع)» وكان معه فى كربلاء» واستشهد معه يوم عاشورأ كما ذكره السيئد فى عداد الشهدأ فى 
الزيارة الرجبيّة ...). ”8 
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لقاءات فى الطريق ..... ص : 61١‏ 
اشارةٌ 


ومع أنّ الامام الحسين (ع) لزم الطريق الاعظم من المدينة إلى مكدة المكرّمة لكنّ الرواية التاءريخية لم تحدّئنا عن كثير من تفاصيل 
هذا السفرء بل لعلّ ما ورد فى التاءريخ من ذلك يعتبر نزرا قليلا جدّاء ومنه: 


لقاوه (ع) باءفواج من الملائكة ومؤ منى الجن ..... ص : 51١١‏ 
اشارةٌ 


نقل العلامة المجلسى (ره) فى بحاره عن كتاتب المققل السيد محقد بن أبى طالب الموسوئ قوله: (وقال شبكنا المقيد با تستاده إلى 
أبى عبداللّه (ع) قال: لما سار أبوعبداللّه من المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسوّمه فى 

مع الركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: 6١17‏ 

أيديهم الحراب على نجب من نجب الج فسلّموا عليه وقالوا: با حبَدهُ الله على خلقه بعد جدّه وأبيه وأخيه؛ إن الله سبحانه أمدّ 
جدّك بنا فى مواطن كثيرة» ون الله أمدّكك بنا. 

فقال لهم: الموعد حفرتى وبقعتى التى أستشهد فيها وهى كربلاء؛ فإ ذا وردتها فاء تونى. 

فقالوا: يا حيجَهُ الله مُرنا نسمع ونطع. فهل تخشى من عدوٌ يلقاك فنكون معكك؟ 

فقال: لا سبيل لهم على ولايلقونى بكريهة أو أصل إلى بقعتى. 

وأتته أفواج مسلمى الجن ... 

فقالوا: با ستدناء نحن شيعتكك وأنصا رككء فمرثا باءمركك» وما تشاءء فلو أمرتنا بقتل كل عدرٌ لكك وأنت بمكانكك لكفيناكك ذلكك. 
فجرّاهم الحسين خيرا وقال لهم: اء وما قراءتم كتاب الله المنزل على جدّى رسول الله (ص): (أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم 
فى بروج مشيدة)» وقال سبحانه: (لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم»» وإذا أقمت بمكانى فبماذا يُبتلى هذا الخلق المتعوس؟ 
وبماذا 001 ومن ذا يكون ساكن حفرتى بكربلاء؟ وقد اختارها الله يوم دحا الارضء وجعلها معقلا لشيعتناء ويكون لهم أمانا فى 
الدنيا والاخرة؟ ولكنّ تحضرون يوم السبتء وهو يوم عاشورأ الذى فى آخره أقتل» ولايبقى بعدى مطلوب من أهلى ونسبى وإخوتى 
وأهل بيتى» ويُسار برأسى إلى يزيد لعنه الله. 

فقالت الجنّ: نحن واللّه يا حبيب الله وابن حبيبه. لولا أنّ أمرك طاعة وأنّه لايجوز لنا مخالفتكك. قتلنا جميع أعدائكك قبل أن يصلوا 
إليك! 

مع الركب الحسينى (ج ١)؛‏ ص: 61 

فقال صلوات الله عليه لهم: نحن واللّه أقدر عليهم منكمء ولكن ليهلكك من هلكك عن بِينهُ ويحيى من حي عن بِتنة). )1١‏ 


«اشارة»: ..... ص : 511 
لنوع المخاطب أثر فى نوع خطاب أهل البيت (ع) مع الغير» وهذه الحقيقة من الحقائق الام استذكارها لفهم وإدراك متون خطاباتهم 


(ع). 
وعلى قدر درجة المخاطب من العقل والايمان واليقين بهم (ع) والتسليم لهم تكون درج مخاطبتهم (ع) الغير بصريح القضيَةُ ومُرٌ 
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الحقٌ. 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١1‏ 

وفى هذه الرواية نجدٌ المخاطب من الملائكة ومؤ منى الجنّ» من شيعة أهل البيت (ع) ومن أهل الصدق والاخلا-ص فى الا-هبة 
والنصرةء وعلى درجة عالية جدًا من المعرفة بمنزلة الامام (ع) ومن اليقين والتسليم لا مره. كما هو واضح فى متن المحاورة فى هذه 
الرواية. 

ولذا نجد الامام (ع) يجيبهم بصريح القضيَهُ ووضوح تام إِنّه (ع) فى هذه المحاورة بمنطق العمق» منطق الشهيد الفاتح يؤ كد أنّه ماض 
إلى مصرعه المختار (الموعد حفرتى) على الارض المختارة (بقعتى التى أستشهد فيها وهى كربلاء). ويؤ كد (ع) أنّ الامر لانكاريه 
تحقيقا للا رادة الالهِدَهُ فى اختبار (هذا الخلق المتعوس) حتّى يتشخص لهم بوضوح تام طريق السعادةٌ من متاهات الشقاء والتعاسة 
وليمتاز الحقّ من الباطل تماما بلا شائبة اختلاط وشبهةء حين يتحمّق بذ لكك المصرع وعلى تلكك البقعهُ فصل الاسلام المحمردى 
الخالص عن الامورّة المتلدِسة بمسوح الاسلام؛ وهذا من أهمٌ أبعاد الفتح الحسينيٌ المبين» المتواصل على امتداد الزمان» بركة من 
بركات مصرع (الذبح العظيم)» وفيضا من فيوضات ذلك القبر المقدّس الذى اختاره اللّه يوم دحا الارض مركزا لا شعاع ذلك الفتح, 
ومعقلا للشيعة الحسيتئين على مر الايّام وأمانا لهم فى الدنيا والاخرة. 

ف كك (ع) أيضا أن الا-مر لابدّ من جريان وقائعه فى إطار الاسباب العادية بعيدا عن خوارق العادة من أسباب ما فوق العادة ولو 
كانت الغاية نصرا ظاهريًا عاجلا ولا سبيل إلى تحقيقه إِلَا بالخوارق فإ نَّ الامام (ع) بولايته التكويتة العامره بإ ذن الله تباركك وتعالى 
أقدر من الملائكة والجنّ على تحقيق ذلكك (نحن واللّه أقدر عليهم منكم ولكن ليهلكك من هلكك عن بِتِنُ ويحيى من حيّ عن بتنة 
ا 

مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: ١0‏ 


أنصار آخرون يلتحقون بالركب من منازل جهينة ..... ص : 514 


ويروى لنا التاعريخ من وقائع الطريق من المدينة إلى مكدة أيضا أن جماعة من الاعراب كانوا يلتحقون بالركب الحسينى عند مروره 
بمنازلهم» ومن تلكك المنازل منازل جهينة (مياه جهينة)» وقد التحق بالا مام (ع) منها جماعة؛ منهم ثلاثة رجال لم ينفضوا عنه فيمن 
انفضٌ من الاعراب عنه بعد ذلكء بل أقاموا معه ولازموه ولم يتخلوا عنه حتّى فازوا باء.سمى مراتب الشرف فى الدنيا والاخرة حيث 
استشهدوا بين يديه فى الطفْ يوم عاشورأء وهم: 

١‏ مجمع بن زياد بن عمرو الججهَنى (ر). 

؟ عاد بن المهاجر بن أبى المهاجر الجهنى (ر). 

#اغفية ين الفلت الحيض :1117 


هل لقى الامام (ع) ابن عبّاس وابن عمر فى الطريق إلى مكة؟ ..... ص : 18 


قال ابن الاثير فى الكامل: (وقيل إِنَّ ابن عمر كان هو وابن عباس بمكة فعادا إلى المدينة فلقيهما الحسين وابن الزبير فساءلاهما: ماوراً 
كما!؟ 

فقالا: موت معاوية وبيعةٌ يزيد! 

فقال ابن عمر: لاتفرّقا جماعةٌ المسلمين). ١؟»)‏ 

أما الطبرى فقال: (فزعم الواقدى أن ابن عمر لم يكن بالمدينة حين ورود نعى معاوية وبيعة يزيد على الوليد» وأنّ ابن الزبير والحسين 
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تا دعيا إلى البيعة ليزيد أبياء وخرجا من ليلتهما إلى مكةء فلقيهما ابن عباس وابن عمر جائيين 
معالركب الحسينى(ج١)»‏ ص: 18 
من مكل قرالا عناة عور | كلا 1111 إلى اكب سين اوم الال رارك سين 
وأما ابن كثير فى تاءريخه 7١‏ فقال: (وقال الواقدى ...) ثمم أورد نفس رواية الطبرى بتفاوت يسير. 
والظاهر أن هذه الرواية لم يروها أحدٌ من المؤ رّخين غير هؤ لاء الثلاثة إضافة إلى الواقدى الذى نسبها إليه إثنان منهما! 
وقول ابن الاثير فى تصدير الرواية: (وقيل)» وقول الطبرى: (فزعم الواقدى)» يشعران بعدم اطمئنانهما إلى هذا الزعم وبضعف هذه 
الرواية» خاصّة وأنّهما قد رويا فى تاءريخيهما أن عبدالله بن عمر كان فى المدينة حينما كان الامام الحسين (ع) فيها قبل خروجه منها. 
و كما أن هذة الرواية مخائفة لما هر مشهورمق أن عبدالله:: بن عباس خاضّة كان فى مكة حينما دخلها الامام الحسين (ع): ومن 
روايات هذا المشهور قول الدينورى فى الاخبار الطوال: 
(وأئرا عبدالله بن عدّاس فقد كان خرج قبل ذلكك باءيّام إلى مك1 «؟ وقول ابن أعثم الكوفى وقد نقله عنه الخوارزمى: (وأقام 
لين مكتياق نير فياف رشي ينقالته وفو انه وذ القعدة يمك يومدل يلد الله+ بن عباس .د وعبدالله بى غمر ين البخطات 
.1 جم 
هذا فضلاعن أن هذه الروابة مخالفة لما ذهب البهحل المق تخين من الفريقيخ من أن عبدالله» بن الزبير خرج إلى مكة قبل الامام 
الحسين (ع)» إذ 

معالركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 6117 
خرج ابن الزبير فى سواد نفس الليلهُ التى استدعاه إلى البيعة فيها الوليد بن عتبة» فيكون الفارق الزمنى بين مسيره إلن مكة ومع الانام 
(ع) ليلتين أو ليل على الاقلّ هذا فضلا عن أن ابن الزبير تنككب عن الطريق الاعظم الذى أصرٌ الامام الحسين (ع) على السير عليه؛ مما 
يدل على أَنّهما لم يجمعهما منزل من منازل الطريق» خخصوصا وأنْ ابن الزبير قد جد فى السير إلى م5 كما يجدّ الهارب حتّى أن 
واحدا وثمانين راكبا من موالى بنى أميِهُ طلبوه فلم يدركوه ورجعوا. )١١‏ 
إذن فكيف يصحٌ ما فى هذه الرواية من أنّهما كانا معا حتّى لقيهما ابن عباس وابن عمر!؟ 
هذه الرواية إذن مخالفة للحقيقة التاءريخْية فضلا عن إرسالها وضعفها. ١‏ أمّا مارواه ابن عساكر فى تاءريخه حيث قال: (وخرج 
النعبية وطب الله بن الزبير من ليلتهما إلى مكةء وأصبح الئاس وغدوا إلى البيعة ليزيد وطلب الحسين وابن ن الزبير فلم يوجدا ... ولقيهما 
عبد الله بن عمرء وعبداللّه بن عتّاش بن أبى ربيعة بالا بوأ منصرفين من العمرةء فقال لهما ابن عمر: أذك ركما الله إِلَا رجعتما فدخلتما 
فى صالح ما يدخل فيه الناسء وتنظراء فإن اجتمع الناس د عليه لم تشذًا عنهم» وإن افترق الناس عليه كان الذى تريدان ... وقال له ابن 
عباش: 27 أين تريد يا ابن فاطمة!؟ قال: العراق وشيعتى. فقال: إِنّى لكاره لوجهكك هذاء أتخرج إلى قوم قتلوا أباكك» وطعنوا أخاكك 
حتّى تركهم سخطة 
معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 51/8 
ومَلَةٌ لهم!؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسكك ...). )1١‏ 
فهذه الروايه كتلكك مخالفة للحقيقة التاءريخيّةُ أيضا على ضوء المناقشة التاءريحْيّةُ التى قدّمناها فى رد الرواية الاولى» هذا فضلا عن 
ضعفها سندا 7١‏ على الاقل بجويرية بن أسماء الذى قال فيه الامام الصادق (ع): (وأمَا جويريّة فزنديق لايفلح أبدا). 5" 
ولو فرضنا صبَحَهُ وقوع المحاورة الاخيرة فى رواية ابن عساكر بين ابن عيّاش د وبين الامام (ع)» فإ نْ الدلائل التاءريخيّةُ تشير إلى أن 
مثل هذه المحاورات التى تحدّث فيها الامام (ع) بصراحة عن توتجهه إلى العراق وشيعته هناكك لم تقع إِلَا فى مكة أثناء إقامته فيها أو 
قبييل خروجه منهاء لا نّ الامام (ع) لم يكشف عن ته عزمه على التويجه إلى العراق لكلّ محاور إِلَا فى مك4» وأما فى المدينة وفى 
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الطريق منها إلى مكة فلم يكشف الامام (ع) عن هذه التة إِلّا لمن يثق بهم كاءمٌ سلمة رضى الله عنها ومحمّد بن الحنفية (ر) مثلاء أمَا 
عبدالله بن مطيع العدوى وأمثاله فكان (ع) لايكشف لهم إِلَا عن توجهه إلى مكة. 

وعبدالله بن عياش 0" هذا لم يعرف له قرب من أهل البيت: أو ولاء لهم» بل 

معالركب الحسينى(ج »)١‏ ص: 619 

الظاهر من نصّ هذه المحاورة التى رواها ابن عساكر هو أن عبداللّه هذا على فرض حصول هذه المحاورة لم يكن يُحسن حتّى مراعاةٌ 
الادب مع الامام (ع) فضلا عن معرفة إمامته إذ يقول له: (أذكرّك الله أن تغرر بنفسكك!)» فهو من نوع عبداللّه بن مطيع العدوى بل هو 


أسوأ منه لا نّ هذا الاخير على الاقل كان يحسن مراعاة الادب مع الامام (ع) والتودّد إليه فى محاوراته معه. 
لقاؤه (عع) مع عبدالله بن مطيع العدوى ..... ص : 619 


يروى لنا التاعريخ لقائين لعبداللّه بن مطيع العدوى مع الامام الحسين (ع): الأول فى لطر مسن اليف | لبو مكل بولا على فاق 
رواية المفيد فى الارشاد لما أقبل الامام الحسين (ع) من الحاجز يسير نحو العراق فانتهى إلى ماء من مياه العرب. )١١‏ 

وتهمّنا فى هذا المقطع من تأريخ حركة الركب الحسينيّ قصّهٌ اللقاء الاوّل تقول الرواية التاءريخْتَةُ فى متابعتها حركة الامام الحسين 
(ع) على الطريق من المدينة إلى مكة: (فبينما الحسين كذ لكك بين المدينة ومكة إذ استقبله عبداللّه بن مطيع العدوىء فقال: أين تريد 
أباعبدالله جعلنى اللّه فداكك؟ 

قال؛ أقانى وق هذا أريك مكة فآ 5ااضرت إلبها اشتكرك الله ضاق فى أمرى بعد ذلك 

فقال له عبداللّه بن مطيع: خار الله لكك يا ابن بنت رسول الله فيما قد عزمت عليه غير أنّى أشير عليكك بمشورة فاقبلها منّى! 

مع الركب الحسينى (ج١)»؛‏ ص: 67١‏ 

فقال له الحسين: وما هى يا ابن مطيع؟ 

قال؛ إذا أتيِك مكة فاحدر أن يفك أهل الكوفة؛ فيها قتل أبوكك, وأخوك بطعنة طعنوه كادت أن تاءتى على نفسه. فالزم الحرم 
فاءنت سيد العرب فى دهركك هذاء فوالله لئن هلكتٌ ليهلكنّ أهل بيتكك بهلاككك. والسلام. 

قال فودّعه الحسين ودعا له بخير). )١١‏ 

وفى رواية الدينورى فى الاخبار الطوال أن ابن مطيع قال للا مام (ع): (إذا أتيت مكة فاءردت الخروج منها إلى بلد من البلدان فإ ياك 
والكوفة» فإ نّها بلده مشؤ ومة» بها قتل أبوك, وبها خذل أخوك. واغتيل بطعنة كادت تاءتى على نفسهء بل الزم الحرم فإ نْ أهل 
الحجاز لايعدلون بكك أحداء ثم ادع اليكك شيعتكك من كل أرض د فسياء تونكك جميعا. 

قال له الحسين (ع): يقضى الله ما اءحبٌ. 07١‏ 

أمَا ابن عساكر فروى قضّهُ هذا اللقاء على النحو التالى: 

(لمَا خرج الحسين بن علي (س) من المدينة يريد مكة مرّ بابن مطيع وهو يحفر بئره فقال له: أين فداكك أبى وأمَى؟ 

قال أرذاك مك 

قال وذكر له أنه كتب إليه شيعته بها. 

فقال له ابن مطيع: أين فداكك أبى وأمَّى؟ متّعنا بنفسكك ولاتسر إليهم! فاءبى الحسين (ع» فقال له ابن مطيع: إِنْ بثرى ه ذه قد رشحتهاء 
وهذا اليوم أوان ما 

مع الركب الحسينى (ج١)؛‏ ص: 671 

خرج إلينا فى الدلو شى من ماءء فلو دعوت الله لنا فيها بالبركة! 
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قال: هات من ماثها. 


فاءتى من مائها فى الدلوه فشرب منه ثم تمضمضء ثم رذه فى البثر» فاءعذب وأمهى). ١١‏ 
من هو عبدالله بن مطيع العدوى؟ ..... ص : 691 


ها نحن فى محضر الامام الحسين (ع) فى الطريق إلى مك مع مخاطب آخر من نوع آخرء هو عبداللّه بن مطيع العدوى؛ رجل من 
قريشء همه العافية والمنفعة الذاتية» وحرصه على مكانة قريش والعرب أكبر من حرصه على الاسلام» وهو ليس من طلاب الحقّ ولا 
من أهل نصرته والدفاع عنه. وكاذب فى دعوى مودَهُ أهل البيت (ع) مع معرفته بمنزلتهم الخاصره عندالله تبارك وتعالى, والامام 
الحسين (ع) يعرفه تمام المعرفة! 

ولذا نراه (ع) يمرٌ به مرور الكرام ولايعباءً به ولايحدّثه بصريح قضيةُ النهضة ولايكشف له عن تفاصيل مستقبلها كما حدّث بذلكك أم 
سلمة رضى الله عنها ومحمّد بن الحنفيّةء (ر) والملائكة: ومؤ منى الجنّ مثلاء بل حدّثه فقط عن مقصده المرحليٌ (مكة)» ولم يكشف 
له عن شيع بعد ذلكك إلا (فإ ذا صرتٌ إليها استخرتٌ الله تعالى فى أمرى بعد ذلكك!): أو (يقضى الله ما ا حب!). 

فى محاورته مع الامام (ع) فى لقائه الثانى به (على ما فى رواية الارشاد) نجد أكبر همّ ابن مطيع هو ألا تنهتكث (حرمة العرب وحرمة 
قريش)» ونجده هنا أيضا يخاطب الامام (ع) قائلا: (فاءنت سيد العرب فى دهركك هذا!) ممما يكشف عن قَوَّهٌ النزعة العرقية (القوميّة) 
فى عقله ونفسيته! 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 6737 

ونراه مع معرفته بمنزلة الامام (ع) فى الاسلام وفى الامَهُ ومع علمه بحمَاتِيهُ خروج الامام (ع) لايندفع إلى نصرة الامام (ع) والانضمام 
إليه» بل يبقى همّه فى ماء بئره كيف يكثر ويحلو! وببركة الامام (ع)!! 

لقد فوّت عليه حبّ العافية والمنفعة الذاتيَة فرصة العمر النادرة بمرور الامام (ع) به فى عدم اغتنامها بنصرته والالتحاق به والفوز بشرف 
الدنيا والاخرةٌ فى الاستشهاد بين يديه وتسافل بهمّه إلى درجة أن انحصر فى كثرة ماء البثر وعذوبته! 

ونرى ابن مطيع هذا يكشف عن كذبه فى دعوى حبه للا مام (ع) بعد مقتل الام 0١١‏ ام (ع)» حين انضمٌ إلى ابن الزبير» وصار عاملا له 
على الكوفة» (فجعل يطلب الشيعة ويخيفهم)؛ «؟) وقاتلهم فى مواجهته لحركة المختارء واستعان عليهم بقتلة الامام الحسين (ع) 
أنفسهم, أمثال شمر بن ذى الجوشن وشبث بن ربعى وغيرهم!! 

وفى أوّل خطبة له فى الكوفة أعلن عن عزمه على تنفيذ أمر ابن الزبير فى السير باءهل الكوفة بسيرة عمر بن الخطاب وسيرة عثمان بن 
عفان لكنّه فوجئ بحنين أهل الكوفة إلى سيرة علي (ع) ورفضهم للسّير الاخرى» حين قام إليه السائب بن مالكك الاشعرى فقال له: 
(أمَا حمل فيئنا برضانا فإ نا نشهد أنّا لانزضى أن يُحمل عنا فضلهء وأن لايَقَسَم إِلَا فيناء وأا يُسار فينا إلا بسيرة علي بن أبى طالب (ع) 
التى سار بها فى بلادنا هذه حتّى هلكك, ولا حاجة لنا 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: “6717 

فق شيرة عفنان فى فننا ولاق انتسناء ولاش سيرة عسر يون اللغطات فا واق كانت أهرة السرقن علا با 1ه 


هل وصلت إلى الامام (ع) رسائل قَبَئْلَ رحيله عن المدينة؟ ..... ص : 171 


آنذ. 


لكنّ سؤ النا التحقيقى فى هذا المجال حول ما إذا كانت هناك رسائل قد وصلت إلى الامام (ع) فى غضون اليومين أو الثلاثة قبيل 
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سفره عن المدينة» أى منذ أن جاء نباء موت معاوية» وطلب منه أن يبايع يزيد وإلى أن ارتحل (ع) عن المدينة المنوّرة. 

هناكك ثلاث روايات يوحى ظاهرها بحصول هذا الامر: 

الاولى: وهى الرواية التى مرّت بنا عن ابن عساكر فى قضّه اللقاء الاول لعبدالله بن مطيع مع الامام (ع)» حيث ورد فيها بعد أن أجاب 
الامام (ع) ابن مطيع أنه يريد مكة قول الراوى إِنّ الامام (ع) (ذكر له أنه كتب إليه شيعته بها). 

والمتبادر من ظاهرها أن للا مام الحسين (ع) شيعه فى مكة قد كتبوا إليه! وهذا ممكن إذا كانت هذه الرسائل قد كتبت وأرسلت قبل 
يوم وصول نباء موت معاوية إلى المدينة باءرّرام» فوصلت إليه (ع) فى غضون اليومين أو الثلاثة أََام قبييل سفره عن المدينة لا ن 
العا فةايى مكل و لبد كة ف السقر الناينا "مقس متنا ثلاثة أيَام على الاقل. وأمًا إذا كانت هذه الرسائل قد كتبت واءٌرسلت إليه 
(ع) بعد خبر موت معاوية؛ فلا شك اءنّها لاتصل إليه فى غضون ما قبيل سفره؛ بلى» قد تصل إليه وهو فى الطريق إلى مك وقد فصل 
بعيدا عن المدينةُ» هذا فى أحسن الفروض. 

لكنّ المتاءمّل فى بِقتِةُ الرواية يجد ابن مطيع بعد ذلكك مباشرة يقول للا مام (ع): (أين فداكك أبى وأمّى؟ متعنًا بنفس ولاتسر إليهم!). 
ولا شكك أنّ ابن مطيع لم ينه الامام (ع) عن مكدة» بل نهاه عن الكوفة! مما يدلٌ على أنه ذه الرسائل المذكورة كانت من الكوفة 
وليست من مكة! وهنا يظهر لنا الخلط فى متن هذه الرواية بين لقاء ابن مطيع الاوّل ولقائه الثانى مع الامام (ع)؛ حيث كان الامام (ع) 
فى اللقاء الثانى قد حدّث ابن مطيع عن رسائل أهل الكوفة ولم يحدّثه عنها فى اللقاء الال لا نها لم تصل إليه إلا فى مكة» ولا نه لم 
يكن قد وصل إلى مكة بعدٌ. 

أتى على عبدالله بن مطيع وهو على بر له» فنزل عليه» فقال للحسين: يا أباعبد الله لا سقانا اللّه بعدكك ماءً طتباء أين تريد؟ قال: 
العراق!. قال: سبحان اللّه! لِه؟ قال: مات معاوية» وجاءنى أكثر من حمل صحف. قال: لاتفعل أباعبداللّه» فوالله ما حفظوا أباكك» وكان 
خيرا منكك؛ فكيف يحفظونكك؟ ووالله لئن قتلت لا بقيت حرمة بعدك إِلَا استحلّت! فخرج حسين حتّى قدم مكة ...). 01١‏ 

وهذه الروايةٌ مغايرة للرّوايات الكثيرة التى تحدّثت عن وقائع اللقاء الاوّلء لقاء ما بعد المدينة» حيث حكت هذه الروايات أن الامام 
(ع) لم يصرّح لابن مطيع فيه إِلَاأَنه يريد مكة ولم يحدّثه أنّهِ يريد العراق! 

ثم كيف يُتصوّر أن حملا من الرسائل يصل إلى الامام وهو فى المدينة من 

أهل الكوفة بعد انتشار نباء موت معاوية!؟ والثابت تاءريخيًا أن أهل الكوفة علموا بموت معاوية بعد وصول الامام (ع) إلى مكة بفترة» 
ثم كتبوا إليه يدعونه إليهم. 

فالرّاوى لهذه الرواية على فرض صححتها يكون قد خلط بين مجريات اللقائين خلطا ظاهرا من حيث يعلم أو لايعلم! والمقطوع به 
تاءريخيا أن رسائل دعوة أهل الكوفة للا مام (ع) لم تصل إليه فى المدينة؛ بل فى مكة. 

الثالثة: وهى الروايةٌ التى حكاها صاحب (أسرار الشهادةٌ) عن بعض (الثقات الادباء الشعرأ من تلامذتى من العرب) حسب قوله؛ وأنّ 
هذا الثفة قد ظفر بها فى مجموعة كانث تسب إلى (الفاضل الاديب المقرى) فنقلها غنهاء وهذه الرواية أنّه: (قد ووئ غبدالله بن سنا 
الكوفى؛ عن أبيه» عن جدّه. أنه قال: 

خرجت بكتاب من أهل الكوفة إلى الحسين (ع) وهو يومئلٍ بالمدينة» فاءتيته فقرأه وعرف معناه. فقال: أنظرنى إلى ثلاثة أَيّام. فبقيت 
فى المدينة» ثم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوججه إلى العراق» فقلت فى نفسى أمضى وأنظر إلى ملك الحجاز كيف يركب وكيف جلا 


له و شانه »١«‏ ثم يصف 16 
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الراوى كيف أركب الهاشميّون محارمهم من عيالات الامام الحسين (ع) على محامل الابل» ثم كيف ركب بنوهاشم والامام (ع). 
وهذه الرواية على د فرض صبتحتها (وهى ليست كذلك) 23١‏ هى الروايةٌ الوحيدة التى تخبر عن وصول رسالة من أهل الكوفة إلى 


ولا شك أن هذه الرسالة تعتبر من رسائل أهل الكوفة إلى الامام (ع) فى فترةُ ما ..... ص : 6172 


مع الركب الحسينى (ج »)١‏ ص: 675 

قبل علم أهل الكوفة بموت معاوية لان نباء موت معاوية من قرائن تاءريختٍه عديدة لم يصل إلى أهل الكوفة إِلّا بعد وصول الامام 
(ع) إلى مكة المكرّمة» أو وهو فى الطريق إليها. 

من كل ما قدّمناه فى هذه القضِيَةُ نستنتج: 

أنّه لم تصل إلى الامام (ع) وهو فى المدينة فى غضون أََام إعلانه رفض البيعة ليزيد إلى حين خروجه عنها أَنَهُ رسالة من أهل الكوفة 
تُنبى عن علمهم بموت معاوية» وعن دعوتهم الامام (ع) إليهم» ولا من مكة أيضاء ولا من سواهما. 


على مشارف مكَة المكرّمة: ..... ص : 618 


وتواصل رواية الفتوح متابعة مسار الامام الحسين (ع) ركب الادياقة ون المقيسدة | ل سكة بك مرفارقها رن بعد ف در عبانيا 
(وسار شق واقى .فكت قتا نظر إلى تجبالها مق بعد عدا ولو فده الارة 

(ولمما توبجه تلقاء مدين قال عسى ربّى أن يهدينى سوأ السبيل). )١١‏ 

وتقول رواية الاخبار الطوال: 

(ثم أطلق عنانه ومضى حتّى وافى مكة فترل شِع عليٌ ...). ”1 

وتقول رواية ابن عساكر: 

(فنزل الحسين دار العئاس بن عبدالمطلب ...). (*) 

الجزء الثانى 

الجزء الثالث 

الجزء الرايع 

الجزء الخامس 

الجزء السادس 

اشارة 

سر شناسه : طبسى» نجم الدين» ع 

عنوان و نام يديدآور : الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه/ تاليف نجمالدين الطبسى 
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مشخصات نشر : قم : سيهر انديشه » 71 ١ق‏ -1780. 

مشخصات ظاهرى : ص 5/8٠١‏ 

فروست : (معالركب الحسينى من المدينه الى المدينه؛ الجزآ الثانى) 
شابكك : ع1-0/9790-92ه-لا 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 

يادداشت : كتابنامه: ص. 5/7 - 80؟؛ همجنين بهدصورت زيرنويس 
موضوع : حسين بن على (ع)» امام سوم 2١‏ - ق. -- سر كذشتنامه 
موضوع : واقعه كربلاء ق١م‏ 

توق بتارو 5د وا 

رده بندى كنكره : /1ع81/م “اع ج. 1 ١‏ 

رده بندى ديويى : 791/9487 


شماره كتابشناسى ملى : م8-88١١١١‏ 


الجزء الثانى 
اشارة 


سرشناسه : طبسى» نجم الدين؛ - ١١‏ 

عنوان و نام يديد آور : الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه/ تاليف نجمالدين الطبسى 
مشخصات نشر : قم : سيهر انديشه » /31 ١ق‏ -1588. 

مشخصات ظاهرى : ص 58٠١‏ 

فروست : (معالركب الحسينى من المدينه الى المدينه؛ الجزآ الثانى) 
شابكك : ع1-0/970-92ه-لا 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 

يادداشت : كتابنامه: ص. 51/7 - 80؟؛ همجنين بدصورت زيرنويس 
موضوع : حسين بن على (ع)» امام سوم 2١‏ - ق. -- سر كذشتنامه 
موضوع : واقعه كربلاء ق١8‏ 

موطوع اكد نازر دقر أ 

رده بندى كنكره : /8181/م “اع ج. 1 ١0‏ 


رده بندى ديويى : 7917//487 


صفحةً هنانا من /91 
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شماره كتابشناسى ملى : م0-18 ١١١١‏ 


مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجز الثانى) 
مقدمة مركز الدراسات الإسلاميّة التابع لممثليّة الولى الفقيه فى حرس الثورةٌ الإسلامية ..... ص : 7 
اشارة 


الحمد للّهالذى جعل الحمد مفتاحاً لذكره و دليلًا على نعمه و آلائه والصلا والسلام على أشرف الخلائق محترد وآله الطيبين 
الطاهرين. 

و بعدٌ: فهذا الكتاب هو الجزء الثانى من سلسلة أجزاء الدراسة التأريخية التفصيلية (مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة)» و 
يختص هذا الجزء بالمقطع الثانى من مقاطع هذه الدراسة: و هو مقطع «الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية»» أى الأيام التى أقام 
الإمام الحسين عليه السلام فيها بمكةٌ المكرمة بعد إعلانه عن رفضه مبايعة يزيد بعد موت معاوية بن أبى سفيان. 

و فترة الأيام المكية من عمر النهضة الحسينية من أصعب أيام هذه النهضة المباركة على صعيد المتابعة التاريخيه. لأنها أقل مقاطع هذه 
النهضة المقدّسة من حيث كمدّة الوثائق التأريخية التى تحدّئت عنهاء مع أن هذه الفترة هى أطول مقاطع النهضة الحسينية إذ بلغت ما 
يقارب مائة و خمسة و عشرين يوماًء ولا شكك أنها كانت مليئة بالمهم من وقائع حركة الإمام عليه السلام لأنّ مكةُ المكرّمة فى تلك 
الأيام كانت محط و ملتقى جموع المعتمرين والحتجاج. 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ؟ 

ولذا ققد عمد مولت هذا الكتاب- من أجل شد ثقرة قلة وثاق هذه القثرة- إلى دراسعها من كتاذل متايغات تادث: الأولى هي متابعة 
حركة الإمام عليه السلام؛ والثانية متابعة حركة السلطة الأموية فى مواجهة حركة الإمام عليه السلام, والثالثة هى متابعة حركة الأمَهُ إزاء 
قيام الإمام عليه السلام. 

فجاءت هذه الدراسة غَتِهُ و جديدةٌ بمعنى الكلمهُ من حيث النظم والمحتوىء والإلتفاتة البكر» والإستنباط الذكىّ الرائع» والتبويب 
المغنى عن عناء المتابعات المرهقة. 

و مؤلف هذا البحث هو سماحة الشيخ المحمّق الأستاذ نجمالدين الطبسى» صاحب الخبرة الطويلة فى ميدان التحقيق العلمى 
والتأريخى, إذ هو أحد محقّقى موسوعة: «معجم أحاديث المهدى عليه السلام»» و من مؤلفاته القِيِمهُ: كتاب «موارد السجن فى 
النصوص والفتاوى»» و كتاب «النفى والتغريب»» و كتاب «الوهابية: 

دعاوى و ردودا). 

ولا يسعنا هنا إلاأن نتقدّم الى شيخنا المحمّق مؤلف هذا الكتاب بالشكر الجزيل على ما بذله من جهد متواصل و عناء كبير من أجل 
إنجاز هذا البحث القيِم» داعين له بمزيد من الموفقية والنجاح فى ميدان خدمة الحقٌّ والحقيقة و نصرة دين اللّهِ تعالى. 

كما نتقدّم بالشكر الجزيل إلى الأخ الأستاذ المحقّق على الشاوى الذى آزر مؤْلّف الكتاب مؤازرة صميمية» و بذل جهداً كبيراً 
مشكوراً فى مراجعة و نقد و تنظيم هذا البحث القيم» داعين له بمزيد من الموفقية فى ميدان التحقيق و مؤازرة المحقّقين» و فى مواصلة 
عنايته الكبيرة فى خدمة الأجزاء الباقيه من هذه الدراسة القيمةُ. 

بر كل النواساف الاناكسة 

لممثلية الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية 

معالركب الحسينى (ج 7). ص: ٠‏ 
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مقدمة المؤّاف (الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية) ..... ص : /ا 
اشارة 


ارفخل الإمام الحسين عليه السلام عن المدينة المنؤرة سنة ستين للهجرة إلى مكة المكزمة بعد موت معاوية بن أبى سفيان على أثر 
إعلانه رفض الببعة ليزيد» وكان عليه السلام قد أقام فى مكة المكرّمة منذ اليوم الثالث من شعبان الى اليوم الثامن من ذى الحجةٌ من 
نفس السنةء أى ما لايقل عن مائة وخمسة وعشرين يوماًء وهى فترة طويلة نسبياً فى إطار حساب عمر النهضة الحسيتية المباركة؛ غير أن 
هذه الفترة برغم طولها تعتبر الفترة المجهولة من عمر هذه النهضة المباركة إذا قورنت مع فتراتها الأخرى من حيث الوقائع والأحداث 
التى سجلها التاريخ عنهاء ذلكك لأن كتب التأريخ مرّت على هذه الفترة المكيةُ مرور الكرام؛ فعدا وقائع أَيَام ما قبيل خروج الإمام عليه 
السلام من مكة التى حظيت بنوع من العناية التأربخدة التفصيلية» نلاحظ أن التأريخ لم يسكجل عن بقيَهُ هذه الأيام المكية الطويلة إلا 
ملاحظات عامة هى أقرب إلى الغموض منها إلى الوضوح. 

هذا مع أن دراسة النهضة الحسيتية واستيعاب أبعادها وفهم أسرارها منال لا يبلغ منه المحقق أقصى غايته بمعزل عن معرفة مجريات 
وقائع هذه الأيام المكت ودراسة الأجواء والتحركات المؤيّد والمضادة التى كانت تعايشها النهضة الحسيتية والإمام عليه السلام فى 
وتتزاحم فى ذهن المتأمل فى هذه الفترة المكيّة أسئلة كثيرة» قد يكون أوّلها 

معالركب الحسينى (ج5). ص: / 

هو السؤال عن علَّةُ ارتحال الإمام عليه السلام من المدينةٌ المنورة إلى مكة المكرمة لا إلى سواها. هل أراد الإمام عليه السلام أن تخد 
من مكمُ مركزاً لانطلاق الثورة على الحكم الأموى!؟ أم كان عليه السلام يريد استثمار أشهر الحج فى مكةٌ المكومة لإيصال صوت 
هذه النهضة المباركة والتعريف بأهدافها الى كل العالم الإسلامى آنذاكك؟ 

وكان يمكن للمتأمل أن يجيب بالإيجاب على محتوى الشقٌّ الأول من السؤالء أو يتبنّى الجمع بين محتوى الشقَّين الأوّل والثانى معاً لو 
كان فى مكة المكرّمة قاعدة شعبية كبيرة موالية لأهل البيت عليهم السلام» ولكن هل كانت هذه القاعدة الشعبية الموالية موجودة فعلًا 
انذاكك!؟ 

من المؤسف أن مثل هذه القاعدة الشعبية الموالية لم تتوفر للإمام الحسين عليه السلام ولا لأخيه الإمام الحسن عليه السلام من قبله ولا 
لأبيهما الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام من قبلهماء بسبب ما تركته معاركك الإسلام الأولى كبدر وال وغيرهن فى قلوب بطون قريش 
من أحقادٍ على أميرالمؤمنين علىٌ عليه السلام خاصة وعلى أهل البيت عليهم السلام فأضبّت على عداوتهم وأكبت على منابذتهم» 
ذلك لأنها لا تنسى علياً عليه السلام الذى ناوش ذؤبانها وقتل صناديدهاء وكيف تنساه «وهو صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه و 
آله والمهاجرين» ١‏ كيف تنسى قريش علياً عليه السلام وقد أورد أوّلها النار وقلد آخرها العار على حدٌ قول الإمام زين العابدين 
عليه السلام وابن عباس 0:!؟ كيف تحبه وقد قتل فى بدرٍ وأحد من ساداتهم سبعين رجلًا تشرب أنوفهم الماء قبل شفاههم؟ هكذا قال 
ابن عمر لأميرالمؤمنين على عليه السلام الذى رد عليه قائنًا: 

معالركب الحسينى (ج7): ص: 4 

ماتركتٌ بدرٌ لنا مّذيقَا ولا لنا من خلفنا طريقا )١١‏ 

عن على بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن أبى الحسن عليه السلام؛ قال: سألته عن أميرالمؤمنين عليه السلام كيف مال الناس عنه الى 
غيره» وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من رسول الله صلى الله عليه و آله!؟ فقال عليه السلام: 
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«إنْما مالوا عنه الى غيره وقد عرفوا فضله لأنه قد كان قتل من آبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم وأقربائهم المحادين 
للهولرسوله عددا كثيراء وكان حقدهم عليه لذلك فى قلوبهم فلم يحبوا أن يتولى عليهم» ولم يكن فى قلوبهم على غيره مثل ذلككء 
لأنه لم يكن له فى الجهاد بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله مثل ما كان له فلذلكك عدلوا عنه ومالوا إلى سواه. "١‏ 

وقد مارس ساسة السقيفة ومؤيدوهم عملا إعلامياً مدروساً ومتواصنًا لتأجيج ثائرة قريش على علي عليه السلام ولترسيخ حقدها علي 
تهاهر هس بن الكطاي مكلا حظر الن متعيد بق العا :فقول لنا نال أراك كان فى سك علة كدعا اقلق أن قزت أراكدة والله 
لوددت أنى كنت قاتله! ولو قتلته لم أعتذر من قتل كافر» ولكنى مررت به فى يوم بدر فرأيته يبحث للقتال كما يبحث الثور بقرنه» وإذا 
شدقاه قد أزبدا كالوزغ فلمًا رأيت ذلكك هبته ورغتٌ عنه! فقال: إلى أين يابن الخطاب!؟ وصمد له علي فتناوله» فوالله ما رمت مكانى 
حتى قتله). )١‏ 

وكان على عليه السلام حاضراً فى المجلس فقال: 

اللَّهُمّ غفرا ذهب الشرك بما فيه ومحا الإسلام ما تقدّمء فمالكك تهج الناس عليٌ!؟). 1١‏ 

وقد لخصت سيدةٌ نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام علّهُ كراهية قريش لعلي عليه السلام أمام نساء المهاجرين والأنصار اللواتى 
جئن لعيادتها فى مرضها قبل شهادتها حيث قالت عليها السلام: 

«وما الذى نقموا من أبى الحسن!؟ نقموا منه والله نكير سيفهء وقلةُ مبالاته بحتفهء وشِدَّةٌ وطأتهء ونكال وقعته: وتدمره فى ذات الله). «؟) 
وما برح أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله يشكو الى الله ما فعلت به قريش من غصب حقّه وتصغير 
عظيم شأنه حتى مضى شهيداء ومن شكايا بنّه الى الله تعالى فى هذا قوله عليه السلام: 

«مالنا ولقريش!؟ وما تنكر منّا قريش غير أنَا أهل بيت شد الله فوق بنيانهم بنيانناء وأعلى فوق رؤوسهم رؤوسناء واختارنا الله عليهم؛ 
فتقموا على الله أن اختارنا عليهم؛ وسسخطوا مارضى الله وأحتوا ماكره الله فلم اختارنا الله عليهم ش ركناهم فى حريمناء وعرّفتاهم 
الكتاب والنبوٌم وعلّمناهم الفرض والدين» وحفّظناهم الصحف والزبر» وديّناهم الدين والإسلام؛ فوثبوا عليناء وجحدوا فضلناء ومنعونا 
حقّناء وألتونا 0 أسباب أعمالنا وأعلامناء اللّهم فإنّى أستعديك على قريش فخذ لى بحقّى منهاء ولا تدع مظلمتى لديهاء وطالبهم- 
ياربَ- بحقّىء فإنك الحكم العدلء فإنّ قريشاً 

صغرت عظيم أمرى )م 

ويقول عليه السلام فى نفثة أخرى وهو يدعو الله تعالى على قريش: 

«فأجز قريشاً عنى بفعالهاء فقد قطعت رحمىء وظاهرت عليّ» وسلبتنى سلطان ابن عممى ..». ١؟)‏ 

ويجيب عليه السلام أخاه عقيلًا فى كتاب إليه: «فدع عنكك قريشاً وتركاضهم فى الضلالء وتجوالهم فى الشقاق» وجماحهم فى التي 
فإِنّهم قد أجمعوا على حربى كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه و آله قبلى» فجزت قريشاً عنّى الجوازى» فقد قطعوا 
رحمى» وسلبونى سلطان ابن عمى ..). لوق 

ويلخص عليه السلام موقفه فى صبره على الطامَره الكبرى فى انحراف الأمَرِهُ عن وصيّةُ رسول الله صلى الله عليه و آله وغصب قيادةٌ 
السقيفة حمّه الإلهى فى الخلافة: 

وأعادى المنافقين حتى قبض الله نيه صلى الله عليه و آله فكانت الطامّةُ الكبرى؛ فلم أزل حذراً وجلا أخاف أن يكون ما لا يسعنى معه 
المقام» فلم أرَ- بحمد اللّه- إلا خيراء واللّه مازلت أضرب بسيفى صبياً حتى صرت شيخاًء وإنّه ليصبرنى على ما أنا فيه أنّ ذلك كله فى 
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الله خرن 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: ١١‏ 


مكة المكرّمة والتركيبة القبلية فيها ..... ص : 17 


إن تركيبة مككة المكرّمة الإجتماعية آنذاكك تركيبة قبلية» فهى بيوتات وعشائر وبطونء وتتألف قريش من خمسة وعشرين بطتاء 0١١‏ و 
أن أن أعلى البى عبلى الله عليةيق لد نوقه:رسماء واتضازه لوك غهد حش :وققك تريس وققة وجل واتحسد بقبادة البيت الأموض» 
وأفلدة وفقبها المظلق للعوة والككانبوولقنة الديتاد وسنوحت بأنيا ضيتى كز طافافيا الماحضةر المعترينة اليتن أهل .#5 خاضة 
والعرب عامة عن إتباع محمد صلى الله عليه و آله والدخول فى دينه» وانقسم المجتمع المكى الى قسمين: 

الأوّل: وهو الأكثر عدداً ومدداً ظاهرياًء ويتألف من ثلاث وعشرين بطناً من بطون قريش ومن والاهم من الموالى والأحابيش. 

الثانى: وهو الأقلّ عدداًء ويتألّف من رسول الله محمد صلى الله عليه و آله ومن بطنه الهاشمى وبطن بنى المطلب بن عبد مناف» ومن 
والى هذين البطنين من الموالى والأحابيشء مضافاً إليهم الذين اعتنقوا الدين الإسلامى». "١‏ 

وقد «قرّرت البطون استعمال كلّ الوسائل لعزل محمد صلى الله عليه و آله عن الهاشميين» فإن هم أصرّوا على عدم التخلّى عنه فلابدٌ 
من عزل الهاشميين أنفسهم عن البطون» وفرض محاصرتهم ومقاطعتهم؛ فإن لم تُجدٍ هذه الوسائل تعتّن على البطون أن تختار رجانًا 
منها يشتركون جميعاً فى قتل محمد صلى الله عليه و آله فيضيع دمه بين البطون, ولا يقوى الهاشميون على المطالبة بدمه. وإن لم تنجح 
محاولة القتلء وجب ملاحقة محمد صلى الله عليه و آله ومحاربته حتى يتم القضاء التام عليه وعلى دعوته). «* 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١١‏ 

لكنّ هذه البطون المناوئة للدعوة المحمّدية أحسّت بالخيبة وبقَوٌهُ الصدمة وشدَّهُ النكسة وهول ما أصابها من بنى هاشم عامة ومن علىٌ 
بن أبى طالب عليهما السلام خاصة بعد تعاظم أمر رسول الله صلى الله عليه و آله واشتداد شوكته؛ خصوصاً بعد معركة بدر الكبرى 
التى عتأت فيها قريش كل قواهاء إذ «مابقى أحد من عظماء قريش إلا أخرج مانًا لتجهيز الجيشء وقالوا: من لم يخرج نهدم داره» ١١‏ 
ويرى أبوسفيان أن لوازم المواجهة مع رسول الله صلى الله عليه و آله تقتضى العداء الى آخر الدهرء هاهو يخاطب الرجل الجهنى وهو 
يستقصيه أخبار جيش النبى صلى الله عليه و آله قبيل وقعة بدر الكبرى قائًا: 

«واللات والعُرّى لئن كتمتنا أمر محمد لا تزال قريش لكك معادية آخر الدهرء فإنّه ليس أحد من قريش إلا وله شىء فى هذا العير». :؟) 
لقد ترشرخ حقد قريش على بنى هاشم عامة وعلى أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليهما السلام خاصة منذ انجلت بدر الكبرى عن 
انكسار قريش واندحارهاء وإنها لتعلم أنَ علياً عليه السلام هو السبب الرئيس فى انهزامها وخسارتها المفجعة فهو الذى قتل الوليد ثم 
شرك فى قتل عتبة وشيبة» ولقد تفرّد عليه السلام بقتل خمسة وثلاثين رجلًا ببدر- على ما أثبتٌ روا العامة والخاصة معاً- سوى من 
اختلفوا فيه» ومن شركك أميرالمؤمنين عليه السلام غيره فى قتله. "٠‏ 

وهو عليه السلام صاحب الموقف الفذ الفريد فى الشجاعة والثبات يوم أحد. وكشاهد على هذا الموقف العٌُجاب ننقل من ميدان موقعة 
أحد هذه اللقطة: «قد كانت راية قريش مع طلحة بن أبى طلحة العبدرى من بنى عبد الدار» فبرز ونادى: 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛: ص: ١‏ 

يامحمّ د» تزعمون أنكم تجهّزونا بأسيافكم الى النار ونجهّزكم بأسيافنا الى الجِنّه فمن شاء أن يلحق بجنت فليبرز إلىّ. فبرز إليه 
أميرالمؤمنين عليه السلام وهو يقول: 

باظلخ إن كتنم كما تقول لكم يول ولنا نصول 
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فاثبت لننظر أينا المقتول وأيّنا أولى بما تقول 

فقد أتاك الأسدٌ الصؤول بصارم ليس به فلول 

ينصره القاهر والرسول 

فقال طلحة: من أنت ياغلام؟ 

قال: أنا علي بن أبى طالب. 

قال: قد علمتٌ ياقضم ١١‏ أنه لايجسرٌ علىّ أحدٌ غيركك!. 

فشدٌ عليه طلحةهُ فضربهء فاتّقاه أميرالمؤمنين عليه السلام بالحجفة» ثم ضربه أميرالمؤمنين عليه السلام على فخذيه فقطعهما جميعاً فسقط 
على ظهرهء وسقطت الراية» فذهب على عليه السلام ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه. فقال المسلمون: ألا 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: ١8‏ 

حيزت عليه؟ قال :قن شيعه شرية لأ يقن ينها أبدا. 

ثم أخذ الراية أبوسعيد بن أبى طلحة, فقتله على عليه السلام» وسقطت رايته الى الأرض. فأخذها عثمان بن أبى طلحة فقتله علئ؛ 
وسقطت الراية الى الأرض. 

فأخذها مسافع بن أبى طلحة فقتله على عليه السلام؛ وسقطت الراية الى الأرض. 

فأخذها الحارث بن أبى طلحة فقتله على عليه السلام» وسقطت الرايةُ الى الأرض. 

فأخذها عُزير بن عثمان فقتله علي عليه السلامء وسقطت الراية الى الأرض. فأخذها عبداللّه بن جميلة بن زهير فقتله علي عليه السلام 
وسقطت الرايةٌ الى الأرض. فقتل أمير المؤمنين التاسع من بنى عبدالدار وهو أرطأة بن شرحبيل مبارزة» وسقطت الراية إلى الأرض. 
فأخذها مولا-هم صوأب فضربه أميرالمؤمنين عليه السلام على يمينه فقطعهاء وسقطت الراية الى الأسرضء فأخذها بشماله» فضربه 
أميرالمؤمنين عليه السلام على شماله فقطعهاء فسقطت الراية إلى الأرضء فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال: يابنى عبدالدار» هل 
احلارت لايق وونك االغريا أميرالمؤمنين عليه السلام على رأسه فقتلهء وسقطت الراية الى الأرض 1 

فبنو عبدالدار يعادون بنى هاشم عامة وعلياً وآل على عليهم السلام خاصة ويبغضونهم الى يوم الدين» حتى وإن عرفوا أن علياً «أحد 
الأوعة التريك أمر الله نبيه أن يُحتهم» 07 أو سمعوا أنّه يقول فيه: «لا يحبه إِلّا مؤمن ولا يبغضه إِلَا منافق»» 0 

أو أنه «أحبٌ الخلق إلى اللّسه د 

أو أنه «وليٌ النبيَّ صلى الله عليه و آله فى الدنيا والآخرة». «ه) 

معالركب الحسينى (ج ؟)) ص: ١2‏ 

ولبطون قريش الأسخرى نصيبها من القتلى الذين مضوا الى جهنم بسيف أميرالمؤمنين عليه السلام فى بدر وأحد ومعارك الإسلام 
الأخرى» هذا فضلًا عمّن قتل منهم فى حربى الجمل وصفَينء وأولاء عدا من حدّه علي عليه السلام لفسقه. أو فر من طائله عدل علي 
عليه السلام وقصاصه. 

لذافقد كان أهل مكة وكثير من أهل الحجاز لايميلون الى بنى هاشم عامةٌ والى علي وآل علي عليهم السلام خاصة؛ ومالوا الى قيادة 
السقيفة ثم إلى بنى أمتِة بعدهمء يقول الإمام على بن الحسين عليهما السلام كاشفاً عن تلكك الحقيقة: 

مامكةوالضدية عفروة رجلًا بحبنا ..). )١١‏ 

ويقول أبوجعفر الإسكافى فى هذا الصده: «أمّرا أهل مكة فكلهم كانوا يبغضون علياً قاطبة» وكانت قريش كلها على خلافه» وكان 
جمهور الخلق مع بنى أميَةُ عليه». "١‏ 

لقد كان لحركة النفاق بجميع فصائلها دور مدروس ومخطط وذو أثر بالغ فى تأجيج ضغائن الجاهلية ضد أهل البيت عليهم السلام 
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عامة وضد أميرالمؤمنين على عليه السلام خاصة؛ ولمما تسلّم الحزب الأموى قيادة حركة النفاق بزعامة معاوية بن أبى سفيان الذى 
مابرح يبكى على قتلى مش ركى قريش فى بدر حتى لحظات احتضاره. 1 كان الهم الأكبر للأمويين هو فصل الأمَهُ عن أمير المؤمنين 
على عليه السلام حتيّ على الصعيد الوجدانى, فأمر معاوية بسبه ولعنه والبراءة منه» واضطهد محبيه معيشياً وسياسياً 

معالركب الحسينى (ج 7). ص: ١‏ 

اضطهاداً رهيباً. )١١‏ 

من كل ما مضى تتأكد لنا حقيقة أن أهل البيت عليهم السلام لم تكن لهم قاعده شعبية فى مكة المكرّمة خاصة؛ قاعدة شعبية واسعة 
تتولاهم وتدعم مواقفهم وتنصرهم, أو تحبهم على الأقل؛ والأمر كما وصفه الإمام الجاد عليه السلام: 

«ما بمكة والمدينة عشرون رجا يحبنا»!! 

ومن هنا أيضاً تتأكد لنا حقيقة أنّ الإمام الحسين عليه السلام لم يقصد من تويجهه الى مكةٌ المكرّمة أهل هذه المدينة بالأساس» بل 
كان قصده الرئيسى فى التوبجه إليها هو إبلاغ وفود العالم الإسلامى من المعتمرين والحتجاج بقيامه ونهضته للأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر طلباً للنصرةٌ وإتماماً للحيجة على الناس. 

ومن هنا نرسجح أنّ ماورد فى بعض الروايات من أن أهل :1 مكة فرحوا بالإمام عليه السلام فرحاً شديداً» أو عكف الناس بمكة يفدون 
[السووعاير فا سواليت وومشتيرة #القيق ومطيرة نبا سحي 3 اده و بقلت قاو ها برو فته يد تين العراة بل كفي أعل بيك 
بالذات بل المراد بذلك هم جموع الوافدين على مك4 من معتمرين وحتجاج ونزر قليل جداً من المكيين الذين استوطنوا مكة بعد 
فتحها وبعد انتشار الإسلام ومما يؤْكد ماذهبنا إليه أن التأريخ لم يحدّثنا أن أحدا من المكيين قد التبسق بالإمام عليه السلام وسار معه 
الى العراق. 

والأيام التى قضاها الإمام أبو عبداللّه الحسين عليه السلام فى مكة المكرّمة تشكل 

معالركب الحسينى (ج 7). ص: ١8‏ 

المقطع الأطول من عمر النهضة الحسيتيةُ المقدّسةء ولاشكك أن ما يقارب المائة وخمسة وعشرين يوماً مساحة زمنية حفلت ثناياها 
بكثير من الإتصالات واللقاءات والمحاورات والمراسلات وأنشطة أخرى متعدّدةٌ غيرها كان الإمام لوكي لله الحسين عليه السلام قد 
قام بهاء ولو كان التأريخ قد سيجل لنا جميع تلكك الوقائع وتفاصيلهاء لكان أغنى المؤرخين والمتتئعين المحققين بمادة تأريخية مهم 
ولأعانهم عوناً كبيراً على كشف كثير من الغموض المحيط ببعض الأحداث والمواقف الواقعة فى إطار تأريخ هذه النهضة المباركة. 
لكنّ المؤسف فعلًا- كما قلنا فى بداية هذه المقدّمة- أن التأريخ لم يسجل لنا عن هذه الأيام المكية إِنّا ملاحظات عامّة غضّت الطرف 
وأغمضته عن كثير من التفاصيل التأريخية اللازمة فى الإجابة على كثير من التساؤلات التى تنقدح فى ذهن المتأمل حول تلكك الفترة 
وما جرى فيها وبعدها. 

ويمكن للمتتبع أن يحدّد المحاور العامة التى سجلها التأريخ لهذه الفترة المكية بما يأتى: 

-١‏ إنشداد الناس فى مكة الى الإمام عليه السلام واحتفاؤهم به وتضايق عبداللّه بن الزبير والسلطة الأموية المحلّية فى مكة لذلك. 

-١‏ محاولا.ت بعض وجهاء الأمرهُ لثنى الإمام عليه السلام عن التوبجه الى العراق فى إطار لقاءات ومحاورات النصح والمشورةً وبعض 
المكاتبات فى هذا الصدد. 

"- رسائل أهل الكوفة الى الإمام عليه السلام» ورسائل الإمام عليه السلام إليهم والى أهل البصرة. 

- إرسال الإمام عليه السلام مسلم بن عقيل عليه السلام إلى أهل الكوفة. 

ذ- خطب الإمام عليه السلام قبيل مغادرة مكة, والمحاولات الأخيرة لثنيه عن التوجه 

معالركب الحسينى (ج7): ص: 1١94‏ 
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الى العراق. 

ومجموع الروايات التأريخية الواردة فى إطار هذه المحاور تعتبر نزراً قلينًا جداً إذا قيست إلى ما يمكن أن تتضمنه فترة لا تقل عن مائة 
وخمسة وعشرين يوماً من وقائع وأحداث» خصوصاً فى مدينة مكة المكرّمة وفى أَيَام كانت هذه المدينة قد غصّت بجموع غفيرة من 
معتمرين وحتجاج وفدوا إليها من شتى أنحاء العالم الإسلامى» وفيهم شخصيات مهمه كثيرة يستبعد المتأمّل ألا تكون لها لقاءات كثيرة 
وطويلةُ مع الإمام الحسين عليه السلام الذى هو آنذاكك الرمز الدينى والروحى لهذه الأمَةُ. 

ومن أجل جبران هذا النقص فى المادٌة التأريخية لفترةً الأيام المككية من عمر النهضه الإسلامية رأينا أن نتابع وقائع وأحداث هذه الفترةٌ 
من خلال الزوايا الثلاث التالية: 

-١‏ حركة الإمام الحسين عليه السلام فى هذه الفترة. 

-١‏ حركة السلطة الأموية فى مواجهة الإمام عليه السلام. 

“- حركة الأمَهُ إزاء قيام الإمام عليه السلام. 

وقد عار كنات قفب [ااغرة الو نايف المبذولة فى إطار هذه الزوايا الثلاث- أن نلتقط كل الشوارد والإشارات التأريحْيَةُ المتفرّقةُ فى كتب 
التأريخ والتراجم وغيرها ونجمعها فى متجهاتها كيما نزيح بأضواء جديدة بعض الغموض الجاثم على مساحة كبيرة من تلكك الفترة» 
لتكون بذلكك قد قدّمنا جديداً فى إطار هذه الدراسة التأريخية التحليلية النقدية. 

ثرى هل وفقنا الى ذلكك؟ 

التقييم فى ذلكك متروك الى القارىء الكريم. 

مع الركب الحسينى (ج7)) ص: 7١‏ 


وفى الختام: دده ضن 1 


أود أن أتقدم بالشكر والتقدير الفائق إلى صاحب الفضيلة الأستاذ المحمّق على الشاوى المحترم حيث أتحفنا بملاحظات قيمة» مع بذل 
غايةُ جهده فى تنظيم وترصين هذا الجهد المتواضع: كتاب «الإمام الحسين عليه السلام فى مكةٌ المكرّمة) فله الفضل علي والأيادى. 
واستميح ستدى الوالد المرحوم آيهُ الله الطبسى عذراً إذ لم أوفق حتّى الآن لتنفيذ ما أوصى به إلينا من تحقيق وطبع ونشر مؤلّفه القيم- 
المخطوط - مقتل الإمام الحسين عليه السلام» وعسى أن يكون هذا الجهد المتواضع بداية خير لإنجاز ما طلبه منّا فى قريب عاجل إن 
شاء الله نعالى. 

نجم الدين الطبسى 

قم المقدّسة 

9 محوّم الحرام/ 157١‏ ه. ق 
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اشارةٌ 


حركة الإمام أبى عبدالله الحسين عليه السلام فى مكة 
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الفصل الأوّل: حركة الإمام أبى عبدالله الحسين عليه السلام فى مكة ..... ص : 77 
ورود الإمام الحسين عليه السلام مكه المكرّمة ..... ص : 77 
اشارة 


سار الإمام عليه السلام بالركب الحسينيئ من المدينة المنورة حتى وافى مككةُ المكرّمة: فلما نظر إلى جبالها من بعيد جعل يتلو هذه الآية 
الكريمة: «ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربّى أن يهدينى سواء السبيل»» 413 وذلكك ما قاله رسول الله موسى بن عمران عليه السلام 
حينما خرج من مصر إلى مدين. 

وقيل: إنه لما قدم مكة قال: «اللّهمَ خِر لى واهدنى سواء السبيل». 7١‏ 

وقد دخل عليه السلام مكة ليله الجمعة لثلاث مضين من شعبان. «*0 أو دخلها عليه السلام يوم الجمعة «©) ومكث فيها أربعة أشهر 


الإستقبال الحافل والحفاوة البالغة ..... ص : ”71 


قال ابن كثير: «وعكف الناس بمكة يفدون إليه» ويجلسون حواليه» 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ” 

ويستمعون كلامه. وينتفعون بما يسمعون منه» ويضبطون ما يروون عنها. )١١‏ 

وقال الشيخ المفيد قدس سره: «فأقبل أهلها يختلفون إليه. ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق ...». "١‏ 

وقال ابن الصباغ: «فأقبل الحسين حتى دخل مكة المشرّفةُ ونزل بهاء وأهلها يختلفون إليه ويأتونه» وكذلك من بها من المجاورين 
والحجاج والمعتمرين من سائر أهل الآفاق». "٠‏ 

وذكر بعض المؤرّخين أن أهل مكة فرحوا به عليه السلام فرحاً شديداً» وجعلوا يختلفون إليه بكرة وعشياً. «5) 

ويبدو أن بعض المتتبعين المعاصرين- كباقر شريف القرشيّ- قد استفاد من مجموع مثل هذه النصوص أن المكتين أنفسهم هم الذين 
احتفوا بالإمام عليه السلام وكانوا يختلفون إليه بكر وعشياًء فأطلق القول هكذا: «وقد استقبل الإمام عليه السلام استقبانًا حافلًا من 
المكئين» وجعلوا يختلفون إليه بكرة وعشياًء وهم يسألونه عن أحكام دينهم وأحاديث نبتنهم). «0) 

لكننا نر ججح - كما قدّمنا فى مقدمة الكتاب- أن الذين احتفوا بالإمام الحسين عليه السلام وكانوا يفدون إليه» ويجلسون حواليه 
ويستمعون كلامه. وينتفعون بما يسمعون منهه ويضبطون مايروون عنه. هم أهل الأقطار الأخرى من 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 0" 

المعتمرين والحجاج المتواجدين آنذاكك فى مكذء وفيهم من المكيين القليل ممن ليسوا من بطون قريش» ممن سكن مكة بعد الفتح 
وبعد انتشار الإسلام فى الأرضء ذلكك لأنّ قريشاً توارئت العداء لعلي وآل علي عليهم السلام؛ والظاهر أن جل المكنين آنذاك هم 
من قريشء ولا ننسى قول الإمام السجاد عليه السلام: 

«ما 4 والمدينة عشرون ول يحبنا ...). )١١‏ 


منزل الإمام الحسين عليه السلام بمكة ..... ص : 78 


صرّح الذهبى بِأنْ الإمام الحسين عليه السلام اله دار العباس»» «7) وكذلكك قال المرّىء «") ومن قبلهما ابن عساكرء «» غير أن 
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بعضاً آخر من المؤرخين ذكروا أنه عليه السلام «نزل فى شعب علي عليه السلام»» «8) ولامنافاةً بين القولين و لأسن دارالع.اس بن 
عبدالمطلب كانت فى شعب على عليه السلام. 

لكن السؤال الذى قد يفرض نفسه هنا هو: 

لماذا اختار الإمام الحسين عليه السلام دار العئاس بن عبدالمطلب؟ 

هل هناكك غرض سياسى أو اجتماعى أو تبليغى من وراء ذلكك؟ أم أنه عليه السلام لم يُرد أن يكون لأحدٍ عليه منّهُ بذلكك؟ أو أنه عليه 
السلام خشى أن ينزل على أحدٍ فيكلف المنزول به ثمناً باهضاً وحرجاً شديداًء لأنّ السلطة الأموية بعد ذلكك سوف تضطهد صاحب 
المنزل بأشدّ عقوباتها؟ أو أنه عليه السلام لم يُرد أن يمنح رجلا من أهل 

معالركب الحسينى (ج ؟): ص: 78 

دكا بترو اند اعبار الجاع وعت له فى قلوب الكاني لا ينعكلها أو يكبرنها رغد لكف البغاقيه خاي 

أم أن الإمام عليه السلام لم يتزل من دور بنى هاشم فى مكة إلا دار العباس بن عبدالمطلب لأنّ بنى هاشم لم تبق لهم دار فى مكة إِنَا 
دار العباس, ذلكك لأنّ عقيل ابن أبى طالب كان قد باع دور المهاجرين من بنى هاشم خشية أن تستولى عليها قريش وتصادرهاء لأَنَّ 
قريشاً عمدت حينذاك الى مصادرة منازل المهاجرين من المسلمين الى المدينة انتقاماً وإرهاباء ولم يكن العباس بن عبدالمطلب قد 
هاجر آنذاك على فرض إسلامه حين هجرة النبى صلى الله عليه و آله- فسلمت داره من المصادرة. 

يقول الواقدى: «قيل للنبى: ألا تنزل منزلكك من الشعب؟ قال: فهل تركك لنا عقيل منزنًا؟ وكان عقيل قد باع 0١١‏ متزل رسول الله صلى 
الله عليه و آله ومتول إختوته من الرجال والتساء بمكةه 80 

ويعلل السيد على خان الشيرازى هذه المصادرة قائلا: دكان عقيل قد باع دور بنى هاشم المسلمين بمكة وكانت قريش تعطى من لم 
يُسلم مال من أسلم, فباع دور قومه حتى دار رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؛ فلما دخل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مكةُ يوم الفتح 
قيل: 

ألا تتزل داركك يارسول الله صلى الله عليه و آله؟ فقال: وهل تركك لنا عقيل هن دار ؟). دنم 

أمَا الشيخ الطوسى فيعلل هذه المصادرة بسبب الهجرة لا بسبب الإسلام فقط حيث يقول: «.. قول النبى صلى الله عليه و آله يوم فتح 
مك وقد قيل له: ألا تنزل داركك؟ فقال: 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 717 

وهل تركك لنا عقيل من ربع؟ لأنه كان قد باع دور بنى هاشم لما خرجوا الى المدينة ..). )1١‏ 

وفى الإجابة عن السؤال المثار حول سبب اختيار الإمام عليه السلام دار العتاس بن عبدالمطلب نقول: مما لاشكك فيه أن سبب هذا 
الإختيار لاينحصر فى كون دار العئاس هى الدار السانحة آنذاكك, وذلك لأنّ الإمام عليه السلام كان مقتدراً ذا سعة» وكان بإمكانه بل 
من اليسير عليه أن يهيأ داراً أو أكثر من دار فى مكة له ولغيره من أفراد الركب الحسينيئء ونرى ألا منافاً بين جميع الدواعى المعقولة 
لهذا الإختيار» سواء التى ذكرناها فى معرض التساؤل أو التى لم نذكرهاء فمن الممكن أن يجتمع السبب السياسى مع السبب 
الاجتماعى مع السب التبليغى مع الأسباب الأخرى وتتعاضد جميعها فى مجه واحد لتشكل العلَهُ التامُّ لهذا الإختيار. 


رسائل الإمام عليه السلام إلى الولايات الأخرى ..... ص : /ا؟ 


رسالته عليه السلام إلى البصرةٌ ..... ص : /71ا 


كانت الشيعة بعد استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام على صل بالإمام أبى عبدالله الحسين عليه السلام رغم الإضطهاد 
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والإرهاب والمراقبة الشديدة من قبل الحكم الأموىٌّ على محتى أهل البيت عليهم السلام؛ فكانت الشيعة فى أنحاء البلاد الإسلامية 
تبعث الى الإمام الحسين عليه السلام المكاتيب وتسأله عمًا يهمّها من أمور دينهم» وكان للبصرة نصيبها من الصلةٌ بالإمام عليه السلام؛ 
وقد أثبت التأريخ بعض رسائل شيعتها إليه» كالرسالة التى بعثوا بها إلى الإمام عليه السلام يسألونه فيها عن معنى الصمدء وبعث إليهم 
مع الركب الحسينى (ج١)»‏ ص: /7 

بجوابها ... 13) 

لكنّ الملفت للإنتباه فى الرسالة التى بعث بها الإمام عليه السلام إلى اشراف البصرة ورؤساء الأخماس ١‏ فيها هو أنَّ الإمام عليه 
السلام كان البادىء بالمكاتبة» وقد دعا فيها أولئك الأشراف والرؤساء ومن يتبعهم من أهل البصرة إلى نصرته» فى وقت لم يكن أحدٌ 
من أولئك قد بعث من قبل إلى الإمام عليه السلام بكتاب يدعوه فيه إلى القيام والنهضة ضد الحكم الأموى» كما فعل أشراف الكوفة 
ووجهاؤها وكثير من أهلها الذين كانت رسائلهم تنهال على مكة حتى بلغت فى يوم واحلٍ ستمائةُ رسالة! 

فما هى علَهُ مبادرة الإمام عليه السلام الى الكتابة إلى أشراف البصرٌ ورؤسائها؟ 

لايشك مطلع على التأريخ الإسلامى بالأهمية الخاصة التى كانت تتمتع بها كل من ولايتى الكوفة والبصرة وأثرهما البالغ على حركة 
أحداث العالم الإسلامى آنذاكك؛ خصوصاً وأنّ هاتين الولا-يتين المهمتين لم تنغلقا لصالح الحكم الأسموى كما انغلق الشام تماماً 
لصالحه آنذاكء فمحبو أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم فى كل من هاتين الولا-يتين برغم الإرهاب والقمع الأموىّ كانت لهم 
اجتماعاتهم ومنتدياتهم السريّة وتطلعاتهم الى يوم الخلاص من كابوس الحكم الأموئ. 

نعم» هناكك فارق واضح بين الكوفة والبصرة من حيث تأريخ كل منهما فى نصرة أمير المؤمنين عليه السلام؛ ومن حيث عدد الشيعة 
فى كل منهماء ومن حيث درجة 

معالركب الحسينى (ج 7)؛ ص: 79 

تحفّزهم للتحرّك ضد الحكم الأموئ. 

وتغات الى اذلكك أن السزة تداك عانف تعرس سيط ولوق وإرهاى مس هر عمد اللد ين زياد اللا اوقد هن خلى: ادارة 
ابروعةةو اك رقا لمعي عن لها فوح وقنة كاك | لكرنة فبعز الت ألا أمررها بارال فكت يمل الك الحائية والسلانة 
مر لسياؤيو يتين تكان )شيعلا الكرفة تعدو طلى لخر علا وانهم اجون ليلا لسر عدي ا متاق كدي في فلار أل 
الكوفة وبهذا الكمّ الكثير إلى المبادرة فى الكتابة إلى الإمام عليه السلام ودعوته إليهم» فى وقت لم تصل إلى الإمام عليه السلام رسالة 
من أهل البصرة يدعونه فيها إليهم أو يظهرون فيها استعدادهم لنصرته. )١١‏ 

فبادر الإمام عليه السلام إلى الكتابة إلى أهل البصرة عن طريق أشرافها ورؤساء الأخماس فيهاء لأنَّ أهلها- عدا خُلّص الشيعة منهم- 
لايتجاوزون أشرافهم فى اتخاذ موقف وقرار» فكان لابدَّ من مخاطبتهم عن طريق أشرافهم ورؤساء الأخماسء وإن كان بعض هؤلاء 
ممّن يميل إلى بنى أمَيِه وبعضهم ممن لا يؤتمن» وبعضهم ممن لا تتسق مواقفه باتجاه واحد .. 

ولع لّالإمام عليه السلام أراد إلقاء الحيجَة على الجميع» 07١‏ مع ما قد تثمره رسالته من صدّ 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: ١‏ 

المتردّد من الأشراف ورؤساء الأخماس عن الإنضمام إلى أىّ فعل مضاد لحركة الإمام عليه السلام» وما تثمره هذه الرسالة أيضاً من 
إعلام البصريين الراغبين فى نصرته بأمر نهضته وتعبئتهم لذلكك من خلال أشرافهم الموالين لأهل البيت عليهم السلام كمثل يزيد بن 
مسعود النهشلى وأمثاله. 


نص رسالة الإمام عليه السلام إلى أهل البصرة ..... ص : .7 
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وكتب بنسخةُ إلى رؤوس الأخماس بالبصرة وإلى الأشراف» فكتب إلى مالكك بن مسمع البكرى» وإلى الأحنف بن قيسء وإلى المنذر 
بن الجارود» وإلى مسعود بن عمروء وإلى قيس بن الهيثم» وإلى عمرو بن عبيدالله بن معمر 

فجاءت منه نسخةُ واحدةٌ إلى جميع أشرافها: 

ما بعد فإنٌ الله اصطفى محمّداً على خلقه وأكرمه بنبوّته» واختاره لرسالته» ثم قبضه الله إليهه وقد نصح لعباده وبلّغ ما أرسل بهء وكا 
أهله وأولياءة وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه فى الناس» فاستأثر علينا قومنا بذلككه فرضينا وكرهتا الفرقة» وأحببنا العافيق ونحن 
نعلم أنَا أحقّ بذلكك الحقّ المستحقّ علينا ممن تولاه» وقد أحسنوا وأصلحوا وتحرّوا الحقٌّء فرحمهم الله وغفر لنا ولهم. »١١‏ 

وقد بعثتٌ رسولى إليكم بهذا الكتابء وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسئّةٌ تبئة: فَإنٌ السّةُ قد آم ميتت» وإِنّ البدعةُ قد أحييت» وإن تسمعوا 
قولى وتطيعوا أمرى أهدكم سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة اللّهم. 0١١‏ 

وقد نقل ابن نما الكتاب باختصار واختلاف قائنًا: 

«كتب عليه السلام كتاباً إلى وجوه أهل البصرة؛ منهم الأسحنف بن قيسء وقيس بن الهيثم» والمنذر بن الجارود» ويزيد بن مسعود 
التيشلى: 

يعو كاب زر ادوس وجل ع اليا لفك الى ليزي ا 

«أدعوكم إلى الله وإلى نبِه» فإنّ السنّهُ قد أميتت» فإن تجيبوا دعوتى وتطيعوا أمرى أهدكم سبيل الرشادا. 3 


نماذج من أشراف البصرةٌ الذين كتب إليهم الإمام عليه السلام ..... ص : 71 
اشارة 


من هم أولئكك البصريون الذين كتب إليهم الإمام عليه السلام رسالته؟ هل كانوا جميعاً من محبى أهل البيت عليهم السلام أو شيعة 
لهم؟ أم كانوا جميعاً على هوى واحد لبنى أميةُ؟ أم كانوا مختلفين فى الميل والهوى؟ 

بحسن منا هنا أن نلقى ضوءً- وإن كان يسيراً- يكشف لنا عن هويهُ نماذج من هذه الشخصيات ومتجهات ميولهاء لعلنا بذلكك نتعزرف 
على حقيقة الوضع النفسى والإجتماعى لولاية البصرة آنذاككء كما يساعدنا ذلكك على معرفة سبب كون رسالة 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: ا" 

الإمام عليه السلام بذلكك النصٌ بالتحديد, لأنَّ نوع المخاطب مؤثّر فى نوع الخطاب, فمن هذه الشخصيات المؤثرة فى حياة المجتمع 
البصرى آانذاكك: 


1١ : مالك بن مسمع: ..... ص‎ - ١١ 


كان رأيه مائلًا إلى بنى أميِة» وكان مروان بن الحكم قد لجأ إليه يوم الجمل؛ وكان مالكك بن مسمع يأمر الناس بعد واقعة الطف وقتل 
الإمام الحسين عليه السلام بتجديد البيعة ليزيد بن معاوية. )١١‏ 


؟- الأحنف بن قيس: ..... ص : 1" 


قبل إِنه ولد فى عهد النبئ صلى الله عليه و آله ولم يدركه. ومات عام 81 ه» وقد روى فضائل على عليه السلام عن أبى ذر» وعندما قرأ 
ابن عباس كتاب على عليه السلام على أهل البصرة كان الأحنف أوّل رجل أجابه وقال: نعمء واللّهِ لنجيبتك ... وهو الذى اقترح على 
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أميرالمؤمنين عليه السلام أن يجعله حكماًء وقد وججهه علي عليه السلام إلى الخوارج. 

وهو الذى بعك إلى علي قائلا: إن شنت أتبتكك فى مات قارس فكنث معكك؛ وإن شثتٌ اعتزلت ببنى سعد فكففت عنكك سي آلاف 
سيف. فاختار علىٌ عليه السلام اعتزاله. ١؟)‏ 

وغق يوه هده التراقف رزاه الرسالن البعروف#المامقات حسا. زم 

ويقول رجاليٌ آخر وهو النمازى: «يظهر منه كماله وحكمته ورضاية أميرالمؤمنين عليه السلام به وأنه من السفراء الفصحاءا. ©" 
ولكن أليس الأحنف بن قيس هو القائل بعد أن دعاه الإمام أبوعبداللّه الحسين 

مع الركب الحسينى (ج 7)) ص : 7" 

إلى نصرته ولم يجبه: «قد جرّبنا آل أبىالحسن فلم نجد عندهم إيالهُ للملكك ولا جمعاً للمال ولا مكيدة للحرب». 1١‏ 

أليس الأحنف بن قيس هو الذى ساعد مصعب بن الزبير على قتل المختار» «7» وكان على خمس تميم فى قتل المختار. «*) 

أليس هو القائل فى صفين- وهو مع على عليه السلام- «هلكك العرب). 5 

وفى هذا مؤشّر على ضعف اعتقاد الأحنف بأميرالمؤمنين عليه السلام وبالحسنين عليهما السلام؛ إذ لو كان له اعتقاد راسخ بهم عليهم 
السلام لكان سلماً لمن سالمهم وحرباً لمن حاربهم, ولما همّه بعد ذلك. هلكت العرب فى حقٌّ أو بقيت. 

ولذا لم يرتض رجاليّ آخر وهو التسترى «8) تحسين المامقانى له كما سكت الخوئى 20 فى المعجم عن تأييده أو تضعيفه. 

ومن المواقف الدالَُ على عدم رسوخ اعتقاده بأمير المؤمنين عليه السلام بل الدالَهُ على تردده وضعف يقينه ووهن موقفه فى وجوب 
نصرة أهل الحقّ وخذلان أهل الباطل أنه حينما قرأت رسالهُ معاوية على أهل البصرة لتحريضهم على أميرالمؤمنين عليه السلام تحت 
شعار الأخذ بثأر عثمان أن الأحنف قال: «أما أنا فلا ناقةُ 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: ©" 

لى فى هذا ولا جملء واعتزل أمرهم). ١١‏ 


1 مسعود بن عمرو بن عدى الأزدى: ..... ص : 8" 


وهو أحد قاد الأزد فى معركة الجمل فى جيش عائشة وطلحة والزبير» «؟» وهو الذى أجار ابن مرجانة لما نابذه الناس ومنعه منهم, 0" 
ومكث ابن مرجانة تسعين يوما بعد موت يزيد ثم خرج إلى الشام» وبعث معه مسعود بن عمرو مائة من الأزد عليهم قرّهُ بن قبس حتى 
قدموا به إلى الشام» وكان ابن زياد قد استخلف مسعود بن عمرو على البصرةٌ حينما تركها متوجهاً إلى الشام. © 


- قيس بن الهيثم السلمى: رض 


لما استنصر عثمان بأهل البصرةُ قام قبس فخطب وحرّض الناس على نصر عثمان» فسارع الناس إلى ذلككء وأتاهم قتل عثمان فرجعواء 
«» وكان قيس هذا والياً لعنمان على خراسان؛ «5) وقد ولى شرطة البصرة على عهد معاوية لعبد اللّهِ بن عامر» ثم بعثه والياً على 
خراسان سنتين حيث عزله عنها بعد ذلكك وعاقبه وسجنه. 07 وكان من أخواله فتشفعت فيه أمّه فأخرجه 8 ... ثم عطف على قيس 
فاستخلفه على البصرة ... ثم ولي معاوية على البصرة زياد بن سميّهُ سنة 58 ه» فبعث قيس بن الهيشم على مرود الروذ والفارياب 
والطالقان» ثم 

انعزل قيس بعزل يزيد لعبد الرحمن بن زياد» فلمًا هلكك يزيد كان قيس بالبصرة. 

وكان قيس هذا على المقاتلة لابن الزبير فى مقاتلة مثنّى بن مخربة الداعى إلى المختار سنهُ 2# ه» وكان على خمس أهل العالية مع 
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بابق الاير المقائلة النتضاد برع كوو كاله قبيل قينة الا ناس اردان لقاكلرا معد عاد بن عزبوالكه ذاضة عبد لمك ةين 


مزواة معي وناصرا لأيخ الزبير» وكان و أهل العراق من الغدر بمصعب. )١١‏ 
ه- المنذر بن الجارود العبدى: صن 10 


ولاه الإمام علي عليه السلام بعض أعماله فخان فيه فكتب عليه السلام إليه: 

«أمَا بعد, فإِنّ صلاح أبيكك غرّنى منكك, وظننت أنّكك تتبع هديه وتسلكك سبيله» فإذا أنت فيما رقى إلىّ عنكك لا تدع لهواكك انقياداً 
ولاذشقن لكعرفك عحاداء تعر وباك كراب اخر شك ا وتضل عشيرتك بقطبعة ديكة!؟ ولئق كان ما بلغق عتكف حقا لجمل 
أهلك وشسع نعلك خير منكك, من كان بصفتك فليس بأهل أن يُسدَّ به ثغر أو ينفذ به أمر أو يُعلى له قدر أو يُشْرك فى أمانة أو 
يؤمن على جباية فأقبل إليّ حين يصلٌ إليكك كتابى هذا إن شاء الله. 0*١‏ 

وقال عليه السلام فى المنذر بن الجارود هذا أيضاً: 

«إِنّهِ لنظارٌ فى عطفيه, مختالٌ فى يُردَيْه تفال فى شراكيه». «*8 

أى أنه ذو زهوء معجب بنفسه ومظهره. متكبر» همه فى نظافةُ ظاهره لا فى 

مع الركب عسي (ج1): ص : 8" 

طهارةٌ الباطن وتزكية النفس وتهذيب المحتوى والعروج إلى آفاق المعنويات السامية. 

و «كان على عليه السلام ولاه فارساً فاحتاز مانًا من الخراج .. وكان المال أربعمائة ألف درهم, فحبسه على عليه السلام؛ فشفع فيه 
صعصعة وقام بأمره وخلّصهه. 1١‏ 

ولقد شفّع المنذر بن الجارود خيانته فى الأموال بخيانته فى النفوس حيث قدَّم نسخة رسالة الإمام الحسين عليه السلام إليه مع رسول 
الإمام عليه السلام سليمان بن رزين إلى عبيداللّه بن زياد تقرباً إليه وطمعاً فى الزلفة منهه وكانت نتيجة هذه الخيانة أن قتل رسول الإمام 
عليه السلام صبراً. 

ولقد كافأ ابن زياد ابن الجارود على خيانته فولاه السند حيث توفى فيها سن :08١‏ 79) فلم يهنأ بجائزته إلا شهوراً قليلة. 

هذه صورة موجزة لمجموعة من أشراف البصرة آنذاكء قد تمثّل جل أشراف البصرة المعروفين يومهاء ورأيناها مؤلّفةُ من ذى هوىٌ 
أموى خالص كمالكك بن مسمعء ومعادٍ لأهل البيت عليهم السلام كمسعود بن عمروء وقيس بن الهيثم السلمى» أو ذى معرفة بحقّ أهل 
البيت عليهم السلام ضعيف اليقين مترددٍ واهن المواقف كالأ-حنف بن قيسء أو طالب للدنيا متكبر معجب بنفسه متملّق للأمراء غير 
مؤتمن كالمنذر بن الجارود العبدى. ٠‏ 

وكما قلنا من قبل» فقد اضطرٌ الإمام عليه السلام إلى الكتابة إلى هؤلاء لأنهم المنفذ الوحيد إلى جل أهل البصرة الذين كانوا تبعاً 
لأشرافهم فى فهم الأحداث وتبنّى المواقفء وكان لابدٌ من إلقاء الحيجة على الجميع من خلال هذا الطريق» فلعلٌ ثمَة 

معالركب الحسينى (ج 5)» ص: /7 

من يهتدى ويُسعد بإبلاغ الححجة. 

وهنا لابدّ من التنبيه أن من أشراف البصرهٌ مجموعة تعرف حقّ أهل البيت عليهم السلام وتواليهم ولها مواقف كريمة ورائعة فى 
المبادرة إلى نصرة الإمام الحسين عليه السلام كمثل يزيد بن مسعود النهشلى الذى دعا قومه إلى نصرة الإمام عليه السلام وعتأهم 
روحياً بهذا الإتجاه. وهو من الأشراف الذين كتب إليهم الإمام عليه السلام بتلكك النسخة أيضاًء وسيأتى تفصيل موقفه فى فصل حركة 
الأمَهُ فيما يأتى من البحث. وقد دعا له الإمام عليه السلام بهذا الدعاء المباركك: 

«مالكك» آمنكك الله يوم الخوفء وأعرّك وأرواكك يوم العطش الأكبر). )1١‏ 
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وكيزيد بن ثبيط العبدى» وهو من أشراف البصرة أيضاًء ومن الشيعة؛ وقد بادر- بعدما علم بما عزم عليه الإمام الحسين عليه السلام- 
إلى الإلتحاق بركب الإمام عليه السلام فى مكة» مع ولديه عبداللّهِ وعبيداللّه وجماعة آخرين من الشيعة البصريين» ورزقوا الشهادة بين 
يدى الإمام أبى عبداللّه الحسين عليه السلام فى كربلاء يوم العاشر من المحرم. 079 


الشهيد الأوّل فى الثورة الحسينيّة: ..... ص : /1"ا 


يُطلق لقب (الشهيد الأوّل) فى الثورة الحسينية عادةٌ على مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام» وهو المشهورء وهذا صحيح إذا أردنا 
بذلك الشهيد الأوّل من شهداء بنى هاشم فى هذه الثورة المقدّسة ولكننا إذا أردنا (الشهيد الأوّل) من شهداء هذه الثورة المقدّسة 
عموماً فإنّ رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى أشراف البصرةٌ ورؤساء الأخماس فيها هو ذلك الشهيد الأوّل رضوان الله تعالى عليه 
الذى قتله عبيداللّه بن 

زياد قبل يوم من تركه السنة مترحياً إلى الكوفة» وذلكك بسبب خيانة المنذر بن الجارود العبدى, الذى زعم 0١١‏ أنه خاف أن يكون 
الكتاب دسيساً من عبيداللّه بن زياد- وكانت بحرية بنت المنذر زوجة لعبيداللّه بن زياد- فأخذ عبيداللّه بن زياد الرسول فصلبهء 0 أو 
قدّمه فضرب عنقه. «”) 

وقد ذهب جل المؤرّخين إلى أن اسم هذا الرسول هو سليمانء إلا أن ابن نما ذكر- على قول- أن إسمه زراع السدوسى حيث قال: 
«وبعث الكتاب مع زراع السدوسىء وقيل مع سليمان المكنى بأبى رزين ..» ©" لكنّ السلام الوارد عليه فى زيارة الناحية المقدّسة 
يؤكد أن إسمه سليمات: «السلام على سليمان مولى الحسين ابن أميرالمؤمنين» ولعن الله قاتله سليمان بن عوف الحضرمى؛ ذه 

ويُكنى سليمان بأبى رزين» وقيل إن أبا رزين «هو إسم أبيه» وأمّه كبشة؛ جارية للحسين عليه السلام» فتزوجها أبورزين فولدها 
سليمان»» «12 لكنٌ المحمّق السماوى ضبط اسم هذا الشهيد هكذا: سليمان بن رزين. 07 

وكان سليمان قد خرج مع الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة, ثم بعثه 

الإمام عليه السلام برسالته إلى البصرة. )0 وهذا كاشف عن ثقته به واعتماده عليه ومنزلته الخاصة عنده. 


إجتماع الإمام عليه السلام برسل أهل الكوفة ومبعوثيهم ..... ص : 19 


بعد أن علم أهل الكوفة بامتناع الإمام عليه السلام عن البيعة ليزيدء وأنه عليه السلام قد صار إلى مكة تقاطرت رسائلهم الكثيرة إليه 
بلا انقطاع» وقد أبدوا فيها استعدادهم لنصرته والقيام معه. ودعوه فيها إلى القدوم إليهم. 

(وكااقس الرسل كلها عشدم ففرأ الكي» ونأل الرسل عن النائن .زناه لوو كان هاف بو ماق وسغيد يخ الله اسفن اخ الرسيل 
القاكميى علنه 

«فقال الحسين عليه السلام لهانى وسعيد بن عبداللّه الحنفى: 

ختبرانى من اجتمع على هذا الكتاب الذى كتب معكما إلىَ؟ 

فقالا: يا أميرالمؤمنين» 0 اجتمع عليه شبث بن ربعى» وحيجار بن أبجر ويزيد 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: 5١‏ 

ابن الحارثء ويزيد بن رويم» وعروةُ بن قيس. وعمرو بن الحمجاج» ومحمد بن عمير بن عطارد. )١١‏ 

قال: فعندها قام الحسين عليه السلام فتطهّر وصلّى ركعتين بين الركن والمقام؛ ثم انفتل من صلاته وسأل ربّه الخير فيما كتب إليه أهل 
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الكوفة» ثم جمع الرسل فقال لهم: إنى رأيتٌ جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله فى منامى» وقد أمرنى بأمر وأنا ماض لأمره. 
فعزم اللذالن بالك إنه ولى ذلك والقادر عليه إن شاء اللّه تعالى) 079 


رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة: ..... ص : ٠‏ 


ا ثم كنب مع هاتى بن هاتى وسعيد بن غبدالله و#+ وكانا آخر الرسل: 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 6١‏ 

نسم الله الرستمن الرتحيع 

من الحسين بن علىّ إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين: 

أمَا بعدٌ: فإنّ هانياً وسعيداً قدما على بكتبكم؛ وكانا آخر من قدم علي من رسلكم؛ وقد 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 67 

فهمت كلّ الذى اقتصصتم وذكرتم؛ ومقالة جُلّكم: نه ليس علينا إمام فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بكك على الحق والهدى. 

وإِنّى باعث إليكم أخى وابن عمى وثقتى من أهل بيتى مسلم بن عقيل؛ فإن كتب إلىّ أنه قد اجتمع رأى ملأ-كم وذوى الحجى 
والفضل منكم على مثل ماقدمت به رسلكم وقرأت فى كتبكم فإنى أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمرى ما الإمام إِنَا الحاكم 
بالكتاب» القائم بالقسطء الداين بدين الحق» الحابس نفسه على ذات اللَّ والسلام» 0. 


سفير الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة: ..... ص : 61 
اشارة 


«ودعا الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مسهر الصيداوى »05١‏ وعمارة بن عبداللّه السلولى 070 وعبداللّه 
وعبدالرحمن ابنى شدّاد الأرحبى )2 وأمره 
بالتقوى» وكتمان أمره. واللطئف. فإن رأى الناس مجتمعين مستوسقين عبجل إليه بذلكك ..) .)0١١‏ 


ماذا يعنى كتمان الأمر هنا؟ ..... ص : 65 


هل يعنى أن يكتم مسلم بن عقيل عليه السلام أمر سفارته مادام فى الطريق حتى يصل الى الكوفة؟ أم يعنى أن يتّبع مسلم بن عقيل 
عليه السلام الأسلوب السرّى فى تعبئة أهل الكوفة للنهضة مع الإمام عليه السلام؟ أم يعنى أن يكتم أمر مكانه وزمان تحركاته ومواقع 
مخازن أسلحته وأشخاص قياداته ومعتمديه من أهل الكوفة وكلمة السرٌ فى وثبته؟ أم غير ذلكك؟ 

وماذا يعنى اللطف هنا؟ هل هو اللطف مع الناس وهو من أخلاق الإسلام؟ 

أم اللطف هنا بمعنى عدم المواجهة المسلّحهُ مع السلطة المحلَية الأموية فى الكوفة حتى يصل إليها الإمام عليه السلام أو يأذن بذلكك؟ 
وهل كانت مهمه مسلم بن عقيل عليه السلام- على ضوء هذه الرواية- منحصرة فى معرفة الرأى العام الكوفى» ومعرفة صدق أهل 
الكوفة فيما كتبوا به إلى الإمام عليه السلام؟ 

هناك رواية أخرى تقول إِنّ رسالة الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفة حوت أيضاً هذه العبارات: 

«... وقد بعثت إليكم أخى وابن عمّى مسلم بن عقيل بن أبى طالبء وأمرته 
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أن يكتب إليّ بحالكم وخبركم ورأيكم ورأى ذوى الحجى والفضل منكم, وهو متوحجه إليكم إن شاء الله ولا قوة إَِا باللّه» فإن كنتم 
على ما قدمت به رسلكم وقرأت فى كتبكم, فقوموا مع ابن عمّى وبايعوه ولا تخذلوه» فلعمرى ما الإمام العامل بالكتاب القائم بالقسط 
كالذى يحكم بغير الحقّ ولا يهتدى سييلًا ...» لما 

ومن هذا النصٌ يتجلى لنا أنَ مهمه مسلم بن عقيل عليه السلام فى الكوفة لم تنحصر فى استطلاع الرأى العام الكوفى ومعرفة حقيقة 
ومصداقيةٌ التوجهات فيهاء بل كانت مهمته الأساسية فيها هى الثورة بأهل الكوفة ضد السلطة المحلية الأموية فيها والتمهيد للقضاء على 
الحكم الأموى كله والدليل على هذا قوله عليه السلام: 

«فقوموا مع ابن عمّى وبايعوه ولا تخذلوه ..). 

ويتابع ابن أعثم الكوفى روايته التأريخية قائًا: 

«ثم طوى الكتاب» وختمه» ودعا بمسلم بن عقيل فدفع إليه الكتابء وقال: 

ال مرشيكه إلى اهل الكركة وييكقنى اللسيق آم كداما مك وورضو ور آنا أريص أن أكون الوادت فى كرس السها اتن كان 
ببركة الله وعونه حتى تدخل الكوفة؛ فإذا دخلتها فاتزل عند أوثق اهلهاء وادع الناس الى طاعتى؛ فإن رأيتهم مجتمعين على بيعتى 
فعتجل على بالخبر حتى أعمل على حساب ذلكك إن شاء الله تعالى. ثم عانقه الحسين عليه السلام وودّعه وبكيا جميعاً» .7١‏ 

ومن هذه الرواية نستفيد أن «كتمان الأمر» فى الرواية الأولى لايعنى اتّباع 

مسلم بن عقيل أسلوب العمل السرّى فى الدعوة إلى طاعة الإمام عليه السلام ذلكك لأن ظاهر قوله عليه السلام «وادع الناس إلى 
طاعتى» هو العلانية فى العمل. نعم قد يلزم الأمر أن تكون البداية والمنطلق من أهل الثقهُ والولاء؛ وهذا ما يشعر به قوله عليه السلام: 
«فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها)». 

ويستفاد من هذه الرواية أيضاً أن الإمام عليه السلام قد أشعر مسلم بن عقيل عليه السلام أو أخبره أن عاقبة أمره الفوز بالشهادة من 
خلال قوله عليه السلام: «وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت فى درجة الشهداء!! والعلم بأن المصير هو القتل لايمنع من المضى فى أداء 
التكليف إذا كان الأمر متعلقاً بإحدى مصالح الإسلام العُليا. ومما يدل على أنّ مسلم بن عقيل عليه السلام قد علم من قول الإمام عليه 
السلام أنه متوبجه إلى الشهادة» وأنّ هذا آخر العهد بابن عمّه الإمام الحسين عليه السلام هو أنهما تعانقا وودع أحدهما الآخر وبكيا 
بيه 


وتقول رواية تأريخية: «فخرج مسلم من مكة فى النصف من شهر رمضان» حتى قدم الكوفة لخمس خلون من شوّال 0100 
من هو مسلم بن عقيل عليه السلام ..... ص : ع6 


على ميمنة جند أميرالمؤمنين عليه السلام يوم صفين مع الحسن والحسين عليهما السلام وعبداللّه بن جعفر 79. 

قال الخوئى: «وكيف كان فجلالة مسلم بن عقيل وعظمته فوق ما تحويه عبارة» فقد كان بصفين فى ميمنة أميرالمؤمنين عليه السلام ..» 
.)١‏ 

وعليه لا يعقل أن يكون عمره الشريف يوم بعثه الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة 78 سنةُ على ما قاله المامقانى 7. لأنّ صفين 
كانت عام 77 للهجرة؛ ومعناه أن عمره يوم صفين كان أقل من عشر سنين!!. 

هذا وقد أخبر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام بأنّ مسلماً عليه السلام سوف يقتل فى محبَة الحسين عليه السلام؛ فقد 
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روى الصدوق قدس سره فى أماليه: «قال علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه و آله: يارسول الله نك لتحبٌ عقيلًا؟ قال: 
إىواللّهء إنى لأحبه حبين: حباً له» وحباً لحب أبى طالب له وإِنْ ولده لمقتول فى محت ولدك. فتدمع عليه عيون المؤمنين» وتصلى 
عليه الملائكة المقزيوت» # بكى زسول الله صلى الله عليه و آله. سح بعرت:دموطه على ضدره كم قال: إلى الله أشك وها فلقى عترتى 
من بعدى). )7١‏ 

وكان مسلم عليه السلام مثانًا سامياً فى الأخلاق الإسلامية عامة وفى الشجاعة والجرأة والبأس خاصة؛ وقد شهدت له ملحمته فى الكوفة 
بتلكك الأخلاقية السامية عامة وتلكك الشجاعة خاصة. حتى قال عدوّه محمد بن الأشعث وهو يصفه لابن زياد: «.. أولم تعلم أيها الأمير 
أنْك بعثتنى إلى أسد ضرغام وسيف حسام فى كفٌ بطل همام من آل خير الأنام ..) ."5١‏ 

«ونقل عن بعض كتب المناقب: أن مسلم بن عقيل كان مثل الأسد. وكان من 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: /؟ 

قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمى به فوق البيت» .)١١‏ 

وفى بعض كتب المناقب: أرسل الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل إلى الكوفة وكان مثل الأسد .0”١‏ 

ومن مواقفه الكاشفة عن شجاعته الهاشمية الفَذَّهٌ موقفه أمام معاوية أيَام حكمه وقد طلب منه رد المال وأخذ الأرضء حيث قال له 
مسلم: مه دون أن أضرب رأسكك بالسيف! 70. 


اشارة 


روى الطبرى فى تأريخه. والشيخ المفيد قدس سره فى إرشاده أن مسلم بن عقيل عليه السلام بعث إلى الإمام الحسين عليه السلام أثناء 
طريقه إلى الكوفة يطلب منه أن يعفيه من مهمة السفارةُ إلى أهل الكوفة؛ فى قصه هى على رواية الطبرى كمايلى: 

«فأقبل مسلم حتى أتى المدينة؛ فصّلمى فى مسجد رسول الله وودّع من أحبٌ من أهله» ثم استأجر دليلين من قيس فأقبلا به فضلًا 
الطريق وجاراء وأصابهم عطش شديدء وقال الدليلان: هذا الطريق حتى تنتهى الى الماءء وقد كادوا أن يموتوا عطشاً (وفى رواية 
الإرشاد: ومات الدليلان عطشاً)» فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهر الصيداوى الى الحسين وذلكك بالمضيق من بطن الحخبيت 
(وفى رواية الإرشاد: بطن الخبت): أمَا بعد فإنّى أقبلت من المدينة معى دليلان لى فجارا عن الطريق وضلاء واشتدٌ علينا العطعشء فلم 
يلبثا أن ماتاء وأقبلنا حتى انتهينا 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: 59 

إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسناء وذلك الماء بمكان تُيدعى المضيق من بطن الخبيت» وقد تطئرتٌ من وجهى هذاء فإن رأيت 
أعفيتنى منه وبعثت غيرىء والسلام. 

فكتب إليه الحسين: 

ما بعد فقد خشيت ألا يكون حملكك على الكتاب إلى فى الاستعفاء من الوجه الذى وججهتكك له إلا الجبن: فامض لوجهكك الذى 
وجهتكك له والسلام عليك. 

فقال مسلم لمن قرأ الكتاب (وفى روايةُ الإرشاد: فلما قرأ مسلم الكتاب قال:) هذا مالستٌ أتخوّفه على نفسى ..) .0١١‏ 

إن من يراجع ترجمة حياهُ مسلم بن عقيل- على اختصارها فى الكتب- وله معرفة بالعرف العربى آنذاك عامةٌ وبالشمائل الهاشمية 
خاصة لايتردد فى أن هذه القصهٌ مختلقة وأنها من وضع أعداء أهل البيت عليهم السلام لتشويه صورة وسمعة هذا السفير العظيم. 

إن مسلماً عليه السلام كان أحد قيادات ميمنة جيش أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ وهو الذى خاطب معاوية وكان آنذاكك الطاغية 
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ذا اليد المطلقةُ فى العالم الإسلامى: مه دون أن أضرب رأسكك بالسيف!ء وهو الذى ودع الإمام الحسين عليه السلام وداع فراق لا لقاء 
بعده إِلَا فى الجِنةُ بعد أن عرف أنه متوججه إلى الشهادة لا محالةُ من قول الإمام عليه السلام له: وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت فى درجة 
الشهداء. 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: 6٠١‏ 

ترى هل تخشى الموت نفس مطمئنةَ بالسعادةٌ بعده!؟ وهل تتطثر من لقاء الموت نفس مشتاقة الى لقاء الله ولقاء رسوله صلى الله عليه 
و آله والأحبَهُ الماضين من أهل البيت عليهم السلام!؟ وهل فارقت الطمأنينة نفس مسلم عليه السلام لحظةٌ ما!؟ وهذه سيرته فى الكوفة 
تشهد له بثبات وطمأنينة مستيقن من أمره. لايفوقه فى مستوى ثباته إلا الإمام المعصوم عليه السلام. وهل يعقل العارف المتأمّل أو يقبل 
أنَ الإمام الحسين عليه السلام يُرسل فى هذه السفارة الخطيرة من يعتوره جبن أو يتطير من وجهته لعارض من المألوف أن يصيب كثيراً 
من المسافرين فى تلكك الأيام!؟ ثم هل من الأدب الحسينى أن يخاطب الإمام عليه السلام اوعد سيك عل الساذة بهذا النوع من 


الخطاب ويتهمه بالجبن!؟ 
يقول السيّد المقرّم قدس سره: ..... ص : ٠‏ 


«فَإنٌ المتامّلى فى صك الولاية الذى كتبه سيد الشهداء لمسلم بن عقيل لايفوته الإذعان بما يحمله من الثبات والطمأنينية ورباطة 
الجأشء وأنه لايهاب الموت» وهل يعدو بآل أبى طالب إِلَا القتل الذى لهم عادهٌ وكرامتهم من اللّه الشهادة؟ ولو كان مسلم هياباً فى 
الحروب لما أقدم سيد الشهداء على تشريفه بالنيابة الخاصة عن التى يلزمها كل ذلكك. 

فتلك الجملة التى جاء بها الرواة وسجلها ابن جرير للحط من مقام ابن عقيل الرفيع متفككة الأطراف واضحة الخلل» كيف وأهل 
البيت ومن استضاء بأنوار تعاليمهم لايعبأون بالطيرة ولا يقيمون لها وزناً. 

وليس العجب من ابن جرير إذا ستجلها ليشوّه بها مقام شهيد الكوفة كما هى عادته فى رجالات هذا البيت» ولكنّ العجب كيف خفيت 
على بعض أهل النظر والتدقيق حتى ستجلها فى كتابه» مع أنه لم يزل يلهج بالطعن فى أمثالها ويحكم 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: ١‏ 

بأنها من وضع آل الزبير ومن حذا حذوهم) .)١١‏ 

ويظهر أن السييد المقرّم يرى صحة أصل الحادثة وموت الدليلين وأنْ مسلم ابن عقيل عليه السلام بعث برسالةُ الى الإمام عليه السلام 
وأنّ الإمام عليه السلام قد بعث إليه بجواب» ولكن المضمون الذى ينسب فيه التطئر والجبن الى مسلم بن عقيل عليه السلام هو من 
الموضوعات المختلقةٌ التى لا صحة لها .)7١‏ 

غير أن الشيخ باقر شريف القرشى ينكر أصل الرسالة والجواب ويراهما من الموضوعات حيث يقول: 

:3 «إنّ مضيق الخبت الذى بعث منه مسلم رسالته إلى الإمام يقع مابين مكة والمدينة حسب مانصّ عليه الحموى (معجم البلدان‎ -١ 
قفن سين أن الروابة مض عك أله اتاج الدالبلين فم غرف وكترجوا إلى العراق فضلوا عن الطريق وماثا الدليلان) ومن الطبيعن‎ 6# 
أن هذه الحادثة وقعت مابين المدينة والعراق» ولم تقع مابين مكة والمدينة.‎ 

-١‏ إِنّه لو كان هناكك مكان يُدعى بهذا الإسم يقع مابين يثرب والعراق لم يذكره الحموى فإِنّ السفر منه الى مكة ذهاباً وإياباً يستوعب 
زماناً يزيد على عشرة أيام فى حين أنّ سفر مسلم من مكة الى العراق قد حدّده المؤرّخون فقالوا: إِنّه سافر من مكةُ فى اليوم الخامس 
عشر من رمضانء وقدم إلى الكوفة فى اليوم الخامس من شوّالء فيكون مجموع سفره عشرين يوماًء وهى أسرع مدَّهُ يقطعها المسافر 
معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: م 

من مكدة الى المدينة (ثم الى الكوفة) ١١‏ ... وإذا استثنينا من هذه المدَّهُ سفر رسول مسلم من ذلكك المكان ورجوعه إليه. فإنّ مذَّهُ 
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سفره من مكة إلى الكوفة تكون أقل من عشرة أَيَام ويستحيل عاد قطع تلكك المسافةٌ بهذه الفترة من الزمن. 

“- إِنّ الإمام اتهم مسلماً- فى رسالته- بالجبن» وهو يناقض توثيقه له من أنه ثقته وكبير أهل بيته» والمبرّز بالفضل عليهم» ومع اتصافه 
بهذه الصفات كيف يتّهمه بالجبن!؟ 

؟- إن اتهام مسلم بالجبن يتناقض مع سيرته» فقد أبدى هذا البطل العظيم من البسالة والشجاعة النادرة ما يبهر العقولء فإِنّه حينما 
انقلبت عليه جموع أهل الكوفة قابلها وحده من دون أن يعينه أو يقف إلى جنبه أى أحدء وقد أشاع فى تلك الجيوش المكثفة القتل 
مما ملأ قلوبهم ذعراً وخوفاء ولا جىء به أسيراً الى ابن زياد لم يظهر عليه أى ذل أو انكسارء ويقول فيه البلاذرى: إنه أشجع بنى عقيل 
وأرجلهم (أنساب الأشراف 7: ©87): بل هو أشجع هاشمى عرفه التأريخ بعد أثمَهُ أهل البيت عليهم السلام. 

إن هذا الحديث من المقتريات الذى وضع للحط من قيمة هذا القائد العظيم الذى هو من مفاخر الأمَهُ العربية والإسلامية»» 

.ولذا فنحن نرجّح رأى القرشى على رأى المقرّم فى هذه المسألة» ونذهب للذى ذهب إليه فى أن أصل الرسالة والجواب لا صحة 
لهماء والشكك قو فى أن الحادثة أيضاً لا صحة لها. 

مسلم بن عقيل عليه السلام فى الكوفة ..... ص : 41 

اشارة 


كان الإمام الحسين عليه السلام قد أوصى مسلم بن عقيل عليه السلام- كما مرّ بنا- أن يكون نزوله فى الكوفة عند أوثق أهلها «فإذا 
دخلتها فانزل عند أوثق أهلها» )١١‏ 

» ذلكك لأسن من الطبيعى أن تكون انطلاقة عمله السياسى الثورى فى دعوةٌ الناس الى طاعة الإمام عليه السلام وتعبئتهم للقيام معهء 
وتخذيلهم عن آل أبى سفيان» من منزل يكون صاحبه من أوثق أهل الكوفة فى الولاء لأهل البيت عليهم السلام. 

قال ابن كثير فى تأريخه: «فلمًا دخل الكوفة نزل على رجل يُقال له مسلم بن عوسجة الأسدى .7١‏ 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 6ه 

وقيل نزل فى دار المختار بن أبى عبيدالثقفى .)7١ ).. )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 08 


وقال الشيخ المفيد قدس سره: فعؤءء اضن :5 629 


«... ثم أقبل مسلم حتى دخل الكوفة» فنزل فى دار المختار بن أبى عبيدة» وهى التى تدعى اليوم دار مسلم بن المستبء وأقبلت الشيعة 
تختلف إليه. فلمًا اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين عليه السلام وهم يبكونء وبايعه الناس حتى بايعه منهم ثمانية عشر 
ألفاً. فكتب مسلم الى الحسين عليه السلام يخبره ببيعةُ ثمانية عشر ألفاء ويأمره بالقدوم ..» .03١١‏ 

لكنّ مسلم بن عقيل عليه السلام بعد قدوم عبيداللّه بن زياد الى الكوفة والياً عليها من قبل يزيد وحصول التطورات السريعة المتلاحقة 
التى أَدت إلى ضرورة تحوّل عمل مسلم بن عقيل من حالة العلانية إلى السرّء اضطر الى تغيير مقرّه فتحوّلَ الى دار هانى بن عروة ١؟)‏ 
زعيم مراد وشيخها وهو شريف من أشراف الكوفة ومن 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 8٠‏ 

وجوه الشيعة فيها. 
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رسالة الإمام عليه السلام الى محمد بن الحنفية ومن قبله من بنى هاشم عونءء طن 25 
اشارة 


روى ابن عساكر وابن كثير أن الإمام عليه السلام بعث الى المدينة (وهو فى مك4) يستقدم إليه من خفٌ من بنى هاشم فخفٌ إليه 
جماعة منهم؛ وتبعهم إليه محمد 

معالركب الحسينى (ج7))؛ ص: 8١‏ 

ابن الحنفية» ولكنّ الرواية لم تحدّد من هم أفراد هذه الجماعة الهاشمية .١١‏ 

وقال الذهبى: «بعث الحسين عليه السلام الى المدينة» فقدم عليه من خفٌ معه من بنى عبدالمطلب» وهم تسعة عشر رجلَاء ونساء ...» 
3 

ومفاد ذلكك أن هؤلاء لم يرافقوا الحسين عليه السلام حين خروجه من المدينة بل التحقوا به بعد الدعوة التى حملتها تلكك الرسالة إلى 
العدينة 

لكنّ المصادر التأريخية الشيعية روت أنّ الإمام الحسين عليه السلام بعث من مكةٌ إلى أخيه محمد بن الحنفية ومن قبله من بنى هاشم 
فى المدينة رسال موجزة العبارة عظيمة الدلالة هى من روائع رسائله عليه السلام. 

ففى رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام الحسين عليه السلام كتب هذه الرسالة من مكة ونضها: 

يسم الله الرحمن الرحم 

من الحسين بن على إلى محمّد بن على ومن قبله من بنى هاشم. 

أمَا بعدٌ: فإِنٌ من لحق بى استشهد, ومن لم يلحق بى لم يُدركك الفتح والسلام.) *”) 

كما رويت رواية هذه الرسالة بتفاوت يسير عن الإمام الصادق عليه السلام» وظاهرها 

معالركب الحسينى (ج 27 ص: 817 

أنْ الإمام الحسين عليه السلام كتبها بعد خروجه من مكة .)١١‏ 


معنى محتوى الرسالة: ..... ص : 7م 


قال المجلسى قدس سره فى تعليقة له على هذه الرسالة: «لم يبلغ الفتح أى لم يبلغ ما يتمنّاه من فتوح الدنيا والتمبّع بهاء وظاهر هذا 
الجواب ذمّهء ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه السلام خيرهم فى ذلكك فلا إثم على من تخلف». 7١‏ 

فالمجلسى قدس سره فشر الفتح بالمكاسب والفتوح الدنيوية والتمنّع بهاء كما احتمل أن يكون المعنى أن الإمام عليه السلام خثير بنى 
هاشم فى مسألهُ الإلتحاق به فلا إثم على من تخلف عنه ولم يلتحق به!! 

لكنّ القرشئ فسّدره بفتح من نوع آخر لم يكن ولا يكون لغير الإمام أبى عبدالله الحسين عليه السلام مدى العصور وإلى قيام الساعة» 
فقال: «لقد أخبر الأسرة النبوية بأنْ من لحقه منهم سوف يظفر بالشهادة» ومن لم يلحق به فإنه لاينال الفتح. فأى فتح هذا الذى عناه 
الإمام؟ 

نه الفح الذى لم يحرزه غيره من قادة العالم وأبطال التأريخ» فقد انتصرت مبادئه وانتصرت قيمه, وتألّقت الدنيا بتضحيته» وأصبح 
إسمه زهر) الحق والمدلىى أ سيدة شكمية: المقلينة للك غلك أنه دون أمَهُ ولا لطائفة دون أخريى» وإثما هى ملك للاضائية الفذة 
فى كل زمان ومكان, فأى فتح أعظم من هذا الفتح. وأى نصر أسمى من هذا النصر؟) 9. 

وقد يفسر هذا الفتح بتفسير آخرء وهو أن المراد بهذا الفتح هو التحولات 
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معالركب الحسينى (ج7)» ص: 97 

والتغيرات الحاسمةٌ لصالح الإسلام الناشئه عن شهادته عليه السلام فى عصره وفى العصور المتعاقبة إلى قيام الطالب بدمه الإمام 
المهدى عليه السلام الذى يمثل قيامه الفصل الأخير من نهضة جدّه الحسين عليه السلام؛ والذى يمثّل ظهوره على كل الأرض ظهور 
الدين المحمدئ على الدين كله وذلكك هو الثمرة الأخيرة لنهضة عاشوراء 013. 

ولعلّ المرحوم السّد المقرّم ذهب إلى بعض أبعاد هذا المعنى بقوله: «كان الحسين عليه السلام يعتقد فى نهضته أنه فاتح منصور لما 
فى شهادته من إحياء دين رسول الله وإماتة البدعة. وتفظيع أعمال المناوئين؛ وتفهيم الأمَهُ أنهم أحقّ بالخلافة من غيرهم وإليه يشير 
فى كتابه الى بنى هاشم: من لحق بنا منكم استشهد, ومن تخلف لم يبلغ الفتح. 

فإنه لم يرد بالفتح إِلَا ما يترئّب على نهضته وتضحيته من نقض دعائم الضلال وكسح أشواكك الباطل عن صراط الشريعة المطهرة» 
وإقامة أركان العدل والتوحيد وأنْ الواجب على الأمَهُ القيام فى وجه المنكر. 

وهذا معنى كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام لإبراهيم بن طلحة بن عبيداللّه لما قال له حين رجوعه إلى المدينة: من الغالب!؟ فقال 
الستجاد عليه السلام: 

إذا دخل وقت الصلاه فأذن وأقم تعرف الغالب! 7١‏ 

اند تير إلى لتحاو :عار لم تتح سان لأعريك ام القنمة لقا يي 1 واييو أنه تمرك رلا يزه اله مرق إطقاء لون للدم وها أ راقه نوه فض 
نقض مساعى الرسول صلى الله عليه و آلهء وإماتة الشهادةٌ له بالرسالة بعد أن كان الواجب على الأئة فى 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 85 

الأوقات الخمس الإعلان بالشهادة لنبئ الإسلام ...» .)1١‏ 

وقد راجعنا موارد كلمة الفتح فى القرآن الكريم فوجدناها إثنى عشر هى: 

07١ .... «فإن كان لكم فتح من اللّهِ قالوا ألم نكن معكم‎ -١ 

00 .)... «فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده‎ -١ 

“- «إن تستفتحوا فقد جاء كم الفعيح). رع 

؟- «ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين». «0) 

ه- «قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم». «) 

© (إِنا فتحنا لكك فتحاً ها 3 

- «فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً».» 

8- «فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً). «9) 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 98 

4- افافتح بينى وبينهم فتحاً ونجنى ومن معى من المؤمنين». )١١‏ 

)7١ .)... (الايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل‎ -٠ 

00 «وأخرى تحبونها نصر من اللّهِ وفتح قريب».‎ -١ 

اأدراذا جام تعر الله والفتح». ©" 

ومعنى الفتح فى هذه الموارد: ما فتح مكة» أو فتح بلاد المشركين؛ أو فتح الله لمحمد صلى الله عليه و آله على جميع خلقه؛ أو بمعنى 
نصر محمّرد صلى الله عليه و آله» أو النصر بمحمد صلى الله عليه و آله أو بمعنى القضاء والحكم, أو القضاء بعذاب المشركين فى 
الدنياء أو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة «8). 
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وورد فى تفسير القمى فى (وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب): يعنى فى الدنيا بفتح القائم» وأيضاً قال: فتح مكة «©. 

وورد فى كتاب تأويل الآبات عن الإمام الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: «قل يوم الفتح لا-ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم 
يُنظرون» 27 أنه قال: 

«يوم الفتح يوم تفتح الدنيا على القائم؛ لا ينفع أحداً تقرّب بالإيمان مالم يكن قبل ذلك مؤمناً وبهذا الفتح موقن فذلكك الذى ينفعه 
إيمانه» ويعظم عند الله 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 88 

قدوه وشأته» وتزخرت الديوم الحنك بننائه: وحيب غنه ثرانة» وهذا اند العوالين لأمير الحؤمتين وذو الطبيق صتلوات الله طليهج 
أجمعين) .)١١‏ 

والمتأمل يجد أن الفتح فى رسالة الإمام الحسين عليه السلام بأىٌ معنىّ كان من معانيه القرآنية لاينسجم مع ماذهب إليه العلامة 
المجلسى قدس سره فى أن المراد به فى هذه الرسالةٌ هو ما يُتَمنّى من فتوح الدنيا والتمتّع بها!. 


رسالة أخرى من الإمام الحسين عليه السلام ...ا ص : ضرم 


روى صاحب الفتوح أن يزيد بن معاوية كتب من الشام كتاباً إلى أهل المدينة من قريش وبنى هاشمء وأرفق مع كتابه أبياتاً من الشعر 
يخاطب فيها الإمام الحسين عليه السلام أساساء ويفهم من سياق رواية ابن أعثم الكوفى أن الرسالة وصلت إلى المدينة والإمام عليه 
السلام فى كك كما يقوّى هذا الظن قول ابن أعثم بعد ذكره الأبيات الشعرية: «فنظر أهل المدينةٌ إلى هذه الأبيات ثم ونجهوا بها 
وبالكتاب إلى الحسين ابن على عليهما السلام». 

والأناك هى: 

«ياأيها الراكب الغادى لطبّته على عذافرةٌ فى سيره ١؟)‏ 


000 


م 

أبلغ قريشاً على نأى المزار بها بينى وبين الحسين اللَهُ والرحمٌ 

وموقف بفناء البيت ينشده عهد الإله وما توفى به الدمم 

غنيتم قومكم فخرا بأمّكمٌ أمّ لعمرى حصان برَهُ كرمٌ 

هى التى لايدانى فضلها أحدٌ بنث الرسول وخير الناس قد علموا 

وفضلها لكم فضلٌ وغيركم من يومكم لهم فى فضلها قسم 

إنى لأعلم حقاً غير ما كذب والطرف يصدق أحياناً ويقتصُ 

أن سوف ّدرككم ما تدّعون بها قتلى تهاداكم العُقبان والرخمٌ 

ياقومنا لاتشئوا الحرب إذ سكنت تمسشكوا بحبال الخير واعتصموا 

قد غرّت الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأممٌ 

فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخاً فرْبٌ ذى بذخ زلّت به قدم) 1١‏ 

وتقول الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام لما نظر فى الكتاب علم أنه كتاب يزيد ابن معاوية» فكتب عليه السلام الجواب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم «وإِنْ كذّبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء مما تعملون) ."5١‏ والسّلام) 370. 
ومن ظاهر هذه الرواية لايمكن القطع أن الإمام كتب الجواب ليزيد أو أرسله إليه وإن كان المخاطب فيها هو يزيد إذ قد يكون الإمام 
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عليه السلام بعث بالجواب إلى أهل المدينة الذين وبجهوا بالكتاب وبالأبيات إليه» ثم هم بعد ذلكك يوصلونه أو ينقلون محتوى 
الجواب إلى يزيد. 

ولم تذكر هذه الرواية من هم أهل المدينة من قريش وبنى هاشم الذين أرسل إليهم يزيد الكتاب» لكن ابن عساكر قال: كتبه يزيد 
إلى عبداللّه بن العباس» وذكر 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: /9 

الأيات الشعربة يتفاوت 415 

والمتأقل فى أبيات يزيد وفى جواب الإمام عليه السلام يرى سئن اللّهِ تكرر نفسها فى المواجهات بين الربانيين والطواغيت» فهذا يزيد 
بمنطق الطاغوت فى أبياته يهدّد الإمام عليه السلام بالإضطهاد والقتل فى الدنيا! وذلكك قصارى ما يستطيعه الطغاة. 

ما الإمام عليه السلام فبمنطق الرّبائتين فيصرّح بانفصام الآصرة بين عمل المهتدين وعمل الضالين وبالبراءة بينهم» تصريحاً يستبطن 
التهديد بالجزاء الأخروى وبعذاب الله الذى لافتور فيه ولا انقطاع. 

وفى متن الجواب ازدراء كامل بيزيد إذ لم يذكر الإمام عليه السلام اسمه ولم يلقّبه بلقب» ولم يسلّم عليه. مما يُفهم منه أن يزيد لعنه 
اللّه مصداق تام للمكدّب بالدين وبالرسل والأوصياء عليهم السلام. 


إرساله عليه السلام قبس بن مسمّر إلى الكوفة مره ثانية ..... ص : /2 
اشارة 


يظهر من النصوص التأريخية أن الإمام الحسين عليه السلام بعث قيس بن مسهّر الصيداوى إلى الكوفة مرّتين» إذ كان قد بعثه فى المرّهُ 
الأولى مع مسلم بن عقيل عليه السلام فدخل الكوفة 07١‏ ثم بعثه مسلم عليه السلام سفيراً عنه إلى الإمام الحسين عليه السلام ثم بعنه 
الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة مره ثانية ليستعلم خبر مسلم بن عقيل عليه السلام؛ فاعتقل فى الطريق وجرى عليه ماجرى. 

ففى التذكرة: ثم دعا مسلم بن عقيل فبعثه مع قيس بن مسهّر الصيداوى 0 ره 

وفيها أيضاً: «كان الحسين عليه السلام قد بعث قيس بن مسهّر إلى مسلم بن عقيل ليستعلم 

معالركب الحسينى (ج 07 ص: أل 

خبره قبل أن يصل إليه. فأخذه ابن زياد وقال له: قم فى الناس واشتم الكذّاب ابن الكذّاب» يعنى الحسين عليه السلام! 

فقام على المنبر وقال: أيّها الناس, إِنَى تركت الحسين بالحاجزء وأنا رسوله إليكم لتنصروه؛ فلعن الله الكذّاب بن الكذَّابٍ ابن زياد. 
فطرح من القصر فمات» .)0١‏ 


من هو قيس بن مسمّر الصيداوى؟ عاض :28 


لم نعثر على ترجمة وافية لهذا البطل الفذّ رغم التتبع والإستقصاء! فجميع من ترجموا له اكتفوا بأنه حمل كتاباً من أهل الكوفة إلى 
الإمام الحسين عليه السلام؛ وأنه رجع مع مسلم إلى الكوفة: ثم إن حمل كتاباً من مسلم إلى الإمام عليهما السلام فى الطريق إلى 
الكوفة» ثم إنه حمل كتاباً من الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفة؛ وتعرّض أثناء الطريق إليها إلى الإعتقال فى القادسية؛ ثم كان منه 
ذلكك الموقئف الصلب الذى عبر عن شجاعته وولائه وعظمته. 

الاورقس بن فشر ون ب كالن بن كلت الأمندق الصبااوق» وميد بلق هن انلك كان فييتن وجلا اشر ينا فى ب السيدا شجاعا 
مخلصاً فى محة أهل البيت عليهم السلام. 
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قال أبو مخنف: اجتمعت الشيعة بعد موت معاوية فى منزل سليمان بن صرد الخزاعى» فكتبوا للحسين بن على عليهما السلام كتبا 
يدعونه فيها للبيعة» وسرّحوها إليه مع عبداللّه بن سبع وعبداللّه بن وال ثم لبثوا يومين فكتبوا إليه مع قيس بن مسهّر الصيداوى 
وعدا لرتضين بن عبد الله الأرسحين: ثم نوا يومين فكتبوا إليه.مع سغيد 

مع الركب الحسينى (ج7)؛ ص: ٠١‏ 
بن حك اله رساك وق قا بدن 
فدعا الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل وأرسله إلى الكوفة؛ وأرسل معه قيس بن مسهّر وعبدالرحمن الأرحبى؛ فلما وصلوا إلى 
المضيق من بطن خبت كما قدّمنا جار دليلاهم فضلُوا وعطشواء ثم سقطوا على الأرضء فبعث مسلم قيساً بكتاب إلى الحسين عليه 
السلام يخبره بما كان» فلمًا وصل قيس إلى الحسين بالكتاب أعاد الجواب لمسلم مع قيس وسار معه إلى الكوفة .)١١‏ قال: ولمما رأى 
مسلم اجتماع الناس على البيعة فى الكوفة للحسين كتب إلى الحسين عليه السلام بذلكك؛ وسرّح الكتاب مع قيس وأصحبه عابس 
الشاكرى وشوذباً مولاهم, فأتوه إلى مكة ولازموه ثم جاءوا معه. 
قال أبو مخنف: ثمٌ إِنّ الحسين لما وصل إلى الحاجر من بطن الرمّةُ كتب كتاباً إلى مسلم وإلى الشيعةٌ بالكوفة وبعثه مع قيس» فقبض 
عليه الحصين بن تميم؛ وكان ذلكك بعد قتل مسلمء وكان عبيداللّه نظّم الخيل ما بين خفن إلى القادسيّة وإلى القطقطانة 1١‏ والى لعلع 
وجعل عليها الحصين» وكانت صورة الكتاب: 
«من الحسين بن على إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم. فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. أننا بعدٌ: إن كتاب 
مسلم جاءنى يخبرنى 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: “١‏ 
فيه بحسن رأيكم ولجتماع ملثكم على نصرئا والطلب بحقّناء فسألت الله أن يجسن لنا الصنعه وأن يتيكم على ذلك أحسن الأجره وقد 
شخصتٌ إليكم من مك4 يوم الثلاثاء لثمان مضين مزذى الحجا يوم التروية 9إذ سدع رسراي عليكم كالكسهوا في أمر كو واوا 
فإنى قادم عليكم فى أيامى هذه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتها. 
قال: فلماقعن الحطية على قنن يع به إلى عيذ الله شال غبدالله عن الكناب» نقال: خرقته. 
قال: ولمم!؟ 
قال: لثلا تعلم مافيه. 
قال: إلى من؟ 
قال: إلى قوم لا أعرف أسماءهم. 
قال: إِنْ لم تخبرنى فاصعد المنبر وسبّ الكذَّابٍ بن الكذَّابٍ يعنى به الحسين عليه السلام. 
قصعن امثير فقال! 
أنها الناس» 6 النسى بو ضلت كتير رق الله وادق ن فاطمة بنت رسول الل وأنا رسوله إليكم؛ وقد فارقته بالحاجره فأجيبوه. 

ف لعو نيه لله بون ترادو ابا وى على عير الدز ساي مقافي يه اين (يانهةا صيغان | قير وريس به من أعلاه» فتقطع ومات. 
وقال الطبرى: لما بلغ الحسين عليه السلام إلى عذيب الهجانات فى ممانعة الحرٌ 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: "ا 
جاءه أربعة نفر ومعهم دليلهم الطرمّاح )١١‏ بن عدي الطائى؛ وهم يجنبون فرس نافع المرادى فسألهم الحسين عليه السلام عن الناس 
وعن رسوله؛ فأجابوه عن الناسء وقالوا له: رسولكك من هو؟ 
قال: قيس! 
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أخذه الحصين فبعث به إلى ابن زياد فأمره أن يلعنكك وأباكك. فصلى عليكك وعلى أبيكك. ولعن ابن زياد وأباه» ودعانا إلى نصرتكك» 
وأخبرنا بقدومكك: فأمر به ابن زياد فألقى من طمار القصرء فمات رضى الله عنه. 


فترقرقت عينا الحسين عليه السلام وقال: 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرء اللّهمّ اجعل لنا ولهم الجهُ منزلاء واجمع بيننا وبينهم فى مستقرٌ رحمتكك ورغائب مذخور 
ثوابكك) .)3١‏ 


معالركب الحسينى (ج؟)» ص: "ا 

فهو رضوان الله تعالى عليه من شهداء التورة الحسيعة فى الكوفة ولس من شهداء الطت» لكثه شريكهع فى الأجر والشرف» ولذا 
خصٌ بالسلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسةٌ والرجبية .0١١‏ 

وليس صحيحاً ما ورد فى المناقب أنه كان حامنًا رسالةُ الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء إلى سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة 
ورفاعة بن شدّاد وعبداللّه بن وال وآخرين» وذلك لأنّ قيساً قتل قبل ورود الإمام عليه السلام كربلاء .7١‏ 

نعم» لقد كان قيس بن مسهّر رضوان الله تعالى عليه رسولًا أساسياً بين مك4 والكوفة أو على وجه الدقَّةُ بين الإمام الحسين ومسلم 
عليهما السلام» فقد بعثه الإمام عليه السلام مع مسلم فى النصف من شهر رمضانء وعلى فرض صحة أصل وقوع حادثة المضيق من 
بطن الخبت فقد أرسله مسلم إلى الإمام عليه السلام» ثم حمل جواب الإمام عليه السلام إلى مسلم. ثم «لمما رأى مسلم اجتماع الناس 
على البيعةُ فى الكوفة للحسين كتب إلى الحسين عليه السلام بذلككء وسرّح الكتاب مع قيس وأصحبه عابساً الشاكرى وشوذباً مولاهم, 
فأتوه إلى مكة ولازموه؛ ثم جاؤوا معه) 07 ثم بعثه الإمام عليه السلام من بطن الرمّهُ فى الثامن من ذى الحجة أو بعده. 


رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام عليه السلام ..... ص : 1/ا 


روى الطبرى أن مسلم بن عقيل عليه السلام كان قد كتب إلى الإمام عليه السلام من الكوفة قبل أن يُقتّل لسبع وعشرين ليلة: 

«أمَا بعد فإِنَ الرائد لايكذب أهله. إن جمع أهل الكوفة معكك. فأقبل حين تقرأ كتابى» والسلام عليكث» .0١١‏ 

وفى رواية ابن نما: 

«أمَا بعد فإِنَ الرائد لا يكذب أهله وإِنّ جميع أهل الكوفة معككء وقد بايعنى منهم ثمانية عشر ألفاء فعتجل الإقبال حين تقرأ كتابى» 
والسلام عليكك ورحمة الله وبركاتّه) .7١‏ 

وفى رواية الدينورى: 

«... فأقدم» فإنّ جميع الناس معكك, ولا رأى لهم فى آل أبىسفيان)» 379. 

وتقول الرواية التأريخية أن قيس بن مسهّر الصيداوى حمل هذه الرسالةً الى الإمام عليه السلام فى مكة؛ وأصحبه مسلم عابس الشاكرى 
قوذي مولاه 6 

وقد كان الإمام الحسين عليه السلام قد علق عزمه فى التوبجه الى الكوفة على تقرير مسلم عن حال أهل الكوفة؛ وقد صرّح عليه السلام 
لأهل الكوفة فى رسالته الأولى إليهم بذلكك حيث قال: 

«... فإن كتب إلىّ أنه قد اجتمع رأى ملأكم وذوى الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت فى كتبكم فإنى أقدم 
إليكم وشيكاً إن 
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معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: ٠‏ 

شاء الله ...). )1١‏ 

وعلى ضوء رسالة مسلم عليه السلام عقد الإمام الحسين عليه السلام عزمه على التوججه إلى الكوفة» وكتب رسالته الثانية إلى أهلها "١‏ 
فى الحاجر من بطن الرمّةُ «1؛ وحملها قيس ابن مسهّر إلى الكوفة؛ لكنه قبض عليه أثناء هذه السفارة فى الطريق» فمرّق الرسالة كى لا 


تقع فى أيدى الأعداء. 
خُطَبُ الإمام عليه السلام فى مكَّة المكرّمة ..... ص : ٠8‏ 


اشارة 


من المؤسف أن التأريخ لم يستجل لنا طيلة مكث الإمام عليه السلام فى مك المكرمة إلا خطبته المشهورة التى ورد فيها قوله عليه 
السلام خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاه وهى الخطبةٌ التى خطبها قبل خروجه من مكة وخطبة أخرى قصيرة 
تضمّنت باقهُ من قصار الحكم!! 

ويصعب على المتأمل اموت يان الإمام علي التعادم ميلاءها بالإريوسانة رخينة رسترين يوماً فى مكة وفى أيَام موسم الحج آنذاكك 
لم يخطب فى محافل مكدة إلا هاتين الخطبتين» مع ما حدّثنا به التأريخ أن الناس كانوا يجتمعون إليه ويلتفون حوله. ويأخذون عند 
ويضبطون ما يسمعونه منه! 

فهل يُعقل أن الإمام عليه السلام لم يستثمر تلكك الأجواء الدينية القدسية فى بيت الله 

معالركب الحسينى (ج7). ص: 78 

الحرام للتبليغ بالحقٌّ والتعريف به وبنهضته المقدّسة!؟ 

إنها ثغرة من ثغرات التأريخ المبهمة» وعثرة من عثراته المؤلمة! 


اشارة 


قال المحمّق المتتبع الشيخ السماوى قدس سره: «ولتًا جاء كتاب مسلم الى الحسين عزم على الخروجء فجمع أصحابه فى الليلةٌ الثامنة 

من ذى الحجهُ فخطبهم للم 

ا السيد ابن طاووس قدس سره لم يذكر أنه خطبها فى أصحابه. بل قال: «وروى أنه عليه السلام لما عزم على الخروج الى العراق 

قام خطيباً ...) .07١‏ 

وقال ابن نما قدس سره: «ثم قام خطيباً ...) «”. 

وقد يستفاد من نص ابن طاووس 05 الخطبة فى الناس فى مكة لا فى خصوص أصحابه. 

والخطبة هى: 

«الحمد لله ما شاء الله ولا قوَه إِنَا باللّهه وصلى الله على رسوله؛ مط الموت على ولد آدم مخطّ القلاده على جيد الفتاة وما أولهنى 

إلى أسلافى اماق يعقوف آلن يوسف» وخِيرٌ لى مصرع أنا لاقي كا بأوضاك: تقطعها عساذن القلراك بين التراووين و كريد فيماذن 
منّى أكرّشاً جوفاً وأجربة سغباء لا محيص عن يوم مط بالقلم» رضى الله رضانا أهل البيت؛ نصبر على بلائه ويوفينا أجر الصابرين» لن 
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تشدّ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله لحمتهه وهى مجموعة له فى حظيرة القدسء تقرّبهم عينه» وينجز بهم وعده من كان باذلًا فينا 
مهجته 

معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: /ا/ا 

وعوط غلك لقا اللذ تقول فلررتحل مسها قالن رادا امضييدا قاد امال اله 

معالركب الحسينى (ج ؟)»؛ ص: ٠/‏ 


ملاحظات مستفادةٌ من هذه الخطبة الشريفة: ..... ص : ٠/‏ 


-١‏ شه الإمام عليه السلام حتمية عدم انفلات الإنسان من طوق قهرية الموت بعدم انفلات عنق الفتاه من طوق القلاد المحكم, وتشبيه 
الموت بالقلادة على جيد الفتاةُ وهى زينة لها إلفاتة رائعة إلى أن الموت خطوةٌ تكاملية فى مسار حركة الإنسان التكوينية» وهو زينة 
الكزهه خاصة قن سنا بعر كذ المي لكر يسر ا النقس من ذان لخاد والتزاحم والإبتلاء والشدائد الى دار النعيم والجزاء الأوفى 
والسعادة الأبديةء ولاشكك أن الشهادة وهى أفضل وأشرف الموت أحرى بحقيقة الزينة من مطلق الموتء ولا يؤتاها إلا ذو حظ عظيم. 
؟- فى قوله عليه السلام: «خيرٌ لى مصرع أنا لاقيه» إشارهٌ إلى أن هذا المصرع اختيار إلهى لا على نحو القهر والجبر طبعاًء بل على نحو 
التشريف بكرامة التكليف فى الظروف الصعبة الخاصة المؤدية إلى أنْ يتحرّك الإمام عليه السلام نحو هذا المصرع تعبداً وامتثالًا لأمر 
الله تعالى فى آداء هذا التكليف فى مثل تلكك الظروف. 

كما أن فى قوله هذا إشارةٌ إلى علمه بمصيره ومآل أمره. 

*- فى قوله عليه السلام: الامحيص عن يوم خط بالقلم» إشارة جلت إلى حتمية وقوع هذا المصرعء وتحمّقَ ذلك المصير قضاء من الله 
تعالى» لا على نحو القهر والجبر كذلككء بل على نحو أنّ حركة الأحداث فى علم الله تبارك وتعالى ستؤول فى النهاية بمشيئة الله 
تعالى إلى تحقّق هذا المصرع وبالكيفية التى وقع بها. 

5- فى هذه الخطبة ركز الإمام عليه السلام على أن مصيره فى التوجه إلى العراق هو القتل» واشار إلى بشاعة القتلة بأنّ أوصاله تقطعها 
عسلان الفلوات بين النواويس 

مع الركب الحسينى (ج7)) ص: 78 

وكربلاء» ولعل فى قوله عليه السلام بين النواويس وكربلاء إشارةٌ إلى امتداد الجيش الأموى وكثافته الشديدة على امتداد مابين هاتين 


المنطقتين .. 
وشرط على من يلتحق به أن يكون باذلًا فى مولا أهل البيت عليهم السلام مهجته. وموطناً على لقاء الله نفسه» أى لا مصير إِلَا القتل 
والصبر على السيوف والأسنّهً! 


فماذا اراد الإمام عليه السلام من وراء ذلكك .. ولماذا!؟ 

إِنّ القائد الربانى فى حركته نحو تحقيق أهدافه يسعى كغيره من القادةٌ إلى تهيأة العدّهُ والعدد ويتوسّل الى ذلكك بالأسباب الظاهرةٌ 
المألوفة» ولكنه يختلف عن القادةُ الساعين الى تحقيق النصر الظاهرى فقط فى انه لا يبتغى الأعوان كيفما كانواء بل القائد الريّانى 
يبتغى أعواناً رانين من نوعه. هدفهم الأساس فى كل ما هم ساعون إليه مرضاة الربٌ تبارك وتعالى؛ أعواناً هادين مهديين» مصرّين 
على المضى فى طريق ذات الشوكة مع علمهم بمصيرهم, ومن أولئكك تتشكل العدَه الحقيقية للقائد الرئانى التى يرسم بحسبها خطة 
الفعل ونوع المواجهة؛ فهو لا يعتمد فى رسم خطط ونوع المواجهة على كل من التحق به» وكثير منهم الطامعون وأهل الريبة 
والعصيانء فلابد من تمحيصهم. ولابدٌ من تنقية الركب الحسينيئ من كل أولئكك قبل الوصول الى ساحةٌ المواجهة» ولذا كان لابدٌ من 
أن يختبر حقيقة التيات والعزائم بالإعلام والتأكيد على أن المصير هو القتل والصبر على السيوف والأسنة» وأنّ ذلكك لا يقوى عليه إِلَا 
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باذل فى نققة المرالاة ميحت فوظى على لقان لله تقبيدلا 

وهذا الإختبار من سنن منهج القيادة الرباتية» وقد حدّثنا القرآن الحكيم عن هذه السنّهُ فى اختبار النهر على يد طالوت عليه السلام: 
«فلممًا فصل طالوت بالجنود قال إِنّْ الله مبتليكم بنهر» فمن شرب منه فليس 

مع الركب الحسينى (ج ")2 ص: /٠١‏ 

منى ومن لم يطعمه فإنه منىء إِلَّا من اغترف غرفة بيدهء فشربوا منه إِلَا قليلًا منهم» فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده؛ قال الذين يظنُون أنهم ملاقوا اللّه كم من فئهُ قليلة غلبت فته كثيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين» .0١١‏ 

يُضاف الى ذلكك أن القائد الربانى حينما يُطلع أنصاره على ما سوف يلقى ويلقونه من مصير وما سوف يواجهونه من شدائد ومكاره 
يكون بذلك قد فتح لهم باب علو الدرجة وسمّو المنزلة والمثوبة العليا عند الله تباركك وتعالى فى حال إصرارهم على المضيّ على 
طرف اللعرادقى سيل الل 

والمتأمل فى تفاصيل حركة الإمام الحسين عليه السلام يرى أن الإمام عليه السلام كان قد دأب على الإخبار بمصرعه منذ أن كان فى 
المدينة» وفى الطريق الى مكة وفى مكة وفى منازل الطريق منها الى العراق» مغربنًا بذلكك الركب الحسينى من جميع من أرادوا الدنيا 
من وراء الإلتحاق به» ولم يكتف بذلكك بل عرّض حتى الصفوة الخالصة من أنصاره لهذا الاختبار» لتعلو بثباتهم درجاتهم الرفيعة عند 
الله تباركك وتعالى» وهكذا كان» حتى رأوا منازلهم فى الجرّهُ عياناً تلكم العشيّة؛ ثم فى الغد الرهيب نراه عليه السلام قد رسم خطته 
الحربية على أساس قوّته الحقيقية المؤْلّفةُ من تلكم الصفوة القليلة الخالصة من كل شائبة! 

ه- فى قوله عليه السلام: «لن تش عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أُحمته» وهى مجموعة له فى حظيرةٌ القدسء تقرٌ بهم عينه» ويننجز 
بهم وعده ...4 إشارة إلى أن مسار أهل البيث عليهم السلام امتداد لمسار رسول الله صلى الله عليه و آله؛ وهم معه فى درجته ومنزلته 
وتقرٌّ عين الرسول صلى الله عليه و آله بما 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: /١‏ 

جعل الله لهم وخصّ هم به من كرامة الدنيا والآخرة .»١١‏ ولعل فى قوله عليه السلام «وينجز بهم وعده' إشارةٌ إلى أن الوعد الإلهى 
بإظهار دين الله على الدين كله على كلّ الأرض سيتحقق فى النهاية على يد رجل من أبناء رسول الله صلى الله عليه و آله ومن أبناء 
الحسين عليه السلام هو الإمام المهدى المنتظر عليه السلام .07١‏ 


الخطبة الثانية ..... ص : 41 


إِنْ التأقل فى محتوى الخطبة الثانية وعدم ارتباط مضامينها بمضامين الخطبة الأولى يقوّى الظنّ فى أن مناسبةٌ الخطبة الثاني بعيدة عن 
مناسبة الخطبة الأولى زماناً ومكاناًء غير أن الحائرى صاحب كتاب معالى السبطين أورد الخطبة الأولى نقلّا عن اللهوف لابن طاووس» 
ثم قال بعدها: «وخطب بعدها هذه الخطبة ...» وأورد الخطبة الثانية» علماً بأنّ اللهوف لم يحتو لا على هذه الإشارة ولا على الخطبة 
الثانية نفسها! واللّهِ العالم عن أىّ مصدر أخذ صاحب معالى السبطين هذه الخطبة وتلكم الإشارة. 

ونحن نورد هذه الخطبةٌ هنا بعد الخطبةٌ الأولىء لأنّ هذا الفصل يختصّ بكل 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 7/ 

ما يرتبط بحركة الإمام عليه السلام فى 15 الدقية ولأنّ من المتتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد اشار عقيب الخطبة الأولى 
بالإشارات الأخلاقية التى تضمنتها مقاطع الحكم القصار التى احتوتها الخطبة الثانية. 

والخطبة الثاني هى: 

«إِنْ الحلم زينة» والوفاء مروٌة والصله نعمة» والإستكبار صلف. والعجلهٌ سفه. والسفه ضعفء والغلوٌ ورطةء ومجالسة أهل الدناءة شيٌ 
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ومجالسة أهل الفسق ريبة) .)١١‏ 
يوم الخروج من مكة المكرّمة ..... ص : 47/ 


روى الشبخ المفيد قدس سره؛ وكذلك الطبرى روى عن أبى مخئف أن يوم خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة متجهاً الى 
العراق كان يوم الثامن من ذى الحيّدِه: «ثتم خرج منها لثمان مضين من ذى الحمّدة؛ يوم الثلاثاء» يوم التروية؛ فى اليوم الذى خرج فيه 
مسلم بن عقيل» 015١‏ وهذا هو المشهور. 

لكنّ المرّى وابن عساكر ذكرا أنّ خروجه عليه السلام من م45 كان فى يوم الإدثنين فى العاشر من ذى الحتوة سنة ستين: «فخرج 
متوجهاً إلى العراق فى أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة؛ وذلكك يوم الاثنين فى عشر من ذى الحمجةُ سنةُ ستين» 39. 

لكنّ الستّد ابن طاووس قدس سره قال: كان قد توجه الحسين عليه السلام من مكة يوم 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: “07 

الثلاثاء لثلاث مضين من ذى الحيجة)» .)١١‏ 

وأا سبط ابن الجوزى فقد قال فى تذكرة الخواص: «وأمَا الحسين عليه السلام فإنه خرج من مكة سابع ذى الحتجة سن ستين ...2 79. 
ولا يخفى أن المشهور هو الصحيح والقول الفصل لأنه ورد عن لسان الإمام عليه السلام نفسه فى رسالته الثانية إلى أهل الكوفة» حيث 
قال فيها: 

«... وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذى الحبجة يوم التروية ...» «*. 

وروى ابن كثير فى تاريخه عن الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاكك أنّ الإمام الحسين عليه السلام لما أراد الخروج من مكه الى 
الكوفة مرٌ بباب المسجد الحرام وقال: 

لا ذعرتٌ السوام فى فلق الصبح مغيراً ولا دُعيت يزيدا 

يوم أغطى مخافة العرت ضما والمنانا برضد أن أحيدا زم 


لماذا أصرّ الإمام عليه السلام على مغادرة كه أيَام الحج؟ ..... ص : 417 


اشارة 


فى حركة أحداث النهضة الحسينية هناكك مجموعة من الوقائع ملفتة للإنتباه 

ومثيرة للإستغراب وداعية إلى التساؤل عن العلَهُ من ورائهاء ومن أبرز هذه الوقائع خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكةُ فى يوم 
التروية وللمؤوخين والمحققين والفقهاء تعاليق وآراء فى ضدهد هذه الؤاقعة تورد متها هنا ثلذقة أقوال؛ أحدها للعلامة المجلسك (ره) 
والثانى للشيخ التسترى (ره) والثالث للسئد المرتضى (ره)» ولنا بينها رأى وإيضاح: 


تعليقة العلامة المجلسى قدس سره ..... ص : 44 


قال العلامه المجلسى فى بحار الأنوار: «قد مضى فى كتاب الإمامة وكتاب الفتن أخبار كثيرة دالّة على أنّ كلاً منهم عليهم السلام كان 
مأموراً بأمور خاصة مكتوبة فى الصحف السماوية النازلة على الرسول صلى الله عليه و آله فهم كانوا يعملون بها. ولاينبغى قياس 
الأحكام المتعلقة بهم على أحكامناء وبعد الاطلاع على أحوال الانبياء عليهم السلام؛ وان كثيراً منهم كانوا يبعثون فرادى على ألوف 
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ويدعونهم الى دينهم؛ ولايبالون بماينالهم من المكاره والضرب والحبس والقتل والإلقاء فى النار وغير ذلكك. 

لا-ينبغى الا-عتراض على أثئِره الدين فى أمثال ذلكك. مع أنه مع ثبوت عصمتهم بالبراهين والنصوص المتواترة لا مجال للإعتراض 
عليهم؛ بل يجب التسليم لهم فى كل ما يصدر عنهم. 

على أنّكك لو تأملت حقّ التأمّل علمت أنه عليه السلام فدى نفسه المقدسّةُ دين جده؛ ولم يتزلزل أركان دولة بنى أميَة إِلَا بعد شهادته» 
ولم يظهر للناس كفرهم وضلالتهم إِلَا عند فوزه بسعادته. ولوكان عليه السلام يسالمهم ويوادعهم كان يقوى سلطانهم؛ ويشتبه على 
الناس أمرهم, فتعود بعد حين أعلام الدين طامسة» وآثار الهداية مندرسة» مع أنه قد ظهر لكك من الاخبار السابقة أنه عليه السلام هرب 
من المدينة 

خوفاً من القتل الى مكةء وكذا خرج من مكة بعدما غلب على ظنُّ أنهم يريدون غيلته وقتله» حتّى لم يتيشر له- فداه نفسى وأبى وأمى 
وولدى- أن يتم حجه ١‏ فتحلمل وخرج منها خائفاً يترقّب» وقد كانوا لعنهم الله ضيقوا عليه جميع الأقطار» ولم يتركوا له موضعاً 
للفرار. 

ولقد رأيت فى بعض الكتب المعتبرة أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص فى عسكر عظيم, وولَاه أمر الموسم, وأمّره على الحا 
كلهم؛ وكان قد أوصاه بقبض الحسين عليه السلام سرّاء وإن لم يتمكن منه يقتله غيلة» ثم إنه دس مع الحا فى تلكك السنة ثلاثين 
رجلًا من شياطين بنى مي وأمرهم بقتل الحسين عليه السلام على أى حال اتفق» فلمًا علم الحسين عليه السلام بذلكك حل من إحرام 
الح وجعلها عمرهُ مفردة. «١؟)‏ 

وقد روى بأسانيد أنه لمَا منعه عليه السلام محمد بن الحنفية عن الخروج الى الكوفة قال: 

واللّه ياأخى لو كنت فى حجر هامة من هوام الأرض لاستخرجونى منه حتى يقتلونى! 9 

بل الظاهر أنه صلوات الله عليه لو كان يسالمهم ويبايعهم لايتركونه لشدَّهٌ عداوتهم وكثرة وقاحتهم, بل كانوا يغتالونه بكل حيلة 
ويدفعونه بكلّ وسيلة؛ وإنّما كانوا يعرضون البيعة عليه أُوَنَا لعلمهم بأنّه لا يوافقهم فى ذلكك, ألا ترى إلى مروان لعنه الله كيف كان 
يشير على والى المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه وكان عبيداللّه بن زياد عليه لعائن الله إلى يوم التنادٍ يقول: إعرضوا عليه فلينزل 
على 

أمرنا ثم نرى فيه رأيناء ألا ترى كيف أمّنوا مسلماً ثم قتلوه!! 

فأمّا معاوية لعنه الله فإنه مع شدَه عداوته وبغضه لأهل البيت عليهم السلام كان ذا دهاء ونكراء وحزم وكان يعلم أن قتلهم علانية 
يوجب رجوع الناس عنه وذهاب ملكه وخروج الناس عليه» فكان يداريهم ظاهراً على أى حال؛ ولذا صالحه الحسن عليه السلام ولم 
يتعرّض له الحسين؛ ولذلكك كان يوصى ولده اللعين بعدم التعرّض للحسين عليه السلام لأنه كان يعلم أن ذلكك يصير سبباً لذهاب 
دولته ...) .)١١‏ 


تعليل الشيخ جعفر التسترى قدس سره ..... ص : /ا/ 
اشارة 


وللشيخ التسترى كلام عميق فى تفسير سرٌ إصدار الإمام الحسين عليه السلام على مغادرة مكة أيَام الحبج والخروج الى العراق» يقول 


قدس سرهة: 
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«كان للحسين عليه السلام تكليفان واقعى وظاهرى: 

أمَا الواقعى ..... ص : /ا4 

الذى دعاه للإقدام على الموتء وتعريض عياله للأسر وأطفاله للذبح مع علمه بذلكك. فالوجه فيه أن عتاة بنى أَمدِه قد اعتقدوا أنهم 
على الحق وأنّ علياً وأولاده وشيعتهم على الباطل 27١‏ حتى جعلوا ستبه من أجزاء صلاء الجمعة» وبلغ الحال ببعضهم أنّه نسى اللعن فى 


خطبةُ الجمعة فذكره وهو فى السفر فقضاه! وبنوا مسجداً سوه «مسجد الذكر»ء فلو بايع الحسين عليه السلام يزيد وسلّم الأمر إليه لم 


يبق من الحقٌّ أثر, فإنّ كثيراً من الناس يعتقد بأنّ المحالفة لبنى أميّة دليل استصواب رأيهم وحسن سيرتهم, وأما بعد محاربة الحسين 


عليه السلام لهم 

معالركب الحسينى (ج 07 ص: م/م 

وتعريض نفسه المقدّسة وعياله وأطفاله للفوادح التى جرت عليهم فقد تبين لأهل زمانه والأجيال المتعاقبة أحقيّته بالأمر وضلال من 
بغى عليه. 

وأمَا التكليف الظاهرى ..... ص : 4/4 


فلأنه عليه السلام سعى فى حفظ نفسه وعياله بكل وجه فلم يتيسّدر له» وقد ضيقوا عليه الأقطار حتى كتب يزيد إلى عامله على المدينة 
أن يقتله فيهاء فخرج منها خائفاً يترقب, فلاذ بحرم اللّه الذى هو أمن الخائف وكهف المستجير فجدّوا فى إلقاء القبض عليه أو قتله 
غيلةُ ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة» فالتزم بأن يجعل إحرامه عمر مفردة وتركك التمتع بالحج» فتوسجه إلى الكوفة لأنهم كاتبوه وبايعوه 
وأكدوا المصير إليهم لإنقاذهم من شرور الأمويين؛ فألزمه التكليف بحسب الظاهر الى موافقتهم إتماماً للحيجةُ عليهم لثلا يعتذروا يوم 
الحساب بأنّهم لجأوا إليه واستغاثوا به من ظلم الجائرين فاتهمهم بالشقاق ولم يُغثهم مع أنه لو لم يرجع إليهم فإلى أين يتوه وقد 
ضاقت عليه الأرض بما رحبتء وهو معنى قوله لابن الحنفية: لو دخلتٌ فى حجر هامة من هذه الهوام لاستخرجونى حتى يقتلونى!) .0١١‏ 


تمام الحق فى القول عش قلق ارخ 


وأقول: لاشك فى دَقّهُ جل المضامين التى طرحها الشيخ التسترى أعلى الله مقامه» خصوصاً فى الإلفات إلى أن للإمام عليه السلام 
تكليفين أحدهما ظاهرى وآخر واقعى هما فى طول بعضهما ولا تنافى بينهماء وقد أجاد قدس سره فى تفصيل هذه الإلتفاتة التى هى 
من جديد ما قدّمه الشيخ التسترى فى وقته» لكنّ لنا تحفّظاً على قوله قدس سره: «مع أنه لو لم يرجع إليهم- أى إلى أهل الكوفة- فإلى 
أبن فرع وقد عرافك طلية الأرضى مناارخيف ب ذلكف لأن هيا كه اكد هن روانة تاريفة عقيل أن 

كان بإمكانه عليه السلام أن يتوججه إلى اليمن مثلًا ومناطق أخرى غيرهاء فهذا محمّد بن الحنفيه يقول له: 

اتخرج إلى مكة. فإن اطمأنّت بكك الدار بها فذاك, وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن» فإنهم أنصار جدّك وأبيك, وهم 
أرأف الناس وأرقهم قلوبا وأوسع الناس بلاداء فإن اطمأنت بكك الدار وإلا بالرمال وشعوب الجبال» وجزت من بلد الى بلد» حتى تنظر 
ما يؤول إليه أمر الناس» ويحكم اللّه بيننا وبين القوم الفاسقين» .0١‏ 

وهذا الطرمّاح يقول له: 

«فإن أردت أن تنزل بلداً يمنعكك الله به حتى ترى من رأيكك ويستبين لكك ما أنت صانع» فسر حتى أنزلكك مناع جبلنا الذى #يدعى 
(أجأ فأسير معكك حتى أنزلكك (القَرَيَهُ)). زفق 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 2017©.اعل/إأ613610. الالالالالا صفحة نابظا من .91/6 
وفى نص آخر: 

«فإن كنت مجمعاً على الحرب فانزل (أجأ) فإنه جبل منيع؛ والله ما نالنا فيه ذل قط. وعشيرتى يرون جميعاً نص ركك, فهم يمنعونكك ما 
أقمت فيهم). ”) 

إذن فالحقّ فى هذه النقطة ليس كما ذهب إليه الشيخ التسترى قدس سره فى أنه عليه السلام لم يكن له ملجأ يتوه إليه من مكة إلا 
الكوفة. 

ولغل الضوات:فن: هذه السألة إغنافة إلى ها تقض تبه العلاية البجاشى لقنن سيره 

والشيخ التسترى قدس سره هو: أن الإمام عليه السلام أراد أن (ينجو) من أن يُقتل فى المدينة أو فى مكة خاصة: قتلة يُقضى بها على 
ثورته فى مهدهاء وتهتكك بها حرمةٌ البيت: 

«ياأخى» قد خفت أن يغتالنى يزيد بن معاوية فى الحرم فأكون الذى يُستباح به حرمة هذا البيت.» )١١‏ 

٠‏ حيث يتمكن الأ-مويون فى كل ذلكك أن يدّعوا أنهم بريئون مما جرى على الإمام عليه السلام سواء فى المدينة أو فى مك أو فى 
الطريق» فيحافظوا بذلكك على الإطار الدينى لحكمهم. أو أن تزداد المصيبة سوءً حين يطالبون هم بدم الإمام عليه السلام» فيقتلون من 
أمروه هم بقتله! أو يتَهمون بريئاً ليقتلوه! فيخدعون الناس بادعائهم أنهم أصحاب دمه الآخذون بثأره؛ فيزداد الناس انخداعاً بهم ومحبة 


يقتل» فقد سعى عليه السلام أنَا يقتتل فى ظروف زمانية ومكانية وبكيفية يختارها وبخطط لها ويعدّها العدوّء وسعى عليه السلام بمنطق 
الشهيد الفاتح أن يتحمّق مصرعه الذى لابدٌ منه على أرض يختارها هوء ولا يستطيع العدوٌ فيها أن يعنّم على مصرعه؛ فتختنق الأهداف 
المرجوّةٌ من وراء هذا المصرع الذى سيهرٌ الأعماق فى وجدان الأمه ويحرّكها بالإتجاه الذى أراده الحسين عليه السلام؛ كما سعى عليه 
السلام أن تجرى وقائع المأساة فى وضح النار لا فى ظلمة الليل ليرى جريان وقائعها كبر عدون اتوت كاك شمكن العلا فق أنه 
ِعتّم على هذه الوقائع الفجيعة ويغطى عليهاء ولعل هذا هو الهدف المنشود من وراء العامل الإعلامى والتبليغى فى طلب الإمام عليه 
السلام عصر تاسوعاء أن يمهلوه إلى صبيحة عاشوراء!) ."١‏ فتأمّل! 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 4١‏ 


قول السيد المرتضى قدس سره ده صن :2 51 

اشارة 

وللسيد الشريف المرتضى أعلى الله مقامه فى سرٌ إصرار الإمام عليه السلام على التويجه الى الكوفة رأى غريب حيث قال قدس سره: 
افآن قل دها العذرقى عروجه عسلرات الله عليه من مكة بأهله وغياله إلى الكرفةوالسعولى غلبها أعذاؤ والتتات فها من قل يديك 
اللعين» منبسط الأمر والنهى!؟ وقد رأى صنع أهل الكوفة بأبيه وأخيه صلوات الله عليهماء وأنّهم غادرون خوّانون» وكيف خالف ظنّه 
ظنّ جميع نصحائه فى الخروجء وابن عتّراس رحمه الله يشير بالعدول عن الخروج! ويقطع على العطب فيه! وابن عمر لما ودّعه عليه 
السلام يقول له: «أستودعكك الله من قتيل» إلى غير ذلك ... 

الجواب: ..... ص : 4١‏ 


قلنا قد علمنا أن الإمام متى غلب على ظنه أنه يصل إلى حقّه والقيام بما فوّض إليه بضرب من الفعل» وجب عليه ذلكك وإن كان فيه 


ضرب من المشقّةُ يتحمل مثلهاء وسيدنا أبوعبد الله عليه السلام لم يسر طالباً الكوفة إلا بعد توتّق من القوم؛ وعهود وعقود. وبعد أن 
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كاتبوه عليه السلام طائعين غير مكرهين» ومبتدثين غير مجيبين» وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقرّائها تقدّمت إليه 
فى أيّامم معاوية» وبعد الصلح الواقع بينه وبين الحسن عليه السلام فدفعهم وقال فى الجواب ما وجبء ثم كاتبوه بعد وفاةٌ الحسن عليه 
السلام ومعاوية باقء فوعدهم ومنّاهم» وكانت أيَام معاوية صعبة لايطمع فى مثلهاء فلما مضى معاوية وأعادوا المكاتبة وبذلوا الطاعه 
وكرّروا الطلب والرغبة» ورأى عليه السلام من قوّتهم على ما كان يليهم فى الحال من قبل يزيد» وتسلطهم عليه» وضعفه عنهم ما قوى 
فيه ظنّه أَنْ المسير هو الواجبء تعتين عليه ما فعله من الإجتهاد والتستبء ولم يكن فى حسبانه عليه السلام أن القوم يغدر بعضهمء 
ويضعف أهل الحقٌّ عن نصرته» ويتّفق ما اتفق من الأمور الغريبة فإنّ 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 47 

مسلم بن عقيل لما دخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلها! ...) .١١‏ 

وواضحٌ أن جواب السيد الشريف المرتضى قدس سره قائم على مبنى أهل التسئن فى أن الإمام عليه السلام كغيره من الناس يعمل 
على أساس ما يؤْدّى إليه الظن» وهو مأجور على اجتهاده أخطأ أم اصاب إلا أن أجره على الصواب أجران! وأنّ الإمام لم يكن يعلم 
منذ البدء بمصيره! وأنّه إِنّما قام بسبب رسائل أهل الكوفة! 

ويبدو أن الشريف المرتضى قدس سره- وهو من أكابر متكلمى الشيعة- قد اعتمد هذا اللون من الإجابة على تلكك التساؤلات 
ليخاطب به العقل السنّى فى بغداد آنذاكء والمتسننون آنئذٍ هم الأكثرية فيها .. 

إلا فإنّ هذا الجواب مخالف لاعتقاداتنا بالإمامة وأنّ الأتمَهُ عليهم السلام يعلمون ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة علماً 
موهبياً من اللّهِ تباركك وتعالى» هذا فضنًا عن الروايات التأريخية الكثيرة التى مفادها أن الإمام عليه السلام كان يعلم بمصيره ومصرعه 
وأنه كان يخبر عن ذلكك حتى فى أيَامِ طفولته. 

ثم إن قيام الإمام الحسين عليه السلام ورفضه الببعة ليزيد لم يكن بسبب رسائل أهل الكوفة إليه بعد موت معاوية؛ ذلكك لأنّ الثابت أن 
هذه الرسائل لم تصل إليه إلا بعد رفضه البيعة وقيامه وخروجه من المدينة ووروده مك وهى لم تصل إليه إِلَا بعد حوالى أربعين يوماً 
من أيامه فى مكة! 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ”9 


عمرةٌ التمتع أم عمرهٌ مفردة؟ عءء ض :4177 


هل بِدّل الإمام عليه السلام إحرامه من عمرةٌ التمتّع إلى العمرةً المفردة؟ ..... ص : 41 


أم أنه عليه السلام ابتداءَ دخل فى إحرام العمرٌ المفردة لعلمه بأنَ الظالمين سوف يصدّونه عن إتمام حيّجه!؟ 

إن الذى يظهر من بعض المتون التأريخية »١١‏ ومن صريح أقوال بعض المحدّثين هو أن الإمام عليه السلام قد بِدّل إحرامه من الحج أو 
من عمرة التمتع إلى العمرةٌ المفردة. 

ولكنّ ظاهر بل صريح بعض النصوص - ومنها نصوص صحيحة- هو أن الإمام الحسين عليه السلام قد دخل فى إحرام العمرة المفردة 
ابتداءً ولم يكن ثمَهُ تبديل فى الإحرام» وقد تبنى هذا القول من الفقهاء الستّد محسن الحكيم قدس سره والسيّد 

الخوئى قدس سره والسيد السبزوارى قدس سره. وأشار إليه بعض المؤرّخين .)١١‏ 

لقد تعرّض الفقهاء لهذا البحث فى مسأل حكم الخروج من مكة لمن أتى بالعمرة المفردة فأقام الى هلال ذى الحبّة. فقد ذهب 
بعضهم الى القول بوجوب أداء الحجٌ فيما لو أدركك يوم التروية» وهو رأى ابن البرّاجٍ «7» وهو قول نادر. كما ذهب بعض آخر الى 
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القول بالاستحباب خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذى الحيّجةٌ ولاسيما إذا أقام فى مكة الى يوم التروية وهو اليوم الثامن» وهو قول صاحب 
الجواهر «”). 
وبعض الروايات التى مفادها حرمة الخروج حملت على الكراهة استناداً الى روايات أخرى منها خبر اليمانى فى أن الإمام الحسين عليه 
السلام خرج قبل يوم التروية بيوم وقد كان معتمراً. 
وفيما يلى النصوص ثم كلمات الفقهاء: 

اكالكاني: زعلى بن بلقيو عن | مم ميحد بر اسجاعيل» عن الفضل بن شاذان» عن حمّاد بن عيسىء عن ابراهيم بن عمر اليمانى» 
عن أبى عبدالله عليه السلام أنه شرثل عن رجل خرج فى أشهر الحج معتمراً ثم رجع الى بلاده؟ قال: لابأس وإن ححجّ فى عامه ذلكك 
وأفرد الحج؛ فليس عليه دم؛ فإنْ الحسين بن على عليهما السلام خرج 
مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 48 
قبل الترويةُ بيوم الى العراق وقد كان دخل معتمراً) .)١١‏ 
ومفاد هذا الخبر: أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يوم خروجه من مكة محرماً <د حتى بإحرام العمرة» بل كان قد أحرم للعمرةٌ يوم 
ووويكه مك لمكن فاجل, 
وقد عبر المجلسى فى المرآه عن هذا الحديث بالحسن كالصحيح .5١‏ 
ولقد روى الشيخ الطوسى هذا الحديث فى التهذيب عن الكلينى» غير أن فيه: 
«إِنْ الحسين خرج يوم التروية» 070. 
وعتر المجلسئ عنه أيضاً فى ملاذ الأخيار بالحسن الصحيح 50". 
وقال صاحب الجواهر: «وفى التهذيب: خرج يوم التروية» ولعلّه الأصيح لصحيح معاوية ...) «8. 

-١‏ الكلينى: «على بن إبراهيم» عن أبيه. عن اسماعيل بن مرّاره عن يونسء عن معاوية بن عمّار» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: من 
أين افترق المتمتّع والمعتمر؟ 
فقال: إن المتمتّع مرتبط بالحجٌء والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاءء وقد اعتمر الحسين بن على فى ذى الحتجةُ ثم راح يوم التروية 
إلى العراق والناس يروحون إلى منىء ولابأس بالعمرة فى ذى الحيجةُ لمن لا يريد الحب.) «2. 

معالركب الحسينى (ج 07 ص: 948 
وعر عنها المجلسى فى الملاذ: «(مجهول» وقال: «قوله: وقد اعتمر: لعل المراد أن عمرة التمتع أيضاً إذا اضطر الانسان يجوز أن يجعلها 
عمرةٌ مفردة كما فعله الحسين عليه السلام» ويحتمل أن يكون عليه السلام لعلمه بعدم التمكن من الح نوى الإفراد ولعله من الخبر 
أظهر.) .0١١‏ 
إذن فالمجلسى يرى فى الحديث احتمالين: 
الأوّل: التبديل من عمرةٌ التمتع الى عمرةٌ مفردة. 
الثانى: أنه عليه السلام منذ البدء قد نوى الإفراد» وليس : ثم تبديل. 
ويرى المجلسى أن الإحتمال الثانى أظهر من الخبر لكنه فى البحار يصرّح بالإحتمال الأوّل حيث يقول: «ولقد رأيت فى بعض الكتب 
المعتبرة ... حل من إحرام الح وجعلها عمرةٌ مفردة.) ١‏ 
وقال فى نفس الصفحة من كتابه قبل هذا: «وكذا خرج من مكة بعدما غلب على ظنه أنهم يريدون غيلته وقتله» حتى لم يتيشر له- فداه 


نفسى وأبى وأمى وولدى- أن يتم حيجة» فتحلل وخرج منها خائفاً يترقٌب ره 
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-١‏ قال السيد محسن الحكيم فى مستمسكك العروة الوثقى: «... وما مافى 

مع الركب الحسينى (ج 7). ص: 017 

بعض كتب المقاتل من أنه عليه السلام جعل عمرته عمرةٌ مفردة» مما يظهر منه أنها كانت عمرة تمبّع وعدل بها إلى الافراد» فليس مما 
يصحٌ التعويل عليه فى مقابل الأخبار المذكورة التى رواها أهل البيت عليهم السلام) .0١١‏ 

1- ويقول السيد السبزوارى قدس سره فى مهذَّب الأحكام: «... كما يسقط بهما- أى رواية اليمانى وروايةٌ معاوية بن عمار- مافى 
بعض المقاتل من أن الحسين عليه السلام بدّل حيجَةُ التمبّع الى العمرة المفردة» لظهورهما فى أنه عليه السلام لم يكن قاصداً للحج من 
أوّل الأمرء بل كان قاصداً للعمرةً المفردة» فلا يبقى موضوع للتبديل حينئذ.) .07١‏ 

*- وقال السييد الخوئى فى معتمد العروة الوثقى: «لاريب فى أن المستفاد من الخبرين أن خروج الحسين عليه السلام يوم التروية كان 
على طبق القاعدة لا لأجل الإضطرار 0 ويجوز ذلكك لكل أحد وإن لم يكن مضطرَاء فيكون الخبران- أى خبر اليمانى وخبر معاوية- 
قرينة على الإنقلاب الى المتعة قهراً والإحتباس بالحجٌ إِنّما هو فيما إذا أراد الحجّ» وأمًا إذا لم يرد الحج فلا يحتبس بها للحج ويجوز له 
الكروع خويينم الرري اده 

وممما يضعف القول بوقوع التبديل الى العمرة المفردة قول المشهور بعدم جواز التبديل الى العمرة المفردة. 

معالركب الحسينى (ج 7). ص: /1 

قال الشيخ الوالد قدس سره: «المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم أن من دخل مكة بعمرة اا تع فى أشهر الحج لم يجز له أن 
يجعلها مفردة ولا أن يخرع من مكةيقى بأ بالحج لأنها مربّبهُ (مرتبطة) بالحج نعم عن ابن إدريس القول بعدم الحرمة وأنه 
مكروه. وفيه أنه مردود بالأخبار.» .)١١‏ 

كما يضعًف أيضاً القول بوقوع التبديل الى العمرهُ المفردة هو أنه لو كان لأجل الصدّ ومنع الظالم فإنَّ المصدود عن الحجٌ يكون 
إحلاله بالهدى كما أشار إليه الشهيد الأوّل فى الدروس «؟» والشهيد الثانى فى المسالكك :). 

فلابدٌ إذن من تأويل العبارات التى ظاهرها التبديل» والمهمٌ المعوّل عليه هو عبارة الشيخ المفيد قدس بده فى الأرشاد الآنه لي سكن 
من تمام الحج» وأمَّا القول الوارد فى بعض الكتب من أنه عليه السلام: «لم يتمكن من إتمام الحجّ) فهو مما ورد بعد زمان كتاب 
«الإرشاد؛ للشيخ المفيد قدس سره. ولعله وقع بسبب تصحيف غير مقصود, أو بسبب تصرّف مقصود قام على عدم التفريق بين «التمام) 
و «الإتمام»» واللّه العالم. 


هل خرج الإمام عليه السلام من مكة سرًاً!؟ ..... ص : 94 


فى الليلهُ الثامنةُ من 

ذىالحيجق فخطبهم فقال: ..» 001١‏ ثم أورد خطبته المعروفة بعبارتها الشهيرة «خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة) 
والتى ورد فى آخرها قوله عليه السلام: 

اقيق كان باكلا فنا ع ويه مرطنا على لقاد الله كيه قلريدل مداه فاق براضلا مصييد إققاء الله عمال 

وقد يُستفاد من قول الشيخ السماوى قدس سره: «فجمع أصحابه ..) أن هذه الخطبة التى أعلن فيها الإمام عليه السلام عن موعد ارتحاله 
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عن مكدة لم تكن أمام محضر عام؛ بل كانت فى اجتماع خاص اقتصر على أصحابه عليه السلام فقطء فموعد السفر لم يعلم به إلا 
أصبحابه ولم بيخرج الموغد إذن عن كرنه :سر من أسرار حركة الركب الحسينى من مكة؛ أى أن الأمام الحسين عليه السلام كان قد 
خرج بركبه عع مكة إلى العراق ندا 

لكنّ الملفت للإنتباه أن الشيخ السماوى قدس سره لم يذكر المصدر الذى أخذ عنه قوله «فجمع أصحابه ..)» كما أننا لم نعثر على 
مصدر من المصادر التأريخية المعروفة والمعتبرة- والتى يحتمل أنْ الشيخ السماوى قدس سره قد أخذ عنها- كان قد ذكر هذه العبارة 
«فجمع أصحابه ..) 

بل إن المصادر التى ذكرت هذه الخطبة بالذات لم تذكر تلكم العبارة» ففى اللهوف: «وروى أنه عليه السلام لما عزم على الخروج الى 
العراق قام خطيباً فقال: ..» 007١‏ وفى مثير الأحزان: «ثم قام خطيباً فقال: ..» «0» وفى كشف الغمة: «ومن كلامه عليه السلام لما عزم على 
الخروج الى العراق؛ قام خطيباً فقال: ..) «5". 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ٠٠١‏ 

هذه هى المصادر الأساسية التى نعلم أنها ذكرت هذه الخطبة .. 

ومع هذاء فإنّ خروج الإمام عليه السلام من مك لم يكن سرَاً حتى على فرض أن الإمام عليه السلام كان قد خطب هذه الخطبة فى 
أصحابه فقطء ذلكك لأنٌ الذين كانوا ملتقّين حول الإمام عليه السلام وهو فى مك4 كثيرون؛ وفيهم من يريد الدنيا وفيهم من يريد 
الآخرة» ولم يُغربل هذا الجمع الكبير إلا فى منازل الطريق ق إلى العراق منزنًا بعد متزل حتى لم يبق معه إلا الصفوة الى اسشهدت بيخ 
يديه فى الطف. فمن البعيد جداً أن تكون حركة الركب الحسينى من مكة إلى العراق سرَّاء والمحيطون بالإمام عليه السلام فى مكة 
آنذاكك خليط من أقاين قو اباهم تقى + م هل مضو وا أن سر كة الركب الحسيتى وهو كبر شنا قن مكة المكؤمة وهى اتذاكك صغيرة 
سبيا- بككل ها تستلزمه حركة مثل هذا ارك الكبير هق مقدّمات واستحدادات- تخفى عن أعين السلطة الذية كاثوا يتسيسوة 
الصغيرة والكبيرة من حركة الإمام عليه السلام!؟ 

يذهب بعض المحقّقين المتتبعين إلى عكس ما أورده الشيخ السماوى قدس سره حيث يقول: «ولما عزم الإمام عليه السلام على مغادرة 
الحجاز والتوججه إلى العراق أمر بجمع الناس ليلقى عليهم خطابه التأريخى؛ وقد اجتمع إليه خلق كثير فى المسجد الحرام من الحتجاج 
وأهالى مكة فقام فيهم خطيباًء فاستهلٌ خطابه بقوله ..) 21١‏ ثم أورد تلكم الخطبة نفسها. 

ومن الأدلة على أنّ خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة لم يكن سراً أنّ والى مكةٌ يومئذٍ عمرو بن سعيد بن العاص أمر صاحب 
شرطته باعتراض الركب الحسينى عند الخروج يقول التأربخ: «ولمًا خرج الحسين من مك4 اعترضه صاحب شرطة أميرها عمرو بن 
سعيد بن العاص فى جماعة من الجند. 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: ٠١١‏ 

فقال: إِنْ الأمير يأمركك بالإنصراف فانصرف وإلا منعتكك. 

فامتنع عليه الحسينء وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط. 

وبلغ ذلك عمرو بن سعيد فخاف أن يتفاقم الأمرء فأرسل إلى صاحب شرطته يأمره بالإنصراف.» .0١١‏ 

إذن فخروج الركب الحسينيئ من مكة لم يكن سرَأ وهذا لا ينافى الحقيقة 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: ٠١7‏ 

الأريخية فى أن الإمام الحسين عليه السلام قد استبق الأحداث والزمان فخرج من مك مبادراً قبل أن يغتاله الحكم الأموىٌ فيها أو 
بُقَبَض عليه. لأسن خروج الإمام عليه السلام من مكة بالركب الحسينى الكبير نسبياً وقتذاكك كان على امتناع وأهبة واستعداد لكل 
احتمال؛» فى وقت لم يكن من مصاحة الحكم الأموى أن تواجه سلطته المحلّي فى مكة- على فرض امتلاكها القوّهُ العسكرية الكافية- 
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الإمام الحسين عليه السلام مواجهة حربية علني فى مكة أو فى أطرافهاء لأنّ الأمويين يعلمون ما للإمام الحسين عليه السلام من 
مكانة سامية عزيزة وقدسية بالغ فى قلوب جموع الحجيج الذين لازالوا آنذاكك فى مك فهم يخافون من انقلاب الأمر وتفاقمه 
عليهم؛ ولعلّ رواية الدينورى السابقه تشعر بهذه الحقيقة حيث تقول: «.. وبلغ ذلكك عمرو بن سعيد» فخاف أن يتفاقم الأمرء فأرسل إلى 
صاحب شرطته يأمره بالإنصراف». 

وعلى ضوء ما تقدّم تتأكد صحة ماتقدّم فى الجزء الأوّل «7) من هذا الكتاب (مع الركب الحسينى من المدينة إلى المدينة): أن خروج 
الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرّمة (وكذلك من المدينة) فى السحر أو فى أوائل الصبح فى ستر الظلام من أجل ألا تتصفح 
أنظار الناس فى مكة (وكذلكك فى المدينة) فى وضح النهار حرائر 

مع الركب الحسينى (ج7)؛ ص: ٠١٠‏ 

بيت العصمة والرسالة والنساء الأخريات فى الركب الحسينىء وهذا هو السبب الأنقوى- إن لم يكن السبب الوحيد- فى مجموعة 
الأمييات التى دفعت الإمام عليه السلام إلى الخروج فى السحر أو فى أوائل الصبح» وعذانها ساسي تيافاً مع الغيرة الحسينية الهاشمية. 


لماذا حمل الإمام عليه السلام النساء والأطفال معه!؟ ..... ص : 1١‏ 


فى السحر الذى أرتحل فيه الإمام الحسين عليه السلام خارجاً عن مك الى العراق كان أخوه محمد بن الحنفية (رض) قد هرع إليه: 
حتى إذا أتاه أخذ زمام ناقته التى ركبها «فقال له: يا أخىء ألم تعدنى النظر فيما سألتكك!؟ 

قال عليه السلام: بلى! 

قال: فما حداكك على الخروج عاجلًا؟ 

فقال عليه السلام: أتانى رسول الله صلى الله عليه و آله بعدما فارقتكك فقال: يا حسين» أخرج فَإنّ الله شاء أن يراكك قتيلا! 

فقال له ابن الحنفية: إِنا لله ونا إليه راجعونء فما معنى حملكك هؤلاء النساء معكك وأنت تخرج على مثل هذه الحال!؟ 

فقال له عليه السلام: قد قال لى: إن الله قد شاء أن يراهنٌ سبايا! 

وسلّم عليه ومضى). لق 

وفى إحدى محاوراته عليه السلام مع ابن عباس (رض): 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: ٠١©‏ 

قال لذابق عباس اشعلك فداكة با حسيو إن كان لابد من المسير إلى الكوفة فلا قردر بأملك وتساتكك» ذوالله إلى لخافف أن تفقل 


فقال عليه السلام: يا ابن العم» إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله فى منامى وقد أمرنى بأمر لا أقدر على خلافه وإنه أمرنى 
بأخذهم معىء إنهنّ ودائع رسول الله صلى الله عليه و آله ولا آمن عليهنَ أحداء وهنّ أيضاً لايفارقننى ...). 01١‏ 

وفى محاورته عليه السلام مع أم سلمة (رض) فى المدينة: 

كان عليه السلام قد قال لها: «يا أمَاه قد شاء الله عزّ وجلٌ أن يرانى مقتولًا مذبوحاً ظلماً وعدواناً» وقد شاء أن يرى حرمى ورهطى 
ونسائى مشرّدين وأطفالى مذبوحين مظلومين مأسورين مقتيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولامعيناً». "١‏ 

لقد عمل الإمام عليه السلام حمله لأهله ونسائه معه- فى محاوراته مع ثلاثة من أشدٌ الناس إخلاصاً له- أن ذلكك تحقيق لمشيئة الله 
سبحانه» وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه و آله وأنه عليه السلام يخاف أن تتعرض ودائع رسول الله صلى الله عليه و آله للأذى 
والمكروه من بعده إذا فارقنه و بقين فى المدينة أو فى مكة! كما علل ذلك بإصرارهن على الخروج معه! «”) 
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معالركب الحسينى (ج؟): ص: ٠١8‏ 

فكيف نفهم ملامح الحكمة فى هذه المشيئة الإلهية وهذا الأمر النبوى وفى مخافة الإمام عليه السلام على ودائع النبوَه وفى إصرارهن 
على الخروج معه!؟ 

ماذا سيجرى على عقائل بيت الرسالةُ لو بقين خلاف الإمام عليه السلام فى المدينة أو فى مكة مثلا؟ 

يرى الشيخ المرحوم عبدالواحد المظفّر فى كتابه: (توضيح الغامض من أسرار السنن والفرائض) أن: «الحسين عليه السلام لو أبقى 
النساء فى المدينةٌ لوضعت السلطة الأمويةً عليها الحجرء لا بل اعتقلتها علناً وزجّتها فى ظلمات السجونء ولابدٌ له حينئذ من أحد أمرين 
خطيريه: كل هنيما يقل أعفاء نيضعه المقدسةا! 

إِمَا الإستسلام لأعدائه وإعطاء صفقته لهم طائعاً ليستنقذ العائلة المصونة وهذا خلاف الإصلاح الذى يُنشده وفرض على نفسه القيام به 
مهها كلنة الأمر مق الأخطاره وى فى سيل 'إتعياء دقوت وير كف اليخدرات الوا شرب علييل الوح درا من العظلية 
والإجلال» وهذا ما لاتطيق إحتماله نفس الحسين الغيور. 

ولا-يردع أمَدِهُ رادع من الحياء؛ ولايزجرها زاجرٌ من الإسلام, إن أمدِه لايهمها اقتراف الشائن فى بلوغ مقاصدها وإدراكك غاياتهاء 
فتتوصل إلى غرضها ولو بارتكاب أقبح المنكرات الدينية والعقلية! 

ألم يطرق سمعكك سجن الأعويين لزوجة غمرو بن التحمق الخراعى» وزوجة عبيدالله بن الحو الجعفى» وأخيراً زوجة الكميث 
الأسدى؟). )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟)؛: ص: ٠١8‏ 

وهذا الإحتمال الذى نظر إليه الشيخ المظفّر (ره) وارد بِقوَةُ لأنّ السلطة الأمويّة كانت تريد منع الإمام عليه السلام من القيام والخروج 
الى العراق بكلّ وسيل حتى وإن كانت هذه الوسيلة اعتقال الودائع النبوية من نساء وأطفال يعر على الإمام الحسين عليه السلام 
تعرّضهم للأذى والإهانة والسجن؛ فيضطر الى التحرّك لإنقاذهم, الأمر الذى يشل حركة النهضة أو يقضى عليها! 

وإمكان إقدام السلطة الأمويه على مثل هذه الفعلة لايحتاج إلى أدنى تأمّل» لقد كان ضغط السلطة الأموية على المناهضين لها 
وإحراجها إياهم من خلال إيذاء عوائلهم وإرهابها وسجنها سنّهُ من سنن الحكم الأموىء وإضافة الى الأمثلُ التى قدّمها الشيخ المظفْر 
(ره)» فإنّ ما قامت به السلطة الأمويهُ فى واقعة الحرّهُ من انتهاكك حرمات الأعراض واستباحتهاء بل ما فعلته السلطة الأموية بالودائع 
النبوية نفسها فى السبى بعد استشهاد الإمام عليه السلام دليل على سهولة مثل هذه الجسارة العظيمة عند طغاةً بنى أميُِء وبهذا قد يتجلى 
لنا هنا بعد من أبعاد الحكمةٌ فى الأمر التبوى بحملهن! 

وهذا المحذور- حدث تعض الودائع النبويةُ للأذى والسجن- سواء وقع قبل خروج الإمام عليه السلام (من المدينة أو مكة)» أو بعد 
خروجه (وقل انعشهاده)» سكرن حدثا خاربا عر مساز خركة أحداتث الهضة واجيا غنياء.وذا أل شاك لتحه اثارهاء يعاق ما 
إذا وقع هذا الحدث فى إطار حركة أحداث هذه النهضة وفى مسارها المرسومء إذ إنه يكون حينذاكك امتداداً لهاء وتبليغاً بحقائقهاء 
وتحقيقاً لغاياتها. 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ٠١1‏ 

فكان لابدّ للإمام عليه السلام من حمل هذه الودائع العزيزة ونسائه معه كيلا يعوّق العدوٌ من خلالها على مسار النهضة المقدّسة. 

ومع تفويت الإمام عليه السلام الفرصة على أعدائه بذلك- والحمد لله الذى جعل أعداء أهل البيت عليه السلام من الحمقى- كان 
الإمام عليه السلام عالماً منذ البدء بضرورهُ حمل هذه الودائع النبوية معه تحقيقاً (لمسيرة التبليغ الكبرى)- بعد استشهاده- بدواعى 
النهضة الحسينية» وبأهدافهاء وبمظلومية أهل البيت عليه السلام وأحقيتهم بالخلافة» وبحقيقة كفر آل أميّهُ ونفاقهم وعدائهم للإسلام 
الحقٌّ وأهله. 
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كان الإمام عليه السلام عالماً منذ البدء بضرورةٌ هذه المسيرة الإعلامية التبليغية الكبرى من بعده. والتى ينهض بأعبائها بقَيهُ الله الإمام 
الستجاد عليه السلام وودائع النبوة فى أيَام السبى والترحيل من بلد إلى بلدء إذ لولا هذه المسيرة الإعلاميَة التبليغية لما كان يمكن للثورة 
الحسينية أن تحمّق كامل أهدافها فى عصرها وفى مابعده من العصور إلى قيام الساعة» ولعلّ هاهنا مكمن السرٌ فى (إِنّ الله قد شاء أن 
يراهنٌ سبايا»» وفى الأمر النبوى بحملهنٌ. 

إذن فحمل الإمام عليه السلام لودائع النبوّهُ معه ضرورة من ضرورات نجاح الثورة الحسينية» وكان لابدّ للإمام عليه السلام أن يقوم 
بذلكك حتى ولو لم يكن هناكك احتمال لتعرّض هذه الودائع النبوية للأذى والسجن إذا بقين خلاف الإمام عليه السلام فى المدينة أو 
مكذااقنا بالك واتصال سيكية وازه 2د 

والمتأمل فى تفاصيل ماجرى على بِقَدِهُ الركب الحسينى بعد استشهاد الإمام عليه السلام حتى عودتهم الى المدينة المنوّرة يشاهد 
بوضوح الأثر العظيم المترتب على العمل الإعلامى والتبليغى الكبير الذى قام بأعبائه أعلام بيه الركب الحسينى» 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ٠١/8‏ 

ويؤمن أنّ الثورة الحسينية لم تككن لتصل إلى تمام غاياتها لولم تكن تلكك الودائع النبوية فى الركب الحسينى. )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: ٠١١‏ 

مرا قوله عليه السلام: اوهنٌ أيضاً لايفارقننى!) الحاكى عن إصرارهنٌ على السفر معه وملازمته فى رحلة الفتح بالشهادة» فيمكن أن 
يُفتر بأنّ الودائع النبوية (خصوصاً بنات أمير المومنين عليه السلام وعلى رأسهن زينب الكبرى عليها السلام) كن قد أصررن على 
ملازمة الإمام عليه السلام فى نهضته لأنهنَ- إضافة الى الببعد العاطفى والتعلّق الروحى بالإمام عليه السلام- كنّ يعلمن بأهمية الدور 
الإعلامى والتبليغى الذى بإمكانهن القيام به فى مسار النهضة خصوصاً بعد استشهاد الإمام عليه السلام؛ إذ من المحتمل جدّاً أن ١١‏ 
الإمام عليه السلام كان قد أطلعهنٌ على تفاصيل ما يجرى عليه وعلى من معه؛ وكشف لهنّ عن أهمدٍ الدور الذى يمكنهنٌ أن 
يضطلعن بأعبائه من بعده» وإن كان من الثابت عندنا أنْ العقيلة زينب عليها السلام كانت تعلم كل ذلك بالعلم اللدنى موهبة من الله 
تبارك وتعالى» فقد وصفها الإمام الستجاد عليه السلام ذات مرّةُ بأنها: «عالمة غير معلمهُ وفهمة غير مفهّمة!» ١؟»‏ ولقد كشفت هى عليها 
السلام عن علمها حتى بما يجرى 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: ١١١‏ 

على جثمان أخيها عليه السلام الى قيام الساعة حينما رأت الإمام الستجاد عليه السلام يجود بنفسه حزنا وهو ينظر الى مصارع شهداء 
الطفْء فقالت: «مالى أراكك تجود بنفسكك يا بِقَدَهُ جدّى وأبى وإخوتى؟ فوالله إِنَ هذا لعهدٌ من الله إلى جدّك وأبيك. ولقد أخذ الله 
فاق أناس لاصرفهو ذراعنة هذه الارضء وهم معروفون فى أهل السموات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المضرّجة: 
فيوارونها وينصبون بهذا الطفّ عَلَّماً لقبر أبيك سيد الشهداء لابدرس أثره ولايمحى رسمه على كرور الليالى والأيام» وليجتهدنٌ أئمة 
الكفر وأشياع الضلال فى محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إِلّا علوًاً!». ١١‏ 

رضى الله عنه رضى الله عنه 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١١‏ 


الفصل الثانى ..... ص : 1١7“‏ 
اشارة 


حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيةُ من عمر النهضة الحسينية 
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سفيد صفحه ١١‏ 


معالركب الحسينى (ج 07 ص: ١106‏ 


الفصل الثانى: حركة السلطة الأموية فى الأَيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ..... ص : 118 
اشارة 


وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة الكدمة ند أذ استطاع عليه السلام النفاذ من حصار خطة (البيعة أو القتل) فى المدينة 
المنورة» تلكك الخطة التى أرادها يزيد, وتمنّاها وسعى إلى تنفيذها مروان بن الحكم, لكنّ الوليد بن عتبة والى المدينة آنذاكك تردّد 
فى تنفيذها وتمتى النجاة من تبعاتها. 

وبذلكك كان الإمام الحسين عليه السلام بدخوله مكة المكرّمة قد اخترق المرحلة الأولى من الحصار العام الذى بادرت السلطة الأموية 
إلى فرضه عليه. 

ولقد انتاب السلطةٌ الأموية خوف شديدء واعتراها اضطراب لا تماسكك معه. وقلق لا استقرار فيه» حينما علمت بدخول الإمام عليه 
السلام مكة المكرّمة فى الأيام التى تتقاطر إليها جموع المعتمرين والحيجاج من جميع أقطار العالم الإسلامى آنذاكك. 

فهرعت هذه السلطهٌ على جميع مستوياتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلةُ فرض الحصار على حركة الإمام عليه السلام من جديدء 
ولمنع انفلات الأمور فى الولايات المهمة عامةٌ وفى الكوفة منها خاصة. 

فما إن رُفعت الى يزيد تقارير جواسيسه فى الكوفة عن ضعف موقف واليها النعمان بن بشير فى مواجهة التحوّلات الناشئة عن تواجد 
مسلم بن عقيل عليه السلام فيهاء حتى اجتمع يزيد مع مستشار القصر الأموىّ سرجون النصرانى ليتلقى منه 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: ١١8‏ 

تعليماته فى كيفيهُ معالجةٌ مستجدّات الأمور قبل انفلاتها وفقدان السيطرةٌ عليها. 

وينتهى الإجتماع باتخاذ قرارات خطيرة شملت عزل بعض الولاله ونشر سلطةٌ بعض آخرء وتوجيه رسائل إلى بعض وجهاء الأنمة 
تدعوهم إلى التدخل وممارسة الضغط على الإمام عليه السلام وبذل قصارى سعيهم لإخراج السلطة الأمويّة من مأزقها الكبير» ورسائل 
أخرى أيضاً تضمّنت تهديداً وإنذاراً لأهل المدينة عامة وبنى هاشم خاصة: تحذّرهم من مغبّةُ الإلتحاق بالإمام عليه السلام والإنضمام 
الى خر كته 

ومن قرارات هذا الإجتماع أيضاً أن خططت حركة النفاق الحاكمة أن تغتال الإمام عليه السلام فى مكة؛ وقد بعثت جمعاً من جلاوزتها 
بالفعل الى مكة لتنفيذ هذه المهترة؛ إذا لم تُوفّى هذه الزمرة الغادرة بمساعدة السلطة المحلّيةُ فى مكةُ فى محاولة لإلقاء القبض على 
الإمام عليه السلام وإرساله الى دمشق» هذا على صعيد قرارات السلطة المركزية فى الشام. 

ولم يقل حال السلطات المحلية فى المدينة ومكةُ والكوفة والبصرة فى خوفها وقلقها واضطرابها عن حال السلطة المركزية فى الشام» 
ففى مكة يجتهد واليها فى متابعة الصغيرة والكبيرة من حركات الإمام عليه السلام؛ ويطلب منه البقاء فى مكة ويبذل له الأمان والصلةً 
ويتعجّد له بذلككء ثم حيث يُْصرٌ الإمام عليه السلام على الخروج نرى هذا الوالى يبعث بقوة عسكرية لمنع الإمام عليه السلام من 
ذلككء ثم يكف عن منع الإمام عليه السلام خشيةٌ من تفاقم الأمر وانقلابه عليهم. 

وفى البصرة نرى ابن مرجانةٌ يبادر الى تهديد أهلها ويحدّرهم من مغتة التمرّد والإستجابة لنداء الإمام عليه السلام والإنضمام إلى 
حركته, كما يبادر ابن مرجانة قبيل تركه البصرة الى قتل سليمان بن رزين قدس سره رسول الإمام عليه السلام إلى أشراف البصرة 
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ورؤساء الأخماس فيهاء ثم يبادر مسرعاً لايثنيه شىء فى سفره الى الكوفة ليستبق الزمن والأحداث فى الوصول إليهاء وليدير دفَهُ الأمور 
هناك فى أصعب 

مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: 1١١7‏ 

أيَامه والكوفة تكاد تسقط حينها فى يد سفير الإمام عليه السلام مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه. 

اين مرجانة فى الكوقة هرا رهبا من الرعب والشرق وحبين الأتفاس مخ خاخل أعمال متؤعة ادن البهاءمنها خطن وياثات 
التهديد والوعيد بالتعذيب والتنكيل؛ ومنها حملة واسعهُ من ممارسات القمع والاعتقالات» ومنها محاولات اختراق صفوف الثوّار 
بواسطةٌ جواسيس ذوى خبرة وفنّ من اجل الوصول الى مككان ومخبأ قياده الثورة فى الكوفة» ومنها سلسلهُ من الإعدامات كان من أبرز 
ضحاياها نخبهُ من سفراء النهضة الحسينية مثل مسلم بن عقيل عليه السلام؛ وقيس بن مسهر الصيداوى (رض»» وعبداللّه بن يقطر 
(رض»؛ ومن أبرز ضحاياها أيضاً الوجيه الكوفى الصحابى الشيعى المبرز هانى بن عروة المرادى (رض»). 

هذا استعراض مجمل لأهم معالم تحرّك السلطة الأمويةُ فى مواجهة حركة الأحداث الناشئّةُ عن قيام الإمام الحسين عليه السلام فى 
الأيام المكية من عمر نهضته المباركة. 

وفى المتابعة التأريخية لتفاصيل حركة السلطة الأموية فى مواجهة قيام الإمام الحسين عليه السلام يحسن بنا على ضوء التسلسل 
التأريخى أن نقرأ حركة الأحداث فى إطار الترتيب التالى: 

1- سحركة اليباطة الأموية المحلية فى الكرفة. 

-١‏ حركة السلطة الأموية المركزية فى الشام. 

اك عبر كة البباطلة الأمورية البيحلة فى البصرة: 

- حركة السلطة الأمويّة المحلّية الجديدة فى الكوفة. 

مدع >1 البلظة الأمرئة البعلة ف مك 

معالركب الحسينى (ج 7)؛ ص: 1١١8‏ 


حركة السلطة الأمويّة المحلية فى الكوفة ..... ص : 114 


اشارة 


كان والى الكوفة حينما دخلها مسلم بن عقيل عليه السلام هو النعمان بن بشير» 0١١‏ فلمًا رأى النعمان استقبال أهل الكوفة الكبير لمسلم 
عليه السلام وحفاوتهم البالغة به وتجاوبهم الرهيب معه» خرج إلى المسجد وخطب فى الناس يحذّرهم من إثارة الفتنة والفرقة وشقّ 
عصا الأمّهُ. 

يقول الطبرى: «.. عن أبى الودّاكك قال: خرج إلينا النعمان بن بشير فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمَا بعد فاتّقوا الله عباد 
اللشوولة تمارهوا إلى القحة والفرقة كان قيس ميلك الرمطال وتبفكة الدماء وتقصي: الأموال > وكا خليما كاسكا يد العاف إدفان: 
إنى لم أقاتل من لم يقاتلنى» ولا أثب على من لايثب علىّ» ولا لامك ولا أتحرّش بكم, ولا آخذ بالقرف "١‏ ولا الظنّهُ ولا التهمةء 
ولكنكم إِنْ أبديتم صفحتكم لى ونكثتم بيعتكم: وخالفتم إمامكم فواللّه الذى لا إله غيره لأضربئكم بسيفى ما ثبت قائمه فى يدى 
ولو لم يكن لى منكم 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: ١١9‏ 

ناصرء أما إنى أرجو أن يكون من يعرف الحقٌّ منكم أكثر مممن يُرديه الباطل. 
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قال: فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرمى -01١‏ حليف بنى أمية- فقال: 

نه لا يُصلح ما ترى إلا الغشمء إِنَ هذا الذى أنت عليه فيما بينكك وبين عدوّك رأى المستضعفين!! 

نقاك: أن كوو مو ادمحم فى طاعة ]اله نادت لقره أن أكر امن الاعة إن اق بصي للد 

قولف 

وخرج عبداللّهِ بن مسلم» وكتب إلى يزيد بن معاوية: 

ما بعد فإنّ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين بن علئ, فإن كان لكك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قوياء ينفذ 
أمرك؛ ويعمل مثل عملكك فى عدوّك. فإِنَّ النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضغف! 

فكان أول من كتب إليه» ثم كتب إليه عمارة بن عقبةُ ١‏ بنحو من كتابه» ثم كتب 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ٠١١‏ 

إليه عمر بن سعد بن أبى وقاص 0١‏ بمثل ذلكك). زفق 

معالركب الحسينى (ج 7)؛ ص: ١7١‏ 

وفى رواية الدينورى أن مسلم بن عقيل عليه السلام لما وافى الكوفة» نزل فى دار المختار» فكانت الشيعة تختلف إليه وهو يقرأ عليهم 
كتاب الإمام الحسين عليه السلام» «ففشا أمره بالكوفة حتى بلغ ذلكك النعمان بن بشير أميرهاء فقال: «لا أقاتل إلا من 

مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: ١77‏ 

قاتلتي دولا أثن إلاغلى من وثن علعء ول اتغل بالقرفة والظلة فمن أبدى صفسمه وتنكة ينه فريفه سيق عا قيك'قاتبه فى يدى» 
ولو لم أكن إِلَّا وحدى». وكان يحب العافية ويغتنم السلامة. 

فكتب مسلم بن سعيد الحضرمى وعمارةٌ بن عقبة- وكانا عينى يزيد بن معاوية- إلى يزيد يعلمانه قدوم مسلم بن عقيل الكوفة داعياً 
للحسين بن علىّ» وأنه قد أفسد قلوب أهلها عليه» فإِنْ يكن لكك فى سلطانكك حاجة فبادر إليه من يقوم بأمرك؛ ويعمل مثل عملكك 
فى عدوٌّك. فإن النعمان رجل ضعيف أو متضاعفء والسلام). )١١‏ 

ما البلاذرى فقد قال فى روايته: «فكتب وجوه أهل الكوفة: عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهرىء ومحدّد بن الأشعث الكندى. ١؟)‏ 
وغيرهما إلى يزيد بخبر مسلم 

مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: ١76‏ 

وتقديم الحسين إيَاه إلى الكوفة أمامه» وبما ظهر من ضعف النعمان بن بشير وعجزه ووهن أمره'. ١١‏ 


تأمّل وملاحظات ٠.٠6‏ ص وفل 
)١‏ - سكون ما قبل العاصفة فى الكوفة ..... ص : 178 


أحدث دخول مسلم بن عقيل عليه السلام مدينة الكوفة داعياً للإمام الحسين عليه السلام 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: ١70‏ 

تحوّنًا كبيراً فى ظاهر الحياة السياسية فى تلكك المدينة بعد أن «انثالت الشيعة على مسلم تبايعه للإمام الحسين عليه السلام» وكانت 
صيغة البيعة الدعوة الى كتاب الله وسنّهُ رسوله. وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين؛ وقسمة الغنائم بين 
المسلمين بالسوية» ورد المظالم إلى أهلهاء ونصرة أهل البيت عليهم السلام» والمسالمة لمن سالمواء والمحاربة لمن حاربوا 011 
حتى كان عدد من بايعه من أهلها على أقل التقادير ثمانية عشر ألفاً» وعلى أعلاها أربعين ألفاً. 

وكأنٌ الكوفة- على أساس هذا التحوّل الظاهرى- كانت قد سقطت سياسياً وعسكرياً أو تكاد فى يد سفير الإمام الحسين عليه السلام» 
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ولم يبق دون أن يتحمّق ذلك فعلًا إِلَّا أن يأمر مسلم بن عقيل عليه السلام بهبوب عاصفة الثورة والتغيير» لكنّ التزام مسلم عليه السلام 
بحدود صلاحياته التى رسمها الإمام عليه السلام حال دون هبوب العاصفة التى تنتزع الكوفة فعلًا من يد الحكم الأموى, فظلّت الكوفة 
تعيقن أثامها تلكك فى سكرق تنذر باحسال هبوت العاضفة فى آية لحظة إذا ما آخل يذلك السكوق سين غير خيس 


")- «الغشم» وسيلة خروج الأمويين من مأزقهم الكبير! ..... ص : ١١8‏ 


فزع الأمويّون وعملاؤهم وجواسيسهم من تجاوب الرأى العام فى الكوفةُ مع مسلم بن عقيل عليه السلام؛ ورأوا أن زمام الأمور سيكون 
بك الوان كماع إن لم تبادر السلطة الأموية المحليه فى الكوفة إلى اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بإعادة الوضع الكوفى إلى سابق عهده 
أو منع تدهوره إلى حدّ سقوط الكوفة فعلًا بيد الثوار. 

ولعلم الأمويين «بالحالة النفسية الكوفية) العامة آنذاك ولخبرتهم الطويلة فى التعامل معهاء كان رأيهم أنه لا وسيلة لهم للخروج من 
هذا المأزق الكبين إلا 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١78‏ 

«الغشم» وهو الظلم والغصبء وأنه لابدٌ للكوفة من حاكم أموىٌ «غشوم» وهو الظالم المبادر بالظلم, الآخذ بالقهر كل ما قدر عليه. 

وقد أرادوا من النعمان بن بشير ذى التأريخ الأأسود فى معاداة أهل البيت عليهم السلام أن يكون هو هذا الحاكم الغشوم المنشودء 
وطلبوا إليه- بعد أن أنكروا عليه تراخيه فى مواجهة مستجدّات الأحداث-١١‏ أن يبادر إلى تهديد الكوفيين وإرهابهم وقمعهم. 

لكنّ الأموبين وعملاءهم فى الكوفة أحسوا بالخيبة حينما خطب النعمان بأهل الكوفة خطبته التى كشف فيها عن ضعفه أو تضاعفه 
وجرأ الكوفيين على مواصلة التعبئة للثورة والتأهب لهاء فبادروا- وهم على خوف من تسارع الأيام والأحداث- إلى رفع تقاريرهم الى 
السلطةٌ المركزية فى الشام؛ والتى طلبوا فيها من يزيد أن يسارع إلى إقالهً النعمان بن بشير وتعيين حاكم آخر غشوم يأخذ أهل الكوفة 
بالإحتيال والقَوهٌ والقهر. 


9)- سِرّ التراخى فى موقف النعمان بن بشير ..... ص : ١12‏ 


للنعمان بن بشير بن سعد الخزرجى ولأبيه بشير تأريخ أسود طويل فى نصرةٌ حركة النفاق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله فإِنَّ 
أباه بشير بن سعد الخزرجى لحسده سعد بن عبادة على موقعه المرموق فى الخزرج خاصة والأنصار عامة» ولبغضه لأهل البيت عليهم 
السلام» كان أوَّل من بادر إلى مبايعة أبىبكر فى السقيفة» وظلّ موالياً لحزب السلطة ومعادياً لأهل بيت النبوّهُ عليهم السلام, وابنه 
النعمان «كان قد ولاه معاوية الكوفة بعد عبدالرحمن بن الحكم, 2١‏ وكان عثمانيٌ الهوى» يجاهر ببغض على عليه السلام 

ويسىء القول فيه» وقد حاربه يوم الجمل وصفين» وسعى بإخلاص لتوطيد الحكم لمعاوية» وهو الذى قاد بعض الحملات الإرهابية 
على بعفن المناطق العراقبة ويقول المحققوق: إنّه كان ثاقماً غلى يزجد: ويتمّى وال الملكك عنه شدريطة أن لا غود الخلافة إلى آل 
علىٌ عليهم السلام 1 1() 

ويُروى أن سبب نقمةٌ النعمان على يزيد هو أن يزيد كان يبغض الأنصار بغضاً شديدأء ويُغرى الشعراء بهجائهم الأمر الذى أثار حفيظة 
النعمان بن بشير فطلب من معاوية قطع لسان الشاعر الأخطل النصرانى الذى هجاهمء وأجابه معاوية إلى ذلك, لكنّ يزيد أجار الأخطل 
عند أبيه» فعفا معاويهٌ عن الأخطل بدعوى أنه «لا سبيل إلى ذمَرَهٌ فى التو وك تساي كدت بذلك النعمان» فلم يزل ناقماً على 
يزيد. )»7١‏ 


ويروى التأريخ أن عمرة بنت النعمان بن بشير كانت زوجة المختار بن أبى عبيدة الثقفى الذى نزل عنده مسلم بن عقيل عليه السلام 
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ويرى بعض المتتبعين أن هذه الصلة أيضاً كانت سبباً فى تراخى موقف النعمان من الثوار» إضافة إلى السبب الأهم وهو نقمته على 
يزيد. "7١‏ 

ولغل بإمكاقاهنا أن تعنيت سيا الغ إلى آسات # اقى مرقف السماة من الثزار» وهر أن الاق واف كان اتصاريا تأنه كان أحد 
أفراد حركة النفاق» عُرف عنه أنه عثمانيٌ الهوىء متفان فى حبٌ بنى أميُّ» ومتئن لسياسة معاوية فى قيادة 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: 178 ْ 

حركة النفاق تبنياً تاماه وكان من معالم هذه السياسة أن معاوية كان يتحاشى المواجهة العلنيةُ مع الإمام الحسين عليه السلام, وأنَّ 
معاوية لو اضطرٌ إلى مواجهة علنية أى إلى قتالٍ ضدّ الإمام الحسين عليه السلام» وظفر بالإمام عليه السلام لعفا عنه» وليس ذلكك حباً 
للإمام عليه السلام وإِنّما لأنّ معاوية- وهو من دهاة السياسة النكراء والشيطنة- يعلم أن إراقة دم الإمام عليه السلام علناً وهو بتلكك 
القدسية البالغة فى قلوب الأمَهُ كفيل بأن يفصل الأمويّة عن الإسلام ويذهب بجهود حركة النفاق عامة والحزب الأموى خاصة أدراج 
الرياح» خصوصاً الجهود التى بذلها معاوية فى مزج الأموية بالإسلام فى عقل الأمَهُ وعاطفتها مزجاً لم يعد أكثر هذه الأمَهُ بعدها يعرف 
إلا (الإسلام الأموى»؛ حتّى صار من غير الممكن بعد ذلك الفصل بين الإسلام والأموية إلا إذا أريق ذلك الدم المقدّس- دم الإمام 
عليه السلام- على مذبح القيام ضد الحكم الأموى. ١١‏ 

ولقد صرّح معاوية بذلكك حتى للإمام الحسين عليه السلام نفسه قائنًا: ..١‏ ولكننى قد ظننتٌ ياابن أخى أن فى رأسكك نزوة» وبودذى أن 
كر لكفدش وماق فأغرت لكك قر دمو ساروا فخ لككة ولك واللد انكرت أن تلن بع أمظ كف قزق ناققار رام 

وقال فى وصيته لابنه يزيد بصدد الإمام الحسين عليه السلام: «.. ولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه. فإِنْ خرج وظفرت به فاصفح 
عنه فَإنٌ لهرحماً ماشة وحقا عظيماً وقرابة من محقد) رق 

معالركب الحسينى (ج؟)؛: ص: 1794 

وكان التحماة دن كتير نضا سحة نار فعاو 1 فى هذا السندهه وقك أراة آذ يلك ويه كقمه بد لك نحننا ابعدصاة ويد الى القصيو 
بعد مقتل الإمام عليه السلام وبعد نصب الرأس المقدّس بدمشقء فلما جاءه سأله يزيد قائلًا: كيف رأيت ما فعل عبيداللّهِ بن زياد؟ 

قال التعماق: الحرف دول: 

فقال يزيد: الحمد للّهدالذى قتله! 

قال النعمان: قد كان أميرالمؤمنين- يعنى به معاويةٌ- يكره قتله. )١١‏ 

ولا شكك أن معاوية- كما قلنا من قبل- يكره قتل الإمام عليه السلام فى مواجهة علنية» أمَا فى مواجهة سريّةُ فما أكثر من قتلهم معاوية 
بالسَّم أو الاغتيال» ومنهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام» فمعاوية لايتورّع قيد أنملة فى المبادرة الى قتل الإمام الحسين عليه السلام 
فى مواجهة سرية بسم أو اغتيانًا مادعته الضرورة إلى ذلكك. 

من كل ما تقدّم نرجّح أن موقف النعمان بن بشير من الثوّار ومن بوادر الثورة إِنّما اتسم ظاهراً باللين والتسامح لأنه كان يرى- إيماناً 
بنظرة معاوية- أن المواجهة العلتية مع الإمام الحسين عليه السلام ليست فى صالح الحكم الأموى. 

فلم يكن النعمان ضعيفاًء بل كان يتضعف مكراً وحيلة معوّلًا على الأسلوب السرّى والخدعة الخفية للقضاء على الثورة والتخلص من 
مسلم بن عقيل عليه السلام» بل حتى من الإمام الحسين عليه السلام. 

فالنعمان لم يكن «حليماً ناسكاً يحب العافية!» كما صوّرته رواية الطبرى, أو «يحب العافية ويغتنم السلامة!؛ كما صوّرته رواية 
الدينورى» بل كان شيطاناً يحذو 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: 1١‏ 

حذو معاوية كبيرهم الذى علّمهم الشيطنة فى رسم الخطط الماكرة, لكنّه أخطأ هذه المرّهُ فى حساباته؛ تماماً كما صوّرت ذلكك 
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التقارير المرفوعة إلى يزيد من عملاء وجواسيس الحكم الأموىّ فى الكوفة, لأنْ الزمن آنذاك كان يجرى فى صالح النهضة الحسينية» 
وكان لابدٌ من المسارعة الى عزل النعمان والاتيان بوال غشوم كعبيد اللّهِ بن زيادء يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تقلب مسار 
حركة الأحداث فى العاجل لصالح الحكم الأموى وهكذا كان. 

ونحن- مع هذا- لا-ننفى احتمال أن يكون لسخط النعمان على يزيدء ولوجود صلهُ المصاهرة بينه وبين المختار تأثير على موقفه من 
الثوارء لكننا نرجح أن السبب الذى بتناه كان هو السبب الأهم. 


حركة السلطة الأموية المركزية فى الشام ..... ص : 17٠‏ 


اشارة 


لنحام رخن يعر كن لالسوارك صمي "اليكو ذا يات براقا جناةا مرجع قن :مق قارو الت رقا إلى يزيا )لكرج 
الأمويون فيها مثل عمارة بن عقبة؛ وعملااؤهم مثل عمر بن سعد بن أبى وقاصء وجواسيسهم مثل عبداللّه بن مسلم بن سعيد 
اريت 

يتابع الطبرىئٌ رواية القصة قائًا: «فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيدء ليس بين كتبهم إِلَا يومان» دعا يزيد بن معاوية سرجون )1١‏ مولى 
005 

مع الركب الحسينى (ج7)؛ ص: 1١‏ 

فقال: مار أئْك؟ فإنّ حسيناً قد توه نحو الكوفة. ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين, وقد بلغنى عن النعمان ضعفٌ وقول سىة- 
وأقرأه كتبهم- فماترى؟ من أستعمل على الكوفة؟ وكان يزيد عاتباً على عبيدالله بن زياد. 

فقال سرسونة أرابة معاوية ل لخر لكف اكت لهذا برابده 

قال: نعم. 

فأخرج عهد عبيداللّه على الكوفة 7 

فقال: هذا رأى معاوية» ومات وقد أمر بهذا الكتاب. 

فأخذ برأيه» وضع المصرين إلى عبيداللّه وبعث إليه بعهده على الكوفة» .0١‏ 

ثم يتابع الطبرى رواية القصة قائًا: 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 17 

١ثم‏ دعا مسلم )١١‏ بن عمرو الباهلى وكان عنده؛ فبعثه إلى عبيداللّه بعهده إلى البصرة» وكتب إليه معه: 

أمّا بعد فإنّه كتب إلىّ شيعتى! من أهل الكوفة يخبروننى أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمينء فَبِدوْ حين تقرأ 
كتابى هذا حتى تأتى أهل الكوفة» فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه. فتوثقه أو تقتله أو تنفيه. 

والسلام. 

فأقبل مسلم بن عمرو حتى قدم على عبيداللّه بالبصرة. فأمر عبيداللّه بالجهاز والتهىء والمسير الى الكوفة من الغد. "١‏ 

هذا وقد نقل الموسوى الكركى فى كتابه (تسلية المجالس) رسالة يزيد إلى ابن زياد بتفاوت مهم, ونضّها: 

«سلام عليكك. أما بعد: فإنَ الممدوح مسبوب يوم والمسبوب ممدوح يوماء ولكك ما لككء وعليكك ما عليكك, وقد انتميت وثّمِيتَ إلى 
كل منصب كما قال الأوّل: 

رُفعتَ فجاوزتٌ السحاب برفعةٌ فمالك إِلَا مقعدٌ الشمس معَعَدٌ 
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وقد ابتلى زمانكك بالحسين من بين الأزمان وابتلى بلدكك دون البلدان. وقد أخبرتنى شيعتى من أهل الكوفة أن مسلم بن عقيل فى 
الكوفة يجمع الجموع ويشق عصا المسلمين وقد اجتمع إليه خلق كثير من شيعة أبى ترابء فإذا أتاكك كتابى هذا فسر حين تقرأه حتى 
تقدم الكوفة فتكفينى أمرهاء فقد ضممتها إليك, وجعلتها زياد فى عملك فاطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزء فإذا ظفرت به فخذ 
بيعته أو اقتله إن لم يبايع واعلم أنه لا عذر لكك عندى دون ما أمرتك. فالعجل العجلء الوحا الوحاء والسلام). )١١‏ 

وقد روى الوالد قدس سره فى كتابه (مقتل الإمام الحسين عليه السلام) نقلًا عن كتاب ناسخ التواريخ أن يزيد فى رسالته لابن زياد 
قال: «بلغنى أن أهل الكوفةٌ قد اجتمعوا على البيعة للحسينء وقد كتبت إليكك كتابأء فاعمل عليه فإنى لا أجد سهماً أرمى به عدوّى 
أجرأ منككء. فإذا قرأت كتابى هذا فارتحل من وقتكك وساعتكك. وإاك والإبطاء والتوانى» واجتهد ولا تبق من نسل علىٌ بن أبى 
طالب أحدا واطلب مسلم بن عقيل وابعث إل برأسه). زفق 


تأمّل وملاحظات ...ا ص رورنا 
)١‏ - سرجون النصرانى .. والإقتراح المتوقع! ..... ص : 17 


فى إطان در فنة الشاق- سند وقاة وسول اللشحتان الهو االدد كان قب عنافقى ها الكتاب يز أل ابه وجوفموعلة تأسسة 
هى دعم خط الإنحراف عن أهل البيت عليهم السلام» وتكفى نظرة عابرة على سيره أمثال: كعب الأحبار» وتميم الدارى» 

مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: 18 

ووهب بن متئه» ونافع بن مرسس مولي عبد الله بن حمر وشرحوة مستهار معاو لانو يويده وأ ويد ميضعان الوليك ين عقيةع 1 على 
منهج هذا الفصيل فى نوع حركته على أساس العداء لأهل البيت عليهم السلام. 

فكان من المتوقع بما يشبه اليقين- على ضوء التحليل التأربخى والنفسى- أن يبادر سرجون نفسه فيقترح على يزيد تعيين عبيداللّه بن 
واد نوالا على الكوقة داكن التعمات يه يي الموائحية السحعدات العكفية وا كفن لبا عله سرون مق جقد غود اللنتغلى أل 
البيت عليهم السلام وبغضه الشديد لهم» وهذا أهم مزايا عبيداللّه فى نظر سرجونء ولما يعلمه فيه من عدم التورع عن الغشم والظلم 
والقتل» وقدرةٌ إداريةٌ عمادها المكر والحيله» فهو الرجل المناسب لإدارة الأمور فى الكوفة فى ذلك الظرف الإستثنائى المعمّد. 

لكنّ سرجون يعلم أيضاً أنّ هذا الإقتراح قد لايقبله يزيد لأنه كان يبغض عبيداللّه بغضاً شديداً )١١‏ أو كان عاتباً عليه» 7١‏ فسعى 
سرجون إلى دعم هذا الإقتراح بكتاب معاوية- الذى أمر به قبيل وفاته- بتولية عبيداللّه بن زياد على الكوفة» مؤكداً بذلك مطابقة رأى 
معاوية لرأيه فى هذه المسألهُ أو العكس. 

فسرجون وهو ممثل فصيل منافقى أهل الكتاب فى البلاط الأموىّ لم يكن غير ذى رأى فى المسألة» بل كان قد اقترح ما يراه هو- 
طريقة شير مباشرة- فى إطارتراى معاوية فى تفن السيآلة :وما درها فلعلة كاق قد أشار على معاوية أنها نفس هذا الراى فياه 
معاوية؛ ثم أظهره سرجون ليزيد فى الوقت المناسب على أنه رأى أبيه؛ واللّهِ العالم. 

مع الركب الحسينى (ج7)؛ ص: 18 


؟)- ماذا يعنى عهد معاوية- أواخر أيَامه- لعبيداللّه على الكوفة!؟ ..... ص : 18 


لقد أحسّ معاوية بن أبى سفيان قبيل وفاته بإرهاصات تمرّد الكوفيين على الحكم الأموىء ذلك لأنّ عامة أهل العراق بنوع خاص 
نتيجة مالمسوه من فداحة الظلم الأموى صاروا يرون بغض بنى أمتَهُ وحبٌ أهل البيت عليهم السلام ديئاً لأنفسهم. 1١‏ 

فكان لابدّ للكوفة خاصة من إدارة قويّهُ تمسكك بأزْمَة الأمور فيهاء الأمر الذى لم يوقق فيه النعمان بن بشير واليها وقتذاك. فبادر معاوية 
إلى استباق الأحداث وعهد الى عبيداللّه بن زياد بالولاية على الكوفة؛ ليضبط الأمور فيهاء لكن الموت أدركك معاوية قبل التنفيذ 
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العملى لهذا العهد. وبقى كتاب هذا العهد محفوظاً عند مستشاره سرجون النصرانىء الذى ربّما كان هو الذى حرّك معاويةٌ باتجاه 
اتخاذ مثل هذا القرار. 

هذاء وهناكك رأى آخر يقول: إِنّ قرار معاوية- بمشورة سرجون- بتعيين عبيداللّه بن زياد والياً على الكوفة يعتبر الخطوة العملية الأولى 
لقتل الإمام الحسين عليه السلام ذلكك لأنْ معاوية يعلم أن الإمام عليه السلام- بعد موت معاوية- لن يبايع ليزيد. ولابدّ له من القيام» 
ولابدٌ لأهل الكوفة من تأييده ودعوته إليهم؛ فلابْدٌ إذن من المواجهة العلنية مع الإمام عليه السلام. 

ومعاوية يعلم أنّ يزيد وعبيداللّه بن زياد بما يحملانه من حقد شديد على أهل البيت عليهم السلام واعتساف فى معالجة الأمور وقلَةُ 
فى التدبّر والدهاء والصبر سوف يقدمان على قتل الإمام الحسين عليه السلام» بل كان معاوية قد أخبر الإمام عليه السلام بذلكك فى 
السدق رسائله اليه 

معالركب الحسينى (ج 7): ص: 18 

إذن فمعاوية بهذا مشاركك فتّال فى جريمة قتل الإمام عليه السلام! 

ونقول: إن هذا صحيح من حيث النظر الى النتيجةٌ العملية» وقد أدرك معاوية هذه النتيجه فى حياته فى إصراره على البيعة لإبنه يزيد 
ولياً للعهد من بعده- وتولية يزيد على كلّ البلاد أهم من تولية عبيداللّه على الكوفة- وكان معاوية يعلم بأنّ يزيد سيرتكب تلك 
الجريمة- التى تحاشا معاوية أن يرتكبها هو فى حياته- لأنه يعلم أن قتل الإمام عليه السلام فى مواجهة علنية» سوف يقضى بالنتيجة 
على الحكم الأموى نفسه. وعلى كلّ جهود حركة النفاق منذ وفاةً الرسول صلى الله عليه و آله إلى موت معاوية» ولذا كان معاوية إذا 
تأمقل فى النتيجة العملية تأكل قلبه الحسرة إزاء ضعفه أمام عاطفته ليزيد وهواه فيه» فكان يقول: «ولولا هواى فى يزيد لأبصرت رشدى 
وعرفت قصدى ..). )١١‏ 

وقد حاول معاوية قبل موته أن يحتاط لهذا الأمر وأن يحول دون أن يرتكب يزيد من بعده حماقة قتل الإمام الحسين عليه السلام فى 
مواسهة علي فأوضاه بذلكك 000 ولعله أكد غليه قن هذه السألة باكر من سيا .ولاث حنمن فائدة!! 


1)- يزيد يستخدم أسلحة أبيه فى الإرهاب الدينى!! ..... ص : ع”"17 


من التضليل اندي الذى ابتدعه معاوية لنثيت ملك ولاستخدامه فى إرهاب الأمّ4 إرهاباً دينياً من أجل تحذيرها وتخديرها عن 
التفكير بالقيام ضده الأحاديث الكثيرة التى وضعها له وافتراها على رسول الله صلى الله عليه و آله عملاؤه من صحابة وتابعين 
معروفين بنفاقهم وتهالكهم على دنيا معاوية» كأبى هريرة» وعمرو بن العاص» 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: /11 

وعبدالله بن عمرء والمغيرة بن شعبة» وسمرة بن جندبء وغيرهم من النفعيين» الذين تفدّنوا فى وضع مفتريات تدعو الأمَهُ الى الصبر 
على ظلم الحاكم الجائر والخضوع له وعدم الخروج عليه» فمن مفتريات ابن عمر- على سبيل المثال لا الحصر- «ستكون هنات وهنات 
فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمرَهُ وهى جمع فاضربوه بالسيف كائناً ما كان» و «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنّ من 
فارق الجماعة شبراً فمات إلا ميته جاهلية!» و «أدّوا إليهم حمّهم- أى الحكام- واسألوا الله حمّكم!» 1١‏ وأمثال ذلكك. 

آراة ويه أن مرف غلى نفس النغدة قن رسالنه إلى عبداللهين وياة شولهة 

«فإنه كتب إلىّ شيعتى! من أهل الكوفة يخبروننى أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشقٌّ عصا المسلمين ..»» وكأن يزيد أراد أن يتبه 
ابن زياد ليقوم باستخدام تهمةُ «شقٌّ عصا المسلمين» فى مواجهة مسلم إعلامياًء ويعرّفه أن عقوبة هذه التهمة هىالقتل؛ وما يجرى على 
مسلم من التهم عند الأموبين يجرى بالضرورة على سيده الإمام الحسين عليه السلام» بل لقد وه الأمويون هذه التهمةٌ إلى الإمام عليه 
السلام بشكل سافر لما أرادوا منعه عن الخروج ميك المكرّمة فأبى عليهم» حيك تالدوم رانين أله فنقى الله تخرج من الجماعة 
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وتفرّق بين هذه الأمّهُ!!). "١‏ 

ولقد أسرف ابن زياد فى استخدام هذه التهمة إعلامياً ضدّ مسلم بن عقيل عليه السلام والثؤار فى الكوفة لتنفير الناس عنهم. وخاطب 
مسلماً عليه السلام ند العيمة جاشرة بعك أن كر | امقدو المطدر وز فى للضي #قاططاة وساف يدانا تي كتر نمك فلي [ناكف و ققرت 
عصا المسلمين» وألقحت الفتنة!»» لكنّ البطل الشجاع مسلم 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 17/8 

بن عقيل عليه السلام رد عليه قائلًا: «كذبت ياابن زياد» نما شىٌّ عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد, وأمًا الفتنة فإنّما ألقحها أنت وأبوكك 


زياد ..»). )١١‏ 
؟)- من هو عبيداللّه بن زياد!؟ ..... ص : 17/4 


كان زياد بن أبيه قبل استلحاق معاويةٌ إِيّاه وادعّائه أنه أخوه من أبيه يرى نفسه من الموالىء لأنه ولد على فراش عبيد الرومى» ١؟)‏ 
فكان زياد يحنو على الموالى ويدافع عنهم ويدرء عنهم الغوائل» كما فعل فى رد عمر بن الخطاب عن خطته فى الفتكك بالموالى 
والأعاجم التى كتب بها الى أبى موسى الأشعرى. «*" 

ولعل هذا العامل النفسى كان أقوى عوامل انتماء زياد بن أبيه إلى صف أميرالمؤمنين على عليه السلام والعمل تحت لوائه حينذاكك. 
وكان معاوية بدهائه وخبثه ومعرفته بنفسية زياد بن أبيه قد انتبه الى هذا العامل النفسى المؤثّر جدّاً فى نوع انتماء زياد فكرياً وسياسياًء 
فبادر إلى القول بتلكك الدعوى المختلقةء دعوى الإستلحاقء ليُطلق زياداً من عقدة انتمائه الى الموالى» وينسبه إلى نسبه (إلى أبيه) أى 
إلى بيت معروف من بيوتات قريشء وبهذا ضمن معاوية- بماله من معرفةٌ بزياد- تحوّله إلى صفّه وباطله. 

وهكذا كانء فبعد أن تحوّل زياد إلى باطل معاوية متحرراً من عقدة الموالى بطش بالموالى أشدّ البطشء وكان جل الشيعة منهم؛ 
وساعده على ذلكك معرفته السابقة بهم وبأشخاصهم ورموزهم وأمكنتهم. 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ١9‏ 

وفى الرسالة الإحتجاجية الشاملة التى بعثها الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية أشار عليه السلام إلى هذا البعد النفسى من وراء 
الإستلحاق إضافة إلى مخالفة هذا الإستلحاق للشريعة المقدّسة» تأمّل فى قوله عليه السلام فى هذه الرسالة: 

«أولنيك الماع رياه ون سوك المزلوة علق :قر اشن عيدد الوك ا#القرضييكا الغلاي اك وو قال سول اللهاعي الله على آله 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وتركت شَرِنّةُ رسول الله تعترداً وتبعت هواكك بغير هدى من الله نّم سلطته على العراقين» يقطع أيدى 
المسلمين وأرجلهم؛ ويسمّل أعينهم» ويصلبهم على جذوع النخل؛ كأنّكك لست من هذه الأمَهُ وليسوا منكك ..). )1١‏ 

ولقد نشأ عبيدالله بن زياد فى ظلّ الإعتراز بالنسب السفيانى» وكان يفخر به 050 وأجِّج فيه وهم هذا الإنتساب نيران حقد شديد على 
أهل البيت عليهم السلام خاصة والشيعةً عامة فسبجل له التأريخ ملفاً أسود مليئاً بأبشع الجرائم التى يندى لها جبين التأريخ نفسه! 
وروى أن عبيدالله ولد سنة 00,0٠١‏ وكانت أمّه مرجانة مجوسية معروفة بالبغاء» فارقها زياد وتزوّج بها شيرويه (الأسوارى)» ©" ودفع 
زياد إليها عبيدالله فنشأ فى بيت شيرويه (ولم يكن مسلماً) وترّى فى بيته» فكانت فيه لكنة لايستطيع 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١١‏ 

بسبيها أداء بعض الحروف العربية كماهى فكان يقول للحرورى مثلًا: هرورى فيضحكك سامعوه. )١١‏ 

وهلكك أبوه زياد سن 87 ه. فوفد ابنه عبيداللّه على معاوية فولاه خراسان سنة هه 070 ثم ولاه البصرة سنةُ 80 ه. فتركك على خراسان 
أسلم بن زرعة الكلابى ورجع إلى البصرة. 8 ولما مات معاوية كان عبيدالله لم يزل والياً عليها. 

ومع أنّ حقد عبيداللّهِ بن زياد على أهل البيت عليهم السلام كان كافياً فى دفعه الى ارتكاب جريمة قتل الإمام الحسين عليه السلام» 
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لكنّ خوفه من نقمة يزيد عليه وبغضه له ورغبة عبيداللّه فى ترضية يزيد والتودّد إليه» شكلا دافعاً مضافاً فى العزم على قتل الإمام عليه 
السلام وإظهار الإخلاص التام ليزيد. 6 

وكان يزيد قد استخدم مع عبيد الله نفس سلاح أبيه معاوية مع زياد فى تهديده بسحب هوية الدسب الأموى المكذوب منه فيعود كما 
هو عبداً لثقيف, حينما حنّه على امتثال أمره فى قتل الإمام عليه السلام إذ كتب إليه: «إنه قد بلغنى أن حسيناً سار إلى الكوفة» وقد ابتلى 
به تماتكه هن وو الأزماق ولد كه بين التلداة واغليق هق من الال وصنده ون أو ره عبد قله كيد الله وبع برأسه وثقله 
إلى 

معالركب الحسينى (ج7)؛: ص: 16١‏ 

)١١ يزيد).‎ 

وكان عبيداللّه قبيح السريرة» فاسقاً ظالماً غشوماً جباناً إذا ضعفء جباراً إذا تمكن» قال الحسن البصرى: «قدم علينا عبيداللّه أقره 
معاورة عاضا سليهاء شلك لدهالا سقكا شديدا .بو كاق عب الدع 41 

توكان الحسى الشرى برضه الفات الخرق الفاسق»وقال ف ماراينا شرا مو :ابن بادا رم 

و «جىء إليه بيد من سادات العراق» فأدناه منه ثم ضرب وجهه بقضيب كان فى يده حتى كسر أنفه وشقٌّ حاجبيه» ونثر لحم وجنته» 
وكسر القضيب على وجهه ورأسه). "١‏ 

اوغضب على رجل تمثّل بآيه من القرآن. فأمر أن يُبنى عليه ركن من أركان قصره!». «ه) 

«وكان يقتل النساء فى مجلسه. ويتشفّى بمشاهدتهن يعذّبن وتقطع أطرافهن!. «*) 

«عاش مكرونا عند أهل العراق» «ل) و «مهياً عند أهل الحجاز). )١‏ 

مع الركب الحسينى (ج7)؛ ص: 167 

«لما مات يزيد أغرى بعض البصريين أن يبايعوه: ثم جبن عن مواجهة الناس فاستتر ثم هرب الى الشام .. وكان عبيدالله من الأكلةء 
كان يأكل جديا أو عناقاً يُتتخير له فى كل يوم فيأتى عليه! وأكل مِرّهُ عشر بطّات وزبينًا من عنبء ثم عاد فأكل عشر بطات وزبيلًا من 
غنب وجدياً!!).) 

«قال التنوخى: إنّ عبيداللّه بن زياد لما بنى داره البيضاء بالبصرة بعد قتل الحسين صوّر على بابها رؤوساً مقطعة وصوّر فى دهليزها 
أسداً وكبشاً وكلباً» وقال: أسد كالح» وكبش ناطح, وكلب نابح. 

فمرٌ بالباب أعرابى فرأى ذلكك فقال: أما إن صاحبها لا يسكنها إِلَا ليله واحدة لا تتم! 

فرفع الخبر إلى ابن زياد» فأمر بالأعرابى فض رب وحبسء فما أمسى حتى قدم رسول ابن الزبير إلى قيس بن السكون ووجوه أهل 
البصرةٌ فى أخذ البيعة له؛ ودعا الناس الى طاعته فأجابوه. وراسل بعضهم بعضاً فى الوثوب عليه فى ليلتهم (أى على ابن زياد)» فأنذره 
قوم كانت له صنائع عندهم؛ فهرب من داره فى ليلته تلكك» واستجار بالأزد فأجاروه» ووقعت الحرب المشهورة بينهم وبين بنى تميم 
بسببهه حتى أخرجوه فألحقوه بالشام؛ وكير لحيس فخرج الأعرابى؛ ولم يعد ابن زياد الى داره» وقتل فى وقعة الخازر». ١‏ 

ولما رأى ابن زياد- بعد فاجعة كربلاء- أنه لم يجن إلاغضب الله وسخط الناس عليه 9 سعى إلى التنصّل من مسؤولية قتل الإمام 
عليه السلام؛ فكان يدّعى قائلا: «أمنا 

مع الركب الحسينى (ج7): ص: 187 

قتلى الحسين فإنّه أشار إليَ يزيد بقتله أو قتلى فاخترتٌ قتله!». )١١‏ 

ولتما جاء نعى يزيد هرب عبيد الله بعد أن كاد يؤسرء واخترق البرية إلى الشام» وانضم إلى مروان وقاتل معه فلمًا ظفر مروان رده إلى 
العراق» فلتا دخل أرض العراق وه المختار إليه إبراهيم بن مالكك الأشتر, فالتقوا بقرب الزاب» وقتل إبراهيم بن الأشتر عبيد اللّهِ بن 
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زياد بضربة نجلاء قدَّه بها نصفين» وكان ذلكك فى يوم عاشوراء سنهُ /81ه. ١؟)‏ 

وا لتك وان خبيذا دين كياد الى امعان ومع رون قوالاده اقوس فى لقم «القدائرك ناا ان اكاك اقوس عي جات ان 
فم عبيداللّه بن زياد ثم خرجت من منخره» ودخلت فى منخره وخرجت من فيه فعلت هذا مرارأء أخرج هذا الترمذىٌ فى جامعه. :*) 
وكانت جتّته قد أحرقت بعد قطع رأسه. ©" 

وهلكك هذا الطاغية حين هلكك ولم يكن له عقب. «ه) 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ١68‏ 

ومع أننا نجد فى كتاب الله الحكيم أن الله تعالى لعن المفسدين فى الأرض القاطعين الرحم فى قوله تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم* أولئكك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم» ١١‏ 

ولا نظن أن مسلماً غاقلما عالماً يشكف فى أنّ يزيد وعيبدالله بن زياد وأضرابهم كاثوا المضداق الأتم تمفهوم المفسد فى الأرض 
والقاطع الرحم؛ كيف لا وقد قتلوا عامدين ربحانة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الإمام الحسين عليه السلام شرٌ قتلُ مع أنصاره من 
أهل بيته وأصحابه وسبوا حريم رسول اللّه صلى الله عليه و آله على أفجع حالة؛ يتصمّح وجوههنّ الأعداء والغرباء من كربلاء الى 
الشام!؟ وهل هناك عند الله وعند المؤمنين رَحِم أعزٍّ وأولى بالصلةٌ من رحم رسول الله صلى الله عليه و آله!؟ وهل هناكك إفساد 
مُتصوّر أكثر وأكبر وأنكر مما اجترحه يزيد وعبيد الله وأضرابهم!؟ 


مع كلّ هذاء يقول الذهبى فى شدَهُ ورع وتقوى!!: «الشيعى لايطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه» ونحن نبغضهم فى اللا وثبرأ منهم 


هل غيّرت السلطة الأموية المركزية والى مكذ؟ ..... ص : ١6‏ 


يذهب بعض المؤرّخين إلى أن معاوية مات حين مات: «وعلى المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان» وعلى مكة بحيى بن حكيم بن 
صفوان بن أَمتَهُ «» وعلى 

د الركان الحسيق (ج )0 ضن ١8‏ 

الكرقة السياق بن معي الأتساوف وغان اضر عييدا لله ون 11311 

وهذا يعنى أنّ السلطة الأموية المركزيةٌ فى دمشق قد عزلت يحيى بن حكيم عن ولاية مكة وأحلّت مكانه عمرو بن سعيد الأشدق» 
ضمن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها على أثر وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرّمة. 

غير أن مؤرّخين آخرين رووا أن عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق هو الذى كان والياً على مكة حين مات معاوية ١‏ ثم جمع له 
يزيد الولاية على مكة والمدينة بعد عزله الوليد بن عتبة عن منصب الولاية فى المدينة. 

ومما يؤيد هذا ماروى أن الإمام الحسين عليه السلام لما ورد مكةُ قال له عمرو بن سعيد: ما إقدامكك!؟ فقال عليه السلام: عائذاً بالله 
وبهذا البيت. «”) 

فتأمّل. 


عزل الوليد بن عتبة عن ولاية المدينة ..... ص : ١8‏ 


كان الوليد بن عتبة «©1 أمويّاً مخلصاً كل الإخلاص للحكم الأموىٌ عن وعى تام 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: ع١‏ 
لانتمائه القبلى وحرص بالغ على تقديم بنى أميِهُ على من سواهم» وكان فى نفس الوقت يتمنّى أن لايصطدم مع بنى هاشم عامة وأهل 
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البيت خاصة» ويطلب العافيةٌ من ذلكك ويرجوها. 

وفى صدد الموقف من الإمام الحسين عليه السلام خاصة كان الوليد يتبنّى نظرةٌ معاوية الذى كان يرى أنّه ليس من مصلحة الحكم 
الأموى أن يدخل فى مواجهة علنيةٌ مع الإمام الحسين عليه السلام؛ مع ماروى أن الوليد كان يرى لأهل البيت عليهم السلام حرمة 
ومنزلة عند الله تعالى! ولذا فقد انّسم موقفه من رفض الإمام الحسين عليه السلام بالتسامح واللِين» الأمر الذى أغضب السلطة الأموية 
المركزية فى دمشق وأسخطها على الوليد, فقام يزيد بعزل الوليد عن ولاية المدينة فى شهر رمضان من نفس السنة ١١‏ وأضاف ولاية 
المدينة لعمرو بن سعيد الأشدق مع ولاية مكة المكرّمة. 


رسالة يزيد إلى عبدالله بن عباس ءاضق :162 


ومن الإجراءات التى بادرت إليها السلطة الأموية المركزية فى الشام بعد وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة إرسال الكتب إلى 
من يحتمل أن يكون له تأثير على موقف الإمام الحسين عليه السلام من بنى هاشم خاصة أو من وجهاء الأمَهُ الإسلامية عامة. ١؟)‏ وقد 
ستجل لنا التأريخ فى هذا الإطار قصة الرسالة التى بعث بها يزيد الى عبداللّه بن عباس يطلب إليه فيها أن يرد الإمام عليه السلام عن 
الخروج على النظام 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١17‏ 

الأموى؛ وأن يحذّره من مغتَةُ ذلكك, ويمئّيه بالأمان والصلة البالغةُ والمنزلة الخاصة عند السلطان الأموى! 

اقال الواقدى: ولا نزل الحسين مكة كتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس: 

أمَا بعدُ: فإنٌّ ابن عتمكك حسيئاً وعدو اللّه ابن الزبير التويا ببيعتى ولحقا بمكة مرصدين للفتنة» معرّضين أنفسهما للهلكة, فأما ابن الزبير 
فإنه صريع الفناء وقتيل السيف غداًه وأمَا الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت مما كان منه» وقد بلغنى أن رجانًا من شيعته من 
أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ويمنّونه الخلافة ويمنّيهم الإمرة» وقد تعلمون مابينى وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة ونتايج الأرحام؛ 
وقد قطع ذلك الحسين وبنّه؛ وأنت زعيم أهل بيتك وسيّيد أهل بلادكء فالقه فاردده عن السعى فى الفرقة» ورد هذه الأمَهُ عن الفتن 
إن قبل منكك وأناب إليك فله عندى الأمان والكرامة الواسعةء وأجرى عليه ما كان أبى يجريه على أخيه. وإِنْ طلب الزيادة فاضمن له 
ما أراكك الله أنفذ ضمانككء وأقوم له بذلكك وله علي الأيمان المغلّظ والموائيق المؤكدة بما تطمئن به نفسه ويعتمد فى كل الأمور 
عليه. 

عيجل بجواب كتابى وبكلٌ حاجة لكك إليّ وقبلى» والسلام». 1١‏ 

وأخباق ماش دك الفراصض قائا: 

«قال هشام بن محمد: وكتب يزيد فى أسفل الكتاب: 

ياأيها الراكب الغادى لمطيته «7) على عذافرةً فى سيرها قحمٌ 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١58‏ 

أبلغ قريشاً على تأى المزار بها بينى وبين الحسين الله والرحمٌ 

وموقف بفناء البيت أنشده عهد الإله غداً يوفى به الذَممٌ 

هنيتمٌ قومكم فخرا أنَكم أمّ لعمرى حسانٌ 1١‏ عق كرم 

هى التى لاتدانى فضلها أحدٌ بنت الرسول وخير الناس قد علموا 

إِنَى لأعلم أو ظنّاً لعالمه والظنّ يصدق أحياناً فينتظمٌ 

أن سوف يترككم ماتدّعون به قتلى تهاداكم العقبان والرخمٌ 
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ياقومنا لاتشبوا الحرب إذ سكنت وأمسكوا بحبال السلم واعتصموا 
قد غرَّ تالحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأممٌ 
فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخاً قَرْبٌ ذى بذخ زلّت به القدمٌ» "7١‏ 


ملاحظات حول هذه الرسالة ..... ص : ١/4‏ 


-)١‏ هناكك مشتركات نفسية أساسية بين متن الرسالة وبين أبيات الشعر التى قال (هشام بن محتّ.د) إِنْ يزيد أرفقها مع الرسالة وأهم 
هذه المشتركات هو أن كليهما تضمّن الترغيب والترهيب معاًء ومخاطبة الإمام عليه السلام عن طريق ابن عباس الذى عبر عنه يزيد ب 
(قريش) فى الشعرء وهناك مشترك نفسى آخر فيهما وهو أن يزيد اجتهد فى هذه الرسالة أن يمسكك بزمام حنقه وغضبه. وهو 
الناصبيئ الفظ 

الغليظ الجلف الذى لايتناهى عن منكراته» »١١‏ وهذا التماسكك فرضته الضرورة السياسية على مزاج يزيد الذى تعوّد الإستهتار» ولا يبعد 
أن تكون هذه الموازنة فى الترغيب والترهيب من تأثير وإملاء سرجون المستشار النصرانى المعبّق صاحب الخبرةٌ فى الحرب النفسية 
ومعالجة الأزمات السياسية منذ عهد معاوية. 

؟)- ونقف فى هذه الرسالة مرّهُ أخرى أيضاً أمام نفس النغمة التى يعزفها الحكم الأموىٌ بوجه المعارضة» وهى التحذير من شقّ عصا 
الأمَهُ وتفريق كلمة المسلمين وإرجاعهم إلى الفتنة وما إلى ذلك. 

هذا السلاح الذى ابتكره معاوية واستخدمه فى وجه معارضيه بعد أن روّج له فى الأمَهُ من خلال أحاديث مفتريات على رسول الله 
صلى الله عليه و آله تدعو الأمرِهُ الى الخنوع للحاكم الظالم والصبر على جورهء وتدعو إلى قتل كل من ينهض للخروج على الحكام 
الجائرين بتهمة شىٌّ غصا الأمّهُ وتفريق كلمتها. 

فليس من المستغرب أن يخاطب يزيد ابن عباس بذلكك فيقول: «فالقه فاردده عن السعى فى الفرقة» وَرُدٌّ هذه الأمَهُ عن الفتنة!»» وليس 
بمستغرب أن يخاطب ابن زياد مسلم بن عقيل قائهّا: «أتيتٌ الناس وهم جميع فشققتٌ بينهم وفرّقتٌ كلمتهم وحملت بعضهم على 
بعض !)2 «؟) فمن قبل كان معاوية يدس تلكك التهم إلى الإمام الحسين عليه السلام ويعزف نفس النغمة من خلال تحذيره بألا يشقّ 
عصا هذه 

الأمه وألما يردّها فى الفتنةء وكان الإمام أبو عبدالله الحسين عليه السلام يجيبه قائلا: «.. فلا أعرف فتنة أعظم من ولايتكك عليهاء ولا 
أعلم نظراً لنفسى وولدى وأتَرِهُ جدّى أفضل من جهادك. فإن فعلته فهو قربةُ إلى اللّه عزوجلٌ» وإن تركته فاستغفر الله لذنبى وأسأله 
توفيقى لإرشاد أمورى 1) 

)- سعى يزيد فى هذه الرسالة الى اتهام الإمام عليه السلام بأنّ غايةُ خروجه طلب الملكك والدنياء ولذا فقد طلب فى الرسالة الى ابن 
عباس أن يمنّى الإمام عليه السلام- فى حال تخلّيه عن القيام- بالأمان والكرامة الواسعة! وإجراء ماكان معاوية يجريه على أخيه عليه 
السلام! وأنّ له ما يشاء من الزيادة على ذلكك! 

ويزيد يعلم تمام العلم أن الإمام عليه السلام لم يقم ولم يخرج أشرأ ولا بطرأ ولا ظالماً ولا مفسدأ وإِنّما خرج لطلب الإصلاح فى هذه 
الأمة المنكوبة بكارثة الحكم الأسموى الجاثم على صدرها سنين طويلة؛ لكنّها عاده الطغاة فى مواجهة الثائرين وعادة الضلال فى 
مواجهة الهدىء فمن قبل سعى أبو سفيان جد يزيد وأعلام جاهلية قريش إلى إتهام النبى صلى الله عليه و آله بتهمة طلب الملكك 
والدنياء وشرطوا لأبى طالب عليه السلام أن يحققوا له صلى الله عليه و آله كل مايتمئاه من ذلكك فيهم إذا هو تخلّى عن دعوته؛ لكنّ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركزالقائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.6©017أع/إ1 113/71 . الالالالالا صفحةٌ ارط من .91/6 


النبى صلى الله عليه و آله رد على إغرائهم وتهمتهم بقاطعية يخلد ذكرها ما خلد الدهر: 

واف واللده زر وسدو التي فى سن والقدر قن سارق خلى أن أتركك هذا الأمرمائر كته سس تظهره الله أو أهلكك فيه ماتركته). 
زفق 

*)- ومع ماقدّمناه من ملاحظات حول متن هذه الرسالة» ينبغى أن نلفت الإنتباه إلى أن الواقدى الذى رويت عنه قصةٌ هذه الرسالة قد 
تأمّل علماء الرجال فيه أو رموه بالكذبء فقّد قال الذهبى: «قال البخارى: سكتوا عنهء تركه أحمد وابن 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١0١‏ 

نمير» وقال أسلم وغيره: متروكك الحديثء وقال النسائى: ليس بثقهُ. وقال الشافعى: 

كي الواقتدى كبي نادم معن لبس الواقتلدس يق ل وإقال نلا لالكتي تمودينه وقال اليد يق نض #الراقيق كذايهب وتان 
إسحاق: هو عندى يضع الحديث. وقال النسائى: المعروفون بوضع الحديث على رسول اللَّهِ أربعة .. 

والواقادى نيهداد وقال نزي وعة قر كع لقا تعديظ الواقدى.وروى هب اللفية علق المدك وك أنه قال معنف الراقدى عقاوق الك 
حديث لم أسمع بهاء ثم قال: لا يُروى عنه وضعَّفها. ١١‏ 

هذا عند رجالبِيَ العام وأمًا عندنا فلم يتعرّضوا له بمدح أو ذمء ؛؟) وإن حاول المامقانى جعله فى سلكك الحسانء 0" كما تفرّد ابن 
النديم فى نسبته إلى التشيع. 

ترا عن أذ الزوانة عرسلة أذ الراقدق راو الرسسالة ولتا يمن المانة والفرية البسدف والسالك عن القري التأريق انكو 
قد صدرت عام ستين للهجرة. 

والظاهر أن أوؤل من ذكر أنْ هذه الرسالة كانت موجّهة الى ابن عباس هو ابن عساكر المتوفى سنة ١ل/اث‏ ه. «5» وبعده سبط ابن الجوزى 
المتوفى 285 ه, ثم المرّى المتوفى 0767, أمَا الكتب التأريخية التى هى أقدم من هذه الكتب كالفتوح وتأريخ الطبرى فهى خالية من 
هذه الرسالة» والأبيات الشعرية التى أوردها سبط ابن الجوزى فى ذيل الرسالة أو ردها صاحب الفتوح على أن المخاطب بها هم أهل 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١87‏ 

المدينة- وسيأتى ذكرها- مما يثير الشبهة فى أن هذا الكتاب- الرسالة- ربّما كان من مفتعلات مرتزقة التأريخ الساعين فى خدمة 
الشجرة الملعونة ظناً منهم أن ذكر مثل هذه الرسالة يشكل تبريراً لموقف يزيد بِأنّه قد بادر وكتب الى ابن عباس (بنى هاشم) وخاطب 
الحسين عليه السلام من خلالهم, وأنّه قد أعذر من أنذر! 


رسالة يزيد إلى (القرشيين) فى المدينة ..... ص : ١87‏ 


ويروى التأريخ أيضاً أن يزيد بعث برسالة الى أهل المدينة تتضمن أبياتاً من الشعر- وهى التى مرّ ذكرها- تحتوى على تهديدهم 
وتحذيرهم من أى تحرك يتنافى ومصالح السلطة الأموية» فعن ابن أعثم الكوفى: «وإذا كتاب يزيد بن معاوية قد أقبل من الشام إلى 
أهل المدينة على البريد- من قريش وغيرهم من بنى هاشم, وفيه هذه الأبيات .. 

قال: فنظر أهل المدينة إلى هذه الأبيات» ثم وجهوا بها وبالكتاب إلى الحسين ابن عليى- رضى الله عنهما- فلمًا نظر فيه علم أنه كتاب 
يزيد بن معاوية» فكتب الحسين الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«وإنْ كذّبوك فقل لى عملى ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعملء وأنا برىء مما تعملون». ١١‏ والسلام. 07١‏ 

ويظبر نين قل لمق أن وريد كان قد كي سنه الأماك إلى ابن امن وإلى من كان قى مكنة والمدلقة عن قرول وبحيك يقول: 
«كتب بهذه الأبيات إليه وإلى من 
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بمكةُ والمدينةُ من قريش». )١١‏ 
والملفت للإنتباه هنا أن جواب الإمام عليه السلام كاشف عن ازدرائه عليه السلام الكامل ليزيد إذ لم يذكر فى الجواب إسمه؛ كما لم 
يلقبه بلقب» ولم تسل عليه» مما يتبين منه أن يزيد لعنه الله مصداق تام للمكذّب بالدين وبالرسل والأوصياء عليهم السلام؛ وقد فصّلنا 


القول فى التعليق على هذه الرسالة فى الفصل الأوّل فراجع. 
التخطيط لإغتيال الإمام عليه السلام أو إعتقاله فى مكة ..... ص : 181 


ومن الإجراءات السرية التى اتخذتها السلطة الأموية المركزية فى الشام بعد فشل خطتها الرامية الى اعتقال الإمام عليه السلام أو قتله فى 
المدينة المنوّرة» 07١‏ هو قيامها بالتدابير اللازمة لاغتيال الإمام عليه السلام أو اعتقاله فى مكة المكرّمة. 

وخطةٌ السلطة الأموية لاغتيال الإمام عليه السلام فى مكة المكرّمة أو اعتقاله من المسلّمات التأربخية التى يكاد يجمع على أصلها 
المؤرّخون. وكفى بتصريح الإمام الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية: 

«ياأخى, قد خفت أن يغتالنى يزيد بن معاوية بالحرم, فأكون الذى يُستباح به حرمة هذا البيت!) ” 

وقوله عليه السلام للفرزدق: «لو لم أعجل لأخذت». © 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 18 

ذكرت بعض المصادر التأريخية: «أنَ يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص فى عسكرء وأمّره على الحاج وولاه أمر الموسم وأوصاه 
بالفتكك بالحسين أينما وجد ..). )١١‏ 

ويقول مصدر آخر: «وبعث ثلاثين من بنى أمِهُ مع جمع وأمرهم أن يقتلوا الحسين». "١‏ 

ويقول آخر: «إنهم جدّوا فى إلقاء القبض عليه وقتله غيلة ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة». «* 

ومن الوثاتق التأريشية الكاشفة عن هذه الحقيقة رسالة ابن عباس الى يزيد والتى ورد فيها: «.. وما أنس من الأشياءء فلست بناسن 
اللراداكك(للسمين ووظلى نو اعون وس را لله الى سرع للد ووالتككمعية الال #اظاند الكترطن لكك الم تكن خينة واسيك فل 
الرجال فيها ليقاتل فى الحرم ..». "5١‏ 

وفى هذا القدر من المتون التأريخية كفاية فى الدلالة على خطة السلطة الأموية المركزية فى الشام لإلقاء القبض على الإمام عليه السلام 
أو اغتياله فى مكة المكرّمة. 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: ١58‏ 


حركة السلطة الأموية المحليّة فى البصرة ..... ص : ١08‏ 


كان عبيداللّه بن زياد مدّهُ ولايته على البصرة قد هيمن على ظاهر الحياة السياسية والإجتماعية فيهاء لما عُرف عنه من قدرة على العَمَّم 
والظلم والجورء والتفريق بين القبائل؛ وحَلْق الكراهية بين الوجهاء والأشرافء وما إلى ذلكك من فنون المكر فى إدارة شؤون الأمّهُ التى 
تعرف فساد حكامها وفسقهم. وتنطوى على كرههم. 

لكق ياظن الحياة الساسية والاخصاعية فى البعيرة اتذاكف كان يشهد أمرا آخربوهز النفاط التنوى للمغارهة الشيعية بشكل أساسسى» 
فقد كان للشيعهُ فى الخفاء منتدياتهم الخاصة التى يتداولون فيها الأخبار ووقائع الأحداث ومستجدّات الأمور ويتشاورون يعتندها فيهأ 
بينهم؛ وكان ابن زياد على علم إجمالى بمثل هذه الحركة الخفية وكان يتوجس منهاء والدليل على ذلك لحن الخطاب الأخير الذى 
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ألقاه فى البصرة قبل سفره منها الى الكوفة. 

تلقَى ابن زياد رسالة يزيد التى حملها إليه مسلم بن عمرو الباهلى والتى ولاه فيها على الكوفة إضافة إلى البصرة» ودعاه فيها الى 
المبادرة- حين قراءة الرسالة- الى التوجه الى الكوفة ليطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزة حتى يثقفه فيوثقه أو يقتله أو ينفيه. 

وما إِنْ قرأ ابن زياد الرسالة حتى أمر بالجهاز والتهىء والمسير الى الكوفةٌ من الغد. )١١‏ لكنّ المفاجأة التى أذهلته قبيل سفره إليها هى 
معرفته بن الإمام عليه السلام قد ارسل رسولًا إلى البصرة إلى الأشراف ورؤساء الأخماس فيها يدعوهم فيها إلى تأييده والإنضمام إليه 
فى قيامه (وإن كان المتيفّن أن عبيداللّه بن زياد قد اطَلع 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ١08‏ 

بالفعل على نسخة رسالة الإمام عليه السلام الى المنذر بن الجارود فقطء لكنّ مما لاريب فيه أن خبرة ابن زياد الإدارية والسياسية 
تجعله على يقين بأنّ المنذر بن الجارود كان واحداً من الأشراف الذين كتب إليهم الإمام عليه السلام ولم يكن الوحيد فيهم). 

ولم يحدّثنا التأريخ- بل لم نقع على وثيقة تحدّثنا- أن ابن زياد قد سعى إلى معرفة الأشراف الآخرين الذين كتب إليهم الإمام عليه 
السلام» أو سعى إلى مطاردتهم واضطهادهم مثلاه ولعلّ ذلكك بسبب ضيق الوقت والعجالة التى كان عليها فى عزمه على السفر الى 
الكوفة وهى الساحة الأهم والمضطربة الأحداث آنذاك. أو لأنه كان مطمئناً لولاء أكثر هؤلاء الأشراف للحكم الأموىٌ. 

لنعد إلى مجرى حركة الأحداث فى البصرةٌ قبيل يوم واحد من سفر ابن زياد إلى الكوفة .. 

وصلت نسخة من رسالةٌ الإمام الحسين عليه السلام إلى اشراف البصرة بيد رسوله سليمان بن رزين إلى المنذر بن الجارود- الذى 
كانت ابنته بحرية زوجة لعبيداللّه بن زياد- فلم يَحتٍ أمر الرسالة كما فعل الآخرون ولم يحفظ الأمان للرسولء بل عزم على الخيانة 
الى منوذعا من قا قا بالررالة وبالرسول إلى عمد الله ين زاف وهنا هنه :110 أنه حلاف أن يكزى الكاب حمسي ةا مق عند الله 
قف قعالية عيا للد ين زياد ال أو كانه فهر مدعف على وواية أخترى :رن 

ثم صعد عبيداللّه منبر البصرة» وقلبه يرتعد خيفةٌ من استجابة أهلها لنداء الإمام عليه السلام» ويعتصره القلق من انتفاضة المعارضة الخفية 
وقيامها مع الإمام عليه السلام؛ 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ١01‏ 

فكان خطابه مليثاً بالتهديد والوعيد» كاشفاً بذلك عن قلقه وخوفه؛ وعن قَوَّهُ المعارضة التى يخشاهاء فقد قال فى خطابه بعد أن حمد 
اللدوافى عليدة انا بعد فوالله ما تُقَرنُ بى الصعبة» 1١‏ ولا يُقعقع لى بالشّنان» )*١‏ وَإنّى لتكل #0 لمن عاداتى: وسمٌ لمن خاربتى؛ 
أنصف القارةُ من راماها. «©» 

يا أهل البصرةء إِنَّ أميرالمؤمنين ولَانى الكوفة» وأنا غادٍ إليها الغدائى وقد استخلفتٌ عليكم عثمان بن زياد بن أبى سفيان» ««» وإيّاكم 
والخلاف والإرجاف» 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١08‏ 

فوالذى لا إله غيره لثن بلغنى عن رجل منكم خلافٌ لأقتلنه وعريفه وله ولآخذنٌ الأدنى بالأقصى حتى تستمعوا لى ولا يكون فيكم 
مخالفٌ ولا مشاقء أنا ابن زياد» أشبهته من بين من وطىء الحصى ولم ينتزعنى شَّبِهُ خالٍ ولا ابن عتّ). 1١‏ 

ويلاحظ المتأمّل هنا أيضاً أن عبيداللّه بن مرجانة مع كلّ ما أظهره من استعداد للظلم والغشم والقتل الكاشف عن خوفه وتوجسه من 
قدرة المعارضة الخفيةُ على التحرّك لنصرة الإمام الحسين عليه السلام» كان قد افتخر بانتسابه الموهوم إلى أبى سفيان حيث قال: «وقد 
استخلفتٌ عليكم عثمان بن زياد بن أبى سفيان»» ومراده من هذا الإفتخار تحذير أهل البصرة وتخويفهم بتذكيرهم أنه وأخوه امتداد 
لعائلة معروفة بالحيلة والمكر والدهاء وبسابقة طويلة فى الممارسة السياسية. 
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حركة السلطة الأموية المحلية الجديدةٌ فى الكوفة ..... ص : /18 


السفر السريع إلى الكوفة ..... ص : ١8/4‏ 


بعد أن تسم عبيداللُه بن زياد رسالة يزيد التى حملها إليه مسلم بن عمرو الباهلى» أمر بالجهاز من وقته والمسير والتهيؤ إلى الكوفة من 
الغده «* فلم يبق فى البصرة بعدها إِلَا يوماً قتل فيه سليمان بن رزين (رض) رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى أشراف البصرة» 
وألقى فيه خطاباً على منبر البصرة أعلن فيه لأهلها عن استخلافه أخاه عثمان بن زياد عليهاء وهدّد فيه أهل البصرة وحذّرهم من 
الخلاف والإرجاف! وتوعٌدهم على ذلككء وفى غد ذلكك اليوم خرج من البصرة إلى الكوفة. 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١84‏ 

تقول رواية تأريخية: «وأقبل الى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلى» وشريكك بن الأعور الحارثى» »١١‏ وحشمه وأهل بيته حتى دخل 
الكوفةٌ وعليه عمامةٌ سوداء وهو متلنّم ..). زفق 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١8٠0‏ 

وتقول رواية أخرى: «فتعتجل ابن زياد المسير إلى الكوفة مع مسلم وو مرو الباهلى و الجنةكابن الجاروةة ور يكف لسارت وكيد الله 
بن الحارث بن نوفل» فى خمسمائةُ رجل انتخبهم من أهل البصرة فجدّ فى السيرء وكان لا يلوى على أحد يسقط من أصحابه. حتى 
أن شريكك بن الأعور سقط أثناء الطريق» وسقط عبداللّه بن الحارث رجاء أن يتأحر ابن زياد من أجلهم. فلم يلتفت ابن زياد إليهم 
مخافة أن يسبقه الحسين عليه السلام إلى الكوفة» ولمّا ورد القادسية سقط مولاه مهران. 

فقال له ابن زياد: إِنْ أمسكتّ على هذا الحال» فتنظر القصر فلكك مائهُ ألف. 

قال: واللّه لا أستطيع. 

فتركه عبيداللّه ولبس ثياباً يمانية وعمامة سوداء وانحدر وحده, وكلما مر (بالمحارس) ظَنُوا أنه الحسين عليه السلام فقالوا: مرحباً بابن 
وسوك ]الشروهو ماكش قيضل الكرقا ميا إلى السفة 1 

ونتابع القصة على رواية الطبرى حيث يقول: «والناسٌ قد بلغهم إقبال الحسين إليهم» فهم ينتظرون قدومه. فظنُوا حين قدم عبيدالله أنه 
الحسين: فأخذ لاديمرٌ على جماعة من الناس إِلَّا سلّموا عليه 019 وقالوا: مرحباً بكك يا ابن رسول اللها قدمت خير مقدم. فرأى من 
تباشيرهم بالحسين عليه السلام ماساءه» فقال مسلم بن عمرو لما أكثروا: تأخرواء هذا الأمير عبيداللّهِ بن زياد! 

تأغذ حين أقبل حك الظهرء 19 وإلما محة بضبعة عشر رجلا فلا دخل 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١8١‏ 

القصر وعلم الناس أنه عبيداللّهِ بن زياد دخلهم من ذلك كآبه وحزن شديد, وغاظ عبيداللّهِ ما سمع منهمء وقال: الا أرى هؤلاء كما 
أرى!». )١١‏ 

إِنْ المتون التأريخية التى وصفت الطريقة التى دخل بها ابن مرجانة الكوفة تكشف لنا أنْ حالةُ التأهب (بل الغليان!) والتوتر التى كانت 
تعيشها الكوفة وهى تنتظر قدوم الإمام الحسين عليه السلام ما كانت تسمح لأىمبعوث أموى أن يدخلها علناً وبسهولة لأنّ الأمَهُ منتفضة 
على السلطةٌ الأموية أو تكاد. فكان لابدٌ لأىمبعوث أو مسؤول أفوف اهن التتملى والدكر بومشادعة الناني» قات امن طاريق شر الطريق 
التى يأتى منها المسؤولون الرسميون فى العادة» ويتنكر فى زىّ آخرء ويشئه على الناس أنه محبوبهم الذى ينتظرون قدومه بكلّ اشتياق» 
كى يستطيع العبور بسلام والوصول الى القصرء ليباشر منه التخطيط والقيام بالإجراءات اللازمة للقضاء على انتفاضة الأمُ فى الكوفة 
ونا ثم القضاء على محبوب الأمة القادم إليها. 
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خدعة ابن زياد تنطلى حتى على النعمان بن بشير! ..... ص : ١را‏ 


وتواصل الرواية التأريخية قصهُ خدعة ابن زياد فتقول: «وسار حتى وافى القصر بالليل» ومعه جماعة قد التقوا به لا يشكون أنه الحسين 
عليه السلام؛ فأغلق النعمان ابن بشير الباب عليه وعلى خاصته؛ فناداه بعض من كان معه ليفتح لهم الباب» فاطلع عليه النعمان وهو يظنّه 
الحسين عليه السلام. 

فقال: أنشدك اللّه إلَا تتحيتء واللّه ما أنا بمسلّم إليكك أمانتى» ومالى فى قتالكك من أرب. 

فجعل لا يكلمه؛ ثم إِنّهِ دنى وتدلّى النعمان من شرف القصر فجعل يكلمه .. 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١87‏ 

فقال: إفتح لا فتحتء فقد طال ليلكك! 

وسمعها إنسان خلفه فنتكص إلى القوم الذين اتبعوه من أهل الكوفة على أنه الحسين عليه السلام» فقال: ياقوم» ابن مرجانة والذى لا إله 
غيره! 

ففتح له النعمان فدخل وضربوا الباب فى وجوه الناس وانفضًوا». ١١‏ 

هذا النضّ كاشف تماماً عن درجة الضعف المذهل التى كان عليها ممّلو النظام الأموىٌ فى الكوفة يومذاكك. فابن بشير يلبد فى القصر 
ويخشى الخروج منه لمقابلة القادم الذى ظنٌّ أنه الحسين عليه السلام؛ وعبيداللّه وهو بين مجموعة من أهل الكوفة يخشى حتى من 
إظهار صوته مخافة أن يُعرف .. فما أقوى دلاله هذا النصّ على حالة (الإنقلاب) التى كانت الكوفة تعيشها فى رفضها النظام الأموئ 
وانتظارها لوصول القيادةٌ الشرعية القادمةٌ إليها. 


الخطاب الإرهابئ الأوّل ..... ص : 1817 
اشارة 


ما إن دخل ابن مرجانة القصر وهدأت أنفاسه المضطربة من الخوف والتعب حتى أمر الناس بالإجتماع فى المسجد ليعلن لهم عن 
وصوله وعن بداب ترارات الغنم الإريعاية تقول الرواية التأريخية: «لما نزل القصر نودى: الصلاةٌ جامعة» قال: فاجتمع الناس. فخرج 
إليناه فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أمنا بعد فِنْ أميرالمؤمنين ين أصلحه الله ولَانى مص ركم وثغ ركم وأمرنى بإنصاف مظلومكم وإعطاء 
محرومكم. وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم. وبالشدَهُ على مريبكم وعاصيكم. وأنا متّبع فيكم أمره. ومنقذ فيكم عهده. فأنا 
لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البرّه وسوطى وسيفى على من تركك أمرى وخالف عهدىء فَليبِقٍ امرؤ على 

نفسه. الصدق ينبىء عنكك لا الوعيد! ثم نزل)». )١١‏ 


إشارة: 6وووة ص : ىما 


تلفت انتباه المتأمّ إلى فى هذه الخطبهٌ دعوى ابن مرجانة بِأنْ يزيد أمره فيما أمره به «بالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم!! فمع أن هذه 
الدعوى لم تصدّقها وثائق التأريخ وهى أكذوية من أكاذ به ابن زياة الكثرة»: وهنا الاتفسات- لو لق مشروط بالإنقياد التام 
والخنوع للسلطة الأموية. فإنّ موعدة الإحسان الكاذبة هذه جاءت متأخره جداً بعد سنين متمادية تعمد فيها طاغية الأمويين الأكبر 
معاوية أن يَذيق أهل الكوفة الضيم والجوع والحرمان» وأن يجعلهم وقود حروبه فى الثغور وفى مواجهة الخوارجء عقوبة لولائهم لعلى 
عليه السلام» وكان معاوية لايعبأ بشكاية أهل الكوفة» بل يرد على من يحمل إليه الشكوى منهم أسوأ الردّ ويعامله بالإستخفاف 
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والقسؤة. 

هذه سود بنت عمارة تأتيه من العراق وتشكو إليه جور ولاته الذين حكمهم فى رقاب وأموال أهل الكوفة: فتقول: «لا تزال تُقدم علينا 
من ينهض بعرّك ويبسط سلطانك فيحصدنا حصاد السنبل» ويدوسنا دياس البقر» ويسومنا الخسيسة ويسألنا الجليلة هذا ابن أرطاهً قدم 
بلادى» وقتل رجالى وأخذ مالى ..). 07١‏ 

فما كان جواب الطاغية إلا أن قال لها: «هيهات. لمظكم ابن أبى طالب الجرأَة!). :*") 

وقالت له عكرشة بنت الأطرش: «إنه كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فتردٌ 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ١88‏ 

على فقرائناء وإنّا قد فقدنا ذلكء فما يجبر لنا كسير ولا يُنعشٌ لنا فقير. فإِنْ كان ذلكك عن رأيك فمثلك من انتبه عن الغفلة وراجع 
التوبة» وإِنْ كان عن غير رأيكك فما مثلكك من استعان بالخونةُ ولا استعمل الظلمة!).» 

فما كان جواب معاوية إلا أن قال لها: «هيهات ياأهل العراق» تنهكم على بن أبى طالب فلن تطاقوا ..». 7١‏ 

فلم تكن الكوفة تنتظر من السلطة الأموية المركزية ولا من ولاتها إحساناً ورأفة ورفقاً طيلة سنين متمادية جرّعها فيها معاوية كأس 
القواق :وال لقنو لمات 

لكنّ بركان الكوفة لما فارت أعماقه بالحمم؛ ودوّت فى فمه صرخة النُذْر بالتمرّد والقيام مع الحسين عليه السلام ضد الحكم الأموى, 
عزف الوالى الجديد ابن زياد نغمة الإحسان لتهدئة ثورة البركان المتأزّم بقذائف الحممء بعد سنين طويلة؛ فلعل وعسى! ولكن أى 
إحسان هو!؟ إنه الإحسان الخاص للمنقادين السامعين الطائعين فقط. 


الإجراء الإرهابى الأوّل ..... ص : ١85‏ 
اشارة 


ثم إِنّ عبيداللّهِ بن مرجانة أتبع خطابه الإرهابى الأوّل بعمل إرهابى كان الأوّل 

معالركب الحسينى (ج 7)؛ ص: ١28‏ 

أيضاً فى سلسلة أعماله القمعية: «فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداً» فقال: اكتبوا إلى الغرباء» ومن فيكم من طلبة 2١‏ أميرالمؤمنين» ومن 
فيكم من الحرورية» 7" وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق» فمن كتبهم لنا فبرىء؛ ومن لم يكتب لنا أحداً فيضمن لنا مافى 
عرافته ألا يخالفنا منهم مخالفء ولا يبغى علينا منهم باغ» فمن لم يفعل برئت منه الذمَّهُء وحلال لنا ماله وسفكك دمه. وأيّما عريف 
وجِدّ فى عرافته من بُغيهُ أميرالمؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على اباخارفور ليت تلك العرافة من العطاءء وسيِر إلى موضع بعٌُمان 
الزارة 9)). ع 


إشارة: 66 ص : للا 


كانت العرافة من وظائف الدولة لمعرفة الرعيِةُ وتنظيم عطائهم من بيت المال» وقد كان فى الكوفة مائ عريف, وكان العطاء يُدفع إلى 
أمراء أرباع الكوفة الأربعة فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء والأمناء» فيدفعونه هؤلاء إلى أهله فى دورهم, وكان يؤمر لهم بعطائهم فى 
المحرّم من كل سنة» وبفيئهم عند طلوع الشعرى فى كل سنهُ حيث إدراكك الغلات. وكانت العرافة على عهد النبى صلى الله عليه و 
آله. دم 

«وكانت الدولة تعتمد على العرفاء» فكانوا يقومون بأمور القبائل ويوزّعون عليهم العطاء. كما كانوا يقومون بتنظيم السجلات العامة 
التى فيها أسماء الرجال 
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معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١88‏ 

والصناء والأطفال تسل من ولد ليفرفن له العطاء مق الدولة» وحدف الغطاء لمن سوت» كما كاتوا عسوولية عن شوون الأمن 
والنظام» وكانوا فى أيَام الحرب يندبون الناس للقتال ويحتونهم على الحرب؛ ويخبرون السلطة بأسماء الذين يتخلفون عن القتال» وإذا 
قضّر العرفاء أو أهملوا واجباتهم فإنّ الحكومة تعاقبهم أقسى العقوبات. 

ومن أهمّ الأسباب فى تفرّق الناس عن مسلم بن عقيل هو قيام العرفاء بتخذيل الناس عن الثورة» وإشاعة الإرهاب بين الناس» كما كانوا 
السبب الفعّال فى زج الناس لحرب الإمام الحسين عليه السلام). )١١‏ 


قتل عبداللّه بن يقطر «7» الحميرى (رض) ..... ص : ىما 
اشارة 


إن المشهور عند أهل السير 0 هو أن الإمام الحسين عليه السلام سرّح عبد الله بن يقطر (رض) إلى مسلم بن عقيل عليه السلام بعد 
خروجه من مكة فى جواب كتاب مسلم عليه السلام إلى الحسين عليه السلام يسأله القدوم ويخبره باجتماع الناس» فقبض عليه الحصين 
بن نمير © (أو بن تميم) 8١‏ بالقادسية .. إلى آخر قصه استشهاده (رض). 

ولذا فقصهٌ استشهاده (رض) من مختصات تأريخ فترة وقائع الطريق بين مكة 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١81‏ 

وكربلاء» أى من مختصات (الجزء الثالث) من هذه الدراسة. 

لكنّ هناكك روايتين تحدّئتا فى قصة قتله (رض) مفادهما أنه قُتل فى الفترةً التى كان فيها الإمام الحسين عليه السلام فى مكة المكرّمةء 
ولذا فنحن نتعرّض لهاتين الروايتين هنا فى هذا الموقع. 

الرواية الأولى: ..... ص : /اعا 

اشارة 

وهى رواية ابن شه رآشوبء وفيها أنّ عبيداللّهِ بن زياد بعد أن زار شريكك بن الأعور الحارئى فى مرضه (فى بيت هانىء بن عروة): 
وجرى ما جرى من حت شريكك مسلماً عليه السلام على قتل عبيداللّه من خلال رمز «ما الإنتظار بسلمى أن تحبيها ..»» فأوجس عبيد الله 
منهم خيفة فخرج: «فلممًا دخل القصر أتاه مالكك بن يربوع التميمى بكتاب أخذه من يدى عبداللّه بن يقطرء فإذا فيه: 

«للحسين بن على: أما بعدّ» فإنى اخ يه أنه قد بايعكك من أهل الكوفة كذاء فإذا أتاكك كتابى هذا فالعجل العجلء فإِنّ الناس معككث. 
وليس لهم فى يزيد رأى ولا هوى» فأمر ابن زياد بقتله». 1١‏ 


أما الرواية الثانية: ..... ص : ١81/‏ 


وهى رواية محترد بن أبى طالب فى كتابه (تسلية المجالس) فتفصّل القصة هكذ: أَنّهِ بينما كان عبيداللّه يتكلم مع أصحابه فى شأن 
عيادةٌ هانى: «إذ دخل عليه رجل من أصحابه يُقال له مالكك بن يربوع التميمى؛ فقال: أصاح الله الأمير» إنى كنت خارج الكوفة أجول 
على فرسىء إذ نظرتٌ إلى رجل خرج من الكوفة مسرعاً إلى البادية» فأنكرته» ثم إنى لحقته» وسألته عن حاله فذكر أنه من أهل 
المدينة! ثم نزلت عن فرسى ففتشته فأصبت معه هذا الكتاب. 

خسار زباناشحه فإذا ةويس الله سين الرسي :"إلى التي ون على آنا بعنذة قال اخبراتك: اله وايدكف دين أغل الكرفة ويا 
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على عشرين ألف رجل؛ 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١8/8‏ 

فإذا أتاكك كتابى فالعجل العجلء فإنّ الناس كلهم معكك, وليس لهم فى يزيد هوى ... 

فقال ابن زياد: أين هذا الرجل الذى أصبت معه الكتاب؟ 

قال: هو بالباب. 

فقال: إثتونى به. 

فلمًا وقف بين يديه قال: ما اسمكك؟ 

قال: عبداللّه بن يقطين. 

قال: من دفع إليئ هذا الكتاب؟ 

قال: دفعته إليَ امرأة لا أعرفها! 

فضحكك ابن زياد وقال: إختر أحد اثنين» إِما أن تخبرنى من دفع إليكك الكتاب أو القتل! 

فقال: أمَا الكتاب فَإنّى لا أخبركك وأمَا القتل فإِنّى لا أكرهه لأنّى لا أعلم قتيلًا عند الله أعظم أجراً من يقتله مثلكك! 

قال فأمر به فضربت عنقه). )١١‏ 

فهذا الشهيد (رض) فى هاتين الروايتين- وخلافاً للمشهور- هو رسول من مسام عليه السلام إلى الإمام الحسين عليه السلام» »7١‏ وهو 
فى روايةٌ (تسلية المجالس) ابن يقطين 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١894‏ 

وليس ابن يقطر أو بقطر. 

وهنا قد ينقدح فى الذهن احتمال أنّ عبدالله بن يقطر هو غير عبدالله بن يقطين هذاء بقرينة: اختلاف إسم الأب أُوَلًا. وثانياً اختلاف 
اسم الرجل الذى ألقى القبض على ابن يقطر وهو حسب المشهور الحصين بن نمير (او ابن تميم) عن اسم الرجل الذى ألقى القبض 
على ابن يقطين هذا وهو مالكك بن يربوع التميمى. 

وفالا أن الأزل ألقى غلية القيضن حارج الكرفةبورابسا 0١‏ الأول كنا هو مشهور ككل برهيدمن فرق القضرء ينما الثاتى خُريت قلق 
ويمكن أن يُردٌ على هذه المرتكزات التى يقوم عليها هذا الإحتمال: 

أولًا: أن هناك ظناً قوياً فى أن يكون اسم يقطين تصحيفاً لإسم يقطر خصوصاً فى الكتب المخطوطة قديماً» ويقوّى هذا الظنّ أن اسم 
يقطين لم يرد إلا فى كتاب تسلية المجالس» كما أن إسم الأب فى رواية ابن شهراشوب المشابهة لهذة الرواية هو يقطر »١١‏ وليس 
يقطين» هذا فضلًا عن أن رواية كتاب تسلية المجالس نفسها تذكر أن عبدالله هذا رجل من أهل المدينة والتأريخ لم يذكر لنا رجنًا 
من شهداء النهضة الحسينية من أهل المدينة بهذا الإسم (من غير بنى هاشم) سوى عبدالله بن يقطر. 

وثاناً: أنّه لايمنع من وحدة الشخص أن الأول ألقى القبض عليه الحصين بن 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ١7١‏ 

نمير (أو تميم) وأنْ الثانى ألقى القبض عليه مالكك بن يربوع التميمى؛ إذ قد يكون مالكك بن يربوع أحد مأمورى الحصينء فتصحح 
عندئكٍ نسبة إلقاء القبض إلى كليهما. 

وثالثاً: أنّ قول مالكك بن يربوع كما فى رواية تسلية المجالس: «كنت خارج الكوفة أجول على فرسى إذ نظرت الى رجل خرج من 
الكوفة مسرعا يريد البادية .»قد يعت أتذانظر الى وجل أقبل من تاحية الكوقة مسترعا يزيد البادية» ولابتاقن ذلكك أنه نظر إليهافي 
القادسية أو قريباً منها (من ناحية الكوفة) حيث تنتشر قوّات الرصد الأموى على اتساع تلكك المنطقة. 
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ؤوانعا: أند لآ مداقاة فى الاكماو عن قثله بآنه ريت علقه ف :نحن أذ ابن قط (رضن) د يدهن فوق القصر فتكدرت عظامه ورف به 
رمق ثم ذبحه اللخمى كما هو مشهورء ذلك لأنْ هذا التفاوت فى التعبير عن القتل غير مستغرب فى الاستعمال العرفى» وهو ليس فى 
مستوى دقَةُ التعبير الفقهى أو الرياضى كما نعلم, ثم إن روايةُ ابن شهرآ شوب ذكرت فقط أن ابن زياد أمر بقتله» ولم تتعرّض لطريقة 


القتل. 
من هو عبدالله بن يقطر الحميرى؟ ..... ص : 117/١‏ 


«كانت أنه حاضنة للحسين عليه السلام كأمٌ قيس بن ذريح للحسن عليه السلام؛ ولم يكن رضع عندهاء ولكنّه يُسمَى رضيعاً له لحضانة 
أمّه له. وأمّ الفضل بن العباس لبابة كانت مربية للحسين عليه السلام ولم ترضعه أيضاء كما صحح فى الأخبار أنه لم يرضع من غير ثدى 
أمّه فاطمة صلوات الله عليها وإبهام رسول الله صلى الله عليه و آله تارة وريقه تارة أخرى». )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 1/١‏ 

وذكر ابن حجر فى الإصابة أنّ عبداللّه بن يقطر كان صحايياً لأنّهِ لِدَةّ للحسين عليه السلام. )١١‏ 

واكان عنها للد ين قط رقواة اللدخداتى عليدمق أقل القن والفساعة القاقة: ذأ لثنا آمره انم ”مر يحاتة 18ن1اة م[ بك القفير لعن 
الكذّاب بن الكذّاب, ثم انزل حتى أرى فيكك رأيى». ١؟)‏ صعد هذا البطل القصر «فلما أشرف على الناس قال: 

أيَها الناس» أنا رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله إليكم لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة وابن سميّة 
الدعيّ بن الدعيت!). ”8 

والظاهر أن عبداللّه بن يقطر رضوان الله تعالى عليه قل قبل قيس بن مسهّر الصيداوى رضوان الله تعالى عليه؛ الذى قتل بعد قتل مسلم 
عليه السلام» بدليل أنّ خبر مقتل عبداللّهِ ورد إلى الإمام عليه السلام بزبالة فى الطريق إلى العراق فى نفس خبر مقتل مسلم عليه السلام 
وهانى رضوان الله تعالى عليه» فنعاهم الإمام عليه السلام قائكًا: «أمرا بعدٌء فقد أتانا خبر فظيع» قتل مسلم بن عقيل وهانى بن عروة 
وعبه الله وق لظن وقن ليا 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 10/7 

)١١ .).. شيعتنا‎ 

وبذلك يكون عبداللّه بن يقطر رضوان الله تعالى عليه ثانى رسل الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا أثناء أداء مهمة الرسال 
بعد شهيد النهضة الحسينية الأول سليمان بن وزين وضوان الله تعالى عليه» رسول الإمام عليه السلام إلى أشراف البصرة» بل إن عبدالله 
بن يقطر هو الشهيد الثانى فى النهضة الحسينية المباركة إذا ثبت تأريخياً أنه قُتل قبل قيام انتفاضة مسلم عليه السلام فى الكوفة. 


اضطهاد رجال المعارضة وحبسهم وقتلهم ..... ص : 11/7 


«إِنَّ ابن زياد لما اطلع على مكاتبة أهل الكوفة الحسين عليه السلام حبس أربعة آلاف وخمسمائة رجل من التوابين من أصحاب 
أمير المؤمنين وأبطاله الذين جاهدوا معه؛ منهم سليمان بن صرد وابراهيم بن مالكك الأشتر و ... وفيهم ابطال وشجعان ولم يكن له سبيل 
الى نصر الحسين عليه السلام لأنهم كانوا مقتدين مغلولين وكانوا يوماً يطعمون ويوماً لا يُطعمون». ١‏ 

وينقل المحقّق الشيخ باقر شريف القرشى عن كتاب (المختار مرآءٌ العصر الأموى) أن عدد الذين اعتقلهم ابن زياد فى الكوفة إثنا عشر 
ألفأء كما ينقل عن كتاب (الدرٌ المسلوكك فى أحوال الأنبياء والأوصياء) أن من بين أولتكك المعتقلين سليمان بن صرد الخزاعى؛ 
والمختار بن ابى عبيد الثقفى وأربعمائةٌ من الوجوه والأعيان. «*) 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 177 
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وذكر الظبرق أذابى واد وآمز النتطتي السقفار وفبدالله بق التعاريكه اونما قينا لجعلا فأى بها ااي 

وقال البلاذرى: «أمر ابن زياد بحبسهما- المختار وابن الحارث- بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب فشتر عينه» وبقيا فى 
السجن إلى أن قتل الحسين). ”0 

«ثت إِنْ الحصين 250- صاحب شرطة ابن زياد- وضع الحرس على أفواه السككك, وتتع الأشرات الناهضين مع مسلم» فقبض على عبد 
الأعلى بن يزيد 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 176 

الكلبى» )١١‏ وعمارءٌ بن صلخب الأزدى 1١‏ فحبسهماء ثم قتلهماء وحبس جماعة من 

مع الركب الحسينى (ج ؟). ص: ١70‏ 

الورحسر» اسيحاقاً منهم وفيهم الأصبغ بن نباتة 01١‏ والحارث الأعور الهمدانى 7). ”ا 


يُستفاد من ظاهر بعض المتون التى تروى قصه مقتل الشهيد الفذ ميثم التتمار (رض) أن قتله كان فى أواخر شهر ذى الحيجةُ سن ستين 
للهجرة» كقول الشيخ المفيد (ره): «وحيّ فى السنة التى قتل فيها»» 1١‏ وتصرّح بعض المتون أنه (رض) قتل قبل وصول الإمام الحسين 
عليه السلام إلى العراق: «وكان مقتل ميثم قبل 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 178 

قدوم الحسين بن على عليهما السلام إلى العراق بعشرة أيّام)» 0١١‏ بل تصرّح أخرى قائلة: 

«وشهادته قبل يوم عاشوراء بعشرين يوماً أو عشرة أيام». "7١‏ 

وعلى أى من هذه الأقوال» يكون ميثم التمار (رض) قد قتل فيما بعد خروج الإمام الحسين عليه السلام من مك وفى أثناء أيَام الرحلة 
إلى العراق. 

ما حبسه (رض) فى سجن ابن زياد فهناكك إشاره تأريخية يمكن الإستفادة منها أنه حبس مع المختار فى وقت معاًء كما فى قول 
الشيخ المفيد (ره): «فحبسه وحبس معه المختار ..»» 030 أى قبل مقتل مسلم عليه السلام» وعلى هذا يكون حبسه (رض) فى الفترة التى 


كان فيها الإمام عليه السلام دك المكرّمة. 
ميثم التمّار رضوان الله تعالى عليه ..... ص : ١7/8‏ 


يندّر أن ترى كتاباً يتناول تأريخ النهضة الحسينية وفاجعة عاشوراء يذكر ميثم التممار (رض) فى جمله شهداء فتره تأريخ تلكك النهضة 
المقدّسهُ مع أنه (رض) من طليعة الأبرار وخواص الأولياء الذين استشهدوا فى تلكك الفترة لولائهم لأهل البيت عليهم السلام وعدائهم 
للحكم الأنموئٌ» ولشهادته نفسها خصوصية تجعلها فى العلياء من روائع تأريخ وقائع الإستشهاد فى سبيل الله تعالى وفى القمه من 
لاذه 

هو ميثم بن يحيى - أو عبداللّه - التتمار الأسدىّ الكوفى» وهو من حواري أميرالمؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم» والروايات 
فى مدحه وجلالته وعظم شأنه وعلمه بالمغتئبات كثيرة لاتحتاج إلى البيان» ولو كان بين 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: ١1//‏ 

العصمة والعدالة مرتبة وواسطة لأطلقناها عليه. )١١‏ 

كان ميثم (رض) لمنزلته الخاصة عند اللّهِ تباركك وتعالى وعند أهل البيت عليهم السلام قد رزق علم المنايا والبلاياء وقد شاعت عنه 
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إخباراته بمغتبات كثيرة» ومنها أنه أخبر حبيب بن مظاهر باستشهاده فى نصرة الحسين عليه السلام وأنه يُجال برأسه فى الكوفة كما 
أخبر المختار بأنه ينجو من سجن ابن زياد» ويخرج ثائراً مطالباً بدم الحسين عليه السلام فيقتل ابن زياد ويطأ بقدميه على وجنتيه» 07١‏ 
بل أخبر ابن زياد نفسه بأنه يقتله وبالطريقة التى يقتله بها وأنّه أول من يُلجم فى الإسلام. «*" 

روى «أنْ ميثم التتمار كان عبداً لامرأة من بنى أسدء فاشتراه أمير المؤمنين عليه السلام منها فأعتقه» فقال له: ما اسمكك؟ 

فقال: سالم. 

فقال: أخبرنى رسول الله صلى الله عليه و آله أن اسمكك الذى ساك به أبواك فى العجم ميثم. 

قال سيدق الله ورشولة وصقت يا أمير المؤفتيو» والله ته لأسسى! 

قال: فارجع إلى اسمكك الذى سمّاك به رسول الله صلى الله عليه و آله ودع سالماًء فرجع إلى ميثم واكتنى بأبى سالم. 

فقال له على عليه السلام ذات يوم: إنكك تُوخذ بعدى فتُصلب وتّطعن بحربة فإذا كان اليوم الثالث ابتدر منخراك وفمكك دماً يخضّب 
لحيتكك, فانتظر ذلكك الخضابء فتصلب على باب 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: ١17/8‏ 

عمرو بن حُريث عاشر عشرة» أنت أقصرهم خشبة» وأقربهم من المطهّرة» وامض حتى أريكك النخلة التى تصلب على جذعها. 

فأراه إيَاها. وكان ميثم يأتيها فيصلى عندها ويقول: بوركتٍ من نخلة. لكك خلِقتٌ ولى عَذِيتِ» ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت» وحتى 
عرف الموضع الذى يُصلب عليها ١١‏ بالكوفة. 

قال: وكان يلقى عمرو بن حُريث فيقول له: إِنَى مجاوركك فأحسن جوارى! 

فيقول له عمرو: أتريد أن تشترى دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم؟ 

وهو لايعلم ما يريد. 

وحجّ فى السنة التى قتل فيهاء فدخل على أمّ سلمة رضى الله عنها. 

فقالت: من أنت؟ 

قال: أنا ميثم. 

قالع و الله كرا مده نول الدشك المعليسو ال دوز كمه ورو صو كم كلا لن تدرط الليال: 

فسألها عن الحسين عليه السلام» فقالت: هو فى حايط له. 

قال: أخبريه أَنَنى قد أحببت السلام عليه» ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء اللّه تعالى. 7١‏ 

مع الركب الحسينى (ج7): ص: 174 

فدعت أم سلمة بطيب وطيبت لحيته. وقالت له: أما إِنْها ستّخضب بدم! 

ققدم الكرفة فانخده عبد الله بن زياد لغله الله دأدخل عليه 

فقيل له: هذا كان من آثر الناس عند عليّ! 

قال: ويحكم, هذا الأعجميّ! 

قيل له: نعم! 

قال له عبيد اللّه: أين ربكك!؟ 

قال: لبالمرصاد لكل ظالم» وأنت أحد الظلمة! 

قال: إِنّك على عجمتكك لتبلغ الذى تريد! ما أخبركك صاحبكك أنى فاعل بكك؟ 

قال: أخبرنى أنّك تصلبنى عاشر عشرة» أنا أقصرهم خشبة» وأقربهم إلى المطهّرة. 
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قال: لنخالفئه. 

قال: كيف تخالفه!؟ فوالله ما أخبرنى إِلَا عن النب صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن الله تعالى: فكيف تخالف هؤلاء!؟ ولقد عرفت 
الموضع الذى أصلب عليه أين هو من الكوفة؛ وأنا أوّل خلق الله ألجم فى الإسلام! 

فحبسه وحبس معه المختار بن أبى عبيدة» قال له ميثم: نك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين عليه السلام فتقتل هذا الذى يقتلنا. 

فلمًا دعا عبيد الله بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إلى عبيد الله يأمره بتخلية سبيله فخلا عنه. 0١١‏ وأمر بميثم أن يضلبء فأخرج. 
فقال له رجل لقيه: ما كان أغناكك عن هذا يا ميثم!؟ 

فتبسّم وقال وهو يومى إلى النخلة: لها خُلقتٌء ولى غذيتُ! 

فلا رفع على الخشبة اجتمع النّاس حوله على باب عمرو بن حُخريث؛ قال عمرو: قد كان والله يقول إِنّى مجاوركك! فلمما صمب أمر 
جاريته بكنس تحت خشبته ورشّه وتجميره» فجعل ميثم يحدّث بفضائل بنى هاشمء فقيل لابن زياد: 

قد فضحكم هذا العبد! فقال: ألجموه. وكان أول خاق الله ألجم فى الإسلام» وكان قتل ميثم رحمة الله قبل قدوم الحسين بن على عليه 
السلام بعشرة أَيَام فلمَا كان اليوم الثالث من صلبه طعن ميثم بالحربة» فكبر, ثم انبعث فى آخر النهار فمه وأنفه دما». "١‏ 


التحسس لمعرفة مكان قيادة الثورة ..... ص : 141١‏ 


لما علم مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام بالإجراءات الإرهابية المتسارعة التى اتخذها عبيد الله بن زياد «وما أخذ به العرفاء والناس» 
خرج من دار المختار حتى انتهى إلى دار هانىء بن عروة فدخلهاء فأخذت الشيعة تختلف إليه فى دار هانىء على تستّر واستخفاء من 
عبيد الله وتواصوا بالكتمان» فدعا ابن زياد مولى له يقال له معقل؛ فقال: خذ ثلاثة آلاف درهم, واطلب مسلم بن عقيل والتمس 
أصحابه فإذا ظفرت بواحدٍ منهم أو جماعة فأعطهم هذه الثلاثة آلاف درهمء وقل لهم: 

استعينوا بها على حرب عدوّكم, وأعلمهم أنْكك منهم: فإنّك لو قد أعطيتهم إِيّاها لقد اطمأنُوا إليكك ووثقوا بككء ولم يكتموكك شيئاً 
من أمورهم وأخبارهم, ثم اغدٌ عليهم ورّح حتى تعرف مستقرٌ مسلم بن عقيل وتدخل عليه. 

ففعل ذلككء وجاء حتى جلس إلى مسلم بن عوسجة الأسدى فى المسجد الأعظم وهو يصلى» فسمع قوماً يقولون: هذا يبايع للحسين» 
فجاء وجلس إلى جنبه حتى فرغ من صلاته ثم قال: يا عبدالله. إِنّى امرؤ من أهل الشام, أنعم الله على بحب أهل البيت وحبّ من 
أحبهم. وتباكى له وقال: معى ثلاثة آلاف درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغنى أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه و آله فكنت أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلّنى عليه ولا أعرف مكانه. فإِنّى لجالس فى المسجد الآن إذ سمعت نفراً من المؤمنين 
يقولون: هذا رجل له علم بأهل هذا البيت وإِنْى أتيتكك لتقبض منّى هذا المال» وتدخلنى على صاحبكك فإِنّى أخ من إخوانكك وثقة 
عليك, وإن شئت أخذت بيعتى له قبل لقائه. 

فقال له ابن عوسجة: أحمرد الله على لقائك إيَاىء فقد سرّنى ذلك لتنال الذى تحبّء ولينصرنٌ الله بكك أهل بيت نبتِه عليه وعليهم 
السلام» ولقد ساءنى معرفةٌ الناس إِيَاى بهذا الأمر قبل أن يت مخافة هذا الطاغية وسطوته. 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: ١87‏ 

فقال له معقل: لايكون إِلَا خيرأء خذ البيع عليّ! 

فأخذ بيعته» وأخذ عليه المواثيق المغلظة ليناصحنٌ وليكتمن؛ فأعطاه من ذلكك مارضى بهء ثتم قال له: إختلف إليّ أَيَاماً فى منزلى فإِنّى 
طالب لكك الأذن على صاحبكك. وأخذ يختلف مع الناس» فطلب له الأذن فأَدْنَّ له وأخخذ مسلم بن عقيل بيعته» وأمر أبا ثمامة الضائدى 
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بقبض المال منه وهو الذى كان يقبض أموالهم وما يعين به بعضهم بعضاء ويشترى لهم به السلاح؛ وكان بصيراً وفارساً من فرسان 
العرب» ووجوه الشيعة» وأقبل ذلك الرجل يختلف إليهم؛ فهو أول داخل وآخر خارجء وحتى فهم ما احتاج إليه ابن زياد من أمرهمء 
فكان يخبره به وقتاً فوقتاً». )١١‏ 


حبس هانى بن عروةٌ المرادى ..... ص : 1/87 


وما كثر تردد الرجال من أهل الكوفة على مسلم بن عقيل عليه السلام فى بيت هانى بن عروة» أو جس فى نفسه المحذور «وخاف 
هانى بن عروة عبيد الله على نفسه. فانقطع عن حضور مجلسه وتمارضء فقال ابن زياد لجلسائه: مالى لا أرى هانياً!؟ 

فقالوا: هو شاكك. فقال: لو علمتٌ بمرضه لعدته. 

ودعى محّرد بن الأشعث, وأسماء بن خارجة؛ وعمرو بن الحبجاج الزييدى وكانت رويحة بنت عمرو تحت هانى بن عروة؛ وهى أم 
يحي بن هالى» 

فقال لهم: ما يمنع هانى بن عروةُ من إتياننا؟ 

فقالوا: ماندرىء» وقد قيل إنه يشتكى. 

قال: قد بلغنى أنه قد برىء وهو يجلس على باب داره! فالقوه ومروه أنَا يدع ما عليه من حقّناء فإنّى لا أحبٌ أن يفسد عندى مثله من 
أشراف العرب. 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 18 

فأتوه حتى وقفوا عليه عشيّة وهو جالس على بابه. 

وقالوا له: ما يمنعكك من لقاء الأمير فإنه قد ذكرك وقال لو أعلم أنه شاك لَعُذَْته. 

فقال لهم: الشكوى تمنعنى. 

فقالوا له: قد بلغه إنكك تجلس كل عشيةٌ على باب داركك؛ وقد استبطأكك: والإبطاء والجفاء لايحتمله السلطان» أقسمنا عليكك لما 
ركبت معنا. 

فدعى بثيابه فلبسهاء ثم دعى ببغلة فركبهاء حتى إذا دنى من القصر كأنّ نفسه أحسشت ببعض الذى كان. 

فقال لحسّان بن أسماء بن خارجة: يا ابن الأخ؛ إنى واللّه لهذا الرجل لخايفء فما ترى؟ 

فقال: يا عت والله ما أتخوف عليكك شيئاً ولم تجعل على نفسكك سبيلا. ولم يكن حسّان يعلم فى أىّ شىء بعث إليه عبيد الله. 

فجاء هانى حتى دخل على عبيد الله بن زياد وعنده القوم؛ فلما طلع قال عبيد الله: أتتكك بخاين )١١‏ رجلاه! 

فلمًا دنى من ابن زياد» وعنده شريح القاضىء "١‏ التفت نحوه فقال: ْ 

أريد حياته ويريد قتلى عذيركك من خليلكك من مراد 

وقد كان أوّل ما قدم مكرماً له ملطفاً 

فقال له هانى: وما ذاكك أيها الأمير؟ 

قال: إيه يا هانى بن عروة؛ ما هذه الأمور التى ترتص فى دارك لأمير المؤمنين وعامّةُ المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته داركك 
وجمعت له السلاح والرجال فى الدور حولك, وظننت أن ذلكك يخفى عليىّ؟ 

قال: ما فعلت ذلكء وما مسلم عندى. 

قال: بلى قد فعلت. 

فلثنا كت ذلك ينهم وان هات لامجا تت دوين كرس دض :اتن زياد معقلا 3 لكك الفيق امح واققت بيرم اناي 
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فقال: أتعرف هذا؟ 

قال: نعم! 

وغلع احائق بعئنانة لكك انه كان عن يهم يأف قد | تاعاقيا رسي لام قن رده باط لك ربت اين 

فقال: إسمع مِنَى وصدّق مقالتى. فوالله لا كذبت. والله مادعوته إلى منزلى» ولا علمت بشىء من أمره حتّى جاءنى يسألنى النزول 
فاستحييثٌ من ردهء ودخلنى من ذلك ذمام فضييفته وآويته» وقد كان من أمره ما بلغكك, فإن شئت أن 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 1817 

أعطيك الآن موثقاً مغلظاً ألا أبغيك سوءً ولاغائلة ولآتيتك حتّى اضع يدى فى يدككء وإِنْ شئت أعطيتكك رهينة تكون فى يدكك 
حتى آتيككء وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من دارى إلى حيث شاء من الأرض فأخرج من ذمامه وجواره! 

فقال له ابن زياد: والله لا تفارقنى أبداً حتى تأثينى به. 

قال: لا والله لا أجيئكك به ابد أجيئكك بضيفى تقتله!؟ 


قال: والله لتأتبنّى به. 


قال: لا والله لا ١‏ تيكك به. 
فلا كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلى- وليس بالكوفة شامى ولا بصرىٌ غيره- فقال: أصاح الله الأمير» خلنى وإِيّاه حتى 
أكلمه. 


فقام فخلا به ناحية من ابن زياد» وهما منه بحيث يراهماء فإذا رفعا أصواتهما سمع ما يقولان. 

فقال له مسلم: ياهانى» أنشدك اللّهِ أن تقتل نفسككء وأن تدخل البلاء فى عشيرتككء فواللّه إِنَى لأنفس بكك عن القتل» إِنّ هذا الرجل 
إبن عمٌ القومء وليسوا قاتليه ولا ضائريه» فادفعه إليهم فإنْه ليس عليك بذلكك مخزاة ولا منقصة. إِنّما تدفعه إلى السلطان! 

فقال هانى: واللّهِ إن علي فى ذلك الخزى والعار أن أدفع جارى وضيفى وأنا حي صحيح, أسمع وأرى» شديد الساعد كثير الأعوان» 
واللّهِ لو لم أكن إِنَا واحداً ليس لى ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه! 

فأخ3 يناشده وهو يقول : والله للا أدقعة إلبه أبدا! 

فسمع ابن زياد ذلكك, فقال: أدنوه منى. 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: 180 

تأدلوع منت تقال واللد تاكن به | لأعرية عشكة 

فقال هانى: إذن لكثر البارقةُ حول داركك! 

فقال ابن زياد: والهفاه عليككء أبالبارقة تخوّفنى!؟- وهو يظنّ أن عشيرته سيمنعونه- ثم قال: أدنوه منى. 

فأدنى منه» فاعترض وجهه بالقضيبء فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخدَّه حتى كسر أنفه وسالت الدماء على وجهه ولحيته» ونثر لحم 
جبينه وخده على لحيته حتى كسر القضيب» وضرب هانى يده إلى قائم سيف شرطىئء وجاذبه الرجل ومنعه. 

فقال عبيدالله: أحرورى ساير اليوم!؟ قد حلّ لنا دمككء جرّوه! فجرّوه فألقوه فى بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه. 

فقال: إجعلوا عليه حرساً. ففعل ذلكك به). )١١‏ 


أعوان السلطة .. والخدعة المشتركة! ..... ص : /148 


فى قصهُ حبس هانى بن عرو (رض) هناك دور مريب لعمرو بن الحتجاج الزبيدى الذى تفانى فى امتثال أوامر ابن زياد وابن سعد فى 
كربلاء؛ مع أن هانياً كان صهراً له! 
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فالرواية التأريخية التى قصّت علينا واقعةُ حبس هانى ذكرت أن عمرو بن الحيجاج كان أحد الذين أتوا هانياً إلى باب منزله وألخوا عليه 
بإتيان عبيداللّهه فالظاهر أنه شهد ما جرى على هانى فى لقائه مع عبيداللّهه لكنّ سياقها بعد ذلك يُلفتٌ الإنتباه حيث تقول: «وبلغ عمرو 
بن الحتجاج أن هانياً قد قتل» فأقبل فى 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: 184 

مذحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم, ثم نادى: أنا عمرو بن الحبجاج» وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم نفارق 
جماعة» وقد بلغهم أن صاحبهم قتل فأعظموا ذلك. 

فقيل لعبيداللّه بن زياد: هذه مذحج بالباب! 

فقال لشريح القاضى: أدخل على صاحبهم فانظر إليه» ثم اخرج وأعلمهم أنه حىّ لم يُقتل! 

فدخل شريح فنظر إليه» فقال هانى لما رأى شريحاً: يالله» باللمسلمين! أهلكت عشيرتى؟ أين أهل الدين؟ أين أهل المصر؟- والدماء 
تسيل على لحيته» إذ سمع الرسجة على باب القصر- فقال: إِنّى لأظنها أصوات مذحج وشيعتى من المسلمينء إِنّه إن دخل علىّ عشرة نفر 
أنقذونى! 

فلا سمع كلاهمه شريح خرج إليهم فقال لهم: إن الأمير لمَا بلغه مكانكم ومقالتكم فى صاحبكم أمرنى بالدخول إليه» فأتيته فنظرت 
إليه» فأمرنى أن ألقاكم وأعرّفكم أنه حيّ» وأنْ الذى بلغكم من قتله باطل! 

فقال له عمرو بن الحتجاج وأصحابه: أمَا إذا لم يُقتل فالحمد لله ثم انصرفوا». )١١‏ 

فإذا كان المتأمّل فى هذا النصّ لايشكك فى الدور الخيانى الذى لعبه شريح القاضى فى ممارسته التورية حيث أظهر لمذحج وكأنّ 
هانى بن عروة (رض) هو الذى أمره بلقاء مذحج وأن يعرّفهم بأنه حىّ لابأس عليه؛ إن المتأقل ليشكك كثيراً فى نزاهة الدور الذى لعبه 
عمرو بن الحمجاج الذى ربّما كان قد شهد ما فعله ابن زياد بهانى فى القصر حسب ما يُستفاد من السياق الأوّل للرواية. 

معالركب الحسينى (ج7)؛: ص: 140 

متى خرج عمرو بن الحجاج من القصر؟ وكيف تصدّى لقياده مذحج وأتى بجموعها فى وقت قصير نسبياً؟ ولماذا اكتفى بقول شريح 
ولم يدخل- وهو من المقرّبين لابن زياد- ليرى بنفسه هانياً وحقيقة ماجرى عليه داخل القصر!؟ 

إِنَ استمرار ولاء عمرو بن الحتجاج الزبيدى لابن زياد حتى بعد مقتل هانى بن عروة (رض»» ليقوىٌ الريب فى أن هذا الرجل كان قد 
تعمّد التصدّى لجموع مذحج التى أقبلت الى القصر معترضة على حبس هانى, ليركب موجتها ثم ليخدعها وليصرفها عن إخراج هانى 
من القصر بقوَة السلاح, متواطتاً فى ذلكك مع عبيداللّه بن زياد وشريح القاضى فى تنفيذ الخدعة المشتركة لتضليل مذحج. 


تسخير الأشراف لتخذيل الناس عن مسلم عليه السلام ..... ص : 19٠‏ 


لما علم مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام باعتقال هانى قام فى الكوفة على ابن زياد» وأعلن عن بدء الثورة» وحاصر القصر بجموع من 
اتبعه من أهل الكوفة» أغلق ابن زياد أبواب القصر عليه وعلى من كان معه فى القصر من أشراف الناس ومن شرطته وأهل بيته ومواليه» 
وقبع فيه خائفاً يأكل قلبه الرعب وأبى من الجبن أن يخرج بمن معه لمواجهة قوات مسلم عليه السلام؛ يقول الطبرى: «فلمًا اجتمع عند 
عبيداللّه كثير بن شهاب ومحمد (أى ابن الأشعث) والقعقاع فيمن أطاعهم من قومهم, فقال له كثير- وكانوا مناصحين لابن زياد- 
أصلح لله الأمير» معكك فى القصر ناس كثير من أشراف الناس» ومن شُرطككء وأهل بيتكك, ومواليكك؛ فاخرج بنا إليهم. فأبى عبيد الله 
)1١‏ 

لكنّ عبيداللُه فى ساعات خوفه لجأ إلى تسخير الأشراف الذين كانوا معه فى القصر وأمرهم بتخذيل الناس عن مسلمء يقول التأريخ: 


بقع غبيد الله الى 
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معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١94١‏ 

الأشراف فجمعهم إليه. ثم قال: أشرفوا على الناسء فمنّوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة» وخوّفوا أهل المعصيهٌ الحرمان والعقوبة» 
وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم». ١١‏ 

يقول شاهد عيان كان مع الناس خارج القضرء وهو عبدالله بن حازم الكبرى من الأزه من بنى كبير: «أشرق علينا الأشراقء فتكلم 
كثير بن شهاب أول الناس حتى كادت الشمس أن تجب. فقال: أيها الناس» إلحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشرّ ولا تعرضوا أنفسكم 
لفقل فإن هذه تود أميالمومنين يزيد قد أقبلت» وقد أخطى الله الأيه عهداً لان أن على ريه ول تضرف ومن عطيك أن 
يحرم ذرّيتكم العطاء» ويفرّق مقاتلتكم فى مغازى أهل الشام على غير طمع وأن يأخذ البرىء بالسقيم» والشاهد بالغائب» حتى لا يبقى 
له فيكم بقَيِهُ من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرّت أيديها. وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذاء فلمًا سمع مقالتهم الناس أخذوا 


يتفرّقون وأخذوا ينصرفون). )7١‏ 
تفتيش دور الكوفة بحثاً عن مسلم عليه السلام و6وووهة ص 5 15١‏ 


وبعد أن آل أمر مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام إلى أن يبقى وحيداً متخفياً قد تفرّقت عنه جموع من كانوا معه من أهل الكوفة 
وبعد أن اطمأنٌ عبيداللّه بن زياد إلى أن القوم قد تفرّقوا وأنّ المسجد قد خلا تماماً من أنصار مسلم عليه السلام» عمد «ففتح باب 
السدَّة التى فى المسجد, ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصحابه معه, فأمرهم فجلسوا قبيل العتمة» وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت 
الذمَهُ من رجل من الشُرّط والعرفاء والمناكب أو المقاتله صلى العتمة إِنَا فى المسجد. فلم يكن إِلَا 

معالركب الحسينى (ج7)؛ ص: ١97‏ 

ساعة حتى امتلأ المسجد من الناسء ثم أمر مناديه فأقام الصلاة» وأقام الحرس خلفه وأمرهم بحراسته من أن يدخل عليه أحدٌ يغتاله» 
وصلَى بالناس» ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن ابن عقيل .. قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق 
فبرئت ذثرةٌ اللّه من رجل وجدناه فى داره» ومن جاء به فله ديته إنّقوا اللّهِ عباد الله والزموا طاعتكم وببعتكم؛ ولاتجعلوا على أنفسكم 
سبينًا. 

ياحصين بن نمير» ثكلتكك أمّكك إن ضاع باب سكة من سككك الكوفة أو خرج هذا الرجل ولم تأتنى بهء وقد سلّطتكك على دور أهل 
الكوفة» فابعث مراصد على أهل السككك, وأصبح غداً فاستبرء الدور وجس خلالهاء حتى تأتينى بهذا الرجل ..). 1١‏ 


تجميد الثغور وتوجيه عساكرها إلى حرب الحسين عليه السلام ..... ص : 197 


ومن الإجراءات المهمّةٌ والخطيرة التى اتخذها ابن زياد تجميده حركة عدد كبير من الجيوش المتوجهةٌ نحو الحدود لترابط فيهاء ليعبئها 
تحضيراً لحرب الإمام الحسين عليه السلام» يروى الطبرى: «عن شهاب بن خراش» عن رجل من قومه: كنت فى الجيش الذى بعثهم ابن 
زياد إلى حسين» وكانوا أربعة آلاف يريدون الديلم» فصرفهم عبيداللّه إلى حسين». 7١‏ 


حركة السلطة الأمويّةُ المحلية فى مكة المكرمة ..... ص : 197 


قلق الوالى من تواجد الإمام عليه السلام فى مكة ..... ص : 1917 


ذعر عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) )١١‏ والى مكة آنذاكك من دخول الإمام 
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الحسين عليه السلام مكةُ المكرّمة ومن تواجده فيهاء ومن تقاطر الوفود عليه والتفاف الناس حوله؛ فلم يُطق الوالى صبراًء ولم يجد ؛ 
من أن يسأل الإمام عليه السلام عن سرٌ قدومه إلى مكة اققال له غمرو بق سعيد: ما إقذامكك]؟ 


3 


5-6 


فقال: عائذاً بالله وبهذا البيت01 1١‏ 

وفى جواب الإمام عليه السلام دلالهُ قاطعه على أن السلطة الأموية كانت قد أرادت بالإمام عليه السلام سوءً فى المدينة المنوّرة» كأن 
تفرض عليه الإقامة الجبرية مثنّا أو تغتاله أو تُلقى عليه القبض فتدفع به الى يزيد ولذا فقد خرج منها خائفاً يترقب» وقد أشرنا من قبل 
إلى أن خوفه على نفسه وإن كان سبباً فى خروجه منها إلا أنه يقع فى طول السبب الأهم وهو خوفه على ثورته من أن تؤسر فى حدود 
المدينة أو تخمد فى مهدها قبل اندلاعها فلا تصل إشعاعاتها المباركة الى حيث أراد عليه السلام» هذا فضلًا عن حرصه عليه السلام ألا 
تهتكك حرمة حرم الرسول صلى الله عليه و آله بقتله. 

معالركب الحسينى (ج 7). ص: ١90‏ 


سفر الأشدق الى المدينة المنوّرةٌ وتهديده أهلها ..... ص : 194 


تتحدث روايات تأريخية عديدة عن قدوم عمرو بن سعيد الأشدق الى المدينة المنورة فى شهر رمضان سن ستّين للهجرة والظاهر أن 
سفر هذا الطاغية الى المدينة كان بعد عزل الوليد بن عتبة عن منصب الولاية عليها فى شهر رمضان نفسه. والأظهر أن سفر هذا الطاغية 
الأفيق اتن الفليكة كافون مك الها انس ١‏ البو تحين كرو كان نوالا حل مكة عقف ورك عقاو يا و أعسيقت الندولة ب الندينة 
بعد عزل الوليد عنها. 

و «قدم عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق المدينة أميرأء فخرج إلى منبر رسول الله صلى الله عليه و آله فقعد عليه وغمض عينيه» وعليه 
جبهُ خرّ قرمزء ومُطرّف خرٌ قرمزء وعمامة خرّ قرمزء فجعل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إعجاباً بهاء ففتح عينيه فإذا الناس ينظرون إليه. 
فقال: مابالكم ياأهل المدينة ترفعون إلىّ أبصاركم, كأنّكم تريدون أن تضربونا بسيوفكم! أغركم أنْكم فعلتم ما فعلتم فعفونا عنكم! 
أما إِنّه لو أَثتُم بالأولى ما كانت الثانية! أغزكم أنكم قتلتم عثمان فوافقتم ثائرنا ما رفيقا قد فى غضبه وبقى حلمٌه! إغتنموا أنفسكم 
فقد واللّه ملكناكم بالشباب المقتبل» البعيد الأمل الطويل الأجل حين فرغ من الصغر ودخل فى الكبرء حليمٌ حديدٌ لين شديد رقيق 
كثيف» رفيق عنيفٌء حين اشتدٌ عَظْمهُه واعتدل جسمه؛ ورقى الدهرَ ببصره؛ واستقبله بأسره فهو إن عض نهسء وإن سطا فرس لايقلقل 
له الحصىء ولا تُقرع له العصاء ولا يَمشى الشّمهى. قال: فما بقى (أى يزيد) بعد ذلكك إلا ثلاث سئين وثمانية أشهر حتى قصمه اللّهاه. 


00 
«وعرض فى خطابه لابن الزبير فقال: فوالله لنغزونهء ثم لئن دخل الكعبة 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: 46 


لنحرقنها عليه» على رغم أنف من رغم .. 

ورعف الطاغية على المنبر» فألقى إليه رجل عمامة فمسح بها دمّهء فقال رجل من خثعم: دم على المنبر فى عمامة! فتنه عمّت وعلا 
ذكرها ورب الكعبة!). )١١‏ 

وقد لضو زهوك: لدعا للد كلاو الداالم قال ابرط امرض مان ابن جع افا بف نوشاف 111 

وقال ابن عبد ربه الأندلسى: «قدم عمرو بن سعيد أميراً على المدينة والموسمء وعزل الوليد؛ فلا استوى على المنبر رعفء فقال 
أعرابى: مه! جاءنا بالدم!. فتلقّاه رجل بعمامته؛ فقال: مه! عم النام واللّه!ا ثم قام فخطب فناولوه عصا لها شعبتان, فقال: تشْعَب واللّه ..). 
والملفتٌ للإنتباه هنا هو أن الأشدق فى هذه الخطبة بعد تهديده أهل المدينة وإرعابهم: «*) وتذكيرهم بتِرَهْ دم عثمان الذى قتله 
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الصحابة» «0) وبعد مدحه يزيد وثنائه عليه وتحذير أهل المدينة من بأسه. نراه لا يتطرّق بشىء إلى قضية الإمام 

معالركب الحسينى (ج 7)؛ ص: 1917 

الحسين عليه السلام بصورة مباشرة» وإن كان تهديده أهل المدينة كاشفاً عن خوفه من تأييده أهل المدينة للإمام عليه السلام خاصة 
ولكل معارض عامة» ولعل سبب عدم تعرّضه مباشرة لقضية الإمام عليه السلام هو معرفته بمكانة الإمام عليه السلام وقدسيته فى قلوب 
الأمرة فهو يخشى أن يهيج قلوب الناس على السلطة الأموية بما يدفع الناس عملياً نحو الإلتفاف حول الإمام عليه السلام؛ ثم نرى 
الأشدق يُعلن صراحة عن عزم السلطة على قتل ابن الزبير» ولعل علمه بأنّ ابن الزبير لايتمتع بمكانة ومتزلة خاصة فى قلوب الناس هو 
الذى جرّأه على تلك الصراحة؛ لكننا نجد هذا الجتبار الأموى لايتورّع عن سحق مشاعر الأمرِهُ فى إجلالها لحرمة الكعبة حين يهدّد 
بإحراقها على رغم أنف من رغم! وفى هذا مؤشر واضح على الدرجة الخطيرة التى بلغها مرض الشلل النفسى والروحى فى كيان الأَمَهُ 
حيث تسمع مثل هذا التحذّى لمشاعرها فى مقدَّساتها ولا تثور على مثل هذا الجار العنيد! 


تنفيذ أمر يزيد باعتقال الإمام عليه السلام أو اغتياله فى مكةُ ..... ص : 191 


قلنا فيما مضى - فى متابعتنا لحركة السلطة الأموية المركزية فى الشام- تحت عنوان (التخطيط لاغتيال الإمام عليه السلام أو اعتقاله فى 
مكة): إِنّ هذه الخطه من المسلمات التأربخية التى يكاد يجمع على أصلها المؤرّخون» وقدّمنا هناك مجموعة كافية من الدلائل 
التأربخية على وجود هذه الخطة التى كانت السبب الصريح لمبادرة الإمام عليه السلام الى الخروج من مك يوم التروية كما هو 
المشهور والصحيح, إضافةٌ الى الأسباب الأخرى الداعية الى مبادرةُ الخروج والتى تقع فى طول ذلكك السبب الصريح. 

وبوقنا حارش تابنا لسر كة المحلطة الأموية البسلة فى عكة النكدية أن ضرت ماك تعدو وول خذه السلظة الححة ف عق 
خطة السلطة المركزية لاغتيال الإمام عليه السلام أو إلقاء القبض عليه فى مكة المكرمة. 

إِنَّ المتأمقل فى النصوص الواردة عن الإمام عليه السلام نفسه فى هذا الصدد يرى أنه عليه السلام يُلقى بمسؤولية هذه الخطة على النظام 
الأموى ككل ويتسب هذه الممؤولية صراحة الى يزيد كما فن قوله لأخيه محمد بن الحدنية (ورض): يا أحى :قد خفت أن يعتالى 
يزيد بن معاوية بالحرمء فأكون الذى يستباح به حرمة هذا البيت»» )١١‏ 

وفى قوله عليه السلام للفرزدق «لو لم أعجل لأخذثٌ». 37١‏ 

وفى قوله عليه السلام لا-بن الزبير: «لأسن أقتل خارجاً منها بشبرين أحبٌ إلى من أن أقتل خارجاً منها بشبر» وأيمُ الله لو كنت فى جحر 
هامّةٌ من هذه الهوام لاستخرجونى حتى يقضوا بى حاجتهم!!". ون 

لكنّ متوناً تأريخية أخرى تصرّح بأن المكلف بتنفيذ هذه الخطة والإشراف عليها فى مك هو واليها عمرو بن سعيد بن العاص 
(الأشدق)» يقول الطريحى فى تعليله لعدم أداء الإمام عليه السلام مناسكك الحج تلكك السنة: «.. وذلكك لأنّ يزيد أنفذ عمرو بن سعيد 
بن العاص فى عسكر عظيمء وولّاه أمر الموسم, وأمّره على الحاج كله وكان قد أوصاه بقبض الحسين سرَّأ وإن لم يتمكن منه يقتله 
غيلة. ثم إِنّه لعنه الله دس مع الحيجاج فى تلكك السنة ثلاثين رجلًا من شياطين بنى مي وأمرهم بقتل الحسين على كلّ حال اتفق ..). 
فرق 

ومن قبله كان السئد ابن طاووس قدس سره قد أشار إلى ذلكك قائلًا: «فلمًا كان يوم التروية قدم عمر بن سعد بن أبى وقاص إلى مكة 
فى جند كثيفء قد أمره يزيد أن 

يناجز الحسين القتال إن هو ناجزهء أو يقاتله إن قدر عليه» فخرج الحسين يوم التروية». ١١‏ 
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ولاشكك أن تصحيفاً وقع من سهو النشاخ فى بعض نسخ كتاب السئد ابن طاووس قدس سره حيث ورد فيه إسم (عمر بن سعد بن أبى 
وقاص) بدلا من (عمرو بن سعيد بن العاص»» ذلكك لأنّ الثابت والمشهور تأريخياً أن عمر بن سعد كان فى الكوفة فى الأيام التى كان 
فيها الإمام عليه السلام فى مكة. 0*١‏ 

ويذكر السد المقرّم (ره): «أنّ يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص فى عسكرء وأمّره على الحاجء وولّاه أمر الموسم وأوصاه بالفتكك 
بالحسين أينما وجد ..). 037 

مما مرّ يتضح أن والى 0 اتذاكق غمرو بن سعد بن الغاض (الأشدق) كان مأمورا حتفيدق خطة اغقال الإمام عليه السلام أو إلقاء 
القبض عليه فى مكة سرّاً أو فى مواجهة عسكريةٌ علنية. 

لكنّ لنا تحمّظاً على هذه المتون فى نقطتين هما: 

0- أن المسعاد من هيرق تاريشة أخرى هو أن عمرو الأخدى كان فى مك 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: ٠٠١‏ 

منذ أُوَّل يوم دخل إليها الإمام الحسين عليه السلام» ١‏ وقد كان هذا الأشدق والياً على مكه منذ أيَام معاوية» وعلى هذا جل 
المؤرّخين. ولم نعثر على نصٌّ تأريخى يفيد أن الأشدق سافر الى الشام ثم عاد الى مك>ة فى المدَّهُ التى كان الإمام عليه السلام فيها 
ولذا فإنْ ماورد فى نصّ الطريحى أن «يزيد أنفذ عمرو؛ يحمل على معنى أن يزيد أمر عمرو وما ورد فى نصٌّ ابن طاووس أن عمرو 
قدم الى مكةٌ يوم التروية قد يحمل على عودته من المدينة إلى مكة بعد أن سافر إليها لإرعاب أهلهاء ومع هذا إن من المستبعد جدّاً 
أن يعود الأشدق إلى مكة يوم التروية ويتركها أياماً طويلة والإمام عليه السلام فيها ووفود الناس تقبل عليه وتلتفٌ حوله! 

")- ورد فى بعض هذه المتون أن يزيد أنفذ الأشدق فى عسكر عظيم أو فى جند كثيف. لكنّ المستفاد من دلائل تأريخية أخرى هو 
أن والى مكة الأشدق لم تكن لديه تلك القَوَّهُ العسكرية المبالغ فيهاء بل كان لديه جماعة من الجند والشرطة قد تكفى لضبط الأمور 
الإدارية داخل مكدةُ ولتنظيم حركة الحجيج آنذاك وحراسة السلطان فقط» وسنأتى على ذكر بعض هذه الدلائل التأريخية لاحقاً فى 
متابعتنا لمحاولة عمرو بن سعيد الأشدق منع الإمام عليه السلام من الخروج عن مكة. 

ويؤكد صحة مائراه: أن الأشدق لم يحمّق ما أمر به من إلقاء القبض على الإمام عليه السلام داخل مكة» أو الفتكك به سرَء أو جهراً فى 
مواجهة علنية! 

ولعلّ قائًا يقول: إنّ وجود الحماية الكافية التى كان الإمام عليه السلام يتممّع بها حيثما حل فى مكة كان السبب فى عجز الأشدق عن 
يدها اميه 

ولا يخفى أن هذا القول اعتراف ضمنى بعدم كفاية القَوّهُ الأموية! 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 7١١‏ 

أو يقول: إن عمرو بن سعيد الأشدق تحاشى الفتكك بالإمام عليه السلام فى مواجهة علنية لأنه يخشى من تفاقم الأمر على السلطة 
الأمويّةُ بسبب تواجد جموع الحجيج العامرة قلوبهم بحب الإمام عليه السلام وتقديسه! 

ولا يخفى أن هذا القول صحيح لو لم تكن هناك أوامر صريحة وصارمة من قبل يزيد بضرورة تنفيذ المؤامرة» أو أن عمرو الأشدق لم 
يكن ذلك الطاغية الجبار الأرعن الذى لم يتورّع أمام أهل المدينة عن إعلان استعداده لحرق الكعبة إذا تحصّن بها ابن الزبير رغم 
أنف من رغم! غير مبالٍ بقداسة الكعبة وحرمتها ولا بمشاعر الأمَدً! 

ويؤّْد مانراه أيضاً ماورد فى نفس نصّ ابن طاووس (ره) أن يزيد أمر الأشدق بمناجزة الحسين عليه السلام (إن هو ناجزه!) أو يقاتله 
(إن هو قدر عليه!)؛ وفى هذا إشعار كافٍ بخوف يزيد من عدم كاي القوّهُ الأموية؛ فأين إذن ذلك العسكر العظيم والجند الكثيف. 
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وينبغى التأكيد هنا: أن كل ما قدّمناه لاينافى كون أن هذه الخطة والمؤامرة كانت السبب الصريح فى مبادرة الإمام عليه السلام الى 
الخروج من مكدة يوم التروية (قبيل الشروع بمراسم الحج)؛ وذلكك لأنّ أعوان السلطة وعملاءها قد يتمكنون من اغتيال الإمام عليه 
السلام أثناء الحبّ حيث يكون هو وأنصاره وجميع الحجيج عُزّلَا من السلاح. 


محاولة عمرو الأشدق لمنع الإمام عليه السلام من الخروج عن مكَة ..... ص : 7١1‏ 


يحدّثنا التأربخ عن أسلوبين سلكتهما الساطة الأمورّة المحلتة فى مكة لمنع الإمام عليه السلام من الخروج عن مكة» أحدهما كان 
أسلوباً سلمياً عرض فيه عمرو بن سعيد الأشدق الأمان والبر والصلةُ للإمام عليه السلام فى رسالة وجهها إليه» والآخر كان 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 7١7‏ 

أسلوباً قمعياً وعسكرياً حيث تصدّت جماعةُ من جند السلطةُ للركب الحسينى لمنع حركته فى الخروج عن مكة. 

ويبدو أن الأسلوب الأوّل أى أسلوب بذل الأمان والصلهُ كان قبل الأسلوب القمعى, كما هى العاده فى مثل هذه الوقائع. 

تقول رواية تأريخية أنّ الأشدق لما بلغه عزم الحسين عليه السلام على مغادرة مكدة بعث إليه رسالة ورد فيها: (إنى أسأل الله أن 
اليفك رقن كته وآن يعر فك عننا رد روكت بنيق اق فد ضدسث عن الفشرهن :إلى عراف ور أغيد كك والله مي الكنقاق» فتك 
إن كنت خائفاً فأقبل إليَ فلكك عندى الأمان والبرّ والصلة!». )١١‏ 

قد يُستفاد من قوله: «بلغنى أنكك قد عزمت على الشخوص ..) أنّ هذه الرسالة كتبها الأشدق والإمام عليه السلام فى مكةُ قبل شخوصه 
إلى العراق» لكنٌ قوله الآخر فيها: 

«فإنكك إن كنت خائفاً فأقبل إلي) مشعر بأنّ الأشدق قد كتبها إلى الإمام عليه السلام وقد خرج بالفعل عن مكة. 

لكنّ رواية الطبرى تصرّح بأنّ الأشدق بعث بهذه الرسالة إلى الإمام عليه السلام بعد خروجه باقتراح من عبداللّهِ بن جعفرء وأن الذى 
تولّى أمر كتابة هذه الرسالة بالفعل هو عبداللّه بن جعفر ثم ختمها الأشدق بختمه. يقول الطبرى: 

«وقام عبداللّه بن جعفر الى عمرو بن سعيد بن العاص فكلمه. وقال: أكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمان» وتمنّيه فيه البر 
والصلة وتوّق له فى كتابككء وتسأله الرجوع. لعله يطمئن إلى ذلكك فيرجع. فقال عمرو بن سعيد: أكتب ماشئت وأتنى به حتى 
أختمه. فكتب عبدالله بن جعفر الكتاب» 19" ثم أتى به عمرو بن سعيد» 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 77 

فقال له: اختمه وابعث به مع أخيكك يحيى بن سعيدء فإنّهِ أحرى أن تطمئن نفسه إليه ويعلم أَنّه الجدّ منكك. ففعل). ١١‏ 

ويتابع الطبرى روايته قائلًا: «.. فلحقه يحيى وعبداللّه بن جعفر, ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحبى الكتاب. فقالا: أقرأناه الكتاب وجهدنا به 
وكان ممما اعتذر به إلينا أن قال: إنى رأيت رؤيا فيها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ادها بأمر أنا ماض له عليٌّ كان أو لى! فقالا 
له:قما تلكك الرؤيا؟ قال: ما حدّثت بها أحداء وما أنا محدّث بها حتى ألقى ربى! ْ 

قال وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن على عليه السلام: 

سم الله الرسيين ارصم 

امو عاو ون انعد إلى التشيمن بن على :(أكا معنت قلق" ا لئج) للذ الل معي تكله عقا وري كف بو ان اذهف كك البنابت كل كفي فى لكك 13 
وغيف ]لك اراق وان أعبا كس ييا لضن قشف قلس الات بطجكه فيد | لوا كفوقو يماك اكه عي الله وى تعر تسو ون 
سعيد» فأقبل إلِيّ معهما فإن لكك عندى الأمان والصلة والبرّ وحسن الجوار» لكك الله على بذلكك شهيد وكفيل ومراع ووكيل. والسلام 
عليككث). ١ 07١‏ 


ولا يخفى على ذى بصيرة مافى هذه الرسالة وأشباهها من رسائل السلطة الأموية الظالمة من مفردات متكررة مقصودة» فالخروج على 
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النظام الظالم فيها من الموبقات» ومن الشقاق؛ وسعيٌ فى تفريق كلمة الأمَهُ والجماعة؛ وما الى ذلكك من أسلحة إعلامية لمواجهة كل 
قيام للحق والعدل والإصلاح! 

ويذكر الطبرىٌ أن الإمام عليه السلام كتب إليه: 

«.. أقرا بعدٌ: فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عزّوجِلٌ وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين» وقد دعوت الى الأمان والبز 
والصلة» فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه فى الدنياء فنسأل الله مخافه فى الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة» 
فإن كنت نويت بالكتاب صلتى وبرى فتججزيت خيراً فى الدنيا والآخرةٌ والسلام). 1١‏ 

ويبدو أن الأشدق لما آيس من أسلوب عرض الأمان 37١‏ على الإمام عليه السلام لجأ 

إلى ما تعوّد عليه من الأساليب القمعية فى المواجهة؛ فقد روى الطبرى عن عقبةُ بن سمعان قال: «لمما خرج الحسين من مكة اعترضه 
رسل عمرو بن سعيد بن العاص عليهم يحيى بن سعيدء فقالوا له: انصرفء أين تذهب!؟ فأبى عليهم ومضىء وتدافع الفريقان فاضطربوا 
بالسياط» ثم إِنّ الحسين وأصحابه امتنعوا منهم امتناعاً قويّا» ومضى الحسين عليه السلام على وجهه؛ فنادوه: ياحسينء ألا تتقى الله 
تخرج من الجماعة وتفرّق بين هذه الأمره!؟ فتأوّل حسين قول الله عزرّوجِلٌ (لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء 
مما تعملون)). )١١‏ 

فقال: إن الأمير يأمركك بالإنصراف» فانصرف وإِنًَا منعتكك! 

فامتنع عليه الحسين» وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط. 

وبلغ ذلك عمرو بن سعيد فخاف أن يتفاقم الأمرء فأرسل الى صاحب شُرَطهِ يأمره بالإنضصراف]!). 1*) 

والمتأمل فى هذين النضّين يستشعر بوضوح أن القَوّهُ العسكرية الأموية لم 

تكن كافية لمنع الإمام عليه السلام من الخروجء والمفروض فى مثل هكذا مواجهة تقع خارج حدود المدينة مع الركب الحسينى 
الكبير نسبياً حتى ذلكك الوقت) أن يستعمل الأشدق كل ما لديه من قَوَّهُ فى مواجهة الإمام عليه السلام لمنعه من الخروجء غير أن 
الحال لم تعد أن تدافع الفريقان واضطربوا بالسياط ثم خاف الأشدق من تفاقم الأمر! وأمر (رسله) أو (جماعة من جنده) بالإنصراف 
اي 

رضى الله عنه رضى الله عنه 


الفصل الثالث ..... ص : /ا٠7‏ 
اشارة 
حركة الأمَهُ فى الأيَام المكية من عمر النهضة الحسينية 


الفصل الثالث: حركة الْأمَهَ فى الأيام المكبّة من عمر النهضة الحسينية ..... ص : 7٠1/‏ 
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اشارة 


ستل لنا التأريخ فى المدّه التى قضاها الإمام الحسين عليه السلام فى مك1 المكرّمة وقائع كثيرة وصوراً مهمة لحركة الأمرة أفراداً 
وجماعات على صعيد مواقفهم التى اتخذوها إزاء قيام الإمام الحسين عليه السلام- سلباً أو إيجاباً- فى أهمٌ مدن العالم الإسلامى التى 
يمكن آنذاكك فيها لحركة المعارضة إذا اشتدّت شوكتها أن تؤثّر فى تغيير مجرى حركة الأحداث أو ترسم للعالم الإسلامى مستقبنًا 
آخر. 

وعدا دمشق ومدن الشام الأخرى التى كانت مغلقة سياسياً وإعلامياً- بشكل عام- لصالح الحكم الأموئء فإنّ أهمم مدن قلب العالم 
الأناقي ال بيع اميم كك تننها لبها ريق السناسة تداك سور علد ارعى الكرفة بو اللضيرة رو اديه رمك 

وفى متابعتنا هنا لحركة الأمَهُ فى الأيَام المكة من عمر النهضة الحسينية نرى من الأفضل - رعاية لترتب بدء التحركك تأريخياً- أن نبدأ 
أولا فى قراءة بر كة الأقة فى الحجاز (قى أهمٌ مدنه: مكة والمدينة)» ثم نتابع هذه الحركة فى الكوفة» ثم فى البصرة. 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 7٠١‏ 


حركة الأمَهُ فى الحجاز ..... ص : 7٠١‏ 
اشارة 


سبل لنا التأريخ على صعيد حركة الأمه فى الحجاز مجموعة من حوادث ووقائع وصُوّر فى أهمْ حاضرتين فيه آنذاك وهما مكة 


المكرّمة والمدينة المنوّرة» نقرأها هنا على النظم التالى: 
إحتفاء الناس فى مكة المكرّمة بالإمام عليه السلام ..... ص : 71١١‏ 


استقبل الناس "١‏ فى مكة المكرّمة خبر قدوم الإمام الحسين عليه السلام استقبال البشرىء واحتفوا به حفاوة بالغمُء فكانوا يفدون 
ويختلفون إليه وبحوطونه دون غيره؛ إذ كان عليه السلام يومذاك بقيِّهُ الرمسول صلى الله عليه و آله فى هذه الأمْرك وسييد العرب 
والحجاز خاصة وسيد المسلمين والعالم الإسلاميّ عامة فما كان نم مَن ينازعه يومذاكك من الناس سمو مرتبته وعلوٌ مقامه وشرف 
منزلته فى قلوب المسلمين. 

يقول ابن كثير: «فعكف الناس على الحسين يفدون إليه» ويقدمون عليه» ويجلسون حواليه» ويستمعون كلاهمه؛ حين سمعوا بموت 
معاوية وخلافة يزيد» وأمًا ابن الزبير فإنّهِ لزم مصلاه عند الكعبة» وجعل يتردّد فى غبون ذلكك إلى الحسين فى جملة الناس» ولايمكنه 
أن يتحرّكك بشىء مما فى نفسه مع وجود الحسين لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إِيَاه عليه .. بل الناس إِنّما ميلهم إلى الحسين 
لأنّهِ السئد الكبير وابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله» فليس على وجه الأرض يومئذٍ أحد يساميه ولايساويه ..). ١؟)‏ 

مع الركب الحسينى (ج7)؛ ص: 7١١‏ 

وقال الدينورى: «واختلف الناس إليهء فكانوا يجتمعون عنده حلقاً حلقاً وتركوا عبدالله بن الزبير» وكانوا قبل ذلكك يتحفّلون إليهه فساء 
ذلكك ابن الزبير» وعلم أن الناس لايحفلون به والحسين مقيم بالبلد فكان يختلف الى الحسين رضى الله عنه صباحاً ومساءً.». )1١‏ 


وجهاء الأمَّهُ .. مشورات ونصائح ..... ص : 71١‏ 


اشارة 
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طيلة المدّه التى أقام الإمام عليه السلام فيها بمكةٌ المكرّمة كان عليه السلامء قد التقى مجموعة منوّعة المشارب والميول والأفكار من 
وجهاء مرموقين ومعروفين فى أوساط الأمَرِهُ الإسلامية» وقد عرض هؤلاء على الإمام عليه السلام مشوراتهم ونصائحهم واعتراضاتهم؛ 
كل منهم على هدى مشربه وميله وطريقة تفكيره» ولئن اختلفت تلكك المشورات والنصائح والإعتراضات فى بعض تفاصيلهاء فقد 
اشتركت جميعها فى منطلق التفكير والنظرة الى القضية, إذ إن جميعها كان يرى الفوز والنصر فى تسلّم الحكم والسلامة والعافية 
والأمان الدنيوى» ويرى الخسارءٌ والإنكسار فى القتل والتشرّد والبلا-ء والتعّض للاضطهاد. فمن هذا المنطق انبعثت جميع تلك 
الإعتراضات والمشورات والنصائح. 

وكم هو الفرق كبير والبون شاسع بين هذا المنطق وبين منطق العمق الذى كان قد جعل أساس حساباته مصير الإسلام والأممة 
الإسلامية؛ ولم يغفل فى نظرته إلى متّجه حركة الأحداث عن أن معاوية بن أبى سفيان (الذى انتهت إليه قيادة حركة النفاق آنذاك) 
قد أضلّ جل هذه الأمرهُ إضلانًا بعنوان الدين نفسه! حيث عتّم على ذكر أهل البيت عليهم السلام وعلى ذكر فضائلهم تعتيماً تام 
وافتعل من خلال وُضاع 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: 717 

الأحاديث- افتراءً على النبّ صلى الله عليه و آله- قداسة مكذوبةٌ ١١‏ له ولبعض مَن مضى من الصحابةٌ الذين قادوا حركة النفاق أو 
ساروا فى ركابهاء وتآزروا على غصب أهل البيت عليهم السلام حقّهم الذى فرضه الله لهم. وخدّر معاوية بن أبى سفيان الأمَهُ المسلمة 
عن القيام والنهوض ضدّ الظلم من خلال تأسيس فرق دينية تقدّم للناس تفسيرات دينية تخدم سلطة الأمويين وتبرّر أعمالهم؛ كما فى 
مذهب الجبر ومذهب الإرجاءء وأعانه على ذلكك مابذله من جهد كبير فى تمزيق الأمرهُ قبلياً وطبقيه وفى اضطهاد الشيعة اضطهاداً 
كيرا 

ومع طول مده حكمه انخدع جل هذه الأمره بالتضليل الدينى الأموىّ» واعتقدوا أنّ حكم معاوية حكم شرعىء وأنه امتداد للخلافة 
الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وأنّ معاوية إمام هذه الأمَه وأنّ من ينوب عنه فى مكانه إمام هذه الأمَهُ وامتداد لأئمتها 


الشرعيين!! ومن المؤسف حقَاً أنَ جل هذه الأمَهُ خضع خضوعاً أعمى لهذا التظليل وانقاد له. فلم يعد يبصر غيره» بل لم يعد يصدّق أن 


الأمهُ الإسلامية» فثورة مثل هذا الرجل كفيلة بأن تمرّق الرداء الدينى الذى يتظاهر به الحكام الأمويون» وأن تكشف هذا الحكم على 
حقيقته» وجاهليته» وبعده الكبير عن مفاهيم الإسلام» ولم يكن هذا الرجل الإ الحسين عليه السلام» فقد كان له فى قلوب الأكثرية 
القاطعة اهن المسلميق 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: “71 

رصيد كبير من الحبٌ والإجلال والتعظيم ... ولو لم تكن واقعةُ كربلاء لكان الأمويون قد واصلوا حكم الناس بإسم الدين» حتى يترسّخ 
فى أذهان الناس بمرور الأيام والسنين أنه ليس هناك إسلام غير الإسلام الذى يتحدّث به الأمويون ويؤخذ عنهم!! وعلى الإسلام 
السلام!. 

لو لم تكن واقعةُ عاشوراء لما كان بالإمكان فصل الإسلام والأموية عن بعضهما البعض. مما يعنى أن زوال الأمويّهُ يوماً ما كان سيعنى 
زوال الإسلام أيضاً! ولكانت جميع الإنتفاضات والثورات التى قامت على الظلم الأموىٌ تقوم حين تقوم على الإسلام نفسه! لكنّ الفتح 
الحنيض قن عاشوراء هر الى عا كل هذه الإنتفاضات والثورات التى قامت بعد عاشوراء إِنّما تقوم باسم الإسلام على الأموية!.. 


دلق 


اشارة: 00 ص : ”7 
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ونلفت الإنتباه هنا إلى أن الإمام الحسين عليه السلام فى الوقت الذى كان يتحرك بالفعل على أساس منطق العمق هذا- منطق الفتح 
بالشهادة- كان يتعاطى أيضاً بمنطق الحجج الظاهرهٌ فى تعامله مع منطق الظاهرء منطق تكلم المشورات والنصائح, كما أنه عليه السلام 
كان يراعى فى ردوده وإجاباته فى محاوراته مع أصحاب تلكك المشورات والنصائح نوع المخاطب من حيث قدر عقله ومستوى 
بصيرته ودرجة ولائه لأهل البيت عليهم السلام ونوع اعتقاده بهم ومدى علاقته بأعدائهم. 

فتراه عليه السلام مثلّا يرد على أم سلمة (رض) ومحمد بن الحنفية (رض) وعبدالله بن عباس (رض) ردوداً تختلف عن ردوده على 
عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن مطيع العدوى وأمثالهم. 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛: ص: 71 

هذه الحقيقة لابدٌ من استحضارها وعدم الغفلة عنها فى قراءتنا لمحاوراته عليه السلام حتّى نفهم سر التفاوت الظاهرى فى إجاباته 
وردوده عليه السلام. 


تحرّى عبدالله بن عباس ..... ص : 71١‏ 


اشارة 


سجل لنا التأريخ أكثر من محاورةٌ تمت بين الإمام عليه السلام وبين عبدالله بن عباس» وقد كشفت هذه المحاورات فى مجموعها عن 
أن ابن عتّاس (رض) كان قد تحرّك فى حدود السعى لمنع الإمام عليه السلام من الخروج الى العراق- لا من القيام والثورة على 
الحكم الأأموىّ-» وكانت حتجته فى اعتراضه على خروج الإمام عليه السلام إلى الكوفة أن على أهل الكوفة- قبل أن يتوجه إليهم 
الإمام عليه السلام- أن يتحرّكوا عملياً لتهيئة الأمور وتمهيدها للإمام عليه السلام» كأن يطردوا أميرهم الأموىٌ أو يقتلوه» وينفوا جميع 
أعدائهم من الأمويين وعملائهم وجواسيسهم فى الكوفة» ويضبطوا إدارة بلادهم؛ وآنئنٍ يكون من الرشاد والسداد أن يتوجه إليهم 
الإمام عليه السلا وإِلَا فإِنّ خروج الإمام عليه السلام إليهم- وهم لم يحركوا ساكناً بعدٌ- مخاطرة لاتكون نتيجتها إِلّا القتل والبلوى؛ 
ومما قاله ابن عتباس للإمام عليه السلام فى صدد هذه النقطة: 

«أخبرنى رحمكك الله أتسير الى قوم قد قتلوا أميرهم؛ وضبطوا بلادهم, ونفوا عدوّهم!؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك فَسِرْ إليهم؛ وإن كانوا 
إِنّما دعوكك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم, وعدّ اله تجبى بلا-دهم. فإِنّما دعوكك الى الحرب والقتال» ولا آمن عليكك أن يغرّوك 
ويكذّبوك وبخالفوك ويخذلوك. وأن يُستنفروا إليكك فيكونوا أشدّ الناس عليكك!.). )1١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟), ص: 7١0‏ 

وقال له ايضاً: «.. فإن كان أهل العراق يريدونكك كما زعموا- فاكتب إليهم فلينفوا عدوّهم ثم أقدم عليهم؛ فإن أبيت إِلَا أن تخرج قَسِرْ 
إلى اليمن فإنّ بها حصوناً وشعاب وهى أرض عريضة طويلة؛ وتبثٌ دعاتكك. فإنى أرجو أن يأتيكك عند ذلكك الذى تحبٌ فى عافية.». 
3 

هذه أهمّ نقطة أثارها عبد الله بن عباس فى مجموع محاوراته مع الإمام عليه السلام؛ وهى كاشفة عن محور أساس فى تفكير ابن عباس 
يتلخص فى تأييده لقيام الإمام عليه السلام واعتراضه فقط على الخروج الى العراق قبل تحرّك أهله وقيامهم؛ وهذا فارق كبير من 
مجموع الفوارق بين موقف ابن عباس وموقف عبدالله بن عمر الذى كان يعترض على أصل القيام ضد الحاكم الأموى الجائر. 

5م يذه الشطة الات كاشقة اشا ع العمات ارخ فاش الى مسبوعة التاسيعية واليشفقن الذين كرو إلى القفنية يمشار الصو 
الظاهرى الذى لم تكن متطلباته لتخفى على الإمام عليه السلام لو كان قد تحرّكك بالفعل للوصول الى ذلكك النصر. 

والآن فلنتأت الى نصوص محاورات ابن عباس مع الإمام عليه السلام: 
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المحاورة الأولى: ..... ص : 7١4‏ 


وهى محاورة ثلاثية كان عبدالله بن عمرء الثالث فيهاء ويبدو أن هذه المحاورة حصلت فى الأيام الأولى من إقامةٌ الإمام الحسين عليه 
السلام فى مك4 المكومة: وكان بها يومئذٍ ابن عباس وابن عمر (وقد عزما أن ينصرفا الى المدينة)؛ ونحن نركز هنا على نصوص 
التحاور فيها بين الإمام عليه السلام وبين ابن عباس لأننا الآن 

معالركب الحسينى (ج؟), ص: 7١8‏ 

بصدد تشخيص أبعاد موقفه وتحدكه. 

وقد ابتدأ ابن عمر القول فى هذه المحاورة محذّراً الإمام عليه السلام من عداوة البيت الأموى وظلمهم وميل الناس الى الدنياء وأظهر له 
خشيته عليه من أن يُقتل» وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «حسين مقتولء ولئن قتلوه وخذلوه؛ ولن ينصروه؛ ليخذلهم الله 
إلى يوم القيامة»» ١١‏ ثم أشار على الإمام عليه السلام أن يدخل فى صلح ما دخل فيه الناس وأن يصبر كما صبر لمعاوية!! ١‏ 

فقال له الحسين عليه السلام: «أبا عبدالرحمن! أنا أبايع يزيد وأدخل فى صلحه وقد قال النبى صلى الله عليه و آله فيه وفى أبيه ما قال!؟ 
فقال ابن عباس: صدقتٌ أبا عبدالله» قال النبى صلى الله عليه و آله فى حياته: مالى وليزيد. لا بارك الله فى يزيد!ء وإنّه يقتل ولدى 
وولد ابنتى الحسين عليه السلام» والذى نفسى بيده لايُقتل ولدى بين ظهرانى قوم فلا يمنعونه إِنَا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم! 

ثم بكى ابن عباسء وبكى معه الحسين عليه السلام. 

وقال: «يا ابن عباسء تعلمٌ أَنّى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله! 

فقال ابن عباس: أُللْهِمَ نعم» نعل ونعرف أن ما فى الدنيا أحد هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله غيرك, وأنٌ نصركك لفرض 
على هذه الأمَهُ كفريضة الصلاةٌ والزكاة التى لايقدر أن يقبل أحدهما دون الأخرى! 

قال الحسين عليه السلام: يا ابن عباسء فما تقول فى قوم أخرجوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله من داره وقراره ومولده؛ وحرم 
رسوله. ومجاورة قبره» ومولده» ْ 
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ومسجده. وموضع مهاجره. فتركوه خائفاً مرعوباً لايستقرٌ فى قرار ولا يأوى فى موطنء يريدون فى ذلك قتله وسفكك دمه؛ وهو لم 
يُشرك بالله شيئاًء ولا انَخذ من دونه ولياء ولم يتغر عتما كان عليه رسول الله!. 

فقال ابن عباس: ما أقول فيهم إلا نهم كفروا بالله وبرسوله ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى» 0١‏ ايُراؤون الناس ولايذكرون الله إلا 
قليلاه مذبذبين بين ذلكء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُظلل اله فلن تجد له سبيلاا» ١؟)‏ 

وعلى مثل هؤلاء تنزل البطشْهُ الكبرىء. وأمًا أنت يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله فإنكك رأس الفخار برسول الله صلى الله عليه 
و آله وابن نظيرة البتول» فلا تظنّ يا ابن بنت رسول الله أن الله غافل عمّا يعمل الظالمونء وأنا أشهد أن من رغب عن مجاورتتكك» 
وطمع فى محاربتك ومحاربة نيك محمّد صلى الله عليه و آله فماله من خلاق. 

فقال الحسين عليه السلام: أللّهِمٌ اشهد. 

فقال اذى عباس حلت فد كف يا ابن يدك رمول اللدي كالكك ترسيق إلى تتستكة وتريد نتن أن اندر كك1 واللهة الت .لا إله الهو أن 
لو ضربتٌ بين يديكك بسيفى هذا حبّى انخلع جميعاً من كفّى لما كنت ممن أوفى من حفّك عشر العشر وها أنا بين يديكك مرنى 
بأمركك. 

وهنا يتدخل ابن عمر ليغتر مجرى الحوار- حين أحسٌ أن الكلام بلغ الدرجة الحرجة بقول الإمام عليه السلام أللَهم اشهد أن الحبجة 
قائمهُ على المخاطبء وصار الحديث على لسان ابن عباس الذى أدركك مغزى «أللَهم اشهد» فى وجوب نصرة الإمام عليه السلام 
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ووجوب الإنضمام إلى رايته فى القيام ضد الحكم الأموى, الأمر الذى 
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يعنى أنه (أى ابن عمر) مقصود أيضا بالإمتثال لهذا الواجب- فقال لابن عباس: 

ميلاة<وتامن هذا يا الخ عباس |! 

ثم عطف يخاطب الإمام عليه السلام داعياً إيَاه الى الرجوع الى المدينة والتخلى عا عزم عليه من القيام؛ وطالباً منه الدخول فى صلح 
القوم» والصبر حتى يهلكك يزيد!!ء ويدّعى ابن عمر هنا أن الإمام عليه السلام متروكك ولابأس عليه إن هو تركك القيام حتى وإِنْ لم 
يبايع!! 

وهنا ييُظهر الإمام عليه السلام تبرمه من منطق ابن عمرء ثم يُلزمه بالتسليم لحقيقة أن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله فى طهره 
ورشده ومنزلته الخاصة ليس كيزيد بن معاوية» ويُعلمه أن الآمويين لايتركونه حتى يبايع أو يقتل؛ ثم يدعوه إلى نصرته؛ فإن لم ينصره 
فلا أقلّ من أن لايسارع بالبيعة!! 

ثم أقبل الإمام الحسين عليه السلام على ابن عباس رحمه الله .. 

فقال: يا ابن عباسء إِنك ابن عم والدىء ولم تزل تأمر بالخير منذ عرفتكك, وكنت مع والدى تشير عليه بما فيه الرشاد» وقد كان 
يستنصحكك ويستشيرك فتشير عليه بالصواب» فامض الى المدينة فى حفظ الله وكلالئه» ولا يخ على شىءٌ من أخبارك. فإِنّى 
مستوطنٌ هذا الحرم, ومقيمٌ فيه أبداً ما رأيتٌ أهله يحبونى وينصرونىء فإذا هم خذلونى استبدلتٌ بهم غيرهم؛ واستعصمتٌ بالكلمة 
البق للها رايم للخل عليه المنالام ير الت تلن النان التحبسيق الدبو الركيل)"تكانت التاز عليه يردا وسلاما: 

.. فبكى ابن عباس وابن عمر فى ذلكك الوقت بكاءً شديداً» والحسين عليه السلام 
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يبكى معهما ساعة؛ ثم ودّعهماء وصار ابن عمر وابن عباس الى المدينة. ١١‏ 


تأمّل وملاحظات: ..... ص : 19؟ 


-)١‏ أ5ل ابن عباس (رض)- فى أُوَّل ما نطق به خلال هذه المحاورة- أن النبى صلى الله عليه و آله كان قد بلغ الأمرة بأنّ يزيد قاتل 
الحسين عليه السلام؛ وأنّ على الأمَهُ أن تحمى الإمام عليه السلام وتنصرهء وقد حذّر صلى الله عليه و آله الأمَهُ بأنّ الإمام عليه السلام 
لابقتل بين ظهرانى قوم فلا يمنعونه إِلَا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم! وقد أكد ابن عمر أيضاً على وقوع هذا التحذير والإنذار النبوى 
حيث قال إنه سمع الرسول صلى الله عليه و آله يقول: «حسين مقتولء ولئن قتلوه وخذلوه؛ ولن ينصروه. ليخذلهم الله الى يوم القيامة»» 
وهذا يعنى أن الأمرهُ كان قد شاع فى أوساطها خبر ملحمة مقتل الحسين عليه السلام وأنْ يزيد قاتله» وأنّ على الأمَهُ التحرك لحماية 
الإمام عليه السلام ونصرته!! لكنّ الأمُ بتعد خمسين سنهُ من ارتحال الرسول صلى الله عليه و آله أعمتها أضاليل حركة النفاق عامة 
وقضييل الحرت الآمرق منياخاصة تاوف عن وضايا سول الله على اله عليهد و آله وافكةى افد الأفر الذاى اضفعر ابن عبان عرارق 
ونتائجه الخطيرة فبكى» وشاركه الإمام عليه السلام فى البكاء! 

1)- كد ابن عباس (رض) فى هذه المحاورة على معرفته بمقام الحسين عليه السلام وضرورة موالاته ونصرته» بدليل قوله: «.. وأنَّ 
نصرك لفرض على هذه الأمَهُ كفريضة الصلاهٌ والزكاء ..»» وفى قوله: «.. لو ضربتٌ بين يديكك بسيفى هذا حتى 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 77١‏ 

انخلع جميعاً من كفّى لما كنت ممّن أوفَى من حفّك عشر العشر ..). 

*)- كما أكد (رض) على معرفته بكفر الأمويين ونفاقهم, وأَنّهم ومن أطاعهم فى محاربة الإمام عليه السلام ممّن لانصيب لهم من 
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الخير فى الآخرة. 

©)- قد يُستفاد من قوله (رض): «كأنك تريدنى إلى نفسكك. وتريد منّى أن أنصرك ... الى قوله: وها أنا بين يديكك مُرنى بأمركك» 
أنه وإن كان كبير السنّ يومذاكك لكنّه كان صحيح القَوى سليم الجوارح وإلّا لما عرض استعداده للنصرٌ والجهاد» فلم يكن مكفوف 
البصر مثنًا- كما يُستفاد ذلكك من رواية لقائه بأمٌ سلمة (رض) بعد سماع صراخها تنعى الحسين عليه السلام -21١‏ نعم يمكن القول إِنَّ 
الإمام عليه السلام فى جميع محاوراته مع ابن عباس لم يطلب منه الالتحاق به ونصرته مما يقوىٌ القول بأنه كان ضعيف البصر جداً أو 
مكفوفاً آنذاك» ومعذوراً عن الجهاد إلا أنه (رض) عرض للإمام عليه السلام استعداده للجهاد والتضحية بين يديه استشعاراً منه 
لوجوب نصرة الإمام عليه السلام والذبٌ عنه وإِنْ كان معذوراً. 

وقد كتاذ أبكا من اد نصوص هذه المحاورة أنْ الإمام عليه السلام رخص لابن عباس (رض) بالبقاء وعدم الالتحاق بركبه 
حيث قال عليه السلام له: «فامض إلى المدينة فى حفظ الله وكلائه» ولا يخ على شىء من أخبارك). 

2)- أخبر الإمام عليه السلام ابن عباس (رض)- فى الأيام الأول هم إقانه فج مكل المكيوك أ الأسريى ريدن كله وفك مدا 
والإمام عليه السلام بهذا ربّما أراد أن يُخبر عن وجود خطة وضعتها السلطة الأموية المركزية بالفعل لقتله فى المدينة أو فى مكة أو 
أراد أن بُخبر عن حقيقة أَنهْ (ما لم يبايع يقتل)» مؤكداً بذلك على عدم صحة دعوى بعض من يقول- كابن عمر مثنًا- إنه عليه السلام 
لابأس عليه ولاخطر إن 

تركك المعارضهُ وصبر حتى وإن لم يبايع! 

)- ومع علمه عليه السلام بأنّه مالم يبايع يقتل! ومع إصراره على أن لا يكون هو الذى تستباح بقتله حرمة البيت الحرام! يمكننا أن 
نفهم قوله عليه السلام لا-بن عباس (رض) فى ختام هذه المحاورة: «فإِنَى مستوطن هذا الحرم, ومقيمٌ فيه أبداً ما رأيت أهله يحتونى 
وينصرونىء فإذا هم خذلونى استبدلت بهم غيرهم ..) أنه عليه السلام أراد أن يطمثن ابن عباس (والمحاورة فى أوائل الأيَام المكية) أنه 
باق أيَاماً غير قليلة فى مكة؛ وأنّ هنالك متسعاً من الوقت» وإلّا فإنّ الإمام عليه السلام قد جعل استيطانه الحرم مشروطاً بحبٌ أهله إِيَاه 
ونصرتهم له! وهو عليه السلام يعلم أنه ليس فى (المكيين) إلا نزر قليل جداً مممن يحب أهل البيت عليه السلام» 0١9‏ فليس له فى مكة 
قاعدهٌ شعبيةٌ تحميه وتنصره فى مواجهةٌ السلطةٌ الأموية. 


المحاورة الثانية: ..... ص : 711 


ويبدو أن هذه المحاورة حصلت بين ابن عباس (رض) وبين الإمام عليه السلام بعد رجوع ابن عباس من المدينة الى مكة المكرّمة مرّة 
أخرىء إذ تقول الرواية التأريخية: «وقدم ابن عباس فى تلكك الأيَام الى مكة وقد بلغه أن الحسين عزم على المسيرء فأتى إليه ودخل 
عله عسليا. 

ثم قال له: جَعلتٌ فداككء إنه قد شاع الخبر فى الناس وأرجفوا بأنكك سائر الى العراق! فبتين لى ما أنت عليه؟ "١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟), ص: 777 

فقال: نعم» قد أزمعتٌ على ذلك فى أيَامى 0١١‏ هذه إن شاء الله ولاحول ولاقو إِلّا بالله العلئى العظيم. 

لقال لاني عه بالله من ذلكك, فإنكك إِنْ سرت الى قوم قتلوا أميرهم» وضبطوا بلادهم» واتقوا عدوّهم, 0١١‏ ففى مسيركك 
إليهم لعمرى الرشاد والسداد» وإن سرت إلى قوم دعوكك إليهم وأميرهم قاهر لهم, وعةّ الهم يجبون بلادهم, 0" فإنّْما دعوكك الى 
الحرب والقتال! وأنت تعلمُ أنه بلدّ قد قتل فيه أبوكء واغتيل فيه أخوكك, وقتل فيه ابن عمكك وقد بايعه أهله (!) وعبيد الله فى البلد 
يفرض ويّعطىء والناس اليوم عبيد الدينار والدرهم, فلا آمن عليكك أن ثُقتل» فاتّق الله والزم هذا الحرم؛ فإن كنت على حال لابدّ أن 
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فال الحسين عليه السلام: لابْدَّ من العراق! 
قال: فإن عصيتنى فلا تُخرج أهلكك ونساءةك فيقال إن دم عثمان عندك وعند أببكفء فوالله ها مق أن تقل ونساؤ كك ينظرن كما ققل 


عثمان. 

فقال الحسين عليه السلام: والله يا ابن عم لثن أقتل بالعراق الك إل من أل أل بمكةدوما تقب الله هر كائن) ود ذلك أستخير 
الله وأنظر 
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)١١ مايكون).‎ 

تَأَمَلُ وملاحظات: ..... ص : "771 


-)١‏ يمكن تشخيص تأريخ هذه المحاورة من قرائن متون روايتها أنْها حصلت فى الأيام الأخيرة من إقامة الإمام عليه السلام فى مكةء 
بدليل قوله عليه السلام «قد أزمعتٌ على ذلك فى أيَامى هذه ..». أو أنها حصلت فى اليوم الأخير أو اليوم الذى قبله» بدليل قوله عليه 
السلام كما فى روايةُ الطبرى: «قد أجمعتٌ المسير فى أحد يومئّ هذين ..). 

؟)- تؤكد نصوص هذه المحاورة أن تصميم الإمام عليه السلام على التويجه الى العراق قد شاع فى الناس فى مكة وغيرهاء خصوصاً 
فى الأيَام الأواخر من إقامته فيهاء وهذا لاينافى أن يبقى موعد السفر سرّياً لو أراد الإمام عليه السلام ذلك, مع أن نفس موعد سفر 
الركب الحسينى من مكة لم يكن سرّياً إذ كان الإمام عليه السلام قد أعلن عنه فى خطبته قبيل سفره حين قال فيها: «... من كان باذلًا 
فينا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معناء فإننى راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى.). 9؟) 

دون هده التتشاورة كبلى المهور الأساين .فى كير ابن هعاس (رض) وموقفه من قيام الإمام عليه السلام فهو مع القيام» وضد 
الخروج الى العراق قبل أن يتحرّك أهله عملياً لترتيب وتهيئة الأوضاع وتمهيدها استقبانًا لمقدم الإمام عليه السلام إليهم» وهذه المقولة 
صحيحة فى حدود منطق النصر الظاهرى الذى كانت تنطلق منه مشورات ابن عباس (رض) ونصائحه. والممّلفت للإنتباه أن الإمام عليه 
السلام لم خطىء 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 77 

مثل هذه المشورة والنصيحة فى جميع المحاورات التى طرحت فيها من قبل ابن عباس وغيره» 0١١‏ بل كان يعلق عليها بما يُشعر بصحتها 
فى حدود منطق الظاهر. ١؟)‏ 

*)- فى ضوء منطق (الظاهر) يمكن للمتابع المتأمّل أن يسدر قول الإمام عليه السلام «لابدّ من العراق» أنْ إصراره عليه السلام على 
التوججه الى العراق كان بسبب رسائل أهل الكوفة إليه» إذ شكلت هذه الرسائل حيْجُِ على الإمام عليه السلام فى وجوب الإستجابة لهم 
والتوجّه إليهم. خصوصاً بعد وصول رسالةُ مسلم بن عقيل عليه السلام إليه وقد أخبره فيها بأنْ عدد المبايعين له فى الكوفة بلغ ثمانية 
عشر ألفاً (أو أكثر)» وطالبه فيها بالقدوم إليهم» ويؤيّد هذا ما روى عنه عليه السلام أنه قال لابن عباس فى محاورة أخرى: 

«.. وهذه كتب أهل الكوفة ورسلهم وقد وجب على إجابتهم وقام لهم العذر على عند الله سبحانه». 0 

ما فى ضوء منطق «العمق» فإنّ قوله عليه السلام «لابدّ من العراق» مع علمه بأنّ أهل الكوفة سوف يقتلونه ومن معه من أنصاره- 
وتصريحات الإمام عليه السلام بأنه سوف بُقتل كثيرة متظافرة- لابدٌ أن ير بأنّ الامام عليه السلام يعلم أيضاً أن العراق هو الأرض 
المختارة للمصرع المختار» وميدان الواقعة الحاسمة؛ واقعة «الفتح بالشهادة؛» الواقعة التى تكون نتائجها جميعاً لصالح الإسلام المحّدى 
الخالص وأهل البيت عليهم السلام إلى قيام الساعة» ذلكك لأنّ الشيعة فى العراق آنتذٍ أكثر منهم فى أى 
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مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 770 

إقليم إسلامى آخرء ولأنَّ العراق لم ينغلق إعلامياً ونفسياً لصالح الأمويين كما هو الشام بل لعل العكس هو الصحيحء فالعراق آنذاكك 
هو أرض المصرع المختار لما ينطوى عليه من استعدادات للتأثر بالحدث العظيم «واقعة عاشوراء» والتغتير على هدى اشعاعاتها. 

ويؤبّرد هذا التفسير (فى العمق) أن الإمام عليه السلام ظلّ مصرَاً على التوتجه الى الكوفة حتى بعد انتفاء حيجة أهل الكوفة عليه عملي 
حين بلغه خذلانهم لمسلم عليه السلام الذى أمسى وحيداً وجاهد وحيداً حتى قتل! 

©)- ورد فى هذه المحاورةٌ قول ابن عباس (رض) للإمام عليه السلام: «.. وأنت تعلمٌ أنّه بلدّ قد قتل فيه أبوك. واغتيل فيه أخوكك, 
وقتل فيه ابن عمكك وقد بايعه أهله! ...» ولاشكك أنّ المراد ب (ابن عمّكك) هو مسلم بن عقيل عليه السلام؛ ولذا فإنّ هذه العبارة شاد 
ومخالفة للمشهور الثابت» ذلكك لأنّ خبر مقتل مسلم عليه السلام أتى الإمام الحسين عليه السلام بعد خروجه من مكة فى منزل من 
كاز القاريق ادوودة ولهل هده الغباوة قد دنعف إدقالا على أتعال افون هذه السسحاورة بيدا أو سهراك واه العالك. 

كذلك الأمر فى قول ابن عباس (رض) للإمام عليه السلام: «.. فأتق الله والزم هذا الحرم ..»» ذلكك لأنّ فيه من سوء الأدب فى مخاطبة 
الإمام عليه السلام ما يبعد صدوره جدّاً عن ابن عباس (رض) العارف بمقام الإمام الحسين عليه السلام خاصة وبمقام أهل البيت عليهم 
السلام عامّة. 

©)- يمكن حمل قول الإمام عليه السلام: لق اقل بالعراق اتعك التر هن أن اقل يسكش على أصتل إصرار الإمام عليه السلام أنَا 
يكون هو القتيل فى مكة الذى تُستحلٌ به حرمة هذا البيت» ويمكن حمل هذا القول أيضاً على حقيقة علمه عليه السلام بأنّ العراق هو 
أفضل أرض للمصرع المختار كما قدّمنا قبل ذلككء ولأنّ الواقعة التى يُقتل عليه السلام 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 778 

فيها على أرض العراق سوف تكون إعلامياً وتبليغياً (على الأقلّ) فى صالح الإمام عليه السلام تماماً بحيث لايتمكن العدوٌ فيها أن عتم 
على مصرعه فتختنق الأهداف المرجوّه من وراء هذا المصرع الذى سيهرٌ الأعماق فى وجدان هذه الأمَهُ ويحرّكها بالإتجاه الذى أراده 
الحسين عليه السلام؛ وهذا بخلاف مالو قُتِل الإمام عليه السلام بمكة غيل فى خفاء أو علانية» قتلة يمكن للعدوّ أن يُعْطى عليها ويتنضّل 
من مسؤوليته عنهاء بل يستفيد من نفس الحادثة لصالحه إعلامياًء إذ يقتل القاتل- الذى كان قد أمره هو بقتل الإمام عليه السلام- 
فيظهر للأمرهُ بمظهر المطالب بدم الإمام عليه السلام الثائر له» فتنطلى اللعبة على أكثر الناس» وتبقى مأساةٌ الإسلام على ماهى عليه؛ بل 
تترسخ المصيبة وتشتد. 

/)- فى ختام هذه المحاورة نقف أمام قول الإمام عليه السلام: «وما قضى اللّه فهو كائن» ومع ذلكك أستخير الله وأنظر مايكون.)» وقد 
تكرّر قوله عليه السلام «أستخير الله فى بعض محاوراته عليه السلام مع ابن الزبير وابن مطيع وفى رده على كتاب المسور بن مخرمة. 
فهل عنى الإمام عليه السلام بالإستخارة طلب معرفة ما فيه الخيرة من الأمور!؟ وهل يعنى هذا أن الإمام الحسين عليه السلام لم تكن 
لديه خط على الأرض فى مسار نهضته منذ البدء؛ ولم يكن لديه علم بما هو قادم عليه من مصير فى مستقبل ايامه وأنّ بوصلة 
الاستخارةٌ هى التى كانت توه جح ركته!؟ 

وهل يوافق هذا: الإعتقاد الحقّ بالشرائط اللازمةُ للإمامة المطلقة المتجسّدهُ فى شخصيات أئمَة أهل البيت عليه السلام بعد النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله» خصوصاً على صعيد (علم الإمام عليه السلام)!؟ 

وهل يصدّق هذا التراث الروائى الكبير المتظافر المأثور عن النبيَّ صلى الله عليه و آله 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 7171 

وعنهم عليهم السلام فى إخباراتهم عن (الملاحم والفتن) إلى قيام الساعة» وخصوصاً الإخبارات المأثورةُ عن النبى صلى الله عليه و آله 
وعن على والحسن والحسين عليهما السلام بصدد (ملحمةٌ عاشوراء)!؟ 
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قبل الإجابةُ يحسن بنا أن نتعرّض هنا الى معنى الإستخارة لغهُ واصطلاحاً. 
معنى الإستخارة: 7117 


الانشعارة لعأ تطلي الحرة قن الع مه واعفان اقوطلب ننه الخير ةوه 

أله خر لى: أى اختر لى أصلح الأمرين. 1١‏ 

وهى إصطلاحاً- كما ورد فى الروايات- على معان: 

-١‏ بمعنى طلب الخيرةٌ من الله بأن يسأل الله فى دعائه أن يجعل له الخير ويوفقه فى الأمر الذى يريده. 

-١‏ بمعنى تيسشر ما فيه الخيرة. وهو قريب من الأوّل. 

“- طلب العزم على ما فيه الخير» بمعنى أن يسأل الله تعالى أن يوجد فيه العزم على ما فيه الخير. 

*- طلب معرفةٌ ما فيه الخيرة» وهو المتداول فى العرف. »)”١‏ 

مع الركب الحسينى (ج7)؛ ص: 778 

لنرجع الى أصل المسألة .. 

لاشك أن مراد الإمام عليه السلام من الإستخارة ليس معناها المتداول فى يومنا هذا: 

وهو طلب معرفةُ مافيه الخيرة» وأنّهِ عليه السلام كان يريد استكشاف الغيب بطريق الرجاء بلاجزم ويقين!! 

إذ إن هذا ينافى الإعتقاد الحقّ بأنّ النبن صلى الله عليه و آله والأئمَةُ عليهم السلام عندهم علم ماكان وما هو كائن ومايكون الى قيام 
الساعة موهبة من الله تباركك وتعالى» كما ينافى هذا روايات أخبار (الملاحم والفتن) الكثيرة المأثورة عنهم عليهم السلام والكاشفة 
عن علمهم بمسار وتفاصيل حركة أحداث العالم الى قيام الساعة» وخصوصاً أخبار (ملحمة عاشوراء) المأثورة عن الخمسة أصحاب 
الكساء الذين نزلت فيهم آيهُ التطهير صلوات الله عليهم أجمعين. ١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 578 

إذن فمعنى الإستخارة هنا من الممكن أن يكون هو الدعاء الى الله تباركك وتعالى فى أن يجعل له عليه السلام الخير فى مسعاه ويوفقه 
فى الأمر الذى يريده. أو أن يسدر له ما فيه الخير بتذليل كلّ الصعوبات والعوائق لبلوغ ما يبتغيه عليه السلام فى طريق نهضته المقدّسة 
أو الدعاء الى الله تبارك وتعالى فى طلب المزيد من العزم والتصميم على ما فيه الخير وجزيل المثوبة. 

ولاشكك أن المتابع الحناث] درك أن الإمام عليه السلام فى جميع محاوراته التى ذكر فيها أمر الإستخارة أراد بذلك أن يسكت 
المخاطب عن الإلحاح فى نهيه عتما هو عازم عليه. 

ولا ينافى ما قدّمنا إذا حدّثنا التأريخ أن الإمام عليه السلام لجأ لقطع إلحاح المحاور الى الإستفتاح بالقرآن- وهو يعلم نتيجة الإستفتاح 
مسبقاً- كما فعل ذلكك مع ابن عباس نفسهء فقد روى «أنَ ابن عباس أل على الحسين عليه السلام فى منعه من المسير الى الكوفة 
فتفأل بالقرآن لإسكاته» فخرج الفأل قوله تعالى: «كل نفس ذائقة الموتء وإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة ١١»)...‏ 

فقال عليه السلام: إِنا لله وإِنا إليه راجعونء صدق الله ورسوله. ثم قال: يا ابن عباسء فلا تلح علي بعد هذا فإنه لا مردٌ لقضاء الله عرّ 


وجل.). لفق 


المحاورة الثالثة: ..... ص : 779 


يقول التأريخ: «فلمًا كان من العشيّ أو من الغد أتى الحسين عبدالله بن 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©201أع/إأ11/ع613. الالالالالا صفحة ططإننا من .91/6 


قباس + 

فقال: يا ابن عمء إنى أتصبر ولا أصبرء إِنّى أتخوّف عليكك فى هذا الوجه الهلااكك والإستئصالء إن أهل العراق قوم غدرء فلا تقربنّهم» 
وذ البد تإلكه سيد أقل الجازة ذإن كاذ أل العراى' يرول ولك كما وعمواقاكنب الزوم فيشرا عداته اك اقد عيبي فإ 
أبيت إلا أن تخرج قَبِدَوْ إلى اليمن فإنَّ بها حصوناً وشعاباء وهى أرض عريضة طويلة ولأبيكك بها شيعة وأنت عن الناس فى عزلة 
فتكتب إلى الناس وترسل وتبثٌ دُعاتكك. فإنى أرجو أن يأتيك عند ذلكك الذى تحبٌ فى عافية! 

فقال له الحسين عليه السلام: يا ابن عم, إِنّى والله لأعلم أنكك ناصح مشفق, ولكنّى قد أزمعت وأجمعت على المسير! 

فقال له ابن :عباس: فإ كنت سائرا فلا سق بسائككا وصبيتكك: فوالله إنى لخائف أن تقتل كما قتل عكمان ونساؤه وولده ينظرون إلبه! 
ثم قال ابن عباس: لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتكك إِيَاه والحجاز والخروج منهاء وهو اليوم لاينظر إليه أحدّ معكك. والله الذى لا إله 
إلا هوه لو أعلم أنَك إذا أخذثٌ بشعركك وناصيتكك حتى يجتمع عليٌ وعليكك الناس أطعتنى لفعلتٌ ذلكك!! 

قال ثم خرج ابن عباس من عنده فمرٌ بعبدالله بن الزبير فقال: قرّت عينكك يا ابن الزبير! ثم قال: 

يالكك من قَتبرَهْ بِمَعمْر خلا لكك الجوٌ قبيضى واصفرى 

ونقٌرى ما شئتٍ أن تنقّرى 

هذا حسينٌ يخرج الى العراق! وعليكك بالحجاز!.». )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ؟)): ص: 777 


المحاورة الرابعة: ..... ص : 7109 
اشارةٌ 


روى الطبرى (الإمامى) عن عبدالله بن عباس قال: لقيتٌ الحسين بن على وهو يخرج الى العراق .. 
قال فقال لى: يا ابن عباسء أما علمتٌ أنَّ متيتى من هناكك وأنّ مصارع أصحابى هناكك!؟ 
فقلتٌ له: فأنّى لكك ذلكك؟ 


قال: بسر 1 لى وعلم أعطيته!). )0 
إشارة: 6وووة ص ه: خرف 


لا-بخفى على المتأمّل فى ما عثرنا عليه من متون محاورات عبدالله بن عباس (رض) مع الإمام الحسين عليه السلام ظهور حقيقة- ما 
قدّمناه من قبل- أن المحور الأساس فى تفكير ابن عباس (رض) هو تأييده لقيام الإمام عليه السلام» ومعارضته لخروجه الى العراق قبل 
تدك أهلة عملا لتصرئة, 

ولم نعثر- حسب تتبعنا- على نص منسوب الى ابن عباس (رض) يفيد أنه كان معارضاً لقيام الإمام عليه السلام» أو أنه (رض) نهى عن 
القيام» إِلَا ما ورد فى كتاب (أسرار الشهادة) للدربندى (ره) نقلًا عن كتاب (الفوادح الحسينية)» 07١‏ عن ابن 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: “77 

عباس (رض» أنه قال للامام الحسين عليه السلام فى ختام واحده من محاوراته بعد أن بكى بكاءً شديداً: «يعز واللّهِ علي فراقكك يا ابن 
العم. (ثم أقبل على الحسين وأشار عليه بالرجوع الى مكة والدخول فى صلح بنى أُمتِةُ!!). 

فقال الحسين عليه السلام: هيهات هيهات يا ابن عباسء إن القوم لم يتركونى» وإنهم يطلبوننى أين كنت حتى أبايعهم كرهاً ويقتلونى» 
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والله لو كنت فى جحر هائَره من هوام الأرض لاستخرجونى منه وقتلونىء واللّه إنهم ليعتدُون علىّ كما اعتدت اليهود فى يوم السبتء 
وَإِنْى ماض فى أمر رسول الله صلى الله عليه و آله حيث أمرنىء وإِنًا لله ونا إليه راجعون.» ١١‏ 

507 كتاب «معالى السبطين» هذه المحاورة قائدًا: «وفى بعض الكتب: جاء عبدالله بن عباس الى الحسين عليه السلام وتكلم 
معه بما تكلم الى أن أشار عليه بالدخول فى طاعة يزيد وصلح بنى أمية!!»» وفى نقله إضافة الى نقل الدربندى أنّ ابن عباس قال للامام 
عليه السلام بعد ذلكك: يا ابن العم بلغنى أنكك تريد العراق» وإنهم أهل غدرء وإنما يدعونكك للحرب فلا تعجل فأقم بمكة! 

فقال عليه السلام: لَانْ أقتل والله بمكان كذا أحبٌ إليّ من أن محل بمكةء وهذه كتب أهل الكوفة ورسلهم» وقد وجب علىٌ إجابتهم 
وقام لهم العذر علي عند الله سبحانه! 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 718 

لكك اله نددن: بلرى لصنس وقال 4 واسسيكاءة توا البنقام غلى اتحسي و 113 


والملاحظ المتأمّل يرى: ..... ص : 716 


-)0١‏ أن ما ورد فى هذين الكتابين من دعوى أن ابن عباس (رض) أشار على الامام عليه السلام بالدخول فى صلح بنى أمدِهُ وطاعة 
يزيد شاد غريب مخالف للمشهور الوارد فى الكتب المعتبرة. 

)- أن صاحب أسرار الشهادة ينسب هذه الدعوى الى كتاب الفوادح الحسينية (لانعرفه فى الكتب المعتبرة)» وصاحب معالى السبطين 
ينسبها الى (بعض الكتب!)» ولايخفى أنها نسبة ظاهرة الضعف. 

*)- أن عبار الدعوى نفسها ليست قولًا نطق به ابن عباس فنقل عنه؛ بل هى من إنشاء صاحب أسرار الشهادة وصاحب معالى السبطين. 
©)- وهناكك أيضاً تعارضٌ بين بين عبارة صاحبى أسرار الشهادة ومعالى السبطين» ففى الأولى: (وأشار عليه بالرجوع الى مكة)» أى أن 
المحاورة حصلت بعد خروج الامام عليه السلام من مكة» وفى الثانية: (فلا تعجل فأقم بمكة) أى أن المحاورة حصلت فى مكة. 

كما لايخفى أنّ القول بأنّ المحاورة حصات بعد خروج الامام عليه السلام من مكة أشدٌ شذوذاً من أصل الدعوى نفسها لأن المشهور 
الثابت أن ابن عباس (رض) لم يلتق الامام عليه السلام بعد خروجه من مكة المكرمة. 


خلاصة القضية: ..... ص : 716 


ان هذه الدعوى الشاذةٌ لانستند الى دليل معتبر يمكن الإطمئنان اليه» بل لا دليل عليهاء وببقى الأصل المستفاد من المتون المعتبرةٌ 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 770 

صحيحاً فى أن موقف ابن عباس (رض) يتحص فى تأييده لقيام الامام عليه السلام؛ ومعارضته لخروجه الى العراق قبل تحرّك أهله 
عملياً لنصرته؛ نعم هناك قول للسسيد ابن طاووس (ره) مبهم الدلالة وهو: وجاء عبدالله بن عباس رضوان الله عليه» وعبدالله بن الزبير 
فأشارا إليه بالإمساكء فقال لهما: إِنَ رسول الله صلى الله عليه و آله قد أمرنى بأمر وأنا ماض فيه. قال فخرج ابن عباس وهو يقول: 
واحسيتاء!). 01 

ولا دلالة فى هذه العبارة الغامضة: (فأشارا عليه بالإمساكك) على أن ابن عباس أشار على الامام عليه السلام بتركك القيام» بل الأقوى 
دلالتها على تركك الخروج الى العراق بقرينة المتون التفصيلية الأمخرى ذات المضمون نفسه التى أجاب فيها الامام عليه السلام ابن 
عباس (رض) بأنه ماض الى العراق بأمر رسول الله صلى الله عليه و آله. 


لماذا تخلف ابن عباس (رض) عن الإمام عليه السلام!؟ ..... ص : 778 
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عبدالله بن العئاس بن عبدالمطلب بن هاشم رضى الله عنهم أجمعين» كان مؤمناً بإمامة أثمة أهل البيت الإثنى عشر عليهم السلام من 
بعد رسول الله صلى الله عليه و آلهء 29 عارفاً 

معالركب الحسينى (ج ؟)) ص: 778 

بحقّهم؛ موقناً بأنّ نصرهم والجهاد تحت رايتهم فرض كفرض الصلاة والزكاة» )١١‏ وكانت سيرته مع الامام أمير المؤمنين والامام 
الحسن والامام الحسين عليهما السلام كاشفةُ عن هذا الإيمان وهذا اليقين وهذه المعرفة» «7» وكان (رض) لايتردد فى إظهار 

معالركب الحسينى (ج ؟): ص: 75٠‏ 

اعتزازه وافتخاره بما أنعم الله عليه به من موالاتهم وحبهم والإنقياد لهم والإمتثال لأمرهم؛ ومن جميل ما يُروى فى ذلك أن مُدرك بن 
زياد اعترض على ابن عباس حين رآه ذات يوم وقد أمسكك للحسن والحسين عليهما السلام بالركاب وسوّى عليهما: 

قاتلا افك أن منهيا سكف لهنما بال كات | 

فقال: يالكم؛ وتدرى من هذان؟ هذان ابنا رسول الله صلى الله عليه و آله أو ليس مثا أنعم الله به علي أن أمسكك لهما وأسوّى 
عليهما!؟) .)١١‏ 

وكان ابن عباس (رض) قد حفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله ومن أمير المؤمنين علىٌ عليه السلام ما أخبرا به حول مقتل 
الإمام الحسين عليه السلام, والا-رض التى يُقتل فيهاء وأسماء أصحابه؛ فها هو يروى قائلًا: «كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام فى 
خرجته الى صفين. فلمًا تزل بنينوى وهو بشط الفرات قال بأعلا صوته: يا ابن عباسء أتعرف هذا الموضع؟ 

قلت له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين! 

فقال عليه السلام: لو عرفته كمعرفتى لم تكن تجوزه حتّى تبكى كبكائى! 

قال: فبكى طويلًا حَتّى اخضلّت لحيته» وسالت الدموع على صدره وبكينا 

معالركب الحسينى (ج ؟): ص: 76١‏ 

معا وهو يقول: أوّه أوه مالى ولآل أبى سفيان!؟ مالى ولآل حربء حزب الشيطان وأولياء الكفر!؟ صبراً يا أبا عبدالله» فقد لقى أبوكك 
مثل الذى تلقى منهم.). لق 

وكالطازى عا ار رزو رن كا تتكس واطل اليه توراه انا الحيبين د كلع بقل الت 1ه 

إذن لِم لم يلتحق ابن عباس (رض) بالركب الحسينى ليفوز بشرف نصرة سيد المظلومين عليه السلام وبشرف الشهادة بين يديه!؟ 

هل أثاقل الى الارض وآثر الدنيا على الآخرة بعد عمر شريف عامر بالجهاد ونصرة الحق!؟ 

إن العارف بسيرةٌ ابن عباس (رض) قد يرفض حتى التفكير فى مثل هذا السؤال! أوليس ابن عباس هو القائل فى محاورته الأولى مع 
الإمام الحسين عليه السلام فى مكة فى شعبان سن 0© للهجرة: «مجعلت فداكك يا ابن بنت رسول الله كأنكك تريدنى إلى نفسككء وتريد 
منى أن أنصركك! والله الذى لا إله إِلَا هو أنْ لو ضربتٌ بين يديكك بسيفى هذا حتّى انخلع جميعاً من كفَى لما كنت ممن أوفى من 
حمّكك عشر العشر! وها أنا بين يديكك مرنى بأمركك.). 

إذن هل كان تقادم العمر به قد أعجزه عن القدرء على النصرة!؟ 

إفاعليها أن ابن غباس (رقى) حرف سند إره لليجرة أو :هةة ولدمن العمر سيعوق عاما أن ولحد وسيغوة 5 أد ركنا أن عيره ينه +2 
للهجرة كان إثنين وستين 

معالركب الحسينى (ج ؟): ص: 767 

عاماً أو ثلاث وستين عاماًء فهو أكبر من الإمام الحسين عليه السلام بحوالى خمسة أعوام؛ إذن فقد كان قادراً على الجهاد مع الإمام عليه 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 20177©.آأع/إأ10ع613. الاللالالا صفحةٌ بانلا من /91 


السلام من حيث السلامة البدنية» خصوصاً وأنّهِ لم يروَ أن ابن عباس كان مريضاً آنذاك كما روى بصدد محمد بن الحنفية (رض) 


َه 


مثلًا. 

فما هى علَّهُ تخلفه إذن!؟ 

لعل المتأمل فى موضوع عله عدم التحاق ابن عباس (رض) بالامام عليه السلام فى نهضته المقدّسة يلاحظ- قبل الوصول الى الجواب- 
نقطتين مهمتين تساعدان على الإاطمئنان أنه كان معذوراء وهما: 

-١‏ فى جميع ما روى من لقاءات ومحاورات ابن عباس مع الامام الحسين عليه السلام فى مككةٌ سنهُ ستين للهجرة؛ لا يجد المتتبع أن 
الإمام عليه السلام قد دعا ابن عباس دعوة مباشرة الى نصرته كما صنع مثلما مع ابن عمرء وحتى حينما قال الإمام عليه السلام فى 
محاورته الأولى مع ابن عباس وابن عمر: «اللّهِمَ اشهد» 0١١‏ أدرك ابن عباس مغزى قول الإمام عليه السلام» وبادر الى اظهار استعداده 
للنصرة والجهاد بين يدى الامام عليه السلام وعدا هذا لايجد المتتبع أيه إشارة من قريب أو بعيد مؤدّاها أن الإمام عليه السلام قد دعا 
ابن عباس الى نصرته. 

1- لم نعثر- حسب تتبعنا- على نصٌ تأربخى عن أثمّة أهل البيت عليهم السلام يفيد أن ابن عباس كان مقضّراً وملوماً ومداناً على عدم 
إلتحاقه بالإمام الحسين عليه السلام؛ بل لم نعثر على نص تأريخى عام يشير الى إدانته «7» سوى هذا النصٌ الذى نقله ابن 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: 567 

شهر آشوب مرسلًا: «وحُْفَ ابن عباس على تركه الحسين فقال: إن أصحاب الحسين لم ينقصوا رجلا ولم يزيدوا رجلّاء نعرفهم 
بأسمائهم من قبل شهودهم!) :01١‏ ويظهر من هذا النصّ أن ابن عباس لم يكن معذوراً فى تركه الإمام عليه السلام» لكنّ إرسال هذا 
الخرن وستيرلية التحلت وفساونقة وللاء ابن خياش (رشى) الأهل ليت عليز التاة» كل :نكن يقر عدم الاتلكفان الى صن علا 
الخبر» أى «وعُنّفْ ابن عباس!). 

بعد هذاء ينبغى أن نذكر بن ابن عباس قد كف بصرّه آخر عمره» وهذا متّفقٌّ عليه عند المؤرّخين» وأنَّ سعيد بن جبير كان يقوده بعد 
أن كف بصره 017١‏ وتعبير اكب بصرها مشعرٌ بأنّ الضعف كان قد دب الى بصره حتى استفحل عليه فكفّه عن رؤية الأشياء» ولعلّ هذا 
الضعف كان قد دبّ الى بصره منذ أيّام معاوية (ويحتمل أن بصر ابن عباس قد كف أواخر سنين معاوية)» هذا ما يُشعر به قول ابن 
قتيبة فى المعارف حيث يقول: «ثلاثة مكافيف فى نسق: عبدالله بن عباسء وأبوه العباس بن عبدالمطلبء وأبوه عبدالمطلب بن هاشم. 
قال: ولذلكك قال 

معالركب الحسينى (ج 7): ص: 5*1 

معاوية لا-بن عباس: أنتم يا بنى هاشم تصابون فى أبصاركم. فقال ابن عباس: وأنتم يا بنى أَمدِهُ تُصابون فى بصائركم!»» ١‏ فلولا أن 
بصر ابن عباس (رض) كان قد ضعف جداً أو قد كف بصره آنذاك لما كان لقول معاوية مناسبة ولا داع. 

ويقول مسروق: «كنتٌ إذا رأيت عبدالله بن عباس قلتٌ: أجمل الناس. فإذا تكلم قلتٌ: أفصح الناس» فإذا تحدّث قلتٌ: أعلم الناس» 
وكان عمر بن الخطاب يقرّبه ويّدنيه ويشاوره مع جِلَهُ الصحابة وك بصره فى آخر عمره). )”١‏ 

فإذا علمثا أن مسروقاً هذا قد مات سئة 27 أو 2# للهجرة :8 أمكن لنا أن نقول: 

إذابن عباس كان مكفورفاً قبل سنة 26 أو ##علل الأظهر: عذاعك فرعن أن عبارة (وكت بصره فى آخر عمره) من قول مسروق 
أيضاً. 

وهناكك رواية يمكن أن يُستفاد من ظاهرها أن ابن عباس (رض) كان ضعيف البصر جداً أو مكفوفاً أوائل سن إحدى وستين للهجرة» 
فى الأيّام التى لم يكن خبر مقتل الإمام الحسين عليه السلام قد وصل بعد الى أهل المدينة المنورة. 


هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسى (ره) فى أماليه بسندٍ الى سعيد بن جبير (وهو الذى كان يقود ابن عباس بعد أن كف بصره)» عن 
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عبدالله بن عباس قال: 

«بينا أنا راقدٌ فى منزلى» إذ سمعتٌ صراخاً عظيماً عالياً من بيت أمٌ سلمة زوج النب صلى الله عليه و آله» فخرجت يتوججه بى قائدى الى 
منزلها!ء وأقبل أهل المدينة اليها الرجال والنساءء فلا انتهيتٌ إليها قلت: يا أم المؤمنين» ما بالكك تصرخين وتغوثين؟ فلم تجبنى» 
وأقلت على السوة الهالاشيات وقالة: بابناث قبدالطلب» أسعدتق 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 7*0 

وابكين معى» فقد واللَّهِ قتل سيد كن وسيد شباب أهل الجن وقد واللّهِ قل سبط رسول الله وريحانته الحسين. 

قذنيا 2 السزميروه ويك أن غنيك لكك «الخرا رك ونوك لد ميا الله عليه لدت الام البافنة سمح فتغورك قبالتة عن 
شأنه ذلككء فقال: قتل ابنى الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم» والساعة فرغت من دفنهم. 

قالت فقمتٌ حتّى دخلتٌ البيت وأنا لا أكاد أن أعقل! فنظرثٌ فإذا بتربة الحسين التى أتى بها جبرئيل من كربلاء فقال إذا صارت هذه 
التربة دما فقد قتل ابنكك! وأغطائيها النبن :ضلى الله عليه و آله فقال: إجعلى هذه التربة فى وجاجة- أو فال فى قارورة- .ولتكن عتدكفه 
فإذا صارت دما عبطا فقد فك النحسين. قرأيك القارورة الآن وقك:صارت دما عيبطا تقو 

قال: وأخذت أمّ سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجههاء وجعلت ذلك اليوم مأتماً ومناحة على الحسين عليه السلام» فجاءت الركبان 
بخبره وأنّه قد قتل فى ذلكك اليوم ...) .01١‏ 

فقول ابن عباس (رض):" فخرجت يتوه بى قائدى الى منزلها» كاشف- على الأقوى- عن مكفوفية بصره آنذاك (أو عن ضعف 
شديد جداً فى بصره)» لحاجته الى قائد يقوده هوء وليس الى قائد يقود دابته- كما قد بُحتمل- وذلكك لقرب المسافة؛ بدليل أنه سمع 
الصراخ بإذنيه وشخص أن الصراخ كان ينبعث من بيت أم سلمة (رض). 

مما مضى نكاد نطمئن الى أنْ ابن عباس (رض) كان يعانى من ضعف شديد 

مع الركب الحسينى (ج ؟)): ص: 78 

فى بصره أو كان مكفوفاً بصره أواخر سنة ستين للهجرة- وبالذات فى الايام التى كان فيها الامام الحسين عليه السلام فى مكة 
المكرّمة- الأمر الذى أعجزه عن القدرة على الإلتحاق بالامام عليه السلام والجهاد بين يديهء فكان (رض) معذوراء ولعلّ هذا هو السرٌ 
فى عدم دعوةُ الإمام عليه السلام إِيَاه للإنضمام إليه وترخيصه إينَاه فى العودةٌ الى المدينة ليرصد له أخبار السلطة الأموية والناس فيها 
حيث يقول عليه السلام: «يا ابن عباسء إنكك ابن عتم والدىء ولم تزل تأمر بالخير منذ عرفتكك, وكنتٌ مع والدى تشير عليه بما فيه 
الرشادء وقد كان يستنصحكك ويستشي رك فتشير عليه بالصوابء فامض الى المدينة فى حفظ الله وكلائه. ولا يخفّ عليَّ شىء من 
أخباركك ...). )١١‏ 

ولايقدح بما نطمئنٌ إليه ما أورده المسعودى فى مروج الذهب حيث يقول فى ابن عباس (رض): «وكان قد ذهب بصره لبكائه على 
عليٌ والحسن والحسين ..» 7 إذ لايُستفاد من هذا النصّ بالضرورة أنه صار مكفوفاً بعد مقتل الحسين عليه السلام» بل الظاهر من هذا 
النصّ أن الذى سبب ذهاب بصره هو كثرة بكائه المتواصل لفقد امير المؤمنين علي «) والحسن والحسين عليهما السلام» ومؤدّى 
ذلك أن الضعف قد دبّ الى بصره لكثرة بكائه منذ أيَام فقده لأمير المؤمنين عليه السلام ثم لفقده الحسن عليه السلام؛ ©" ثم 
الحسين عليه السلام» ولايخفى أن ابن عباس (رض) كان يبكى بكاءً 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 71 

شديداً للحسين عليه السلام وهو بعد لم يخرج ولم يُستشهدء لعلمه بما سيصيب الامام عليه السلام من شديد المحنة ولعلمه بمصيره» 
والدلائل التأريخيهُ على ذلكك كثيرة متوافرة. 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. اعلإأ0ا613.اثالالالالا صفحة 6 الا من .91/6 


رسائل ابن عباس (رض) إلى يزيد ..... ص : 717 


تروى لنا بعض كتب التأريخ أن الامام الحسين عليه السلام لما نزل مكة كتب يزيد بن معاوية الى ابن عباس رسالة 40 طلب اليه فيها 
أن يتوسّرط فى الأمر ليثنى الامام الحسين عليه السلام عن عزمه على القيام والخروج على الحكم الأ-موىٌ» وعرض فيها يزيد من 
الإغراءات الدنيوية ما يتناسب وضعف نفسيته هو!- أى يزيد- 

وتقول هذه المصادر التأريخية: «فكتب إليه ابن عباس: أمّا هذه فو ويه كناك اقرف ةلحاق النحسين تزانى الت يسكت قا نا اين 
الزبير فرجل منقطع عنّا برأيه وهواه يكاتمنا مع ذلكك أضغاناً يسرّها فى صدره. يورى علينا ورى الزناد» لافكك الله أسيرهاء فآرأ فى 
أمره ما أنت راثه. 

وأمًا الحسين فإنه لما نزل مكة وتركك حرم جدّه ومنازل آبائه سألته عن مقدمه فأخبرنى أنّ ُمالكك فى المديئة أساؤا إليه وعتجلوا عليه 
بالكلام الفاحشء فأقبل الى حرم الله مستجيراً به وسألقاه فيما أشرت إليهء ولن أدع النصيحة فيما يجمع الله به الكلمهٌ ويُطفىء به النائرة 
ويخمد به الفتنةُ ويحقن به دماء الأمَة» فائّق الله فى السرّ والعلانية ولا تبيتنَ ليله وأنت تريد لمسلم غائلة؛ ولاترصده بمظلمة» ولاتحفر 
له مهواة فكم من حافر لغيره حفراً وقع فيه وكم من مِؤْمّل أملًا لم يُوْتَ 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: /75 

أمله» وُذ بحطّك من تلاوة القرآن ونشر المنّهًا وعليكك بالصيام والقيام لاتشغلك عنهما ملاهى الدنيا وأباطيلها فإِنّ كلَّ ما شّغلت به 
عن الله يضر ويفنى»ء وكل ما اشتغلت به من أسباب الآخرة ينفع ويبقى» والسلام.». )1١‏ 

وقد روى المرّى جواب ابن عباس مختصراً هكذا: «فكتب إليه عبدالله بن عباس: إِنّى لأرجو أن لايكون خروج الحسين لأمر تكرهه 
ولست أدع النصيحة له فى كل ما يجمع الله به الألفةُ وبُطفىء به الثائرة.». 07١‏ 

ويبدو من نص هذه الرسالة- جواب ابن عباس- على فرض صحة الرواية أن هذه الرسالة كانت بعد لقاء ابن عباس مع الإمام الحسين 
عليه السلام فى مك لقاءه الأول الذى عاد بعده الى المدينة (بعد الفراغ من العمرة)» كما يُستفاد من نص ها أن ابن عباس قبل القيام 
بدور الوساطة بين الإمام عليه السلام وبين يزيد! كما يظهر من نض ها أيضاً أن ابن عباس اعتمد أسلوب الملاينة دون التقريع حتى فى 
نهيه عن ارتكاب الظلم واجتراح الما ثم! 

والعارك بغيف اللين العان (زقى )ء ويولاقه لأقرة أهل البيت عليهم السلام وبجرأته فى الذَّوْدٍ عنهم» وبشدّته وقاطعيته فى المحاماة 
عنهم فى محاوراته مع رجال بنى أميَ» لايستبعد أن يكون نص هذه الرسالة- جواب ابن عباس- من إنشاء الواقدى نفسه الذى يرويها 
(# (ونقلها عنه سبط ابن الجوزى فى كتابه تذكرة الخواض): 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 554 

ذلك لأنْ نمس هذا الجواب مغاي تماماً لنَفس ابن عباس فى مواقفه قبال بنى أمبة. 

هاهو ابن عباس (رض) فى بلاط معاوية بُخرس محاوريه: معاوية» وعمرو بن العاصء ومروان بن الحكمء وعتبة بن أبى سفيانء وزياد 
بن سميَة» وعبدالرحمن بن أم الحكم, والمغيرة بن شعبة» بعد أن دحض إدّعاءاتهم وبهرهم بالحبدة الدامغة» ويقول ليزيد بن معاوية 
نفسه فى قصر أبيه: «مهلًا يزيدء فوالله ما صفت القلوب لكم منذ تكدّرت بالعداوة عليكم, ولا دنت بالمحبة إليكم مذ نأت بالبغضاء 
عنكم؛ لارضيت اليوم منكم ما سخطت بالأ-مس من أفعالكم؛ وإن تَدُلٍ الأيَام نستقض ما شد ناه ونسترجع ما ابر مناه كيلًا بكيل» 
ووزناً بوزن» وإن تكن الأخرى فكفى بالله ولياً لناه ووكينًا على المعتدين علينا.». )١١‏ 

وها هو ابن عباس (رض) يجيب يزيد 70" بقارعة أخرى من قوارعه فى رسالة كتبها إليه قائدا: «من عبدالله بن عباس الى يزيد بن 
معاوية. أمَا بعدٌ: فقد بلغنى كتابكك بذكر دعاء ابن الزبير إِيَاى الى نفسه وامتناعى عليه فى الذى دعانى إليه من 
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معالركب الحسينى (ج7)» ص: 70٠‏ 

ببعته» فإِنْ يك ذلك كما بلغكك فلستٌ حت دك أردتٌ ولاوّدّك, ولكنّ الله بالذى أنوى عليم؛ وزعمتٌ أنكك لست بناس ودّى 
فلعمرى ما تؤتينا ممّا فى يديكك من حمّنا إلا القليل» وإنكك لتحبس عنّا منه العريض الطويلء وسألتنى أن أحتٌ الناس عليكك وأخذّلهم 
اح لس قرا نور ولعو لاا لسو رو د ل لكك ودر ا ا 
ذلك لغازت الرأئء وإنكك لأنت المقند المهؤز: 

ال 0 ]لخ وح ع ركان بت عي ع الم نجي لوازي ري كر ريل 
منعادة ور كارن اراب فتسالو مون بالدر سكديف » تسفى عليهم الرياح» وتعاورهم الذئاب» وتنشى بهم عُرج الضباع حّ حتّى أتاح الله 
لهم أقواماً لم ب يشتركوا فى دمائهم, فأجنوهم فى أكفانهم» وبى والله وبهم عززت وجلست مجلسكك الذى جلست يايزيد. 

وما أنسّ من الأشياء فلستٌ بناس تسليطك عليهم الدعيّ العاهر 3 ابن العاهر, البعيد رحماًء اللثيم أباً وأمَه الذى فى إِدّعاء أبيكك إِنّاه 
كسيب ابركك يه إلا لدان والحرى والدةلة فى الأشرة والأوك شوش العساكد لمعيه إن تين اف قالة الوك للقراقى رلفاعر الضف 
فألحقه بأبيه كما يُلِحَقٌ بالعفيف النقي ولدّه الرشيد! وقد أمات أبوكك السُنّهُ جهلًا! وأحيا البدع والأحداث المظلَةُ عمداً! 

وما أنس من الاشياء فلستٌ بناس اطرادكك الحسين بن علي من حرم رسول 

مع الركب الحسينى (ج7): ص 0١‏ 

الله إلى حرم الله ودس كك إليه الرجال تغتاله» فأشخصته من حرم الله الى الكوفة» فخرج منها خائفاً يترفّبء وقد كان أعرٌّ أهل البطحاء 
بالبطحاء قديماًء وأعرّ أهلها بها حديثاء وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو تنوأ بها مقاماً واستحلّ بها قتالّاه ولكن كره أن يكون هو الذى 
يستحل حرمة البيت وحرمة رسول الله فأكبر من ذلك مالم تكبر حيث دسست إليه الرجال فيها ليقاتل فى الحرم؛ وما لم يكبر ابن الزبير 
حيث ألحد بالبيت الحرام وعرّضه للعائر وأراقل العالم. 

وأنت! لأنت المستحل فيما أظئ بل لاشكك فيه أنكك للتحرف العريق: فإلكك حلق شوق صاحي هلقي فلا رأى سوء رأيكك 
شخص الى العراق» ولم يبتغكك ضراباً» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

ثم إنك الكاتب الى ابن مرجانة أن يستقبل حسيناً بالرجال؛ وأمرته بمعاجلته» وتركك مطاولته والإلحاح عليه. حتى يقتله ومن معه من 
بنى عبدالمطلب, أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراء فنحن أولئككء لسنا كآبائك الأجلاف المُجفاة الأكباد 
الحضين 

ثم طلب الحسين بن علي إليه الموادعة وسألهم الرجعة؛ ١١‏ فاغتنمتم قلَهُ أنصاره؛ واستئصال أهل بيته» فعدوتم عليهم؛ فقتلوهم كأنّما 
قتلوا أهل بيت من التركك والكفر فلا شىء عندى أعجب من طلبكك ودى ونصرى! وقد قتلت بنى أبى» وسيفكك يقطر من دمى» وأنت 
أخذ تأرى. فإن يشأ لابطل لديكك دمى ولا 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 7017 

تسبقنى بثأرىء وإن سبقتنى به فى الدنيا فقبلنا ما قتل النبيون وآل النبيين» وكان الله الموعدء وكفى به للمظلومين ناصراء ومن الظالمين 
منتقماًء فلا يعجبتكك أن ظفرت بنا اليوم فوالله لنظفرنٌ بكك يوماً. 

فأمَا ماذكرت من وفائى؛ وما زعمت من حقّىء فإن يكك ذلكك كذلك. فقد والله بايعتٌ أباكك 0١‏ وإ نَى لأعلم أن ابنى عممى وجميع 
بنى أبى أحقٌّ بهذا الأمر من أبيك, ولكنكم معاشر قريش كاثرتموناء فاستأثرتم علينا سلطانناء ودفعتمونا عن حمّناء فبعداً على من 
يجترىء على ظلمناء واستغوى السفهاء عليناء وتولّى الأمر دونناء قبعداً لهم كما بعدت ثمود» وقوم لوط. وأصحاب مدينء ومكدّبو 
العرفطة: 

الاومن أغس: الأعاجي» وماعفت أراكك الدع الست حشيلكك بنات عبدالمطلن» وغلية ضغارا فن ولدة إليكك بالشام كالسبى 
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التحلويهة تر الناس أنْك قهرتناء وأنكك تأمر عليناء ولعمرى لشن كنت تصبح وتمسى آمناً لجرح يدىء إِنْى لأرجو أن يعظم 
جزاحكف بلسائق وتقضي وإبزامئ قلا ستقن يكف الجدل» .ولا يمهلك الله بعد قتلكك غترة رسول الله إلا فيلك نطى ,اخ كك أختذا اليماء 
فيخرجكك الله من الدنيا ذميماً أثيماًء فَجِش لا أباً لكك فقد والله أرداكك عند الله ما اقترفت» والسلام على من أطاع الله.». 7١‏ 


مع الركب ١‏ لحسيني (ج 07 ص: إرذذنا 
تحرك محمد بن الحنفية (رض) ..... ص : 781 
اشارة 


يشتركك محمد بن الحنفية ١١‏ مع عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فى 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: 5018 

الموقف من قيام الإمام الحسين عليه السلام بنفس المحورين الرئيسين اللذين هما: 

-١‏ تأييد قيام الإمام عليه السلام. 

؟- الإعتراض على خروج الإمام عليه السلام الى الكوفة» وترجيح اليمن كقاعدة لانطلاق الثورة الحسينية الى جميع البلاد الاسلامية. 
كما يشتركان أيضاً فى أن نظرتهما التى انبعثت منها اقتراحاتهما ومشوراتهما كانت ترتكز على حسابات النصر الظاهرى وشرائطه 
ولوازمه» وتتجلى هذه الحقيقة للمتأممل إذا نظر فى محاورات الإمام عليه السلام مع كل منهما. 

وكان محمد بن الحنفية (رض) قد قدّم رأيه بين يدى الإمام عليه السلام فى المدينة المنورة قائلًا: ديا أخى» أنت أحبّ الناس إلىّ» 
وأعزّهم علىّ؛ ولستٌ أدّخر النصيحة لأحدٍ من الخلق إِلَّا لكك, وأنت أحقّ بهاء تنح ببيعتكك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما 
استطعتء ثم ابعث رسلك الى الناس فادعهم الى نفسككء فإن بايعكك الناس وبايعوا لكك حمدت الله على ذلكء وإن اجتمع الناس 
على غي ركك لن يُنقص الله بذلكك دينكك ولاعقلككء ولا تذهب بذلكك مروّتكك ولافضلكك. إِنّى أخاف عليكك أن تدخل مصراً من 
هذه الأمصار فيختلف الناس بينهم» فمنهم طائفة معكك. وأخرى عليكء فيقتتلون فتكون لأوَّل الأسنّة غرضاًء فإذا خير هذه الأمَهُ كلها 
نقساً وأنا وأما أضيعها دما وأذلها أهل ااا 01 

وقال له أيضاً: دإنزل مكة فإن اطمآنت بكك الدار بها فسبيل ذلكك» وإن نبت بكك لحقت بالرمال وشعف الجبال» وخرجت من بلد الى 
الله عض مغن الى منا بصو أ الناين: النس قاتكق أضوت ماكو وأ با سيم تيطقيل لأس الستالا )ا 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: 508 

وفى رواية الفتوح: أخيخ إلى مكف افون اطباتت يكف الداز فذاك الت تنعت وأحته :وإة تكن الأشرى عريده الى :بلؤة البسية 
فإِنّهم أنصار جدّك وأخيكك وأبيك, وهم أرأف الناس وأرقهم قلوباً وأوسع الناس بلادا وأرجحهم عقولًاء فإن اطمأنّت بكك أرض 
اليمن وإلا لحقت بالرمال وشعوف الجبال» وصرت من بلد الى بلدء لتنظر ما يؤول إليه أمر الناس» ويحكم بينكك وبين القوم 
الفاسقين.). )١١‏ 

ثم تحرّكك محمد بن الحنفية (رض) من المدينة إلى مكة للقاء الإمام الحسين عليه السلام قبل خروجه الى العراق» ١‏ ويحدّثنا التأريخ 
عن لقاء تم بينهما فى مكة فى الليلة الأخيرة التى خرج الإمام عليه السلام فى صبيحتها عن مك يقول السئد ابن طاووس (ره): «رويتٌ 
من كتاب أصل لأحمد بن الحسين بن عمر بن بريدة الثقُ» وعلى الأصل أنه كان لمحمد بن داود القمىء بالإسناد عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال: ْ 

سار محمّد بن الحنفية الى الحسين عليه السلام فى الليلة التى أراد الخروج فى صبيحتها عن مكة: فقال: يا أخىء إِنّ أهل الكوفة من قد 
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عرفت غدرهم بأبيكك وأخيكء. وقد خفت أن يكون حالكك كحال من مضىء فإن رأيت أن تقيم فإنكك أعرّ من فى الحرم وأمنعه. 
فقال عليه السلام: يا أخى» قد خفت أن يغتالنى يزيد بن معاوية فى الحرم» فأكون 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 708 

الذى يُستباح به حرمة هذا البيت. 

فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلكك فُسِرْ الى اليمن أو بعض نواحى البرء فإنّكك أمنع الناس به ولايقدر عليكك أحد! 

فقال عليه السلام: أنظرٌ فيما قلتّ. 

ولمما كان السحر ارتحل الحسين عليه السلام» فبلغ ذلكك ابن الحنفية: فأتاه فأخذ زمام ناقته التى ركبهاء فقال له: يا أخى» ألم تعدنى 
النظر فيما سألتكك!؟ 

قال عليه السلام: بلى. 

قال: فما حداك على الخروج عاجنًا!؟ 

فقال عليه السلام: أناتى وصول الله صلق الث عليه :و آله بعك ماقازقتكع فقال بالصرين» أخرج فإن الاق شاء أن يراكك قتيلا! 

فقال له ابن الحنفية: إِنَا لله وإنا اليه راجعون» فما معنى حملكك هؤلاء النساء معكك وأنت تخرج على مثل هذه الحال!؟ 

فقال عليه السلام له: قد قال لى: إِنَ الله قد شاء أن يراهن سبايا! 


وسلم عليه ومضى.). )١١‏ 
إشارة: و.ووهة ص : 788 


كنا فى آخر الفصل الأول تحت عنوان (لماذا حمل الإمام عليه السلام النساء والأطفال معه؟) قد تناولنا بعض ملامح الحكمة فى قول 
الامام عليه السلام عن لسان النبى صلى الله عليه و آله: «فإِنَ الله قد شاء أن يراكك قتيلا!) و (إن الله قد شاء أن يراهنٌ سبايا!ا» 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 701 

ونودٌ أن نشير هنا إلى: 

-)١‏ أن من أبعاد خشيةٌ الامام عليه السلام تن اقهال السقظة الأمرية إناد قن كه المكرّمة- إضافة الى جميع الأبعاد التى مرّ ذكرها فيما 
مضى فى ثنايا هذا الكتاب- هو أنْ هناك روايات مأثورة عن النبيّ صلى الله عليه و آله تندّد بالمقتول القرشيّ فى مكة» الذى تنتهكك 
وتستباح به حرمة البيت الحرام؛ وأنّ ذنوب هذا الرجل لو وزنت بذنوب الثقلين لوزنتهاء وأنّ عليه نصف عذاب العالم؛ )١١‏ ومعلوم أن 
السلطة الأموية سوف تطبق هذه الروايات على الإمام الحسين عليه السلام لتستفيد منها إعلامياً فى تنفير الناس من الامام عليه السلام 
فج لل توكتك من قله فى كه المكرمة. 

؟)- لم يحدّد الإمام عليه السلام فى قوله: «أتانى رسول الله صلى الله عليه و آله بعد مافارقتكك» نوع هذا المجىء, هل كان فى يقظة أو 
فى منام؛ وإِنْ كانت النتيجة واحدة. لأمنّ رؤية الامام عليه السلام النبى صلى الله عليه و آله فى المنام كرؤيته فى اليقظة. ومستوى 
التكليف الذى يوججهه واحد سواء فى يقظة أو فى منام» ولاينحصر هذا فى رؤية الإمام عليه السلام النب صلى الله عليه و آله بل يشمل 
وقية المؤمن الف ان اللااطلةاو آله افا إن قد ال غن مان الل فلوو آله أنه قال: «من رآنى فى منامه فقد رآنىء فإِنٌ الشيطان 
لايتمثّل فى صورتى, ولافى صورة أحد من أوصيائى, ولافى صورةٌ أحدٍ من شيعتهم, وإِنْ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من 
التبوة). ١؟»‏ 

فلا يبقى مجال إذن للتشكيكك بأنّ الثورة الحسينيةُ وخروج الامام عليه السلام كانا قد 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: /70 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 20177©.آأع/إأ10ع613. الالالالالا صفحة نالإضضا من .91/6 


ارتكزا على رؤيا منام لا اعتبار لها! كما تسطر ذلكك بعض الأقلام المأجورة والعقول الضعيفة. )١١‏ 
لماذا تخلف محمد بن الحنفية عن الإمام عليه السلام؟ ..... ص : /74 


اشارة 


لم نعثر- حسب تتبعنا- على مأثور عن أثتّهُ أهل البيت عليهم السلام بصدد علَهُ تخلف محمد بن الحنفية (رض) عن الإلتحاق بالإمام 
الحسين عليه السلام سوى هذه الرواية: التى يرويها ابن فروخ صاحب «بصائر الدرجات» بسندٍ عن حمزة بن حمران عن الإمام الصادق 
عليه السلام» يقول حمزةٌ: «ذكرنا خروج الحسين وتخلف ابن الحنفية عنه. قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: يا حمزة إِنى سأحدّثك فى 
هذا اللحديث ولاتسأل عنه بعد مجلسا هذاة إن الحسين لاافضل متها دعا بقرطاس وكسن: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن على الى بنى هاشم: أما بعد فإنّه من لحق بى منكم استشهد معى» ومن تخلف لم يبلغ الفتح. 
والسلام.). فق 

وكناعلن العلامة المصلس اثره) على ذه الروابة ملعي قاناء 


فى الأولى: ..... ص : 70/4 


«قوله عليه السلام: لم يبلغ الفتح» أى لم يبلغ ما يتمنّاه من فتوح الدنيا والتمتع 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: 32094 
بهاء وظاهر الجواب ذمّه» ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه السلام ختيرهم فى ذلك فلا إثم على من تخلف!) .١١‏ 


وفى الثانية: ...ا ص :109 


«ومن تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح, اى لايتيت.ر له فتح وفلاح فى الدنيا أو فى الآخرة. أو الأعتمء وهذا إِما تعليل بأنّ ابن الحنفية إِنّما لم 
يلحق لأنه علم أَنهُ يُقتل إن ذهب بإخباره عليه السلام؛ أو بيان لحرمانه عن تلكك السعادة» أو لأنّه لاعُذر له فى ذلك لأنه أعلمه وأمثاله 
بذلكك!) .)5١‏ 

ونقول: إن نصّ هذه الرسالة الشريفة- بغض النظر عن حقيقَةُ المراد بالفتح 0 فيها- يقرّر بلا شكك أن من لم يلتحق بالامام عليه السلام 
محروم من مبلغ الفتح هذاء سواء كان معذوراً أو غير معذورء فلا دليل من نفس النصّ على أن كل من تخلف غيرٌ معذور ويّدْمَء كما 
هو المستفاد من ظاهر تعليقتى العلّامة المجلسي (ره) ©" من أنّ كل من بلغته هذه الرسالة ليس بمعذور لأنّ الإمام عليه السلام أعلمه 
فيها بالمصير! «0) هذا 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 72٠‏ 

تف لاعن الساققة المرتحردة فى قد هله الرواية 10 

ولعلّ الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يصرف اهتمام المتذاكرين فى سبب تخلمف ابن الحنفية الى ما هو أهمّ من أن يكون 
المتخلف معذوراً أو غير معذورء وهذا الأهمم هو أصل الحرمان من بلوغ منزلة «أنصار الحسين عليه السلام) الذين لم يسبقهم 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 72١‏ 

سابق فى سموٌ مرتبتهم ولا-يلحق بهم لا-حق كما قرّر ذلكك أمير المؤمنين عليه السلام 01١‏ إذ المعذور وغير المعذور من المتخلفين 
سواء- من حيث النتيجة العملية لامن حيث الحساب والجزاء- فى حرمانهم من ذلك الشرف الذى لايُضاهى والمجد الذى لايُدانى؛» 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركزالقائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.6©017أع/إ1 113/71 . /الالالالالا صفحة نإلانا من 91/6 


وحن لكلّ مؤمن (غير أنصار الحسين عليه السلام) أن تذهب نفسه حسرات أسفاً على حرمانه من ذلكك الفوز العظيم كلما ردّد: ياليتنى 
كنت معكم فأفوز واللّه فوزاً عظيماً!!. 

مع هذاء إن من علمائنا من روى ونقل أن سيّدنا محمد بن الحنفية (رض) كان مريضاً أَيَامم خروج الإمام الحسين عليه السلام» إلى 
درجة أنه كان لايقوى على حمل السيف! وفى طليعة هؤلاء الأعلام السئد ابن طاووس (قدّس)» فقد أورد فى كتابه: 

عن أنى مكيف قولهة نود كان محية ين الحقية عر كرما ولاك اهدق الى لفيهالعبين عليه الناذر رع من تسح دأو على يننا 
وعليه السلام؛ فلبسه ففضل عنه ذراع وأربعة أصابع» فجمع محدّد بن الحنفية ما فضل منه وفركه بيده فقطعه, فأصابته نظرة» فصارت 
أنامله تجرى دماً مدّْ ولهذا لم يخرج مع الحسين عليه السلام يوم كربلاء, لأنّه ما كان يقدر أن يقبض قائم سيف ولاكعب رمح.). «* 
ومن هؤلاء الأعلام أبضا العلامة الحلى (رن)ء فى اجاح مح بتؤال: 

«مايقول سيّدنا فى محمّد بن الحنفية» هل كان يقول بإمامة أخويه وزين 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: 727 

العابدين عليهما السلام أم لا؟ وهل ذكر أصحابنا له عذراً فى تخلّفه عن الحسين عليه السلام وعدم نصرته له أم لا؟ وكيف يكون 
الحال إن كان تخلفه عنه لغير عذر؟ وكذلكك عبدالله بن جعفر وأمثاله؟) قال العلامةٌ الحلى (ره): «قد ثبت فى أصول الإمامة أن أركان 
الإيمان: التوحيد والعدل والتبوة والإمامة» والسييد محمد بن الحنفية وعبدالله بن جعفر وأمثالهم أجل قدراً وأعظم شأناً من اعتقادهم 
خلاف الحق وخروجهم عن الإيمان الذى يحصل به اكتساب الثواب الدائم والخلاص من العقاب. وأمًا تخلفه عن نصرة الحسين عليه 
السلام فقد تقل أنه كان مريضاًء ويحتمل فى غيره عدم العلم بما وقع لمولانا الحسين عليه السلام من القتل وغيره» وبنوا على ما وصل 
من كتب العَدَّرَهْ إليه وتوهمموا نصرتهم له!). ١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ؟)): ص: “721 

كما أورد الدربندى فى (اسرار الشهادة) نقلًّا عن أبى مخنف محاورة فى المدينة بين الامام عليه السلام وبين أخيه محمّد» كان منها 
قول محترد: «إنّى والله ليحزثق :فرافكفء وما أقعدثى عن المسير معكك إلا لأجل ها أجده من المرقن الشديده فوالله يا أخى ما أقدر أن 
أقبض على قائم سيف ولاكعب رمح فوالله لا فرحت بعدكك أبداً. ثم بكى شديداً حتى عُشى عليه فلما أفاق من غشيته قال: يا أخى 
استودعكك الله من شهيد مظلوم!». 1 

كما تعرّض الشيخ حبيب الله الكاشانى لهذا وذكر أن أبن الحنفية كان مصاباً بألم» فلم يقدر على حمل السيف والجهاد» 1١‏ بل ذكر 
أن المكتهور هو أن ابن الحلفية كان مريضا فى الع ينة رم 

وجدير بالذكر: أن محمد بن يزيد المبرد فى كتابه (الكامل) روى قصة محمد بن الحنفية مع الدرع قائدًا: «وكان عبدالله بن الزبير بُظهر 
البغض لابن الحنفية إلى بغض أهله! وكان يحسده على أَيِدهِ (أى قوّته)» ويُقال: إن علياً استطال درعاً فقال: 

لينقص منها كذا وكذا حلقة. فقبض محمد بن الحنفية بإحدى يديه على ذيلهاء وبالأخرى على فضلهاء ثم جذبه فقطعه من الموضع 
الذئ ده أنو افكات ابن الرور [ذا كرك هذا الحديك خضي واضتر ادال الكل (أن رعك )1 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 7216 


زيادة ٠.‏ ريما كانت أموية! و6وووهة ص : عم 


ادّعى ابن عساكر فى تأريخه؛ ومن بعده المرّى» والذهبى» أن ابن الحنفية لما يأس فى مكةُ من تغيير عزم الامام الحسين عليه السلام 
ومنعه من الخروج الى العراق منع ولده من الإلتحاق بالامام عليه السلام» حيث قالوا: «وبعث الحسين الى المدينة» فقدم عليه من خفٌ 


معه من بنى عبدالمطلب» وهم تسعة عشر رجلا ونساء» وصبيان» من إخوانه وبناته ونسائهم. وتبعهم محمّد بن الحنفية فأدركك حسيئاً 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مع.اعل/إأ ماع13 6./لالالالالا صفحة عإنا من .91/6 


بمكة وأعلمه أن الخروج ليس له برأى يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل [رأيه]» فحبس محمد بن على وُلّْده [عنه] فلم يبعث معه أحداً 
مون ع ونع سين فى للبت على ميقي وقال [لن]: اتر عي ولد كه عو خرطيم امات فه1؟ 

فقال محمّد: وماحاجتى أن تصاب ويصابون معكك, وإن كانت مصيبتكك أعظم عندنا منهم!». )١١‏ 

أقول: لم نعثر على هذا- أى حبس محمد أولاده عن الإلتحاق بالامام عليه السلام- فى كتبناء بل فى تواريخ غيرنا أيضاً سوى ما أورده 
ابن عساكر ثم المزىٌ "١‏ ثم الذهبى؛ «* وقد أورد الذهبى هذه الروايهٌ مرسله» وكذلكك أوردها المرّىء ولعلهما أخذاها عن ابن 
عساكر الذى أوردها بسندء فيه أكثر من مجهولء وفيه من اتهمه ابن عساكر نفسه برقّةٌ دينه كالبزاز! «©)» وفيه من هو ليس بالقوى فى 
حديثه كابن 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 728 

)١١ فهم.‎ 

لاعن هه فت مقل هذا الأمى ل كان قدا نض :عله لكان سرعة وعددة بكرا بها ابد الحشيةو أهاوه: ولكاق لبا الحيك اكازاسية: 
يُعرف من خلالهاء كأن يُعاتب ابن الحنفية أو أبناؤه من قبل واحد من أهل البيت عليهم السلام أو أكثر مثلّماء أو من قبل أحد 
الواشمييق؛ أو من قبل يعن لتايس قير 5 مدت أن أبناؤه-مهدافعاً عن موقفه فى منع أولاده من الالتحاق بالامام عليه السلام» ولاشكك 
أن جميع هذه الآثار أو بعضها سوف تنطبع على صفحة التأريخ فنقرأها فى المطبوع منه أو فى المخطوط. 

لكننا لانجد شيئاً من هذا على صفحة التأريخ» ولا فى المأثور عن أهل البيت عليهم السلام بصدد نهضة الامام الحسين عليه السلام» أو 
بصذه محمد بن الحنفية نفسةة بل ولانجد له أثراً فى المأثور عن ابن الحتفية نفسه وعن أبناثة. 

من هناء نرى أن مارواه ابن عساكر بهذا الصدد. زيادهُ مكذوبة» ولايبعد أن يكون أحد الرواهٌ فى سندها ذا ميل أموىٌ «2. فأراد أن 
يشوّه وحدة الصفٌ الهاشمى فى الموقف من نهضة الامام الحسين عليه السلام» ويّسىء بالخصوص الى محمد بن الحنفية (رض) الذى 
كان معتقداً بإمامة الحسنين عليهما السلام» وبإمامة زين العابدين عليه السلام 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 728 

أَمَهُ له فى حياته بعد أمير المؤمنين عليه السلام. 


تحرّى عبدالله بن جعفر (رض) ..... ص : 788 
اشارة 


لم يحدّثنا التأريخ عن شىء من تحرّكك عبدالله بن جعفر (رض) )١١‏ طيلة أَيّام 
النيضة الحسبية إلافى ثلاث قضابا: 


كتابته الرسالة التى بعث بها من المدينةُ الى الامام عليه السلام فى مك بعد انتشار الخبر فى أهل المدينة بن الامام الحسين عليه السلام 
يريد الخروج الى العراق (على ما فى روايةٌ الفتوح)» أو بعثها إليه من مكة بعد خروجه عليه السلام منها (على ما فى روايةٌ الطبرى). 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©.٠أع/إ1111/ع6113.‏ الالالالالا صفحة هنا من 91/6 


والثالثة:- ...ا ص :ا 


إرساله ولديه محمّداً وعوناً لنصرة الامام عليه السلام. 

أَمَا فى قضية الرسالة فتقول رواية الفتوح: 

«.. واتصل الخبر بالمدينة وبلغهم أن الحسين عزم على الخروج الى العراق» فكتب إليه عبدالله بن جعفر الطئار: 

بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن على من عبدالله ين جعقر: أما بعد ِإّى أنشدك الله أن تخرج عن مكة فإنّى خائف عليكك من 
هذا الأممر الذى قد أزمعت عليه أن يكون فيه هلاككك وأهل بيتككء فإنّك إِنّ قتلتٌ أخاف أن يُطفأ نور الأرض وأنت روح الهدى. 
وأمير المؤمنين» فلا تعجل بالمسير الى العراق فإِنّى آخدٌ لكك الأمان من يزيد وجميع بنى أميةه على نفسكك ومالكك وولدكك وأهل 
بيتكك» والسلام.». )١١‏ 

فكتب إليه الحسين عليه السلام: 

«أمّا بعدّء فإِنّ كتابكك ورد علي فقرأته وفهمت ما ذكرتء وأعلمكك أنّى قد رأيت جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله فى منامى» 
فختبرنى بأمر وأنا ماض له لى كان أو علىّ» والله يا ابن عمئء لو كنت فى جحر هامّةُ من هوامٌ الأرض لاستخرجونى ويقتلونى! والله يا 
ابن عممّى ليعدينٌ عليّ كما عدت اليهود على السبت. والسلام.». فق 

ما الطبرى فقد روى أن عبدالله بن جعفر (رض) كان قد بعث برسالته هذه الى الامام عليه السلام من مكة بعد خروجه عليه السلام 
منهاء وقد رواها عن على بن 

معالركب الحسينى (ج ؟): ص: 528 

الحسين عليه السلام قال: الما خرجنا من مكة كتب عبدالله بن جعفر بن أبى طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه عون ومحمد: أما بعد 
فإنى أسألكك بالله لما انصرفت حين تنظر فى كتابىء فإِنّى مشفق عليكك من الوجه الذى توبجه له أن يكون فيه هلاككك. واستئصال 
أهل بيتك إن هلكت اليوم طفىء نور الأ.رض. فإنكك علم المهتدين ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإِنّى فى أثر الكتاب» 
والسلام.». )١١‏ 


2 


6 


تأمّل وملاحظات: ..... ص : 789 


-)١‏ يستفاد من نصّ رواية الفتوح أن هذه الرسالة كتبها عبدالله بن جعفر (رض) من المدينة إلى الإمام عليه السلام بعد أن شاع فى 
المدينة نفسها خبر عزم الامام عليه السلام على التوججه الى العراق» أى فى أواخر الأيام المكةُ من عمر النهضة الحسينية» بل المستفاد 
من رواية الطبرى أن هذه الرسالة كتبت بعد خروج الامام عليه السلام من مكة» أى بعد انتهاء الأيام المكيةُ من عمر النهضة الحسينية. 
وغلى كلا الاستمالين قد ستشغر المتأقل أن تحركك عبدالله بن جعفر (ورض) جاء متأخراً كثيراً قياساً الى بداية حركة أحداث التهضة 
الحسينية» هذا على ضوء المتون التأريخية المتوفرة, والله العالم. 

أثا'اية ماكر ققد أشان ]لح هذه الزسالة خقط وله ووكفى عدالله به فز بع أبى طالت إلبه كثانا جدذره من أهل الكوفة وتاشده 
الله أن يشخص إليهم.»؛ 01١‏ كما لم يرو من جواب الامام عليه السلام إِلَا: «إِنّى رأيت رؤياء ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه و آله 
معالركب الحسينى (ج7)) ص: 717١‏ 

وأفوقى بأ اناق لدوب دوه يها انعد تل الاق انان 11 
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؟)- يظهر من نص رسالة ابن جعفر (رض أنه يشترك مع ابن عتّ.اس (رض) وابن الحنفةٍ (رض) وغيرهم فى النظرة الى قيام الامام 
عليه السلام من زاوية النصر أو الإنكسار الظاهريين» هذه النظرة التى كانت منطلق مشوراتهم ونصائحهم» وخوفهم أن يُقتل الإمام عليه 
السلام فى الوجهة التى عزم عليهاء ولذا فقد كان الامام عليه السلام يجيبهم بأنْ منطقه الذى يتحرّك على أساسه غير هذا من خلال 
الرؤيا التى رأى فيها جدّه صلى الله عليه و آله وأنه مأمور بهذا النوع من التحرك امتثانًا لأمر رسول الله صلى الله عليه و آله. 

*)- كما يظهر من نصّ رسالهٌ عبدالله بن جعفر (رض) أنه كان يعتقد أو يأمل- من خلال الوساطة- أن تتحقق المتاركةٌ بين السلطة 
الأموية وبين الإمام عليه السلام إذا انثنى عن القيام والخروج وإن لم يبايع! 

ولذا فقد رد الامام عليه السلام على هذا الوهم بأنه ما لم يُبايع يُقتل لامحالة. ولأنه لايبايع يزيد أبداً فالنتيجة لا محال هى: «لو كنت فى 
جحر هامّرة من هوام الارض لاستخرجونى حتى يقتلونى! ..»» وفى هذا رد أيضاً على تصوّر عبدالله بن جعفر- على فرض صحة رواية 
الفتوح- بأنه يستطيع أخذ الأمان من الأمويين للإمام عليه السلام ولما له وأولاده وأهله! 

ولا.بخفى على العارف أننا هنا إِنّما نناقش معانى مستوحاة من نصّ الرسالتين. وإِلَا فإنٌ الامام عليه السلام لم يكن لينثنى عن قيامه 
ودس نكن ار أحطى الأماذا مخ عدم النبايعة لكك الأه لم يتح النقده الأمانة بل كالب الأصلاح فى اناده صلق اللدغليه آله 
وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرةً جدّه وأبيه صلوات الله عليهما وآلهما. 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 7/١‏ 

أمَا قصهُ وساطته بين عمرو الأشدق وبين الامام عليه السلام .... 

فالظاهر من رواية الطبرى أنّ عبدالله بن جعفر (رض) لم يكتف بمراسلة الامام عليه السلام؛ بل تركك المدينة مسرعاً الى مكة لتحقيق 
وعده بتحصيل الأمان الأموى للإمام عليه السلام! 

ويستفاد من هذه الرواية أيضاً أنَ عبدالله بن جعفر (رض) حينما توسّط فى الأمر كان الامام عليه السلام قد تحركك بالفعل خارجاً عن 
مكة المكرّمة .. 

تقول الرواية: «وقام عبدالله بن جعفر الى عمرو بن سعيد بن العاص فكلّمه وقال: أكتب الى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمان» وتمتنه 
فيه البرّ والصلة وتوتّق له فى كتابك, وتسأله الرجوع: لعله يطمئن إلى ذلكك فيرجع. 

فقال عمرو بن سعيد: أكتب ماشئت وأتنى به حتّى أختمه. 

فكتب عبدالله بن جعفر الكتابء ثم أتى به عمرو بن سعيدء فقال له: اختمه وابعث به مع أخيكك يحيى بن سعيدء فإنه أحرى أن تطمئنٌ 
نفسه اليه ويعلم أنه الجدّ منكك. 

ففعل ... فلحقه يحيى وعبدالله بن جعفر, ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الكتابء فقالا: أقرأناه الكتاب وجهدنا به. وكان مما اعتذر به 
إلينا أن قال: إنى رأيت رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه و آله والوكاقها ابر أنا ماض له عليّ كان أو لى! 

فقالا له: فما تلكك الرؤيا؟ ْ ١‏ 

قال: ما حدّثت أحداً بهاء وما أنا محدّث بها حتى ألقى ربى! 

قال وكان كتاب عمرو بن سعيد الى الحسين بن علىٌ: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علىّ: 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 71/7 

أن ريده فإ امال الل آذ رضن لكا جنا ,راتكن وانن ارين يكن لبا سنا كك رلشتى لكك قد وكيك إل الغرا فته ان اعد عضر بال 
من الشقاقء فإِنّى أخاف عليكك فيه الهلاك» وقد بعثت إليكك عبدالله بن جعفر ويحيى بن سعيدء فأقبل إلىّ معهماء فإنَ لكك عندى 
الأمان والصلهُ والبرّ وحسن الجوار, لكك الله علي بذلكك شهيدٌ وكفيل ومُراع ووكيلء والسلام عليكك.). )١١‏ 
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-)١‏ توحى هذه الرواية- كما أوحت ذلكك من قبل أيضاً رسالة عبدالله بن جعفر الى الامام عليه السلام التى رواها صاحب الفتوح- بأنَّ 
عبدالله بن جعفر كان يعتقد أن الامام عليه السلام إِنّما خرج لفقده الأمان على حياته لا لأمر آخر وراء ذلككء فهو هنا يقول للأشدق: 
أكتب للحسين كتاباً تجعل له فيه الأمانء وتمئّيه فيه البرّ والصلة ... 

لعلّه يطمئن الى ذلكك فيرجع! 

كما توحى أيضاً بأنه كان يرى إمكان تحقق المتاركة بين السلطة الأموية وبين الامام عليه السلام فى حال عدم مبايعته ليزيد! الأمر 
الذى لم يكن يراه محمد بن الحنفية وعبدالله بن عباس رضى الله عنهما كما هو المستفاد من محاوراتهما مع الامام عليه السلام. 

ونحن نستبعد جدّاً أن يكون عبدالله بن جعفر (رض) ذا اعتقاد كهذا! وهو ابن عمّ الإمام عليه السلام القريب منه الحميم العلاقةٌ به 
والمعتقد بإمامته وعصمته؛ العارف بنظرته الى الأمورء البصير بمشربه. 

وتعتقد أن قلة الوثائق التأريخية المتعلقة بأخبار وتفاصيل موقف ابن 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: “77/7 

جعفر (رض) من قيام الامام عليه السلام ساعدت كثيراً على مظلوميته! 

والنزر القليل جدّاً من الروايات التأريخية المتوفرة فى هذا الصدد قد شوّه الصورة الناصعة لهذا الهاشمى العظيم الذى وردت روايات 
فيه أنه أشبه رسول الله صلى الله عليه و آله خلقاً وتلقاً. )١١‏ 

؟)- وتدّعى هذه الرواية أيضاً أنَ رسالة الأشدق الى الامام عليه السلام كان قد كتبها عبدالله بن جعفر (رض)» وهذا من مظلوميته 
التأريخية أيضاًء ذلك لأنّ المتأمّل فى متن هذه الرسالة يرى فيها كثيراً من سوء الأدب فى مخاطبة الامام عليه السلام» كمثل: 
اناه انه مسر نكت رضنا بركفوو أن وبي كه زه تنفد كف نر إتى اعينلتكك الله وق اللققاق اوها مده سدور فق ندل 
مؤمن بإمامة الامام الحسين عليه السلام» ويراه: «نور الأرض» و«أمير المؤمنين» و «روح الهدى». "١‏ 

ومن الجدير بالذكر هنا: أن ابن أعثم الكوفى فى كتابه الفتوح «) قد ذكر هذه الرسالة التى بعثها الأشدق الى الامام عليه السلام؛ 
ولكنه ذكر أن عمرو بن سعيد الأشدق هو الذى كتبها وليس عبدالله بن جعفر (رض».؛ كما ذكر أن حاملها الى الامام عليه السلام كان 
يحيى بن سعيد وحده. أى لم يكن عبدالله بن جعفر (رض) معه! 

كما أن الشيخ المفيد (ره) روى نفس قصة هذه الرسالة- كما رواها الطبرى- لكلنّه لم يذكر أن عبدالله بن جعفر (رض) هو الذى كتبها 
«*» بل قال: «فكتب إليه 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 7176 

غمرق + 'سغيد كتارا ...ا 0١‏ فتأمل! 

وأمًا قصة التحاق ابنيه عون ومحمّد ١١‏ بالإمام عليه السلام ... 

إن ظاهر القرائن التأريخية يفيد أنهما كانا مع أبيهماء ثم التحقا بالإمام عليه السلام وانظمّا إلى الركب الحسينى بعد خروجه من مكة 
بعلم من أبيهما وبإذنه» يقول الشيخ المفيد (ره): «فلت] أيس منه عبدالله بن جعفر (ره) أمر ابنيه عوناً ومحت.داً بلزومه والمسير معه 
اك دونه» ورجع مع يحيى بن سعيد الى مك قن 

وقد كان إبناه محمد وعون حاملى رسالة أبيهما الى الامام عليه السلام قبل ذلكك على ما فى روايةٌ الطبرى والمفيد؛ «© وإن كان سياق 
القص على ما فى رواية الفتوح أنه بعثهما برسالته من المدينة الى الامام عليه السلام فى مكة :08 وهذا ما ذهب اليه ابن الصباغ أيضاً 
فى الفصول المهمهُ حيث قال: ١ثُمٌ‏ إِنْه وردت على الحسين عليه السلام كتب من أهل المدينةُ من عند عبدالله بن جعفر على يدى ابنيه 
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عون ومحمٌّد. ومن سعيد بن العاص ومعه جماعةٌ من أعيان المدينة ...). «2) 

معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: 71/0 

وإرسال عبدالله بن جعفر (رض) ولديه عوناً ومحمّداً ليجاهدا دون الامام عليه السلام وليستشهدا بين يديه دليل تام على تأييده النهضة 
الحسينية» وهنا يلمح المتأمّل أن عبدالله بن جعفر يشتركك مع ابن الحنفية وابن عباس فى أصل تأيبد قيام الامام عليه السلام وفى أصل 
معارضِة خروجه الى العراق .. 

ومن الروايات الكاشفة عن تأيبده (رض) لقيام الامام عليه السلام» ما رواه الشيخ المفيد (ره) قائلًا: «ودخل بعض موالى عبدالله بن 
جعفر بن أبى طالب عليهم السلام فنعى إليه ابنيه» فاسترجعء قال أبو السلاسل (أبو اللسلاس) )١١‏ مولى عبدالله: هذا مالقينا من الحسين 
بن علىئ! 

فحذفه عبدالله بن جعفر بنعله» ثم قال: يا ابن اللخناء» أللحسين عليه السلام تقول هذا!؟ والله لو شيدقه لسوت أؤلا أقارقة نس اقل 
داه لزه العارياق نتم عاونا وى عن المتسانيهييي نينا انها مع احز وا رو عقي كراسين لاوضا رون معة 

ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمدٌ لله عزَّ علي مصرع الحسين, إن لا أكن آسيت حسيناً بيدى فقد آساه ولداى.). 7١‏ 

وجدير بالذكر هنا أن نضيف أن أبا الفرج الأصبهانى روى أن لعبدالله بن جعفر (رض) ولداً آخر أسمه عبيدالله» وأمّه الخوصاء بنت 
حفصة بن ثقيفء قتل أيضاً فى كربلاء بين يدى الامام الحسين عليه السلام» وهو أخو محمد بن عبدالله بن جعفر (رض) لأمّه وأبيه. 
2 

معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: 717/8 


لماذا لم يلتحق عبد الله بن جعفر (رض) بالامام عليه السلام ..... ص : 1/2 


لم نعثر- بحسب تتبعنا- على من تأمّل فى جلالة عبدالله بن جعفر (رض»» لا فى كتبنا ولا فى كتب السنَُّ فكأنّ جلالة قدر عبدالله بن 
جعفر (رض) أمرٌ متسالم ومتّفق عليه. 

فالعلامة الحلى (ره)- على سيل الال لاد الحصنت يقول فية وق مت ف ين الحتفينة رضوان الله عليهما: (والسبيد مختر د بن الحفية 
وعبدالله بن جعفر وأمثالهم أجل قدراً وأعظم شأناً من اعتقادهم خلاف الحقٌّ وخروجهم عن الإيمان ...). )1١‏ 

ويقول السيّد الخوئى (ره): «جلالةُ عبدالله بن جعفر الطبار بن أبى طالب بمرتبةُ لا حاجةٌ معها إلى الإطراء ..). ١؟)‏ 

ويقول الذهبى: «عبدالله بن جعفر, السّد العالم .. كان كبير الشأن» كريماً جواداًء يصلح للإمامة ..» 9”. 

ولا شكك أن المتتيع العارف بسيرةٌ عبدالله بن جعفر (رض»» وبأخباره» وبمواقفه الجريئة فى الدفاع عن الحق ودحض الباطلء وبانقطاعه 
الى عمّه أمير المؤمنين على عليه السلام والحسنين عليهما السلام من بعده؛ وبمعرفته بأئمته الذين فرض الله طاعتهم وولايتهم ©" 
وبعلاقته الحميمة بالامام الحسين عليه السلام وبقربه منه» يقطع مطمئناً بأنّ هذا السييد الهاشمئ الإمامي الشجاع البصير المنقطع الى 
الامام 

معالركب الحسينى (ج ؟7)) ص: 7171 

الحسين عليه السلام كان عارفاً بفرض امتثال أمر إمامه عليه السلام» وبوجوب نصرته؛ فلابدٌ أنّه كان معذوراً فى عدم التحاقه بالركب 
الحسينى» وكيف يتخلف بلا عذر وقد خرجت زوجته وابنة عمّه المكرّمة زينب الكبرى بنت على عليهما السلام» وخرج ولداه- أو 
أولاده- مع الامام عليه السلام فى رحلة الفتح بالشهادة!؟ 

إِنّ من يواسى الامام عليه السلام بأعرَّ ما عنده من أهل بيته لابن وأن يكون تخلّفه عن الإمام عليه السلام على كزهٍ منه بسبب عدر قاهرا 
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يقول المامقانى (ره): «وقد واساه بولده عون ومحمّد وعبدالله» قتلوا معه بالطفٌ لما كان هو معذوراً فى الخروج معه.). 1١‏ 

أمّا ما هو عذره فى عدم الإلتحاق بالامام عليه السلام, فإننا لم نعثر- مع تتبع غير يسير على مصدر يشخخص نوع هذا العذر إِلَّا ما 
وجدناه فى كتاب (زينب الكبرى) للمحقق الشيخ جعفر النقدى» حيث يقول: «أمَا عدم خروجه مع الحسين عليه السلام الى كربلاء فقد 
قيل إنه مكفوف البصر!). ١؟)‏ 

معالركب الحسينى (ج ؟)) ص: 717 


عبدالله بن الزبير .. والنصائح المتناقضة! ..... ص : 1//4؟ 


اشارة 


لم يستثقل عبدالله بن الزبير )١‏ وجود الإمام الحسين عليه السلام من قبل فى أىّ مكان 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 71/4 

- بعد موقعة الجمل- كما أستثقله فى مكة المكرّمة أَيَام تواجد الإمام عليه السلام فيها بعد رفضه البيعة ليزيد» ذلك لأنّ ابن الزبير كان 
ند نوق متك السند أن كفة مكة التكرمة سطلنا للعدة خلى السلظة الأموية ومركرا لكغارة أمورو التلدان الأخرى قن سال ماحد ف 
مسعاهء ولذا فقد كان فى حاجة ماسَه إلى أن يخلو له وجه مكة من أى منافس» وتصفو له من كل مزاحمء فما بالكك بمزاحم ومنافس 
لخر لانن اا00 
معالركب الحسينى (ج5)) ص: 75/٠١‏ 

الزبير قباله شيئاً مذكوراً!؟ ولايعبأون بحضوره أو بغيابه إذا حضر ذلكك الشخص المبجل عندهم!؟. 

فمع وجود الإمام الحسين عليه السلام فى مكة المكرّمةٌ كانت الارض قد ضاقت على ابن الزبير بما رحبت» وضاقت عليه حرجاً أنفاسه 
كأنما يضّ عد فى السماءء لكنه كان يُدارى حراجة تلكك الأيَام باستظهار هدوءٍ مفتعل» وصبر مصطنعء ويتكتّم على حسده وغلّه ونواياه 
بما هو فوق طاقته! 

يقول التأريخ: «واشتدٌ ذلك على ابن الزبير لأنه كان قد طمع أن يبايعه أهل مكة: فلمَا قدم الحسين شقٌّ ذلكك عليه غير أنه لايُبدى ما 
فى قلبه الى الحسينء لكنّه يختلف إليه ويصِلَى بصلاته» ويقعد عنده ويسمع حديثه» وهو يعلم أنه لايبايعه أحدٌّ من أهل مكة والحسين 
بن على بهاء لأنّ الحسين عندهم أعظم فى أنفسهم من ابن الزبير.». ١١‏ 

«وأمًا ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة» وجعل يتردد فى غبون ذلكك إلى الحسين فى جملة الناسء ولايمكنه أن يتحرّك بشىء مما 
مسحي اوجح الو بلدا الع ا للا لا 
وابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آلهء فليس على وجه الأرض يومئدٍ أحدٌ يساميه ولايساويه ... 037 

ب ل مر ل 05000070 
مايضمره خافٍ على 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 5/١‏ 

الإمام عليه السلام وعلى الآخرين من وجهاء الأمرهُ وأعلامهاء غير أن أمره كان أظهر من أن يخفى على ذى فطنة كابن عباس مثلاء فما 
بالك بالإمام عليه السلام!؟ 

يروى الطبرى أن ابن الزبير أتى الإمام الحسين عليه السلام- بعد خروج ابن عباس (رض) من عند الإمام عليه السلام!- فحدّثه ساعة 


ثم قال: ما أدرى ما تركنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم؛ ونحن أبناء المهاجرين وولاة الأمر دونهم!؟ ختبرنى ما تريد أن تصنع؟ 
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لووك جو له سه د سوه ع وي ا ليم 

فقال له ابن الزبير: أما لو كان لى بها مثل شيعتكك ما عدلت بها! ثم خشى أن يتّهمه فقال: أما نك لو أقمت بالحجاز ثم أردتَ هذا 
الأمر ها هنا ماخولف عليكك إن شاء الله! 

ثم قام فخرج من عنده. 

فقال الحسين عليه السلام: «ها إِنْ هذا ليس شىء يؤتاه من الدنيا أحبٌ إليه من أن أخرج من الحجاز الى العراق» وقد علم أنه ليس له 
من الأمر معى شىء؛ وأنّ الناس لم يعدلوه بى فود أَنَى خرجت منها لتخلو له.». ١١‏ 

يحلفون لى بالطلاق والعتاق 

من أهل الكوفة- أوقال من أهل العراق-. 

فقال له عبدالله بن الزبير: أتخرج إلى قوم قتلوا أباكك وأخرجوا أخاكك!؟). )١١‏ 

ويروى الطبرى أيضاً عن عبدالله بن سليم والمُذرى بن المشمعّل الأسديين أنهما رأيا- يوم التروية!- فيما بين الحجر وباب الكعبة كنا 
من الإمام الحسين عليه السلام وعبدالله بن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى. وسمعا ابن الزبير يقول للإمام عليه السلام: 

«إنْ شئت أن تقيم أقمتّ فَوُلِيتَ هذا الأمرء فآزرناك وساعدناكك ونصحنا لكك وبايعناكك! 

فقال له الحسين عليه السلام: إن أبى حدّثنى أن بها كبشاً يستحل حرمتها! فما أحبّ أن أكون أنا ذلكك الكبش! 

فقال له ابن الزبير: فأقم إن شئت وتولينى أنا الأمرء فتطاع ولاتعصى! 

فقال عليه السلام: وما أريد هذا أيضاً!». "١‏ 

مرا الدينورى فيروى قائدما: «وبلغ عبدالله بن الزبير ما يهمٌ به الحسين, فأقبل حتى دخل عليه» فقال له: لو أقمت بهذا الحرم» وبثثت 
رسلكك فى البلدان» وكتبت إلى شيعتكك بالعراق أن يقدموا عليكك, فإذا قوى أمركك نفيتٌ عمال يزيد عن هذا 

البلدء وعليٌ لكك المكانفة والمؤازرة» وإن عملت بمشورتى طلبتٌ هذا الأأمر بالحرم, فإنّه مجمع أهل الآفاق ومورد أهل الأقطاره لم 
يعدمكك بإذن الله إدراكك ما تريد» ورجوتثٌ أن تناله!). )١١‏ 

وفى رواية أخرى عن أبى مخنف عن أبى سعيد عقيصاء «7» عن بعض أصحابه قال سمعت الحسين بن علىّ وهو بمكة وهو واقف مع 
عبدالله بن الزبير فقال له ابن الزبير: إلِيَ يا ابن فاطمةٌ! 

فأصغى إليه» فسارّه. ثم التفت إلينا الحسين عليه السلام 

فقال: أتدرون ما يقول ابن الزبير؟ 

فقلنا: لاندرى, جعلنا فداكك! 

فقال: قال ال 0 

0 

ما ابن قولويه (ره) فيروى (بسندٍ) عن سعيد عقيصا قال: 

سمعت الحسين بن على عليهما السلام وخلا به عبدالله بن الزبير فناجاه طويلًاء ثم أقبل الحسين عليه السلام بوجهه إليهم وقال: إن هذا 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©201أع/إ11/ع613. الالالالالا صفحة إنإنا من .91/6 


يقول لى: كن حماماً من حمام الحرم, ولأسن أقتل وبينى وبين الحرم بات أحبّ إِليّ من أن أقتل وبينى وبينه شبرء ولأسن أقتل بالطٌ 

أحب إِليّ من أن أقتل بالحرم». 1١‏ 

ويروى ابن قولويه (ره) أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«قال عبدالله بن الزبير للحسين عليه السلام: ولو جئت إلى مكة فكنتٌ بالحرم! «8 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 5/8 

فقال الحسين عليه السلام: لا نُستحلهاء ولاتُستحلٌ بناء ولأن أقتل على تل أعفر )١١‏ أحبٌ إليَّ من أن أقتل بها). 03١‏ 

ويروى ابن قولويه (ره) أيضاً عن الإمام أبى جعفر عليه السلام أن ابن الزبير شيع الإمام الحسين عليه السلام: «فقال: يا أبا عبدالله» قد 
حضر الحيّ وتدعه وتأتى العراق!؟ 

فقال: يا ابن الزبير» لأن 6 بشاطىء الفرات أحبٌ إلى من أن ا بفناء الكعبة!). 8 

وروى السيّد ابن طاووس (ره) أن عبدالله بن العباس (رض) وعبدالله بن الزبير جاءا الى الإمام عليه السلام فأشارا عليه بالإمساككء فقال 

لهما: إن رسول الله صلى الله عليه .و آله قد أمرثى بأمر وأنا ماض فيه!». ©" 

ويبدو أن ابن الزبير- من جملهُ محاوراته مع الإمام 5 السلام ومن مجموع الإخبارات المتناقلة آنذاكك عن مصرع الامام عليه السلام- 

كان يعلم أن الإمام عليه السلام سوف يُقتل فى سفره هذا الى العراق لا محالة» وأنّ ذلك آخر العهد به عليه السلام» فحرص فى 

اللحظات الأخيرة على الإستفادة من علم الإمام عليه السلام, فسأله قائلًا: ديا ابن رسول الله لعلّنا لانلتقى بعد اليوم» فأخبرنى متى يرث 

المولود ويورث؟ وعن جوائز السلطان هل تحلّ أم لا؟). 

فأجابه عليه السلام: «أمَا المولود فإذا استهل صارخاً .. وأمَا جوائز السلطان فحلال مالم يغصب الأموال.). «8) 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 588 


تأمَل وملاحظات: ..... ص : 7/48 


-)١‏ فى محاوراته مع الإمام عليه السلام كان ابن الزبير يناقض نفسه فى نصائحه ومشوراته؛ فمرّهٌ يستظهر خلاف ما يستبطن فيشير على 
الإمام عليه السلام بالبقاء فى مك15!» وأخرى يغفل عن تصّعه فتظهر أمتده قلبه فى فلتات لسانه فيحتٌ الامام عليه السلام على الخروج 
الى العراق!» وقد يعارض نفسه فى المحاورة الواحدة فيشير فى أوَّلها بالخروج ثم يستدركك فيشير بالبقاء خوفاً من أن ينهم بما يُكنٌّ فى 
نفسه! وقد ينسى نفسه وماحوله فيطلب من الإمام عليه السلام أن يولته الأمر!! 

6ك وبلاشظ غلى ابن الزيير أبقيا أن فحت الرفاسة قدطى على قله وهيين على تتكيرة إلى ؤزخة أنساه عيدها حتى الفرق الهاثل 
بين قعر الوهدةٌ وذروةٌ القمهُ حين تعامى عن الفرق الكبير بينه وبين ن الإمام عليه السلام! فعدّ نفسه - كما الإمام عليه السلام!- من ولاه 
الأمر وأصحاب الحقّ بالخلافة حيث يقول: «ونحن أبناء المهاجرين وولاة الأمر دونهم! بل يغلب حب الرئاسة على عقله الى درجة 
يفقد عندها توازنه فيعمى عن حقائق الأشياء وموازينها- فيما يمكن ومالا يمكن- فلا يرى مانعاً من أن يكون هو الخليفة حتّى مع 
وجود الإمام عليه السلام حيث يخاطبه قائلًا: 

افأقم إن شعت ور ليس نا الأس اله 

*)- ويلاحظ المتأمّل فى جميع هذه المحاورات الأدب الجمّ والخلق السامى الذى تعامل به الإمام عليه السلام مع عبدالله بن الزيير» مع 
معرفته التامُ بما انطوى عليه ابن الزبير من بغض لأهل البيت عليهم السلام؛ فكان صلوات الله عليه يسارّه كما يسارٌ الودود المخلص فى 
وداده» ويحاوره كما يحاور الناصح الصادق فى نصحه. ومع كل هذا الخلق العظيم فقد حرص الإمام عليه السلام فى محاوراته مع ابن 
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مع الركب الحسينى (ج 7): ص: 5/1 
الأوّل: التأكيد على حرمة استحلال البيت وانتهاكك حرمته «إنّ أبى حدّثنى أن بها كبشاً يستحل حرمتها! فما أحبّ أن أكون أنا ذلكك 
الكبش!؛ و «والله لئن أقدل خارجاً منها بشبر أحبّ إِلىّ من أن أقتل داخلًا منها بشبراء و الأن أقتل وبينى وبين الحرم بام أحبٌ إِليّ من 
أذ اق ويف وين شير اا الاتسعطلها ولاتعحل بناء ولأن أفل على قل أعفر حك إل فق أن انك يهال ولأيكني على قافا آنأ 
الإمام عليه السلام أراد من خلال هذا التأكيد أيضاً نهى ابن الزبير ألا يكون هو أيضاً ذلكك الكبش القتيل إقامةٌ للحبجة عليه مع علمه 
عليه الباق الاين القير غوءة اكه النيتس لحرنة اليك العاء! 

الثانى: تأكيد الإمام عليه السلام على نفى أ ارتباط بينه وبين ابن الزبير» ويظهر حرص الإمام عليه السلام على ذلكك كلما أحسٌ أن 
هناك من يراهما اثناء التحاور ويّنصت لهماء حيث يكشف الإمام عليه السلام لأولئكك المراقبين عن ما يسرّه إليه ابن الزبير» كمثل قوله 
عليه السلام: «إِنّ هذا يقول لى: كن حماماً من حمام الحرم ... وقوله عليه السلام كاشفاً عن أمنية ابن الزبير: 

«ها إن هذا ليس شىء يؤتاه من الدنيا أحبٌ إليه من أخرج الى العراق ...) 

©)- ويلاحظ أيضاً أن الإمام عليه السلام أكد لابن الزبير ولسامعيه الآخرين أنه لامحالة مقتول حيث قال عليه السلام: «وأيمٌ الله لو كنت 
فى جحر هامّهُ من هذه الهوا م لاستخرجونى حتى يقضوا في حاجتهم! والله ليعتدنَ علئ كما اعتدت اليهود فى السبت!) كما أشاز عليه 
السلام تلميحاً إلى مكان مصرعه فى قوله: «ولأن أقتدل بالطتٌ أحبٌ إلى من أن أقتل بالحرما» ا 0 
الفرات أحبٌ إلى من أن أدفن بفناء الكعبة!»» ولعل الإمام عليه السلام أراد بذلكك إلقاء الحيِّة على ابن الزبير وعلى من كان يسمع 
تحاورهما بوجوب الخروج معه 

معالركب الحسينى (ج ؟7)) ص: /78 

لنصرته والجهاد بين يديه. 

0)- ممما لايخفى- على من له أدنى اطلاع على تأريخ خ النهضة الحسينية- أن مشورات ونصائح ابن الزبير المتعارضة- وإن استمع إليها 
الإمام عليه السلام بأدبه السامى العظيم- لم يكن لها أى تأثير على الإمام عليه السلام الذى كان عارفاً بحقيقةُ مايستبطنه ابن الزيير من 
عداوةً وبغضاء لآل محمد صلى الله عليه و آله» وبكذب مايستظهره من نصح ومودّة لهم؛ ولذلكك فلم يكن لرأى ابن الزبير أى أثر على 
حركةٌ أحداث النهضهٌ الحسينية لا من قريب ولا من بعيد. 

من هنا حقَّ للمتأمّل أن يعجب كثيراً من سخيف ما ذهب إليه ابن أبى الحديد من أنّ الإمام الحسين عليه السلام خرج الى العراق عمنًا 
بنصيحةٌ ابن الزبير له بذلكك. فغشه! 

يقول ابن أبى الحديد: «واستشار الحسين عليه السلام؛ عبدالله بن الزبير وهما بمكة فى الخروج عنهاء وقصد العراق ظائاً أنه ينصحه 
فعقّهء وقال له: لاتقم بمكاة: فليس بها من يبايعكك: ولكن دونك العراق: فإنّهِم متى رأوكك لم يعدلوا بكك أحداء فخرج الى العراق 
حتى كان من أمره ما كان!). )١١‏ 

وأسخف من قول ابن أبى الحديد قول محمّد الغزالى فى الدفاع عن ابن الزبير واستبعاده أن يكون ابن الزبير قد أشار على الإمام عليه 
السلام بالخروج الى العراق ليستريح منهء قائًا: «فعبد الله بن الزبير أتقى لله وأعرق فى الإسلام من ن أن يقترف مثل هذه الدتبة!». )7١‏ 
معالركب الحسينى (ج؟). ص: 7/9 


عبدالله بن عمر .. والمشورة المريبة! ..... ص : 7/19 


اشارة 
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تميز عبدالله بن عمر 0١١‏ عن جميع وجهاء الأمَهُ وأعلامها من الرجال الذين 

معالركب الحسينى (ج 7): ص: 1917 

التقوا مع الامام الحسين عليه السلام فى مكده المكرّمة وعرضوا عليه نصائحهم ومشوراتهم بموقفه الرافض لأصل القيام والنهضة! 
وبدعوته الإمام عليه السلام الى الدخول فى ما دخل فيه الناس! وإلى مبايعة يزيد! والصبر عليه كما صبر لمعاوية من قبل! 

وكان هذا النهى عن القيام والخروجء والدعوة الى مبايعة يزيد. والدخول فى ما دخل فيه الناس, خطاً ثابتاً لابن عمر فى لقاءاته الثلاثة 
مع الإمام الحسين عليه السلام منذ ابتداء قيامه المبارك. 

ولم يستجل لنا التأريخ فى الأيام المكدٍه من عمر النهضة الحسينية شيئاً عن موقف ابن عمر من قيام الإمام عليه السلام سوى آرائه 
ومشوراته التى أبداها فى المحاورة الثلاثية بينه وبين الإمام عليه السلام وبين ابن عباس (رض). 

وقك #ننا هد لوطاو قن حسد يدا عن جد كن ابن سان رضن )مر كردق 
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على نصوص التحاور بين الامام عليه السلام وبين ابن عباس (رض»» وننقلها هنا مركرّين على نصوص التحاور بين الامام عليه السلام 
وبين عبد الله بن عمر .. 

تقول الرواية التأريخية: «وأقام الحسين عليه السلام بمكةٌ باقى شهر شعبان ورمضان وشوّال وذى القعدة» وبمكة يومئذٍ عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر بن الخطابء فأقبلا جميعاً حتى دخلا على الحسين عليه السلام وقد عزما على أن ينصرفا الى المدينة ... 

فقال له ابن عمر: أبا عبدالله» رحمكك الله إِثّق الله الذى إليه معادكك! فقد عرفت من عداوةٌ أهل هذا البيت لكم وظلمهم إِيُاكم» وقد 
ولى الناس هذا الرجل يزيد بن معاوية! ولست آمن أن يميل الناس إليه لمكان هذه الصفراء والبيضاء فيقتلونكك ويهلك فيكك بشدٌ 
كثير» فإنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وهو يقول: «حسين مقتولء ولئن قتلوه وخذلوه ولن ينصروه ليخذلهم الله الى يوم 
القيامة»؛ وأنا أشير عليكك أن تدخل فى صلح ما دخل فيه الناس؛ واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل, فلعل الله أن يحكم بينكك وبين 
القوم الظالمين! 

فقال له الحسين عليه السلام: 

أبا عبدالرحمن! أنا أبايع يزيد وأدخل فى صلحه وقد قال النبى صلى الله عليه و آله فيه وفى أبيه ما قال!؟ 

وهنا يتدخل ابن عباس فى الحوار ليصدّق قول الامام عليه السلام؛ ويروى عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «مالى وليزيد! 
لابارك الله فى يزيد! وإنه ليقتل ولدى وولد ابنتى الحسين عليه السلام؛ والذى نفسى بيده لايقتل ولدى بين ظهرانى قوم فلا يمنعونه 
إلا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم)؛ ثم يبكى ابن عتباس, ويبكى معه الإمام عليه السلام ويسأله أليس يعلم أنّهِ ابن بنت رسول الله صلى 
الله عليه و آله؟ فيشهد ابن عتباس بذلكك ويؤكد 
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أن نصرة الامام عليه السلام فرض على هذه الأمَهُ كالصلاة والزكاة! 

ثم يسأله الامام عليه السلام عن رأيه فى الأمويين الذين أخرجوه عن حرم جدّه صلى الله عليه و آله وأرادوا سفكك دمه بلا جرم كان 
قد اجترحه, فيجيبه ابن عباس بأنَ هؤلاء قوم كفروا بالله ورسوله» وعلى مثلهم تنزل البطشة الكبرى, ثم يشهد ابن عباس أنْ من طمع فى 
محاربة الامام عليه السلام والرسول صلى الله عليه و آله فماله من خلاق! وهنا يقول الامام عليه السلام «أَللْهِمَ اشهد!» فيّدرك ابن 
عباس (رض) أن الامام عليه السلام قصده وابن عمر بطلب النصرة! فيبادر ابن عباس ويظهر استعداده لنصرة الامام عليه السلام والجهاد 
بين يديه» ويقول انه لا يوفى بذلكك عشر العشر من حقّه عليه السلام! 

وهنا يُحرج ابن عمر أنه مقصود أيضاً بالخطاب! فيتدخل ليحرف مسير الحوار عن الإتجاه الذى أراده الامام عليه السلام فيقول لابن 
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عباس مهلاء ذرنا مخ هذا يااننخ عناس]! 

ثم أقبل ابن عمر على الحسين عليه السلام فقال: أبا عبدالله. مهلًا عتما قد عزمت عليه. وارجع من هنا الى المدينة» وادخل فى صلح 
القوم! ولا-تغب عن وطنكك وحرم جدّك رسول الله صلى الله عليه و آله ولا تجعل لهؤلاء الذين لاخلاءق لهم على نفسكك حبجة 
وسبيلاء وإن أحببت أن لاتبايع فأنت متروكك حتى ترى برأيكك. فإِنّ يزيد بن معاوية عسى أن لايعيش إِلَا قليلًا فيكفيكك الله أمره! 
فقال الحسين عليه السلام: 

اف لهذا الكلام أبداً مادامت السموات والأرض!ء أسألك بالله يا عبدالله! أنا عندكك على خطأ من أمرى هذا؟ فإن كنت عندك على 
خطأ فردّنى فإنى أخضع وأسمع وأطيع! 

فقال ابن عمر: أللَهِمْ لاء ولم يكن الله تعالى يجعل ابن بنت رسوله على خطأء 
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وليس مثلك من طهارته وصفوته من الرسول صلى الله عليه و آله على مثل يزيد بن معاوية باسم الخلافة» ولكن أخشى أن يضرب 
وجهك هذا الحسن الجميل بالسيوفء وترى من هذه الأمَهُ مالا تحبء فارجع معنا الى المدينة» وإن لم تحب أن تبايع فلا تبايع أبداً 
واقعد فى منزل! 

فقال الحسين عليه السلام: 

جواك با ابن عمزا إذ القرم لتر كرفي إن اسابرقى و اذالم عيرق قل بوالرق مك أناع وان كاردت أو يقار نى1 ناتعلب وا عيفاللة 
نامو :هرق هذه لدج فى اسان 1نها ان يبر ادن محيى وى زكر بلطي السااع الى يفيل اسم كان بقن اقول وألز أن اماق بالنطدة 
عليهم؟ أما تعلم أبا عبدالرحمن أن بنى إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعين نبئاً ثم يجلسون فى أسواقهم 
يبيعون ويشترون كلهم كأنّهم لم يصنعوا شيئاًء فلم يعيجل الله عليهم؛ ثم أخذهم بعد ذلكك أخذ عزيز مقتدرا إِنّقِ الله أبا عبدالرحمن ولا 
تدعنٌ نصرتى! واذكرنى فى صلاتكك! يا ابن عمر» فإن كان الخروج معى مما يصعب عليكك ويثقل فأنت فى أوسع العذر, ولكن لا 
تتركنّ لى الدُعاء فى دبر كلّ صلا واجلس عن القوم؛ ولاتعجل بالبيعة لهم حتى تعلم الى ماتؤول الأمور! 

ك أقبل الامام عليه السلام على ابن عباس (رض) فأثنى عليه ورخحصه بالمضى الى المدينة وأوصاه بمواصلته بأخباره» وأظهر عليه 
البنالام أله ميم رظان | للغريد مار اق االنلد وج قد و تصروقهة الي يشمي _الكاننة القى قالها إبز اقيو طايه السالام يود القن ف القنا 
(حسبى الله ونعم الوكيل) فكانت النار عليه برداً وسلاماً. 
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فبكى ابن عباس (رض) وابن عمر بكاءً شديداًء وشاركهما الامام عليه السلام بكاءهما ساعة ثم ودّعهما وصارا الى المدينة. ١١‏ 


تأمَل وملاحظات: ..... ص : 7948 


-)١‏ سبق ان قلنا ١؟)‏ أن ابن أعثم الكوفى كان قد تفرّد برواية نص هذه المحاورة المفضّله فى كتابه الفتوح» ونقلها عنه الخوارزمى فى 
كتابه مقتل الحسين عليه السلام» والملفت للإنتباه أن هذا النص قد احتوى على عبارات متعارضة» وأخرى لاتنسجم مع نظرة أهل البيت 
عليهم السلام الى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله سواء فى حياته صلى الله عليه و آله أو بعد رحلته» ومثال على 
المتعارضات قوله عليه السلام لابن عمر (إِثّق اللّه أبا عبدالرحمن ولاتدعنٌ نصرتى» وقوله بعد ذلكك «فإن كان الخروج معى مما يصعب 
عليك ويثقل فأنت فى أوسع العٌرذر!». ومثال على الاخرى قوله: «فوالذى بعث جدّى محمداً صلى الله عليه و آله بشيراً ونذيراً لو أن 
أباكك!»» وقوله «واذكرنى فى صلاتكك!) وقوله «ولكن لا تتركنٌ لى الدعاء فى دبر كل صلاة!». 

والظنّ قوىٌ أن العبارة التى تحص لابن عمر فى عدم نصرة الامام عليه السلام وتجعله فى أوسع العذر! والعبارة التى تثنى على بعض 
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الصحابة بمالم يفعله (والوثائق التأريخية تؤكد خلاف ذلكك!» والعبارة التى تدّعى عنايةٌ الامام عليه السلام بصلاهُ ابن عمر أو بدعائه- 
على قرفن صخة رواية هله النشاورة أصلاء قد 

أدخلت على أصل النصّ وأقحمت عليه إقحاماً من قبل بعض الرواة أو النشراخ من أجل تحسين صورة البعض على لسان الامام عليه 
السلام!! 

7)- اعترف ابن عمر بأنّ نصرة الامام الحسين عليه السلام والإنضمام إليه واجب شرعيّ حين قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه و 
آله يقول: «حسينٌ مقتول! ولئن قتلوه وخذلوه ولن ينصروه ليخذلهم الله يوم القيامة!). 

ويتأكد لابن عمر هذا الواجب الشرعى المقدّس حين يسمع من ابن عباس أيضاً أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: 

«مالى وليزيد!؟ لابارك الله فى يزيد! وإنه ليقتل ولدى وولد ابنتى الحسين عليه السلام! والذى نفسى بيده لايقتل ولدى بين ظهرانيىٌ 
ويُلقى الامام عليه السلام الحيجةُ صريحة بالغهُ تامهُ على ابن عمر حيث يقول له: 

«إنَقِ الله أبا عبدالرحمن ولا تدعنّ نصرتى!!». 

ومع كل هذا نرى عبدالله بن عمر يقعد ويتخلف عن نصرة الامام الحسين عليه السلام عامداً بلا عُذْر! ولايكتفى بذلكك بل يلح بإصرار 
على الامام عليه السلام ليتركك القيام» ويرجع الى المدينة» ويدخل فى صلح القوم!ء ويصبر على يزيد! 

*)- ونلاحظ ابن عمر أيضاً يحاول- وكأنّه ناطق رسميّ أموىّ!- أن يوهم الامام عليه السلام أن المتاركة بينه وبين يزيد أمرٌ ممكن, 
وأنّه لابأس على الامام عليه السلام إن تركك القيام حتى وإن لم يبايع! فيقول له: «وإن أحببت أن لا تبايع فأنت متروك حتّى ترى 
برأيكك!»» ويقول: «وإن لم تحب أن تبايع فلا تبايع أبداً واقعد فى منزل!). 

ترى هل كان ابن عمر مؤمناً حمّاً بإمكان هذه المتاركة!؟ 

كيف يكون مؤمنا بها وقد روى هو نفسه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: 

«حسين مقتول! ...1 ويسمع ابن عباس أيضاً يروى عنه صلى الله عليه و آله بأنَّ يزيد قاتل الحسين عليه السلام!؟ 

وإذا لم يكن مؤمناً بإمكان هذه المتاركة! فلماذا كان يصرٌ على دعوى إمكانها وكأنّه ينطق عن لسان الحكم الأموىّ!؟ 

هل كان ابن عمر يريد- بلسان المشورة والنصيحة- أن يوقع الامام عليه السلام فى شباكك صيد يزيد بعد نزع فتيل الثورة قبل 
اندلاعها!؟ 

وهل يستبعد المتأمّل ان يصدر هذا من ابن عمر!؟ 

لعل التأمّل فى أبعاد الملاحظة التالية يكشف لنا عن الجواب! 

*)- أكد ابن عمر فى هذه المحاورة اعترافه بعداوة الأمويين لأهل البيت عليهم السلام وبظلمهم إناهم! وبأنَّ الأمويين وعلى رأسهم 
يزيد هم «القوم الظالمون»! وأنهم «لاخلاق لهم» عند الله! وأكد على خوفه من أن يميل الناس إليهم طمعاً فى ما عندهم من الذهب 
والفضة «الصفراء والبيضاء»! 

لكننا نجد أن ابن عمر هذا كان ممن تسلّم هذه الصفراء والبيضاء من معاوية رشوة أَيَام تمهيده ليزيد بولاية العهد من بعده! حيث 
أرسل إليه معاوية مائة ألف درهم فقبلها! »١١‏ 

ونجد ابن عمر قد بادر الى بيعة يزيد! مع أن الإمام عليه السلام كان قد طلب إليه فى 
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هذه المحاورة- على الأقل!- ألا يعجل بالبيعة ليزيد حتّى يعلم ما تؤول إليه الأمور! هذا مع اعتراف ابن عمر بأنْ يزيد رجل ظالم 
ولاخلاق له عند الله! ثم نجد ابن عمر وقد انتفضت الأْهُ فى المدينة على يزيد وخلعته لفسقه وفجوره يصو على التمشكك ببيعةٌ يزيد 
مدّعياً أنها كانت ببعة لله ولرسوله!! وينهى أهله عن التدكر لهذه البيعة معلا براءته ممّن تنكر لها منهم! 

يقول التأريخ: لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد «جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهدء ثم قال: أمّا بعد فنا قد بايعنا هذا الرجل على ببعة 
الله ورسوله! وإِنّى سمعت رسول الله يقول: إِنْ الغادر يتنصب له لواء يوم القيامة» يقال هذا غدر فلانء فإنٌ من أعظم الغدر- إِلَا أن 
يكون الشركك بالله- أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته! فلا يخلعنٌ أحدٌ منكم يزيد! ولايسرفنٌ أحد منكم فى 
هذا الأمر فيكون الفيصل بينى وبينه- رواه مسلمء وقال الترمذى: صحيح.) ١١‏ 

فهل يُعقل أن تكون البيعة لرجل ظالم فاسق لاخلاق له عند الله تعالى بيعة لله ولرسوله!؟ 

أو لبس مما أجمعت الأ غلبه أن الغدالة مخ شروط الأمامة!؟ 81 

ومن هو الغادر الذى يُنصب له لواء يوم القيامة! الذى بايع الفاسق مع علمه بفسقه منذ البدء- كما فعل ابن عمر!- أم أهل المدينة الذين 
انتفضوا على يزيد بعد أن تيقّنوا من فسقه وخلعوا بيعته!؟ 

ثم لماذا لايرى ابن عمر كلا من طلحة والزبير ومن معهما غادرين تُنصب لهم ألوية غدر يوم القيامة! حيث نكثوا بيعتهم لرمز العدالة 
أمير المؤمنين على عليه السلام!؟ أم 
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يتوقف ابن عمر فى هذا الأمر فيبتدع مغالطة أخرى من مغالطاته الكبيرة الكثيرة!؟ 

لقد كان عبدالله بن عمر لساناً من الألسنة التى خدمت الحكم الأموىّء بل كان بوقاً أمواً حرص على عزف النغمة النشاز فى أنشودة 
المعارضة! وسعى إلى تحطيم المعارضة من داخلهاء ولا يُعبأ بما صوّره به بعض المؤرخين من أنه كان رمزاً من رموزهاء لأنّ المتأمل 
المتدبر لا يجد لابن عمر هذا أىّ حضور فى أ موقف معارض جادً! بل يراه غائباً تماماً عن كل ساحة صدق فى المعارضة! 

وإذا كاقل المطى مدا وندد عب لد رى حمر خضي اتناك تاماك طن عبرا ترتاوت لد عدر 16 لاق الف قالطا توي الماك ليده 
ثم لم يزل يخدم فيها حتى فى الأيّام التى آلت قيادتها فيها الى الحزب الأموى بقيادة معاوية ثم يزيد! هذه هى حقيقة ابن عمر وإن 
تكلّف علاقات حسنة فى الظاهر مع وجوه المعارضة عام ومع الإمام الحسين عليه السلام خاصة. 

وحقيقة ابن عمر هذه يكشف عنها معاوية لابنه يزيد فى وصيته إليه بلا رتوش نفاقية حيث يقول له: «.. فأمَا ابن عمر فهو معكك! فالزمه 


.)١١ ولاتدعه!)‎ 


الأوزاعى .. والنهى عن المسير إلى العراق! ..... ص : "٠٠‏ 


رو أب بتكم الطبرى فى كتابه (دلائل الإمامة) قائنًا: 

«حدّثنا يزيد بن مسروق قال: حدّئنا عبدالله بن مكحولء عن الأوزاعى قال: 

بلغنى خروج الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام الى العراق» فقصدتٌ مك فصادفته بهاء فلمما رآنى رححب بى وقال: مرحباً 
بكك يا أوزاعى» جئت تنهانى عن المسير» 

مع الركب الحسينى (ج7): ص: 01" 

وأبى الله عزّ وجل إِلَّا ذلكء إِنّ من هاهنا الى يوم الاثنين متيتى (مبعثى)!. 

فسهدتٌ فى عد الأيَام؛ فكان كما قال!) .)١١‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©011أع/ااع6113. الاللالالا صفحة /انناننا من .91/6 


تُرى من هو هذا الأوزاعيّ الذى أهمّه أمر الإمام الحسين عليه السلام حتى قصد مكة لينهاه عن المسير الى العراق؟ وما هو دافعه فى 
ذلكك؟ وما معنى قول الإمام عليه السلام: 

«إنَ من هاهنا الى يوم الإثنين متيتى (مبعثى)!»؟ 

أمّا من هو هذا الأوزاعى؟ فانٌ هناكك جماعة من الرجال عُرفوا بهذا اللقب ١‏ لكنّ الاحتمال الأقوى هو أن المراد بهذا الأوزاعي: 
أب وأتوب» مغيث بن سممّى 

الأوزاعى: الذى يقال إنه أدرك زهاء ألفٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله »١«‏ وقد روى عن ابن الزبير وابن عمر وابن 
مسعودء وكعب الأحبار» وأبى هريرة؛ وهو من الطبقة الثانية من تابعى أهل الشام؛ وقد ونّقه ابن حتبان» وأبوداود» ويعقوب بن سفيان. 
"1١‏ ولكن لم يرد له ذكر فى كتبنا الرجالية على ما حمّقنا. 

ما ما هو دافعه فى التحرّكك حتى قصد مكة لينهى الامام عليه السلام عن المسير الى العراق» فذلكك ممما لا نستطيع أن نحدّده من متن 
الرواية- ومن عدم معرفتنا بتأريخ هذا الرجل وسيرته- إِلَّا أن ترحيب الامام عليه السلام به قد يكشف عن أن هذا الأوزاعى كان مشفقاً 
على الإمام عليه السلام من القتل فى مسيره الى العراق» وإن كان ظاهر النضّ صريحاً فى أنه كان ناهياً لا ناصحاً! 

وأما ما هو المراد من قوله عليه السلام: (إِنَ من هاهنا الى يوم الإثنين متيتى (مبعثى)!)» فلا يخفى على المتأمّل أن فيه غموضاً وتشابهاً! 
فهل أراد الإمام عليه السلام أن يقول للأوزاعى إِنّ لكك أن تعد من هذه الساعة الى يوم الاثنين الذى أقتل فيه!؟ ولذا يقول الأوزاعى: 
فسهدتٌ (اى سهرتٌ) فى عدّ الأيام فكان كما قال! وعلى هذا يكون الإمام عليه السلام قد قتل فى يوم الإثنين! وهذا مالا يتفق مع 
المأثور أن يوم عاشوراء كان يوم الجمعة أو يوم السبت. *" 

أم أن الإمام عليه السلام اراد أن يقول للأوزاعى: إِنْنّى باق فى مكدة الى يوم الإثنين» وبعده (أى يوم الثلاثاء) يكون مبعثى الى العراق» 
أى سفرى إليه!؟ 

والزاق أنّ هذا هو الأقوى احتمالَاء لأنّ الإمام عليه السلام قد خرج من مكه بالفعل يوم الثلاثاء بدليل قول الإمام عليه السلام نفسه فى 
رسالته الأخيرة التى بعثها الى أهل الكوفة مع قيس بن مسهّر الصيداوى (رض) حيث يقول فيها: «.. وقد شخصت إليكم من مكة يوم 
الغلاثاء لثمان مضين من ذى الحبحجة يوم التروية )١1‏ 

وعلى أساس هذا التقويم يكون يوم عاشوراء الجمعة إذا كان ذو الحجة تسعة وعشرين يوماء أو السبت إذا كان ثلاثين يوماء وهذا ما 


يتَفق مع المأثور بصدد يوم عاشوراء. 


عمر بن عبدالرحمن المخزومى ٠.‏ والنصيحة الصائية! و6وووهة ص : .م 
اشارة 


روى الطبرى عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى أنه قال: «لمَا تهيأ الحسين عليه السلام للمسير الى العراق أتيته» 
فدخلت عليهء فحمدت الله وأثنيتٌ عليه» ثم قلت: أمّا بعد فإنّى أتيتكك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها نصيحة؛ فإن كنت ترى أنك 
تغاضيحى وإلا عنقت عننا أريد أن أقول! 

فقال الحسين عليه السلام: 

قل» فوالله ما أظنّك بسي الرأى, ولا هو للقبيح من الأمر والفعل! 
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فقال: إنه قد بلغنى أنّكك تريد المسير الى العراق» وإنى مشفق عليكك من مسي ركك. إنكك تأتى بلداً فيه عمال وأمراؤه؛ ومعهم بيوت 
الأمؤالة و إلما الناس عبيد 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 0" 

لهذا الدرهم والدينار! ولا آمن عليكك أن يقاتلكك من وعدكك نصره ومن أنت أحبّ إليه ممن يقاتلك معه!! 

فقال الحسين عليه السلام: جزاكك الله خيراً يا ابن عمّ» فقد والله علمتٌ أنكك مشيتٌ بنصح وتكلمت بعقل» ومهما يُقضّ من أمر يكنْء 
اعزرظ رارك يكم مدي اسيل ماقي راش فاخ 11011 


تأمَّل وملاحظات: ..... ص : 7.6 


-)١‏ هذه المحاورة كاشفهُ عن منزلة حسنة جداً لعمر بن عبدالرحمن المخزومى عند الإمام عليه السلام حيث أثنى عليه ثناء رائعاً فى 
قوله عليه السلام: «قَلٌ» فو الله ما أظنّكك بسىء الرأىء ولا هو للقبيح من الأمروالفعل!)» وفى تعبير آخر: «ما أنت ممّن يُستغش ولابنّهم» 
فقل)» 07١‏ وفى تعبير آخر: «قَلُّ» فوالله ما أستغشّكء وما أظنكك بشىء من الهوى!»» 0 وقال له فى ختام هذه المحاورة «فأنت عندى 
أحمدٌ مشير وأنصح ناصح!» وفى تعبير آخر: «ولم تنطق عن هوى!» 5 وجميع ذلكك كاشف عن متانة هذا المخزومى وصدقه وحبه 
للإمام الحسين عليه السلام. 

ولم يرد لعمر بن عبدالرحمن المخزومى هذا ذكر فى كتبنا الرجالية» لكنّه معدود من رجال الصحاح السنّهُ وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» وحدّث عن عمّار بن ياسرء وأمّ سلمة» وعائشة» وأبى هريرة» ومروان ... وقد استصغر يوم الجمل فَرّدَ وعن ابن سعد: أنه ولد 
فى خلافة عمرء ومات سنةهٌ الفقهاء» وقيل سنةٌ خمس 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: ١0‏ 

وتسعين» 0١١‏ وكان يُقال له راهب قريش لكثرةً صلاته؛ وكان مكفوفاء وهو من سادات قريش. "١‏ 

)- إِنّ المشورة التى قدّمها عمر بن عبدالرحمن المخزومى تشبه تماماً فى مبناها مشورة لابن عباس (رض) 0*0 وأخرى لعمرو بن 
لوذان فى هذا الصددء «©» ويتلخص مبنى هذا المشورات الثلاث فى أن الصحيح أن يتحرّك أهل الكوفة عملياً قبل توه الإمام عليه 
السلام إليهم؛ فيثوروا على السلطة فى الكوفة» وينفوا عمّرال يزيد وأتباعه. ويسيطروا على الأوضاع فيهاء وعندها يتوه الامام عليه 
السلام إليهم؛ وهذا هو الرأى الصواب عندهم! ولكن على أساس منطق الفتح القريب والنصر الظاهرى وتسلّم الحكم, ومن هنا نجد 
الإمام عليه السلام لاببخطى هذه المشورات؛ بل نراه يثنى على أصحابهاء ومع هذا يخالفها ولايعمل بهاء لأنه كان يتحرّكك على أساس 
منطق آخر هو منطق (الفتح بالشهادة»! الفتح المبين العميق الشامل الدائم الذى يحفظ الإسلام المحمدىٌ الخالص نقتا من كل الشوائب 
الى قيام الساعة. 

*)- ربّما يُقال: إِنّ ما ورد فى متن هذا الخبر من قول المخزومى: «لمما تهّأ الحسين عليه السلام للمسير الى العراق ..» لايدلٌ بالضرورة 
على أن هذا اللقاء قد تمّ فى مك لأنّ هناك روايات لبعض اللقاءات مع الإمام عليه السلام حملت مثل هذه الإشارات مع أنَّ المؤكد 
أنها تت فى المدينة؛ كلقائه عليه السلام مع أم سلمة (رض»» فهل ثم دليل آخر على أنّ لقاءه عليه السلام مع المخزومي تم فى مكة؟ 
مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: ١02‏ 

فنقول: لم يتتشر بر عزم الإمام عليه السلام على السفر الى العراق إِنَا فى أواخر أَيَام مكثه فى مكدهٌ المكرمة؛ وحينما كان الإمام عليه 
السلام فى المدينة المنوّرة لم يكن قد أطلع أحدٌ على ثيته فى التوجه الى العراق سوى خاصة الخاصة كمثل محمد بن الحنفية (رض) 
وأمّ سلمة (رض»» وما غير هؤلا-ء الخواصٌ فإِنٌ الإمام عليه السلام غالباً ما كان يشير إليهم أنه متوجه الى مكدة فى أيامه تلكك ثم 
يستخير الله فى أمره» وعليه فإنّ أمثال عمر المخزوميّ هذا لم يكونوا على علم بتبِهُ الامام عليه السلام فى التوجه الى العراق منذ البدء. 
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هذا فسلاعن أن لهذا الشرمة فى رواية الطبرى- على ساق المكروى أنه زقال: فاتص رفك من غندهفدخلت على الحارت بق 
خالد بن العاص -0١١‏ والى مكة- فسألنى: هل لقِيتٌ حسيناً؟ فقلت له: نعم. 

فقال: فما قال لكك, وما قلت له؟ قال: فقلت له: قلتٌ كذا وكذاء وقال كذا وكذا. 

فقال: نصحته ورب المروة الشهباء! أما ورب البتتِه إِنّ الرأى لما رأيته» قَبلّه أو تركه ..»» 25١‏ وفى هذا دلالة كافية على أن هذا اللقاء 


كان قد حصل فى مكة المكرّمة. 
لقاء جابر بن عبدالله الأنصارى (رض) مع الإمام عليه السلام ..... ص : ع."ا 


روى ابن كثير خبراً مرسنًا أن جابر بن عبدالله الأنصارى (رض) 8 كان قد 

مع الركب الحسينى (ج7)») ص: ١17‏ 

التقى الإمام عليه السلام وكلمه ليردّه عن القيام والخروج على يزيد: «قال جابر بن عبدالله: كلمت حسيتاء فقلت: إِنّق الله ولاتضرب 
الناس بعضهم ببعضء فوالله ماحمدتم ما صنعتم. فعصانى!". 

معالركب الحسينى (ج7). ص: 7١/8‏ 

ولاديخفى على ذى أدنى معرفة بجابر بن عبدالله الانصارى (رض) أن أصل اللقاء هذا إذا كان محتمئاء فلا سبيل إلى احتمال محتواه! 
لأنه بعيد كل البعد أن تصدر مثل هذه الجسارة على الامام عليه السلام ومثل سوء الأدب هذا عن هذا الصحابى الجليل القدر العارف 
بحق أهل البيت عليهم السلام! 

والظنْ قوىّ جداً فى أن يكون محتوى هذا الخبر من مفتعلات مرتزقة الإعلام الأموى من أجل الإساءة الى النهضة الحسينية وتخطئتها! 
وما يؤيد كون هذا الخبر من الموضوعات أن ابن كثير أورده مرسلًا دون أن يذكر له طريقاً. 

نعم روى عماد الدين أبو جعفر محمد بن عليٌ الطوسى ١١‏ المعروف بابن حمزةٌ فى كتابه «الثاقب فى المناقب» لقاءً لجابر الأنصارى 
(رض) مع الامام عليه السلام يفوح منه عطر حسن الأسدب فى مخاطبة الامام عليه السلام؛ والمعرفة بحقّ أهل البيت عليهم السلام؛ 
والصدق فى موالاتهم ومحبتهم والتشتع لهم: 

«عن جابر بن عبد الله (رض) قال: لما عزم الحسين بن علىّ عليهما السلام على الخروج الى العراق» أتيته فقلت له: أنت ولد رسول الله 
صلى الله عليه و آله وأحد سبطيه؛ لا أرى إِلَّا أنَكك تصالح كما صالح أخوك الحسن عليه السلام» فإنه كان موققاً راشداً. 

فقال لى عليه السلام: 

يا جابر» قد فعل أخى ذلكك بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله. وإِنّى أيضاً أفعل 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 094 

بأمر الله تعالى ورسوله؛ أتريد أن أستشهد لكك رسول الله صلى الله عليه و آله وعلياً وأخى الحسن عليهما السلام بذلكك الآن! 

ثم نظرتٌ فاذا السماء قد انفتح بابهاء واذا رسول الله صلى الله عليه و آله وعليٌ والحسن عليهما السلام وحمزهُ وجعفر وزيدء )١١‏ نازلين 
عنها حتّى استقرّوا على الأرضء فوثبت فزعاً 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: "٠١‏ 

متعو )ا 

فقال لن وسؤل الله ضلى الله غليه و آله: 

يا جابر» ألم اقل لكك فى أمر الحسن قبل الحسين» لاتكون مؤمناً حتّى تكون لأتمتّك مسلماً ولاتكون معترضاًء أتريد أن ترى مقعد 
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معاوية» ومقعد الحسين ابنىء ومقعد يزيد قاتله لعنه اللّه؟ 

قلت: بلى يا رسول الله! 

فضرب برجله الأرض فانشقّتء وظهر بحر فانفلق» ثم ضرب فانشقّت هكذا حتى انشقّت سبع أرضينء وانفلقت سبعة أبحر» فرأيتٌ من 
تحت ذلك كله النار فيها سلسلة قرن فيها الوليد بن المغيرة وأبوجهل ومعاوية الطاغية ويزيد وقرن بهم مردةٌ الشياطين» فهم أشدّ أهل 
النار عذاباً. 

ثم قال صلى الله عليه و آله: إرفع رأسكك! 

فرفعتٌ فإذا أبواب السماء مفتّحة» وإذا الجنّهُ أعلاها! ثم صعد رسول الله صلى الله عليه و آله ومن معه الى السماءء» فلمًا صار فى الهواء 
صاح بالحسين: يا بُنىَ إلحقنى. فلحقه الحسين وصعدوا حتى رأيتهم دخلوا الجنّهُ من أعلاها! 

معالركب الحسينى (ج7): ص: "١1١‏ 

ثم نظر إِليّ من هناك رسول الله صلى الله عليه و آله وقبض على يد الحسين عليه السلام وقال: يا جابر» هذا ولدى معى ها هناء فسلّم 
له أمره ولاتشكك لتكون مؤمناً. 


قال جابر: فعميت عيناى إن لم أكن رأيتٌ ما قلت من رسول الله صلى الله عليه و آله.». )١١‏ 
لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء! ..... ص : 11" 


اشارة 


روى ابن رستم الطبرى (ره) قائلها: «حدّثنا أبو محمد سفيان بن وكيع, عن أبيه وكيع, عن الأعمشء قال: قال لى أبو محمد الواقدى 
وزرارة بن جلح: 

لقينا الحسين بن عليٌ عليهما السلام قبل أن يخرج الى العراق بثلاث ليالء فأخبرناه بضعف الناس فى الكوفة؛ وأنَّ قلوبهم معه وسيوفهم 
عليه! فأومأ بيده نحو السماء ففتحت أبواب السماء؛ ونزل من الملائكة عدد لابحصيهم إلا الله» وقال: 

«لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء» ولكن أعلمٌ علماً أن من هناكك مصعدى, وهناك مصارع أصحابىء لاينجو منهم 
إِنَا ولدى عليٌٍ!.». ١؟)‏ 


تَأَمَلُ وملاحظات: ..... ص : 1١‏ 


-)١‏ من هو هذا الواقدى فى سند هذه الرواية؟ ومن هو زرارةٌ هذا؟ 

أما الواقدى» فإن كان هو محمّد بن عمر بن واقدء أبو عبدالله الأسلمى المدنى 

معالركب الحسينى (ج7)): ص: "1١7‏ 

الواقدىء فولادته سنةُ عشرين بعد المائة» فهو لم يدركك عصر الحسين عليه السلام! )١١‏ 

وإن كان هو واقد بن عبدالله التميمى الحنظلى؛ فقد توفى أيام عمر بن الخطابء )١‏ فهو لم يدرك أيضاً أيَام النهضة الحسينية عام 
ستين للهجرة! 

وأمًا زرارة» فهو مهمل سواء كان ابن خلج او حلح (كما فى دلائل الإمامة) أو صالح! 

وعن النمازى فى مستدركات علم الرجال: أن ابن خلج من أصحاب الحسين عليه السلام ورأى معجزته وإخباره إيّاه بشهادته وشهادة 
أصحابه» وأما ابن صالح فقد تشرّف بلقاء الحسين عليه السلام قبل خروجه الى العراق بثلاثة أيام! " 
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لكن النمازى (ره) لم بأشاباكر مما فى رواية الطبرى» ولم يخرج زرارة هذا عن الجهالةٌ والإهمال! 

وربما كان فى السند حذف وإرسالء وكان اللذان التقيا بالإمام عليه السلام هما غير الواقدى وزرارة» وقد ذف إسماهماء والله العالم. 
؟)- فى متن هذه الرواية صورة من صور الإرادة والقدرة التكوينية التى يتمتع بها الإمام المعصوم عليه السلام؛ وهذا من صلب 
اعتقاداتناء فالإمام عليه السلام إذا أشار الى جبل لزال من مكانه؛ كما فى الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام» ©) وأنّ 
الكون- 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 17" 

أعم من العالم العلوىٌ والسفلى- تحت تصرف الإمام عليه السلام تفضّ ما من الله تباركك وتعالىء والأثتهُ عليهم السلام مختلف 
الملائكة» تتنزّل عليهم وتطوف بهمء وأمَا فى نهضة الإمام أبى عبدالله الحسين عليه السلام فقد نزلت إليه أفواج من الملائكة فى طريقه 
فزن الس ةا إلى مكلا وص ضع طايه التكدد اذه لنصير كه والقفال ببق بيه !1ه 

أمَا ماهو مراده صلوات الله عليه فى قوله: «لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر؛؟ فلعل من مراده عليه السلام فى «تقارب الأشياء): أنه لو 
قوق :فى صق أهدافه بالترازق والبناني دوة الأسباب الطيعنة لتحت له لكف عاجلا وإكلى عدن وجنات واه غالب على أمروت 
لكنّ ذلكك خلانف للإرادة الإلهية فى امتحان الخلق وابتلائهم فى مجارى الأسباب والإقتضاءات والعلل الطبيعية العادية» ليهلكك من 
ملك عن نوريدي من حدق فق يله ولدكرة الكدة البالدة السهى علق هذا فغلاقى أن الأعمال والاتسازات النظيمة الى سكن 
للناس تسبيعاً أن يتأسّوا بها هى الأعمال والبطولات التى تتم فى إطار السئن الطبيعية والمجارى العادية المألوفة لا الخوارق والمعاجز- 
التى لا يلجا إليها إِلَا إذا دعت الضرورة إليها- ذلك لأنَّ استخدام المعاجز وخوارق العاده ليس ميسوراً لجميع الناس» وامتحان الخلق- 
فى إطار التأسيّ بالقادة الربانيين- إِنّما يصح إذا كان الإختبار والتكليف بما يستطيعونه لا بما يعجزون عنه. 

ويؤيد هذا قوله عليه السلام لمؤمنى الجن الذين عرضوا عليه نصرتهم قائلين: 

ويا مولاناء نحن شيعتكك وأنصاركك فمرنا بما تشاء» فلو أمرتنا بقتل كلّ عدو 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 15" 

لكك وأنت بمكانكك لكفيناكك ذلكك!!). )١١‏ 

فجزاهُم خيراً وقال لهم فيما قال: 

«.. فإذا أقمتٌ فى مكانى فب يُمتحن هذا الخلق المتعوس وبماذا يُختبرون!؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتى؟ وقد اختارها الله تعالى لى 
يوم دحا الأرضء وجعلها معقنًا لشيعتنا ومُحبيناء تقبل أعمالهم وصلواتهم» ويجاب دعاؤهم» وتسكن شيعتنا فتكون لهم أماناً فى الدنيا 
وفى الآخرة ..). 07١‏ 

أمَا مراده عليه السلام من «حبوط الأخن فلا سك أذ الثم عرغط والعة ردرسة اليفنقة وميعري الاز الها برولة شك أو السسل لذ 
يتم بالخوارق والمعاجز ليس كالعمل المتحقق فى إطار السنن الطبيعية من حيث درجة المشقَةُ فيه! كما أن الأثر والفتح المترتب على 
شهادته عليه السلام هو أعظم أثر وفتح متصوّر من حيث النتائج والبركات المترتبة عليه بالنسبة الى الاسلام والإمة الإسلامية» والإنسان 
المسلم خاصة؛ والإنسائية عامة! ولعل مذاامي اسراو فول الرس وك حل الله عليدي له لد عيذ اظيا حبين أخري انية اللنقد قاد 
أن يراكك قتيلّال ليل 

و «وإنٌ لك فى الجنّهُ درجات لا تنالها إلا بالشهادة!). ©" 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: "١0‏ 


ولأبى سعيد الخدرى مشورةٌ أيضاً عدءءة صن 513:2 
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اشارة 


روى إبن كثير: أن أبا سعيد الخدرى (ره) لقى الإمام الحسين عليه السلام وحدّره من أهل الكوفة؛ إذ قال: «جاءه أبوسعيد الخدرى 
فقال: يا أبا عبدالله» إنى لكم ناصحء وإنى عليكم مشفق» وقد بلغنى أنه قد كاتبكك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونكك الى الخروج 
إليهم؛ فلا تخرج إليهم! فإنى سمعتٌ أباكك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملونى وأبغضونى! وما يكون منهم وفاء قط! 
ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب. والله مالهم نات ولا عزم على أمرء ولا صبرٌ على السيف!.. )١١‏ 

وزوق انق كير أشاتفا عر عو لاق أى سف الغدرى 'ذره) اندغال؛ 

«غلبنى الحسين على الخروجء وقلت له: إِنّقِ الله فى نفسكث! والزم بيتكك ولاتخرج على إمامكك!!). "7١‏ 


تَأَمَلُ وملاحظات: ..... ص : 718 


-)١‏ هذان النضان لم يرد أى ذكر لهما فى التواريخ الشيعية» فهما ستا المنبع» وإذا كان المتأمّل لايجد بأساً فى قبول النصّ الأوّل مع ما 
فدمن نض الناكة اذاه فك 'ذاعلا مهد | كن حقعه إزاء النط الدائ لأس ياية قنانا قن مس اميد ف الجيارة ونزه الأذت 
فى مخاطبة الإمام عليه السلام- خطابات قتلهً الإمام عليه السلام الذين تالّبوا وتآزروا على قتله فى كربلاء! أمثال شمر وعزرة بن قيس 
وغيرهم من مسوخ هذه الأمدً! الذين اتهموا الإمام عليه السلام بالخروج على (إمامهم!) يزيك. 

ولذا فالمتأمل المنصف العارف لايتردد فى- بل يقطع- أن النصٌ الثانى من مكذوبات مرتزقة الإعلام الأموىٌ أعداء أهل البيت عليهم 
السلام ليزيّنوا للسدّجٍ من هذه الأمَهُ أن جمعاً من صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله ذوى المكانة المرموقة قد أنكروا على الإمام 
الحسين عليه السلام خروجه وقيامه» واتهموه بشقّ عصا الطاعةٌ وتفريق كلمة الأمة! فهذا نصّ مفترى على أبى سعيد الخدرى (ره)» ومرٌ 
بنا من قبل هذا نص مفترىٌ آخر على جابر بن عبدالله الأنصارى (ره)» والأمثلة كثيرةً! 

-)١‏ ولكى يطمئنٌ القارىء تماماً إلى أن هذا النضّ مكذوب على أبى سعيد ومفترىٌ عليه» يحسن هنا أن نقدّم صورة مباركة موجزة 
عن هذا الصحابى الجليل العارف بحقٌّ أهل البيت عليهم السلام, المتأدّب فى محضر من شهد منهم: 

إِنّه سعد بن مالكك بن سنان الخزرجىء من مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله ونجباء الأنصار وعلمائهم؛ شهد مع رسول 
الله صلى الله عليه و آله إثنتى عشرة غزوةٌ أوّلها الخندق» وتوفى عام 76 أو 8 )١١‏ 

وولاؤه لأ-مير المؤمنين عليّ عليه السلام معروفء فهو من السابقين الذين رجعوا اليه» ورواياته فى فضائل على عليه السلام كثيرة» 
كما ورد عن الامام الصادق عليه السلام فى مدحه أنه «رزق هذا الأمرء وكان مستقيماً). ان 

كما ذكره الإمام الرضا عليه السلام ضمن من لم يتغيّروا ولم يبدّلواء ١١‏ فهو من الذين تجب ولا-يتهم» والمستفاد من هذا وثاقته 
وجلالته. 

فقد قال فيه الشيخ عباس القميّ (ره): «كان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين» وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
آله وكان مستقيماً.). 3 

وذكر السئد الخوئى (ره) إطراء الرجاليين وثناءهم عليه ولم يذكر أى قدح فيه أو ذم له! «” 
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وقد دافع التسترى عنه حينما عدّه المسعودى فيمن تخلّف عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام قائلًا: إلا أنه بعد اتفاق أخبارنا على 
استقامته وقوله بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وجب القول إِمّرا باستبصاره بعد أو باشتباه المسعودى وأنه رأى تخلف سعد بن 
مالكك- أى سعد بن أبى وقاص- فتؤهمه الخدرى!- فكل منهما سعد بن مالكك.). 51 

-)١‏ قد ينقدح فى ذهن المتأمّل سؤال حول سر عدم إلتحاق أبى سعيد بالإمام عليه السلام مع ماله من معرفة بحقّ أهل البيت عليهم 
السلام وولائه لهم؟ 

وهل يمكن القول: إن ذلك لايضرٌ بحسنه واستقامته!؟ 

قال النمازى: «ولانعلمم عله عدم حضوره لنصرة الحسين عليه السلام» فلا يضِرٌ ذلكك 

فى حسنه واستقامته). )١١‏ 

وقال المامقانى: إن بعض الأواخر قد استشكل فى حسن عاقبة الرجل بكونه لم يشهد مع الحسين عليه السلام طفّ كربلاء؛ مع أَنْه 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنُّ. وهذا إشكال واه ضعيفء إذ لم يُحرز علمّه بخروجه عليه السلام الى كربلاء! ولا عَلِمَ عدم 
عذره لو كان عالماًء وليس كل متخلف عنه عليه السلام هالكاًء نعم لاينال تلكك الدرجات الرفيعة المعدَّهُ لأصحابه» وقد نهنا على 
ذلك فى فوائد المقدّمة.). ١؟)‏ 


كلام المامقانى (ره) فى الفائدة السادسة والعشرين: ..... ص : 71/4 


ويحسن هنا أن نقرأ ماقاله المامقانى (ره)» فى الفائدة السادسةٌ والعشرين: 

قال (ره): «إذا ثبت حسنٌ حال الرجل أو عدالته وثقته» لم يمكن المناقشهُ فى ذلكك بحياته فى زمان وقعة الطفٌ وتركه الحضور لنصرة 
سد المظلومين عليه السلام» ضرورة أن عدم الحضور فعل مجمل لايحمل على الفاسد إلا إذا احرز فيه جهة الفساد. 

وسبب الحمل على الصحةٌ فى ذلكك واضح لائح, ضرورة أنّ الرجل إن كان كوفياً فإنّ ابن زياد قد حبس أربعمائة وخمسين رجلًا من 
الشيعة والموالين حتى لابحضروا النصرة! فلعل الرجل كان فيهم. 

وأيضاً فقد صدٌّ على الطرق حتى لايصل أحدٌّ الى كربلاء! 

ومن حضر الطفٌّ: بين من كان معه. ومن خرج فى عسكر ابن سعد ولمّا بلغ 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: "١19‏ 

كربلاء انصرف الى الحسين عليه السلام. 

ولعلّ من لم يحضر لم يلتفت إلى إمكان هذه المكيدة الحسنة: أعنى الخروج بعنوان عسكر ابن سعد واللحوق فى كربلاء بالحسين 
عليه السلام. 

وإن كان الرجل من غير أهل الكوفة فلأنه مضافاً الى رصد الطرقء لم تطل المِدَُّ ولم يمهل ابن زياد حتى يبلغهم الخبر» فإنْ أسباب 
وصول الخبر يومئذٍ من البريد والبرق لم يكن متهيثء ورصد الطرق أوجب تأخير وصول الخبر» ولذا لم يدر الأغلب بالوقعة إِلَا بعد 
وقوعهاء فعدم الحضور غير قادح فى الرجل بعد إحراز وثاقته أو حسن حاله إِنَا إذا ثبت علمه بالحال وقدرته على الحضور وتخلفه عنه 
كبا لايك 

وأمَا المتخلفون عنه عند حركته من المدينة» فلأنٌ الحسين عليه السلام حين حركته وإن كان يدرى هو وجمع من المطلعين على إخبار 
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النبئ الأمين بمقتضى خبره صلى الله عليه و آله أنه يستشهد بالعراق إِلَا أنه فى ظاهر الحال لم يكن ليمضى الى الحرب حتى يجب على 
كل مكلئ تاضمو إلنا كان بيقن للؤنائة مقف طلت أهل الكرقة فالسحاك ضنه في جه اعد يقى ءااواكما يو انكل لتر كه تص نه 
من حضر الطفٌّ او كان قريباً منه على وجه يمكنه الوصول إليه ونصرته؛ ومع ذلكك لم يفعل وقضر فى نصرته, فالمتخلفون بالحجاز لم 
يكونوا مكلفين بالحركة معه حتى يوجب تخلفهم الفسق» ولذا فإنّ جملة من الأخيار الأبدال الذين لم يكتب الله تعالى لهم نيل هذا 
الشرف الدائم بقوا فى الحجاز, ولم يتأمّل أحدّ فى عدالتهم كابن الحنفية وأضرابه!». ١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 7٠١‏ 


مناقشة كلام المامقانى (ره) دنه كن 2 +1779 


-)١‏ إن الإخبارات الكثيرة التى أثرت عن النيئ صلى الله عليه و آله وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (ومنها قليلٌ عن الحسن عليه 
السلام)؛ وعن الحسين عليه السلام نفسه» كانت قد شخصت زمان استشهاده عليه السلام» ومكان الوقعة التى يستشهد فيهاء بل 
وشخصت الحاكم الآمر بقتله عليه السلام وهو يزيد» وأمير جيشه عمر بن سعد, بل وشخصت حتى صفة القاتل المباشر للذبح شمر بن 
ذى الجوشنء وكانت هذه الإخبارات على كثرتها ووفرةُ تفصيلاتها قد اتتشرت فى أوساط الصحابة خاصة وفى كثير من أوساط الأمّهُ 
عامة» فمن البعيد ألا يكون المخلصون من الصحابة (فضنًا عن سواهم من الصحابةُ الذين كانوا يعملون فى خط حركة النفاق) قد 
علموا- أو توقّعوا على الأقلّ- أن الإمام عليه السلام فى خروجه من المدينةُ ثم فى خروجه من مكة الى العراق ماض إلى حرب وقتال! 
معد لخدو المودا لعي عه عروجه م لدو رانين رقنا الم يليوا باخروعة لاسر وجدايق لديا يس غادوقي ريق إلا 
المقرّبون منه عليه السلام» أو لأنهم لم يكونوا آنذاك فى المدينة» ولكن ما عذرهم فى عدم الالتحاق به عليه السلام فى مكة وقد أقام 
فيها ما يقرب من مائة وخمسة وعشرين يوماً!؟ خصوصاً وأنه قد شاع فى أواخر تلكك الأيام بين الناس فى الحجاز أنّ أهل الكوفة قد 
كاتبوه وأنه عليه السلام عازم على التوبجه الى العراق؛ بما يكفى لمن يريد الإلتحاق به أن يلتحق به حتى وإن تحرّكك إليه من المدينة. 
1)- من هنا وجب أن نبحث عن عذر كل واحدٍ من هؤلاء المخلصين فى تخلّفه عن الإلتحاق بالامام عليه السلام على حدة؛ فإن علمنا 
عذره فى عدم إلتحاقه بالامام عليه السلام فبها ونعمتء وإن علمنا بأنه لا عذر له فى تخلفه وانّه قضر عن نصرة الإمام عليه السلام وقعد 
عن الجهاد معه عمداً فلا يمكننا حينذاك أن نقول بحسنه وعدالته» وإن لم نعلم بعذره أو عدم عذره استصحبنا حسن حال الرجل أو 
عدالته 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: "7١‏ 

ووثاقته إذا ثبت ذلكك من مجموع تأريخ سيرته. خصوصاً إذا أثنى عليه السلام الإمام زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام أو 
أحد ممن جاء من بعده من الأثمةٌ عليهم السلام. 

*)- لم ينج أحدٌ من أعلام الأمَهُ ممن بقى فى الحجاز ولم يلتحق بالإمام عليه السلام من التأمّل فى عدالته من خلال التساؤل عن سر 
عدم التحاقه. ولعلّ أكثر من تعرّضوا للتأمّل فى عدالتهم المتخلفين من بنى هاشم؛ كابن عباس وابن جعفر وابن الحنفةٍة» ولعلٌ الأخير 
أكثر المتعرضين لهذا التأمّل منذ أيّام الأئمة عليهم السلام وإلى الآن» مع أن المأثور أن ابن الحنفتة (رض) أقعده وأعجزه المرض 
عن الإلتحاق بالإمام عليه السلام» وورد أن ابن جعفر كان مكفوفاًء وتحمّق عندنا أن ابن عباس (رض) كان عذره فى كونه مكفوفاً أو 
فعيف النغر ذا انذا كد41 

فالأمر ليس كما ذهب إليه المامقانى (ره) بقوله: «.. ولم يتأمل أحدّ فى عدالتهم كابن الحنفية وأضرابه!). 


©)- أمَا فيما يتعلق بأمر أبى سعيد الخدرى (ره)» فقد وردت روايات عن الإمامين الصادق والرضا عليهما السلام تثنى عليه وتمدحه 
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كقول الإمام الصادق عليه السلام فيه: 
«رزق هذا الأمر وكان معكيما 0 
» وعدّه الإمام الرضا عليه السلام فيمن لم يُخيِروا ولم يبدّلواء وهذا يكفى فى الإطمئنان الى حسن حاله ووثاقته وعدالته. 


رسالة المشور بن مخرمة 66ه6ه6ه ص 5 زفخرا 


اشارة 


روى ابن عساكر أن المسور بن مخرمة كتب الى الإمام الحسين عليه السلام رسالة يقول فيها: «إيّاكك أن تغترٌ بكتب أهل العراق» 
ويقول لكك ابن الزبير: إلحق بهم فإِنّهم ناصروكك! إاكك أن تبرح الحرم, فإِنْهُم إن كانت لهم بكك حاجة فسيضربون إليكك آباط الإبل 
حتّى يوافوكك! فتخرج فى قَوّهُ وعدّة.). )١١‏ 

«فجرٌاه الحسين خيراً وقال: أستخير الله فى ذلكك!). ؟ 


تَأَمَلُ وملاحظات: ..... ص : 597 


-)١‏ إِنّ محتوى هذه الرسالة كاشف عن أن المسور بن مخرمة بعث بها إلى الامام عليه السلام فى مكة بدليل قوله: «إيّاكك أن تغتر 
بكتب أهل العراق! ويقول لكك ابن الزبير: إلحق بهم فإِنّهم ناصروكك!؛»؛ ذلكك لأن كتب أهل الكوفة لم تصل إلى الامام عليه السلام إلا 
فى مكة» كما أن ابن الزبير لم بُشر على الامام عليه السلام بالتوججه الى العراق إِلَا فى مكة المكرّمة هذا فضًا عن الدليل الواضح فى 
قوله: «إيّاكك أن تبرح الحرم!). 

)اسان هده الرسالة هو السورنين مخرمة ون ترقل القرشى الرطرعوه و أمةصامكة اعت عبدالرتصيو بن غرف وض زشرية أيشاء 
ولد بعد الهجرة بسنتين» وكان من صغار الصحابة» قدم دمشق بريداً من عثمان يستصرخ معاوية» وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب 
وبحفظ عنه. وقد انحاز الى مكة مع ابن الزبير وسخط إمرهُ يزيد وقد أصابه حجر منجنيق فى الحصار فبقى ايَامَاً ومات» وكانت 
معالركب الحسينى (ج؟): ص: 77" 

الخوارج تغشاه وتنتحله. )١١‏ 

وأمّا عندنا فهو مجهول, وذكر السييد الخوئى (ره) أن الشيخ عدّه فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله تارة» وأخرى فى أصحاب 
علي عليه السلام قائلًا: المسور بن مخرمة كان رسوله عليه السلام الى معاوية» 17 وقد روى الشيخ الطوسى رحمه الله فى الأمالى رواية 
يشم منها ضعف المسور بن مخرمة؛ « ونقل القرشي عن كتاب الإصابةُ أنه كان من أهل الفضل والدين؛ « كما نقل الأمينى (ره) 
عن كتاب أنساب الأشراف قائنًا: 

كاه ستور ين سترمة المنتخايى عقن وه اال بورد طلها قد سهد عاية بالفشق وقير يه اشير كتين الى رزية يللكه» فكفي ال 
عاملةرامرة أن بقرت سور التعذه قال اديه 

أيشربُها صهباء كالمسكك ريحها أبوخالد, والحدَّ يُضِربٌ مسوز) «ه) 

*)- قد يستفاد من بعض الأقوال التى أوردناها فى النقطة الثاني أن المسور بن مخرمة كان عمرىٌ المثل عثمانى الهوى» كما قد يُستفاد 
من نقل الشيخ (ره) أنه كان رسول علىٌ عليه السلام إلى معاوية» ومن رواية البلاذرى أنه شهد على يزيد بالفسق 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 7" 
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وشرب التكمره ومن قول الذهبى أنه سخط إهرة يزيد أن المسوو ين مخرمة رئما كان ذا شى اعد العدين» وغلى هذا ستمل أنه كن 
رسالته الى الامام عليه السلام بدافع الشفقة والخوف عليه من غدر أهل الكوفة» ويساعد على هذا الإحتمال ما ورد فى آخر رواية ابن 
عساكر أنّ الإمام عليه السلام جره خيراًء هذا على فرض صحة الرواية أصكًا!! 
كما يظهر من متن الرسالة أن المسور كان عارفاً بمكر ابن الزبير حيث يقول: 
«ويقول لكك ابن الزبير: إلحق بهم فإِنْهم ناصروكك! لكنّ العجيب أن الذهبى يذكر أنه انحاز بعد ذلكك إلى مكة مع ابن الزبير» وقتله 


رسالة عمرهُ بنت عبدالرحمن ..... ص : 796 


اشارة 


وروى ابن عساكر أيضاً قائلًا: «وكتبت إليه عمرة بنت عبدالرحمنء تعظّم عليه ما يريد أن يصنع [من إجابة أهل الكوفة]» وتأمره بالطاعة 
ولزوم الجماعة! وتخبره أنّه إِنّما يُساق الى مصرعه وتقول: اشهد لحدّئتنى عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: يُقتل 
حسين بأرض بابل!. فلمًا قرأ [الحسين عليه السلام] كتابها قال: 


فلابدٌ لى إذن من مصرعى! ومضى.). )١١‏ 
إشارة: 6وووة ص 5 وففرا 


عمرةٌ بنت عبدالرحمن بن سعد الأنصارية المدني» لم يرد لها ذكر فى كتبنا الرجالية ولا التراجم؛ لكنْ كتب السنّهُ ترجمت لها بإطراء 
وثناء عليها! فها هو الذهبى يقول فيها: «الفقيهة؛ تربية عائشة وتلميذتها ... كانت عالمة» فقيهة, حيجة» كثيرة العلم» وحديثها كثير فى 
دواوين الإسلام» توفيت عام ثمان وتسعين.). 7١‏ 

معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: 70" 

ويُغنينا قول الذهبى فيها إنها تربية عائشة وتلميذتها عن كلّ تعليق! 

ذلك لأنّ كراهية عائشة لأهل البيت عليهم السلام وحقدها عليهم أمر أوضح من الشمس فى رابعة النهارء فعن أمير المؤمنين عليه 
السلام: «وأمًا فلان فأدركها رأى النساء وظغن غلا فى صدرها كمرجل القين!). )١١‏ 

ولم تتورّع عائشة عن إعلان هذه الكراهية فى مواقف كثيرة» وهل ينسى منعها دفن الإمام الحسن عليه السلام إلى جوار جدّه صلى الله 
عليه و آله وقولها: «تريدون أن تدخلوا بيتى من لا أهوى ولا أحبٌ!» "7١‏ وقولها: «نتحوا ابتكم عن بيتى!). "ا 

فإذا كان هذا حال الأستاذه فما حال مريدتها وربيبتها!؟ وهل يُتوقّم منها غير أن تأمر الإمام عليه السلام بإطاعة يزيد وعدم شقّ عصا 


الجماعة! والقعود عن أى قيام فى وجه الطاغوت! 
حركة الأمَهَ فى الكوفة ..... ص : 978 
كان الكوفيون يكاتبون الإمام الحسين عليه السلام- بعد استشهاد الامام الحسن عليه السلام- باذلين له الطاعة ويدعونه الى القيام 


والنهضة ضد معاوية» فقد روى البلاذرى أنّه: 


«لْمَا توفى الحسن بن علىٌ اجتمعت الشيعة» ومعهم بنو جعدةٌ بن هبيرة بن أبى 
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وهب المخزومىء ١١‏ وأمّ جعدة أم هانى بنت أبى طالبء فى دار سليمان بن صرد. وكتبوا إلى الحسين كتابا بالتعزية» وقالوا فى 
كتابهم: إِنْ الله قد جعل فيكك أعظم الخلف ممن مضىء ونحن شيعتكك المصابة بمصيبتكك, المحزونةٌ بحزنكك» 

المسرورة بسرورك المنتظرة لأمرك. وكتب إليه بنو جعدة يخبرونه بحسن رأى أهل الكوفة فيه وحبهم لقدومه. وتطلعهم إليه. وأن 
قد لقوا من أنصاره وإخوانه من يُرضى هديه ويُطمأن إلى قوله. ويُعرف نجدته وبأسه. فأفضًوا إليهم ماهم عليه من شنآن ابن أبى سفيان 
والبراءة منه» ويسألونه الكتاب إليهم برأيه ...» 0١١‏ وكذلكك نقل الشيخ المفيد (ره) عن الكلبى والمدائنى وغيرهما من أصحاب السير 
أنّهم قالوا: «لمّا مات الحسن عليه السلام تحرّكت الشيعة بالعراق» وكتبوا إلى الحسين عليه السلام فى خلع معاوية» والبيعة له ...» "١‏ 
المدَّمُ فإذا مات معاويهُ نظر فى ذلكك. 

لكنّ الثابت- من قرائن تأريخية عديدة- أن نبأ موت معاوية وصل الى أهل الكوفة بعد وصول الامام الحسين عليه السلام إلى مكة 
المكرّمة أو وهو فى الطريق إليهاء ومعنى هذا: أنه لم تصل الى الامام عليه السلام وهو فى المدينة- فى غضون أيَام إعلانه رفض البيعة 
ليزيد إلى حين خروجه عنها- أَيِهُ رسال من أهل الكوفة تنبىء عن علمهم بموت معاوية» وعن دعوتهم الإمام عليه السلام إليهم؛ ولا 
من أل 1 أبقياء ولا من سواهما. () 


أول اجتماع للشيعة فى الكوفة بعد هلاك معاوية ..... ص : /617 


روى الطبرى قائلا: «فلم ! بلغ أهل الكوفة هلاك معاوية أرجف أهل العراق بيزيدء وقالوا: قد امتنع حسينٌ وابن الزبير ولحقا بك 
فكتب أهل الكوفة الى حسين ...»» وروى ايضاً عن أبى مخنفء عن الحيجاج بن على عن محمّد بن بشر الهمدانى )1١‏ قال: «اجتمعت 
الشيعةً فى منزل سليمان بن صردء »7١‏ فذكرنا هلاكك 

معالركب الحسينى (ج7)) ص: 777 

معاويةٌ فحمدنا الله عليه. 

فقال لنا سليمان بن صرد: إِنَّ معاوية قد هلكك, وإنّ حسيناً قد تقيض على القوم ببيعته» وقد خرج الى مك وأنتم شيعته وشيعة أبيه» فإن 
كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه» وإن خفتم الوهل والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه! 

قالوا: لاء بل نقاتل عدوّه ونقتل أنفسنا دونه! 

قال: فاكتوا إليه. 

فكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. 

لحسين بن علىّ» من سليمان بن صردء والمسيّب بن نجبة» 2١١‏ ورفاعة بن 

مع الركب الحسينى (ج7)) ص : “770 

شدّادء )١١‏ وحبيب بن مظاهرء ١؟)‏ وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة. 

سلام عليك. فإِنّا نحمد إليكك الله الذى لا إله إِنَا هو. 


أما بعدٌ: فالحمد لله الذى قصم عدوّك الجتار العنيد الذى انتزى على هذه الأمَهُ فابترّها وغصبها فيأها وتأمّر عليها بغير رضىّ منهاء ثم 
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قتل خيارها واستبقى 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 6" 

شرارهاء وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائهاء فتعدا له كما بعدث ثمود. 

إنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بكك على الحقٌّء والنعمان بن بشير فى قصر الإمارة لسنا نجتمع معه فى جمعة, ولانخرج 
معه إلى عيد» ولو قد بلغنا أنّكك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله والسلام ورحمة الله عليكك.). )١١‏ 


رسل الكوفة إلى الإمام عليه السلام 0070007 ورلرانا 


اشارة 


١ثمم‏ سرّحوا بالكتاب مع عبدالله بن مسمع الهمدانى» ١؟)‏ وعبدالله بن وال» 9" 

معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: 0" 

وأمروهما بالنجاء؛ فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضين من شهر رمضان.). 0١١‏ 

وقال ابن كثير: «فكان أوّل من قدم عليه عبدالله بن سبع الهمدانى» وعبدالله إبن وال» ومعهما كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية ... 
زفق 

معالركب الحسينى (ج ؟)) ص: 8" 

وووق ابن الخوزئ عن الواقدئ صبيقة أخرئ للرسالة الأولى الى بعك بها أهل الكوقة- ولعلها زسالة أخرى- قاتلا وولها انه الحسيخ 
بمكدة» وعلم به أهل الكوفة كتبوا إليه يقولون: إِنَا قد حبسنا أنفسنا عليكك! ولسنا نحضر الصلاة مع الولاة» فاقدم علينا فنحن فى مائة 
ألف! وقد فشا فينا الجور» وعُمل فينا بغير كتاب الله وسنُّ نبِهه ونرجوا أن يجمعنا الله بكك على الحقٌء وينفى عنّا بك الظلم فأنت أحقٌّ 
بهذا الأمر من يزيد وأبيه الذى غصب الأمَهُ فيئهاء وشرب الخمر ولعب بالقرود والطنابير» وتلاعب بالدين. 

وكان ممّن كتب إليه سليمان بن صٌّرد والمستب بن نجبة ووجوه أهل الكوفة.». "١١‏ 

معالركب الحسينى (ج ؟))» ص: /” 


إشارة: 6وووة ص : وخرفرا 


لا-.يخفى على المتأمّرل فى محتوى الرسائل التى بعث بها أهل الكوفة إلى الإمام عليه السلام» وفى تعبير ابن كثير «ومعهما كتاب فيه 
السلام والتهنئة بموت معاوية) أن جوّاً نفسياً طافحاً بالإبتهاج والفرحة عم الشيعة فى الكوفة لموت معاوية؛ الذى كان قد أذاقهم 
الويلات فى جميع جوانب حياتهم» وجثم على صدورهم سنين عجافٍ طويلة مريرة يخنق أنفاسهم ويحصيها عليهم» ويرصد الشاردة 
والواردة من حركاتهم» ويجرّعهم مرارة الفقر وعذاب مكابدة حروبه فى الداخل والخارج» وكان يُضاعف فى فظاعة هذا الكابوس» 
وفى شوقهم إلى يوم الخلاص منه. أَنّهم كانوا كلما كاتبوا الإمام عليه السلام يدعونه إلى القيام والنهضة رد عليهم يوصيهم- لحكمته 
البالغة- بالتزام الصبر ومواصلة الإنتظار مادام معاوية ححا قلغا ماك تعاوية شيعر أهل الكوفة وكأنهم املقو مق اندر فقا وقد 
تحرّرت ألسنتهم وأيديهم بعد أن زال عنهم ذلك الكابوس المطبق فتباشروا فرحاً وتبادلوا التهانى والسرور بموت الطاغية» وأعينهم 
كقلوبهم تنظر بلهفةٌ إلى ماذا سيفعل الإمام عليه السلام منتظرة إشارته. 

لكنّ الصادقين منهم قليل» إذ كان الشلل النفسى ومرض إزدواج الشخصية وحبّ الدنيا وكراهية الموت قد تفشى فى حياه هذه الأمث 
كان ده توف :فى اللسققة وتعال اقنما بعدماء من لاق كل النان على زلوسيو انارت قازيهن عم اللا عليه التالام سيو قهع 
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عليه» فكان انقلا-بهم وتخاذلهم عن مواصلة النهضة مع مسلم بن عقيل عليه السلام» ذلكك الإنقلاب الذى يحارفيه المتأمل المتدبّر 
ويذهل من سهولة وسرعة وقوعه! ثم كانت نكسة هذه الأمَهُ الكبرى بقتلها الإمام عليه السلام فى عاشوراء. 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: لكرذرا 


دفعة أخرى من الرّسْل والرسائل! ..... ص : ٠8//‏ 


قال الشيخ المفيد (ره): «ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب», وأنفذوا قيس بن مسهّر الصيداوىء وعبدالله وعبدالرحمن 
ابنى شدّاد الأرحبى؛ وعمارة بن عبدالله السلولى؛ إلى الحسين عليه السلام؛ ومعهم نحو مائةُ وخمسين صحيفة؛ من الرجلء والإثنين» 


والأربعة 11) 
ثم دفعة أخرى! ...ص : 11/4 


قال الشيخ المفيد (ره) أيضاً: «ثمَ لبثوا يومين آخرين وسرّحوا إليه هانى بن هانى السبيعى 07١‏ وسعيد بن عبدالله الحنفى» 0*0 وكتبوا 
إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن على عليهما السلام من شيعته من المؤمنين والمسلمين: أمَا بعد فحيّ هلا إن الناس ينتظرونكك» 
ولا رأى لهم فى غيرك, فالعجل العجلء ثم العجل العجلء والسلام.». 0" 

ثم ما برحت الرسائل تترى على الإمام عليه السلام من أهل الكوفة «يسألونه القدوم عليهم» وهو مع ذلك يتأنى ولايجيبهم؛ فورد عليه 
فى يوم واحد ستمائة كتاب» وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده منها فى نُوَب متفرّقةُ إثنى عشر ألف كتاب.). «0) 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: "6٠‏ ْ 

ولقد روى السسد ابن طاووس (ره) نفس الرسالة التى حملها الى الإمام عليه السلام هانى بن هانى السبيعى وسعيد بن عبدالله الحنفى» 
ولكن بتفاوت وإضافة مفصٌّلمة» ويرى السيد (ره) أن هذه الرسالة كانت آخر ما ورد على الإمام عليه السلام من أهل الكوفة ولعلّ من 
الأفشل' ا زفقل مفو هذه الرنييالة أيقا كما وواها البيل ابن طاووسن (رهاء وى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن على أمير المؤمنين عليه السلام من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. أمّرا بعد: فإِنَ 
الناس ينتظرونك. لا رأى لهم غيرك. فالعجل العجل يا ابن رسول الله فقد اخضّرت الجنّات» وأينعت الثماره وأعشبت الأرض» 
وأورقت الأشجارء فاقدم علينا إذا شئت, فإِنّما تقدم على ند مجنّده لككء والسلام عليكك ورحمة الله وعلى أبيكك من قبلكك.). ١١‏ 


دور المنافقين فى موجة الرسائل: ..... ص : 6٠‏ 


ركب المنافقون والذين فى قلوبهم مرض موجة الرسائل التى بعث بها أهل الكوفة إلى الإمام عليه السلام» فشاركوا فيهاء أو كتبوا إليه 
مستقلين عن غيرهم يدعونه أيضاً الى القدوم عليهم مدّعين الطاعة له والإستعداد لنصرته! 

روى السبّد ابن طاووس (ره) أن الإمام عليه السلام بعد أن قرأ الكتاب الذى حمله إليه هانى بن هانى وسعيد الحنفى سألهما قائًا: 
«ختبرانى من اجتمع على هذا الكتاب الذى كتب به إلى معكما؟) 
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فقالا يا ابن رسول الله شبث بن ربعى» وحمّوار بن أبجرء ويزيد بن الحارث» ويزيد بن رويم» وعروةٌ بن قيس» وعمرو بن الحتجاج» 
ومحمّد بن عمير بن عطارد!). )١١‏ 

لكنّ الشيخ المفيد (ره) ذكر أن هؤلاء- المنافقين- كتبوا إلى الإمام عليه السلام رسالة مستقلةُ عن رسائل غيرهم؛ فقال: «ثم كتب شبث 
بن ربعى» )7١‏ وحيجار بن أبجرء "١‏ 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 77 

ويزيد بن الحارث بن رويم» ١١‏ وعروة بن قيس»ء 02 وعمرو بن الحتجاج الزبيدى. "١‏ 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 76 

ومحمّد بن عمرو التيمى :)1١‏ أمّا بعد فقد اخضّر الجناب» وأينعت الثمار» فإذا شئت فأقبل على حِنْدٍ لكك مجِنّدة.). 7 


التعاطف الكبير مع سفير الحسين عليهما السلام ..... ص : #6 


بعد أن عمّت الفرحة الكوفة وشاع أريجٌ الإبتهاج فيها لموت معاوية بن أبى سفيان, كان هم أكثر أهل الكوفة- بعد أن علموا بامتناع 
الإمام الحسين عليه السلام عن شاهة وريندوا وتتحالة الى ك1 المكرّمة- استنهاض الإمام عليه السلام للقيام ودعوته الى التوجه إليهم» 
فكانت رسائلهم الكثيرة إليه. 

ولم تزل قلوبهم وأعينهم ترقب الأنباء القادمة إليهم من مكة. إذ لعل طالعاً بالخير يحمل إليهم نبأ البشرى بقدوم الإمام عليه السلام؛ أو 
قدوم نائب عنه يسبقه إليهم, فلا أفاقوا ذات يوم على خبر مجىء مسلم بن عقيل عليه السلام إليهم ونزوله دار المختار بين ظهرانيهم 
سفيراً عن الحسين عليه السلام؛ هوا للقائه ولتقديم البيعة 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 68" 

للإمام عليه السلام على يديه وكان أقل عدد ذكره المؤرّخون لمن باع مسلماً عليه السلام منهم اثنى عشر الفاً. 

قال ابن عساكر: «كان مسير الحسين بن على من مكة الى العراق بعد أن بايع له من أهل الكوفة إثنا عشر ألفاً على يدى مسلم بن 
عقيل» وكتبوا إليه فى القدوم عليهم لق 

وقال المحقّق المقرّم (ره): «وأقبلت الشيعة يبايعونه حتى أحصى ديوانه ثمانية عشر ألفأ» وقيل بلغ خمسة وعشرين ألفاً.». "١‏ 

وعن ابن نما (ره): إن أهل الكوفة كتبوا إليه: إِنّا معكك مائة ألف!ء وعن داود بن أبى هندء عن الشعبى قال: بايع الحسين عليه السلام 
أربعون الفا من أهل الكوفة على أن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم.). 9" 

ولاشكك أن هذا العدد سواء فى أقل تقدير له أو أعلى تقدير حاك عن انتفاضة شعبية وتحرّك جماهيرىٌ واسع النطاق تأييداً للإمام 
عليه السلام ورفضاً للحكم الأموئٌء بل يُستفاد من رسال مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الإمام عليه السلام أن الكوفة كلها كانت مع 
الإمام عليه السلام! فإنَّ نص الكتاب: «أمَا بعدٌء إن الرائد لايكذب أهله؛ وقد بايعنى من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاء فعبل الإقبال 
حين يأتيكك كتابى هذاء فإنّ النّاس كلهم معكك! ليس لهم فى آل معاوية رأىٌّ ولاهوى, والسلام.). © 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 62" 


الإجتماع الأوّل مع سفير الإمام عليه السلام ..... ص : 868 


اشارة 
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روى الطبرى يقول: «ثم أقبل مسلم حتّى دخل الكوفة؛ )١١‏ فتزل دار المختار بن أبى عُبيدء وهى التى تدعى اليوم دار مسلم بن 
المستبء وأقبلت الشيعة تختلف إليه» فلمًا اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب حسين, فأخذوا يبكون! فقام عابس بن أبى شبيب 
الشاكرى 0١‏ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: واه فا لل أخبر كك عن الناس» ولا أعلم ما فى أنفسهم. وما أَغركك منهم! واللى 
أحدّنك عما أنا برلاو شدي عسوا لله اميك إذا صرك» وانائر سك سدراكي اضرق سق دوك ريش القن للملا 
أريذ يذلكف لاما عند اللد! 

فقام حبيب بن مظاهر الفقعسى فقال: رحمك الله قد قضيت ما فى نفسكك بواجز من قولكك! ثم قال: وأنا والله الذى لا إله نا هو على 
مثل ما هذا عليه!. ثم قال الحنفىّ مثل ذلكك!!». 0 ٠‏ 


إشارة: 6وووة ص 5 ععم 


لهذ الرواية عنرة #حدث عرو آخر شير البو الحماسة الحبي الذي مجلى فى مقالاك ومواقق' رجال مؤمقية صذقرا ما عاخدوا 
الله عليه» أمثال عابس بن أبى شبيب الشاكرى» وحبيب بن مظاهر الأسدىء وسعيد بن عبدالله الحنفى» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
جو آخر يُخفى نفسه- على استيحاء- فى الأجواء الحماسيةٌ فلا يبين! وإن 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: 61" 

كان تأثيره هو التأثير الأقوى والفاعل فى تحديد ورسم مواقف أكثر الناس من أهل الكوفة يومذاككء إنه جوٌ الشلل النفسى الذى 
تفدّى فى أكثر الناس آنذاك وطغى عليهم حتى تنكروا لبصائرهم؛ فاستحبوا العمى على الهدى؛ وخالفت أيديهم قلوبهم؛ فأطاعت 
سيوفهم من كرهوا! فقتلت أعزَّ من أحبوا!ء وماذاكك إِلَا للوهن الذى أصابهم حين كرهوا الموت وأحبوا الحياً الدنياء فصاروا من خوف 
الموت فى ذل! فازدوجوا وتناقض الظاهر مع الباطن فيهم» وكذلكك يستحوذ الشيطان على من يؤثر الدنيا على الآخرة! 

يقول الحيجاج بن علىّ- الذى يروى عنه أبومخنف قصة هذا الإجتماع -: 

فقلت لمحمّد بن بشر- الهمدانى الذى كان حاضراً هذا الإجتماع وروى قضته-: 

فهل كان منكك أنت قول؟ 

قا الى يك يأك أن قن الا أمحان بالفشررو رم عدت تدك أن اق ركرك أن عدي 


الكوفة بانتظار الحسين عليه السلام ..... ص : /1'# 


فى غمرة التفافها حول مسلم بن عقيل عليه السلام» وعدم مبالاتها بواليها يومذاكك النعمان بن بشير الذى ضعف قبال موجة انتفاضة 
الامره أو كان يتضعحف!ء كانت أعين أهالى الكوفة ترقب طريق القوافل القادمة من الحجاز, وقلوبهم بأيديهم بإنتظار لحظات القدوم 
المباركك؛ قدوم الإمام الحسين عليه السلام؛ ليفرشوا تلكك القلوب زرابيٌ مبثوثة على تراب طريق مقدم ابن رسول الله صلى الله عليه و 
آله. 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 68" 

وذات يوم أبصرت أعين أهل الكوفة رجلًا متلئّما معتقاً بعمامة سوداء, وعليه ثياب يمانية» قادماً وحده. راجلًا ممسكاً بزمام بغلته! فظنّوا 
أنه الإمام الحسين عليه السلام!- ويالسذاجة هذا الظنّ!- «فقالت إمرأة: الله أكبر! ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وربٌ الكعبة! 
فتصايح الناسء وقالوا: إِنّا معكك أكثر من أربعين ألفاً! وازدحموا عليه حتّى أخذوا بذنب داتته» وظنّهم أنّه الحسين عليه السلام ..). )1١‏ 
فكان لا يمرٌ على جماعة من الناس إلا سلّموا عليه وقالوا: مرحباً بكك يا ابن رسول اللا قدمتٌ خير مقدم!ء وجعل يمرٌ بالمحارس» 
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فكلما نظروا إليه لم شكر أنه الإمام الحسين عليه السلام! فيقولون: مرحباً بكك يا ابن رسول الله! وهو لايكلمهم! وخرج إليه الناس من 
دورهم وبيوتهم! يسايرونه طريقه الى قصر الإمارة» وهو لايحبيهم ولايكلمهم! 

وسمع النعمان بن البشير بالصخب القادم على الطريق» فأغلق عليه وعلى خاصته القصر! وهو لايشكك أنضياً أن هذا القادم هو الحسين 
عليه السلام ومعه الخلق يضيجون! ملتقّين حوله؛ فلا انتهى إليه قال له النعمان: أنشدك الله إلا تنحيت! فما أنا بمسلم إليكك آمانتى! 
ومالى فى قتالك من أرب!. 

والقادم لايكلمه! حتى دنا وتدلى النعمان بين شرفتين قريباً جدَّأ منه. فقال هذا القادم: إفتح لا فتحتّ! فقد طال ليلكك! فسمعها إنسان 
كوفيّ خلفه؛ فانكفأ الى الناس وقد أخذته الدهشة وهو يقول: أى قوم! ابن مرجانة! والذى لا إله غيره! فاندهش الناسء وقالوا- وهم 
يتشبثون بظنهم الساذج-: ويحكك إِنْما هو الحسين! ”)0 وفى رواية ابن نما (ره): ).. فحسر اللثام وقال: أنا عبيداللّه! فتساقط القوم» ووطىء 
بعضهم بعضاًء ودخل دار الإمارة ...). )1١‏ 

فالقادم إذن لم يكن الإمام عليه السلام؛ بل كان عبيد الله بن زياد وابن مرجانة لعنهم الله الوالى الذى أرسلته السلطة الأموية المركزية 
فى الشام بمشورة من سرجون النصراني إلى الكوفة» للسيطرة على طوارىء حركة الأمَره فيهاء لماله من معرفة بخصائص النفسية 
الكوفية» وخبرة إدارية شيطانية وقدرة على الظلم والغشم. 


أهل الكوفة .. والمبادرةٌ المطلوبة ..... ص : 819 


هناك مجموعة من العوامل والشرائط اللازمة لنجاح أى تحرك ثورى يهدف الى تغيير الاوضاع السياسيةٌ فى بلدٍ ما من البلدان» ينبغى 
لقيادة هذا التحرّك الإنتباه إليها والعمل على تحقيقها لضمان نجاح هذا التحرّك فى الوصول إلى أهدافه المنشودة. 

والمتأمل فى تحرّكك أهل الكوفة بعد موت معاوية- فى رفضهم خلافة يزيد بن معاوية» ومكاتبتهم الإمام الحسين عليه السلام فى مكة» 
باذلين له الطاعة» وطالبين منه القدوم إليهم- يرى أن هناك مجموعة من الشرائط اللازمة لنجاح هذا التحرّكك كان ينبغى لوجهاء 
وأشراف أهل الكوفة الذين تصِدّوا لهذا العمل أن يسعوا إلى تحقيقها وتوفيرها حتّى يُوفقَ هذا التحرك وهذه الإنتفاضة فى بلوغ 
الأهداف المتشودة: 

ومن أهمٌ واوّل الأمور التى كان ينبغى للعقل الكوفى المعارض أن يعد العدّهُ لتحقيقه ويستبق الأَيَام للقيام به المبادرة إلى السيطرة على 
الأوضاع فى الكوفةٌ قبل 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: "0٠‏ 

مجىء الإمام عليه السلام إليهاء وذلكك مثنًا باعتقال الوالى الأموىٌ» وجميع فعاولنة واركان إذارةه: ومن رك من عيوقة وعراسسة 
ومنع الخروج من الكوفة إِلَا يإذن خاصء وذلكك لحجب أخبار ما يجرى فيها عن مسامع السلطة الأموية أطول مِدَّهٌ ممكنةُ من أجل 
تأخير تحرّكها لمواجهة الإنتفاضة فى الكوفة قبل وصول الإمام عليه السلام؛ حتّى يصل الإمام عليه السلام فيمسكك بزمام الأمور ويقود 
الثورةً إلى حيث كامل الأهداف. 

والإهتداء الى ضرورة القيام بمثل هذ المبادرة ليس بدعاً من الأمرى أو من الأفكار التى لايهتدى إلبها إلا الأوحدى من الناس» بل هو 
من إدراكات الأذهان العامة ها هو عبدالله بن العباس (رض) يتحدّث عن ضرورة القيام بهذه المبادرة قائنًا للإمام عليه السلام: «فإن 
كان أهل العراق يريدونكك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوّهم ثم اقدم عليهم)»؛ )١١‏ وهذا عمر بن عبدالرحمن المخزومى يقول 
للإمام عليه السلام أيضاً: «إنْكك تأتى بلداً فيه عّماله وأمراؤه» ومعهم بيوت الأموالء وإِنّما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار» ولا آمن 
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عليكك أن يقاتلك من وعدكك نصره. ومن أنت أحبّ إليه ممّن يُقاتلك معه)» 25١‏ وهذا عمرو بن لوذان يخاطب الإمام عليه السلام 
قائدًا: «وإِنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوكك مؤنة القتال ووطأوا لكك الأشياء فقدمت عليهم؛ كان ذلكك رأياًء فأمَا على هذه 
الحال التى تذكر فَإنْى له أرى لكك أن تفعل!). 0١‏ 

والإمام عليه السلام لا يُخطىء مقولات هؤلاء» بل يُقرّر عليه السلام أن ذلكك من النصح والعقل والرأى! فهو يقول لابن عتباس: يا ابن 
عم إِنّى واللّه لأعلم أنكك ناصح 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛: ص: "0١‏ 

مشفق!» )١١‏ ويقول للمخزومى: «فقد واللّه علمتٌ أنكك مشيت بنصح وتكلمت بعقل!» 10) ويقول لعمرو بن لوذان: «يا عبدالله» ليبس 
يخفى علي الرأى!). 87 َ 

ومن الْمّلفت للإنتباه أيضاً أنه ليس فى رسائل الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفةٌ ولا فى وصاياه لمسلم بن عقيل عليه السلام ما يمنع 
أهل الكوفة من القيام بهذه المبادرة التى أقرّ الإمام عليه السلام أنها من العقل والرأى! بل لقد دعاهم عليه السلام الى القيام مع مسلم 
عليه السلام حيث قال عليه السلام فى رسالته الأولى إليهم- على رواية ابن أعثم-: «فقوموا مع ابن عمّى وبايعوه وانصروه ولاتخذلوه!!. 
زفق 

وفى رسالته الثاني التى بعثها إليهم بيد قيس بن مسهرٌ الصيداوى (رض)- والتى لم تصل إليهم لأنْ ابن زياد كان قد قبض على 
الرسول- دعاهم الإمام عليه السلام إلى السرعة والعزم على الأسمر والجدّ فيه» حيث قال عليه السلام فيها: «فإذا قدم عليكم رسولى 
فاكمشوا أمركم وجدّوا!» «0) إذ الكمش فى الأمر هو العزم عليه والسرعة فيه! «©) 

إذن ما هى علَّهُ عدم مبادرة الشيعة فى الكوفة إلى السيطرة على الأوضاع فيها!؟ مع أنّ فيهم عدداً يُعتد به من رجال ذوى خبرات عريقة 
فى المجالاات 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 07" 

العسكرية والسياسية والإجتماعية! ولاشكك أن التفكير بمثل هذه المبادرة قد طرأ على أذهانهم أكثر من مرّهً! فلماذا لم يبادروا!؟ 

لعل الإجابة على هذا السؤال من أصعب ما يواجه المتأمل فى حركة أحداث النهضة الحسينية المقدّسة؛ ومع هذا فإنَّ من الممكن هنا 
أن نتحدّث باختصار فى أهمّ الأسباب التى أدّت الى عدم مبادرة الشيعة فى الكوفة الى السيطرة على الأوضاع فيها قبل مجىء الإمام 
عليه السلام إليهاء وهى: 

-)١‏ لم يكن للشيعة فى الكوفة- وهم من قبائل شتّى- خصوصاً فى فترهٌ ما بعد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عميدٌ من شيعة أهل 
الكوفة» يرجعون إليه فى أمورهم وملماتهم» ويصدرون فيها عن رأيه وقراره وأمره. 

نعي فتاكت وددياء وأختراك معطة دوه من القيعة في الكرقة لكل متم جافرة فى قبل لكتيى لاتشبدار مر فليم إراء الأحدانق 
الكبرى المستجدَّةُ عن تنسيق بينهم وتنظيم يوّحد بين تلكك المواقفء وينفى عنها التشتّت والتفاوت. 

ولقد ترس -خت هذه الحاله فى شيعة الكوفة خاصة نتيجة السياسات التى مارسها معاوية- بتركيز خاص على الكوفة خلال عشرين من 
السنوات العجاف الحالكة- فى خلق الفرقة والتناحر بين القبائل» والإرهاب والقمعء والمراقبة الشديدة التى ترصد الأنفاسء والإضطهاد 
المرير والقتل الذى تعرّض له كثير من الشيعة ومن زعمائهم خاصة الأمر الذى زرع بين الناس على مدى تلكك السنين العشرين 
العجاف الحذر المفرط والخوف الشديد من سطوة السلطان» وضعف الثقَه وقلّهُ الإطمئنان فيما بينهم» والفردية فى اتخاذ الموقف 
والقرار. 

ويكفى دليلًا على كلّ ما أشرنا إليه من التعددية والتشتّت نفس المنحى الذى تمت فيه مكاتبة أهل الكوفة الإمام الحسين عليه السلام 
فى مكة» فلولا التعددية فى مراكز 
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معالركب الحسينى (ج 7)» ص: 07" 
الوجاهة والزعامة لما تعددّت الرسائل والرسل منهم إلى الإمام عليه السلام. 
فلوكان لهم زعيم واحد يصدرون عن رأيه وأمره لكفى الإمام عليه السلام منهم رسالة واحدة تأتى من زعيمهم. لا إثنا عشر ألف 
رسالة!ء ولما احتاج الإمام عليه السلام إلى أن يسأل آخر الرسل: «خبرانى من اجتمع على هذا الكتاب الذى كتب به إِلِيَ معكما؟». )١١‏ 
كما يكفى دلينًا على ضعف الثقَه والإطمئنان» والفردية فى إتخاذ الموقف والقرار» قول الشهيد الفذٌ عابس بن أبى شبيب الشاكرى 
كر )من ودس لابن فيل عليه الوداه ةا نا يتوق لي ل لخي كن صو لاني وال اغب متكي السو ويا 22 كاسني ا والله 
أحدّثكك عما أنا موطن نفسى عليه؛ والله لأجيبتكم إذا دعوتم؛ ولأقاتانَ معكم عدوّكم., ولأضربنٌ بسيفى دونكم حتّى ألقى الل لا 
أريد بذلكك إِلَا ما عند اللّه). ١‏ 

؟)- هناك ظاهرة عتمت القبائل العربية التى استوطنت الكوفة» وهى ظاهرة انقسام الولاء فى أفرادهاء ففى كل قبيلة إذا وجدتٌ من 
يعارض الحكم الأموىٌ أو يوالى أهل البيت عليهم السلام فإنّكك تجد أيضاً قبالهم من يوالى الحكم الأموىٌ ويخدم فى أجهزته» ولعل 
الموالين للحكم الأموى فى جل هذه القبائل أكثر من المعارضين له عامةٌ والموالين لأهل البيت عليهم السلام خاصة. 
وهذه المشكلةٌ ربّما كانت هى المانع أمام زعماء من الشيعة كبار فى قبائلهم الكبيرة من أن يُتوّروا قبائلهم ضد الحكم الأموى علانية: 
وينهضوا بهم للقيام بمثل تلك المبادرهً المطلوبة ذلكك لأنّ افراداً كثيرين هناكك فى نفس القبيلهُ ممّن 

مع الركب الحسينى (ج 01 ص: 8018 

يخدمون فى أجهزة الأمويين ويوالونهم سيسارعون إلى اخبار السلطة الأمويةُ بما عزم عليه زعيم قبيلتهم الشيعىّ؛ ؛ فيتٌُضى على ذلكك 
العمل قبل البدء فيه كما يُقضى على الزعيم الشيعيّ وعلى أنصاره أيضاًء ففى قبيلة مذحج الكبيرة فى الكوفة مثلاء كما تجد زعيماً 
شيعياً رائداً مشل هانى بن عروةٌ (رض) تجد إزاءه ايضاً زعيماً آخر- أو أكثر- مثل عمرو بن الحتّداج الزبيدىء يتفانى فى خدمة 
الأمويين إلى درجةٌ أنْ يؤثر مصلحة الأمويين حتى على مصلحة مذحج نفسهاء حينما قام بدوره المريب فى ركوب موجة انتفاضة 
مذحج وقيامها لإطلاق سراح هانى (رض) فردّهم عن اقتحام القصر وصرفهم وفرّق جموعهم, بمكيدة منه ومن شريح وابن زياد. 
وهذه الظاهرة تجدها فى بنى تميم» وبنى أسدء وكندة» وهمدان, والأزد» وغيرها من قبائل أهل الكوفة. 
إذن فقد كان من العسير عملياً على أىّ زعيم كوفى شيعى أن يقود جموع قبيلته فى عمل ما ضدّ الحكم الأموىّ» وذلك لوجود زعماء 
آخرين من نفس القبيلة موالين للحكم الأ-موئ؛ باستطاعتهم التخريب من داخل القبيلة نفسها على مساعى الزعيم الشيعى, أو من 
خارجها بالإستعانة بالسلطة الأموية نفسها. 
7 شاض رق البحين اربوالا كروما اك الالساساميري اعرد ادي برضي ااال |لسويء دراج عسي والرون 
المتمّل فى حبٌ الدنيا والسلامة وكراهية الموتء فى جل أهل الكوفة آنذاكك خاصة؛ ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما عبر به محمد 
بن بشر الهمدانى- الذى روى تفاصيل اجتماع الشيعة الأوّل مع مسلم بن عقيل عليه السلام فى دار المختاره وروى مقالة عابس 
الشاكرى ومقالة حبيب بن مظاهر ومقالة سعيد بن عبدالله الحنفى رضوان الله عليهم؛ فى استعدادهم للتضحية والموت فى نصرة الإمام 
عليه السلام- حينما سأله الحمجاج بن علىٌ 

مع الركب الحسينى (ج 01 ص: 800 
قائلًا: فهل كان منكك أنت قول؟ 

أجاب قائنًا: إنّى كنت لأحبُ أن يعر الله أصحابى بالظفرء وما كنت لأحت أن افق فو كرعك أن أكذب! )١١‏ 
ومن الأمثله الواضحةٌ على ذلكك أيضاء قول عبيد الله بن الحرٌ الجعفى ففقاط] الإمام عليه السلام: :والله إنى لأعلم أن من شايعكك كان 
السعيد فى الآخرة» ولكن ما عسى أن أغنى عنكك ولم أخلف لكك بالكوفة ناصراً!؟ فأنشدك الله أن تحملنى على هذه الخطة فإنَّ 
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نفسى لم تسمح بعد بالموت!). "7١‏ 

وكان زعماء الشيعةٌ الكوفيون قد أدركوا خطورة إنتشار هذا المرضء وتفطنوا لأ-ثره السّىء على كل نهضة وقيام؛ فكانوا يحسبون 
لخذلان الناس فى أىّ مبادرة جهادية ألف حسابء نلاحظ ذلك مثنًا فى قول سليمان بن صرد الخزاعى فى اجتماع الشيعة الأوّل: «فإن 
كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه» وإِنْ خفتم الوهل والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه!». «*”) 

ونلمح أيضاً هذا الإدراك والمعرفة بتفشّى هذا المرض فى قول عابس الشاكرى (رض) وهو يخاطب مسلماً عليه السلام: «فإنّى لا 
أخبركك عن الناسء ولا أعلم ما فى أنفسهم, وما أَغرّكك منهم! ...). ©" 

وبعدٌ: فلعل هذه الأسباب المهمة الثلاثة التى ذكرناها تشكل إجابةُ وافية عن علَّهُ عدم مبادرة زعماء الشيعة فى الكوفة إلى السيطرة على 
الأوضاع فيها قبل مجىء الإمام عليه السلام. 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 82" 


حركة الأمَةَ فى البصرة ..... ص : 82" 


اشارة 


كان ظاهر الحياةً السياسية والإجتماعية فى البصرة سنة ستين للهجرة يوحى بِأنّ عبيد الله بن زياد كان قد هيمن هيمنة سياسية وإدارية 
كاملة على مجارى أمورها وعلى حركة الأحداث فيهاء لما اتصف به من قدرة على الغشم والظلم والجورء وبراعة شيطانية فى التفريق 
بين القبائل» وخلق الكراهية بين الوجهاء والأشراف فيهاء وما سوى ذلكك من فنون المكر والخداع لمواصلة إخضاع وإذلال الأمَهُ التى 
عرفت فساد الطغاة الأمويين وولاتهم. 

وساعد على هذا الأهاء فى الظاهر أبغياً وجوه مجموعة كيرة من أقراف ووجياء الصيرة ورؤساء الأخماس 3١‏ فيها ممن لهم 
علاقات ودَّيهُ حميمة مع الحكام الأمويين عامةٌ وعبيد الله بن زياد خاصة. 

ما باطن الحياةٌ السياسية والاجتماعية فى البصرة آنذاكك فكان يشهد أمراً آخرء إذ كان فى البصرة أشراف ووجهاء ورؤساء أخماس 
آخرون- وإن كانوا قلَهُ- يعرفون حقائق الأمور ويحبون الحقّ وأهله! كما كان فى عمق الحياة البصريةٌ نشاط سرىٌ لمعارضة شيعية» لها 
منتدياتها واجتماعاتها فى الخفاءء تتداول فيها الأخبار ومستجدّات الأحداث. ولها نوع من الإرتباط والعلم بأنشطة المعارضة الشيعيةُ فى 
الحجاز وفى الكوفة» وكان عبيدالله بن زياد على علم إجمالى بوجود هذه المعارضة الشيعية فى البصرة» وكان يتوجس منها ويحذرها. 
ويمكننا هنا أن نتابع حركة الأمهُ فى البصرة من خلال: 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: 01" 


رد رؤوس الأخماس والأشراف على رسالة الإمام عليه السلام ..... ص : /41" 
-)١‏ وه الأحنف بن قيس: 666وهوه ص : /ام؟ 


كتب الأحنف بن قيس رداً على النسخة التى وصلته من كتاب الإمام الحسين عليه السلام الى رؤساء الأخماس فى البصرة وأشرافها 
قائنًا: «أمَا بعدٌ: فاصبر إِنّ وعد الله حقٌّ ولايستخفئكك الذين لايوقنون»» 01١‏ ولم يزد على الآية 7 شيئاً! فكأنَّ الأحنف قد رأى أنه أدَى 
واجبه وتكليفه إزاء دعوةٌ الإمام عليه السلام للنهضة لإحياء سنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله فهو يكتفى بأن يوصى الإمام عليه 
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ولايخفى على العارف بسيرة الأحنف بن قيس أنْ هذا الرجل كان من أوضح مصاديق (الذين لايوقنون)؛ فموقفه هذا فى جوابه هذا 
كاشف عن تردّده عن نصرة الإمام عليه السلام مع علمه بِأَحمَدِهُ الإمام عليه السلام بالخلافة وقيادة الأمرة» وموقفه الآخر من قبل فى 
البصرة أيضاً فى فتنة عبدالله بن عامر الحضرمى الذى دعا أهل البصرة- بعد صفين- الى نكث بيعة أميرالمؤمنين علي عليه السلام مر 
الغريء سيق قال الأشنف رذا على ماوعا إلنه ارس رس ول مغاوية ةرانا أنااقلة ناقة لى فى هذا ولاجنا اله ابد لاهن أذدعيت 
للدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام ويدعو أهل البصرة فى المقابل إلى الثبات على البيعة والسمع والطاعة!ء وله موقف آخر من قبل 
ذلكك أيضاً نمٌ عن تردّده وضعف يقينه: إذ بعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (إِنّى مقيمٌ على طاعتكك فى قومى فإن شئتٌ 
أتيتكك فى مائتين من أهل بيتى فعلتُ» وإن شئت حبست عنكك أربعة آلاف سيف من بنى سعد!. فبعث إليه أميرالمؤمنين عليه السلام: 
بل 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: /0" 

احبس وك )١1١‏ 


؟)- خيانة المنذر بن الجارود: 6.... ص 5 04 


وكان هذا أيضاً من البصريين الذين كتب إليهم الإمام عليه السلام؛ فلا أتاه رسول الإمام عليه السلام سليمان بن رزين (رض) 
بالكتاب قرأه» ثم أخذ الكتاب والرسول الى عبيد الله بن زياد» زاعماً «7) أنه خشى أن يكون الكتاب دسيسة من ابن زياد!ء فقتل ابن 
زياد الرسول! ثم صعد المنبر فخطب وتوعٌد أهل البصرة على الخلاف وإثارةٌ الإرجاف! 2 

كان عبيد الله بن زياد صهراً للمنذر بن الجارود» إذ كانت بحرية بنث المتذر (أو أخنه) 760 زوجة له وقد كافاً ابن زباد» المنذر على 
حريمته الكراء عذه مكافتة كان بضبر إلبها المنذ و الذئى كفت تماماً فى هذه الراقفة عن اوم عهدره وحقاركه حبك ولاه السدد من 
بلاد الهند, لكنّه لم يهنأ طوينًا بجائزته على خيانته تلككء إذ هلكك فى السند سنة 5297. ١ه)‏ 

ودعوى ابن الجارود أنه خشى أن يكون الكتاب دسيسة من ابن زياد دعوى كاذبة؛ إذ لم يكن طريق معرفة حقيقة الأمر منحصراً 
بتسليم الرسول والكتاب الى ابن زياد!» لقد كان بإمكان المنذر بن الجارود- لو كان صادقاً- أن يعرف صدق الرسول بأبسط تحقيق 
معه. لابتسليمه ليُقتل!. 


19)- يزيد بن مسعود النهشلى .. والموقف المحمود: ..... ص : /0م؟ 


ما إن وصلت إلى يد يزيد بن 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 04" 

مسعود النهشليٌ نسخته من رسالة الإمام الحسين عليه السلام فقرأها حتى جمع بنى تميم وبنى حنظلة وبنى سعد فلمما حضروا قال: يا 
بنى تميم» كيف ترون موضعى منكم وحسبى فيكم؟ 

فقالوا: بح بحّ! أنتٌ والله فقرة الظهرء ورأس الفخرء حللتٌ فى الشرف وسطء وتقدّمتٌ فيه فرطاً! 

قال: فإنى قد جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه. 

فقالوا: واللّه إِنَا نمنحكك النصيحة, ونجهد لكك الرأى» فقل نسمع. 

فقال: إن معاوية قد ماتء فأهون به واللّه هالكاً ومفقوداً ألا وإنّه قد انكسر باب الجور والإثم؛ وتضعضعت أركان الظلم؛ وقد كان 
الحدت بحة عقه يها آمرا وطن أنه قد أحكمه. وهيهات والذى أراد!ء اجتهد والله ففشل» وشاور فخذلء وقد قام إبنه يزيد شارب 
الخمور؛ ورأس الفجور, يدّعى الخلافة على المسلمين» ويتأمّر عليهم بغير رضي منهم مع قصر حلم؛ وق علم؛ لا.يعرف من الحقٌّ 
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موطىء قدمه. 

فأقسم بالله قسماً مبروراًء لجهاده على الدّين أفضل من جهاد المشركينء وهذا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله 
ذو الشرف الأصيلء والرأى الأثيل» له فضل لايوصف. وعلم لاينزفء وهو أولى بهذا الأمرء لسابقته وسنّه وقدمه وقرابته» يعطف على 
تسكعوا فى وهدة الباطل» فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل» فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله صلى الله عليه و آله 
وتضرتف والله لا ضر أحدٌ هن نضرتة إلا أوركه الله الذل فى ولدى والقلة فى عشي قدوها أنا قد لبسث لاحر 

لامتهاء وأذرعت لها بدرعهاء من لم يُقتل يمتْ؛» ومن يهرب لم يفتُ» فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب. 

فتكلمت بنو حنظلة فقالوا: يا أبا خالد» نحن نبل كنانتكك» وفرسان عشيرتكك» إن رميتٌ بنا أصبت» وإن غزوتٌ بنا فمحثء لا تخوض 
والله غمرة إلا ختشتاهاء ولاتلقى والله شدّة إلا لقيداهاء تتصركك والله ياسياقناء وتفيكك بأبداننا فانهضن لمااشكت. 

وتكلمت بنو سعد بن زيد فقالوا: يا أبا خالدء إن أبغض الأشياء إلينا خلافكك والخروج عن رأيك, وقد كان صخر بن قيس ١١‏ أمرنا 
بتركك القتال. فحمدنا أمرنا وبقى عرّّنا فينا! فأمهلنا نراجع المشورة ونأتكك برأينا. 

وتكلمت بنو عامر بن تميم فقالوا: يا ابا خالد نحن بنو أبيكك وحلفاؤك, لانرضى إن غضبتٌء ولا نقطن إن ظعنتء والأمر إليك» 
فادغنا جك وثرنا تطعكده والأمر إلبكة إذ شعت. 

فقال: واللّه يا بنى سعد لئن فعلتموها لايرفع الله السيف عنكم أبداًء ولايزال سيفكم فيكم! 

ثم كتب إلى الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدٌ: فقد وصل إليّ كتابك, وفهمت ما ندبتنى إليه ودعوتنى له» من 
الأخذ بحظى من طاعتكك والفوز بنصيبى من نصرتككء وإِنَّ الله لابُخلى الأرض من عامل عليها بخيرء أو دليل على سبيل النجاة وأنتم 
حيةُ الله على خلقه. ووديعته فى أرضه تفرّعتم من زيتونة أحمديُّ هو أصلها وانتم فرعهاء فاقدم سعدتٌ بأسعد طائر» فقد ذلَاتٌ لكك 
أعناق 

بنى تميم» وتركتهم أشدٌّ تتابعاً لكك من الإبل الظماء يوم خمسها لورود الماء» وقد ذلأت لكك رقاب بنى سعد. وغسلت لكك درن 
صدورها بماء سحابةٌ مُرْنِ حين استهل برقها فلمع. 

فلما قرأ الحسين عليه السلام الكتاب قال: 

«آمنكك الله يوم الخوفء وأعرّكء وأرواكك يوم العطش الأكبر.». 1١‏ 

وفى روايةُ ابن نما (ره) قال: «فلمًا تجهّز المشار إليه للخروج إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بلغه قتله قبل أن يسيرء فجزع لذلكك 
برغا عظيما الما افاند من قصيرقه ): زفق 


ملاحظات وتأمّل: ..... ص : 781١‏ 


-)١‏ كان الإمام الحسين عليه السلام قد كتب نسخةٌ واحدةٌ إلى رؤساء الأخماس فى البصرة وإلى الأشراف فيهاء وذكر الطبرى 9 أن 
الإمام عليه السلام كتب إلى مالكك بن مسمع البكرى, والأحنف بن قيسء والمنذر بن الجارود» ومسعود بن عمروء وقيس بن الهيثم؛ 
وعمرو بن عبيد الله بن معمر. 

لكنّ التأريخ لم يستجل أن أحداً من هؤلاء قد أجاب على رسالة الإمام عليه السلام أو رد رداً حميداًء فالأحنف بن قيس رد على رسالة 
الإمام عليه السلام يوصيه بالصبر! وأنَا يستخفّه الذين لايوقنون!» أمَا المنذر بن الجارود فقد سلّم الرسالة والرسول إلى ابن زياد الذى 
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قتل الرسول!» وأمَا مالكك بن مسمع البكرى فقد كان أموىٌ الهوى, «" 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 91" 

ولم يسبجل التأريخ أنه أجاب على رسالة الإمام عليه السلام!ء وأمَا قيس بن الهيثم فقد كان عثمانى الهوى متباعداً عن أهل البيت عليهم 
السلام إلى آخر عمره. ١‏ ولم يذكر التأريخ أيكها أن قيس بن الهيثم قد أجاب على رسالة الإمام عليه السلام!ء وأمًا عمر (أو عمرو) 
بن عبيد الله بن معمر فلم تذكر له كتب التواريخ والتراجم أَيْهُ علاقة طبه مع أهل البيت عليهم السلام» بل عرف عنه ولاؤه لابن الزبير 
أَيَام سلطانه» وكان على ميمنة مصعب ابن الزبير فى قتال المختار» ثم انقلب ولاؤه لعبد الملكك بن مروان! فكان يأتمر بأمره» حتّى وفد 
عليه بدمشق» فمات عنده بالطاعون سنة 87 ه. 037١‏ ولم يذكر التأريخ بي أن هذا الرجل قد أجاب على رسالة الإمام الحسين عليه 
السلام!ء وأمَا مسعود بن عمرو الأزدى فقد كان أيضاً مجانباً ومعادياً لأهل البيت عليهم السلام» وصديقاً حميماً وناصراً وحامياً لابن 
زياد حتى بعد مقتل الحسين عليه السلام؛ 19 ولم يذكر التأريخ أيضاً أن مسعود بن عمرو الأزدى هذا قد أجاب على رسالة الإمام 
الحسين عليه السلام! «©) 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 97" 

فإذا كاقجل روس اللحمايويقق الصرة وأقراتها بين بع اديع أعل اليك طبهم التنالام متكانت لونوه وين مد د ملل ياي فى بح 
إياهم وموقفه منهم» وبين مترئتص خائن طامع فى دنيا أعدائهم» فما هو السرٌ فى كتابة الإمام عليه السلام إلى مثل هؤلاء!؟ 

لعل مجموعة الأسباب التالية هى التى دعت الإمام عليه السلام إلى كتابة هذه الرسالة إلى رؤساء الأخماس والأشراف فى البصرة: 

أ- كانت مخاطبة القبائل فى ذلكك الوقت لاتتٌ ولاتثمر إِلَّا من خلال رؤسائها وأشرافها ذلكك لأنْ أفراد كلّ قبيلة كانوا لايتجاوزون 
رؤساءهم وأشرافهم فى إتخاذ أى موقف وقراره والمتأمّل فى خطبة يزيد بن مسعود النهشلى فى بنى تميم وبنى حنظلة وبنى سعدء 
وردّهم عليه يرى هذه الحقيقة واضحة جلية. 

ب- إلقاء الحبججةُ على جميع أهل البصرة بما فيهم رؤساؤهم وأشراف 

مع الركب الحسينى (ج ؟): ص: 96" 

قبائلهم» خصوصاً وأنّ البصرة برغم سيطرة ابن زياد عليها- ما يزيد على خمس سنين حتى ذلكك الوقت- لم تكن قد انغلقت لصالح 
الأمويين كما هو حال مدن الشامء إذ كان فيها أشراف ورؤساء يعرفون حقَانِية أهل البيت عليهم السلا وأفئدتهم تهوى إليهم؛ كما 
كان فى البصرة معارضة شيعية لها اجتماعاتها ومنتدياتها السريّة» إذن ففى مبادرة الإمام عليه السلام فى الكتابة إلى كل هؤلاء إلقاء 
للحيجة عليهم وقطع العذر عليهم بالقول إنهم لم ينصروا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله لأنهم لم يعلموا بقيامه ونهضته. 

ج- قد تثمر رسالة الإمام عليه السلام صدّ المتردّد من الأشراف ورؤساء الأخماس عن الإنضمام إلى أئ فعل مُضادٌ لحركة الإمام عليه 
السلام؛ وقد يعتزل هو وكثير من أفراد قبيلته فلا ينصرون الحكم الأموىّء وهذا على أَيَهُ حال أفضل من اشتراكهم فى القتال ضدّ الإمام 
عليه السلام. 

د- من ثمرات هذه الرسالةُ إعلام البصريين الراغبين فى نصرته عليه السلام بأمر نهضته؛ وتعبئتهم لذلكك من خلال أشرافهم الموالين 
لأهل البيت عليهم السلام كمثل يزيد بن مسعود النهشلى وأمثاله. 

؟)- فى قصة رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى رؤساء الأخماس فى البصرة وإلى أشرافهاء لم يوفق أحدٌ منهم إلى الموقف 
المحمود إِلَا يزيد بن مسعود النهشلى (ره)» الذى كشفت خطبته فى بنى تميم وبنى حنظلة وبنى سعد ورسالته الى الإمام عليه السلام؛ 
عن أنه كان مؤمناً بمقام أهل البيت عليهم السلام عامة وبمقام الإمام الحسين عليه السلام خاصة؛ وكان عارفاً بحقّهم, ويكفيه مجداً 
وفخراً موقفه الرائع هذاء كما يكفيه سعادة دعاء الإمام عليه السلام له: «آمنكك اللّه يوم الخوفء وأعرّكك. وأرواكك يوم العطعش 
الأكبر!». 
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لكنّ ممما يؤسف له أننا لم نعثر فى كتب التواريخ والتراجم على ما يزيدنا معرفة بهذا الرجل الشريف الوجيه الماجد عدا ماورد فى 
قصهُ هذه الرسالة» وعدا أَنّه أرسل جوابه إلى الإمام عليه السلام مع الحبجاج بن بدر التميمى السعدى (رض»» الذى أوصل الرسالة إلى 
)قال يزبد.بن مسعود النهشلى (ره) فى خطبته: «إن معاوية مات» فأهوث به والله هالكا ومفقوداء ألا وإنه قد اتكسر باب الجور 
والإثم» وتضعضعت أركان الظلم ...» والظاهر من طبيعة هذه العبائر أن يزيد النهشلى (ره) كان يقرّر لجموع بنى تميم حقيقة مسلمة 
عندهم وعند جميع أهل البصرة» فى أَنّهم كانوا قد عانوا الأمرّينَ من ظلم وجور ومآ ثم معاوية وولاته عليهم. 

إِنَّ الكوارث التى أصابت البصريين على يد ولاه الأموبين لم تكن اقل من تلكك التى أصابت الكوفة طيلة حوالى عشرين من السنوات 
العجاف من بعد شهادةٌ أمير المؤمنين عليٌ عليه السلام. 

هذا سمرةٌ بن جندب مثلًاء «7) كان «فى زمن ولايته البصرة يخرج من داره مع 

خاصته ركباناً بغارة» فلا يمر بجيوان ولاطفل ولاعاجز ولاغافل إِلَا سحقه هو واصحابه بخيلهم! وهكذا إذا رجع! ولايمرٌ عليه يوم يخرج 
به إِنّا وغادر به قتيلًا أو أكثر!» 0١١‏ و «قتل من أهل البصرة ثمانية آلاف رجل من الشيعة فى سنّهُ أشهر» وهى ايام إمارته على البصرة!. 
لفق 

ويروى الذهبى» عن عامر بن أبى عامر قال: «كنا فى مجلس يونس بن عبيد, فقالوا: ما فى الأرض بقعةُ نشفت من الدم ما نشفت هذه- 
يعنون دار الإمارة- قتل بها سبعون ألفاً! فسألتٌ يونس فقال: نعم» من بين قتيل وقطيع! قيل: من فعل ذلكك!؟ قال: زياد وإبنه وسمرة ..». 
كل 

وروى الطبرى عن محمّد بن سليم قال: «سألتٌ أنس بن سيرين: هل كان سمرة قتل أحدأ؟ قال: وهل بُحصى من قتلهم سمرة!؟ 
إامتخلفه زياد على البصرة وأى الكرفة وقد قا كائة آلا من الناسن! فقال لمؤيادة هل تحاق أن تكرن فلت أحذا برينا قال: لور 
قتلت مثلهم ما خشيت!!). )١١‏ 

من هنا يمكننا أن نستفيد بُعداً آخر ودافعاً جديداً يُضاف الى مجموعة الدوافع التى كانت من وراء كتابةً الإمام عليه السلام رسالته إلى 
أهل البصرة» وهو أن أهل البصرة- كما أهل الكوفة- أولى من غيرهم فى مجال المبادرة الى النهوض مع الإمام عليه السلام والجهاد 
بين يديه لإزالة الظلم والجور وإحقاق الحقّء لأمنهم عانوا الأمرّين من جور وظلم بنى أمدِه الذين قتلوا الآلاف منهم, ولعلّ يزيد بن 
مسعود النهشلى (ره) كان ايضاً قد اراد هذا المعنى فى مخاطبته بنى تميم حينما ابتدأ خطبته بتذكيرهم بهذه الحقيقة. 


المؤتمر الشيعى السرّىٌ فى البصرةُ ..... ص : /2" 


اشارة 


روى الطبرى عن أبى مخارق الراسبى قال: «اجتمع ناسٌ من الشيعة بالبصرة فى منزل امرأة من عبدالقيس يقال لها مارية 7١‏ ابنهُ سعد- 
محف ناماو كافك 
تشع وكان منزلها لهم مألفاً يتحدّثون فيه! 
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وقد بلغ ابن زياد إقبال الحسين فكتب إلى عامله بالبصرة أن يضع المناظر ويأخذ الطريق! 

قال: فأجمع يزيد بن نبيط ١١‏ الخروج وهو من عبدالقيس الى الحسين» وكان له بنون عشرة؛ فقال: أيَكم يخرج معى؟ فانتتدب معه 
إبنان له: عبدالله وعبيد الله فقال لأصحابه فى بيت تلكك المرأة: إِنَى قد أزمعت على الخروج. وأنا خارج. 

فقالوا له: إِنّا نخاف عليكك اصحاب ابن زياد. فقال: إِنّى والله لو قد استوت اخخفافهما بالججدد لهان عليَ طلب من طلبنى! 


قال: ثم خرج فقوىّ فى الطريق حتّى انتهى الى حسين عليه السلام فدخل فى رحله بالأبطح ...). 7١‏ 
إشارة: 6وووة ص :1884 


شهدت البصرةٌ فى السرّ انعقاد هذا المؤتمر الشيعيّ فيها فى الأيام التى كانت تشهد أيضاً فى العلانية تحرّكات رؤساء الأخماس 
والأشراف على أثر وصول رسالة الإمام عليه السلام إليهم» وكان الفارق كبيراً جدّاً بين المشهدين! 

ذلكك لأنها شهدت فى تحرّكات الرؤساء والأشراف: تردّداً فى نصرة الإمام عليه السلام» وشهدت إعراضاً عنه» وخيانة وغدراً! أللّهمٌ إلا 
ماشهدته فى تحرّكك يزيد بن مسعود النهشلى (ره) من تحريكك وتوجيه المشاعر القبلية- من خلال مزجها بمشاعر دينية- باتجاه نصرة 
الامام عليه السلام. 

لكنّ ما شهدته البصرة فى السرٌ كان شهودا من نوع آخر! 

إذ شهدت اجتماعاً استمرٌ أياماً فى السرّء لم يقم على أساس الإنتماء القبلى» فالمجتمعون كانوا من قبائل شتّى» بل قام على أساس الولاء 
لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم» وقد تذاكر فيه المجتمعون أمر الإمامة وما آل إليه الوضع الراهن يومذاكك, »١١‏ 
وتداولوا ما يجب عليهم القيام به أداءً للتكليف الدينى «فأجمع رأى بعض على الخروج فخرجء وكتب بعض بطلب القدوم)» "١‏ 
وبالفعل فقد نتج عن هذا المؤتمر المباركك أن انطلقت كوكبة كريمة من البصريين برغم أعين الرصد وحواجز الحصارء تتيججه مسرعة 
إلى مكة المكرّمة لتلتحق بالركب الحسينى ولتفوز الفوز العظيم. 


خمسمائة من البصريين فى سفر ابن زياد الى الكوفة! ..... ص : #01٠١‏ 


اشارة 


روى الطبرى عن عيسى بن يزيد الكنانى قال: «لمَا جاء كتاب يزيد إلى عبيدالله بن زياد اتتخب من أهل البصرةٌ خمسمائة» فيهم عبدالله 
بن الحاوت ين 

مع الركب الحسينى (ج 7): ص: ١/ا"‏ 

نوفل» 0١١‏ وشريكك بن الأعورء 17 وكان شيعة لعلىّء فكان أوّل من سقط بالناس شريككء فيقال إنه تساقط غمرة ومعه ناس» ثم سقط 
عبدالله بن الحارث وسقط معه ناس» ورجوا أن يلوى عليهم عبيدالله ويسبقه الحسين الى الكوفة! فجعل لايلتفت إلى من سقط» ويمضى 
حتّى ورد القادسية» وسقط مهران مولاه فقال: أيا 

مع الركب الحسينى (ج :)١‏ ص: 1/7" 

مهران؛ على هذه الحال إن أمسكتٌ عنكك حتى تنظر الى القصر فلك مائة ألف! قال: لا واللّه ما استطيع. فتزل عبيد الله فأخرج ثياباً 
مقطعة من مقطعات اليمن, ثم اعتجر بمعجرة يمانية فركب بغلته ثم انحدر راجلًا وحده ...). 01١‏ 
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إشارة: 6وووة ص : را 


يبدو من ظاهر نصٌّ هذا الخبر أن عدد الشيعة الذين صحبوا ابن زياد الى الكوفة فى هذا السفر لم يكن قلينًا- إن لم يكونوا هم الأكثر- 
فقد تساقط شريك الحارثى ومعه ناس! وكذلكك تساقط عبدالله يتأخَر إبن الحارث ومعه ناس! راجين أن يتأخر ابن زياد لأجلهم فلا 
يسبقٌ الإمام عليه السلام فى الوصول الى الكوفة! 

تُرى هل كان هذا التساقط أفضل الوسائل لتعويق ابن زياد ومنعه من دخول الكوفةٌ قبل الإمام عليه السلام!؟ 

وإذا كان شريكك ومن معه من الشيعة يعرفون الدور الخطير الذى سيقوم به ابن زياد لاستباق حركة الأحداث فى الكوفةٌ وإدارتها 
لصالح يزيد! أفلم يكن من الراجح أن يقتلوا ابن زياد بِأَهُ صورة» سرَاً أو علناء وإن أَدَى ذلكك إلى قتل أحدهم أو جماعة منهم أو 
جميعهم بعد ذلك ترجيحاً لمصلحة الإسلام العليا!؟ 

أم أننا هنا ايضاً أمام صورٌ أخرى من صور الوهن والشلل النفسى الذى أصاب الأمَهُ وتفشّى فيهاء فأصاب هؤلاء أيضاًء فرأوا أن أقصى 
ما يمكنهم المبادرة إلى هو التساقط فى الطريق فقط! متمنّين للإمام عليه السلام أن ينصره الله على أن لاتتعرّض دنياهم لأىّ ضرر أو 
خطر! 

إننا لانشككث فى إخلاص شريكك وأمثال شريكك من شيعة علىّ عليه السلام» ولكننا 

نعجب من إقتصارهم على التفكير فى التساقط فقط! وعدم تدبيرهم لخطه يتخلصون بها من ابن زياد ويخلصون الأمرهُ منه فى ثنايا 
الطريق من البصرة إلى الكوفة! وربّما كان قتل ابن زياد بتدبير خفىٌ غامض فى ليله ظلماء فى هذه الرحلة أيسر بكثير- من حيث 
الإعتبارات العرفِهُ والتبعات- من قتله فى بيت هانى بن عروة على ضوء الخطهُ التى أقترحها شريكك نفسه يومذاك! نقول هذا كله 


بحسب الموازين والحسابات الظاهرية» ونعلم أن إرادةٌ الله وتقديراته شىء آخر! 


الملتحقون بالركب الحسينى فى مكة المكرّمة ..... ص : “1 /الا 
اشارة 


إلتحق بالإمام الحسين عليه السلام فى مكة المكرّمة مجموعة من أخيار هذه الأمَهُ وأبرارهاء فانضكوا إلى الركب الحسينيئ المتشكل 
آنذاك ممن كان قد قدم مع الإمام عليه السلام من المدينة المنوّرة» ومنهم من لازم الإمام عليه السلام حتى استشهد معه فى كربلاء 
يوم عاشوراء» ومنهم من أرسله الإمام عليه السلام فقتل أو عاد إليه» ويمكننا أن نصئّفهم حسب الأمكنة التى انطلقوا منها للالتحاق 
بالإمام عليه السلام فى مكة المكرّمة الى: 

-)١‏ الملتحقون به عليه السلام فى مكة من أهل المدينة 

؟)- الملتحقون به عليه السلام فى مكة ولم تحدد التواريخ والتراجم أمكنة انطلاقهم. 

*)- الملتحقون به عليه السلام فى مكة من أهل الكوفة. 

©)- الملتحقون به عليه السلام فى مكة من أهل البصرة. 

معالركب الحسينى (ج7): ص: 1/6" 


"1/6 : الملتحقون به عليه السلام فى مكَةٌ من أهل المدينة: ..... ص‎ - )١ 
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روى ابن عساكر قائنًا: «وبعث الحسين إلى المدينة فقدم عليه من خف معه من بنى عبدالمطلب وهم تسعة عشر رجلا ونساء وصبيان 

من إخوانه وبناته ونسائهم ..). ١‏ 

ولايخفى أن متن هذه الرواية لا يحدّد لنا أسماء هؤلاء الملتحقين من بنى هاشم! كما أنه «لم يرد فى الكتب التاريخية ذكر تفصيلىٌ 

لأسماء الهاشمبين فى الركب الحسيني القاصد من المدينة الى مكة المكزّمة بل ورد فى أغلب هذه الكتب ذكر إجمالى لمن خرج 
من الهاشميين مع الإمام عليه السلام من المدينة ..). 05١‏ ولذا فقد يعسر تماماً على المتتع أن يحدّد بدقهُ كاملة أسماء جميع بنى هاشم 

الذين خرجوا مع الإمام عليه السلام من المدينة» فيعرف على ضوء هذا أسماء من التحقوا به عليه السلام فى مكة. ولذا فالمسألة بهذا 

الصدد تبقى على إجمالها وإيهامها! 

نعم» تشير مجموعة من الدلائل التأريخية 1 إلى أن الإمام عليه السلام كان قد خرج من المدينة المنورة بجميع أبنائه» وجميع أبناء 

أخيه الإمام الحسن عليه السلام» وجميع بِقتِهُ إخوته لأبيه عدا محمد بن الحنفيُ (رض».؛ وعدا عمر الأطراف كما هو الظاهر من سيرته. 

© 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: 0/” 

وتشير هذه الدلائل 0 أيضاً إلى أن مسلم بن عقيل عليه السلام كان معه أيضاً فى خروجه من المدينة. ومع هذا فإنّ ذلك لابُخرج 

القضيُ من الإجمال الى التنفصيل التام» ذلكك لأنا مثا لانستطيع القول - على ضوء ما عندنا من وثائق تأريخية- بالنسبة إلى آل عقيل 

الذين كانوا مع الإمام عليه السلام فى مكة: :من منهم التحق به فى مكة ومن منهم جاء معه من المدينة. 

نعم» تفيد بعض المصادر التاريخية أنّ ولدى عبدالله بن جعفر: عوناً ومحترداً كانا مع أبيهما فى القدوم الى مكة للقاء الإمام عليه 

السلام؛ ثم التحقا بالركب الحسينى أوائل خروجه من مكةٌ المكرّمة 01 وتفيد مصادر أخرى أن أباهما أرسلهما من المدينة الى مكة 

بكتاب الى الامام عليه السلام» وفى مككة إلتحقا بالإمام عليه السلام. :*) 

هذا غاية ما اتّضِح لنا حول من التحق بالإمام عليه السلام فى مك المكرّمة من بنى هاشم, أمَا من غير بنى هاشم فلا نعلم أنّ أحداً 

إلتحق بالإمام عليه السلام فى مككة قادماً إليه من المدينة المنؤرة سوى مانظّه ظناً بالدسبة إلى مجنادة بن كعب بن الحرث الأنصارى 

الخزرجى (رض» الذى التحق مع عائلته بالإمام عليه السلام فى مكة المكرّمة, ذلكك لأننا لم نعثر فى التواريخ على أنّه كان من سكنة 

يكذ أو الكرفة أو الضيية وساف أخرى من حواضر العالم الإسلامى آنذاككء وربّما كان مع عائلته من المعتمرين» أومقق أراة 

الحجّ سنهُ ستين للهجرة فالتحق بالإمام عليه السلام فى مكةُ وصحبه إلى كربلاء» وكذلكك الأمر بالنسبة إلى عبدالرحمن بن عبدربٌ 

الأنصارى 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: 1/8" 

الخزرجى (رض»» لكننا صتّفناهما مع عمّار بن حسّان الطائى (رض) تحت العنوان التالى؛ مع أننا نظن ظناً قؤياً أيضاً أن عممار بن حسّان 

الطائى (رض) كان من سكنة الكوفة. 


؟)- الملتحقون به عليه السلام فى مكة ولم تحدّد التواريخ والتراجم أمكنة إنطلاقهم ..... ص : 71/2 
: جنادةٌ بن كعب بن الحرث الأنصارئ الخزرجى (رض): ..... ص : 1/8" 


قال المحقّق السماوى (ره): ١كان‏ جنادة ممّن صحب الحسين عليه السلام من مكة وجاء معه هو وأهله؛ فلمًا كان يوم الطفٌ تقدّم الى 
القتال فقتل فى الحملة الأولى.). ١١‏ 

وذكرته بعض المصادر التأريخية بإسم (جنادة بن الحارث الأنصارى)» 270 كما ذكرت ابنه الذى استشهد بعده فى الطفّ بإسم (عمرو 
بن جنادة)» أما السماوىٌ (ره) فقد ذكر ابنه بإسم (عمر بن جنادة). 9" 
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لكنّ السماوى (ره) لما ذكر أسماء أنصار الإمام عليه السلام الذين التحقوا بالإمام عليه السلام مع عوائلهم؛ ذكر جنادة هذا باسم 
(جنادة بن الحرث السلمانى). رع 

ويرى النمازى إتحاد جنادة بن الحرث الأنصارى مع جنادة بن كعب بن الحارث الأنصارىء ويراه غير جنادة بن الحارث السلمانى 
الأزدى الذى عدّه المامقانى» من أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام» ولم يجد النمازى فى زيارة الناحية 
المقدسة أو فى الرجبية ذكراً لإسم جنادة- خلافاً لما قال المامقاني «08- 

مع الركب الحسينى (ج 27 ص: /ا/ا" 

بل وجد فى الموضعين: السلام على حان بن الحارث السلمانى الأزدىء )١١‏ وهذا هو الوارد فى متن الزيارتين بالفعل. "١‏ 

وروى فى بعض الكتب أنّ جنادة (رض) قتل بين يدى الإمام عليه السلام فى الحملة الأولى» « كما روى فى بعض كتب المقاتل 
هكذا: ١نم‏ خرج من بعده- أى بعد نافع بن هلال (رض)- جنادة بن الحرث الأنصارى وهو يقول: 

أنا جنادة» أنا ابن الحارث لست بخوّار ولا بناكث 

عن بيعتى حتى يقوم وارثى من فوق شلو فى الصعيد ماكث 

فحمل ولم يزل بقاتل حتى قتل. 

ثُمْ خرج من بعده عمرو بن جنادة وهو نشد ويقول: 

أضق الخناق من ابن هند وارمه فى عقره بفوارس الأنصار 

ومهاجرين مخضّبين رماحهم تحت العجاجة من دم الكفار 

خضبت على عهد النبئ محمّد فاليوم تخضب من دم الفتجار 

واليوم خضب من دماء معاشر رفضوا القران لنصرة الأشرار 

طلبوا بثأرهم جاور وانثنوا بالمرهفات وبالقنا الخطار 

واللّه ربّى لا أزال مضارباً للفاسقين بمرهف بنّار 

هذا علي اليوم حقٌّ واجب فى كلّ يوم تعائق وحوار 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: //77 

ع حمل فقاتل حتى قتل.). 1) 

وقال السيد المقرّم (ره): «وجاء عمرو بن جنادة الأنصارى بعد أن قتل أبوه» وهو ابن إحدى عشرةٌ سنة» يستأذن الحسين فأبى وقال: هذا 
غلامٌ قتل ابوه فى الحملة الأولى» ولعلّ أمَه تكره ذلكك. قال الغلام: إن أمَى أمرتنى!. فأذن له» فما اسرع أن قتل ورمى برأسه إلى جهة 
الحسين عليه السلام» فأخذته أمَّه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلا قريباً منها فمات! وعادت الى المخم فأخذت عموداً وقيل سيفاً 
وأنشأات: 

أنا عجوز فى النسا ضعيفه خاوية بالية نحيفه 

أضربكم بضربة عنيفه دون بنى فاطمة الشريفه 

فردّها الحسين الى الخيمةٌ بعد أن أصابت بالعمود رجلين.). ١؟7)‏ 

ولعل عمرو بن جناده هو الشاب المقصود فى الرواية التالية- لمشتركاتها الكثيرة مع الرواية السابقة- تقول هذه الرواية: ١نم‏ خرج شاب 
قتل أبوه فى المعركة» وكانت أمّه معه» فقالت له أمّه: أخرج يا بُنَىَ وقاتل بين يدى ابن رسول الله! فخرجء فقال الحسين عليه السلام: 
فذافات ثثل ارولف نمك حروجة تقال القناته أن الى ذلك قر زوه توك 


اعرف بحية وبي الأدر سرون ةراد الخير انير 
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علٌِ وفاطمةٌ والداه فهل تعلمون له من نظير 

له طلعة مثل شمس الضحى له غرّهُ مثل بدرٍ منير 

وقاتل حتّى قتل» وجُرٌَ رأسه ورُّمى به إلى عسكر الحسين عليه السلام» فحملت أمّه رأسه وقالت: أحسنتٌ يا بنِيَ يا سرور قلبى ويا قَرْهْ 
عينى. ثم رمت برأس ابنها 

رجلا فقتلته. وأخذت عمود خيمة: وحملت عليهم وهى تقول: 

أنا عجورٌ ستيدى ضعيفه خاوية بالِيهُ نحيفه 

أضربكم بضربة عنيفه دون بنى فاطمة الشريفه 

وضربت رجلين فقتلتهما! فأمر الحسين عليه السلام بصرفهاء ودعا لها.). )١١‏ 


: عبدالرحمن بن عبد رب الأنصارى الخزرجى (رض): ..... ص : 71/4 


قال المحقّق السماوى (ره): «كان صحابياًء له ترجمة ورواية» وكان من مخلصى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. قال ابن عقدة: 
حدّثنا محمد بن إسماعيل بن إسحق الراشدى؛ عن محمّد بن جعفر النميرى» عن علىٌ بن الحسن العبدى» عن الأصبغ بن نباتة قال: 
نشد عليٌ عليه السلام الناس فى الرحبة: من سمع النبى صلى الله عليه و آله قال يوم غدير خم ما قال إِلّا قام ولايقوم إِلَّا من سمع رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله يقول. فقام بضعة عشر رجلا فيهم أبوأتوب الأنصارى, وأبو عمرهٌ بن عمرو بن محصنء وأبو زينب. وسهل بن 
حنيفء وخزيمة بن ثابت» وعبدالله بن ثابت» وحبشى بن جنادة السلولى؛ وعبيد بن عازبء والنعمان بن عجلان الأنصارىء وثابت بن 
وديعةٌ الأنصارىء وأبو فضالهٌ الأنصارىء» وعبدالرحمن بن عبدرتٌ الأنصارىء فقالوا: 

نهف ألا اسشتههعنا وسول ال على اللدعلية وا آله يقول: زآلة إن الدع وجل وليك عونا ولق المؤسية الا فين كدت مولاة قحل مولامه 
أللْهم وال من والاه وعادٍ من عاداه» وأحبٌ من أحبه وابغض من أبغضه وأْعِنْ من أعانه). "7١‏ 

وقال صاحب الحدائق: وكان عليٌ بن أبى طالب عليه السلام هو الذى علّم 

مع الركب الحسينى (ج١):‏ ص: ٠/٠١‏ 

عبدالرحمن هذا القرآن ورباه. )١١‏ 

وكان عبدالرحمن جاء مع الإمام الحسين عليه السلام فيمن جاء معه من مكة» وقتل بين يديه فى الحملة الأولى. ١‏ 


: عمار بن حشان الطائى (رض): 66ه6هه ص : 00 


قال المامقانى (ره): «هو عمّار بن حسّان بن شريح. قال علماء السير إن كان من الشيعة المخلصين فى الولاء. ومن الشجعان المعروفين» 
صحب الحسين عليه السلام من مك ولازمه حتى أتى كربلاء» فلما شبٌ القيام بوم الطفٌ تقدّم واستشهد بين يديه رضوان الله عليه 
ومع شرف الشهادة نال شرف تخصيصه بالسلام عليه فى زيارة الناحيةٌ المقدّسة). "8 

وقال المخقق السماوي (ره): «كان عتنان من الشبعة المخلصنين فى الولات ومن الشجعان المعروفيق: وكان أبوه حشان ممخ صحب 
أمير المؤمنين عليه السلام وقاتل بين يديه فى حرب الجمل» وصفين» فقتل بها وكان عمّار صحب الحسين عليه السلام من مكة ولازمة 
حتى قتل بين يديه. قال السروى: قتل فى الحملة الأولى. :5" 

وورد السلام على عمّار فى زيار الناحيةٌ المقدّسة هكذا: «السلام على عمار 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: "١‏ 
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بن حسّان بن شريح الطائى». )١١‏ وكذلكك فى الزيارةٌ الرجبِيةُ وقد احتمل التسترى إتحاد عمار بن حشان الطائى (رض) مع عمّار 
بن أبى سلامة الدالانى (رض». لكنّ هذا الإحتمال غير وارد؛ لأنّ السلام قد ورد فى زيارة الناحية المقدسةٌ على كل منهما بإسمه. 0 


؟)- الملتحقون به عليه السلام فى مكَهٌ من أهل الكوفة: ..... ص : 41" 
: بُرِيِرْ بن خُضير الهمدانى المشرقى (رض): ..... ص : 7/1 


كان برير شيخاً تابعياً ناسكاء قارثئاً للقرآن» من شيوخ القَرّاءء ومن أصحاب أمير المومنين عليه السلام؛ وكان من أشراف أهل الكوفة 
من الهمدانيين» وقال أهل السير: إِنّهِ لما بلغه خبر الحسين عليه السلام سار من الكوفة إلى مكة ليجتمع بالحسين عليه السلام» فجاء معه 
حي استشهك, 

وروى الطبرىٌ عن السروىٌ أن الحرٌ لما ضبق على الإمام الحسين عليه السلام جمع الإمام عليه السلام أصحابه فخطبهم بخطبته التى قال 
فيها «أمَا بعد فإنّ الدنيا قد تغيرت ...)» فقام إليه جماعة من أنصاره فتكلموا وأظهروا استعدادهم وإصرارهم على الموت دونه» وكان 
برير من هؤلا-ء المتكلمين حيث قام فقال: «والله يا ابن رسول الله لقد منّ الله بكك علينا أن نقاتل بين يديك. تُقطعٌ فيك أعضاؤناء 
عحى كاوق جتكن يرغ القاعنة يون | يديا سفيعاً لقأ قاة أفاع قو لبو نارق ينظ تيف »برؤال الو ماقا بلقورة ريه 4107 و أكل ليذ يوم 
ينادون بالويل والثبور فى نار جهنّم! 

وقال أبو مخنف: أمر الحسين عليه السلام فى اليوم التاسع من المحرّم بفسطاط فضُربء ثم أمر بمسكك فميث فى جفنة عظيمة» فأطلى 
بالنورة» وعبدالرحمن بن 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 7" 

عبد ربّه» وبرير على باب الفسطاط تختلف مناكبهماء فازدحما أَيّهما يُطلى على أثر الحسين عليه السلام» فجعل بُرير يُهازل عبدالرحمن 
ويضاحكه. 

فقال عبدالرحمن: دعناء فوالله ما هذه ساعةٌ باطل! 

فقال بُرير: والله» لقد علم قومى أَنّى ما أحببت الباطل شاباً ولاكهلاء ولكتّى والله لمستبشدٌ بما نحن لاقونء واللّه إِنَّ بيننا وبين الحور العين 
إلا أن نحمل على هؤلاء فيميلون علينا بأسيافهم» ولوددتٌ أن مالوا بها الساعةً! )1١‏ 


: عابس بن أبى شبيب الشاكرى (رض): كن 2 7417 


وؤوة إضنه فى قار الناكة البقدية والريارة الرجيية مكذا؛ عابس بن شيب الناكرت :م 

«كان عابس من رجال الشيعة؛ رئيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً متهي دا وكانت بنو شاكر من المخلصين بولاء أميرالمؤمنين عليه السلام» 
وفيهم يقول عليه السلام يوم صفين: لو تمت عدّتهم ألفاً لُبد الله حقّ عبادته! وكانوا من شجعان العرب وحماتهم, وكانوا يُلقَبون فتيان 
الصباح.). 0 

ولئّا كتب مسلمٌ عليه السلام إلى الإمام عليه السلام من الكوفة يطلب إليه التعجيل بالقدوم أرسل كتابه مع عابس (رض) وصحبه 
شوذب مولاه (رض»» ثم بقيا مع الإمام عليه السلام فى مكةء وصحباه فى مسيره الى كربلاء» واستشهدا بين يديه. وروى أبو مخنف أنه 
لما التحم القتال فى يوم عاشوراء» وقتل بعض أصحاب الحسين عليه السلام جاء عابس الشاكرى ومعه شوذب. 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: ٠/7“‏ 

فقال لشوذب: «يا شوذبء ما فى نفسكك أن تصنع؟ 
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قال: ما أصنع!؟ أقاتل معكك دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله حتّى أقتل! 

فقال: ذلك الظنّ بككء أما الآن فتقدّم بين يدى أبى عبدالله حتّى يحتسبكك كما احتسب غيركك من أصحابه: وحتى أحتسبكك أناء فإنه 
لو كان معى الساعة أحدٌّ أنا أولى به منَى بكك لسرّنى أن يتقدّم بين يدى حتى أحتسبه. فإنّ هذا يوم ينبغى لنا أن نطلب الأجر فيه بكل 
ما نقدر عليه» فإنه لاعمل بعد اليوم, وَإِنّما هو الحساب!). )١١‏ 

ولئّا تقدّم عابس (رض) إلى الإمام عليه السلام يستأذنه فى القتال قال: «يا أبا عبدالله» أما واللّه ما أمسى على ظهر الأرض قريب 
ولابعيد أعرّ عليّ ولا أحبٌ إلىّ منكك. ولو قدرت على أن أدفع عنكك الضيم والقتل بشىء أعرٌ على من نفسى ودمى لفعلته؛ السلام 
عليكك يا أبا عبدالله» أشهد أن على هداكك وهدى أبيكك. ثم مشى بالسيف مصلتاً نحو القوم وبه ضربة على جبينه). 07١‏ 

وروى أبومخنف عن ربيع بن تميم الهمدانى أنه قال: «لثّا رأيتٌ عابساً مقبلا عرفته» وكنت قد شاهدته فى المغازى والحروب وكان 
أشجع النّاس فصحت: أيها الناس؛ هذا أسدٌ الأسود! هذا ابن أبى شبيب! لايخرجنٌ إليه أحدٌ منكم!. تاق هاس عا الأ ريد 
لرجل!؟ 

فقال عمر بن سعد: إرضخوه بالحجارة!ء قال: فرمى بالحجارهُ من كلّ جانبء فلما رأى ذلكك ألقى درعه ومغفره! ثم شد على الناس» 
فوالله لرأيته يكردٌ « أكثر من مائتين من الناس! ثمّ نهم تعطفوا عليه من كلّ جانب فقتل. قال: فرأيت رأسه فى 

أيدى رجال ذوى عدَّهً! هذا يقول أنا قتلته» وهذا يقول أنا قتلته! فأتوا عمر بن سعد فقال: لاتختصمواء هذا لم يقتله سنان واحد! ففرّق 
بينهم.). )١١‏ 


: شوذب بن عبدالله الهمدانى الشاكرى (رض): ..... ص : 46" 


وهو مولى لشاكرء 7 «وكان شوذب من رجال الشيعة ووجوههاء ومن الفرسان المعدودين» وكان حافظاًللحديث حاملًا له عن أمير 
المؤمنين عليه السلام» قال صاحب الحدائق الوردية: 

وكان شوذب يجلس للشيعة فيأتونه للحديث وكان متقدّماً فى الشيعة (وجهاً فيهم).). ١‏ 

وقد صحب شوذب عابس بن أبى شبيب الشاكرى مولاه من الكوفةٌ إلى مكةُ بعد قدوم مسلم الكوفة بكتاب لمسلم ووفادة على 
الحسين عليه السلام عن أهل الكوفة؛ وبقى معه حتى جاء إلى كربلاء «©» ولكا التحم القفال حازب ولا ثم دعاه عابس» فاستخبره 
عمّا فى نفسه. فأجاب بحقيقتها- كما مرٌ- فتقدّم الى القتال, وقاتل قتال الأبطال» ثم قتل رضوان الله تعالى عليه. «ه) 


:قيس بن مسهّر الصيداوى (رض): ..... ص : 7/56 

هو قيس بن مُسَهّر بن خالد بن جندب .. 

وف قعلية وق ذوداقية ادي شكيية الأسدص الصيداوى : وسيدا عق خخ أسن كان فين رسلا شريفا ف بين الصيد] جاع ميخلا 
فى محبةُ أهل البيت عليهم السلام» 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 18" 

وكان رسول أهل الكوفة مع الأرحبى والسلولى الى الإمام عليه السلام فى مكة فى الدفعة الثانية من رسائلهم إليه» وقد فصلا القول فى 
قصته وترجمته فى الفصل الأوّل. )١١‏ 
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هو عبدالرحمن بن عبدالله بن الكدن بن أرحب ... وبنو أرحب بطنٌ من همذان» كان غبدالرحمن وجهاً تابعباً شجاعاً مقداماً. 

قال أهل السير: أوفده أهل الكوفة إلى الحسين عليه السلام فى مكةٌ مع قيس بن مسهّر ومعهما كتب نحو من ثلاث وخمسين صحيفة .. 
وكانت وفادته ثانية الوفادات, فإِنّ وفادة عبدالله بن سبع وعبدالله بن وال الأولى» ووفادة قيس وعبدالرحمن الثاني ووفادة سعيد بن 
عبدالله الحنفى وهانى بن هانى السبعى الثالثة» وقال أبومخنف: ولكّما دعا لحم مالا مسعيه فلك لكر ف سرّح معه قيساً 
وعبدالرحمن وعمارةٌ بن عبيد السلولى» وكان من جملة الوفود ثم عاد عبدالرحمن إليه فكان من جملةٌ أصحابه. ١‏ 

وقال المامقانى: «وهو أحد النفر الذين وجههم الحسين عليه السلام مع مسلم, فلا خذلوا أهل الكوفة وقتل مسلم رد عبدالرحمن هذا 
إلى الحسين عليه السلام من الكوفة ولازمه حتى نال شرفى الشهادة وتسليم الإمام عليه السلام فى زيارتى الناحيةٌ المقدّسة والرجبية 
رضوان الله عليه.». «”) 

وعلى هذا يكون لعبدالرحمن الأرحبى (رض) إلتحاقان بالإمام عليه السلام؛ الأوّل 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 2" 

فى مكك» والثانى بعد خروجه عليه السلام من مك45 لأنّ مقتل مسلم عليه السلام كان عند أوائل خروج الإمام عليه السلام منها الى 
العراق. 

«حتى إذا كان اليوم العاشر. ورأى الحالء استأذن فى القتال» فأذن له الحسين عليه السلام؛ فتقدّم يضرب بسيفه فى القوم وهو يقول: 
ضبراً غلى الأسياف والأسئه صيرا غليها لدخول الجنة 

ولم ول ثقائل نس فل رشيواق اللدغلية.). 1 

وقد ورد فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على عبدالرحمن بن عبد الله بن الكدر الأرحبى.) 7١‏ أما فى الزيارة الرجبية فقد ورد 
السلام هكذا: «السلام على عبدالرحمن بن عبدالله الأزدى.» «* والظاهر إتحادهما لأنه ليس فى شهداء الطفّ إِلَّا رجل واحدٌ اسمه 
عبدالرحمن بن عبدالله. فتأمل. 

هذا وقد تفرّد الشيخ المفيد (ره) فى ذكر أن الذين بعثهم أهل الكوفة الى الإمام الحسين عليه السلام فى ثانى وفادة هم: قيس بن مسهّر 
الصيداوىء وعبدالله وعبدالرحمن ابنا شدّاد الأرحبى (بدلًا من عبدالرحمن بن عبدالله الأرحبى)؛ وعمارة بن عبدالله السلولى» كما قال 
الشيخ المفيد (ره) إن الإمام عليه السلام دعا مسلماً عليه السلام فسرّحه إلى الكوفه مع هؤلاء أيضاً. © 

وهو خلاف ما ورد فى سائر التواريخ وخلاف الوارد فى زيارتى الناحية والرجبية. 

مع الركب الحسينى (ج7).) ص: 7/17 


: الحجاج بن مسروق الجعفى (رض): ..... ص : 1417 


وهو الحيجاج بن مسروق بن جعف بن سعد العشيرةٌ المذحجى الجعفىء وكان الحيجاج من الشيعة» صحب أمير المؤمنين عليه السلام 
فى الكوفة: ولمما خرج الحسين عليه السلام الى مكة خرج من الكوفة الى مكةُ لملاقاته» فصحبه وكان مؤْدّناً له فى أوقات الصلوات» 
وهو الذى أرسله الإمام عليه السلام مع يزيد بن مغفل الجعفى فى منطقة قصر بنى مقاتل إلى عبيد الله بن الحرّ الجعفى يدعوانه إليه 
عليه السلام. 

وقال ابن شهراشوب وغيره: لا كان اليوم العاشر من المحرّمء ووقع القتال تقدّم الحيّجاج بن مسروق الجعفى الى الحسين عليه السلام 
واستأذنه فى القتال» فأذن له ثم عاد إليه وهو مخضب بدمائه فأنشله: 

فدتكك نفسى هادياً مهديًا اليوم ألقى جدّك النببا 

ثم أباكك ذا الندى علا ذاكك الذى نعرفه الوصيا 
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فقال له الحسين عليه السلام: نعم» وأنا ألقاهما على أثركك. 


فرجع يُقاتل حتّى قتل رضى الله عنه. )1١‏ 
: يزيد بن مغفل الجعفى (رض): ..... ص : /1/؟ 


وهو يزيد بن مغفل بن جعف بن سعد العشيرة المذحجى الجعفىء فهو ابن عمٌ الحتجاج بن مسروق (رض»» ولقد كان يزيد بن مغفل 
أحد الشجعان من الشيعة» ومن الشعراء المجيدين» وكان من أصحاب على عليه السلام» حارب معه فى صفين» وبعثه إلى حرب 
الخريّت من الخوارج؛ فكان على ميمنة معقل بن قيس عندما قتل الخريّت. 

وروى عبدالقادر البغدادى صاحب كتاب خزانة الأدب: أنّه كان مع 

مع الركب الحسينى (ج7).) ص: //7 

الحسين عليه السلام فى مجيئه من مكة وأرسله مع الحّجاج الجعفى الى عبيد الله بن الحرٌ الجعفى عند قصر بنى مقاتل. 

وقال المرزبانى فى معجم الشعراء: كان من التابعين» وأبوه من الصحابة. ١١‏ 

لكنّ المامقانى ذكر «أنّهِ أدركك النبئى صلى الله عليه و آله. وشهد القادسية فى عهد عمرء وكان من أصحاب أمير المؤمنين يوم صفين» 
ثم بعثه فى وقعة الخوارج تحت إمارة معقل بن قيس.). ١؟)‏ 

وذكر أهل المقاتل والسير أنّه لما التحم القتال فى اليوم العاشر إستأذن يزيد بن مغفل الحسين عليه السلام فى البراز فأذن له فتقدّم وهو 
يقول: 

أنا يزيد وأنا ابن مغفل وفى يمينى نصل سيف منجل 

أعلو به الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفضل 

ثم قاتل حتى قتل. 0 

إذن فمجموع الأبرار من هذه الأمَهُ من أهل الكوفة الذين التحقوا بالإمام عليه السلام فى مكة- على ضوء هذه المتابعة - سبعة وغبوان 
الله تعالى عليهم أجمعين. 

وقد ذكر الشيخ باقر شريف القرشى أن الصحابى الجليل أنس بن الحارث الكاهلى (رض)- وهو من سكنة الكوفة- قد لازم الحسين 
عليه السلام وصحبه من مكة. 0©! ولعلٌ الشيخ القرشى عثر على وثيقة تأريخية تقول بذلكك: أو لعل هذا من سهو قلمه الشريفء لأنْ 
الذى عليه أهل السير أن أنس بن الحارث الكاهلى قد إلتحق 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 7/4 

بالإمام عليه السلام بعد خروجه من مكة (فى العراق)» )١١‏ أو عند نزوله كربلاء. 079 


*9)- الملتحقون به عليه السلام فى مكَة من أهل البصرة: ..... ص : 749 

اشارة 

ومن أهل البصرة كوكبة تتألّف من تسعة من أبرار هذه الأمد كانوا قد التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام فى مكة المكرّمة؛ وهم: 
: الحخاج بن بدر التميمى السعدى (رض): ..... ص : 75/9 


وهو من أهل البصرة» من بنى سعد بن تميم» وكان قد حمل رسالة جوابية من يزيد بن مسعود النهشلى (ره) 5" إلى الإمام الحسين 
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عليه السلام فى مكة؛ فلمًا وصل إلى الإمام عليه السلام بقى معه حتّى قتل بين يديه فى كربلاء. «©) 
قال صاحب الحدائق: «8 قتل مبارزة بعد الظهرء وقال غيره: قتل فى الحملةٌ الأولى قبل الظهر. «*) 


: قعنب بن عمر النمرى (رض): ..... ص : 1/9 


كان قدفي وجلا بضرراء مه القيكة الذين بالبصرة» جاء مع الحيجاج السعدى إلى الحسين عليه السلام» وانضمٌ إليهء وقاتل فى الطف 


بين يديه حتّى قتل. ذكره صاحب الحدائق. ١١‏ وله فى القائميات ذكر وسلام .).01١‏ «* 


: يزيد بن ثبيط العبدى وإبناه عبدالله وعببدالله (رض): ..... ص : 19٠‏ 


كان يزيد من الشيعة» ومن أصحاب أبى الأشود الدؤلى؛ وكان شريفاً فى قومه؛ وكان مممن حضر المؤتمر السرّى الشيعى فى بيت 
المرآة المؤمنة نارية بتك متقنذ السدبة؛ الى كانت دارها مالفا ومعدى للشنيعة فى البضرة يحتكون فيه وعداولؤن أخبار خركة 
الأحداث آنذاك؛ وقد كان ابن زياد قد بلغه عزم الإمام الحسين عليه السلام على التوجه الى العراق» ومكاتبة أهل الكوفة له فأمر 
عماله أن يضعوا المراصد ويأخذوا الطريق. 

وقد عزم يزيد بن ثبيط (رض) على الخروج الى الإمام عليه السلام» وكان له بنون عشرة» فدعاهم إلى الخروج معه. 

وقال: أيَكم يخرج معى متقدّماً؟ 

فانتدب له إثثان هما: عبداللّهء وعبيد الله. 

فقال لأصحابه فى بيت مارية: إنى قد أزمعت على الخروجء وأنا خارج؛ فمن يخرج معى؟ 

فقالوا له: إِنا نخاف أصحاب ابن زياد! 

معالركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 41" 

فقال: إنى والله أن لو قد استوت أخفافها بالججدد )١١‏ لهان عليَّ طلب من طلبنى. 

ثم خرج وإبناهه وصحبه عامر ومولاه» وسيف بن مالككء والأدهم بن أميِهُ؛ وقوى فى الطريق حتى انتهى الى الحسين عليه السلام وهو 
بالأبطح من مك فاستراح فى رحله؛ ثم خرج الى الإمام الحسين عليه السلام الى منزله. 

وبلغ الإمام عليه السلام مجيئه» فجعل يطلبه حتى جاء إلى رحله؛ فقيل له: قد خرج إلى منزلكك. فجلس فى رحله ينتظره! 

وأقبل يزيد لما لم يجد الإمام الحسين عليه السلام فى منزله» وسمع أنه ذهب إليه راجعاً على أثره؛ فلمما رأى الإمام الحسين عليه السلام 
فى رحله قال: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلكك فليفرحواءء السلام عليكك يا ابن رسول الله. 

3 سلم عليه وجلس إليه وأخبره بالذى جاء له فدعا له الإمام الحسين عليه السلام بخير ثم ضِمْ رحله إلى رحله؛ وما زال معه حتّى 
قل بين يديه فى الطىٌ مباززة:.وقتل إيناه فى اللحملة الأولى. 

وفى رثائه ورثاء ولديه يقول ولده عامر بن يزيد: 

يا فَوْو قومى فاندبى خير البريّةُ فى القبور 

وابكى الشهيد بعبرة من فيض دمع ذى درور 

رارك الصراح مد لفقي وو نزوو ارقن لقلا السراد .مون الكنشة هن تحرام من التووان. 

وابكى يزيد مُجِدّنًا وابتتيه فى حرٌ الهجير 

متزمّلين» دماؤهم تجرى على لَبب النحور 
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يا لهف نفسى لم تفز معهم بجنّاتِ وحور )١١‏ 
: الأدهم بن أمبّهَ العبدى (رض): ..... ص : 841" 


كان الأدهم من الشيعة البصريين الذين يجتمعون فى بيت مارية بنت منقذ العبدية (ره)» وكان قد عزم على الخروج إلى الإمام الحسين 
عليه السلام فى مك مع يزيد بن ثبيط (رض))؛ فصحبه؛ وانضمُ إلى الركب الحسينى فى مكة: ثم استشهد بين يدى الإمام عليه السلام 
يوم عاشوراءء وقيل: قتل فى الحملة الأولى مع من قتل من أصحاب الحسين عليه السلام. 7١‏ 

وذهب النمازىٌ إلى أن الأدهم بن أميَةُ (رض) كان عجان : 2 


: سيف بن مالك العبدى (رض): ..... ص : 941 


كان سيف من الشيعة البصريين الذين كانوا يجتمعون فى دار ماريةُ بنت منقذ العبدية (ره)» فخرج مع يزيد بن ثبيط (رض) فيمن خرج 
معه الى الإمام الحسين عليه السلام فى مكة» وانضمٌ إليه وما زال معه حتى قتل بين يديه فى كربلاء مبارزة بعد صلاةً الظهر. «©) 


: عامر بن مسلم العبدىّ ومولاه سالم (رض): ..... ص : 891 


كان عامر من الشيعة فى البصرة» فخرج هو ومولاه سالم مع يزيد بن ثبيط (رض) فيمن خرج معه إلى الإمام الحسين عليه السلام فى 
مكة المكرّمة وانضمَا إلى الركب الحسينى فى جملة كوكبة الأبرار الذين أتوا مع يزيد بن ثبيط (رض». ولم يفارقا الإمام عليه السلام 
حت ابعفهدا 

مع الركب الحسينى (ج ؟)؛ ص: 97" 

بين يديه فى كربلاء يوم عاشوراء وقيل: قتلا فى الحملة الأولى. ١١‏ 

رضى الله عنه رضى الله عنه 

هذا والحمدلله على توفيقه لانجاز هذه السطور المتواضعة من كتاب (الأيام المكية من تمر النهضة الحسيتية)» وأنا العبد الخاطىء؛ 
الراجى ربهء نجم الدين بن العلامة الفقيه الشيخ محمد رضا الطبسى النجفىء عفى الله عنه وعن والديه بحرمة السادهٌ أصحاب الكساء. 
الحمد لله 


الجزء الثالث 
اشارة 


سر شناسه : طبسى» نجم الدين» ع 

عنوان و نام يديدآور : الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه/ تاليف نجمالدين الطبسى 
مشخصات نشر : قم : سيهر انديشه » ١371‏ -170. 

مشخصات ظاهرى : ص 5/8٠١‏ 

فروست : (معالركب الحسينى من المدينه الى المدينه؛ الجزآ الثانى) 

شابكك : ع1-0/9790-92ه-لا 


و ضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 
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يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 

يادداشت : كتابنامه: ص. 51/7 - 80؟؛ همجنين بدصورت زيرنويس 
موضوع : حسين بن على (ع)» امام سوم 2١‏ - #ق. -- سر كذشتنامه 
موضوع : واقعه كربلاء ق١8‏ 

مدو ا داري كك رونا 

رده بندى كنكره : /١ع81/م‏ “اع ج. 1 ١‏ 

رده بندى ديويى : 7917//487 

شماره كتابشناسى ملى : م8-88١١1١١‏ 


مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجز الثالث) 
مقدمة مركز الدراسات الإسلاميّة ..... ص : ا 


التابع لممثلية الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية 

الحمدٌ لله الذى جعل الحمد مفتاحاً لذكره ودليلًا على نعمه وآلالمه» والصلاة والسلام على أشرف الخلائق محتّرد وآله الطيبين 
الطاهرين. 

وبعد: فهذا الكتاب هو الجزء الثالث المختصٌ بوقائع طريق الركب الحسينيّ من مكة المكرّمة إلى كربلاء المقدّسة» وهو المقطع الثالث 
من مقاطع دراستنا التأريخية التفصيلية الموسّعة (مع الركب الحسينيّ من المدينة إلى المدينة). 

ولاندعى شططا إا قلنا إن هذا الجوي- كاعويد الأول والنان قفو صوى من التحقيقات واللظرات والاشارات الجديدة ما وهله لبد 
ثغرات كثيرة فى تأريخ النهضة الحسينية المقدّسة كانت قبل ذلك مبهمة غامضة لم تتوفر الإجابة الوافية عنها 

وهنا لابدٌ من أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى مؤلّف هذا الكتاب سماحة الشيخ المحقّق محمّد جواد الطبسى لما بذله من جهد كبير فى 
إعداد مادّهُ هذا المقطع وإنجاز هذا البحث القيم. 

كما نتقدّم بالشكر الجزيل إلى فغييلة الأسهاذ اليحتق سان القارى اذى ترل الحانة عهذا لخدي الجمة ونشرا وعيا رفكي 
كعنايته من قبل بالجزء الثانى» داعين له بمزيد من الموفقيَهُ فى ميدان التحقيق ومؤازرة المحققين» وفى مواصلة عنايته البالغة فى خدمة 
الأجزاء الباقية من هذه الدراسة القيمة. 

مركز الدراسات الإسلامية 

التابع لمثلية الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: ؟ 

مقدّمة الكتاب 

«الإشارانث المهقة غلى الطريق بين مكة وكريل» 

على طريق الركب الحسينيٌ من مكة المكرّمة إلى كربلاء المقدّسة هناك إشارات مهمة؛ ليست من نوع الإشارات التى توضع على 
جانى الطريق 'لستعدل نها الببائروق على تعرقة الطر وأو حنة البيرة أو حلض القرت أو العد مق الغانة المشودة بان فى إشارات 


من نوع آخرا! ترتسم فين آفاق «المعانى السامية» لتتحدّث عن «هويّةٌ القاصد» على هذا الطريق لا عن «هويّةٌ الطريق). 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركزالقائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.6©017أع/إ711اع113. الالالالالا صفحة نالاننا من .91/6 


طرق ال كن اللسديعه إلى كر راك على نيتةالأكناراك ن يغبا مكلا 

الإشارة: فى خروج الركب الحسيني من مكة يوم التروية (الثامن من ذى الحجة)! والإشارة: فى قول الإمام عليه السلام للفرزدق «لو لم 
أعجلٌ لأخذتٌ! وفى قوله عليه السلام لأبهى هر الأزدى: «وطلبوا دمى فهربت!). والإشارة: فى تصديقه عليه السلام لقول الفرزدق 
ولقول بشر بن غالب الأسدى فى أنّهِما خلفا الناس فى الكوفة قلوبهم مع الإمام عليه السلام وسيوفهم عليه! والإشارة: فى قوله عليه 
السلام لعمرو بن لوذان: «يا عبداللّه إِنّه ليس يخفى علي الرأى ما رأيت» ولكنّ الله لا يُغلب على أمره!». والإشارة: فى احتجاجه 
المتواصل برسائل أهل الكوفة إليهء حتى بعد علمه بمقتل مسلم بن عقيل عليه السلام» وفى إصراره على التوبجه إلى الكوفة حتّى بعد 
منع الحرٌ الرياحى (رض) الإمام عليه السلام من دخول الكوفة حُرًَ! والإشارة: فى قوله عليه السلام بعد إصرار آل عقيل على الطلب بثأر 
مسلم عليه السلام: «لاخير فى العيش بعد هؤلاء!». والإشارة: فى قراءته عليه السلام فى منزل زبالهُ بيانه الذى أعلن فيه للركب عن مقتل 
مسلم وهانى وعبداللّه بن يقطر (رض) وترخيصه من معه فى الركب بالإنصراف عنه بلاذمام! 

والإشارة: فى قوله عليه السلام: «.. وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذى أقبلتٌ منه إليكم ..). 
والإشارة: فى قوله عليه السلام: «ليرغب المؤمن فى لقاء الله 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 0 

محم فإِنّى لا أرى الموت إِلَّا شهادة ولا الحياه مع الظالمين إِلَا برماً!»» والإشارة: فى قوله عليه السلام: «إنَ رسول الله صلى الله عليه و 
آله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ... فلم يخير عليه بفعل ولاقول كان حمّاً على الله أن ي.دخله مدخله ..!0. والإشارة: فى 
قوله عليه السلام لابن الحرٌ الجعفى: «.. فإن كنت قد بخلت علينا بنفسكك فلا حاجة لنا بشىء من مالككء ولم أكن بالذى أتخذ 
المضلين عضدا ...). 

وللقارى؛ الكريم أن ينعم بالتعرّف على هذه الإشارات وأخرى غيرها كثيرة بين دفتى هذا الكتاب! 

لكتنّى أحببت فيما تبقَى من مساحة هذه المقدّمة التأكيد مرَّهْ أخرى على أهمّ هذه الإشارات المهمة: وهى كثرة الإمتحانات المتوالية 
التى كان الإمام عليه السلام يمتحص بها أتباعه! 

لقد شرع الإمام عليه السلام بذلكك- فضِنًا عن الإخبارات الكثيرة المأثورة عن الرسول صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام 
حول مصرعه عليه السلام فى أرض كربلا.ء- حين خطب النّّاس فى مكة قبيل رحيله منها خطبته المعروفة بقوله: «.. كأنى بأوصالى 
تقطعها عُسلان الفلوت بين النواويس وكربلاء ..»» بل قبل ذلكك أيضاًء ثم لم يزل عليه السلام يواصل امتحان أتباعه- وكان قد تبع 
الحسين خلق كثير من المياه التى يمرّ بها لأنْهم كانوا يظنون استقامة الأمور له عليه السلام- فكان له فى كل منزل من منازل الطريق 
امتحان من خلال إشارة أو تصريح أو تصديق لخبر مختب للآمال يأتى به قادم من الكوفة» حتّى إذا بلغ عليه السلام زُبالَهُ قرأ على 
الركب خبر مقتل مسلم عليه السلام وهانى (رض) وابن يقطر (رض) وقال: «.. وقد خذلتنا شيعتنا فمن أحبٌ منكم الإنصراف فلينصرف 
ليس عليه منّا ذمام!) فتفرّق الناس عنه يميناً وشمانًاء حتّى بقى فى صفوة الأنصار الذين آثروا مواساته والقتل معه على التخلّى عنه! 
وقيل: إِنّه عليه السلام إِنّما أراد ألا يصحبه إنسان إِلَّا على بصيرة! وقيل: إنه عليه السلام كره أن يسيروا معه إلّاوهم يعلمون علام 
يقدمون! وقد علم أَنّهم إذا بين لهم لم يصحبه إِلَا من يريد مواساته والموت معه! وقيل: إن هذه الإمتحانات من ضرورات التخطيط 

مع الركب الحسينى (ج ")؛ ص: © 

الحربى, لأنه عليه السلام أراد أن يميز قوّته الحقيقية التى سيواجه بها العدوٌ ويرسم خطته القتالية على أساسهاء من قوّته الظاهرية 
المتألف أكثرها من «أهل الطمع والإرتياب» الذين لايصمدون ساعه الحرب والنزال! وكل هذه الأقوال صحيحة فى نفسها ... 

لكننا نرى أن الإمام عليه السلام كان قد واصل هذه الإمتحانات حتّى بعد ذلكك؛ وعرّض صفوة الأنصار لاختبارات متوالية حتّى ليلة 


عاشوراء! 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©0117أع/اأاع6113. الاللالالا صفحة نالاننا من .91/6 


فقد خطب فيهم بذى حسم قائلًا: «إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون! وإِنّ الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ...». وقال فى عذيب 
الهجانات حين أتاه خبر مقتل قيس الصيداوى (رض): «.. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدّلوا تبديلا ..). 

زقال سيق سمغ اسم كزيلدة و اها ميك يدانا بوميتشكه دمانا: وفنا سل قورنا ده ودعاهم يله عاشوراء إلى الالضراقعنه 
قائكما: .١‏ افجزاكم اللمعلى نيديع خيرا»:. ألا وإنّى قد أذنت لكم.ء فانطلقوا جميعاً فى حلء ليس عليكم منّى ذمامء هذا الليل غشيكم 
اكد ع ». هذا فضلًا عن امتحاناته لبعض الأفراد كنافع بن هلال (رض) وبشر بن عمرو الحضرمى (رض»! 

من هناء نفهم أن هناكك غاية علياً عند الإمام عليه السلام من وراء هذه التمحيصات- فوق الغايات الحربية- وهى الوصول بهذه الصفوة 
المقدّسه من الأنصار ذوى البصائر والعزائم الراسخة إلى أعلى منازل الآخرة من خلال إرتقائهم فى الدرجات بعد النجاح 0 
امتحان, حتّى بلغ عليه السلام بهم منزلة «سادةٌ الشهداء»» ودرجة «.. فإِنّى لا أعلم أصتحاا أوفن بولاخيرا مق أصحاق +4 ورقة ١‏ 
لوه مسو كا لراك طب رد اف ار اطي الس لل مارورا ا 
السلام عن أعينهم الغطاء وأراهم منازلهم ودرجاتهم فى الجِنّه!. 

وما أروع السلام الذى شرّفتهم به زيارة الناحية المقدّسة: «السلام عليكم يا خير أنصار! السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار! 
بوّأكم الله مُبوّءَ الأبرار! أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء! ومهّد لكم الوطاء! وأجزل لكم العطاء! وكنتم عن الحقٌّ غير بطاء! وأنتم لنا 
فرطاء! ونحن لكم خلطاء فى دار البقاء! والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. 

معالركب الحسينى (ج7). ص: ٠‏ 


الفصل الأول: الركب الحسينى فى الطريق الى العراق ..... ص : ٠‏ 


اشارة 


مع الركب الحسينى (ج"): ص: 4 

الفضل الأوّل: الركب الحسيتك فى الطريق الى العراق 

بعد انقضاء ما يزيد على أربعة أشهرء 4١١‏ أى حوالى مائة وخمسة وعشرين يوماًء أقام الإمام الحسين عليه السلام خلالها فى مكة 
المكرمة بعد رفضه المبايعة ليؤيد ابن معاوية بعد موت أبيهة :باد الأمام عليه السلام الى التخروج عن مكة بعند أن أحلّ من إنخرام 
عمرته: مخافة أن يُقبض عليه أو أن يُغتال فى مك4- فى ظروف وملابسات غامضة أثناء مراسم الحج- فتنتهكك بذلكك حرمة البيت 
الحرام» وكان الركب الحسينيّ قد تحرّك قاصداً نحو العراق سحراً أو أوائل الصبح من اليوم الثامن من ذى الحيّجَُ الحرام سنةُ ستّين 


اشارةٌ 


-)١‏ اختلف المؤرّخون فى يوم خروج الإمام عليه السلام من مكة المكرّمة» فذكر بعضهم أن خروجه عليه السلام كان فى اليوم الثالث 
من ذى الحجة. 07١‏ وذكر آخر أنه كان فى اليوم السابع منه» «*) وقال آخر إِنَ ذلكك كان فى اليوم العاشر منه» «؟» والصحيح هو أن 
ل ل فى اليوم الثامن من ذى الحبَّه بدليل قول الإمام الحسين عليه السلام نفسه فى رسالته الثائية إلى 
أهل الكوفة» إذ ورد فيها: ١‏ 
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معالركب الحسينى (ج)» ص: ٠١‏ 
شخصتٌ إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذى الححجةٌ يوم التروية ..»» ١١‏ وبدليل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى 
أكثر من رواية «؟ أن الإمام الحسين عليه السلام خرج من مكة المكرّمة يوم التروية أى اليوم الثامن من ذى الحيّجة الحرام. 

)- خرج الامام عليه السلام من مكة بجميع الأعلام 8 الذين قدموا معه إليها من المدينة المنّرة» والذين انضموا إليه فى الطريق بين 
المدينة ومكة» «©0 عدا مسلم بن عقيل عليه السلام الذى أرسله الامام عليه السلام إلى الكوفة قبله» وعدا سليمان بن رزين (رض) الذى 
أرسله الإمام عليه السلام برسالته إلى رؤساء الأخحماس فى البصرة وأشرافها. كما خرج الإمام عليه السلام بجميع من انضمٌ إليه فى مكة 
من الأعلام عدا قيس بن مسهّر الصيداوى (رض»)؛ وعبدالرحمن بن عبداللّه الأرحبى (رض»)» وعمارة بن عبيدالله السلولى» الذين بعثهم 
الإمام عليه السلام مع مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة «©) وعدا سعيد بن عبدالله الحنفى (رض) وهانى بن هانى الذين بعثهما 
الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفةٌ برسالته الأولى إليهم قبل إرساله سلما عليه السلام إليهم. «2) 

*)- لايعنى خروج الركب الحسيني من مكة فى السحر أو فى أوائل الصبح أنّ خروجه كان سرّاً لم تعلم به السلطة الأموية ولم يعلم به 
الناس, ذلكك لأنّ الإمام عليه السلام كان قد أعلن عن موعد حركة الركب الحسينيّ وساعة خروجه فى خطبته المعروفة بعبارته الشهيرة 
«خطّ الموت على ولد آدم مخط القلادة على 

معالركب الحسينى (ج ”2 ص: ١١‏ 

جيد الفتاة»» حيث قال عليه السلام فى آخرها «فمن كان باذلا فينا مهجته. موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معناء فإننى راحل مصبحاً 
إن شاء الله تعالى)»» )١١‏ 

وكان الإمام عليه السلام قد خطب هذه الخطبهُ فى عموم الناس لا فى أصحابه خاصة. "١‏ 

©)- من المعلوم تحقيقاً وان كان المواجهه العسكرية العلنية مع الإمام الحسين عليه السلام داخل مك أو على مشارفها لم تكن فى 
صالح السلطة الأمويّة وكانت السلطة الأمويّة تعلم ذلكك جداً الا انهم بأمر يزيد صمموا لكى يغتالوالامام الحسين عليه السلام وان 
كان معلقاً باستار الكعبة و مع رحيل الامام الحسين عليه السلام من مكه فشلت نقشتهم كما أن هذه الحقيقة لم تكن لتخفى على الإمام 
عليه السلام» وذلكك لأنّ الأمويين يعلمون ماللامام الحسين عليه السلام من منزلة سامية وقداسة فى قلوب المسلمين, فاغتيا له خفيتاً 
كان اولى عندهم من المواجهه فالمواجهة العسكرية معه داخل مك45 أو عند مشارفها تعنى بالضرورة تأليب قلوب جماهير الحجيج 
علبهوو ونا يدهع الؤنام عليه الساذر»واتصارهم له انقو انيم تحت رارة»« وعدا نهو رتناتم الام » و" الذى شاه الأمويون: 

فضنًا عن أن الملتقّين حول الإمام عليه السلام- عوس لقايز لق كلد - كانوا كثيرين: بدليل أنّ الركب الحسينئ اللخارج من مكة كان 
كيرا قبيدا 

وفضلًا عن أنّ مكة وهى مدينة دينية مقدّسهُ عند الجميع» لم تكن للسلطة 

معالركب الحسينى (ج”)» ص: ١7‏ 

الأموية فيها بالفعل إِلَا قو محدودة تكفيها لتنفيذ وضبط الأمور الإدارية والقضائية» وتنظيم حركة الحجيج, وحراسة السلطان» وحفظ 
الأمن الداخلى فعليه فكان يمكن لهم ان ينيجزوا اعتيال الا-م ولاتكفيها لمواجهة تمرّد أو انقلااب تقوم به جماعة كبيرة ذات عَدّه 
واتعددادد ان كات الاعنال مكو وهذا أنضنا شأآذ العدة البنزرة رهد قصب والدلل عن ذلك أن ا الانشا مات الكبيرة الى 
حصات فى المديئة المنؤرةٌ أو فى مككة كانت السلطة الأمويةُ قد واجهتها بجيوش استقدمتها من خارجهاء او عيون قدد سوّهم فى بين 
الناس كما فى قضيةٌ الامام الحسين لاغتياله (ع) و هذا تختلف عن انتفاضة أهل المدينة ووقعة الحرّة الأليمة؛ وكما فى مواجهة الأموبين 
اعدائلة التسكل مك لق 

- - وما قدّمناه لاينافى حقيقة أنّ الامام عليه السلام خرج من مكة مبادراً - قبل شروع أعمال الحج- خنوقاً من أن تختاله السلطة الأموية 
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فى مك4 فتنتهكك بذلكك حرمة البيت الحرام» ذلكك أن الأمويبن إِنْ لم يكونوا قد تمكنوا من اختطافه أو اغتياله طيلة مدّة بقائه- 
الطويلة ادقن :45 سيب احياطات الإمام عليه السلام وحذره. وحمايته من قبل أنصاره من الهاشميين وغيرهم؛ فَإنَّ فرصة 
الأمويين لتنفيذ 

مع الركب الحسينى (ج"): ص: 1 

خطتهم ستكون مؤاتية بصور أفضل عند شروع أعمال الحج» وستكون احتمالات نجاحها أكبر, ذلكك لأنَّ الإمام عليه السلام- على 
فرض بقائه فى مكة- سيكون هو ومن معه وجموع الحجيج مشغولين فى أعمال الحج وأجوائها العبادية عُزْنًا من السلاحء وسيساعد 
وجود الإمام عليه السلام فى زحام الحجيج كثيراً على تنفيذ ما أرادته السلطة الأموية به من سوءٍ وشرّء ولذا بادر عليه السلام إلى 
الخروج من مكة يوم التروية. )١١‏ 

©)- فإذا علمنا من كل ما مضى أن خروج الإمام عليه السلام لم يكن سرَّاء ولم يكن خوفاً من مواجهة حربية علنية مع السلطة الأمويّة 
فى مكف أد ركنا أن هناكك لعله كان سبباً آخر رئيساً كان قد دفع الإمام عليه السلام الى اختيار السحر أو أوائل الصبح فى ستر الظلام 
موعداً للخروجء وهذا السبب لعله هو الغيرة الحسينية الهاشمية التى تأبى أن تتصفّح أنظار الناس فى مكة حرائر بيت العصمة والرسالة 
اللا الالظروايع فى إل كي مستي الى عا كروي الأماء عليه ناكم قن وشيم تور اكه اقطان مكل يلات . 

إِنَ هذا لعله هو السبب الأقوى فى مجموعة الأسباب التى دفعت الإمام عليه السلام إلى الخروج فى السحرء أو فى أوائل الصبح. 

)- يُستفاد من بعض كتب السير والمقاتل ان الإمام عليه السلام كان قد اعتمر عمرة 

مع الركب الحسينى (ج"): ص: ١8‏ 

التمتع ثم عدل عنها إلى العمرةٌ المفردةٌ لعلمه بأنَ الظالمين سوف يصدّونه عن إتمام حبّجه. )١١‏ 

والصحيح تحقيقاً هو أن الإمام الحسين عليه السلام قد دخل فى إحرام العمرة المفردة ابتداءً» أى لم يكن أحرم لعمرةُ التمة ثم عدل 
فليا الن العمرة القند 

وقد تبنّى هذا القول من الفقهاء السييد محسن الحكيم قدس سره. والسيّد الخوئى قدس سره. والسّيد السبزوارى قدس سرهء وآخرون 
غيرهم. )5١‏ 

يقول السيّد الحكيم قدس سره فى مستمسك العروة الوثقى: «.. وأمًا ما فى بعض كتب المقاتل من أنّه عليه السلام جعل عمرته عمرة 
مفردة. ممما يظهر منه أنها كانت عمرةٌ تمبّع وعدل بها إلى الإفراد» فليس ممما يصمح التعويل عليه فى مقابل الأخبار المذكورة التى رواها 
أهل البيت عليهم السلام». لون 

ويقول اشع محمد رضا الطسى قدس سيره «السقهوار نين الأصحاب رضوان الله غلينم أن من دل مكة بعمرة امد فى أشهر 
الحج لم يجز له أن يجعلها مفردة. ولا أن بخرج من م45 حتى يأتى بالحج لأنها مرتّبُ (مرتبطة) بالحجّ» نعم عن ابن إدريس القول 
بعدم الحرمة وأنّه مكروه؛ وفيه أنه مردود بالأخبار.». ©" 

«كما يضف أيضاً القول بوقوع التبديل الى العمرة المفردة هو أنّه لو كان لأجل الصدّ ومنع الظالم فإنٌ المصدود عن الحجٌ يكون 
إحلاله بالهدى. كما أشار 

مع الركب الحسينى (ج"). ص: ١5‏ 

إليه الشهيد الأوّل فى الدروس»ء ١١‏ والشهيد الثانى فى المسالكك. .))7١‏ «*) 

ولم يترد فى خبر أو أثر أن الإمام الحسين عليه السلام كان قد أحل من إحرام عمرته بالهدى. 


لماذا توجّه الإمام الحسين عليه السلام الى العراق؟ ..... ص : ١8‏ 
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إِنْ أفضل من يجيب عن هذا السؤال هو الإمام الحسين نفسه عليه السلام» ويمكننا هنا التعرّف على أبعاد هذا الجواب» وتحديد العوامل 
التى دفعت الإمام عليه السلام إلى اختيار العراق لاغيره من البلدان» من خلال تتبع واستقصاء جميع ما اثْر من تصريحات الإمام عليه 
السلام فى هذا الصددء منذ إعلانه عن قيامه المقدّس فى رفض البيعة ليزيد بعد موت معاوية أمام الوليد بن عتبة والى المدينة آنذاكك» 
حتى أواخر ساعات حياته فى كربلاء فى احتجاجاته على أعدائه قبيل نشوب القتال يوم عاشوراء. 

وعلى ضوء تصنيف تصريحاته عليه السلام على أساس نوع الإشارة فيها يمكننا تحديد العوامل التى دفعت الإمام عليه السلام إلى هذا 
الأمرء وهذه العوامل هى: 


18 : العراق مهد التشيّع ومركز معارضة الحكم الأموى ..... ص‎ -)١ 


فى إجابته عليه السلام عن سؤال عبداللّه بن عياش بن أبى ربيعة 16 بالأبواء- بين 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١8‏ 

المديكة ومكاط أبن تربك باابه قال 

قال الإمام عليه السلام: العراق وشيعتى!. ١١‏ 

وفى محاورة بينه وبين عبد اللّه بن عباس قال ابن عباس (رض): فإِنْ كنت على حال لابدٌ أن تشخص قَصِدر إلى اليمن فإنَّ بها حصوناً 
لكك؛ وشيعة لأبيكء فتكون منقطعاً عن الناس! 

فقال الإمام عليه السلام: لابدّ من العراق!. »”١‏ 

هذان النضّان- ونظائرهما- يكشفان بوضوح عن أهحيِهُ العراق بذاته عند الإمام عليه السلام بمعزلٍ عن أثر رسائل أهل الكوفة التى 
وصلت إلى الإمام عليه السلام فى ك1 بعد موت معاوية» وأهميِهُ العراق بذاته عند الإمام عليه السلام من الحقائق التأريخية التى 
لاتحتاج لاثباتها إلى الإستشهاد عليها بنصّ. 

فلقد كانت الكوفة «مهداً للشيعة وموطا من مواطن العلونين» وقد أعلتت إخلاضها لأهل البيث فى كثير من الموافق ...وقد خاض 
الكوفيون حرب الجمل و صفين مع الامام» وكانوا يقولون له: «يدر بنا يا أميرالمؤمنين حيث أحببت» فنحن حزبكك وأنصارككء تُعادى 
من عاداكء ونشايع من أناب إليكك وأطاعكك)» «*" وكان الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام يُثنى عليهم كاد غاطراء فير أنهم أنصاره 
وأعوانه المخلصون له يقول لهم: «ياأهل الكوفة» أنتم إخوانى وأنصارى وأعوانى على 

معالركب الحسينى (ج 7). ص: ١1‏ 

الح ومجيبىّ إلى جهاد المحلين» بكم أضرب المدبر» وأرجو إتمام طاعة المُقبل»؛ )١١‏ ويقول عليه السلام: «الكوفة كنز الإيمان» 
وجمجمة الإسلام» وسيف الله ورمحه. يضعه حيث يشاء. )”١ .).))75١‏ 

وكانت الكوفةٌ بعد أميرالمؤمنين عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام المقرٌ الرئيسى لمعارضة الحكم الأسموى, وكان الكوفيون 
يتمنّون زوال الحكم الأموىء «ومما زاد فى نقمة الكوفيين على الأمويين أن معاوية ولَى عليهم شُذَاذْ الآفاق كالمغيرة بن شعبة» وزياد 
بن أبيه فأشاعوا فيها الظلم والجورء وأخرجوهم من الدعة والإستقرار» وبالغوا فى حرمانهم الإقتصادىء واتبعّوا فيهم سياسة التجويع 
والحرمان ... وظلت الكوفة مركزاً للمؤامرات على حكم الأمويين» ولم يتنهم عن ذلكك ما عانوه من التعذيب والقتل والبطش على 
أيدى الولاة.). «©» 


وكان الشيعة فى العراق- بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام- على اتصال بالإمام الحسين عليه السلام من خلال المكاتبات 
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واللقاءات» ونكتفى للدلالة على ذلكك بهذين النضّين: 

أ)- نقل الشيخ المفيد (ره) عن الكلبى والمدائنى وغيرهما من أصحاب السير أنهم قالوا: «لمَا مات الحسن عليه السلام تحرّكت الشيعة 
بالعراق» وكتبوا الى الحسين عليه السلام فى خلع معاوية؛ والبيعة له فامتنع عليهم, وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لايجوز له 
نقضه حنّى تمضى المدَُّ؛ فإذا مات معاويهُ نظر فى ذلكك.). «2) 

معالركب الحسينى (ج7). ص: ١8‏ 

ب)- روى البلا.ذرى عن العتبى أن الوليد بن عتبة حجب أهل العراق عن الإمام الحسين عليه السلام (أى منعهم من اللقاء به وهذا 
يعنى أَنّهم كانوا يأتون لملاقاته فى المدينة المنوّرة» وبصورة ملفتة ومثيرة لانتباه السلطة)» فقال الحسين عليه السلام: 

ايا ظالماً لنفسه؛ عاصياً لرّه» علام تحول بينى وبين قوم عرفوا من حقّى ما جهلته أنت وعتّكك!؟). 1١‏ 


؟)- العراق أرض المصرع المختار!؟ 66٠6‏ صن 5 /1 


لما عزم الإمام عليه السلام على الخروج من المدينة أتته أم سلمة (رض) فقالت: يا بُنى لاتحزنّى بخروجك الى العراق» فإنى سمعت 
جدّك يقول: يُقتل ولدى الحسين عليه السلام بأرض العراق فى أرض يقال لها: كربلاء! 
فقال لها هيا قا وأنا الله أعلم ذلكك» وأَى مقتول لامحالةء وليس لى من هذا بده وإنّى واللّه لأعرف اليوم الذى أقتل فيهء وأعرف 
ون يقالي دو أ ريك الناقفة الل ادلو كتياه وال ا عركامن تقل عن اع مض وق اس رشيف وز ادقن ١‏ ماه اروك سار 
ومضجعى !!). ١؟)‏ 
وفى رواية أخرى أنه عليه السلام قال لها (رض): 
«والله إنى مقتول كذلكك. وإِنْ لم أخرج إلى العراق يقتلوننى أيضاً ...» 
«وقد روى بأسانيد أنه لما منعه عليه السلام محمد بن الحنفيه عن الخروج إلى الكوفة قال: واللّه يا أخى. لو كنت فى بجحر هامّة من 
هوامٌ الأرض» لاستخرجونى منه حتّى 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١9‏ 

يتعلري 11 
وفى زواية أتعلية السلام قال لايق الزيير: لئن أدفن بشاطىء الفرات أحبٌ إلى من أن ادقن يضم لكي 2 

أو قوله عليه السلام: ولئن أقل اقلت أحبٌ إليَ من أن أقتل بالحرم. 2 
هذه النصوص - ونظائرها- تكشف لنا أنَ الإمام عليه السلام منذ البدء كان قد اختار العراق أرضاً لمصرعه! 
وسرٌٌ ذلك هو أن الإمام عليه السلام بعد أن اختار موقفه المبدئى برفض البيعة ليزيد وبالقيام كان يعلم منذ البدء أنه مقتول لامحالة» 
خرج الى العراق أولم يخرجء فكان «من الحكمة أن يختار الإمام عليه السلام لمصرعه أفضل الظروف الزمانية والمكانية والنفسية 
والإجتماعية المساعدة على كشف مظلوميته وفضح أعدائه. ونشر أهدافه. وأن يتحرّك باتجاه تحقيق ذلك ما وسعته القدرة على 
التحرّك. وبما أن الإمام عليه السلام كان يعلم منذ البدء أيضاً أنَ أهل الكوفة لايفون له بشىء من عهدهم وبيعتهم وأنهم سوف 
يقتلونه: «هذه كتب أهل الكوفة إلى ولا أراهم إِلَا قاتلى ...)» ©" 
إذن فهو عليه السلام- بمنطق الشهيد الفاتح- كان يريد العراق» ويصرٌ على التوجّه إليه لأنه أفضل أرض للمصرع المختارء ذلكك لما 
ينطوى عليه العراق من استعدادات للتأثر بالحدث العظيم «واقعة عاشوراء» والتغير نتيجة لهاء وذلكك لأنْ الشيعة فى العراق آنئذٍ أكثر 
منهم فى أ إقليم اسلامى آخرء ولأنْ العراق لم ينغلق إعلامياً ونفسياً لصالح الأمويين كما هو الشام» بل لعل العكس هو الصحيح. 
وهذه الحقيقة أكدتها الوقائع التى تلت واقعة عاشوراءء» وأثبتت أيضاً صحة هذا المنطلق» ولعلّ هذا هو 
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السرٌ المستودع فى قوله عليه السلام لما سأله ابن عتياش: اين تريد يا ابن فاطمة؟ 
حيث أجاب عليه السلام: العراق وشيعتى! )١١‏ 
وقوله عليه السلام لابن عتباس: لاب من العراق! ١؟)‏ 


رق 


**)- رسائل أهل الكوفة بعد موت معاوية عضن 11 
اشارة 


ما إن علم أهل الكوفةٌ بموت معاوية بن أبى سفيان. وبأنّ الإمام الحسين عليه السلام قد رفض البيعة ليزيد» وقد خرج من المدينة وأقام 
فى مكة حتّى تقاطرت إليه رسلهم ورسائلهم يدعونه إليهم؛ مظهرين استعدادهم لنصرته والقيام معه» حتى إنه اجتمع عنده فى نُوَب 
متفرّقة إثنا عشر ألف كتاب» 10 ووردت إليه قائمة فيها مائة وأربعون ألف إسم ييُعريون عن نصرتهم له حال ما يصل إلى الكوفة 5 
وكان سفيره إليهم مسلم بن عقيل عليه السلام قد كتب الى الإمام عليه السلام- بعد وصوله الكوفة وأخذه البيعة له منهم- قائلًا: «أمَا 
بعد إن الرائد لايكذب أهله. وقد بايعنى من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاًء فعتجل الإقبال حين يأتيكك كتابى. فإنّ الناس كلهم معك, 
ليس لهم فى آل معاويةٌ رأىٌ ولاهوىٌء والسلام.»» 12 وكان أهل الكوفة فى آخر وفاداتهم إلى الإمام عليه السلام فى مكة قد كتبوا 
إليه يقولون: «أمنا بعدٌء فإنٌ الناس ينتظرونكك لا رأى لهم غيرك فالعجل العجل يا ابن رسول الله فقد اخضرّت 

مع الركب الحسينى (ج "0 ص: "١‏ 

الجئّات؛ وأينعت الثماره وأعشبت الأرضء وأورقت الأشجارء فاقدم علينا إذا شئتء فانّما تقدم على جند مجنّده لكك.»» )١١‏ وكتبوا إليه: 
«إنّا قد حبسنا أنفسنا عليكك؛ ولسنا نحضر الصلاةً مع الولاة» فاقدم إلينا فنحن فى مائة ألف!). ١؟»‏ 

لقد شكلت رسائل أهل الكوفة حيَجِهُ على الإمام عليه السلام فى وجوب الإستجابة لهم؛ وقد كان الإمام عليه السلام قد علق عزمه فى 
التوجه إلى الكوفة على التقرير الميدانى لمسلم بن عقيل عليه السلام عن حال أهل الكوفة؛ وقد صرّح عليه السلام لأهل الكوفة فى 
رسالته الأولى إليهم بذلكك حيث قال: 

«.. فإِنْ كتب إلى أنه قد اجتمع رأى ملأكم وذوى الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم, وقرأتٌ فى كتبكم, فإنى اقدم 
إليكم وشيكاً إن شاء الله ...). 0 

وعلى ضوء رسال مسلم عليه السلام عقد الإمام الحسين عليه السلام عزمه على التوسجه الى الكوفة محتبجاً برسائلهم إليه. واحتجاجاته 
عليه السلام برسائل أهل الكوفة إليه كثيرة» نقلتها إلينا كتب التأريخ, منها- على سبيل المثال لا الحصر- جوابه عليه السلام لعبد الله بن 
مطيع وكان قد سأله عا أخرجه عن حرم الله وحرم جدّه صلى الله عليه و آله حيث قال عليه السلام: 

«إِنْ أهل الكوفة كتبوا إلىّ يسألوننى أن أقدم عليهم ...). 0" 

وقوله عليه السلام لعبدالله بن عمر- وكان قد نهاه عن التوبجه الى أهل العراق- «هذه كتبهم وبيعتهم!. «ه) 

وقوله عليه السلام ليزيد بن الرشكك الذى سأله فى منزل من منازل الطريق قائلًا: ما 

مع الركب الحسينى (ج "0 ص: 7" 

أنزلكك هذه البلاد الفلا التى ليس بها أحد؟! حيث أجاب عليه السلام: 

«هذه كتبُ أهل الكوفة إلى ولا أراهم إِلَا قاتلىٌ ..!). 1١‏ 

وقوله عليه السلام للطرماح وقد سأله أذيلجا إلى جل أضاة ون بق ديزن القوم موعدا أكزه أن أخلفهم ..» "١‏ 
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وفى نص آخر: (إِنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الإنصراف ..). «*”) 
إشارة: ..... ص : 17 


لاشكك أن حبده أهل الكوفة على الإمام عليه السلام- برسائلهم إليه وببيعتهم- كانت قد انتفت عملياً وانتهت تماماً بعد انقلابهم على 
مسلم بن عقيل عليه السلام وخذلانهم إياه؛ فلماذا لم يُعرض الإمام عليه السلام عن التوججه إلى العراق» بل أصرّ على التوجه إليهم؛ 
وواصل الإحتجاج عليهم برسائلهم وببيعتهم؟ 

وفى معرض الإجابة عن هذا التساؤل قد يُقال إِنْ مسلم بن عقيل عليه السلام فى مستوى تاثيره على أهل الكوفة ليس كالإمام عليه 
السلام فى مستوى تأثيره لو دخل الكوفة وكان بين ظهرانى أهلهاء إذ إن المأمول والمتوقع أنهم سيلتفون حول الإمام عليه السلام 
ويسارعون الى نصرته» وهذا التصوّر كان قد أشار إليه بعض أصحاب الإمام عليه السلام حين قال له: «إنّكك والله ما أنت مثل مسلم بن 
عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليكك أسرع ..»» © ولذا واصل الإمام عليه السلام الإصرار على التوبجه إلى الكوفة حتى بعد 
مقتل مسلم عليه السلام! 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: "77 

لكنّ التأريخ يثبت أن الإمام عليه السلام لم يعتمد هذا النظر ولم يتحرّكك على أساسه لعلمه عليه السلام بما سيؤول إليه موقف أهل 
الكوفة من قبل ذلكك (لإعتقادنا الحقٌّ أن الأئمة عليهم السلام يعلمون بما كان وبما سيكون الى قيام الساعة)» ودلائل تأريخية عديدة 
أيضاً تؤكد أنه عليه السلام كان يعلم منذ البدء أنّ أهل الكوفة سوف يخذلونه ويقتلونه» 1١‏ ولأنّ أنباء الكوفة بعد مقتل مسلم عليه 
السلام تدافعت إلى الإمام عليه السلام سيف جد كل علي أن أهل الكوفة- إِلَا من رحم الله- قد أصبحوا إلباً على الإمام عليه السلام 
بعد أن عبأهم ابن زياد لقتاله. 

فلا يبقى إذن إِلَا أن نقول: «إنَ الإمام عليه السلام واصل التزامه بالوفاء بهذا الموعد والقول؛ واصرّ على التوججه الى الكوفة لا لأنّ لأهل 
الكوفة حمَدَُ باقية عليه فى الواقع» بل لأنّه لم يشأ أن يدع أى مجال لإمكان القول بأنّه لم يفٍ تماماً بالعهد لو كان قد انصرف عن 
التوجه الى الكوفة فى بعض مراحل الطريق» حتّى بعد أن أغلق جيش الحرٌ دونه الطريق إليهاء ذلكك لأنّ الإمام عليه السلام مع تمام 
حتجته البالغة على أهل الكوفة أراد فى المقابل بلوغ تمام العذر وعلى أكمل وجه فيما قد يُتصوّر أن لهم حتجة باقيةُ عليه بحيث لايبقى 
مجال للطعن فى وفائه بالعهد.). ١؟»‏ 

مع الركب الحسينى (ج 7) ص: 7 


؟)- تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه و آله 00 ص : 6" 


وفى مجموعة نصوص تصريحات الإمام الحسين عليه السلام بصدد علَهُ اختياره التوجه الى العراق لا إلى غيره هناكك فئهُ من هذه 
النصوص يصرّح فيها الإمام عليه السلام بأنه إنما يخرج الى العراق بالذات امتثانًا لأمر رسول الله صلى الله عليه و آله. 

وقد تلقّى الإمام الحسين عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه و آله عن طريق (الرؤيا)» التى تكررّت غير مر وهى رؤيا حقّةُ لأنَّ 
الرائى إمام معصوم عليه السلام؛ لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. ولأنّ المرئيّ هو رسول الله صلى الله عليه و آله» والثابت فى 
الأثر أن من رآه فى المنام فقد رآه. ١١‏ 

وكان بدء هذه الرؤيا الحقّهُ فى المدينة المنؤرة بعدما أعلن الإمام عليه السلام رفضه مبايعة يزيد بعد موت معاوية أمام الوليد بن عتبة 
والى المدكة يومد كك تقول الرواءة: 

«فلمما كانت الليلة الثانية خرج الى القبر أيضاًء فصلّى ركعتين, فلمًا فرغ من صلاته جعل يقول: 
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الهم إن هذا قبر نبيكك محمدء وأنا ابن بنت محمّد» وقد حضرنى من الأمر ما قد علمتء أللّهعَ وإنّى أحبٌ المعروف وأكره المنكر» 
وأنا أسألكك يا ذا الجلال والإكرام بحقّ هذا القبر ومن فيه إِلَا ما اخترت من أمرى هذا ماهو لكك رضى. 

ثم جعل الحسين عليه السلام يبكى» حتى إذا كان فى بياض الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى ساعة» فرأى النبئ صلى الله عليه و آله 
قد أقبل فى كبكبة من الملائكة عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه, حتّى ضع الحسين عليه السلام إلى صدره. وقبل بين عينيه» 
بابي يا حسينء كأنك عن قريب أراكك مقتونًا مذبوحاً بأرض كرب وبلاء من عصابة من أمتىء وأنث فى ذلك عطشان لاتسقى 
وظمآن لاتروى» وهم مع ذلكك يرجون شفاعتى!ء ما لهم لا أنالهم الله شفاعتى يوم القيامة» فما لهم عند الله من خلاق. 

حبيبى يا حسينء إن أباكك وأمَكك وأخاكك قد قدموا علىئٌ» وهم إليكك مشتاقون, وإنّ لكك فى الجنّهُ درجات لن تنالها إِلّا بالشهادة! 
فجعل الحسين عليه السلام ينظر فى منامه الى جدّه صلى الله عليه و آله ويسمع كلامه» وهو يقول: 

يا جدّاهء لا حاجة لى فى الرجوع الى الدنيا أبداً» فخذنى إليكك واجعلنى معكك إلى منزلكك! 

فقال له النب صلى الله عليه و آله: 

يا حسينء إنه لابدٌ لكك من الرجوع الى الدنيا حتى ترزق الشهادة وما كتب الله لكك فيها من الثواب العظيم؛ فإنْكك وأباكك وأخاكك 
وعمكك وعم أبيكك تحشرون يوم القيامة فى زمرة واحده حتى تدخلوا الجنّةُ.). ١١‏ 

وقد أشار الإمام عليه السلام إلى هذا الأمر أيضاً فى آخر لقاء له مع أخيه محمد بن الحنفية (رض) فى مك المكرمة فى الليله التى أراد 
الخروج فى صبيحتها عن مكة؛ تقول الرواية: «سار محمّد بن الحنفية الى الحسين عليه السلام فى الليلة التى أراد الخروج فى صبيحتها 
عن مكة» فقال: يا أخى, إِنَّ أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيكك وأخيك» وقد خفت أن يكون حالكك كحال من مضىء فإِنْ 
رأيت أن تقيم فإنَك أعزٍ من فى الحرم وأمنعه! 

فقال عليه السلام: يا أخى, قد خفت أن يغتالنى يزيد بن معاوية فى الحرم, فأكون الذى يُستباح به حرمة هذا البيت. 

فقال له ابن الحنفيُّ: فإن خفت فَسِرْ الى اليمن أو بعض نواحى البرٌء فإنكك أمنع الناس به ولايقدر عليك أحد. 

فقال عليه السلام: أنظر فيما قَلتّ. 

ولمما كان السحر ارتحل الحسين عليه السلام» فبلغ ذلكك ابن الحنفي.ة» فأتاه فأخذ زمام ناقته التى ركبهاء فقال له: يا أخئ» ألم تعدنى 
النظر فيما سألتكك؟ 

قال عليه السلام: بلى. 

قال: فما حداكك على الخروج عاجلا!؟ 

فقال عليه السلام: أتانى رسول الله صلى الله عليه و آله بعدما فارقتككء فقال: يا حسين» أخرج فإنّ اللّه قد شاء أن يراكك قتيلا!. 

فقال. له ابن الحتفية: نا لله وإنًا إلبه راجعوة؛ فما معتقى تملك هؤلاء النساء معكك,. وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟! 

فقال له عليه السلام: قد قال لى: إِنّْ اللّه قد شاء أن يراهنٌ سبايا! وسلّم عليه ومضى.. 1١‏ 

كما أشار الإمام عليه السلام أيضاً الى أمر هذه الرؤيا بعد خروجه عن مك4 فى رده غلى عبدالله بن جغفر (رض) وبحيى بن سعيد 
حينما ألما عليه بالرجوع وجهدا فى ذلكك؛ حيث قال عليه السلام لهما: «إنّى رأيتٌ رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه و آله وأمرثٌ 
فيها بأمر أنا ماض له. علي كان أو لى!)» ولما سألاه: فما تلكك الرؤيا؟ 


قال عليه السلام: «ما حدَّئت بها أحداًء وما أنا محدّث بها حتى ألقى ربّى!». 7١‏ 
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ويستفاد من هذا الخبر أن هذه الرؤيا التى أخبر الإمام عليه السلام عنها عبدالله بن 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 71 

جعفر (رض) ويحيى بن سعيد هى غير الرؤيا التى رآها فى المدينة وغير الرؤيا التى أخبر عنها أخاه محمد بن الحنفةٍة (رض»» بدليل 
أنه عليه السلام امتنع عن ذكر تفاصيلهاء وذكر أنه لم يحدّث بها أحداً ولايحدّث بها. 

ولالبخفى أن الأخيرتين من هذه الرؤى التلحث صريحتان في أن أمر رسول الله الى الله عليه .و آله كان معلنا بالتوعه إلى العراق 
لابأصل الخروج فقطء ذلكك لأنّ الإمام عليه السلام ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه و آله فى ردّه على كلّ من محتّرد بن الحنفية 


(رض) وعبدالله بن جعفر (رض) ويحيى بن سعيد الذين نهوه عن التوجه الى العراق. 
هلع السلطة الأموية من خبر خروج الإمام عليه السلام! ..... ص : /71؟ 


روى ابن قتيبة الدينورى أن عمرو بن سعيد بن العاص والى مكة حينما بلغه خبر خروج الإمام الحسين عليه السلام عن مكة المكرّمة 
قال: «إركبوا كلّ بعير بين السماء والأرض فاطلبوه!!» فكان الناس يعجبون من قوله هذاء فطلبوه فلم يُدركوه! )١١‏ 

ومع أن لنا تحمّظاً على هذا الخبر من جهة أنّ الثابت تأريخياً أنَّ الإمام عليه السلام لم بخرج عن مكة سرَّاً وإنْ كان خروجه فى السحر 
أو فى أوائل الصباح: إذ كان الامام عليه السلام قد خطب الناس فى مكة ليله الثامن من ذى الحجة خطبته الشهيرة التى قال فيها: 

أمق كان بادثاافنا نينسه وموطاً على لقاء الله تفسةء فليرحل 'مغداء فاقتى واحل مضيحاً إن شاك الله تغالى 04 

وعلى هذا فإِنّ خبر موعد خروجه عليه السلام كان قد انتشر بين الناس فى مكةُ قبل خروجهء أىفى ذات الليلة التى خرج فى أواخرها 
أو فى أوائل صباحهاء ومن 
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الطبيعى ان تكون السلطة الأموية فى مك قد علمت بهذا الموعد كما علم الناس فى مكةُ على الأقل من خلال جواسيسها وعيونها. 
ومن جهة أخرى فإِنٌ الركب الحسيني الخارج عن م45- وكان كبيراً نسبياً أوائل الخروج- لايمكن أن يبعد كثيراً عن مكة فيختفى 
بهذه السرعةً وفى تلكك الفاصلة الزمتتةُ القصيرة عن الأنظار حتى يُطلب فلايّدرك! 

هذا مع أن المشهور تأريخياً أن رُسل عمرو بن سعيد ورجال شرطته قد أدركوا الركب الحسيني فى أوائل طريقه نحو العراق! 

غير أنَّ الأمر المهم الذى يكشف عنه هذا الخبر هو الهلع الكبير والذعر البالغ اللذان انتابا السلطةٌ الأموية لخروج الإمام عليه السلام 
بالكل سق اث والى مكة اذكه أراد أن يُعَبِىء كل واسطة بين السماء والأرض ويسخخرها لمنع الإمام عليه السلام من الخروج عن 
مكة! 

لقد عظم خروج الإمام عليه السلام عن مكة على السلطة الأموية لأنّ هذا الخروج كان معناه انفلات الثورة الحسيتيُ من طوق الحصار 
الذى سعت السلطة الأموية إلى تطويقها به فى المدينة المنؤرة ففشلت» ثم جهدت فى سبيل ذلك فى مكة أيضاًء طمعاً فى القضاء على 
هذه الثورة فى مهدها قبل انفلاتها من ذلك الحصارء من خلال القضاء على قائدها بإلقاء القبض عليه أو اغتياله أو قتله الس فى 
ظروف مفتعلة غامضة تستطيع السلطة الأموية أن تلقى فيها بالتهمة على غيرهاء وتغطى على جريمتها بألف ادّعاء. وقد تطالب هى بدمه 
بعد ذلكك فتضال الأمَهُ وتظهر للناس بمظهر الآخذ بثأر الإمام عليه السلام» فتبقى مأساء الإسلام على ما هى عليه» بل تترسّخ المصيبة 
وتشتدًا 

إذن فخروج الإمام عليه السلام عن مكة المكرّمة فى ذلك التوقيت المدروس كما فوّت على السلطة الأموية الفرصة للتخلص من 
الإمام عليه السلام بطريقة تختارها هى» وتتمكن من الإستفادة منها إعلامياً لتضليل الأمَد كذلك فقد فوّت عليها فرصة 
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مع الركب الحسينى (ج*): ص: 79 

تطويق الثورة ومحاصرتها وخنقهاء إذ كان «خروجه عليه السلام من المدينة- وكذلك من مكة- فى الأصل انفلاتاً بالثورة المقدّسة من 
طوق الحصار والتعتيم الأموىٌ» إضافة الى خوفه عليه السلام من أن تُهتكك حرمة أحد الحرمين الشريفين بقتله». ١١‏ 

إذن فقد حقٌّ لبنى أمدِهُ أن يهلعوا لخروج الإمام عليه السلام, لأنّ هذا الخروج حرمهم من أن يرسموا هم فصول المواجهة مع الإمام 
عليه السلام؛ وأن يختاروا هم الظروف الزمانية والمكانية والإعلامية لهذه المواجهة» فى وقت «كان الإمام عليه السلام حريصاً على أن 
يتحقّق مصرعه- الذى كان لابدٌّ منه ما لم يبايع - فى ظروف زمانية ومكانية يختارها هو عليه السلام؛ لايتمكن العدؤ فيها أن يعتّم على 
مصرعه. أو أنْ يستفيد من واقعة قتله لصالحه. فتختنق الأهداف المنشوده من وراء هذا المصرع الذى أراد منه عليه السلام أن تهترٌ 
أعماق وجدان الأمَهُ لتتحرك بالإتجاه الصحيح الذى أراده عليه السلام لها.». ١‏ 


محاولة السلطة الأموية فى مكَةٌ لإرجاع الإمام عليه السلام ..... ص : 74 


اشارة 


لقو سلكت النلطة الأمونة الحا فن مكة الدكرية من أجل إرجاع الإمام عليه السلام إلى مك هد أخرى أسلوبين» كان أحدهما 
أسلوباً سلمياً عرض فيه عمرو بن سعيد الأشدق الأمان والبرّ والصلهُ للإمام عليه السلام فى رسالةٌ وسجهها إليه» وكان الآخر اسلوباً قمعيا 
وعسكرياً حيث تصدّت جماعة من رجال الشرطة الأمويةُ للركب الحسينيّ لمنع مواصلة حركته فى الخروج عن مكة» ولايخفى أنَّ 
الأسلوب الأوّل أى اسلوب بذل الأمان والصله كان قبل الأسلوب القمعى؛ كما هى عاده الطغاةُ فى مواجهة مثل هذه الوقائع. 


دور عبدالله بن جعفر فى المحاولة السلميّة! ..... ص : ٠".‏ 
اشارة 


تقول رواية الطبرى: «وقام عبداللّه بن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص فكلمه وقال: أكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمانء 
وتمنّيه فيه البر والصلة» وتونّق له فى كتابككء وتسأله الرجوع؛ لعله يطمئنٌ إلى ذلكك فيرجع!. 

فقال عمرو بن سعيد: أكتب ماشئت وأتنى به حتى أختمه. فكتب عبداللّه بن جعفر الكتاب!. ثم أتى به عمرو بن سعيد» فقال له: اختمه» 
وابعث به مع أخيكك يحبى بن سعيدء فَإنّهِ أحرى أن تطمئنٌ نفسه إليه ويعلم أنه الجدّ منكك. ففعل!». 

ويتابع الطبرى روايته فيقول: «.. فلحقه يحيى وعبدالله بن جعفرء ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الكتاب, فقالا: أقرأناه الكتاب وجهدنا 
بهه وكان ممما اعتذر به إلينا أن قال: إِنَى رأيتٌ رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و مرت فنها بأمر أنا ماض له. علىٌ كان أو لى! 
فقالا له: فما تلكك الرؤيا؟ قال: ما حدّثت بها أحداء وما أنا محدّث بها حتى ألقى ربى! ٠‏ ْ 

قال وكان كتاب عمرو بن سعيد الى الحسين بن على عليهما السلام: 

امن عمروين سعيد الى الحنية عن علك: أنا بعذه فإلى أسأل الله أن يضر فكف عن يربتكة و وآن بينديكة لبا # شد كك يلعقى الك قد 
توكديك إلى الغراق وإلى أعيدككه الله من الكتقاق»فاتى أحاق عليكه قية الهالاكتدوقن ينك إليكه عبدالله بن جعفر وبح بن 
سعيد» فأقبل إِلِيّ معهماء فإنّ لكك عندى الأمان والصلة والبرّ وحسن الجوار لكك الله علي بذلكك شهيد وكفيل ومُراع ووكيلء والسلام 
عليكك. 
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وروى الطبرى أن الإمام عليه السلام كتب إليه: 

أمّا بعد, فإنّه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحاً وقال إِنُنى من المسلمين» وقد دعوت الى الأمان والبرّ 
والصلة؛ فخير الأمان أمان اللّهه ولن يؤمن اللَهُ يوم القيامة من لم يخفه فى الدنياء نسأل الله مخافة فى الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة 
فإن 

كنت نويت بالكتاب صلتى وبرىٌ فجزيت خيراً فى الدنيا والآخرةء والسلام.». )1١‏ 


تَأمَلٌ وملاحظات: ..... ص : "١‏ 


مضت فى الجزء الثانى من هذه الدراسة (مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة)» ترجمة موسّعةُ لشخصية عبدالله بن جعفر الطبار 
(رض)» ودراسة مفصٌ له لموقفه من النهضة الحسيتية وقد استوفت تلكك الدراسة الإجابة عن جميع الأسئلةُ التى يمكن أن تُثار حول 
هلاه القشخصية الياشحة 

ومع هذاء فإِنّ دخول جزء من تحرّك عبداللّه بن جعفر (رض) فى إطار متابعتنا هذه يلزمنا أن نذكر هنا- على سبيل الإختصار- ببعض 
النقاط المهمّة المتعلقة بتحدكك عبداللّه بن جعفر (رض): 

-)١‏ كان عبداللّه بن جعفر (رض)- بعد أن علم بعزم الإمام عليه السلام على التوججه إلى العراق- قد كتب رسال إليه يناشده فيها عدم 
التوجه الى العراق» وقد روى ابن أعثم الكوفى 7١‏ أن عبدالله بن جعفر (رض) قد كتب هذه الرساله من المدينة إلى الإمام عليه السلام 
فى مكةء أمَا الطبرى فإنه قد روى أنه بعث بها الى الإمام عليه السلام بعد خروجه عن مكة مع ولديه محمد وعونء ونصّ الرسالة على 
ما فى رواية الطبرى: 

«أما بعدُ» فإِنّى أسالك باللّه لما انصرفت حين تنظر فى كتابىء فإِنَى مشفق عليكك من الوجه الذى توه له أن يكون فيه هلاككك, 
واستئصال أهل بيتككء إِنْ هلكت اليوم طفىء نور الأرضء فإنكك علم المهتدين ورجاء المؤمنين»» 

فلا تعجل بالسير 

مع الركب الحسينى (ج ") ص: 7" 

إِنّى فى أثر الكتاب, والسلام». )١١‏ 

ويلاحظ أن متن هذه الرسالة كاشف عن أمورء منها: 

أ- الأدب الجمّ الذى يتمتع به عبدالله بن جعفر (رض) فى مخاطبة الإمام عليه السلام» الكاشف عن اعتقاده بإمامة الإمام عليه السلام» 
خصوصاً فى قوله على ما فى رواية الطبرى: إِنْ هلكت اليوم طفىء نور الأرضء فإنّك علم المهتدين» ورجاء المؤمنين. أو على ما فى 
رواية الفتوح: فإنّك إِنْ قتلتَ أخاف أن يُطفأ نور الأرض» وأنت روح الهدىء وأميرالمؤمنين. 

ومن هناء إن الرسالة التى بعث بها والى مكة عمرو بن سعيد الأشدق إلى الإمام عليه السلام بعد خروجه لايمكن أن تكون من إنشاء 
عبد الله بن جعفر (رض)- كما روى الطبرى!- ذلك لأن هذه الرسالة حوت شيئاً دا من مضامين الجسارة والجهل بمقام الإمام عليه 
السلام؛ وسوء الأدب فى مخاطبته عليه السلام» كما فى قوله: «أسأل الله أن يصرفكك عمما يوبقككء وأن يهديكك لما يُرشدك ... وإِنّى 
عه بالله من الشقاق!»» وهذا مستبعد جدّاً صدوره من إنسان مؤمن بإمامة الإمام الحسين عليه السلام؛ ويراه «نور الأرض» و 
«أميرالمؤمنين» و اروح الهدى). 

بل رسالة الأشدق من إنشائه هوء وذلكك: أُوَنًا لأنها انعكاس تام لنظرة هذا الطاغية الأموىّ المتجبر» وحاكية عن لسان الإعلام الأموىٌ 
ومفرداته الضالة المضلّةء فالخروج على النظام الظالم فيها من الموبقات! ومن الشقاق! وسعى فى تفريق كلمة الأمَهُ والجماعة! وما إلى 
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ذلك من أسلحة إعلاميَةُ لمواجهة كل قيام للحق والعدل والإصلاح. 

ومن الجدير بالذكر هنا: أن ابن أعثم الكوفى ذكر أن عمرو بن سعيد هو الذى كتب هذه الرسالة وليس عبداللّه بن جعفر (رض».؛ كما 
ذكر أن حاملها إلى 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص : 7" 

الإمام عليه السلام كان يحيى بن سعيد وحده. أى لم يكن عبداللّه بن جعفر (رض) معه! 1١‏ 

كما أن الشيخ المفيد (ره) روى نفس قصة هذه الرسالة- كما رواها الطبرى- لكنّه لم يذكر أن عبدالله بن جعفر (رض) هو الذى 
كتبهاء «؟2» بل قال: «فكتب إليه غمزق بن سغيد كتاياً د" فتأمل! 

ب- ويستفاد أيضاً من محتوى رسالة عبدالله بن جعفر (رض) إلى الإمام عليه السلام أنّه إيشتركك مع ابن عباس (رض) وابن الحنفية 
(رض) وغيرهم فى النظرةٌ الى قيام الإمام عليه السلام من زاوية النصر أو الإنكسار الظاهريين» هذه النظرة التى كانت منطلق مشوراتهم 
ونصائحهم وخوفهم أن يُقتل الإمام عليه السلام فى الوجهة التى عزم عليهاء ولذا فقد كان الإمام عليه السلام يجيبهم بأنّ منطقه الذى 
يتحركك على أساسه غير هذا من خلال الرؤيا التى رأى فيها جدّه صلى الله عليه و آله» وأنه مأمور بهذا النوع من التحركك امتثانًا لأمر 
رسول الله صلى الله عليه و آله.». ١ع‏ 

وجدير بالذكر هنا أن الإمام عليه السلام كان قد كتب جواباً إلى عبدالله بن جعفر (رض) قال فيه: «أمَا بعد إن كتابكك ورد علىّ 
قزانة وفيت :اذ ركوو اعلكة الى قدرا بح تعلق ربوك الله صل الاحلة و الا ناض »تعر أمر و آناعادن لت كان 
أو علي واللّه يا ابن عمّى لو كنت فى جحر هائره من هوامٌ الأرض لاستخرجونى ويقتلونى! والله ليعدينَ على كما عدت اليهود على 
السبت, والسلام.». «0) 
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؟)- يظهر من أخبار تحرّك عبدالله بن جعفر (رض) ومن رسالته ١١‏ التى بعث بها الى الإمام عليه السلام «أنه كان يعتقد أو يأمل- من 
خلال الوساطة- أن تتحمّق المتاركة بين السلطة الأموية وبين الإمام عليه السلام إذا انثنى عن القيام والخروج وإِنْ لم يبايع! 

ولذا فقد رد الإمام عليه السلام على هذا الوهم بأنه ما لم يُبايعٌ يُقتل لا محالة! ولأنه لايبايع يزيد أبداً فالنتيجة لامحالة هى: «لو كنت فى 
جحر هامّرة من هوام الأرض لاستخرجونى حتى يقتلونى! ..»» وفى هذا رد أيضاً على تصوّر عبدالله بن جعفر- على فرض صحة رواية 
الفتوح- بأنّه يستطيع أخذ الأمان من الأمويين للإمام عليه السلام ولماله وأولاده وأهله!». "١‏ 

إذن» يتضّح لنا ممما مرّ أن دور عبدالله بن جعفر (رض) فى المحاولة السلمية لم يكن انضواءً منه تحت الراية الأموتّة» أو أنّه (رض) 
كال موانا للسلقلة الأمر زه ومسلا أو مدو خنهاء ول كل اشم هر ان يفيه اتيكتين اسار تابون السلظة الأمرية ووق القنام ايه 
السلام كان قد توافق مع رغبة السلطة الأموية فى ثنى الإمام عليه السلام عن مواصلة التويجه الى العراق» وإرجاعه مر أخرى إلى مكة 
المكرّمة من خلال بذل الأمان والبرٌ والصلةٌ وحسن الجوارء فكان سعى عبدالله بن جعفر (رض) وسعى السلطة الأمويةٌ فى هذا الإطار 
فى طول واحد لأشيعاً واحدا. 

ولذا نجد أن عبدالله بن جعفر (رض) لما رأى إصرار الإمام عليه السلام على مواصلة القيام والتوجه الى العراق» أنهى سعيه لتحقيق 
المتاركة» وأظهر ولاءه التام للإمام عليه السلام حين أمر ولديه محمّداً وعوناً بالإلتحاق به عليه السلام» إذ كان هو معذوراً 
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لإصابته بالعمى على ما فى بعض الآثار. )١١‏ 

ويحسنٌ هنا فى ختام بحثنا الموجز عن دور عبداللّه بن جعفر (رض) أن نذكر هذه الرواية التى رواها الشيخ المفيد (ره)» والكاشفة عن 
تأييده (رض) لقيام الإمام عليه السلام» تقول هذه الرواية: «ودخل بعض موالى عبدالله بن جعفر بن أبىطالب عليهم السلام فنعى إليه 
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إبنيه» فاسترجع» فقال أبوالسلاسل مولى عبدالله: هذا مالقينا من الحسين بن عليّ!. 

فحذفه عبدالله بن جعفر بنعله» ثم قال: يا ابن اللخناء! أللحسين عليه السلام تقول هذا!؟ واللّه لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتّى أقتل 
معه! والله إِنّه لممًا يسخى نفسى عنهما ويعزِّى عن المصاب بهما أنّهما أصيبا مع أخى وابن عمّى مواسيين له صابرين معه. 

ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمدّلله عرّ علي مصرع الحسين. إِنْ لا أكن آسيتٌ حسيناً بيدى فقد آساه ولداى.). 7١‏ 


المحاولة القمعيّة: ووووه ص : هم؟ 
اشارة 


ولما يأس الأشدق من فائدة أسلوب عرض الأمان والبدّ والصلهُ وحسن الجوار! لجأ إلى ما تعوّد عليه من الأساليب الإرهابية القمعيهُ فى 
معالجة البشكلات الى «واتجهدت وتلك بتة الطغاة- نا مته أن الأسلوب القمى لأبد وآن يكير الحجة المتهودة من وراءه! 

روى الطبرى عن عقبة بن سمعان قال: «لتمَا خرج الحسين من مك4 اعترضه رُسِلٌ عمرو بن سعيد بن العاصء عليهم يحبى بن سعيد» 
فقالوا له: انصرفء أين 
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تذهب!؟ فأبى عليهم ومضىء وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسياطء ثم إِنَّ الحسين وأصحابه امتنعوا منهم امتناعاً قويّء ومضى الحسين 
عليه السلام على وجهه. فنادوه: يا حسينء ألا تتثقى اللّه! تخرج من الجماعة وتفرّق بين هذه الأمَهُ!؟ فتأوّل حسين قول الله عزّ وجل (لى 
عملى ولكم عملكم؛ أنتم بريئون ممما أعمل وأنا برىء مما تعملون).». »7١ .))١١‏ 

وتقول رواية الدينورى: «ولمما خرج الحسين من مكة اعترضه صاحب شرطة أميرها عمرو بن سعيد ابن العاص فى جماعة من الجنده 
فقال: الأمير يأمركك بالانصراف» فانصرف وإِلًا منعتكك! 

فامتنع عليه الحسينء وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط! وبلغ ذلك عمرو بن سعيدء فخاف أن يتفاقم الأمرء فأرسل إلى صاحب شُرَطِه 


يأمره بالإنصراف!). «*3) 
إشارة: 66وهوهة ص : ١0‏ 


إن التدبّر فى هذين النضّين يكشف بوضوح عن أن القوّهُ العسكرية الأموية لم تكن كافية لمنع الإمام عليه السلام من الخروج؛ ذلكك 
لأنّ المفروض أن يستعمل عمرو الأشدق كل ما لديه من إمكاتة وقِوَهُ فى مثل هكذا مواجهة تقع خارج حدود مدينة مكة لقهر 
الركب الحسينيئ الكبير نسبياً حتى ذلكك الوقت وإرغامه على الرجوع إلى مكةء غير أنّ واقع الحال لم يعد أن تدافع الفريقان واضطربوا 
بالسياط» وكان امتناع الركب الحسيني (امتناعاً قوبَاً)» فخاف الأشدق من تفاقم الأمر! وأمر (رُسِلّه) أو (جنده) بالإنصراف خائبين» 
ولاشكك أن معنى تفاقم الأمر هنا هو خوف الأشدق من انقلاب السحر على الساحر إذا طال التدافع وامتدّت المناوشة بين الفريقين 
وانتهى الأمر بهما إلى مواجهة حربيةُ صريحة- لم يكن الأشدق قد استعدٌ 

لها تماماً- فضلًا عن خوفه من انقلاب جماهير الحجيج الواردين الى مكة من أقطار العالم الإسلامى على السلطة الأموية وانضمامهم 
الى.زاية الإمام عليه السلام إذا سععوا بسكل هده الموائجهة بين السلطة ويين الأماع عليه السلام تعثد ماق مكة 


ومن الغريب هنا أن يتبنّى سماحة الشيخ المحقّق باقر شريف القرشى ما ذهب إليه الدكتور عبدالمنعم ماجد فى كتابه «التاريخ السياسى 
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للدولة العربة» من آنّ المواجينة نين شد الأشداق :وبين الركب النصسيق كانك مواجهنة صورية أرب متها إبعاد الامام عن مكة! 
والتحجير عليه فى الصحراء حتى يسهل القضاء عليه! 

يقول الشيخ القرشى: «ولم يبعد الإمام كثيراً عن مكة حتى لاحقته مفرزة من الشرطة بقيادة يحيى بن سعيد» فقد بعثها والى مكة عمرو 
بن سعيد لصدّ الإمام عن السفر الى العراق» وجرت بينهما مناوشات» وقد عجزت الشرطة عن المقاومة» وكان ذلكك الإجراء فيما 
نحسب صورياً فقد خرج الإمام فى وضح النهار من دون أيه مقاومة تذكر ... لقد كان الغرض من إرسال هذه المفرزةٌ العسكرية 
إبعاد الإمام عن مكة» والتحجيرعليه فى الصحراء حتى يسهل القضاء عليه بسهولة؛ وأكد ذلك الدكتور عبدالمنعم ماجد بقوله: (ويبدو 
لنا أن عامل يزيد على الحجاز لم يبذل محاولة جدّية لمنع الحسين من الخروج من مكة الى الكوفة بسبب وجود كثير من شيعته فى 
عمله؛ بل لعلّه قدّر سهولة القضاء عليه فى الصحراء بعيداً عن أنصاره» بحيث أن بنى هاشم فيما بعد اتهموا يزيد بِأنّه هو الذى دسٌ إليه 
الرجال حتى يخرج.).). ١١‏ 

ولعل مردّ الإشتباه فى هذا النظر يعود إلى الأمور التالية: 
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-)١‏ أنّ الدكتور ماجد ومعه الشيخ القرشى قد تصوّرا أن الأشدق كان يملكك قَوّهُ عسكرية كبيرة فى مكة: ولكنّه لم يرسل منها لمنع 
الإمام عليه السلام من الخروج إلا (مفرزة!) من الشرطة» وقد عجزت عن مقاومة الركب الحسيني وهو كبير نسبياً آنذاككء الأمر الذى 
يكشف عن أن محاولة الصدّ والمنع لم تكن جادة! فتصوّرا أن الغرض الحقيقى من وراء هذه المحاولة هو إبعاد الإمام عليه السلام عن 
مكةُ والتحجير عليه فى الصحراء ليقضى عليه بسهولة!. 

والحقيقة- كما قلنا من قبل- أنّ كنا من مكدة والمدينة المنوّره مدينتان ديتيتان كان الوالى لايحتاج فى كل منهما لإجراء أمور ولايته 
إلا إلى قَوٌّهُ محدودةٌ من الحرس والشرطة تكفى لتنفيذ الأمور الإداربة والقضائية وحفظ الأمن الداخلىء فهما ليستا من المدن التى 
تشكلت للأغراض الحربية أساساً كالكوفة مثلّا حيث تغصٌ بالجند الكثيف وبالمسالح, ولذا نرى أن الإنتفاضات التى شهدتها كلّ من 
مكة والليدئدة 6ق لتقت علي مسرل ثأقها من حتاريعها كعادقن ب وقينة الحو فى المدينة» ووقعة القضاء على عبداللّه بن الزبير فى 
؟)- كان الإمام عليه السلام ما لم يبايع يزيد بن معاوية يُقتل لامحالة» ولو كان فى جحر هاتّةُ من هوامٌ الأرضء لكنٌ قتله فى ظروف 
زمانية ومكانية وملابسات غامضة تختارها السلطة الأموية ليس كقتله فى مواجهة عسكرية علنية يختار ظروفها الزمانية والمكانية الإمام 
عليه السلام نفسه. ذلك لأنَّ السلطة الأموية فى الحالة الأولى تستطيع التعتيم على قتل الإمام عليه السلام والتغطية عليه بألف ادّعاء 
وادّعاء» أمّا فى الحالة الثاني فسيتحقق للإمام عليه السلام استثمار مصرعه لتحقيق جميع أهدافه المنشودة من وراء قيامه المقدّس. )١١‏ 
مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 4" 

من هنا كان الأسمويون يحرصون أشدٌ الحرص على قتل الإمام عليه السلام فى مك لا خارجاً عنهاء بواسطة الإغتيال فى ظروف 
وملايسات غامضة: وهذا هو السدٌ فى قول عمرو بن سعيد الأشدق لرجاله لثما بلغه خروج الحسين عليه السلام من مكة: «اركبوا كل 
بعير بين السماء والأعرض فاطلبوه!» وفى محاولته إغراء الإمام عليه السلام ببذل (الأمان الأموىّ!) »١١‏ والصلة والبرّ وحسن الجوار! 
لإرجاع الإمام عليه السلام إلى كك ثم فى المحاولة القمعيّة التى لم تعد الإضطراب بالسياط. 

فهذه المحاولة القمعية كانت محاولة جادَهُ لإرجاع الإمام عليه السلام إلى مكة بالفعل» لا كما ذهب إليه الشيخ القرشى والدكتور ماجد 
أنها كافك إخراة وري أريد نتها إيتناة الإناء عليه السلا عن مكةا 

*)- قال الشيخ القرشى: اوكان ذلكك الإجراء صورياء فقد خرج الإمام فى وضح النهار من دون أَيَهُْ مقاومة تذكر .. ولانعلم مصدراً 
تأونيها زوف آذ الأنام عليه البالام بعر ع مكة فى وض النهات 90 فجل المصادر التأريضية المخيرة التى 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.6011أع/اأاع6113. الاللالالا صفحة لالنا من .91/6 


مع الركب الحسينى (ج ”27 ص: 5١‏ 

تعرّضت لساعة خروجه ذكرت أنّ خروجه عليه السلام عن مكة كان فى السحر أو فى أوائل الصباحء 1 لا فى وضح النهار. 

ولو فرضنا أن الإمام عليه السلام كان قد خرج فعلًا عن مكده فى وضح النهار» لما تعرضت له السلطة الأموية داخل مكدة لمنعه من 
الخروجء لا لأنّ السلطة الأموية كانت راغبة بخروج الإمام عليه السلام» بل لما فى المواجهة معه عليه السلام داخل مكة من خطورة 
انتفاضة جموع الحجيج الكثيرة جدّاً ضِدّها وقد كانت مكة تغصٌ بهم آنذاك» وهو أمرٌ كانت تتحاشاه السلطة الأموية وتخشى عواقبه. 
*)- فى قول الدكتور عبدالمنعم ماجد فضلًا عن الإشتباه الأصل هناكك اشتباهان آخران- وقد وافقه الشيخ القرشيئ على ذلكك!- وهذان 


الإشتباهان هما: 
أقوله: «ويبدو لنا أنَّ عامل يزيد على الحجاز لم يبذل محاولة جدَّيهُ لمنع الحسين من الخروج من مكة الى الكوفة بسبب وجود كثير 
من شيعته فى عمله!). 


وهذه دعوى غريبة! لم نعثر على متن تأريخى معتبر- حسب تتبعنا- يؤيّدها أو يمكن أن تُستفاد منه استنتاجاًء ولانعلم من أين جاء بها 
قا لكافيه رز ايو اندلا الأ رمقةاها بان إلى عكين حلم الدعرعي كماقن فرك لزاه المنضاد كو ون امنيح علتتيها 
السلام: «ما بمكة والمدينة عشرون رجلًا يحتبنال» 0١‏ 

وقول أبى جعفر الإسكافى فى هذا الصدد: «أمّا أهل مكه فكلهم كانوا يبغضون علا قاطبة» وكانت قريش كلها على خلافه» وكان 
جمهور الخلق مع بنى أَميَةُ عليه!». "١‏ 

ولعلّ منشأ هذا الإشتباه عائد إلى الخلط بين أهل مكة وبين الوافدين إليها من 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 6١‏ 

المعتمرين والحتجاج الذين كانوا قد احتفوا بالإمام عليه السلام فى مك45 حفاوة عظيمة وكانوا يأتونه ويسمعون كلامه ويأخذون عنه: 
لكنّ هذا أيضاً لايُستفاد منه أن للإمام عليه السلام شيعة كثيرين يعملون داخل الجهاز الأموى الحاكم فى مكة. 

ب- قوله: «أنّ بنى هاشم فيما بعدٌ اتهموا يزيد بأنّه هو الذى دم إليه الرجال حتّى يخرج!). 

والإشتباه فى هذا القول هو فى عدم التفريق بين أن يكون يزيد قد دم الرجال لإخراج الإمام عليه السلام» وبين أن يكون يزيد قد دسّ 
الرجال لاغتيال الإمام عليه السلام أو لإلقاء القبض عليه فى مكة فاضطر الإمام عليه السلام الى الخروجء والتأربخ يؤكد أنّ يزيد كان 
قد أراد اختطاف الإمام عليه السلام أو اغتياله فى مك فاضطرٌ الإمام عليه السلام إلى الخروجء 0١١‏ لا كما توهّم الدكتور عبدالمنعم 
ماجدء ثم إن بنى هاشم فى تقريعهم يزيد على ما فعله بالإمام عليه السلام أكدوا على أنّ يزيد دس الرجال لاغتيال الإمام عليه السلام 
لا لاخر اه هذا ارو عباس ارهن ههلا يقول فى وئسالة حقه إلى كيد روما أن هن الأشاء فلقة كان ار اذ كك اسن بن علق فرت 
عزوم وصول] لله انريم للده ودش كك ليها ارال اله زاسقم هه من سرح الى لكر قال شرج نيا كانتا د قبي وقد كان اد 
أهل البطحاء بالبطحاء قديماًء وأعرّ أهلها بها حديثاء وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو توأ بها مقاماً واستحلٌ بها قتالّه ولكن كره أن 
يكون هو الذى يستحل حرمة البيت وحرمة رسول اللهه فأكبر من ذلك مالم تكبر حيث دسست إليه الرجال فيها ليُقاتل فى الحرم ...). 
زفق 

مع الركب الحسينى (ج *): ص: 67 


رسائل أموية إلى ابن زياد! ..... ص : 619 


فى كيان الحزب الأموى هناكك تباران مختلفان فى صدد نوع الموقف الذى يجب أن يتّخذه الأمويون فى مواجهة الإمام الحسين عليه 
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السلام» الثبار الأوّل يتزعٌّمه معاوية بن أبى سفيان» ويرى هذا التبار أن المواجهة العلنيفة مع الإمام الحسين عليه السلام ليست فى صالح 
الحكم الأموىء فلابدٌ من تحاشى مثل هذه المواجهةٌ معه عليه السلام» ويرى هذا التئار أنْ المتاركةٌ ؛ بين الإمام عليه السلام وبين بنى 
أميَهُ هى أفضل ما يوافق مصلحة الحكم الأموى, حتّى يأتى على الإمام عليه السلام ريب المنون فيخلو لبنى أميِهُ وجه الساحةٌ السياسية 
بعد موت ابن رسول الله صلى الله عليه و آلهء ويرى هذا التتار أنّه إذا كان لابدّ من مواجهة مع الامام عليه السلام فينبغى أن تكون 
مواجهة سريَّةُ غير مكشوفة» يتم التخلص فيها من وجود الإمام عليه السلام بنفس الطريقة التى تم التخلص فيها من أخيه الإمام الحعسن 
عليه السلام أو بما يماثلهاء حتّى لايُستفرٌ الرأى العام فى الأمَهُْ- بموته عليه السلام- ضدّ الحكم الأموى. 

ويتبتى هذا الرأى دهاةً الأمويين وحلماؤهم وذوو النظر البعيد منهم» ومن هؤلاء مثلًا الوليد بن عتبة بن أبى سفيان. »١١‏ 

أما التيار الآخر فيتزعمه يزيد بن معاوية» وينضمٌ إليه جميع قصيرو النظر والتفكير وأهل الحمق والخرق من بنى أمدِة» أمثال مروان بن 
الحكمء 00 وعمروين سعد الأشدق: 

مع الركب الحسينى (ج "): ص: 67 

ويرى هذا التيار أنه لابدّ من المبادرة إلى التخلص من الإمام الحسين عليه السلام إذا ما أعلن عن رفضه البيعة وعن قيامه ضد الحكم 
الأموى» سواء من خلال مواجهة سرية أو علنية! 

وكان معاوية يعلم بوجود هذا التيار الآخر داخل الحزب الأموىّء ويعرف أشخاصه. وقد حذّر الإمام عليه السلام من بطش هذا التئار 
وهدّده به فى رسالته التى بعث بها إلى الإمام عليه السلام على أثر حادثة استيلاء الإمام عليه السلام على حمولة القافلة القادمة إلى 
معاويةٌ من اليمن» فقد ورد فى هذه الرسالةٌ قوله: «.. ولكنى قد ظننتث يا ابن أخى أن فى رأسكك نزوة! وبودّى أن يكون ذلكك فى 
زمانى فأعرف لكك قدركك! وأتجاوز عن ذلكك! ولكنّى والله أتخوّف أن تُبتلى بمن لاينظركك فواق ناقة!». )١١‏ 

اماك جار ودر ادن الارض علي دن السك الأمري» ررعد أن أصرّ الإمام عليه السلام على رفض البيعة ليزيد» وخرج إلى 
الغزاق كملا - ولم سكن الأمويرة بن حلت أو اغتياله فى المدينة وان فكت - اضطرب الأمويون عامة ودهاتهم خاصة اضطراباً شديداً 
خوفاً من نتائج المواجهة العلنية مع الإمام عليه السلام» ومن مصاديق هذا الإضطراب الرسالة التى بعثها الوليد بن عتبة بن أبى سفيان 
إلى عبيد الله بن زياد» والتى كان نض ها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من الوليد بن عتبة إلى عبيدالله بن زياد: أمَا بعد إن الحسين بن 
علي قد تويجه نحو العراق» وهو ابن فاطمة» وفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله» فاحذر يا ابن زياد أن تبعث إليه رسونًا فتفتح 
على نفسكك ما لاتختار من الخاص والعام. والسلام). ١؟)‏ 

هذه الرسالة كاشفة تماماً عن طريقة التفكير التى يتبنّاها التنار الأوّل داخل 

مع الركب الحسينى (ج"): ص: 68 

الحزب الأموى (طريقة تفكير معاوية)» فالوليد لايذكر ابن زياد بجلاله منزل الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله 
ليخوّفه من عذاب الله فى الآدخرة» بل يحذّره ويخوّفه من انقلا.ب الرأى العام والخاص ضدّ الحكم الأموى!! ولا شىء عن عذاب 
الآخرة!! 

وجدير بالذكر أن التبار الأموى الآخر لايعبأ بطريقة تفكير تار معاوية والوليد بن عتبةٌ! ولذا ورد فى ذيل خبر هذه الرسالة: «قال: فلم 
يلتفت عبيداللّه بن زياد إلى الكتاب». )1١‏ 

وروى ابن عساكر أن مروان كتب إلى عبيداللّه بن زياد: «أمّرا بعدٌ: فإنّ الحسين بن على قد توه إليكء وهو الحسين بن فاطمة» 
وفاطمة بنت رسول الله صِلَى الله عليه وسلم, وباللّه ما أحدّ يسلّمه الله أحبٌ إلينا من الحسين! فإياك أن تهيج على نفسكك مالا يسدّه 
شىء»ء ولاتنساه العامة ولاتدع ذكره» والسلام.). لفق 

وقال الشيخ محمد باقر المحمودى فى حاشية الصفحة التى فيها هذا الخبر: 
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«وكل من ألمّ بشىء من سيره مروان يعلم يقيناً أن هذا الكلا-م والكتاب لايلائم نفستات مروان ونزعاته وماكان يجيش فى قلبه من 
بغض أهل البيت» وتمنّيه استئصالهم واجتثائهم عن وجه الأرضء فإن كان لهذا الكتاب أصل وواقعتَة فالمظنون أنه للوليد بن عتبةُ بن 
أبى سفيان» كما نقله عنه الخوارزمى فى أوّل الفصل ١١‏ من مقتله: ج ؟: ص 277١‏ ونقله أيضاً ابن أعثم الكوفى فى كتاب الفتوح). «*) 
مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: 68 

وكذلكك روى ابن كثير فى تأريخه :1 أنّ هذه الرسالةُ من مروان إلى ابن زيادء وقال الشيخ المحمّق باقر شريف القرشى معلقاً على 
ذلكك: «واشتبه ابن كثير فزعم أن مروان كتب لابن زياد ينصحه بعدم التعرّض للحسينء ويحدّره من مغبَة الأمرء ورسالته التى بعثها إليه 
تضارع رسالة الوليد السابقة مع بعض الزيادات عليها ... إن من المقطوع به أنّ هذه الرسالة ليست من مروان فإنّهِ لم يفكر بأىّ خير 
يعود للأمَهُ ولم يفعل فى حياته أىّ مصلحة للمسلمين؛ يضاف إلى ذلك مواقفه العدائية للعترة الطاهرة وبالأخص للإمام الحسين» فهو 
الذى أشار على حاكم المدينة بقتله» وحينما بلغه مقتل الإمام أظهر الفرح والسرور! فكيف يوصى ابن زياد برعايته والحفاظ عليه!؟). 
زفق 

نعم, إن مروان بن الحكم وهو من أعلاءم التتار الأأموى الأسرعن الذين تتلظى قلوبهم حنقاً على أهل البيت وبغضاً لهم لا-يمكن أن 
تصدر عنه مثل هذه الرسالة- وإن كانت هذه الرسالة لاتفيض إِلَا بالخوف من هياج الرأى العام ضد الأمويين!- ذلكك لأنّ أفراد التئار 
الأسموى الأرعن تشابهت قلوبهم وتماثلت أقلامهم فيما كتبوا به من تهديد لابن زياد: فى أنه إِنْ لم يقتل الإمام عليه السلام يعد إلى 
أصله الحقيقى عبداً لبنى ثقيف! فهذا عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق وهو من طغاةٌ بنى أمَدِه الرعناء يكتب الى ابن زياد- بعد 
خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة- قائنًا: «أننا بعدٌ: فقد توه إليكك الحسينء وفى مثلها تعتق أو تكون عبداً تسترقٌ كما تسترقٌ 


العبيد!)»» 
وكاله سكل دالت المعائن امن فلب مده يويك ين مغاوية الذى كتيه إلى ابن زياد 


قائلا: «قد بلغنى أن أهل الكوفةُ قد كتبوا إلى الحسين فى القدوم عليهم, وأنّهِ قد خرج من مكة متوججها نحوهم., وقد بُلى به بلدك من 
بين البلدان» وأيأمك من بين الأيَام؛ فإِنْ قتلته ولا رجعت إلى نسبكك وإلى أبيكك عُبيد )١١‏ فاحذر أن يفوتكك!». ”0 

الفصل الثانى: حركةٌ أحداث الكوفة أيام مسلم بن عقيل عليه السلام ..... ص : /1© 

اشارة 

الفصل الثانى: حركة أحداث الكوفة أيام مسلم بن عقيل عليه السلام 


فى البدء: ..... ص 5 


ينبغى التذكير بن عمدةٌ المتون التأريخية التى ذكرت يوم خروج وقيام مسلم بن عقيل عليه السلام فى الكوفة هى: 

-)١‏ «وكان خروج مسلم بن عقيل رحمة الله عليه بالكوفة يوم الثلاثاء لثمانٍ مضين من ذى الحيجةُ سن ستين» وقتله يوم الأربعاء لتسع 
خلون منه» يوم عرفة.). )١١‏ 

)- «وكان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثمان ليالٍ مضين من ذى الحيجةُ سنة ستين» وقيل لتسع مضين منها. "١‏ 

*)- «وكان قتل مسلم لثمانٍ مضين من ذى الححجةُ بعد رحيل الحسين من مكة بيوم» وقيل يوم رحيله ..». 0" 
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*)- «ويقال يوم الأربعاء لسبع مضين سنة 8٠‏ من يوم عرفة بعد مخرج الحسين من مكة مُقبلًا إلى الكوفة بيوم.». «*) 
©)- «وكان قتل مسلم بن عقيل يوم الثلاثاء لثلاث خلون من ذى الحتّجةُ سنة 

مع الركب الحسينى (ج ”27 ص: 0٠١‏ 

ستّينء وهى السنةٌ التى مات فيها معاوية» وخرج الحسين بن علي عليه السلام من مكةُ فى ذلك اليوم.). 01١‏ 


مناقشة هذه المتون: ..... ص : ١ل‏ 
اشارة 


إِنَّ المشهور وهو الصحيح «” أنَّ الإمام الحسين عليه السلام كان قد خرج من مكة الى العراق يوم الثلاثاء» يوم الثامن من ذى الحيجة 
سنة ستين» وعليه فإنّ القول الخامس الأخير وهو قول الدينورى فى «الأخبار الطوال» لايُعتدٌ به» ولايستقيم إلا إذا كانت ثمان بدلا من 
ثلاث أى أنَّ ثلاثاً وقعت تصحيفاً لشمان» وهو أمرٌ ممكن الوقوع. 

أمَا القول الرابع: «ويُقال يوم الأربعاء لسبع مضين سن ستين من يوم عرفة بعد مخرج الحسين من مكة مقبلًا الى الكوفة بيوم.؛ فهو فضلًا 
عن غموض دلالته» شاد فى نفسه على ظاهره» «*) ولايستقيم معناه إلا إذا كانت (فى) بدلًا من (من)»» و (لتسع) بدلا من (لسبع» فيكون 
على النحو التالى: ويقال يوم الأربعاء لتسع 1 ا 

دوالراكن سيق ا اع اا 7 

مضين سنة ستين فى يوم عرفة» بعد مخرج الحسين من مكة مقبلًا إلى الكوفة بيوم. 

ومثل هذا التصحيف ممكن وكثير الوقوع .. 

أمَا القول الثالث فيؤاخذ على مبناه بأنَ خروج الإمام عليه السلام كان يوم السابع من ذى الحتجة» وهو خلاف المشهور الصحيح. 

فلا يبقى من هذه الأقوال بعد هذا إِلَا مالا يُعارض المشهور الصحيح وهو أن خروج الإمام عليه السلام من مكة الى العراق كان فى يوم 
التروية يوم الثامن من ذى الحيجة سنة ستين للهجرة. 

وعلى هذا يكون خروج مسلم بن عقيل عليه السلام فى الكوفة يوم الثلاثاء يوم التروية» يوم الثامن من ذى الحبجة سنةُ ستين» ويكون 
يوم مقتله يوم الأربعاء لتسع مضين منه. أى يوم عرفة وهو الأقوى. 

أو كان خروجه يوم التاسع من ذى الحيّجةُ بتلكك السنة» ١١١‏ فيكون مقتله عليه السلام فى اليوم العاشر منه» أى يوم عيد الأضحىء وهو 


الأضعف. )0 
إشارة: ..... ص : الهم 


بقى أن نشير هنا إلى مسألهُ مهمه أخرى فى هذا الصدد. وهى أن الطبرى قد 

مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: ”0 

روى نضًاً صريحاً مفاده أن أهم وقائع حركة أحداث الكوفة أيَام تواجد مسلم بن عقيل عليه السلام فيها: من تفكير السلطة الأموية 
المركزية فى الشام بعزل النعمان بن بشير عن ولاية الكوفة» وتعيين عبيد الله بن زياد بدلًا منهه ثم ما جرى بعد ذلكك إلى يوم مقتل 
مسلم عليه السلام» كلّ تلكك الأحداث كانت قد وقعت بعد خروج الإمام عليه السلام من مكة؛ أى وهو فى الطريق إلى العراق» يقول 
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الطرق قن قضة اسعقارة وس جو ن الضرناتى "مق سما على الكوة بدلاتمن التعباة: 

«دعا يزيد بن معاوية 0 مولى معاوية؛ فقال: ما رأيكك؟ فإنٌ حسيناً قد توه نحو الكوفة. ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين» 
وقد بلغنى عن النعمان ضعف ضعفٌ وقول سّء- وأقرأه كتبهم - فما ترى؟ من أستعمل على الكوفة؟ ...). )١١‏ 

وهذا النصٌ بعبارة «فإنٌ حسيئاً قد توجه نحو الكوفة؛ شاذ إذ لم ترد هذه العبارة فى أ مصدر تأريخيئ آخر تعض لقصة هذه 
الأعفارة عو ودود مغر هذا كسلا عن كرف ووابة ابرض عم مرستلة عن قوانة: بن الحكم الذى كان عثمانيٌ الهوى» وكان 
يضع الأخبار لبنى أميُ كما يقرّر ذلك العسقلاني فى لسان الميزان» 0 وفضلًا عن أن الطبرى نفسه قد روى قصَه هذه الإستشارة أيضاً 
بسند عن عمّار الدهنى عن أبى جعفر» وليس فيها هذه العبارة أو ما 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: “'0 

لاما ارول وروا بر صر عد لجار كدان تراد كاد مارح مالي إن طاول والكرية رو القااثاء لتحت لوال مضين فو دك 
الححجةُ سنهُ ستين ..) )7١‏ أى فى نة نفس اليوم الذى خرج فيه الإمام عليه السلام من مكة» ومعنى هذا أن جل وقايع أيام مسلم عليه السلام 
فى الكوفة قد وقعت والإمام عليه السلام فى مكة» ومنها واقعة عزل النعمان عن الكوفة وتنصيب ابن زياد على العراق. 

إذن لايمكن التعويل على عبارءٌ رواية الطبرى الشاذة» المعارضة للمشهور الثابت وهو: أن عزل النعمان عن ولايهٌ الكوفة وتعيين ابن 
زياد مكانه كان قد تم والإمام الحسين عليه السلام لم يزل فى مككة لم يرحل عنها. 

وي ا ا 
بدلا منه كان قد حصل والإمام عليه السلام فى الطريق إلى العراق» يقول ابن عبدالب#وفكتب يزيد إلى بيد اللشون زياد وهو واليه غلن 
العراق أنه قد بلغتى أن حسيناً سار الى الكوقة وقد ابتلى به زمانكك بيخ الأزمان:» وبلدك بن البلدان: وابتليت هن بين العقمالء وعنده 
تعتق أو تعود عبدا.). 27 

ومنشأ هذا الوهم من تصوّر أن هذا الكتاب هو الكتاب الأوّل الذى كتبه يزيد إلى ابن زياد» أى كتابه الذى أمره فيه بالتوججه سريعاً من 
البصرة إلى الكوفة» والأمر ليس كذلككء إذ إِنَ هذا الأخير هو كتاب آخر غير الأوّلء بدليل عبارة «وهو واليه على العراق»» أى كان 
يومذاكك والياً على الكوفة والبصرةٌ معاً قبل هذا الكتاب لأَنّ 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 0 

الولاية على العراق لانُطلق على الولاية على البصرة فقطء وقد روى اليعقوبى أيضاً نفس نصّ نفس هذا الكتاب بعبارة واضحة كاشفة 
بصورة أفضل عن أن هذا الكتاب غير الكتاب الأول يقول اليعقوبى: «وأقبل الحسين من مكة يريد العراق» وكان يزيد قد ولَى عبيدالله 
بن زياد العراق» وكتب إليه: قد بلغنى أنّ أهل الكوفةٌ قد كتبوا إلى الحسين فى القدوم عليهم؛ وأنّهِ قد خرج من مكة متوجهاً نحوهم: 
وقد ثلى به بلدك من بين البلدانء وأيّامك من ؛ بين الأيَام» فِنْ قتلته وإلَا رجعت إلى نسبكك وإلى أبيكك عُبيد فاحذر أن يفوتكك!» 
وواضح من هذا النصّ أنّ ابن زياد كان قد صار والياً على الكوفة والبصرة معاً قبل خروج الإمام عليه السلام من مكة» وأنٌّ يزيد 
كتب إلى ابن زياد هذا الكتاب بعدما ولاه الكوفة أيضاًء لا أنّ هذا الكتاب كان كتاب التولية: فتأمّل!. 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: ذا 


استعراض أهمٌّ وقايع أَيَام الإعداد للثورة »١١‏ ..... ص : 04 


اشارةٌ 
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خرج مسلم بن عقيل عليه السلام «7) من مكة المكرّمة سفيراً للإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة فى منتصف شهر رمضان سنة 
ستين للهجرة» ودخل الكوفة فى اليوم الخامس من شهر شوّال من نفس السنة» 0*0 وكان الإمام عليه السلام قد سرّح معه قيس بن مسهر 
الصيداوى (رض»» وعمارة بن عبيد الله السلولى (ره)» وعبدالله 

وعبدالرحية اننا سداد الأرمضن رشن ):07وق ‏ عك هسه أيضا عبد الاين يفط ارس 311 

وقد أوصى الإمام عليه السلام مسلم بن عقيل عليه السلام أن ينزل عند أوثق أهل الكوفة قائنًا: «فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها». "8 
وقد روى أنه نزل عند مسلم بن عوسجة (رض)» 1١‏ كما روى أنه نزل عند هانى بن عرو (رض) ابتداءٌء «0) لكنّ الأشهر هو أن مسلماً 
عليه السلام نزل فى دار المختار بن أبى عبيد الثقفى (ره) ابتداءً ثم تحوّل منها بعد ذلكك إلى دار هانى (رض). 2١‏ 

وكان الإمام الحسين عليه السلام قد جعل مبادرته وإسراعه فى القدوم على أهل الكوفة منوطاً بما إذا كتب إليه مسلم عليه السلام بأنَّ 
حقيقة حالهم على مثل ما قدمت به رسلهم وكتبهم, إذ كتب عليه السلام فى رسالته الأولى إليهم: «... فإِنْ كتب إلى أنه قد اجتمع رأى 
ملأكم وذوى الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأتٌ فى كتبكم فَإِنّى اقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله ...». 03 
وفى رواية أخرى أن الإمام عليه السلام كتب إليهم فى تلكك الرسالة قائذا: «فإنْ كنتم على ماقدمت به رسلكم وقرأتٌ فى كتبكمء 
فقوموا مع ابن عمّى وبايعوه ولاتخذلوه ...». )1١‏ 

ويّستفاد من هذا النصّ أن مهده مسلم عليه السلام فى الكوفة لم تكن منحصرة فى إطار إعداد وتعبئة أهل الكوفة حتّى يأتى إليهم 
الإمام عليه السلام فيقوموا معه ضد الحكم الأأموئّ, وكتابة التقارير المتوالية إلى الإمام عليه السلام بحال أهل الكوفة والتحوّلات 
الجارية آنذاك؛ بل كان من صلاحية مسلم عليه السلام- فى ظرف استثنائى- أن يبادر هو إلى القيام بأهل الكوفة ضدّ السلطة الأموية 
هناكك ما رأى ذلك مناسباً حتّى قبل مجىء الإمام عليه السلام» وهذا ما حصل بالفعل حينما أضطرٌ مسلم عليه السلام- نتيجة الظروف 
الإستثنائية الطارئة بعد اعتقال هانى بن عروة (رض)- إلى أن يبادر إلى القيام يومذاكك بمن معه. 


البشرى بدرجة الشهادة! ..... ص : /اله 


وكان الإمام عليه السلام قد أشعر مسلماً عليه السلام بأنّ ختام أمره فى هذا الطريق هو الفوز بدرجة الشهادة» إذ روى أنه عليه السلام 
قال لل وهو بو تنو فى مك إلى هو كد كن إلى اهل الكوفف وستفيس اللدين أن كنا حك وورفيي وآنا اجر أن أكون أناوانت 
فى درجة الشهداء؛ فامض برك الله وعواثة حتّى تدخل الكوفة» فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلهاء وادع الناس إلى طاعتى. فإِنّ رأيتهم 
مجتمعين على ببعتى فعمّهى علي بالخبر حتّى أعمل على حساب ذلكك إن شاء الله تعالى)؛ ثم عانقه الحسين عليه السلام وودّعه وبكيا 


تحنيها. فق 
معالركب الحسينى (ج "07 ص: /6 


كتمان الأمر 6وووه. ص م 


وكان الإمام عليه السلام قد أوصى مسلماً عليه السلام أيضاً: «بالتقوى» وكتمان أمره. واللطف. فإنْ رأى الناس مجتمعين مستوسقين 
عجل إليه بذلكك 11) 
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ولعلّ الإمام عليه السلام قد عنى ب «كتمان الأمر؛ الذى أوصى مسلماً عليه السلام به هو كتمان أمر سفارته مادام فى الطريق حتّى يصل 
إلى الكوفة مزلأ سارت اموس ف سين اهل الكرية للنهضة؛ وكتمان أمر مكانه وزمان تحركاته, ومواقع مخازن أسلحته» وأشخاص 
قياداته ومعتمديه. وكلمةٌ السرٌ فى وثبته» وغيره ذلكك مما يكون من مصاديق كتمان الأمر. 

وامتثانًا لهذه الوصية كان مسلم عليه السلام قد اعتمد الستر والرفق فى تعبئة أهل الكوفة حتى يستكمل العدد والعدّه الكافيين لتأهيل 
الكوفة للقيام معه أو مع الإمام عليه السلام- إذا جاء الكوفة- بوجه السلطة الأمويّة. 

يقول القاضى نعمان: «وكان مسلم بن عقيل رحمة الله عليه قد بايع له جماعة من أهل الكوفة فى استتارهم!.) 

ويقول الدينورى: «ولم يزل مسلم بن عقيل يأخذ البيعة من أهل الكوفة حتّى بايعه ثمانية عشر ألف رجل فى ستر ورفق!). 0" 

ويقول الفتّال النيسابورى: «وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم بن عقيل رضى الله عنه حتى خُلِمَ بمكانه» فبلغ ذلكك النعمان بن بشير 
وكان واليا على الكوفةٌ ...). © 

مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: 04 


اجتماع الشيعة الأوّل مع مسلم عليه السلام ..... ص : 489 


يقول الطبرى: «ثمم أقبل مسلم حتى دخل الكوفة» فنزل دار المختار بن أبى عبيد» وهى التى تدعى اليوم دار مسلم بن المسيب» وأقبلت 
الشيعة تختلف إليه؛ فلمًا اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب حسينء فأخذوا يبكون ...). )1١‏ 

وفى هذا الإجتماع الأول برزت ظاهرة ثابتهُ من ظواهر المجتمع الكوفى» وهى ظاهرة وجود القَلَهُ من المؤمنين الصادقين المتحوّرين من 
د «الشلل النفسى» ومرض «الإزدواجية» و«حبٌ الدنيا وكراهيةٌ الموت»» فعلى كثرة من حضر هذا الإجتماع ممّن هو محسوب على 
التشتع لم يقم إلا ثلاثة (هم من أعاظم شهداء الطفّ (رض».؛ أظهروا لمسلم عليه السلام استعدادهم النَام لامتثال أمره والتضحية فى هذا 
السيل! 

يواصل الطبرى روايته قائلما: «... فقام عابس بن أبى شبيب الشاكرىء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإِنّى لا أخبرك عن 
الناس! ولا أعلم ما فى أنفسهم! وما أغرّك منهم!. واللّه أحدّثك عا أنا موطنٌ نفسى عليه؛ والله لأجيبتكم إذا دعوتم, ولأقاتلنٌ معكم 
عدوّكم, ولأضربن بسيفى دونكم حتّى ألقى الله لا أريد بذلكك إِلَا ما عند اللّه!. فقام حبيب بن مظاهر الفقعسى فقال: رحمكك الله قد 
قضيت ما فى نفسكك بواجز من قولكك! ثم قال: وأنا والله الذى لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه!. ثم قال الحنفى مثل ذلكك!.». ”1 
وفى هذا الإجتماع كانت هناك أيضاً ظاهرة أخرى, تواجدت فى هذا الإجتماع متخفتّةُ على استحياء. وإن كانت هى أكبر وأوضح 
ظواهر المجتمع الكوفى, وهى ظاهرة وجود الكثرة الكاثرة التى تحبّ الحقّ وتكره أن تموت من أجله! ظاهرة «الوهن» و «الشلل 
النفسى». التى أدّت بالنتجة إلى أن استحوذ الشيطان على جل أولئكك القوم, فقتلوا ابن بنت نبيهم عليه السلام! 

يقول الحيجاج بن علىّ- الذى يروى عن محمّد بن بشر الهمدانى» شاهد العيان الذى روى قصهٌ هذا الإجتماع-: «فقلتٌ لمحمّد بن بشر: 
هل كان منكك أنت قول» قفال: إتى كرك لأحك أن بع الله أصحاى بالظفره وما كنت حك أن اقل | وكرهت أن أكذت د11 


توالى اجتماعات الشيعة مع مسلم عليه السلام ..... ص : ٠ع‏ 


وقد تتابعت اجتماعات جماهير الشيعةً فى الكوفة مع مسلم عليه السلام؛ وكان يقرأ عليهم كتاب الإمام عليه السلام إليهم؛ فيبكون 
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ويقواو نة الله لنضرينٌ بين يديه بسيوفنا حتّى نموت جميعاً!). )7١‏ 
رسالة مسلم عليه السلام إلى الإمام عليه السلام ..... ص : ٠م‏ 


وأخذ عدد الذين يبايعون مسلماً عليه السلام من أهل الكوفة يتزايد يوما بعد يوم, فلما بلغ هذا العدد ثمانية عشر ألفاً 09 كتب مسلم 
عليه السلام إلى الإمام عليه السلام بذلك» وبعث 

الكتاب مع قيس بن مسهّر الصيداوى» وأصحبه عابس بن أبى شبيب الشاكرى وشوذباً مولاه» وكان نصّ الرسالة: 

«أما بعدٌء فإنّ الرائد لايكذب أهله؛ وقد بايعنى من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاء فعمجل الإقبال حين يأتيكك كتابى هذاء إن الناس كلهم 
معكك! ليس لهم فى آل معاوية رأى ولاهوى, والسلام.). )١١‏ 


النعمان بن بشير وال ضعيف أم يتضعف!؟ ..... ص : 21 


اشارة 


ومع تزياد عدد المبايعين لمسلم عليه السلام والتفاف النّاس حوله؛ كان لابدٌّ للأمر أن يفشو بين الناس فى الكوفة» ويصير موضوع 
مسلم عليه السلام وقضيةُ انتظار الناس لمجىء الإمام عليه السلام حديث الساعة يومذاكك فى المساجد والبيوت والأسواق والطرقات؛ 
فلمًا تعاظم الأمر واخترق حجب الستر علم النعمان بن بشير بن سعد الخزرجى "١‏ والى الكوفة آنذاك بالتحوّلات الجديدة وأحسٌ 
بالخطر الداهم «.. 

فصعد المنبر» فحمد اللّه وأثنى عليه؛ ثم قال: أمَا بعد فاتقوا الله عباد الله 

مع الركب الحسينى (ج*)؛ ص: 917 

ولاتسارغوا إلى الفضة والفرقة فإن فبهما يهلكك الرجال وتسنفك الدماء وتغضت الأموال- وكان حليماً ناكا يحت العافية- قال: إلى 
لم اقاتل من لم يقاتلنى» ولا أثب على من لا-يثب على ولا أ شاتمكم, ولا أتحرّش بكم ولا آخذ بالقرف ولا الظنَهُ ولا التهمة 
ولكتكم إِنْ أبديتم صفحتكم لى ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم, فوالله الذى لا إله غيره لأضربئكم بسيفى ما ثبت قائمه فى يدى ولو 
لم يكن لى منكم ناصرء أما إِنَى أرجو أن يكون من يعرف الحقٌّ منكم أكثر ممّن يُرديه الباطل.). )1١‏ 

فلّما أتم خطبته اعترض عليه أحد حلفاء بنى أميِهُ وعملائهم؛ وهو عبداللّه بن مسلم بن سعيد الحضرمىء فقال: «إِنّه لابُصلح ما ترى إِلَا 
الغشم! إن هذا الذى أنت عليه فيما بينكك وبين عدوّك رأى المستضعفين!! 

فقال: أن أكون من المستضعفين فى طاعة الله أحبٌ إلى من أن أكون من الأعزّين فى معصية اللّه. ثم نزل.». 07١‏ 

ومنذ ذلكك اليوم توالت التقارير المرفوعة من قبل الأسمويين وعملا-ئهم وجواسيسهم فى الكوفة «*" إلى يزيد فى الشام تخبره 
بمستجدّات حركة الأحداث فى الكوفة وبموقف النعمان بن بشير منهاء وقد أجمعت هذ التقارير المرفوعة إلى يزيد تقول: «فإِنْ كان 
لكك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجنًا قويّ ينفذ أمركء ويعمل مثل عملك فى عدوّكك. فَإِنَّ النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو )١١‏ 
مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 27 


)١١ يتضغف!!).‎ 
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إشارة: 6وووة ص : "ام 


لم يكن النعمان بن بشير محباً لأهل البيت عليه السلام ولاذاميل إليهم» 7١‏ لقد كان له ولأبيه تأريخ أسود طويل فى نصرة حركة النفاق 
موحة التى صن الداطاه لاع كان وكاق لان شاي هود م يحالف ناض طرق طلية لساك ريسي القرل قم ولك ماري 
يوم الجمل وصفينء وكان يتبنّى سياسة معاوية فى قيادة حركة النفاق تبتياً تاماه «وكان من معالم هذه السياسة أن معاوية كان يتحاشى 
المواجهة العلنية مع الإمام الحسين عليه السلام» وأنَّ معاوية لو اضطرٌ إلى مواجهة علنية أى إلى قتال ضدّ الإمام الحسين عليه السلام 
وظفر بالإمام عليه السلام لعفا عنه» وليس ذلكك حباً للإمام عليه السلام وإِنّما لأن معاوية- وهو من دهاة السياسة النكراء والشيطنة- يعلمٌ 
أنَّ إراقة دم الإمام عليه السلام علناً وهو بتلكك القدسِيةُ البالغة فى قلوب الأمَرِهُ كفيل بأن يفصل الأمويّةُ عن الإسلام» ويذهب بجهود 
حركة النفاق عامة والحزب الأموىّ خاصة أدراج الرياح» خصوصاً الجهود التى بذلها معاوية فى مزج الأمويّة بالإسلام فى عقل الأمَهُ 
وعاطفتها مزجاً لم يعد أكثر هذه الأمَرهُ بعدها يعرف إِلَا (الإسلام الأموى)» حتى صار من غير الممكن بعد ذلكك الفصل بين الإسلام 
والامؤقة] ناذا اريف ذلك الدم 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 818 

المقدّس- دم الإمام عليه السلام- على مذبح القيام ضدّ الحكم الأموى.). ١١‏ 

من هنا كان أسلوب النعمان بن بشير فى معالجته لمستجدّات الأمور فى الكوفة- بعد ورود مسلم عليه السلام- ينّسم باللين والتسامح؛ 
لأنّه كان يرى- إيماناً بنظرةً معاوية- أن المواجهة العلنية مع الإمام الحسين عليه السلام ليست فى صالح الحكم الأموى. 

فلم يكن النعمان ضعيفاً أو «حليماً ناسكاً يحبّ العافية» كما صوّرته رواية الطبرى» 270 أو «يحبٌ العافية ويغتنم السلامة» كما صوّرته 
رواية الدينورى» 0 بل كان يتضعّف مكراً وحيلة» معوّنًا على الأسلوب السرىٌ والخدعة الخفية للقضاء على الثورة والتخلص من مسلم 
بن عقيل عليه السلام؛ بل التخلص حتّى من الإمام عليه السلام؛ فهو- أى النعمان بن بشير- شيطان يحذو حذو معاوية كبيرهم الذى 
علمهم الشيطنة فى رسم الخطط الماكرة. 

لكنّ تسارع حركة الأحداث فى الكوفة يومذاك. والتحوّلات الكبيرة فى ظاهر حياتها السياسية أفزعا الأمويين وعملاءهم وجواسيسهم 
من تجاوب الرأى العام فى الكوفة مع مسلم بن عقيل عليه السلام؛ ورأوا أن زمام الأمور سيكون بيد الثؤار تماماً إن لم تبادر السلطة 
الأموية المحليّه فى الكوفةٌ إلى اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة 

مع الركب الحسينى (ج*)؛ ص: 8 

بإعادةٌ الوضع الكوفى إلى سابق استقراره النسبى» ورأوا أنْ سياسة اللين والتسامح التى كان يمارسها «بتضعّفه) النعمان بن بشير سوف 
تؤدى إلى سقوط الكوفة فعلًا بيد مسلم بن عقيل عليه السلام» وكان رأيهم أنْ لا خلاص من هذا المأزق إِلَا بعزل النعمان ومجىء وال 
جديد ظلوم غشومء وبهذا بادروا إلى كتابة تقاريرهم السرّيةُ بهذا النظر ورفعوها إلى يزيد فى الشام. 


عبيدالله بن زياد والى الكوفة الجديد ..... ص : مع 


فلا تتابعت الكتب (التقارير) التى بعثها من الكوفة الى يزيد أمويون وعملاء وجواسيس بنى أمدَّه؛ واجتمعت عنده. استدعى يزيد 
مستشاره ومستشار أبيه من قبل سرجون بن منصور النصرانى- وهو من أعلام رجال فصيل منافقى أهل الكتاب العاملين فى ظل فصائل 
حركة النفاق الأخرى» الذى كانوا مقرّبين من الحكام ومستشارين وندماء لهم- وسأله عن رأيه فى من يكون الوالى على الكوفة بدلا 
من النعمان» فأشار عليه سرجون باستعمال عبيداللّه بن زياد 01١‏ قائنًا بأنّ هذا هو رأى معاوية أيضاًء وأخرج له كتاباً كان معاوية قد كتبه 
بذلكك قبل موته. 27 فأخذ يزيد بهذا الرأى وضم المصرين (الكوفة والبصرة) الى عبيدالله بن زياد. 
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ودعا يزيد مسلم بن عمرو الباهلى؛ «" فبعثه الى عبيد الله بن زياد فى البصرة بعهده الجديد إليه (اى ضِمْ الكوفة الى البصرة) تحت 
ولايته» وكتب إليه معه: «أمَا بعد فإنّه كتب إلىّ شيعتى من أهل الكوفة يخبروننى أن ابن عقيل بالكوفة يجمع 

مع الركب الحسينى (ج *)؛ ص: 28 

الجموع لشقّ عصا المسلمين» فُسِر حين تقرأ كتابى هذا حتّى تأتى أهل الكوفة» فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتّى تثقفه. فتوثقه» أو 
تقتله» أو تنفيه» والسلام.». )١١‏ 

وفى رواية أخرى أن يزيد كتب فيما كتب الى عبيداللّه بن زياد قائلًا: «وقد ابتلى زمانكك بالحسين من بين الأزمان, وابتلى بلدك دون 
البلدان ... فاطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزء فإذا ظفرت به فخذ بيعته أو اقتله إن لم يبايع» واعلم أنه لاعذر لكك عندى دون ما 
أمرتكك 0531 

وفى رواية أخرىئ: «.. فإئّى لا أجد سهماً أرمى به عدوّى أجرأ منكك: فإذا قرأت كتابى هذا فارتحل من وقتكك وساعتككه وإاكك 
والإبطاء والتوانى» واجتهد. ولاثبق من نسل على بن أبى طالب أحداً!! واطلب مسلم بن عقيل وابعث إلى برأسه.». «* 


القادم المتنكر فى الظلام! ..... ص : عع 


وما إن تسلّم عبيدالله بن زياد رسالة يزيد التى حملها إليه الباهلى حتّى أمر بالجهاز من وقته والمسير والتهيؤ إلى الكوفة من الغد 060 
فلم يبق فى البصرةُ بعدها إِلَا يوماً واحداً قتل فيه سليمان بن رزين (رض) رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى أشراف البصرة ورؤساء 
أخماسهاء وألقى فيه خطاباً هدّد فيه أهل البصرهُ وحذّرهم من الخلاف والإرجاف وتوعّدهم على ذلكك. 

اث خرج عبيداللّه من البصرة» ومعه مسلم بن عمرو الباهلى» وشريكك بن 

مع الركب الحسينى (ج *): ص: 81 

الأعور الخارق» 0١١‏ وحشمه وأهل ييقه» وكان شريكك شيعياء وقيل: كان معه خمسماتة: فتساقطوا غنة» فكان أول من سقط فى الناس 
شريككء ورجوا أن يقف عليهم ويسبقه الحسين إلى الكوفة» فلم يقف على أحدٍ منهم ...) .07١‏ 

فلا أشرف عليها نزل حتّى أمسى ليله فظنّ أهلها أنّه الحسين» 1 وكان معتتّاً بعمامة سوداء وهو متلثم» «والناس قد بلغهم إقبال 
الحسين عليه السلام إليهم فهم ينتظرون قدومه؛ فظنُوا حين رأوا عبيداللّه أنّه الحسين عليه السلام» فأخذ لايمرٌ على جماعة من الناس إِنَا 
سلّموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن رسول الله قدمتٌ خير مقدم, فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساءه ...). «©) 

ولمما صار فى داخل المدينة فى جنح الظلام توهّم الناس أنه الإمام عليه السلام؛ «فقالت امرأة: أللّه أكبر! ابن رسول الله ورب الكعبة! 
فتصايح الناس. قالوا: نا معكك أكثر من أربعين ألفاً. وازدحموا عليه حتّى أخذوا بذَنْبِ دائته» وظنّهم أنه الحسين ..). «ه) 

«وسار حتّى وافى القصر بالليل» ومعه جماعة قد التفُوا به لايشكون أنه الحسين عليه السلامء فأغلق النعمان بن بشير الباب عليه وعلى 
خاضعه فناذاء بعض من 

مع الركب الحسينى (ج*)؛ ص: /9 

كان معه ليفتح لهم الباب, فاطلع عليه النعمان وهو يظنّه الحسين عليه السلام» فقال: 

أنشدكك الله إِلَا تنحيتء واللّه ما أنا بمسلّم إليكك أمانتى» ومالى فى قتالكك من أرب! 

فجعل لايكلّمه؛ ثم نه دنى وتدلّى النعمان من شرف القصرء فجعل يكلمه. فقال: إفتح لافتحتٌ! فقد طال ليلكك! 

وسمعها إنسان خلفه فنكص إلى القوم الذين اتبعوه من أهل الكوفة على أنّه الحسين عليه السلام؛ فقال: يا قوم! ابن مرجانة والذى لا 
إله غيره! 
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ففتح له النعمان فدخل» وضربوا الباب فى وجوه الناس وانفضًوا!». 0١١‏ 

وفى رواية المسعودى: «.. حتى انتهى الى القصر وفيه النعمان بن بشير فتحصّن فيه ثم أشرف عليه» فقال: يا ابن رسول الله مالى 
ولكك؟ وما حملكك على قصد بلدى من بين البلدان؟ 

فقال ابن زياد: لقد طال نومكك يا نعيم. «7» وحسر اللثام عن فيه» فعرفه ففتح له وتنادى النّاس: ابن مرجانة! 

وحصبوه بالحصباءء ففاتهم ودخل القصر!».» 

ممما مرّ- من هذه المتون التأريخية التى روت لنا كيف دخل ابن مرجانة الكوفة- تتضح لنا تماماً درجة الضعف المذهل التى كان عليها 
ممثلوا السلطة الأموية فى الكوفة آنذاك. فالنعمان بن بشير يلبد فى القصر ويخشى الخروج منه لمقابلة القادم المتنكر فى الظلام الذى 
ظَنّ أنه الحسين عليه السلام؛ وعبيدالله بن زياد 

معالركب الحسينى (ج ”): ص: 84 

وهو بين مجموعة من أهل الكوفة يخشى حتّى من إظهار صوته مخافة أن يُعرف» ويحصبه الناس بالحجارة بعد أن عرفوه فلا يقوى 
على شىء سوى الهروب الى داخل القصر! ومعنى هذا أنْ الكوفة يومذاك كانت تعيش بالفعل حالة (الإنقلاب) فى رفضها النظام 
الأمرئ» وانكارها لوصول القبادة الغرضة القادمة البهاامى مكة المكومة: 


الإجراءات الإرهابية الغاشمة! ..... ص : 4ع 


وما إن دخل ابن مرجانة القصر وهدأت أنفاسه المضطربة من شدَّهُ الخوف والتعب, واطلع على حقيقة مجريات حركة الأحداث فى 
الكوفة. حتى بدأت قرارات الغشم الإرهابية» وقد مهد لقراراته وإجراءاته الظالمة بخطاب إرهابىّ توعد أهل الكوفة فيه بالسوطء 
والسيف. ورغتّهم بالإنقياد إليه بادّعائه أن بزيد أمره بإنصاف المظلوم واعطاء المحروم وبالإحسان إلى السامع المطيع!ء قال ابن زياد: 
«أمّا بعد فإِنَّ أميرالمؤمنين أصلحه الله وأانى مص ركم وثغركم, وأمرنى بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم, وبالإحسان إلى 
سامعكم ومطيعكم, وبالشدَة على مريبكم وعاصيكم.ء وأنا متّبع فيكم أمرهء ومنقَدٌ فيكم عهده. فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البرًا 
وسوطى وسيفى على من تركك أمرى وخالف عهدىء فليّبقٍ امرؤ على نفسه! الصدق يُنبىء عنكك لا الوعيد!). )١١‏ 

ثم أتبع خطابه بإجراء قمعى رهيب «فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداًء فقال: 

كيرا رلك القرياته عونل كم رق طلنة:9 آببر اتوك از فكع ب العرو ويه 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: ٠١‏ 

وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق! فمن كتبهم لنا فبرىء؛ ومن لم يكتب لنا أحداً فيضمن لنا ما فى عرافته ألا يخالفنا منهم 
مخالفء ولا-يبغى علينا منهم باغ» فمن لم يفعل برئت منه الذَّمِهُ وحلال لنا ماله وسفكك دمه. وأيّما عريف وجد فى عرافته من بغية 
أميرالمؤمنين أحدٌ بيرق لاحل فلن باب داره» وألغيت تلك العرافة من العطاء وسّيِر إلى موضع بعٌمان الزارة. 5١.001١‏ 

لقد كان لهذا القرار الجائر أكبر الأثر على مجرى حركة الأحداث فى الكوفة إذ كان العرفاء الواسطة بين السلطة والناس آنذاك؛ فهم 
المسؤولون عن أمور القبائل» يوزّعون عليهم العطاءء ويقومون بتنظيم السجلات العامة؛ التى فيها أسماء الرجال والنساء والأطفال» 
ويسجل فيها من يولد ليفرض له العطاءء ويحذف منها المت ليحذف عطاؤه؛ وكانوا أيضاً مسؤولين عن شؤون الأمن والنظام» وكانوا 
نام الحرب يقومون بأمور تعبئة الناس لهاء ويخبرون السلطة بأسماء المتخلفين عنهاء وتعاقب السلطة العرفاء أشدٌّ العقوبة إذا أهملوا 
واجباتهم أو قضّ روا فيهاء ولقد كان للعرفاء بعد هذا القرار دور كبير فى تخذيل الناس عن الثورة» وإشاعة الخوف والرهبة بينهم؛ كما 
كان لهم بعد ذلكك دور كبير فى زج الناس لحرب الإمام الحسين عليه السلام. 
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تغيير مقر قيادهة الثورة! هوووهة ص : 7٠‏ 


قال الشيخ المفيد (ره): «ولمما سمع مسلم بن عقيل مجىء عبيدالله إلى الكوفة ومقالته التى قالهاء وما أخذ به العرفاء والناس» خرج من 
دار المختار حتى انتهى الى دار هانىء بن عروةٌ فدخلهاء فأخذت الشيعة تختلف إليه فى دار هانى على 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: ٠7١‏ 

شكر وامعكفاء من عي الله اوتواصوا بالكضاك 36 

ولعلّ سبب هذا التحوّل عن دار المختار إلى دار هانىء هو ما يمكن أن يسببه بقاء مسلم فى دار المختار من خطر قد يتعرض له مسلم 
عليه السلام نفسه والمختار (ره) أيضاً من قبل جلانوزة ابن زيادء خصوصاً وأنَّ المختار (ره) ليس له من القوَةٌ القبلية فى الكوفة ما 
يجعله فى منعه من اعتداء ابن زياد عليه» بعكس ما عليه هانى بن عروةٌ المرادى (رض) من العزَّهُ والقَوّهُ القبلية فى الكوفة؛ فقد كان 
فيسا يقول المؤخون: إذا ركب يركب معه أربعة الانف دارع وثمانية آلأدف راجلء فإذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان فى 
ثلاثين ألف دارعء "١‏ ثم إن الحيطة والحذر- بعد التغيرات الجديدة- أوجبا على مسلم عليه السلام أن ينتقل إلى مقرٌ آخر منيع وخفى 
بعد أن علمت السلطة الأموية المحلية فى الكوفةٌ بمقده الأوّلَ حسب الظاهر. 


خطة اغتيال ابن زباد فى بيت هانىء! ..... ص : 1/ 


اشارة 


قال ابن الأثير: «ومرض هانى بن عروة ..» فأتاه عبيدالله يعوده؛ فقال له عمارةٌ بن عبدالسلولى: إِنّما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية؛ 
وقد أمكنكك الله فاقتله. 

فقال هانىء: ما أحبٌ أن ييُقتل فى دارى! 

وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج. 

فيا كك لا حييدة تكن ترظن تركف ون الأعورع و كاق قن فز ل عل هات :ركان كرا على اتن قباد وق عن الأخر اندو كان نيد 
التشبع» وقد شهد., ١‏ 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 77 

صفْين مع عمار» فأرسل إليه عبيداللّه: إنى رائح إليكك العشيّة. فقال لمسلم: إِنْ هذا الفاجر عائدى العشْيّة فإذا جلس أخرج إليه فاقتله» 
ثم اقعد فى القصرء ليس أحدٌّ يحول بينكك وبينه» فإنْ برئت من وجعى سرت الى البصرة حتّى أكفيكك أمرها. 

فلمًا كان من العشيئّ أتاه عبيدالله. فقام مسلم ليدخل» فقال ل شريكك: 

فوفك إذاعلن قال عات دين عرو لا حك أن يُقتل فى دارى!. 

تجح عيد الله مطين وس لاشريكا ض عرقي فأطاله فلن راق ريك أن ملا قشر كس أذ حرم اعد يترل: 

ما تنظرون بسلمى لاتحيوهاء اسقونيها وإنْ كانت بها نفسى! )١١‏ 

فقال ذلكك مرتين أو ثلاثء فقال عبيداللّه: ما شأنه» ترونه يخلط!؟ فقال له هانىء: نعم, ما زال هذا دأبه قبيل الصبح حتى ساعته هذه! 
فانصرفء وقيل: إن شريكاً لما قال: اسقونيهاء وخلط كلامهء فطن به مهران 07١‏ فغمز عبيد الله فوثب» فقال له شريكك: أيّها الأمير إِنَى 
أريد أن أوصى إليكك! فقال: 
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فقال له مهران: إِنه أراد قتلك! فقال: وكيف مع إكرامى له!؟ وفى بيت هانىء» ويد أبى عنده!؟ 0١١‏ فقال له مهران: هو ماقلت لكث. 
فلمًا قام ابن زياد خرج مسلم بن عقيل» فقال له شريكك: ما منعكك من قتله!؟ 

قال: خصلتان, أمّا إحداهما فكراهيهٌ هانىء أن يُقتل فى منزله» وأمًا الأخرى فحديث حدّثه علي عن النبنَ صلى الله عليه و آله أن 
الإيمان قيد الفتكك, فلا يفتكك مؤمن بمؤمن! 

فقال له هانىء: لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً! 

ولبث شريكك بعد ذلك ثلاثاً ثم مات» 01 فصلى عليه عبيدالله!.). 2 


تأمل وملاحظات: ..... ص : 7/17 


-)١‏ هذا النصّ الذى أورده ابن الأثير يفيد أن خطة اغتيال عبيدالله كانت من وضع شريك وعلى كراهية من هانىء؛ لكنّ مصادر 
أخرى ذكرت أن هانثاً هو الذى كان مريضاًء وهو صاحب خطة اغتيال عبيداللّه بن زياد» قال اليعقوبى: «وقدم عبيداللّه بن زياد الكوفة» 
وها سملم بن عقال هد نول على هائى ماوع غرو 4 رهاق #تهدود لمكتو كاق, طكريها لأرن اؤياق قلعا اققم أن رياه الكرقة: خرن بعلة 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 76 

هانىء» فأتاه ليعوده؛ فقال هانىء لمسلم بن عقيل وأصحابه وهم جماعة: إذا جلس ابن زياد عندى وتمكن. فإِنّى سأقول اسقونى 
فاخرجوا فاقتلوه ...». )١١‏ 

ويُرجٍح أن خطة اغتيال عبيدالله بن زياد كانت من وضع شريك الحارثى لأنه كان من قبل فى الطريق من البصرة الى الكوفة قد بادر 
إلى التساقط هو وجماعة ممن معه ليقف عليهم ابن زياد فيتأخَر عن الوصول إلى الكوفة ويسبقه الإمام عليه السلام إليهاء كما أن 
شريكاً كان يحرّض هانثاً على مساعدة مسلم عليه السلام والقيام بأمره» وقد روى الدينورى: أن شريكاً قال لمسلم عليه السلام: (إنّما 
غايتكك وغاية شيعتكك هلاكك هذا الطاغية» وقد أمكنكك الله منه. هو صائرٌ إلى ليعودنى, فقّم فادخل الخزانة» حتّى إذا اطمأنّ عندى» 
فاخرج إليه فقاتله» ثم صِدَْ إلى قصر الإمارة» فاجلس فيه فإنّه لاينازعكك فيه أحدّ من الناسء وإِنْ رزقنى الله العافية صدِرتٌ الى البصرة 
فكفيتكك أمرها وبايع لكك أهلها. فقال هانىء بن عروة: ما أحبٌ أن يُقتل فى دارى ابن زياد! فقال له شريكك: ولِم؟ فوالله إن قتله 
لقربان إلى اللهل. وى 

7)- كانت كراهيةٌ هانىء لقتل ابن زياد فى ببته لاتختص بابن زياد بل هى كراهية قتل أى رجل فى بيتهء "0 وذلكك تمسكاً بالأعراف 
والعادات العربية التى لاتبيح قتل الضيف والقاصد إليها فى بيوتها لما فى ذلكك من شُرِيَهُ ومعابة تبقى على الألسن مدى الأيام» وهذا 
لايعنى أنَّ هانثاً (رض) كان لايتمنى قتل ابن زياد» فقد قال لمسلم عليه السلام على ما فى رواية الطبرى: «أما واللهء لو قتلته لقتلت فاسقاً 
فاجراً 

مع الركب الحسينى (ج *): ص: ٠/0‏ 

كافراً غادراً» ولكن كرهتٌ أن يُقتل فى دارى!). )١١‏ 

")- أساءت بعض المصادر التأريخيّةُ إلى شخصية مسلم بن عقيل عليه السلام» إساءء منكرة إذ نسبت إليه الجبن والفشل حيث لم يقدم 
على قتل ابن زياد» فقد قال الدينورى فى أخباره الطوال: «ثم قام عبيداللّه وخرجء فخرج مسلم بن عقيل من الخزانة» فقال شريكك: ما 
الذى منعكك منه إِلّا الجبن والفشل!؟)» 70) ومع اعتراف ابن قتيبة وهو دينورى آخر بأنَّ مسلماً عليه السلام كان من أشجع الناس إِلَا أنّه 


ادّعى أن كبوة قد أخذت مسلماً عليه السلام حين لم يقدم على قتل ابن زياد يقول هذا الدينورى: 
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«فخرج عبيداللّه ولم يصنع الآخر شيئاء وكان من أشجع الناس ولكنه أخذته كبوة ..). 0 

وهذا غير صحيح, فلم يعرف مسلم عليه السلام الجبن, ولم تأخذه كبوة. وقد ذكرت مصادر تأريخية أن كراهية هانىء لقتل ابن زياد 
بل لقتل أى رجل فى بيته» كانت واحداً من الأسباب التى منعت مسلماً عليه السلام من تنفيذ خطة شريككء © كما ذكرت بعض 
مصادرنا المعتبرة أن أمرأة فى بيت هانىء كانت قد تعلقت بمسلم عليه السلام وتوسّلمت إليه وهى تبكى ألا يقتل ابن زياد فى دارهم» 
قال ابن نما (ره): «فخرج مسلم والسيف فى كه وقال له شريكك: يا هذاء ما منعكك من الأمر!؟ قال مسلم: لما هممتٌ بالخروج فتعلقت 


ىار أاقالك+ تامدك اللتإن سلكابن زياد فى دارثالاو كت وجي االزمية الشف وعلية: 


قال هانىء: يا ويلها قتلتنى وقتلت نفسهاء والذى فررتٌ منه وقعتٌ فيه!)». )١١‏ 

وهناك سببٌ آخر وهو أنَ مسلماً عليه السلام ذكر أن السبب الذى منعه من قتل ابن زياد- إضافة إلى كراهية هانىء (رض) لذلكك- 
هو حديث سمعه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «إنّ الإيمان قيد الفتكك, لايفتكك مؤمن». 3١‏ والفتكك لغ 
هو: «أن يأتى الرجلٌ صاحبه وهو غَارٌ غافلٌ حتّى يشدّ عليه فيقتله» ون لم يكن أعطاه أماناً قبل ذلكك.). 8 

وقد علق هبه الله الشهرستانى (ره) على تعليل مسلم عليه السلام إحجامه عن قتل ابن زياد بهذا الحديث قائلًا: «كلمة كبيرة المغزى» 
بعيدة المدىء فإِنَّ آل علي من قَوَّهُ تمسكهم بالحقٌّ والصدق نبذوا الغدر والمكر حتّى لدى الضرورة؛ واختاروا النصر الآجل بِقَوَّهُ الحقّ 
على النصر العاجل بالخديعة» شنشنة فيهم معروفة عن أسلافهم؛ وموروثة فى أخلاقهم, كأنهم مخلوقون لإقامة حكم العدل والفضيلة 
فى قلوب العرفاء الأصفياءء وقد حفظ التأريخ لهم الكراسى فى القلوب». © 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص : /ا/ا 

ومن الملفت للانتباه أنّ هناكك إضافة مريبة فى نقل ابن الأثير لمتن هذا الحديث» وهى «فلايفتكك مؤمن بمؤمن!» بدلا من «فلا يفتكك 
مؤمن». وكأنّ ابن الأثير أراد أن يطبق الإيمان على عبيداللّه بن زياد. وأنّ مسلماً عليه السلام إِنّما امتنع عن قتله لأنّه مؤمن!! 


ابن زياد يستبق الأحداث فيقتل وجوه الشيعة ..... ص : /ا/ا 


ومن جملة مبادرات ابن زياد للسيطرة على زمام الأمور والقضاء على حركة مسلم بن عقيل عليه السلام؛ إسراعه فى تقضصِّى رجال 
الشيعة فى الكوفة وإلقاء القبض عليهم وقتلهم» وكان ضِحيَهُ هذه المبادرة الإرهابية القمعية عدد كبير من رجالات الشيعة ممن كان 
يُعوّل عليهم فى مهمّات الأمور. 


حبس ميثم التمار (رض) وقتله 555 ص : /ا/ا 


كان ميثم التممار (رض) ١١‏ قد عاد من العمرة ١؟‏ الى الكوفة «فأخذه عبيدالله بن 
زياد. فأدخل عليه» فقيل له: هذا كان من آثر الناس عند علىيّ! 

قال: ويحكمء هذا الأعجمى!؟ 

قيل له: نعم. 

قال له عبيدالله: أين ريّكك؟ 
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قال: بالمرصاد لكل ظالم» وأنت أحد الظلمة. 

قال: إنَك على عجمتكك لتبلغ الذى تريد! ما أخبركك صاحبكك أنّى فاعل بكك!؟ 

قال: أخبرنى أنكك تصلبنى عاشر عشرة» ١١‏ أنا أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهّرة! 

قال: لنخالفنّه! 

قال: كيف تخالفه!؟ فوالله ما أخبرنى إِلَما عن النبئ» عن جبرئيل؛ عن الله تعالى؛ فكيف تخالف هؤلاء!؟ ولقد عرفت الموضع الذى 
املقمظ ازن هو برو الكوفة وآنا ارك ساق الله البجه فى الانياكها 

مع الركب الحسينى (ج 7)؛ ص: ٠‏ 

فحبسه. وحبس معه المختار بن أبى عبيد. )١١‏ 

قال له ميثم: نك تفلتء وتخرج ثائراً بدم الحسين فتقتل هذا الذى يقتلنا! / 

فلمًا دعا عبيداللّه بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إلى عبيد الله يأمره بتخلية سبيله فخلاه. 5١‏ فأمر بميثم أن يُصلب فأخرجء فقال له 
رجل لقيه: ما كان أغناكك عن هذا!؟ 

فتبسم وقال- وهو يومىء إلى النخلة- لها خَُلقتٌ ولى عُذِيتُ! فلمًا رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حُريث؛ قال 
عمرو: كان واللّه يقول: إِنّى مجاورك! 

فلمَا صُلب أمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشّه وتجميره. 

فجعل ميثم يحدّث بفضائل بنى هاشم, فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد! 

فقال: إلجموه! فكان أوّل خلق الله الحرال اناك 

وكان قتل ميثم رحمه الله قبل قدوم الحسين عليه السلام إلى العراق بعشرة أَيَامء فلما 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: /٠١‏ 

كان فى اليوم الثالث من صلبه طعن بالحربة فكر! ثتم انبعث فى آخر النهار فمه وأنفه دماً.». )١١‏ 

وروى أنه اجتمع سبعة من التمّرارين فاتعدوا بدفن ميثم» فجاؤا إليه لينًا والحرس يحرسونه وقد أوقدوا النار. فحالت النار بينهم وبين 
الحرس فاحتملوه بخشبته حتى انتهوا به إلى فيض من ماء فى مراد» فدفنوه فيه ورموا الخشبةُ فى مراد فى الخرابء فلممًا أصبحوا بعث 
الخيل فلم تجد شيئاً. ”0 

وروى عن ميثم قال: دعانى أميرالمؤمنين عليه السلام» وقال: كيف أنت يا ميثم إذا دعاكك دعي بنى أُمية [ابن دعليها] عبيدالله بن زياد 
إلى البراءةٌ منْى؟ 

تقلت يا أمير الذمفيوه والله له أ | متكف] 

قال: إذن والله يقتلك ويصلبك. 

قلت: أصبرء فذاكك فى الله قليل. 


فقال: يا ميثم» إذن تكون معى فى درجتى. «”) 
قتل رشيد الهجرى (رض) ..... ص : /٠‏ 


وممّن قتل من رجالات الشيعة وأعلامها فى تلك الأيّامِ رُشيد الهجَرى (رض) «5)» فقد روى الكشى بسند عن أبى حبان البجلى» عن 


قنوا بنت 
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مع الركب الحسينى (ج 07 ص: / 

رشيد الهجرى (رض:: قال أبوحبان: «قلتٌ لها: أخبرينى ما سمعت من أبيكك. 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 8/ 

قالت: سمعتٌ أبى يقول: أخبرنى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا رشيدء كيف صبرك إذا أرسل إليكك دعيٌ بنى أمده فقطع 
يديكك ورجليك ولسانكك؟ 

قلت: يا أميرالمؤمنين» آخر ذلكك إلى الجنْة؟ 

فقال: يا رشيد» أنت معى فى الدنيا والآخرة! 

قالت: فوالله ما ذهبت الأيَام حتّى أرسل إليه عبيداللّه بن زياد الدعيئ» فدعاه إلى البراءة من أميرالمؤمنين عليه السلام» فأبى أن يبرأ منه! 
فقال له الدعيّ: فبأىٌ ميتهُ قال لكك تموت!؟ 

فقال له: أخبرنى خليلى أنّكك تدعونى إلى البراءة منه فلا أبرأ منه» فتقدّمنى فتقطع يدىٌ ورجلىٌ ولسانى! 

فقال: واللّه لأكذينٌ قوله فيكك. 

قالت: فقدّموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانهء فحملتٌ أطراف يديه ورجليهء فقلت: يا أبت» هل تجد ألمأ لما أصابكك!؟ )١١‏ 

فقال: لا يا بيه إلا كالزحام بين الناس! 

فلمًا احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله. 

فقال: إثتونى بصحيفة ودواة أكتثٍ لكم ما يكون إلى قيام الساعة! فأرسل إليه 

معالركب الحسينى (ج "): ص: 8/ 

الحججام حتى يقطع لسانه؛ فمات رحمة الله عليه فى ليلته.». )١١‏ 

وروى الكشّى أيضاً بسند عن فضيل بن الزبير قال: «خرج أميرالمؤمنين عليه السلام يوماً إلى بستان البرنى» ومعه أصحابه» فجلس تحت 
نعلقةق ادر رعلة وال دا تمتها رطان فوع نين روما الرا قال رضي ابرع )ا أب التو ووم انب هذا الرطي 
فقال: يا رشيد» أما نك تُصلب على جذعها! 

فقال رشيد فكنتٌ أختلف إليها طرفى النهار أسقيها! 

ومضى أميرالمؤمنين عليه السلام» قال فجثتها يوماً وقد قطع سعفهاء قلت اقترب أجلى, ثم جئت يوماً فجاء العريف فقال: أجب الأمير. 
فأتيته» فلا دخلت القصر فإذا الخشب مُلقى» ثم جئت يوماً آخر فإذا النصف الإخر قد ججعل زرنوقاً «؟) يُستقى عليه الماء» فقلت ما 
كذبنى خليلى! فأتانى العريف فقال: أجب الأمير. فأتيته» فلمًا دخلث القصر إذا الخشب مُلقَىء فإذا فيه الزرنوق! فجئت حتى ضربت 
الزوتوق وربدان اق ترقه لكل تيك ولق أنيك] له امخليت 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 10 

على عبيدالله بن زياد. 

فقال: هات من كذب صاحبكك! 

فقلت: واللّه ما أنا بكذّاب ولاهوء ولقد أخبرنى أنكك تقطع يدى ورجلى ولسانى. 

قال إذا والله تكديق: اقخلعر ا عزة ولو ارا 

فلمًا حمل إلى أهله أقبل يحدّث الناس بالعظائم؛ وهو يقول: أيها الناس» سلونى فإنٌ للقوم عندى طلبة لم يقضوها. فدخل رجل على 
ابن زياد فقال له: ما صنعتَ؟ قطعتٌ يده ورجله وهو يحدّث الناس بالعظايم! 


قال: ردوه. وقد انتهى إلى بابه» فردّوه فأمر بقطع يديه ورجليه ولسانه» وأمر بصلبه.). )١١‏ 
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قال المامقانى (ره): إن ابن زياد لما أطلع على مكاتبة أهل الكوفة الحسين عليه السلام حبس أربعة آلاف وخمسمائة رجل من 
التَوابين من أصحاب أميرالمؤمنين وأبطاله الذين جاهدوا معه؛ منهم سليمان بن ص رد وإبراهيم بن مالكك الأشتر و ... فيهم أبطال 
وشجعان.). ١؟7)‏ 

ونقل القرشى أن عدد الذين اعتقلهم ابن زياد فى الكوفة إثنا عشر ألفأء «7 وأنّ من بين أولئكك المعتقلين سليمان بن صٌرد الخزاعى؛ 
والمختار بن أبى عبيد الثقفى 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: // 

واربعماثة من الوجوه والأعيان. 0١١‏ 

والإشس صباعة عن الربعرة اناه منهم. وفيهم الأصبغ بن نباتة والحارث الأعور الهمدانى). ١‏ 

وذكر طوف أن ابق زناف «أمر أن تطلي القمغان وعد الله ,ل السارك وسحعل قنما سعلاه فأتى بهما فتحبسا». «*) 


قنل عبدالله بن يقطر (رض) «6» ..... ص : /4 
اشارة 


إن المشهور عند أهل السير «0) هو أن الإمام الحسين عليه السلام سرّح عبدالله بن يقطر (رض) إلى مسلم بن عقيل عليه السلام بعد 
خروجه من مكة فى جواب كتاب مسلم إلى الإمام عليهما السلام الذى أخبره فيه باجتماع الناس وسأله فيه القدوم إلى الكوفة» فقبض 
عليه الحصين بن نمير «2) (أو بن تميم) 03 بالقادسية» لكنّْ هناك روايتين 

مع الركب الحسينى (ج”)؛ ص: 4/ 

تفيدان أنه (رض) كان رسولًًا من مسلم عليه السلام إلى الإمام عليه السلام» وقبض عليه مالكك بن يربوع التميمى أحد مأمورى 
الحصين بن نمير خارج الكوفة. 


وتفصيل القصة ٠6‏ ص :4/ 


- على أساس رواية كتاب تسلية المجالس- هكذ: أنه بينما كان عبيدالله بن زياد يتكلم مع أصحابه فى شأن عيادة هانىء: 01١‏ (إذ 
دخل عليه رجل من أصحابه يُقال له مالكك بن يربوع التميمى» فقال: أصاح الله الأمير» إنى كنت خارج الكوفة أجول على فرسىء إذ 
نظرثٌ إلى رجل خرج من الكوفة مسرعاً إلى البادية؛ فأنكرته. ثم إنى لحقته. وسألته عن حاله فذكر أنه من أهل المدينة! ثم نزات عن 
فرسى ففدّشته فأصبت معه هذا الكتاب. فأخذه ابن زياد ففضّه فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم: إلى الحسين بن على: أمّا بعدٌ: فإنى أخبركك أنه بايعكك من أهل الكوفة نيفاً على عشرين ألف رجلء فإذا 
أتاكك كتابى فالعجل العجلء فإنّ الناس كلهم معكك, وليس لهم فى يزيد هوى ... 

فقال ابن زياد: أين هذا الرجل الذى أصبت معه الكتاب؟ 

قال: هو بالباب. 


فقال: إثتونى به. 
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فلمًَا وقف بين يديه قال: ما اسمكك؟ 

قال: عبداللّه بن يقطين. »"”١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 40 

قال: من دفع إليك هذا الكتاب؟ 

قال: دفعته إليَ أمرأة لا أعرفها! 

فضحكك ابن زياد وقال: إختر أحد إثنين» إِمَا أن تخبرنى من دفع إليكك الكتاب أو القتل! 

فقال: أمنا الكتاب فإِنّى لا أخبركك. وأا القتل فإنى لا أكرهه لأنّى لا أعلم قتيلًا عند الله أعظم أجراً مممن يقتله مثلك! 

قال: فأمر به فضربت عنقه )73١ .).)١١‏ 

وقال المحمّق الشيخ محمّد السماوى (ره): «وقال ابن قتيبة وابن مسكويه: إِنَّ الذى أرسله الحسين قيس بن مسهر ... وإنَّ عبدالله بن 
يقطر بعثه الحسين عليه السلام مع مسلمء فلمًا أن رأى مسلم الخذلان قبل أن يتم عليه مات بعث عبدالله إلى الحسين 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 4١‏ 

يخبره بالأمر الذى انتهى» فقبض عليه الحصين وصار ما صار عليه من الأمر الذى ذكرناه.)». )١١‏ 

وهذا يود ان عبدالله بن يقطر (رض) كان رسولًا من مسلم عليه السلام إلى الإمام عليه السلام» ولكنّهُ يخالف ما فى رواية المناقب 
ورواية تسلية المجالس فى أنه (رض) كان قد حمل إلى الإمام عليه السلام خبر الخذلان لاخبر البشرى بالعدد الكبير من المبايعين! 
والظاهر أن عبدالله بن يقطر (رض)- على المشهور- قُتل بنفس الطريقة التى قُتل بها قبس بن مسهّر الصيداوى (رض»» حيث ألقى كل 
منهما من فوق القصرء لكنّ الأوّل قتل قبل الثانى رضوان الله تعالى عليهماء بدليل أنّ خبر مقتل ابن يقطر (رض) ورد إلى الإمام عليه 
السلام بزبالة فى الطريق إلى العراق فى نفس خبر مقتل مسلم عليه السلام وهانىء (رض» فنعاهم الإمام عليه السلام قائلًا: «أمَا بعد فقد 
أتانا خبرٌ فظيع» قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة وعبدالله بن يقطرء وقد خذلنا شيعتنا ...)» 07١‏ 

وتذلكك كوت عدا للد ون يقطل (وضن) كان وبنل الفوضة النيفة الذين اتعقيدوا آقاء أدا ميق الساك بعد هيد انيقة الحدة: 
الأول سليمان بن رزين (رض) رسول الإمام عليه السلام إلى البصرة. 


البحث لمعرفة مكان مسلم بن عقيل عليه السلام ..... ص : 41 
اشارة 


كان الهم الأ-كبر لعبيدالله بن زياد منذ بدء وصوله الكوفة هو معرفة مكان مسلم بن عقيل عليه السلام؛ فهو طلبته الكبرى ومبتغاه 
الأساس تنفيذاً لرسالة يزيد التى طلب منه فيها أن يطلب مسلماً عليه السلام طلب الخرزة. 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 97 

وكان مسلم عليه السلام نتيجة الإجراءات الإرهابية المتسارعة التى اتخذها ابن زياد وما أخذ به العرفاء والناس قد خرج من دار المختار 
حفن العين الو عان هافو+ (ركن) فافخ ها عقوا لو الخدت القن كلت إل فياعلن عبر واستهناء وراص بالكضات: 

قال الديتورى: ووخفى على عبد اللدين زياد موضع مسلم بن عقيل» فقال لمولل المع اهل اناد بكي عطاك وتاوله ثلاثة آلاف 
درهم فى كيس -)١١‏ وقال: 

خذ هذا المال وانطلق فالتمس مسلم بن عقيل؛ وتأتّ له بغاية التأنّى! 

فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم» وجعل لايدرى كيف يتأنّى الأمر» ثم إِنْه نظر إلى رجل يكثر الصلاه إلى سارية من سوارى 
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المسجدء فقال فى نفسه: 

إن هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاه! وأحسب هذا منهم! فجلس الرجل حتى إذا انفتل من صلاته قام» فدنا منه» وجلس فقال: ججعلت 
فداك. إنى رجل من أهل الشام» مولى لذى الكلاع؛ وقد أنعم الله على بحبّ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحبٌ من 
أحتبهم؛ ومعى هذه الثلاثة آلاف درهم, أحبٌ إيصالها إلى رجل منهم, بلغنى أنه قدم هذا المصر داعية للحسين بن على عليه السلام 
فهل تدلّنى عليه لأوصل هذا المال إليه. ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحبٌ من شيعته؟ 

قال له الرجل: وكيف قصدتنى بالسؤال عن ذلكك دون غيرى ممّن هو فى المسجد!؟ 

قال: لأ رآيت عليكك سيها الخيره فوت أن تكوق مقى ينولى أهل بيت رسول الله فلن الله ليهو آله 

مع الركب الحسينى (ج ”)» ص: 91 

قال له الرجل: ويحكك, قد وقعتٌ على بعينكك, أنا رجل من إخوانكك وإسمى مسلم بن عوسجة» وقد شُررتٌ بكك, وساءنى ما كان من 
حسّدى قبلككء فإِنّى رجل من شيعة أهل هذا البيت» خوفاً من هذا الطاغية ابن زياد» فأعطنى ذمَرِهُ الله وعهده أن تكتم هذا عن جميع 
الناس. 

فأعطاه من ذلكك ما أراد! 

فقال له مسلم بن عوسجة: إنصرف يومكك هذاء فإِنْ كان عد فائتنى فى منزلى حتى انطلق معكك إلى صاحبنا- يعنى مسلم بن عقيل- 
فأوصلكك إليه. 

فمضى الشامئٌ» فبات ليلته» فلممًا أصبح غدا إلى مسلم بن عوسجة فى منزله» فانطلق به حتى أدخله إلى مسلم بن عقيل» فأخبره بأمرهء 
ودفع إليه الشاميّ ذلكك المالء وبايعه! 

فكان الشاميّ يغدو إلى مسلم بن عقيل؛ فلا يحجبٌ عنه فيكون نهاره كله عنده فيتعزف جميع أخبارهم؛ فإذا أمسى وأظلم عليه الليل 
دخل على عبيدالله ابن زياد فأخبره بجميع قصصهم.ء وما قالوا وفعلوا فى ذلككء وأعلمه نزول مسلم فى دار هانىء بن عروة.). ١١‏ 


إشارة: 6وووة ص : أو 


قد يأسف المتتبع بادىء ذى بدء للسهولة التى تمت بها عملية اختراق حركة مسلم بن عقيل عليه السلام من داخلها على يد الجاسوس 
معقل مولى عبيداللّه بن زياد 

معالركب الحسينى (ج*)؛ ص: 9 

من طريق مسلم بن عوسجة الأسدىٌ (رض».؛ وهو علم من أعلام الشيعة فى الكوفة؛ وأحد شهداء الطٌء وهو الشريف الْسَرىٌ فى قومه. 
١‏ والفارس الشجاع الذى له ذكر فى المغازى والفتوح الإلامية وقد شهد له الأعذاء يشجاعته وخبر ته ومضيركه وإقدامة: 0 

وفى ظنّ المتتبع أن على مسلم بن عوسجة (رض) أن يحذر أكثر ويحتاط حتى يطمئنٌ تماماً إلى حقيقة هويّةُ معقل الجاسوس قبل أن 
يدلّه على مكان مسلم بن عقيل عليه السلام أو يستأذن له فى الدخول عليه! ليخترق بذلكك الحركة من داخلها! 

لكنّ ما وقع فعلًا هو أن ابن عوسجة (رض) لم يكن قد قضّدر فى حذره وحيطته غير أن معقلًا كان فعلًا «ماهراً فى صناعته وخبيراً فيما 
انتدب إليه» 0 لاختراق حركة مسلم عليه السلام من داخلها. 

أمَا سهولةٌ تعرّفه على ابن عوسجةٌ (رض) فلا تحتاج الى كثير جهد ومشقَّةُْ إذا كان (رض) وجهاً شيعياً معروفاً فى الكوفة؛ وقد كشف 
له معقل عن سر سهولة تعرّفه عليه حين قال له: «سمعت نفراً يقولون: هذا رجل له علم بأهل هذا البيت» فأتيتكك لتقبض هذا المال 
وتدلّنى على صاحبكك فأبايعه» وإِنْ شئتٌ أخذتٌ البيعة 

مع الركب الحسينى (ج”7)» ص: 40 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017.آأعل/إأ0اع13ت. الاللالالا صفحة بمعا من /91 


له قبل لقائه!»» )١١‏ ولقد عبر له ابن عوسجةٌ (رض) عن استيائه لسرعةٌ تعرّفه عليه بقوله: «.. ولقد سائتنى معرفتكك إاى بهذا الأمر من 
قبل أن ينمى مخافة هذا الطاغية وسطوته ..). ١؟)‏ 

ثم إن ابن عوسجة (رض) أخر معقلًا أيَاماً قبل أن يطلب الأذن له وكان يجتمع معه فى منزله هو تلكك الأنام «إختلفٌ إلى أيَاماً فى 
نول فق طالب نكن اذاه على عبائحيكك دده اناق لد رواتاه على ميلم رق طقال عله البنلاه حسمن طللي :اله الأناق فاق له 
ولاشكك أذ غك لكام هيعد قارح ظاهر الخال اذى تظادر بد سنزب ومع الدلائل على موارة ابن[ بادومكل قن وق لجسن أن 
ابن زياد أوصى معقلًا أن يتظاهر بِأنه رجل من أهل الشام ومن أهل حمص بالذات» :) ذلك حتّى لايكون بإمكان مسلم بن عوسجة 
أن يسأل ويستفسر عن حقيقهُ حاله فى قبائل الكوفة» كما أن أهل حمص آنذاك على ما يبدو قد عُرف عنهم حتهم لأهل البيت عليهم 
السلام؛ أو عُرف أن فيهم من يحبٌ أهل البيت عليه السلام؛ فيكون ذلكك مدعاةٌ لاطمئنان من يتخذه معقل منفذاً لاختراق حركة مسلم 
عليه السلام من داخلهاء كما أن معقلًا قد ادّعى أمام ابن عوسجة (رض) أنه مولي لذى الكلاع الحميرى هناكك فى الشام» والمعروف 
عن جل الموالى حنهم لأهل البيت عليهم السلام! 

الخلاصة أن معقلًا كان قد أحكم خطته واتقن تمثيل دوره المرسوم وبرع فى 
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ذلكك؛ لكنّ فى حضوره يومياً عند مسلم بن عقيل عليه السلام» ودخوله عليه فى أوّل الناس» وخروجه عنه آخرهم, فيكون نهاره كله 
عنده» ما يدعو إلى الريبةٌ والشكك فيه فلماذا لم يرتب ولم يشكك فيه مسلم عليه السلام وأصحابه!؟ إِنَّ فى هذا ما يدعو إلى الإستغراب 
والحسرة ناا 

لكننا حيث لانملكك معرفة تفاصيل جريان حركة أحداث تلك الأيّام بشكل كافء وحيث لم يأتنا التأريخ إِلَا بنزر قليل منها لاينفعنا إلا 
فى رسم صورة عامه عن مجرى حركة تلك الأحداث؛ وحيث نعلم أن مسلم بن عقيل عليه السلام ومسلم بن عوسجة (رض) 
وأصحابهما هم من أهل الخبرة الإجتماعية والسياسية والعسكرية» فلا يسعنا أن نتعرض باللوم عليهم أو أن نتهمهم بالسذاجة! بل علينا 
أن نتأدّب بين يدى تلكك الشخصيات الإسلامية الفذَّهُ وأن ننرّه ساحاتهم المقدّسة عن كل مالايليق بهاء وأن نقف عند حدود معرفتنا 
اللأرييقة القامر لاتسذالها ل امسداياك واقيادات: عير عاقة ولة لاققة بحسورفا (ذا تذكر ااحققة أن ضتاك الأختر امن الداخ 
من خلال دس الجواسيس المتظاهرين بغير حقيقتهم كانت أمراً مألوفاً منذ قديم الأيام ولم تزل حتّى يومنا الحاضر وتبقى إلى ما شاء 
الله وشدّ وندر أن يجد الإنسان حركة سياسية تغييرية تعمل لقلب الأوضاع سلمت من الإختراق من داخلها من قبل أعدائهاء بل قد 


لايجد الإنسان حركة سياسية تغييرية غير مخترقة» وهذ لايعنى أن قيادتها ساذجةٌ ولاتتمتع بالحكمة! 


اعتقال هانىء بن عروةهٌ (رض) 0-000 ص : م؟ 
اشارة 


كان هانىء بن عروة المرادى (رض) بفطنته السياسية والإجتماعية يتوقع مايحذره من عبيداللّه بن زياد برغم التستر والخفاء الذى كانت 
تتم فى ظلّهما اجتماعات مسلم عليه السلام مع مريديه وأتباعه فى بيته» وبرغم التواصى بالكتمان, ذلكك لأنّ هانئاً (رض) كان يعلم أن 
الهم الأكبر لابن زياد هو معرفة مكان ومقرٌ 
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مسلم عليه السلام» فلابدٌ له من أن يتجسس ويحتال الحيلة لمعرفة ذلككء وكان هانىء (رض) يعرف مكر ابن زياد وغدره» فانقطع عن 
زيارة القصر خشية أن يمشى الى المحذور برجليه فيواجه الخطر بمعزلٍ عن قَوَّةْ قبيلته التى يتُحسب لها ألف حساب فى مجتمع الكوفة 
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تقول الرواية التأريخية «وخاف هانىء بن عروة على نفسه؛ فانقطع عن حضور مجلسه وتمارض. 

فقال ابن زياد لجلسائه: مالى لا أرى هانياً!؟ 

فقالوا: هو شاكك. 

فقال: لو علمتٌ بمرضه لعدته!! 

ودعى محمد بن الأشعثء ١١‏ وأسماء بن خارجة؛ وعمرو بن الحتجاج الزبيدى- وكانت رويحة بنت عمرو تحت هانىء بن عرو وهى 
أم يحيى بن هانىء- 

فقال لهم: ما يمنع هانى بن عروةٌ من إتياننا!؟ 

فقالوا: ما ندرى» وقد قيل إنه يشتكى. 

قال: قد بلغنى أنه قد برىء» وهو يجلس على باب داره!ء فالقوه ومروه ألّا يدع ما عليه من حقّناء فإنّى لا أحبٌ أن يفسد عندى مثله من 
أشراف العرب! 

فأتوه حتّى وقفوا عليه عشيّة وهو جالس على بابه. 

وقالوا له: مايمنعكك من لقاء الأمير!؟ فإنّه قد ذكرك وقال لو أعلم أنه شاك لعدثّه. 

فال لهم: الشكوى تمنعنى! 
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فقالوا له: قد بلغه أنّكك تجلس كل عشية على باب داركك! وقد استبطأكك. والإبطاء والجفاء لايحتمله السلطانء أقسمنا عليكك لما 
ركبتٌ معنا! 

فدعى بثيابه فلبسهاء ثم دعى ببغلة فركبهاء حتّى إذا دنى من القصر كأنّ نفسه أحسّت ببعض الذى كانء فقال لحسّان بن أسماء بن 
خارجة: يا ابن الأخ إِنّى واللّه لهذا الرجل لخايف! فما ترى؟ 

فقال: يا عتم» واللّه ما أتخوّف عليك شيئاًء ولم تجعل على نفسكك سبيلًا. 

ولم يكن حسّان يعلمٌ فى أىّ شىء بعث إليه عبيدالله. 

فجاء هانىء حتى دخل على عبيداللّه بن زياد وعنده القوم؛ فلمّا طلع قال عبيداللّه: أتتكك بخاين رجلاه! )1١‏ 

فلمًا دنى من ابن زياد» وعنده شريح القاضىء "١‏ إلتفت نحوه فقال: 

أرية عانم وازيد على عذي كذامن خا كاسن زه 

وقد كان أُوّل ما قدم مكرماً له ملطفاً ... 

فقال له هانى: وما ذاكك أيّها الأمير!؟ 

قال: إيه يا هانى بن عروة؛ ما هذه الأمور التى ترتص فى دارك لأمير المؤمنين وعامّةُ المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته داركك 
وجمعت له السلاح والرجال فى الدور حولكك؛ وظننت أنَّ ذلكك يخفى علي!؟ 

قال: ما فعلتٌ ذلككء وما مسلم عندى. 

مع الركب الحسينى (ج")» ص: 44 

قال: بلى» قد فعلتٌ! 

ذلا كر ذلكه يدوماو أن هال الااميناسوس كاك رتسحضى أبن ياه قلا ذلك العرو تجار نكس وقفيين يديا 

فقال: أتعرف هذا؟ 


قال: نعم! 
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وعلم هانى عند ذلكك أنّه كان عيناً عليهم» وأنه قد أتاه بأخبارهم, فأسقط فى يده ساعة ثُمْ راجعته نفسه. 

فقال: إسمع منّى وصدّق مقالتىء فوالله لاكذبت. واللّه ما دعوته إلى منزلى ولا-علمت بشىء من أمره حتى جاءنى يسألنى التزول 
فاستحيبتٌ من ردهء ودخلنى من ذلكك ذمام فضيفته وآويته» وقد كان من أمره ما بلغكك, فإِنْ شئت أن أعطيك الآن موثقاً مغلظاً ألا 
أبغيكك سوءً ولاغائلة» ولآتيتكك حتى أضع يدى فى يدكك, وإِنْ شثت أعطيتكك رهينة تكون فى يدكك حنّى آتيكك, وأنطلق إليه فآمره 
أن يخرج من دارى إلى حيث شاء من الأرض فأخرحٌ من ذمامه وجواره. 

فقال له ابن زياد: واللّه لاتفارقنى أبداً حتى تأتينى به! 

قال: لاوالله لاأجيئك به أبدأء أجيئكك بضيفى تقتله!؟ 

قال: والله لتأتينّى به. 

قال: لا واللّه لا تيك به. 

«فلتما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلى- وليس بالكوفة شاميٌ ولابصرىٌ غيره- فقال: أصاح الله الأميرء خلنى وإِيّاه حتّى 
أكلمه. 

فقام فخلا به ناحيةُ من ابن زياد» وهما منه بحيث يراهماء فإذا رفعا أصواتهما 
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سمع ما يقولان. 

شاك اليا ان فلك الله ان ستعل شك أن مدهل اياضق عشي نكف قرالك: إن الأشيى يكف من الققله إرا هتنا 
الرجل إبن عم القوم؛ وليسوا قاتليه ولاضائريه» فادفعه إليهم فإنه ليس عليكك بذلك مخزاة ولامنقصة: إنما تدفعه إلى السلطان! 

فقال هانى: واللّه إن عليَ فى ذلكك الخزى والعار أن أدفع جارى وضيفى وأنا حي صحيح أسمع وأرى؛ شديد الساعد كثير الأعوان» 
واللّه لو لم أكن إلا واحداً ليس لى ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه! 

قشل ناشده وهو قول: واللددلا أدقعة إليه أبدا! 

فسمع ابن زياد ذلكك, فقال: أدنوه منى. 

فأدنوه منه» فقال: واللّه لتأتيني به أو لأضرينٌ عنقكك. 

فقال هانى: إذن لكثر البارقة حول داركك! 

فقال ابن زياد: والهفاه عليككء أبالبارقة تخوّفنى!؟- وهو يظنٌّ أنَّ عشيرته سيمنعونه- ثم قال: أدنوه منّى! 

فأدنى منه» فاعترض وجهه بالقضيب. فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخدّه حتى كسر أنفه وسالت الدماء على وجهه ولحيته» ونثر لحم 
جريئه وخعده غلى لحيعه سح كبر القضيب! 

وضرب هانى يده إلى قائم سيف شرطيّ» وجاذبه الرجل ومنعه! فقال عبيداللّه: أحرورىٌ 0١١‏ ساير اليوم!؟ قد حل لنا دمكك! جرّوه. 
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فجرّوه, فألقوه فى بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه! 

فقال: إجعلوا عليه حرساً. ففُعل ذلكك به. )١١‏ 

فقام إليه حش ان بن أسماء فقال: أَرُسْلٌ غدرٍ ساير اليوم!؟ أمرتنا أن نجيئكك بالرجل حتّى إذا جئناك به هشمت أنفه ووجهه وسيلت 
دماءه على لحيته» وزعمت أنكك تقتله!؟ 

فقال له عبيدالله: وإنّك لهاهنا!؟ :7 فأمر به فلْهِرَ ونيم وأجلس فى ناحية؛ فقال محمد بن الأشعث: قد رضينا بما رأى الأمير» لنا كان 
أم عليناء إِنّما الأمير مؤدّب!). «* 
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1ن قد يمنال الجا | امن مر ساق دن غروة (رهن ) النذى كان هرق مكراد باه وقدره وكائك تزه السباسة 
والإجتماعية وتجارب العمر الطويل تفرض عليه أن يحتمل احتمانًا قوياً أن تكون حركة النهضة قد اخترقت من قبل جواسيس ابن 
زياد: كيف مضى برجله إلى مواجهة المحذور من إهانة أو حبس أو 
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قتل دون أن يأخذ الأهبه والإحتياط الكافيين لكل احتمالات لقائه بابن زياد» كأن يأخذ معه من رجالات قبيلته (مذحج) مجموعة 
لايقوى معها ابن زياد على إهانته أو حبسه أو قتله» أو يوقف عند باب القصر كتيب من قبيلته تقتحم القصر إذا استبطأته وقتاً محدّداً بينه 
ونيا 

وهذا تساؤل فى محلّه تماماً! ومن البعيد جدّاً ألَا يكون هانى (رض) قد فكر بتلكم الإحتياطات لمواجهة محذورات لقائه بابن زياد فى 
القصر لو كان رسل ابن زياد إليه من الجلاوزة أو ممّن يرتاب فيهم هانى (رض»» لكنّ الرسل الذين انتقاهم ابن زياد- على علم ومكر 
ومين لارداب: هافن لفن )قبن آواقى ينض على الأثز واكدنن عزو ين الحتاح ادف الثذى كانت السدرويجة زوسة لهاي 
وأسماء بن خارجة: أو ابنه حسانء 0١١‏ وهو زعيم قبيلة فزارة» ١؟)‏ ومحمرد بن الأشعث زعيم قبيلة كندة» كير كدي كار يجيد 
الكوقة ؤاشر افياسرمن امعد اد فى كان شان (رفن )د أن بكرو ااكشل عدو أو آهل خيانةا 

والظاهر أنّ هذا هو الذى جعلّ هانئاً (رض) يستبعد الإحتمال السىء, فلم يعد العذدّهُ ولم يأخذ الأهبهُ والإحتياط لمحذورات هذا اللقاء. 
فانطلت حيلة ابن زياد عليه وصدّق الرُّسّْل فى مانقلوه إليه من أنّ ابن زياد تفقّده لإنقطاعه عنه؛ وقال إِنّهِ لم يعلم بمرضه ولو علم به 
لقام بزيارته! فاستظهر هانىء (رض) أن ابن 
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زياد حتى تلكك الساعة لم يكن له علم بمكان مسلم عليه السلام» فدعا بثيابه فلبسهاء وببغلة فركبهاء ومضى معهم! 

ومع استبعاد الإحتمال السىء واستظهار أن ابن زياد لم يكن حتى تلكك اللحظةُ قد علم بمكان مسلم عليه السلام» لايكون من الحكمة 
الإمتناع عن لقائه؛ أو أذ الأهبة والعدّةٌ للمحذور منه: أوطلب الأمان شرطاً للقائه» لأنْ كلّ ذلك سيكشف عن المستورء ويؤكد 
التهمة ويؤدىٌ إلى تعجيل ضار فى توقيت قيادة حركة النهضة لموعد قيامها ضد ابن زياد» ولعلّ كلّ هذه الأمور قد خطرت على بال 
هات بن قرو قاكر المجازفة ينمه دقعا لكل ملكه الأضرار والساوف». 

من هناء يُستبعد ما أورده صاحب كتاب تجارب الأمم حيث قال: «ودعا عُبيد الله هانىء بن عروة فأبى أن يُجيبه إِلّا بأمان! فقال: ماله 
وللأاق هل احندث بعد 0 شعاد بيرع رونا العتعائر فتائناء لافيدا علن ‏ لقساكة سيرلا انك برشي وال بد عو اذا أو ما.وؤاة 
الطيزق أن انق ثياة قال لأسحاء من عاريحة ومسترن بن الأشهك: راتاق بيات ب فقالاة اله لكراتى | لجآمان! قال وماله و للذماة وهل 
أحدث حدثاً!؟ إنطلقا فإِنْ لم يأتِ إِلَا بأمانٍ فآمناه! ..). "7١‏ 

1)- يبدو أن حيلة ابن زياد كانت قد انطلت حتى على بعض رُسِْلِه إلى هانىء بن عروة (رض»» إذ إن سياق القصهُ يكشف عن أن 
أسماء بن خارجة 0 أو حسّاناً إبنه قد فوجىء بغدر ابن زياد بهم وبهانىء (رض»» فانتفض معترضاً بعدما رأى ما 
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صُنع بهانىء (رض) وقال لابن زياد: أَرْسْل غدر ساير اليوم!؟ أمرتنا أن نجيئكك بالرجل حتّى إذا جئناكك به هشمت أنفه ووجهه وسيلت 
دماءه على لحيته؛ وزعمت أنْكك تقتله!؟ فقال له ابن زياد: وإنّكك لهاهنا!؟ هر وتُعتع وأجلس ناحية؛ وفى روايةٌ الفتوح: «فضرب حتى 
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أمَا محمد بن الأشعث فقد روى الطبرى قائلًا «وزعموا أنّ أسماء لم يعلم فى أى شىء بعث إليه عبيداللّه فأمَا محمّد فقد علم به! ..»» 
') وسواء أكان عالماً بخطهُ ابن زياد أم لم يكن يعلم, نراه- وقد أدركه عرق النفاق الضارب فى أعماق عائلته- يقول متملقاً لابن 
زياد: قد رضينا بما رأى الأميرء لنا كان أم عليناء إِنّما الأمير مؤدّب! 

أمَا عمرو بن الحتجاج الزييدى- وهو أحد هؤلاء الرسل الذين جاؤا بهانى (رض) إلى ابن زياد- فقد غاب فجأة ولم يشهد ما جرى فى 
هذا اللقاء» مع أن المفروض عرفاً وهو أحد الرسل الثلاثة أن يبقى كوسيط لإزالة السخيمة بين هانى (رض) وابن زياد أو ليحامى عن 
هانىء (رض) إذا تجاوز ابن زياد حدّه واعتدى عليه- كما حصل فعلًا- خصوصاً وأنْ هانى بن عروة زوج ابنته! 

إذن فغيابه المتعمّد فجأة عن مسرح الحدث يكشف عن علمه المسبق بخطة ابن زياد للإيقاع بهانىء (رض»» وعن تواطئه معه لحبسه 
وقتله! ولقد أراد من وراء هذا الغياب الفاجىء المتعمّد أمرين: الأوّل هو أن يصرف عن نفسه حرج عدم دفاعه عن هانىء (رض) فى 
حال حضوره؛ كما يدفع بذلكك عن نفسه أيضاً شبهة 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: ٠١0‏ 

تواطئه مع ابن زياد لقتل هانىء (رض)» لقد كان عمرو بن الحجاج الزبييدى حقاً رسول غدر! أما الأمر الثانى: فهو أنَّ هذا الخائن أراد 
أن يستبق الوقت ليمتطى موجة غضب قبيلة مذحج التى كانت ستثور حتماً لما أصاب هانىء (رض)» فيقود جموعها الزاحفة بسيوفها 
نحو القصر لإنقاذه» وهناكك ليفرّق هذه الجموع الغاضبة» ويصرفها عن القصر بخدعة مشتركة- كما سيأتى- بينه وبين شريح القاضى 
وابن زياد! إن هذا الدور الخيانى نفسه دليل آخر قاطع على علم الزبيدى المسبق بخطة ابن زياد. 

*)- أظهرت هذه الرواية وكأنْ هانىء بن عروةٌ (رض) إِنّما امتنع عن تسليم مسلم عليه السلام لإبن زياد لسبب أخلاقى عربى وإسلامى 
وهو حماية الضييف والذبٌ عن الجوار «واللّه إِنَّ علي فى ذلكك الخزى والعار أن أدفع جارى وضيفى وأنا حي صحيح, أسمع وأرى. 
شديد الساعد كثير الأ-عوان» والله لو لم أكن إِلَا واحداً ليس لى ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه!» وفى هذا الموقف- وبهذا الحدّ 
الأعلاق دشرت ومفة:: لباه (رض) وأ مفخرة! 

لكنّ هناك نصوصاً تأريخية أخرى تؤكد أنّ الدافع الذى منع هانثاً (رض) من تسليم مسلم عليه السلام كان دافعاً أسمى وأعلى من 
الدافع الأخلاقى! وهو الدافع الايماني الطافح بالولاء لأهل البيت عليهم السلام» فقد روى ابن نما (ره) أن هانىء بن عروة (رض) قال: 
«والله إن عليَّ فى ذلك العار أن أدفع ضيفى ورسول ابن رسول الله وأنا صحيح الساعدين كثير الأعوان )١١‏ وفى روايةٌ ابن أعثم: 
«بلى واللّهء على فى ذلكك من أعظم العار أن يكون مسلم فى جوارى وضيفى؛ وهو رسول ابن بنت 

معالركب الحسينى (ج")» ص: ٠١8‏ 

رسول الله على ال علية.و آل..4 01 وق رواية المسعودي أن هاتنا (رض) قال لابق زياة: وإِن لزياد أبيك عندى باه حستاء 7 
ونا حت تك انا لديف فيل لعن :الى :غير قال ارو اده وما شر قالة امخض إلى أقل انام أنعه اقل يك المي بأبر لكب ننه 
قد جا سن ,م هو ند مون سكف رامق راسك 1 

)- من مجموع النصوص التأريخية التى روت لنا قصة هذا اللقاء بين هانىء (رض) وبين ابن زياد» أو جوانب من هذا اللقاء» يتضح 
جلباً أنَّ هانىء بن عروة (رض) كان يتمتع- وهو فى التسعين من العمر- برباطة جأش» وثقةُ بالنفس» وشجاعة ملفتةُ للإنتباه» كما كان 
فى غايةٌ الإطمثنان والثقة بأنَّ مذحج لن تسلمه إذا تعرّض لمكروه وأنَّ الكوفة يومذاكك بالفعل كانت ساقطة بيد المعارضة وماهى إِلَا 
إشاره تصدر عن مسلم عليه السلام حتّى يتحقق ذلك الأنمر فعا وعلناً» فقوله لابن زياد لما هدّده بالقتل: «إذن لكثر البارقة حول 
دارك!» كاشف عن ثقته بردٌ الفعل المناسب الذى كان لابد سيصدر عن مذحج خاصة وعن قيادة الثورة عامة ومدّه يده الشريفة إلى 
قائم سيف الشرطى ليقتل به ابن زياد كاشف عن شجاعته الفائقة» وقوله لا-بن زياد: «.. تشخص إلى أهل الشام أنت وأهل بيتكك 
سالمين بأموالكم, فإنه قد جاء حقّ من هو أحقّ من حفّك وحقّ صاحبكك»» أو قوله: «أيها الأمير» قد 
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مع الركب الحسينى (ج”), ص: ٠١17‏ 

كان الذى بلغكك؛ ولن أضيع يدكك عندىء فأنت آمن وأهلكك! قَسِوْ حيث شئت!» 0١١‏ كاشف عن ثقته التامة بأنَّ الكوفة فعلا بيد قيادة 
الثورة» وأن ابق زياد ليس إلا أميرا رمرياً يوهذااكك! ولايخق غلن ذق دراية أن قوله أن زياد زد قاق شعت أغطيك الآن موثقا مغلظاً 
انا أبغيكك سوءً ولاغائلة؛ ولآنينتك حتّى أضع يدى فى يدكء وإِنْ شئت أعطيتكك رهينة تكون فى يدك حتّى آتيكك. وأنطلق إليه 
فآمره أن يخرج من دارى إلى حيث شاء من الأرض فأخرحٌ من ذمامه وجواره!» كان قولًا صادقاً وفيه من العمق السياسى الشىء الكثير» 
إذ لو خرج من القصر لأ-خرج مسلم بن عقيل عليه السلام من داره فعلما ولكن إلى قيادة الثورة بالفعل؛ ولأعلنها حرباً على ابن زياد 
يلب لها الآلاف الكثيرة من المبايعين من مذحج وكندة وبقيُ القبائل الأخرىء فليس بعد يومه ذاكك مايدعو الى الصبر والإنتظار- بعدّ 
أن اخترق ابن زياد حركة المعارضة من داخلها وعلم بكل شىء!- وهذا لاينافى أن هانثاً (رض) كان صادقاً بقوله لابن زياد: «أنَا 
أبغيكك سوء ولاغائلة» ولآتيكك حتى أضع يدى فى يدكك!» لأنّه قد يشفع لابن زياد- بعد انتصار الثورة بالفعل وسيطرتها على الكوفة 
وعلى القصر- ويأتيه كما وعده ويضع يده فى يده ليسرّحه مع أهله إلى الشام» ولهانىء بن عروة (رض) من المنزلة الرفيعة عند مسلم 
عليه السلام وعند أهل الكوفة ما يُستبعد عندها ردٌّ شفاعته؛ أللهمَ إلا إذا اعترض عليه بالدماء الذاكنات الى ستفهها ابن زياد ظلماً 
وجورا. 

مع الركب الحسينى (ج”), ص: ٠١‏ 


الخدعة المشتركة! ..... ص : ٠١8‏ 


فى قصهُ حبس هانىء بن عروةٌ (رض) هناكك دور خيانيٌ لاريب فيه» تقمّصه عمرو بن الحيجاج الزبيدى المتفانى فى امتثال أوامر أعداء 
أهل البيت عليهم السلام مع أن هاناً (رض) كان صهراً له! ودور خيانقُ صريح آخر تقمصه شريح القاضى العٌمرىٌ الأموىٌ الميل 
والهوى» ١١‏ بتنسيق وتخطيط من ابن زياد لعنه الله. 

تقول الرواية التأريخية: «وبلغ عمرو بن الحيجاج أنّ هانياً قد قتل! فأقبل فى مذحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم, ثم نادى: أنا 
عمر بن الحيجاج» وهذه فرسان مذحج ووجوههاء لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة, وقد بلغهم أن صاحبهم قتل فأعظموا ذلكك! 

فقيل لعبيدالله بن زياد: هذه مذحج بالباب! 

تقال لمريح القاصى» امعل على ناسيوم قانظن البشكك أحزع واطلدن اله يميق الم نقال! 

فدخل شريح فنظر إليهء فقال هانى لما رأى شريحاً: 7 يالله! ياللمسلمين! 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ٠١9‏ 

أهلكت عشيرتى!؟ أين أهل الدين!؟ أين أهل المصر!؟- والدماء تسيل على لحيته؛ إذ سمع الرجَهُ على باب القصر- فقال: إِنَى لأظّها 
أصوات مذحج وشيعتى من المسلمينء إِنّه إن دخل علىٌ عشرة نفر أنقذونى! 

فلا سمع كلامه شريح خرج إليهم؛ فقال لهم: إِنَ الأمير لما بلغه مكانكم ومقالتكم فى صاحبكم أمرنى بالدخول إليه. فأتيته فنظرت 
إليه» فأمرنى أن ألقاكم وأعرّفكم أنه حي وأنْ الذى بلغكم من قتله باطل! 

فقال له عمرو بن الحتجِاج وأصحابه: أما إذا لم يُقتل فالحمد للها ثم انصرفوا!». )١١‏ 

وفى روايةٌ الدينورى: «فقال لهم سئدهم عمرو بن الحتجاج: أما إذ كان صاحبكم حياً فما يعجلكم الفتنة!؟ انصرفوا!. فانصرفوا». 07١‏ 

لقد تجسّد دور شريح القاضى الخيانى- وما أكثر أدواره الخيائية- فى ممارسته التورية فى عبارته الأخيرة: «فأمرنى أن القاكم وأعرّفكم 
أنه حيّء وأنْ الذى بلغكم من قتله باطل!) لأنه أتى بهذه العبارة بعد قوله لهم: «فأتيته فنظرت إليه). فكأن الذى أمره هو هانى (رض) 
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نفسه لا ابن زياد» ليشيع فى نفوسهم الطمأنينة وليوحى لهم أنّ هائناً يقول: إن الذى أثاركم وألبكم خبرٌ باطل؛ ولا داعى لهذه الإثارة 
وهذه الفتنة! 

وهنا يواصل عمرو بن الحيجاج دوره الخيانى الطويل؛ فلا يردٌ على شريح 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: ٠١١‏ 

القاضى فيقول مثنا: لنر سييدنا هانتاً ولنكلّمه أو لنخرجنه من القصر عنوة! أو مايشبه هذا القول؛ أو لايكتفى بقول شريح فيدخل القصر- 
وهو من المقرّبين لابن زياد- ليرى بنفسه هانثاً وحقيقةُ ما جرى عليه داخل القصر!! 

بل نراه يؤركد صحة مقالة شريح وبيخاطب جموع مذحج الثائرة قائلًا: «صدقء ليس على صاحبكم يأس فتفرّقوا!». »1١‏ «أمّا إذا كان 
صاحبكم حياً فما يُعجلكم الفتنة!؟ انصرفوا» فتنصرف هذه الجموع فاشله وقد ذهبت ريحهاء وأكثرهم يحب العافية لتفشّى (الوهن: 
حب الدنيا وكراهية الموت) فى قلوبهم» ولو انبعث فى تلكك اللحظات الحاسمة رجال من مذحج فأنكروا على الزبيدى الخائن 07١‏ رأيه 
وموقفه وحرّضوا جموع مذحج على اقتحام القصر وإطلاق سراح هانى (رض) ثمّ واصلوا تطهير الكوفة من كلّ رجس أموىء لكان 
قد 5 لمذحج دور ريادىٌ فى تغيير مجرى تأريخ حياءً المسلمينء يُذْكر فيشكر إلى قيام الساعة» لكنهم آثروا طاعةٌ ابن الحجاج 
الزييدى حرصاً على احترام عرف قَبَلَ- وحُتباً للعافية!- وإن 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 1١١١‏ 

كان ذلك خلافاً لما هو أحنٌّ وأهماء فكتب لهم دور فى الخذلان والخيبة» ماتلاه التأريخ على مسامع الأجيال إِلّا وبعث فى العقول 


والقلويث انشكارا ووية وتفور !ا 
قيام مسلم بن عقيل عليه السلام ..... ص : ١١١‏ 
اشارة 


إن أصعب مقاطع النهضة الحسينية المباركة من ناحية التحليل التأريخى هو مقطع حركة أحداث الكوفة أيّام مسلم بن عقيل عليه 
السلام بعامة وحركة أحداث قيامه وانكساره السريع بخاصة» ففى هذا المقطع من كثرة الحلقات المفقودة» ومن تشابكك العوامل 
وتداخلها وتنوّعهاء ومن اضطراب النقل التأريخى لبعض مهمّ من وقائع هذا المقطع, ومن خفاء علل بعض مهم آخرء ما يجعل المتتع 
المتأمّل فى حركةٌ هذه الأحداث فى حيرة غامرة. 

وكثيرون من كتبوا فى أحداث هذا المقطع- والأقدمون منهم خاصة- مرّوا به مروراً مرتبكاً كما ارتبكت رواياته التأريخية» فجاء ما 
نقلوه أقرب إلى السطحية منه إلى التعمق خالياً من الربط المطلوب بين حلقات أحداثه؛ فاقداً لما ينبغى أن يكون فيه من التحليل 
والتعليل. 

والمحققّون الذين بذلوا جهداً كبيراً فى تحليل وقائع هذا المقطع وفى الربط بينهاء وإِنْ جاؤا بتحليلات وتفاسير جديدة وصحيحة غير 
قليله- شكر الله سعيهم- إِلَا أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعتماد بعض الإفتراضات التى لاتسندها رواية أو حتى إشارة تاريخية 
وما ذلكك إِنَا لكثرة الثغرات التأريخية فى هذا المقطعء التى ألجأت المتتبع المحمّق إلى مثل هذه الإفتراضات التى ربّما كانت 
معالركب الحسينى (ج”)» ص: ١١7‏ 

محيعة وقى محلها عماماً.110) 

ونحن هناء لاندّعى أنا سنقدّم التفسير والتحليل الجامع المانع لجريان حركة أحداث هذا المقطع؛ بل نقول: إننا فى هذه السطور 
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سنحاول ردم بعض الثغرات؛ وسنسلّط الضوء الكافى على قضايا مهتّة لم تنل من قبل من الإهتمام والإيضاح ما يكفى لإبراز دورها 
الكبير فى ما وصلت إليه أحداث الكوفة من نتائج مؤسفةء ويُظهر أهميتها الكبرى فى تفسير جريان تلك الأحداث. 
وفى البدء يكون من اللازم أن نقدّم الإجابة عن هذا السؤال: 


المبادرة التى كان ينبغى أن تتحقق! ..... ص : 1117 


فى حسابات التحرّك نحو الأهداف المنشوده هناكك مبادرات ضروريةٌ ينبغى القيام بها والسبق إليها لضمان نجاح الحركة السياسية 
الإجتماعية التغبيرية فى الوصول الى أهدافهاء بل ولضمان صددق المنتمين إلى هذه الحركة فيما بايعوا قائدهم وعاهدوه عليه بل 
ولاختبار قدرتهم بالفعل على تنفيذ الأوامر الملقاهُ من قبل القيادة إليهم؛ وصبرهم الميدانى على تحمّل تبعات تلكك الأوامر المفترضة 
الإطاعة. 

وإدراكك ضرورة القيام بمثل هذه المبادرات ليس من مختصات العقول المتفوّقةُ فى الوعى والذكاءء بل إِنَّ إدراكك هذه الضرورة فى 
متناول العقل العادى» هذا عمرو بن لوذان يخاطب الإمام الحسين عليه السلام قائلًا: «وإِنّ هؤلاء الذين بعثوا إليكك لوكانوا كفوكك مؤنة 
القتال» ووطأوا لكك الأشياءء فقدمت عليهم, كان ذلكك رأيا 

مع الركب الحسينى (ج")» ص: 1١١7‏ 

فأمًا على هذه الحال التى تذكر فإنّى لا أرى لكك أن تفعل!». )١١‏ 

وهذا عمر بن عبدالرحمن المخزومى يقول للإمام عليه السلام أيضاً: «إنْك تأتى بلداً فيه عماله وأمراوه» ومعهم بيوت الأموالء وإِنّما 
الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار» ولا آمن عليكك أن يقاتلكك من وعدكك نصره! ومن أنت أحبّ إليه من يقاتلكك معه!». ١‏ 

ويقول له ابن عباس (رض): «فإن كان أهل العراق يريدونكك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوّهم, ثم اقدم عليهم). 0" 

والإمام عليه السلام لابخطىء هذا الإدراكء بل يقرّر عليه السلام أن هذا الإدراكك من النصح والعقل والرأى! فهو يقول لابن عبئاس: 
ايا ابن عتّم» إنى واللّه لأعلم أنكك ناصح مشفق!)» © 

ويقول للمخزومى: «فقد واللّه علمتٌ أنّك مشيت بنصح وتكلمت بعقل!» «ها 

ويقول لعمرو بن لوذان: «يا عبدالله» ليس يخفى علي الرأى!». «*) 

إذن فقد كان ينبغى للقوّهُ المعارضة للحكم الأموى فى الكوفة أن تُعدَّ العدّهُ وتستبق الأيام للقيام» وتبادر إلى السيطرة على الأوضاع فى 
الكوفة قبل مجىء الإمام عليه السلام إليهاء «وذلك مثا باعتقال الوالى الأموىٌ وجميع معاوتنه وأر كات إذاركت ومن عرف هن عيوثة 
وجواسيسه؛ ومنع الخروج من الكوفة إِلّا بإذن خاصء وذلكك 

مع الركب الحسينى (ج")» ص: ١١6‏ 

لحجب أخبار مايجرى فيها عن مسامع السلطة الأموية أطول مده ممكنة من أجل تأخير تحرّكها لمواجهة الإنتفاضة فى الكوفة قبل 
وصول الإمام عليه السلام» حتى يصل الإمام عليه السلام فيمسكك بزمام الأمور ويقود الثورة إلى حيث كامل الأهداف. 

وليس فى رسائل الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفة ولافى وصاياه إلى مسلم بن عقيل عليه السلام مايمنع أهل الكوفة من القيام بهذه 
المبادرة التى أقرٌ الإمام عليه السلام أنها من العقل والرأى! بل لقد دعاهم عليه السلام إلى القيام مع مسلم عليه السلام» حيث قال عليه 
السلام فى رسالته الأولى إليهم- على روايةٌ ابن أعثم-: «فقوموا مع ابن عمّى وبايعوه وانصروه ولاتخذلوه!). 

وفى رسالته الثانية التى بعثها إليهم بيد قيس بن مسهّر الصيداوى (رض)- والتى لم تصل إليهم لأنْ ابن زياد كان قد قبض على 
الرسول- دعاهم الإمام عليه السلام إلى السرعة والعزم على الأسمر والجدّ فيه» حيث قال عليه السلام فيها: «فإذا قدم عليكم رسولى 
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فاكمشوا أمركم وجدّوا!» إذ الكمش فى الأمر هو العزم عليه والسرعة فيه!». ١١‏ 

لكنّ هذه المبادرة لم تصدر عن الشيعة فى الكوفة؛ مع أن فيهم من ذوى الخبرات العريقة فى المجالاءت الإجتماعية والسياسية 
والعسكرية عدداً يُعتدّ به» ومن البعيد جداً أن التفكير بمثل هذه المبادرة لم يكن قد طرأ على أذهانهم أكثر من مرّة! فلماذا لم يبادروا!؟ 
لعل أهمّ الأسباب التى أدّت إلى عدم مبادرةٌ الشيعة فى الكوفة إلى السيطرة على الأوضاع فيها قبل مجىء الإمام عليه السلام إليها هى: 
مع الركب الحسينى (ج"), ص: ١١8‏ 

-)١‏ لم يكن للشيعة فى الكوفة- وهم من قبائل شتّى- خصوصاً فى فترةٌ ما بعد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عميدٌ من شيعة أهل 
الكوفة» يرجعون إليه فى أمورهم وملماتهم» ويصدرون فيها عن رأيه وقراره وأمره. 

نعم» هناكك وجهاء وأشراف متعددّون من الشيعة فى الكوفة؛ لكل منهم تاثيره فى قبيلته» لكنهم لاتصدر مواقفهم إزاء الأحداث 
الكبرى المستجدّةٌ عن تنسيق بينهم وتنظيم يوحد بين تلكك المواقفء وينفى عنها التشتّت والتفاوت. 

ولقد ترس ءخت هذه الحالهُ فى شيعةٌ الكوفة خاصة نتيجةُ السياسات التى مارسها معاوية- بتركيز خاص على الكوفة خلال عشرين من 
السنوات العجاف الحالكة- فى خلق الفرقةً والتناحر بين القبائل» والإرهاب والقمع؛ والمراقبة الشديدة التى ترصد الأنفاس, والإضطهاد 
المرير والقتل الذى تعرّض له كثير من الشيعة ومن زعمائهم خاصة الأمر الذى زرع بين الناس على مدى تلكك السنين العشرين 
العجاف الحذر المفرط والخوف الشديد من سطوة السلطان» وضعف الثقَه وقلّهُ الإطمئنان فيما بينهم» والفردية فى اتخاذ الموقف 
والقرار: 

ويكفى دليلًا على كلّ ما أشرنا إليه من التعددّية والتشتّت نفس المنحى الذى تمت فيه مكاتبة أهل الكوفة الإمام الحسين عليه السلام 
فى مكة» فلولا التعددية فى مراكز الوجاهة والزعامة لما تعدّدت الرسائل والرسل منهم إلى الإمام عليه السلام. 

فلو كان لهم زعيم واحد يصدرون عن رأيه وأمره لكفى الإمام عليه السلام منهم رسالة واحدة تأتى من زعيمهم., لا إثنا عشر ألف 
رسال! ولما احتاج الإمام عليه السلام إلى أن يسأل آخر الرسل: «خبرانى من اجتمع على هذا الكتاب الذى كتب به إِلِيَ معكما؟). 01١‏ 
مع الركب الحسينى (ج")» ص: ١١8‏ 

كما يكفى دليلًا على ضعف الثقة والإطمئنان» والفرديهٌ فى اتخاذ الموقف والقرارء قول الشهيد الفذّ عابس بن أبى شبيب الشاكرى 
(شى )من ودس سين طيل عليه السناضه لابه قتي ا اه كت نو اللاي ول اغا مااكن التسهيه وما أغر تك نه ولد 
أحدّثكك علا أنا موطنٌ نفسى عليه؛ والله لأجيبكم إذا دعوتم ولأقاتلنَ معكم عدوّكم ولأضربن بسيفى دونكم حتّى ألقى الله لا أريد 
بذلكك إِلَا ماعند اللّه». )١١‏ 

-)١‏ هناك ظاهرة عمّت القبائل العربية التى استوطنت الكوفة» وهى ظاهرة إنقسام الولاء فى أفرادهاء ففى كل قبيلة إذا وجدتٌ من 
يعارض الحكم الأموىٌ أو يوالى أهل البيت عليهم السلام, فإنّك تجد أيضاً قبالهم من يوالى الحكم الأموىٌ ويخدم فى أجهزته؛ ولعل 
الموالين للحكم الأموىٌ فى بعض هذه القبائل أكثر من المعارضين له عامةٌ والموالين لأهل البيت عليهم السلام خاصة. 

وهذه المشكلةٌ ربّما كانت هى المانع أمام زعماء من الشيعة كبار فى قبائلهم الكبيرة من أن يُثوّروا قبائلهم ضد الحكم الأموى علانية: 
وينهضوا بهم للقيام بمثل تلك المبادرة المطلوبة» ذلكك لأنّ أفراداً كثيرين هناكك فى نفس القبيلة ممّن يخدمون فى أجهزة الأمويين 
ويوالونهم سيسارعون إلى إخبار السلطةٌ الأموية بما عزم عليه زعيم قبيلتهم الشيعى فيقضى على ذلك العمل قبل البدء فيه كما يُقضى 
على الزعيم الشيعي وعلى أنصاره أيضاًء ففى قبيلة مذحج الكبيرة فى الكوفة مثلّاك كما تجد زعيماً شيعياً رائداً مثل هانىء بن عروة 
(رض) تجد إزاءه أيضاً زعيماً آخر- أو أكثر- مثل عمرو بن الحجاج الزبيدىء 01١‏ يتفانى فى خدمة 

مع الركب الحسينى (ج")؛ ص: 1١١7‏ 

الأمويين إلى درجة أنْ يؤثر مصلحة الأمويين حتى على مصلحة مذحج نفسهاء حينما قام بدوره المريب 0١١‏ فى ركوب موجة انتفاضة 
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مذحج وقيامها لإطلاق سراح هانى (رض) فردّهم عن اقتحام القصر وصرفهم وفرّق جموعهم بمكيدة منه ومن شريح وابن زياد. 

وهذه الظاهرة تجدها فى بنى تميم» وبنى أسدء وكندةٌ» وهمدان, والأزد» وغيرها من قبائل أهل الكوفة. 

إذن فقد كان من العسير عملياً على أىّ زعيم كوفى شيعي أن يقود جموع قبيلته فى عمل ما ضدّ الحكم الأموىٌء وذلكك لوجود زعماء 
آخرين من نفس القبيلة موالين للحكم الأسموىٌ» باستطاعتهم التخريب من داخل القبيلة نفسها على مساعى الزعيم الشيعىء أو من 
كارضها بالأسعانة بالبتلطة الأمرية نفسها. 

*)- يُضاف إلى السببين الأوّل والثانى- وهما أهمٌ الأسباب- سبب ثالث وهو تفشّى مرض الشلل النفسىء وازدواج الشخصية؛ والوهن 
المتمثل فى حتٌ الدنيا والسلامة وكراهية الموت» فى جل أهل الكوفة آنذاكك خاصة. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما عبر به محمد بن بشر الهمدانى- الذى روى تفاصيل اجتماع الشيعة الأوّل مع مسلم بن عقيل عليه 
السلام فى دار المختار (ره)» وروى مقالة عابس الشاكرى ومقالة حبيب بن مظاهر ومقالة سعيد بن عبداللّه الحنفى (رض))» فى 
استعدادهم للتضحية والموت فى نصرة الإمام عليه السلام- حينما 

سأله الحيجاج بن علي قائلًا: فهل كان منكك أنت قول؟ 
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الغا قالاة إى كدى لاحك أن يعد الله احا بالظفريونا كنت لألضفك آذ آذ أهر» وكرهك أن أكدب ةا 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أيضاً: قول عبيدالله بن الحرّ الجعفى مخاطباً الإمام عليه السلام: «واللّه إِنّى لأعلم أن من شايعكك كان 
المعنق]للغرفة ولكن ماصري أن ا عن متكك ول اتوت اكد والكرة: ناصراً!؟ فأتنشدك الله أن تحملتى غلى هذه الخطة فإنْ 
نفسى لم تسمح بعد بالموت!). ١‏ 

وكان زعماء الشيعة الكوفيون قد أدركوا خطورة انتشار هذا المرضء وتفطنوا لأثره السىء على كل نهضة وقيام؛ فكانوا يحسبون 
لخذلان الناس فى أىّ مبادرة جهاديةُ الف حسابء نلاحظ ذلكك مثلًا فى قول سليمان بن صرد الخزاعى فى اجتماع الشيعة الأوّل: «فإنْ 
كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه» وإِنْ خفتم الوهل والفشل فلاتغرٌوا الرجل من نفسه!». ”) 

وبعدء فلعلٌ هذه الأسباب المهمة الثلاثة التى ذكرناها تشكل إجابة وافية عن علَةُ عدم مبادرة زعماء الشيعة فى الكوفة إلى السيطرة على 
الأوضاع فيها قبل مجىء الإمام عليه السلام.». © 


حدود مهمّة مسلم بن عقيل عليه السلام ...ءءء ص 5 14آا 


من هنا كانت مهمه مسلم عليه السلام هى تعبئة وتنظيم وإعداد القَوّهُ الموالية لأهل 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 1١١9‏ 

البيت عليهم السلام والمعارضة للحكم الأ-موىّ فى الكوفة» والوصول بها إلى المستوى الكافى للقيام بكل ما تقتضيه متطلات 
ومسؤوليات النهضة مع الإمام الحسين عليه السلام. 

ولاشكك أن الوصول بهذه الحركة والقَوّهُ إلى ذلكك المستوى المنشود يحتاج إلى وقت كافٍ تسد فيه كلّ الثغرات وتستكمل فيه كل 
النواقص الروحية والعملية» لأنّ الغاية لم تكن إسقاط الحكومة المحليهُ فى الكوفة فحسبء بل الغاية فى الأصل هو إعداد الكوفة روحياً 
وعملياً- من جديد- كمركز لمواجهة ميدانية فاصلة مع جيش الشام. 

وكان الأصل فى مهتّه مسلم بن عقيل عليه السلام هو مواصلة تعبئة وتنظيم وإعداد الحركة الثورية حتى يأتى الإمام الحسين عليه 
السلام الى الكوفة؛ فيواصل من موقعه الذى لايرقى إليه موقع فى القلوب قيادة النهضة على طريق تحقيق كامل أهدافهاء والمتأمّل فى 
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ما كتبه مسلم بن عقيل عليه السلام من الكوفة إلى الإمام عليه السلام» وفى أسلوبه وطريقته فى التعامل مع الأحداث سواء فى أيام 
النعمان أو ابن زياد بلحظ هذا الأصل واضحا جلياً لآريب فبه. 

لقد كان مسلم عليه السلام يتحاشى المواجهة الميدانية الفاصلة مع الحكومة الأموية المحليَهُ فى الكوفة ما كان ذلكك باختياره» حتى 
يستكمل الإعداد والتحضير من كل جهة لمهمّته التى أرسله من أجلها الإمام عليه السلام الى الكوفة» وكانت الحكومة المحليِةُ فى 
الكوفة من جهتها أيضاً تتحاشى المواجهة الميدانية الفاصلة مع ال: : الثورى لأنها لم تكن تملكك القدرة على ذلكك إِلَا إذا جاءتها 
النجدة من الشام. 

والمتأقل فى أسلوب وطريقة تعامل عبيدالله بن زياد مع حركة الأحداث فى الكوفة يلحظ بوضوح أن هذا الطاغية- على ضوء معرفته 
ومعرفة أبيه العريقة 

مع الركب الحسينى (ج")» ص: ٠١١‏ 

بالوضع السياسى والإجتماعى والنفسى فى الكوفة» وبرجالها وقبائلها- كان يسعى بدهائه وخبثه وغدره إلى أن يخرج من أزمتها برغم 
صعوبتها منتصراً دون الحاجة إلى الإستنجاد بجيش الشام, طمعاً فى تقويةً موقعه الإدارى ومركزه القيادى عند يزيد بن معاوية. 
وهكذا كانء فقد لجأ إلى حيلة اختراق الحركة من داخلها بواسطة أحد جواسيسه المحترفين المهرة» ثم تواطأ مع عمرو بن الحجاج 
الزبيدى وغيره من الوجهاء الخونة 0١١‏ لاعتقال هانى (رض) ثم لامتطاء موجه غضب مذحج الزاحفة نحو القصرء ثم لصرفها عنه 
وتفريق جموعهاء ثم للوصول بعد ذلك الى المطلوب الأساس وهو اعتقال مسلم عليه السلام. 


الإضطرار .. والقرار الإستثنائى ..... ص : 17٠‏ 


إذا كان اعتقال هانى (رض) فى حسابات ابن زياد يعتبر الخطوة الناجحة الثانية- بعد نجاح خطوته الأولى فى اختراق الحركة الثورية 
من داخلها- على طريق سعيه لإنهاء الأزمة الكوفية يومذاك. فإنّ اعتقال هانى (رض) فى حسابات مسلم بن عقيل عليه السلام كان قد 
مثّل منعطفاً حرجاً خطيراً اضطرّه إلى الخروج عن خط السير المرسوم فى الأصلء وألجأه إلى قرار استثنائى من أجل 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: ١7١‏ 

معالجة الوضع الطارىء الجديد الذى فرضه ابن زياد على الحركة باعتقاله هانياً (رض».: إذ لم يعد أمام مسلم عليه السلام عندها إلا 
أحد اختيارين: 

الأوّل: هو البقاء على أصل خط السير المرسوم فىمواصلة التعبئة والإعداد والتحضيرء لكنّ هذه المواصلة لم تعد ممكنة بعد اعتقال 
هانى (رض) وذلك: لأنّ هانى بن عروة (رض) هو أقوى وأمنع شخصية كوفية من الناحية القبلية- فضًا عن وجاهته الإجتماعية 
والدينية وموقعه البارز فى حركة الثورة- فإذا تمكن ابن زياد من اعتقاله ولم يواجه بانتفاضة كبرى جاده مستميتةُ من قبيلته خاصة ومن 
حركةٌ الثورةً عامة» فإن الكوفة بعدها لن تنتفض لانقاذ أى رجل آخر من قبضة ابن زياد» وعندها فما هى فائدهً مواصلة التعبئةُ والاعداد 
والتحضير!؟ ثم إن ابن زياد بعدها سيعتقل من يشاء من أشراف ووجهاء الكوفة بلا أدنى محذورء ومعنى هذا أن مسلماً عليه السلام لم 
يعد آمناً فى الكوفة, ولاشكك أنه الرجل الثانى الذى سيُعتقل مباشرهُ بعد هانى (رض) الذى كان أقوى وأمنع حصن يمكن أن بحميه. 
الثاثى؛ هو التحلى عن مواصلة الإغداد والتتحضير» والح رك قبل استكمال شرائط الس ركف فحت قهر الضرورة والأضطرار- لمواجهة 
حاسمةٌ مع السلطة الأمويهُ المحليةُ فى الكوفة وهو الإختيار الوحيد الذى لابن من النهوض للقيام به فوراً. 
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يحدّثنا عبدالله بن حازم البكرى 0١١‏ فيقول: «أنا واللّه رسول ابن عقيل إلى القصر فى أثر هانىء لأ-نظر ما صار إليه أمره. فدخلت» 
فأخبرته الخبر» فأمرنى أن 

مع الركب الحسينى(ج*): ص: ١77‏ 

أنادى فى أصحابى وقد ملأ الدور منهم حواليه» فقال: نادِ: يا منصور أمِثْ! )١١‏ فخرجت فناديتٌ» وتبادر أهل الكوفة فاجتمعوا إليهء 
فعقد لعبدالرحمن بن عزيز الكندى على ربيعة» وقال له: سن أمامى. وقدّمه فى الخيل» وعقد لمسلم بن عوسجة على مذحج وأسدء 
وقال له: إنزل فأنت على الرجالة. وعقد لأبى ثمامة الصائدى على تميم وهمدانء وعقد للعباس بن جعدة الجدلى على أهل المدينة ثم 
أقبل نحو القصر.). فق 

وفى روايةُ الإرشاد عن لسان عبداللّه بن حازم قال: «أنا واللّه رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظر ما فعل هانىء فلمًا صرب وحُبس ركبتٌ 
فرسى فكنت أول الداخلين الدار على مسلم بن عقيل بالخبر» فإذا نسوة لمراد مجتمعات ينادين: يا عبرتاه! يائكلاه! فدخلتٌ على مسلم 
لغيه تعر سامرقى إن انادف فى امعان وكلدجاف يو لدو بدولس كار انها ازيية لاقت ويد ,من ادو قدا وصور انا 
فتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا عليه فعقد مسلم رحمه الله لرؤوس الأرباع على القبائل كنده ومذحج وتميم وأسد ومضر وهمدانء 
وتداض الناس و ايو اء كبا لها نا تنلا عقي امعاة |السمد د االقاقن والشسوقة ومازالوا توي فضت الساء 1 يهن 

ويدهشنا فى خبر يرويه الطبرى- عن عتباس الجدلى أحد قيادى جيش مسلم عليه السلام- أن عدد أصحاب مسلم عليه السلام كان قد 
تناقص فى تحرّكهم من الدور إلى القصر!! غير أن الناس قد تداعوا إلى مسلم عليه السلام من جديد واجتمعوا إليه بعد أن 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 177 

أقبل فى المراديين وأحاط بالقصر: «.. عن عباس الجدلى قال: خرجنا مع ابن عقيل أربعة آلافء فما بلغنا القصر إلا ونحن ثلثمائة!! 
وأقبل مسلم يسير فى الناس من مراد حتى أحاط بالقصرء ثُمّ إن الناس تداعوا إلينا واجتمعواء فوالله ما لبثنا إلا قلينًا حتى امتلأ المسجد 
من الناس والسوقء ومازالوا يتوبّون حتى المساء ...). )١١‏ 

وكان عبيدالله بن زياد بعد أن ضرب هانياً (رض) وحبسه؛ وبعد أن نجح فى مؤامرته مع شريح القاضى وعمرو بن الحتجاج الزبيدى فى 
صرف قبيلة مذحج عن القصر وتفريق جموعهاء قد بادر الى المسجد- «خشيه أن يثب الناس به) «27- فصعد المنبر» ومعه أشراف 
الناس وشَّرَطه وحشمهه «فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد أيها الناس» فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أثمتكمء ولاتختلفوا ولاتفرّقوا 
فيلكو ا وقد را وتقلو] وتجتر اولحرو إن أشاكد من عند تكووقف أعذرضة اندم 

وتواصل الرواية التأريخية الخبر فتقول: 

«ثم ذهب لينزل» فما نزل عن المنبر حتّى دخلت النظارةُ المسجد من قِبَل التمارين يشتّدون ويقولون: قد جاء ابن عقيل! قد جاء ابن 
عقيل! 

فدخل عبيد اللّه القصر مسرعاًء وأغلق أبوابه». ©" 

وفى رواية ابن أعثم: «فما أت عبيدالله بن زياد تلك الخطبةُ حتّى سمع الصيحة: فقال: ما هذا؟ فقيل له: أيها الأميرء الحذر الحذر! هذا 
مسلم بن عقيل قد أقبل فى جميع من بايعه! 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: ١75‏ 

فتزل عبيد الله عن المنبر مسرعاًء وبادر فدخل القصر وأغلق الأبواب». )١١‏ 

وفى رواية أخرى: «فلما بلغ عبيداللّه إقباله تحرّز فى القصرء وغلّق الأبواب» وأقبل مسلم حتى أحاط بالقصرء فواللّه ما لبثنا إلا قلينًا حتّى 
امتلاً المسجد من الناس والسوقة» ومازالوا يتوتّبون حتّى المساءء فضاق بعبيداللّه أمره.). 1؟) 
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«وأقبل مسلم بن عقيل رحمه الله فى وقته ذلك عليه وبين يديه ثمانية عشر ألفاً أو يزيدونء وبين يديه الأعلام وشاكو السلاح؛ وهم 
فى ذلكك يشتمون عبيدالله بن زياد ويلعنون أباه.». ر*) 

«وأقام اناس مع ابن عقيل يكترون ويتوثبون حتى المساء وأمرهم شديد.). (8» 

«فضاق بعبيدالله ذرعه» وكان كبر أمره أن يتمسّكك بباب القصرء وليس معه إِلَا ثلاثون رجلًا من الشّرطء وعشرون رجنًا من أشراف 


الناس وأهل بيته ومواليه.». «0) 
ماذا صنع الأشراف الموالون لابن زياد!؟ ..... ص : 176 


فلمًا سمع وجهاء الكوفة وأشرافها الموالون لابن زياد- الطامعون فى دنياه والخائفون من بطشته!- بما يجرى عند القصر وحواليه بادروا 
الى التسلل والإلتحاق بابن زياد فى القصر ليثبتوا لأنفسهم فووا غتدادة تقول الروائة الناويكة#ارافل أشراق الناس بأفرة أت ناد 
من قبل الباب الذى يلى دار 

معالركب الحسينى (ج ”2 ص: ١١0‏ 


الروميين». )١١‏ 
وفى البدء كانت الحجارة والشتائم! ..... ص : 8م١7١‏ 


ولم يكن باستطاعة من كان فى القصر مع ابن زياد من أشراف الكوفة الموالين له ومن الشُرَطٍ والحشم والخدم أن يصنعوا شيئا إِلَا أن 
يُشرفوا على الناس من أعلى القصر لينظروا إليهم؛ ولم يكن جواب الجماهير الثائرة إِلَا الحجارة والشتائم وسبٌ ابن زياد وأبيه «وجعل 
من بالقصر مع ابن زياد يشرفون عليهم فينظرون إليهم. فيتّقون أن يرموهم بالحجارة وأن يشتموهم؛ وهم لايفترون على عبيدالله وعلى 


أبيه.). ١؟)‏ 
ثم كان الْمَدر والنشّاب! 6وووهة ص : ءارلا 


يقول الدينورى: «وتحضن عبيداللّه بن زياد فى القصر مع من حضر مجلسه فى ذلكك اليوم من أشراف أهل الكوفةٌ والأعوان والشْرّطء 
وكانوا مقدار مائتى رجلء فقاموا على سور القصر يرمون القوم بالمّدر «* والنَشّابِء ويمنعونهم من الدنؤ من القصرء فلم يزالوا بذلكك 


حتّى أمسوا!). ع 
نْمَ بدأت حملات التخذيل ورايات الأمان الكاذب! ..... ص : 178 


تقول رواية الطبرى: «ودعا عبيداللّه كثير بن شهاب ابن الحصين الحارثى فأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج! فيسير بالكوفة 
ويخذل الناس عن ابن 
عقيل ويخوّفهم الحرب ويحدّرهم عقوبة السلطان. وأمر محمّرد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية 
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أمان لمن جاءه من الناس» وقال مثل ذلكك للقعقاع بن شور الذهلى» وشبث بن ربعى التميمى» وحتجار بن أبجر العجلى» وشمر بن ذى 


الجوشن العامرى, وحبس سائر وجوه الناس عنده استببحاشاً إليهم لقَلهُ عدد من معه من الناس.). لق 
إعتقال المجاهدّين عبدالأعلى بن يزيد وعمارهً بن صلخب! ..... ص : 178 


ويواصل الطبرى روايته قائلا: «وخرج كثير بن شهاب 01١‏ يخذّل اناس عن ابن عقيل قال أبومخنف: فحدّثنى ابن جناب الكلبى: أن 
كثيراً ألفى رجلا من كلب يقال له عبدالأعلى بن يزيد قد لبس سلاحه يريد ابن عقيل فى بنى فتيان» 0 فأخذه حتّى أدخله على ابن 
زياد» فأخيره خبره. 

فقال لابن زياد: إِنْما أردتكك! 

قال: وكنت وعدتنى ذلك من نفسكك!؟ فأمر به فحئس. 

وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بنى عمارة» وجاء عمارة بن صلخب الأزدى؛ وهو يريد ابن عقيل» عليه سلاحه؛ فأخذه 
فبعث به إلى ابن زياد» فحبسه.». «©» 


معالركب الحسينى (ج "07 ص: /7 ١‏ 
مسلم عليه السلام يبعث بِقَوَهٌ عسكرية تدحر ابن الأشعث! ..... ص : /17 17 


ويبدو أن مسلماً عليه السلام علم أن مجموعات ابن زياد التى أخذت تخدّل الناس عنه» بقيادة كثير بن شهابء ومحمّد بن الأشعث» 
والقعقاع» وشمرء وشبثء وحتجار» أخذت تقطع عليه المدد من المجاهدين المقبلين إليه من ضواحى الكوفة وتعتقلهم» فبعث بِقَوٌهُ 
عسكريةٌ من المسجد بقيادة المجاهد عبدالرحمن بن شريح الشبامى ليدحر ابن الأشعث ويردّه الى القصرء تقول رواية الطبرى: 

«فبعث ابن عقيل إلى محمّد بن الأشعث من المسجد عبدالرحمن بن شريح الشبامىء فمّا رأى محمّد بن الأشعث كثرة من أتاه أخذ 
يتن - وأرسل القعقاع بن شور الذهلى إلى محمّد بن الأشعث: قد حُلْتٌ على ابن عقيل من العرار- فتأخَر عن موقفه فأقبل حتى دخل 
على ابن زياد من قبل دار الروميين). )١١‏ 

والظاهر أن قوات مسلم عليه السلام لم تدحر مجموعة محمد بن الأشعث فحسب بل دحرت كل المجاميع التى أخرجها ابن زياد لرفع 
رايات الأمان ولتخذيل الناس واعتقال من يمكن اعتقاله من الثوّارء والدليل على هذا أن قادهُ هذه المجاميع مع مجاميعهم عادوا الى 
القصر مرّهُ أخرى, والأ.ظهر أنهم عادوا منهزمين مقهورين؛ وعبيداللّه بن زياد أكثر منهم انكساراً وخوفاًء تقول رواية الطبرى: «فلما 
اجتمع عند عبيداللّه كثير بن شهابء ومحمّدء والقعقاع» فيمن اطاعهم من قومهمء فقال له كثير- وكانوا مناصحين لابن زياد - أصلح 
الله الأمير» معكك فى القصر ناس كثير من أشراف الناس ومن شرطكك وأهل بيتكك ومواليك, فاخرج بنا إليهم! فأبى عبيد الله وعقد 
لشبث بن ربعى لواءً فأخرجه!». 27١‏ 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 178 


فكان قتال وقتال! ..... ص : /11 


8 لاعتكز ريح ماف ضع اراد شيك بن وبعى| لق بيفض لطن الأرريخيلة عير | لن.وقوم: قال نازوا 4 رق أعكم الكرق 
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تقول: «وركب أصحاب عبيدالله واختلط القوم, فقاتلوا قتالًا شديداً» وعبيدالله بن زياد وجماعة من أهل الكوفة قد أشرفوا على جدار 
القصر ينظرون إلى محاربة الناس!). )١١‏ 

وأمَا ابن نما (ره) فيروى خبراً خاصاً فى محتواه. حيث ذكر أن أكثر الأشراف الذين كانوا قد بايعوا مسلماً عليه السلام قد نقضوا البيعة 
وتخلوا عنه قبل أن يتوجه إلى محاربة عبيدالله بن زياد» ويُستفاد من روايته أن القتال الشديد بين الطرفين قد استمرٌ إلى الليل!» يقول 
(ره): «ولمًا بلغ مسلم بن عقيل خبره «7» خرج بجماعة من بايعه إلى حرب عبيداللّه بعد أن رأى أكثر من بايعه من الأشراف نقضوا 
ابيع وهم مع عبيدالله» فتحصّن بدار الإمارةٌ» واقتتلوا قتانًا شديداً إلى أن جاء الليل.. **) 


لماذا لم يقتحم الثوّار القصر!؟ ..... ص : 174 


لعلّ هذا التساول قد انقدح فى ذهن كلّ من فكر وتأمّل فى قصة حركة أحداث الكوفة أيَام مسلم بن عقيل عليه السلام» وهو سؤالٌ 
وجيه» يبقى السائل عنده فى حيرة واستغراب مالم يُلمّ بكل المتون التأريخية الواردة فى قصه تلكم الأيَام ويُحيط بشوارد الدلالات 
الظاهرة والحْفْيَهُ فيهاء أو يتلقّى الإجابة المقنعة عن ذى علم قد أحاط بها. 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: ١79‏ 

ومن مجموع تلكم المتون يمكننا أن نذكر بمجموعة من الملاحظات التى تتضح وتتحدّد بمعرفتها واستذكارها الإجابة عن هذا 
التساؤل: 

-)١‏ ذكرنا من قبل أن قرار المواجهة مع الحكومة المحاكِه فى الكوفة كان قراراً إستثنائياً فرضته الضرورة التى اضطرّت مسلماً عليه 
السلام إلى الخروج عن أصل خط السير فى إتمام إعداد وتحضير جموع المبايعين روحياً وعملياً لتحمّل أعباء النهضة مع الإمام عليه 
السلام, والمدَّه التى قضاها مسلم عليه السلام منذ دخوله الكوفة حتى محاصرته القصر وهى حوالى شهرين تعتبر قصيرة إزاء المدَّهُ 
المطلوبة لإتمام الإعداد والتحضير. 

إذن فقد حاصر مسلم عليه السلام القصر بجموع أكثريتها لم تستكمل الإعداد الكافى» فهى من حيث الناحية الروحيّة لم يزل الشلل 
النفسى والوهن الروحى يحب لهم الدثيا والعافية والسلامة وكراهية الموت- إنهم يتمنّون لو انتصر مسلم أو الإمام عليهما السلام ولكن 
بلا مؤنة على أنفسهم فى ذلكك!-» ولم يزل إسم (جيش الشام) يثير فيهم أقصى درجات الرعب والإحساس بالهوان والمذلّة!؛ ومن 
الناحية العملية فإنٌ ارتباطهم القبلى لم يزل- عند الأكثرية منهم- أقوى من الإرتباط الدينى» وهذا أخطر ما يمكن أن يضر بالحركة 
الدينية الثورية آنذاكء وربّما إلى اليوم فى بعض بلدان العالم الإسلامى! هذا فضلًا عن عدم استكمال تحضير العدّة الكافية من أسلحة 
وأموال» وتدريب ووسائل وأساليب الإرتباط والإمداد وما إلى ذلكك! 

يرى المتتبع ماقلناه فى هذه النقطة واضحاً جلياً فى دلالات بعض المتون التأريخية؛ فهذا عتباس بن جعدة الجدلى وهو أحد قادة الألويّة 
فى جيش مسلم عليه السلام يقول: «خرجنا مع ابن عقيل أربعة آلافء فما بلغنا القصر إِلَا ونحن 

معالركب الحسينى (ج 7)» ص: 1١‏ 

ثلثمائة!»» )١١‏ وهذا ابن نما (ره) يروى أن مسلماً عليه السلام أحسٌ بالخذلان قبل مهاجمته القصر حيث «رأى أكثر من بايعه من 
الأشراف نقضوا البيعة وهم مع عبيداللّه!» ١؟)‏ وخذ مثلًا على تفضيل الإنتماء القبلى على الرابطة الدينية رواية الطبرى أن ابن زياد دعا 
كثير بن شهاب «فأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير فى الكوفة ويخدّل الناس عن ابن عقيل ويخوّفهم الحرب ويحدّرهم 
عقوبة السلطان» وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت ..)» 0*0 وفىهذا النصٌّ بالذات إشعار كافٍ أيضاً 
بالحالة المعنوية المتدنية عند الناس يومذاكك. والتى كان ابن زياد لعنه الله يعرفها جيداً فيهم وفى وجهائهم! 
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؟)- كان لتفرّق قبيل مذحج وإنصرافها عن القصر وبقاء هانى (رض) رهن الإعتقال وخطر القتل- بعد أن اجتمعت مذحج قاطبة بكل 
فروعها لاستنقاذه أو للثأر له- أثرٌ سىء كبير فيما بعد على المواجهة التى قام بها مسلم عليه السلام لاستنقاذ هانى (رض»» إذ ألقت هذه 
النهاية الخائبة فى روع النّاس- وهذا ما كان يهدف إليه أيضاً ابن زياد وعمرو بن الحيجاج وأمثالهم- أنّه إذا كانت مذحج قبيلة هانى 
(رض) نفسه وهى أكبر وأقوى قبيلة فى الكوفة لم تستطع إنقاذه» أو رضيت ببقائه معتقلًا عند ابن زياد» فما بال مسلم عليه السلام يصرٌ 
على إطلاق سراحه!؟ وهل يقوى بمن معه من هذا الخليط المنوّع من قبائل شتّى أن يحمّق مالم تحققه مذحج نفسها!؟ 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 1١‏ 

لقد كان هذا سبباً من اسباب انبعاث الشكك فى قلوب ضعاف الإيمان من أهل الكوفة- وما أكثرهم!- حول قدرة مسلم عليه السلام 
على تحقيق مايريد, ممما أدى إلى تراخى الهِمَهُ والعزم فيهم وتفرّقهم عنه. 

وإذا تذكرنا أن حادثة اجتماع مذحج وإحاطتها بالقصر ثم تفرّقها وإنصرافها عنه قد تزامنت مع قيام مسلم عليه السلام وإقباله بمن معه 
لمحاصرة القصر- مع تفاوت زمنى قليل جدّاً- علمنا أنه لم يكن هناك متسع من الوقت أمام قياد الثورة لمعالجةٌ هذا الأثر النفسى 
السىء الذى سببته النهاية الخائبة لاجتماع مذحج ثم انصرافها. 

ولعل هذا الأثر النفسي السّرىء هو الذى يفسّدر لنا تناقص عدد جيش مسلم عليه السلام فى بداية الأمر كما حدّئنا بذلكك القائد عباس 
الجدلى: «خرجنا مع ابن عقيل أربعة آلافء فما بلغنا القصر إِلَا ونحن ثلثمائة!. 

*)- الظاهر مما توحيه بعض المتون التأرخية أنّ مسلماً عليه السلام حاصر القصر بعدد من مبايعيه (أربعة آلاف) يشكل أقل من ثلث 
العدد الشهير لمجموع بايعة (قبائية عدر القا)ة ويبدو أن بِقَدِهُ هذا المجموع- الذين لم يشتركوا فى بدء محاصرة القصر- كانوا 
مبثوثين فى داخل مدينة الكوفة وفى أطرافها وضواحيهاء والظاهر أنّ مسلماً عليه السلام قد أرسل إليهم من يخبرهم بقراره الإستثنائى 
ويستنفرهم للإلتحاق به» ويبدو أن من كان منهم فى داخل الكوفة قد استطاع الإلتحاق بمسلم عليه السلام قبل المساءء بدليل قول 
القائد عباس الجدلى أيضاً: «.. ثم إن الناس تداعوا إلينا واجتمعواء فواللّه ما لبثنا إلا قليلًا حتّى امتلاً المسجد من الناس والسوق ومازالوا 
يثوبون حتّى المساء ..»» )1١‏ كما أرسل مسلم عليه السلام إلى قواته الموجودٌ فى أطراف الكوفة لكنها فى الظاهر لم تستطع الوصول 
الى داخل 
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الكوفة إِلَا بعد تفرّق النّاس وانتهاء الحصار وانقلاب الوضع, مثل اللواء الذى جاء به المختار» واللواء الذى جاء به عبداللّه بن الحارث 
بن نوفل» حيث وصلا إلى داخل الكوفهُ بعد فوات الأمرء فاضطر المختار إلى أن يدّعى أنه جاء لحمايةُ عمرو بن حُريث! بعد أن وضح 
لهما قتل مسلم عليه السلام وهانى (رض»» ففى رواية تأريخية: 

«وكان المختار عند خروج مسلم فى قرية له تُدعى (خطوائدة) فجاء بمواليه يحمل راي خضراءء؛ ويحمل عبداللّه بن الحارث راي 
حمراء» وركز المختار رايته على باب عمرو بن حريث وقال: أردثٌ أن أمنع عمراً! ووضح لهما قتل مسلم عليه السلام وهانى (رض)» 
وأشير قبهه بالدخول همع راية الأبان عدا عسرو بن كروك عاق وشهد لومنا ابن حويت باسعابيما ابن خقيل»فأمر اين وياد 
بحبسهما بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب فشتر عينه» وبقيا فى السجن إلى أن قتل الحسين عليه السلام.». )١١‏ 

من هناء يّفهم أن مسلماً عليه السلام بقى مده طويلة من ذلكك النهار يستجمع قوّاته وينتظر وصول مالم يصل منها للقيام بعمل عسكرى 
حاسم يؤدى إلى فتح القصر أمام التّوار والسيطرة عليه وعلى من فيه. 

#دل ادكه انناف ل العارك بلعلاقية أهل اليك غلو النياق الناية والخلاقنة من عرف :فى المالي كليم واله درك 
للضرورات السياسية والإجتماعيّة أن مسلم بن عقيل عليه السلام كان يحرص كل الحرص على سلامة هانى بن عروة (رض) 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: “1 
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وعلى انقاذه وإطلاق سراحه محفوظ العرَّهُ والجاه والكرامة» وبرغم أنف ابن زياد ومن شايعه من وجهاء وأشراف الكوفة. 

وذلك: لإيمان هانى (رض) ومظلوميته وأهميته. فنصرته واستنقاذه وإعزازه أمرٌ واجب مع القدرة على ذلكء وتتجلى أَهمدِه هانى 
(رض)- فضنًا عن كونه قيادياً بارزاً جداً فى التكتل الثورى- فى كونه القطب الذى يمكن أن تجتمع عند كلمته قبيلة مذحج قاطبة 
ففى إطلاق سراحه عزيزاً منتصراً على يد قؤات الثورة- برغم ابن زياد- تعزيز وتقوية لموقعه الرفيع فى أهل الكوفة عامة» وفى قبيلة 
مذحج خاصة التى قد تستشعر فضل الثورة عليها بإطلاق سراح زعيمها معرِّزاً مُكرّماًء الأمر الذى قد يدفع جميع مذحج بعد ذلكك إلى 
إطاعة هانى (رض) فى مناصرة الثورة والإنضمام إليها إلى آخر الأمرء ولايخفى ما فى جميع ذلكك من إذلالٍ للسلطة الأمورّه وكسر 
لشوكتها وإضعافهاء هذا على فرض أن المواجهة بين الثؤار والسلطه كانت ستنتهى عند إطلاق سراح هانى (رض). 

من هناء يمكن للمتأمّل المتت, أن يجزم بأنّ الثتؤار كانوا قد عزموا على اقتحام القصرء ووضعوا لذلك الخطه التى تضمن سلامة هانى 
(رض) أيضاً. 

©)- هناك إشارات تأريخية تفيد أن عبيدالله كانت قد تزايدت قواته القتالية طيلهُ نهار ذلكك اليوم- يوم حصار القصر- حتّى صار 
بإمكانها أن تؤخّر عمليةُ اقتحام الثوار للقصر حتّى المساء. 

نعم» لعل من الصحيح ما ورد أنه لم يكن معه فى البدء لما أقبلت قوات مسلم عليه السلام نحو القصر غير ثلاثين رجنًا من الشّرَط 
وعشرين رجلًا من اشراف الناس وأهل بيته ومواليه» 01١‏ لكنّ الأشراف والوجهاء الذين كان ميلهممعابن زياد أو 

مع الركب الحسينى (ج”), ص: ١6‏ 

كانوا يخشون أن تصيبهم دائرته تسللوا إلى داخل القصر مع مواليهم ومن أطاعهم من قبائلهم بخفاء وتدريج: «وأقبل أشراف النّاس 
يأتون ابن زياد من قبل الباب الذى يلى دار الروميين ..»» )١١‏ حتى بلغ عددهم على مافى رواية الدينورى: «وكانوا مقدار مائتى رجل؛ 
فقاموا على سور القصر يرمون القوم بالمدر والنشّابء ويمنعونهم من الدنّو من القصرء فلم يزالوا بذلكك حتّى أمسواء» 27١‏ ثم ازداد 
عددهم حتّى عبر عنه كثير بن شهاب ب (الكثير) حين قال لابن زياد: «أصلح الله الأمير معكك فى القصر ناس كثير من أشراف النّاس 
ومن شرطكك وأهل بيتكك ومواليكك فاخرج بنا إليهم!). 5" 

إذن فَإِنْ قو ابن زياد الحربية تزايدت حتّى صار بمقدورها مقاومة الثؤار ومنعهم من الدنوٌ من القصر وتأخير اقتحامه حتّى حلول 
المساء. 

هذا فضلًا عن أن «من المعلوم أنّ إخضاع القصر بمن فيه لايتغ خلال ساعة من الحصاره كما أنّ وقت النهار يكاد ينتهى» والهجوم على 
القصر الضخم البناء الذى أوصد ابن زياد أبوابه الكبيرة بشكل محكم لايسفر عن نتيجة نافعة» إِنّه كالهجوم على الصخر- كان القصر 
مشيّداً بمتانة بالغة» تحكى ذلكك أنقاضه الموجودة لحدّ الآن» رغم مرور ألف وثلاثمائة وخمسين عاماً على تشييده» ويكفى أن نتصوّر 
كون جدار القصر من القوةٌ والسعة بحيث تتمكن الشاحنات من السير فوقه- فلايَدٌ إذن والحالة هذه من المحاصرة المستمرة التى قد 
تطول أثاماً 

مع الركب الحسينى (ج”), ص: ١0‏ 

حتّى يستسلم من فيه مثلاء أو يسلموا هانىء على أقل تقدير.». )١١‏ 

©)- لايتردد المتأمّل فى المتون التاريخية التى تتحدّث عن نشوب القتال بين الطرفين فى القطع بأنْ الثوّار بقيادة مسلم عليه السلام كانوا 
قد نَفَدُوا خطتهم لاقتحام القصرء وأنّهم قاتلوا قتانًا شديداً لتحقيق النصرء كما أنّ قوّات ابن زياد قد دافعت عن القصر دفاعاً مستميتاً 
حتّى المساءء ومن هذه المتون التى تشير إلى ذلكك قول ابن أعثم الكوفى: «وركب أصحاب عبيد الله واختلط القوم» فقاتلوا قتالًا 
شديداً ..»» 27 وقول ابن طاووس (ره): «وأقتتل أصحابه وأصحاب مسلم)» “ا وقول ابن ما (ره): تواقسلوا قنانا شديدا إلى أن جاء 


الليل.). 2 
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يقول الطبرى: «.. وأقام النّاس مع ابن عقيل يُكبرون ويثوبون حتّى المساءء وأمرهم شديد, فبعث عبيدالله إلى الأشراف فجمعهم إليه ثم 
قال: أشرفوا على النّاسء فمنّوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة» وخوّفوا أهل المعصية الحرمان والعقوبة» واعلموهم فصول الجنود من الشأم 
إليهم» «0) وفى روايةٌ الدينورى: 

(لففيريق كل رمدل متكدواقى تان مق الور قافر القوما فاعرت كدر ين شواف» وسيطته بن الأيناه والتشاع ين شوره ويك ين 
ربعى» وحجار بن أبجرء وشمر بن ذى الجوشنء فتنادوا: يا أهل الكوفةً! اتقوا الله ولاتستعجلوا 

مع الركب الحسينى (ج ")» ص: 18 

الفتنة! ولاتشفّوا عصا هذه الأمَُ! ولاتوردوا على أنفسكم خيول الشام! فقد ذقتموهم؛ وجرّبتم شوكتهم!. 

فلمًا سمع أصحاب مسلم مقالتهم فتروا بعض الفتور!!». ١١‏ 

ويواصل الطبرى رواية النهاية المؤسفةُ عن لسان عبداللّه بن حازم: «قال: 

أشرف علينا الأشرافء فتكلم كثير بن شهاب أوّل الناس حتّى كادت الشمس أن تجبء فقال: أيّها النَّاسء إلحقوا بأهاليكم ولاتعجلوا 
الشرّء ولاتعرضوا أنفسكم للقتل, فإنّ هذه جنود أميرالمؤمنين يزيد قد أقبلت! وقد أعطى الله الأمير عهداً لئن أتممتم على حربه» ولم 
تنصرفوا من عشيتكم, أن يحرم ذرٌيتكم العطاءء ويفرّق مقاتلتكم فى مغازى أهل الشام على غير طمع؛ وأن يأخذ البرىء بالسقيم» 
والشاهد بالغائب, حتّى لايبقى له فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرّت أيديها! 

وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذا! 


فلمًا سمع مقالتهم النّاس أخذوا يتفرّقون» وأخذوا ينصرفون!). ١؟"»‏ 


يقول الدينورى: «وكان الرجل من أهل الكوفةٌ يأتى إبنه وأخاه وابن عمّه فيقول: انصرف فإِنْ الناس يكفونكك! وتجىء المرأة الى ابنها 
وزوجها وأخيها فتتعلق به حتّى يرجع!). 7١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: ١1/‏ 

ويروع الطبرع: «أن المرأة كانت عاق إبتها وآخاها فقول اتضصرى: الناس يكفر تك | وس ء الزل إلى إعداو أيه فقول غداً 
يأتيكك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر!؟ إنصرف! فيذهب بهء فما زالوا يتفرقون ويتصدّعون ..). )1١‏ 

وقال ابن أعثم: «فلمًا سمع النّاس ذلكك تفرّقوا وتحادوا عن مسلم بن عقيل رحمه اللهء ويقول بعضهم لبعض: ما نصنع بتعجيل الفتنة 
وغداً تأتينا جموع أهل الشام!؟» ينبغى لنا أن نقعد فى منازلناء وندع هؤلاء القوم حتّى يصاح الله ذات بينهم ... ثم جعل القوم يتسلّلون 
والنهار يمضى ..). ١؟)‏ 


علة الإنهيار المذهل والتداعى السريع! ..... ص : 171 


هذا الإنهيار والتداعى السريع الذى هدم كيان التكتل الكبير الذى كان قد التنّ حول مسلم بن عقيل عليه السلام كاشف تماماً عن أن 
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جماهير هذا التكتل لم تستكمل الإعداد الروحى لمثل هذه المواجهة ولما بعدها من مسؤوليات وتبعات» الإعداد الروحى الذى 
يستنقذها من مرض الوهن: وهو حبٌ الدنيا وكراهية الموت! وحبٌ السلامة والعافية! والرضا بالل والشلل النفسى الذى يتجلّى فى 
السكوت عن الباطل! بل وفى إطاعة الباطل مع المعرفة بأنه باطل ومقارعة الحقّ مع المعرفة بأنه الحقّ! 

هذان المرضان اللذان تسرّبا إلى شخصية الإنسان المسلم بعد السقيفة واشتدًا فى حياة الأمَهُ المسلمة بعد كلّ منعطف إنحرافى تلا 
السقيفة» واشتدٌ هذان المرضان بدرجة كبيره فى الشخصية الكوفية خاصةٌ واستحكما فيها فى فترةٌ ما 

مع الركب الحسينى (ج ") ص: 178 

بعد صفَّينَء وخصوصاً فى الأيام التى صار فيها معاوية بلامنازع ينازعه» 0١١‏ حتّى صار لكلمة (خيل الشام) أو (جند الشام) أو (جيش 
الشام) يومذاكك أثر رهيب فى روع مل أهل الكوفة خاصة؛ لما ذاقوه من ويلات ومرارات على يد ذلكك الجيشء ولما عانوه فى عهد 
معاوية من سياسات تعمّدت قهرهم خاصة وإذلالهم فى جميع جوانب حياتهم» وكانت المواجهة مع (جيش الشام) فى أذهان وقلوب 
جل الكوفيين تعنى يومذاكك المواجهة مع عدو لا-يرقب فيهم إلا ولاذمرة» ولا-يتورّع عن انتهاكك أعراضهم وحرماتهم وقتل العزّل 
والأبرياء منهم» وقطع أرزاقهم ومنع العطاء عنهم. 

وهذا لابعنى أن الكوفةٌ قد عٌُردمت الأخيار الأبرار من أهاليهاء بل إِنّ فى الكوفة» من رجالات المبدأ والعقيدةٌ والجهاد جماعةٌ مثْلوا 
المستوى الرفيع فى الشخصية الإسلامية التى جسّدت النهج القرآنى فى سيرتها وسلوكها. 

لكنّ هؤلا-ء كانوا القلمَهُ العزيزة النادرة فى مجموع أهل الكوفة, ويكفى دليًا على ذلكك قياس مجموع من نصر الإمام الحسين عليه 
السلام منهم إلى مجموع من نكل عنه ونقض بيعته وأطاع أعداءه فى قتاله وقتله! 

فلو كان التكتل الكبير الذى بايع مسلماً عليه السلام قد نال حظّاً وافراً من الإعداد التربوى والإصلاح الروحى لما تفرّق هذا التفرق 
السريع المذهل عن مسلم عليه السلام؛ ولكان فيه بقتتَهُ وافية كافية لإنجاح خطة مسلم عليه السلام وقهر ابن زياد من الرجال القرآنيين 
الذين لم بُضعف عزائمهم الوهنء ولم يعتورهم الشلل النفسىء الذين أحبوا الموت والقتل فى اللّه من أجل لقاء الله وكرهوا الدنيا بلا 
عدَّةٌ وما أثاقلوا 

مع الركب الحسينى (ج")» ص: 194 

إلى الأرضء فكان هيهات منهم الذلّهُ: «الذين قال لهم النّاس إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ذو فضل عظيم.). 1١‏ 


وأطبق الليل مرّهُ أخرى على الكوفة .. ومسلم عليه السلام وحده! ..... ص : 14 


اشارة 


يقول ابن أعثم الكوفى: «فما غابت الشمس حتى بقى مسلم بن عقيل فى عشرة أفراس من أصحابه لا أقل ولا أكثر! واختلط الظلام؛ 
فدخل مسلم بن عقيل المسجد الأعظم ليصيلى المغرب» وتفرّق عنه العشرة! 

فلمًا رأى لكك زبتعرى على الزينه ونقى قن أرقه كرف رق ال بالجراحات» حتى صار إلى دار امرأة يقال لها طوعة ..). ١؟)‏ 
وقال المقيف آره)1 ل عست ابه خقيل وسل المغرت رياه إلا ولذترة تنما فى الممفجده قلنا راي الدقق اميتي وناسعه ذا أر لتكة 
النفر خرج متوبجهاً نحو أبواب كندة» فما بلغ الأبواب نا معه منهم عشرة؛ ثُمم خرج من الباب فإذا ليس معه إنسان يدلّه!ء فالتفت فإذا هو 
لابحسٌ أحداً يدلّه على الطريق! ولايدله على منزله! ولايواسيه بنفسه إِنْ عرض له عدوٌ! فمضى على وجهه متلدداً فى أزقَةُ الكوفة 


لايدرى أين يذهب! حتى خرج إلى دور بنى جبلهُ من كندة» فمشى حتى انتهى إلى باب امرأةٌ يقال لها طوعة ..». «*”) 
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وقال الدينورى: «فصلّى مسلم العشاء فى المسجدء ومامعه إِلّا زهاء ثلاثين رجلا فلما رأى ذلكك مضى منصرفاً ماشي ومشوا معهء فأخذ 
نحو كندة» فلمًا 

مع الركب الحسينى (ج "). ص: 1١60‏ 

مضى قلينًا التفت فلم بر منهم أحدأء ولم يصب إنساناً يدلّه على الطريق» فمضى هائماً على وجهه فى ظلمة الليل حتى دخل على كندة 
فإذا امرأة قائمة على باب دارها تنتظر ابنهاء وكانت ممّن خف مع مسلم! ..). )1١‏ 


إشارة وتأمل ووووهة ص ه: را 


هذه أهمٌ المتون التأريخية التى روت لنا كيف أمسى مسلم بن عقيل ومامعه إِلَا قليل ممّن كان معه- عشرة فرسان على روايةٌ الفتوح» 
وثلاثون رجلا ثتم قلوا إلى عشرة على رواية المفيد والطبرى- ثم كيف مضى وحده حّى وقف على باب المرأة الصالحة طوعة. 
وقد أشارت رواية الفتوح إلى أن مسلماً عليه السلام كان قد افقو المت السافه الأمر الذى 07 أنه عليه السلام خاض المعاركك 
التى دارت حول القصر بنفسه» ولم يكن قائداً موجّهاً مرشداً فحسب. وهذا فضنًا عن كونه دلينًا على شجاعته عليه السلام» فهو دليل 
أيضاً على نشوب القتال حول القصرء وعلى أن الثؤار كانوا قد حاولوا اقتحامه بالفعل! 
لكنَّ الذى يُثير التأمّل فى هذه المتون هو طريقتها فى عرض كيفية تفرّق هؤلاء الرجال القلَهُ الذين كانوا آخر الناس معه! ففى نصّ 
الفتوح: «وتفرّق عنه العشرة» فلمًا رأى ذلكك استوى على فرسه ومضى ..»» وفى نصّ المفيد والطبرى: 
«فما بلغ الأبواب إِلَا معه منهم عشرة؛ ثم خرج من الباب فإذا ليس معه إنسان يدلّه فالتفت فإذا هو لابحس أحدا ..). 
هذه الطريقة فى عرض الحدث ثُلقى فى روع المطالع أن هؤلاء ليس بينهم 
معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١١‏ 
وبين جموع الناس الذين انفضًوا بسرعة عن مسلم عليه السلام إِلَا فرق واحد وهو الفارق الزمنى فى الإنفضاض عنه ليس إِلَا! بل تُشعر 
هذه الطريقة بأنّ هؤلاء القلمه أسوأ بكثير من أولئك الذين انفضًّوا عنه بسرعة؛ وذلك لأنّ هؤلاء تفرّقوا فى الختام عنه وهو أحوج ما 
يكون إليهم» كما تفرّقوا عنه خفية فى غفلة منه! هذا ما يُشعر به التعبير «فالتفت فإذا هو لايحسٌ أحداً ...) 
وهذا مالايقبل به اللبيب المتدبّرء كما أنه لايوافق طبيعة الأشياء وواقعهاء إذ لنا أن نتساءل: ما الذى أبقى هؤلاء إلى الأخير مع مسلم عليه 
السلام!؟ أهو الطمع؟ وبماذا يطمع هؤلاء مع قائد قد انفض عنه أنصاره وبقى وحيداً غريباً لايدرى أين يذهب وإلى أين يأوى!؟ 
أم هو الخوف من عار الإنصراف عنه بعد مبايعته لاشجاعة منهم ولاثباتاً!؟ 
أفلا يعنى هذا- فى مثل هذا الحدّ الأدنى- أن هؤلاء ممن يرعى القيم والأخلاق» ويتجافى عن كل ما يعود عليه بالذَّم!؟ وهل بُحتمل 
من مثل هؤلاء مع مثل هذا الحفاظ والأخلاقية أن يتفرّقوا فى بلدهم خفية وفى لحظة غفلة من صاحبهم الوحيد الغريب فى أرضهم!؟ 
أم أن الذى أبقى هؤلاء القلَهُ مع مسلم عليه السلام إلى آخر الأمر هو الشجاعة والإيمان والثبات على البيعة؟ وأنّهم كانوا من صفوة 
المجامدين فى كر 5 إثثر إن تمحهيرا مالم عليه الننا ,ارمق عاديا لعل الكرفا؟ 
وهذا هو الحقّ! ذلأ شكه ذوذراية وتاك أن قادة الألوية الأريعة: مسلم بن عوسجة لورقن) وأباكبانة الضاكدى (رضى) وغبدالله ين 
عزيز الكندى (ره) وعباس بن جعدة الجدلى (ره»؛ وأمثالهم من مثل عبدالله بن حازم البكرى (ره) ونظرائه كانوا من القلَهُ التى بقيت 
مع مسلم عليه السلام إلى آخر الأمرء ذلكك لأنّ من 

مع ال ركب اللحسينى (ج”7)» ص: 17 
الممتنع على اخلافية أمثال ابن عوسجة (رض) والصائدى (رض) وإخوانهم أن يتخلوا عن مسلم عليه السلام خصوصاً فى ساعة العسرة! 
إِنّ هؤلاء الصفوة من المجاهدين كانوا ممن اشتهر بالإيمان والإخلاص والشجاعة والثبات» وقد وققوا للشهادة فى سبيل اللّهء فهذا 
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مسلم بن عوسجة (رض»» وهذا أبو ثمامهُ الصائدى (رض) قد وفْقَا للفوز بالشهادة بين يدى الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء» 
وهذا العناس بن جعدة الجدلى (ره) قتله ابن زياد بعد سجن, وهذا عبدالله- أو عبيدالله بن عمرو بن عزيز الكندى (ره)- قتله ابن زياد 
بعد سجنء وهذا عبداللّه بن حازم البكرى (ره) المنادى بكلمة السرّ: 

يامنصور أمت! ممّن شاركك بثورة التوابين وقتل فيها مما يوحى أنه اختفى أو سجن فى أعقاب أحداث الكوفة أيام مسلم عليه السلام» 
وقس على ذلكك نظراءهم من صفوةٌ المجاهدين فى حركة الثؤار تحت راية مسلم بن عقيل عليه السلام. 

أفهل يُعقَلٌ أن يتخلّى أمثال هؤلاء عن مسلم عليه السلام ساعة العسرة ويتفرّقوا عنه فى لحظة غفلة منه ويتركوه فى الطريق وحيداً 
غريبا!؟ 

لاشكك أنّ التأريخ حينما نقل لنا حادثة تفرّقهم عن مسلم عليه السلام كان قد نقلها بظاهرها فقط» أى بطريقةُ «صورة بلاصوت» كما 
يعر عنها فى أيَامنا هذه! وذلك لأنه لم يكن بمقدور التأريخ وهو يشاهد حركة الحدث من بُعد أن ينقل إلينا ما دار من حوار بين 
مسلم عليه السلام ومن بقى معه إلى آخر الأمر! 

إن التأريخ لايستجل الهمس والسرار! وإِنْ ما يطمئنٌ إليه المتتبع والمتأمل هو أن مسلماً عليه السلام اتّفق مع هذه الصفوة على التفرّق 
فرادى والإختفاء ترصاً بسنوح الفرصة للإلتحاق بركب الإمام الحسين عليه السلام القادم إلى العراق لمواصلة الجهاد بين يديه فلم 
يكن تفرّقهم عن مسلم عليه السلام إلا بأمره وإذنه وعن امتثال لأمره! هذا ما 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: ١87‏ 

يفرضه التصوّر السليم والتحليل الصحيح على أساس منطق الواقع وطبيعة الأشياء. 


القائد المجاهد فى ضيافة المرأه الصالحة طوعة ..... ص : ١61“‏ 


لنعد إلى مواصلةً معرفةٌ ما جرى على القائد المُفرد الغريب فى قلب الكوفة ... 

قال الطبرى: «طوعة أمّ ولد كانت قنك بن قبس تاعنقهاء تووهيا انيد التعدرس« لدف له بلول 111 وكان بلال قد خرج مع 
الّاسء وأمّه قائمة تنتظره» فسلم عليها ابن عقيل فردّت عليه. 

فقال لها يا أمةٌ اللده إسقيتى ماء! 

فدخلتء فسقته» فجلس. وأدخلت الإناء ثم خرجت. 

فقالت: يا عبدالله» ألم تشرب!؟ 

قال: بلى. 

قالت: فاذهب إلى أهلكك. 

فسكت! ثم عادت فقالت مثل ذلك, فسكت! ٍ 

ثم قالت له: فىء للّه! سبحان اللّه! يا عبدالله فمُرٌ إلى أهلكك عافاك الله فنّه لايصلح لكك الجلوس على بابى ولا أحلّه لكك! 
مع الركب الحسينى (ج”), ص: ١58‏ 

فقام فقال: يا أمة الله مالى فى هذا المصر منزل ولاعشيرة» فهل لكك إلى أجر ومعروف؟ ولعليئ مكافئكك به بعد اليوم! 
فقالت: يا عبدالله» وماذاكك؟ 

قال: أنا مسلم بن عقيل» كذبنى هؤلاء القوم وغرّونى! 


قالت: أنت مسلم؟ 
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و 

قالت: أدخل. 

فأدخلته بيتاً فى دارها غير البيت الذى تكون فيه» وفرشت لهء وعرضت عليه العشاء فلم يتعش. 

ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنهاء فرآها تكثر الدخول فى البيت والخروج منه فقال: واللّه إنه ليريبنى كثرةٌ دخولكك هذا البيت منذ 
الللة وخروجك منه! إن لكك لغأناً! 

قالت: يا بُنِيَ الَّهّ عن هذا. 

قال لها: والله لتخبرنى! 

قالت: أقبل على شأتكك ولاشالى عن شىء. 

فلح عليهاء فقالت: يا بْنيَ لاتحدّئنّ أحداً من النّاس بما أخبركك به! 

وأخذت عليه الأئمانَ فحلف لهاء فأخبرته» فاضطجع وسكت! وزعموا أنه قد كان شريداً )1١‏ من الناس» وقال بعضهم كان يشرب مع 
أصحاب له ...). ١؟”)‏ 


ابن زياد .. والمفاجأه السارَّةٌ عند المساء ...! ..... ص : 168 


قال الشيخ المفيد (ره): «ولما تفرّق الناس عن مسلم بن عقيل طال على ابن زياد» وجعل لايسمع لأصحاب ابن عقيل صوتاً كما كان 
يسمع قبل ذلك, قال لأصحابه: أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحداً؟ 

فأشرفوا فلم يروا أحداً! 

قال: فانظروهم, لعلّهم تحت الظلال قد كمنوا لكم! 

فتزعوا تخائج المسجد. وجعلوا يخفضون بشعل النار فى أيديهم وينظرون فكانت أحياناً ُضىء لهمء وأحياناً لأنضىء كما يريدون 
فدلُوا القناديل» وأطناب القصب تسد بالحبال فيها النيران» ثم تُدلَى حتى تنتهى إلى الأرضء ففعلوا ذلكك فى أقصى الظلال وأدناها 
وأوسطهاء حتّى فعل ذلكك بالظلّة التى فيها المنبر» فلما لم يروا شيئاً أعلموا ابن زياد بتفرّق القوم. ١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 168 

ففتح باب السدَّهٌ التى فى المسجدء ثم خرج فصعد المنبر» وخرج أصحابه معه, فأمرهم فجلسوا قبيل العتمة» وأمر عمرو بن نافع فنادى: 
الابرتت الذقة من رجل من الشرط والغرفاء والمناكت أو المقافلة صلى العثمة إلااقى المسجد: 

فلم يكن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناسء ثم أمر مناديه فأقام الصلاة» وأقام الحرس خلفه 0١١‏ وأمرهم بحراسته من أن يدخل 
عليه أحدٌ يغتاله! وصلّى بالنّاسء ثم صعد المنبر: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

أمَا بعدٌُ: فإِنَ ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق! فبرئت ذَمَهُ اللّه من رجل وجدناه فى داره؛ ومن جاء به 
فله ديته» إتقوا الله عباد الله والزموا طاعتكم وبيعتكم, ولا-تجعلوا على أنفسكم سبينًا. يا حصين بن نمير 7 ثكلتكك أمّكك إِنّ ضاع 
باب سكة من سككك الكوفة» أو خرج هذا الرجل ولم تأتنى به. وقد سلطتكك على دور أهل الكوفة فابعث مراصد على أهل السككك, 
وأصبح غداً فاستبرء الدور وَجس خلالهاء حتّى تأتينى بهذا الرجل- وكان الحصين بن نمير على شرطته وهو من بنى تميم- ثم دخل 
ابن زياد القصرء وقد عقد لعمرو بن حريث رايةٌ وأمّره على الناس ..). ”3 


وفى رواية الفتوح: «ثمم نزل عن المنبر» ودعا الحصين بن نمير السكونى فقال: 
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نكلتك أمك إن فاتتك سكة من سككك الكوفة لم تطبق على أهلها أو يأتوك بمسلم 

ابن عقيل! فوالله لئن خرج من الكوفة سالماً لنريقنٌ أنفسنا فى طلبه! فانطلق الآن فقد سلطتكك على دور الكوفة وسككهاء فانتصب 
المراصد وجدّ الطاب حتّى تأتينى بهذا الرجل.). )١١‏ 


ويواصل الشيخ المفيد (ره) سرد بقيهُ القصة قائئًا: «فلمًا أصبح جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه» وأقبل محمّد بن الأشعث. فقال: 
مرحباً بمن لايُستغشٌ ولايْنّهم! ثم أقعده الى جنبه. 

وأصبح ابن تلكك العجوزء فغدا إلى عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث, فأخبره بمكان مسلم بن عقيل عند أمّه! فأقبل عبدالرحمن حتى 
أتى أباه وهو عند ابن زياد فسارّه. فعرف ابن زياد سراره. فقال له ابن زياد بالقضيب فى جنبه: قم فأتنى به الساعة. فقام» وبعث معه 
قومه. لأ-نّه قد علم أن كل قوم يكرهون أن يُصاب فيهم مسلم بن عقيل» وبعث معه عبيدالله بن عباس السلمى فى سبعين رجلا من 
قيس» حتى أتوا الدار التى فيها مسلم بن عقيل.). ١؟)‏ 

وفى روايةٌ الفتوح: «.. واقبل ابن تلكك المرأة التى مسلم بن عقيل فى دارها إلى عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث فختره بمكان مسلم 
بن عقيل عند أمّهء فقال له عبدالرحمن: أسكت الآن ولاتعلم بهذا أحداً من النّاس! «" قال: ثم أقبل عبدالرحمن بن محتّرد إلى أبيه 
فسارّه فى أذنه وقال: إن مسلماً فى دار طوعة! ثم تنخى عنه. 

فقال عبيدالله بن زياد: ما الذى قال لكك عبدالرحمن؟ 

فقال: أصلح الله الأمير» البشارة العظمى! 

فقال: وماذاكك؟ ومثلكك من بشّر بخيرا! 

فقال: إِنْ ابنى هذا يخبرنى أن مسلم بن عقيل فى دار طوعة. عند مولا لنا. 

قال: قَسْرٌ بذلككء ثم قال: قم فأت به ولكك ما بذلتٌ من الجائزة والحظ الأوفى! 

قال: ثم أمر عبيداللّه بن زياد خليفته عمرو بن حريث المخزومى أن يبعث مع محمد بن الأشعث ثلاثمائة رجل من صناديد أصحابه! 
قال: فركب محمد بن الأشعث حتى وافى الدار التى فيها مسلم بن عقيل ..». )١١‏ 

وفى رواية الدينورى أن عبيداللّه بن زياد أمر ابن حريث أن يبعث معه مائة رجل من قريشء وكره أن يبعث إليه غير قريش خوفاً من 
العصبية أن تقع! "١‏ 

وفى رواية الطبرى أنه أمره أن يبعث مع ابن الأشعث ستين أو سبعين رجلا كلهم من قيسء وإنما كره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم 
أن كل قوم يكرهون أن يُصادف فيهم مثل ابن عقيل! "١‏ 


المعركة الأخيرة .. حرب الشوارع! ..... ص : 19 


كان سيّدنا مسلم بن عقيل عليه السلام قد أبى أن يأكل شيئاً فى ليلته الأخيرة» وحرص على أن بحبيها بالعبادة والذكر والتلاوة فلم يزل 
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قائماً وراكعاً وساجداً يصلّى ويدعو ربّه إلى أن انفجر عمود الصبح, لكنّه لشدَّة الإعياء من أثر القتال فى النهار كان قد أخذته سِنّةُ من 
النوم» فرأى فى عالم الرؤيا عّه أميرالمؤمنين علياً عليه السلام» وبشّره بسرعة التحاقه بمن مضى منهم عليهم السلام فى أعلى عليين. 
ففى كتاب نفس المهموم عن كتاب المنتخب للطريحى أنه: «لمما أن طلع الفجر جاءت طوعة إلى مسلم بماءٍ ليتوضاً. 

قالت: يا مولاى, ما رأيتكك رقدت فى هذه الليلة!؟ 

فقال لها: إعلمى أنّى رقدت رقدة فرأيت فى منامى عمّى أميرالمؤمنين عليه السلام وهو يقول: الوحاء الوحاء؛ العجل العجل! وما أظنّ 
إِنَّا أنه آخر أثامى من الدنياله. )١١‏ 

فرق لطر رتشاسيم وه نعائر التقال وإضراث لجال عركت الهاقد أت قري لو تستههر اتسضيوا غلهة الدازة قي كلهم 
يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار! ثم عادوا إليه فشدّ عليهم كذلكك. فاختلف هو وبُكير بن حمران الأحمرى ضربتين» فضرب 
بكير فم مسلم فقطع شفته العُليا واشرع السيف فى السفلى ونصلت له ثنيتاه» فضربه مسلم ضربةُ فى رأسه مُنكرة وثنى بأخرى على حبل 
العاتق كادت تطلع على جوفه!ء فلمّا رأوا ذلكك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت» فأخذوا يرمونه بالحجارة ويُلهبون النار فى أطناب 
القصب ثم يقلبونها عليه من فوق البيت!» فلمًا رأى ذلكك خرج عليهم مُصلتاً بسيفه فى السكة فقاتلهم! 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: ١5٠‏ 

فأقبل عليه محمد بن الأشعث فقال: يا فتى! لكك الأمان, لاتقتل نفسكك! ١١‏ فأقبل يقاتلهم وهو يقول: 

أقسمتٌ لا أُقتلٌ إن را وإنْ رأيتٌ الموت شيئا كرا 

كل قوسم جيرا علد لماو تتحوط ارك مضا مدا 

وُذ شعاع القمنن فانغل | عات أذ كدت أو 61و81 

فقال له محمد بن الأشعث: إِنْك لاتكدّب ولاتخدّع ولاثغرًا إِنَ القوم بنو عمكك. وليسوا بقاتليك ولاضاربيك! 

وق اكد بالحجارةٌ وعجز عن القتال» وانبهر فأسند ظهره إلى جنب تلكك الدارء فدنا محمد بن الأشعث فقال: لكك الأمان! 

فقال: آمنٌ أنا؟ 

قال: نعم! وقال القوم: أنت آمن! 

غير عمرو بن عبيداللّه بن العباس السلمى فإنه قال: لاناقة لى فى هذا ولاجمل وتنتحى. 

مع الركب الحسينى (ج”). ص: ١5١‏ 

وقالاايع تار آنا لى لد الركران والرقخم له ينصولن السك زو اوه مقا :تقول علرهاء و اصصسر] انح له و الوسر سيفة وى رةه تكانه 
عند ذلكك آيس من نفسه. فدمعت عيناه» ثم قال: هذا أول الغدر! 

قال سطقق بن الأشعة: ارهن ألا يكو علكنا رآس] 

قال: ما هو إِلَّما الرجاء!؟ أين أمانكم!؟ إِنا للّه ونا إليه راجعون! وبكى, فقال له عمرو بن عبيدالله بن عباس: إن من يطلب مثل الذى 
تطلب إذا نزل به مثل الذى نزل بكك لم يبكك! 

قال: إنى واللّه ما لنفسى أبكىء ولا لها من القتل أرئى» وإن كنت لم أحبٌ لها طرفة عين تلفاًء ولكن أبكى لأهلى المُقبلين إلىّ! أبكى 
لحسين وآل حسين! 

ثُمّ أقبل على محترد بن الأشعث فقال: يا عبداللّه» إِنَى أراكك واللّه ستعجز عن أمانى! فهل عندكك خير؟ تستطيع أن تبعث من عندكك 
رجلا على لسانى يُبلغ حسيناء فإنّى لا اراه إلا قد خرج إليكم اليوم مقبلًا أو هو خرج غداً هو وأهل بيته. وإِنَّ ما ترى من جزعى لذلكك! 
فيقول إِنْ ابن عقيل بعئنى إليك, وهو فى أيدى القوم أسير! لايرى أن تمشى حنّى تُقتل! وهو يقول إرجع بأهل بيتكك ولايغركك أهل 
الكوفة» فإنهم أصحاب أبيكك الذى كان يتمّى فراقهم بالموت أو القتل! إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبونى» وليس لمكذوب رأى. 
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فقال ابن الأشعث: واللّه لأفعلنَّ ولأعلمنٌ ابن زياد أَنّى قد آمنتكك! )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 187 

وآقل عدون الأشنف رازن عقيل إلى باب القصر فاستاذن نون الث فار عريىا لخر الزن عقيل وطتري لكي زان لقال تنا ذا 
فأخبره محتدد بن الأشعث بما كان مته وما كان من أمانه إثاهء فقال عبيدالله: ما أنت والأمان!؟ كأنا أرسلناكك تومته!؟ إِنّما أرسلناكك 
تأتينا به. فسكت! 

وانتهى ابن عقيل إلى باب القصر وهو عطشان. وعلى باب القصر ناسٌ جلوس يتنظرون الإذنء منهم عمارةٌ بن عقبة بن أبى معيط» 
وعمرو بن خُريث» ومسلم بن عمروء وكثير بن شهاب .. فإذا قُلّهُ باردة موضوعة على الباب. 

فقال ابن عقيل: أسقونى من هذا الماء. 

فقال له مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها! لا واللّه لاتذوق منها قطرة أبداً حتّى تذوق الحميم فى نار جهنم! 

قال له ابن عقيل: ويحكك! من أنت؟ 

قال: أنا ابن من عرف الحقّ إذ أنكرته! ونصح لإمامه إذ غششته! وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت! أنا مسلم بن عمرو الباهلى. 

فقال ابن عقيل: لإمك التُكلء ما أجفاك وما أفظكك وأقسى قلبكك وأغلظك!؟ 

أنت يا ابن باهلة أولى بالجحيم والخلود فى نار جهنّم منى. ثم جلس متسانداً إلى حائط ... 

وروى الطبرى أيضاً: أن عمرو بن حُريث بعث غلاماً له يُدعى سليمان فجاءه بماءِ فى قُلَهُ فسقاه .. 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: “121 

وروى أيضاً: أن عُمارةُ بن عقبة بعث غَلاماً له يُدعى قيساً فجاءه به 


امتلأ القدح دماً! فلمًا ملأ القدح المرّهُ الثالثة ذهب ليشرب فسقطت ثتيتاه فيه! فقال: الحمد لله لو كان من الرزق المقسوم شربته!». )١١‏ 


92 


عليها منديل؛ ومعه قدح فصب فيه ماءً ثم سقاه فأخذ كلما شرب 


ورواية أخرى أبن صدقاً وحرارة 5 و6وووهة ص : إوذءاا 


روى ابن أعثم الكوفى: «قال: وسمع مسلم بن عقيل وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال فعلم أَنّه قد أتى فى طلبه؛ فبادر رحمه الله الى 
فرسه فأسرجه وألجمه» وصبّ عليه درعه؛ وأعتجر بعمامة» وتقلد بسيفه» والقوم يرمون الدار الحجارة؛ ويهلبون الْنَار فى نواحى القصب. 
قال: فتبم مسلم رحمه الله! ثم قال: يا نفس اخرجى إلى الموت الذى ليس منه محيص ولاعنه محيد! ثم قال للمرأة: أى رحمكك الله 
وجزاكك عتى سيراه اعلدن أثما وتيك من قبل ابنكةا ولكن اف البات: 

قال: ففتحت الباب» وخرج مسلم فى وجوه القوم كأنّه أسدّ مُغضب!ء فجعل يضاربهم بسيفه حتّى قتل منهم جماعة! "١‏ 

وبلغ ذلك عبيدالله بن زيادء فأرسل الى محمد بن الأشعث وقال: سبحان الله يا عبدالله! بعتناك الى رجل واحد تأتينا به فأثلم 
(بأصحابكك هذه الثلمة العظيمة! فكسن) إلبه محمد بن الأشعث: أتها الأمير! أما تعلم أنكك بعثتنى إلى أسدٍ ضرغام» وسيف حسام فى 
كفٌ بطل همام من آل خير الأنام!؟ 

قال: فأرسل إليه عبيداللّه بن زياد: أن أعطه الأمانء فإنكك لن تقدر عليه إِلَا بالأمان. )١١‏ 

فجعل محمّد بن الأشعث يقول: ويحكك يا ابن عقيل! لاتقتل نفسك, لكك الأمان! ومسلم بن عقيل يقول: لاحاجة إلى أمان العَدَرَهً! ثم 
جعل يقاتلهم وهو يقول: 


انيت ل أقل ناكرا وان وعدت الفوف كنا قدا 
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أكره أنْ أخدع أو أَغَرَا كلّ امرىء يوماً يُلاقى شرًا 

أضربكم ولا أخاف صَرًا 

قال: فناداه محمّد بن الأشعث وقال: ويحكك يا ابن عقيل! نك لاتكذب ولاثْكَرَا القوم ليسوا بقاتليك فلاتقتل نفسكك! 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: ١50‏ 

لوقل اتلك لحسامين لق[ ضيه الله الى كاظر انق السك وجول انا مكلى ١‏ لكو بالج اهو يك قن لاله وكاتوا عليه 
فجعلوا يزموتة بالل والحجازة! 

فقال مسلم: ويلكم! ما لكم ترموننى بالحجارة كما تُرمى الكفار!؟ وأنا من أهل بيت الأنبياء الأبرار! ويلكم؛ أما ترعون حقّ رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم وذرّيته!؟ 

قال: ثّمّ حمل عليهم على ضعفه فكسرهم! وفرّقهم فى الدروب! ثم رجع وأسند ظهره إلى باب دار هناكك؛ فرجع القوم إليهه فصاح بهم 
محمّد بن الاشعث: 

ذروه حتّى أكلمه بما يُريد. 

قال: ثم دنا منه ابن الأشعث حتّى وقف قبالته وقال: ويلكك يا ابن عقيل! لاتقتل نفسك, أنت آمن ودمكك فى عنقى! 

فقال له مسلم: أتظنّ يا ابن الأشعث أنى 9 بيدى أبداً وأنا أقدر على القتال!؟ لا واللّه لاكان ذلكك أبداً! 

ثم حمل عليه حتّى ألحقه بأصحابه. ثم رجع إلى موضعه فوقف وقال: أَللّهمْ إن العطش قد بلغ منّى! فلم يجسر أحد أن يسقيه الماء 
ولاقَرْبَ منه! 


فأقبل ابن الأشعث على أصحابه وقال: ويلكم! إِنْ هذا لهو العار والفشل أن تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع! إحملوا عليه بأجمعكم 


حملة واحدة! 

قا« قمار عاب وبعمل اظلووي لقتعت فق انع الكرفة وجل للل باكر ون سمرلا حيري تداق عيرس اشر لكر عقرية 
على شفته العليا» 

معالركب الحسينى (ج "07 ص: 88 


وضربه مسلم بن عقيل ضربة فسقط الى الأرض قتينًا "١١‏ 

قال: فطعن من ورائه طعنة فسقط إلى الأرضء فأخذ أسيرء ثم أخذ فرسه وسلاحه, وتقدّم رجل من بنى سليمان يقال له عبيداللّه بن 
العناس فأخذ عمامته!». )7١‏ 

وثقل «أنّهم ا حتالوا عليه وحفروا له حفرة عميقة فى وسط الطريق» وأخفوا رأسها بالدغل والتراب» ثم انطردوا بين يديه فوقع بتلكك 
الحفرة» وأحاطوا به» فضربه ابن الأشعث على محاسن وجهه. فلعب السيف فى عرئين أنفه ومحاجر عينيه حتى بقيت أضراسه تلعب فى 


تمد فأوتقوة وأخدوه أسيرا القن اين زياد 14 
محمد بن الأشعث يسلب مسلماً عليه السلام سلاحه! ..... ص : ١8‏ 


ووق السغردى قاللاة:ووقن يله ابن الأقسف رحن أغطاء الآناة سيقه وب لاتحي وق لكف يقال كن القبدزاء فى “كلمن بيسن انها ابرق 


الأشعث: 
وتركتٌ عنشكك فرق 


أن تقاقل .دواته فشلك ولولة أت كان منبغا 
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وقتلتٌ وافد آل بيت محمّدوسلبتٌ أسافا لهودروعا: زلف 


كلمة الحقّ الجريئة تزلزل قصر الخبال والضلال! ..... ص : ١81‏ 


روك ابن اأعق كوف اقالدنا مهال عملم ,بق عقيل على كبيذا للد يق واه القال اله السرسي سل علي الأميزا 

فقال له حتلم : أسكت له أل لكد| نالك وللكلام الاوالله لبنس هو الى بأمير فأسلم عليه! وال وأخرى فيما فى السلام عليه وهو يريد 
قتلى!؟ فإن استبقانى فسيكثر عليه سلامى! )1١‏ ش 

فقال له عبيدالله بن زياد: لاعليك! سلمتٌ أم لم تسلّم» فإنكك مقتول! 

فقال مسلم بن عقيل: إن قتلتنى فقد قتل شر منكك من كان خيراً منّى! 

مع الركب الحسينى (ج *): ص: 18/8 

فقال له ابن زياد: يا شاق! يا عاق! خرجتٌ على إمامكك وشققت عصا المسلمين وألقحتٌ الفتنة! 

فقال مسلم: كذبتٌ يا ابن زياد! واللّه ما كان معاوية خليفة بإجماع الأمرك بل تغلب على وصى النبئ بالحيلة» وأخذ عنه الخلافة 
بالغصبء وكذلك ابنه يزيد! وأمًا الفتنة فإنكك ألقحتها أنت وأبوك زياد بن علاج من بنى ثقيف! وأنا أرجو أن يرزقنى الله الشهادة 
على يدى شد برئته! فوالله ما خالفت ولاكفرثٌ ولابدّلتٌ! وإِنْما أنا فى طاعة أميرالمؤمتين الحسين بن علىء بن فاطمة بنث رسول الله 
صلى الله عليه و آله ونحن أولى بالخلافة من معاوية وابنه وآل زياد! 

فقال له ابن زياد: يا فاسق! ألم تكن تشرب الخمر فى المدينة!؟ ١١‏ 

فقال مسلم بن عقيل: أحقٌ واللّهِ بشرب الخمر متّى من يقتل النفس الحرام (ويقتل على الغضب والعداوة والظنّ) وهو فى ذلكك يلهو 
ويلعب كأنه لم يصنع شيئاً! 

فقال له ابن زياد: يا فاسق! منّتكك نفسكك أمراً أحالكك الله دونه وجعله لأهله! 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 154 

فقال مسلم بن عقيل: ومن أهله يا ابن مرجانة!؟ )١١‏ 

فقال: أهله يزيد ومعاوية! 

فقال مسلم بن عقيل: الحمدٌ لله. كفى بالله حكماً بيننا وبينكم! 

فقال ابن زياد لعف الله: اتلك أن لكدمن الأمر شينا؟ 

فقال مسلم بن عقيل: لا واللّه ماهو الظنّ ولكنه اليقين! 

فقال ابن زياد: قتلنى اللّه إن لم أقتلكك! 

فقال مسلم: إِنْكك لاتدع سوء القتلة وقبح المُثلهُ وخبث السريرة! "7١‏ واللّه لو كان معى عشرة ممّن أثق بهم» وقدرثٌ على شربة من ماءِ 
لطال عليكك أن ترانى فى هذا القصر! ولكنْ إن عزمت على قتلى ولابدٌ لكك من ذلكك فأقم إِليَ رجلًا من قريش أوصى إليه بما أريد. 
فوثب 70 إليه عمر بن سعد بن أبى وقاصء فقال: أوص إلىّ بما تريد يا ابن 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 120 

عقيل! ( 01١‏ فقال له مسلم: أوصيكك بتقوى الله فإن التقوى دركك كل خير» ولى إليكك حاجة! 

فقال عمر: قل ما أحببت. 
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فقال: حاجتى إليكك أن تستردٌ فرسى وسلاحى من هؤلاء القوم فتبيعه» وتقضى عنى سبعمائة درهم استدنتها فى مصركم هذاء وأن 
تستوهب جتّتى إن قتلنى هذا الفاسق!ء فتوارينى فى التراب» وأن تكتب للحسين: أن لايقدم فينزل به ما نزل بى! 
فقال عمر بن سعد: أيّها الأمير! إنّه يقول كذا وكذ!! ١؟)‏ 
فقال ابن زياد: يا ابن عقيل! أمّا ما ذكرتٌ من دينك فإِنّما هو مالكك تقضى به دينككء ولسنا نمنعكك أن تصنع به ما أحببت» وأمًا 
جسدكك فإنا إذا قتلناكك فالخيار لناء ولسنا نبالى ما صنع الله بجتتكك! 8 وأمَا الحسين فإنه إن لم يُردنا لم نردهء ون ارادنا 

معالركب الحسينى (ج "0 ص: ١81‏ 
لم نكف عنه!)» ولكنّى أريد أن تخبرنى يا ابن عقيل» بماذا أتيت الى هذا البلد!؟ 
شّت أمرهم, وفرّقت كلمتهم» ورميت بعضهم على بعض! 
فقال مسلم بن عقيل: ليس لذلكك أتيت هذا البلد ولكتّكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروفء وتأمّرتم على الناس من غير رضاء 
وحملتموهم على غير ما أمركم الله به وعملتم فيهم بأعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف وننهاهم عن المنكرء 
وندعوهم إلى حكم الكتاب واليُرنَك وكا أهل ذلكء ولم تزل الخلافة لنا منذ قتل أميرالمؤمنين على بن ابى طالبء ولاتزال الخلافة 
لناء فنا قهرنا عليهاء لأنكم أوّل من خرج على إمام هدىّ» وشقٌّ عصا المسلمين» وأخذ هذا الأمر غصباًء ونازع أهله بالظلم والعدوان! 
ولانعلم لنا ولكم مثنا إلا قول الله تباركك وتعالى: «وسيعلم الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون» ١١‏ 

.. فجعل ابن زياد يشتمٌ علتاً والحسن والحسين رضى الله عنهم! 
فقال له مسلم: أنت وأبوكك أحقٌّ بالشتيمة منهم! فاقض ما أنت قاض! فنحن أهل بيت موكول بنا البلاء! 
فقال عبيداللّه بن زياد: إلحقوا به إلى أعلى القصر فاضربوا عنقه» وألحقوا رأسه جسده! ١؟)‏ 
فقال مسلم رحمه اللّه: أما والله يا ابن زياد! لو كنتٌ من قريش أو كان بينى 
مع الركب الحسينى (ج*): ص: 127 
وبينكك رحم أو قرابة لما قتلتنى» ولكنّكك ابن أبيك! 
قال: فأدخله ابن زياد القصرء ثم دعا رجلا من أهل الشام قد كان مسلم بن عقيل ضربه على رأسه ضربة منكرة فقال له: حَُذْ مسلماً 
واصعد به إلى أعلى القصرء واضرب عنقه بيدكك ليكون ذلكك أشفى لصدركك!. )١١‏ 


أول شهداء النهضة الحسينية من بنى هاشم ..... ص : 1219 


«فأصعد مسلم بن عقيل رحمه الله إلى أعلى القصرء وهو فى ذلكك يسح الله تعالى ويستغفره» وهو يقول: أللهم احكم بيننا وبين قوم 
غدّونا وخذلونا. 

فلم يزل كذلكك حتى أتى به الى أعلى القصرء وتقدّم ذلكك الشاميّ فضرب عنقه!)». 7١‏ 

وفى رواية الطبرى: ..١‏ د ثم قال ابن زياد: أين هذا الذى ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف وعاتقه. فدُعىء فقال: إصعد فكن أنت الذى 
ط رب دع لتتطوو رو حر مدر وعيان على احكة لك امورل أللهم احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذبونا 
وأذلونا. واشرك على نرعع الجزاوين انالوم ققرت تق وأجم ده زاسا: زفق 


وفخراً عند الموت! ..... ص : ١817‏ 
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«.. نزل الأحمرىٌ بُكير بن حمران ١١‏ الذى قتل مسلماء فقال له ابن زياد: قتلته؟ 

قال: نعم. 

قال: فما كان يقول وأنتم تصعدون به؟ 

قال: كان يكبر ويسبح ويستغفر! فلمًا أدنيته لأقتله قال: أللهم أحكم بيننا وبين قوم كذّبونا وغرّونا وخذلونا وقتلونا! فقلتٌ له: أدنٌ منى» 
الحمد لله الذى أقادنى منكك! فضربته ضربة لم تغن شيئاً! فقال: أما ترى فى حَحَدْش تُخدشنيه وفاءً من دمكك أيها العبد!؟ 

فقال ابن زياف وفخرا عن الموت؟؟ 

قال: ثم ضربته الثانية فقتلته.»). ١؟»‏ 


وكم من آيةُ لله أعرض عنها ابن زياد!! ..... ص : ١81“‏ 


قال ابن أعثم الكوفى: ثم نزل الشاميئ إلى عبيداللّه بن زياد وهو مدهوش! 

فقال له ابن زياد: ما شأنكك!؟ أقتلته؟ 

قال: نعم أصلح اللّه الأمير! إِنَا أنه عرض لى عارضء فأناله فزجٌ مرهوب! 

فقال: ما الذى عرض لكك!؟ 

قال: رأيتٌ ساعة قتلثّه رجلا حذاى) أسود كثير السواد» كريه المنظرء وهو عاض على إصبعيه- أو قال: شفتيه- ففزعتٌ منه فزعاً لم أفزع 
قط مثله! 

مع الركب الحسينى (ج”), ص: 1818 

فتبسم ابن زياد وقال له: لعلك دُّهشْت!؟ وهذه عادة لم تعتدها قبل ذلكك!!». 1١‏ 


مقتل هانى بن عروةٌ (رض) ..... ص : 1218 


«قال: ثم أمر عبيدالله بن زياد بهانىء بن عروةٌ أن بُخرج فيلحق بمسلم بن عقيل؛ فقال محمد بن الأشعث: أصاح الله الأمير» إنكك قد 
عرقخ بشرقة قن ضقي رقن واقه صوق قوس أل سماد ين كا رايهنا بد رلك نانك الله ابيا الأمين زلا وميه لقا احا 
عداو أهل بيته! فإنُهم سادات أهل الكوفة وأكثرهم عدداً! 

قال: فزبره ابن زياد! ثم أمر بهانىء بن عروة فأخرج إلى السوق إلى موضع يُباع فيه الغنم» وهو مكتوف. 

قال: وعلم أنه مقتول فجعل يقول: وامذحجاه! واعشيرتاه! 

ثم أخرج يده من الكتاف وقال: أما من شىء فأدفع به عن نفسى!؟ "١‏ 

قآل تمكو ثم اوثقوه تان قنالر ا أملة ممكك! 

فقال: لا والله. ما كنت الذى أعينكم على نفسى. ١‏ 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: ١28‏ 

فتقدّم إليه غلام لعبيداللّه بن زياد يُقال له رشيد» 2١١‏ فضربه بالسيف فلم يصنع شيئاً! 

فقال هانىء: إلى الله المعاد» أللّهم إلى رحمتكك ورضوانككء أللهم اجعل هذا اليوم كفارة لذنوبى! فإِنّى إنما تعضّ بت لابن بنت نبتكك 
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صلى الله عليه و آله. 


فتقدّم رشيد وضربه ضربة أخرى فقتله رحمه اللّه.). 07١‏ 


ثم قام جلاوزة ابن زياد لعنهم الله بسحل الجثتين الزكيتين فى الشوارع وفى السوق» فقد روى الطبرى أن عبدالله بن سليمء والمذرى 
بن المشملء الأسديين أخبرا الإمام الحسين عليه السلام فى منطقَةٌ زرود عن لسان الأسدىٌ الذى كان يحمل خبر مقتل مسلم عليه 
السلام أنه «لم يخرج من الكوفة حتّى قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة؛ وحتّى رآهما يُجرَان فى السوق بأرجلهما ..). ”2 


صلبٌ الشهدّين منكسين! ..... ص : 128 


«ثم أمر عبيدالله بن زياد بمسلم بن عقيل وعاقىء بن عرزوة وخمهنها الله فك .با تعميعاً مدكد ين: وعزم أن يوجه برأسيهما إلى يزيد بن 
معاوية.). (6» 

«ولتما صلب مسلم بن عقيل» وهانى بن عروة؛ قال فيهما عبدالله بن الزبير 
معالركب الحسينى (ج ")» ص: ١28‏ 

الأسدى: 

إذا كنتِ لاتدرينَ ما الموت فانظرى إلى هانىءٍ بالسوق وابن عقيل 

إلى بطلٍ قد هسم السيف وجهه وآخر يهوى من طمار قتيلٍ 

ترئْ جسداً قد غير الموثٌ لونه ونضحٌ دم قد سال كلّ مسيل 

فتيّ كان أحيى من فتاه حيِةُ وأقطع من ذى شفرتين صقيلٍ 

وأشجع من ليث بخفّان مُصحر وأجراً من ضار بغابةً غيل 

اضبابيها آم اليو فأضيها الحاديث مق يدرك يكل سبيلٍ 

أي ركبٌ أسماء )١١‏ 

الهماليج آمناً وقد طلبته مذحجٌ بدّخولٍ 

تطوف حواليه مُرادٌ وكلهم على رقب من سائل ومسولٍ 

فإن أنتمُ لم تثأروا لأخيكمٌ فكونوا يعاذا رفي بقليل». "١‏ 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 191 


انتقام ابن زياد من بقبّةَ الثوار! ..... ص : ١21/‏ 
الثائر عبدالأعلى بن يزيد الكلبى ..... ص : /21| 


«ثم إن عبيدالله بن زياد لمَا قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة دعا بعبدالأعلى الكلبى الذى كان أخذه كثير بن شهاب فى بنى فتيان» 
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يق به فقال له: 

أخبرنى بأمركك! 

فقال: أصلحك الله خرجت لأنظر ما يصنع الناسء فأخذنى كثير بن شهاب! 

فقال له: فعليكك وعليكك من الأيمان المغلظة إن كان أخرجك إِنَا ما زغمت!؟ 

فأبى أن يحلف! فقال عبيداللّه: انطلقوا بهذا إلى جبانة السبع فاضربوا عنقه بها! .. فانطلقٌ به فضْربّت عنقه. 


الثائر عمارةٌ ابن صلخب الأزدى ..... ص : /21| 


وأخرج عمارة ابن صلخب الأزدى» وكان مممن يريد أن يأتى مسلم بن عقيل بالنصرة لينصره. فأتى به أيضا عبيدالله فقال له: ممّن 
أنت!؟ 
قال: من الأزد. 


قال: إنطلقوا به إلى قومه! فضربت عنقه فيهم!». )١١‏ 
الثائر القائد عبيدالله بن عمرو بن عزيز الكندى «7» ..... ص : ١81/‏ 


«فارس شجاع من الشيعة فى الكوفة» ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام» 

وشهد مشاهده. وبايع لمسلم وكان يأخذ البيعة له وأمر ابن زياد بقتله). )١١‏ 

وهو أحد القادهُ الأربعة الذين عقد لكل منهم مسلم عليه السلام راية» وعقد له مسلم عليه السلام على ربع كندة وربيعة وقال: بدو 
أمامى فى الخيل. ١؟)‏ 


الثائر القائد العبّاس بن جعدة الجدلى ..... ص : ١8/4‏ 


«كان من الشيعة المخلصين فى الولاء؛ وبايع مسلما وكان يأخذ البيعة للحسين عليه السلام» ولمًا تخاذل الناس عن مسلم أمر ابن زياد 
بالقبض عليه وحبسه ثم بعد شهادة مسلم قتل شهيداً.». «* 
وهو الذى عقّد له مسلم عليه السلام على ربع المدينة. اع 


الثائران القائدان المختار وعبدالله بن الحارث ..... ص : 124 


كان المختار (ره) وعبداللّه بن الحارث بن نوفل قد خرجا مع مسلمء خرج المختار براية خضراءء وخرج عبدالله براية حمراء وعليه 
ثياب حمر. (©6) 
ولكتيها فهاة الكورفة سد 'قوات الأمر واتتهاء الحصار وبعد قتل مسلم عليه السلام وهانى (رض». «2) فلمّا عرفا ذلكك» ركز المختار 


رايته على باب عمرو بن ححريث وقال: أردثٌ أن أمنع عمراً!ا وأشير عليهما بالدخول تحت رايةٌ الأمان عند عمرو 
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بن حُريث ففعلاء وشهد لهما ابن حريث باجتنابهما ابن عقيل! فأمر ابن زياد بحبسهما بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب 
فشتر عينه (فذهبت عينه)» )1١‏ وبقيا فى السجن إلى أن قتل الحسين عليه السلام!. 07١‏ 


تقرير ابن زياد الأمنَّى إلى يزيد! ..... ص : 129 


«ثم إن عبيداللّه بن زياد لما قتل مسلماً وهانئاً بعث برؤوسهما مع هانى بن أبى حيّةُ الوادعىء والزبير بن الأروح التميمى؛ إلى يزيد بن 
معاوية وأمر كاتبه عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيد بن معاوية بما كان من مسلم وهانىء» فكتب إليه كتاباً أطال فيه- وكان أوّل من 
أظال ش لقي وله قن قمعي الل يخ وراد كرهة وهال شاع الطريل رمك القرك 4 أعب: 

أقاك»«الحسة لله انذى اكد لأمى التومين يحله ب كناد نوه عدوق أصرة امي الموسهين أكرمه الله أنَ مسلم بن عقيل لجأ إلى دار 
هانىء بن عروة المُرادى» وإنى جعلتٌ عليهما العيون» ودسستٌ إليهما الرجال» وكدْتّهما حتّى استخرجتهما! وأمكن الله منهما فقدّمتهما 
فضربتٌ أعناقهماء وقد بعثتٌ إليكك برؤوسهما مع هانى بن أبى حدّة الهمدانى» والزبير بن الأسروح التميمى» وهما من أهل السمع 
والطاعةُ والنصيحة! فليسألهما أميرالمؤمنين عمًا أحبٌ من أمر فإنّ عندهما علماً وصدقاً وفهماً وورعاً! والسلام.». د" 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 17١‏ 

«فكتب إليه يزيد: أما بعد فإنكك لم تعد أن كنتٌ كما أحبٌّ! عملتٌ عمل الحازم؛ وضّتٌ صولة الشجاع الرابط الجأش! فقد أغنيتٌ 
وكفيت» وصدّقتٌ ظنْى بكك ورأيى فيكء وقد دعوت رسولةٍكك فسألتهما وناجيتهماء فوجدتهما فى رأيهما وفضلهما كما ذكرتٌ! 
فاستوص بهما خيراًء وإِنّه قد بلغنى أن الحسين بن على قد توججه نحو العراق» فضع المناظر والمسالح» واحترس على الظنّ! وخذ على 
التهمة! غير ألا تقتل إِلَّا من قاتلكك! واكتب إليّ فى كل ما يحدث من الخبرء والسلام عليكك ورحمة اللّه.). 1١‏ 

وذكر ابن شهرآشوب أن يزيد لعنه اللّه نصب الرأسين الشريفين فى درب من دمشق. 7١‏ 

وروى اليعقوبى أن يزيد كان قد كتب الى ابن زياد يأمره بقتل الإمام الحسين عليه السلام» قال اليعقوبى: «وأقبل الحسين من مكة يريد 
العراق» وكان يزيد قد ولَى عبيدالله بن زياد العراق» وكتب إليه: قد بلغنى أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين فى القدوم عليهم؛ وأنه 
قد خرج من مكدة متوجهاً نحوهم. وقد بُلى به بلدكك من بين البلدان, وأيَامكك من بين الأام؛ فإن قتلته ولا رجعت إلى نسبكك وإلى 
أبيك عُبيد! فاحذر أن يفوتكك!). 27 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 17١‏ 


إغلاق ورصد المناطق والمنافذ الحدودية الكوفية! ..... ص : ١1/١‏ 


قال الشيخ المفيد (ره): «ولما بلغ عبيداللّه إقبال الحسين من مكة إلى الكوفة بعث الحصين بن نمير صاحب شّرطه حتّى نزل القادسية» 
ونظم ما بين القادسيه إلى خفَانء وما بين القادسية إلى القطقطانيَة وقال للنّاس هذا الحسين يُريد العراق!»» ١١‏ «وكان عبيداللّه بن زياد 
أمر فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة! فلا يدعون أحداً يلج ولا أحداً يخرج!). "١‏ 

وقال الدينورى: ١نم‏ إن ابن زياد وبََّه الحصين بن تُمير- وكان على شرطه- فى أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة!.ء وأمره أن يُقِيم 
بالقادسيّةُ إلى القطقطانة فيمنع من أراد النفوذ من ناحية الكوفةٌ الى الحجازء إلا من كان حاج)ً أو معتمراء ومن لايْتَهمٌ بممالاءة 
الحسين!). ”037 
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وفى أنساب الأشراف: «حتى نزل القادسية ونظم الخيل بينها وبين خفَانء وبينها وبين القطقطانة إلى لعلع». © 


تعبئة الكوفة» وتجميد الثغورء استعداداً لقتال الإمام عليه السلام ..... ص : 11/7 


ثم إن ابن زياد بالغ فى إشاعة الرعب والخوف فى أوساط أهل الكوفة» من خلال إجراءات إرهابية عديدة؛ تمهيداً لتعبئتهم وتوجيههم 
إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام؛ لعلمه بأن جل أهل الكوفة يكرهون 0١‏ التوجه لقتاله عليه السلام» «فقد كان يحكم بالموت على 
كل من يتخلف أو يرتدع عن الخوض فى المعركة). "١‏ 

كما جمّد الثغور ووه عساكرها الى قتال الإمام الحسين عليه السلام؛ فقد روى ابن عساكر «عن شهاب بن خراش» عن رجل من قومه: 
كنتٌ فى الجيش الذى بعثهم ابن زياد إلى حسين» وكانوا أربعة آلاف يريدون الديلم» فصرفهم عبيداللّه الى حسين ..). «*) 

معالركب الحسينى (ج ”0 ص : 10/7 


الفصل الثالث: وقايع منازل الطريق بين مكة وكربلاء ..... ص : “11/1 
اشارة 


فشلت محاولة والى مكدة آنذاك عمرو بن سعيد الأشدق لإرجاع الامام الحسين عليه السلام إلى مكة بالقوَُء حيث أبى الإمام عليه 
السلام الرجوع وتدافع الفريقان (رجال الركب الحسينى وجند الأشدق) واضطربوا بالسياط» فتراجع الأشدق عن قرار المنع بعد أن 
خشى من تفاقم الأمر عليه! 

وجدٌّ الركب الحسينى فى المسير نحو العراق» وكان قد مرٌ فى طريقه من مكة حتى وصوله الى كربلاء بمواقع ومنازل عديدة بقى 
الإمام الحسين عليه السلام فى بعضها يوماً وليلة» ولبث فى بعضها الآخر يوماء ولم يبق فى بعض آخر إِلَا ساعات قليلة» وتوقف فى 
بعض آخر لأداء الصلاة فقطء ومرٌ على بعضها مرور الكرام بلاتوقف, وأه هذه المواقع والمنازل على الترتيب هى: 


١1/1“ : ص‎ ..... »١«< بستان بنى عامر (أو ابن عامر)‎ -)١ 


روى أن الشاعر الفرزدق 7 كان قد لقى الإمام الحسين عليه السلام قبل خروج الركب 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص : 17 

الحسينى من الحرم إلى أرض الحلء فقد ورد عن لسان الفرزدق أنه قال: 

«حججتٌ بأقى فى سنة ستين, فبينا أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم إذ لقيتٌ الحسين بن علي عليهما السلام خارجاً من مكدة مع 
أسيافه وأتراسه فقلتٌ: لمن هذا القطار؟ 

فقيل: للحسين بن علىٌ عليهما السلام. 

فأتيته فسلّمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلكء وأمّلك فيما تحبٌّء بأبى أنت وأمَى يا ابن رسول الله ما أعجلكك عن الحجّع!؟ 
فقال: لولم أعجل لأخذتٌ! 01١‏ 

ثم قال لى: من أنت؟ 

قلتٌ: امرؤ من العرب! 
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فلا واللّه ما فتَشْنى عن أكثر من ذلكك .. 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص : ١1//‏ 

ثم قال لى: أخبرنى عن الناس خلفكك؟ 

فقلتٌ: الخبيرَ سألتٌ» قلوب الناس معكك وأسيافهم عليكك 0١١‏ والقضاء ينزل من السماءء واللّه يفعل ما يشاء! 

فقال: صدقت. لله الأأمرء وكل يوم هو فى شأن! إن ينزل القضاء بما نحبٌ ونرضى فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء 
الشكرء وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحقّ ثنته والتقوى سريرته. 

فقلت له أج» بلفك الله ها تحت وكقاكة ماتسدر: 

وسألته عن أشياء من نذور ومناسكك,. فأخبرنى بهاء وحرّكك راحلته؛ وقال: 

السلام عليكك. ثم افترقنا!». ١؟)‏ 

ويبدو أن مكان هذا اللقاء هو بستان بنى عامر الذى ذكره سبط ابن الجوزى فى نقله خبر لقاء الفرزدق مع الإمام عليه السلام حيث قال: 
«فلما وصل بستان بنى عامر 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: ١17/‏ 

لقى الفرزدق الشاعرء وكان يوم التروية» فقال له: إلى أين يا ابن رسول الله ما أعجلكك عن الموسم!؟ 

قال: لولم أعجل لأخذتٌ أخذاً! فأخبرنى يا فرزدق عتما ورائكك؟ 

فقال: تركتٌ الناس بالعراق قلوبهم معكك وسيوفهم مع بنى أمية فاق اللّه فى نفسكك وارجع! 1١‏ 

فقال له: يا فرزدقء إِنْ هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطانء وتركوا طاعةٌ الرحمنء وأظهروا الفساد فى الأرضء وأبطلوا الحدود وشربوا 
الخمور, واستأثروا فى أموال الفقراء والمساكين» وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد فى سبيله لتكون كلمة الله هى 
العليا. 

فأعرض عنه الفرزدق وسار! (؟)). ”2 

ف «بستان ابن عامر هو أول منزل مر به الحسين عليه السلام). ©" 

مع الركب الحسينى (ج")» ص: 179 


؟)- التنعيم ..... ص : 11/4 


اشارةٌ 


وهو موضع فى حل مكةء على فرسخين من مكة (11 كم)» وقيل على أربعة» وسمى بذلك لأن جبلًا عن يمينه يُقال له نعيم؛ وآخر عن 
شماله يُقال له ناعم» والوادى نعمان» ومن موضع التنعيم يُحرم المكيون بالعمرة. )١١‏ 

قال البلاذرى: «ولقى الحسين بالتنعيم عيراً قد أقبل بها من اليمن» بعث بها بجير بن ريسان الحميرى إلى يزيد بن معاوية» وكان عامله 
على اليمن» وعلى العير ورسُ وحُلل» ورسله فيها ينطلقون إلى يزيد» فأخذها الحسين فانطلق بها معه» وقال لأصحاب الإبل: لا أكر هكم 
بن السك أن عي تسارالن اغراف تناه كررنار العرة تجتمة وين أحبّ أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر 
ماقطع من الأرض. فأوفى من فارقه حقّه بالتنعيم» وأعطى من مضى معه وكساهم ..). 7١‏ 

لكنّ الشيخ المفيد (ره) روى قصة هذه العير هكذا: «وسار حتّى أتى التنعيم» فلقى عيراً قد أقبلت من اليمن» فاستأجر من أهلها جمانًا 
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لرحله وأصحابه: وقال لأصحابها: من أحتٌ أن ينطلق معنا إلى العراق وفيناه كرائه وأحسنًا صحبته. ومن أحتٌ أن يفارقنا فى بعض 
الطريق أعطيناه كراه على قدر ما قطع من الطريق. فمضى معه قوم وامتنع آخرون.). *" 


هل صادر الإمام عليه السلام الورس والحُلّل فعلًاة ..... ص : 18٠‏ 


قال المحمّق القرشى: «وقد أنقذ الإمام عليه السلام هذه الأموال من أن تنفق على موائد الخمورء وتدعيم الظلم» والأساءة إلئ الناس» 
وقد تقدّم أن الإمام عليه السلام قام بنفس هذه العملية أيَام معاوية :430 وقد ذعي آية الله المعفون له اسفن مهدى آل بحر العلوم الى 
عدم صحةٌ ذلك. فإنّ مقام الإمام عليه السلام أستم وأرفع من الإقدام على مثل هذه الأموو:87) والدى تراه أنه لامانع من ذلكك 
إطلاقاًء فِنَ الإمام كان يرى الحكم القائم فى أَيَام معاوية ويزيد غير شرعىء ويرى أن أموال المسلمين تُنفق على فساد الأخلاق ونشر 
العبث والمجونء فكان من الضرورى إنقاذها لتنفق على الفقراء والمحتاجين» وأىٌ مانع شرعى أو اجتماعى من ذلكك؟). 037 

ولقدخلق النبيك ابن علاوويين ره ف حسن شير قفنة هذه الغزر قانلا: «فأخدّ الهديّةُ لأنّ حكم أمور المسلمين إليه.». © 

ويقوّى القول بأنّ الإمام عليه السلام قد استولى على هذه الهدايا الموججهة إلى يزيد. أن هناك روايات عديدة تتحدث عن ورس قد 
انتهب من مخيم الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله. «8) 


هل التقى الإمام الحسين ابن عمر فى التنعيم؟ ..... ص : 14٠‏ 


نقل لنا التأريخ خبر آخر لقاءِ لعبدالله بن عمر مع الإمام الحسين عليه السلام بعد 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 18١‏ 

خروجه من مكة» ١١‏ ففى أمالى الشيخ الصدوق (ره): «وسمع عبدالله بن عمر بخروجه فقدّم راحلته وخرج خلفه مسرعاًء فأدركه فى 
بعض المنازل. 

فقالة ادن ثري اين وسول اللداة 

قال: العراق! 

قال: مهلا إرجع إلى حرم جدّك! 

فأبى الحسين عليه السلام عليه» فلمَا رأى ابن عمر إباءه قال: يا أبا عبدالله» إكشف لى عن الموضع الذى كان رسول الله صلى الله عليه 
و آله يقتله منكك! 

فكشف الحسين عليه السلام عن سرّته فقتلها ابن عمر ثلاثاً وبكى وقال: أستودعك اللّه يا أبا عبدالله. فإنك مقتول فى وجهك هذا!ا. 
١‏ 

رقع سفن التصادن؟ آند أذر دهان من نبو شك ة انرق اعزى» أله ادرك من شير لقن أو كاذكمن الندعة ةوقال أبن 
تريد؟ 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 187 

قال؟ العراق ]اذ وكاق معه طرامير وك 

فال له: لاتأتهم! 
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فقال: هذه كتبهم وبيعتهم! 

فقال: إِنّْ الله عرّ وجل ختير نيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنياء وإنّكم بضعةٌ من رسول الله صلى الله عليه و آله. واللّه 
لا يليها أحدٌ منكم أبداً! وما صرفها اللّه عز وجل عنكم إِلَّا للذى هو خيرٌ لكم؛ فارجعوا! 

فأبى وقال: هذه كتبهم وبيعتهم! 

قال فاعتنقه ابن عمر وقال: استودعكك الله من قتيل!). )١١‏ 

ولم نعثر فى مصدر من المصادر التأريخية- حسب متابعتنا- على تشخيص دقيق لمكان هذا اللقاء وتحديده. فقد كان هذا اللقاء فى 
(بعض المنازل!) على رواية أمالى الصدوقء. وكانت الإشارة إليه فى مصادر أخرى تتحدث عن: ميلين من مك45! أو مسير ليلتين أو 
ثلاث من المدينة! 

نعم: صرح المحمّق السماوى (ره) ضمن استعراضه لمسير الإمام عليه السلام من مكة الى العراق بِأن هذا اللقاء كان فى (التنعيم) حيث 
قال (ره): «ثمم أصبح فسارء فمانعه ابن عباس وابن الزبير فلم يمتنعء ومرّ بالتنعيم فمانعه ابن عمرء وكان على ماءٍ له فلم يمتنع ...). 7١‏ 
غير أن السماوى (ره) لم يُشر إلى المصدر الذى أخذ عنه هذا التحديد والتشخيصء ولعلّه (ره) كان قد استنتج- أن هذا اللقاء كان فى 
التنعيم- استنتاجاً 

من أكثر من إشارة ودلالة تأريخية» أو لعلّه (ره) كان قد أراد عبداللّه بن مطبع العدوى بدلا من عبداللّه بن عمرء لكنّ قلمه الشريف 
كتب ابن عمر بدلا من ابن مطيع سهواً وعفواًء ذلكك لأننّ ابن مطيع فى لقائه الأخير مع الامام عليه السلام كان على ماءٍ له وليس ابن 
عمر! والله العالم. 


منطق ابن عمر! ..... ص : "181 


لد كان عبدالله رعس لمانا من الألبكة التى.حخديت السك الأموق» بل كاضديوفا أنونا سرس خاى مرف النفية التقاز قن الفويدة 
البفاركة ا رمس إلى ضاي امارد أبن ب« اعزياء رلائم ونا صوره مسقي الدزلتعري من لكان مرا مو وهاه 017 تافل 
المتدير لابجد لابن عمر :هذا أىّ حضور فى أى موق معارض جاد! بل براه غائاً تماماً عن كل سالحة صدق فى المعارضة! وإذا تأقل 
اللحقن ينا تيد ينخس كفي :هقانا طن ]قار بوطنادت إلى تزكة لاق الت قادواة ب :نالل كد ادهل اله را 
يخدم فيها حتّى فى الأثّرام التى آلت قيادتها فيها إلى الحزب الأموى بقيادة معاوية؛ ثم يزيد! هذه هى حقيقة ابن عمر, وإِنْ تكلف 
علاقات حسنة فى الظاهر مع وجوه المعارضة عامَّةُ ومع الإمام الحسين عليه السلام خاصة» وحقيقة ابن عمر هذه يكشف عنها معاوية 
لإبنه يزيد فى وصيته إليه بلا رتوش نفاقية حيث يقول له: «فأمًا ابن عمر فهو معكك! فالزمه ولاتدعه!. 057.61١‏ 

وهنافى هذا اللقاء أيضاً نجد ابن عمر يتحدّث عن لسان الأمويين بصورة 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 18# 

غير مباشرة» فمعاوية الذى أشاع فى النّاس الفكر الجبرى بأنْ حكمه ومايفعله بالأمَهُ من قضاء الله الذى لايُبدَلَ! وليس للأمَهُ إِلَا التسليم 
أمام الإرادة الإلهية فى ذلكك! أذاع فى النّاس أيضاً من خلال كثير من وتحاظ السلاطين- أمثال عبداللّه بن عمر- أن الله اختار لآل النبئ 
صلى الله عليه و آله الآخرة ولم برد لهم الدنيا بمعنى أنَّ هؤلاء المصطفين لم يُرد الله لهم أن يكونوا حكاماً!! ولذا فقد صرفها عنهم لما 
هو خيرٌ لهم!! 


والأعجب أن ابن عمر فى ذروة اندفاعه- امتثالًا لأشمر الأمويين- لمنع الإمام عليه السلام من مواصلة سقره إلى العراق سي نقسة 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. اعلإأ 0ا613. الالالال صفحة نإعاعا من .91/6 


ويذهل عن أنه يخاطب أحد أفراد العتره المطهّرة- الذين هم مع القرآن والقرآن معهم لايفارقهم, والذين هم أعلم الخلق بإرادة الله 
فى التشريع والتكوين- فيقول له: واللّه لايليها أحدّ منكم أبداً!! مخالفاً بذلكك لصريح الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
المتواترة» لا أقلَّ فى ما أجمعت عليه الأمَهُ عن نبيها صلى الله عليه و آله فى أن المهدىّ عليه السلام وهو من ولد فاطمة عليها السلام» 
ومن ولد الحسين عليه السلام» هو الذى سوف يملا الأرض عدلًا بعدما ملئت ظلماً وجورا! 

لقد كان منتهى ما يتمنّاه ابن عمر- الأموىٌّ الهوى- هو أن يمنع الإمام عليه السلام من أصل القيام والنهضة. لا من السفر إلى العراق 
فحسبء ولذا نراه يعبر بعد فشله فى مسعاه عن هذه الأمنيةُ الخائبة فيقول: «غلبنا الحسين بن على بالخروج! ولعمرى لقد رأى فى أبيه 
وأخيه عبرة» ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغى أن لايتحرّك ما عاش!! وأن يدخل فى صالح ما دخل فيه الناس!! فإنّ 
الجماعةٌ خير ..»). )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: ١/80‏ 

نقد كان امقر حلى امنا :ابن طمن هو 2 الاقاء الحيق عليه لزنا الريه عويت قال :لاقن تاوق ناه ينك رأث لهذا الكلقم 
أندا فادافت النساوات والأرض 1 :1 


اشارة 


اوهو موضع بين ححنِينْ وأنصاب الحرم؛ على يسرة الداخل الى مكة من مُشاش, وهناكك لقى الفرزدق الحسين بن على رضى الله عنه 
لما عزم على قصد العراق» قال: 

لقيتٌ الحسين بأرض الصفاح عليه اليلامقٌ والدرق». "١‏ 

وروى البلاذرى أيضاً قائكما: «ولدّا صار الحسين إلى الصفاح لقيه الفرزدق ابن غالب الشاعر فسأله عن أمر الناس وراءه؛ فقال له 
الفرزدق: الخبير سألتٌء إن قلوب الناس معكك وسيوفهم مع بنى أمِهء والقضاء ينزل من السماءء واللّه يفعل مايشاء. فقال الحسين: 
صدقت.). (") 

وكذلك روى الدينورى أن الفرزدق لقى الإمام عليه السلام فى الصفاح «©» وكذلكك روى ابن الأثير» «8) والطبرىء 12١‏ وابن مسكويه 


7 


معالركب الحسينى (ج 07 ص: 1878 
أين لقى الفرزدق الإمام عليه السلام بالضبط؟ ..... ص : 18 


من الوقائع التى 'تفاوتت الروايات التأريخية تفاوتاً غير يسير فيها واقعة لقاء الفرزدق الشاعر مع الإمام الحسين عليه السلام؛ خضوها فن 
تحديد مكان هذا اللقاء. 

نجد مِنَ المؤرّخين من لايذكر المنزل لامن قريب ولابعيد» كالإربلى (ره) حيث يقول: «وقال الفرزدق لقينى الحسين فى منصرفى من 
الكوفة ..)» )١١‏ ومنهم من يذكر أن هذا اللقاء كان فى أرض الحرم وخارج دف ا مرّ فى روايةٌ الشيخ المفيد (ره) والطبرى؛ ١؟"»‏ 
ومنهم من يشخص مكانه فى أرض الحرم كسبط ابن الجوزى حيث قال: «فلتا وصل بستان بنى عامر لقى الفرزدق الشاعر ..»» ١‏ 
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ومنهم من روى أنهما التقيا فى ذات عرق كابن عساكرء والبلاذرى» «5) ومنهم من قال فى الشقوقء كابن شهر آشوبء والأربلى فى 
قول ثانٍء «0) ومنهم من قال فى الصفاح» كالبلاذرى» وابن الأثير» والطبرى» وابن مسكويه. والحموى, والدينورى, «#) ومنهم من قال 
إنهما التقيا بعد خروج الإمام عليه السلام من منطقة زَُبالةُ» كالسييد ابن طاووس (ره) حيث قال: «ثمٌ إن الحسين عليه السلام سار من 
زُبالهُ قاصداً لما دعاه الله إليه فلقيه الفرزدق الشاعر ..». 7) 
مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 181 
وقول السسيد ابن طاووس (ره)- على فرض أنّ الفرزدق كان فى طريقه إلى مك- هو أبعد الأقوال» بل لا-يمكن أن يُؤخذ به! لأننّ 
الفرزدق لايمكن أن ردرك الحجٌ اذا كان قد التقى الإمام عليه السلام- الذى خرج من مكة يوم التروية- - قبل زبالة من جه الكوفة. 
وذلكك لبعد المسافة التى تستغرق أَيَاماً بين زبالة ومكة المكرّمة فعلى هذا تكون أيَام الح قد انتهت والفرزدق عند زَُبالهُ لم يصل 
بعد إلى مكة! 
أمَا أقرب الأقوال وأقواها هو ما رواه الشيخ المفيد والطبرى وسبط ابن الجوزى من أن هذا اللقاء كان فى أرض الحرم أطراف مدينة 
مكة وفى بستان بنى عامر على حدٌ نقل سبط ابن الجوزى, وذلكك لأنّ هذا اللقاء كان فى يوم التروية» فلابدٌ أن يكون مكان اللقاء 
ليه الو دراه الوختاطي يستطيع الفرزدق مع أمّه إدراكك أعمال الحج فى وقتها. 

نعم» يمكن أن نحتمل إمكان أن الفرزدق لقى الإمام عليه السلام ما بعد زُبالةُ- على قول السيد ابن طاووس (ره)- فقط على فرض أن 
هذا اللقاء كان اللقاء الثانى بينهما- بعد عودة الفرزدق من مكة بعد أدائه الح حوهن لقيال يفيل انود المبنانةاوو فك وقنالة الى 
هى قريب من القادسية! نعم؛ يمكن أن يُقال بإمكان ذلك إذا كان الفرزدق قد تركك مكة مباشرة بعد انتهاء أعمال الحجّ. وجدّ فى 
السير على أثر الإمام عليه السلام فلم يلو على شىء حتّى أدرك الإمام عليه السلام فيما بعد زُبالة ولكن لم نعثر على إشارة تأريخية 
تفيد أن الفرزدق قد قام بهذا فعلًا! 
وإذا صمح أنَ هذا اللقاء- على رواية السيّد ابن طاووس (ره)- كان اللقاء الثانى بينهماء بعد عودة الفرزدق من الحجٌ» فلابّستبعد عندئلٍ 
ما رواه السيد (ره) من أنّ الفرزدق بعد أن سلّم على الإمام عليه السلام قال: «يا ابن رسول الله كيف تركن إلى أهل 
مع الركب الحسينى (ج 07 ص: ١8/‏ 
الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمّك مسلم بن عقيل وشيعته!؟)؛ 0١١‏ ذلك لأنّ خبر مقتل مسلم عليه السلام آنتذٍ كان قد شاع فى الديار» 
أو أن الفرزدق على الأقل كان قد علم خبره من أوساط الركب الحسينى نفسه قبل سلامه على الإمام عليه السلام وقد استدل بعض 
المحمّقين "7١‏ على أن الصحيح هو أن لقاء الفرزدق مع الإمام عليه السلام كان فى الصفاح لأنَّ الفرزدق نظم فى ذلكك شعراء وهو 
استدلال ساذج لإمكان أن ينظم هذا الشعر غير الفرزدق ثم ينسبه إليه! 
وفى ختام البحث حول لقاء الفرزدق مع الإمام عليه السلام» يحسن هنا أن ننقل نص المحاورة بينهما- على رواية الإربلى (ره)- عن 
لسان الفرزدق أنه قال: «لقينى الحسين عليه السلام فى منصرفى من الكوفة» فقال: ما وراءكك يا أبافراس؟ 
قال#الضدى أرندا 
قلت: أمَا القلوب فمعكك. وأمًا السيوف مع بنى أميّهُ! والنصر من عند اللّه. 
قال: ما أراك إِلَّا صدقتّ! الناس عبيدالمال! والدّين لغو (لعق) على ألسنتهم» يحوطونه مادرّت به معايشهم! فإذا متحصوا بالبلاء قل 
الديانون!). «"”» 


©)- ذات عرق ..... ص : 4/4ا 
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اشارة 


اذات عرق مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتّهامة» وقيل: عرق جبل 

معالركب الحسينى (ج”)» ص: 184 

بطريق 42 ومنه ذات عرق ...»). )١١‏ 

«ويعتبر السَِّنَهُ ذات عرق ميقات العراقيين وأهل الشرقء بينما يحتاط فقهاء الإمامية بالإحرام من المسلخ 000 وتبعد ذات 
عرق مرحلتين عن مكة (أى حوالى 97 كم).. ١‏ 


لقاء بشر بن غالب الأسدى «7» مع الإمام عليه السلام! ..... ص : 149 
اشارة 


قال السيد ابن طاووس (ره): ١نّمْ‏ سار حتّى بلغ ذات عرق فلقى بشر بن غالب وارداً من العراق» فسأله عن أهلهاء فقال: خلّفت القلوب 
معكك, والسيوف مع بنى اميّهُ! فقال عليه السلام: ضدق أخوق أسده إن الله شعل ما يقاء ويحكم ما يريد.). "8١‏ 


إشارة: 666ه6ه ص : 154 


فى لقاء الإمام عليه السلام مع كل من الفرزدق وبشر بن غالب» نلاحظ أن كنا من الرجلين كان قد أخبر الإمام عليه السلام أن القلوب 
فى الكرفة جعدوأة الوك بق ام ةا ركاه ملا قر سي بعر شال نينا وى صقل عليه التاق اوكااضظة أينا أن القنام حلي 
السلام قد صدّق كنا من الرجلين! فهذا التصديق من أوثق الدلائل التأريخية على علم الإمام عليه السلام منذ البدء بأنّ أهل الكوفة 
سوق كل ونه تدان دوي كان هالما ملك النني أن مضي القنيادة: 

تأمّل: 

أين مضى بشر بن غالب بعد لقائه بالإمام عليه السلام!؟ ولماذا لم يلتحق به وينضمٌ إلى ركبه!؟ وهو الذى روى عنه عليه السلام خاصة 
من الدعاء؛ وفى ثمرة حبّ أهل البيت عليهم السلام؛ وفى الإمامة» وفى أخبار القائم عليه السلام» وفى غير ذلكك, مايكشف عن معرفته 


واعتقاده بأهل البيت عليهم السلام وحبه لهم!؟ 
هل كان معذوراً فى مفارقته الإمام عليه السلام وفى عدم نصرته!؟ هذا مالا نعلم عنه شيئاً حسب متابعتنا القاصرة» وهو ممما سكت عنه 
المؤرّخون والرجاليون! 


والفرزدق .. مرّهُ أخرى!؟ ..... ص : +19 


روى البلاذرى عن الزبير بن الخرّيت قال: «سمعت الفرزدق قال: لقيتٌ الحسين بذات عرق وهو يريد الكوفة. فقال لى: ما ترى أهل 
الكوفة صانعين. فإنَّ معى جُملًا من كتبهم؟ قلت: يخذلونك فلاتذهب. فإنّك تأتى قوماً قلوبهم معكك وأيديهم عليك! فلم يُطعنى!. 


لق 
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وقد مرّ بنا فى الإجابة عن هذا السؤال: أين لقى الفرزدق الإمام عليه السلام بالضبط؟ 

أنّ أقرب الأقوال وأقواها هو أن الفرزدق لقى الإمام عليه السلام فى بستان بنى عامر على مشارف مكة وأوائل الأرض الحرام؛ لأ هذا 
اللقاء ينبغى أن يكون يوم التروية- يوم خروج الإمام عليه السلام من مكة- وينبغى أن يكون قريباً جدّاً من مكة. حتّى يستطيع الفرزدق 
إدراك أعمال الحج فى وقتها. 


هل لقى الإمام عليه السلام بذات عرق عون بن عبدالله بن جعدة؟ ..... ص : 191 


وروى البلا-ذرى أيضاً فقال: «قالوا: ولحق الحسين عون بن عبداللّه بن جعدة بن هبيرة بذات عرق بكتاب من أبيه يسأله فيه الرجوع, 
وذكر ما يخاف عليه من مسيره! فلم يُعجبه!». )١١‏ 

تستفاد من نض هذه الرواية أن عونا هذا كانا شن سكة وسار سق أدرك الإمام عليه السلام بذات عرقء بدليل كلمة «ولحق»» وأنّ أباه 
عرذالله من عر فى كه المكرّمة» بدليل عبارة «يسأله فيه الرجوع). 

فالظاهر أن الراوى قد اشتبه فذكر إسم عون بن عبداللّه بن جعدة بدلا من إسم عون بن عبداللّه بن جعفر! 

يؤتّد هذا أوَلَا: أن التأريخ حدّئنا عن التحاق عون ومحمّد ولدى عبداللّه بن جعفر بن أبى طالب بالإمام عليه السلام بعد خروجه من 
وثانياً: أن التأريخ حدّثنا أيضاً أن بنى جعدة بن هبيرة المخزومى كانوا فى الكوفة» وقد كان بنوجعدة من اجتمع من الشيعةُ فى دار 
سليمان بن صرد الخزاعى بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام» وكتبوا إلى الإمام عليه السلام يعزّونه» ويخبرونه 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 1947 

بحسن رأى أهل الكوفة فيه» وحتهم لقدومه. وتطلعهم إليه 300 

فضلًا عن كلّ هذاء فإنّ هذا الخبر مما تفرّد به البلاذرى» ولم نعثر عليه عند مؤرّخ آخر ليساعدنا على كشف غموضه ورفع اضطرابه. 


0)- الحاجر من بطن الرمَّةُ ..... ص : 1917 


اشارة 


«بضمٌ الراء» وتشديد الميم .. وهو واد معروف بعالية نجد. وقال ابن دريد: 

الدمَةٌ قاع عظيم بنجد. تنصبٌ إليه 5 9؟1) و «الحاجرٌ: بالجيم والراء» وفى لَغةٌ العرب: 207 الماء من شفةهٌ الوادى ..» «2) و «بطن 
الرمُّ: منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة؛ وفيه يجتمع أهل الكوفة والبصرة؛ ويقع شمال نجد ..). ©" 

روى الطبرى قائًا: «ولمما بلغ عبيداللّهِ إقبال الحسين من مكة الى الكوفة بعث الحصين بن نمير صاحب شّرطه حتى نزل القادسية ونظم 
الخيل ما بين القادسية إلى خفَانء ومابين القادسية إلى القطقطانة» وإلى لعلع؛ وقال للناس: هذا الحسين يريد العراق!». «ه) 

َم إن الحسين عليه السلام: «أقبل حتّى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمّةء بعث قيس بن مسهّر الصيداوى إلى أهل الكوفة» «5» وكتب معه 
إليهم: 

مع الركب الحسينى (ج ")» ص: 197 
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(بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم. فإِنّى أحمد إليكم اللّه الذى لا إله 
إلاهن أما بعد 

فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جاءنى يخبرنى فيه بحسن رأيكم؛ واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحقّناء فسألتٌ اللّه أن يحسن لنا 
الصنع؛ وأن يثيبكم على ذلكك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثما مضين من ذى الحتجة يوم التروية» فإذا قدم 
عليكم رسولى فاكمشوا أمركم وجدّواء فإنّى قادم عليكم فى أيَامى هذه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.). .. 

وأقبل قيس بن مسهّر الصيداوى إلى الكوفة بكتاب الحسين» حتى إذا انتهى الى القادسية أخذه الحصين بن نمير» فبعث به إلى عبيدالله 
بن اذه فقال له غبيد الله إضعد إلى القصن :فشك الكذات ابن الكذاب! 

فصعدء ثم قال: أيها الناسء إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله وأنا رسوله إليكم. وقد فارقته بالحاجرء 
فأجيبوه. ثم لعن عبيداللّه بن زياد وأباه» واستغفر لعليّ بن أبى طالب. 

قال: فأمر به عبيدالله بن زياد أن يُرمى به من فوق القصرء فرٌمى به فتقطع فمات.). )1١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 19488 

وقال السيد ابن طاووس (ره): «قال الراوى وكتب الحسين عليه السلام كتاباً إلى سليمان بن صرّد الخزاعى» والمستب بن نجبة» ورفاعة 
بن شدّادء وجماعة من الشيعة بالكوفة؛ وبعث به مع قيس بن مسهّر الصيداوى, فلمًا قارب دخول الكوفة اعترضه الحصين بن نمير 
صاحب عبيداللّه بن زياد لعنه الله لِيفّسْه فأخرج قيس الكتاب ومرّقهه فحمله الحصين بن نمير إلى عبيداللّه بن زياد فلمًا مثل بين يديه 
قال له: من أنت؟ 

قال: أنا رجل من شيعة أميرالمؤمنين علىٌ بن أبى طالب عليه السلام وابنه! 

قال: فلماذا خرقتٌ الكتاب!؟ 

قال: لثلا تعلم ما فيه! 

قال: ومممّن الكتاب وإلى من!؟ 

قال: من الحسين عليه السلام إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم! 

فغضب ابن زياد وقال: واللّه لاتفارقنى حتى تخبرنى بأسماء هؤلاء القوم» أو تصعد المنبر فتلعن الحسين بن على وأباه وأخاه! وإلًا 
قطعتكك إرباً إرباً! 

نقال تين : أن القرم فيد اخيركم بأجداتمرا ونا لدو اسمن عليه الباكي انهو اعوسافل! 

فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبئ صلى الله عليه و آلهء وأكثر من الترحم على علي والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم. ثم لعن عبيداللّه بن زياد وأباه» ولعن حُتاة بنى أميِةُ عن آخرهم! ثم قال: أيها النّاسء أنا رسول الحسين عليه السلام إليكم؛ وقد 
حلقه يبرق كذناجيزه تأخير ابن زياد بلكل فامر بالقافمن 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 1١98‏ 

أعالى القصرء فألقى من هناكك فمات فبلغ الحسين عليه السلام موته فاستعبر بالبكا ثم قال: 

َللّهمَ اجعل لنا ولشيعتنا منزلًا كريماً واجمع بيننا وبينهم فى مستقرٌ من رحمتكك إِنّكك على كلّ شىء قدير. 

وروى أن هذ الكتاب كتبه الحسين عليه السلام من الحاجر وقيل غير ذلكك.). )١١‏ 


قيس بن مُسمّر (رض) أم عبدالله بن يقطر (رض)؟ ..... ص : 198 
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هناكك قضية لم تزل غامضة مبهمة على أكثر المتتبعين لحركة أحداث النهضة الحسينية- والقضايا الغامضة فى إطار هذه النهضة 
المقدّسة كثيرة!- وهى: 

مل أذ الرسواك الكاق ره الؤناء عليه لمق اناد الظررن بعل الخرووع بمو نكة "الى الغراقه ذا لت القيكين عليه فى القادسية الل دربي 
ابن زياد فألقى مكتوفاً من أعلى القصر فقضى نحبه؛ هو قيس بن مُسهر (رض) أم عبدالله بن يقطر (رض»!؟ 

ولقد عبر الشيخ المفيد (ره) عن هذا الغموض والإبهام أفضل تعبير بقوله: 

«ويُقال بل بعث أخاه من الرضاعة عبداللّه بن يقطر إلى الكوفة ..». ١؟»‏ 

أم أذ امنيا كان رمرم للإمام أثناء الطريق إلى الكوفة. وكا منهما ألقى عليه القبض فى القادسية» وكلًا منهنما أمرربه ابن زياد 
فألقى من أعلى القصر فمضى شهيداً!؟ 

أم أن هناك تفاوتاً بين قصتى هذين الشهيدين العظيمين؟ 

من أجل استكشاف الحقيقة وإزالة الإبهام والغموض فى هذا الصدد نضع 

مع الركب الحسينى (ج"), ص: 148 

الملاحظات التالية بين يدى القارىء الكريم: 

اأدمر كد امصادرعاريقية على أن كلام هذين العونديق كان رسوكا اجنام عله السلم إلى الكرفة لكنها تخد المكان الذى 
أرسل الإمام عليه السلام منه قيس بن مسهّر (رض) إلى الكوفة وهو الحاجر من بطن الرمَرة ولاتحدد المكان الذى أرسل الإمام عليه 
السلام منه ابن يقطر (رض) الى الكوفة ولازمان ذلك فمثاما: يقول مؤرّخون: «ثم إِنَ الحسين لما وصل الى الحاجر من بطن الرمّةُ 
كتب كتاباً الى مسلم وإلى الشيعة بالكوفة وبعثه مع قيس ..) ١١‏ لكنهم بصدد ابن يقطر يقولون: «وكان قد سرّحه إلى مسلم بن عقيل 
من الطريق وهو لايدرى أنه أصيب). "5١‏ 

نعم» هناكك ملاحظة مهمة صرّح بها الشيخ السماوى (ره) قائلًا: «وقال ابن قتيبة وابن مسكويه: إِنّ الذى أرسله الحسين قيس بن مسهّر .. 
وإِنَّ عبدالله بن يقطر بعثه الحسين عليه السلام مع مسلمء فلا أن رأى مسلم الخذلان قبل أن يتمّ عليه مات بعث عبدالله إلى الحسين 
يخبره بالأمر ..»» 0 فإذا صب هذا يكون رسول الإمام عليه السلام الى الكوفة أثناء الطريق هو قيس بن مسهّر لاسواه. 

؟)- على فرض أنّ عبدالله بن يقطر (رض) كان أيضاً رسولًا من قبل الإمام عليه السلام الى الكوفة بعد خروجه من مكة؛ فإنّ إرساله 
الى الكوفة كاقل إوسال قتدن بن سيدق اأرضن) مانا موقل معلتة الساش رمن ين ال قافا ذلك لالم هلق الأنا - كات قل 
نسل الل القالفسياء جلا و قز رالناته مرق أغلن اقفن فد 

مع الركب الحسينى (ج")» ص: 1917 

فترةُ من وصول قيس بن مسهّر (رض) الذى قتل بعد مقتل مسلم عليه السلام؛ بدليل أن خبر مقتل عبدالله بن يقطر (رض) كان قد 
وصل الى الامام الحسين عليه السلام- بزبالة- بعد خبر مقتل مسلم عليه السلام وهانى بن عروة (رض) بقليل؛ فنعاهم الإمام عليه السلام 
قائكًا: 

«أمّرا بعدٌء فقد أتانا خبرٌ فظيع! قتل مسلم بن عقيل؛ وهانى بن عروة وعبداللّه بن يقطر ..)» 1١‏ وأمَّا خبر مقتل قيس (رض) فقد بلغ 
الإمام عليه السلام- بعد ذلكك بفترةٌ- فى عذيب الهجانات. 7١‏ 

إذن لامانع من أن يكون كلّ منهما رسولًا للإمام عليه السلام إلى الكوفة بعد خروجه عليه السلام من مكة» لكنّ إرسال ابن يقطر 
(رض) كان قبل إرسال ابن مسهّر (رض»» وقد قتلا بنفس القتلة بالإلقاء من أعلى القصرء لكنّ ابن يقطر (رض» قتل قبل ابن مسهّر 
(رض) بفترة. 

*)- هناكك مصادر تأريخية تقول إِنّْ عبدالله بن يقطر (رض) كان رسولًا من قبل مسلم عليه السلام» فقّبض عليه بعد خروجه من الكوفة 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017ء. اعلا مع613.الالثالالا صفحة «عاعا من ./91 


عند أطرافها قريباً من القادسية» وكان مقتله قبل مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام؛ فقد ورد فى رواية ابن شه رآشوب أن عبيدالله بن 
زياد بعد أن زار شريكك , بن الأعور الحارثى فى مرضه (فى بيت هانىء بن عروة)؛ وجرى ما جرى من حت شريكك مسلماً عليه السلام 
على قتل عبيدالله من خلال رمز «ما الإنتظار بسلمى أن تحييها ..»» فأوجس عبيدالله منهم خيفة فخرج: «فلمًا دخل القصر أتاه مالكك بن 
يربوع التميمى بكتاب أخذه من يدى عبدالله بن يقطرء فإذا فيه: للحسين بن علئء أما بعدٌّ: فإنَى أخبرك أنه قد بايعكك من أهل الكوفة 
كذاء فإذا أتاكك كتابى هذا فالعجل العجلء فإِنّ النّاس معكك. 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 19 

وليس لهم فى يزيد رأى ولاهوى. فأمر ابن زياد بقتله.»» )١١‏ وكذلكك روى السيّد محمد بن أبى طالب فى كتابه تسليةُ المجالس». ١؟)‏ 
فإذا أضفنا إلى هاتين الروايتين ماذكره الشيخ السماوى (ره) عن ابن قتيبه وابن مسكويه من أن الإمام الحسين عليه السلام كان قد 
أرسل عبدالله بن يقطر (رض) مع مسلم عليه السلام» فلممًا أن رأى مسلم الخذلان قبل أن يتم عليه مات بعث عبدالله إلى الحسين يخبره 
بالأمر .. «*) 

يتحمّق إذن على أساس ذلكك تفاوت بين بين قصتى هذين الشهيدين (رض»» إذ يكون عبدالله بن يقَطر (رض) فيعوثاً مع مسلم عليه 
السلام إلى الكوفة من مكة- أو رسولًا من قبل الإمام عليه السلام إلى الكوفة بعد خروجه من مككة- وحين ألقى القبض عليه كان حاما 
كا دن هل اناق إلى القند عله للقي نأ كن لد ليس ون الست لقو الل القى للبم لقيش وق رامن الإنام طايه 
السلام يحمل كتاباً منه إلى الكوفة؛ إلى مسلم عليه السلام أو إلى بعض وجوه الشيعةٌ فيها. 

والمسأله لاتزال بحاجة الى مزيد من البحث والتنقيب والتحقيق» وباب المعرفة لازال مفتوحاً على مصراعيهء فكم تركك الأول للآخر! 


اللقاء الثانى لعبداللّه بن مطيع <©» مع الامام عليه السلام ..... ص : 194 


اشازة 


قال الشيخ المفيد (ره): «ثمم أقبل الحسين عليه السلام من الحاجر يسير نحو الكوفة» فانتهى إلى ماء من مياه العرب, فإذا عليه عبدالله بن 
مطيع العدوى وهو نازل به فلتما رأى الحسين عليه السلام قام إليه فقال: بأبى أنت وأمَى يا ابن رسول الله ما أقدمكك!؟ 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 144 

واحتمله فأنزله فقال له الحسين عليه السلام: 

كان من موت معاويةٌ ما قد بلغكك, فكتب إليّ أهل العراق يدعوننى إلى أنفسهم 

الس ع وا اوري ل را ا اي ل ا ل ١‏ أتشدك الله فى 
حرمة العرب! فوالله لئن طلبت ما فى أيدى بنى أمدَةُ لبة ليقتلككء ولئن قتلوك لايهابون بعدكك أحداً أبداً» واللّه إنها لحرمة الإسلام 
تنتهكك وحرمة قريش وحرمة العرب! فلاتفعل ولاتأت الكوفة؛ ولاتعّض نفسكك لبنى أمية. 

فأبى الحسين عليه السلام إِلَّا أن يمضى!). )1١‏ 


إشارة: 6وووة ص : 1516 


كان هذا هو اللقاء الثانى تعببدائله سن مطيع العدوىئى مع الإمام عليه السلام» إذ كان اللقاء الأوّل بينهما بين المدينة 2 عند بثر لهذا 
العدوى كان يحفره آنذاك» ”)0 وهذا العدوى: «رجل من قريش» همّه العافيةٌ والمنفعة الذاتية, وحرصه على مكانة فريش والعرب 
أكبر من حرصه على الإسلام؛ وهو ليس من طلداب الحقٌّ ولا.من أهل نصرته والدفاع عنه» وكاذب فى دعوى مودّة أهل البيت عليهم 
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السلام مع معرفته 
معالركب الحسينى (ج 27 ص: ٠٠١‏ 

بمنزلتهم الخاصة عنداللّه تبارك وتعالى ... ونرى ابن مطيع هذا يكشف عن كذبه فى دعوى حبه للإمام عليه السلام» حين انضمٌ الى 
ابن الزبير وصار عامئًا له على الكوفة «فجعل يطلب الشيعة ويخيفهم»» ١١‏ وقاتلهم فى مواجهته لحركة المختار! واستعان عليهم بقتلة 
الإمام الحسين عليه السلام أنفسهم, أمثال شمر بن ذى الجوشن, وشبث بن ربعى؛ وغيرهم! وفى أول خطبة له فى الكوفة أعلن عن 
عزمه على تنفيذ أمر ابن الزبير فى السير بأهل الكوفة بسيرة عمر بن الخطاب وسيرة عثمان بن عفان! لكنّه فوجىء بحنين أهل الكوفة 
إلى سيره على عليه السلام ورفضهم للسير الأخرى ..). 7١‏ 

ولقد كان الإمام الحسين عليه السلام يعرفه تمام المعرفة! ويعرف حقيقة دعاواه! وكان يعامله بأدبه الإسلاميّ السامى» فلا يكذّبٍ له 
دعواه فى المودّة وفى حرصه على ألا يُقتل» لكنه عليه السلام لم يُطلعه على شىء من أمر نهضته إِلَا بقدر ما يناسبه. ففى لقائه الأول 
معه لم يكشف له إِلَا عن مقصده المرحلى (م55)؛ ولم يكشف له عن شىء مما بعدها إِلَا «فإذا صرت إليها استخرتثٌ الله تعالى فى 
أمرى بعد ذلكك!) 07 

أو لشفي اللدما لكلف :8 آلناف لقاته الفاى حكان ابتك وقد رك فى الطيق إتن العراقد أن تنك لدع ظاهر علة سقرء إلين 
العراق» أى رسائل أهل الكوفة إليه عليه السلام» ويلاحظ بوضوح أن الإمام عليه السلام فى كلا اللقائين لم يكن يعبأ بمعارضة العدوىٌ 
هذا وإصراره وتوسّلاته» بل كان عليه السلام يمرٌ به مرور الكرام! 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 7١١‏ 


«بضم أوّله وفتح ثانيه» تصغير خزيمة» منسوبة إلى خزيمة بن خازم فيما أحسبء وهو منزل من منازل الحج بعد الثعلبية من الكوفة وقبل 
الأجفر, وقال قوم: بينه وبين الثعلبية إثنان وثلاثون ميلّاء وقيل: إنه الحزيمية بالحاء المهملة.». ١١‏ 

وقبل: «الخزيميّة: نسبة الى خزيمة بن حازم» وهى قبل زرود) .""١‏ 

قال ابن أعثم الكوفى: «وسار الحسين حتى نزل الخزيميّة» وأقام بها يوماً وليلة» فلمما أصبح أقبلت إليه أخته زينب بنت على فقالت: يا 
أخى ألا أخير كلق بشىء سمعته البارحة!؟ 

فقال الحسين عليه السلام: وما ذاكك؟ 

فقالك#خريت فى عفن اللا القضاء ساحة معت هاه برع :وهو بقرل: 

ألا اعَئنٌّ فاحتفلى بجهدٍ ومن يبكى على الشهداء بعدى 

على قوم تسوقهمٌُ المنايا بمقدار إلى إنجاز وعد 

فال لبا الحنين عليه السلام: يا أعدد! المقضيٌ هو كائن!). "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 7١7‏ 


-)١/‏ زرود 6.... ص هه ف 


اشارة 
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«الزَّرْدٌ: البَلع» ولعلها سمت بذلك لابتلاعها المياه التى تمطرها السحائبء لأنها رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة .. 
وتسمى زرود العتيقةُ» وهى دون الخزيمية بميل» وفى زرود بركة وقصر وحوض!!. )١«‏ 


إنضمام زهير بن القين (رض) إلى الركب الحسينى! ..... ص : 1٠١1‏ 


قال الدينورى: انم سار حتّى انتهى إلى زرود» فنظر إلى فسطاط مضروب. فسأل عنه؛ فقيل له: هو لزهير بن القين. وكان حاجاً أقبل من 
ذكة يرية لكر فأرسل لد الاضينة آذ الف كلدك 

فأبى أن يلقاهً! وكانت مع زهير زوجته فقالت له: سبحان اللّه! يبعث إليك ابن رسول الله صلى الله عليه و آله فلا تجيبه!؟ 

فقام يمشى إلى الحسين عليه السلام؛ فلم يلبثْ أن انصرف وقد أشرق وجهه! فأمر بفسطاطه فَمَلِع» وضرب إلى لزق فسطاط الحسين! 
م قال لامرأته: أنتِ طالق! فتقدّمى مع أخيكك حبّى تصلى إلى منزلكك. فإِنّى قد وطنتٌ نفسى على الموت مع الحسين عليه السلام! 
ثم قال لمن كان معه من أصحابه: من أحبٌ منكم الشهادة فَليْهَمْ ومن كرهها فليتقدّم. 

فلم يُقم معه منهم أحد! وخرجوا مع المرأة وأخيها حتّى لحقوا بالكوفة». "١‏ 

وروى الطبرى فى تأريخه عن رجل من بنى فزارة قال: كنا مع زهير بن القين 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 7١‏ 

البجلى حين أقبلنا من مكة نساير الحسين! فلم يكن شىء أبغض إلينا من أن نسايره فى منزل! فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين» 
وإذا نزل الحسين تقدّم زهير! حتّى نزلنا يومئذٍ فى منزل لم نجد رَّدَاً من أن ننازله فيه» فنزل الحسين فى جانب ونزلنا فى جانب» فبينا 
نحن جلوس نتغدى من طعام لنا إذا أقبل رسول الحسين حتى سم ثم دخلء فقال: يا زهير بن القينء إن أبا عبدالله الحسين بن على 
بعثنى إليكك لتأتيه. 

قال ارس كل إنعلان عالق :يدم تق #انتاتضاى زؤوميها الظير 410.1 

ثم يواصل الطبرى قصه هذا الحدث قائلًا: «قال أبومخنف: فحدّثتنى دلهم بنت عمرو إمرأة زهير بن القين قالت: فقلت له: أيبعث إليكك 
ابن رسول الله ثم لاتأتيه!؟ سبحان الله لو أتيته فسمعتٌ من كلامه ث, انصرفتٌ! 

فالس ثانا وغير بن الوه فنا لك أناساء سسا افد افر وسيه | قالق: 

فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه ققدم وحمل الى الحسين! كم قال لامرأته: أنت طالقٌّ» إلحقى بأهلكك فإنّى لا أَحبٌ أن يُصيبكك من سببى 
الاأعيير! 

ثم قال لأصحابه: من أحبٌ منكم أن يتبعنى وإلَا إن آخر العهد! 

إِنَى سأحدّئكم حديثاً: غزونا بَلَنْجَر 7١‏ ففتح الله عليناء وأصبنا غنائم» فقال لنا سلمان الباهلئ: «*) أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم 
من المغانم؟ 

فقال لنا: إذا أدركتم شباب 16١‏ آل محمد فكونوا أشدٌ فرحاً بقتالكم معهم بما 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 7١6‏ 

أصبتم من الغنائم. فأمَا أنا فإنّى استودعكم اللّها ..). )1١‏ 

وفى رواية السيّد ابن طاووس (ره) أن زهير بن القين (رض) كان قد قال لزوجه فيما قال لها: «وقد عزمتٌ على صحبة الحسين عليه 
السلام لأفديه بنفسىء وأقيه بروحى. ثم أعطاها مالهاء وسلّمها إلى بعض بنى عتنها ليوصلها إلى أهلهاء فقامت إليه وبكت وودّعته 
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وقالت: كان الله عوناً ومعيناء خار الله لكك, أسألكك أن تذكرنى فى القيامة عند جد الحسين عليه السلام! ...). 7١‏ 

زهير بن القين (رض) 

هو زهير بن القين بن قيس الأنمارى البجلى» كان رجلا شريفاً فى قومه نازنًا فيهم بالكوفة. شجاعاً له فى المغازى مواقف مشهورة 
ومواطن مشهودة .. حي سنة ستين فى أهله ثم عاد فوافق الحسين عليه السلام فى الطريق .. 1 فلحق به ولازمه حتَّى استشهد بين يديه 
فى كربلاء. 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 7١0‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية: «السلام على زهير بن القين البجلى القائل للحسين عليه السلام وقد أذن له فى الإنصراف: لا 
واللّه لا يكون ذلكك أبداً! أأترك ابن رسول الله صلى الله عليه و آله أسيراً فى يد الأعداء وأنجو أنا!؟ لا أرانى الله ذلكك اليوم.». 1١‏ 
وكانت لزهير (رض) مواقف جليلة فذَهْ مع الإمام عليه السلام منذ أن انضمٌ إلى ركبه حتى استشهد بين يديه يذكرها التأريخ وتقرأها 
الأجيال فتخشع إكباراً وتعظيماً لهذه الشخصية الإسلاميةُ السامية» ومن هذه المواقف: 

لمَا بلغ الركب الحسينيئ (ذا حسم) خطب الإمام عليه السلام أصحابه خطبته التى يقول فيها: «أمَا بعد فإنّه نزل بنا من الأمر ما قد ترون 
. إلخ؛ قام زهير وقال لأصحابه: أتتكلمون أم أتكلم؟ 

قالوا: بل تكلم. 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد سمعنا هداكك الله يا ابن رسول الله مقالتككء واللّهِ لو كانت الدنيا لنا باقية» وكنًا فيها مخلّدينء إِلَا أن 
فراقها فى نصركك ومواساتكك. لآثرنا النهوض معكك على الإقامةٌ فيها! فدعا له الحسين وقال له خيراً.». »”١‏ 

زووق أبوفقنت: عن الششاكه بن عبدالله المقدرقى كال: لعا كانت الليلة الغاشرة عضن الحسيق أصحانه وأهل ينه فقال فى كلامة: 
اعاذا الل كد خشيك #امعلةوم يله وداه كل ربدل امكو يل رجل نين أكل يعي فاك القيم إتنا طلبريي وز فاجابة العام عليه 
السلام وبقيَةُ أهله .. ثم أجابه مسلم بن عوسجة .. وأجابه سعيد .. ثم قام زهير فقال: واللّه لوددثٌ أنّى قتلت ثُمٌ نُشرتٌ» ثم قتلتٌ حتى 
أقر 

معالركب الحسينى (ج ")0 ص: 7١8‏ 

كذا ألف قتل! وأنْ الله يدفع بذلكك القتل عن نفسكك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتكك! )١١‏ 

وروى أبو مخنف عن على بن حنظلة بن أسعد الشبامى» عن كثير بن عبداللّه الشعبى البجلى قال: لما زحفنا قبل الحسين عليه السلام 
خرج إلينا زهير بن القين على فرس له ذَنوبء وهو شاكك فى السلاح فقال: يا أهل الكوفة» نذار لكم من عذاب الله نذار! إنَّ حمّاً على 
العام امتبيطة الح الحسدلء تصن متك لذ اشرة وطلى وز وا حت ودلنة والخاة از لمي يننا ويك انسل 1 كا وق المي 
انقطعت العصمة. وكنا أمرة وكنتم أكره! إن الله قد ابتلانا وإيّاكم بذريّةُ نبته محمد صلى الله عليه و آله لينظر ما نحن وأنتم عاملون! إنَا 
ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عبيداللّه بن زياد فإنّكم لادركون منهما إلا السوء عُمَر سلطانهما كله. إنهما يسمملان أعينكم 
ويقطعان أيديكم وأرجلكم., ويمتّلان بكمء ويرفعاتكم على جذوع النخل! ويقتّلان أماثلكم وقرّاءكم أمثال حجر بن عدى وأصحابه 
وهانى بن عروةٌ وأشباهه! 

قال: فستوه وأثنوا على عبيداللّه وأبيه! وقالوا: واللّه لانبرح حتى نقتل صاحبكك ومن معه! أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير! 

ادلي 'رهيتعاة: نلا إ وله قاطلمة عرية ليام الل الرقر لصوم بتعا نان ل تصروة تاود كاله اذ مارهب 
فخلوا ينهذ الرجل نوين يريا فلعمرى إِنْه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين عليه السلام! 

قال فرماه شمر بسهم وقال له: أنقك أمكك الله فاك افد أرما كد + كلامكك! 

معالركب الحسينى (ج 27 ص: 7١1‏ 
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فقال زهير: يا ابن البوّال على عقبيه! ما إتاكك أخاطب إِنّما أنت بهيمة؛ واللّه ما أظنكك تُحكم من كتاب الله آيتين! فابشر بالخزى يوم 
القيامة والعذاب الأليم. 

فقال له شمر: إن الله قاتلكك وصاحبكك عن ساعة! 

قال زهير: أفبالموت تخوّفنى!؟ والله للموت معه أحبّ إلى من الخلد معكم! قال: ثم أقبل على الناس رافعاً صوته» وصاح بهم: عبادً 
الله لابُغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافى وأشباهه؛ فوالله لا تنال شفاعة محتّرد صلى الله عليه و آله قوماً هرقوا دماء ذريّته وأهل 
بيته! وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريمهم! 

قال فناداه رجل من خلفه: يا زهيرء إن أبا عبدالله يقول لكك: 

قل فلعمرى لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ فى الدعاء» لقد نصحت لهؤلاء وأبلغت لونفع النصح والإبلاغ! )1١‏ 

وبعد عدّهُ حملات وصولات له (رض) فى يوم عاشوراء؛ رجع فوقف أمام الإمام الحسين عليه السلام وأنشد مودّعاً إنَاه: 

فدتكك نفسى هادياً مهديّاً أليوم ألقى جدّك النببا 


وحسناً والمرتضى علا وذا الجناحين الشهيد الحا «؟) 


هل كان زهير بن القين عثمانيا!؟ ..... ص : /ا٠7‏ 
اشارة 


الشائع فى سيره زهير بن القين (رض) أنه كان عثمانياً قبل التحاقه بالإمام الحسين عليه السلام» والعثمانى أو عثمانيٌ الميل والهوى 
يومذاك مصطلح سياسى يعنى- على الأقل- التأييد الكامل لبنى أميَهُ فى دعوى مظلومية عثمان بن عفان ومعاداهً 

معالركب الحسينى (ج 27 ص: 7١/8‏ 

على عليه السلام بسبب ذلككء ويعنى- على الأكثر- الإشتراكك فى حرب أو أكثر ضدّ على عليه السلام تحت راي المطالبة بالثأر لدم 
500007 

والظاهر أن أقدم مصدر تأريخى وردت فيه الإشارة بصراحة إلى عثمانية زهير بن القين (رض) هو تأريخ الطبرى وأنساب الأشراف 
للبلااذرى؛ فقد روى الطبرى عن أبى مخنفء عن الحارث بن حصيرة» عن عبدالله بن شريكك العامرى» بعض وقائع عصر تاسوعاء: 
كيف جاء شمر بأمانٍ من عبيدالله بن زياد لأ-بى الفضل العباس وأخوته من أمّه عليهم السلام؛ وكيف رفض العباس وإخوته عليهم 
السلام هذا الأمان ولعنوا شمراًء ثم كيف أمر عمر بن سعد جيوشه بالزحف نحو معسكر أبى عبدالله عليه السلام بعد صلاء العصر 
ذلكك اليوم؛ ثم كيف أمر الإمام الحسين عليه السلام أخاه الئاس عليه السلام أن يأتى القوم فيسألهم عمّا جاء بهمء «فأتاهم العباس 
اقيم فى لخر من عشرين فارساء فيهم زهير بن القين» وحبيب بن مظاهرء فقال لهم العئاس: ما بدا لكم وما تريدون!؟ 

قالوا: جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم! 

قال: فلا تعجلوا حتّى أرجع إلى أبى عبدالله فأعرض عليه ماذكرتم. 

قال فوقفواء ثم قالوا: لق فأَعلِمَهٌ ذلك ثم الْقّنا بما يقول. 

فانصرف العتئاس راجعاً يركض الى الحسين يخبره بالخبرء ووقف أصحابه يخاطبون القوم؛ فقال حبيب بن مظاهر لزهير بن القين: كلم 
القرة وذ فكو و ذاهفح كلمعوي قال بوسر العدبنات بوتاا فك الث كلمو 

فقال له حبيب بن مظاهر: أما واللّه لبئس القوم عند الله غداً قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذريّةُ نبيِه عليه السلام وعترته وأهل بيته صلى الله 
عليه و آله وعباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيراً! 
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فقال له عزرةُ بن قيس: إِنَك لتّركى نفسك ما استطعت! 

تقال له زهيره يا عزوق إن اللذقه وكام وقد اهاءطاتق اللاييا صورة تناتى لك من الناضسيي اشدكه الله ياغزرة أن تكرة مين يعين 
الُلَالَ على قتل النفوس الزكية! 

قالة باازهره عاكدت عندنا من شيفة آهل هذا البكه الجا كد عساناا 

قال أفليك معدل يموققى هنذا آل متهن أما و اللما يك إليه كا فط وله أرسلك إله وسولا قعل ولاوضد ف صرق قله 
ولكنّ الطريق جمع بينى وبينه؛ فلمّما رأيته ذكرتٌ به رسول الله صلى الله عليه و آله ومكانه منه. وعرفتٌ مايقدم عليه من عدّوه 
وحزبكم, فرأيت أنْ أنصره وأنْ أكون فى حزبه. وأن أجعل نفسى دون نفسه حفظاً لما ضيعتم من حقٌّ الله وحقٌّ رسوله عليه السلام 
ررق 

وأماالاققرض ققد قال #مقالر ا توكاة ذهر ين القين الس يكل وكا حضاداء فاتصيرت نتن دكة مسلا :تقس الظررق رحبي فكاة 
يسايره ولاينازله» ينزل الحسين فى ناحية وزهير فى ناحية» فأرسل الحسين إليه فى إتيانه» فأمرته إمرأته ديلم بنت عمرو أن يأتيه فأبى! 
فقالت: سبحان اللّه! أيبعث إليكك ابن بنت رسول الله فلاتأتيه؟ فلا صار إليه ثم انصرف إلى رحله قال لامرأته: أنت طالق! فالحقى 
بأهلك فإِنّى لا أحبٌ أن يُصيبك بسببى إلا خيراً. ثم قال لأصحابه: من أحبّ منكم أن يتبعنى وإِلَا فإنه آخر العهد! وصار مع الحسين.). 
كل 
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كما أن الطبرى أيضاً حدّثنا كذلكك عن كراهيةُ زهير (رض) أن ينزل مع الإمام عليه السلام نفس منازله فى الطريق» فيما رواه عن أبى 
مخنف» عن السدّىء عن رجل من بنى فزارة: «كنّا مع زهير بن القين البجلئ حين أقبلنا من مكة نساير الحسين! فلم يكن شىء أبغض 
إلينا من أن نسايره فى منزلء فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين» وإذا نزل الحسين تقدّم زهيرء حتّى نزلنا يومئذٍ فى منزل لم نجد 
0 من أن ننازله فيه ...». )١١‏ 

وساعد على ذلكك أيضاً ما فى رواية الدينورى أن زهيراً أبى أن يذهب إلى لقاء الإمام عليه السلام حين استدعاه فى زرود: «فأبى أن 
يلقاه). »”١‏ 


ولنا فى كل هذا كلام: ..... ص : 71١١‏ 


-)١‏ رواية منازل الطريق التى رواها الطبرى عن (رجل من بنى فزارة!) فضًا عن ضعف سندها- بمجهولية الفزارى- لايستقيم محتوى 
متنها مع الحقيقة التأريخية والجغرافية, ذلك لأنّ زهير بن القين (رقن) كان غافدا دن نمكة إلى الكوفة يعد الاتعياة من أذاء الحي» فلو 
فرضنا أنه قد خرج من مكة بعد انتهاء مراسم الحجّ مباشرة فإنه يكون قد خرج منها فى اليوم الثالث عشر من ذى الحبَةُ على الأقوى. 
وبهذا يكون الفرق الزمنى بين يوم خروجه ويوم خروج الإمام عليه السلام منها خمسة أَيَامِ على الأقل؛ وإذا كان هذا فكيف يصمح ما 
فى متن الرواية: «كنّا مع تعر القن الندان مين اقلناقن مكة ونان النسيية امج ]لاصفت 

معالركب الحسينى (ج”7)؛ ص: 7١١‏ 

الظاهر- أنّهم سايروا الإمام عليه السلام من مكدً!؟ 

أمَا رواية البلاذرى فيكفى فى عدم الإعتماد عليها أنها مأخوذء عن وكالةٌ أنباء (قالوا)! 

ولو أنْنًا افترضنا أن زهير بن القين (رض) بادر بعد الفراغ من أداء مناسكك الحجٌ «فانصرف من مكه كردس اا وروا 
البلاذرى- وجدّ السير لايلوى على شىء. فإنّ الفارق الزمنى فى أثره على الفارق المكانى قد لايتغتير» ويبقى كما هو على الأقوى, لأنَّ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 010©. اعلا أماع63. الالالال صفحة عاهعا من ./91 


الإمام عليه السلام- حسب متون تأريخية عديدة- كان قد خرج من مكة يجدّ السير أيضاً نحو العراق ولايلوى على شىء! 

من هناء فإننا نحتمل احتمانًا قوياً أن أوّل المنازل التى اشتركك فيها الإمام عليه السلام مع زهير (رض) هو منزل زرود نفسه؛ لابسبب أن 
زهيراً كان يتحاشى الإشتراك مع الإمام عليه السلام فى المنازل قبل زرودء بل لأنّ هذا المنزل هو المنزل الأوّل الذى يمكن أن يكونا 
فيه معاً! يعنى أوّل المنازل التى يمكن لزهير (رض)- بسبب تعتجله!- أن يُدركك الإمام عليه السلام عنده. 

7)- من المؤرّخين من روى قصة لقاء الإمام عليه السلام مع زهير (رض) دون أن يرد فى روايته أى ذكر لامتناع زهير (رض) من 
الذهاب إليه عليه السلام كما ذكر الدينورى: «فأبى أن يلقاه!) والبلاذرى: «فأمرته إمرأته ديلم بنت عمرو أن يأتيه فأبى!)» هذا الإمتناع 
الْمُفسّر على أساس عثمانية زهير (رض)! 

فهاهو ابن أعثم الكوفيّ- المعاصر لكل من الطبرى والدينورى والبلاذرى- يروى قصة هذا اللقاء- بدون أى ذكر للعثمانية أو للإمتناع- 
قائلا: نّم مضى الحسين فلقيه زهير بن القين» فدعاه الحسين إلى نصرته فأجابه لذلكك. وحمل إليه 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 717 

فسطاطه؛ وطلق امرأتهه وصرفها إلى أهلهاء وقال لأصحابه: إِنّى كنتٌ غزوتٌ بلنجر مع سلمان الفارسىء فلما فتح علينا اشتدٌ سرورنا 
بالفتح» فقال لنا سلمان: لقد فرحتم بما أفاء الله عليكم! قلنا: نعم. 

قال: فإذا أدركتم شباب آل محمد صلى الله عليه و آله فكونوا أشدَّ فرحاً بقتالكم معه منكم بما أصبتم اليوم. فأنا أستودعكم الله تعالى! 
ثم مازال مع الحسين حتّى قَتِلَ.). )1١‏ 

*)- لم يحدّثنا التأريخ فى إطار سيرة زهير بن القين (رض) عن أى واقعة أو حدث أو محاور أو تصريح من زهير نفسه تتجلى فيه 
هلاه العناية الى القت فداه 1ن التخرين منرى # زكرا انيدي كاتا قد خرن بياامن غلك ا زاكهي ومراقتهم واشترا كموق 
حرب أو أكثر ضدٌ على عليه السلام! 

)- وإذا تأمّلنا جدّداً فى ماقاله عزرةً بن قيس لزهير (رض) وما رد به زهير (رض)- على ما فى رواية الطبرى- يتجلى لنا أن زهير بن 
القين (رض) لم يكن عثماتاً فى يوم من الأثرام! ذلك لأنّ زهير (رض) أجاب عزرة الذى اتهمه بالعثمانية فيما مضى قائلًا: «أفلستٌ 
تبعل يدوققى هذا الى فنين 91لا آل من أعل هذا" لبيك علبي السلا رايا وميا واعماك 

ولم يقل له مثلّا: نعم كنتٌ عثمانياً كما تقول» ثم هدانى الله فصرت من أتباع أهل هذا البيت عليهم السلام وأنصارهم. أو ما يشبه 
ذلك. 

بل كان فى قوله: «أفلستٌ تستدل بموقفى هذا أنّى منهم؛ نفيٌ ضمنيٌ لعثمانيته مطلقاً فى الماضى والحاضرء ثمٌ إن سكوت عزرة بعد 
ذلكك عن الردٌ كاشئف عن تراجعه عن تهمةٌ العثمائية؛ فتأمّل. 

معالركب الحسينى (ج ")» ص : “717 

- إِنّ التأثريل يسيراً فى أقوال زهير بن القين (رض) وفى قول زوجه وموقفهاء يكشف عن أنّ زهيراً (رض) وزوجه كانا يعرفان حقٌّ 
أهل البيت عليهم السلام وتعمر قلبيهما مودّتهم؛ تأمّل فى قوله لزوجه- على ما فى رواية السيّد ابن طاووس-: «وقد عزمت على صحبة 
الحسين عليه السلام لأفديه بنفسى وأقيه بروحى»» وفى قولها له: «كان الله عوناً ومعيناء خار الله لكك, أسألكك أن تذكرنى فى القيامة 
عند جد الحسين عليه السلام!»» أو قوله لها- على ما فى رواية الدينورى-: «فإنّى قد وطنتٌ نفسى على الموت مع الحسين عليه السلام)» 
وقوله لأصحابه: «من أحبّ منكم الشهادة فَلْبْقِعْ ..» وإخباره إِيَاهم بحديث سلمان الفارسى (رض)- على ما فى روايةٌ الإرشاد-: اذا 
أد ركتم سيد شباب آل محمد فكونوا أشدّ فرحا بقتالكم معهم ..»! 

وتأمّل بتعمق أكثر فى قوله: «وطَنتٌ نفسى على الموت مع الحسين عليه السلام؛ وقوله: «من أحبٌ منكم الشهادة فليقم ..»» وقوله زوجه: 
«أسألكك أن تذكرنى فى القيامة عند جدّ الحسين عليه السلام» وقوله لأصحابه: «من أحبٌ منكم أن يتبعنى وإِلَا فإنه آخر العهد!»» تجد 
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العتم | لعائلة الكريية ك لجسل على باذ دقام كرو لماو لممواي الي بجار ود جع العراوم يي حل يعدو بع ارو لك كل 
أن تظهر فى الأفق معالم الإنكسار الظاهرى» وخذلان أهل الكوفة» وقبل أن يصل إلى الإمام عليه السلام نبأ مقتل مسلم بن عقيل عليه 
السلام وهانى بن عرو (رض) وعبداللّه بن يقطر (رض»؛ وهذا كاشف عن أن زهيراً (رض) كان ذا عناية واهتمام بأخبار الإمام 
الحسين عليه السلام ومتابعاً لأنباء مستقبل حركته وقيامه» حتى لو فرضنا أنَّ زهيراً كغيره من الناس كان قد سمع بأخبار الملاحم 
المتعلقة بنهضة الحسين عليه السلام واستشهاده؛ أو سمع من نفس الإمام عليه السلام بعض خطبه فى مكة التى كان قد أشار فيها عليه 
السلام إلى استشهاده 

مع الركب الحسينى (ج”)» ص: 7١5‏ 

أضف الى ذلكك: أن صاحب كتاب (أسرار الشهادةٌ) نقل هذه الواقعة قائلًا: 

دقل أت زهي إلى عبدالله بن سعفر بق عقيل قبل أن تقل فقال له الى ناولض الراية! 

فقال له عبدالله: أوَ فيَ قصورٌ عن حملها!؟ 

قال: لاء ولكن لى بها حاجة! 

قال فدفعها إليه وأخذها زهيرء وأتى تجاه العئاس بن أميرالمؤمنين عليهما السلام. 

وقالانيا الى امير للععييه أريك ان الئل لكك ردابي رفي 

فقال: حدّث فقد حلا وقت الحديث! حدّث ولاحرج عليك فإنّْما اووف لسار الإسادا 

فقال له: إعلم يا أبا الفضل أن أباكك أميرالمؤمنين عليه السلام لما أراد أن يتزؤج بأمكك أمَ ابنين بعث إلى أخيه عقيل» وكان عارفً 
بأنساب العربء فقال له: بكي رودامكك الاسقناي لن اراة بو كرض البرك واسيب رانين والقيناطة لكق أضميه تياولا 
مسو و ا ل ا اال أبوك لمثل هذا 
اليوم» فلاتقصًر عن حلائل أخيكك وعن أخواتكك ...). 01١‏ 

فإذا صكحت هذه الرواية» فإِنْ هذا الحديث الذى (وعاه) زهير (رض) ورواه للعئاس عليه السلام» كاشف عن أن زهيراً (رض) على 
اطلا-ع منذ سنين بأخبار ووقائع البيت العلوى» وقد وعى أنباةهم وعياً! وأنّهِ (رض) كان على قرب من أهل هذا البيت المقدّس غير 
متباعد عنهم! 

مع الركب الحسينى (ج”7)؛ ص: 7١0‏ 

أفيمكن أن يكون مثل هذا الرجل عثمانياً!؟ 

إننا نستبعد ذلكك بِقَوَهُ! وهذا مبلغ علمنا الآن! ولعل مِن أهل البحث والتحقيق مَن يأتى بعدناء ويتتبع الإشارات التى قدّمناها بتوسع أكبر 
وتعمّق أكثر. ويصل الى مصادر لم نصل إليهاء وينتبه إلى مالم ننتبه إليه» فيجلى أبعاد هذه القضيّةُ التأريخية بوضوح أتم, فيزيد من 
كمال الصورةء وكم ترك الأوّل للآخر! 

وسلام على زهير بن القين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياً. 


لعن سعاوال طرق كه فى الكونة بد الفقورق وقل اللكر ةاوه للنا الظريق به 30 
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روى الطبرى» عن أبى مخنفء عن أبى جناب الكلبى» عن عدىٌ بن حرملة الأسدى, عن عبداللّه بن سليم والمُّرى بن المشمعل 
الأسديين: «قالا: لما قضينا حتجنا لم يككن لنا همه إلا اللحاق بالحسين فى الطريق لننظر ما يكون من أمره وشأنه!ء فأقبلنا تُرقل بنا ناقتانا 
مسرعين حتّى لحقناه بزرود» فلا دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين. 

قالا: فوقف الحسين كأنّه يريده ثم تركه ومضىء ومضينا نحوه؛ فقال أحدنا لصاحبه: إذهب بنا إلى هذا فلنسأله» فإن كان عنده خبر 
بالكوفة علمناه. فمضينا حتّى انتهينا إليه» فقلنا: السلام عليكك. 

قال: وعليكم السلام ورحمة اللّه. ثم قلنا: قَمَن الرجل؟ 

مع الركب الحسينى (ج ") ص: ”١8‏ 

قال: أسدىٌ. 

فقلنا: نحن أسديان» فمن أنت؟ 

قال: أنا بكير بن المثعبة. )١١‏ 

فانتسبنا له ثم قلنا: أخبرنا عن الْنّاس وراءكك! قال: نعم؛ لم أخرج من الكوفة حتّى قتل مسلم بن عقيل وهانى بن عروة فرأيتهما يجرّان 
بأرجلهما فى السوق! 

قالا: فأقبلنا حتّى لحقنا بالحسين فسايرناه حتّى نزل الثعلبية ممسباء فجئناه فسلمنا عليه فردٌ علينا. 

نفلا لله بريضيكه الله إن عندفا كر دقان كمع يكل كنا غلاانة وإن شدت مدا 

قال فنظر إلى أصحابه وقال: مادون هؤلاء سرً! 

فقلنا له: أرأيت الراكب الذى استقبلكك عشاء أمس؟ 

قال: نعم» وقد أردثٌ مسألته! 

فقلنا: قد استب رأنا لكك خبره وكفيناكك مسألته» وهو ابن امرىء من أسدٍ منّاء ذو رأى وصدق وفضل وعقلء وإِنّه حدّثنا أنه لم يخرج من 
الكوفة حتّى قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروةء وحتّى رآهما يجرّان فى السوق بأرجلهما! 

مع الركب الحسينى (ج ") ص: 7117 

فقال: إن لدو إن ]له راسيو كه رعحية اللدغلبيها 43 ذ لكك مزارا! 

فقلنا: ننشدكك الله فى نفسكك وأهل بيتكك إِنَا انصرفت من مكانكك هذاء فإنّه لبس لكك بالكوفة ناصر ولاشيعة! بل نتخوف أن تكون 
عليكك! 

فوثب عندذلكك بنوعقيل بن أبى طالب!). )١١‏ 

وروى الطبرى» عن أبى مخنفء عن عمر بن خالد» عن زيد بن علي بن الحسين» وعن داود بن على بن عبدالله بن عتواس: «أَنَّ بنى 
عقيل قالوا: لاوالله» لانبرح حتّى نُدرك ثأرنا أو نذوق ماذاق أخونا!». "١‏ 

ثم يعود إلى رواية الأسديين. «قالا: فنظر إلينا الحسين فقال: لاخير فى العيش بعد هؤلاء! قالا: فعلمنا أنه قد عزم له رأيه على المسيرء 
قالا: فقلنا: خار الله لكك! فقال: رحمكما الله. 

قالا: فقال له بعض أصحابه: إِنّكك والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليكك أسرع. 

قال الأسديان: ثم انتظر حتّى إذا كان السحر قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء! فاستقوا وأكثرواء ثم ارتحلوا وساروا حتّى انتهوا إلى 
زيالة.). م 


تَأَمَلٌ وملاحظات: ..... ص : 711 
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-)١‏ الملفثٌ للإنتباه والمثير للعجب فى متن هذه الرواية- رواية الطبرى- هو أن هذين الرجلين الأسديين مع حسن أدبهما مع الإمام 
طله افر وا لاتيم ذخو كم وك بدا علاطو عن استر الإقكاء قلي لاذه والالتساق برتكي !عل ماني اينات ان التشيرك 
دفعهما إلى معرفة مايكون من أمر الإمام عليه السلام فقط!- هذا باعترافهما كما 

معالركب الحسينى (ج 0 ص: 71/1 

فى الرواية- وقد تخَليا عنه أخيراً بالفعل وفارقاه!. 

")- والمتأمّل فى نصوص محاورات الإمام الحسين عليه السلام منذ أن أعلن عن قيامه المقدّس يجد أن الإمام كان لايخاطب هذا 
النوع من الرجال- نوع هذين الأسديين- بمرٌ الحقّ وصريح القضية» بل كان يسلكك إلى عقولهم فى الحديث عن مراميه سبلا غير 
مباشرة» يعرض فيها سبباً أو أكثر من الأسباب التى تقع فى طول السبب الرئيس بما يُناسب المقام والحال! 

فقوله عليه السلام صدق وحقٌ: «لاخير فى العيش بعد هؤلاء» أى بنى عقيل؛ بعد أن وثبوا- لنبأ مقتل مسلم عليه السلام- وقالوا: واللّه 
لا-نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ماذاق!» لكنّ هذا لايعنى أن مواساه بنى عقيل كانت هى السبب الرئيس فى إصرار الإمام على 
التويجه إلى الكوفة فالإمام عليه السلام لم يعلل فى أى موقع أو نص إصراره على التوجه إلى الكوفة بطلب الثأر لمسلم عليه السلام؛ بل 
كان يعدّل ذلك فى أكثر من موقع ونصٌ بِحمّدَهُ رسائل أهل الكوفة وببيعتهم؛ بل حتّى رسائل أهل الكوفة كانت سبباً فى مجموعة 
أسباب وقعت فى طول السبب الرئيس لقيامه عليه السلام وهو إنقاذ الإسلام المحمّدىٌ الخالص من يد النفاق الأموية وتحريفاتها! 

ها هو الإمام عليه السلام يوججه مسلم بن عقيل الى الكوفة ويبشّره بالشهادة! فيقول: 

«إنّى موسجهكك إلى أهل الكوفة؛ وهذه كتبهم إلىّ؛ وسيقضى الله من أمرك مايحبٌ ويرضىء وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت فى درجة 
الشهداء! ...). )١١‏ 

ويقول عليه السلام للفرزدق: «رحمم الله مسلما فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنّته ورضوانه؛ أما إِنّه قد قضى ما عليه وبقى ما علينا 


2 


خرن 

إذن فالقضية عند الإمام عليه السلام هى قضيه نجاة الإسلام التى هى أكبر من دم مسلم عليه السلام ومن كل دم! وهذه القضِيَهُ هى 
السبب الرئيس فى إصرار الإمام عليه السلام على مواصلةٌ السير نحو الكوفة. لاطلب الثأر لمقتل مسلم عليه السلام! ولا لأنّه لاخير عنده 
فى العيش بعد شباب بنى عقيل وإن كان ذلك حقًاًا 

*)- ولايُعبأ بما روى أن الإمام عليه السلام كان قد همٌ بالرجوع بعد أن علم بمقتل مسلم عليه السلام وهانى (رض) وعلم بعدم وجود 
من ينصره فى الكوفة!» ذلكك ما ذكره ابن قتيبة فى «الإمامة والسياسة» حيث قال: «وذكروا أن عبيدالله بن زياد بعث جيشاً عليهم عمرو 
بن سعيد, وقد جاء الحسين الخبر فهمّ أن يرجع! ومعه خمسة من بنى عقيل فقالوا له: أترجع وقد قتل أخوناء وقد جاءكك من الكتب ما 
نثق به!؟ 

فقال لبعض أصحابه: والله مالى عن هؤلاء من صبر! ...). )١١‏ 

وذكره ابن عبدربّه فى «العقد الفريد» حيث قال: «فبعث معه- أى مع عمر بن سعد- جيشاً وقد جاء حسيناً الخبرُ وهم بشرافء ١‏ فهمٌ 
بأن يرجع! ومعه لخمسة من بنى عقيل 0 رن 

أمَا الطبرى فله رواية أيضاً بهذا الصدد, هى: «فأقبل حسين بن على بكتاب مسلم بن عقيل كان إليهء حتى إذا كان بينه وبين القادسية 
ثلاثة أميال لقيه الحرّ بن يزيد التميمى؛ فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا المصر! قال له: إرجع فإِنّى لم أدع لكك خلفى خيراً أرجوه!ء 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017ء. اعلا ماع13 6.الاللالالا صفحة 8 هعا من .91/6 


فهمَ أن يرجع! وكان معه إخوةٌ مسلم بن عقيل» فقالوا: 

واللّه لا.خرجع حتى نصيب بثأرنا أو تُقتل! فقال: لاخير فى الحياة بعدكم, فسار فلقيته أوائل خيل عبيد الله فلممَا رأى ذلكك عدل إلى 
كربلاء ..). )١١‏ 

وهذه الروايةُ معارضة لروايةٌ الطبرى نفسه- الموافقةُ لماهو مشهور- من أن الحرٌ (رض) التقى الإمام عليه السلام ما بعد شراف فى ألف 
فارسء مأموراً من قبل ابن زياد أنَا يفارق الإمام عليه السلام حتى يُقدمه الكوفة! وقد قال للإمام عليه السلام فى (ذى حسم) وهو 
يسايره: ياحسين إِنى أذكرك الله فى نفسكك. فإنّى أشهد لئن قاتلتٌ لُقتَنّه ولئن قوتلت لتهلكن فيما أرى! فقال له الحسين: 

أفبالموت تخوفنى!؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلونى!؟ ما أدرى ما أقول لكك؟ ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه ولقيه 
وهو يريك اتضرة وسول اللناسان الله عليه وا الفافقال لددابى تذهب شالك مقر لا فقال: 

سأمضى وما بالموت عارٌ على الفتى إذا مانوى حقَاً وجاهد مسلما 

وآسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً يغش ويرغما.». :؟) 

هذه هى الهمّهُ الحسينية العالية القاطعة! 07 فأين هى من «فهمٌ أن يرجع)!؟ 

معالركب الحسينى (ج ”0 ص: 77١‏ 

نعم» ربّما استفاد بعض المؤرّخين أن الإمام عليه السلام «همّ بالرجوع) من أنه عليه السلام- على بعض الروايات- نظر إلى بنى عقيل 
فقال لهم: «ماترون؛ فقد قتل مسلم؟ فبادر بنو عقيل وقالوا: واللّه لانرجع, أَيُقتل صاحبنا وننصرف؟؟ لا واللّهه لانرجع حتى نصيب ثأرنا 
أو نذوق ماذاق صاحبنا ...). )١١‏ 

والأرجح أن الإمام عليه السلام أراد أن يختبر عزم وتصميم بنى عقيل على مواصلةٌ المسير معه- بعد نبأ مقتل مسلم عليه السلام- 


فسألهم «ماترون 300 فكانوا عند حسن معرفته بهم. 
إغفاءةٌ ٠.‏ ورؤّيا حقة! 020200 ص : ف 


قال السئد ابن طاووس (ره): «.. ثم سار حتى نزل الثعلية وقت الظهيرة» فوضع رأسه فرقد» ثم استيقظ فقال: 

قد رأيت هاتفاً يقول: أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجِنّهً! 

فقال له ابنه عليٌ: يا أبه! فلسنا على الحق!؟ 

فقال: بلى يا بن واللّه الذى إليه مرجع العباد! 

فقال: يا أبه! إذن لاثبالى بالموت! 

فقال الحسين عليه السلام: جزاكك الله يا بن خير ما جزى ولداً عن والده.». «7) ونقلها الخوارزمى فى المقتل عن ابن أعثم الكوفى 
بتفاوت. "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 777 

وقد ذكر الشيخ الصدوق (ره) هذه الرؤيا فى عذيب الهجانات» )١١‏ وذكرها الذهبىفى قصر بنى مقاتل) 

.. ولابأس بذلك على فرض احتمال تعدّد الرؤيا. 

وذكرها ابن شه رآشوب أيضاً دون أن يذكر أنّها كانت رؤيا منام» بل قال: «فلمًا وصل الثعلبية جعل يقول: باتوا نياماً والمنايا تسرى! 
فقال علي بن الحسين الأكبر: 

ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن والله لانبالى!). :*) 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع3ا6./لاللاللا صفحة 9دعا من .91/6 


مع أبى هرّهُ الأزدى ..... ص : 7171 


اشارة 


قال ابن أعثم الكوفى: «فلمما أصبح الحسين وإذا برجل من الكوفة يُكتّى أباهرَة الأزدى» أتا فسلّم عليه» ثم قال: يا ابن بنت رسول الله 
ب[ الى افربيكة عن در اللا وسرو يط كمد عق اللاعليد و اله 

فقال الحسين عليه السلام: يا أباهرّ إن بنى أمَدِ أخذوا مالى فصبرت؛ وشتموا عرضى فصبرت»ء وطلبوا دمى فهربت! وأيمٌ الله يا 
أباهرَة» لتقتلنى الفئة الباغية» وليلبسهم الله ذلا شاملا وسيفاً قاطعاء وليسلطن الله عليهم من رُذْلّهم حتّى يكونوا أذلَ من قوم سبأ إذ 
ملكتهم امرأةُ منهم فحكمت فى أموالهم ودمائهم!). ©" 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 717 


إشارة: 6وووة ص : إزذفا 


إِنَ ظاهر جواب الإمام عليه السلام لأبى هِرّهُ الأزدى هناء وكذلك جوابه عليه السلام للفرزدق حينما سأله: «ما أعجلك عن الحجّ؟) 
حيث قال عليه السلام: «لو لم أعجل لأخذث1 يوحى بِأن الإمام عليه السلام كان همه الأكبر النجاهً بنفسه!! فقد صبر على أخذ ماله 
وشتم عرضه- على ما فى جوابه عليه السلام لأبى هرّهٌ الأزدى- وحين أرادوا قتله هرب لينجو بنفسه! هذه هى حدود مظلوميته لا أكثر! 
وكأنّه ليس هناك رفض بيعة ليزيد! ولاطلب إصلاح فى أُمَهُ جده صلى الله عليه و آله! ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر! ولاقيام 
ونهضة! 

إن الإقتصار على مثل هذه النصوص يؤدّى إلى هذا الإستنتاج الخاطىء الذى وقع فيه بعض من كتب فى تأريخ النهضة الحسينية» وهو: 
أنّ علَهُ خروج الإمام عليه السلام من المدينة المنؤرة ومن مكةُ المكرمة هو خوفه على نفسه من الإختطاف أو القتل» وأنّ هذا هو سر 
أسرار النهضة الحسينية!! 

كذلك الحال إذا اقتصر نظر الباحث مثلا على النصوص المتعلّقةُ برسائل أهل الكوفة إلى الإمام عليه السلام» خصوصاً النصوص الواردة 
عنه عليه السلام فى ذلكك, لأنّ نتيجة مثل هذا النظر ستكون اعتبار رسائل أهل الكوفة هى سبب قيام الإمام عليه السلام! وهذا من أشهر 
الإشتباهات الحاصلة فى مجرى النظر إلى قيام الإمام الحسين عليه السلام. 

وكذلك الحال إذا اقتصر نظر الباحث على النصوص التى تحدّث فيها الإمام عليه السلام عن «الإستخارة»» )١١‏ ذلكك لأنّ ظاهر هذه 
النصوص يوحى بأنّ الإمام عليه السلام لم تكن لديه خطة على الأرض فى مسار النهضة منذ البدء! ولاعلم له بما هو قادم عليه فى 
مستقبل أثامه من مصير! بل كانت توه حركته بوضلة الاستخارة! الأمر الذى يعارض وينافى كثيراً من النضصوص الأخرى الورادة عته 
عليه السلام» فضِلًا عن 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص: 7716 

منافاته للإعتقاد الصحيح بعلم الإمام عليه السلام! 

وهكذا الحالء إذا اقتصر نظر الباحث على النصوص المتعلقة بالرؤيا التى رأى فيها الإمام عليه السلام جدّه صلى الله عليه و آله أو 
النصوص التى توحى بأنّه عليه السلام كان يأمل النصر والنجاح وتسلم زمام الأمور ... 

كلّ تلك النتائج القاصرة أو الخاطتة إِنّما تنشأ نتيجة الأخذ الجزئى المفكككء أما أخذ جميع النصوص المتعلّقة بهذه النهضة المقدّسة 
كمجموعة واحدة أخذاً كلتَاً موداً فهو أحد عناصر عصمة الإستنتاج من القصور والخطأء كذلكك فإنٌ معرفة نوع المخاطب الذى 
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كلمة الإمام عليه السلام» وود متشابه قوله عليه السلام إلى يت كد هما العنصران الآخران لهذه العصمة فى التدبير الإستنتاج. 


وبشر بن غالب الأسدى .. مرّهُ أخرى ..... ص : 996 


كنا فى «ذات عرق» قد تعرّضنا للقاء الإمام عليه السلام مع بشر بن غالب الأسدىء وعلقنا على هذا اللقاء» وعرضنا ترجمة موجزة لهذا 
الرجل. 
لكنّ الشيخ الصدوق (ره) فى الأمالى روى أن هذا اللقاء كان فى الثعلبية» قال (ره): «فسار الحسين عليه السلام وأصحابه. فلمًا نزلوا 


ثعلبية ورد عليه رجل يُقال له بشر بن غالب فقال: يا ابن رسول الله أخبرنى عن قول الله عز وجل (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم)؟ 


للق 

قال: إمامٌ دعا إلى هدى فأجابوه إليه» وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليهاء هؤلاء فى الجِنّهُء وهؤلاء فى الْنَا وهو قوله عرّ وجل (فريقٌ 
فى الجنّهُ وفريق فى السعير) ١؟)‏ 

08 رق 


ولعلٌ الإمام عليه السلام أراد- من خلال هذه الإجابةُ الحقّهُ- تنبيه بشر بن غالب الأسدى إلى وجوب إجابته فى قيامه والإلتحاق به! 
ولعل هذا اللقاء كان لقاء ثانياً لبشر بن غالب مع الإمام عليه السلام بعد لقاء (ذات عرق)» إذا كان بشر قد عاد باتجاه الكوفة مرّهُ أخرى 


وبسرعة! 
ومع زهير الأسدى من أهل الثعلبية ..... ص : 770 


روى ابن عساكر بسند إلى سفيان قال: «حدّثنى رجل من بنى أسد يقال له: 

بحير- بعد الخمسين والمائة- وكان من أهل الثعلبية» ولم يكن فى الطريق رجل أكبر منه» فقلت له: مثل مَنْ كنت حين مر بكم حسين 
بن علي؟ قال: غلادمٌ قد يفعتٌ» قال: فقام إليه أ لى أكبر منّى يقال له زهير وقال: أى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله إِنَى 
أراكك فى قَلَهُ من الناس! 

فأشار الحسين عليه السلام بسوط فى يده دكذاه قشر عقية وواية فقالتها إن عله مملية كما لاه 10 


ومع آخر من أهل الكوفة ..... ص : 778 


روى صاحب بصائر الدرجات (ره) بسند عن الحكم بن عتيبة قال: «لقى رجل الحسين بن على عليهما السلام بالثعلبية وهو يريد 
كربلاء» فدخل عليه فسلّم عليه» فقال له الحسين عليه السلام: من أى البلدان أنت؟ 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 71 

فقال: من أهل الكوفة. 

قال: يا أغنا أهل الكوفة أما والله لو لقبتكك بالمديعة لأريعكك أثر جبركيل من دازنا ونزوله على جد بالوخى]! يا أخا أهل الكوفة: 
مُستقى العلم من عندناء أفعلموا وجهلنا!؟ هذا ما لايكون!». 0١١‏ 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©017ع/إأ10ع13. الالالالالا صفحة إبعا من ./91 
لقاء ريّما كان فى الثعلبية أيضاً! «7» ..... ص : 7178 


وروى ابن عساكر بسند عن يزيد الررّشكك قال: «حدّثنى من شافه الحسين قال: 

رأيتٌ أبنيهُ مضروبةٌ بفلاة من الإرضء فقلت: لمن هذه؟ قالوا: هذه لحسين. 

قال: فأتيته» فإذا شيخ يقرأ القرآن- قال- والدموع تسيل على خدّيه ولحيته! قال: قلتٌ: بأبى وأمَى يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله 
ما أنزلكك هذه البلاد والفلاة التى ليس بها أحد؟ 

فقال: هذه كتب أهل الكوفة إلىّء ولا أراهم إِلَّا قاتلى! فإذا فعلوا ذلكك لم يدعوا لله حرمة إلا انتهكوهاء فيسلّط الله عليهم من يذلّهم 
حتّى يكونوا أذل من فرم الأمة. *" 

5.) 

معالركب الحسينى (ج 0 ص: 7171 


9)- الشقوق ..... ص : /91؟ 
اشارة 


١«جمع:‏ شَّقَّ او شِقَّء وهو الناحية» منزل بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة» وبعدها تلقاء مكهُ بطان ..). ١١‏ 
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والفرزدق .. فى الشقوق أيضا!! ..... ص : /11؟ 
اشارة 


روى ابن أعثم الكوفى قائلًا: «وسار الحسين حتى نزل الشقوقء فإذا هو بالفرزدق بن غالب الشاعر قد أقبل عليه فسلّم ثم دنى منه فقتل 
يده» فقال الحسين: من أين أقبلت يا أبافراس؟ 

فقال: هن الكوفة ياناين يدت رسول الله! 

فقال: كيف خلفت أهل الكوفة؟ 

فقال: خلّفت النّاس معكك وسيوفهم مع بنى أميةه واللّه يفعل فى خلقه ما يشاء. 

فقال: صدقت وبررتء إِنَ الأمر لله يفعل ما يشاء» وربّنا تعالى كل يوم هو فى شان 

مع الركب الحسينى (ج ”)» ص: /77 

فإن نزل القضاء بما نحبٌ فالحمد لله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر, وإِنْ حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحقٌّ 


ننته 


فقال الفرزدق: يا ابن بنت رسول اللَه! كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم قد قتلوا ابن عمكك مسلم بن عقيل وشيعته!؟ 
قال: فاستعبر الحسين بالبكاء. ثم قال: 
رحم الله مسلماً! فلقد صار إلى رَوح الله وريحانه وجنّته ورضوانه. أما إنه قد قضى ما عليه وبقى ما علينا. 
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قال: ثم أنشأ الحسين يقول: 

فإِنْ تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الْلّه أعلى وأنبل 

وذ تكن الأنداة التمزيت اعت فت انرو باكنيف فى الله نشل 

وذ كن الأزراق شما درا كله رصن العو شن الكبب الجفل 

وَإِنْ تكن الأموال للتركك جمعها فما بال متروكك به المرء يبخل 

قال: ثم ودّعه الفرزدق فى نفر من أصحابه. ومضى يريد مكة فأقبل عليه ابن عم له من بنى مجاشع فقال: أبا فراس» هذا الحسين بن 
علىئ! 

فقال الفرودق: هذا اللحسين مق فاطمة الزهراء ينث ميحيد ضان الله عليه و آلف هذا والله(خيرة اللد) اي خمرة الله وأقضل من مش 
على وجه الأرض بعد محمد (من خلق اللّه)» وقد كنت قلتٌ فيه أبياتاً قبل اليوم؛ فلا عليكك أن تسمعها. 

فقال له ابن عمّه: ما أكره ذلكك يا أبا فراس! فإِنْ رأيت أن تنشدنى ما قلت فيه! 

فقال الفرزدق: نعم, أنا القائل فيه وفى أبيه وأخيه وجدّه صلوات الله عليهم هذه الأبيات: 

هذا اللاى مرك العام طا هو اليك ينرق واه ,والسرة 
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هذا ابن خير عباد اللّه كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلمُ 

مةاصق رول اللتوالكه نعف يزور قو انتوق اذاي 

إلى اغرقصيدة العضماء النقهورة ب 

قال: ثم أقبل الفرزدق على ابن عمّه فقال: والله لقد قلت فيه هذه الأبيات غير متعوّض إلى معروفه: غير أنّى أردتثٌ الله والدار الآخرة.». 


لق 


-)١‏ فى متن هذه الرواية تصريح بأنّ الفرزدق كان على علم بمقتل مسلم عليه السلام (وقد قتل فى الثامن أو التاسع من ذى الحيجة) 
وهو فى الشقوقء ومعنى هذا أن الفرزدق كان- على أقل تقدير- فى الشقوق فى ما بعد الثامن أو التاسع من ذى الحتّجة» وعلى هذا فهو 
لن يدرك الوصول إلى مكة أيَام الحج قطعاً لبعد المسافة كثيراً عن مكة من هنا لابدّ من عدم القبول بمكان وزمان هذه الرواية وهى 
تصرح بهذاء وبأنٌ الفرزدق ودع الإمام عليه السلام ومضى يريد مكد! لإداء الحج! 

-)١‏ المشهور أن هذه القصيدة ارتجلها الفرزدق فى مدح الإمام السعجاد على ابن الحسين عليهما السلام فى مكه متحدياً بذلكك 
الطاغوت هشام بن عبدالملك, ولامانع من أن يكون الفرزدق قد نظمها من قبل فى الحسين عليه السلام كما صرّح هو فى هذه 
الرواية- وأبياتها تصلح لمدح جميع أثمة أهل البيت عليه السلام- فلما أراد أن يمدح الإمام الستجاد عليه السلام بنفس هذه الأبيات 
أمام هشام أضاف إليها بيت المناسبة مخاطباً هشام بن عبدالملكك: 

وليس قولك من هذا بضائره العربُ تعرف من أنكرتٌ والعجمٌ 

واللّه العالم بحقيقة الحال. 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 77١‏ 
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اشارة 


«منزل معروف بطريق مكدة من الكوفة» وهى قرية عامرة بها أسواق» بين واقصة والثعلبية» وقال أبوعبيدة السكونى: زبالة بعد القاع من 
الكوفة قبل الشقوق فيها حصن وجامع لبنى غاضرة من بنى أسدء قالوا: سمّيت ربا بزبلها الماء أى بضبطها له وأخذها منه ..». 1١‏ 
وقد ستجل التأريخ لنا وقائع مهمة فى هذا المنزل» منها: 

قال الدينورى: «فلتا وافى زَُبالةُ وافاه بها رسول محتّرد بن الأشعث وعمر بن سعدء بما كان سأله مسلم أن يكتب به إليه فى أمره» 
وخذلان أهل الكوفة إِيّاهِ بعد أن بايعوه. وقد كان مسلم سأل محمّد بن الأشعث ذلك. 

فلم قرأ الكتاب استيقن بصحة الخبر» وأفظعه قتل مسلم بن عقيل وهانى بن عروة؛ ثم أخبره الرسول بقتل قيس بن مسهّر الصيداوى 
وسوله الذى وعية من يطن الركة 

وقد كان صحبه قوم من منازل الطريق» فلمًا سمعوا خبر مسلم؛ وقد كانوا نوا أنه يقدم على أنصار وعضد تفرّقوا عنه ولم يبق معه إلا 
خاصته.). ١؟)‏ 

وقال السييد ابن طاووس (ره): «ثمم سار الحسين عليه السلام حتّى بلغ زَبالةٌ فأتاه فيها خبر مسلم بن عقيل» فعرف بذلك جماعة ممن 
تبعه» فتفرّق عنه أهل الأطماع والإرتياب» وبقى معه أهله وخيار الأصحاب. 

قال الراوى: وارتج الموضع بالبكاء والعويل لقتل مسلم بن عقيل» وسالت 
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الدموع كل مسيل!". 000 

وكان الطبرى قد روى قصهُ مبعوث محمد بن الأشعث إلى الإمام عليه السلام هكذا: 

مدعا مح بن الأشحقظة نانك بو الكل الطاقن مش مالكف دف ظمرو بن مدر كان شاعر او كان كمعد ؤوارا قال له إلن نميا 
فأبلغه هذا الكتاب, وكتب فيه الذى أمره ابن عقيلء وقال له: هذا زادكك وجهازك ومُّتعةٌ لعيالك. فقال: من أينَ لى براحلة؟ فإِن 
راحلتى قد أنضيتها! قال: هذه راحلهٌ فا ركبها برحلها. 

ع خرح #انتقبله يزبالة لأريع لبال» تأخيرء الختر وبلغه الرسالة,افقال له حنين: كل ماخ فازله وعفل الله مضب أنفبنا وقباد أتنعالة: 


١؟)‏ 
تأمَّل وملاحظات: ..... ص : 71١‏ 


-)١‏ لم يبعث عمر بن سعد لعنه الله إلى الإمام صلى الله عليه و آله أحداً كما أوصاه مسلم عليه السلام» وماتفرّد به الدينورى فى أن 
هذا المبعوث كان من قبل محتّرد بن الأشعث وعمر ابن سعد تعارضه رواية الطبرى حيث ذكر أن ياس بن العثل الطائى كان مبعوثاً 
من قبل ابن الأشعث ولم يذكر عمر بن سعد معه؛ كما أن مسلماً عليه السلام أوصى ابن الأشعث بإرسال من يخبر الإمام عليه السلام 
بمعزل عن ابن سعد وقبل أن يطلب من هذا الأخير ذلكك أيضاًء ثم إن عمر بن سعد كان قد خان الوصيُِ فى نفس مجلس ابن زياد 
وتنكر لهاء ققد مضى :فى .ووابة أخرى للطبرغ- وهو المشهور أيضا- أن سلما عليه السلام قبل أن يكل حين سَارٌ غمر بن سعل 
بوصاياه» والتى كانت الأخيرةٌ متها اتراسط إلى صمي عن يقالن قد كفيك اليه أخلينة أن اتابن مدولة آراة 1ه | تقال صمز 
لابن زياد أتدرى ما قال لى!؟ إِنّه ذكر كذا وكذ!! قال له ابن زياد: 
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نه لايخونكك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن!!). )١١‏ 

؟)- مر بنا قبل هذا أنْ خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام وهانى بن عروة (رض) قد بلغ الإمام عليه السلام فى الثعلبية» ولامانع أن 
يتكرر ورود هذا الخبر المفجع على الإمام عليه السلام فى أكثر من منزل» وبواسطة أكثر من مُخبر فيتجدّد اتقاد حزن الإمام عليه 
السلام ومن معه على هؤلاء الشهداء الأبرار كلما حدّثه قادمٌ عليه بخبرهم! فير تج الموضع بالإسترجاع وبالبكاء والعويل» وتسيل الدموع 
لأجلهم كل مسيل» كما هو الوصف فى رواية السيد ابن طاووس (ره) 

*)- خبر مقتل عبدالله بن يقطر (رض:: أمَا قول الدينورى: ثم أخبره الرسول بقتل قيس بن مسهّر الصيداوى رسوله الذى وججهه من 
بطن الرمّةء فهو مخالف للمشهور الذى عليه جل علماء اليدير من أنّ الذى وصل إلى الإمام عليه السلام فى زَّبالهُ هو خبر مقتل عبداللّه 
بن يقطر أخيه من الرضاعة: يقول الطبرى: «دكان الحسين لا يمدٌ بأهل ماء إِنَا اتبعوه! حتّى انتهى إلى زُبالهُ سقط إليه مقتل أخيه من 
الرضاعة؛ مقتل عبداللّه بن يقطرء 7 وكان سورّحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لايدرى أنه قد أصيبء فتلقّاه خيل الحصين بن 
نمير بالقادسية» فسرّح به إلى عبيداللّه بن زياد فقال: إصعد فوق القصر فالعن الكذَّابٍ ابن الكذَّابٍ ثم انزل حتى أرى فيكك رأيى! قال: 
فصعد. فلما أشرف على اناس قال: أيها الئاس إِنّى رسول الحسين بن فاطمة» بن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله لتنصروه 
وقرا ووه على ارك مرححانة) »ابن بحيعة النتيع قمر د عنقا للد فالقن حزن قوق للقي !الى الا شن كربق شطانة ون 

به رمق» فأتاه رجل يُقال له: عبدالملك بن عمير اللخمى فذبحه! فلمًا عيب ذلك عليه قال: إِنْما أردثٌ أن أريحه!- قال هشام: حدّثنا 
أبوبكر بن عدّاش عمّن أخبره قال: والله ماهو عبدالملكك بن عمير الذى قام إليه فذبحه؛ ولكنه قام إليه رجل جَغْرِدٌ طوال يشبه 
عبدالملكك بن عمير- قال: فأتى ذلك الخبر حسيناً وهو برُبالُ» فأخرج للناس كتاباً فقرأه عليهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعدٌ فإِنّه قد أتانا خبرٌ فظيع! قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عرو وعبداللّه بن يقطر! وقد خذلتنا شيعتناء 
فمن أحبّ منكم الإنصراف فلينصرف ليس عليه منّا ذمام! 

قال هوق الداين عق عقرنا واعدوا سيدا وعنبا لاسن بش فى أعبيتانه الذوى ماروا انض مر النفينة :وااو لما فل ذلك لاله طن ألنا 
اتبعه الأعراب لأنّهم ظنُوا أنّهِ يأتى بلداً قد استقامت له طاعة أهله! فكره أن يسيروا معه إِلَا وهم يعلمون علامَ يقدمون! وقد علم أُنّهم إذا 
ين لهم لم يصحبه إِلَا من يريد مواساته والموت معه! ..). 7١‏ 

؟)- تؤكد مجموعة من المتون التأريخية على أن أهل الأطماع والإرتياب تفرّقوا عن الإمام عليه السلام فى زٌَبالهُ» بعدما شاع فيهم خبر 
مقتل مسلم عليه السلام وهانى بن عروة (رض) وعبدالله بن يقطر (رض»» وبعدما خطب فيهم الإمام عليه السلام- أو قرأ كتاباً عليهم- 
فأعلمهم بانقلااب الألمر وخذلان الشيعة فى الكوفة ثم إذن لهم بالإنصراف بلاذمام!- كما مر بنا فى رواية الطبرى- أو كما نقل 
الخوارزميّ فى المقتل حيث قال: «وكان قد تبع الحسين خلقٌ كثير من المياه التى يمرٌ بها لأنهم 

كانوا يظنّون استقامة الأمور له عليه السلام» فلمًا صار برُبالةُ قام فيهم خطيباً فقال: 

ألا إن أهل الكوفة وثبوا على مسلم بن عقيل» وهانى بن عروة» فقتلوهما وقتلوا أخى من الرضاعة؛ فمن أحبٌ منكم أن ينصرف 
فلينصرف من غير حرجء وليس عليه منّا ذمام! 

فون الات و أخدوا يمنا وشباناء حن يق فى اعجانة الود جناروا مشدهق مكو الما أراك آنا لاطنسية إنبياة الاضلن يدراه 
أو افكرة أن يسيروا معه إِلّا وهم يعلمون علامَ يقدمون! وقد علم أنّهم إذا بين لهم لم يصحبه إِلَا من يريد مواساته والموت معه! ..). 
لفق 


ونقول: تلكك هى سرنّةُ القادهُ الربانيين فى قيامهم؛ إنهم يريدون العدَّهُ وكثرة الأنصارء ولكنْ ليس أى ناصر وكيفما كان!» بل الناصر 
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«الربيٌ»: 3 الشديد التمشكك بإطاعة الأمر الإلهى؛ الذى يُقدم على تنفيذ الأمر الالهى ناظراً إلى التكليف لا إلى النتيجة!ء قد نزع قلبه 
من كلّ عوالق الدنيا وما فيها وأخلصه لطاعة الله تبارك وتعالى» فكانت مرضاة «الربٌ؛ عرّ وجل هى الهم الشاغل قلبه لاسواها. 

هذه العدَّهُ من «الريئين» «» هى العدَّهُ التى يطلبها ويسعى إلى تكثيرها القائد الرباني فى قيامه ونهضته! 

ومن سِنّةُ القادة الربّانيين أيضاً أنهم يستثمرون كل مناسبة لامتحان (المجموع) الذى يصحبهم, وذلكك لتخليص عدّتهم الربانية من كل 
ما يعلق بها من أهل الطمع والإرتياب» حتّى تصفو هذه العدَّهُ من الإضافات الكاذبة! فتبقى الصفوة الخالصة (القوةُ الحقيقية) التى 
بخطط القائد الربانق على أساسها نوع المواجهة وأسلوب القتال يوم الملحمة! 

وهذه مسألة مهمة وأساسية فى التخطيط الحربىء بل حتّى فى التخطيط لكل مواجهة سياسيةء ذلكك لأنّْ التخطيط فى كل مواجهة على 
أساس (القوة الظاهرية) لا على أساس (القَوّهُ الحقيقية) سيضع القَوّهُ العسكرية أو الحركة السياسية أمام حدث هو أكبر من حجمها 
الحقق يناد مدعي هده القذة أو العركة لفيزبةقاصدية أن إفكدان كب اناد هده العدة أو هن الادكمار سهان علن راش 
(القدة الشة) فقطا لأن لاما ناك ضر الحتيعية الى حاط ,القدة الحقيقة وش كات بيعها القةة الظاه نا مساق وتتاوون هلها 
ساعد الشْدَّهْ كما هى عادةٌ وطبيعةٌ الأشياء» تاركة القَوّهُ الحقيقيهُ وحدها عرضة لضربةٌ أو انكسار هما أكبر من استطاعتها وتحمّلها!! ولذا 
قد تتحطم القوّهُ الحقيقية أو تزول تماماً قبل تحقيق الهدف المنشود من وراء وجودها! 

هذا فى إطار الأثر على الأرض! أمَا فى إطار الأثر فى السماءء فإنٌ اختبار العدَّهُ الظاهريةٌ بالإمتحان بعد الإمتحان» وتمحيصها حتّى 
لايبقى منها إِلَا أهل البصائر والعزائم الراسخةء سوف يزيد من علوٌ درجاتهم ومنازلهم الأخروية عند الله تبارك وتعالى, لأنْ لهم أجراً 
وفوزاً وارتقاءً لنجاحهم بعد كل امتحان وتمحيص! واللّه يختص برحمته من يشاءء واللّه واسع عليم! 


معالركب الحسينى (ج "07 ص: ورف 
-)١١‏ بطن العقبة ..... ص : 788 
اشارة 


«العَقبةُ: منزل فى طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة وهو ماء لينى عكرمة من بكر بن وائل:190) 
لقاء الإمام عليه السلام مع عمرو بن لوذان ..... ص : م71 


اشارة 


قال الطبرى: «.. ثم سار حتّى مر ببطن العقبة فنزل بهاء قال أبومخنف: فحدّثنى لوذان أحد بنى عكرمة أن أحد عمومته سأل الحسين 
عليه السلام: أين تريد؟ فحدّثه. فقال له: إِنَى ابقد الله لما انصرفتٌء فوالله لاتقدم إِلَا على الأسنّة وحدّ السيوف! فإِنٌ هؤلاء الذين 
بعثوا إليكك لوكانوا كفوك مؤنة القتال ووطأوا لكك الأشياء فقدمَتٌ عليهم كان ذلكك رأيا فأمَا على هذه الحال التى تذكرها فَإِنّى لا 
أرى لكك أن تفعل! 

قال: فقال له: 


يا عبدالله» إِنّه ليس يخفى علي الرأىٌ ما رأيتَ! ولكنّ الله لايُغلب على أمره! 
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3 ارتحل منها.». ١؟)‏ 

وفى رواية الإرشاد أن هذا الشيخ من بنى عكرمة يقال له: عمرو بن لوذان؛ وفيها أيضاً أن الإمام عليه السلام قال له: يا عبدالله» ليس 
يخفى علي الرأى! وإِنّ الله لايُغلب على أمره! 

ثم قال عليه السلام: واللّه لايدعونى حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفى! فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يُذْلّهِم حتى يكونوا أذلَ فرق 
الأمم! ا 

أمَا الدينورى فروى هذا اللقاء هكذا: «فسار حتّى انتهى إلى بطن العقيق» ١١‏ فلقيه رجل من بنى عكرمة» فسلّم عليه وأخبره بتوطيد ابن 
زياد الخيل ما بين القادسية إلى العُذَّيْبٍ 7) رصداً له! ثم قال له: إنصرف بنفسى أنت! فوالله ماتسير إِلَا الى الأسنّةُ والسيوف! ولاتتكلنٌ 
على الذين كتبوا إليك. فإِنٌ أولئكك أول الناس مبادرة إلى حربكك! 

فقال له الحيه :قد تافيدة وبالفع فرت عن / 

ثم سلّم عليه ومضى كن 

إشارة: 6وووة ص : /7171 


إن المغورة أو الراى الى عرضه غمرو ين لوذان للامام عليه السلام هنااشبيه بالرأى الذى كان قند عرضه كل من عبدالله بن عتياس 
(رض)» 

وعمر بن عبدالرحمن العكر ون قن كل «ه ولاحظنا أن الإمام عليه السلام لم يُخطىء هذه الآراء والمشورات والإقتراحات» بل 
أجاب أصحابها بما يؤكد صحتها وصوابها وأنها كانت من 

مع الركب الحسينى (ج ”27 ص: /77 

النصح والعقل والرأى. 

لكنّ الإمام عليه السلام مع إقراره بصحة وصواب تكلم النصائح والمشورات كان يؤكد لكل من أصحابها بطريقة تتناسب ونوع 
المخاطب أنه لابدٌ له من عدم الأخذ بتلكم النصائح والإقتراحات! وذلك لأنّ منطق هؤلاء وان كان صحيحاً بمقياس حدود الظواهر إلا 
أنه لايتعدّى التفكير بالسلامة والمنفعة الذاتية والنصر الظاهرى» فى حين كان الإسلام آنئذٍ يمر بمنعطف حاسم النتيجة فى أن يبقى 
أولايبقى» وقد عبر الإمام عليه السلام عن حال الإسلام الحرجة هذه أمام مروان بن الحكم بقوله: 

«وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمَهُ براع مثل يزيد!». ١١‏ 

كان الإسلام المحم دى الخالص قد اشتبهت حقيقته على أكثر هذه الامة حين اختلط عليهم- بفعل جهود حركة النفاق عامة والحزب 
الأموى خاصة- اختلاطاً عجيباً مع أباطيل وتحريفات كثيرة وكبيرة افتريت عليه ودّسّت فيه. حتى صار من غير الممكن فصل الإسلام 
المحةّ.دى الخالص عن (الإسلام الأموى!) إِلَا إذا ارتكب الأمويون الجريمة الكبرى» جريمة سفك الدّم المقدّسء دم ابن رسول الله 
صلى الله عليه و آله وإلّا لاستمرّت عملية التحريف والمزج؛ حتى تصل الأمَهُ إلى حدٌ لا تعرف عنده إِلَا الإسلام الأموىّ! فلا يبقى من 
الإسلام المحمدى إِلَّا إسمه! 

إذن فحال الإسلام يومذاكك كحال المريض الذى لاينفع فى علاجه إِلَا الكىّء وقديماً قيل فى المثل (آخر الدواء الكىّ!) لما يتربّب 
عليه من علاج حاسم! 

حال الإسلام يومذاكك لم يكن ينفع فى علاجها منطق السياسة والمعاملةُ السياسية والدهاء السياسى» ورعايةٌ المصالح الذاتية» والتفكير 
بالسلامة: 
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معالركب الحسينى (ج "7)» ص : 74 

وحسابات الإستفادة والمنفعة والربح والخسارة الشخصية؛ وضوابط التخطيط للسيطرة على الحكم! حال الإسلام يومذاك ماكانت 
لتصل إلى علاجها الحاسم وتبلغ درجة الشفاء النَام إِلَا بمنطق الشهادة! ولم يكن لها مرهمٌ إِلَا الدّم الأقدسء دم ابن رسول الله الذى هو 
دم رسول الله صلى الله عليه و آله نفسه!! دم الحسين عليه السلام» الشهيد الفاتح الذى جاء من قلب (المدينة) يسعى» يحدو به الشوق 
إلى المصرع المختار «وما أولهنى إلى أسلافى اشتياق يعقوب إلى يوسف!» ١١‏ 

فى ركب من عُشَاق الشهادة لاتثنيهم عن مصارع العشق عقلائية عقلاء الظاهر ولانصائحهم ولاملامة المحجوب عن المحبوب! 


اشارة 


روى الشيخ أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمّى (ره) بسندٍ عن شهاب بن عبدربّه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لما 
صعد الحسين بن على عليهما السلام عقبةُ البطن قال لأصحابه: ما أرانى إلا مقتولًا! 

قالوا: وما ذاكك يا أباعبدالله؟ 

قال: رؤيا رأيتها فى المنام! 

قالوا: وما ههى؟ 

قال: رأيت كلاباً تنهشنى أشدّها على كلبٌ أبقع!). 7١‏ 


إشارة: 6وووة ص : حرفا 


ع ساعي 


حدّثتنا المتون التأريخية أن أهل الطمع والإرتياب كانوا قد تفرّقوا عن 

الإمام عليه السلام ذات اليمين وذات الشمال فى منطقة زبالة- بعد أن علموا بمقتل مسلم بن عقيل عليه السلام وهانى بن عروة (رض) 
وعبدالله بن يقطر (رض»» وبعد أن خطبهم الإمام عليه السلام خطبته التى أعلمهم فيها بمقتل هؤلاء الشهداء الأبرار (رض)» ورخخصهم 
فى الاتضرا عنه- فما بقى معه إلا الضفوة من أصخابه الذين لأزمؤه حك امستتهدوا بين يلديه. 

لكثنا هنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام ما برح يواصل إختبار وامتحان تصميم الباقين معه على الشهادة حتّى بعد منطقة زُبالُ» من خلال 
إخبارهم بما رأى من الحقّ فى عالم المنام؛ وما ذاكك إِلَا لتنقيةٌ الركب الحسينيّ تماماً من كل متردد مرتاب أو ذى طمع فى دنيا أو 
عافية وسلامة ربّما كان لم يزل حتّى تلك الساعة عالقاً بالركب الحسينيئ» وكذلكك ليزداد أهل البصائر والتنات الصادقة يقيناً على 
يقينهم وتصميماً على المضي إلى القتل فوق تصميمهمء ليزدادوا بذلكك عند الله مثوبة ويرقون إلى منازل أعلى فى عليين! ولعلٌ الإمام 
عليه السلام أراد أيضاً- فى ضمن ذلك- أن يكشف لهم عن وحشِيَةُ الأعداء وإصرارهم على قتله» وأشدّهم نهشاً ووحشيةُ وإصراراً 
على قتله ذلكك الرجل الأبقع فيهم. وهو شمر بن ذى الجوشن العامرى لعنه اللّه! 


؟١)-‏ شراف ص : 7166 


«شراف بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التى لبنى وهبء ومن شراف إلى واقصة ميلان (؟ كم تقريباً)» وهناكك بركة 
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تُعرف باللوزةه وفى شراف ثلاث آبار كباره رشاؤها أقلّ من عشرين قامة وماؤها عذب كثيره وبها قُلْبٌ كثيرة طيبة الماء يدخلها ماء 
المطر ..». )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج7)» ص: 76١‏ 

قال الشيخ المفيد (ره): «ثمٌ سار عليه السلام فى بطن العقبة حتى نزل شراف فلمًا كان فى السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثروا ..). 
للق 

هذا ما حدّثنا التأريخ به عمًّا حصل فى منطقة شراف لاغير, وإِنّ لأمره عليه السلام فتيانه بالإستقاء من الماء والإكثار منه أثراً كاشفاً عن 
علمه عليه السلام بالوقائع قبل حصولهاء وقد تجلى هذا الأثر عند لقائهم لأوّل مرّهُ مع الحرٌ بن يزيد الرياحى (رض) فى قَوّهُ قتالية مؤلّفة 
من ألف فارس! بعد قليل من شراف. 

نعم» ذكر مؤرّخون "١‏ أن الإمام عليه السلام أمر بالإستقاء من الماء والإكثار منه قبل ذلكك فى أكثر من موضعء بل ربّما كان ذلكك 
من عادةٌ السير والسفر قبيل التحركك من كل منزل من المنازل» لكنٌ الظاهر أن الإستقاء من الماء والإكثار منه فى شراف كان أكثر من 
كلّ مِرَهُ بحيث يزيد هذه المرّه عن حاجة الركب الحسينيئ كثيراً. 


11) ذو خُسم: ..... ص : 761 
اشارة 


وهو جبل يقع بين شراف وبين منزل البيضة؛ كان النعمان بن المنذر ملكك الحيرة يصطاد فيه. :*”) 

روى الطبرى عن الرجلين الأسديين (عبدالله بن سلَيم والمذرىٌ بن المشمعل) قالا: «ثمٌ ساروا منها- أى شراف- فرسموا صدر يومهم 
حتى انتصف النهار» ثم إِنّ رجلا قال: الله اكبر! 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 717 

فقال الحسين: الله أكبر! ما كبرت؟ 

قال: رأيت النخل! 

فقال له الأسادناق: إن هذا المكان ما رأنا بو تخلة ذا 

قالا: فقال لنا الحسين: فما تريانه رأى؟ 

قلنا: نراه رأى هوادى الخيل! 

فقال: وأنا واللّه أرى ذلكث! .. أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله فى ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ 

فقلنا له: بلى» هذا ذو حسم إلى جنبكك تميل إليه عن يساركك فإنْ سبقت القوم إليه فهو كما تريد. 

قال فأخذ إليه ذات اليسار قال ومِلنا معه فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادى الخيل فتبينَاها وعد لناء فلمما رأونا وقد عدلنا عن 
الطريق عدلوا إلينا كأنَّ أسنّتهم اليعاسيب! وكأنٌ راياتهم أجنحة الطير! 

قال فاستبقنا إلى ذى حسم فسبقناهم إليهء فتزل الحسين فأمر بأبنيته ف ربت» وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحرٌ بن يزيد التميمى 
اليربوعى حتّى وقف هو وخيله مقابل الحسين فى حر الظهيرة» والحسين وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم! 

فقال الحسين لفتيانه: إسقوا القوم وارووهم من الماء! ورسَّفوا الخيل ترشيفاً! 

فقام فتيانه فرشَهوا الخيل ترشيفاًء فقام فتية وسقوا القوم من الماء حتّى أرووهم! وأقبلوا يملؤون القصاع والأتوار والطساس من الماء ثم 
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يدنونها من الفرسء فإذا عب فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عُزلت عنه وسقوا آخر حتّى سقوا الخيل كلها. 

مع الركب الحسينى (ج *)) ص : “71 

قال هشام: حدّثنى لقيط؛ عن على بن الطعان المحاربى: كنت مع الحرٌ بن يزيد» فجئت فى آخر من جاء من أصحابه؛ فلمأ رأى الحسين 
مابى وبفرسى من العطش قال: أَنتخ الراوية- والراوية عندى السقاء- ثم قال: يا ابن أخىء أنخ الجمل! فأنخته» فقال: إشرب. فجعلتٌ 
كلما شريةابيال النادمن السقاقه قال السب 

أخنث السقاء- أى إعطفه قال جعلت لا أدرى كيف أفعل! قال فقام الحسين فخنثه» فشربت وسقيتٌ فرسى. 

قال: وكان مجىء الحر بن يريد ومسيره إلى الحسين من القادسية وذلكك أن غببدالله بن زياد لما بلغه إقبال الحسين بعث الحصين بن 
نمير التميمى وكان على شّرطهء فأمره أن ينزل القادسية وأن يضع المسالح, فينظم ما بين القطقطانة إلى خفّان! وقدّم الحرٌ بن يزيد بين 
بده فى هذه الألق هن القلاسية فتشقل سيا 

قال فلم يزل موافقاً حسيناً حتى حضرت الصلاة صلاهٌ الظهر فأمر الحسين الحيجاج بن مسروق الجعفى أن يؤدّن فأذّنء فلمَا حضرت 
الإقامة خرج الحسين فى إزار ورداء ونعلين» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أنها قامىء الها محر إلى اللدادد ونتل وإلكر] إلى لي ا تكو سال اع كتاكر وقددت كلع بلك أن افذ عدوا زالمقيين نا 
إمام. لعل الله يجمعنا بكك على الهدى, فإن كنتم على ذلكك فقد جئتكم, فإن تعطونى ما أطمئنٌ إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم 
مصركمء وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذى أقبلتٌ منه إليكم! 

قال فسكتوا عنه؛ وقالوا للمؤذن: أقم. فأقام الصلاة. 

فقال الحسين عليه السلام للحرّ: أتريد أنْ تصلى بأصحابكك؟ 

قال: لأء بل تصلى أنث ونصلى بصلاتكك! 

معالركب الحسينى (ج 0 ص : 7515 

قال فصلّى بهم الحسينء ثمٌ إن دخل واجتمع إليه أصحابه. وانصرف الحرٌ إلى مكانه الذى كان به فدخل خيمة قد ضُربت له فاجتمع 
إليه جماعة من أصحابه» وعاد أصحابه إلى صمّهم الذى كانوا فيه فأعادوه» ثم أخذ كل رجل منهم بعنان دابّته وجلس فى ظلّها. 

فلمًا كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيؤا للرحيل؛ ثمٌ إن خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام» فاستقدم الحسين فصلَى بالقوم ثم 
سلم وانصرف الى القوم بوجهه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أمرا بعدٌ أيها النّاسء فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحقَّ لأهله يكنْ أرضى لله ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء 
المدّعين ما ليس لهمء والسائرين فيكم بالجَؤر والعدوان! وإِنْ أنتم كرهتمونا وجهلتم حقّناء وكان رأيكم غير ما أتتنى كتبكم وقدمت 
به على رسلكم انصرفت عنكم! 

فقال له الحد بن يزيد: إنا واللهها ندري ما هذه الكس التى تذكرا 

فقال الحسين: يا عقب بن سمعان. أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إلىّ! فأخرج خرجن مملوئين صحفاًء فنشرها بين أيديهم! 

قال لافنا لبه اسى طولالللنين كما لمك .وفك امنا 81 ادق لقيذا كه الأ عدا ركه سن ادكه على حبيد لون زبادا 

فقال له الحسين: الموثٌ أدنى إليكك من ذلكك! 

ثم قال لأصحابه: قوموا فا ركبوا. ف ركبوا وانتظروا حتّى ركبت نساؤهم, فقال لأصحابه: انصرفوا بنا. فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم 
وبين الإنصرافء فقال الحسين للحرٌ: تكلتكك أمكك! ما تريد!؟ 

قال: أما واللّه لو غيرك من العرب يقولها لى وهو على مثل الحال التى أنت 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 70 
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علياها كت ذكر اتد الكل أذ اقول كاعامنق كانه ولكق والله الى إلى ذعل امكف مق سيل إلاباتضين جا تقد سليةا 

فقال له الحسين: فما تريد!؟ 

قال الحدة أريدك والله أت انطلق كك إلن ني اللدين زياد 

قال له الحسين: إذن واللّه لا أتبعك! 

فقال له الحرّ: إذن والله لا أدَعك! 

اكرإذا اقول اكد صر افا كان الكلار يديما: 

قال له الحد: إنّى لم أؤمر بقتالك وإِنْما أمرت أن لا أفارقكك حتّى أقدمك الكوفة! فإذا أبيتٌ فحذْ طريقاً لا تُدخلك الكوفة ولاترةكك 
إلى المدينة» لتكون بيتى ويبتكك نصفاء حت أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنث إلى يزيد بن معاوية إن أردت أن تكب إلبهه أو إلن 
عبيدالله بن زياد إن شئتء فلعل الله إلى ذاكك أن يأتى بأمر يرزقنى فيه العافية من أن أبتلى بشىء من أمرك. قال: فحذْ هاهنا فتياسز 
عن طريق العُذيبٍ والقادسيّة. (وبينه وبين العذيب ثمانية وثلاثون ميلًا). 

ْم إِنَّ الحسين سار فى أصحابه, والحرٌ يسايره ...). )1١‏ 


تَأمُلُ وملاحظات: 6وووه ص : عرفا 
-)١‏ تعامل الإمام عليه السلام- القائد الربّانى- مع الظالين والمُغرّر بهم والمشلولين نفسياً من أبناء هذه الأمة ..... ص : 7*8 


معاملةٌ الأب الرؤوف الحانى- مالم يقع بينه وبينهم السيف- وذلك لأنّ غايةٌ الإمام عليه السلام أساساً هى دعوتهم الى الحقّ والهدى. 
وقد تجسشدت هذه الروح الأبويةُ الحانية فى سقَايهُ هؤلاء القادمين بأمر ابن زياد 

معالركب الحسينى (ج 0 ص : 78 

للجعجعة به عليه السلام؛ وإروائهم فى ساعة هم أشدّ ما يكونون فيها حاجة إلى الماءء وكأنّه عليه السلام كان قد أحياهم بعد احتضار 
من شدَّهُ العطش!- بل لقد تجأمت رأفته وحنّْوه عليه السلام كخليفة لله على كل خلقه أيضاً فى إرواء الخيل والدوابٌ الأسخرى 
وترشيفها- ولاشكك أن هذه الأخلاقية الربّانية حمَدِهُ بالغة على أولئكك القوم, تهزّ ضمائرهم هرّاً عنيفاً وتدفعها دفعاً قوياً إلى التأمّل 
والتفكير وتستنطق الفطرة فيهم للإجابةٌ عن هذا السؤال: أىٌّ الرجلين أحقّ بالإتباع والإطاعة: الإمام عليه السلام أم ابن زياد الجلف 
الجافى!؟ 

للع اقب تون ناه لماه قم التمر كسس ليقلا إلى لد أو اموه تقر ١‏ روه كموق لان الأدر قوف أعل الول ولاك 
ومشلولًا فى نفسه يتحرر فينطلق بِقَوّهُ وعزم للإنضمام إلى أهل الحقّ وقد كان ولم يزل يعرفهم!! 


؟)- كان الإمام عليه السلام يريد أن يدخل الكوفة خُرَا وبالطريقة التى يختارها هو!» وكان الحرٌ يريد أن يأخذه إليها أسيراً! ..... ص : ع7 


بأمر ابن زياد! كان هذا أصل الأخذ والردّ بينهماء لكنّ ما يُلفت الإنتباه فى هذه النقطة هو أن الإمام عليه السلام ظل مصرَاً على التوجه 
نحو الكوفة حتّى بعد الإختيار الموسّع الذى عرضه عليه الحرٌ بن يزيد (رض) فى أن بِتخذ طريقاً لاتدخله الكوفة ولاتردّه الى المدينة» 
فيذهب حيث يشاء بين ذلكك! بل كان الإختيار أوسع - على رواية ابن أعثم الكوفق- حيث شمل حتّى الرجوع الى المدينة إذا شاء! 
حين قال له الحو (رض): «أبا عبدالله إِنَى لم أؤمر بقتالكك. وها أمرت أن لا أفارقكك أو أقدم بكك على ابن زياد! وأنا والله كارةٌ إِنْ 
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سلبنى الله بشىء من أمركك! غير أَنّى قد أخذتٌ ببيعة القوم وخرجت اليكك! وأنا أعلم أنه لايوافى القيامة أحد من هذه الأمَهُ إلا وهو 
يرجو شفاعة جدّك محمد صلى الله عليه و آله! وأنا خائف إن قاتلتكك أن أخسر الدنيا والآخرة! ولكن خذ عنْى هذا الطريق وامض 
حيث شت! حتى أكتب إلى ابن زياد أنّ هذا خالفنى فى الطريق ْ 
مع الركب الحسينى (ج ") ص: 71 

فلم اقدر عليه! 1١‏ 

إن إصرار الإمام عليه السلام على التوبجه نحو الكوفة حتّى بعد انتفاء حيجِةُ رسائل أهل الكوفة عملياً- بعد وصول خبر مقتل مسلم عليه 
السلام وهانى (رض) وعبداللّه بن يقطر (رض) إلى الإمام عليه السلام- كاشف عن أن رسائل أهل الكوفة إليه لم تكن السبب الرئيس 
فى توبجهه نحو العراق! وإِنْ كان صحيحاً القول إِنّه عليه السلام «لم يشأ أن يدع أىّ مجال لإمكان القول بأنّهِ عليه السلام لم يفٍِ تماماً 
بالعهد لو كان قد انصرف عن التويجه إلى الكوفةٌ فى بعض مراحل الطريق» حتّى بعد أن أغلق جيش الحرٌ دونه الطريق إليها! ذلكك لأنَّ 
الإمام عليه السلام مع تمام حيجته البالغة على أهل الكوفة أراد فى المقابل بلوغ تمام العذر وعلى أكمل الوجه فيما قد يُتصوّر أن لهم 
حيَجهُ باقيهُ عليه» بحيث لايبقى ثمَهُ مجال للطعن فى وفائه بالعهد!». «؟)» 

نعم هذا سببٌ من جملة الأسباب التى تقع فى طول السبب الرئيس فى توسجهه عليه السلام نحو العراق: وهو أن الإمام عليه السلام- مع 
علمه بأنّه مالم يبايع يُقتل- كان قد أصرّ على العراق لأنه أفضل أرض للمصرع الذى لابْدّ منه. لما ينطوى عليه العراق من استعدادات 
للتأثر بواقعة المصرع والتغتر نتيجة لها! وقد فصّلنا القول فى هذا تحت عنوان (لماذا اختار الإمام الحسين عليه السلام العراق) فى الفصل 
الأول فراجع. 


“1)- لم يقصد الإمام عليه السلام التخلى عن نهضته بقوله فى خطبته بعد صلاةُ الظهر: ..... ص : /71 


«.. وإِنْ لم تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذى أقبلتٌ منه إليكم!» أو قوله فى خطبته بعد صلاهٌ العصر: 
١وإنْ‏ كرهتمونا وجهلتم 

مع الركب الحسينى (ج”7)؛ ص: /715 

حقّناء وكان رأيكم غير ما أتتنى كتبكم وقدمت به على رسلكم انصرفت عنكم!). 

بل كل بماعناة الإمام عليه السلا فى هين القولين وق نظائرهما- هو التخلى عن التوججه إلى الكوفة- مادام لايمكنه أن بتغلها إن 
أسيرً!- وهذا لايعنى تخليه عن مواصلة القيام والنهضة؛ بل يعنى تغيير مسار حركة الركب الحسينيّ إلى جهة أخرى غير الكوفة» سواء 
بالعودة الن سكة المكنية أو المدينة المنوّرة أو الذهاب إلى اليمن أو أى مكان آخر! هذه حدود المعنى المفهوم فى قوله عليه السلام: 


©) من هو الحرٌ بن يزيد الرباحى؟ دعن 2 0 
اشارة 
هو الحرٌ بن يزيد بن ناجيه بن قعتّب بن عتّاب [الردف] بن هرمىٌ بن رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالكك بن زيد بن مناه بن تميم؛ فهو 


التميمئ اليربوعىّ الرياحىّ. 


كان الحرٌ شريفاً فى قومه جاهلية وإسلاماء فإِنٌ جدّه عتّاباً كان رديف النعمان» وولد عتّاب قيساً وقعنباً ومات» فردف قيس للنعمان 
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ونازعه الشيبانيون» فقامت بسبب ذلكك حرب يوم الطخفة. 

والحرٌ هو إبن عم الأخوص الصحابيّ الشاعر: زيد بن عمرو بن قيس بن عتّاب. وكان الحرّ فى الكوفة رئيساًء ندبه ابن زياد لمعارضة 
الحسين عليه السلام فخرج فى ألف فارس! )١١‏ 

والظاهر من متون قصة لقاء الإمام عليه السلام مع الحرٌ (رض) على رأس ألف فارس 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 754 

قادماً من القادسية لمعارضة الإمام عليه السلام فى مسيره: أن الحرّ (رض) كان يومذاكك عارفاً ومؤمناً بمقام ومنزلة أهل البيت عليهم 
السلام عند الله تباركك وتعالى» وكارهاً لمأمورية خروجه لمعارضة الإمام عليه السلام! 

فها هو يجيب الإمام عليه السلام حينما قال له: ثكلتكك أمكك! ما تريد؟ قائنًا: أما واللّه لو غيركك من العرب يقولها لى» وهو على مثل 
الحال الى أنك عليها نا تركت ذكر أقه بالتكل أن أقولف كان مع كان1 ولكن واللههالى إلى ذكر أفكك مق سيل إلا بأحسن ما بقدر 
عليه! 

ويقول للإمام عليه السلام أيضاً: وأنا أعلمٌ أنّهِ لايوافى القيامة أحدّ من هذه الأمَهُ إلا وهو يرجو شفاعة جدّك محمّد صلى الله عليه و 
آله! وأنا خائف إن قاتلتكك أن أخسر الدنيا والآخرة! ... 

وروى الشيخ ابن نما (ره) بإسناده أن الح (رضى)حبحد أن هذاه الله ووفقه للإنضمام إلى الإمام عليه السلام- «قال للحسين عليه 
السلام: لما وججهنى عبيدالله إليكك خرجت من القصر فنوديتٌ من خلفى: أبشر يا حر بخير! فالتفثٌ فلم أر أحداً! فقلتٌ: واللّه ما هذه 
بشارة وأنا أسير إلى الحسين عليه السلام!! ونا أحلاث شن باتباءكك) 

فقال عليه السلام: لقد أصبت نا وكير لق 

لكنّ الظاهر من مجموع سياق قصه خروجه إلى الإمام عليه السلام وجعجعته به هو 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 70٠‏ 

أن الحرّ (رض) لم يكن يتوقع أن القوم سوف ينتهى بهم الأ-مر إلى مقاتلة الإمام عليه السلام» ولذا نراه حينما رأى فى كربلاء جِدَيةٌ 
الموقف والحال؛ وأنَّ كلّ ما حوله يؤكد أنَّ فتيل الحرب على وشكك الإشتعال؛ توجه إلى عمر بن سعد يسائله مستغرباً قائلًا: أى عمر! 
أنقائل انك عدا الجرة 

فقال عمر لعنه اللّه: إىواللّه قتانًا شديداًء أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدى! فردٌ عليه الحرّ (رض): أفما لكم فيما عرضه عليكم 
رَضين؟! 

قال عمر: أما والله» لو كان الأمر إلى لفعلته» ولكن أمي ركف أبى! 

فأقبل الحرّ حتّى وقف من الناس موقفاً ومعه رجل من قومه يقال له قَرّهْ بن قيسء فقال له: يا قرا هل سقيت فرسكك اليوم؟ 

قال: لا! 

قال: فما تريد أن تسقيه؟ 

قال قرّهُ: فظننتٌ واللّه أنه يُريد أن يتنتحى ولايشهد القتال» فكره أن أراه حين يصنع ذلككء فقلت له: لم أسقه. وأنا منطلق فأسقيه. 
فاصول ذلكك المكاة الى كاه فت فزؤالله لوااثه أطلعتى على اللا تررق لخ عدت تع إلى الحسين فاك ودتر من الندسية قليلا قلت 
فقال له مهاجر بن أوس: ما تريدٌ يا ابن يزيد!؟ أتريد أن تحمل؟ فلم يجبه. فأخذه مثل الأفكل وهى الرعدة! فقال له المهاجر: إن أمركك 
لمريب! واللّه ما رأيت منكك فى موقف قط مثل هذا! ولو قيل لى: من أشجع أهل الكوفة لما عدوتكك. فما هذا الذى أرى منكك!؟ 
فال اله الحو إلى وائله ا حدر لس بين الكلة والتان قوالله لذ أخدار على الجلة قينا ولو تلمك واتحرقك! 

ثم ضرب فرسه فلحق الحسين عليه السلام فقال له: جعلت فداكك يا ابن رسول اللّه! 
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معالركب الحسينى (ج ")» ص: 70١‏ 

أنا صاحبكك الذى حبستكك عن الرجوع وسايرتكك فى الطريق وجعجعت بكك فى هذا المكان! وما ظننتٌ أن القوم يردّون عليك ما 
عرضته عليهم! ولايبلغون منكك هذه المنزلة! واللّه لو علمثٌ أنّهم ينتتهون بكك إلى ما أرى ما ركبتٌ مثل الذى ركبت! وأنا تائب إلى 
الله مما صنعتٌ فترى لى من ذلكك توبة؟ 

فقال له الحسين عليه السلام: نعم؛ يتوب الله عليككء فانزل. 

فقال: أنا لكك فارساً خير منّى راجلا أقاتلهم على فرسى ساعة وإلى التزول ما يصير آخر أمرى! 

فقال له الحسين عليه السلام: فاصنع يرحمكك اللّه ما بدا لكك. )1١‏ 

وبهذا يتجلى أنّ الحرّ (رض) لما رأى من القوم مالم يكن يتوقعه منهم ناقش نفسه نقاشاً جاداً حاسماً- فى ظرف زمنّى صعب وعسير 
وقصير!- ليتنّخذ الموقف الصحيح بين صفّ الحقّ وصفّ الباطل» وما هى إِلَّا لحظة مصيرية حاسمة تحرّر فيها الحو من كل شلل نفسى 
وازدواج فى داخله, فانطلق إلى الحقّ وانضعٌ إليه متبرتاً من كل عوالق الباطلء منيباً إلى الله تائباً إليهه فى لحظة تأريخية فريدة» وموقف 
ريادىٌ لامثيل لهء جعل من إسم الحرٌ الرياحي (رض) رمزاً لكل عشّاق الحقيقة الأحرار على مر الدهور وتتابع الأجيال. 

وكان الحرٌ (رض)- كما وصفه المهاجر بن أوس- من أشجع أهل الكوفة» وقد روى «أن الحرّ لما لحق بالحسين عليه السلام قال رجل 
من تميم يُقال له يزيد بن سفيان: أما واللّه لو لحقته لأتبعته السنان! 

فبينما هو يقاتل» وإِنْ فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبيه وإِنّ الدماء لتسيل» إذ قال الحصين: يا يزيد هذا الحرٌ الذى كنت تتمنّاه! قال: 
ع 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 7017 

فخرج إليه» فما لبث الحرٌ أن قتله» 0١١‏ وقتل أربعين فارساً وراجلّاء فلم يزل يقاتل حتّى عُوْقِتِ فرسه وبقى راجنًا وهو يقول: 

إنَى أنا الحو ونجل الحرّ أشجع من ذى لبد هِرَبْرٍ 

ولستٌ بالجبان عند الكدّ لكتّنى الوقاف عند الف 

كما روى أنه (رض) قال للإمام عليه السلام: ديا ابن رسول الله كنتٌ أوّل خارج عليكك. فائذن لى لأكون أوَل قتيل بين يديكك. وأوّل 
من يصافح جدّك غداً!- وإِنّما قال الحرّ: لأكون أوّل قتيل بين يديككء والمعنى يكون أوّل قتيل من المبارزين» وإِلًا فإِنّ جماعة كانوا 
قد قُتلوا فى الحملة الأولى كما ذكر- فكان أُوَّل من تقدّم إلى براز القوم» وجعل ينشد ويقول: 

إِنَى أنا الحرّ ومأوى الضيف أضرب فى أعناقكم بالسيف 

عن خير من حل بأرض الحَِيفْ أضربكم ولا أرى من حَيٍِ 1١‏ 

وروى أنه (رض) لما قتل احتمله أصحاب الحسين عليه السلام حتّى وضعوه بين يدى الحسين عليه السلام وبه رمق» «فجعل الحسين 
بسع وجهة ويقزل؟ نك للح كله فتك تكد وات لحرن الدمادو كاله ف لجرا 

ورثاه رجل من أصحاب الحسين عليه السلام» وقيل: بل رثاه على بن الحسين عليهما السلام: 

لِنِعمم الحرٌ حر بنى رياح صبورٌ عند مختلف الرماح 

ونعم الحرٌ إذ فادى حسيئاً وجاد بنفسه عند الصباح 

فيا رتى أضفه فى جنانٍ وزوّجه مع الحور الملاح 0" 

وله (رض) خطبة فى القوم يوم عاشوراء قال فيها: 

معالركب الحسينى (ج "9)» ص : “701 

ديا أهل الكوفة! لمكم الهبل والعبر! أدعوتم هذا العبد الصالح حتّى إذا جاءكم أسلمتموه! وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم 
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عدوتم عليه لتقتلوه! وأمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه! وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوججه فى بلاد اللّه العريضة» فصار كالأسير 
فى أيديكم! لايملكك لنفسه نفعاً ولايدفع عنها ضرًاً!ا وحلأتموه ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجارى! يشربه اليهود والنصارى 
والمجوسء وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابهم! فها هم قد صرعهم العطش! بئسما خلفتم محمّداً فى ذريّته, لاسقاكم الله يوم الضماأ.». 
للق 

فسلام على رمز التحوّل الواعى السريع الجرىء من ظلمات الباطل إلى نور الحقّء سلام على الحرٌ الرياحئ يوم ولد ويوم استشهد ويوم 
يُبعث حياً! 

إِنّى لا أرى الموت إِلَّا شهادة ولا الحياة مع الظالمين إِلَّا برما! 

وروى الطبرى عن عقبةُ بن أبى العيزار قال: «قام حسين عليه السلام بذى حسم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِنّهِ قد نزل من الأمر ما 
قد ترون! وإنَّ الدنيا قد تغتيرت وتنكرت» وأدبر معروفهاء واستمرّت جذاءً فلم يبق منها إِلّا ص بابةُ كضّ بابهُ الإناء! وخسيس عيش 
كالمرعى الوبيل! ألا ترون أن الحقٌ لا يُعمل به وأنْ الباطل لايتناهى عنه!؟ 

ليرغب المؤمن فى لقاء اللّه محقَاء فإنّى لا أرى الموت إلا شهادة ولا الحياة مع الظالمين إِلَا برما. 0١‏ 

قال: فقام زهير بن القين البجلى فقال لأصحابه: أتتكلمون أم أتكلم؟ 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 701 

قالوا: لاء بل تكلم. 

فحمد الله فأثنى عليه» ثم قال: قد سمعنا هداكك الله يا ابن رسول اللّه مقالتكك, واللّه لو كانت الدنيا لنا باقية» وكا فيها مخلدينء إِنَا أن 
فراقها فى نص كك ومواساتكك لآثرنا الخروج معكك على الإقامة فيها!! 

قال: فدعا له الحسين» ثم قال له خيرا ...). )1١‏ 

لكنّ السييد ابن طاووس (ره) ذكر أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة فى أصحابه؛ ثم ذكرهاء وذكر مقالة زهير (رض»» ثم 
أضاف قائهًا: «وقال الراوى: وقام هلال بن نافع البجلى ١0‏ فقال: واللّه ما كرهنا لقاء ربّنا! ونا على نتياتنا وبصائرناء نوالى من والاكك 
ونعادى من عاداكك. 

قال: وقام بُرير بن خضير فقال: واللّه يا ابن رسول الله لقد منّ الله بكك علينا أن نقاتل بين يديكء وتُقطع فيكك أعضاؤناء ثم يكون 


جدّكك شفيعنا يوم القيامة!.». 0 


تأمّل وملاحظات: ..... ص : 706 
)١‏ يلاحظ المتأمل فى هذه الخطبة القصيرة البليغة الوافية التى خطب الإمام عليه السلام أصحابه بها: ..... ص : 7816 


أن الإمام عليه السلام ما فتأ يواصل امتحان عزائم أنصاره من خلال تذكيرهم دده اندر رضي الأسرى وفك الدقاءر إضان غري هوا 
ما يستقبلهم من 

مع الركب الحسينى (ج ")؛ ص: 00" 

مجرى حركة الأحداث لايحمل لهم إلا المكاره! 

لكنّ المَلفتٌ للإنتباه هنا هو أن الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة أيضاً كان يحت أصحابه ويحرّضهم على التمشكك بنصرته! فهاهو 
يذكرهم بأنّ مابقى من الدنيا ليس إِلَا كماءٍ ضثيل فى قعر إناء صغير! والأيَام الباقية من هذا العمر فى ظلّ حكومة الطاغوت أيَام لاعرَّةُ 
فيهاء عيشها خسيس كالمرعى الوبيل! فى عالم لايُعمل فيه بالحقّء ولايتناهى فيه عن الباطل! فالأولى للمؤمن أن يرفض هذا العيش 
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الذليل النكدء راغباً فى لقاء الله تحت راية قائم بالحقّ» فإنّ أفضل الموت القتل فى سبيل اللّهء وهو الشهادة والسعادة! وإِن أسوأ حاو 
حا يذل تحت قهر الظالمين» إنها التعاسة والبرم! 

وهنا كان أنصاره عليه السلام قد أدركوا مراده من هذه المقالة» وعلموا أنّه محزون لقلَهُ ناصريه! وأنّه أراد أن يختبر ثناتهم وعزائمهم 
فى المضى معه حتى الشهادة! فبادر زهير بن القين (رض) عن لسان جميع الأنصار- ثم تصدَّى بالقول نافع بن هلال (رض) وبُرير بن 
خضير (رض) كما فى رواية ابن طاووس (ره)- لتطمين الإمام عليه السلام بأنّهم ثابتون على نتّاتهم وبصائرهم» وعلى عهدهم فى موالاه 
من والاه» ومعاداة من عاداه» وأنهم موقنون بأنّ الله قد منّ عليهم بالإمام عليه السلام إذ فتح لهم باب الجهاد بين يديه ليفوزوا بالشهادة 
وهى أقصى أمتية المؤمنين الصادقين! 

والإنسانية لم تزل إلى اليوم- وتبقى إلى قيام الساعة- تقرأ قصه هذا المشهد الرائع من مشاهد مسيرة الركب الحسينىء فتقف إجلانا 
وإكباراً لمقالة كل من نافع وبرير رضوان اللّه تعالى عليهماء وتتأمل بخشوع وإعجاب لاينقضى فى المعانى السامية لأنشودة الفداء 
والموانياة لف تق عدي ظالة وخر نين القن رفواق اللدصالن غلبن رواللف لو كافك الدكنا لقا بالنادر كاقيا كلدين» إلا أن لق اقيا فى 
نصركك ومواساتكك, لآثرنا الخروج معكك على الإقامة فيها!!). 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 708 


؟) ويستفاد أيضاً من قوله عليه السلام: ..... ص : 782 


«ألا ترون أن الحقّ لايعمل به. وأنّ الباطل لاناهى عنه!؟ ليرغب المؤمن فى لقاء اللّه محمًاً! فإِنّى لا أرى الموت إِلَّا شهادة ولا الحياة مع 
الظالمين إِلَما برما» أن المؤمنين جميعاً- فى كل عصر- فى مثل هذه الحال أمام تكليف عام بالقيام لله والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والعمل على تغيير واقع حياةً الامةٌ الإسلامية على أساس ما أمر الله تعالى به. 


") من هو نافع بن هلال الجملى؟ ..... ص : 74 


«هو نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة بن مذحجء المذحجى الجملىء كان نافع سيّداً شريفاً سرياً شجاعاًء وكان قارتاء 
كاتباء من حملة الحديث؛ ومن أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام» وحضر معه حروبه الثلاث فى العراق. 

وخرج إلى الحسين عليه السلام فلقيه فى الطريق» وكان ذلك قبل مقتل مسلم» وكان أوصى أن يُتبع بفرسه المسمى بالكامل» فأتبع مع 
عمرو بن خالد وأصحابه الذين ذكرناهم (مجمع بن عبد الله العائذى (رض) وابنه عائذ (رض)» وسعد (رض) مولى عمروء وواضح 
التركى (رض) مولى الحرث السلمانى).). )١١‏ 

لقد كان نافع (رض) من ذوى البصائرء هاهى مقالته بين يدى الإمام عليه السلام فى ذى حسم تشهد له بذلكك: «واللّه ماكرهنا لقاء ريّنا! 
وَإِنا على نناتنا وبصائرنا نوالى من والاكك ونعادى من عاداكك!»» "١‏ وما بلغ الإمام الحسين عليه السلام قتل قيس بن مسهّر الصيداوى 
(رض) استعبر باكباء ثم قال: «اللّهم اجعل لنا ولشيعتنا عندكك منزلًا كريماً واجمع بيننا وبينهم فى مستقرٌ من رحمتكك, إنكك على كل 
شو قددير. 

قال: فوثب إلى الحسين عليه السلام رجل من شيعته يقال له هلال بن نافع البجلى 

(والصحيح هو: نافع بن هلال الجملى كما قدّمنا) فقال: يا ابن رسول الله أنت تعلم أن جدّك رسول الله لم يقدر أن يُشرب النّاس 
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محتته» ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحبّ! وقد كان منهم منافقون يعدونه بالنصر ويضمرون له الغدر! يلقونه بأحلى من العسل» ويخلفونه 
بأمرّ من الحنظل! حتى قبضه الله إليه. 

وإِنَّ أباك علياً رحمة الله عليه قد كان فى مثل ذلككء فقوم قد أجمعوا على نصره وقاتلوا معه الناكثين والقاسطين والمارقين» حتى أتاه 
الجل فقن الوبوضمة اللدورضوائة. 

وأنت اليوم عندنا فى مثل تلكك الحالةً! فمن نكث عهده وخلع بيعته فلن يضر إِلَا نفسه؛ والله مُغن عنه! قَيَوْ بنا راشداً معافاء مشرّقاً إن 
شئت. وإِنْ شئت مُعْرَبا فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولاكرهنا لقاء ربّناء وإنّا على نياتنا 5 نوالى من والااك ونعادى من 
عاداكك!). )١١‏ 

وكان نافع (رض) على مرتبةٌ عالية من الأدب والوفاء ومعرفة حقٌّ الإمام الحسين عليه السلام عليه وعلى جميع المسلمين» روى الطبرى 
أنه لما اشتدٌ على الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه العطش فى كربلا-ء- قبل يوم عاشوراء- «دعا العباس بن على بن أبى طالب 
أخاه» فبعثه فى ثلاثين فارساً وعشرين راجلا وبعث معهم بعشرين قربة» فجاءوا حتّى دنوا من الماء لين واستقدم أمامهم باللواء نافع بن 
هلال الجملى» فقال عمرو بن الحتجاج الزبيدى: من الرجل؟ فجىء, ما جاء بكك؟ 

قال: جئنا نشرب من هذا الماء الذى حلأتمونا عنه! 

قال: فاشرت هنيعاً 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 70/1 

قال: لا واللهء لا أشرب منه قظرة وحسين عطشات ومن ترى من أصحابة! فطلعوا علي فقال: لا سبيل إلى سقى هولاى الما وضعنا بهذا 
المكان لنمنعهم الماء! 

فلمًا دنا منه أصحابه قال لرجاله: إملؤا قرتكم. فشدّ الرجالة فملؤا قربهم. وثار إليهم عمرو بن الحتجاج وأصحابه؛ فحمل عليهم العباس 
بن على ونافع بن هلال فكمّوهم ثم انصرفوا إلى رحالهم 1١...‏ 

وخرج الإمام عليه السلام ليله عاشوراء فى جوف الليل إلى خارج الخيام يتففّد التلاع والعقبات» فتبعه نافع بن هلال الجملى؛ فسأله 
الحسين عليه السلام عمّا أخرجه؟ 

قال: يا ابن رسول الله أفزعنى خروجكك إلى جهة معسكر هذا الطاغى! 

فقال الحسين عليه السلام: إِنَى خرجتٌ أتفمّد التلاع والروابى مخافة أن تكون مكمناً لهجوم 

الخيل يوم تحملون ويحملون. 

ثم رجع عليه السلام وهو قابض على يد نافع ويقول: هى هى! والله وعد لا-خَلفَ فيه! ثم قال له: ألا تسلكك بين هذين الجبلين فى 
جوف الليل وتنجو بنفسكك؟ فوقع نافع على قدميه يقبلهما ويقول: ثكلتنى أمى! إن سيفى بألف» وفرسى مثله! فوالله الذى منْ بكك علىٌّ 
لافارقتك حتّى هل عن قدي وجَىيٍ!). "١‏ 

وقد جد نافع (رض) صوراً رائعة من صور الشجاعة يوم عاشوراءء منها: لما استشهد عمرو بن قرظة الأنصارى (رض)» خرج أخوه 
علي بن قرظة وكان مع عمر بن سعدء فهتف بالإمام الحسين هتافاً سيئاً نّم حمل على الإمام عليه السلام فاعترضه 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 704 

نافع بن هلال المرادى فطعنه فصرعه. فحمله أصحابه فاستنقذوه .. ١١‏ 

وكان نافع (رض) يقاتل يومئدٍ وهو يقول: أنا التجملى أنا على دين على فخرج إليه رجل يقال له مزاحم بن تحريث فقال: أنا على دين 
عثمان! 


فقال له: أنتَ على دين الشيطان! ثم حمل عليه فقتله» فقال عمرو بن الحبجاج بالْاس: يا حمقى! أتدرون من تقاتلون!؟ فرسانَ المصر! 
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قوماً مستميتين! لايبرزنٌ لهم منكم أحدء فإنّهم قليل؛ وقلّ ما يبقون! واللّهِ لولم ترموهم إِنَا بالحجارة لقتلتموهم! 

فقال عمر بن سعد: صدقتّ, الرأى ما رأيت. وأرسل إلى الناس ع عطي ان يبارز رجلٌ منكم رجلًا منهم! "١‏ 

وكان نافع (رض) قد كتب إسمه على أفواق نبله! فجعل يرمى بها مسمومةً! وهو يقول: أن الجملي أنا على دين على. 

كل إلى عشر عن أصتعاب غص :بق سعد سوى من برج | تارب نع كو تعض اندرا 1ه انيرا اكلم كر وزيقى عرس ننه 
اللذويكه أسيناب لد وق وا غانا ازعو )مح ارك يدعي ين معد قال لص ين بيده روي كدزيا ناك اما درا كل على اعطق 
بنفسكك!؟ قال: إِنّ ربّى يعلمٌ ما أردثٌ! والدماء تسيل على لحيته وهو يقول: واللّه لقد قتلتٌ منكم إثنى عشر سوى من جرحتٌ» وما 
ألوم نفسى على الججهد! ولو بقيت لى عضد وساعد ما أسرتمونى! 

قال شم اعم قل يتك اللدا 

مع الركب الحسينى (ج ”0 ص: 72٠‏ 

قال عمر: أنت جئت بهء فإنْ شئت فاقتله! 

فانتضى شمر سيفهء فقال له نافع: أما واللّه لو كنت من المسلمين لعظم عليكك أن تلقى الله بدمائناء فالحمدٌ لله الذى جعل منايانا على 
يدى شرار خلقه. فقلته!. )١١‏ 


فسلام على نافع بن هلال يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياً! 
)- أْمَا بْوَيْرْ بن خَضَير الهمدانيٌ المشرقئ (رض) .. ..... ص : 72٠‏ 


فقد كان شيخاً تابعياً ناسكاًء قارثاً للقرآن» وكان من شيوخ القرّاء ذ فى الكوفة» ومن أصحاب أميرالمؤمنين على عليه السلام» وكان من 
أشراف أهل الكوفة من الهمدانيين 

وتقل: أنه لما بلغه خبر الحسين عليه السلام سار من الكوفة إلى مكة ليجتمع بالحسين عليه السلام؛ فجاء معه حتّى استّشهد. ١؟)‏ 

ومن مقالاته مع الإمام عليه السلام الكاشفةُ عن قوهُ بصيرته قوله (رض): «واللّه يا ابن رسول الله لقد منّ الله بكك علينا أن نقاتل بين 
يديك, وتّقطع فيكك أعضاؤناء ثتم يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة!0.) 

ومن المواقف الكاشفة عن قَوَهُ يقينه (رض) ما رواه الطبرى أن الإمام الحسين عليه السلام أمر بفسطاطٍ فضُربء ثم أمر بمسكك فميتٌ 
فى جفنهُ عظيمة أو صحفة : ثم دخحل الإمام عليه السلام ذلكك الفسطاط فتطلى بالنورة؛ وعبدالرحمن بن عبد ره وبرير بن خضير 
البجداق على بات اللتطاظا مدمكم ريا كنينن! فاودنضا أتيها 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 121 

يطلى على أثره! «فجعل برير يُهازل عبدالرحمن! فقال له عبدالرحمن: دعنا فواللّه ماهذه بساعة باطل! فقال له بُرير: واللّه لقد علم قومى 
أنَى ما أحببت الباطل شاباً ولاكهلاء ولكن واللّه إنى لمستبشدٌ بما نحن لاقون! واللّه إِنْ بيننا وبين الحور العين إِلَا أن يميل هؤلاء علينا 
بأسيافهم! ولّوددتٌ أنّهم قد مالوا علينا بأسيافهم! ..). 1١‏ 

وتّقل أنه الما بلغ من الحسين عليه السلام العطش ما شاء الله أن يبلغ» استأذن برد ير الحسين عليه السلام فى أن يُكلّم القوم فأذن له 
فوقف قريباً منهم ونادى: يا معشر النّاسء إِنّ الله بعث بالحقّ محمداً بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» وهذا ماء الفرات 
تقع فيه خنازير السواد وكلابها! وقد حيل بينه وبين ابن رسول الله صلى الله عليه و آله أفجزاء محمد هذا!؟ 

فقالوا: يا بُرِي قد أكثرت الكلام فاكففٌ! فوالله ليعطشنّ الحسين كما عطش من كان قبله! فقال الحسين عليه السلام: أكفف يا بُرير.». 
زفق 
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وروى الطبرى عن عفيف بن زهير بن أبى الأخنسء وكان قد شهد مقتل الحسين عليه السلام قال: «خرج يزيد بن معقل من بنى عميرة 
بن ربيعة ... 

فقال: يا برير بن خضيرء كيف ترى الله صنع بكك!؟ 

قال: صنع اللَهُ واللّه بى خيراء وصنع الله بكك شرًاً! 

قال: كذبتَ» وقبل اليوم ما كنتٌ كذَّاباً! هل تذكر وأنا أماشيكك فى بنى لوذان» * 

وأنت تقول: إن عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفاً وإِنّ معاوية بن أبى سفيان ضال مُضْلٌء وإِنّ إمام الهدى والحقٌّ على بن أبى 
طالب!؟ 

فقال له برير: أشهدٌ أن هذا رأى وقولى. 

فقال له يزيد بن معقل: فإنّى أشهد أنك من الضالين! 

فقال له برير بن خضير: هل لكك أنْ أباهلكك؟ ولندٌ الله أنْ يلعن الكاذبء وأن يقتل المبطلء ثم اخرج فلأبارزك! 

قال فخرجا فرفعا أيديهما إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب, وأن يقل المحقٌ المُبطلّ» ثم برز كلّ واحدٍ منهما لصاحبه فاختلفا 
ضربتين» فضرب بُرير بن خضير ضربة خفيفة لم تضرّه شيئاً! وضربه برير بن خضير ضربة قدّت المغفر وبلغت الدماغ! فخرٌ كأنّما هوى 
من احالق! وَإنْ سيف .ابن خضير لكابكٌ فى رأسه فكاي أنظر إليه ينضتضه من رأسه! 

وحمل عليه رضيٌ بن منقذ العبدى فاعتنق بريراًء فاعتركا ساعة, ثم إن بريراً قعد على صدره! فقال رضيّ: أين أهل المصاع والدفاع!؟ 
قال فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدى ليحمل عليه فقلتٌ: إن هذا برير إبن خضير القارىء الذى كان يُقرئنا القرآن فى المسجد! 
فحمل عليه بالرمح حتّى وضعه فى ظهره. فلمًا وجد مسّ الرمح برك عليه فعض بوجهه وقطع طرف أنفه! فطعنه كعب بن جابر حتّى 
ألقاه عنه» وقد غتّب السنانَ فى ظهره. ثم أقبل عليه يضربه بسيفه حتّى قتله ..). )1١‏ 

فسلام على برير بن خضير يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا! 


-)١16‏ البيضة: ..... ص : 3ر3 
اشارةٌ 


«بكسر الباء» ماء بين واقصة إلى العذيبء, متصلة بالحَرّنء لبنى يربوع». )١١‏ 

وروى الطبرى: عن أبى مخنفء عن عقبة بن أبى العيزار قال: «إنَّ الحسين خطب أصحابه وأصحاب الحرّ بالبيضة؛ فحمد اللّه وأثنى 
عليه ثم قال: 

أنها لقان إذا رسرل الله على اللدكليه و آله لم #ال#«من راق سلطا جار سعط شرع اللن ناك قديد الله مخالفا لفن رسو 
اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّمء يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان, فلم يغر عليه بفعل ولاقول كان حمّاً على الله أن يُدخله مدخله! ألا 
وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطانء وتركوا طاعة الرحمنء وأظهروا الفساد. وعطلوا الحدود, واستأثروا بالفىء, وأحلّوا حرام الل 
وحرّموا حلاله! وأنا أحقّ من غير وقد أتتنى كتبكم؛ وقدمت على رس لكم ببيعتكم: أنَكم لاتسلمونى ولاتخذلونىء فإنْ تمممتم على 
بيعتكم تُصيبوا رشدكم.ء فأنا الحسين بن عليٌ وابن فاطمة بنت رسول الله صلَى الله على وآله وسلّمء نفسى مع أنفسكم, وأهلى مع 
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أهليكم؛ فلكم فيّ أسوة وإِنْ لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتى من أعناقكم, فلعمرى ماهى لكم بكرا لقد فعلتموها بأبى 
وأخى وابن عمّى مسلمء والمغرور من أغترٌ بكم! فحظكم أخطأتم؛ ونصيبكم ضيعتم! ومن نكث فإِنّما ينكث على نفسه. وسيغنى الله 
عنكم! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.). 2 


معالركب الحسينى (ج "07 ص: ع1 
إشارة: ..... ص : 78٠‏ 


هذه الخطبة من أشهر وأقوى خطب الإمام الحسين عليه السلام فى منازل الطريق بين مكة وكربلاء» وقد تضمنت أقوى الأدلّهُ على أن 
المسلمين جميعا أمام تكليف عام بوجوب النهوض لمواجهة السلطان الجائر المستحل لحرم الله الناكث لعهد الله المخالف لسَنَةُ 
بالل مك الهو له العامل تو غياء الله بردتم والسدوان #الرنام كيه السالفر برو من يده على للد عليه وله أنّه قال: 
«من رأى): أى كل من رأىء فلا تختصّ الحال بواحد دون آخر ... 

ثم ما أعجب قوله صلى الله عليه و آله: «فلم يغتّر عليه بفعل ولا.قول كان حمَّاً على الله أن يدخله مدخله!» فالإنكار القلبى فقط هنا 
لاينجى صاحبه- كما هو ظاهر المتن- من الدخول فى نفس مصير السلطان الجائر! 

ونشاهد فى هذه الخطبة أيضاً أن الإمام عليه السلام قد أشار إلى مسؤولي موقعه الخاص فى الأمةء فهو ابن رسول الله صلى الله عليه و 
آله وإمام منصوص عليه» منصوب من قبل الله تعالى» مفترض الطاعة. فهو «أحقّ من غَّرَ على السلطان الجائر بالقيام ضده والنهضة 
لإسقاطه. إِنّهِ عليه السلام القائم بالحقّ فى وقته. 

وهو الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين» فلجميع المسلمين فيه أسوة حسنة «فلكم فيّ أسوة». 
فعليهم عامة وعلى من سمع نداءه خاصة أن يقوموا معه وينصروه لإسقاط الطاغوت فيصيبوا بهذا رشدهم وخير دنياهم وآخرتهم. 

فإِنْ لم يفعلوا ونقضوا العهد وخلعوا البيعة فما ذلكك بجديد مستغرب منهم! ولابجديد على الإمام عليه السلام» فقد عرف ذلكك منهم 
فيما مضى بما صنعوه بأبيه وأخيه ثم بابن عمّه مسلم صلوات الله عليهم .. وهم بذلك يُخطئون حظهم ويضتعون 

نصيبهم من الفرصة السانحة التى منّ اللّه بها عليهم فى الجهاد بين يدى إمام مفترض الطاعة لإسقاط الطاغوت! .. والإمام عليه السلام 
على كل حال فى غنىٌ عن الناكثين .. إنه الشهيد الفاتح الذى سيتحقق الفتح بدمه أساساً لابدم سواه! لو كانوا يعلمون!. 


0)- عُذَيْبٍ الهجانات ..... ص : 728 
اشارة 


(العُذيب: تصغير العذب: وهو الماء الطب» وهو ماء بين القادسية والمغيفة بينه وبين القادسية أريعة أمبال: وإلى المغيثة إثنان وثلاثون 
ميلا وقيل هو واد لبنى تميم» وهو من منازل حاحّ الكوفة ..). 01١‏ 

يواضل الطبرئ رواعه عن عقيةنين آبى الغيزار التى تاها يوحن يط الإنام عليه الستالام بأصحابه فى ذى حسمء وحدّثنا فيها أيضاً 
عن جواب زهير بن القين (رض) عن لسان جميع الأنصار (رض»» فيقول الطبرى: 

«.. وأقبل الحرٌ يسايره؛ وهو يقول له: ياحسينء إِنّى أذكرك الله فى نفسكك! فَإِنّى أشهد لثن قاتلت لتّتَانَّه ولئن قوتلتٌ لتهلكنٌ فيما 
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أرى! 

فقال له الحسين عليه السلام: أبالموت تخوفنى!؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلونى!؟ ما أدرى ما أقوللكك! ولكن أقول كما قال أخو 
الأوس لابن ععّئه ولقيه وهو يريد نصرةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال له: أين تذهب فإنك مقتول!؟ فقال: 

سأمضى ومابالموت عارٌ على الفتى إذا مانوى حقَاً وجاهد مُسلما 

وأسئ الرجال:الصالحيق بنفسه وفارق مثورا بغش ويرغما 09 

قال: فلمًا سمع ذلكك منه الحرٌ تنى عنه وكان يسير بأصحابه فى ناحية» وحسين فى ناحية أخرى؛ حتّى انتهوا إلى عذيب الهجانات- 
وكان بها هجائن النعمان ترعى هنالكك- فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم يجنبون ١١‏ فرساً لنافع بن هلال» يقال له 
الكامل؛ ومعهم دليلهم الطرمّاح بن عدى على فرسه وهو يقول: 

يا ناقتى لاتذعرى من زجرى وشمّرى قبل طلوع الفجر 

بخير رُكبانٍ وخير سفر حتّى تحلى بكريم النَخِر "١‏ 

الماجد الك رحيب الصدرأتى به الله لخير أمر 

تمك أبقاء بقاء الذهر ره 

معالركب الحسينى (ج "9)» ص: 71 

قال: فلمًا انتهوا إلى الحسين أنشدوه هذه الأبيات فقال: أما واللّه إِنَى لأرجو أن يكون خيراً ما أراد اللّهِ بناء قتلنا أم ظفرنا! 

وأقبل إليهم الحرٌّ بن يزيد فقال: إن هؤلاء النفر الذين من أهل الكوفة ليسوا ممّن أقبل معكك. وأنا حابسهم أو رادّهم! 

فقال له الحسين عليه السلام: لأمنعنّهم مما أمثٌ منه نفسى! إِنْما هؤلاء أنصارى وأعوانى» وقد كنت أعطيتنى ألا تعرض لى بشىء حتّى 
يأتيكك كتاب من ابن زياد! 

فقال: أجلء لكن لم يأتوا معكك! 

قال عليه السلام: هم أصحابىء وهم بمنزلة من جاء معى. فإنْ تممّتٌ على ما كان بينى وبينكك وإِلَا ناجزتئُكك! 

فقال فكفٌ عنهم الحُرٌ. 


خبر مقتل قيس بن مُسهّر الصيداوى (رض) ..... ص : /ام؟ 


قال: ثم قال لهم الحسين: أخبرونى خبر النّاس وراءكم!؟ 

فقال له مجمع بن عبدالله العافدضت وهو نخد التقر الأرعة الثية غاووه» 

آنا أشواف اللا ققد علدت رلفوتهم وقلضة عراكرهم االمعبال واي والننسطلض يه اتسيضي [ فيو الك وتتميد غلك | وآناسائر 
الناس بعدٌ إن أفئدتهم تهوى إليكك وسيوفهم غداً مشهورة عليكك! 

قال: أخبرنى فهل لكم علمٌ برسولى إليكم؟ 

قالوا: من هو؟ 

مع الركب الحسينى (ج 27 ص: /75 

قال: قيس بن مسهر الصيداوى! 

فقالوا: نعم أخذه الحصين بن نمير فبعث به إلى ابن زياد» فأمره ابن زياد أن يلعنكك ويلعن أباك؛ فصلى عليك وعلى أبيك؛ ولعن 
ات يدوا رامو رواسا إلى تير تكك نازو أشيرس فابومكة | فأسر بيه ارح اززباة:تالقن من طمار القعيرا 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية .لاع لإأمع63. /الاللالالا صفحة العا من .91/6 


فترقرقت عينا الحسين عليه السلام ولم يملكك دمعه. ثم قال: 
منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلا. أللّهم اجعل لنا ولهم الجنّه نُرلَا وأجمع بيننا وبينهم فى مستقر من رحمتكك 
ورغائب مذخور ثوابكك!!). )١١‏ 


مجموعة المجاهدين الذين التحقوا بالإمام عليه السلام فى عُذِيب الهجانات ..... ص : /72 


ِنْ النفر الذين التحقوا بالإمام عليه السلام فى عذيب الهجانات لم يكونوا أربعة كما ذكرت رواية الطبرى» بل كانوا ست هم: عمرو بن 
خالد الأسدى الصيداوى (رض»» ومولا-ه سعد (رض»»؛ ومجمع بن عبد الله العائذى (رض»» وابنه عائذ (رض)»)» وجنادة بن الحرث 
السلمانى (رض»»؛ وواضح التركى (رض) مولى الحرث السلمانى؛ 07١‏ وكان معهم أيضاً غلا.م لنافع بن هلال أتبعهم بفرسه المدعوٌ 
الكامل» ١‏ وكان الطرمّاح بن عدى معهم كما هو ظاهر من روايةُ الطبرى. 


عمرو بن خالد الأسدى الصيداوى (رض) ..... ص : /8؟ 


كان عمرو- أبوخالد- (رض) شريفاً فى الكوفة» مخلص الولاء لأهل 

معالركب الحسينى (ج 0 ص: 784 

البيت عليهم السلام؛ قام مع مسلم عليه السلا حتّى إذا خانته أهل الكوفة لم يسعه إلا الإختفاء!ء فلما سمع بقتل قيس بن مسهّر 
الصيداوى (رض) وأنّه أخبر أن الحسين عليه السلام صار بالحاجر خرج إليه (مع بقية المجموعة التى ذكرناها)» وأخذوا دليلًا لهم 
اللا نات وى هرف قلاف وك ان جداء الى لمكؤوقة يبان [أعله مكنا ذا لتر وو طن ارو بد كباكه ونال يعي قينا بورع لكوت اليه 
علموا أن الطريق مرصود. )١١‏ 

وقد مرّ بنا- فى رواية الطبرى الماضية- تفصيل قصة لقائهم بالإمام عليه السلام فى عذيب الهجانات» وما جرى بين الإمام عليه السلام 
وبين الحرٌ الرباحى (رض) بسببهم» وكيف ساءلهم الإمام عليه السلام عن قيس بن مسهر الصيداوى (رض»» وكيف أخبروه بمقتله ... 
وروى أنه: لما التحم القتال يوم عاشوراء» شد هؤلاء مقدمين بأسيافهم فى أوّل القتال على الأعداء, فلمًا وغلوا فيهم عطف عليهم 
الأعداء فأخذوا يحوزونهم. وقطعوهم من أصحابهم, فلمًا نظر الحسين عليه السلام إلى ذلكك ندب إليهم أخاه العباس عليه السلام! فنهد 
إليهم وحمل على القوم وحده يضرب فيهم بسيفه قدماً! حتّى خلص إليهم واستنقذهم, فجاؤا معه وقد جرحواء فلما كانوا فى أثناء 
الطريق رأوا أن القوم تدانوا إليهم ليقطعوا عليهم الطريق» فانسلُوا من العباس» وشدّوا على القوم بأسيافهم ششدَهٌ واحدة على مابهم من 
الجراحات! وقاتلوا حتّى قتلوا فى مكان واحدء فتركهم العباس ورجع إلى الحسين عليه السلام فأخبره بذلكك فترخم عليهم الإمام عليه 
السلام وجعل يكرّر ذلكك. )”١‏ 

فسلام على عمرو بن خالد الصيداوى يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعت حتا! 

معالركب الحسينى (ج 27 ص: 717١‏ 


سعد (رض) مولى عمرو بن خالد الصيداوى (رض) ..... ص : 31١‏ 


كان هذا المولى سيدا شريف النفس والهتّة» تبع مولاه عمراً فى المسير الى الإمام الحسين عليه السلام والقتال بين يديه حتّى قتل 
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شهيداًء وقد ذكرنا خبره مع مولاه» وكيف جاء معه. وكيف قتلوا فى كربلاء. )١١‏ 
فسلام على سعد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يَبعث حيا! 


مجمع بن عبدالله العائذى (رض) وابنه عائذ (رض) ..... ص : 71٠١‏ 


هو مجمع بن عبداللّه بن مجمع بن مالكك بن أياس بن عبدمناةً بن عبيدالله بن سعد العشيرة» المذحجى العائذى. 

كان عبداللّه بن مجمع العائذى صحابيا وكان ولده مجمع (رض) تابعياً من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام؛ ذكرهما أهل الأنساب 
والطبقات. 

وكان مجمع (رض) مع ابنه عائذ (رض) قد التحقا بالإمام عليه السلام فى عذيب الهجانات كما مرّه واستشهدا مع عمرو بن خالد 
الصيداوى (رض) وجنادة بن الحرث السلمانى (رض) فى مكان واحد- كما مرٌ بنا فى ترجمة عمرو بن خالد- لكنّ صاحب الحدائق 
الوردية ذكر أنّ ابنه عائذاً استشهد فى الحملة الأولى. ١؟)‏ 

فسلام على مجمع بن عبد الله العائذى يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً! وسلام على ابنه عائذٍ يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث 
حيا! 


جنادةٌ بن الحرث السلمانى (رض) ..... ص : 71٠١‏ 


هو جنادة بن الحرث المذحجيّ المرادى السلمانى الكوفى» كان من مشاهير 

الشيعة» ومن أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام» وكان خرج مع مسلم عليه السلام أُوَله فلما رأى الخذلان خرج إلى الحسين عليه 
السلام مع عمرو بن خالد الصيداوى (رض) وجماعته؛ )١١‏ وكان من قصة إلتحاقهم بالإمام عليه السلام فى عذيب الهجانات» ثم 
استشهادهم فى مكان واحد ما قد مرّ بنا قبل ذلكك. 

فسلام على جنادة بن الحرث السلمانى يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا! 


واضح التركى (رض) مولى الحرث المذحجى السلمانى ..... ص : 71/١‏ 


كان واضح غلاماً تركتياً شجاعاً قارئاء وكان للحرث السلمانى» فجاء مع جناده بن الحرث. 1*١‏ والتحق بالإمام عليه السلام فى عذيب 
الهجانات كما مرّ. 

قال الشيخ السباوق (و4):«والذى أظلٌ أن واضها عهذاهو الذى ذكز أه المقاقل أنه برز يوم العاشر إلى الأعداء فجعل يقاتلهم انا 
بسيفه وهو يقول: 

البحر من ضربى وطعنى يصطلى والجوٌ من عثير نقعى يمتلى 

إذا حسامى فى يمينى ينجلى ينشقٌّ قلبٌ الحاسد المبجل 


واضع خدّه على خدّى! ثم فاضت نفسه رضى الله عنه). «*) 
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معالركب الحسينى (ج "07 ص: ف 
فسلام على واضح التركى يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا! 


إقتراح الطرماح وجواب الإمام عليه السلام ..... ص : 71/7 


اشارة 


روى الطبرى» عن أبى مخنف قال: حدّثئنى جميل بن مرشد من بنى معن؛ عن الطرماح بن عدىٌ: «أنّه دنا من الحسين فقال له: واللّه إِنَى 
لأنظر فما أرى معكك أحداً!ء ولو لم يقاتلك إِلَّا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم وقد رأيتٌ قبل خروجى من الكوفة 
إليكك بيوم ظهرَ الكوفة وفيه من الناس مالم تر عيناى فى صعيد واحَدٍ جمعاً أكثر منه! فسألت عنهم فقيل: اجتمعوا ليُعرضواء ثم 
لحرن إلى اللحنين! 

تأسدك الله إذ قدرت عن ألانقدم غلهم غير إلافناة اذإ أردك أن قزل بلدا يتمنمكك الله يدس ترى من وأبكك ويسدين لكك 
ما أنت عناع كيو كي اتزلكه ماع جبلنا اللاى يدعى (أنجا. 

اتنا وا لله يسمت لو كل دوتع ودف النقةق نانشو وى اللأنيو عرولا كبر وا للدارا مغل عله 1١‏ قدا 

اجر سكن أوركه النرية لمعك إلى رساك من بأغا وقلنى التق ريت قله لاتق حليك عقر انم حت باركة 
طيد ران ور كان + ثم اقم فينا ما بدا لكك. فإِنْ هاجكك هَيْحٌ فأنازعيم لكك بعشرين ن ألف طائى يضربون بين يديكك 

مع الركب الحسينى (ج 7)» ص : “717 

بأسيافهم! واللّه لايوصّل إليكك أبداً ومنهم عينٌ تطرف! 

فقال له عليه السلام: 

جزاكك الله وقومكك خيراً إِنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الإنصراف! ولاندرى علام تنصرف بنا وبهم 
الأمور فى عاقبه! )١١‏ 

قال الطرماح بن عدى: فودّعته» وقلت له: دفع الله عنكك شر الجنّ والإنسء إِنَى قد امترثُ لأهلى من الكوفة ميرف ومعى نفقة لهم» 
قآتيهم فأضع ذلكك فيهم, ثم أقل قورع ساد اسان الحدك زرالله الأكري من السارعه] 

قال: فإِنْ كنت فاعلًا فعيجل رحمك اللّها 

قال فعلمتٌ أنه مستوحش إلى الرجال حتّى يسألنى التعجيل! قال فلمًا بلغت أهلى وضعتٌ عندهم ما يُصلحهم وأوصيت! فأخذ أهلى 
يقولون: [انكك ليخ نمل كككها مداه يجا اكاك اسك قبل الزوه 1 فاخيرقهونيها ارود و أفزلك فى طريق بع كل سي [ذا اتوك بن 
غذيب الهجانات استقبلنى سماعة بن بدر فنعاه إليَ! فرجعت.). (؟) 


إشارة و6وووة ص : إوفةا 


فى عيب الهجانات كان مجمع بن عبد الله العائذى (رض) قد أخبر الإمام عليه السلام عن حال أهل الكوفة- عن لسانه ولسان من 
بعد قانا1 أما عراف النانى ققد ا عظي ة: رسوكيم وكلد طر ره التتمال وه بخاص ابه 

معالركب الحسينى (ج "7)» ص: 716 

نصيحتهم؛ فهم ألبٌ واحد عليكك! وأمًا سائر النّاس بعد فإنَّ أفئدتهم تهوى إليك, وسيوفهم غداً مشهورة عليك!.. 

ومن قبل هذا كان الفرزدق وبشر بن غالب وغيرهم قد أخبروا الإمام عليه السلام بذلكك! : ثم ها هو الطرماح يقول له: «وقد رأيتٌ قبل 
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خروجى من الكوفة لكك بيرم ظهق الكرفة وفيه من الناس مالم نر عيناى فى صعيد واحدٍ جمعاً أكثر منه! فسألتٌ عنهم فقيل: اجتمعوا 
افرسرااك يتعرة إلى الحسيوة فالأية #تابمك على الآماء عليه البدلام ربلا لكف روقى عنذييا المجانات لم عه كر شك فى أن 
الكوفة قد انقلبت على عهدها مع الإمام عليه السلام رأساً على عقبء بل وقد عتأها ابن زياد عن بكرة أبيها واستعرض عساكرها ليسرّح 
بهم الى الحسين عليه السلام! 

لكننا نجد الإمام عليه السلام بُصدٌ على التويجه إلى أهل الكوفة قائلّا: «إنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على 
الإنصراف! ..»» وعلى روايةٌ ابن نما (ره): 

دإ وى وين القوم موعاً أكزه أن أخلفهم» فإة يدق الله عنا فقديما ما أن غلبا وكقى؛ :وان يكن مالأبك منه فقوو وشهادة إن شاء 
الله!». 03١‏ 

هنا نعود لنكرّر القول ونؤكد على هذه الحقيقة مرّهُ أخرى: وهى أن من الصحيح القول إِنّ الإمام عليه السلام لم يشأ أن يدع لأهل 
الكوفة أَيَهُ مؤاخذة عليه يمكن أن يتذّرعوا بها لو أنه كان قد انصرف عن التوجه إليهم أثناء الطريق, لأنّهم يمكن أن يدّعوا أن الأخبار 
التى بلغت الإمام عليه السلام عن حال الكوفة لم تكن صحيحة أو دقيقة! وأنْ أنصاراً له كثيرين فيها كانوا ينتظرونه فى خفاء عن رصد 
السلطة! ولذا كان عليه السلام قد قال للطرّماح: «بيننا وبين هؤلاء القوم قولٌ لسنا نقدر معه على الإنصراف!. أو «إِنّ بينى وبين القوم 
موعداً أكره أخلفهم!). 

مع الركب الحسينى (ج 27 ص: 710 

لكنّ أصح القول: هو أن الإمام عليه السلام كان يعلم بما لابدٌ من وقوعه «وإِنْ يكن ما لابدّ منه ففوز وشهادة إِنْ شاء اللّه!»» لقد كان 
عليه السلام يعلمُ منذ البدء أنه سوف يُقتل حتى لوكان فى ججحر هام من هوامٌ الأرضء وكان عليه السلام يعلم أن أهل الكوفة قاتلوه 
ال لسر ب لان و الما و 2 لسو ايد 
للمصرع المحتوم! الأرض التى سعهتٌ متها- بعد مقثله- عواضف التغبير والتسولات الكبرى التى لاتهدا حتى تسقط دولة الأموبية 
الأرض التى ستمتدٌ منها وتتسع جميع آفاق الفتح الحسينى! 


1)- قصر بنى مقائل ..... ص : 71/8 


اشارة 


«قال السكونى: هو قرب القطقطانة وسّلام ثم القَرَيّات. وهو منسوب إلى مقاتل بن حسّان بن ثعلبة التميمى». )١١‏ 

روى ابن أعثم الكوفى قائلما: «وسار الحسين عليه السلام حتّى نزل فى قصر بنى مقاتل» فإذا هو بفسطاط مضروبء ورمح منصوب» 
وسيف معلّق» وفرس واقف على مذوده! فقال الحسين عليه السلام: لمن هذا الفسطاط؟ 

ففيل: ترجل يُقال له عبيدالله بن الحدّ الجعفى. 

قال فأرسل الحسين برجل من أصحابه يقال له الحتجاج بن مسروق الجعفى فأقبل حتّى دخل عليه فى فسطاطه فسلّم عليه فردٌ عليه 
السلام ثم قال: ماوراءكك؟ 

فقال الحيجاج: واللّهء ورائى يا ابن الحرّء واللّهِ قد أهدى الله إليكك كرامة إِنْ قبلتها! 

معالركب الحسينى (ج "9)» ص : 71/8 

قال: وماذاكك؟ 
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فقال: هذا الحسين مو علك رفن الله عنننا مدر كه إل تصرزه فإ اتلك يرن مديه أ جركه و إن مك فا كه ايد 

فال له عبيدالله: واللّه ما خرجت من الكوفة إِلّا مخافة أن يدخلها الحسين بن علي وأنا فيها فلا أنصره. لأنه ليس له فى الكوفة شيعة ولا 
أنصار إِلَا وقد مالوا إلى الدنيا إلا من عصم الله منهم! فارجع إليه وختبره بذاكك. 

فأقبل الحيجاج إلى الحسين فختره بذلك. فقام الحسين ثم صار إليه فى جماعة من إخوانه» فلمًا دخل وسلّم وثب عبيداللّه بن الحرّ من 
صدر المجلسء وجلس الحسين فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

ما بعد يا ابن الحرّء فإنٌ مص ركم هذه كتبوا إلّ وخترونى أنْهم مجتمعون على نصرتىء وأن يقوموا دونى ويقاتلوا عدؤّىء وإنهم 
سألونى القدوم عليهم فقدمتٌ؛ ولست أدرى القوم على مازعموا؟ فإنّهم قد أعانوا على قتل ابن عمّى مسلم بن عقيل رحمه الله وشيعته! 
وأجمعوا على ابن مرجانة عبيداللّه بن زياد مبايعين ليزيد بن معاوية! 

وأنت يا ابن الحرّ فاعلم أن الله عزّ وجل مؤاخذك بما كسبتٌ وأسلفت من الذنوب فى الأيام الخالية» ١١‏ وأنا أدعوك فى وقتى هذا 
إل توبة تغسل بهااما عليكك من الذثوري» أدعرك الى تصررتنا أهل البيخه فإن أعطنا عقا تسدنا الله على لكك وقانام» وإن متنا 
حمّنا ورُكبنا بالظلم كنت من أعوانى على طلب الحقٌّ. 

فقال عبيدالله بن الحرّ: واللّه يا ابن بنت رسول الله لو كان لكك بالكوفة أعوان يقاتلون معك لكنتٌ أشدهم على عدوّك! ولكنى 
رأيتٌ شيعتكك بالكوفة وقد لزموا منازلهم خوفاً من بنى أمئِةُ ومن سيوفهم! فأنشدك الله أن تطلب متّى هذه المنزلة! وأنا أواسيك بكل 
ما فهر هيه وهال رسي #السد ابول مطل علنها هيك ١0‏ تس عوافى انوعد ولق طليك :و الأقويا لطع ذوعن سف هذا 
قواللدما ع يقد لفقت 

فقال له الحسين رضى اللّه عنه: 

ياابن الحرٌ ما جئناكك لفرسكك وسيفكك! إنْما أتيناكك لنسألكك النصرة؛ فإنْ كنت قد بخلت علينا بنفسكك فلاحاجة لنا فى شىء من 
مالكك! ولم أكن بالذى اتخذ المضلين عضداً لأنى قد سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو يقول: من سمع داعية أهل 
بيتى ولم ينصرهم على حقهم إلا أكبه الله على وجهه فى النار! 

ثمْ سار الحسين رضى الله عنه من عنده. ورجع إلى رحلهء فلمًا كان من الغد رحل الحسين ..). )1١‏ 

وفى وواية الديتووى: د فأتاء الرسول» فقال: هذا الحسيق بن غلك يسألكف أن تضير إلبد! فقال عببداللهة والله ما خرحت من الكوفة إن 
لكثرة من رأيته خرج لمحاربته» وخذلان شيعته» فعلمثٌ أنه مقتول ولا أقدر على نصره! فلستٌ أحبٌ أن يرانى ولا أراه! 

فانتعل الحسين حتّى مشى» ودخل عليه قبّته» ودعاه إلى نصرته! 

فقال عبيدالله: والله إِنّى لأعلم أن من شايعكك كان السعيد فى الآخرة! ولكن ما عسى أن أغنى عنكك!؟ ولم أخلف لكك بالكوفة ناصراً! 
فأنُشدك الله أن تحملنى على هذه الخطة؛ فإنّ نفسى لم تسمح بعد بالموت! ولكن فرسى هذه المُلحقة» واللّه ما طلبت عليها شيئاً قط 
ِنَا لحقته! ولاطلبنى وأنا عليها أحدٌ إلا سبقته! فخذها فهى لكك. 

قال الحسين عليه السلام: أمَا إذا رغبت بنفسكك عنا فلاحاجة لنا إلى فرسكث!». )١١‏ 


إشارة 6.٠6‏ ص : 7/4 


فى لقاء الإمام عليه السلام مع عبيدالله بن الحرٌ الجعفى تتجلى بشكل مفجع آثار مرض الوهن (حبٌ الدنيا وكراهية الموت!) والشلل 
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الشبنى الذى شذى بدرجة واسعة وعيقة وخطرة فى هذه الأتة بعد اوتحال:رمول الله عنك ال عليه ى اله تبحة المعطفات 
الإنحرافية التى مرّت بها الامرة» بفعل حركة النفاق طيلة خمسين سنة! ها هو ابن الحرّ الجعفى يعترف قائلًا: «واللّه إِنّى لأعلم أن من 
شايعكك كان السعيد 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 719 

فى الآخرة!» وهو يعلم- بحكم العقل والشرع- أنّ درجة وجوب نصرة الإمام عليه السلام على كل مسلم تشتد كلما اشتدّت ساليية 
الإمام عليه السلام إلى من ينصره! لكنْه حب وسار عله المنامم نطق الوهن المتمثل بحبٌ الدنيا وكرافية الموت والتثاقل إلى 
الأرض قائلاة اولكن ما عسى أن أغنى عنكك!؟ ولم لعزي لكف بالكزقة ناصراً! فأنشدك الله أن تحملنى على هذه الخطة! فإِنّ نفسى 
لم تسمح بالموت! ..). 

ونرى الإمام عليه السلام الذى دعاه إلى التوب وإلى الإلتحاق بركب الربّانيين يرد عليه- بعد أن أظهر الجعفى تثاقله الى الأرض وتشبثه 
بالجاة لدبت ناتن” 

«أمّا إذا رغبتَ بنفسكك عنّا فلاحاجةٌ لنا إلى فرسكك!» أو (يا ابن الحرً! ما جثناكك لفرسكك وسيفكك. إنْما أتيناكك لنسألكك النصرة! فإِنْ 
كنت بخلت علينا بنفسكك فلاحاجة لنا فى شىء من مالككء ولم أكن بالذى اتخذ المضلين عضداً!. 

نعم» فالقائد الربّانى ليست حاجته الأساس إلى وسائل وأسلحة وأموال» وإن كان ذلكك من العدَّهُء بل حاجته الأساس إلى الإنسان 
الرئّانى» المشتاق إلى لقاء ربّهء المبادر إلى طاعته. المخفّ إلى مرضاته؛ المسارع إلى نصرة أوليائه المؤثر آخرته على دنياه .. ذلكك 
لأنْ أفضل العدّةٌ وأقوى الأسلحة على مو الزمان هو الإنسان الرئانى الذى بجرى الله على يديه الإنتصارات المعنوية الكبيرة والفتوحات 
الإلهيةٌ المبينة! 

ونرى أيضاً خليفة اللّه فى عصره. ووليِه الأعظم الإمام الحسين عليه السلام يعامل هذا الواهن المشلول روحياً عببدالله بن الحد 
الع لاض كريع دو لكر تفسدس فصر الحدنين علية الاقم ولأكون فاه نسي حيتة لان و افيح رومن أذ يكرة مقي 
يسمع واعية أهل البيت فلاينصرهم فيكبه اللّه على وجهه فى النار! 

معالركب الحسينى (ج 27 ص: 7/٠١‏ 

ما أخسرَ صفقهٌ الجعفى هذا! وما أحراه بلحي التظبى | جااغ ل خادية فى عط مره رقي االفززقية قدو الى انك قد ا ينه له 
للإلتحاق بركب الربانيين العشاق الشهداء الذين لم يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق! 


هل التحق الصحابيٌ أنس الكاهلى بالإمام عليه السلام فى قصر بنى مقاتل؟ ..... ص : 7/٠‏ 


قال البلاذرى: «وكان أنس بن الحارث الكاهلى سمع مقالة الحسين لابن الحرّء وكان قدم من الكوفة بمثل ما قدم له ابن الحرّى فلمًا 
خرج 27 من عند ابن الحرٌ 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 7/١‏ 

سلّم على الحسين وقال له: واللّه ما أخرجنى من الكوفة إِلَا ما أخرج هذا من كراهة قتالكك أو القتال معكك! ولكنّ الله قذف فى قلبى 
نصرتكك! وشتجعنى على المسير معكك! 

فقال له الحسين: فاخرج معنا راشداً محفوظاً.». )1١‏ 

ونقول: إِنّ هذا التردّد الذى اعترى قلب هذا الصحابيّ الجليل القدر (رض)- كما تصف روايةٌ البلاذرى- لايتلائم مع ما رواه جماعة 
من أهل السير عن هذا الصحابيّ الكبير (رض) أنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
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إن ابنى هذا- يعنى الحسين- يُقتل بأرض يقال لها كربلاء» فمن شهد ذلك منكم فلينصره! 

قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين!). 07١‏ 

كما لايتلا-ئم ما ذكره البلاذرى من أن مكان لقائه بالإمام عليه السلام فى قصر بنى مقاتل مع ما يوحيه ظاهر روايةٌ ابن عساكرء وما 
ذكره ابن حجر العسقلانى 8 من أنه خرج إلى كربلاء فقتل مع الحسين! 

وفى إبصار العين أنه «كان جاء الى الحسين عليه السلام عند نزوله كربلاء» والتقى معه ليلا فيمن أدركته السعادة!». ©" 

وهذا الضحان الجليل عو «أنين بن الحرث بن ثيه بن كاهل بن عمرو بخ صعب يق أسد بن ععريمة الأسدئ الكافل» كان صحابيا 
كبيراً ممّن رأى 

معالركب الحسينى (ج 27 ص: 7/7 

النبى صلى الله عليه و آله وسمع حديثه ... روى أهل السير: أنّه لما جاءت نوبته استأذن الحسين عليه السلام فى القتال فأذن له- وكان 
شيخاً كبيراً- فبرز وهو يقول: 

قد علمتٌ كاهلها ودودان والخندفيون وقيس عيلان 

بِأنْ قومى آفهٌ للأقران». )١١‏ 

وقد ذكر الشيخ باقر شريف القرشى أن الصحابى الجليل أنس بن الحارث الكاهلى (رض) قد لازم الإمام الحسين عليه السلام وصحبه 
من مكة. 01٠‏ ولعل الشيخ القرشى عثر على وثيقة تأريخية تقول بذلك- أو لعل هذا من سهو قلمه الشريف- لأن الذى عليه أهل السير 
أن أنس بن الحارث الكاهلى (رض) قد التحق بالإمام عليه السلام بعد خروجه من مكة (فى العراق) 0*0 أو عند نزوله كربلاء. 


لقاء الإمام عليه السلام مع الرجلين المشرقيين ..... ص : 7/17 
اشارة 


روى الشيخ الصدوق (ره) بسنده عن عمرو بن قيس المشرقيّ قال: «دخلت على الحسين عليه السلام أنا وابن عمٌّ لى» وهو فى قصر بنى 
مقائل: فسلمنا عليه» فقال له ايخ عمى: يا أباعبد الله هذا الذى أرئ خضات أو شود ك؟ 

فقال: خضاب! والشيب إلينا بنى هاشم يعجل! 

ثم أقبل علينا فقال: جئتما لنصرتى؟ 

فلك إتن وجل كبر القبالة وف ينص بشائع للفارويرولة أدوى نا وكوف وأكره آنا أحيزم أمانعي] 

مع الركب الحسينى (ج 07 ص: 7/17 

وقال له ابن عممى مثل ذلكك! 

قال لنا: فانطلقا فلاتسمعا لى واعيةٌ ولاتريا لى سواداً! إنّه من سمع واعيتنا أو رأى سوادنا فلم يجبنا ولم يُغتنا كان حمّاً على الله عزّ وجل 
أن يُكبه على منخريه فى النار!». )١١‏ 


إشارة: 6وووة ص : م 


لو كان هذان المشرقيان صادقين فيما اعتذرا به! أو كانا صادقين فى رغبتهما فى الإلتحاق بالإمام عليه السلام! لكان بإمكانهما على 
الأقل- وهما إبنا عتم- أن يختارا أحدهما للإلتحاق بالإمام عليه السلام لنصرته» والآخر منهما للبقاء وأداء الأمانات إلى أهلها! 
لكّه الوهن (حبٌّ الدنيا وكراهية الموت) والشلل النفسى المتفشّى فى هذه الأمَه له ذرائع ومعاذير لاتنتهى! 
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إن سؤالهما عن الخضاب! كاشف عن انحطاط اهتمامهماء فبدلًا من أنْ يسألا الإمام عليه السلام عن نهضته ومسارها ومصيرها وكلّ ما 
يرتبط بها! كان سؤال أحدهما: 

ويا أبا عبدالله هذا خضابٌ أم شعركك؟!! 

ثم ها هو الإمام عليه السلام يشملهما برحمته ورأفته الغامرة» فيحذّرهما من أن يكونا ممن يستمع واعيته فلايجيبه ويرى له سواداً فلا 
تشكه ويتصره! فكون حنا على الله أن كه عن متخريه فى النار! 

ما أعظمكة وأرمكك ياهولانايا أباعيد الله المتسية !! 


رؤبا المنايا أيضاً .. بين قصر بنى مقاتل ونينوى! ..... ص : “7/41 


روى الطبرى» عن أبى مخنفء عن عبدالرحمن بن جندبء عن عقب بن 

معالركب الحسينى (ج ")» ص: 7/16 

سمعان قال: «لمَا كان فى آخر الليل أمر الحسين بالإستقاء من الماءء ثم أمرنا بالرحيل ففعلنا .. فلمًا ارتحلنا من قصر بنى مقاتل وسرنا 
ساعة خفق الحسين برأسه خفقة» ثم انتبه وهو يقول: إِنَا للّه وإنا إليه راجعونء والحمد لله رب العالمين .. ففعل ذلكك مرتين أو ثلاثاً! .. 
فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين على فرس له فقال: إِنا لله ونا إليه راجعون, والحمدٌ لله رب العالمين! يا أبتء ججعلت فداكك. مِمّ 
ميك |الهتواي سيف 

قال: يا بُنىّ إِنَى خفقتٍ برأسى خفقة» فعنَّ لى فارس على فرس فقال: القوم يسيرون والمنايا تسرى إليهم! فعلمتٌ أنّها أنفسنا نعيت إلينا! 
قال لله يا أبنث لا أراكك الله سوءاء السنا على لحل ؟ 

قال: بلى والذى إليه مرجع العباد! 

قال: يا أبء إذاً لانبالى نموتٌ محقّين! 

فقال له: جزاكك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده.». )١١‏ 


7/156 : نينوى: ..... ص‎ -)١ 


«وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى» منها كربلاء التى قتل بها الحسين رضى اللّه عنه) 01١‏ و «نينوى: تقع شرق كربلاء .. وهى الموضع 
المعروف بباب طويريج شرقى كربلاء ..). 3" 

مع الركب الحسينى (ج "). ص: 5/18 

كان الإمام الحسين عليه السلام قد ارتحل بالركب الحسينى من منطقة قصر بنى مقاتل آخر الليل» «فلمما أصبح نزل فصلَّى الغداف ثم 
عبجل الركوب. فأخذ يتياسر بأصحابه يُريد أن يفرّقهم! فيأتيه الحو بن يزيد فيردّهم فيردّه! فجعل إذا ردّهم إلى الكوفة رداً شديداً امتنعوا 
عليه فارتفعوا! فلم يزالوا يتسايرون حتّى انتهوا إلى نينوى المكان الذى نزل به الحسين. 

قال فإذا راكبٌ على نجيب له وعليه السلاح متدكب قوساً مُقبلٌ من الكوفة! فوقفوا جميعاً ينتظرونه؛ فلم انتهى إليهم سلّم على الحرٌ بن 
يزيد وأصحابه ولم يُسلّم على الحسين عليه السلام وأصحابه! فدفع إلى الحرّ كتاباً من عبيداللّه بن زياد فإذا فيه: أمَا بعد فجعجع 
بالحسين حين يبلغكك كتابى ويقدم عليك رسولىء فلا تنزله إلا بالعراء! فى غير حصن وعلى غير ماء! وقد أمرت رسولى أن يلزمكك 
ولايفارقكك حتّى يأتينى بإنفاذكك أمرىء والسلام. ٠‏ 

قال فلم قرأ الكتاب قال لهم الحرّ: هذا كتاب الأمير عبيد الله بن زياد يأمرنى فيه أن أجعجع بكم فى المكان الذى يأتينى فيه كتابه» 
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وهذا رسوله وقد أمره أن لايفارقنى حتى أنفذ رأيه وأمره! 

فنظر إلى رسول عبيدالله يزيدٌ بن زياد بن المهاصر- أبوالشعثاء الكندى ثمّ النهدى -0١١‏ فعنَّ له» فقال: أمالكك بن النسر البَدّى!؟ 
معالركب الحسينى (ج ”0 ص: 7/8 

قال: نعم. وكان أحدٌ كندة. 

فقال له يزيد بن زياد: ثكلتكك أمكك,. ماذا جئت فيه!؟ 

قال: وما جئتٌ فيه!؟ أطعتٌ إمامى ووفيت ببيعتى! 

فقال له أبوالشعثاء: عصيتٌ ربك وأطعتٌ إمامكك فى هلاكك نفسكك! كسبت العار والنار! قال الله عزّ وجل «وجعلنا منهم أثمَهُ يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لاينصرون» »١١‏ 

فهو إمامكك! 

قال وأخذ الحرٌ بن يزيد القوم بالنزول فى ذلكك المكان على غير ماء ولافى قرية! فقالوا: دعنا ننزل فى هذه القريه يعنون نينوى» أو هذه 
القرية يعنون الغاضرية «؟) أو هذه الأخرى يعنون الشفية! «") 

فقال: لا واللّه ما استطيع ذلكك! هذا رجل قد بُعث إلى عينً! 

فقال له زهير بن القين: يا ابن رسول اللَه! إن قتال هؤلاء أهون من قتال من يأتينا من بعدهم, فلعمرى ليأتينا مِن بعد من ترى مالا قبل لنا 
به! 

معالركب الحسينى (ج 27 ص: 7/17 

فقال له الحسين عليه السلام: ما كنت لأبدأهم بالقتال. 

فقال له زهير بن القين: سن بنا إلى هذه القرية حتّى تنزلها فإنها حصينة» وهى على شاطىء الفراتء فإن منعونا قاتلناهم» فقتالهم أهون 
علينا من قتال مَن يجىء من بعدهم! 

فقال له الحسين: وأَيهُ قريةُ هى؟ 

قال: هى العَقّر! )١١‏ 

فقال الحسين: أللهمّ إِنَى أعوذ بكك من العقر! 

نم نزل» وذلكك يوم الخميس وهو اليوم الثانى من المحرم سنة ١.8١‏ 

وف :ووابة الداتورئ: ..١‏ فقال له زغير: فها هنا قرية بالقرب» ما على شط الغرات» وهن فى عاقرل :70 سصيتك الفرات يحدق بها إلا هخ 
وجه واحد! 

قال الحسين: وما اسم تلكك القرية؟ 

قال: العقر 

قال السبي: تارذ بالله من الح ! 

فقال الحسين للحرّ: سِرْ بنا قليلاء ثم ننزل! 


معالركب الحسينى (ج "07 ص: 0 
فسار معه حتّى أتوا كربلاء! فوقف الحرٌ وأصحابه أمام الحسين ومنعوهم من المسيرء وقال: إنزل بهذا المكان» فالفرات منكك قريب! 
قال الحسين: وما اسم هذا المكان؟ 


قال عليه السلام: ذات كرب وبلاء! ولقد مرّ أبى بهذا المكان عند مسيره إلى صقّين وأنا معه» فوقف فسأل عنه؛ فأخبر باسمه. فقال: 
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هاهنا محط ركابهم؛ وها هنا مهراق دمائهم! قَسُئل عن ذلكء فقال: ثقل لآل بيت محمّدء ينزلون هاهنا! 

3 أشن العرين (أققالت كلق بذلك المكان يوم الأربعاء» عُرَهُ المحرّم من سن إحدى وستين.. )١١‏ 

وفى رواية السيّيد ابن طاووس (ره): سم إن الحسين عليه السلام قام وركب وسار وكلما أراد المسير يمنعونه تارةً ويسايرونه أخرى» 
حتى بلغ كربلاء؛ وكان ذلكك فى اليوم الثانى» من المحرّم, فلمًا وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلا. 

فقال عليه السلام: أللّهم إِنَى أعوذ بكك من الكرب والبلاء! ثم قال: هذا موضع كرب وبلاء! إنزلواء هاهنا محط رحالناء ومسفكك دمائناء 
وهنا محل قبورنا! بهذا حدّئنى جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله! فتزلوا جميعا.». ١؟)‏ 

وفى كذ كرة الخواص: #فلما قبل الحسين: هذه أرض كريلة شقها وقال: هذه والله عن الأرقن الى أخمر بها جبراكبل رسول الله.واتنى 
قعل فيها!). »”١‏ 
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وفى المقتل المنسوب إلى أبى مخنف: «وساروا جميعاً إلى أن أتوا أرض كربلااء وذلكك يوم الأربعاء» فوقف فرس الحسين عليه 
السلام» فتزل عنها وركب أخرى فلم تنبعث خطوة واحدة! ولم يزل يركب فرساً بعد فرس حتّى ركب سبعةٌ أفراس وهنّ على هذه 
الحال! فلمًا رأى ذلكك قال: يا قوم ما اسم هذه الأرض؟ 

قالوا: أرض الغاضرية. 

قال: فهل لها إسم غير هذا؟ 

قالواة نيقى لتر 

قال: َمل لها إسم غير هذا؟ 

قالواةشاطيه الفراك 

قال: هل لها إسم غير هذا؟ 

قالوا: تسممى كربلاء. 

فعند ذلكك تنفس الصعداء! وقال: أرض كرب وبلاء! ثم قال: 

إنزلواء هاهنا مناخ ركابناء امنا لكك ذاقنا هاهنا واللّه تُهتكك حريمناء هاهنا واللّه تُقتل رجالناء هاهنا واللّه تذبح أطفالناء هاهنا واللّه 


تّزار قبورناء وبهذه التربة وعدنى جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله ولاخلف لقوله. ثم نزل عن فرسه ...». »١١‏ 


أسماء بقيَهُ الأنصار الملتحقين بالإمام عليه السلام أثناء الطريق ..... ص : 749 
اشارة 


كنا قد تعرّضنا خلال البحث إلى ذكر مجموعة من أنصار الإمام الحسين عليه السلام الذين مد لهم ذكر فى بعض وقائع الطريق من 
مكة إلى كربلاء» وترجمنا لكل منهم فى موقعه المناسب من سياق البحث؛ كزهير بن القين (رض»» وبرير بن 

خضير (رض»» ونافع بن هلال الجملى (رض)»» وعمرو بن خالد الصيداوى (رض)»؛ ومجمع بن عبدالله العائذى (رض) وآخرين 
غير أن هناكك عدداً آخر من أنصاره عليه السلام كانوا قد التحقوا به أيضاً أثناء الطريق» منهم من لم نأتِ على ذكره فى موقع إلتحاقه 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017ء. لاعلا أ ماع13 6./هالالالالا صفحة اوعا من 91/6 


لأنْه لم يكن له شأن يُذكر فى جريان سياق أحداث الطريقء ومنهم من لم تحدّد كتب التواريخ أو التراجم مكان إلتحاقه. وقد آثرنا أن 
نجمع أسماء هؤلاء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم فى قائمة واحدة؛ نبدأها بالذين حُحددّت مواقع التحاقهم. ثم نتبعهم الآخرين (رض): 


سلمان بن مضارب البجلى (رض) ..... ص : +79 


ذكره المحقّق السماوى (ره) قائلما: دكان سلمان ابن عم زهير لحأء فإن القين أخو مضاربء وأبوهما قيسء؛ وكان سلمان حج مع ابن 
عمّه سنةُ ستين» ولمَا مال فى الطريق مع الحسين عليه السلام وحمل ثقله إليه مال معه فى مضربه. 

قال مانحب النحذاق؛ إن سلمان قل فيمن قفل بعد صلاة الظهن فكائه قتل قبل زهير:): 011 

وقال السيّد الخوئى (ره): «سلمان بن مضارب: ابن قيسء ابن عم زهير بن القين» عذّه بعضهم من المستشهدين مع زهير بن القين يوم 
الطفٌ.). 03١‏ 

وقال النمازى (ره): «سلمان بن مضارب بن قيسء ابن عم زهير بن القين» من أصحاب مولانا الحسين صلوات الله عليه المستشهدين 
بالطنٌء كان مع زهير فلمًا عدل زهير إلى الحسين عليه السلام عدل معهء وقتل يوم عاشوراء رضوان اللّه تعالى 
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عليه» كما ذكره العلّامةُ المامقانى فى رجاله؛ وكذا ذكره فى عطيَةٌ الذرّة.)». )١١‏ 


وبهذا يتضح عدم صحة قول الدينورى 7" أنه لم يعدل مع زهير أحد من أصحابه أو لم يُقم معه. 


روى الشيخ الصدوق (ره) فى أماليه يصف وقائع حرب يوم عاشوراء وتتابع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام فى الخروج إلى البراز 
قائًا: «وبرز من بعده 0 وهب بن وهبء وكان نصرائياً أسلم على يد الحسين عليه السلام هو وأمّه فاتبعوه إلى كربلاء» فركب فرساً 
وشا يكوه عه لفمطاط (مشعو» اننظ اف اققاتل برقلا من القرم بمدونة أو اباي قوير ذا فى بانضيرن بن سك الفقة: لله تأر 
بضرب عنقه؛ ورمى به إلى عسكر الحسين عليه السلام» وأخذت أمّه سيفه وبرزت! فقال لها الحسين عليه السلام: يا أم وهبء إجلسى 
فقد وضع الله الجهاد عن النساءء إِنْك وابنكك مع جدّى محمّد صلى الله عليه و آله فى الجِنّةُ.». © 

ويبدو أن العلامة المجلسى (ره) يرى أن وهب هذا هو نفسه: وهب بن عبدالله بن حباب الكلبى, لنقرأ هذه الفقرة من مقتل البحار: 

١نم‏ برز من بعده «8) وهب بن عبداللّه بن حباب الكلبى» وقد كانت معه أمّهِ يومئذ. 
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فقالت: قم يا بُنَيَ فانصر ابن بنت رسول اللَه! 

تقاله أغل يا اناد ولا ققد 

فبرز وهو يقول: 

إن تنكرونى فأنا ابن الكلب سوف ترونى وترون ضربى 

وحملتى وصولتى فى الحرب أدرك تأرى بعد ثأر صحبى 

وأدفع الكرب أمام الكرب ليس جهادى فى الوغى باللعب 

ثم حمل فلم يزل يقاتل حتّى قتل منهم جماعة؛ فرجع إلى أمّه وأمرأته. فوقف عليهما فقال: يا ماه أرضيت؟ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية .لاعلا اماع03 6. الاللالالا صفحة طوعا من .91/6 


فقالت: ما رضيتٌ أو تقتل بين يدى الحسين عليه السلام! 

فقالت إمرأته: بالله لاتفجعنى فى نفسكك! 

فقالت أمّه: يا بَُىَ لاتقبل قولهاء وارجع فقاتل بين يدى ابن رسول الله فيكون غداً فى القيامة شفيعاً لكك بين يدى الله. 

فرجع قائلًا: 

إِنَى زعيمٌ لكك أمَّ وَهْبٍ بالطعن فيهم تار والضرب 

ضرب غلام مؤمن بالربٍ حتّى يذيق القوم مر الحرب 

إِنَى امرؤٌ ذو مرّهُ وعصب ولستٌ بالخوّار عند التكب 

حسبى إلهى من عليم حسبى 

فلم يزل يقاتل حتّى قتل تسعة عشر فارساً وإثنى عشر راجنًا! ثم قطعت يداه فأخذت امرأته عموداً وأقبلت نحوه وهى تقول: فداكك أبى 
وأمّى! قاتل دون الطيبين حرم رسول اللّه. فأقبل كى يردّها إلى النساء فأخذت بجانب ثوبه وقالت: 

لن أعود أو أموت معكك! فقال الحسين عليه السلام: جزيتم من أهل بيت خيراً! إرجعى إلى النساء رحمكك اللّه. 
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فانصرفت, وجعل يُقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه قال فذهبت امرأته تمسح الدّم عن وجهه. فبصر بها شمرء فأمر غلاماً له فضربها 
بعمودٍ كان معهء فشدخها وقتلهاء وهى أول امرأة قتلت فى عسكر الحسين. 

ورأيت حديثاً أن وهب هذا كان نصرائياء فأسلم هو وأمّه على يدى الحسين» #افقكل فى السارزة آريعة وضعرية واجلاو| فى شقر قاوسا 
ف عن امي اانا سعيرو رن سنا لبها انه عونك نم أمر فضربت عنقه» ورمى برأسه إلى عسكر الحسين عليه السلام 
فأخذت أمّه الرأس فقتلته» ثم رمت بالرأس إلى عسكر ابن سعد, فأصابت به رجلا فقتلته! ثم شدّت بعمود الفسطاطء فد فقتلت رجلين! 
فقال لها الحسين عليه السلام: إرجعى يا أمّ وهبء أنت وابنكك مع رسول اللّه فإنّ الجهاد مرفوع عن النساء. فرجعت وهى تقول: إلهى 
لاتقطع رجائى! فقال لها الحسين عليه السلام: لايقطع الله رجاكك يا أمّ وهب.). 1١‏ 

ونقل السيد إبراهيم الزنجانى يقول: «وقيل إن وهب كان عمره خمساً وعشرين سنة» وإسم زوجته هانية» وكان لها سبعة عشر يوماً منذ 
عرسه. وله عشرة أَيَام منذ دخل فى دين الإسلام على يدى الحسين عليه السلام من المنزل الثامن: الثعلبية فى طريق كربلاء ..). ١؟»‏ 


نعيم بن العجلان الأنصارى الخزرجى (رض) ..... ص : "791 


قال المحمّق السماوى (ره): «كان النضر والنعمان ونعيم إخوة» من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام» ولهم فى صفّينا 

وزاققك قيات 5 وسيعا كو كاتا قاد 
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شعراء» مات النضر والنعمانء وبقى نعيم فى الكوفة؛ فلتما ورد الحسين عليه السلام إلى العراق خرج إليه وصار معه. فلمًا كان اليوم 
العاشر تقدّم إلى القتال» فقتل فى الحملة الأولى.). ١١‏ 

وقد ورد عليه السلام فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على نعيم بن عجلان الأنصارى). ١‏ 


زاهر بن عمر الأسلمى الكندى- صاحب عمرو بن الحمق (رض): ..... ص : 99 
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قال النمازى (ره): «قال العلامة المامقانى: هو زاهر بن عمر الأسلمى الكندىء من أصحاب الشجرة: وروى عن النين صلى الله عليه و 
أل وشيق الحدة وشييروروكاق فق اميكاب عمزو ين الحيق الندراغىء كباقض علق لكك اهل السيرة وقائراة إثه كان نا محدياء 
شجاعاًء مشهوراً محباً لأهل البيت. معروفاء وحج سنةُ ستين» فالتقى مع الحسين عليه السلام فصحبه. وكان ملازماً له حتّى حضر معه 
كربلاء» واستشهد بين يديه ..). 07 

لكنّ المحّق السماوى (ره) لم يذكر أن له صحبة؛ بل قال: «زاهر بن عمرو الكندى: كان زاهر بطلا مجرّباً وشجاعاً مشهوراً ومحباً 
لأهل البيت معروفاً قال أهل السير: إن عمرو بن الحمق لما قام على زياد قام زاهر معهء وكان صاحبه فى القول والفعل؛ ولمًا طلب 
معاوية عمرواً طلب معه زاهرا فقتل عمرواً وأفلت زاهر فحيّح سنةُ ستين» فالتقى مع الحسين عليه السلام فصحبه وحضر معه كربلاء. 
وقال السروى: قتل فى الحملة الأولى.). ©" 

مع الركب الحسينى (ج ")؛ ص: 790 

وقد ورد عليه السلام فى زيارةٌ الناحية المقدّسٌ: «السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعى). )١١‏ 

نقول: إذا كان مفاد عبارة «وحيح سنة ستين» أنه أتع الح فإنْ زاهراً يكون قد التحق بالإمام عليه السلام بعد خروجه من مكةُ فى متزل 
من منازل الطريق» وإذا كان مفادها أنه أتى إلى مكدهُ قاصداً الحيّ فالتقى مع الإمام عليه السلام فى مكة وصحبه ولازمه فإنَّ زاهراً 
يكون- على هذا- مممن انضِمٌ إلى الإمام عليه السلام فى مكةء وخرج معه منهاء ولم يتم ححجه. 


أبوثمامة عمرو بن عبدالله الهمدانى الصائدى (رض) ..... ص : 794 


قال المحمّق السماوى (ره): «كان أبوثمامة تابعيء وكان من فرسان العرب ووجوه الشيعة» ومن أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام الذين 
شهدوا معه مشاهده؛ ثم صحب الحسن عليه السلام بعده» وبقى فى الكوفة فلمًا توفى معاوية كاتب الحسين عليه السلام» ولمّا جاء 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة قام معهه وصار يقبض الأموال من الشيعة بأمر مسلم فيشترى بها السلاح؛ وكان بصيراً بذلكك؛ ولمما دخل 
عبيد الله الكوفة وثار الشيعة بوجهه. وجهّه مسلم فيمن وجهّه. وعقد له على ربع تميم وهمدان .. ولمما تفرّق عن مسلم الناس بالتخذيل 
اختفى أبوثمامة» فاشتدٌ طلب ابن زياد له» فخرج إلى الحسين عليه السلام» ومعه نافع بن هلال الجملىء فلقياه فى الطريق وأتيا معه. 
وروى أبومخنف: أن أبا ثمامة لما رأى الشمس يوم عاشوراء زالت» وأنّ الحرب قائمة» قال للحسين عليه السلام: يا أبا عبداللّهء نفسى 
شبك القدانا إن أرى مولام فك اقريوا متكه ولخوالك لاتقعل ع اقل ووفك إن كاه لواحت أذ 
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ألقى الله رتى وقد صلّيت هذه الصلاة التى دنا وقتهاء فرفع الحسين رأسه ثم قال: 

ذكرت الصلاة! جعلك الله من المصلين الذاكرين» نعم هذا أُوّل وقتها .. 

قال: ثم إنّ أباثمامة قال للحسين وقد صلّى: يا أبا عبداللّهه إِنّى قد هممتٌ أن ألحق بأصحابى» وكرهت أن أتخلف وأراكك وحيداً من 
أملكك قهل: فقال له الحسين عليه البسالام» تقدء» وإنا لالحقو بك عن ساعة!فتفنةم فقائل سحتى أفحن بالجرانحالكه فقئله قيس ين 
عبداللّه الصائدى ابن عمّ له كان له عدو وكان ذلكك بعد قتل الحرّ.». 1١‏ 

وقد ورد عليه السلام فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على أبى ثمامة الصائدى عمر بن عبداللّه الصائدى.. 7١‏ 


الحبّاب بن عامر بن كعب بن تميم اللَاهُ بن ثعلبة» التميمى (رض) ..... ص : 798 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. اعلا ماع13 6./لاللالالا صفحة عاوعا من ./91 


قال المتحفق السماوى (ره): «كان الحتئاب فى الكوفة من الشيعة» وممن بايع مسلا وخرج إلى الحسين عليه السلام بعد التخاذل عن 
مسلم فصادفه فى الطريق فلزمه حتّى قتل بين يديه. قال السروى: قتل فى الحملة الأولى.). ١‏ 


جندب بن حجير الكندى الخولانى (رض): ..... ص : 798 


قال المحمّق السماوى (رض): «كان جندب من وجوه الشيعة» وكان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام؛ خرج إلى الحسين عليه 
السلام فوافقه فى الطريق قبل اتصال الحرٌ به» فجاء معه إلى كربلا. 
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قال أهل السير: إنّهِ قاتل فقتل فى أُوّل القتال. 

وقال سابكيه العداق: اند قعل هيد وولادة بضص بن يعدت فى أول القعال 10 

ولم بعك لى أذ ولذه قل مع كبا اتليس في الثافبيات' ذكر لولدى قلهذا لم أترسسه سا0 

وقد ورد عليه السلام فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على جندب بن حجر الخولانى.). «”) 


سويد بن عمرو بن أبى المطاع الأنمارى الخثعمى (رض) ..... ص : /91؟ 


ل ل هذا الشهيد بركب الإمام الحسين عليه السلام» إذ لم يذ كر 
فيمن التحق بالإمام عليه السلام فى مكة» كما لم يُذكر فيمن التحق به عليه السلام فى كربلاء» فالظيّ أله من التحق بالإمام عليه السلام 

ل نولواقم ونا رن عا اجا 

قال المحقق السماوى لاره): (كان سويد شيخا شتريقاً غابدا كثير الضلاق كان شجاعا مجدياً فى الحروت» كما ذكرة الطبرى والداودى 

1 ع0 

ولقد كان ل ل ل ل 

أبى المطاع «وقال أهل السير: إن شر العمرس قل «اقشنم سروه وقانل سل لقي لزاع وسط على ونيف فلل يرنه لقتنا 

تل الحسين عليه السلام وسمعهم يقولون: قتل الحسين» 

مع الركب الحسينى (ج ”7)؛ ص: /19 

رديه إلاقشب كان سه سكن عتاغناة كان قد هله سيفه مف كانايم سك يناطة اق | ليم سطتر اطليف قله غروة ون يكار 

التغلبى» وزيد بن ورقاء الجهنى.». )١١‏ 


سعيد بن عبدالله الحنفى (رض) ..... ص : 94؟ 


ولم نعثر فى كتب التواريخ والتراجم- حسب متابعتنا أيضاً- على مكان إلتحاق هذا الشهيد بالإمام عليه السلام الها ذكرة المسقق 
السماوى (ره) بقوله: «ثمّ بعثه مسلم بكتاب إلى الحسين» فبقى مع الحسين حتّى قتل معه» 1" ولايعلم من هذه العبارة متى بعثه مسلم 
لال أكان ذلكك قبل بعثه عايس بن أبى شبيب الشاكرى (رض) اوعدي ار كيرا إوندا دااتري لابح لزنام عليه 
السلام فى مكة؛ لكنّ الإحتمال باق فى أن إلتحاقه بالإمام عليه السلام ربّما كان فى الطريق بعد خروج الإمام عليه السلام من مكة. 
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وهذا الشهيد (رض) من أفاضل شهداء الطىٌء وقد مرّت بنا ترجمته فى الجزء الثانى من هذه الدراسة. «”) 

ويكفيه فضلًا وشرفاً- فضلًا عن شرف الشهادة- ما ورد فى حمّه من سلام مفصّل وثناء عاطر فى زيارة الناحية المقدّسة: 

«السلام على سعد بن عبداللّه الحنفى القائل للحسين وقد أذن له فى الإنصراف: لا واللّهء لا نخليكك حتى يعلم الله نا قد حفظنا غيبة 
رسول الله صلى الله عليه و آله فيكك؛ واللّه لو أعلم أنَى اسه اح 2 ادنك الرعي وولح دب + نكل سعين بزاما فارقككه 
حتّى ألقى حمامى 

معالركب الحسينى (ج ”0 ص: 7948 

دونكك! وكيف أفعل ذلك وإِنّما هى موتة أو هى قتلةٌ واحد!؟ : ثم بعدها الكرامة التى لا انقضاء لها أبداً! 

فقد لقيت حمامكك وواسيت إمامكك, ولقيت من الله الكرامة فى دار المقامة حشرنا الله معكم فى المستشهدين! ورزقنا مرافقتكم فى 
أعلى عليين.). ١١‏ 

الحمد لله 
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مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجز الرابع) 


الفصل الأول: كربلاء ..... ص : 17 
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إسم «كر بلاء» .. الأصل والإشتقاق حة اح 117 
اشارة 


اخعلق اللغريوة والمؤرّخون والجغرافيون فى أصل كلمة كربلاء وفى اشتقاقها وفى معناهاء فذهب بعضهم إلى أن أصل هذه الكلمة 
عربيٌ محضء وذهب آخرون إلى أنَّ أصلها غير عربيّ؛ وقال آخرون إنها متداخلة الأصل من العربيةٌ وغيرها ... 


11" : نظرية الأصل العربى لإسم كربلاء ..... ص‎ -)١ 


قال ياقوت الحموى: «كربلا» بالمدٌّ: وهو الموضع الذى قتل فيه الحسين بن علي رضى الله عنه فى طرف البريَّة عند الكوفة فأمًا 
اشتقاقه فالكربلة رخاوة فى القدمين» يقال: جاء يمشى مُكَرْينه فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوةٌ فسمت بذلكك. 
ويقال: كرْبَلتٌ الحنطة, إذا هذّبتها ونقتتهاء ويُنشدٌ فى صفة الحنطة: 

يحمانَ حمراء رسوباً للثقل قد غُربلت وكربلت من القصل 

فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض منقَاهُ من الحصى والدّغل فسمدّت بذلكك. 

والكربل: إسم نبت الحُمّاضء وقال أبووجزٌ السعدى يصف عهون الهودج: 

وثامرٌ كربل وعميم دفلى عليها والندى سبط يمور 

فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نبته هناكك فَسُمّى به.». )١١‏ 


؟)- نظرية الأصل غير العربى (الأصل الدينى) ..... ص : 17 


وقال الدكتور مصطفى جواد فى موضوع كتبه تحت عنوان (كربلاء قديماً) فى موسوعة العتبات المقدّسة: 

«.. وذكر السّد العلامة هبه الدين الشهرستانى أن «كربلاء» منحوتة من كلمتى «كور بابل» بمعنى مجموعة قرى بابلية. "١‏ 

وقال الأب اللغوى أنستاس الكرملى: «والذى نتذكره فيما قرأناه فى بعض كتب الباحثين أن كربلاء منحوتة من كلمتين: من (كربل) و 
(إل) أى حرم الله أو مقدس الله. * 

قلنا: إِنَ رجع الأعلام الأعجمية إلى أصول عربية كان ديدناً لعلماء اللغهُ العربية منذ القديم؛ فقلّما اعترفوا بأنّ علماً من الأعلام أصله 
أعجمى» دون أسماء الجنس فإنهم اعترفوا بعجمتها وسمّوها «المعرّبات» لأنْ الذين يعرفون اللغة الفارسية كثيرء ولأنهم يدرون أصول 
المعرّبات على التحقيق والتأكيد. 

وكان الذى يسهّل عليهم اجتيال الأعلام وغيرها إلى اللغةٌ العربية كونها مشابهة وموازنة لكلمات عربية» كما مرّ فى «كربلا» والكربلة 
والكربل» فهم قالوا بعروبة تلكك الأعلا.م الأعجمية ثم حاروا فى تخريجها اللغوى فبعنهم ذلك على التكلف! كما فعلوا فى كربلاء 
وغيرها من الأعلام الأعجمية. 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: ١5‏ 

وأنا أرى محاولة ياقوت الحموى رد «كربلاء» إلى الأصول العربية غير مجدية ولايصيٌ الإعتماد عليها! لأنها من بابهُ الظنّ والتخمين» 
والرغبة الجامحة العارمة فى إرادة جعل العربية مصدراً لسائر أسماء الأمكنة والبقاع! مع أن موقع كربلاء خارج عن جزيرة العرب. وأنّ 
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فى العراق كثيراً من البلدان ليست أسماؤها عربية كبغداد وصروراء وجوخاء وبابل» وكوشء وبعقوباء وأنْ التأريخ لم ينص على عروبة 
إسم «كربلاء» فقد كانت معروفة قبل الفتح العربى للعراق» وقبل سكنى العرب هناك, وقد ذكرها بعض العرب الذين رافقوا خالد بن 
الوليد القائد العربى المشهور فى غزوته لغربئّ العراق سنهُ ١7‏ هجرية/ © م. قال ياقوت الحموى: 

«ونزل خالد عند فتحه الحيرةً كربلاء؛ فشكا إليه عبداللّه بن وشيمة النصرى 0١‏ الذبّان» فقال رجل من أشجع فى ذلكك: 

لقد حبست فى كربلاء مطئتى وفى العين ١؟)‏ 

حتى عادغتاً سمينا 

إذا رحلث من منزل رجعثٌ لهلعمرى وأَبْها إِنّنى لأهينها ويمنعها من ماء كلّ شريعةرفاق من الذّبانٍ زرق عيونها 

ومن أقدم الشعر الذى ذكرت فيه كربلاء قول معن بن أوْس المزنى من مخضرمى الجاهلية والإسلام؛ وعمّرَ حتئ أدرك عصر عبدالله 
مل اندر وكا و ماه لوقه كو بصو ف "اك ههرم وذ كر باقر العترك هلا ادر ف 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: ١2‏ 

«النوائح» من معجمه للبلدان .. وذكره قبله أبوالفرج الأصبهانى فى ترجمةٌ معن من الأغانى (؟1: 2#/ دار الكتاب) وقال وهى قصيدة 
طويلة: 

إذاه ست كنات كلمعا قجرو العديب كوقها الت انها 

وقال الطبرى فى حوادث سنة 17: «وخرج خالد بن الوليد ١١‏ فى عمل عياض ابن غنم ليقضى ما بينه وبينه ولإغاثته فسلك الفلوجة 
حتى نزل بكربلاء وعلى مسلحتها عاصم بن عمرو ... وأقام خالد على كربلاء أَيَاما وشكا إليه عبدالله بن وثيمة الذباب» فقال له خالد: 
إصبر فَإِنّى إِنْما أريد أن أستفرغ المسالح التى أمر بها عياض فتسكنها العرب فتأمن جنود المسلمين أن يُوْنَوا من خلفهم وتجيئنا العرب 
آمنةُ غير متعتعة» وبذلكك أمرنا الخليفة ورأيه يعدل نجدة الأمَهُ. وقال رجل من أشجع فيما شكا ابن وثيمة: 

لقد حبست فى كربلاء مطتتى ..». 7 الأبيات 

وقال ياقوت الحموى فى كلامه على الكوفة: «.. ثم توجه سعد نحو المدائن إلى يزدجرد, وقدَّم خالد بن عرفطة «*1 حليف بنى زهرة 
بن كلاب», فلم يقدر عليه 

معالركب الحسينى (ج5). ص: ١‏ 

سعد حتّى فتح خالد ساباط المدائن» ثم توه إلى المدائن فلم يجد معابر فد لوه على مخاضة عند قرية الصتادين أسفل المدائن 
فأخاضوها الخيل حتى عبرواء وهرب يزدجرد إلى اصطخرء فأخذ خالد كربلاء عنوة وسبى أهلهاء فقسّمها سعد بين أصحابه ...». )١١‏ 
ولقائل أن يقول: إِنْ العرب أوطنوا تلكك البقاع قبل الفتح العربى» فدولة المناذرة بالحيرة ونواحيها كانت معاصرة للدولة الساسانية 
الفارسيةٌ وفى حمايتها وخدمتها. والجواب: أن المؤرّخين لم يذكروا لهم إنشاء قرية سمميت بهذا الإسم- أعنى كربلاء؛ غير أَنَّ وزن 
كربلاء ألحق بالأوزان العربية» وتُقل «مَغكّلاه إلى «مَغكّلاء؛ فى الشعر حشبٌ ... 010 

ما قول الأب اللغوى أنستاس ما معناه أنْ كربلا منحوتة من (كرب) و (إل) فهو داخل فى الإمكان. لأنّ هذه البقاع قد سكنها 
الساميون وإذا فسشرنا (كرب) بالعربية أيضاً دل على معنى «القٌرب» فقد قالت العرب: «كرب يكرب كروباً: أى دنا وقالت: «كرب فلان 
يفعل» وكرب أن يفعل: أى كاد يفعل» وكاد تفيد القربء قال ابن مقبل يصف ناقته: 

فبعثتها تَقِصٌ المقاصر بعدما كربت حياةً النار للمتنوّر «*) 

وقال أبوزيد الأسلمى: 

سقاها ذوو الأرحام سجلًا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا )١١‏ 

وإذا فب رنا «إل» كان معناه «إلاله» عند الساميين أيضاء ودخول تفسير التسميةٌ فى الإمكان لايعنى أنها التسميّةُ الحقيقية لاغيرهاء لأنّ 
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للَعهُ والتأريخ متعاونان دائماً فهى تؤيّده عند احتياجه إليهاء وهو يؤيّدها عند احتياجها إليه. فهل ورد فى التأريخ أن موضع كربلاء كان 
«حرم إله) قوم من الأقوام الذين سكنوا العراق؟ "١‏ أو مَقَدَّسَ إِلهِ لهم؟ لايجيبنا التأريخ عن ذلكك! ومن الأسماء المضافة الى «إل» بابل 
وأربل وبابلى. 

ومن العجيب أن لفظ «كرب» تطوّر معناه فى اللغهُ العبريّةُ! قال بعض الأدباء اذه كنف طا يمر لناققرة فو سين لوي الحا أن 
نخد الكلية العرجة كنت :8181 )اح وهاه شعت افق فى الوق نلنيه قاف ويخارث) ومن فنا كانت كلحة ذكرات 
10 بمعنى معركة. «*) 

لذلكك يمكن القول بتطوّر الإسم «كربلاء» من الحقيقة الى المجازء وبذلكك لابجب الإلتزام بأصل معناه بل يجوزء وممّا قدّمنا يُفهم أن 
«كربلا؛ مقصور فى 

مع الركب الحسينى (ج؟» ص13 

الأصل + وأن الهمرة أدحلت غليها لضروزة الشعر ..: 

وعلى حسبان «كربلا» من الأسماء الساميّة الآرامية أو البابلية» تكون القرية من القرى القديمة الزمان كبابل وأربيل» وكيف لا وهى من 
العرة يترى الحتورية بألا ونترى مق الأسماء الآشورية .11 

وقال الشيخ محّرد باقر المدرّس فى كتابه (مدينة الحسين عليه السلام): (إنَ كربلاء تلخصت من كلمتين فى لغْةٌ الآراميين» وهما 
(كرب) بمعنى معبد أو الحرم,ء و (إيلا) بمعنى آلهة» فالمعنى: حرم الآلهة!). 0 ثم يقول الشيخ المدرّس: «لو أننا رجعنا إلى تأريخ هذه 
المدكة إلى عهد البائليخ لوجدنا لها إنسما و أثر )1 لأنه ينا علن ماقاله المششفرق الفرس ماسشسيوة دقن كنانه: خطط الكوفة #جنية 
تقى المصعبى- إِنْ كربلا-ء كانت معبد الكلدانيين الذين كانوا يقطنون فى مدينة نينوى والعقر البابلى» وكلاهما كان بقرب كور 
كربلاء). دع 

مع الركب الحسينى (ج9)» ص: ٠١‏ 


ُبذهُ مختصرة من تأريخ كربلاء وجغرافيتها إلى سنة ستين للمجرة ..... ص : ٠١‏ 


اكربلاء» بلدة عُرفت بهذا الإسم قبل الإسلام بزمن بعيدء بل لعل الظاهر من بعض الروايات أن إسم كربلاء موغل فى القدم إلى زمن 
آدم أبى البشر عليه السلام» »١١‏ بل هى معروفة فى السماء ب (أرض كرب وبلاء) كما فى رواية عن أميرالمؤمنين عليه السلام. ١؟)‏ 
«وعلى حسبان «كربلا من الأسماء السامدّة الآراميةُ أو البابليِة تكون القريهُ من القَرى القديمة الزمان كبابل وأربيل» وكيف لا وهى من 
ناحيةٌ نينوى الجنوبية .. 

ونينوى من الأسماء الآشورية ..). «*”) 

ويوحى إحتمال كون إسمها منحوتاً من كلمتى كور بابل» أى مجموعة قرى بابلية أنها كانت آنذاكك 1 القرى لقرى عديدة منها 
نينوى» والعقر البابلى» والنواويسء والحَثِرء والعين: عين التمرء وغيرها من القرى العديدة التى كانت تقع بين البادية وشاطىء الفرات. 
ولعل «كربلاء» كانت قد أسست منذ عهد البابليين والآشوريين وورثها عنهم الترغيوة واللخرة» أمراء المناذرة وسكاة الحير »ممت 
حماية الأكاسرة فى إيران الذين كانت سيطرتهم يومذاكك قد امتدّت على مساحة واسعة جدّاً من آسيا. 

كاتت كزيل شامرة ومعقدمة مق الناسية الرواغية 1 تذاككه لنفصوية أرضنها وقربهامى القرات وملافة مناضيا لكش من الزراعات: 
وكانت تموّن المنطقة 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: ”١‏ 

والقوافل السيارة المارةٌ بها بالمنتوجات من حبوب وتمور وأثمار» وقد ازدهرت حتّى فى العصر الكلدانى» وكان يسكنها قوم من 
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التصارى والدهاقين» وكانت تُسمى آنذاكك ب «كور بابل)» وقد أقيم على أرضها معبد تقام فيه الصلاةء وحولها معابد أخرى» وقد عُثر 
فى قرى مجاورة لها على جثث أموات فى أوان خزفية يعود تأريخها إلى ماقبل ميلاد المسبح عليه السلام. 

وقد اشهورث قن هيه اللختيين القن عانك السرة عاسييم د قلا كانت بعين | السبره يومد من الباق القى لتنصوود لها ألزاع امور 
وتنيخ فيها القوافل السيارة مُناخ ركابها للإستراحة فيهاء وقد اكتسبت كربلاء أهميتها التجارية يومذاك من موقعها المشرف آنذاكك 
على الطرق المؤدّيةُ إلى الحيرة والأنبار والشام والحجازء كل ذلكك كان قبل الفتح الإسلامى لتلك المنطقة ولأرض السواد من العراق. 
ويرى الشيخ محمد باقر المدرّس فى كتابه (مدينة الحسين عليه السلام) أن الفرس فى عصر الملكك سابور ذى الأكتاف الذى بويع سنة 
٠"م‏ فى إيران- وهو من الملوكك الفرس الساسانيين- كانوا قد قّر.موا أرض العراق بعد فتحها إلى عشرة ألوية» وكل لواء إلى 
طسوجء وكلّ طسج إلى رساتيق» وكانت الأرض الواقعة بين عين التمر والفرات تعد اللواء العاشرء وكانت كربلاء أحد طسوج هذا 
اللرات و 

ولقد فسعت كربلاء فى جملة أراضى العزاق :الى ضحت علوة على بد العسلمين فى زمن أ بكر (سنة 1ه ق) وكاة الذى أهذها 
عنوةٌ خالد بن عرفطة- وكان قد بعثه سعد بن أبى وقاص مقدّمة له- ولقد اتخذها مقرًاً ومعسكراً لجنده فترةٌ من الزمن» وبعد أن استنفد 
منها غاياته الحربية تركها وانتقل إلى الكوفة 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 77 

لوخامة المناخ والرطوبة فى كربلاء. 

ثم لم تزل كربلاء- بعد ازدهار الكوفة وتعاظم أهميتها- قريهُ من قراها الكثيرة المبثوثة حولهاء لا يأتى على ذكرها ذاكرٌ إَِا فى مناسبة 
من نوادر المناسبات» كما فى مرور أميرالمؤمنين على عليه السلام عليها فى جيشه الزاحف نحو الشام؛ أو جرت على لسان متحدّث 
يروى خبراً من أخبار الملاحم عن رسول الله صلى الله عليه و آله أو أميرالمؤمنين عليه السلام بصدد مقتل سيد الشهداء أبى عبدالله 
الحسين عليه السلام وأرض مصرعه! 

«وتقع كربلاء غرب نهر الفرات على حافة البادية» وسط المنطقة الرسوبية المعروفة بأرض السوادء وعلى شمالها الغربى مدينة الأنبان 
وعلى شرقها مدينة بابل الأثرية» وفى الغرب منها الصحراء الغربية» وفى الجنوب الغربى منها مدينة الحيرة عاصمة المناذرة ... وتقع 
كربلاء على حدود البادية» يقصدها البدو من بلاد الحجاز والشام للميرة والتموين» وإلى عهد قريب كان هذا شأنهاء وهى على مسافة 
قريبة من العين: وهى واحةٌ وارفة الأشجار وفيرةٌ المياه» وقد كانت مدينة العين من المدن المهمةٌ فى منطقة البادية .... )١١‏ 

إركات الشائر وعدة تشيطة مسادوة ورل لا قئال ساود تورات نشفلة فى النعياف التباللة والدرية والجترية عن يفك الماع رن 
نصف دائرة مدخلها الجهة الشرقية حيث يتوجه منها الزائر إلى مثوى سيدنا العباس بن على عليهما السلام.). "١‏ 

ويقول الهد هية الدين الفيرسعاتى إن المقية وهدوا فى أعماق الببوت 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 7 

المحدقة بقبر الحسين عليه السلام آثاراً تدلّ على ارتفاعها القديم فى أراضى جهات الشمال والغربء ولايجدون فى الجهه. الشرقية 
سوى تربة رخوة واطئة» الأمر الذى يُرشدنا إلى وضعيَةُ هذه البقعة» وأنها كانت فى عصرها الأوّل واطئةُ من جهة الشرقء ورابية من 
جهتى الشمال والغرب على شكل هلالى» وفى هذه الدائرة الهلالية حوصر ابن الزهراء البتول الطاهرة. )١١‏ 


الأسماء الأخرى لكربلاء ..... ص : 71 


اشارةٌ 
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هنالك أسماء أخرى تطلق على أرض مصرع الإمام الحسين عليه السلام؛ هى إما أسماء عامّةُ للمنطقهُ التى منها كربلاء» فاطلقت من 
بات إطلاق الكل على الجزء كإطلاق الطىٌّ على كرباقيه أوهى أسماء لقرئ مجاورة لكر لاي فأطلقت أسماؤها على كربلا أيضاء 
ربّما من باب المجاز أو لعلاقة القرب والجوار كإطلاق نينوى أو الغاضرية على كربلاء» أو هى أسماء كانت تطلق على أرض كربلاء 
فى غابر الأزمان» فوردت أيضاً فى لسان الروايات؛ كما فى إطلاق عمورا على كربلاء؛ وأهمٌ هذه الأسماء: 


98 : الطف أو الطفوف: ..... ص‎ - )١ 


من المواضع التى عرفها العرب قديماً قرب كربلاء «الطفٌ؛» قال ياقوت الحموى: «وهو فى اللغهُ ما أشرف من أرض العرب على ريف 
العراق قال الأصم + والما تعن علا لأنة. دان من الريف .:وقال أبرسعيد: شقى الطث لأنه 

م اركب السيقى لاهن" ْ 

مشرف على العراق مِنْ أطفٌٍ على الشىء بمعنى أطلّء والطفّ: طفٌّ الفرات أى الشاطىء؛ والطفٌ: أرض من ضاحية الكوفة فى 
طريق البريُّ فيها كان مقتل الحسين بن على رضى الله عنه» وهى أرض باديةٌ قريب من الريف فيها عدَّهُ عيون ماء جارية: منها: الصيدء 
والقطقطانة والرَّهَيمةُء وعين جملء وذواتهاء وهى عيون كانت للموكلين بالمسالح التى كانت وراء خندق سابور الذى حفره بينه وبين 
العرب وغيرهم .. فلا كان يوم ذى قار ونصر الله العرب بنبييه صلى الله عليه و آله غلبت العرب على طائفة من تلكك العيون وبقى 
بعضها فى أيدى الأعاجم. ثم لما قدم المسلمون الحير وهربت الأعاجم بعدما طمّت عامّةُ ما كان فى أيديها منها! وبقى ما فى أيدى 
العرب .. ولما انقضى أمر القادسيّهُ والمدائن وقع ماجلا عنه الأعاجم من أرض تلكك العيون إلى المسلمين ... 

قال أبودهبل الججمحى ١١١‏ يرثى الحسين بن على رضى الله عنه» ومن قتل معه بالطفٌ: 

مروت على أبيات آل محتندٍ فلم أرها أمثالها يوم خُلْتِ 

فاؤقهل الله الدياز واعلها وزة أصيدت عنهم برضم عدات 

ألا إن قتلى الطفٌ من آل هاشم أذْلْتٌ رقاب المسلمين فذْلَتٍ ... 

وفال كا َّ 

قز تكارق من أمنة ونا وبالطت فى :نا نام خمنها 

وما أفسد الإسلام إِلَا عصابة تأمّر تؤكاها فدام نعيمها 

فصارت قناءً الدين فى كف ظالم إذا اعوج منها جانبٌ لايُقيمها.». )7١‏ 


وتوف بش داع 


قال باقوك السيوف: ل وسؤاة الكوفة قاس تقال ليا دعو هديا كرواف الفى قبل مها التسي رفن اللدعها 11 

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى جواد: «وزعم الأستاذ فيردهوفر !1101 1/0©! أن أسترابون (5]131001 الجغرافى اليونانى المولود فى 
أواسط القرن الأول قبل الميلاد ذكر فى كتابه «مابين النهرين: آشورية وبابل وكلدية) ذكر نينوى ثانية غير نينوى الشمالية» فِإنٌ صحح 
زعمه كانت نينوى الجنوبيةٌ هى المقصود ذكرها .. 

وكانت على نهر العلقمى.). )”١‏ 

وقال الطبرى يصف رحلة الركب الحسينى من منزل قصر بنى مقاتل إلى نينوى- ويعنى بها كربلاء-: «فلممًا أصبح نزل فصلَّى الغداق ثم 
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عيجل الركوب. فأخذ يتياسر بأصحابه يُريد أن يفرّقهم! فيأتيه الحرّ بن يزيد فيردّهم فيردّه! فجعل إذا ردّهم إلى الكوفة رداً شديداً امتنعوا 
عليه فارتفعوا! فلم يزالوا يتسايرون حتّى انتهوا إلى نينوى المكان الذى نزل به الحسين.). 0" 


6 : النواويس: ..... ص‎ -)3٠ 


الناووس والقبر واحدء «©" والناووس: مقابر النصارىء 00١‏ والنواويس كانت مقابر للنصارى الذين سكنوا «كربلاء» قبل الإسلام؛ وتقع 
هذه المقاو ال غرب 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: 78 

«كربلاء» فى الأيام الحاضرة. ١١‏ 

وقد ذكرها الإمام الحسين عليه السلام فى خطبته بمكة حيث قال: و كاآثى بأوساك تقطعها غسلان القلوات بين التواوضين وكزيلك :: 
3 


6)- الغاضرية: ..... ص : 2ر7 


قال ياقوت الحموى: «الغاضريّةُ .. منسوبة إلى غاضرة من بنى أسد. وهى قريةٌ من نواحى الكوفةٌ قريبهُ من كربلاء.»» «"» وهذا الوصف 
يدل على أن الغاضيرية أنشتت بعد انتقال قبيلة بنى أسد إلى العراق فى صدر الإسلام» فليست الغاضرية قديمة التأريخ جاهلية. 1١‏ وهى 
فى شمال كربلاء إلى شمالها الشرقى. وتبعد عنها أقلّ من نصف كيلومتر. «0) 

وكان الإمام الحسين عليه السلام بعد نزوله كربلاء فى أوائل العشرة الأولى من المحرّم سنةُ ١ه‏ قد اشترى من أهل الغاضريّةُ ونينوى 
مساحة كبيرةً من الأراضى الواقعةُ أطراف مرقده المقدّس»ء كانت تبلغ مساحتها من حيث المجموع أربعة أميال فى أربعة أميال» بستين 
ألف درهم, ثم تصدّق عليهم بتلكك الأراضى الواسعة بشرط أن يقوم أهلها بإرشاد الزائرين إلى قبره الشريف وأن يقوموا بضيافتهم 
ثلاثة أَيَام غير أنهم لم يفوا بهذا الشرط فسقط حقّهم فيهاء وبقيت تلكك الأراضى المشتراةً منهم ملكا للإمام عليه السلام ولولده من 
بعده كما كان الحال قبل التصدق عليهم 

مع الركب الحسينى (ج59)») ص: 717 

بذلكك الشرط. )١١‏ 

وقد وود ذكر الغاضريةٌ فى أدب الطفٌ كثيرأء من ذلكك هذه الأبيات: 

تركب العرش/اللذى ام تور الكرسق والبيخ الفان مشعد 

كيف اتخذت الغاضريّةُ مضجعاً والعرش ود بأنه لكك مضجمٌ 


4) - عمورا: د عن 2 11/7 
روى قطب الدين الراوندى (ره) بسند» عن جابر» عن الإمام الباقر عليه السلام قال: 


قال الحسين بن على عليهما السلام لأصحابه قبل أن يُقتل: 
"إن وسول الله على الله عليه آله قال: با نك إتكك ستساق إلى العراق» وهى أرضن قد النقن بها الثرن وأوضياء التبيين» وه أرض 
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تُدعى «عموراء» وإنّك تُستشهد بهاء ويستشهد معكك جماعة من أصحابك. لايجدون ألم مسّ الحديد وقلا: «قلنا يا نارٌ كونى برداً 
وسلاماً على إبراهيم»؛ تكون الحرب عليكك وعليهم برداً وسلاماًء فأبشروا ...» إلى آخر تفاصيل الرواية الشريفة. "7١‏ 


8)- أرض بابل: ٠6‏ ص ”7 


روى ابن عساكر أن عمرةٌ بنت عبدالرحمن كتبت إلى الإمام عليه السلام تعظم عليه ما يريد أن يصنع من إجابة أهل الكوفة وتأمره 
بالطاعة ولزوم الجماعة! وتخبره أنّهِ إنّما يُساق إلى مصرعه. وتقول: أشهد لحدّئتنى عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله 
يقول: يُقتل حسينٌ بأرض بابل ... 039 

مع الركب الحسينى (ج 0 ص: 77 


4)- شط الفرات: ..... ص : 7/4 


أخرج ابن أبى شيبة بسند» عن عبداللّه بن يحيى الحضرمىء عن أبيه» أنه سافر مع على عليه السلام؛- وكان صاحب مطهرته- حتى 
حاذى «نينوى» وهو منطلق إلى «صفّين)» فنادى: صبراً أباعبداللّه! صبراً أبا عبداللّه! 

فقلت: ماذا أباعبدالله!؟ 

فقال: دخلت على النبئ صلى الله عليه و آله وعيناه تفيضانء قال: قلت: يارسول الله صلى الله عليه و آله مالعينيكك تفيضان» أغضبكك 
احد!؟ 


قال: قام من عندى جبرئيل فأخبرنى أن الحسين عليه السلام يُقتل ب «شط الفرات» فلم أملكك عينيٌ أن فاضتا! )١١‏ 
08- أرض العراق: ..... ص : 7/4 


أخرج أبونعيم الأصبهانى فى دلائل النبوَةُ بسنده» عن سحيم؛ عن أنس بن الحارث (رض) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله 
يقول: «إن إبنى هذا يُقتل بأرض العراق» فمن أد ركه فلينصره). 7١‏ 


7/ : ظهر الكوفة دحعء ضن‎ -)٠١ 

أخرج ابن قولويه لاره) باستافوة ضه سفدا ين غير اجات عن الحارث الأعور (ره) قال: قال عليٌ عليه السلام: «بأبى وأمَى الحسين 
المقتول بظهر الكوفة» والله كأنى 

معالركب الحسينى (ج 07 ص: حا 


أنظر إلى الوحوش ماده أعناقها على قبره من أنواع الوحوش يبكونه ويرثونه ليلًا حتّى الصباح! فإذا كان ذلكك فإيّاكم والجفاء!». )١١‏ 


79 : الحائر وَالخَير ..... ص‎ -)١ 
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قال ياقورث الحسموئ: «الحاير» بعد الألك ياء مكسورة ورا وهو قن الأصل خوض يضث إلبه هسيل الماء من الأمطان:شقى بذلك لأنٌ 
الماء يتحير فيه يرجع من أقصاه إلى أدناه .. وأكثر الناس يُسمُون الحائر: الحَهِرِ والحائر: قبر الحسين بن علي رضى الله عنه ... قال 
أبوالقاسم: هو الحائر إِلَا أنه لاجمع له لأنّه إسم لموضع قبر الحسين بن علي رضى الله عنه فأمًا الجيران فجمع حائرء وهو مستنقع ماءِ 
يتحير فيه فيجىء ويذهب .. يقولون الحثر بلا إضافة إذا عنوا كربلاء ..»). (؟) 

وقال ابن منظور: «.. وحار الماء فهو حائر» وتحير: تردّد» وتحر الماء: اجتمع ودار والحائر: مجتمع الماء ... والحائر: كربلاء» سيت 
بأحد هذه الأشياء ون 

وقد حار الماء عن قبر الإمام الحسين عليه السلام لما أجراه (الديزج) الذى بعثه المتوكل ليطمس آثار معالم القبر المقدّس ويعفى أثره 
سنة 772 ه. (ع) 

وقال الدكتور مصطفى جواد: «وقد ذكرنا أن الحائر إسم عرب وأنْ العرب سكنوا هذه البلاد منذ عصور الجاهلية» فلابدٌ من أن يكون 
معروفاً قبل استشهاد الحسين عليه السلام» لأنّ هذه التسمية هى والحَثِر والحيرة من أصل واحد ..». «ه) 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: ١‏ 

لكنّ الدكتور عبدالجواد الكليدار زعم أنه: «لم يرد فى التأريخ أو الحديث ذكر لكربلاء بإسم الحائر أو الحَيِر قبل وقعةُ الطفٌ أو أثناء 
هذه الوقعة أو بعدها بزمن يسيرء إذ إن الأحاديث النبوية المنبئة بقتل الحسين عليه السلام بأرض العراق تضِعنت كلّ الأسماء عدا إسم 
الحائر ..). )١١‏ 

غير أن الطبرى فى تأريخه عن القاسم بن يحيى قال: «بعث الرشيد إلى إبن أبى داود والذين يخدمون قبر الحسين بن على فى الحَيِر 
قال قاض بوكب قظر ] ليه" الحو بن راش يراليه مك814 فرعت إلى هذه الرجل رع الرسيد افر وليه الله على تسن قا 
له: فإذا دخلتٌ عليه فسألكك فقل له الحسن بن راشد وضعنى فى ذلكك الموضع. فلمًا دخل عليه قال هذا القول قال: ما أخلق أن يكون 
هذا من تخليط الحسن؛ أحضةروه!ء قال فلمًا حضر قال ما حملكك على أن صِيِرتٌ هذا الرجل فى الحَثِر!؟ قال: رحم الله من صبره فى 
الغير ا رتك أ موينتى أن اصكره فقو أن أحرس] عله فى كا شهر للقاى درهما فقا رذره إلى القترع بو انمروااعليدمنا لفرت 1 
موسى. وم موسى هى أم المهدى ..»). ١؟)‏ 

معالركب الحسينى (ج*)» ص: "١‏ 

ولعل أوائل ماورد إسم «الحائر) فى النصوص الدينية» ماجاء فى بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام التى علّم بعض 
الأصحاب فيها بعض طرق زيارةٌ سد الشهداء عليه السلام» كما فى رواية يوسف بن الكناسي عن أبى عبداللّه عليه السلام: «قال: 

إذا أتيت قبر الحسين فائتٍ الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه» وعليكك السكينة والوقار حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقيّ» وقل 
حين تدخله ...). )١١‏ 

وكما فى رواية عن الحسن بن عطبّة» عن أبى عبداللّه عليه السلام: «قال: إذا دخلت الحائر فقل ...»» 079 وغيرها أيضاً مما روى عن 
الصادق عليه السلام. رض 

وكان المراد بالحائر فى تلكك الأيام ماحواه سور المشهد الحسينى على مشرّفه السلام, "٠‏ وهذا القول تؤيّده اللغهُ والقرائن والروايات 
بعاء لأن الحائر لفة شوق الندار أنها خط بها من كل جانب» وقالوا: لهذه الدار حائر واسع ..». «0) ثم توسّع الإستعمال حتّى صار 
المراد بالحائر كربلاء نفسها. 

ويمكن أن قال إِنَّ كربلاء كانت من مساكن العرب منذ الجاهلية» وكانت تُسمْى «الحَثِرا بلا إضافة- كما ذكر ياقوت الحموى- لكنّ 
هذا الإسم ضعف 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: زضرا 
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استعماله وندر إطلاقه بعدما غلب إسم «الحائر» على كربلاء وكاس خصو فيا بعدما احيط به إسم «الحائر) من حرمة وتقديس وأنيط به 
من أعمال وأحكام فى الرواية والفقه. )١١‏ 


فضل كربلاء وقداسة قربتها ...و ص : ١7‏ 


أعطيت أرض كربلاء- حسب النصوص الواردة- من الشرف ما لاتّعط أ بقعة من بقاع الأرض حتى مك4 المعظّمة منذ أن خلق الله 
الارقن. 

ففى حديث- على سبيل المثال لا الحصر- عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: 

«اتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق أرض الكعبة ويتخذها حرماً بأربعة وعشرين ألف عام. وإنه إذا زلزل الله 
تباركك وتعالى الأرض وسرهاء رُفعت كما هى بتربتها نوراته صافية فبججعلت فى افضل روضة من رياض الجِنهُ» وأفضل مسكن فى 
الجن لايسكنها إِلَا النبتون والمرسلون- أو قال: أولوا العزم من الرسل - وإنّها لتزهر بين رياض الجنةُ كما يزهر الكوكب لأهل الأرض» 
تتفي توزها أبصاو أهل الجلة وفى #نادئ «أنا أرضن الله المقدسة: الطيية: الجاركة الى #ضحتت يقد الشهداء ومنيد ديات أهل 
الجِنْة). )7١‏ 

وهى التى فى تربتها الشفاء كما قال الصادق عليه السلام: «فى طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء من كل داءء وهو الدواء الاكبر». «* 
معالركب الحسينى (ج6)» ص: 7" 

والأحاديث فى فضلها لم تنحصر فيما روى الشيعة عن أثمَهُ الهدى عليهم السلام بل هى متوفرة أيضاً فى كتب بقيةُ الفرق الإسلامية. 
فقد روى السيوطى ما يناهز على عشرين حديثاً عن أكابر ثقاهُ أبناء العامة» كالحاكم والبيهقى وأبى نعيم وأمثالهم. ١١‏ 

وناهيكك عن أنَّ قداسة بعض البقاع أو ليرب لم تكن منحصرة فيما رواه العلماء سلفاً عن سلف عند الفريقين؛ بل إِنَ السيرة العملية 
المستمرة بين المسلمين منذ الصدر الأول وحتى فى زمن النبى الأعظم صلى الله عليه و آله تحكى أنهم كانوا يقدّسون بعض البقاع 
والترب ويتبركون ويستشفون بترابها. 

قال البرزنجى: «ويجب على من أخرج شيئاً من المدينة رده إلى محله ولا-يزول عصيانه إِلَّا بذلككء نعم إستّثنى من ذلك ما دعت 
الحاجةٌ إليه من تراب الحرم للتداوى به منه! كترابب مصرع حمزةٌ سيد الشهداء وتربة صهيب لإطباق السلف والخلف على ذلكك. "7١‏ 

وهكذا اسكيرت هذه السيرة بعد زهن الني ضك الله عليهو آله أيضاء فقد قال العلامة السمهمودع فى كتاب:وقاء الوفاءة ولا توف 
النبى صلى الله عليه و آله صاروا يأخذون من تربته الشريفة فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم» وكانت فى الجدار كوَُ فكانوا يأخذون 
منها فأمرت بالكوٌةٌ فسَدَّت. «*) 

ولم يقتصروا على الإستشفاء بالتراب- بل كانوا يقدّسون مواضع أقدام بعض أولياء الله وغير ذلكك. واذا كان كذلك فكيف لاتقدّس 
تربةٌ ابن الرسول الأعظم 

معالركب الحسينى (ج6)» ص: ©" 

وريحانته وقلذه كبده وبضعته. وهى أطيب تربةٌ وأزكاها!؟ 

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَ فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه و آله كانت سبحتها من خيط صوف 
مفتّل معقود عليه عدد التكبيرات» وكانت تديرها بيدها تكبر وتسبّح حتى قتل حمزة بن عبدالمطلب» فاستعملت تربته» وعملت 
التسابيح» فاستعملها الناس» فلما قتل الحسين صلوات الله عليه عدل بالأمر اليه» فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيّة. ١١‏ 

قال ماقي #اللدت اللطان د لعب لوقن يوان سات ري | رودا ومع ونا سلى ترات الى ولها قا اتسين عله 
السلام صار هو سيد الشهداء وصاروا يسجدون على تربته. ١؟)‏ 
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واستمرت سير شيعة أثمة أهل البيت خصوصاً الى زمن الصادق عليه السلام حيث كانوا يحملون معهم «حمزة»؛ وهى كانت عبارة عن 
مقدار من التراب فى صِرَّهُ أعدّوها للسجود عليهاء وقد تطؤّرت إلى قطعة من تراب قبر الحسين عليه السلام بصورة ألواح تسهينًا 
للمصلين- ولما كان تعفير الجبين والسجود على الأسرض فريضة لكونه أبلغ فى التواضع فلماذا لايكون السجود على أتقى وأزكى 
وأجود وأطيب وأقدس تربةُ فى الأرض- وهى تربة الحسين عليه السلام التى نطقت الأحاديث بفضلها. "١‏ 

وأئمة الهدى عليهم السلام هم الذين أسسوا ذلكك. فنرى أول من صلى على تربة الحسين عليه السلام واتخذها مسجداً الإمام زين 
العابدين عليه السلام. إذ بعد أن دفن جثمان أبيه عليه السلام أخذ قبضة من التربة التى وضع عليها الجسد الشريف وعمل منها سجادة 
مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 0" 

وسبحة وكان عليه السلام يديرها حين دخوله على يزيد لعنه الله وبعد ما رجع من الشام؛ وصار يتبرك بتلكك التربة ويسجد عليها 
ويعالج بعض مرضى عائلته بها- فشاع عند العلويين وأتباعهم واشياعهم. "١١‏ 

ومن بعد الإمام زين العابدين عليه السلام تبعه فى ذلكك ابنه الإمام الباقر عليه السلام» ومن بعده الامام الصادق عليه السلام وهكذا. 
ولعل من أسرار السجود على ترب الحسين عليه السلام أنَّ السجود على تربة الحسين عليه السلام يجعل المصلّى على ذكر دائم لما 
جرى من المصائب والفجائع العظيمة على الإمام الحسين عليه السلام الذى حفظ بقيامه ضدّ الحكم الأموىٌ الطاغوتى ومقتيادفها 
الإسلام المحمدىٌ الخالصء والصلاةٌ المحمّدية» من عبث وتحريفات الفئهُ الباغية والشجرة الخبيثة الملعونة فى القرآنء «أشهد أنك قد 
أقمتّ الصلاة ..»» فلولا قيام الحسين عليه السلام لما بقيت الصلاقء ولا كانت الزكاة» ولأفرغ من معناه الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء بل لما بقى الإسلام؛ وصحٌ تماماً ذلكك القول الرائع: 

«الإسلام محمّدى الوجود حسيني البقاء!». 

والذى ينبغى أن نشير إليه أنَّ تقديس ترب ما لاينحصر بالإستشفاء بهاء بل حتّى بالسجود لله عليها- فهى بما أنها أرض طاهرة زاكية- 
ويجب السجود على الأرضء كان الأولى والأفضل السجود على تراب أقدس وأزكى وأطهر بِقَعهُ منها. 

وما افتروه على الشيعة فى قضيةُ السجود على التربة الطاهرة الحسينية بأنَّ السجود على تربة الحسين عليه السلام ضرب من عبادة 
الأصنام والأوثان التى حاربها الإسلام. فهى مردودة للفرق بين السجود للشىء والسجود على الشىء» فالشيعة تسجد لله على تربة 
الحسين لا لتربة الحسين عليه السلام. 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 9" 


كربلاء فى تأريخ بعض أنبياء الله عليهم السلام ..... ص : ع" 


)١‏ عن سعد بن عبداللّه القمّى (ره) فى جملة الأسئلة التى سأل الإمام القائم عليه السلام عنها: «قلت: فأخبرنى يا ابن رسول الله عن 
تأويل «كهيعص). 

قال: هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريّاء ثم قضّ ها على محمد صلى الله عليه و آله وذلكك أن زكريًا سأل ربّه أن 
يعلمه أسماء الخمسة؛ فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إيّاهاء فكان زكريًا إذا ذكر محتّرداً وعلتاً وفاطمة والحسن شسُرِرَىَ عنه همّهه وانجلى 
كربه» وإذا ذكر إسم الحسين خنقته العبرة! ووقعت عليه البهرة! فقال ذات يوم: إلهىء ما بالى إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم 
من همومىء, وإذا ذكرت الحسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ 

فأنبأه الله تباركك وتعالى عن قصّ ته وقال: «كهيعص». «فالكاف): إسم كربلاء» و «الهاء» هلاكك العتره الطاهرة. و «الياء» يزيد وهو ظالم 
الحسين» و «العين» عطشه. و «الصاد) صبره ... إلى آخر الخبر). )١١‏ 

؟) قال العلامة المجلسى (ره): «وروى مرسنًا أن آدم لما هبط إلى الأعرض لم يْرَ حوًّاء فصار يطوف الأرض فى طلبهاء فمرٌ بكربلاء 
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فاغتمٌ وضاق صدره من غير سبب, وعثر فى الموضع الذى قتل فيه الحسين حتّّى سال الدمّ من رجله؛ فرفع رأسه إلى السماء وقال: إلهى 
هل حدث منّى ذنبٌ آخر فعاقبتنى به؟ فإنّى طفتٌ جميع الأرضء وما أصابنى سوء مثل ما أصابنى فى هذه الأرض! 

فأوحى الله إليه: يا آدم» ماحدث منكك ذنبء ولكن يُقتل فى هذه الأرض ولدكك الحسين ظلماً فسال دمُكك موافقة لدمه. 

فقال آدم: يا رب أيكون الحسين نبياً؟ 

قال: لاء ولكنه سبط النبيَ محمد. 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: /” 

فقال: ومن القاتل له؟ 

قال: قاتله يزيد لعين أهل السموات والأرض! 

فقال آدم: فأىّ شىء أصنع يا جبرئيل؟ 

فقال: إلعنه يا آدم. 

فلعنه أربع مرّات» ومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حوًا هناكك. ١١‏ 

*) وقال العلامة المجلسى (ره): «وروى أن نوحاً لما ركب السفينة طافت به جميع الدنياء فلمما مرّت بكربلا أخذته الأرضء وخاف نوح 
الغرق فدعا ربّه وقال: 

إلهى؛ طفت جميع الدنيا وما أصابنى فزع مثل ما أصابنى فى هذه الأرض! 

فنزل جبرئيل وقال: يا نوح فى هذا الموضع يُقتل الحسين سبط محمّد خاتم الأنبياء» وابن خاتم الأوصياء! 

فقال: ومن القاتل له يا جبرئيل؟ 

قال: قاتله لعين أهل سبع سموات وسبع أرضين! 

فلعنه نوح أربع مرّات» فسارت السفينة حتّى بلغت الجودىٌ واستقرّت عليه.». "١‏ 

؟) وقال (ره) أيضاً: «وروى أن إبراهيم عليه السلام مرّ فى أرض كربلا وهو راكب فرساًء فعثرت به وسقط إبراهيم وشح رأسه وسال 
دمه. فأخذ فى الإستغفار وقال: 

الب أى اق ضوزة عن 9 

فنزل إليه جبرئيل وقال: يا إبراهيم» ما حدث منكك ذنبء ولكن هنا يُقتل سبط خاتم الأنبياء» وابن خاتم الأوصياءء. فسال دمكك موافقة 
لدمه. 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 7/7 

قال: يا جبرئيل» ومن يكون قاتله؟ 

قال: لعين أهل السموات والأرضينء والقلم جرى على اللوح بلعنه بغير إذن ربّهء فأوحى الله تعالى إلى القلم: إنكك استحققت الثناء 
بهذا اللعن. 

فرفع إبراهيم عليه السلام يديه ولعن يزيد لعناً كثيراء وأمّن فرسه بلسان فصيح! فقال إبراهيم لفرسه: أىّ شىء عرفت حتى تؤمن على 
دعائى؟ 

فقال: يا إبراهيم؛ أنا أفتخر بركوبكك علىٌ فلهما عثرتٌ وسقطتٌ عن ظهرى عظمت خجلتى؛ وكان سبب ذلكك من يزيد لعنه الله 
تعالى.). )١١‏ 

)قال (ره) أيضا: #وروئ أذ [سماعيل كانت أغدامه ترعى بقط القرات: فأخيره الراص أنها لاتشرب الماء مخ هذه المشرعة مدل كذا 
يوماً! فسأل ربّه عن سبب ذلكك, فنزل جبرئيل وقال: يا إسماعيل» سل غنمكك فإنّها تجيبيكك عن سبب ذلكك! 
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فقال لها: لِم لاتشربين من هذا الماء!؟ 

فقالت بلسان فصيح: قد بلغنا أن ولدكك الحسين عليه السلام سبط محمد يُقتل هنا عطشانا فنحن لانشرب من هذه المشرعة حزناً عليه! 
فسألها عن قاتله» فقالت: يقتله لعين السموات والأرضين والخلائق أجمعين. 

فقال إسماعيل: أللّهم العن قاتل الحسين عليه السلام.». 07١‏ 

©) وقال (ره) أيضاً: «وروى أن موسى كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بن نونء فلمًا جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله» وانقطع شراكه 
ودخل الحسكك فى رجليه. وسال دمه. فقال: إلهى» أى شىء حدث منّْى؟ 

معالركب الحسينى (ج*)» ص: 9" 

تاوس إل أناها يقل السبين قي الاي وها تسفك ديه قيال مك موافقة لام 

فقال: ربٌ! ومن يكون الحسين؟ 

فقيل له: هو سبط محمّد المصطفى وابن عليٌ المرتضى. 

فقال: ومن يكون قاتله!؟ 

فقيل: هو لعين السمكك فى البحار» والوحوش فى القفار» والطير فى الهواء! 

فرفع موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه» وأمّن يوشع بن نون على دعائه» ومضى لشأنه.». ١١‏ 

) وقال (ره) أيضاً: «وروى أنْ سليمان كان يجلس على بساطه ويسير فى الهواء» فمرٌ ذات يوم وهو سائر فى أرض كربلاء فأدارت 
الريح بساطه ثلاث دورات حتّى خاف السقوط» فسكنت الريح» ونزل البساط فى أرض كربلا. 

فقال سليمان للريح: لِمَ سكنتى؟ 

فقالت: إِنْ هاهنا يُقتل الحسين عليه السلام. 

فقال: ومن يكون الحسين؟ 

فقالت: هو سبط محمّد المختار» وابن علي الكرّار. 

فقال: ومن قاتله!؟ 

قالت: لعين أهل السمواث والأرض يزيد. 

فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه» وأمّن على دعائه الإنس والجنّ» فهتّت الريح وسار البساط.). ١؟»‏ 

6 وقال (ره) أيضاً: «وروى أن عيسى كان سائحاً فى البرارى ومعه الحواريون, فمرٌوا بكربلا فرأوا أسداً كاسراً قد أخذ الطريق فتقدّم 
عيسى إلى 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: 5١‏ 

الأسد فقال له: لِمَ جلست فى هذا الطريق؟ وقال: لاتدعنا نمرٌ فيه؟ 

فقال الأسد بلسان فصيح: إِنّى لن أدع لكم الطريق حتّى تلعنوا يزيد قاتل الحسين عليه السلام! 

فقال عيسى عليه السلام: ومن يكون الحسين؟ 

قال: هو سبط محمد النبت الأمئ» وابن علي الولق. 

قال: ومن قاتله!؟ 

قال: قاتله لعين الوحوش والذَّبابٍ والسباع أجمعء خصوصاً أيَام عاشورا! 

فرفع عيسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمّن الحواريّون على دعائه؛ فتنخى الأسد عن طريقهم؛ ومضوا لشأنهم.. "١‏ 

9) وروى الشيخ الصدوق (ره) فى أماليه وفى كمال الدين بإسنادين مختلفين إلى ابن عتباس» عن أميرالمؤمنين على عليه السلام فى 
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حديث طويل (جرى أثناء مروره عليه السلام بكربلاء حين خروجه إلى صفين»» قال ابن عبئاس: «... ثم قال: يا ابن عتباس» اطلب لى 
حولها بعر الظباء فوالله ماكذبتٌ ولاىدّبت» وهى مصفرَة لونها لون الزعفران. قال ابن عباس فطلبتها فوجدتها مجتمعة! فناديته: يا 
أميرالمؤمنين» قد أصبتها على الصفة التى وصفتها لى! فقال عليٌ عليه السلام: صدق الله ورسوله. ثم قام عليه السلام يهرول إليهاء 
فحملها وشمّهاء وقال: هى هى بعينهاء أتعلم يا ابن عباس ما هذه الأبعار؟ 

هذه قد شمّها عيسى بن مريم عليه السلام؛ وذلكك أنه مرّ بها ومعه الحواريّون» فرأى هاهنا الظباء مجتمعة وهى تبكى» فجلس عيسى 
عليه السلام وجلس الحواريون معه. فبكى وبكى الحواريون وهم لايدرون لِمّ جلس ولِمَ بكىء فقالوا: يا روح اللّه وكلمته» ما يبكيكك؟ 
قال: أتعلمون أى أرض هذه؟ قالوا: لا! قال: هذه أرض يُقتل فيها فرخ الرسول أحمدء وفرخ الحرّهٌ الطاهرة 

معالركب الحسينى (ج 26 ص: ١‏ 

البتول شبيهة أمَىء وبلحد فيهاء طينة أطيب من المسكك لأنها طينةُ الفرخ المستشهد, وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء» فهذه 
الظباء تكلمنى وتقول إنها ترعى فى هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المبارك؛ وزعمت أنها آمنة فى هذه الأرض. ثم ضرب بيده 
إلى هذه الصيران فشمّها وقال: هذه بعر الظباء على هذا الطيب لمكان حشيشهاء لهم فأبقها أبدا نك يققها أبوه فيكزق لههراه وسلوة 


11آ) 
ومصاب الحسين عليه السلام فى حياة أنبياء الله عليهم السلام وأممهم ..... ص : 61 


7١ ).. ونقل العلامة المجلسى (ره) عن كتاب الدرٌ الثمين فى تفسير قوله تعالى: «فتلقَى آدم من ربّه كلمات‎ )١ 

أنه رأى ساق العرش وأسماء النبيئ والأثيّه عليهم السلام فلقّنه جبرئيل: قل: يا حميد بحقّ محمّدء يا عالى بحقّ عليئء يا فاطر بحقٌّ 
فاطمة» يا محسن بحقّ الحسن والحسين ومنكك الإحسان. فلمًا ذكر الحسين سالت دموعه وانخشع قلبه» وقال: يا أخى جبرئيل» فى ذكر 
الخامس ينكسر قلبى وتسيل عبرتى؟ 

قال جبرقيل: ولد كق هذا تهاب صيبة تضغرعتدها النضائب! 

فقال: يا أخىء وما هى؟ 

قال: بُقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً» ليس له ناصدٌ ولا معين! ولو تراه يا آدم وهو يقول: واعطشاه! واقلَهُ ناصراه! حتى يحول العطش 
بينه وبين السماء كالدخان! فلم يجبه أحدٌ إلا بالسيوف وشرب الحتوف! فيُذبح ذبح الشاء من قفاه! وينهب رحله أعداؤه! وتُشهر 
رؤوسهم هو وأنصاره فى البلدان ومعهم النسوان! كذلكك سبق فى علم الواحد 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: 67 

المنّان. فبكى آدم وجبرئيل بكاء الثكلى.). )١١‏ 

؟) روى الشيخ الصدوق (ره) بسندء عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم 
عليه السلام أن يذبح مكان إبنه إسماعيل الكبش الذى أنزله عليه تمنّى إبراهيم أن يكون قد ذبح إبنه إسماعيل عليه السلام بيده. وأَنّه 
لم يؤمر بذبح الكبش مكانه. ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذى يذبح أعرٌ ولده بيده فيستحقّ بذلكك أرفع درجات أهل 
الثواب على المضائب! 

فأوحى الله عزّ وجل إليه: يا إبراهيم» من أحبٌ خلقى إليكك؟ 

فقال ةيا وكا ما خلقك خلنا هو الست الع هرد سيكه ميشه هيك اللدطليه و آله 

فأوحى الله عزّ وجل إليه: يا إبراهيم» أفهو أحبّ إليكك أو نفسكك؟ 


قال: بل هو أحبٌ إلىّ من نفسى. 
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قال: فولده أحبٌ إليكك أو ولدكك؟ 

قال: بل ولده. 

قال: فذبح ولده ظلماً على أيدى أعدائه أوجع لقلبكك أو ذبح ولدكث بيدك فى طاعتى؟ 

قال: يا رب بل ذبحه على أيدى أعدائه أوجع لقلبى. 

قال: يا إبراهيم فإنّ طائفة تزعم أنها من أمرِهُ محمد صلى الله عليه و آله ستقتل الحسين عليه السلام إبنه من بعده ظلماً وعدواناً كما 
يُذبح الكبشء فيستوجبون بذلكك سخطى. 

فجزع إبراهيم عليه السلام لذلكك وتوجع قلبه» وأقبل يبكى! 

فأوحى الله عزّ وجل إليه: يا إبراهيم» قد فديت جزعكك على إبنكك إسماعيل لو ذبحته بيدكك بجزعكك على الحسين عليه السلام وقتله» 
وأوجبت لكك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب! 

معالركب الحسينى (ج5))» ص: 67 

فذلك قول الله عزّ وجل: «وفديناه بذبح عظيم»» ولاحول ولا قَوَةْ إِنَا باللّه العلى العظيم.). 1١‏ 

") ونقل الشيخ قطب الدين الراوندى عن تأريخ محمد النتجار شيخ المحدّثين بالمدرسة المستنصرية بإسناد مرفوع إلى أنس بن مالكك» 
عن النبئى صلى الله عليه و آله أنه قال: «لمما أراد اللّه أن يهلكك قوم نوح أوحى إليه أن شُنَّ ألواح الساجء فلمًا شقّها لم يدر ما يصنع بهاء 
فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت بها مائة ألف مسمار وتسعة وعشرون ألف مسمارء فسمر بالمسامير كلها السفينة إلى أن 
عد شن نات اترياين إلى مويلاو وا شوق يده واقاء كنا تقوو كركت فى اذى امياد اتعصر تردي انط اله المسعا 
بلسان طلق ذلق: أنا على إسم خير الأنبياء محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله. 

فهبط جبرئيل» فقال له: يا جبرئيل» ما هذا المسمار الذى ما رأيت مثله؟ 

فقال: هذا بإسم مقن الأ هتقان ون هذا الس شيو على عاتب 'السقيقة اليم 

ثم ضرب بيده على مسمار ثانٍ فأشرق وأنار! 

فقال نوح: وما هذا المسمار؟ 

تقالة هذا مسار الغو وارى عيفد الأرضياء علق ون أن ظالي واشرةة عا ضاق البفكة الا سرف أذلها. 

ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار! 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: 68 

فقال جبرئيل: هذا مسمار فاطمةٌ فأسمره إلى جانب مسمار أبيها. 

ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار! 

فقال جبرئيل: هذا مسمار الحسن فأسمره إلى جانب مسمار أبيه. ثم ضرب إلى مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة! 

فقال جبرئيل: هذا مسمار الحسين فأسمره إلى جانب مسمار أبيه. 

فقال نوح: يا جبرئيل» ماهذه النداوة؟ 

فقال: هذا الدّم! 

فذكر قصّهٌ الحسين عليه السلام وماتعمل الأمَهْ به» فلعن الله قاتله وظالمه وخاذله.». 1١‏ 

*» وروى الشيخ الصدوق (ره) بإسنادٍ إلى الإمام الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إنَّ موسى بن عمران سأل 
ربّه عزّ وجل فقال: يا رب» إن أخى هارون مات فاغفر له. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسىء لو سألتنى فى الأوّلِين والآخرين لأجبتك ما 
خلا قاتل الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام, فإِنّى أنتقم له من قاتله.». ١‏ 
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ه) وروى الشيخ الصدوق (ره) فى علل الشرائع بسندٍ إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَ إسماعيل الذى قال الله عزِّ وجل فى 
كتتابه: واذكر فى الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان رسولًا نبياً» لم يكن إسماعيل بن إبراهيم» بل كان نبيَاً من الأنبياء بعثه 
الدع وجل إلى قومه فأخذوه فسلهوا فروة رأسه ووه فأناه ملكك فقال: 

معالركب الحسينى (ج5)»؛ ص: 68 

إن الله جل خلال بعفى إلبكة فمرتى اده كنال الى لاقيف سيا عله اناو 0 

ورواه الشيخ الصدوق (ره) أيضاً بتفاوت وبسند آخر إلى الإمام الصادق عليه السلام. 7١‏ 

وروى ابن قولويه (ره) بسندٍ عن بُرير بن معاوية العجليٌ: «قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: يا ابن رسول الله أخبرنى عن إسماعيل 
الذى ذكره اللّه فى كتابه حيث يقول: «واذكر فى الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان رسولًا نبيَاً» أكان إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام؟ فإنّ الناس يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيم! 

قا عي« لتاق: إذ إسناغيال عات قبل إبراهيد )وذ إزراهيم كان يحيية القان]. عابس كينل فلن من أرسل إسماغيل 3ن 
قلت: فمن كان جُعلتٌ فداكك؟ 

قال عليه السلام: ذاكك إسماعيل بن حزقيل النبئء بعثه الله إلى قومه فكدّبوه وقتلوه وسلخوا وجهه. فغضب الله له عليهم؛ فوسجه إليه 
سطاطائيل ملكك العذابء فقال له: يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملكك العذاب» وججهنى إليكك رب العرَّةٌ 9 قومكك بأنواع العذاب إن 


- 


فقال له إسماعيل: لاحاجة لى فى ذلكك! فأوحى الله إليه: فما حاجتكك يا إسماعيل؟ فقال: يا رب إِنكك أخذت الميثاق لنفسكك 
بالربوية» ولمحتّرد بالنبوَةُ ولأوصيائه بالولاية» وأخبرتٌ خير خلقك بما تفعل أمّته بالحسين بن على عليهما السلام من بعد نبيهاء 
وإنّك وعدت الحسين عليه السلام أن تكرّه إلى الدنيا حتّى ينتقم بنفسه ممّن فعل ذلكك به؛ فحاجتى إليكك يا رب أن تكرّنى إلى 


الدثيا 

معالركب الحسينى (ج 05 ص: را 

حتى أنتقم ممّن فعل ذلكك بىء كما تُكدٌ الحسين عليه السلام؛ فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلكك فهو يكرٌ مع الحسين عليه السلام.». 
)1١‏ 


©) وروى الشيخ الصدوق فى أماليه بسن إلى سالم بن أبى جعدةٌ قال: 

سمعت كعب الأحبار يقول: إِنّ فى كتابنا أنّ رجلا من ولد محتّرد رسول الله يُقتل ولايجىٌ عرّق دواب أصحابه حتّى يدخلوا الجنّةُ 
فيعانقوا الحور العين. 

فمرٌ بنا الحسن عليه السلام, فقلنا: هو هذا؟ 

قال: لا 

فمرٌّ بنا الحسين عليه السلام فقلنا: هو هذا؟ 

قال: نعم.). زفق 

)١‏ وروى الشيخ الصدوق (ره) أيضاً بسندٍ إلى يحيى بن يمانء عن إمام لبنى سليم» عن أشياخ لهم: قالوا: غزونا بلاد الروم فدخلنا 
كنيسة من كنائسهم فوجدنا فيها مكتوباً: 1 

أيرجو معشر قتلوا حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب 

قالوا: فسألنا: منذ كم هذا فى كنيستكم؟ 


فقالوا: قبل أن يبعث نبكم بثلاثمائة عام!). ”) 
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وقال الشيخ ابن نما (ره): «وحدّث عبدالرحمن بن مسلمء عن أبيه أنه قال: 

غزونا بلاد الروم فأتينا كنيسة من كنائسهم قريبة من قسطنطينية وعليها شىء 

معالركب الحسينى (ج؟). ص: /؟' 

مكتويعة قبأنا اننا دن أغل الغام ور اولابالرويك :ناذا عن مكنوب هذا البيجة [الشمر]: 

وذكر أبوعمرو الزاهد فى كتاب الياقوت قال: قال عبداللّهِ بن الصفّار صاحب أبى حمزةٌ الصوفى: غزونا غزاة وسبينا سبياء وكان فيهم 
شيخ من عقلاء النصارىء فأكرمناه وأحسنًا إليهء فقال لنا: أخبرنى أبى؛ عن آبائه أنهم حضروا فى بلاد الروم حضراً قبل أن يبعث النبئّ 
الغروى بكلاثماتة سنك فأصابوا حجر عليه مكتوب بالمستد هذا البيت من الشعر: 

أترجو عصبة قتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب 


والمسند كلام أولاد شيث.). )١١‏ 


الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ومصاب الحسين عليه السلام ..... ص : /61 


كان رسول الله صلى الله عليه و آله كلما ذكر ما يجرى على الإمام الحسين عليه السلام من المصائب الفادحة حزن واغتمم وبكى 
وأبكى من حوله. منذ أن بشرته الملائكة 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: / 

بالحسين عليه السلام, ثم منذ اليوم الأوّل من حياةٌ الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر أيّامه صلى الله عليه و آله؛ والمأثور المروىٌ فى 
هذا الصدد كثير متنوّع انتقينا منه نماذج على سبيل المثال تبرّكأء وهى: 

)١‏ روى ابن قولويه (ره) بسندٍ عن الإمام أبى عبدالله الصادق عليه السلام أنه قال: 

«أتى جبرئيل رسول الله فقال له: السلام عليكك يا محمدء ألا أبش رك بغلام تقتله أمتكك من بعدكك؟ 

فقال: لاحاجةٌ لى فيه. 

قال: فانتهض إلى السماءء ثم عاد إليه الثانية فقال له مثل ذلكك. 

فقال: لاحاجة لى فيه. 

فانعرج إلى السماءء ثم انقض إليه الثالثة فقال له مثل ذلكك. 

فقال: لاحاجة لى فيه. 


فقال: إِنّ رتك جاعل الوصيّةُ فى عقبه. 


فقال: نعم. 

م قام رسول الله صلى الله عليه و آله فدخل على فاطمة فقال لها: إن جبرئيل أتانى فبشّرنى بغلام تقتله أمَتى من بعدى! 
فقالت: لاحاجة لى فيه. 

فقال لها: إِنْ ربّى جاعل الوصيّةُ فى عقبه. 

فقالت: نعم إذن. 


قال فأنزل الله تعالى عند ذلكك هذه الآبةٌ: «حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً» لموضع إعلام جبرئيل إيّاها بقتله. «فحملته كرهاً» بأنّه 
مقتول» و «ووضعته كرهاً) لأنه مقتول.). )١١‏ 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: هع 
؟) وروى ابن قولويه (ره) أيضاً بسندٍ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لمَا حملت فاطمة بالحسين عليه السلام جاء جبرئيل إلى 
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رسول اللهفقال: إن فاظمة سقلك ولد تقعله أمتكه ين بعد كك فلها حملت فاظمة الحبيية كرفت مله وحين وضيخه كرهت وضعه. 
ثم قال أبوعبد الله عليه السلام: هل رأيتم فى الدنيا ما تلد غُلاماً فتكرهه!؟ ولكنها كرهته لأنها علمت أنه سيقتل. 

كال دوق #السيهةة الكت رووقيع الأجامتوالنيه كين حلت أله ها ور عدم كرها رونمل وقمالة فاذترن هرا 14 

)3 

*» قال الشيخ ابن نما (ره): «وقد روى عن زوجة العئاس بن عبدالمطلب وهى أمٌّ الفضل «لبابة بنت الحارث» قالت: رأيت فى النوم قبل 
مولده كأنّ قطعة من لحم رسول الله صلى الله عليه و آله قطعت ووضعت فى حجرىء فقصصت الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه و 
آله فقال: إن صدقت رؤياكك قان قاطمة ستلد غلاماً وأدفعه اللكق لترضعه ث8 

فجرى الأمر على ذلكك. فجئت به يوماً فوضعته فى حجره فبال» فقطرت منه قطرةٌ على ثوبه صلى الله عليه و آله فقرصته فبكى. 

فقال كالمغضصّب: مهنا يا أمّ الفضل» فهذا ثوبى يُغسل» وقد أوجعت إبنى! قالت فتركته ومضيت لآنيه بماء» فجئت فوجدته صلى الله 
عليه و آله يبكى؛ فقلت: مم بكاؤك يا رسول اللّه؟ فقال: إن جبرئيل أتانى فأخبرنى أن أمَتى تقتل ولدى هذال». ©" 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: 6٠‏ 

؟) وأخرج الشيخ الطوسى (ره) بسند عن الإمام على بن الحسين عليهما السلام قال: 

«حدثتنى أسماء بنت عميس الخثعمية قالت: قبلتٌ جدّتكك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله بالحسن والحسين عليهما السلام. 
قالت: فلمًا ولدت الحسن عليه السلام جاء النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا أسماء هاتى ابنى. قالت: فدفعته إليه فى خرقة صفراءء» 
فرمى بها وقال: ألم أعهد إليكنّ ألا تلقُوا المولود فى خرقة صفراء!؟ 

دعابت ركه ونا لقااقبهاء 8 أدذا قي اذه البح وآناء فى انه اشر رقا لنلى عليه البحاف يه كيك إوتكه بجل الما 
كنت لأساقكه وفيا وشو ل اللداقال؟ وأنانها كدت لأسيق ولن عر وجل 

قال فهبط جبرئيل فقال: إن الله عزِّ وجل يقرأ عليك السلام ويقول لكك: يا محمد عليٌ منكك بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لانبى 
بعدكء فسمٌ إبنكك باسم ابن هارون. قال النبى صلى الله عليه و آله: يا جبرئيل» وما اسم ابن هارون؟ قال: جبرئيل: شر قال: وما شر؟ 
قال: 

الحسن. قالت أسماء: فسمّاه الحسن. 

قالت أسماء: فلمًا ولدت فاطمةٌ الحسين عليهما السلام نفْستها به. فجاءنى النبئى صلى الله عليه و آله قال: 

هلمى إبنى يا أسماء. فدفعته إليه فى خرقة بيضاءء ففعل به كما فعل بالحسن عليه السلام» قالت: 

وبكى رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال: إن سيكون لكك حديث! أللَهِمْ العن قاتله» لاثعلمى فاطمة بذلكك. 

قالت: فلمًا كان يومه سابعه جاءنى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: هلمى إبنى. 

فأتيته به ففعل به كما فعل بالحسن عليه السلام؛ وعقٌّ عنه كما عق عن الحسن كبشاً أملح. وأعطى القابلة رجلا وحلق رأسه. وتصدّق 
بوزن الشعر وَرقأَ ١١‏ وخلق رأسه بالحَلُوق» "١‏ 

معالركب الحسينى (ج5)»؛ ص: 0١‏ 

وقال: إِنّ الدّم من فعل الجاهكٍة. قالت: ثم وضعه فى حجره. ثم قال: يا أباعبد الله عزيرٌ عليٌ! ثم بكى. فقلت: بأبى أنت وأمّى؛ فعلت 
فى هذا اليوم وفى اليوم الأوّلء فما هو؟ فقال: 

أبكى على إبنى هذاء تقتله فئة باغية كافر من بنى أميّةء لا أنالهم الله شفاعتى يوم القيامه يقتله رجل يثلم الدين ويكفر باللّه العظيم. 
ثم قال: أللّهِمَ إِنّى أسألك فيهما ما سألكك إبراهيم فى ذريته ألليع أسهساه واحك من تحيماء والعن من يبغضهما مل السعاد 
والأرض.). )١‏ 
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) وروى فرات الكوفى (ره) عن جعفر بن محمد الفزارى معنعناًء عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان الحسين مع أَمَه تحمله» 
فأخذه النبى صلى الله عليه و آله وقال: لعن الله قاتلككء ولعن الله سالبك. وأهلك اللّه المتوازرين عليكك. وحكم الله بينى وبين من 
أعان عليكك. 

قالت فاطمة الزهراء: يا أبت! أى شىء تقول؟ 

قال: يا بنتاه» ذكرت ما يصيبه بعدى وبعدكك من الأذى والظلم والغدر والبغى» وهو يومئذٍ فى عصبة كأنّهم نجوم السماء يتهادون إلى 
القتل» وكأنّى أنظر إلى معسكرهمء وإلى موضع رحالهم وتربتهم! 

قالت: يا أبه! وأين هذا الموضع الذى تصف؟ 

قال: موضع يقال له كربلاء» وهى دار كرب وبلاء علينا وعلى الأمة (الأئمة) يخرج عليهم شرار أمّتى» لو أن أحدهم شفع له من فى 
السموات والأرضين ما شفّعوا فيه وهم المخلدون فى النار! 

قالت: يا أبه! فيقتل!؟ 

قال: نعم يا بنتاه! وما قتل قتلته أحدٌ كان قبله» ويبكيه السموات والأرضونء 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ”0 

والملائكة. والوحشء والنباتات» والبحار» والجبال» ولو يؤذن لها ما بقى على الأرض متنفُسء ويأتيه قوم من محبينا ليس فى الأرض 
أعلم باللّه ولا أقوم بحقّنا منهم؛ وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم؛ أولئكك مصابيح فى ظلمات الجورء وهم الشفعاء» وهم 
واردون حوضى غدا أعرفهم إذا وزدها علق مسيناهي وكل أهل دين يطلبون أثمتهم» وهم يطزروقا الاطايوه غبرهانوهم قرام الأرفى: 
وبهم ينزل الغيث. 

فقالت فاطمة الزهراء عليها السلام: يا أبه! إِنا للّها وبكت. 

فقال لها: يا بنتاه! إن أفضل أهل الجنان هم الشهداء فى الدنياء بذلوا أنفسهم وأموالهم بأنْ لهم الجنّة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويُقتلون وعداً عليه حمَا فما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء قتلُ أهون من ميتة» ومن كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه؛ ومن لم يُقتل 
فسوف يموت. 

وا فاطمة ينث مس 1 أماعطيى أن كأمر يعدا عابر قطاعيه فى هنذا التشلق عقد الات آنا ترضيق أذ كرون إكك من سياه 
العرش؟ أما ترضين أن يكون أبوكك يأتونه يسألونه الشفاعة؟ 

أما ترضين أن يكون بعلّك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقى منه أولياءه ويذود عنه أعداءه؟ أما ترضين أن يكون بعلك 
قسيم النار! يأمر النار فتطيعه! يُخرج منها من يشاء ويتركك من يشاء! 

أما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليكك وإلى ما تأمرين به» وينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو 
بخاصمهع عند الله هما رين الله ضاع بقائل ولداكك وقاتيككا وقائل يعلكك إذا اثلجت تيه على الخاديق وأمريتالثار أن تطيفهة 
أماترضيق امفيكو الملفكة دكن لانتكه ورأنت عليه كل ىعو أمات ريق اذ يكرن نين أتاه زائرا فن خنسان الل ويكون فخ 
أتاه بمنزلة من حج إلى بيت الله واعتمر» ولم 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: “0 

بخل من الرحمة طرفة عين» وإذا مات مات شهيداً» وإِنْ بقى لم تزل الحفظة تدعوا له ما بقى» ولم يزل فى حفظ الله وأمنه حتى يفارق 
الدنيا؟ 

قانقنيا أ سنك ورف تووم كلك ظلن الله 

فمسح على قلبها ومسح عينيهاء وقال: إِنْى وبعلكك وأنت وإبنيك فى مكان تقرٌ عيناكك ويفرح قلبكك.). ١١‏ 
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©) وروى الشيخ ابن نما (ره) قائلًا: «وعن عبداللّه بن يحيى قال: دخلنا مع علي عليه السلام إلى صَفَّينء فلمًا حاذى نينوى نادى: صبراً أبا 
عبدالله. فقال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آله وعيناه تفيضان! 

فقلث: بأين أنث وأقى با وسول الله مالعينيكك تفيضان؟ أغضبكك أحد؟ 

قال: لاء بل كان عندى جبرئيل فأخبرنى أن الحسين يُقتل بشاطىء الفرات» فقال: هل لكك أن أشمّكك من تربته؟ قلت: نعم. فمدٌ يده 
فأخذ قبضةٌ من تراب وأعطانيهاء فلم أملكك عينيٌّ أن فاضتاء وإسم الأرض كربلاء. 

فلمًا أتت عليه سنتان خرج النبئ صلى الله عليه و آله (مع سفر) إلى سفر فوقف فى بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه! فسئل عن 
ذلكك. 

فقال: هذا جبرئيل يخبرنى عن أرض بشط الفرات يُقال لها كربلاء يُقتل فيها ولدى الحسين. 

فقيل: ومن يقتله!؟ 

فالفوعل يكال لش يريت عاتن انلو الي وال مصرعه وولكه وزاء وكالى رعق قاب النظايا وق امدق ران ولد اللعسيق إل 
ينيك لعنه اللفه فرائله ما ينظ اد إلى 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 08 

رأس الحسين ويفرح إِلَا خالف الله بين قلبه ولسانه» وعدّبه الله عذاباً أليما. 

ثم رجع النبى من سفره مغموماً مهموماً كثياً حزن فصعد المنبر وأصعد معه الحسن والحسينء وخطب ووعظ الناسء فلمًا فرغ من 
خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسن ويده اليسرى على رأس الحسين» ورفع رأسه إلى السماء وقال: 

لله إن محمّداً عبدك ورسولكك ونبيكك, وهذان أطائب عترتى وخيار ذرٌيتى وأرومتى» ومن أخلفهما فى أمّتى» وقد أخبرنى جبرئيل 
أن ولدى هذا مقتول بالسمء والآخر شهيد مضرّج بالدم أَللّهمَ فبارك له فى قتله. واجعله من سادات الشهداء. أللَهُم ولاتباركك فى 
قاتله وخاذله. وأصله حرّ نارك واحشره فى أسفل درك الجحيم. 

قال فضجٌ الناس بالبكاء والعويل! 

فقال النبى صلى الله عليه و آله: أأتبكون ولاتنصرونه!؟ ألم فكن أنت له ولياً وناصراً. 

ثم قال: ياقوم؛ إِنّى مخلف فيكم الثقلين: كتتاب اللهء وعترتى وأرومتى ومزاج مائى» وثمرة فؤادى» ومهجتىء لن يفترقا حتّى يردا على 
الحوض. ألا وإِنّى لا أسألكم فى ذلكك إِلَا ما أمرنى ربّى أن أسألكم عنه أسألكم عن المودّه فى القربى» واحذروا أن تلقونى غداً على 
الحوض وقد آذيتم عترتى وقتلتم أهل بيتى وظلمتموهم. 

ألا إن سيرد عليّ يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمَهُ: 

الأولى: راية سوداء مظلمة قد فزعت منها الملائكة؛ فتقف علىّ فأقول لهم: من أنتم؟ 

فينسون ذكرى! ويقولون: نحن أهل التوحيد من العرب. فأقول لهم: أنا أحمد نبي العرب والعجم. فيقولون: نحن من أمتكك. فأقول: 
كيف خلفتمونى من بعدى فى أهل بيتى وعترتى وكتاب ربّى؟ فيقولون: أمَا الكتاب فبعناه! وأمًا العترةُ فحرصنا أن نبيدهم عن جديد 
الأرض. فلمًا أسمع ذلك منهم أعرض عنهم وجهى؛ فيصدرون عطاشاً مسوّده وجوههم. 

ثم ترد عليٌ راية أخرى أشدّ سواداً من الأولى» فأقول لهم: كيف خلفتمونى من بعدى فى 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 0ه 

الثقلين كتاب الله وعترتى؟ 

فيقولون: أمَا الأكبر فخالفناه! وأمَا الأصغر فمرّقناهم كل ممرّق! فأقول: إليكم عنى. 


فيصدرون عطاشا مسوّدةٌ وجوههم. 
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ثم ترد علىّ راي تلمع وجوههم نوراً فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى من أَمَهُ محمد المصطفى؛ ونحن 
بِقَيهُ أهل الحق, حملنا كتاب ربّناء وحللنا حلاله» وحرّمنا حرامه» وأحببنا ذريّةُ نينا محمّد. ونصرناهم من كل ما نصرنا به أنفسناء وقاتلنا 
معهم من ناواهم. فأقول لهم: أبشرواء فأنا نييكم محم د. ولقد كنتم فى الدنيا كما قلتم» ثم أسقيهم من حوضى فيصدرون مرويين 
مستبشرين» ثم يدخلون الجِنّهُ خالدين فيها أبد الآبدين.). ١١‏ 

") روى الشيخ الصدوق (ره) بسند عن ابن عباس قال: «إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه 
السلام» فلما رآه بكى! ثم قال: إلى أين يا بُنىَ؟ فما زال يدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليمنى. 

ثم أقبل الحسين عليه السلام» فلمًا رآه بكى! ثم قال: إلى أين يا بُنىَ؟ فما زال يدينه حتى أجلسه على فخذه اليسرى. 

ثم أقبلت فاطمة عليها السلام, فلمَا رآها بكى! ثم قال: إلى إلى يا بُتِيِهُ. فأجلسها بين يديه ثم أقبل أميرالمؤمنين على عليه السلام؛ فلمًا 
رآه بكى! ثم قال: إليّ يا أخى. فما زال يُدنيه حتّى أجلسه إلى جنبه الأيمن. 

فقال له أصحابه: يا رسول الله ما ترى واحداً من هؤلاء إِلَا بكيت! أو ما فيهم 

معالركب الحسينى (ج؟)»؛ ص: 02 

مَن نَسَوٌ برؤيته!؟ 

فقال صلى الله عليه و آله: والذى بعثنى بالنبوّة واصطفانى على جميع البريّة» إنى وإِيّاهم لأكرم الخلق على الله عزّ وجل» وما على وجه 
الأرض نسمة أحبّ إلىّ منهم, أمَا علي بن أبى طالب عليه السلام ... 

وأمّا الحسين فإنّْه منّى» وهو ابنى وولدى وخير الخلق بعد أخيه؛ وهو إمام المسلمين» ومولى المؤمنين» وخليفة رب العالمين» وغياث 
المستغيثين» وكهق المستجيرين» وحتدة الله على خلقه أجمعين» وهو سيد شباب أهل الجرّة».وباب نجاة الأقةء أمره. أمرىء وطاعته 
طاعتى» من تبعه فإنّه منى» ومن عصاه فليس منّىء وإِنّى لما رأيته تذكرت ما يُصنع به بعدىء كأنّى به وقد استجار بحرمى وقربى 
فلايُجار! فأضمّه فى منامه إلى صدرىء وآمره بالرحله عن دار هجرتىء وأبشّره بالشهاده في رتحل عنها إلى أرض مقتله وموضع مصرعه 
أرض كرب وبلاء» وقتل وفناء» تنصره عصابةً من المسلمينء أولئك من سادة شهداء أمّتى يوم القيامة» كأنّى أنظر إليه وقد رُمى بسهم 
فخرٌ عن فرسه صريعا ثم يُذبح كما يُذبح الكبش مظلوماً. 

ثم بكى رسول الله صلى الله عليه و آله» وبكى من حوله؛ وارتفعت أصواتهم بالضجيج! ثم قام صلى الله عليه و آله وهو يقول: أللَهِمْ 
إِنَى أشكو إليكك ما يلقى أهل بيتى بعدى! ثم دخل منزله.». 1١‏ 

#) «وروى عن عبدالله بن عباس (رض) أنه قال: لما اشتدٌ برسول الله صلى الله عليه و آله مرضه الذى مات فيه؛ وقد ضضم الحسين عليه 
السلام إلى صدره؛ يسيل من عرقه عليه» وهو يجود بنفسه ويقول: مالى وليزيد!؟ لاباركك اللّه فيه أَللْهمَ العن يزيد. 

ثم غشى عليه طويلّك وأفاق وجعل يقتّل الحسين وعيناه تذرفان» ويقول: أما إِنّ لى ولقاتلك مقاماً بين يدى الله عزّ وجل.. ١‏ 
معالركب الحسينى (ج؟)) ص: /اه 


أميرالمؤمنين علىٌ عليه السلام ومصاب الحسين عليه السلام ..... ص : /اله 


وكما كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعيش مأتماً متواصنًا ويكابد حزناً شديداً وجزعاً عظيماً ويبكى بكاءً مُرَاً ويُبكى من حوله لما 
سوف يصيب الإمام الحسين عليه السلام من عظيم البلاء» كذلكك كان أميرالمؤمنين عليه السلام, وإِنَّ المأثور عنه عليه السلام فى 
ذلك لكثير» لكننا لايسعنا هنا أيضاً إلا أن ننتقى منه نماذج على سبيل المثال تبركاً: 

)١‏ روى الشيخ الصدوق (ره) بسند عن الأصبغ بن ثُباتةُ (ره) قال: «خرج علينا أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ذات يوم 
ويده فى يد إبنه الحسن عليه السلام وهو يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم ويدى فى يده هكذا وهو يقول: 
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خير الخلق بعدى وستدهم أخى هذاء وهو إمام كلّ مسلم؛ ومولى كلّ مؤمن بعد وفاتى. 

ألا وإِنَى أقول: خير الخلق بعدى» وسيدهم إبنى هذاء وهو إمام كل مؤمن» ومولى كل مؤمن بعد وفاتى؛ ألا وإنه سيّظلم بعدى كما 
ظَلمتُ بعد رسول الله صلى الله عليه و آله» وخير الخلق وستيدهم بعد الحسن ابنى أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه. المقتول فى أرض 
كربلاء إما إِنّه وأصحابه من سادةٌ الشهداء يوم القيامة ...». )١١‏ 

؟) وأخرج الشيخ الصدوق (ره) أيضاً فى أماليه بسند عن جبلةُ المكية قالت: سمعت ميثم التممار يقول: «والله لتقتلن هذه الأمَهُ ابن نبتها 
فى المحوّم لعشر مضين منه وليتخذنٌ أعداء اللّه ذلكك اليوم يوم بركة» وإِنّ ذلكك لكائن قد سبق فى علم الله تعالى ذكره؛ أعلم ذلكك 
بعهد عهده إلىّ مولاى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه» ولقد أخبرنى أنه يبكى عليه كل شىء حتى الوحوش فى الفلوات؛ والحيتان فى 
البحار» والطير فى جو السماء» وتبكى عليه الشمسء والقمرء والنجوم؛ والسماء» والأرض» 

معالركب الحسينى (ج 5 ص: /0 

ومؤمنو الإنس والجنٌ؛ وجميع ملائكة السموات ورضوان ومالكك؛ وحمل العرشء وتمطر السماء دماً ورماداً» ثم قال: وجبت لعنة الله 
على قتله الحسين عليه السلام كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. وكما وجبت على اليهود والنصارى 
والمجوس. 

قالت جبلة: فقلت: يا ميثم» وكيف يتخذ الناس ذلكك اليوم الذى يُقتل فيه الحسين بن على عليهما السلام يوم بركة!؟ 

فبكى ميثم» ثم قال: سيزعمون بحديث يضعونه أنه اليوم الذى تاب الله فيه على آدم عليه السلام, وإِنّما تاب اللّه على آدم عليه السلام 
فى ذى الحيّدة ويزعمون أنّه اليوم الذى قبل الله فيه توب داود, وإِنّما قبل الله توبته فى ذى الحبجة» ويزعمون أنه اليوم الذى أخرج الله 
فيه يونس من بطن الحوتء وإِنّما أخرجه الله من بطن الحوت فى ذى القعدة» ويزعمون أنه اليوم الذى استوت فيه سفينة نوح على 
الجودىء وإِنّما استوت على الجودىٌ يوم الثامن عشر من ذى الحبٍّة ويزعمون أنه اليوم الذى فلق الله فيه البحر لبنى إسرائيل؛ وإنما 
كان ذلك فى شهر ربيع الأوّل. 

ثم قال ميثم: يا جبلة: إعلمى أن الحسين بن على سيد الشهداء يوم القيامة» ولأصحابه على سائر الشهداء درجة؛ يا جبلةُ إذا نظرتٍ إلى 
الشمس حمراء كأنها دم عبيط فاعلمى أنّ سبدكك الحسين قد قتل! 

قالت جبلة: فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة! فصحت حينئفٍ وبكيتٌ» وقلت قد واللّه قتل 
سيدنا الحسين بن علي عليه السلام.). )1١‏ 

*) وأخرج الشيخ الصدوق (ره) أيضاً فى أماليه بسندٍ عن ابن عباس قال: 

مع الركب الحسينى (ج©): ص: 09 

اكنت مع أميرالمؤمنين عليه السلام فى خروجه (فى خرجته) إلى صقينء فلا نزل بنينوى وهو شط الفرات قال بأعلى صوته: يا ابن 
عتّراس» أتعرف هذا الموضع؟ قلت له: ما أعرفه يا أميرالمؤمنين. فقال عليه السلام: لو عرفته كمعرفتى لم تكن تجوزه حنّى تبكى 
كبكائى. 

قال فبكى طويلًا حتّى اخضأت لحيته وسالت الدموع على صدره! وبكينا معأ وهو يقول: أوه أوه! مالى ولآل أبى سفيان!؟ مالى ولآل 
حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر!؟ صبراً يا أبا عبدالله! فقد لقى أبوك مثل الذى تلقى منهم! 

ثم دعا بماءٍ فتوضّأ وضوءه للصلات فصلَى ما شاء الله أن يصلّىء ثم ذكر نحو كلامه الأوَّلء إلا أنّه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه 
ساعة ثمٌ انتبه» فقال: يا ابن عبئاس! فقلت: ها أنا ذا؟ 

فقال: ألا أحدّتك بما رأيت فى منامى آنفاً عند رقدتى؟ 


فقلت: نامت عيناكك ورأيتَ خيراً يا أميرالمؤمنين! 
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قالت: رأيت كأنى برجال قد نزلوا من السماءء معهم أعلام بيض» قد تقلمدوا سيوفهم وهى بيض تلمع. وقد خطوا حول هذه الأرض 
خطة. ثم رأيت كأنْ هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض تضطرب بدم عبيط» وكأنّى بالحسين سُخيلى وفرخى ومضّتى ومحخى قد 
غرق فيه يستغيث فلا يغاث» وكأنٌ الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون؛ 

صبراً آل الرسول! فإنُكم تقتلون على أيدى شرار الناس» وهذه الجرَّة يا أبا عبدالله إليكك مشتاقة! ثم يعرّوننى ويقولون: يا أبا الحسن» 
أبشر فقد أقرٌ الله به عينكك يوم القيامة يوم يقوم النّاس لربٌ العالمين. ثم انتبهتٌ! 

وهكذا والذى نفس على بيده» لقد حدّثنى الصادق المصدّق أبوالقاسم صلى الله عليه و آله أَنَى سأراها فى خروجى إلى أهل البغى 
علينا وهذه أرض كرب وبلاءء يُدفن فيها الحسين وسبعة عشر رجلًا من ولدى وولد فاطمة» وإنها لفى السموات معروفة تذكر أرض 
كرب وبلاء» كما تذكر بقعه الحرمين» وبقعة بيت المقدس. 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 8٠‏ 

ثم قال: يا ابن عباس أطلب لى حولها بعر الظباء» فوالله ما كذبت ولاكذبت» وهى مصفَّرهُ لونها لون الزعفران! 

قال ابن عباس فطلبتها فوجدتها مجتمعة: فناديته: يا أميرالمؤمنين» قد أصبتها على الصفةٌ التى وصفتها لى! 

فقال عليٌ عليه السلام: صدق الله ورسوله. ثم قام عليه السلام يهرول إليهاء فحملها وشمهاء وقال: هى هى بعينها! أتعلّم يا ابن عتباس ما 
هذا الأبعار؟ 

هذه قد شمّها عيسى بن مريم عليه السلام! وذلكك أنه مِرّ بها ومعه الحواريّون فرأى هاهنا الظباء مجتمعة وهى تبكى» فجلس عيسى عليه 
السلام وجلس الحواريون معه فبكى وبكى الحواريّون وهم لايدرون لم جلس ولْمَ بكى! 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» ما يبكيكك!؟ 

قال: أتعلمون أى أرض هذه؟ 

قالوا: لا! 

قال: هذه أرض يُقتل فيها فرخ الرسول أحمدء وفرخ الحرّة الطاهرة البتول شبيهة أمَّى» ويُلحد فيهاء طينة أطيب من المسكك لأنها طينة 
الفرخ المستشهد وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء» فهذه الظباء تكلمنى وتقول إنها ترعى فى هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ 
المباركك! 

وزعمت أنّْها آمنةُ فى هذه الأرض! ثم ضرب بيده إلى هذه الصيران فشمّها وقال: هذه بعر الظباء على هذا الطيب لمكان حشيشها! 
للم فأبقها أبدا حكن يكقنها أبوء شكون لدعداء وسلرة. 

قال: فبقيت إلى يوم الناس هذا! وقد اصفرّت لطول زمنهاء وهذه أرض كرب وبلاء. 

ثم قال بأعلى صوته: يا رب عيسى بن مريمء لاتبارك فى قَتَلَتِه والمعين عليه. والخاذل له. 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 8١‏ 

ثم بكى بكاءً طوينًا وبكينا معه» حتّى سقط لوجهه وغشى عليه طوينًا! ثم أفاق فأخذ البعر فصرّهُ فى ردائه» وأمرنى أن أصرّها كذلككء 
ثم قال: يا ابن عبّاسء إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطاً ويسيل منها دم عبيط فاعلم أن أبا عبدالله قد قتل بها ودّفن. 

قال ابن غبائينة قو الله نقد كدك الحفظهنا أشذد هن تقطن لبعض ها افرفن الداع وبل علق وآنا لا لحلها من طرق كن فيتبا آنا 
ناتوافى البيت إذ فهك فإذااس شيل دما عبطا و كان كقن قذ انعلا دما عيطاء قلات وآنا باك واقلئقه قد قل والله النحيق] والله 
فاكديقى عاك قل قن سمل وك حد تنه ولاأخيرى بشنيوء قط ات يكرق إلا كان كذلككه لأن رسول اللدضك الله غليهبى آله كان يخبزه 
بأشياء لايخبر بها غيره. 

ففزعت وخرجت وذلك عند الفجر فرأيتٌ والله المدينة كأنّها ضبابٌ لايستبين منها أثر عين» ثم طلعت الشمس فرأيت كأنها منكسفة 
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ورأيت كأنّ حيطان المدينة عليها دم عبيط! فجلست وأنا باك فقلت: قد قتل واللّه الحسين! وسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقول: 
إصبروا آل الرسول قتل الفرخ النحول 

نزل الروح الأمين ببكاء وعويل 

ثم بكى بأعلى صوته وبكيتٌ» فأئبثٌ عندى تلكك الساعة» وكان شهر المحرّم يوم عاشوراء لعشر مضين منه» فوجدته قتل يوم ورد علينا 
خبره وتاريخه كذلكك, فحدّثت هذا الحديث أولتكك الذين كانوا معه؛ فقالوا: والله لقد سمعتا ما سمعت وحن فى المعركة ولاندرى 
ماهو فكنا نرى أنه الخضر عليه السلام.». )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 817 

*) وأخرج أبونعيم الأصبهانى عن الأصبغ بن ثباتة قال: «أتينا مع على عليه السلام موضع قبر الحسين عليه السلام فقال: «هاهنا مناخ 
ركابهم وموضع رحالهمء وهاهنا مهراق دمائهم, فتية من آل محتّرد صلى الله عليه و آله يُقتلون بهذه العرصة؛ تبكى عليهم السماء 
والأرض"). )١‏ 

*) وأخرج الراوندى فى الخرائج عن أبى سعيد عقيصا قال: «خرجنا مع على عليه السلام نريد صفينء فمررنا بكربلاء فقال: هذا موضع 
قبر الحسين عليه السلام وأصحابه.). ١؟)‏ 

ه) وقال عليٌ عليه السلام للبراء بن عازب: «يابراء! يُقتل ابنى الحسين وأنت حييٌ لاتنصره.». فلمًا قتل الحسين عليه السلام كان البراء بن 
عازب يقول: صدق واللّه على بن أبى طالبء قتل الحسين ولم أنصره. ثم أظهر على ذلكك الحسرة والندم.». «* 

©) وروى الشيخ ابن قولويه (ره) بسند عن أبى عبدالله الجدلى قال: 

«دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام والحسين إلى جنبه» فضرب بيده على كتف الحسينء ثم قال: إن هذا يُقتل ولاينصره أحدً! 

قال قلكة يا أ مر الح فيه والله إذ فلكه لبحاة سو ! 

قال: إن ذلكك لكائن.). فرق 

)١‏ «وروى عن أبى جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: مرّ على بكربلاء فقال لما مرّ 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 87 

به أصحابه وقد أغرورقت عيناه يبكى ويقول: هذا مناخ ركابهم» وهذا مُلقَى رحالهم, هاهنا مُراق دمائهم» طوبى لكك من تربة عليها 
ثُراق دماء الأحبة! 

وقال الباقر عليه السلام: خرج عليٌ يسير بالنّاس حتّى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل تقدّم بين أيديهم حتى طاف بمكان يُقال له 
المقذفان, فقال: قتل فيها مائتا نب وماثتا سبط كلهم شهداءء, ومناخ ركاب ومصارع عشّاق شهداء لايسبقهم من كان قبلهم ولايلحقهم 


من بعدهم.). 0١‏ 
إخبارات الإمام الحسين عليه السلام بمقتله قبل قيامه ..... ص : ”"'م 


إن إخبارات الإمام الحسين عليه السلام بمصرعه ومصرع أصحابه؛ وزمان ومكان هذا المصرع بعد أن أعلن عن قيامه ورفضه لبيعة يزيد 
أمام والى المدينة آنذاكك الوليد بن عتبة كثيرة مبثوثة فى لقاءاته ومحاوراته» خصوصاً فى المدَّهُ الممتدَّهُ من قبيل رحيله عن مكة إلى 
ساعةٌ استشهاده عليه السلام. 

لكنّ الإمام الحسين عليه السلام كان قبل قيامه قد تحدّث وأخبر عن مصرعه وعن قاتله» منذ أن كان طفلًا صغيراء ولم يزل يواصل 
الإخبار عن استشهاده إلى أواخر أَيَام ما قبل الإعلان عن قيامه» ومن هذه الأخبار: 

)١‏ عن حذيفةُ بن اليمان قال: «سمعتٌ الحسين بن علي يقول: والله ليجتمعنٌ على قتلى طغاة بنى أميَةُ؛ ويقدمهم عمر بن سعد. وذلكك 
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فى حياءً النبيى صلى الله عليه و آله! فقلتٌ: أتبأكك بهذا رسول اللّه؟ قال: لا. 

تيثٌ النبئ فأخبرته فقال: علمى علمه. وعلمه علمىء وإنا لنعلم بالكائن قبل كينونته.». ١؟»‏ 
معالركب الحسينى (ج5)» ص: 8*6 
؟) وروى أن عمر بن سعد قال للحسين عليه السلام: (يا أبااعبدالله إن فلنا ناس بقياء بزعهرة أل افلكد] 
فقال له الحسين عليه السلام: إنّهم ليسوا بسفهاء» ولكنّهم حلماءء أما إِنّهِ تقر عينى أن لاتأكل من بر العراق بعدى إلا قليلًا.». ١١‏ 
") وروى الشيخ ابن قولويه (ره) بسند عن الإمام الصادق عليه السلام» عن أبيه عليه السلام» عن جدّه عليه السلام» عن الإمام الحسين 
عليه السلام أنه قال: «والذى نفس حسين ببده لايهتّىء بنى أميِهُ ملكهم حتى يقتلونى» وهم قاتلق» فلو قد قتلونى لم يصلوا جميعاً أبداً» 
ولم يأخذوا عطاءً فى سبيل الله جميعاً أبداًء إن أوّل قتيل هذه الأمرِهُ أنا وأهل بيتى» والذى نفس حسين بيده لاتقوم الساعة وعلى 
الأرض هاشميٌ يطرف.). ١؟)‏ 
*» وروى (ره) أيضاً بسند عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً قال: «قال الحسين بن على عليهما السلام: أنا قتيل العبرة» لايذكرنى 


مؤمنٌ إِنَا استعبر.). (7) 
لماذا كان الإخبار بمقتله عليه السلام؟ 6 ص : عام 


«إنَّ أخبار الملاحم والفتن المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام عام وعن رسول الله صلى الله عليه و آله خاصة فضنًا عن أنّها 
تؤكد على أنّ علم هؤلاء المصطفين الأخيار عليهم السلام علمٌ لدنيٌّ ربَانقَ كاشف عن مكانتهم الإلهية الخاصة المنصوص عليها من 
قبل الله تعالى تؤكد أيضاً على مدى حرصهم الكبير على رعاية هذه 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: 98 

الأمَهُ وإنقاذها من هلكات مدلهمات الفتن التى أحاطت بها منذ بداية التيه فى يوم السقيفة. 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعلم مدى الإنحراف الذى سيصيب الأمَهُ من بعده ويلقى بها فى متاهات تنعدم فيها القدرة 
طلى الرؤية السلايدة لاغ قلة من ذوئ البضائن ويضعيه فيها تشخصض الح هن الباطل إلاغلى مخ سك بعرؤة اللقلين» وكان 
صلى الله عليه و آله يعلم خطورة حالة الشلل النفسى والإزدواجية فى الشخصية التى ستتعاظم فى الأمهُ من بعده حتى لايكاد ينجو منها 
ِنّا أقلّ القليل. 

لذا لم يأل صلى الله عليه و آله جهداً فى تبان سبل الوقاية والنجاء من تلكك الهلكات» ومن جملة تلكك السبل سبيل إخبار الأمَةُ 
بملاحمها وبالفتن التى ستتعرّض لها إلى قيام الساعة» فكشف لها صلى الله عليه و آله عن كل الملاحم والفتن» وأوضح لها مزالق 
وغثراث الطريق إلى أن مقضى الذنباء يثول خديفة بن البعاق (وه): والله ما عر كت وسول الله عسلى اللذ عليه و اهن قائد فنة إلى أن 
تنقضى الدنيا بلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إِلَا قد سمّاه لنا بإسمه وإسم أبيه وإسم قبيلته! )1١‏ 

وذلك لكى لا-تلتبس على الأمْهُ الأأمور ولا-تقع فى خطأ الرؤية أو انقلابها فترى المنكر معروفاً والمعروف منكراً! ١؟‏ إضافة إلى ما 
يسشب ين نظي ا[الذذة درو عو إلى تعمرة عاك انض وخ لا عيت اتاظل ركد اامعيصي > من الصنين. 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: 92 

وقد اخمّصٌ قتل الحسين عليه السلام بنصيب وتركيز أكبر فى الإخبارات الواردة عن النبى صلى الله عليه و آله وعن أميرالمؤمنين عليه 
السلام» وذلكك لعظيم حرمة الإمام الحسين عليه السلام» ولنوع مصرعه المفجع ومصارع أنصاره» ولشدَّهُ مصابهما بتلكك الوقعة الفظيعة 
والرزيّةُ العظيمة» ١‏ ولأهمدِهُ واقعهُ عاشوراء بلحاظ مايترئّبٍ عليها من حفظ الإسلام وبقائه» ولأهميّهُ المثوبة العظيمة والمنزلة الرفيعة 
المترتّبة على نصرةٌ الحسين عليه السلام واللعنة الدائمة والعقوبة الكبيرة التى تلحق من يقاتله ويخذله. 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©017ع/إأ10ع613. الالالالالا صفحة هلاث من ./91 


ولعلّ قرب عاشوراء الزمنى من عهد النب صلى الله عليه و آله وعلي عليه السلام عامل أيضاً من عوامل هذا التركيز, لأنّ النب صلى الله 
عليه و آله ووصييه عليه السلام يعلمان أنَّ جماعة غير قليلهُ من الصحابة والتابعين سوف يدركون يوم عاشوراءء فالتركيز على الإخبار 
بمقتله عليه السلام ومخاطبة هؤلاء مخاطبة مباشرة بذلكك يؤثّران التأثير البالغ فى الدعوة إلى نصرته عليه السلام» والتحذير من الإنتماء 
إلى صف أعدائه مع ما فى ذلكك من إتمام الحَيْدَهُ على هؤلاء الناس آنذِء ولذا كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخاطب الباكين 
معه لبكائه على الحسين عليه السلام خطاباً مباشراً فيقول لهم: «أيها الناس» أتبكونه ولاتنصرونه!؟). 7١‏ 

ويخاطب عليٌ عليه السلام البراء بن عازب قائلًا: «يا براء» يُقتل ابنى الحسين وأنت حيٌ لاتنصره». «*) 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: /81 

وفى المقابل فقد انتفع بهذا الإخبار جمع من أهل الصدق والإخلاص من الصحابةٌ والتابعين» فقد روى الصحابي الجليل أنس بن 
الحارث رضوان الله تعالى عليه عن النبيئّ عليه السلام أنه قال: «إنّ ابنى هذا- وأشار إلى الحسين- يُقتل بأرض يُقال لها كربلاء» فمن 
شهد ذلك منكم فلينصره.»؛ وما خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء خرج معه الصحابى الجليل أنس بن الحارث رضوان الله 
تعالى عليه» واستشهد بين يدى الحسين عليه السلام. )١١‏ 

ولعلّ سر التحوّل فى موقف زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه ما كان يحفظه من قول سلمان الفارسيئ رضوان الله تعالى عليه 
وإخباره عن بشرى نصرة الإمام الحسين عليه السلام» يقول زهير: «سأحدّنكم حديثاء إِنّا غزونا البحر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم» فقال 
لنا سلمان الفارسى رحمه اللّه: أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم. فقال: إذا أدركتم سيد شباب آل محمّد صلى 
الله عليه و آله فكونوا أشدٌ فرحاً بقتالكم معهم مما أصبتم اليوم من الغنائم». 07١‏ 

و «قال العريان بن الهيثم: كان أبى يتبدّىء 30 فينزل قريباً من الموضع الذى كان فيه معركة الحسين, فكنا لانبدوا إِنَا وجدنا رجلا من 
ب أسك هناكك. 

فقال له أبى: أراك ملازماً هذا المكان؟؟ 

قال: بلغنى أن حسيناً يُقتل هاهناء فأنا أخرج إلى هذا المكان لعلى أصادقة 

مع الركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 9/8 

تفيل معه!! قال ابن الهيثم: فلمًا قتل الحسين قال أبى: انطلقوا بنا ننظر هل الأسدىٌ فيمن قتل مع الحسين؟ فأتينا المعركة وطوّفنا فإذا 
الأسدىٌ مقتول!). 07١ .))١١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: “١‏ 


الفصل الثانى: الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء ..... ص : ١/ا‏ 
من اليوم الثانى من المحرّم سنة 21 ه ق حتّى فجر اليوم العاشر ..... ص : ٠/١‏ 
اشارة 


نزل الركب الحسينيٌ أرض كربلاء فى الثانى من المحرّم سنهُ إحدى وستين للهجرة» وكان ذلكك فى يوم الخميس» على ماهو المشهور 
القوئ. )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: "ا 

وروى أن فرس الإمام الحسين عليه السلام عند وصوله أرض كربلاء وقفت ممتنعة عن الحركة فلم تنبعث خطوة واحدة «فنزل عنها 
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وركب أخرى فلم تنبعث خطوة واحدة! ولم يزل يركب فرساً بعد فرس حتى ركب سبعة أفراس وهنّ على هذه الحال! فلمما رأى ذلكك 
قال: يا قوم ما اسم هذه الأرض؟ 
قالوا: أرض الغاضرية. 
قال: فهل لها إسم غير هذا؟ 
قالواة نيقى نر 
قال: أَمَلٌ لها إسم غير هذا؟ 
قالزاة شاطيم الفراث: 
قال: أَمَل لها إسم غير هذا؟ 
قالوا: تسممى كربلاء! 
فعند ذلك تنفّس الصعداء! وقال: أرض كرب وبلاء! ثم قال: إنزلواء هاهنا مناخ ركابناء هاهنا تُسفكك دماؤناء هاهنا واللّه تُهتكك 
حريمناء هاهنا واللّه تثقتل رجالناء هاهنا واللّه تُذبح أطفالناء هاهنا واللّه رار قبورناء وبهذه التربة وعدنى جدّى رسول الله صلى الله عليه و 
آله ولاخلف لقوله. ثم نزل عن فرسه!». )١١‏ 
وفى رواية: «ثت قال الحسين: ما يقال لهذه الأرض؟ 
فقالوا: كربلاء ويقال لها أرض نينوى قرية بها. 
فبكى وقال: كرب وبلاء! أخبرتنى أمْ سلمة قالت: كان جبرئيل عند رسول الله صلى الله عليه و آله 
معالركب الحسينى (ج6)» ص: ٠"‏ 
وأنت معىء فبكيتٌ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: دعى ابنى. فت ركتكك, فأخذك ووضعكك فى حجره. فقال جبرئيل: أتحبه؟ 
قال: نعم. قال: فإنٌ أنتكك ستقتله! قال: وإذ فكت أن اريك تربة أرضه التى يُقتل فيها. قال: نعم. قالت: فبسط جبرئيل جناحه على 
أرض كربلاء فأراه إّاها.». )١١‏ 
«فلمًا قيل للحسين هذه أرض كربلا شمّها (وفى رواية: قبض منها قبضة فشمّها) وقال: هذه واللّه هى الأرض التى أخبربها جبرئيل رسول 
الله وأئنى أقتل فيهالء. 5 
وفى رواية ابن أعثم الكوفى أن الإمام عليه السلام لما نزل كربلاء «أقبل إلى أصحابه فقال لهم: أهذه كربلاء؟ 
قالوا: نعم 
فقال الحسين لأصحابه: إنزلواء هذا موضع كرب وبلاءء» هاهنا مناخ ركابناء ومحط رحالناء وسفكك دمائنا! 
قال فنزل القوم» وحطوا الأثقال ناحية من الفرات» وضربت خيمة الحسين لأهله وبنيه» وضرب عشيرته خيامهم من حول خيمته.). «* 
وفى رواية الستئد ابن طاووس (ره): «فلمًا وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ 
فقيل: كربلاء. 
فقال عليه السلام: للْهُم إنى أعوذ بكك من الكرب والبلاء! ثم قال: هذا موضع كرب وبلاء إنزلواء هاهنا محط رحالنا ومسفكك دمائناء 
وهنا محل قبورنا! بهذا حدّثتنى جدى رسول الله صلى الله عليه و آله! فنزلوا جميعاً.». 0*1 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ٠6‏ 
وأقبل الحرٌ بن يزيد حتّى نزل حذاء الحسين عليه السلام فى ألف فارس ثم كتب إلى عبيدالله بن زياد يخبره أن الحسين عليه السلام 
نزل بأرض كربلاء. »١١‏ 
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إشارة رقم :١‏ ف.ومة ص : 7/6 


قال المرحوم السد المقرّم (ره): «لاتذهب على القارىء النكتة فى سؤال الحسين عليه السلام عن اسم الأعرض- وكلّ قضايا سيد 
الشهداء غامضة الأسرار!- والإمام عندنا معاشر الإمامية عالم بما يجرى فى الكون من حوادث وملاحم, عارف بما أودع اللّه تعالى فى 
الكائنات من المزاياء إقداراً له من مبدع السموات والأرضين تعالى شأنه ... وكان السرٌ فى سؤاله عليه السلام عن إسم الأرض التى 
مُنعوا من اجتيازهاء أو أن الله تعالى أوقف الجواد كما أوقف ناقة النبى صلى الله عليه و آله عند الحديبية» أن يعرّف أصحابه بتلكك 
الأأرض التى هى محلّ التضحية الموعودين بها بإخبار النبيئ أو الوصى صلَّى عليهما لتطمئنّ القلوب» وتمتاز الرجال» وتثبت العزائم» 
وتصدق المفاداة فتزداد بصيرتهم فى الأمر والتأهب للغاية المتوخاءً لهم حتّى لايبقى لأحد المجال للتشكيكك فى موضع كربلا التى 
هى محل تربته! ولاجزاف فى هذا النحو من الأسئلة بعد أن صدر مثله من النبئ صلى الله عليه و آله فقد سأل عن إسم الرجلين اللذين 
قاما لحلب الناقة» وعن اسم الجبلين اللذين فى طريقه إلى «بدر»»؛ ألم يكن النبى صلى الله عليه و آله عالماً بذلكك؟ بلى؛ كان عالماً 
ولكنّ المصالح الخفية علينا دعته إلى السؤال ... وهذا باب من الأسئلة يُعرف عند علماء البلاغة «بتجاهل العارف»»؛ وإذا كان فاطر 
الأشياء الذى لايغادر علمه صغيراً ولاكبيراً يقول لموسى عليه السلام: «وما تلكك بيمينكك يا موسى»» ويقول لعيسى عليه السلام: «أأنت 
قلت للنّاس اتخذونى وأمّى إلهين .. لضرب من المصلحة» وقال سبحانه للخليل عليه السلام: أُوَلم تؤمن) مع أنه عالم بإيمانه» 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 0 

فالإمام المنصوب من قبله أميناً على شرعه لاتخفى عليه المصالح. 

كما أن سيد الشهداء عليه السلام لم يكن فى تعوّذه من الكرب والبلاء عندما سمع بإسم كربلاء متطيرا إن المتطير لايعلم ما يرد عليه 
وإِنّما يستكشف ذلك من الأشياء المعروفة عند العرب أنها سبب للشرّء والحسين عليه السلام على يقين مما يتزل به فى أرض الطفٌ 
من قضاء الله فهو عالم بالكرب الذى يحل به وبأهل بيته وصحبه كما أنبأ عنه غير مرّه.). ١١‏ 


إشارة رقم '؟: ..... ص : 78 


قال ابن أعثم الكوفى فى كتابه الفتوح: «ونزل الحسين فى موضعه ذلكك ونزل الحرٌ بن يزيد حذاءه فى ألف فارسء ودعا الحسين بدواهً 
وبياضء وكتب إلى أشراف الكوفة من كان يظنّ أنه على رأيه: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن على إلى سليمان بن صرد, والمسيّب بن نجبة» ورفاعة بن شدّاد» وعبدالله بن وال» وجماعة 
التؤمتين, تانيع نقد عليكم أن رسرك الله من الل خليه بو ]له قل قال فى حياته :مق رأ تاطاناً جاتر نفدلا الحم اللدوياكةا عمد 
الله مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان. ثم لم يُغيِر عليه بقول ولافعل كان حقّاً على الله أن يُدخله مدخله 
وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان؛ وتولّوا عن طاعةٌ الرحمن؛ وأظهروا فى 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: 7 

الأرض الفساد. وعطلوا الحدود والأحكام؛ واستأثروا بالفىء وأحلوا حرام الله وحرّموا حلاله؛ وإِنّى أحقٌّ من غيرى بهذا الأمر لقرابتى 
من رسول الله صلى الله عليه و آله» وقد أتتنى كتبكم. وقدمت علىّ رسلكم بيعتكم أنكم لاتسلمونى ولاتخذلونى, فإن وفيتم لى 
كك انه امسو عل كو ووه كم اوسني فم النشستكو واهلن وتوف مع الك ا زلا كوه فلكييق امرك وإن الى كارا 
ونقضتم عه دكم ومواثيقكم؛ وخلعتم بيعتكم؛ فلعمرى ما هى منكم بنكرء لقد فعلتموها بأبى وأخى وابن عمّى» هل المغرور إِلَّا من اغترٌ 
بكم؛ فإنما حضّكم أخطأتم؛ ونصيبكم ضتّعتم» ومن نكث فإنّما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم. 
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والسلام. 

قال: ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى قيس بن مسهر الصيداوى» وأمره أن يسير إلى الكوفة. 

قال: فمضى قيس إلى الكوفة» وعبيداللّه بن زياد قد وضع المراصد والمسالح على الطرقء فليس أحدٌ يقدر أن يجوز إِلَا فنْشء فلما 
تقارب من الكوفة قيس بن مسهّر لقيه عدو الله يقال له الحصين بن نمير السكونىء فلمّا نظر إليه قيس كأنّه انّقَى على نفسه» فأخرج 
الكتاب سريعاً فمرّقه عن آخره! 

قال وآمر الخصين أصحابه فأخذوا قبسأ وأخذوا الكتان مبدقا كن أتوا به إلى غببدالله بق زياد. 

فقال له عبيدالله بن زياد: من أنت!؟ 

قال: أنا وجل من شيعة أميرالمؤمتين الخسين بن على رقي الله عنهما! 

قال: فَلِمَ خرقت الكتاب الذى كان معكك!؟ 

قال: خوفاً حتّى لاتعلم ما فيه! 

قال: وممّن كان هذا الكتاب وإلى من كان!؟ 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: /ا/ا 

فقال: كان من الحسين إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم! 

قال فغضب ابن زياد غضباً عظيماً» ثم قال: واللّه لاتفارقنى أبداً أو تدلّنى على هؤلاء القوم الذين كتب إليهم هذا الكتاب! أو تصعد 
المدر فشك الحسين وأباه وأخاه تجو من بدى أو لأقطتكد!| 

فقال قيس: أمّا هؤلاء القوم فلا أعرفهمء وأمًا لعنة الحسين وأبيه وأخيه فإِنّى أفعل! 

قال قازر واوا دل اليه الأعطلي قل عد الندره كمد له الاين امستععرا تعفن الإقة )قلعا عل اقنين أن الثانى قن التغيير] 
وثب قائماًء فحمد الله وأثنى عليه ثم ضلئ على محمّد وآله. وأكثر الترحم على علىٌ وولده ثم لعن عبيدالله بن زياد ولعن أباه ولعن 
عا بنى أميِهُ عن آخرهم. ثم دعا النّاس إلى نصرة الحسين بن على. 

حبر ينك عيدا ادوع زياكه د ليد علي امي لقصو ا لع بناطلي رسع ناض رتنه لاه بريه داكن لبون اي با في 
قال: ألم اجعل لنا ولشيعتنا منزلًا كريماً عندكك واجمع بيننا وإتّاهم فى مستقرٌ رحمتكك إنّك على كلّ شىء قدير. 

قال فوثب إلى الحسين رجل من شيعته يُقال له هلال 1١‏ فقال: يا ابن بنت رسول اللا تعلم أن جدّكك رسول الله لم يقدر أن يُشرب 
الخلائق محتته» ولا أن يرجعوا من أمرهم إلى ما يُحبّء وقد كان منهم منافقون يعدونه النصر ويضمرون له الغدر! يلقونه بأحلى من 
العسل ويلحقونه بأمرّ من الحنظل! حتّى توفاه الله عزّ وجلء وأنّ أباك علياً قد كان فى مثل ذلككء فقوم أجمعوا على نصره وقاتلوا معه 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: /7 

المنافقين والفاسقين والمارقين والقاسطين حتّى أتاه أجله وأنتم اليوم عندنا فى مثل ذلكك الحال» فمن نكث فإِنّما ينكث على نفسه. 
والله يُغنى عنه. فد بنا راشداً مشرّقاً إِنْ شئت أو مغرّبء فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولاكرهنا لقاء رّناء وإنّا على اتنا ونصرتناء نوالى 
من والاكق ونعادى من عاداكك. 

قال فخرج الحسين وولده وإخوته وأهل بيته رحمة الله عليهم بين يديه فنظر إليهم ساعةٌ وبكى وقال: أللّهم إِنَا عترة نبيك محمّد صلى 
اللاعيدى لقم وقد ا خربع ابوط وواامى عرب اولي عي ارو عار وقد رينلا انع رن لي القوم: لكائز يرو قال لضا 
الحسين فى عشيرته ورحل من موضعه ذلكك حتى نزل كربلا-ء فى يوم الأربعاء أو يوم الخميسء وذلكك فى الثانى من المحرّم سنة 
إحدى وستين ...»). )١١(‏ 


ونقول: 
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4 التشهرز عا ريخياً هو أن الإمام عليه السلام خطب أصحابه وأصحاب الحرّ فى متزل البيضة خطبته الشهيرة التى جاء فيها: «أيها 
الذاس» إن وسول الله على الله عليه آله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلًا لتحرم الله .. 3٠‏ ولعل ابن أعثم قد تفرّد برواية نض 
تلكم الخطبة على أنها متن رسالهُ بعث بها الإمام عليه السلام إلى مجموعة من وجهاء الشيعة وجماعة المؤمنين فى الكوفة. " 

؟) وقد نُوهِم رواية ابن أعثم هذه- كما اختلط الأمر بالفعل على بعض المؤرّخين المتأخرين- أن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة 
(نصٌ خطبة البيضة) بعد 

مع الركب الحسينى (ج©): ص: 79 

نزوله كربلاء! لكنّ التأمقل فى جميع متن رواية ابن أعثم- بالرغم من اضطراب سياق الرواية اضطراباً ينا يكشف عن أن الإمام عليه 
السلام كان قد كتبها فى موضع من المواضع القريبة من كربلا قبل نزوله كربلاء» بل قبل اشتداد محاصرة جيش الحرٌ للركب 
الحسينى» بدليل قول نافع بن هلال مخاطباً الإمام عليه السلام: «قَدَوْ بنا راشداً مشرّقاً إن شئت أو مغرّباًا» إذ لو كان هذا القول فى 
كربلاء أو بعد اشتداد المحاصرة لكان قولًا بلا معنى» لأنَّ الإمام عليه السلام- بعد ذلكك- كان قد ججعجع به وحوصرء وما كان يملكك 
الإختيار فى الحركة لاشرقاً ولاغرباً. 

هذا أُوَلا أمَا ثانيء فلأنٌ آخر متن رواية ابن أعثم يصرّح هكذاء «ثمم صاح الحسين فى عشيرته» ورحل من موضعه ذلكك حتّى نزل 
كربلاء ..»» وفى هذا دلال لاريب فيها على أن الواقعة التى رواها ابن أعثم حصلت قبل كربلاء وليس فيها. 

”) المشهور تأريخياً أن الإمام عليه السلام كان قد أرسل قيس بن مسهر الصيداوى (رض) برسالته الثانية إلى أهل الكوفة من منطقة 
الحاجر من بطن الرمَرَه» »١١‏ فجرى عليه ما جرى حتّى استشهاده (رض).» وكان خبر مقتله قد وصل إلى الإمام عليه السلام فى منطقة 


عذيب الهجانات» 07١‏ لاكما تصف رواية ابن أعثم الكوفى. 


ونُصبت خيام الركب الحسينيّ بأمر الإمام عليه السلام فى البقعهُ الطاهرة التى لاتزال 


آثارها باقية 0 


ار ل اا ا ا 
عليه و آله. ١١‏ 
وضربت خيمة الحسين لأهله وبنيه» وضرب عشيرته خيامهم من حول خيمته؛ 03١‏ ثم خيام بقيهُ الأنصار .. 
وقد نفى السيد محمّرد حسن الكليدار أن يكون الموضع المعروف بمخيم الحسين عليه السلام هو الموضع الذى حط فيه الإمام عليه 
السلام أثقاله» وذهب إلى أن المخيم إِنّما يقع بمكان ناء جالقرت من (السشقى الحسيق)» سشندا فى ذلك إلى أن المخطيط 
العسكرى المتّبع فى تلك العصور يقضى بالفصل بين القوى المتحاربة بما يقرب من ميلين» وذلكك لما تحتاجه العمليات الحربية من 
جولان الخيل وغيرها من مسافة» كما أن نصب الخيام لابدّ أن يكون بعيداً عن رمى السهام, والنبال المتبادلة بين المحاربين» وأستند 
أيضاً إلى بعض الشواهد التأريخية التى تؤيّد ماذهب إليه. «*) 
ورد الشيخ باقر شريف القرشى على ذلكك قائلًا: «وأكبر الظنّ أن المخم إِنّما هو فى موضعه الحالى» أو يبعد عنه بقليل» وذلك لأَنَّ 
الجيش الأموى المكّف الذى زحف لحرب الإمام لم يكن قباله إِلّا معسكر صغير عبر عنه الحسين 
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بالأسرة» فلم تكن القوى العسكرية متكافئة فى العدد حتى يفصل بينهما بميلين أو أكثر. 

لقد أحاط الجيش الأموىّ بمعسكر الإمام حتّى أنّه لمَا أطلق ابن سعد السهم الذى أنذر به بداية القتال وأطلق الرماءً من جيشه سهامهم 
لبوق احذون جنك اانا لجسي يكن اينات السام يعقتى ( قن السائيه ولو 8816| سانا بيذ الها ١‏ مبنييظ فياه اقل 
الببت بسهامهم. وممّا يدعم ماذكرناه أن الإمام الحسين عليه السلام لما خطب فى الجيش الأموىّ سمعت نساؤه خطابه. فارتفعت 
أصواتهم بالبكاءء؛ ولو كانت المسافة بعيدٌ لما انتهى خطابه إليهِنٌَ» وهناكك كثير من البوادر التى تدل على أن المخيم فى وضعه 
الحالى.). )١١‏ 


اليوم الثالث من المحرّم سنة 2١‏ ه ..... ص : 41١‏ 
اشارةٌ 


قال الشيخ المفيد (ره): «فلمًا كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبى وقاص 7١‏ من الكوفة فى أربعة آلاف فارس فتزل بنينوى). 
لل 

أما الطبرى فقال: «فأقبل فى أربعة آلاف حتّى نزل بالحسين من الغد من يوم نزل الحسين نينوى.» «) وهناكك انضِمٌ إليه الحرٌ بن يزيد 
الرياحى فى ألف فارسء فصار فى خمسة آلاف فارس. 


حب الدنيا رأس كل خطيئة! ..... ص : 41 


وقال الطبرى: «وكان سبب خروج ابن سعد إلى الحسين عليه السلام أن عبيدالله بن زياد بعثه على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير 
بهم إلى دستبى» 01١‏ وكانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليهاء فكتب إليه ابن زياد عهده على الرىٌ وأمره بالخروج فخرج معسكراً 
بالناس بحام أعين» فلممًا كان من أمر الحسين ما كان وأقبل إلى الكوفة؛ دعا ابن زياد عمر بن سعد فقال: سِرْ إلى الحسينء فإذا فرغنا 
ممما بيننا وبينه سِرتٌ إلى عملكك. 

فقال لذعور مخ سعد إن رابك يحيكه الله أن عدي قاف ؛ 

فقال عبيدالله: نعم. على أن ترد لنا عهدنا! 

قال فلمًا قال له ذلكك, قال عمر بن سعد: أمهلنى اليوم حتّى أنظر. "١‏ 

قال فانصرف عمر يستشير نصحاءه! فلم يكن يستشير أحداً إلا نهاه! قال 

مع الركب الحسينى (ج9)» ص: “7 

لجار حدو او لسر ون يدانا وهر ابن ا كدو تقال ادكه امنيا ان أن تسير إلى الحسين فتأثم برتكك وتقطع رحمكك, 
فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها- لو كان لكك- خير لكك من أن تلقى الله بدم الحسين! 

فقال له عمر بن سعد: فإِنّى أفعل إن شاء اللّه! 

لتقام سلا عزانة بن الك يعن شار زح عبد لين بسار القيىء هي أريساقال1 دخات على عدر يخ سنند رقن أمر بالعمير 
إلى الحسين! 
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فقال لى: إِنّ الأمير أمرنى بالمسير إلى الحسينء فأبيتٌ ذلكك عليه! 

فقلت 1ه أصاب الله رك أرق كك اللءا أجل فاق مم ولافيعة الماقال فخرية من عد فآناى الك اوقال: هذا غمر بن سعلة ند 
الناس إلى الحسين! ْ 

قال فأتيته فإذا هو جالس.ء فلمًا رآنى أعرض بوجهه! فعرفت أنه قد عزم على المسير إليه» فخرجت من عنده! 

قال فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد» فقال: أصلحك الله نك وليتنى هذا العمل وكتبت لى العهدء وسمع به النّاسء فإِنْ رأيت أن 
تنفذ لى ذلك فافعل» وابعث إلى الحسين فى هذا الجيش من أشراف الكوفة مَن لستٌ بأغنى ولاأجزأ عنكك فى الحرب منه. فسممى له 
أناساً. 

فقال لنذابم زبادة ل سلس بأشراك أهل الكرفة ولك اسشامر كه فسن آريد أن أبعذا إن موك حندنا والافابفث إلنا هيد 

فلمًا رآه قد لجّ» قال: إِنَى سائر! ...). ١‏ 

معالركب الحسينى (ج 259 ص: 5/ 

هكذا أعمى طغيان حبّ الدنيا بصيرة عمر بن سعد لعنه الله وشله روحياً حتّى أفقده القدرة والعزم على اتخاذ القرار الصائب الذى 
ينجيه من شديد عقاب الله تعالى» برغم كل النواهى والتحذيرات التى سبق أن بلغت مسامعه الصمّاء؛ فقد «روى عن محمّد بن سيرين» 
عن بعضن أضحابه قال: قال عل لعمر بخ سغدة كبق أنكٌ إذا قمك مقاماً آخير فيد ين الجلّة والنار فتتاز النار!؟. 31 

«وروى سالم بن أبى حفصة قال: قال عمر بن سعد للحسين: يا أبا عبدالله إن قبلنا ناساً سفهاء يزعمون أنّى أقتلكك! 

فقال له الحسين عليه السلام: نهم ليسوا بسفهاء ولكنّهم حلماءء أما إِنّه تقرّ عينى أن لاتأكل من بر العراق بعدى إِلَا قليلا!». 07١‏ 

«وروى عبدالله بن شريك العامرى قال: كنت أسمع أصحاب على عليه السلام إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون: هذا 
قاتل الحسين بن علىّ عليهما السلام وذلكك قبل أن يتل بزمان!». «*”) 

ولم يكن عمر بن سعد لعنه اللّه عبدالدنيا فحسب! بل كان ذا ميل وهوى أموى؛ فقد كان مممن يتقرّب إلى سلطانهم؛ وكان من جملة 
الذين كتبوا إلى يزيد بن معاوية فى ضعف والى الكوفة النعمان بن بشير أو تضعّفه فى مواجهة مسلم بن عقيل عليه السلام! ©" 

وكان قد نقذ تعاليم ابن زياد تماماً فى قتل الإمام الحسين عليه السلام وفى أن يوطىء 

مع الركب الحسينى (ج9)» ص: 8/ 

الخيل صدره وظهره! )١١‏ 

وقد أكلت قلبه الحسرة- بعد أن غلبت عليه شقوته ونقٌذ أبشع جريمة فى تأريخ البشريّةُ- وندم على ما فرّط فى أمر دنياه وآخرته 
ولات ساعةٌ مندم! 

يروى لنا التأريخ أن عمر بن سعد لعنه اللّه لما لم ينل- بعد عاشوراء- من ابن زياد لعنه الله ما كان يأمله من ولاية الرىٌّ والزلفى من 
السلطان» خرج من مجلس ابن زياد «يريد منزله إلى أهله وهو يقول فى طريقه: ما رجع أحدٌ مثل مارجعت! أطعتٌ الفاسق ابن زياد» 
الظالم ابن الفاجر! وعصيت الحاكم العدل! وقطعت القرابة الشريفة! 

وهجره الناس» وكلما مرّ على ملأ من اناس أعرضوا عنه؛ وكلما دخل المسجد خرج النّاس منه وكل من رآه قد سبه! فلزم بيته إلى أن 
قتل.). 07١‏ 

رُسُل عمر بن سعد إلى الإمام عليه السلام 

قال الطبرى: «فبعث عمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام عزرةٌ بن قيس الأحمسىء 9" فقال: إثتهِ فَسَمِلَهُ ما الذى جاء به وماذا يريد؟ 
وكان عزرة ممّن كتب إلى الحسينء فاستحيا منه أن يأتيه! 

قال فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه. فكلهم أبى وكرهه! 
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- 


قال وقام إليه كثير بن عبدالله الشعبى» وكان فارساً شجاعاً ليس يرد وجهه شىء, فقال: أنا أذهب إليه. واللّه لثن شئتٌ لأفتكنٌ به! 

فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن 'يُفتكك به! ولكن ائته فسله ما الذى جاء به؟ 

قال فأقبل إليهء فلمَا رآه أبوثمامة الصائدى ١١‏ قال للحسين: أصلحك الله أبا عبدالله» قد جاءكك شر أهل الأرضء وأجرأه على دم 
قال: لا والله ولاكرامة؛ انما أنا رسولء فإنْ سمعتم منّى أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. وان أبيتم انصرفت عنكم. 

فقال له: فإنّى آخذ بقائم سيفك, ثم تكلّغ بحاجتكك. 

قال: لا والله لاتمشه! 

فقال له أخبرق هاجت به وأنا أبلغه عنك ولا أدعكه قدثو منه فاتك فاج ! 

فاستباء ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر» فدعا عمر قَرَةٌ بن قيس الحنظلى» فقال له: ويحكك يا قَرَه! إلقّ حسيئاً فسله ما جاء به 
قال فأتاه قَدَة بن قبسء فلما رآه الحسين مقيذا قال؛ أتغرفون هذا؟ 

فقال حبيب بن مظاهر: نعم» هذا رجل من حنظلة تميميٌ» وهو ابن أختنا ولقد كنتٌ أعرفه بحسن الرأى» وما كنت أراه يشهد هذا 
المشهد! 

قال فجاء حتّى سلّم على الحسينء وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه له. 

فقال الحسين عليه السلام: كتب إليّ أهل مصركم هذا أن اقدم, فأمًا إذ كرهونى فأنا أنصرف عنهم. 

قال ثم قال له حبيب بن مظاهر: ويحكك يا قرّهُ بن قيس! أَنى ترجع إلى القوم 

الظالمين!؟ أنصر هذا الرجل الذى بآبائه أيْدكك الله بالكرامة وإيّانا معكك! 

فقال له قَدَهْ: أرجع إلى صاحبى بجواب رسالته» وأرى رأيى! )١١‏ 


قال فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبرء فقال له عمر بن سعد: إِنّى لأرجو أن يعافينى اللّه من حربه وقتاله!!.). ١؟)‏ 
تبادل الرسائل بين عمر بن سعد وابن زياد ..... ص : /ا/ 


ثم كتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد لعنهما الله كتاب كان نصه- على رواية الطبرى-: «بسم الله الرحمن الرحيم. أمَا بعدٌ: فإنَى 
حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولى» فسألته علا أقدمه. وماذا يطلب ويسأل؟ فقال: كتب إلىّ أهل هذه البلاد» وأتتنى رسلهم؛ 
فسألونى القدوم ففعلت. فأمَا إذ كرهونى فبدا لهم غيرٌ 

مع الركب الحسينى (ج )2 ص: // 

ما أتتنى به رسلهم فإِنَى منصرف عنهم.). )١١‏ 

ويواصل الطبرى: روايته قائلًا: «فلمًا قُرىء الكتاب على ابن زياد قال: 

ألآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجا ولات حين مناص 

قال وكتب إلى عمر بن سعد: «بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعدٌ: فقد بلغنى كتابكك. وفهمتٌ ماذكرتٌء فأعرض على الحسين أن يبايع 
ليزيد بن معاوية» هو وجميع أصحابه؛ فإذا فعل ذلكك رأينا رأيناء والسلام..). 50) 

وفى رواية الدينورى: «فلمما وصل كتابه إلى ابن زياد كتب إليه فى جوابه: «قد فهمت كتابكك» فاعرض على الحسين البيعة ليزيد فإذا 
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بايع فى جميع من معه, فأعلمنى ذلكك ليأتيكك رأيى!» فلمًا انتهى كتابه إلى عمر بن سعد قال: ما أحسبٌُ ابن زياد يريد العافية! 
فأرسل عمر بن سعد بكتاب ابن زياد إلى الحسين! 

قال الحسية الرسوكة له ا عب ان كناك إن لكف أبنا شيا غو ال الرهة فريه] نا 

فكتب عمر بن سعد إلى زياد بذلكك, فغضبء, فخرج بجميع أصحابه إلى النخيلة «”) ..). 0" 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 14 


الإمام عليه السلام يشترى سنّهُ عشر ميلا مربعاً من أرض كربلاء ..... ص : 414 


روى محمد بن أحمد بن داود القَمّى فى كتاب الزيارات» وحكاه عنه السيد رضي الدين على بن طاووس (ره) فى كتابه مصباح الزائر» 
ونقله عنه أيضاً الشيخ بهاء الدين محمد العاملى (ره) فى كتاب الكشكول "١١‏ بما نصه: «روى أن الحسين عليه السلام اشترى النواحى 
التى فيها قبره من أهل نينوى والغاضريْهُ بسنّين ألف درهم» وتصدّق عليهم وشرط أن يُرشدوا إلى قبره» ويُضيفوا من زاره ثلاثة أَيَام)» 
ثم بين فى ذيل الخبر مقدار مساحة تلكك الأراضى. وأنّها هى حرم الحسين عليه السلام بقوله: «قال الصادق عليه السلام: حرم 
الحسين عليه السلام الذى اشتراه أربعة أميال فى أربعة أميال» فهو حلال لولده ومواليه» حرام على غيرهم ممّن خالفهم, وفيه البركة.). 
2 

«وذكر السئد الجليل رضي الدين علي بن طاووس رحمه الله أنّها إِنّما صارت حلانًا بعد الصدقة لأنّهم لم يفوا بالشرط. قال: وقد روى 


محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط فى باب نوادر الزمان.). «9©» 
ابن زياد يُعبّىء الكوفة لقتال الحسين عليه السلام ..... ص : 469 


كان الحر بن يزيد الرياحى قد كتب إلى ابن زياد- بعد نزول الإمام عليه السلام فى كربلاء- يخبره بذلكك, ويروى بعض المؤرّخين أن 
ابن زياد عندئذٍ كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام: «أمَا بعد ياحسين» فقد بلغنى نزولكك بكربلاء» وقد كتب إلى 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 40 

أميرالمؤمنين يزيد بن معاوية أن لا أتوسّد الوثير ولا أشبع من الخمير أو ألحقكك باللطيف الخبير! أو ترجع إلى حكمى وحكم يزيد 
مساو 

فلمًا ورد الكتاب قرأه الحسين ثم رمى به. ثم قال: لا أفلح قومٌ آثروا مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق! فقال له الرسول: أبا عبداللّه! 
جواب الكتاب؟ 

قال ماله عندى جواب» لأثه قد حت عليه كلية العذات]! 

فقال الرسول لابن زياد ذلكك؛ فغضب من ذلكك أشدٌ الغضب ...). )١١‏ 

ثم إن ابن زياد- كما مر بنا- أمر عمر بن سعد بتولى قيادة الجيوش لقتال الإمام عليه السلام؛ فخرج بعد- تردد!؟- فى أربعة آلاف 
حتى نزل كربلاء فى الثالث من المحرّم, وانضمٌ إليه الحرّ مع ألف فارس هناك فصار فى خمسة آلاف فارس. 

وقال ابن أعثم الكوفى: «ثم جمع عبيدالله بن زياد النّاس الى مسجد الكوفة ثم خرج فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس! إِنّكم قد بلوتم آل سفيان فوجدتموهم على ما تحبون! وهذا يزيد قد عرفتموه أنّه حسن السيرة! محمود الطريقة! محسن إلى 
الرعيَّهُ! متعاهد الثغور! يعطى العطاء فى حقّه حتّى أنه كان أبوه كذلكك!. وقد زاد أميرالمؤمنين فى إكرامكم. وكتب إلىّ يزيد بن 
معاويةٌ بأربعة آلا-ف دينار ومائتى ألف درهم )”١‏ أفرّقها عليكم وأخرجكم إلى حرب عدوّه الحسين بن عليٌ! فاسمعوا وأطيعوا. 
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مع الركب الحسينى (ج؟)»: ص: 4١‏ 

قال: ثم نزل عن المنبر ووضع لأهل الشام ١١‏ العطاء فأعطاهم ونادى فيهم بالخروج إلى عمر بن سعد ليكونوا أعواناً له على قتال 
الحمية. 

قال فأوّل من خرج إلى عمر بن سعد الشمر بن ذى الجوشن 7١‏ السلولى لعنه الله فى أربعة آلاف فارس» فصار عمر بن سعد فى تسعة 
آلافء ثم اتبعه زيد (يزيد) بن ركاب الكلبى فى ألفين» والحصين بن نمير السكونى ”27 فى أربعة آلافء والمصاب المارى 9" فى 
ثلاثة آلاف؛ ونصر بن حربة فى ألفين» فتتم له عشرون ألفاًء 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 97 

ثم بعث ابن زياد إلى شبث بن ربعى الرياحى .. ١١‏ فاعتل بمرضء فقال له ابن زياد: 

أتتمارض؟ إن كنت فى طاعتنا فاخرج إلى قتال عدوّناء فخرج إلى عمر بن سعد فى ألف فارس بعد أن أكرمه ابن زياد وأعطاه وحباه» 
وأتبعه بحتجار بن أبجر 01١‏ فى ألف فارسء فصار عمر بن سعد فى إثنين وعشرين ألفاً ما بين فارس وراجل.). 0*) 

ويصف البلاذرى التعبئة العامة التى قام بها ابن زياد لإخراج أهل الكوفة إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام قائلا: «ولما سرّح ابن زياد 
عمر بن سعد من (حمام أعين)» 1١‏ أمر الناس فعسكروا بالنخيلة» وأمر ألا يتخلف أحدّ منهم؛ وصعد المنبر فقرّظ معاوية وذكر إحسانه 
وإدراره الأعطيات» وعنايته بأمور الثغورء وذكر اجتماع الالفهُ به وعلى يده! وقال: إِنّ يزيد إبنه المتقّلمى «8) له» السالك لمناهجه 
المحتذى لمثاله» وقد زادكم مائهُ مائة فى أعطياتكم, فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب 

مع الركب الحسينى (ج؟)): ص: ”9 

والتججار والسكان إِنَا خرج فعسكر معى! فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفاً عن العسكر برئت منه الذمّ! 

ثم خرج ابن زياد فعسكر وبعث إلى الحصين بن تميم وكان بالقادسية فى أربعة آلافء فقدم النخيلة فى جميع من معه, ثم دعا ابن 
زياد كثير بن شهاب الحارثى» ومحمّد بن الأشعث بن قيس.ء والقعقاع بن سويد بن عبدالرحمن المنقرىء وأسماء بن خارجة الفزارى» 
وقال: طوفوا فى الناس فمروهم بالطاعةٌ والإستقامة» وخوّفوهم عواقب الأمور والفتنةُ والمعصية! وحتُوهم على العسكرة! 

فخرجوا فعذروا وداروا بالكوفة» ثم لحقوا به غير كثير بن شهاب فإنّه كان مبالغاً يدور بالكوفة يأمر النّاس بالجماعة ويحدّرهم الفتنة 
والفرقة» ويخدّل عن الحسين! 

وسرّح ابن زياد أيضاً حصين بن تميم فى الأربعة آلاف الذين كانوا معه إلى الحسين بعد شخوص عمر بن سعد بيوم أو يومين» ووجه 
أيضاً إلى الحسين حجار بن أبجر العجلى فى ألف. وتمارض شبث بن ربعى» فبعث إليه فدعاه وعزم عليه أن يشخص إلى الحسين فى 
ألف ففعل. )١١‏ 

وكات الرجل تع قن أل خلةيصل لاقن فادثيالة أو أريعمانة و انل مق 

مع الركب الحسينى (ج؟)): ص: 9*8 

ذلك كراهة منهم لهذا الوجه! )١١‏ 

ووججه أيضاً يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم «7) فى ألف أو أقل؛ ثم إن ابن زياد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث» 37١‏ وأمر 
القعقاع بن سويد بن 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 48 

عبدالرحمن بن بجير المنقرى بالتطواف بالكوفة فى خيل» فوجد رجلا من همدان قد قدم يطلب ميراثاً له بالكوفة ١١‏ فأتى به ابن زياد 


فقتله! فلم يبق بالكوفة محتلم إلا خرج إلى العسكر بالنخيلة. 
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ثم جعل ابن زياد يُرسل العشرين والثلاثين والخمسين إلى المائة» غدوة وضحوة ونصف النهار وعشيّة من النخيلة يمد بهم عمر بن 
سعد- وكان يكره أن يكون هلا-كك الحسين على يده! فلم يكن شىء أحبٌ إليه من أن يقع الصلح!- ووضع ابن زياد المناظر على 
الكوفة لثنا يجوز أحدّ من العسكر مخافة لأن يلحق الحسين مغيثاً له! ورئّبٍ المسالح حولهاء وجعل على حرس الكوفة والعسكر زحر بن 
قيس الجعفى» 03١‏ ورتب بينه وبين عسكر عمر بن سعد خيلًا مضمرة مقدحة! فكان خبر ما قِبله يأتيه فى كلّ وقت..) 

معالركب الحسينى (ج6)؛ ص: 8 


إكتمال تعبئة الكوفة لقتال الإمام عليه السلام فى السادس من المحرّم اد كن 52 


وفى رواية السد محمّد بن أبى طالب: «فما زال يُرسل إليه بالعساكر حتّى تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بين فارس وراجل.). )١١‏ 

وروى الشيخ الصدوق (ره) بسندِ عن المفضّل بن عمرء عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام» عن جدّه عليه السلام: «أنَّ 
الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام دخل يوماً إلى الحسن عليه السلام؛ فلا نظر إليه بكى. 

فقال له: ما يبكيكك يا أبا عبدالله!؟ 

قال: أبكى لما يُصنع بكك! / 

فقال له الحسن عليه السلام: إِنَّ الذى يؤتى إلىّ سم يدس إلى فأقتل بهء ولكن لايوم كيومكك يا أباعبداللّه! يزدلف إليكك ثلاثون ألف 
رجل يدّعون أنهم من أمَرهُ جدّنا محمد صلى الله عليه و آله» وينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلكك وسفكك دمكك,ء وانتهاكك 
حرمتكك: وسن لذراريكك وساتكه واضهان تتلكك» تعندها تحل نبل أهنة اللعنةه وقمطر السماء ومادا ودماء ويبكى عليكك كل شىء 
حبّى الوحوش فى الفلوات؛ والحبتان فى البحار!». ١؟)‏ 

كما روى الشيخ الصدوق (ره) بسند عن ثابت بن أبى صفْيِةُ قال: «نظر سيد العابدين على بن الحسين عليه السلام إلى عبيدالله بن 
عاتن بن علق بن أى ظالق كاشعين قم قال« امن بوم طن علق سول اللمضق اللا عليهو اله عو ريوم اند قال فيد عه نوه بن 
عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله؛ وبعده يوم مؤته» قتل فيه ابن عامه جعفر بن أبى طالب. 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 91 

ثم قال عليه السلام: ولايوم كيوم الحسين عليه السلام ازدلف عليه ثلاثون ألف رجل يزعمون أنْهم من هذه الأمَهُ كل يتقرّب إلى الله 
عرّ وجل بدمه! وهو باللّه يذكرهم فلا يتتعظون حتّى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً ...). 01١‏ 

فالصحيح إذن فى عدد جيش عمر بن سعد لعنه الله هو الثلاثون ألفاً- كما يقّره الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام الستجاد عليه 
السلام- وينبغى الإنتباه إلى أنهما عليهما السلام ربما عنيا- فقط- الذين يزدلفون يوم عاشوراء لقتال الإمام الحسين عليه السلام؛ وهذا 
يعنى ضمناً أن فى جيش ابن سعد من هو كاره لا-يزدلف لقتال الإمام عليه السلام» وهذا يعنى أن سواد الجيش الأموى الذى واجه 
الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يبلغ أكثر من ثلاثين ألف رجل. 

وتقول رواية ابن أعثم الكوفى: «ثتم كتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: إِنَى لم أجعل لكك عله فى قتال الحسين من كثرة الخيل والرجال» 
فانظر أن لاتبدأ أمراً حتى تشاورنى غدواً وعشيا مع كل غادٍ ورائح- والسلام. 

قال وكان غبدالله بن زياد فى كل وق يعت إلى عمريق سعد وسسعحله فى قال الحسيد! 

قال: والتأمت العساكر إلى عمر بن سعد لست مضين من المحرّم.). )”١‏ 


أحد أنصار الإمام عليه السلام يحاول اغتيال ابن زياد! ..... ص : /1 
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روى البلاذرى قائلًا: «وهمٌ عمار بن أبى سلامة الدالانى أن يفتكك بعبيد اللّه 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: /4 

بن زياد فى عسكره بالنخيلة؛ فلم يمكنه ذلكك؛ فلطف حتى لحق بالحسين فقتل معه!». 01١‏ 

غير أن هذا اللطف والتخمّى لم ينفع هذا الشهيد البطل (رض) عند كل المفارز والمسالح التى ترصد حركة كل عابر باتجاه كربلاء» 
فاضطرٌ إلى الإصطدام مع إحدى المسالح الكبيرة الموجودة على جسر الصراة التى كان على رأسها اللعين زجر بن قيس الجعفىء فقد 
نقل المحقّق المرحوم السيد المقرّم فى مقتله يقول: «وجعل عبيدالله بن زياد زجر بن قيس الجعفى على مسلحة فى خمسمائة فارس! 
وأمره أن يُقيم بجسر الصراة» 11١‏ يمنع من يخرج من الكوفة يريد الحسين عليه السلام» فمرٌ به عامر 0 بن أبى سلامة بن عبدالله بن 
عرار الدالانى» فقال له زجر: قد عرفت حيث تريد فارجع! فحمل عليه وعلى أصحابه فهزمهم ومضى! وليس أحدٌّ منهم يطمع فى الدنوٌ 
منه! فوصل كربلا-ء ولحق بالحسين عليه السلام حتّى قتل معه وكان قد شهد المشاهد مع أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب عليه 


السلام.). ا( 
رسالة الإمام عليه السلام إلى أخيه محمّد بن الحنفيّة ..... ص : 95/4 
اشارة 


روى الشيخ ابن قولويه (ره) بسند عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «كتب الحسين 
معالركب الحسينى (ج6)؛: ص: 49 

بن على عليهما السلام إلى محمّد بن على من كربلاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

من الحسين بن على إلى محمّد بن على ومن قَبَلهُ من بنى هاشم: 

أمَا بعد فكأنّ الدنيا لم تكن! وكأنّ الآخرةٌ لم تزل! والسلام.». )١١‏ 


تأمّل: ..... ص : 998 


إن غير المعصوم فى أخذه وتلقّيه عن النبي الأ-كرم محتّرد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه و آله- كما فى أخخذه عن القرآن 
الكريم- إِنّما يأخذ على قدر وعائه وأداته» ولايمكنه- مع قصوره- أن يدّعى أن ما فهمه من القرآن أو من المعصوم عليه السلام هو 
كل ما أراد المعصوم عليه السلام أو هو كل المراد القرآني. 

وهذه الرسالة التى كتبها الإمام الحسين عليه السلام من كربلا-ء الى أخيه محئرد بن الحنفٍة (رض»» وهى آخر ما كتبه الإمام عليه 
السلام من الرسائل؛ ولعلها أقصر رسائله عليه السلام متنء مثيرة للعجب وداعية إلى التأمّل! 

ما هو المعنى الذى أراد الإمام الشهيد الفاتح عليه السلام أن يوصله خلال هذه الرسالة من أرض المصرع المختار إلى أخيه محمّد بن 
الحنفتية (رض) وإلى بنى هاشم: وإلى الأجيال كاقّة؟ 

لكل مغترف أن يغترف على قدر وعائه! ونحن على قدر وعائنا نقول: ربّما أراد الإمام عليه السلام فى قوله: «فكأن الدنيا لم تكن 
وكأنٌ الآخرة لم تزل» نفس المعنى الذى أراده عليه السلام فى قوله لأنصاره ليله عاشوراء: «واعلموا أن الدنيا حلُوها ومُرَها خَلم! 
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مع الركب الحسينى (ج5)» ص: ٠٠١‏ 

والإنتباه فى الآخرة» والفائز من فاز فيهاء والشقيّ من شقى فيها! ..». )١١‏ ذلكك لأنّ الإنسان ابن الأيام الثلاثة: يوم ولدته أمّهى ويوم يخرج 
من هذه الدنياء ويوم يقوم للحساب! وهذه الأثرام الثلاثة الكبرى هى التى ورد السلام فيها من اللّه تباركك وتعالى على يحيى عليه 
السلام» فى قوله تعالى: «وسلام عليه يوم ولد» ويوم يموتء ويوم يبعث حا "١‏ 

وفى قوله تعالى عن لسان عيسى عليه السلام: «والسلام علىّ يوم ولدت». ويوم أموته ويوع أبعث سطياء. “8 

وإذا نافيل كل تداق قن البافس من غم بطر لما كان أم قصيراء فكأنّما يتأمّل فى رؤيا منام رآها البارحة! والآتى من العمر- بعد 
مروره- كما الماضيئء حلمٌ أيضاً! 

فالدنيا وهى عمر الإنسان بكلّ تفصيلاته الحلوة والمرّهُ حلّمٌ فى الختام! فكأنٌ الدنيا لم تكن! 

فالعاقل السعيد من أخذ من هذه الدنيا كما يأخذ المارّ من مممره لمقرّه؛ والعاقل السعيد من لم يتعلق قلبه بهذه الدار الزائلة ولم يقع فى 
شباكهاء وكان من المحفّين فيهاء ليكون فراقها عليه سهلًا يسيراً هتنا فعن الإمام الصادق عليه السلام: «من كثر إشتباكه بالدنيا كان أشدّ 
لحسرته عند فراقها». © 

وإذا كانت هذه هى حقيقهُ الدنيا! وكان لابدٌ من فراقهاء فليكن الختام أفضل الختام! ولتكن النهاية أشرف نهاية» وأفضل الموت القتل 
فى سبيل الها فليكن 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ٠١١‏ 

الختام إذن قتلًا فى سبيل اللّه! وهذا هو البو الذى ليس فوقه بدّ! وفى ذلكك فليتنافس المتنافسون! ولهذا فليعمل العاملون! 

وأقوى الظنّ أن هذا المعنى الذى أراد أن يوصله الإمام عليه السلام فى رسالته هذه التى كتبها من كربلاء أرض المصرع المختار وبقعة 
الفتح إلى محمد بن الحنفية وبقيه بنى هاشم فى المدينة المنوّرة- وإلى كاقة الأجيال إلى قيام الساعة- متمم ومكمل لمعنى رسالته 
القصيرة الأمولى التى بعثها عليه السلام إليهم من مك1 المكرّمة والتى جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى 
محمّد بن علىّ ومن قله من بنى هاشم: أمَا بعد فإنْ من لحق بى استّشهد! ومن لم يلحق بى لم يدرك الفتح! والسلام.). ١١‏ 

فتأمّل! 


خطبة للإمام عليه السلام فى أصحابه ..... ص : ٠١١‏ 


اشارة 

روى ابن عساكر يقول: «لمّا نزل عمر بن سعد بحسينء وأيقن أَنْهم قاتلوه قام فى أصحابه خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «قد نزل 
كما عزوق من الأمر :وإ الدنا قد ميرت وكرت وأدبر معروفهاء واستمرّت حنتّى لم يبق منها إِلَّا صبابة كصبابة الإناء! وإِلّا خسيس 
عيش كالترعى الويبل1 الادترون أن البحن لاتعسل بها وأن الباطل لاتستاهى عنه! ليرغب المؤمن فى لقاء الله وإتى لا أرى الفوت إلا 
سعادةٌ! والحياة مع الظالمين إِلَا برما.». 7١‏ 

معالركب الحسينى (ج6): ص: ٠١7‏ 


1١ : ص‎ 6٠ إشارة:‎ 
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مرّ بنا قبل ذلكك- فى وقائع وأحداث قال الظزيق م مك وكرويف كما ف روانة ابر أن الإمام عليه السلام خطب هذه 
الخطبهُ فى منطقة ذى حُسَمء وكان قد تمٌ التعليق على هذه الخطبة- هناكك- بعدَّهُ والخحظات:نق الجغها 9 وقد أوردتاها أها غنا 
لالحمال وقرغها أضلافى كرباكن أو لاصبال أن الإمام عليه السلام كان قد كرّر مخاطبة أصحابه بهذا الكلام فى الموضعين. 


حبيب بن مظاهر (رض) «» يستنفر حيّاً من بنى أسد لنصرةٌ الإمام عليه السلام ..... ص : ٠١7‏ 
اشارة 


فى المقتل للخوارزمى: «قال: والتأمت العساكر عند عمر لسنَّهُ أيَام مضين من محرّم؛ء فلمًا رأى ذلكك حبيب بن مظاهر الأسدى جاء إلى 
الحسين فقال له: يا ابن رسول اللّه! إن هاهنا حتاً من بنى أسد قريباً منّا أفتأذن لى بالمصير إليهم الليلة أدعوهم إلى نصرتك, فعسى الله 
أن يدفع بهم عنكك بعض ماتكره؟ 

فقال له الحسين: قد أذنت لكك! 

فخرج إليهم حبيب من معسكر الحسين فى جوف الليل متنكراًء حتى صار إليهم فحتاهم وحيوه وعرفوه. 

فقالوا له: ما حاجتكك يا ابن عمم؟ 

مع الركب الحسينى (ج؟)» ص: ٠١*‏ 

قال: حاجتى إليكم أنى قد أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم قط! أتيتكم أدعوكم إلى نصرة ابن بنت نبيكم, فإنّهِ فى عصابة من 
المؤمنين» الرجل منهم خيرٌ من ألف رجل! لن يخذلوه ولن يُسلموه وفيهم عين تطرف! وهذا عمر بن سعد قد أحاط به فى إثنين 
وفغريو الناإاو الم #زمى وسغيرتى رقنا امتكم دوااء اينالأ عوك لدعا | شرك الناوا رسيي لزاني لقره فإلى اش الله 
لابُقتل منكم رجل مع ابن بنت رسول الله صابراً محتسباً إلا كان رفيق محمد صلى الله عليه و آله فى أعلى عليين. 

فقام رجلٌ من بنى أسد يُقال له عبدالله بن بشر فقال: أنا أو من يجيب إلى هذه الدعوة» ثم جعل يرتجز ويقول: 

قد علِم القوم اذا تناكلوا وأحجم الفرسان إذ تناضلوا 

أنَى الشجاع البطل المقاتل كأننى ليث عرين باسل 

ثم بادر رجال الحىّ إلى حبيب» وأجابوه فالتأم منهم تسعو ن رجا وجاءوا مع حبيب يريدون الحسين, فخرج رجل من الحىّء يُقال: 
فلان بن عمرو حتّى صار إلى عمر بن سعد فى جوف الليل» فأخبره بذلك» فدعا عمر برجل من أصحابه يقال له «الأزرق بن الحرث 
الدواي اقشع إليه ارسفانةاقارس» ووخديه إلى دي بك معدم لكك لذ مجان باللعي قينا واكك ارم ردن يفي نيه :قا أقلر] 
فى جوف الليل مع حبيب يريدون عسكر الحسين اذ استقبلتهم خيل ابن سعد على شاطىء الفرات» وكان بينهم وبين معسكر الحسين 
اليسير» فتناوش الفريقان واقتتلواء فصاح حبيب بالأزرق بن الحرث: مالكك ولنا!؟ إنصرف عنًا! يا ويلكك دعنا واشقٌّ بغيرنا! 

فأبى الأزرق» وعلمت بنو أسد أن لاطاقة لهم بخيل ابن سعد فانهزموا راجعين إلى حبهم! ثمّ تحملوا فى جوف الليل خوفاً من ابن سعد 
أن يكبسهمء 

مع الركب الحسينى (ج؟)؛ ص: ٠١6‏ 

ورجع حبيب إلى الحسين فأخبره» فقال: لاحول ولاقوَة إِلَا باللّه العلى العظيم!». )١١‏ 


من غرائب ما تفرّد به البلاذرى! ..... ص : ٠١5‏ 
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وكان البلاذرى مممّن روى قصة استنفار حبيب بن مظاهر (رض) حتّاً من بنى أسد لنصرة الإمام الحسين عليه السلام- وقد أوردنا روايته 
فى الحاشية- لكنٌ البلاذرى قال فى ذيل روايته لهذه القصة: 

«وكان فراس بن جعدة بن هبيرة المخزومى مع الحسينء وهو يرى أنه لابُخالّف! فلمًا رأى الأمر وصعوبته هاله ذلكك! فأذن له الحسين 
فى الإنصرافء فانصرف ليلا ١؟)‏ 

ونقول: 

أولا: لم يُعرف فى كتب التواريخ وكتب الرجال أنَّ لجعدة بن هبيرة 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: ٠١0‏ 

المخزومى ولداً إسمه فراس (كما ذكر البلاذرى)» بل إِنّْ له ولدين معروفين أحدهما يحيىء وله رواية عن الإمام الحسين عليه السلام» 
وهو من رواةً الغدير» وعبدالله (وهو الذى فتح القهندر وكثيراً من خراسان)» وقيل إن له ولداً آخر إسمه عمر. )١١‏ 

ولو فرضنا- جدلًا- أن لجعدة بن هبيرة المخزومى ولداً إسمه فراس كما زعم البلاذرىء فإنَّ ما نسبه البلاذرى لهذا الولد من تخليه عن 
الإمام الحسين عليه السلام فى الشدَّةٌ أمرٌ مستبعدٌ جدًاً! ذلك لأنّ جعدةٌ بن هبيرة هو ابن أمْ هانى بنت أبى طالب عليه السلام فجعدةٌ 
ابن عمَة الإمام عليه السلام» ففراس (المزعوم) هذا وهو ابن جعدة يكون ذا قرابةٌ قريبةُ من الإمام عليه السلام» هذا فضكًا عن أن 
التأريخ- بل البلاذرى نفسه- حدّثنا عن أن بنى جعدة كانوا من أهل المعرفة بأهل البيت عليهم السلام ومن شيعتهم؛ 07 وهذا- أيضاً- 
فضنًا عن أنّ جعدة وأبناءه قد رفوا بالشجاعة والبأس والشدَّة فى الحرب والكريهة؛ ولم يُعرف لهم موقف متخاذلء أو أخزاهم خوف 
من الأعداء! هذا جعدة وقد غرفت عنه الشدّة فى الحرب» يقول له عتبة بن أبئ سفيان: إثما لكك هذه الشذة فى الحرب من قبل 
خالكك- يعنى عاتاً عليه السلام! فيقول له جعدة: لو كان لكك خال مثل خالى لنسيت أباكك! ١‏ 

فهل يُتصور أنَّ ولداً من أولاد جعدة الشجاع هذا يعرّض نفسه وشرفه لعار الجبن على صفحة التأريخ إلى قيام الساعة فيتخلى ساعة 
الشدّهُ عن رجل محتاج 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: ٠١8‏ 

إليه وذى رحم ماسة به كانت الأعداء قد أحاطت به من كل جانب!؟ فما بالكك إذا كان هذا المحتاج إليه ابن رسول الله وابن خال أبيه 
وهو الحسين عليه السلام!؟ 

هذا مالو تأمّل البلاذرىٌ نفسه فيه لما تجرّأ على الإتيان به! 

وممما يؤسف له أن بعض المتتبعين أخذ هذا عن البلاذرى أخذ المسلمات, ولم يكلف نفسه مناقشة تلكك الدعوى. ١١‏ 


وقايع اليوم السابجع من المحزم! 6وووه ص : 0-01 


بعد أن روى الخوارزمى فى مقتله قصهُ المواجهه بين جماعةٌ بنى أسد الذين استجابوا لدعوه حبيب بن مظاهر (رض) وبين خيل عمر 
بن سعد (أربعمائة فارس) بقيادة الأزرق بن الحرث الصدائى» وكيف انهزمت مجموعة بنى أسد بعد قتال شديد» ورجوعهم إلى 
حيهم, ثم ارتحالهم عنه فى جوف الليل خوفاً من بأس جيش ابن سعد, وعودة حبيب (رض) إلى معسكر الإمام عليه السلام! 

يتابع الخوارزمى سرد بِقتِهُ قصِة كربلاء فيقول: «ورجعت تلكك الخيل حتّى نزلت على الفرات» وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماع 
فأضرٌ العطش بالحسين وبمن معه, فأخذ الحسين عليه السلام فأساًء وجاء إلى وراء خيمة النساء» فخطا على الأرض تسع عشرة خطوة 
نحو القبلة» ثم احتفر هنالكك فنبعت له هناكك عين من الماء العذب! فشرب الحسين وشرب النّاس بأجمعهم! وملاؤا أسقيتهم, ثم غارت 
العين فلم يْرَ لها أثر! 
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وبلغ ذلكك إلى عبيدالله فكتب إلى عمر بن سعد: بلغنى أنَّ الحسين يحفر 

الآبار ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابه. فانظر إذا ورد عليكك كتابى هذا فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت. وضيّق عليهم ولاتدعهم 
أن يذوقوا من الماء قطرة! وافعل بهم كما فعلوا بالزكىٌ عثمان! والسلام.). لق 

«فلتا ورد على عمر بن سعد ذلكك أمر عمرو بن الحيّواج أن يسير فى خمسمائة راكبء فينيخ على الشريعة» ويحولوا ب بين الحسين 
وأصحابه وبين ٠‏ الماع وذلكك قبل مقتله بثلاثة ايام فمكث أصحاب الحسين عطاشى» . ١؟')‏ 

«وناذاهعبدالله بق أبن حخضين اللؤدى (غبداللة وى حصن الأردق) “ا فقالة با حسين الأفنظر إلى الماء كانه كيف السماء! والله 
لاتذوق منه قطرهُ حتّى تموت عطشاً! فقال حسين: أللّهمْ اقتله عطشاً ولاتغفر له أبداً. قال حميد بن مسلم: «©" واللّه 

عُدّْهِ بعد ذلكك فى مرضه. فوالله الذى لا إله إِلَا هو لقد رأيته يشرب حتى يبغر! )١١‏ ثم يقىء ثم يعود فيشرب حتّى يبغر فما يروى! فما 
زال ذلكك دأبه حتّى لفظ غصّته يعنى نفسه!). فق 

ويواصل الطبرى قصة منع الماء يوم السابع من المحرّم قائًا: «ولمًا اشتدٌ على الحسين وأصحابه العطش دعا العئاس بن علىٌ بن أ بى 
طالب أخاه. فبعثه فى ثلاثين فارساً وعشرين راجلّه وبعث معهم بعشرين قربة» فجاءوا حتّى دنوا من الماء ليناه واستقدم أمامهم باللواء 
نافع بن هلال الجملى؛ فقال عمرو بن الحمجاج الزبيدى: من الرجل!؟ فجى:! ما جاء بكك!؟ 

قال: جئنا نشرب من هذا الماء الذى حلأًتمونا عنه! 

قال: فاشرب هنيئاً! 

قال لأ والله لذ أشوب متداقطرة وحسية قطفاة ؤمق رض من أصحابه! قطلعوا غلبت ققال: لاسي إلن سق هولادا إلما وضغنا بهذا 
المكان لنمنعهم الماء! 
فلمًا دنا منه- أى نافع - أصحابه قال لرجاله: إملؤا قربكم! 
فشدّ الرجالة فملؤا قربهم وثار إليهم عمرو بن الحجاج وأصحابه. فحمل عليهم العئاس ابن على ونافع بن هلال فكمّوهم! ثم انصرفوا 
إلى رحالهم فقالوا: 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: .6 

إمضوا! ووقفوا دونهم؛ فعطف عليهم عمرو بن الحبّداج وأصحابهء واطردوا قليلّاء ثم إِنّ رجلًا من صُدَاء طعن» من أصحاب عمرو بن 
الحجاج» طعنه نافع بن هلال» فظنٌ أنها ليست بشىء, ثم إِنّها اتتقضت بعد ذلكك فمات منها! وجاء أصحاب حسين بالقرب فأدخلوها 
عليه.). )١١‏ 
وفى رواية ابن أعثم الكوفى: «... فاقتتلوا على الماء قتانًا عظيماً! فكان قوم يقتتلون وقوم يملؤون القرب حتّى ملؤهاء فقتل من أصحاب 
عمرو جماعة ولم يُقتل من أصحاب الحسين أحد! ثُمّ رجع القوم إلى معسكرهم وشرب الحسين من القرب ومن كان معه.). ”)0 
وفى روايةُ البلاذرى: «ويُقال إنهم حالوا بينهم وبين ملثهاء فانصرفوا بشىء يسير من الماءء» ونادى المهاجر بن أوس التميمى: يا حسين 
ألا ترى إلى الماء يلوح كأنّه بطون الحيّات, والله لاتذوقه أو تموت! فقال: إِنّى لأرجو أن يوردنيه الله ويحلأكم عنه. 

تذوق الحميم فى نار جهنّم!!). 0١‏ 

أمَا الدينورى يصف واقعة الشريعة يوم السابع وصفاً مختصراً ودقيقاً حيث يقول: «فمضى العّاس نحو الماءء وأمامهم نافع بن هلال» 
حتّى دنوا من الشريعة» فمنعهم عمرو بن الحبجاج» فجالدهم العاس على الشريعة بمن معه حتّى أزالوهم 
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عنها! واقتحم رجَالةُ الحسين الماء فملأوا قرَتهم» ووقف العبئاس فى أصحابه يذَيّون عنهم حتّى أوصلوا الماء إلى عسكر الحسين!). )١١‏ 


من هو أبوالفضل العبّاس بن أميرالمؤمنين عليهما السلام؟ ..... ص : ١١١‏ 


مولانا أبوالفضل العباس بن أميرالمؤمنين على عليهما السلام, وأمّه أم البنين فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابئ صلوات الله عليهاء وهو 
أكبر أولادهاء ولدته فى الرابع من شعبان سن ست وعشرين من الهجرة» وكان عمره الشريف عند شهادته أربعاً وثلاثين سنة. 7١‏ 
والحدية سول هذه الشيخصضية الاستلاضة المقدسة الفذة يستدعى بالقترورة أن يفره له كتاى سك + وسيت لأبسهنا ذلك فى 
إطار هذه الدراسة (مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة)» فَإننًا هنا- لكى لانحرم من توفيق أداء بعض حمّه العظيم علينا- نقدّم 
تبرّكاً باق من النصوص الواردةٌ فى حقّه عليه السلام؛ الكاشفة عن عظمته وسموٌ منزلته: 

قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: 

«رحم الله العناس» فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه. فأبدله الله عزّ وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة فى 
الجنْهُ كما جعل 

معالركب الحسينى (ج2): ص: ١١١‏ 

لجعفر بن أبى طالب! وإِنّ للعباس عند الله تباركك وتعالى منزله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة.». )١١‏ 

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «كان عمّنا العتاس نافذ البصيرة» صلب الإيمان» جاهد مع أبى عبدالله عليه السلام وأبلى بلاء حستاً 
ومضى شهيداً رق 

وفى زيارته الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام من العبائر العجيبة الكاشفة عن جلالة رتبةُ مولانا أبى الفضل عليه السلام وعظمة 
منزلته ما يحر الألباب! فلنقرأ معاً: «قال الصادق عليه السلام: إذا أردت زيارةٌ قبر العتاس بن علىء وهو على شط الفرات بحذاء الحائن 
فقف على باب السقيفة وقل: 

سلامٌ الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين» وعباده الصالحين» وجميع الشهداء والصدّيقين» والزاكيات الطئبات فيما تغتدى 
وتروحء عليكك يا ابن أميرالمؤمنين. 

أشهدٌ لكك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبيئ صلى الله عليه و آله الْمُرسل» والسبط المنتجب. والدليل العالم» والوصيىّ 
المبأّخ» والمظلوم المهتضمء فجزاكك اللّه عن رسوله؛ وعن أميرالمؤمنين» وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم؛ أفضل الجزاء بما 
صبرت واحتسبت وأعنتء فنعم عقبى الدّار لعن الله من قتلكك, ولعن الله من جهل حفّك واستخفٌ بحرمتكك, ولعن اللّه من حال 
يينكك وبين ماء القُرَاتء أشهدٌ أنكك قُتلت مظلوماء وأنٌ الله منجرٌ لكم ما وعدكم. 

جنتكك يا ابن أميرالمؤمنين وافداً إليكم؛ وقلبى مُسِلّم لكم. وأنا لكم تابع» ونصرتى لكم مُعَدَّهْ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» 
فمعكم معكم لامع عدوّكم. إِنّى بكم وبإيابكم من 

معالركب الحسينى (ج؟)؛: ص: 1١١7‏ 

المؤمنين» وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرينء قتل الله أمَهُ قتلتكم بالأيدى والألسن. 

3 ادخل وانكبٌ على القبر وقل: 

الد.لام عليكك ايها العبدٌ الصالح, المطيع للّهء ولرسوله؛ ولأميرالمؤمنين» والحسنء والحسين عليهم السّ.لام؛ التّ.لام عليك ورحمة الله 
وبركاته ورضوانه» وعلى روحكك وبدنك. رابيد الله نك مضيتٌ على ما مضى عليه البدريّون» المجاهدون فى سبيل الل 
المناصحون له فى جهاد أعدائه؛ المبالغون فى نصرة أوليائه؛ الذّابون عن أحدائه. فجزاكك الله أفضل الجزاء» وأكثر الجزاء» وأوفر 
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الجزاء» وأوفى جزاء أحد ممّن وفى ببيعته» واستجاب له دعوته؛ وأطاع ولاه أمره» أشهد أنّكك قد بالغت فى النصيحة؛ وأعطيت غايةٌ 
المجهود؛ فبعتكك اللّه فى الشهداءء وجعل روحكك مع أرواح الشهداء (السعداء)» 017 وأعطاكك من جثائة أقسحها منزثاء وأفضلها غرفاء 
ورفع ذكركك فى عليين» وحشركك مع النيتين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولثكك رفيقاء أَشهدٌ ألكك لم تَهِنْ ولم تدكلء 
وأنّك مضيت على بصيرة من أمرك. مقتدياً بالصالحين» ومتّبعاً للنبيين» فجمع الله بيننا ويينكك وبين رسوله وأوليائه فى منازل 
المخبتين» فَإنّه أرحم الراحيمن.). ١؟»‏ 

وورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «الس.لام على أبى الفضل العباس بن أميرالمؤمنين» المواسى أخاه بنفسه. الآخذ لغده من 
أمسهء الفادى له. الواقى, الساعى إليه بمائه المقطوعة يداه؛ لعن الله قاتله يزيد 9" بن الرُقَاد الجَهَنىَ وحكيم بن الطفيل الطائى.». «*) 
وكان مولانا أبوالفضل عليه السلام قد قدّم إخوته لأمّه وأبيه وهم: عبداللّهء وجعفرء 

مع الركب الحسينى (ج7): ص: 1١١7‏ 

وعثمان إلى القتال يوم عاشوراء ليستشهدوا قبله فيحتسبهم عند الله تعالى» فقد قال لأوّلهم: «تقدّم بين يدى حتى أراك واحتسبكك فإنّه 
لاولد لكك!». )١١‏ 

«وكان العتراس رجلا وسيما جميلاء يركب الفرس المطهُم ورجلا-ه تخطان فى الأعرض» وكان يُقال له: قمر بنى هاشم!ء وكان لواء 
الحسين بن على عليه السلام معه يوم قتل.). 7١‏ 

وفى اليوم العاشر «لمّا نشبت الحرب بين الفريقين تقدّم عمرو بن خالد الصيداوى, ومولا-ه سعدء ومجمع بن عبداللّهه وجنادة بن 
الحرث, فشدّوا مقدمين بأسيافهم على الناسء فلمًا وغلوا فيهم عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم» وقطعوهم من أصحابهم» فندب 
الحسين عليه السلام لهم أخاه العباس. فحمل على القوم وحده! فضرب فيهم بسيفه حتّى فرّقهم عن أصحابه وخلص إليهم فسلموا عليه 
فأتى بهم ولكّهم كانوا جرحى فأبوا عليه أن يستنقذهم سالمين» فعاودوا القتال وهو يدفع عنهم حتّى قتلوا فى مكان واحد فعاد العباس 
إلى أخيه وأخبره خبرهم.). "٠‏ 

وكان صلوات الله عليه يُلقَبِ بالسقّاءء «ع» وهو حامل لواء الحسين عليه السلام. «ه) 

وكان الإمام الحسين عليه السلام يحبٌ أخاه العباس حباً خاصاً فائقا حتّى كان عليه السلام 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 1١١‏ 

يفدّى أبا الفضل عليه السلام بنفسه القدسية! 

روى الطبرى أن عمر بن سعد لعنه الله لمَا زحف يوم الخميس التاسع من المحرّم بعد صلاهُ العصر بجيوشه نحو معسكر الإمام الحسين 
عليه السلام» قال الإمام عليه السلام لأخيه أبى الفضل عليه السلام: «يا عباس! إركب- بنفسى أنتٌ يا أخى!- حتّى تلقاهم فتقول لهم 
مالكم وما بدالكمء وتسألهم عمًا جاء بهم!؟). )١١‏ 

ولقد نجح أبوالفضل العئاس عليه السلام فى جميع الإختبارات الإلهية الصعبة التى تعرّض لها حبّى استّشهد صلوات الله عليه لكنّ 
أسدمين وأروع تلك الإختبارات فى مراقى الكمال والفداء والإيثار كان يوم العاشر بعد أن قتل أنصار الإمام عليه السلام من أهل بيته 
وصحبه الكرام» وضاق صدر أبى الفضل عليه السلام بالبقاء فى دار الفناء وسئم الحياةء فجاء إلى الإمام الحسين يستأذنه فى قتال القوم؛ 
فقال له الحسين عليه السلام: إِنْ عزمت فاستقٍ لنا ماءً! «7) فأخذ قربته وحمل على آلاف الأعداء حتّى كشفهم عن الشريعة: ثم ملا 
القربة» واغترف من الماء غرفة ليشرب وقلبه كما الجمر من العطش! لكنه ذكر عطش الحسين عليه السلام ومن معه فرمى بالماء من 
بده وقال: 

يا نفسئ مِنْ بعد الحسين هونى وبعده لا كنت أن تكونى 

3 الستة دارط الكر وسارية باه الصند ا 
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تا الله ما هذا فعال دينى «*) 

ولمّا ضرع أبوالفضل وخر إلى الأرض- بلا يدين!- نادى بأعلى صوته: أد ركنى يا أخى! فانقضٌ عليه أبوعبدالله كالصقر! فرآه مقطوع 
اليمين واليسار» مرضوخ 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١١0‏ 

الجبين» مشكوك العين بسهمء مرتتًاً بالجراحة» فوقف عليه منحنياً! وجلس عند رأسه يبكى حتى فاضت نفسه المقدّسة؛ ثم حمل الإمام 
عليه السلام على القوم فجعل يضرب فيهم يميناً وشمالاء فيفزون من بين يديه كما تفر المعزى إذا شدَّ فيها الذئب! وهو يقول: أين 
تفرّون وقد قتلتم أخى!؟ أين تفرّون وقد فتتم عضدى!؟ ثم عاد إلى موقفه منفرداً! »1١‏ 

«ولما قتل العباس قال الحسين عليه السلام: الآن انكسر ظهرى وقلّت حيلتى!). 7١‏ 

ولقد تركه الإمام الحسين عليه السلام فى المكان الذى ضرع فيه» ولم يحمله إلى خيمة الشهداء كما فعل بمن سبقه منهم! 

ولقد أجاد المحمّق المرحوم السيد المقرّم حيث قال: «وتركه فى مكانه لسر مكنون أظهرته الأيام» وهو أن يُدفن فى موضعه منحازاً عن 
الشهداء؛ ليكون له مشهدٌ يُقصد بالحوائج والزيارات! وبقعة يزدلف إليها النّاسء وتتزلف إلى المولى سبحانه تحت قنته التى ضاهت 
السماء وفعة وستاق فتظهر هنالكك الكرامات الباهرق وتعرق الأمة مكانته السامية» ومنزلته عند اللّه تعالى» فتؤدّى ما وجب عليهم من 
الحبٌ المتأكد والزيارات المتواصلة» ويكون عليه السلام حلقة الوصل فيما بينهم وبين الله تعالك + فشاء حنة 1 الوقت. أبوعبند الله عليه 
السلام كما شاء المهيمن سبحانه أن تكون منزلة «أبى الفضل» الظاهرية شبيهة بالمنزلة المعنوية الأخروية فكان كما شاءا وأحتا». رث“”8 
والسلام على مولانا أبى الفضل العباس مادام الليل والنهار! 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١١8‏ 


المحاورة بين الإمام عليه السلام وبين عمر بن سعد لعنه الله ..... ص : ١١8‏ 
اشارة 


قال ابن أعثم الكوفى: هم أرسل 0١1١‏ الحسين رحمه الله إلى عمر بن سعد: إِنّى أريد أنْ أكلمك. فالقنى الليلة بين عسكرى 
وعسك ركك. 

قال فخرج إليه عمر بن سعد فى عشرين فارساًء وأقبل الحسين فى مثل ذلككء فلا التقيا أمر الحسين أصحابه فتنخوا عنه» وبقى معه 
أخوه العئاس وابنه علي الأكبر رضى الله عنهم؛ وأمر عمر بن سعد أصحابه فتنحواء وبقى معه حفص ابنه وغلام له يقال له لاحق. 

فقال له الحسين رضى اللّه عنه: 

ويحكك يا ابن سعد! أما تتّقى الله الذى إليه معادكك أن تقاتلنى» وأنا ابن من علمتٌ يا هذا من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم!؟ 
فاتركك هؤلاء وكنْ معى. فإِنّى أقرّبك إلى الله عزّ وجل. 

فقال له عمر بن سعد: أبا عبداللّه! أخاف أن تُهدم دارى! 

فقال له الحسين رضى الله عنه: أنا أبنيها لكك. 

فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتى! 

فقال الحسين: أنا أخلق عليكق خيرا مها من مالن بالحجاز: 

فقال: لى عيال أخاف عليهم! 
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فقال: أنا أضمن سلامتهم.). فرق 

قال فلم يُجب عمر إلى شىء من ذلكك! فانصرف عنه الحسين رضى الله عنه 

مع الركب الحسينى (ج؟)؛: ص: 1١١77‏ 

وهو يقول: مالكك!؟ ذبحك اللّه (من) 1) على فراشكك سريعاً عاجلًا! ولاغفر الله لكك يوم حشرك ونش ركك! فوالله إِنّى لأرجو أن لا 
تأكل من بد العراق إِلَا يسيراً.». »”١‏ 

افقال له عمر: يا أبا عبداللّه! فى الشعير عوض عن البرً!! ثم رجع عمر الى معسكره.». «* 

ولقد روى الطبرى هذا اللقاء بين الإمام عليه السلام وبين عمر بن سعد من طريق أحد مجرمى جيش ابن سعد وهو (هانىء بن ثبيت 
الحضرميئّ)» وفى روايته: ...١‏ 

فلمًا التقوا أمر حسين أصحابه أن يتنخوا عنه» وأمر عمر بن سعد أصحابه بمثل ذلكك. قال: فانكشفنا عنهما بحيث لانسمع أصواتهما 
ولاكلامهماء فتكلما فأطالا حتى ذهب من الليل هزيعٌ» ثم انصرف كل واحد منهما إلى عسكره بأصحابه ..». © 


وهنا يُقحم الظنّ الآثم ليختلط بالحق!! ..... ص : 111 


يقول الطبرى بعد هذا: «وتحدّث النّاس فيما بينهما ظَاً يظنونه أن حسيناً قال لعمر بن سعد: أخرج معى إلى يزيد بن معاوية! وندع 
العسكرين! قال عمر: إذن تهدم دارى! قال: أنا أبنيها لكك! قال: إذن تؤخذ ضباعى! قال: إذن أعطيكك خيراً منها من مالى بالحجاز. قال 
فتكه ذلك عمرء قال فتحدّث الناس بذلكك وشاع فيهم من غير أن يكونوا سحعوا من ذلك شيعا ولاعلموه!81:0ة 


2 يزيد الطبرى الطين لها ..... ص : ١14‏ 


حي يقول بعد ذلككة دوأ ] ماحدثايه الماحد بن سعيدة والستعب بن زهير الأزدى وغيرهنا مق المتحدئين فهو ما عليه جماعة 
المحدّثين! قالوا: إنه قال: 

اختاروا منى خصانًا ثلاناء إمَا أن أرجع إلى المكان الذى أقبلت منه. وإمًا أن أضع يدى فى يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بينى وبينه 
رأيه!ء وإمًا أن تستيرونى إلى أىّ ثغر من ثغور المسلمين شئتم» فأكون رجلًا من أهله» لى مالهم وعليٌ ما عليهم.. ١١‏ 


لكنّ شاهد عيان يروى الحقيقة فيقول: ..... ص : 1١/4‏ 


ومتّما يخفف الغمّ والهمّ عن قلب طالب الحقيقة التأريخية أن الطبرى مع روايته لتلك المظنونات الكاذبة الآثمة روى أيضاً حقيقة 
القضيَهُ عن لسان عقبهُ بن سمعان (رض) مولى الرباب زوج الإمام الحسين عليه السلام» وكان ممّن صحب الإمام عليه السلام من 
المدينة إلى كربلاء» وكان فى خدمة الإمام عليه السلام فلم يغب عن شىء ممما خاطب الإمام عليه السلام به الناس! 

قال الطبرى: ١قال‏ أبو مخنف: فأمَا عبدالرحمن بن جندب فحدّثنى عن عقبة بن سمعان 01١‏ قال: صحبتٌ حسيئاء فخرجت معه من 
المدينة إلى مكةء ومن مكدة إلى العراق» ولم أفارقه حتّى قتلء وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولابمكة ولا فى الطريق ولا 
بالعراق ولا فى عسكر إلى يوم مقتله إَِا وقد سمعتهاء ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر النّاس وما يزعمون من أن يضع يده فى يد يزيد بن 
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معاوبة! ولك أن سغزروه إلى تفر عن ثغور المسلهين! ولكرة قال دعوتي فاكذهب :قن هذه الأرض العريفية بنش تنظر ها يضير أمر 
النّاس.). ل 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 19> 


أكذوبة عمر بن سعد التى افتراها على الإمام عليه السلام ..... ص : 114 
اشارة 


ويروى الطبرى أن عمر بن سعد بعد لقائه مع الإمام عليه السلام كان قد كتب إلى ابن زياد كتاباً نضَه: «أمَا بعد فإنَّ الله قد أطفأ 
النائرة» وجمع الكلمة وأصاح أمر الأمَه! هذا حسين قد أعطانى أن يرجع إلى المكان الذى منه أتى, أو أن نسيره إلى أى ثغر من ثغور 
المسلمين شئناء فيكون رجنًا من المسلمين. له مالهم وعليه ما عليه؛ أو أن يأتى يزيد أميرالمؤمنين فيضع يده فى يده» فيرى فيما بينه 


وبينه رأيه, وفى هذا لكم رضىّ وللأمَة صلاح!). 0١‏ 
إشارة: 666» ص : 148 


يلفت انتباه المتتبع أن رواية هذا الكتاب والرواية التى ذكرت المطالب الثلاثة المفتراة على الإمام عليه السلام قد رواهما الطبرى عن 
أبى مخنئ» عن مجالد بن سعيد 479 الهمدانى» والصقعب بن زهيرء 8*9 فإن كان خبر هذه الرسالة صادقاًء وقد علم هذان الراويان 
بمحتواهاء فالظنّ قوىٌ بأنّ خبر المطالب الثلاثة المفتراة على الإمام عليه 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١٠١‏ 

قد تدج عن محتوى هذه الرسالهً! وإِنْ لم يكن حتّى خبر هذه الرسالة صادقاً! فإنَّ الخبر الأوّل والثانى كليهما قد صدرا عن منبع واحد 
كاذب! 

وعلى فرض صحة خبر هذه الرسال! فما هو الداعى الذى دفع عمر بن سعد إلى أن يفترى على الإمام عليه السلام هذه الفرية!؟ 

للك الأ غير بن سعد كف من سرس بعك إبتويات كان يطل علحاً يقي باضه انام عليه الاساام بهذا الأمرا كما كان يم 
بما لايرتاب فيه بالعار العظيم وبالسقوط الفظيع الذى سيلحقه مدى الدهر إذا ما قتل الإمام عليه السلام فى هذه المواجهة التى صار هو 
فيها غلى زأس الجيقن الأموى! ولكله كان فى باطنه أبضا أسير وغبته الجامحة فى ولآية الرئ وتعماتها! من هنا فقد سعق إلى أن بجد 
المخرج من هذه الورطة فيُعافى من ارتكاب جريمة قتل الإمام عليه السلام» ولايخسر أمنيته فى ولاية الرى! 

وفى صفوف جيش ابن زياد أفراد كثيرون من نوع عمر بن سعد يتمنّون بقاء مواقعهم ومنافعهم الدنيوية مع العافيةٌ من الإشتراكك فى 
جريمة قتل الإمام عليه السلام! كشبث بن ربعى وغيره كثير» لكنّ هؤلاء قد غلبت عليهم شقوتهم- إذ سلبهم الشلل النفسى والروحى 
كل قدرة على اتخاذ الموقف الصحيح- فاستحوذ عليهم الشيطان» فدفعهم إلى ارتكاب أفحش وأفجع الجرائم وهم يتوهمون نوال ما 
يتمتّونه من هذه الدنيا الفانية! أو بقاء ما فى أيديهم- الخالية- منها! 


شمر بن ذى الجوشن يُحبط خطة عمر بن سعد! ..... ص : 117٠‏ 


ويواصل الطبرى رواية مجرى هذا الحدث فيقول: «فلمًا قرأ عبيداللّه الكتاب قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه! نعم 
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قد قبلتٌ! 

مع الركب الحسينى (ج9)» ص: ١7١‏ 

قال فقام إليه شمر بن ذى الجوشن فقال: أتقبل هذا منهء وقد نزل بأرضكك إلى جنبكك!؟ والله لئن رحل من بلدكك ولم يضع يده فى 
يدكك ليكوننٌ أولى بالقوّهٌ والعزّا ولتكوننٌ أولى بالضعف والعجز! فلا تعطه هذه المنزلة فإنّها من الوهن» ولكنْ لينزل على حكمكك هو 
وأصحابهء فإنْ عاقبتٌ فأنت ولك العقوبة! وإنْ غفرت كان ذلك لكك[ والله لقد بلغنى أن حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين 
فيتحدٌثان عامَّةٌ الليل! 

فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت» الرأى رأيكك!!». )١١‏ 

ويواصل الطبرى رواية ذلكك الحدثء عن أبى مخنفء عن سليمان بن أبى راشد» عن حميد بن مسلم قال: «ثمٌ إن عبيداللّه بن زياد دعا 
شمر بن ذى الجوشنء فقال له: أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعدء فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمى! فإنْ فعلوا 
فليبعث بهم إليّ سلماً! وإِنْ هم أبوا فليقاتلهم! فإِنْ فعل فاسمع له وأطع! وإِنْ هو أبى فقاتلهم فأنت أميرالنّاس! وَيْبْ عليه فاضرب عنقه 
وابعث إلىّ برأسه!). 03١‏ 

وكان كتاب ابن زياد لعمر بن سعد: «أمَا بعد فإنّى لم أبعتكك إلى حسين لتكفٌ عنه. ولا لتطاوله» ولا لتمنيه السلامة والبقاء» ولالتقعد 
لمساله قائه] | طوو ‏ #ولمسعيين البعارم ينان لفك رامس عر لايسكاايق لق كارا أبوا اسان الوه مت اقلت ونان 
بهم فإنهم لذلك مستحمّون! فإنْ قتل حسينٌ فأَوْطِىء الخيلٌ صدره وظهره! فإنّه عاق مشاقٌ قاطع ظلوم!! ولستٌ أرى فى هذا أن يضر 
بعد الموت شيئاًء ولكن عليٌ قول لو قد قتلته فعلتٌ هذا به! إن أنت مضيت 

معالركب الحسينى (ج9)» ص: ١77‏ 

لأمرنا فيه جزيناكك جزاء السامع المطيع» وإِنْ أبيت فاعتزل عملنا وجندناء وَل بين شمر بن ذى الجوشن وبين العسكر فإنًا قد أمرناه 


بأمرنا! والسلام.». للق 
إبن زياد يكتب أماناً لأبى الفضل العباس وإخوته عليهم السلام! ..... ص : 1177 


يروى الطبرى» عن أبى مخنفء عن الحارث بن حصيرة» عن عبداللّه بن شريكك العامرى قال: الما قبض شمر بن ذى الجوشن الكتاب» 
قام هو وعبدالله بن أبى المحل» وكانت عمّته أم البنين ابنة حزام عند علي بن أبى طالب عليه السلام» فولدت له العئاس» وعبدالله 
وجعفراً وعثمان, فقال عبداللّه بن أبى المحل بن حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب: أصاح الله الأمير! إن 
بنى أختنا مع الحسين. فإنْ رأيتٌ أنْ تكتب لهم أماناً فعلت. قال: نعم ونعمة عين! فأمر 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: ١77‏ 

كاتبه فكتب لهم أماناء فبعث به عبدالله بن أبى المحل مع مولى له يقال له: كزمانء فلمًا قدم عليهم دعاهم فقال: هذا أمانٌ بعث به 
خالكم! 

فقال له الفتية: أقرىء خالنا السلام؛ وقل له أنْ لاحاجة لنا فى أمانكم! أمان اللّه خيرٌ من أمان ابن سميّة!». )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١7‏ 


وقائع اليوم التاسع من المحرّم الحرام ..... ص : 1١8‏ 


ويواصل الطبرى رواية قصةٌ كربلاء قائلًا: «فأقبل شمر بن ذى الجوشن بكتاب عبيداللّه بن زياد إلى عمر بن سعدء فلمًا قدم به عليه فقرأه 
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قال له عمر: 

ما لك!؟ ويلكء لاقرّب الله داركك! وقح الله ما قدمتٌ به عليّ! واللّه إنّى لأظنك أنت ثنيته أن يقبل ما كتبتٌ به إليه! أفسدت علينا 
أمراً كنا رجونا أن يصلح! لايستسلمٌ واللّهِ حسينٌ» إن نفساً أيه لبئِنَ جنبيه! 

فقال له شمر: أخبرنى ما أنت صانع!؟ أتمضى لأمر أميركك وتقتل عدوّه!؟ وإلَا فخلٌ بينى وبين الجند والعسكر! 

قال: لا! ولا كرامة لكك! وأنا أتولّى ذلكك!! فدونكك )١١‏ فكن أنت على الرججالة.). ١؟)‏ 


شمر بن ذى الجوشن يبذل الأمان للعبّاس وإخوته عليهم السلام! ..... ص : 176 


«وجاء شمر حتّى وقف على أصحاب الحسين عليه السلام فقال: أين بنو أختنا!؟ 

مع الركب الحسينى (ج؟)؛ ص: ١70‏ 

فخرج إليه العباس وجعفر وعبداللّه وعثمان بنو علي بن أبى طالب عليه السلام؛ فقالوا له: 
ما تريد!؟ 

فقال: أنتم يا بنى 06 آمنون! 

فقال له الفتية: لعنكك الله ولعن أمانكك! أتؤمننا واين رسول الله لا أمان له!؟). )١١‏ 


جيش الضلال يزحف على معسكر الحق والهدى! ..... ص : ١74‏ 
اشارة 


ثم إن عمر بن سعد لعنه الله- وقد آثر العمى على الهدىء والدنيا الفانية على الآدخرة» وانقاد مستسلماً لهواه فيها- نفر بجيشه لقتال 
الإمام عليه السلام «فنهض إليه عشْيّةُ 29 الخميس لتسع مضين من المحرّم). "0 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١78‏ 

ويقول المؤرخون أيضاً: «ثم إن عمر بن سعد نادى: يا خيل الله اركبى وأبشرى! فركب فى اناس ثم زحف نحوهم بعد صلاهٌ العصرء 
وحسين جالس أمام بيته محتباً بسيفه. إذ خفق برأسه على ركبتيه! 

وتيت لخم زيلب لوطا لفك بن احا اله باعي اناحنمم الأسوانه قفري 

قال: فرفع الحسين رأسه فقال: إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله فى المنام فقال لى: إِنْكك تروح إلينا! )١١‏ 

قال فلطمت أخته وجهها وقالت: يا ويلتا! 

فقال: ليس لكك الويل يا أخيتى! اسكنى رحمكك الرحمن. 07١‏ 

وقال الئاس بن عليّ: يا أخى! أتاكك القوم! 

قال فنهض ثم قال: يا عباس» إركب بنفسى أنت يا أخى! حتّى تلقاهم فتقول لهم: ما لكمء وما بدا لكمء وتسألهم عمًّا جاء بهم!؟ 
فأتاهم العتّاس, فاستقبلهم فى نحو من عشرين فارساًء فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهرء فقال لهم العتّاس: ما بدا لكم وما 
تريدون!؟ 

قالوا: جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم! 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١717‏ 
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قال: فلا تعجلوا حتّى أرجع إلى أبى عبداللّه فأعرض عليه ما ذكرتم. 

قال فوقفواء ثم قالوا: إِلْقَهُ فأعلمه ذلكك ثم الْقّنا بما يقول. 

قال فانصرف العتئاس راجعاً يركض إلى الحسين يخبره بالخبرء ووقف أصحابه يخاطبون القوم! 

فقال حبيب بن مظاهر لزهير بن القين: كَلّم القوم إن شككه وإِنّ شن كلمتهم. 

فقال له زهير: أنت بدأت بهذاء فكنْ أنت الذى تلكلمهم. 

فقال لهم حبيب بن مظاهر: أما والله لبئس القوم عند الله غداً قومٌ يقدمون عليه قد قتلوا ذريّهُ نبيه عليه السلام وعترته وأهل بيته عليهم 
السلام؛ وعُتباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين اللّه كثيراً! 

فقال له عزرةُ بن قيس: إِنكك لتزكى نفسكك ما استطعت! 

نقال لاوهية ياغزرك ( اللدقد ركاه وتهداعاء قات للها واعورة فإ كسمن التاضيطيي نفد الله باغوزة أن تكون من ينين 
الضُلَالَ على قتل النفوس الزكية! 

قال: بازغيراما كنث عندتامن شيحة أهل هذا الليتك» إنبا كنت عفمانا!؟ 1 

قال: أفلستٌ تستدلٌ بموقفى هذا أَنّى منهم!؟ أما واللّه ماكتبت إليه كتاباً قط ولا أرسلت إليه رسولًا قطء ولاوعدته نصرتى قط ولكنّ 
الطريق جمع بينى وبينه. فلمّا رأيته ذكرتٌ به رسول الله صلى الله عليه و آله ومكانه منهه وعرفت ما يقدم عليه من عدوّه وحزبكم! 
فرأيث أن أنصره وأن أكون فى حربه»وأن أجعل نفسى دون نفشه حفظاً 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 178 

لما ضتعتم من حقٌّ الله وحقّ رسول عليه السلام! 

قال وأقبل العباس بن على يركض حتّى انتهى إليهم. 

فقال: يا هؤلاء! إِنّ أبا عبدالله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّةُ حتّى ينظر فى هذا الأمرء إن هذا أمرٌ لم يحر بينكم وبينه فيه منطقٌ فإذا 
أضبيها لتقن إن شا الل قاما رضهاه كاهها بالآمر الى سالرنه وصوير ها أو كرهنا فركدقام 

وَإِنّما أراد بذلكك أن يردّهم عنه تلكك العشيّة حتّئ يأمر بأمره ويوصى أهله! 0١١‏ 

فلمًا أتاهم العتاس بن علىٌ بذلكك قال عمر بن سعد: ما ترى ياشمر!؟ 

قال هاقرى أن انت الأمير وال أى راكفا 

قال: قد أردثٌ ألا أكون!! "١‏ 

ثم أقبل على الناس فقال: ماذا ترون؟ 

فقال عمرو بن الحبجاج بن سلمة الزييدى: سبحان الله! واللّه لو كانوا من الديلم ثم سألوكك هذه المنزلة لكان ينبغى لكك أن تجيبهم 
إليها! (”) 

وقال قيس بن الأشعث: أجبهم إلى ما سألوك. فلعمرى ليصبحتّكك بالقتال غدوة! 

فقال: والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخَرتهم العشية! 

معالركب الحسينى (ج*): ص: ١794‏ 

قال وكان العئاس بن على حين أتى حسيناً بما عرض عليه عمر بن سعد قال: 

إرجع إليهم؛ فإن استطعت أن تؤخَرهم إلى غدوةٌ وتدفعهم عنّا العشيَةُء لعلنا نصلّى لريّنا الليله وندعوه ونستغفره؛ فهو يعلم أنى قد كنت 
أحبّ الصلاء له وتلاوة كتابه وكثرةٌ الدعاء والإستغفار.). )١١‏ 


ويروى الطبرى» عن أبى مخنفء عن الحارث بن حصيرة» عن عبداللّه بن شريكك العامرى عن الإمام السيجاد عليه السلام قال: «أتانا 
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رسول من قبل عمر بن سعد فقام مثل حيث يُسمع الصوت فقال: إِنّا قد أجلناكم إلى غدء فإِنْ استسلمتم سرّحنا بكم إلى أميرنا عبيدالله 
بن زياد» وإِنّْ أبيتم فلسنا بتاركيكم.). ١‏ 

ما ابن أعثم الكوفى فيروى قائهًا: «... فقال عمر بن سعد: إِنّا قد أجلناهم فى يومنا هذا. قال فنادى رجل من أصحاب عمر: يا شيعة 
الحسين بن عليّ! قد أجلناكم يومكم هذا إلى غد, فإِنْ استسلمتم ونزلتم على حكم الأمير وسجهنا بكم إليه. وإنْ أبيتم ناجزناكم. 


قال فانصرف الفريقان بعضهم من بعض.). 07 
إشارة: ماذا لو حصلت فاجعة عاشوراء فى الليل!؟ ..... ص : 179 


مرّ بنا قول الراوى- فى رواية الطبرى- فى تعليله لطلب الإمام عليه السلام من عمر 

معالركب الحسينى (ج©)» ص: ١١‏ 

بن سعد أن يؤجَلهم إلى صباح يوم العاشر: «وَإِنّما أراد بذلكك أن يردَّهم عنه تلكك العشيّةُ حتّى يأمر بأمره ويوصى أهله.». 0١١‏ 

كما مرّ بنا أيضاً قول الإمام الحسين عليه السلام نفسه لأخيه أبى الفضل العباس عليه السلام: 

«إرجع إليهم: فإنْ استطعت أن تؤحرهم إلى غدوة وتدفعهم عنّا العشية» لعلنا نصلّى لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره» فهو يعلم أنّى قد كنت 
حت الضلاة له وخلدوة عتابه وكترة الدعاء والاستغفار»: 

ولعل ماظنّه الراوى- فى رواية الطبرى- كان صحيحاًء فى أنه عليه السلام أراد المهلة إلى الصباح حتّى يأمر- من ينجو من أهله- 
بأوامره ويوصيهم بوصاياه» وهذا لاينافى ما ورد فى الأثر أنه عليه السلام تركك وصاياه وأماناته عند أمّ سلمة (رض) )1١‏ حتّى تسلمها 
إلى الإمام الستجاد عليه السلام بعد عودته. كما لاينافى كون الإمام السسجاد عليه السلام والعقيلة زينب عليه السلام وسواهما من أهله 
كانوا معه منذ بدء رحلةٌ الركب من المدينة حتّى كربلاء. 

لكنّ هذا سببٌ من جملة أسباب متعددهٌ كانت الدافع لطلب الإمام عليه السلام المهله حتّى الصباح» ولم يكن السبب الوحيد الذى 
انحصرت به القَضِيَهُ كما عبر الراوى عن ذلكك بأداة الحصر (إِنْما)! 

وصحيح تماماً أن الإمام الحسين عليه السلام كان يحبٌ أن يقضى الليلة الأخيرة من عمره الشريف- خصوصاً وأنها ليله جمعة- فى 
صلاةٌ وكثرةٌ دعاء واستغفار وتلاوةٌ القرآن. 

معالركب الحسينى (ج©), ص: ١١‏ 

نعم لكنّ هذا أيضاً- مع أهميته البالغة- كان من جملة الأسباب! 

«إِنَ الإمام الحسين عليه السلام كان قد تعامل فى العمق مع كل قضِيَهُ فى مسار النهضة المقدّسهُ بمنطق (الشهيد الفاتح), وخاطبها بلغة 
الشهادةٌ التى هى عين الفتح! وإِنْ كان فى نفس الوقت قد تعاطى مع ظواهر القضايا بمنطق الحج الظاهرة» ولامنافاة بين المنطقين بل 
هما فى طول بعضهما البعض ... 

فحيث إِنْ لم يبايع عليه السلام يُقتل! فقد سعى عليه السلام ألا يُقتل فى ظروف زمانية ومكانية وبكيفيَهُ يختارها وبخطط لها ويُّعدّها 
العدوٌّء وسعى عليه السلام بمنطق (الشهيد الفاتح) أن يتحمّق مصرعه الذى لابدٌ منه على أرض يختارها هوء 0١١‏ لايتمكن العدوٌ فيها أن 
يعت على مصرعه فتختنق الأهداف المرجوَهُ من وراء هذا المصرع الذى سيهرٌ الأعماق فى وجدان الأمَهُ ويحركها بالإتجاه الذى أراد 
الحسين عليه السلام» كما سعى عليه السلام أن تجرى وقائع المأساه فى وضح النهار لا فى ظلمة الليل» ليرى جريان وقائعها أكبر عدد 
من الشهود؛ فلا يتمكن العدوّ من أن يعتم على هذه الوقائع الفجيعة ويغطّى عليهاء وهذا هو الهدف المنشود من وراء العامل الإعلامى 
والتبليغى فى طلب الإمام عليه السلام عصر تاسوعاء أن يمهلوه إلى صبيحة عاشوراء!). ١؟)‏ 
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نعم فهذا السبب- وإن كان من جملهٌ حسابات التخطيط الحربى خصوصاً بالنسبة إلى قَوَهُ محاصرة فى بقعة محدودة ضيّقة- إلا أنّه 
سبب أوّل وأساس فى حسابات التخطيط الإعلامى والتبليغى. خصوصاً بالنسبةُ إلى إمام مفترض الطاعةُ مظلوم مع مجموعة من الأنصار 
الربانيين» يريد أن يكشف للأرة- وللعالم أجمع- عن حمّانيته وأحقيته ومظلوميته» وعن وحشِيهُ أعدائه وعدم مراعاتهم لأىّ معنى 
والتزام أخلاقى ودينيئ! 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 117 

فكان لابد من النهاؤ:«وأن تحقع الناس فح 1١»‏ حت يشهد الثاس التفاضيل الكبيرة والصغيرة من الفائجعة والمأساق وسمعوا كل 
البلاغات والنداءات والإحتجاجات الإلهية عن لسان الإمام عليه السلام وأنصاره الكرام! ثم لينظروا كيف لاتستجيب الوهدة لنداء 
الذروة! ويروا فى واضحة النهار كيف تفترس أَسنّةُ الرذيلة النواهش وسيوفها البواتر هيكل الفضيلة الطاهراء وكيف تهشّم حوافر خيولها 
العمياء أضلاع الصدر القدسي الذى فى طبه سد الإله مصون!؛ وكيف باد عصبة الأبرار» وتّحزٌَ الرؤوسء ويُقتل الصغار» وكيف تنحرٌ 
سهام الضلالة الحاقدة حتى الطفل الرضيع! وكيف تُحرق الخيام! وتّسلبٌُ النساء! وينتهب الرحل! .. الى ما سوى ذلكك من تفاصيل 
مأساويهُ فجيعة» شوهدت فى رابعةٌ النهار» فرواها المشاهدون. وتناقلها الناس والتأريخ. 

لقد كان النهار عاملًا مهمّاً من عوامل نجاح حفظ حقيقةُ فاجعة الطىّ كما هى وبكلّ تفاصيلهاء إذ لو كانت قد حصلت الواقعة فى ليل 
لغطت ظلمته على جل تفاصيلها المفجعة وبطولاتها المشرقة» ولما رأى من حضرها إِلَا نزراً قليلًا من وقائعهاء ثم لما بلغنا منها إلا حكاية 
مبهمة وجيزة لاتحمل فى طتاتها من الفعل والتأثير إلا شيتاً يسيرا! 


وقايع ليلة عاشوراء! ووووهة ص : فنا 


يروى الطبرى» عن أبى مخنفء عن الحارث بن حصيرة» عن عبداللّه بن 

مع الركب الحسينى (ج5): ص: "1 

شريكك العامرى, عن الإمام الستجاد عليه السلام قال: «جمع الحسين أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد وذلكك عند قرب المساء» فدنوت 
د لامع ونا مرف تسطلك ان وهر ول الافيداي ات علي لمق يوان أحسن الثناء» وأحمده على السرّاء والضرّاء. 
لهم إِنْى أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة وعلمتنا القرآن, وفمّهتنا فى الدين» وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» ولم تجعلنا من 
العشر كين: 

أمَا بعد فإنّى لا أعلم أصحاباً أوفى ولاخيراً من أصحابى! ولا أهل بيت أبرٌ ولا أوصل من أهل بيتى! فجزاكم الله عنّى جميعاً خيراً ألا 
وإِنّى أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً» ألا وإِنّى قد أذنت لكم! فانطلقوا جميعاً فى حلٌ» ليس عليكم منّى ذمام! هذا الليل غشيكم 
فاتخذوه بال لق 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 16 ٍ 

وفى رواية بعدها للطبرى أيضاً أنه عليه السلام قال: «هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملًاء ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل 
بيتى» ثم تفرّقوا فى سوادكم ومدائنكم حتّى يفرّج الله فإنّ القوم إِنّما يطلبوننى ولو قد أصابونى لهوا عن طلب غيرى. 

فقال له إخوته. وأبناؤه» وبنوأخيه, وإبنا عبدالله بن جعفر: لِمَ نفعل!؟ لنبقى بعدكك!؟ لا أرانا الله ذلكك أبداً! 

بدأهم بهذا القول العبأس بن عليئء ثمٌ إِنّهم تكلموا بهذا ونحوه! 

فقال الحسين عليه السلام: يا بنى عقيل! حسبكم من القتل بمسلمء إذهبوا قد أذنت لكم! 

قالوا: فما يقول النّاس!؟ يقولون إِنَا تركنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهم, ولم نطعن معهم برمح؛ ولم 
تضوف تود وسيف] ولأنه رق حا صتمر )| لأ والله لالق» ولكق عند يك شيعا وأموالنا و العلوفاوتقاال سكف نك ارد مور كا 
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فقبح الله العيش بعدكث!». 1١‏ 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 178 

«قال فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدىّ فقال: أنحنٌ نخلى عنكك ولمّا نعذر إلى الله فى أداء حمّك!؟ أما واللّه حتّى أكسر فى 
صدورهم رمحى! وأضربهم بسيفى ما ثبت قائمه فى يدى! ولا أفارقكك! ولو لم يكن معى سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره دونكك 
حتّى أموت معكك! 

وقال سعد بن عبد الله الحنفى: 00 والله لانخليك حتّى يعلم الله أنَا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه و آله فيكك, واللّه لو علمت 
الى انال ا اا ااه ا ذ ميقل لكلاب شيعو نو سار قسكن سان الل بعمانى 5 و1كن | اتكبيق ألا أل الك ونا 
هى قتله واحدة ثم هى الكرامة التى لا انقضاء لها أبداً!؟ 

وقال زهير بن القين: والله لوددت أَنَى قُتلتُ ثم نُشرتٌ ثم قُتلتُ حتّى أقتل كذا ألف قتلة وأنّ اللّه يدفع بذلكك القتل عن نفسكك وعن 
أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتكك! 

قال وتكلم جماعة بكلا.م يشبه بعضه بعضاً فى وجه واحد فقالوا: واللّه لانفارقكك ولكن أنفسنا لكك الفداء! نقيكك بنحورنا وجباهنا 
وأيدينا! فإذا نحن قتلنا كنا وفينا وقضينا ما علينا!». ١؟)‏ 

وفى مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: انم تكلم بُرير بن خضير الهمدانى» وكان من الزمّاد الذين يصومون النهار ويقومون الليل» 
فقال: يا ابن رسول الله! 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 18 

إئذن لى أن آتى هذا الفاسق عمر بن سعد فأعظه لعله يِتَعظ ويرتدع عمّا هو عليه! 

فقال الحسين: ذاكك إليكك يا يُرير. 

فذهب إليه حتّى دخل على خيمته» فجلس ولم يسلم! فغضب عمر وقال: يا أخا همدان مامنع من السلام عليّ!؟ ألستٌ مسلماً أعرف الله 
ووس لدو أشيد بقيةة ادن ؟ 

فقال له برير: لو كنت عرفت الله ورسوله كما تقول لما خرجت إلى عترهُ رسول الله تريد قتلهم! وبعدٌ فهذا الفرات يلوح بصفائه؛ ويلج 
كاتمبطرة الطنات» شرب من كلان:الشواة وجتارير ها وهذا السفين بق علن وإخوت وشناؤه وأهل بيع ينوكرن عطنا! وقد جلك 
بينهم وبين ماء الفرات أن يشربوه! وتزعم أنّكك تعرف الله ورسوله!؟ 

فأطرق عمر بن سعد ساعة إلى الأرضء ثم رفع رأسه وقال: واللّه يا بُرير إنَى لأعلم يقيناً أنّ كل 0 
لامحالة؛ ولكن يا بُرير! أفتشير عليٌ أن أتركك ولاية الرىّ فتكون لغيرى!؟ فوالله ما أجد نفسى تجيبنى لذلك. ثم قال 

دعانى عبيدالله من دون قومه إلى خطة فيها خرجتٌ لخينى 

فوالله ما أدرى وإ نَى لحائر أفكر فى أمرى على خطرين 

أأترك مُلكك الرىٌ والرىٌ منيتى أم ارجع مأثوماً بقتل حسين؟ 

وفى قتله النار التى ليس دونها حجاتٌء ومّلكك الرىٌ قَرّهُ عينى )١١‏ 

رضم برو إلى النحيق وقالكيا ار رسكنا ]د ضور بر سبع قن يي كنا يداك ار اا 


روى السئد هاشم البحرانى مرسلًا عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعتٌ علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول: «لمَا كان اليوم 
الذى استشهد فيه أبى» جمع أهله وأصحابه فى ليله ذلكك اليوم. 
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فقال لهم: يا أهلى وشيعتى انُخذوا هذا الليل جمًا لكم وانجوا بأنفسكم, فليس المطلوب غيرىء ولو قتلونى ما فكروا فيكمء فانجوا 
رحمكم الله وأنتم فى حل وسعةٌ من بيعتى وعهدى الذى عاهدتمونى. 

فقال إخوته وأهله وأنصاره بلسان واحد: واللّه يا سدنا يا أباعبداللّ لاخذلناك أبداًء والله لا قال النّاس: تركوا إمامهم وكبيرهم 
وسئدهم وحده حتّى قتل! ونبلوا بيننا وبين الله عُذراً ولانخليكك أو تُقتل دونكك! 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 178 

شا علي لساك لتو يااقرم إن عدا أل و لشارة اكه بعىء ولاريشى مكو وابهدا 

فقالوا: الحمد لله الذى أكرمنا بنصركك وشدفنا بالقتل معكك! أو لاترضى أن تكون معك فى درجتكك يااين رسول الله؟ 

فقال عليه السلام: جزاكم اللّه خيراً. ودعا لهم بخير» فأصبح وقتل وقتلوا معه أجمعون! ١١‏ 

فقال له القاسم بن الحسن عليهما السلام: وأنا فيمن يُقتل؟ 

فأشفق عليه فقال له: يا بُنيَ كيف الموت عندكك؟ 

قال: يا عت» أحلى من العسل! 

فقال عليه السلام: إىوالله. فداك عمكك! إِنَك لأحد من يُقتل من الرجال معى بعد أن تبلو ببلاءٍ عظيم! وإبنى عبد اللّه! 

فقال: يا عم! ويصلون إلى النساء حتّى يُقتل عبداللّه وهو رضيع!؟ 

فقال عليه السلام: فداكك عمكك! يُقتل عبدالله إذ جفّت روحى عطشاًء وصرتٌ إلى خيمنا فطلبت ماءً ولبناً فلا أجد قط! فأقول: ناولونى 
اش لأشري وق فذاق ريق واتج ره طن ولي لأسله اتوي لق اروس لا بسو اتن وطاق اللشط ريكب فى كن 
فأرفعه إلى السماء وأقول: أللّهمٌ صبراً واحتساباً فيك! فتعجلنى الأسنّهُ فيهم والنار تسعر فى الخندق الذى فى ظهر الخيم, فأكرٌ عليهم 
فى أمٌ أوقات فى الدنيا! فيكون ما يريد اللّه! 

مع الركب الحسينى (ج5): ص: 19 

فبكى وبكيناء وارتفع البكاء والصراخ من ذرارى رسول الله صلى الله عليه و آله فى الخيم. 

ويسأل زهير بن القين وحبيب بن مظاهر عنّى» فيقولون: يا سيدنا! فسيّدنا علىّ- فيشيرون إلىّ- ماذا يكون حاله؟ 

فيقول مستعبراً: ما كان الله ليقطع نسلى من الدنيا! فكيف يصلون وهو أبوثمانية أثمة!؟). 1١‏ 


وفى رواية أخرى ممه ففووة ص : ١1١9‏ 


جاء فى التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرىٌ عليه السلام: «ولمًا امتّحن الحسين عليه السلام ومن معه بالعسكر الذين قتلوه 
وحملوا رأسه قال لعسكره: أنتم فى َل من بيعتى فالحقوا بعشائ ركم ومواليكم. وقال لأهل بيته: قد جعلتكم فى جل من مفارقتى» 
فائكم لاتطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهم, وما المقصود غيرى, فدعونى والقوم, فإنّ الله عزّ وجل يعيننى ولايخلينى من حسن نظره 
كعادته فى أسلافنا الطئبين. 

فأمَا عسكره ففارقوه. «» وأما أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا: لانفارقكك 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 16١‏ 

ويحزننا ما يحزنكك؛ ويصيبنا ما يصيبكك» وإِنّا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معكك! 

فقال لهم: فإن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطنت نفسى عليه فاعلموا أن اللدجوب الكازل الاقريقة لعادة باعتمال المكازى نوأ الله 
وإِنْ كان خض نى مع من مضى من أهلى الذين أنا آخرهم بقاءً فى الدنيا من الكرامات بما يسهل علىٌ معها احتمال المكروهات. فإِنّ 
لكم شطر ذلكك من كرامات الله تعالى» وأعلموا أن الدنيا حلوها ومُرّها حلم! والإنتباه فى الآخرةً! والفائز من فاز فيهاء والشقىّ من شقى 
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)١١ .)... فيها‎ 


الحضرمى: أكلتنى السباع حي إن فارقتى! ..... ص : ١٠‏ 


وزو اله ان طاروسن لزون) الن روش لخاد يد عقيو | لتمششراتي: أن دلي ل قل رق لكف قر ارك لمق اللذا اسه 

ولبنينكلك ادك اه لسرواة الى بعتا 

فسمع الحسين عليه السلام قوله: فقال: رحمكك اللا أنت فى حل من بيعتى» فاعمل فى فكاكك ابنكك! 

فقال: أكلتنى السباع حياً إنْ فارقتكك!! 

قال: فاعط ابنكك هذه الأثواب البرود يستعين بها فى فداء أخيه! فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار!». «؟) 

مع الركب الحسينى (ج © ص: ١5١‏ 

إشاوة 

فى زيارةٌ الناحية المقدَّسهُ ورد السلام على بشر بن عمر الحضرمي والثناء عليه بما قاله للإمام الحسين عليه السلام هكذا: «السلام على 

بشر بن عمر الحضرمىء؛ شكر الله لكك قولك للحسين وقد أذن لكك فى الإنصراف: أكلتنى إذن السباع حا إن فارقتكك! وأسأل عنكك 

الركبان!؟ وأخذلك مع قَلَهْ الأعوان!؟ لايكون هذا أبداً!». ٠١‏ 

ؤقال المتحق السشارى ذرة): 000000 الحضري الكندى: كان بشر عه حضرموت» وعداده فى كندة :وكان تابعياء 

وله أولاة معروقوث بالمغازئ:وكان نشر مقن جاه إلى الحسين عليه السلام أَيَام المهادنة. وقال الستيد الداودى: لما كان اليوم العاشر 
من المحرّم ووقع القتال» قيل لبشر وهو فى تلكك الحال: اكد عير قد ادر فى قر الك قال عند الله الععربيه ويد ها كنت 

أحبٌ أن يؤسر وأن أبقى بعده! فسمع الحسين عليه السلام مقالته. فقال له: رحمكك الله أنت فى حل من بيعتى» فاذهب واعمل فى 

فكاك إبنكك! 

فقال له: أكلتنى السباع حباً إِنْ أنا فارقتكك يا أبا عبدالله! 

فقال له: فأعط إبكك معت دا- وكاق محه- هذه الأثوات البزوة يستعيق بها فى فكاك أحيه. وأعطاه خفسة أثواب قيمتها ألف دينار). 

زفق 

فالمستفاد مما أورده المحمّق السماوى (ره): أن هذا الشهيد (رض) إسمه بشرء وإسم إبنه الذى كان معه محمدء وإسم ابنه الأسير فى 

ثغر الرىٌ عمرو. 

مع الركب الحسينى (ج؟)»: ص: ١87‏ 

إذن فإسم هذا الشهيد (رض)- وهو الموافق لما ورد فى زيارة الناحية المقدّسة- بشر بن عمرو (أوعمر) الحضرمىء وليس اسمه محمّد 

بن بشير الحضرمى كما ورد فى تاريخ ابن عساكر واللهوف! هذا أوَلًا. 

أمَا ثانياً: فإِنْ ما أورده المحقق السماوى (ره) صريح فى أن هذه الواقعة كانت يوم العاشر وليس ليله العاشر كما يُشعر به سياق كتاب 

اللهورف! 

ويؤيّد أن هذه الواقعة كانت يوم العاشر ما ذكره أبوالفرج الأصبهانى فى كتابه مقاتل الطالبيين مشيراً إلى هذه قصء حيث يقول: «وجاء 

رجل حتى دخل عسكر الحسينء فجاء إلى رجل من أصحابه فقال له: إِنْ خبر إبنكك فلان وافى أن الديلم أسروه! فتنصرف معى حتّى 

تسعى فى قدائه؟ 

فقال: حتّى أصنع ماذا!؟ عند الله أحتسبه ونفسى! 

فقال له الحسين عليه السلام: انصرفء وأنت فى حل من بيعتى» وأنا أعطيكك فداء إينكك! 
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فقال: هيهات أن أفارقكك ثم أسأل الركبان عن خبرك! لايكن واللّه هذا أبداً ولا أفارقك! 
ثم حمل على القوم فقاتل حتّى قتل رحمة الله عليه ورضوانه.). ١١‏ 


ولاندرى .. فلعل العبارةً الأخيرة فى خبر أبى الفرج الأصبهانى كانت هى مستند القول فيما بعد أن هذه الواقعة كانت يوم العاشر وليمس 
ليله العاشرء كما قال به الشيخ السماوىٌ (ره) نقلًا عن الستّد رضي الدين الداودىء واللّه العالم. 


الإمام عليه السلام يُرى أنصاره منازلهم فى الجنّة! ..... ص : 1517 


روى القطب الراوندى (ره) عن أبى حمزة الثمالى (ره) قال: قال على بن 

مع الركب الحسينى (ج © ص: ١87‏ 

الحسين عليهما السلام: «كنت مع أبى الليلة التى قتل صبيحتهاء فقال لأصحابه: هذا الليل فاتخذوه جملا فإنّ القوم إِنّما يريدوننى» ولو 
قتلونى لم يلتفتوا إليكم وأنتم فى حل وسعذ! 

فقالوا: لا والله! لايكون ذلك أبداً! 

قال: إنَكم تُقتلون غداً كذلكك لايفلت منكم رجل! ١١‏ 

قالوا: الحمد للّه الذى شرّفنا بالقتل معكك! 

ثم دعاء وقال لهم: إرفعوا رؤوسكم وانظروا! 

فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنّة! وهو يقول لهم: هذا منزلكك يا فلان! وهذا قصركك يا فلان! وهذه درجتكك يا فلان! 

فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه ليصل إلى منزله من الجِنّةُ!)». ١‏ 

وروى الشيخ الصدوق (ره) فى العلل بسند عن محمّرد بن عمارة أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام: «قال: قلت له: أخبرنى عن 
أصحاب الحسين عليه السلام وإقدامهم على الموت؟ 

فقال: إنهم كشف لهم الغطاء حتّى رأوا منازلهم من الجنّة! فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعائقها! وإلى مكانه 
من الجنْة!). 03 


حبيب بن مظاهر وسرٌ المزاح ليلة عاشوراء! ..... ص : 188 

اشارة 

نقل الكشَّى (ره) عن كتاب (مفاخر الكوفةٌ والبصرة) قائلًا: 

«ولقد مزح حبيب بن مظاهر الأسدى.» فقال له يزيد بن خضير الهمدانى» وكان يقال له سيد القَرّاء: يا أخى! ليس هذه ساعة ضحكك! 
قال: فأىٌ موضع أحقّ من هذا بالسرور!! واللّه ماهو إِلَّا أن تميل علينا هذه الطغام بسيوفهم فنعانق الحور العين!). )1١‏ 


إشارة ووووهة ص ع 


ليس فى أنصار الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا بين يديه فى كربلاء رجل من آل همدان إسمه يزيد بن خضير الهمدانى» 
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بل إِنّ هذا الرجل هو برير بن خضير الهمدانى» ويؤكد صحة هذا ماوصفه الخبر بأنّه كان سد القراءء لأنَّ بريراً كان معروفاً بشيخ القرّاء 
أو سد القرّاء فى الكوفة إذن فيزيد تصيحف البرير. 

ونقل الستيد المقرّم (ره) فى المقتل 07 هذه الواقعة عن رجال الكشّى أيضاً قائلا: 

«وخرج حبيب بن مظاهر يضحكك. فقال له يزيد بن الحصين الهمدانى: ما هذه ساعة ضحكك! ...). 

وقد ورد فى زيارة الناحية المقدّسة أيضاً: «السلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرقيّ القارى». ١‏ 

قال المحمّق السماوى (ره): «برير: فى ضبط هذا الإسم وضبط إسم أبيه 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 158 

عاذت وقد كيش لزان وعد زع سصين 1ه ذا 

وقال المحمّق التسترى: «هذاء وقد قلنا فى عنوان بُرير بن حصين: إِنّ يزيد بن حصين فى نسخة الكشّى محورّف «برير بن خضير» هذا. 
زفق 


أصحاب الإمام الحسين عليه السلام لايجدون أَلَمَ مسّ الحديد! ..... ص : ١8‏ 


روى القطب الراوندى (ره) بسندٍ عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «قال الحسين بن علي عليهما السلام لأصحابه قبل أن يُقتل: إن 
رسول اللدصاكك الله عليه و الدقاليا قو إنك يساق إلى العراق: وهى أرضن الشى بها النشورت وأوضياء الببين: وشى أرقن تدغ 
(عمورا)» وإنكك تستشهدٌ بهاء ويستشهد معكك جماعة من أصحابككء لايجدون ألم مسّ الحديدء وتلا: «قلنا يا نار كونى برداً وسلاماً 
على إبراهيم»؛ تكون الحرب عليكك وعليهم برداً وسلاماً! فأبشروا! فوالله لئن قتلونا فنا نرد على نبتينا ...». «*) 

وفى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام الحسين عليه السلام قال لأصحابه: 

«أبشروا بالجنّة! فوالله إِنَّا نمكث ما شاء الله بعدما يجرى عليناء ثم يخرجنا الله واكم حتّى يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين! وأنا وأنتم 
نشاهدهم فى السلاسل والأغلال وأنواع العذاب! فقيل له: من قائمكم يا ابن رسول الله؟ 

قال: السابع من ولد إبنى محمّد بن علي الباقر: وهو الحيّجة ابن الحسن بن على 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: ١82‏ 

بن محترد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي إبنى» وهو الذى يغيب مده طويلة ثم يظهر ويملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما 
لاعت كلما وحور ا للق 


الإمام عليه السلام يأمر بحفر خندق حول معسكره ..... ص : 1٠6‏ 


«ثم إن الحسين عليه السلام أمر بحفيرة فحفرت حول عسكره شبه الخندق» وأمر فيحشيت حطباء وأرسل علتَاً إبنه عليه السلام فى ثلاثين 
فارساً وعشرين راجلًا ليستقوا الماءه وهم على وجل شديد! 79 وأنشأ الحسين عليه السلام يقول: 

يا دهرٌ أن لكك من خليل كم لكك فى الإشراق والأصيلٍ 

من طالب وصاحب قتيل والدهر لايقنع بالبديل 

وإِنّما الأمر إلى الجليل وكلّ حي سالكك سبيلى 

ثم قال لأصحابه: قوموا فاشربوا من الماء يككن آخر زادكم وتوضأوا واغتسلوا واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم! ...). د" 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 1817 
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أما الخوارزمى فقد نقل قضِيَه حفر الخندق عن ابن أعثم الكوفى هكذا: «فلمما أيس الحسين من القوم, وعلِم أنْهم مقاتلوهء قال 
لأصحابه: قوموا فاحفروا لنا حفيرة شبه الخندق حول معسكرناء وأجِبجوا فيها ناراً حتّى يكون قتال هؤلاء القوم من وجه واحدء فَإِنّهم لو 
قاتلونا وشُغلنا بحربهم لضاعت الحرم. 

فقاموا من كل ناحية فتعاونوا واحتفروا الحفيرة» ثمّ جمعوا الشوكك والحطب فألقوه فى الحفيرة وأجِمجوا فيها النّار.». 1١‏ 


يا دهرٌ أَفُ لك من خليل! ..... ص : ١1‏ 


قال الشيخ المفيد (ره): «قال علي بن الحسين عليه السلام: إِنّى جالسٌ فى تلكك العشية التى قتل أبى فى صبيحتها وعندى عّتى زينب 
تمرّضنىء إذ اعتزل أبى فى خباء له وعنده جوين مولى أبى ذرٌ الغفارى» وهو يعالج سيفه ويصلحه. وأبى يقول: 

يا دهرٌ أل لكك من خليل كم لكك بالإشراق والأصيل 

من صاحب أو طالب قتيلٍ والدهر لايقنع بالبديل 

وإلعاللاى إلى انعد رحا حول مالك سان 

فأعادها مرتين أو ثلاثاء حَتّى فهمتها وعرفت ما أرادء فخنقتنى العبرةٌ فرددتهاء ولزمتٌ السكوت: وعلمتٌ أن البلاء قد نزلء وأمًا عنتى 
فإنها سمعث ما سمعتٌ» وهى امرأة ومن شأن النساء الرقَهُ والجزع فلم تملكك نفسها إذ وثبت تجرٌ ثوبها وإنّها لحاسرة حتّى انتهت إليه. 
فقالت: واثكلاه! ليت الموت أعدمنى الحياةً! اليوم ماتت أمّى فاطمة؛ وأبى على» وأخى 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: /16 

الحسن عليهم السلام! يا خليفة الماضين وثمال )١١‏ الباقين! 

فنظر إليها الحسين عليه السلام فقال لها: يا أَخية لايذَهبنَ حلمكك الشيطان! وترقرقت عيناه بالدموع وقال: لو تُركك القطا لنام! 

فقالت: يا ويلتاه! أفتغتصب نفسكك اغتصاباء فذاكك أقرح لقلبى وأشدٌّ على نفسى! 

ثم لطمت وجهها! وهوت إلى جيبها فشقّته! وخرّت مغشياً عليها! 

فقام إليها الحسين عليه السلام» فصبٌّ على وجهها الماء. وقال لها: إيهاً يا أختاه! إِنّقَى الله وتعرّى بعزاء الله واعلمى أن أهل الأرض 
يموتون» وأهل السماء لايبقون. وأنّ كل شىء هالكك إِلَّا وجه اللّه الذى خلق الخلق بقدرته» ويبعث الخلق ويعيدهم؛ وهو فردٌ وحدهء 
عاض عو وان شويم الخ كيد ناريو بو نعي وز وان واكل سدام بربيزل اللدسني عيبيو اله ارا 

فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها: يا أخترة إِنَى أقسمتٌ عليكك فأبرزى قسمى؛ لاتشقّى علي جيباء ولاتخمشى علي وجهاًء ولاتدعى علي 
بالويل والغور إذا آنا ميكت! 

ثم جاء بها حتّى أجلسها عنده. ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرّب بعضهم بيوتهم من بعضء وأن ب دخلوا الأطناب بعضها فى 
بعضء وأن يكونوا , بين البيوت» فيستقبلون القوم من وجه واحدء والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, قد حفّت بهم إلا 
الوجه الذى يأتيهم منه عدوّهم. ورجع عليه السلام إلى مكانه: فقام الليل كله يصلى ويستغفر ويدعو ويتضرّع! وقام أصحابه كذلكك 
يُصلّون ويدعون ويستغفرون.). 7 

مع الركب الحسينى (ج؟5)» ص: 1١8٠‏ 


الإمام الحسين عليه السلام يتفقد التلاع والروابى! ..... ص : ١8٠‏ 


«وخرج عليه السلام فى جوف الليل إلى خارج الخيام يتفقّد التلاع والعقبات»؛ فتبعه نافع بن هلال الجملى, فسأله الحسين عمّا أخرجه. 
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قال: يا ابن رسول الله! أفزعنى خروجكك إلى جهة معسكر هذا الطاغى! 

فقال الحسين عليه السلام: إِنّى خرجت أتفقّد التلاع والروابى مخافة أن تكون مكمناً لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون! 

ثم رجع عليه السلام وهو قابض على يد نافع ويقول: هى هى والله! وعد لا لف فيه! 

ثم قال له: ألا تسلكك بين هذين الجبلين فى جوف الليل وتنجو بنفسكك؟ 

فوقع نافع على قدميه يُقلها ويقول: ثكلتنى أَمَيَ! إن سيفى بألف وفرسى مثله؛ فوالله الذى منَّ بكك علي لافارقتكك حتّى يكلا عن فرى 
وجرى! 

ثم دخل الحسين خيمة زينب» ووقف نافع بإزاء الخيمة ينتظره» فسمع زينب تقول له: هل استعلمت من أصحابكك نباتهم؟ فإِنّى أخشى 
أن يُسلموك عند الوثبة! 

فقال لها: واللّه لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس )١١‏ يستأنسون بالمتية دونى استيناس الطفل إلى محالب أمّه. 

قال نافع: فلمًا سمعت هذا منه بكيت» وأتيتٌ حبيب بن مظاهر وحكيت ما سمعت منه ومن أخته زينب. 

قال حبيب: واللّهه لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفى هذه الليلة! 

قاع إلى علس عند اه راط السق أن وشار كديا فى النسرةا فيل لكك 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 1١8١‏ 

أن تجمع أصحابك وتواجهوهنٌ بكلام يطتب قلوبهن! 

فقام حبيب ونادى: يا أصحاب الحميّةُ وليوث الكريهة! 

نموا من مشارييع #الأسوة العبارية: فال لت هاف : إنسهوا إلى متلاكم الاتسيريك غير نكن انق القت إلى اماه وبتك لب نا 
شاهده وسمعه نافع. 

فقالوا بأجمعهم: واللّه الذى منَّ علينا بهذا الموقفء لولا انتظار أمره لعاجلناهم بسيوفنا الساعة! فطب نفساً وقرٌ عينً! 

فجزّاهم خيراًء وقال: هلمّوا معى لنواجه النسوهُ ونطتيب خاطرهن. 

فجاء حبيب ومعه أصحابه وصاح: يا معشر حرائر رسول الله هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها إِلّا فى رقاب من يريد السوء فيكم! 
وهذه أسنّةُ غلمانكم أقسموا ألّا يركزوها إلا فى صدور من يفرّق ناديكم! 

فخرجن النساء إليهم ببكاء وعويل وقلن: أيْها الطيبون! حاموا عن بنات رسول الله وحرائر أميرالمؤمنين! 


فضح القوم بالبكاء حتّى كأنّ الأرض تميد بهم.. 1١‏ 
قَل: لايستوى الخبيث والطيّب »7١«‏ ءءء صن :101 


وق وزؤابة للطرق عن المشاكه اب عبد الله المشرقى قال :ففلقا أممى عسي وأضحابه كاموا اللبل كله يصلوة وستغفرت ويدعون 
ويتضرّعون, قال 

قم ينا خيل لهم تحرستاء ون حسيئً ليقرأ: #ولا يحسين الذين كفروا أثما تملى لهم خَية لأننسهم» إثما فملى لهم ليزداذوا إثما ولهم 
عذاب مهين, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطنب»» 2١١‏ فسمعها رجل من تلكك الخيل التى كانت 
تحرسناء فقال: نحن ورب الكعبة الطتبون! ميزنا منكم! 

قال فعرفته» فقلت لبرير بن خضير: تدرى من هذا!؟ قال: لا! 

كلك هد بكري السهى هبد للشو ون و كان فيا كا بطانا) ركاف كينا نساعا فادها كان تسد رن قبن وتنا مهفن 
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فقال له برير بن خضير: يا فاسق! أنت يجعلكك الله فى الطيبين!؟ 

فقال له: من أنت!؟ 

قال: أنا برير بن خضير! 

قال: إِنا للها عرّ عليَ! هلكتٌ واللّه هلكتٌ واللّه يا بُرير! 

قال: يا أبا حرب! هل لكك أن تتوب إلى الله من ذنوبكك العظام؟ فوالله إِنّا لنحن الطتبون ولكتّكم لأنتم الخبيثون. 
قال: وأنا على ذلك من الشاهدين!! 

قلتثٌ: ويحكك! أفلا ينفعكك معرفتكك!؟ 

قال: جعلتٌ فداكك! فمن ينادم يزيد بن عذرة العتزى من عنز بن وائل!؟ قال: 

هاهو ذا معى! 

قال: قبح الله رأيكك! على كل حالٍ أنت سفيه! 

قال ثم انصرف عنا! وكان الذى يحرسنا بالليل فى الخيل عزرةٌ بن قيس الأحمسى وكان على الخيل.). ١؟)‏ 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١07‏ 


أنصارٌ جددٌ ..... ص : 1417 


«وبات الحسين عليه السلام وأصحابه تلك الليله ولهم دوىٌ كدو النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد. فعبر عليهم فى تلكك الليلة 
من عسكر عمر بن سعد إثنان وثلاثون رجلًا! 2١١‏ وكذا كانت سجبية الحسين عليه السلام فى كثرة صلاته وكمال صفاته!». 07١‏ 


ريا حقّة! ساعة السحر ..... ص : 1817 


«فلمًا كان وقت السحر خفق الحسين برأسه خفقة» ثم استيقظ فقال: أتعلمون ما رأيت فى منامى الساعة؟ 

الوا فنار ا بخ مانن وسول الله 

قال: رأيت كلاباً قد شدّت عليٌ (تناشبنى) لتنهشنى! وفيها كلب أبقع رأيته كأشدّها عليٌ! وأظنّ الذى يتولّى قتلى رجنًا أبرص من بين 
هؤلاء القوم. ثم إِنّى رأيت بعد ذلك جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله» ومعه جماعة من أصحابه» وهو يقول لى: يا بنيَ! أنت 
شهيد آل محمّرد؛ وقد استبشر بكك أهل السموات وأهل الصفيح الأعلى! فليكن إفطارك عندى الليلة! عيجل يا بُنى ولاتتأخَر! فهذا 
ملكك نزل من السماء ليأخذ دمكك فى قارورةٌ خضراء! فهذا ما رأيت» وقد أزف الأمرء واقترب الرحيل من هذه الدنيا.». «*) 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 15 


الأنصار الملتحقون به عليه السلام فى كربلاء حنّى ليلة العاشر! ..... ص : 185 
-)١‏ أنس بن الحارث الكاهلى - الصحابى - (رض) ..... ص : 185 


مرّت بنا ترجمته فى وقايع الطريق بين مكة وكربلاء؛ فى وقايع منزل (قصر بنى مقاتل) فراجع ترجمته هناكك. )١١‏ 
وقد ورد السلام عليه فى زيار الناحية المقدّسة: «السلام على أنس بن كاهل الأسدى). "7١‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6010. اعلا أماع613. الالالال صفحة عاهمه من 91/6 


وقد قال المحقّق الشيخ السماوى (ره) فى إبصار العين أَنّه: «كان جاء إلى الحسين عليه السلام عند نزوله كربلاء» والتقى معه ليلا فيمن 
أدر كته السعادةً!). 8 


؟) - جوين بن مالك بن قيس بن ثعلية التميمى (رض) نود طن 1812 


«كان جوين نازنًا فى بنى تيم» فخرج معهم إلى حرب الحسين عليه السلام» وكان من الشيعة» فلمًا ردت الشروط على الحسين عليه 
السلام مال معه فيمن مال ورحلوا إلى الحسين عليه السلام ليله وقتل بين يديه قال السروى: وقتل فى الحملة الأولى». ١‏ 

وقال الزنجانى: «قال المحقق الأسترآبادى فى رجاله: جوين بن مالكك التميمى .. وقال ابن عساكر فى تأريخه: هو جوين بن مالكك بن 
قيس بن ثعلبة التميمى له ذكر فى المغازى والحروب.). «8) 

وورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على جوين بن مالكك الضبعى). )١١‏ 


9)- حبيب بن مظاهر (مُظَهَر) الأسدى الفقعسى - الصحابى - (رض) ..... ص : 1848 


«هو حبيب بن مُظهّر بن رئاب بن الأشتر بن جخوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قيس بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد. 
أبوالقاسم الأسدىٌ الفقعسى» كان صحابياً رأى النبى صلى الله عليه و آله» ذكره ابن الكلبى» ١7‏ وكان ابن عمٌ ربيعة بن حوط بن رئاب 
المكنى أباثور الشاعر الفارس. 

قال أهل السير: إن حبيباً نزل الكوفة» وصحب عاتاً عليه السلام فى حروبه كلها وكان من خاصّته وحملة علومه. 

وروى الكشّى عن فضيل بن الزبير قال: مر ميثم التمّار على فرس له فاستقبله حبيب بن مظاهر الأسدى عند مجلس بنى أسدء. فتحادثا 
حتى اختلف عنقا فرسيهماء ثم قال حبيب: لكأنى بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق» قد صلب فى حبٌ أهل بيت 
نبيّه» فتبقر بطنه على الخشبة! 

فقال ميثم: وإِنّى أعرف رجنًا أحمر له ضفيرتان» بخرج لنصرة ابن بنت نيه فيقتل ويّجال برأسه فى الكوفة! 

ثم افترقاء فقال أهل المجلس: ما رأينا أكذب من هذين!؟ 

قال فلم يفترق المجلس حتّى أقبل رشيد الهجرى فطلبهماء فقالوا: افترقاء وسمعناهما يقولان كذا وكذا! فقال رشيد: رحم الله ميثماً! 


الذى يجىء بالرأس ماثة درهم. 

ثم أدبر» فقال القوم: هذا والله أكذبهم! 

قال فما ذهبت الأيام والليالى حتّى رأينا ميئماً مصلوباً على باب عمرو بن حريث! 

وجىء برأس حبيب قد قتل مع الحسين عليه السلام! ورأينا كلما قالوا. 1١‏ 

وذكر أهل السير: أن حبيباً كان ممّن كاتب الحسين عليه السلام. 07١‏ 

الشاكرى؛ وثنّاه حبيب فقام وقال لعابس بعد خطبته: رحمك الله لقد قضيت ما فى نفسكك بواجز من القولء وأنا واللّه الذى لا إله إلَا 
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هو لعلى مثل ما أنت عليه! «”) 

قالوا: وجعل حبيب ومسلم (ابن عوسجة) يأخذان البيعة للحسين عليه السلام فى الكوفة؛ حتى إذا دخل عبيدالله بن زياد الكوفة» وخدّل 
أهلها عن مسلمء وفرٌ أنصاره» حبسهما عشائرهما وأخفياهماء فلما ورد الحسين كربلا خرجا إليه مختفيين يسيران الليل ويكمنان النهار 
حتى وصله إليه!. 

وروى ابن أبى طالب: أن حبيباً لمَا وصل إلى الحسين عليه السلام ورأى قَلَهُ أنصاره وكثره محاربيه قال للحسين: إن هاهنا حيَاً من بنى 
أسد. فلو أذنت لى لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتككء لعل الله أن يهديهم ويدفع بهم عنكك! 

فأذن له الحسين عليه السلام» فسار إليهم حتى وافاهم فجلس فى ناديهم ووعظهمء 

مع الركب الحسينى (ج5): ص: 1١21‏ 

وقال فى كلامه: يا بنى أسد! قد جئتكم بخير ما أتى به رائد قومه» هذا الحسين بن علي أميرالمؤمنين» وابن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه و آله قد نزل بين ظهرانيكم فى عصابةُ من المؤمنين» وقد أطافت به أعداؤه ليقتلوه! فأتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول الله 
صلى الله عليه و آله فيه» فوالله لئن نصرتموه ليعطيئكم الله شرف الدنيا والآخرة! وقد خصصتكم بهذه المكرمة لأنكم قومى وبنو أبى 
وأقرب الناس منى رحماً! فقام عبدالله بن بشير الأسدى وقال: شكر الله سعيكك يا أبا القاسمء فوالله لجئتنا بمكرمة يستأثر بها المرء 
الأسحث فالأسحث! أمّا أنا فأوّل من أجاب» وأجاب جماعة بنحو جوابه فنهدوا مع حبب و واقيل منهم رجل فأخبر ابن سعد! فأرسل 
الأزرق فى خمسمائة فارس فعارضهم ليلا ومانعهم فلم يمتنعوا فقاتلهم» فلمًا علموا أن لاطاقة لهم بهم تراجعوا فى ظلام الليل» وتحمّلوا 
عن منازلهم؛ وعاد حبيب إلى الحسين عليه السلام فأخبره بما كان فقال عليه السلام: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ولاحول ولاقوّة إلا 
باللّه.). 01١‏ 

ومن متابعة هذه الواقعة (دعوة حبيب حي بنى أسد لنصرة الإمام عليه السلام) فى المصادر التأريخية التى تعرّضت لذكرها يُستفاد أن 
حبيب (رض) كان قد التحق بالإمام عليه السلام فى كربلا قبل اليوم السادس من المحرّم» ويتضح هذا جاتاً فى قول الخوارزمى: 
«والتأمت العساكر عند عمر لسنّهُ أزام مضين من محرّم؛ فلا رأى ذلك حبيب بن مظاهر الأسدى جاء الى الحسين فقال له: يا ابن 
رسول اللف إذ ناهنا عا من بدن أسد قزيا هنا 1 

ولما جاء قَرَهُ بن قيس الحنظلى إلى الإمام عليه السلام رسولًا من ابن سعدء وأبلغه 

مع الركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 188 

رسالة عمره ثم أجابه الإمام عليه السلام» قال له حبيب: ويحكك يا قَرّهْ بن قيس أَنّى ترجع إلى القوم الظالمين!؟ أنصر هذا الرجل الذى 
بآبائه يدك اللّه بالكرامة وإيّانا معكك! فقال له قَرَهُ: أرجع إلى صاحبى بجواب رسالته وأرى رأيى! ١١‏ 

وكلّم حبيب القوم عصر يوم تاسوعاء قائلًا: «أما واللّه لبنس القوم عند الله غداً قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذريّةُ نبت عليه السلام وعترته 
وأهل بيته صلى الله عليه و آله وعُاد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرً!». »”١‏ 

وما رد شمر بن ذى الجوشن على إحدى مواعظ الإمام عليه السلام قائنًا: «هو يعبداللّه على حرف إِنْ كان يدرى ما تقول! فقال له 
حبيب بن مظاهر: واللّه إنَى لأراكك تعبد الله على سبعين حرفاً! وأنا أشهد انك صادق ما تدرى ما يقول! قد طبع الله على قلبكك!». «* 
وذكر الطبرى وغيره أن حبيباً كان على ميسرة الحسين عليه السلام» وزهيراً على الميمنة» «©1 وأنّه كان خفيف الإجابة لدعوة المبارز. 
26 

«قالوا: وما ضرع مسلم بن عوسجة مشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب» فقال حبيب: عرَّ على مصرعكك يا مسلمء أبشر بالجنّة! 

فقال له مسلم قولًا ضعيفاً: بشّرك الله بخير. 

فقال حبيب: لولا أنى أعلمٌ أنَى فى إثركك لاحقٌ بكك من ساعتى هذه لأحببتٌ 
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معالركب الحسينى (ج؟): ص: 184 

أن توصى إل بكلّ ما أهنكك حتّى أحفظكك فى كل ذلكك بما أنت له أهل من الدين والقرابة. 

فقال له: بلى» أوصيكك بهذا رحمكك اللَه!- وأومأ بيديه إلى الحسين عليه السلام- أَنْ تموت دونه! 

فقال حبيب: أفعل ورب الكعبة!)». )١١‏ 

«قالوا: ولمَا استأذن الحسين عليه السلام لصلا الظهر وطلب منهم المهلةٌ لأداء الصلاهُ قال له الحصين بن تميم: إنها لاثقبل منكك! 

فقال لخضيس: زعمت لاثقبل الضلاة مق آل رسول اللهعيلى الله عليه .و آله وتقبل متكت يا حمار] 

فحمل الحصين وحمل عليه حبيب» فضرب حبيب وجه فرس الحصين بالسيفء فشبٌ به الفرس ووقع عنه. فحمله أصحابه واستنقذوه 
وجعل حبيب يحمل فيهم ليختطفه منهم وهو يقول: 

قم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وِلَّيتم أكتادا 0 

يا شر قوم حسباً وآدا 

ثم قاتل القوم» فأخذ يحمل فيهم ويضرب بسيفه وهو يقول: 

أنا حبيبٌ وأبى مُظهّر فارس هيجاء وحرب تسعر 

أنتم أعدٌ عدَّهُ وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر 

ونحن أعلى حُبَهُ وأظهر حقًاً وأتقى منكم وأعذر 

ولم يزل يقولها حتى قتل من القوم مقتلة عظيمة!). "١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 120 

وروى أنَّ القاسم بن حبيب- وهو يومئذٍ قد راهق- بصر بقاتل أبيه قد علّق رأس أبيه حبيب فى لبان فرسه» «فأقبل مع الفارس لايفارقه, 
كلما دخل القصر دخل معه. وإذا خرج خرج معه. فارتاب به فقال: مالكك يا بُنىَ تتنعنى!؟ قال: 

لاشىء! قال: بلى با بُنيىَ فأخبرنى!؟ قال: إِنْ هذا رأس أبى! أفتعطنيه حتّى أدفنه؟ 

قال: يا بْنيَ لايرضى الأمير أن يُدفن! وأنا أريد أن يُثيبنى الأمير على قتله ثواباً حسناً! فقال القاسم: لكنّ الله لايثييكك على ذلكك إِلَا أسوأ 
الثواب! أم واللّه لقد قتلته خيراً منكك, وبكى ثم فارقه؛ ومكث القاسم حتّى إذا أدرك لم تكن له هتمه إلا اتباع أثر قاتل أبيه ليجد منه 
غرّهُ فيقتله بأبيه» فله! كان زمان مصعب ابن الزبير وغزا مصعب باجميراء »١١‏ دخل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه فى فسطاطه! فأقبل 
يختلف فى طلبه والتماس غرّته» فدخل عليه وهو قائل 27١‏ نصف النهار فضربه بسيفه حتى برد.». «”) 

«وقيل: بل قتله رجلٌ يقال له: بديل بن صُريمء وأخذ رأسه فعلّقه فى عنق فرسه؛ فلما دخل الكوفة رآه ابن حبيب بن مظاهر- وهو غلام 
غير مراهق- فوثب عليه وقتله» وأخذ رأسه.). ©" 

ولمما قتل حبيب (رض) هدَّ ذلكك الحسين عليه السلام وقال: «عند الله أحتسب نفسى وحماءٌ أصحابى.). «ه) 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: ١2١‏ 

وفى بعض المقاتل أنه عليه السلام قال: «لله درّك يا حبيب! لقد كنت فاضنًا تختم القرآن فى ليله واحدة!». )١١‏ 

وورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على حبيب بن مظاهر الأسدى). "١‏ 


)- مسلم بن عوسجة الأسدى - الصحابى- (رض) ..... ص : 121 


«هو مسلم بن عوسجة بن سعد بن تثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة. أبو حيجل الأسدى السعدى, كان رجلًا شريفاً سريّاً عابداً متنشكاً. 
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قال انن سعد فى طبقاته: ,"0 وكان ضحايياً مق رأئ رسول الله ضلى الله غليه و لم وروئ عله الشعبى»ء وكاق فارساً شجاعاء له ذكر 
فى المغازى والفتوح الإسلامية. 

وقال أهل السير: إِنّه ممّن كاتب الحسين عليه السلام من الكوفة ووفى له وممّن أخذ البيعة له عند مجىء مسلم بن عقيل إلى الكوفة.). 
زفق 

وكان مسلم بن عوسجة (رض) أحد القادة الأربعة الذين عقد لهم مسلم بن عقيل عليه السلام على الأرباع فى الكوفة أثناء هجومه على 
قصر الإمارة» فعقد لابن عوسجة (رض) على ربع مذحج وأسد. «ه) 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 127 

وقد احتال عبيداللّه بن زياد لمعرفة مكان مسلم بن عقيل عليه السلام بحيلة اختراق حركة الثوّار من داخلهاء «فبعث معقلًا مولاه وأعطاه 
ثلاثة آلاف درهم. وأمره أن يستدلٌ بها على مسلمء فدخل الجامع وأتى إلى مسلم بن عوسجة فرآه يصلى إلى زاوية» فانتظره حتى 
انفتل من صلاته» فسلّم عليه ثم قال: يا عبدالله» إنى امرؤ من أهل الشام مولى لذى الكلاع؛ وقد منّ الله علي بحبٌ هذا البيت وحبٌ 
من أحبهم! فهذه ثلاثة آلاف درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغنى أنه قدم الكوفة يبايع لابن رسول الله صلى الله عليه و آله فلم 
يدلّنى أحد عليه فإنّى لجالس آنفاً فى المسجد إذ سمعت نفراً يقولون: هذا رجل له علم بأهل هذا البيت! فأتيتكك لتقبض هذا المالء 
وتدلّنى على صاحبكك فأبايعه! وإِنْ شئت أخذت البيعة له قبل لقائه! فقال له مسلم بن عوسجة: 

أحمد الله على لقائكك إبائٌ فقد سونى ذلكك لتنال ما تحَده ولينصر الله بكك أهل ببث بيه ضلى الله عليه و آله ولقد ساءثنى 
معرفتكك إِيَاى بهذا الأمر من قبل أن ينمى مخافة هذا الطاغية وسطوته. ثم إِنّه أخذ بيعته قبل أن يبرح وحلفه بالأيمان المغلظة ليناصحنٌ 
وليكتمنٌ؛ فأعطاه ما رضىء ثم قال له: إختلف إل أيَاماً حتّى أطلب لكك الإذن, فاختلف إليه ثم اذن له فدخلء ودل عبيدالله على 


)١١ .)».. موضعه‎ 

«قالوا: ثم إن مسلم بن عوسجة بعد أن قبض على مسلم وهانى وقتلا اختفى مدّف ثم فر بأهله إلى الحسين فوافاه بكربلاء وفداه بنفسه.)». 
00 

معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 1١27‏ 


وكان مسلم بن عوسجة (رض) قد قاتل يوم عاشوراء قتالا شديداً لم يُسمع بمثله» فكان يحمل على القوم وسيفه مصلت بيمينه فيقول: 
إن تسألوا عنّى فإنى ذو لبد وإِنّ بيتى فى ذُرى بنى أسد 

فمن بغانى حائدٌ عن الرشد وكافرٌ بدين جار صمد ١١‏ 

ولما صَرع (رض) مشى إليه الحسين عليه السلام فإذا به رمق» فقال له الحسين عليه السلام: 

«رحمك الله يا مسلم! فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا»» ثم دنا منهه فقال له حبيب بن مظاهر (رض)- ما ذكرناه 
فى ترجمته- فقال له مسلم (رض): 

«بلى» أوصيكك بهذا رحمكك الله- وأومأ بيديه إلى الحسين عليه السلام- أن تموت دونه!. "7١‏ 

ولمما فاضت روحه الطاهرة صاحت جارية له: «واسيّداه! يا ابن عوسجتاه! فتباشر أصحاب عمر بذلككء فقال لهم شبث بن ربعى: ثكلتكم 
أمهاتكم! إِنّما تقتلون أنفسكم بأيديكم, وتذلّون أنفسكم لغيركم! أتفرحون أن يُقتل مثل مسلم بن عوسجة!؟ أما والذى أسلمتٌ له! 
لَوْبّ موقف له قد رأيته فى المسلمين كريمء لقد رأيته يوم سَلّق آذربايجان قتل سنّهُ من المشركين قبل أن تتام خيول المسلمين! أفيّقتل 
منكم مثله وتفرحون!؟). ١‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقَدّسهُ مع ثناء عاطر: «السلام على مسلم بن عوسجة الأسدىء القائل للحسين وقد أذن له فى 
الإنصراف: أنحن تُخلى عنكك!؟ 
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وب نعتذر عندالله من أداء حمّك؟ لا والله حتّى أكسر فى صدورهم رُمحى هذاء وأضربهم 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 12 

ميق ها ليت قائمة فى يدهي ولا أنارتك] ولي لم يكو .معن باذك أتاللقم يد لاتيم بالججارف وله ركه من مويك يكذ 
وكنت أوَّل من شرى نفسه! وأوّل شهيد شهد لله وقضى نحبه! ففزت ورب الكعبة» شكر الله استقدامك ومواساتكك إمامككء إذ مشى 
إليك وأنت صريع؛ فقال: يرحمكك الله يا مسلم ابن عوسجة وقرأ: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا. 

لعن الله المشتركين فى قتلك: عبداللّه الضبابى» وعبداللّه بن حُشكارة البجلى؛ ومسلم بن عبدالله الضبابى.). )١١‏ 


4) - مسلم أو أسلم بن كثير الأعرج الأزدى- الصحابى- (رض) ..... ص : 186 


قال المحقّق السماوى (ره): «مسلم بن كثير الأعرج الأزدى- أزد شنؤة- الكوفى: كان تابعياً كوفياً صحب أميرالمؤمنين عليه السلام» 
وأصيبت رجله فى بعض حروبه. 

قال أهل السير: إِنّه خرج إلى الحسين عليه السلام من الكوفة» فوافاه لدق تزوله فى كريلة. وقال السروى: إثه قدل :فى الحملة الأولى: 
0 

وقال النمازى: «مسلم بن كثير الأعرج: من أصحاب الرسول وأميرالمؤمنين صلوات الله عليهماء وتشرّف بشهادة الطفٌّ فى الحملة 
الأولى). «*” 

وقال الزنجانى: «وقال العسقلانى فى (الإصابة): هو أسلم بن كثير بن قليب الصدفى الأزدى الكوفى, له إدراك مع النبى صلى الله عليه 
و آلهء وذكره ابن يونسء وقال: شهد فتح مصر فى زمان عمر بن الخطاب». 6 

معالركب الحسينى (ج6), ص: ١20‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على أسلم بن كثير الأزدى الأعرج)». ١١‏ 


ع)- رافع بن عبدالله مولى مسلم بن كثير (رض) ..... ص : ١28‏ 


قال المحقق السماوى (ره): «وكان رافع خرج إلى الحسين عليه السلام مع مولاه مسلم المذكور قبله» وحضر القتال فقتل). زفق 

وقال الزنجانى: «رافع بن عبد الله الأزدى الكوفى: وهو مولى مسلم بن كثير الذى قتل فى الحملة الأولى بعد أن قتل من عساكر ابن 
سعد وقتل رافع مبارزةٌ بعد صلا الظهر فى حومة الحرب بعدما قتل من القوم جماعة كثيرة وجرح آخرين, ثم اشتركا فى قتله كثير بن 
شهاب التميمى» ومخضر بن أوس الضبيبى على قول الذخيرة. 0379). «©» 


/1)- القاسم بن حبيب بن أبى بشر الأزدى (رض) سعد فن 128:3 


قال المحقق السماوى (ره): «كان القاسم فارساً من الشيعة الكوفيين» خرج مع ابن سعد فلمًا صار فى كربلا مال إلى الحسين عليه 
السلام أَنَامِ المهادنة» وما زال معه حتّى قتل بين يديه فى الحملة الأولى.). «ه) 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسٌ: «السلام على قاسم بن حبيب الأزدىٌ). «2) 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: ١28‏ 
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4)- زهير بن سليم الأزدى (رض) وونوناض : 122 


قال المحقق السماوى (ره): «كان زهير من جاء إلى الحسين عليه السلام فى اليل العاشرةً عندما رأى تصميم القوم على قتاله» فانضع 
إلى أصحابه؛ وقتل فى الحملة الأولى.). ١١‏ 

وقال الزنجانى: «قال العسقلانى فى الإصابة: هو زهير بن سليم بن عمرو الأزدى» وقال صاحب الحدائق: كان زهير بن سليم من الذين 
جاءوا إلى الحسين فى الليلة العاشرة عندما رأى تصميم القوم على قتاله» فانضعّ إلى أصحابه الأزديين الذين كانوا مع الحسين. وقال 
أبومخنف: فلمًا شبٌ القتال وحمل أهل الكوفة على عسكر الحسين عليه السلام تقدّم زهير بن سليم أمام الحسين وقاتل قتال المشتاقين 
حتّى قتل فى الحملة الأولى.). ١‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على زهير بن سليم الأزدى). " 


4)- النعمان بن عمرو الأزدى الراسبى (رض) ..... ص : ىا 
-)٠١‏ الخلاس بن عمرو الأزدى الراسبى (رض) ..... ص : | 


قال المحقق السماوى (ره): «كان النعمان والملاس إبنا عمرو الراسبيان من أهل الكوفة» وكانا من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام» 
وكان الخلاس على شرطته بالكوفة. 

معالركب الحسينى (ج6)؛ ص: 191 

قال صاحب الحدائق: خرجا مع عمر بن سعدء فلمًا رد ابن سعد الشروط جاءا إلى الحسين ليلا فيمن جاء, وما زالا معه حتّى قُتلا بين 
يديه. 

وقال السروى: قتلا فى الحملةٌ الأولى.). ١١‏ 

وفل ليجات فى "توسيلة الذاوين) ليما انفنها لى الأناء عليه النساه اليل النارن وى السحرء نوما زالة مع إلى يوني العاش ذقنا يت 
القتال تقدّم المحلاس أمام الحسين عليه السلام إلى الجهاد فقتل فى الحملة الأولى مع من قتل من أصحاب الحسينء وقتل أخوه النعمان 
أيضاً مبارزة فيما بين الحملة الأولى والظهر فى حومة الحرب بعدما عقروا فرسه). ١‏ 


-)١١‏ جابر بن الحجاج مولى عامر بن نهشل التيمى (رض) ..... ص : /ايرا 


قال المحمّق السماوى (رض): «كان جابر فارساً شجاعاًء قال صاحب الحدائق: حضر مع الحسين عليه السلام فى كربلا وقتل بين يديه 
وكان قتله قبل الظهر فى الحملة الأولى). «*" 

ونقل الزنجانيئ يقول: «قال المامقانى فى رجاله إِنهِ من قبيلة تيم وكان شجاعاً وذا فكر قال الذهبى فى التجريد: هو جابر بن الحيجاج 
بن عبدالله بن رئاب ابن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدىء مولى عامر بن نهشل التيمى» من بنى تيم الله بن ثعلبة. وقال صاحب 


الحدائق: كان جابر فارساً شجاعاً كوفياً من تابع مسلماًء فلمما تخاذل النّاس عن مسلم بن عقيل وقبض عليه اختفى جابر عند قومه, فلما 


سمع بمجىء الحسين إلى كربلاء خرج من الكوفة مع عمر بن سعد حتّى إذا كان 
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له فرصة أَيَام المهادنة جاء إلى الحسين وسلم عليه فبقى عنده إلى يوم الطف. فلما شب القتال تقدّم بين يدى الحسين وقاتل حتى قتل 
رضوان الله عليه.). )١١‏ 


١2/4 : مسعود بن الحجّاج التيمى- تيم الله بن ثعلبة - (رض) ..... ص‎ -)١7 
عبدالرحمن بن مسعود بن الحجاج التيمى (رض) ..... ص : ىا‎ -)١ 


قال المحقق السماوى '(ره): وكان مسعود وابته من الشيعة المعروفينة» ولمسعود ذكر فى المغازى والحروب» وكانا شجاعيخ مشهوزين؛ 
خرجا مع ابن سعد حتّى إذا كانت لهما فرصة أَيَام المهادنة جاءا إلى الحسين عليه السلام يسلّمان عليه فبقيا عنده؛ وقتلا فى الحملة 
الأولى كما ذكره السروى.). ١؟)‏ 

وقد ورد السلام عليهما فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على مسعود بن الحيجاج وإبنه). 0" 


16)- عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعى التميمى - الصحابى - (رض) ..... ص : 12/4 


نقل الزنجانى يقول: «قال المحمّق الأسترآ بادى فى رجاله: عمرو بن ضبعة الضبعى من أصحب الحسين عليه السلام قتل معه بالطفء 
وقال العسقلانى فى الإصابة: 

هو غمرو يق سبع بن قبس بن تغلبة القبيعى التميضى» له ذكر في المغازق والخروت» وكان فارسا شباعا له إذراكك قال أبوميفتف: 
حدّثنى فضيل بن خديج الكندى أن عمرو بن ضبعة بن قيس كان ممّن خرج مع عمر بن سعد إلى حرب الحسين, فلمًا ردوا الشروط 
على الحسين عليه السلام مال إليه» ثم دخل فى أنصار 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: 1١28‏ 

الحسين عليه السلام فيمن دخلء وقاتل بين يديه حتّى قتل فى الحملة الأولى مع من قتل رضوان الله عليه.». ١١‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على عمرو بن ضبيعة الضبعى). 7١‏ 


0)- أُميَهُ بن سعد الطائى (رض) ..... ص : 129 


قال الميحقق السماوى (ره): «كان أميِهُ من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام قابيا فار لاقن الكوفة» سمع بقدوم الحسين عليه السلام 
إلى كربلاء فخرج إليه أيَام المهادنة» وقتل بين يديه. قال صاحب الحدائق: قتل فى أوّل الحربء يعنى فى الحملة الأولى.». «* 

ونقل الزنجانى يقول: «قال العسقلانى فى الإصابة: هو أميَهُ بن سعد بن زيد الطائى. قال علماء السير والتراجم: كان أميَةُ بن سعد فارساً 
شجاعاً تابعياً من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام نازلا فى الكوفة له ذكر فى المغازى والحروب» خصوصاً يوم صقّينء فلمًا سمع 
بقدوم الحسين إلى كربلاء خرج من الكوفة مع من خرج أيَام المهادنة حتّى جاء إلى الحسين عليه السلام ليله الثامن من المحرّم ...). 
رع 
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١88 : الضرغامة بن مالك التغلبى (رض) ..... ص‎ -)١2 


قال المحقّق السماوى (ره): «كان كإسمه ضرغاماًء وكان من الشيعة وممّن بايع مسلماًء فلما ذل خرج فيمن خرج مع ابن سعد. ومال 
إلى الحسين عليه السلام 

مع الركب الحسينى (ج©)» ص: ١7١‏ 

فقاتل معه. وقتل بين يديه مبارزه بعد صلاةٌ الظهرء رضى الله عنه.»). )١١‏ 

«وقال أبومخنف: ثم برز ضرغامة بن مالكك وهو يرتجز ويقول: 

إليكم من مالكك ضرغام ضرب فتىّ يحمى عن الكرام 

يرجو ثواب الله بالتمام سبحانه من مالكك علّام 

ثم حمل على القوم فقاتل قتال الرجل الباسل؛ وصبر على الخطب الهائل» حتّى قتل ستين فارساً سوى من جرح. ثم قتل رضوان الله 
عليه.). )”7١‏ 

وورد السلام عليه فى زيارة الناحيةٌ المقدّسة: «السلام على ضرغامة بن مالكك.). 0" 


١1/٠ : كنانة بن عتيق التغلبى - الصحابى - (رض) ..... ص‎ -)١١ 


نقل الزنجانيئ يقول: «قال أبوعلى فى رجاله: كنانة بن عتيق التغلبى من أصحاب الحسين عليه السلام قتل معه بكربلاء. وقال العسقلانى 
فى الإمنا قوسو كرالنة ون ضوع بد مداو شوق الفمائيت وخ قش الى #الكرقن فهك هذا هر رازه عالقا المثناة ثم القاف- 
فارس رسول الله عليه السلام» وقد ذكره ابن مندهٌ فى تاريخه. 

وقالالعلامة فى'الخاخصة: كثانة يزاعيق بن معاؤية "بن الفنامكه فاو :وسول الله طن الله طلية و آله وقال علماءالسير:واريات 
المقاتل: كان كنانة بن عتيق بطلا من أبطال الكوفة» وعابداً من عُبَادهاء وقارئاً من قَرَائهاء جاء إلى الحسين عليه السلام من الطفّ أيام 
المهادنة وجاهد بين بديه حتى قتل..وقال ضاحت الحذائق عن أحمد بن متخمد 

معالركب الحسينى (ج6)؛ ص: 1/١‏ 

السروى قال: وقتل كنانة بن عتيق فى الحملة الأولى مع من قتل. وقال غيره: قتل مبارزة فيما بين الحملة الأولى والظهر ...». ١١‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على كنانة بن عتيق). ١؟)‏ 


١ا/١‎ : قاسط بن زهير بن الحرث التغلبى (رض) ..... ص‎ -)١ 
11/14 كردوس بن زهير بن الحرث التغلبى (رض) وععءء ض‎ -)48 
١ا/١‎ : مقسط بن زهير بن الحرث التغلبى (رض) ..... ص‎ -)3٠١ 


قال المحقّق السماوى (ره): «كان هؤلاء الثلاثة من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام ومن المجاهدين بين يديه فى حروبه» صحبوه 
وله ثم صحبوا الحسن عليه السلام؛ ثم بقوا فى الكوفة» ولهم ذكر فى الحروبء ولاسيّما صفين؛ ولمما ورد الحسين عليه السلام كربلا 
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خرجوا إليه» فجاؤه ليا وقتلوا بين يديه ..»). )”١‏ 

ونقل الزنجانى يقول: «قال أبوعليئ فى رجاله: قاسط بن عبدالله بن زهير بن الحارث التغلبى من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. 
وقال نصر بن مزاحم المنقرى الكوفى فى كتاب صفقَّين إِنّ علدا عليه السلام لما عقد الألوية للقبائل فأعطاها قوماً بأعيانهم جعلهم 
رؤساءهم وأمراءهم» وجعل على قريش وأسد وكنانة عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» وعلى كندة حجر بن عدىٌ الكندى وعلى بكر 
البصرة حصين بن المنذرء وعلى تميم البصرة الأحنف بن قيس وقاسط بن عبدالله بن زهير بن 

الحرث التغلبى» وعلى حنظلة البصرة أعيّن بن ضبيع وكردوس بن عبداللّه بن زهير التغلبى 07١ .)... ١١‏ 

وقد ورد السلام فى زيارة الناحية المقدّسهُ على قاسط وأخيه كردوس فقط ولم يُذكر مقسط فيها: «السلام على قاسط وكردوس إبنى 
زهير التغلبيين». )”١‏ 


1)- رجل من بنى أسد (رض)! ..... ص : 19/9 


روى ابن عساكرء عن العريان بن الهيثم قال: «كان أبى يتبدّى فينزل قريباً من الموضع الذى كان فيه معركة الحسينء فكنًا لانبدو إلا 
وعدكا لاهن يتى ابد هناكك. 

فقال له أبى: أراك ملازماً هذا المكان!؟ 

قال: بلغنى أن حسيناً يُقتل ها هنا! فأنا أخرج إلى هذا المكان لعلئى سادق فأقتل معه!! 

قال ابن الهيثم: فلما قتل الحسين قال أبى: إنطلقوا بنا ننظر هل الأسدىٌ فيمن قتل مع الحسين؟ 

فأتينا المعركة وطوّفنا فإذا الأسدىٌّ مقتول!». «ع» 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 177 


11/1“ : حنظلة بن أسعد الشبامى (رض) ..... ص‎ -)١١ 


قال المحمّق السماوى (ره): «هو حنظلة بن أسعد بن شبام بن عبداللّه »1١‏ بن أسعد بن حاشد بن همدانء الهمدانى الشبامى» وبنو شبام 
بطن من همدان. 

كان حنظلة بن أسعد الشبامى وجهاً من وجوه الشيعة» ذا لسان وفصاحة» شجاعاً قارئاء وكان له ولد يدعى علياً. له ذكر فى التأريخ. 
قال أبومخنف: جاء حنظلة إلى الحسين عليه السلام عندما ورد الطفٌء وكان الحسين عليه السلام يُرسله إلى عمر بن سعد بالمكاتبة 
يام الهدنة» فلمًا كان اليوم العاشر جاء إلى الحسين عليه السلام يطلب منه الإذنء فتقدّم بين يديه وأخذ يُنادى: 

ديا قوم إِنَى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد. ويا قوم إِنّى 
أخاف عليكم يوم التناد يوم تولّون مدبرين مالكم من الله من عاصمء ومن يُضلل اللَهُ فماله من هاداء ١؟)‏ ْ 

يا قوم لاتقتلوا حسيناً «فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من أفترى) 0”. 

فقال الحسين عليه السلام: يا ابن أسعد! إِنْهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 176 

إليه من الحقّه ونهضوا إليكك ليستبيحوكك وأصحابكك!! فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانكك الصالحين!؟ 
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قال: صدقت» جعلتٌ فداكك! أفلا نروح إلى ربّنا ونلحق بإخواننا؟ 

قال: رح إلى خير من الدنيا وما فيهاء إلى ملكك لايبلى! 

فقال حنظلة: السلام عليكك يا أبا عبداللهء صلّى الله عليكك وعلى أهل بيتكك؛ وعرّف بينكك وبيننا فى جّته! 

فقال الحسين عليه السلام: آمين آمين! 

ثم تقدّم إلى القوم مصلتاً سيفه يضرب فيهم قَدُماً! حتّى تعطفوا عليه فقلتوه فى حومة الحرب رضوان الله عليه.». 1١‏ 

ونقل الزنجانى يقول: «وقال أبومخنف: حدثنى سليمان بن أبى راشدء عن حميد بن مسلم قال: جاء حنظلة بن أسعد الشبامى إلى 
الحسين عند نزوله كربلاء» وكان الحسين يُرسله إلى عمر بن سعد للمكالمة أَيَام المهادنة» فلمًا صار يوم العاشر ورأى أصحاب الحسين 
قد أصبيوا كلهم ولم ببق معه غير سويد بن غمروين المطاع الختعمى» وبغز ين غمرو الحضرهى» ججاء حتظالة فوقض بين يدى الحسين 
يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره» ويطلب منه الإذن» وأخذ ينادى ...). )3١‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على حنظلةُ بن أسعد الشبامى.). ”0 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: ١70‏ 


11/68 : سيف بن الحرث بن سريع بن جابر الهمدانى الجابرى (رض) ..... ص‎ -)١197 
117/8 : مالك بن عبدالله بن سريع بن جابر الهمدانى الجابرى (رض) ..... ص‎ -)16 


قال المحمّق السماوى (ره): «وبنو جابر بطن من همدانء كان سيف ومالك الجابريّان إبنى عمّ وأخوين لأمّ. جاءا إلى الحسين عليه 
السلام ومعهما شبيب مولاهما فدخلا فى عسكره وانضمًا إليه. 

قالوا: فل رأيا الحسين عليه السلام فى اليوم العاشر بتلكك الحالء جاءا إليه وهما يبكيان» فقال لهما الحسين عليه السلام: أى ابنى 
أخوىٌّ ما يبكيكما؟ فوالله إِنّى لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريرى العين! 

اشارل نيا 321 1ك | الال وله ها هل الشبيها تكن و لك امكل لل راك فلن أ حيط كلف والالش وى عن أنا تمشحكة كردن 
أنفسنا! 

فقال الحسين عليه السلام: جزاكما الله يا ابنى أخوىّ عن وجدكما من ذلكك ومواساتكما إيَاى أحسن جزاء المتقين! 

قال أبومخنف: فهما فى ذلك إذ تقدّم حنظلة بن أسعد يعظ القوم؛ فوعظ وقاتل فقتل- كما تقدّم- فاستقدما يتسابقان إلى القوم 
ويلتفتان إلى الحسين عليه السلام فيقولان: السلام عليكك يا ابن رسول اللّه! 

ويقول الحسين عليه السلام: وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته! 

3 جعاة بقاتلان. مجميعاء وإِنّ أحدهما ليحمى ظهر صاحبه )١١‏ حتّى قتلا.). 07١‏ 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 172 

وقد ورد السلام عليهما فى زيارة الناحيةٌ المقدّسة: «السلام على شبيب بن الحارث بن سريع» السلام على مالكك بن عبد الله بن سريع». 


0 


6 - شبيب مولى الحرث بن سريع الهمدانى الجابرى (رض) ..... ص : ١1/8‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 010©. اعلا أماع63. الالالال صفحة عابه من .91/6 


قال المحمّق السماوى: «كان شبيب بطلا شجاعاً جاء مع سيف ومالكك إبنى سريع. قال ابن شه رآ شوب: قتل فى الحملة الأولى التى قتل 
فيها جملهُ من أصحاب الحسينء وذلكك قبل الظهر فى اليوم العاشر.). ١؟»‏ 

ونقل الزنجانى تحت عنوان (شبيب بن عبداللّه مولى الحرث بن سريع الكوفى) يقول: «... قال العسقلانى فى الإصابة هو شبيب بن 
عبدالله بن مشكل بن حى بن جديه (بفتح الجيم وسكون الدال بعدها ياء تحتانية)» مولى الحرث بن سريع الهمدانى الجابرى وبنو 
جابر بطن من همدانء وقال ابن الكلبى: 1*٠‏ شبيب بن عبدالله كان صحابياً أدركك صحبة رسول الله وشهد مع علي بن أبى طالب عليه 
السلام مشاهده كلها وعداده من الكوفيين» وكان شبيب هذا بطلا شجاعاً جاء مع سيف بن الحارث ومالكك بن عبداللّه بن سريع ...). 
زفق 

وقد ورد السلام فى زيارة الناحية المقدّسِهُ على من إسمه شبيب فى موضعين: الأول: «السلام على شبيب بن عبدالله النهشلى؛» «ه) 
وهذا من شهداء الطنٌّ 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: ١1//‏ 

أيضاً ولكنه غير المقصود. والثانى: «السلام على شبيب بن الحارث بن سريع»؛ والظاهر أن شبيب هنا تصحيف لسيف. )١١‏ 


11/1 : عمّار بن أبى سلامة الدالانى- الصحابى- (رض) ..... ص‎ -)7١ 


قال المحقق السماوى (ره): اهو عقار بن أى 'سلامة بن عبدالله بن عمران بن راس ين دالان» أبوسلامة الدالأنيء ويئو ذالان بظن عن 
همدان. 

كان أبوسلامة عممار صحابياً له رؤية كما ذكره الكلبى وابن حجر «؟ وقال أبوجعفر الطبرى: وكان من أصحاب علي عليه السلام ومن 
المجاهدين بين يديه فى حروبه الثلاءث» وهو الذى سأل أميرالمؤمنين عليه السلام عندما سار من ذى قار إلى البصرة فقال: يا 
أميرالمؤمنين إذا قدمتٌ عليهم فماذا تصنع؟ 

فقال: أدعوهم إلى الله وطاعته؛ فإِنْ أبوا قاتلتهم. 

فقال أبوسلامة: إذن لن يغلبوا داعى الله- فى كلام له- 

وقال ابن حجر فى الإصابة: إِنّه أتى إلى الحسين عليه السلام فى الطفٌ وقتل معه؛ 0 وذكر صاحب الحدائق» والسروى: أَنّهِ قتل فى 
الحملة الأولى حيث قتل جملة من أصحاب الحسين عليه السلام.». © 

وروى البلاذرى قائلًا: «وهمّ عمّار بن أبى سلامة الدالانى أن يفتكك بعبيد اللّه 

مع الر كب الحسينى (ج5)» ص: ١178‏ 

بن زياد فى عسكره بالنخيلة؛ فلم يمكنه ذلك فلطف حتّى لحق بالحسين فقتل معه.). 01١‏ 

وفى طريقه إلى كربلا-ء كان عمّار (رض) قد أصطدم بمسلحة كبيرة من مسالح ابن زياد التى حاصرت الطريق الى كربلاء» ينقل 
المحمّق الستّد المقرّم (ره) عن كتاب الإكليل للهمدانى قائلًا: «وجعل عبيدالله بن زياد زجر بن قيس الجعفى على مسلحة فى خمسمائة 
فارس! وأمره أن يُّقيم بجسر الصراة» يمنع من يخرج من الكوفة يريد الحسين عليه السلام؛ فمرٌ به عامر بن أبى سلامة بن عبدالله بن 
عرار الدالانى» فقال له زجر: قد عرفت حيث تريد فارجع! 

فحمل عليه وعلى أصحابه فهزمهم ومضىء وليس أحد منهم يطمع فى الدنوٌ منه! فوصل كربلاء» ولحق بالحسين عليه السلام حتّى قتل 
معهء وكان قد شهد المشاهد مع أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب عليه السلام.». ١؟)‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على عمّار بن أبى سلامة الهمدانى). *" 
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-)١17‏ حبشى بن قيس النهمى (رض) ..... ص : 1//4١ا‏ 


قال المحقّق السماوى (ره): «هو حبشى بن قيس بن سلمة بن طريف بن أبان بن سلمة بن حارثة الهمدانيئ النهمى» وبنو نهم بطن من 
همدان: 

كان سلمةُ صحابياً ذكره جماعة من أهل الطبقات» وإبنه قيس له إدراكك ورؤية» 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 174 

وابن قيس حبشيٌ من حضر الطفٌ وجاء الى الحسين فيمن جاء أَيَام الهدنة. قال ابن حجر: وقتل مع الحسين عليه السلام. 7١.001١‏ 


4)- زياد بن عريب الهمدانى الصائدىء أبوعمرةٌ (رض) ءءء ض + 11/4 


قال المحمّق السماوى (ره): «هو زياد بن عريب بن حنظلة بن دارم بن عبدالله بن كعب الصائد بن شرحبيل بن ... بن همدان» أبوعمرة 
الهمداق» كان عريت «صحاياً ذكره جملة من أهل الطبقات» وأبو عمرة ولده هذا له إدواكفه وكان تجاعا ناسكا معروفا بالغيادة: قال 
صاحب الإصابة: إنه حضر وقتل مع الحسين عليه السلام. 

وروى الشيخ (ابن نما) عن مهران الكاهلى مولى لهم- أى مولى لبنى كاهل-» قال: شهدتٌ كربلا مع الحسين عليه السلام فرأيت رجنًا 
يُقاتل قتانًا شديداً» لايحمل على قوم إلا كشفهم! ثم يرجع إلى الحسين عليه السلام فيقول له: 

ال قي ارهد ني سيدا فى مله التردوير قار عفنا 

فقلت: من هذا؟ قالوا: أبوعمرة الحنظلى. 

فاعترضه عامر بن نهشل أحد بنى اللّات بن ثعلبة فقتله واحترَّ رأسه. قال وكان متهتجداً.). «* 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: ١8٠١‏ 


4- سوار بن منعم بن حابس بن أبى عمير بن نهم الهمدانى النهمى (رض) ..... ص : 1/٠‏ 


قال المحمّق السماوى (ره): «كان سوار مممن أتى إلى الحسين عليه السلام أَيَام الهدنة» وقاتل فى الحملة الأولى فبجرح وضرع. قال فى 
الحدائق الزودية قائل سوار سك ار أت يه البيراً إلى عدر ين تيعد قأزاد ققلاة فق فيه تومه وبق عنده حريدا بت فول 
على رأس سنّهُ أشهر. 

وقال بعض المؤرّخين: إِنّه بقى أسيراً حتّى توفىء وإِنّما كانت شفاعة قومه للدفع عن قتله. ويشهد له ما ذكر فى القائميات من قوله عليه 
السلام: «السلام على الجريح المأسور سوار بن أبى عمير النهمى»» )١١‏ على أنه يمكن حمل العبارة على أسره فى أُوَّل الأمر.). ١‏ 


)- عمرو بن عبدالله الجندعى (رض) ..... ص : +18 


قال المحمّق السماوى (ره): «وبنو جندع بطن من همدانء؛ كان عمرو الجندعى ممّن أتى الى الحسين عليه السلام أيَام المهادنة فى 


الطىٌ. وبقى معه. 
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قال فى الحدائق: إِنّه قاتل مع الحسين عليه السلام فوقع صريعاً مرتتاً بالجراحات»؛ قد وقعت ضربة على رأسه بلغت منه» فاحتمله قومه. 
وبقى مريضاً من الضربة صريع فراش سنة كاملة ثم توفى على رأس السنة» رضى الله عنه» ويشهد له ما ذكر فى 
القائميات من قوله عليه السلام: «السلام على الجريح المرتثُ عمرو الجندعى )١١‏ 


1؟”7) 


1١8١: عمرو بن قرظة الأنصارى (رض) 2555 ص‎ -)١ 


قال المحقق السماوى (ره): «هو عمرو بن قرظة بن كعب بن عمرو بن عائذ ابن زيد مناه بن ثعلبة بن كعب بن الخزرجء الأنصارى 
الخزرجى الكوفى. 

كان قرظة من الصحابة الرواة» وكان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام نزل الكوفة» وحارب مع أميرالمؤمنين عليه السلام فى 
حروبه وولاه فارس» وتوفى سنهُ إحدى وخمسينء وهو أول من نيح عليه بالكوفة» وخلف أولاداً أشهرهم عمروء وعلىٌ. 

أمَا عمرو فجاء إلى أبى عبداللّه الحسين عليه السلام أَيَام المهادنة فى نزوله بكربلا قبل الممانعة» وكان الحسين عليه السلام يُرسله إلى 
عمر بن سعد فى المكالمة التى دارت بينهما قبل إرسال شمر بن ذى الجوشن فيأتيه بالجواب» حتّى كان القطع بينهما بوصول شمر. 
فلمًا كان اليوم العاشر من المحرّم استأذن الحسين عليه السلام فى القتال» ثم برز وهو يقول: 

قد علمت كتائتٌ الأنصار إِنّى سأحمى حوزة الذمار 

فعل غلام غير نكس» شار دون حسين مهجتى ودارى 

قال الشيخ ابن نما: عرّض بقوله (دون حسين مهجتى ودارى) بعمر بن سعد فإنّه لما قال له الحسين عليه السلام: صر معى! قال: أخاف 
على دارى! 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: ١87‏ 

فقال الحسين عليه السلام له: أنا أعوّضك عنها. قال: أخاف على مالى! 

فقال له: أنا أعوّضكك عنه من مالى بالحجاز. فتكرّه! إنتهى كلامه. )١١‏ 

ثم إِنّه قاتل ساعة ورجع للحسين عليه السلام فوقف دونه ليقيه من العدوً! قال الشيخ ابن نما: فجعل يتلقّى السهام بجبهته وصدره فلم 
بعد إلى الحسيي غلب لتساك تسر يق امد بالخرات افالتقت إلى التسس طليه البناؤم ققالة وفيت وا ابن وسول اللا فاه تى) 
أنت أمامى فى الجِنّة! فأقرأ رسول الله صلى الله عليه و آله السلام وأعلمه أَنّى فى الأثر! 

فخ قتيلًا رضوان الله عليه. )”١‏ 

وأمَا علِقٌ فخرج مع عمر بن سعد! فلم قتل أخوه عمرو برز من الصف ونادى: يا حسين يا كذّاب أغررت أخى وقتلته؟ فقال له الحسين 
عليه السلام: إِنّى لم أغرّ أخاك ولكن هده الله وأضلّك! فقال عليٌ: قتلنى الله إِنْ لم أقتلك أو أموت دونكك! ثم حمل على الحسين 
عليه السلام» فاعترضه نافع بن هلال فطعنه حتّى صرعه؛ فحمل أصحابه عليه واستنقذوه؛ شَدُوىَ بعد فبرىء. ولعلىٌ هذا دون أخيه 
الشهيد ترجمة فى كتب القوم وروايةٌ عنه ومدح فيه!.». ”" 

وقد ورد السلام على عمرو بن قرظة فى زيار الناحية المقدّسة: «السلام على عمرو بن قرظة الأنصارى.». 60" 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: *18 
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9") - عبدالله بن بشر الخثعمى (رض) ..... ص : 141 


قال الصحتى السماوف ذره )ةدو عبدالله زه :يشر ين وميعة ب درق بن مقاو ةين فهير بن عامن وت رائمية وى مالك يوق راشي ين جليحة 
بن كلب بن ربيعة بن عفرس بن خلف بن أقبل بن أنمار, الأنمارىٌ الختعمى. 

كان عبدالله بن بشر الكتعى من مشاهير الكماق الحناة للحقائق» وله ولأييه ذكر فى المغازى والحروت: 

قال ابن الكلبى: بشر بن ربيعة الختعمى هو صاحب الخطة بالكوفة التى يُقال لها: جبانة بشر. وهو القائل يوم القادسية: 

أنختٌ بباب القادسيةٌ ناقتى وسعد بن وقّاص على أمير 

وكان ولده عبداللّه ممن خرج مع عسكر ابن سعد, ثتم صار إلى الحسين عليه السلام فيمن صار إليه أام المهادنة. قال صاحب الحدائق 
وغيره: إن عبدالله بن بشر قتل فى الحملة الأولى قبل الظهر.». ١١‏ 


39)- الحارث بن امرء القبس الكندى (رض) .ووه ص : 181 


نقل الزنجانى يقول: «قال فى الإصابة: هو حارث بن امرء القيس بن عابس بن المنذر بن امرء القيس بن عمرو بن معاوية الأكرمين 
الكندى ... قال صاحب الحدائق: كان الحرث ممّن خرج مع عسكر عمر بن سعد حتّى أتى كربلاء» فلمًا ردوا الشروط على الحسين 
مال إلى الحسينء وجاء إليه فسلّم وانضمٌ إلى أصحابه الكنديين- وهم أربعة أشخاص كما ذكرنا بعضهم- وما زال مع الحسين عليه 
السلام؛ فلا شب القتال تقدّم أمام الحسين مع من تقدّم» وقتل فى الحملة الأولى رضوان الله عليه.». "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: 18 

«كان الحارث من الشجعان العباد» وله ذكر فى المغازى ..). )١١‏ 


ع")- بشر بن عمرو بن الأحدوث الحضرمى الكندى (رض) ..... ص : 141 


مرّت بنا ترجمته (رض) فى وقائع ليله عاشوراء؛ فراجعها هناكك تحت عنوان (الحضرمى: أكلتنى السباع حياً إِنْ فارقتكك!) مع الإشارة 
المرقطة نيك الغرات: 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على بشر بن عمر الحضرمى؛ شكر الله لكك قولك للحسين وقد أذن لكك فى 
الإنصراف: أكلتنى إذن السباع حا إذا فارقتكك! وأسأل عنكك الركبان!؟ وأخذلك مع قَلَهُ الأعوان!؟ لايكون هذا أبداً!». 7١‏ 


4”)- عبدالله بن عروة بن حرّاق الغفارى (رض) ..... ص : 185 
ع ")- عبدالرحمن بن عروة بن حرّاق الغفارى (رض) ..... ص : 185 


قال المحمّق السماوى (ره): «كان عبدالله وعبدالرحمن الغفاريان من أشراف الكوفة ومن شجعانهم وذوى الموالاة منهم» وكان جدّهما 
حرّاق من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وممّن حارب معه فى حروبه الثلاث. 
وجاء عبداللّه وعبدالرحمن إلى الحسين عليه السلام بالطفٌ. 
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وقال أبومخنف: لما رأى أصحاب الحسين أنّهم قد كثرواء وأنّهم لايقدورن على أن يمنعوا الحسين ولا أنفسهمء تنافسوا فى أن يُقتلوا 
بين يديه» فجاءه عبد الله وعبدالرحمن إبنا عروة الغفاريّان فقالا: يا أبا عبداللّه السلام عليكك! حازنا العدوّ إليكك فأحببنا أنْ تقتل بين 
يديكك» نمنعكك وندفع عنكك! فقال: مرحباً بكما! أدنوا منّى. 

معالركب الحسينى (ج6)؛ ص: 180 

فدنوا منهه فجعلا يقاتلان قريباً منه» وإِنّ أحدهما ليرتجز ويتمٌ له الآخرء فيقولان: 

قدعلمث حقا بتوغفار وخددف بعد بتى ززار 

لنضربنٌ معشر الفيجار بكل عضب صارم بتار 

يا قوم ذودوا عن بنى الأطهار بالمشرفيّ والقنا الخطار 

فلم يزالا يُقاتلان حتّى قتلا. 

وقال السزوئ: إن عبدالله قل فى اللحملة الأولى» بوعبدالرتحمن قتل مبارزة. 

وقال غيره: الهم كسار وهو الظاه مق المر ةو 0 

وقد ورد السلام عليهما فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على عبداللّه وعبدالرحمن إبنى عروةٌ بن حرّاق الغفاريين». 7١‏ 


1" ) - عبدالله بن عمير الكلبى (رض) ..... ص : 1448 


قال المحمّق السماوى (ره): «هو عبداللّه بن عمير بن عباس بن عبدقيس بن حلم بن جناب الكلبى العُلَيِمىء أبووهب. 

كان عبداللّه بن عمير بطلا شجاعاً شريفاًء نزل الكوفة وانّخذ عند بثر الجعد من همدان دارا فنزلها ومعه زوجته أمّ وهب بنت عبد من 
بنى النمر بن قاسط. 

قال أبومخنف: فرأى القوم بالنخيلةُ يُعرضون ليسرّحوا إلى الحسين عليه السلام» فسأل عنهم, فقيل له: يُسرّحون إلى الحسين بن فاطمة 
بنت رسول الله! 

فقال: والله» لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصاء وإنّى لأرجو أنَّا يكون 

معالركب الحسينى (ج6): ص: 188 

جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نيهم أيسر ثواباً عند اللّه من ثوابه إنَاى فى جهاد المشركين! 

فدخل إلى امرأته فأخبرها بما سمع؛ وأعلمها بما يريد فقالت له: أصبتَ أصاب الله بكك أرشد أموركء إفعل وأخرجنى معكك! 

قال: فخرج بها يلاحل أت سيا فأقام معه. 

فلمًا دنا عمر بن سعد ورمى بسهم فارتمى الناس» خرج يسار مولى زياد» وسالم مولى عبيداللّهء فقالا: من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم! 
فوثب حبيب وبرير» فقال لهما الحسين: أجلسا! 

فقام عبدالله بن عمير فقال: أباعبداللّه!ا رحمكك الله إئذن لى لأخرج إليهما! فرأى الحسين رجدًا آدم؛ طوالًّاء شديد الساعدين» بعيد ما 
بين المتكبين! 

فقال الحسين: إِنَى لأحسبه للأقران قتّانًا! اعرد إِنْ شئت. 

فخرج إليهماء فقالا له: من أنت!؟ فانتسب لهما فقالا: لانعرفك, ليخرج إلينا زهيرٌ أوحبيب أو برير! 

ويسارٌ مستنتل أمام سالم؛ فقال له عبداللّه: يا ابن الزانية! وبكك رغبة عن مبارزة أحدٍ من الناس!؟ أو يخرج إليكك أحدّ من الناس إلا 


وهو خير منكك! 
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ثم شدّ عليه فضربه بسيفه حتّى برد» فإنه لمشتغل يضربه بسيفه إذ شدٌّ عليه سالم» فصاح به أصحابه: قد رهقكك العبد. فلم يأبه له حتّى 
غشيه فبدره بضربة فانّقاها عبدالله بيده اليسرى فأطار أصابع كقّه اليسرىء ثم مال عليه فضربه حتّى قتله. وأقبل إلى الحسين عليه السلام 
يرتجز أمامه وقد قتلهما جميعاً فيقول: 

إن تتكرونى فأنا ابن كلب حسبى ببيتى فى عُلَيِمم حسبى 

اركب اللسيتق امن 131 ّ 

إِنَى امرؤٌ ذو مِرّهْ وعصب ولستٌ بالخوّار عند التكب 

إِنَى زعيمٌ لك أمَّ وهب بالطعن فيهم مقدماً والضرب 

قال: فأخذت أمٌّ وهب إمرأته عموداً ثمّ أقبلت نحو زوجها تقول: فداكك أبى وأمّى! قاتل دون الطيبين ذريّةُ محمد صلى الله عليه و آله. 
فأقبل إليها يردّها نحو النساءء. فأخذت تجاذب ثوبه وتقول: إنى لن أدعكك دون أن أموت معكك. (وإِنّ يمينه سدكت على السيف 
ويساره مقطوعة أصابعها فلايستطيع رد امرأته)» فجاء إليها الحسين عليه السلام وقال: جُزيتم من أهل بيتِ خيراً! إرجعى رحمك الله 
إلى النساء فاجلسى معهنّ فإِنّه ليس على النساء قتال. فانصرفت إليهنّ .. وقاتل الكلبى وكان فى الميسرة قتال ذى لبد! وقتل من القوم 
رجالا فحمل عليه هانى بن بيت الحضرمىء وبكير بن حي التيمى- من تيم اللّه بن ثعلبة- فقتلاده ... وانجلت الغبرة فخرجت إمرأة 
الكلبى تمشى إلى زوجها حتّى جلست عند رأسه تمسح التراب عنه وتقول: هنيئاً لكك الجِنّةُ! أسأل الله الذى رزقك الجنّهُ أن يصحبنى 
معكك! 

فقال شمر لغلامه رستم: إضرب رأسها بالعمود! 

فضرب رأسها فشدخه فماتت مكانها.». )١١‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة: «السلام على عبداللّه بن عمير الكلبى). 7١‏ 


4" - سالم بن عمرو مولى بنى المدينة الكلبى (رض) ..... ص : 1417 


قال المحقّق السماوى (ره): «كان سالم مولى لبنى المدينة» وهم بطن من 

مع الركب الحسينى (ج©)» ص: ١8/‏ 

كلبء كوفياً من الشيعة» خرج إلى الحسين عليه السلام أَيَام المهادنة» فانضم إلى أصحابه. 

فالا الحدانق وماز لسع سن هل» 

وقال السروئٌ: قتل فى أوّل حملة مع من قتل من أصحاب الحسين عليه السلام وله فى القائميات ذكر وسلام.. )1١‏ 

ونقل الزنجانى قائنًا: «وقال فى الذخيرة ص 757: وقال أهل السير: كان سالم فارساً شجاعاً خرج مع مسلم بن عقيل أُوَلَ ونا كاذل 
النّاس عن مسلم قبض عليه كثير بن شهاب التميمى مع جماعة من الشيعة» فأراد تسليمه إلى عبيداللّه بن زياد مع أصحابه الذين كانوا 
معه» فأفلت واختفى عند قومه. فلمًا سمع نزول الحسين بن على إلى كربلاء خرج إليه أَيَام المهادنة فانضِعٌ إلى أصحابه الذين كانوا مع 
الحسين من الكلبيين ...). 03١‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسةٌ: «السلام على سالم مولى بنى المدينة الكلبى.). ١‏ 

معالركب الحسينى (ج6): ص: 1941 


الفصل الثالث: كربلاء يوم العاشر من المحرّم سنة ١م‏ ه ق ..... ص : 191 
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أنصار الامام الحسين عليه السلام ..... ص : 19١‏ 


قبل الحديث حول أنصار الإمام الحسين عليه السلام» فى عددهمء وأسمائهم, وأنسابهم» وكل ما يتعلّق بهمء لابدٌ من الحديث- ولو 
على نحو الإشارة- فى علو منزلتهم» وسموٌ مقامهم» وخصوصية تلكك المنزلة وذلكك المقام. 

وحيث يعجز البيان» وتقصر قدرةُ العارف البليغ عن بلوغ الغاية فى وصف هذه النخبة المصطفاه التى اختارها الله تباركك وتعالى لتكون 
رمز الإنسانية (لنصرة الحقّ) على مر الدهور وإلى قيام الساعة كان لابدٌ من الرجوع فى وصف هؤلاء الأنصار الكرام إلى سادة البيان 
ومعدن العلم والحكمة؛ أهل البيت عليهم السلام؛ إذ هم خير وأقدر من يستطيع القيام بمهتدة تعريف البشرية بهذه الكوكبة الف 
الفريدة من أنصار الحقّء ولعل أوّل وأولى وصف لهم بلغ الغايةُ فى تعريفهم هو ما وصفهم به الإمام الحسين عليه السلام نفسهء حين 
جمع أصحابه عند قرب مساء ليله عاشوراء ليلقى إليهم بإحدى كلماته الخالدة- يقول الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام 
فى نقله تفاضيل هذه الواقعة.: 

افدنوت لأسمع ما يقول لهم وأنا إِذْ ذاكك مريض» فسمعتٌ أبى كول لأعهانه: 

أثتى على الله أحسن الثناءء وأحمده على السرّاء والضرّاء أللهع إِنى أحمدك على أن أكرمتنا بالنبة» وغلمتنا القرآن؛ وفقّهتنا فى 
القمو رحبلاك إن 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 197 

أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» فاجعلنا من الشاكرين. 

أمَا بعدٌ: فإنّى لا أعلم أصحاباً أوفى ولاخيراً من أصحابى, ولا أهل بيت أبرٌ ولا أوصل من أهل بيتى» فجزاكم الله عنّى خيراً ...). 01١‏ 
وهذا القول على إطلائقه «لا أعلم أصحاباً أوفى ولا-خيراً من أصحابىء ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتى' 200 
المعصوم الذى وهبه اللّه علم ما كان ومايكون إلى قيام الساعة؛ 1١‏ فمفاد هذا النضصّ الشريف إذن هو أن أنصار الإمام الحسين عليه 
السلام من أهل بيته وصحبه الكرام على مرتبة من الشرف والسموٌ ورفعة المقام بحيث لم يسبقهم إليها سابق ولايلحق بهم لاحق. 
ويؤكد هذا المفاد ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام فيما رواه عن أميرالمؤمنين علي عليه السلام» حيث قال: 

«خرج على يسير بالنّاسء حتّى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل تقدّم بين أيديهم حتّى طاف بمكان يقال لها المقذفان» فقال: قتل 
فيها مائتا نبئى ومائتا سبط كلهم شهداء؛ ومناخ ركاب ومصارع عشّاق شهدا لايسبقهم من 

معالركب الحسينى (ج*): ص: 1947 

كان قبلهم ولايلحقهم من بعدهم.). )١١‏ 

نشهداء الطف إذن أعلى مقاما وأشرت وة نح من شهداء بددر :071 

معالركب الحسينى (ج*): ص: ١4‏ 

ولسمّو منزلتهم كان رسول الله صلى الله عليه و آله قد حفر لهم قبورهم! فقد ورد فى الحديث الشريف الذى رواه شيخ الطائفةٌ بسنده 
عن غياث بن إبراهيم» عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«أصبحت يوماً أمّ سلمة تبكى» فقيل لها: ممم بكاؤكك؟ قالت: لقد قتل ابنى الحسين الليلة )١١‏ وذلكك أنْنى ما رأيت رسول الله صلى الله 
غلية و آله متك مق إلذ الليلةة فرأيعه شائحا كساء فقالت قلت ماك أراكف يا رسول الله شالحيا كتنيا؟ 

قال: مازلت الليلة أحفر القبور للحسين وأصحابه عليه السلام). 5١‏ 

و من خصائص شهداء الطفٌّ عليهم السلام أنْهم كشف لهم الغطاء فرأوا جزاء ثباتهم وشجاعتهم وإصرارهم على التضحية مع ابن 
رسول الله صلى الله عليه و آله حيث رأوا منازلهم فى الجنّةُ- وذلكك بعد سلسلة الإمتحانات التى امتحنهم الإمام عليه السلام بها- 
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فكانوا أهلّا لهذا الكشف المبين وأحقّ به» فقد روى عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن أبى عبداللّه عليه السلام» قال: قلت له: 
أخبرنى عن أصحاب الحسين عليه السلام وإقدامهم على الموت! فقال عليه السلام: 

«إنْهم كشف لهم الغطاء حتّى رأوا منازلهم من الجْه» فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها وإلى مكانه من 
الجِنْةُ!). :03 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 1١48‏ 

ولقد أشير إلى ذلك فى زيارة الناحية المقدّسة: «اشهد لقد كشف الله لكم الغطاء. ومهّد لكم الوطاءء وأجزل لكم العطاء ..). )1١‏ 
وقد اعترف الأعداء أنفسهم بشجاعة وعجيب ثبات أنصار الإمام عليه السلام؛ فهذا عمرو بن الحجاج الزبيدى لعنه الله وهو من قاد 
الجيش الأموىٌ فى كربلاء يوم عاشوراء» يخاطب جيش الضلالة قائنًا: ديا حمقى! أتدرون من تقاتلون!؟ إِنّما تقاتلون نقاوة فرسان أهل 
المصرء وقوماً مستقتلين مستميتين» فلا يبرزنٌ لهم منكم أحد ...). 07١‏ 

ويستغيث عروة (عزرة) بن قيس وهو قائد خيل جيش الضلال بأميره عمر بن سعد قائًا: «أما ترى ما تلقى خيلى منذ اليوم من هذه العدَّهُ 
اليسيرة ...). «7) 

«وقيل لرجل شهد يوم الطفٌ مع عمر بن سعد: ويحكك! أقتلتم ذرّيهُ رسول الله صلى الله عليه و آله!؟ فقال: عضضت بالجندل! © 
إنكك لوشهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا! ثارت علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفهاء كالأسود الضارية» تحطم الفرسان يميناً وشماناء 
وتلقى أنفسها على الموتء لاتقبل الأمان! ولاترغب فى المال! 

مع الركب الحسينى (ج5): ص: 1917 

ولامبحول حائل بينها وبين الورود على حياض المتةٌ أو الإستيلا-ء على الملكك! فلو كففنا عنها رويداً لأتت على نفوس العسكر 
بحذافيرها! فما كنا فاعلين لا 1 لكك!؟). 0١١‏ 


عدد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف ..... ص : /191 


فى البدء لابدّ أن نذكر بالفرق بين قولنا: أنصار الإمام الحسين عليه السلام (عامّة) وبين قولنا: أنصار الإمام الحسين عليه السلام يوم 
عاشوراء؛ وكذلكك بين قولنا: (شهداء النهضة الحسينية) وبين قولنا: (شهداء الطفّ)» ذلكك لأنْ أنصار الإمام الحسين عليه السلام (عامّة) 
أوسع مراداً من أنصاره يوم عاشوراءء إذ فى عامَرهُ أنصاره من قتل فى البصرة أو فى الكوفة؛ أو سجن فى محابس ابن زياد لعنه الله 
وأباه» وفيهم من لم درك نصرة الإمام عليه السلام كالطرماح مثلًا. 

وكذلكك فإنّ (شهداء النهضة الحسينية) أوسع مراداً أيضاً من (شهداء الطفّ»» لأنّ فى العنوان الأوّل من استشهد فى البصرة كسليمان 
بن رزين (رض) رسول الإمام عليه السلام إلى أشرافهاء ومنهم من استشهد فى الكوفة كمسلم بن عقيل عليه السلام؛ وعبدالله بن يقطر 
(رض): وقيس بن مسهّر الصيداوى (رض))» وهانى بن عروة (رض): وعمارة بن صلخب الأزدى (رض)» وعبدالأعلى بن يزيد الكلبى 
(رض)» وغيرهم. 

كذلكك يحسن التذكير هنا أيضاً أن (أنصار الإمام عليه السلام يوم الطفٌ) أوسع مراداً من (شهداء الطفّ). ذلك لأنّ بعضاً من أنصاره 
عليه السلام الذين جاهدوا بين يديه يوم عاشوراء لم يستشهدوا يوم الطفٌ كالحسن المثنى (رض) وغيره. 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 19/8 

أمّا عدد أنصار الإمام عليه السلام يوم العلق ققد اععلوك'فنه الم وتخون اعهلانا شديداء ووقع فى حساب هذا العدد المباركك خلط بين 
عدد الأنصار وعدد القتلى منهم؛ ذلك لأنّ بعضاً من المؤرّخين استنتج عدد الأنصار من مجموع عدد الرؤوس الشريفة التى حملتها 
القبائل الى ابن زياد مثنًا. 
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وهنا نعرض بعض هذه الأرقام المتفاوتة مشيرين إلى مصادرها فى الحاشية: 

0/١ (‏ شخصاًء 00١‏ (7/) شخصاًء 07 (87) شخصاًء 8 (/81) شخصاًء ©) )٠٠١(‏ شخصء (0) )١150(‏ شخصاًء «©) (0800) فارس و )٠٠١(‏ 
راجل» «7) وورد فى بعض المصادر أن عددهم كان (٠ع). 4١‏ أو ))2١(‏ (94) غير أن أشتهر عدد لأنصار الإمام عليه السلام يوم الطف 


هو إثنان وسبعون. 
الهاشميون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء ..... ص : 194 


اختلفت المصادر التأريخية اختلافاً شديداً فى عدد رجال 3٠١١‏ بنى هاشم الذين 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 149 

حضروا كربلا-ء مع الإمام الحسين عليه السلام؛ والظاهر أن منشأ هذا الإختلاف هو اختلاف هذه التعادر فى غدة عن قل من بت 
هاشم مع الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء. 

بل لقد اختلفت هذه المصادر فى عدد الناجين منهم من القتل وفى أسماء بعضهم. 0١١‏ 

ولذا فمن الصعب الوصول بدقّة تامَة وعلى نحو اليقين إلى عدد من حضر من بنى هاشم فى كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام» 
لكنّ إضافة عدد الناجين منهم إلى عدد من قتل منهم- عدا الإمام عليه السلام- يوصلنا الى عدد تقريبئ ظَّىَ لهؤلاء الأنصار 
معالركب الحسينى (ج؟)) ص: ٠٠١‏ 

الهاشميين عليه السلام» يختلف باختلاف عدد الناجين الذى يكون الحساب على أساسه. ويتفاوت أيضاً بتفاوت عدد القتلى المعتمد 
والنقاف لف 

إن أقلّ عدد لشهداء الطفّ من الأنصار الهاشميين ذكرته المصادر التأريخية هو أحد عشر. ١١‏ أللَهمّ إلا ما ذكره ابن أبى حاتم فى 
كتابه السيرة النبوية أن شهداء بنى هاشم كانوا تسعة أشخاص!. 7١‏ 

ون أشهر عدد لمن قتل منهم هو سبعة عشرء 0*0 وإن أكبر الأعداد المذكورة 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: 7١١‏ 

لهم عليهم السلام هو سبعة وعشرون شهيداً» ١١‏ وبين الأقلّ والأكثر كانت بعض المصادر قد ذكرت أعداداً أخرى متفاوتة. 7١‏ 
معالركب الحسينى (ج؟): ص: 7١7‏ 

فإذا أخذنا عدد الناجين منهم من القتل- فى ضوء رواية ابن سعد فى الطبقات- وهو خمسة؛ فإنّ أقلّ عدد لأنصار الإمام عليه السلام 
من بنى هاشم فى كربلاء يكون سِنّهُ عشرء ويكون أكبر عدد لهم إثنين وثلاثين» هذا على وجه التقريب» ويكون أقوى وأشهر عدد لهم 


إثنين وعشرين. 
عدد الصحابة فى جيش الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف ..... ص : 7٠7‏ 
اشارة 


صحبه وروى عنه؛ أو ممّن أدركه ورآه. )١١‏ 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: اران 
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وفى هذه الجملهُ من أصحابه من لم يناقش مورّخ أو رجاليٌ فى صحبته (فهو متّفق عليه)؛ وفيهم من نوقش فى أنّه كان صحابياً أم لا 
وفيهم من شك فى كونه هو ذلكك الصحابيّ المقصود لتشابه الإسم بينه وبين آخر معروف بالصحبة» وعند عرضنا لأسمائهم المباركة 
سنشير إلى المختلف فيهم وإلى سبب الاختلاف» وهذه المجموعة المباركة من الصحابة الكرام والأنصار العظام هى: 


| أنس بن الحارث الكاهلى الأسدى (رض): ..... ص : 7.7 


وهو اقة روى عن رسؤل اللد عد الاعليديو الاتحديةة رإن ات عداك عن العبي: دتمل بأرضى شال ليا كرناقة كن عيك 
ذلك منكم فلينصره). للق 


" عبدالرحمن بن عبد رب الأنصارى الخزرجى (رض): ..... ص : 7١1"‏ 

وهو ممن شهد حينما استشهد الامام علي عليه السلام الناس فى الرحبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: 
«ألا- إن الله عرّ وجل وليي» وأنا ولي المؤمنين» ألافمن كنت مولاه فعلِيٌ مولاه. لهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه» وأحبٌ من أحبه. 
وأبغض من أبغضه. وعد من أعانه). ١؟)‏ 

“ حبيب بن مظاهر (مظمّر) الأسدى (رض): ..... ص : 7٠1“‏ 

كان صحابياً رأى التبى ضلى الله عليه.و آله. :*) 

عبدالله بن يقطر الحميرى (رض): ..... ص : 717 

كان وندايا: لأنه كان لدهٌ الحسين عليه السلام (فى 

مثل عمره)» وكان ابن حاضنةُ الحسين عليه السلام» فهو قد أدرك النبيّ صلى الله عليه و آله ورآه. 0١١‏ 

مسلم بن عوسجة الأسدى (رض): ..... ص : 7٠.5‏ 

كان فبيحاياً رأى النبيّ صلى الله عليه و آله .)5١‏ 


ع كنانة بن عتيق التغلبى (رض): ..... ص : 7.6 


شهد موقعة أحدٍ مع أبيه عتيق» وكان فارس رسول الله صلى الله عليه و آله. «* 
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| عمّار بن أبى سلامة الدالانى الهمدانى (رض): ..... ص : 7٠5‏ 


كان صحابياً له رؤية أى أنّهِ (رض) قد أدرك النبيَ صلى الله عليه و آله ورآه. ©" 


4 الحرث بن نبهان (رض) مولى حمزةٌ عليه السلام: عفن 2 1147 
كان واثده فيان (وه) عبندا لحيرة بن عبد اليظلن» وق مات والذه بعد شهادة سمدة سفن رهذا نض أن الحرت قد أدرك زمان 


النيى صلى الله عليه و آله» وبما أن الحرث قد ترعرع ونشأ فى كنف أميرالمؤمنين على عليه السلام فلابدٌ أن يكون قد رأى رسول الله 
صلى الله عليه و آله عن قرب مراراً كثيرة. «2) 


وهناى إثنان من الأنصار عليهم السلام ..... ص : ٠7٠١‏ 
اشارة 


ذكر أَنّهما أدركا زمن النبى صلى الله عليه و آله ولم يُعلم أَنّهما هل لقياه فرأياه أم لا؟ وهما: 
معالركب الحسينى (ج 05 ص: 7١60‏ 


7١8 : زياد بن عريب الهمدانى الصائدى (رض): ..... ص‎ ١ 
1 وهو أبوعمرة؛ كان أبؤةغريت سانا ذكره جملة من أهل الطبقات:وأبوعمزة ولده هذا له إذراكك.‎ 
78 4 عمرو بن ضبعة الضبعى التميمى (رض): ءءء اض‎ " 


نقل الزنجانى قائلا: «وقال العسقلانى فى الإصابة: هو عمرو بن ضبعة بن قيس بن ثعلبةٌ الضبعى التميمى» له ذكر فى المغازى والحروب» 
وكان فارساً شجاعاً له إدراكك.)». ١؟)‏ 


أمَا من وقع الإختلاف ...ص : 7١8‏ 
اشارة 
فين صحبتهم من الأنصار عليهم السلام» فهم: 


7١ه‎ : أسلم (مسلم) بن كثير الأعرج الأزدى (رض): ..... ص‎ ١ 
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ققد ذ كل المحنّى السماوى (ره) أنه كان تابعاء 0 لكن السازى قن المسغد ركات ذكر أن له حيشق و#وذكر الزهمائى ثقلا عن 
العسقلانى فى الإصابة أنه أدرك النبيَ صلى الله عليه و آله. «ه) 


” زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعى (رض): ..... ص : 7١‏ 


هكذا ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدَّسةء «©) وذكر بعض الرجاليين: زاهر صاحب عمرو بن الحمق» 07 وذكره المحقق 
السماوى (ره): زاهر بن عمرو الكندىء «8) وكذلكك ذكره الزنجانى فى ترجمته؛ «4) ونقل النمازى (ره) عن المامقانى (ره) أنّه: هو 
زاهر بن عمر الأسلمى 

مع الركب الحسينى (ج؟)) ص: 7١8‏ 

الكندى من أصحاب الشجرةٌ وروى عن النبىّ صلى الله عليه و آله وشهد الحديبية وخيبر» 0١١‏ لكنّ السماوى (ره) لم يذكر له صحبة 
9 اما النبيد الشرى (ره) ققد فصل بين زاغ صاس خعرو بن الحمق وبين زاغر الأسلمى (الذى خووالد بع أقت أو متح داف من 
أصحاب رسول الله ضلى الله غليه و آله) ولم ير إتحادهما. «*" 

وقد نقل الزنجانى أيضاً فى ترجمته لزاهر (رض) عن العسقلانى فى الإصابة قوله: «هو زاهر بن عمرو بن الأسود بن حتجاج بن قيس 
الأسلمى الكندى من أصحاب الشجرة وتحتها بايعوا رسول الله صلى الله عليه و آله. وسكن الكوفة؛ وروى عن النبيّ صلى الله عليه و 
آله وشهد الحديبيةٌ وخيبر). «©» 

لكنّ الشيخ التسترى (ره) ذهب- كما السييد الخوئى (ره)- إلى أن زاهر صاحب عمرو بن الحمق (رض) ليس زاهر الأسلمى الكندى؛ 
لأنّ هذا الثانى وهو عربيّ لايكون مولي لعمرو بن الحمق (رض»» كما ذهب إلى أن قولهم (زاهر بن عمرو) تخليط» بل هو زاهر مولى 


عمرو. )0١(‏ 
“' سعد بن الحرث (رض) مولى على بن أبى طالب عليهما السلام: ...ص : ع7 


لم يذكر له المحقّق السماوى (ره) صحبة أو إدراكاء بل قال: «كان سعد مولي لعلي عليه السلام فانضع بعده إلى الحسن عليه السلام ثم 
إلى الحسين عليه السلام؛ فلمًا خرج من المدينة خرج معه إلى مكة ثم إلى 

معالركب الحسينى (ج ؟)) ص: 7١17‏ 

كربلاء فقتل بها فى الحملة الأولى ...). )١١‏ 

لكنٌ الزنجانى نقل عن العسقلانى فى الإصابة أنه «هو سعد بن الحرث بن ساريةٌ بن مرّهُ ... بن كنجب الخزاعى؛ مولى على بن أبى 
طالبء له إدراكك مع النبئ وكان على شرطة على عليه السلام بالكوفة ...». ١؟)‏ 

وقال النمازى اعتماداً على المامقانى: «سعد بن الحارث الخزاعى مولى أميرالمؤمنين عليه السلام» ومن أصحاب رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله؛ ومن شرطة الخميس مع أميرالمؤمنين عليه السلام. وكان والياً من قبله على آذربيجان ...). «* 

لكن التسترى (ره) رد قول المامقانى (ره) قائلا: «اقول: لم يذكر مستنداً له» وكيف يجتمع كونه خزاعياً ومولاه عليه السلام؟ ولوكان 
صحابياً؛ كيف لم تعنونه الكتب الصحابيةً!؟ ..». © 


؟ يزيد بن مغفل الجعفى (رض): ..... ص : /ا٠”‏ 
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نقل المحمّق السماوى (ره) عن المرزبانى فى معجم الشعراء أنه: «كان من التابعين» وأبوه من الصحابة). «ه) 

لكن المامقانى (ره) ذكر أنه «أدرك النبيَ صلى الله عليه و آله. وشهد القادسيةُ فى عهد عمر ...). 2١‏ 

معالركب الحسينى (ج 7 ص: 7١8‏ 

ونقل الزنجانى عن العسقلانى فى الإصابة أنه: «هو يزيد بن مغفل بن عوف بن عمير بن كلب بن ذهل ... بن جعف بن سعد العشيرة 
المذحجى الجعفى له إدراك مع النبئى» وشهد حرب القادسية هو وأخوه زهير بن مغفل فى عهد ابن الخطاب.. )١١‏ 


شبيب بن عبدالله مولى الحرث بن سريع الكوفى (رض): ..... ص : 7١8‏ 


لم يذكر له المحمّق السماوى (ره) صحبة أو إدراكاًء 07١‏ لكنّ الزنجانى نقل عن ابن الكلبى قوله: «شبيب بن عبدالله كان صحايياً 
أدرك صحبة رسول الله وشهد مع علي بن أبى طالب عليه السلام مشاهده كلها ..» 30 غير أنّه لادليل على أن هذا هو شبيب بن 
غبدالله مرك الحيكم كنا أذ الافدان ذكر قبن لاعن السمقاقي فى الإعابة د قلا فى اقيق كيدا قن وسدانا ا شكره السقا 
هكذا: «شبيب بن عبدالله بن شكل بن حى بن جدية ... 

المذحجى- له إدراك وشهد مع على مشاهده. ذكر ذلكك ابن الكلبى.» «8) ولادليل أيضاً على أنّ هذا هو شبيب بن عبداللّه مولى 
الحرث» خصوصاً وأنّ من ذكره العسقلانى عربى (مذحجى) فكيف يكون مولى للحرث بن سريع الكوفى؟ 

ولانعلم الدليل الذى استند إليه المامقانى (ره)» «*) والنمازى (ره)؛ 27 حيث ذكرا أنه (أى شبيب بن عبد الله مولى حارث بن سريع): 
فخ أضحاب رسول الله على الله غليه و آآله؟ 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 7١4‏ 

وقد رد التسترى (ره) على قول المامقانى (ره) قائلًا: «قال: صرح أهل السير: 

أنّه أدركك النبئ صلى الله عليه و آله» وشهد مشاهد على عليه السلام» وحضر الطفٌ واستشهد, ووقع التسليم عليه فى الناحية. 

أقول: لم يعيّن من كان من أهل السير ذكر ماقال! ولو كان صحابياً كيف لم تعنونه الكتب الصحابية؟ وقد عنونوا المختلف فيه! وليس 
فى الناحية؛ وإِنْما فى نسختها «شبيب بن الحارث بن سريع» وهو محورّف «سيف بن الحارث بن سريع» المتقدّم» وبالجملة: العنوان لم 
يُعلم أله ففينا عن فرعه). )١(‏ 


# جنادةٌ بن الحرث السلمانى الأزدى الكوفى (رض): ..... ص : 5.4 

قال الزنجانى: «.. وقال على بن الحسين بن عساكر فى تاريخه: هو جنادة بن الحرث بن عوف بن أمدِهُ بن قلع بن عبادة بن حذيق بن 
عدى بن زيد بن عامر بن ثعلبةٌ بن الحارث بن الحرث,؛ المذحجى المرادى السلمانى الكوفىء له إدراكك وصحبة مع النبئ.). 0 
كذلكك ذكر المامقانى عن أهل السير أنه كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله 7 لكنّ الشيخ السماوى (ره) لم يذكر له 


إدراكاً وصحبة؛ بل قال: «كان جنادةٌ بن الحرث من مشاهير الشيعة» ومن أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام ...). ©" 


/ جندب بن حجير الخولانى الكوفى (رض): ..... ص : 17١4‏ 
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قال الزنجانى: «قال ابن عساكر فى تاريخه: هو جندب بن حجير بن جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن جشم بن حجير الكندى 
الخولانى الكوفىء يقال له صحبة مع رسول الله وهو من أهل 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 5٠١‏ 

الكوفة وشهد مع على بن أبى طالب عليه السلام حرب صفين» وكان أميراً على كندة والأزد ..»» 1١‏ وقال المامقانى أيضاً: «ذكر أهل 
السير أن له صحبة)» 7١‏ لكنّ الشيخ السماوى لم يذكر له صحبة» بل قال: «كان جندب من وجوه الشيعة» وكان من أصحاب 


أميرالمؤمنين عليه السلام ...». *”) 
أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام من أنصار الإمام الحسين عليه السلام فى الطف ..... ص : 71١‏ 


شكل أصحاب أميرالمؤمنين علي عليه السلام عدداً كبيراً من أنصار الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء» فهم عدا من مدٌ ذكره من 
صحابة الرسول صلى الله عليه و آله وعدا الهاشميين منهم؛ وعدا من لم يصرّح المؤرّخون بصحبته لعل عليه السلام؛ 5٠‏ وعدا من ظلم 
التأريخ سيرته» «0) قد بلغ عددهم على أقلّ التقادير وعلى حدّ اليقين عشرين رجلا وهم: 
مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 7١١‏ 

١‏ سعد بن الحرث (رض) مولى على عليه السلام. 

١‏ نصر بن أبى نيزر (رض) مولى على عليه السلام. 

“ أبو ثمامة الصائدى (رض). 

؟ برير بن خضير (رض). 

فكو نبي عداللء ةارس ) عسادة ين الريك العلنات المحي (رفنا 

/ا مجمع بن عبد الله العائذى (رض). 

6 نافع بن هلال الجملى (رض). 

4 الحيجاج بن مسروق الجعفى (رض»). 

٠١‏ يزيد بن مغفل الجعفى (رض). 

١‏ نعيم بن العجلان الأنصارىٌ الخزرجى (رض). 

١‏ جُندب بن حجير الكندى الخولانى (رض). 

٠١‏ جون بن حوى مولى أبى ذرٌ الغفارى (رض). 

١‏ أسلم (مسلم) بن كثير الأعرج الأزدى (رض). 

14 الغنان بن عمو الأزذى الراسيى (رض.): 

6 الملاس بن عمرو الأزدى الراسبى (رض). 

1 مي بن سعد الطائى (رض). 

قاسط بن زهير بن الحرث التغلبى (رض). 

9 كردوس بن زهير بن الحرث التغلبى (رض). 

٠‏ مقسط بن زهير بن الحرث التغلبى (رض). 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 717 
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جيش الإمام الحسين عليه السلام ... حجازيّون وكوفيّون وبصريون ..... ص : 1517 


تكوّن جيش الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء من ثلاثة بلدان من بلاد العالم الإسلامى» هى الحجاز (المدينة المتورة بالأساس 
ومياه جهينة)» والكوفة؛ والبصرة. 

وتتألف مجموعة الحجازيين- فى ضوء ماحقّقه المرحوم الشيخ السماوى (ره)» وعلى هذا عمدة التحقيقات الأخرى أيضاً -0١١‏ من بنى 
هاشم عليهم السلام ومواليهم؛ والصحابى عبدالرحمن بن عبدربٌ الأنصارى الخزرجى, وجنادة بن كعب بن الحرث الأنصارىء وابنه 
عمرو بن جنادة؛ وجون مولى أبى ذرّ الغفارى رضوان الله عليهم» وثلاثة التحقوا بالإمام عليه السلام من مياه جهينة ولا-زموه حتى 
استشهدوا بين يديه فى كربلاء» وهم: مجمع بن زياد الجهنى, وعبّاد بن المهاجر الجهنى» وعقبةُ بن الصلت الجهنى رضوان الله عليهم. 
ما الكوفتيون من أنصار الإمام عليه السلام فى كربلا-ء فقد بلغ عددهم- فى ضوء تحقيق الشيخ السماوى (ره)- ثمانية وستين مع 
مواليهم» وقد شكل هؤلاء الكوقيون رضوان الله تعالى عليهم الأكثرية فى جيش الإمام عليه السلام. 

أمَا البصريون فقد بلغ عددهم تسعة مع مواليهم 07 فى جيش الإمام عليه السلام وهم: 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: "711 

يزيد ثبيط العبدى (عبدقيس) البصرىء وإبناه: عبدالله» وعبيدالله. وعامر بن مسلم العبدى البصرىء ومولاه سالم» وسيف بن مالكك 
العبدى البصرىء والأدهم بن مي العبدى البصرى. والحتجاج بن بدر التميمى البصرىء وقعنب بن عمر النمرى البصرىء رضوان الله 


الموالى من أنصار الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء ءءء اضى 71772 


بلغ عدد الموالى- المقطوع به على وجه اليقين- من أنصار الإمام الحسين عليه السلام الذين حضروا معه كربلاء- فى ضوء ماصرّح به 
المحمّق السماوى (ره)- ستهُ عشر رجلّاء وهذا العدد هو على الأقلّ كما لايخفى, لأنّ هناك من الموالى من لم يذكرهم التأريخ» 
ومنهم من لم يعرف مصيره كمولى نافع بن هلال الجملى (رض) )١١١‏ وهم: 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: 516 

١‏ نصر بن أبى نيزر (رض) مولى على عليه السلام. ؟ سعد بن الحرث (رض) مولى على عليه السلام. 

" أسلم بن عمرو (رض) مولى الحسين عليه السلام. 

؟ قارب بن عبداللّه الدئلى (رض) مولى الحسين عليه السلام. 

ه منجح بن سهم (رض) مولى الحسين عليه السلام. 

© الحرث بن نبهان (رض) مولى حمزة عليه السلام. 

الأسعة ارش اعولى عمووي كلد السيدارق (رقن: 

/ شوذب (رض) مولى شاكر. 

4 شبيب (رض) مولى الحرث بن سريع الهمدانى الجابرى. 

٠‏ واضح التركى (رض) مولى الحرث المذحجى السلمانى. 

1 زاغر (رضن) مولى عمرو ين الحيدق الخراع. 11 

١١‏ جون بن حوى (رض) مولى أبى ذرٌ (رض). 

٠‏ سالم بن عمرو (رض) مولى بنى المدينة. 
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٠‏ رافع بن عبدالله (رض) مولى أسلم (مسلم) بن كثير (رض). 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 51060 


)١١ غلام تركى (رض) مولي للحرٌ بن يزيد الرياحى (رض).‎ ١ 


من ألقاب الجيش الحسينيى ..... ص : 7١4‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحة 01/9 من 91/8 


هناكك ألقاب كثيرة كريمة سامية فى المتون الروائية والتأريخية كانت قد أطلقت على الجيش الحسينيٌ فى كربلاء» نورد هنا ما تيدر 


منها: 

عباد الله الصالحون. 27١‏ 
عشّاق شهداء. 37 

العتاد النسَاكك. «©) 

الطيبون. «0» 

الذاكرون اللّه. و 

أهل البصائر. 07 

حملةٌ الحديث. )١‏ 

الأتقياء الأبرار. )4١‏ 
المجتهدون بالأسحار. 06١)‏ 
معالركب الحسينى (ج6)» ص: 7١8‏ 
شيوخ القَرَاءء قَرَاء القرآن. ١١‏ 
أسَدُ الأسود. زفق 

فرسان المصر. «”) 

القوم المستميتون. 5" 

قتلهُ المشركين. «8) 

فقرة الظهر ورأس الفخر. «2» 


عُمر الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء سنة 2ه ..... ص : 71١8‏ 


اختلفت الروايات والأقوال فى عمر الإمام عليه السلام يوم استشهاده» ويمكن تصنيف هذه الأقوال من الأقل إلى الأكثر كما يلى: 


)8١ أربع وخمسون سنة وسنّة أشهر: ذهب إلى ذلكك قتادة» 07 وذكر ذلكك أيضاً الخوارزمى فى المقتل.‎ -١ 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: /1” 


-١‏ خمس وخمسون سنة: ذهب إلى لكف لو اقدض» واو المسعودي ونان ب و سوق سنة: ذهب إلى ذلكك اليعقوبى فى 
تأريخه. «") وابن عبد ربّه الأندلسى, «؟» وأبوالفرج الإصبهانى» «0) وسعد بن عبدالله القمى» «©) وابن سعد فى طبقاته. 7) 
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- سبع وخمسون سنهُ: ذهب إلى ذلكك الشيخ الصدوق (ره) فى أماليه» «8 والكلينى فى الكافى» «4) وابن الدارع» 0٠١١‏ والزرندى فى 
نظم درر السمطين. 1١١‏ 

وهذا القول هو الأشهر والأقوىء وأمًا ما قاله الشيخ المفيد (ره): «ومضى الحسين عليه السلام فى يوم السبت العاشر من المحرّم سنة 
إحدى وستين من الهجرة بعد 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 718 

صلا الظهر منه؛ قتيلًا مظلوماً ظمآنَ صابراً محتسباً على ماشرحناه» وسنّه يومئذٍ ثمان وخمسون سنة, أقام منها مع جدّه رسول الله صلى 
الله عليه و آله سبع سنينء ومع أبيه أميرالمؤمنين عليه السلام ثلاثين سنة» ومع أخيه الحسن عليه السلام عشر سنين» وكانت مدَّهُ خلافته 
بعد أخيه إحدى عشرةٌ سنةٌ ...). )١١‏ 

ففيه اشتباه ظاهرء وذلكك لأنّ الشيخ المفيد نفسه يذكر أنه عليه السلام ولد فى الخامس من شعبان سنة أربع من الهجرة؛ "١‏ فبطرح 
أربع من إحدى وستين يكون الباقى سبعاً وخمسين. «) هذا مع العلم أنه عليه السلام لم يعش من سنة إحدى وستين إِلَا عشرة أَيَام 
ولهذا أيضاً تكون مدَّهُ خلافته عليه السلام 05٠‏ بعد أخيه الحسن عليه السلام عشر سنين لا إحدى عشرة سنة؛ فتأمل. 

ه- ثمان وخمسون سنة: وذهب إلى ذلكك ابن العديم» «8) وابن قتيبة» 29 وابن 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 519 

حبانء ١١‏ والبخارىء "١‏ والمزئء «"» وروى ذلكك عن أحمد بن حنبل» 9" وابن أبى شيبة» «2) وروى الخطيب «©) ذلكك عن ابن 
عيينة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ورواه ابن سعد فى طبقاته أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام. 037 


8- تسع وخمسون سنة: ذكر ذلك المسعودى فى مروجه أيضاً. )0١‏ 
الجيش الأموى: الألقاب والأوصاف ..... ص : 19؟ 


لقد وصط الجيصن الأموئ الذى ارتكن بقيادة عمر بق سعد لعنه الله أبشع جريمة فى تأريخ الأرض بأوصاف سيئة وألقاب ذميمة 
كثيرة» على لسان الإمام الحسين عليه السلام ولسان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم, نورد هنا بعضاً من هذه الأوصاف- وجُلَها عن 
لسان الإمام عليه السلام- للتعريف بهويّة هذا الجيش الآثم: 

شيعه آل أبى سفيان. «94) 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 77١‏ 

)١١ العتاة.‎ 

الطغاة. «؟) المجمّال. «*) 

شيعةٌ الشيطان. «5» 

الفسَاق. «ه) 

المليئةٌ بطونهم من الحرام. «#) 

037/١ الممسوخون.‎ 

عبيدالأمة. )م 

شُذَاذ الأحزاب. «4) 

شرار الأحزاب. 0٠١١‏ 

َبذَهْ الكتاب» محرّفو الكلم؛ عصبة الإثم. نفئة الشيطان» مطفئو السئن. )١١١‏ 
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معالركب الحسينى (ج25. ص: 77١‏ 
الظالمون. )»١١‏ 

السفهاء. ١١١‏ المطبوع على قلوبهم. «") 
أَمَهُ السوء. «©» 

شاربو الخمر. «0) 
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مؤذو المؤمنين» صراخ أئمة المستهزئين» أكلةٌ الغاصب. قتلهٌ أولاد الأنبياء» مبيرو عترءٌ الأوصياء» ملحقو العهار بالنسب. (2) 


عظماء الجارين. 0237١‏ 


قتلهُ أولاد البدريين» قتلهُ عتره خير المرسلينء قتلةُ المؤمنين. )7١‏ 


الخبيثون. «94) 
أولاد الزنا. »37١‏ 


الطغام. وطق 
معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 7 


مُظهرو الفساد فى الأرضء مبطلو الحدودء المستأثرون فى أموال الفقراء والمساكين. )١١‏ 


عدد الجيش الأموى ..... ص : 7191 


اشارة 


تفاوتت الروايات والمتون التأربخدِهُ فى عدد الجيش الأموىٌ الذى واجه الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء يوم عاشوراء» وهذه 


الأعداد على الترتيب من الأقلّ إلى الأكثر هى: 
-١‏ ألف مقاتل. ١؟)‏ 

؟- أربعة آلاف. 0 

9 سه آللاف. (©"» 

ع- ثمانية آلاف. «0) 

ه- إثنا عشر ألفاً. «*) 

؟- سنّة عشر ألفاً. »7/١‏ 

معالركب الحسينى (ج7)» ص: 777 

03١ عشرون ألفاً.‎ -١/ 

8- إثنان وعشرون ألفاً. 0379 4- ثلاثون ألفاً. ”8 
-٠‏ خمسةٌ وثلاثون ألفاً. ١ع‏ 

١ك-‏ أربعون ألفاً. «ه» 

5 خمسون ألفاً. (©) 

07/١ مائة ألف.‎ ١ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع3ا6./لاللاللا صفحة 1ه من 91/6 


إشارة 6٠‏ ص : إرففا 


نقد أقفت بويع الكوقة لخر عسكرى بالأناس زكاقت يم بقدراك عرب كبرة مو بسك العده والسط برض الروايات والهرة 
التأريخية دلائل كثيرة على هذه الحقيقة» فقد روى مثلًا أنّ سليمان بن رد الخزاعى كان قد خاطب الإمام الحسن عليه السلام- وقد 
أنكر عليه أمر الصلح- قائلًا: «لاينقضى تعجبى من بيعتكك معاوية ومعكك مائةُ ألف مقاتل من أهل العراق.»» 4١‏ وورد فى بعض رسائل 
أهل 

مع الركب الحسينى (ج9)» ص: 775 

الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام: إن لكك اهنا مائة لق سيف فاسان 19 ولافك أن فدرة الكوفة الحوية سكريا اكيز 
من ذلكك بكثير لأنّ هذه المائة ألف المشار إليها فى هذين النضّ ين إِنّْما تُعبَ لطرف من طرفى النزاع الداخلى على الحكم, لا لمواجهة 
أمر خارجى يستدعى تعبئة كل الأمَهُ حيث يكون العدد أكبر وأكبر. 

وإذا كان الحديث عن العدَّهُ كاشفاً عن العدد, فإن عدَّهُ السلاح والإمداد فى جيش ابن زياد وضخامتها دليل على أن جيش ابن زياد 
كان كبيراً جدَاًء يقول الشيخ القرشى: «وتسلّح جيش ابن زياد بجميع أدوات الحرب السائدة فى تلك العصور. فقد كان إستعداده 
لحرب الإمام إستعداداً هائلاء ويحدّثنا المؤرّخون عن ضخامة ذلك الإستعداد. فقالوا: إن الحدّادين وصانعى أدوات الحرب فى الكوفة 
كانوا يعملون ليلًا ونهاراً فى برىء النبال وصقل السيوف فى مدَّهُ كانت تربو على عشرة ايام ... لقد دفع ابن زياد لحرب الحسين بقوة 
عسكرية مدجججة بالسلاح بحيث كانت لها القدره على فتح قطر من الأقطار.). ١‏ 

ويذهب بعض المتتئعين إلى أنْ الأقرب الأقوى أن عدد الجيش الأموى الذى واجه الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء هو ثلاثون 
ألفا لأنّ هناكك رواية عن الإمام الحسن عليه السلام أنه خاطب الإمام الحسين عليه السلام قائكًا: 

«ولكن لايوم كيومكك يا أبا عبدالله! يزدلف إليكك ثلاثون ألف رجل يدّعون أنّهم من أَمَهُ جدّنا محمّد صلى الله عليه و آله ويتتحلون 
دين الإسلام» فيجتمعون على قتلكك وسفكك دمكك, وانتهاكك حرمتكك, وسبى ذراريكك ونسائكك, وانتهاب 

مع الركب الحسينى (ج؟)» ص: 770 

)1١ .»... ثقلكك‎ 

ورواية أخرى عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنّه قال: 

وولاوم كوم الحو فلي الساكر ل3لقت ملي الأترن أله وجل تكو البو بحن سأكل يقري إلى اللمهة ود مسدلا 
وهو باللّه يذكرهم فلايتّعظون حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً ...». 07١‏ 

لكنّ التأقل ملياً فى هذين النضّ ين الشريفين يكشف أن هؤلاء الثلاثين ألفاً هم فقط الذين يزدلفون إليه عليه السلام متقرّبين الى الله 
تعالى بقتله! ومن الثابت تأريخياً أنّ جل أهل الكوفة كانت قلوبهم مع الحسين عليه السلام ويكرهون قتاله» وقد أحضروا إلى كربلاء 
مُكرهين مرغمين» 1*0 ومثل هؤلاء وهم كثرة لايزدلفون إليه عليه السلام لقتله 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 78؟ 

طائعين» وإذا ازدلفوا إليه مرغمين فهم ليسوا ممّن يتقرّب إلى اللّه تعالى بقتله! 

إذن فإذا أضفنا عدد هؤلاء المرغمين على الحضور فى كربلاء الكارهين لقتل الإمام عليه السلام وقتاله إلى الثلاثين ألفاً المزدلفين إليه 
المتقرّبين إلى الله تعالى بقتله فإِنّعدد الجيش الأموى بلاشكك يزيد على الثلاثين ألفاً بكثير» ولكننا لايمكن لنا أن نقطع بالرقم اليقين 
لعدد هذا الجيشء لأننا لانملكك وثائق تأريخية تمكننا من هذا القطع» والى هنا مبلغ علمناء واللّه العالم. 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.6017أع/اؤاع6113. الالالالالا صفحة اكه من 91/8 
أبرز القادهٌ العسكريين فى جيش ابن زياد ..... ص : 7178 


كرك يض كنتب اللارين أسيناه أبرة القادة المستكرييع فين سيقن ابن رياو اللنيقانت لسري الى انريم اوالطاصني الفدكري؛ 
التى كانت لهمء وهم: 

-١‏ عمر بن سعد بن أبى وقاص: وهو القائد الميدانى العام لهذا الجيشء وكان ابن زياد قد سرّحه على أربعة آلاف أُيَام تعبئةُ الجيش. 
1») 

-١‏ شمر بن ذى الجوشن: ويأتى من حيث الرتبة والأهميِهُ بعد عمر بن سعد وكان على أربعة آلاف فى تعبئةُ الجيشء كما كان قائد 
المسرة فى فيش ابن سعد 

معالركب الحسينى (ج؟©)» ص: 771 

يوم عاشوراء. )١١‏ 

“- الحصين بن نمير (بن تميم): «7) وكان على أربعة آلاف فى تعبئةُ الجيشء كما كان قائد قوّات محاصرة حدود الكوفة قبل ذلكك. 
زفقل 

*- شبث بن ربعى: وكان على ألف فارس فى تعبئة الجيشء وكا ن أميرالرجالهُ فى جيش ابن سعد يوم عاشوراء. ©" 

ه- الحرٌ بن يزيد الرياحى: وكان على ألف فارس لمحاصرة الركب الحسينى» كما كان على ربع تميم وهمدان فى كربلا-» يوم 
عاشوراء. «0) 

ع- عبداللّه بن زهير بن سليم الأزدى: وكان على ربع أهل المدينة فى كربلاء يوم عاشوراء. «*) 

- قيس بن الأشعث: وكان على ربع ربيعة وكندة فى كربلاء يوم عاشوراء. 7 

8- عبدالرحمن بن أبى سبرة الحنفى: وكان على ربع مذحج وأسد فى كربلاء 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 77/0 

يوم عاشوراء. )١١‏ 

4- مضاير بن رهينة المازنى: وكان على ثلاثة آلاف فى تعبئةٌ الجيش. ١؟7)‏ 

+1 كسوايق ظلاعة وكان على #اذلة الاق فى قيعة السش . ون اادغورة بن قنسن الكحمىن:#وكاق أمبرالشيل فى صقن ابن سند 
يوم عاشوراء. «5» 

- نصر بن حرشة: وكان على ألفين فى تعبئةُ الجيش. «2) 

)2١ يزيد بن ركاب الكلبى: وكان على ألفين فى تعبئةُ الجيش.‎ -١ 

037 يزيد بن الحرث بن رويم: وكان على ألف فى تعبئةُ الجيش.‎ -١5 

-١0‏ عمرو بن الحبّاج الزبيدى: وكان أميراً على قوّات منع الماء منذ اليوم السابع من المحرّم؛ وكان أمير ميمنةُ جيش ابن سعد يوم 
عاشوراء. )١‏ 

)4« حتجار بن أبجر: وكان على ألف فى تعبئة الجيش.‎ -١ 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 7794 

لوك الأروق بن البرك القداق قوكان آمرا عق ارعمالة فارس قاتلوا جماعة يق امد الذيق أرادوا الإلتحاق بمعسكر الإمام الحسين 
عليه السلام. )١١‏ 


- زجر بن قيس الجعفى: وكان على خمسمائةُ فارس فى مسلحة عند جسر الصراةً لمنع من يخرج من الكوفة ملتحقاً بالإمام عليه 
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السلام. ١؟)‏ 

وهناكك قادة آخرون كانوا قد حضروا كربلا-ء يوم عاشوراءء؛ غير أن المصادر التأريخية- حسب متابعتنا- لم تشخص مهتّاتهم 
ومناصبهم العسكرية) منهم: 

محمّد بن الأشعث؛ وكثير بن شهاب الحارثىء والقعقاع بن سويد بن عبدالرحمن المنقرى وأسماء بن خارجة الفزارى ... *) 


اشارة 


يمكن تصنيف الجيش الأموى الذى واجه الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء من حيث نوع العناصر التى تألَف منها إلى الأصناف 
التالية: 


7179 : المزدلفون إلى الإمام عليه السلام لقتله: ..... ص‎ -١ 


متقرّبين إلى اللْمه بذلك, وبانتهاك حرمته وسبى ذراريه ونسائه وانتهاب ثقله» مجتمعين على هذا الرأى؛ وهم مع هذا يدّعون 
ويزعمون أنهم من أَمره محمّرد صلى الله عليه و آله! وهم ثلا-ثون ألفاً على ما حدّده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام زين 
العابدين عليه السلام فيما أثر عنهماء «» وهذا الصنف 

الضال ريما شكل من حيث العدد الأكثرية الساحقة فى جيش ابن زياد ولاشكك أن هؤلاء من أضلْهم الإعلام الأموى وطمس على 
أبصارهم وبصائرهم, فكانوا يرون الإمامة والخلافة الشرعية ليزيد بن معاوية!! ويرون الإمام الحقٌّ عليه السلام خارجاً عن طاعة الإمام!! 
شاقًاً لعصا هذه الأمرة ومفرّقاً لكلمتهاء ولو لم يكن هذا ما يعتقدونه لما تقرّبوا إلى اللّهِ بقتل الإمام الحسين عليه السلام على حدّ قول 
الإمام الستجاد عليه السلام. 


1 - أهل الأهواء والأطماع: ..... ص : 71١‏ 


اشارة 
ويمكن تقسيم هؤلاء أيضاً إلى: 
أ- الإنتهازتون: ..... ص : 71١‏ 


وهم الساعون وراء مصالحهم الدنيوية مهما فرضت عليهم هذه المصالح والمطامع من تقلبات فى الإنتماء بين الرايات المتعارضة: 
ولايعنى هذا أن الإنتهازىٌ لايعرف أين الحقّ ومن هم أهله! لكنّ حبّه للدنيا وللرئاسة والمقام يضطرّه إلى التدكر لأهل الحقٌّء كما قد 
يضطره إلى قتلهم وملءٌ قلبه حسرة عليهم ودموعه تجرى أسيّ لما أصابهم» ومن أوضح الأمثلة على هؤلاء: عمر بن سعد لعنه الله 


وشبث بن ربعى وحتجار بن أبجر» وغيرهم كثير. )١١‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. اعلا مع613.الاللاللا صفحة 0ه من .91/6 


ب- المرتزقة: ..... ص : 71٠١‏ 


وهم الذين يخدمون من يعطى أكثر من غيره» ولايعبأون بما إذا كان مبطنًا أو محمًاًا ولاترقٌ قلوب هؤلاء لمظلوميَةُ مظلوم ولاتأخذهم 
شفقة لبشاعة مقتله! ومن أوضح الأمثلة على هؤلاء: 

سنان بن أنس» وشمر بن ذى الجوشنء وحرملة بن كاهلء؛ ومسروق بن وائل وحكيم بن طفيلء ومنهم أولتكك الذين سلبوا جميع 
ملابس الحسين عليه السلام حتّى 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: 7١‏ 

تركوه عرياناً لعنهم الله جميعاً. 

وهؤلاء- كما هو شأنهم فى القديم والحاضر- ممسوخون روحياً ونفسياًء قد امتلأت صدورهم بالحقد والكراهية لجميع الناس عامة 
ولأهل الفضل منهم خاصة؛ فهم يندفعون بسهولة إلى ارتكاب المذابح الطائشة والجرائم الفجيعة بقساوة فظيعة كما الوحوش الكواسر. 


0١ 
؟1"١‎ : ج- الفسقة والبطالون: ..... ص‎ 


وهم الذين لايهمهم من دنياهم الاققاء أوطارهم من المفاسد التى ألفوها وتعرّدوا عليهاء ومن العادةٌ وطبيعة الأمور أن يتواجد هؤلاء 
فى صف أهل الباطل عند مواجهتهم لأهل الحقٌّء وهؤلاء يشهدون على أنفسهم بأنّهم أهل فساد وباطل» ويتذرّعون لأنفسهم بأسخف 


حرييك عبد لله بن شهر الس ووزقل ان عدر العو 11 
ا الخوارج: عض 11017 


المشهور بين المؤرّخين أن الخوارج كانوا من جملة المشتركين فى جيش ابن زياد الذى عتأه لقتال الإمام الحسين عليه السلام فى 
كربلاء» وورد فى أكثر كتب المقاتل والتراجم أنْ سعد بن الحرث الأنصارى العجلاانى وأخاه أبا الحتوف كانا من الخوارج 
(المحكمة) وخرجا مع ابن سعد إلى قتال الحسين عليه السلام؛ ولتّا قبل أصحاب الحسين عليه السلام» وجعل يقول: «ألا ناصرٌ 
فقصر ا وبوشوفة الساد والأطفال فتصارخن» وسمع سعد وأخوه أبوالحتوف النداء من الحسين عليه السلام والصراخ من العيال؛ فمالا 
مع الحسين عليه السلام على أعدائه حتّى استشهدا بين يديه. ١‏ 

فإذا افترضنا أن الخوارج كانوا قد خرجوا مع ابن زياد لقتال الإمام الحسين عليه السلام 

معالركب الحسينى (ج6)) ص: 777 

راغبين كما ذهب إلى ذلك الشيخ القرشى حيث يقول: «ومن بين العناصر التى اشتركت فى حرب الإمام عليهما السلام الخوارج» وهم 
من أحقد الناس على آل النبى عليهم السلام لإنّ الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام قد وترهم فى واقعة النهروان» فتسابقوا إلى قتل العترة 
الطاهرةٌ للتشفّى منها»» )١١‏ إذن فهم بلا شكك من المزدلفين إلى قتل الإمام عليه السلام المتقرّبين إلى الله تعالى بذلك, فهم إذن من 
الصنف الأوّل. 

لكمّنا إذا أخذنا رأى المحمّق التسترى (ره) فى رده على الشيخ المامقانى (ره)» بصدد كون الأخوين سعد بن الحارث العجلانى (رض) 
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وأخيه أبى الحتوف (رض) من الخوارج» حيث يقول التسترى (ره): «... ثم خروج الخارجيّ مع ابن سعد غير معقول» فكانت الخوارج 
لايعاونون الجبابرة فى قتال الكمّار. فكيف فى حربه عليه السلام؟ ثم كيف ينصر الحسين من يقول: لاحكم الَا لله ويعلم أن الحسين 
عليه السلام مثل أبيه يجوّز التحكيم بكتاب اللّه؟)» 27١‏ أمكن لنا القول بأن حضور الخوارج فى جيش ابن زياد لقتال الإمام الحسين 
عليه السلام ربّما كان على كرو منهم فهم من حيث التصنيف من المكرهين الآتى ذكرهم. 


- المُكرهون: ..... ص : 98# 


ومنهم الخوارج- على احتمال- كما قدّمناء ومنهم مخلص فى حب الإمام عليه السلام وطاعته؛ لكنّه لم يستطع اللحوق به بسبب 
الحصار وشْدَةُ المراقبة» حتّى إذا حضر كربلاء فى جيش ابن زياد» تحن الفرصة ليله العاشر أو قبلها فالتحق بالإمام عليه السلام» وهؤلاء 
فى حساب العدد أفراد قليلون» ورد ذكرهم فى تراجم أنصار الحسين عليه السلام؛ وربّما أمكن القول إن من هؤلاء أيضاً من خرج فى 
جيش ابن سعد وهو لايتوقع نشوب الحرب بل يتوقع الصلح, حتّى إذا رُدَّت على الإمام عليه السلام 

معالركب الحسينى (ج 6 ص: 778 

شروطه وصارت الحرب حتماً مقضياً انحاز إلى الإمام عليه السلام وجاهد بين يديه حتى استشهد, وهؤلاء أيضاً أفراد قليلون. 

غير أن القسم الأ.عظم من صنف المكرهين أولئكك الذين خرجوا فى جيش ابن سعد مرغمين خوفاً من بطش ابن زياد يران التعبئة 
الشاملة القاهره التى فرضها على أهل الكوفة» وهم الذين غلب الشلل النفسى على وجودهمء وطغى مرض الإزدواجية على شخصيتهم؛ 
فكانت قلوبهم مع الإمام عليه السلام وسيوفهم عليه مع سيوف أعدائه؛ فكانوا حطب نار الفاجعة» ومادّهُ ارتكاب الجريمة» وعدد هؤلاء 


كبير جداً نسب إلى مجموع جيش ابن سعد فى كربلاء. 
هل اشترى أهل الشام فى واقعة الطف؟ ..... ص : 916 


ذهب المسعودى إلى أن واقعهُ الطفّ لم يبحضرها شاميٌ» حيث قال: «وكان جميع من حضر مقتل الحسين من العساكر وحاربه وتولى 
قتله من أهل الكوفة خاصة؛ لم يحضرهم شاميٌ ...» ١١‏ لكنّ هناكك متوناً تأريخية قد يُستفاد منها أن أهل الشام قد حضروا كربلاء يوم 
عاشوراء» منها: 

ما رواه ابن سعد فى طبقاته قائلًا: «ودعا رجل من أهل الشام علي بن حسين الأكبر- وأمّه آمنة بنت أبى مرّهُ بن عروة بن مسعود الثقفى» 
وأمّها بنت أبى سفيان ابن حرب- فقال: إِنَّ لكك بأمير المؤمنين قرابة ورحماًء فإِنْ شئت آمنّاك وامض حيث ما أحببت فقال: أما والله 


لقرابة رسول الله صلى الله عليه و آله كانت أولى أن تُرعى من قراب أبى سفيان, ثم كرّ عليه ...). "١‏ 


وما وواة اين عبد رتعاقائلا: «ورأى رجل من أهل الشام عبدالله بن حسن بن عليَ- وكان من أجمل الْنّاس- فقال: لأقتلنٌ هذا الفتى ...). 
1) 


وما رواه ابن قتيبة قائلا: «قال الإمام عل بن الحسين عليه السلام: فمما فهمته وعقلته يومئدٍ مع علتى وشدتها أنه أتى بى إلى عمر بن 
سعدء فلا رأى ما بى أعرض عنّى فبقيت مطروحاً لما بى» فأتانى رجل من أهل الشام فاحتملنى فمضى بى وهو يبكى ...). 7١‏ 

وما رواه ابن أعثم الكوفى قائلًا: «ثم حمل رضى الله عنه- أى علي الأكبر عليه السلام- فلم يزل يقاتل حتّى ضح أهل الشام من يده 
ومن كثرة من قتل منهم ...). ون 

وورد فى كتاب مناقب آل أبى طالب عليه السلام: «عندما صاح القاسم بن الحسن: 
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ياعماه. حمل الحسين على قاتله عمر بن سعيد الأزدى فقطع يده وسلبه أهل الشام من يد الحسين ..)؛ 16 وفيه أيضاً: «وبعث ابن زياد 
شمر بن ذى الجوشن فى أربعةُ آلاف من أهل الشام ...». «ه) 

مع الركب الحسينى (ج؟)) ص : 778 

ومتما رواه الشيخ الصدوق (ره): «.. وأقبل عدو الله سنان بن أنس الأيادى وشمر بن ذى الجوشن العامرى فى رجال من أهل الشام 
حتّى وقفوا على رأس الحسين عليه السلام؛ فقال بعضهم لبعض: ما تنظرون!؟ أريحوا الرجل ...). ١١‏ 

ومّما رواه الشيخ الكلينى (ره) عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «.. تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضى 
الله عنهم بكربلات واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه ...». 7 وما يُلاحظ على هذه المتون أن مصطلح «أهل الشام» فيها ربما 
كان المراد منه- وهذا هو الأظهر والأقوى-: هوية إنتماء هذا الجيش سياسياً «الهويّةُ السياسية) لا أنَّ هذا الجيش متكوّن من أفراد هم 
من سكان الشامء وما يؤكد هذا: 

ما ورد فى رواية الكلينى (ره): «واجتمع عليه خيل الشام ...»» وما ورد فى رواية ابن أعثم الكوفى «حتّى ضح أهل الشام من يده ومن 
كثرة من قتل منهم ..)» وما ورد فى رواية المناقب «وسلبه أهل الشام من يد الحسين»؛ فإنّ المراد فى كل هذه المتون الثلاثة هو جيش 
ابن زياد المتألف له من أهل الكوفة وقبائلهاء ومن الأدلة على ذلكك أن ما ورد فى هذه المتون الثلاقة ذكرته مصادر أخرى بدون 
مصطلح «أهل الشام» بل أشارت إلى أن أولتئكك هم أهل الكوفة. 

نعم» قد يكون أظهر هذه المتون دلالة- على حضور أهل الشام- ما ورد فى كتاب مناقب آل أبى طالب عليهم السلام: «وبعث ابن زياد 
شمر بن ذى الجوشن فى أربعة آلا-ف من أهل الشام» غير أن ابن شه رآشوب قد تفرّد بهذه الإضافة «من أهل الشام) إذ إن جميع 
المصادر التأريخية التى ذكرت أن ابن زياد سرّح شمر بن ذى 

مع الركب الحسينى (ج5)): ص: /771 

الجوشن فى أربعة آلاف- أيَام التعبئة- لم تذكر أن هؤلاء كانوا من أهل الشامء 2١١‏ ويضاف إلى هذا أن المصادر التأريخية أيضاً لم 
تذكر أنَّ واحداً أو أكثر من القادهٌ العسكريين الشاميين قد حضروا كربلاء يوم عاشوراءء ولو أن بعض القطعات العسكرية الشامية 
كانت قد حضرت كربلاء» لكان التأريخ قد ذكر القادة العسكريين الذين كانوا أمراء عليهاء وهذا مالم نعثر عليه- حسب متابعتنا- فى 
المصادر التأريخْيَةُ المبذولة. 

من هنا نقول: إننا لانقطع - كما يقطع المسعودىٌ- أنَّ جيش ابن زياد لم يحضر فيه حتى شاميٌ واحد بل نقول: من الممكن العادى أن 
يحضر فى جيش ابن زياد أفراد متفرّقون كثيرون من الشام» بل لعل من غير الممكن أن لايتحقق هذاء ذلكك لأنّهِ لابدّ للسلطة المركزية 
فى الشام من مراسلين وجواسيس شاميين يعتمدهم يزيد بن معاوية» يواصلونه بكل جديد عن حركة الأحداث فى العراق عامّةُ والكوفة 
خاصة. 

لكننا نقطع: بن الشام لم يبعث الى ابن زياد بأَيْهُ قطعات عسكرية شاميّة للمساعدة فى مواجهة الإمام الحسين عليه السلام» وذلكك لخلوٌ 
التأريخ من أيه إشارة معتبرة تفيد ذلك بل التأريخ يشير من خلال دلائل كثيرة إلى أن ابن زياد أراد أن يثبت ليزيد قدرته الإدارية 
الفائقة من خلال الإكتفاء بتعبئة الكوفة فقط للقضاء على الإمام عليه السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. 

وإِنّ من يتابع هذا المعنى- الذى قدّمناه- فى المصادر التأريخية يجده واضحاً بيناً. 

مع الركب الحسينى (ج5)؛: ص: 77/8 


من الأعراف الحربية فى ذلك العصر ..... ص : 718 


يقول المرحوم القزوينى: «ثمم اعلم أن قانون المحاربة فى ذلك الوقت- على ما استفدناه من الحروب المعظمة كحرب صفين وغيرها- 
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أن من تهيأ ميمنة وميسرة وقلباً وجناحاً وساقية» ومكاناً للرامية» وموضعاً لأصحاب الأحجارء ويكون لأصحاب الميمنة عدَّهُ مخصوصة 
من النبالة والحجارة» وكذا لأصحاب الميسرهُ ولأصحاب القلب عَدهُ مخصوصة لايتجاوزون عن مقرّهم وعن وظيفتهم» وأصحاب 
القلب لا-يبرحون عن مكانهم؛ ولا-يحملون مادام أصحاب الميمنة والميسرة باقين. نعم» لاتتفق المبارزة بين أصحاب القلب مع من 
يحذوهم من أصحاب القلب. وأوّل من يحمل أو يبارز أصحاب الميمنةُ على الميسرة» ثم أصحاب الميسرة على أصحاب الميمنة. فما 
فى جل المقاتل أنه حمل ميمنة ابن زياد على ميمنة الحسين عليه السلام لعله اشتباه ناشىء عن عدم التأمّل وعدم العلم بقانون الحرب» 
تتشي الطيحة قن العيفة أن السكنة إؤاء المسر ولا سمكن الاعسل السينة على :المدة نانع السجازو فى المسرة أن 
يكون البعد بين الفريقين كثيراً بحيث يمكن حمل الميمنة على الميمنة» ثمّ لامنافاة بين حمل الميمنة على الميسرة ومبارزة الميسرة مع 
أصحاب الميمنة» فتكون بين الميمنةٌ والميسرهً حملة وحملة؛ وبين الميسرة والميمنة مبارزة يبارز رجل بعد رجلء فيقاتلان» والقاب 
ثابت على مكانه لايحمل. 

نعم» بعد مغلوبية الميمنة والميسرة- بحيث لايبقى ميمنة ولاميسرة- يكون الجند كله بمنزلة القلب, والقلب يحمل عليه حتّى إذا لم يبق 
من طرف إِلَا واحداً أو اثنين يحملون عليه بأجمعهم أو يتبارزون.). 1١‏ 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: 779 


الفصل الرابع: ملحمة كربلاء - يوم عاشوراء من المحرّم سنة ١يره‏ ق ..... ص : 7178 


اشارة 


مع الركب الحسينى (ج5)» ص: "6١‏ 

الفصل الرابع: ملحمة كربلاء يوم عاشوراء من المحرّم سنة ١ه‏ 

روى الطبرى قائلًا: «وعأ الحسين عليه السلام أصحابه» وصلّى بهم صلاة الغداة وكان معه إثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلا فجعل 
زهير بن القين فى ميمنهُ أصحابه» وحبيب بن مظاهر فى ميسرة أصحابه. وأعطى رايته العئباس بن علي أخاه.» 

وجعلوا البيوت فى ظهورهمء وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت تحرق بالنّار مخافة أن يأتوهم من ورائهم. قال: وكان الحسين 
عليه السلام أتى بقصب وحطب إلى مكان من ورائهم منخفض كأنْه ساقية فحفروه فى ساعة من الليل فجعلوه كالخندقء ثم ألقوا فيه 
ذلك الحطب والقصب. وقالوا إذا عدوا علينا فقاتلونا ألقينا فيه النار كيلا نؤتى من ورائنا وقاتلونا القوم من وجه واحد, ففعلوا وكان 
ذلكك لهم نافعاً.). )7١‏ 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 77 

كما روى الطبرى أيضاً قائلًا: «فلمَا صِلّى عمر بن سعد الغداءٌ يوم السبتء وقد بلغنا أيضاً أنه كان يوم الجمع» وكان ذلكك اليوم يوم 
عاشوراء؛ خرج فيمن معه من الناس» وقال أيضاً: «لمَا خرج عمر بن سعد بالناس كان على ربع أهل المدينة يومئذٍ عبدالله بن زهير بن 
سُليم الأزدى» وعلى ربع مذحج وأسد عبدالرحمن بن أبى سبرة الحنفى» وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيسء وعلى ربع 
تميم وهمدان الحرٌ بن يزيد الرياحى- فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين إِلَا الحرٌ ابن يزيد فإنّه عدل إلى الحسين وقتل معه- وجعل عمر 
على ميمنته عمرو بن الحتجاج الزبيدى على ميسرته شمر بن ذى الجوشن بن شرحبيل بن الأعور بن عمر بن معاوية وهو الصّباب بن 
كلاب» وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسيئ» 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: “71 

وعلى الرجال شبث بن ربعى اليربوعى؛ وأعطى الرايةُ ذويداً مولاه.». )١١‏ 
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دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ..... ص : 1615 


وروى عن الإمام زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام أنه قال: «لمما صبحتٍ الخيل الحسينٌ رفع يديه وقال: 

لَلهمّ أنت ثقتى فى كلّ كربء ورجائى فى كلّ شدّةء وأنت لى فى كلّ أمر نزل بى ثقةٌ وعُدَه كم من هم يضعُف فيه الفؤاد» وتقلّ 
فيه الحيلة» ويخذلٌ فيه الصديق» ويشمتٌ فيه العدؤء أنزلته بكك وشكوته إليكء رغبة منّى إليك عمّن سواكء ففرّجته وكشفته» وأنت 
ولق كل قعمة» وضاحب كل حستة ومنتهى كل رغية در 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 5618 


إشعال النار فى الخندق خلف المخيّم ..... ص : 7 


وأمر الإمام الحسين عليه السلام صبيحة يوم عاشوراء بحطب وقصب كانوا قد جمعوه خلف الخيم- فوضع فى المكان المنخفض خلف 
المخيم كأنّه ساقية» بعد أن حفروه ليلهُ العاشر فجعلوه كالخندق- فأشعلت فيه الناره حتّى لايتمكن العدو أن يقاتلهم إلان وه والحدد 


)0 
ردهُ فعل العدوَ على إشعال النار ..... ص : 761 
اشارة 


أدركك أعداء الإمام الحسين عليه السلام أن مكيدة إشعال النار فى الخندق خلف مخيم الإمام عليه السلام قد ضّقت عليهم سعة ميدان 
الحرب, وجعلت المواجهة من وجه واحد, فاستفرٌ ذلك أعصابهم» وصدرت من بعض وجهائهم ردود فعل هستيرية» فقد روى الطبرى 
بسنده عن الضيحاكك المشرقيّ أنه قال: «لمَا أقبلوا نحونا فنظروا إلى النار تضطرم فى الحطب والقصب الذى كنا ألهبنا فيه النار من ورائنا 
لتلا يأتونا من خلفناء إذ أقبل إلينا منهم رجل يركض على فرس كامل الأداةء فلم يكلمنا حتّى مر على أبياتناء فنظر إلى أبياتنا فإذا هو 
لايرى إلا حطباً تلتهب النّار فيه» فرجع فنادى بأعلى صوته: يا حسين! استعجلت النار فى الدنيا قبل يوم القيامة!؟ 

فقال الحسين: من هذاء كأنّه شمر بن ذى الجوشن؟ 

فقالوا: نعم أصلحك الله هو هو! 

فقال: يا ابن راعية المعزى» أنت أولى بها صلبا! 

فقال له مسلم بن عوسجة: يا ابن رسول الله ججعلت فداكك. ألا أرميه فإنّه قد 

معالركب الحسينى (ج6). ص: 758 

أمكننى» وليس يسقط سهمء فالفاسق من أعظم الجبارين. 

فقال له الحسين: لا ترمه فَإِنّى أكره أن أبدأهم!». 0١١‏ 

وروى البلاذرى يقول: «وقال رجل من بنى تميم يقال له: عبدالله ابن حوزة» وجاء حتى وقف بحيال الحسين عليه السلام فقال: أبشر يا 
حسين بالنار! 

فقال: كلاء إِنَى أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع. ثم قال: من هذا!؟ 


قالوا: ابن حوزة. 
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قال: حازه الله إلى الثار. 

فاضطربت به فرسه فى جدولء فعلقت رجله بالركاب» ووقع رأسه فى الأرضء ونفر فى الفرس فجعل يمرٌ برأسه على كلّ حجر وأصل 
شجرة حتّى مات» ويقال: بقيت رجله اليسرى فى الركاب فشدٌّ عليه مسلم بن عوسجة الأسدى فضرب رجله اليمنى فطارت» ونفر به 
فرسه يضرب به كل شىء حتّى مات.». ١؟)‏ 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 758 

وروئ اللاذرئ أيشا أن فيد بن الأشحث جاء افقال: أبن نسي ؟ 

قال: ها أنذا. 

قال: أبشر بالنار تردها الساعةٌ! 

قال: بل أبشر برب رحيم وشفيع مطاع فمن أنت؟ 

قال: محمّد بن الأشعث.). )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 7151 

وقال البلاذرى: «ثم جاء رجل آخر فقال أين الحسين؟ قال: ها أنذا. قال: أبشر بالا تردها الساعة! قال: بل أبشر بربٌ رحيم وشفيع 
مطاع, فمن أنت؟ 

قال: شمر بن ذى الجوشن. 

فقال الحسين: ألله أكبر! قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إِنّى رأيت كلباً أبقع يلغ فى دماء أهل بيتى!». 1١‏ 


إشارة: 6وووهة ص : وخرفا 


قد يُلفت انتباه المتابع فى رواية البلاذرى الأولى هنا قول الإمام عليه السلام لمسلم بن عوسجة (رض:: الاترمه فإنّى أكره أن أبدأهم. 
وقوله عليه السلام لزهير بن القين (رض)- إِبان تضييق الحرٌ عليهم-: «... ولكن ما كنت لأبدأهم بالقتال حتّى يبد أونى)» )7١‏ 

رداً على قول زهير: «... ذرنا نقاتل هؤلاء القوم؛ فإنّ قتالنا إإنَاهم الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا معهم بعد هذا». "١‏ 

إن إصرار الإمام عليه السلام على عدم البدء بالقتال من سنن الدعاة إلى الحقّ فى مواجهة المنحرفين عن الهدى ودعوتهم الى الصراط 
المستقيم- ومن قبله كان أبوه أمير المؤمنين على عليه السلام قد امتنع عن البدء فى القتال فى الجمل وصقّين 1١‏ ذلك لأنّ الداعى 
إلى الحقّ الواثق من قَوّهْ حيجته وصيحة دليله على موقفه لا-يرى إلى القتال حاجة مادام طريق مخاطبة العقول والقلوب بنور الحقيقة 
مفتوحاً لم يوصد بعدّء إذ الأصل فى الغاي عند هذا الداعى هو الهداية إلى الحقّ لا الحربء فلو بدأهم بقتال لأوصد- هو بنفسه- على 
حيجته طريق النفوذ إلى القلوب والعقول التى يريد هدايتهاء ولمنع حتجته من بلوغ تمامهاء بل وجعل الحعَّدَةُ عليه بيد خصومه فيكون 
بذلكك قد نقض حتجته. ذلكك لأنْ لهم أن يقولوا عند ذاكك إذا كنت تريد لنا الهداية بالحقّ فلماذا ابتدأتنا بالقتال!؟ 

وهذا مالايصدر عن الساحة المقدسة لأهل بيت العصمة والطهارة عليه السلام أبدأء بل قد لايصدر عمن يقتدى بهديهم وسلتهم. 


إحتجاجات الإمام عليه السلام فى ساحة المعركة ...ص : /75 


حرص الإمام الحسين عليه السلام على مواصلة احتجاجاته على أعدائه- وهو يعلم أن القوم قاتلوه- ليت الحيجة عليهم أمام اللّه تباركك 
وتعالى» وليستنقذ من يمكن أن 
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مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 7*9 

ينتفع بمعرفة الحقٌّ والحقيقة» وليكشف للأمرِهُ عامة ولأجيالها الآتيهُ فيما بعد عصره خاصة- من خلال بياناته الاحتجاجية- عن حَقَائِية 
قيامه» وعن أحقيته بالأمرء وعن أبعاد مظلوميته عليه السلام. 

قال اليعقوبى فى تأريخه: «فلتا كان من الغد خرج فكلّم القوم» وعظّم عليهم حقّه وذكرهم الله عزّ وجلّ ورسوله؛ وسألهم اانا 
حر )دقانو لقان ار الوط انرا رمقييد لون وراد ندل يكل الل عرص قرم وار دل يعد الإعال ب اقرارة 
ماندرى ما تقول!». )١١‏ 


خطابه عليه السلام قبل بدء القتال ..... ص : 169 
اشارةٌ 


روى الشيخ المفيد (ره) فى الإرشاد يقول: « ثم دعا الحسين براحلته فركبهاء ونادى بأعلى صوته: «يا أهل العراق»- وجُلهم يسمعون- 
فقال: 

انها لقا امشبعز اقول ولاتسار ان اعتكم يبنا يدن اكلم عاو وض أعر الك وافاة امسر الى كت ذلك انمه 
وإِنْ لم تعطونى النصف من أنفسكم فأجمعوا رأيكم ثم لايكن أمركم عليكم عَتَمِهُ ثم اقضوا إلى ولاتنظرون. إِنَّ ولييّ الله الذى نزّل 
الكتاب وهو يتولّى الصالحين». 

ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر الله بما هو أهله» وصلَى على النبى صلى الله عليه و آله وعلى ملائكته الله وأنبيائه» فلم يُسمع متكلم قط 
قبله ولا بعده أبلغ فى منطق منه. ثم قال: 

«أمَا بعد: فانسبونى فانظروا من أناء ثم أرجعوا إلى أنفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يصاحٌ لكم قتلى وانتهاكك حرمتى!؟ ألستٌ ابن بنت 
نبتيكم» وابن 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 70٠‏ 

وصيه وابن عمّه وأوّل المؤمنين المصدّق لرسول الله بما جاء به من عند ربّه؟ أو ليس حمزة سيد الشهداء عمى؟ أوليس جعفر الطئار 
فى الجنّهُ بجناحين عمّى؟ أولم يبلغكم ما قال رسول الله لى ولأخى: هذان سيدا شباب أهل الجنّة؟ 

فإِنْ صدّقتمونى بما أقول وهو الحقّء واللّه ما تعتّددت كذباً منذ علمتٌ أن الله يمقت عليه أهله» وإن كذّبتمونى فإِنّ فيكم من إِنْ 
سألتموه عن ذلكك أخب ركم سلوا جابر بن عبدالله الأنصارئ, وأبا سعيد الخدرى» وسهل بن سعد الساعدىٌ» وزيد ابن أرقم؛ وأنس بن 
مالكء يخبروكم أَنّهم سمعوا هذه المقالةُ من رسول الله صلى الله عليه و آله لى ولأخيّء أما فى هذا حاجرٌ لكم عن سفكك دمى!؟. 
فقال لمشسر ين ذى الجوشة: نو بيد اللتعلى شرف إن كات يدر ما تقول1 17 قال لدسيبيه ين مظاهر: والله إتن الأراكف فين الله 
على سبعين حرفاً! وأنا أشهد أنٌك صادق ما تدرى ما يقول» قد طبع الله على قلبكك. 

ثم قال لهم الحسين عليه السلام: 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: "0١‏ 

«فإِنْ كنتم فى شكك من هذا! أفتشكون أَنّى ابن بنت نبيكم!؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبئ غيرى فيكم ولا فى غيركم» 
ويحكم! أتطلبونى بقتيل منكم قتلته!؟ أو مالٍ لكم استهلكته!؟ أو بقصاص جراحة!؟). 

فأخذوا لايكلمونه! فنادى: 
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ايا شبث بن ربعىء يا حمجار بن أبجرء يا قيس بن الأشعثء يا يزيد بن الحارثء أل تكتبوا إلِيّ أن قد أينعت الثمار واخضّر الجناب» 
وَإِنّما تقدم على جُندٍ لكك مُجنّدا؟). 
فقال له قيس بن الأشعث: ماندرى ما تقول! ولكن انزل على حكم بنى عك. فإنّهم لن يُروك إِلَا ما تحبٌ! 
فقال له الحسين: 
دلا واللّ لا أعطيكم بيدى إعطاء الذليل؛ ولا أفرَ فرار العبيد»» ثم نادى: 
ديا عباد الله إِنَى عدت بربّى وربكم أن ترجمونء أعوذ برتى ورئكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب.). 
ثم إِنّه أناخ راحلته» وأمر حقَبِهُ بن سمعان فعقلها». ١١‏ 
مع الركب الحسينى (ج؟)؛: ص: 707 
ما الخوارزمى فقد روى تفاصيل هذا الخطاب على نحو آخر يتفاوت كثيراً مع رواية الشيخ المفيد (ره) والطبرى وابن الأثير» قال 
الخوارزمى: «وأصبح الحسين فصلى بأصحابه. ثم قرّب إليه فرسه؛ فاستوى عليه وتقدم نحو القوم فى نفر من أصحابه؛ وبين يديه برير 
بن خضير الهمدانى» فقال له الحسين: كلّم القوم يا برير وانصحهم. فتقدّم برير حتى وقف قريباً من القوم» والقوم قد زحفوا إليه عن 
بكرةٌ أبيهم» فقال لهم برير: يا هؤلاء! انّقوا الله فإنّ ثقل محمد قد أصبح بين 

معال ركب الحسينى (ج؟)» ص: "07 

أظه ركمء هؤلاء ذرّيته وعترته وبناته وحرمه! فهاتوا ما عندكم؟ وما الذى تريدون أن تصنعوا بهم!؟ 
فقالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير عبيداللّهِ بن زياد فيرى رأيه فيهم! 
فقال برير: أفلا ترضون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذى أقبلوا منه!؟ ويلكم يا أهل الكوفة! أنسيتم كتبكم إليه وعهودكم التى 
أعطيتموها من أنفسكم وأشهدتم الله عليهاء وكفى بالله شهيداً!؟ ويلكم, دعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم من 
دونهم. حتّى إذا أتوكم أسلمتوهم لعبيد اللّه!ا وحلأتموهم عن ماء الفرات الجارى» وهو مبذول يشرب منه اليهود والنصارى والمجوس! 
وترده الكلاب والخنازير! بئسما خلفتم محمّداً فى ذرّيته! مالكم!؟ لاسقاكم الله يوم القيامة! فبة فبئس القوم أنتم! 
فقال له نفر منهم: يا هذا ما ندرى ما تقول؟ 
فقال برير: الحمدٌ لله الذى زادنى فيكم بصيرة؛ أللهم إِنى أبرأ إليكك من فعال هؤلاء القوم! أللهم أل بأسهم بينهم حتّى يلقوكك وأنت 
عليهم غضبان! 
فجعل القوم يرمونه بالسهام» فرجع برير إلى ورائه. 
فتقدّم الحسين عليه السلام حتّى وقف قبالة القوم» وجعل ينظر إلى صفوفهم كأنّها السيل! ونظر إلى ابن سعد واقفاً فى صناديد الكوفة» 
فقال: 
الحمدٌ لله الذى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال» متصرّفة بأهلها حانًا بعد حال» فالمغرور من غرّته. والشقي من فتنته» فلا تغرّنكم هذه 
الدنياء فإنّها تقطع رجاء من ركن إليهاء وتختب طمع من طمع فيهاء وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخصطتم اللّه فيه عليكم! فأعرض 
بوجهه الكريم عنكم, وأحلٌ بكم نقمته» وجتّبكم رحمته! ف فنِعم الربٌ ربّناء وبئس العبيد أنتم! أقررتم 
مع الركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 70 
بالطاعة وآمنتم بالرسول محمّد, ثم إنُكم زحفتم إلى ذرّيته تريدون قتلهم! لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم! فتا 
لكم وما تريدون. إنَا للّهِ ونا إليه راجعون, هؤلاء قوم قد كفروا بعد إيمانهم فبعداً للقوم الظالمين! 
فقال عمر بن سعد: ويلكم! كلموه فإنّه ابن أبيه! فوالله لو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما قطع ولما حصر! فكلموه. 


فتقدّم إليه شمر بن ذى الجوشن فقال: يا حسين! ما هذا الذى تقول؟ أفهمنا حتى نفهم! 
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فقال عليه السلام: 

أقول لكم أنّقوا الله ربكم ولا تقتلون فإنّه لابحل لكم قتلى ولاانتهاك حرمتى. فإنّى ابن بنت نبيكم: وجدّتى خديجة زوجة نييكم 
ولعله قد بلغكم قول نبيكم محتّرد صلى الله عليه و آله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجَه ما خلا النبيين والمرسلين» فإِنْ 
صدّقتمونى بما أقول وهو الحقّء فوالله ماتعمئدت كذباً منذ علمثٌ أن الله يمقت عليه أهله» وإِنْ كذّبتمونى فإنٌ فيكم من الصحابة مثل 
جابر بن عبدالله. وسهل بن سعدء وزيد بن أرقم» وأنس بن مالككء فاسألوهم عن هذاء فإنّهم يخبرونكم أنه سمعوه من رسول الله 
صلى الله عليه و آله» إن كنتم فى شكك من أمرى أفتشكون أنّى ابن بنت نبيكم!؟ فوالله ما بين المشرقين والمغربين ابن بنت نب 
غيرى! ويلكم! أتطلبونى بدم أحد منكم قتلته أو بمالٍ استملكته» أو بقصاص من جراحات استهلكته!؟ 

فسكتوا عنه لايجيبونه! ثم قال عليه السلام: 

واللّه لا أعطيهم بيدى إعطاء الذليل؛ ولا أفرَ فرار العبيد عباد اللّه! إِنَى 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 08" 

عذت بربّى وربكم أن ترجمونء وأعوذ برتى وربكم من كل متكثر لايؤمن بيوم الحساب! 

فقال له شمر بن ذى الجوشن: بااحسين بن على! أنا أعبدالله على خرف إن كنت أدرع ما تقول! 

فسكت الحسين عليه السلام» فقال حبيب بن مظاهر للشمر: يا عدو اللّه وعدوٌ رسول الله إِنّى لأظنك تعبد الله على سبعين حرفاً! وأنا 
أشهد أنْك لاتدرى ما يقولء فإنّ الله تبارك وتعالى قد طبع على قلبكك! 

فقال له الحسين عليه السلام: 

«حسبكك يا أخا بنى أسد! فقد قضى القضاءء. وجفّ القلم, واللّه بالغ أمره. واللّه إِنّى لأشوق إلى جدّى وأبى وأمّى وأخى وأسلافى من 
يعقوب إلى يوسف وأخيه! ولى مصرعٌ أنا لاقيه.». ١١‏ 

وأا البتهد ابن طاووس ذوه)افقداروى تقاعبي هذا الخطات على تحن آخر اها قال: رقال الراوى: ووكي أضهات عمر بن سعد 
لعنهم الله فبعث الحسين عليه السلام برير بن خضيرء فوعظهم فلم يستمعواء وذكرهم فلم ينتفعواء فركب الحسين عليه السلام ناقته- 
وقيل فرسه- فاستنصتهم فأنصتواء ١؟)‏ فحمد اللّه وأثنى عليه 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 702 

وذكره بما هو أهله. وصلّى على محمّد صلى الله عليه و آله وعلى الملائكة والأنبياء والرسلء وأبلغ فى المقالء ثم قال: 

تا لكم أيتها الجماعة وترحاً! حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين! سللتم علينا سيفاً لنا فى أيمانكم! وحششتم علينا ناراً 
اقتدحناها على عدوّنا وعدوّكم! فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم: بغير عدلٍ أفشوه فيكم؛ ولا أمل أصبح لكم فيهم! فهلًا لكم 
الراقت كمركا والسيف تسيو والجاض ظافو» وال أى لها بستعحصيت ال ولكن ابرض لها كير :الى 817+ دعقم الها 
كتهافت الفراش! فسحقاً لكم يا عبيد الأمة؛ وشَّذَاذْ الأحزابء ونبذهً الكتاب, ومتحرفى الكلم» وعصبة الآثام» ونفثة الشيطان» ومطفئى 
السنن! أهؤلاء تعضدون وعنًّا تتخاذلون!؟ أجل والله» غدر فيكم قديم! وشجت عليه أصولكم, وتآزرت عليه فروعكم! فكنتم أخبث 
شدره شن للناظر وأكلة للغاصب! آلا وَإنٌ الدع ابن الدصن فد ركز بين اثتتينء ببق السلة والذلك وهيهات منا الذلها يأبى الله ذلك لنا 
ووس انوا لاه م ف سور عارك ررك لو حميّة» ونفوس أَبِهُه من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام, ألا وإِنّى زاحف 
يواه الأسرة امع كلةا رد وعخذلة الناير' 

ثم أوصل كلامه بأبيات فروةٌ بن مسيكك المرادى: 

فإنْ هزم فهرّامون قدماً وإنْ تُغلب فغير مُعْلَبينا 


وما إن طبنا جَبنٌ ولكن منايانا ودولة آخرينا 
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إذا ما الموت رقع عن أناس كلاكله أناخ بآخرينا 

فأفنى ذلكم سروات قومى كما أفنى القرون الأوّلينا 

ولو كلد الجلز كك إذا علدنا ول قن المار كه إذا بقنها 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 

م أَيم الله لا تلبثون بعدها إِنَا كريث ما يركب الفرس! حتى تدور بكم دور الرحىء وتقلق بكم قلق المحورا عهدٌ عهده إليّ أ عن 
جدّىء فأجمعوا أمركم وشركاء كم ثمّ لايكن أمركم عليكم عَمّهُ ثم اقضوا إليَ ولا تنظرونء إِنّى توكلت على الله ربّى وربّكم, ما من 
دابَُ إلَا هو آخذٌ بناصيتها إن رتى على صراط مستقيم. أللَهُمْ احبس عنهم قطر السماءء وابعث عليهم سنين كسنيٌ يوسفء وسلّط عليهم 
غلام ثقيف فيسومهم كأساً مصبّرة "١‏ فَإنّهم كذبونا وخذلوناء وأنت ربّنا عليكك توكلنا وإليكك أنبنا وإليكك المصير. 

ثم نزل عليه السلام ودعا بفرس رسول الله صلى الله عليه و آله المرتجز فركبه وعبأ أصحابه للقتال». 07١‏ 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: لذن 
إشارات 666 صن 5 4" 


١‏ المستفاد من ظاهر متون الأصول التأريخية التى روت نصٌّ خطاب الإمام عليه السلام قبل بدء القتال- على ما هى عليه من الإختلاف 
فيما بينها- هو أنّ كلا من هذه النصوص يشكل وحده متن هذا الخطاب» ومع فرض صحة صدور هذه النصوص جميعاً عن الإمام عليه 
السلام؛ فلا محيص من أن تكون هذه النصوص خطباً متعددة خطبها عليه السلام قبل بدء القتال» أو أن تكون أجزاء و مقاطع متعددة 
من خطاب واحدء فصلت بينها فواصل قطعت اتصالها ووحدة سياقها. وبحسب طبيعة تدرّج الأمور والأشياء فلابدَ أن يكون عليه السلام 
قد بدأهم بتعريفهم بنفسه الشريفة وبنصيحتهم ودعوتهم الى الحقّء وتذكيرهم بكتبهم وعهودهم, ثم حيث لم يجد منهم الإستجابة 
والتسليم؛ بل الإصرار والعناد» إن لهجهُ خطابه اشتدّت تبعاً لذلكك. 

من هنا إن الأرجح أن يكون النصّ الذى رواه الطبرى والمفيد (ره) والذى كانت بدايته «أيّها الَنّاس إسمعوا قولىء ولا تعجلوا حتّى 
أعظكم بما يحقٌّ لكم على ... أمَا بعد فانسبونى فانظروا من أناء ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها ...». هو المقطع الأول من خطابه عليه 
السلام؛ ثم يأتى بعده- مقطعاً ثانياً- ما رواه الخوارزمى: 

«الحمدٌ لله 31 الذى خاق الدنا فجعلها دار قتاء وزوال» متصدفة بأهلها نحانا بعد حال ...)0 ثم حيث لم تنفع بهم المواعظ والإحتجاجات 
إن لهجهُ خطابه اشتدّت فقرّعهم عليه السلام ووبّخهم فقال: «تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً ...) فكان هذا المقطع هو 

الجزء الأخير من خطابه عليه السلام. 

؟ ورّما يستظهر المتأيل أن خطاب برير (رض) كان فاصنًا بين المقطع الأوّل والمقطع الثانى من خطابه عليه السلام» ولربّما كانت 
خطبة زهير ابن القين (رض)- وتأتى فيما بعد- فاصلا بين مقطعين من مقاطع خطابه عليه السلام» أى أن خطابه قبل بدء القتال تخللته 
فواصل بسبب خطابى برير وزهير رضوان الله عليهما. 

“ذهب المحققٌ الشيخ السماوى (ره) إلى أن كلا-مه عليه السلام الأوّل هو خطبته الأولى؛ وهى تنتهى بنزوله عليه السلام عن راحلته 
التى عقلها عقب بن سمعان, وأنّ خطبته الثانية هى التى تبدأ بقوله: «تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً ...). )1١‏ 

؟ وذهب المحققٌ الستيد المقرّم (ره) إلى أن كلامه عليه السلام الأوّل هو خطبته الأولى. "١‏ 


وأن وقائع: طاولة عبد لسن ووه القبين 0 وكناولة مه بن الأشوك ور 
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وما حصل لمسروق بن وائل الحضرمىء 0١١‏ وخطبة زهير بن القين (رض)» وخطبة برير (رض)» جميعها تأتى بعد خطبته عليه السلام 
الأولى» ثم تأتى بعد هذه الوقائع خطبته عليه السلام الثانية» حيث يقول السيّد المقرّم (ره): «ثمٌ إن الحسين عليه السلام ركب فرسهء 
وأخذ مصحفاً ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم» وقال: يا قوم, إن بينى وبيتكم كتاب الله وسْرِنّةُ جدّى رسول الله صلى الله عليه و 
آله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدّسه وما عليه من سيف النبىّ صلى الله عليه و آله ولامته وعمامته. فأجابوه بالتصديقء فسألهم عمًا 
أقدمهم على قتله!؟ قالوا: طاعة للأمير عبيداللّه بن زياد! فقال عليه السلام: تنا لكم أيتها الجماعة وترحاً ..). 7١‏ 

ف أمرا المحمّق الشيخ القرشى فقد ذهب إلى ما ذهبنا إليه فى أن الإمام عليه السلام كان قد خطب خطبة واحدة؛ متألّف من مقاطع 
فصلت بينها فواصلء لكنّره ذكر أن خطبة زهير (رض) ثم خطبة برير (رض) فصلتا بين مقطعى خطبته عليه السلام, إذ إِنَّ الشيخ 
القرشى- كما السيّد المقرّم- أدرج المقطع الذى رواه الخوارزمى: «الحمد لله الذى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال ...» 20 فى 
المقطع الأوّلء وذكره بعد إإسكات النساء عن الصراخ والبكاء ولانعلم أيضاً المستند التأريخى أو التحليلى للسياق الذى اعتمده؟ ولعله 
اعتمد على ما ذهب إليه السئد المقرّم رحمة الله عليه. 


خطاب زهير بن القين (رض) وخةة ض 2 2 


لم تحدّد المصادر التأريخية الأساسية التى روت خطاب زهير بن القين (رض) قبل بدء القتال موقع هذا الخطاب بدقة؛ أى هل كان قبل 
خطاب الإمام عليه السلام أم بعده» أم كان فى أثنائه» وهل كان قبل خطاب برير (رض) أم بعده؟ 

يروى الطبرى عن كثير بن عبداللّه الشعبى أنه قال: «لمّا زحفنا قبل الحسين خرج إلينا زهير بن القين على فرس له ذنوب» شاكك فى 
السلاح. فقال: يا أهل الكوفة! نذار لكم من عذاب الله نذار! إن حقّاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم» ونحن حتّى الآن إخوة» وعلى 
دين واحد وملّهُ واحدة مالم يقع بيننا وبينكم السيفء وأنتم للنصيحة منا أهلٌ فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمَة وأنتم أمَة. إن 
الله قد ابتلانا وإياكم بذررّة نيه محتّرد صلى الله عليه و آله لينظر ما نحن وأنتم عاملونء إِنَا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية 
عبيدالله بن زياد فإنّكم لاندركون منهما إِلَّا بسوءٍ عُمْرَ سلطانهما كله! ليسمّلان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم. ويمتّلان بكم 
ويرفعانكم على جذوع النخل» ويقتلان أماثلكم وقرّاءكمء أمثال حجر بن عدى وأصحابه وهانىء بن عروةٌ وأشباهه! 

قال: فسبوه وأثنوا على عبيداللّه بن زياد ودعوا له! وقالوا: واللّه لانبرح حتّى نقتل صاحبكك ومن معه, أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير 
عبيذالله سلماً! 

فقال لهم: عباد اللّه! إن وُلْدَ فاطمة رضوان الله عليها أحقّ بالود والنصر من ابن سمي فإِنْ لم تنصروهم فأعيذكم باللّه أن تقتلوهم, 
فخلوا بين هذا الرجل وبين ابن عمّه يزيد بن معاوية؛ فلعمرى إِنّ يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين! 

بالاو شمر وو اع الحراا مي رقالة مكلت لكك الله نامتكك! 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: 787 


أبرمتنا بكثرةٌ كلامكك. 
فقال له زهير: يا ابن البوّال على عقبيه! ما إاكك أخاطب إِنّما أنت بهيمة! واللّه ما أظنك تُحكم من كتاب الله آيتين! فأبشر بالخزى يوم 
القيامة والعذاب الأليم. 


فقال له شمر إن الله قاتلكك وصاحبكف عن ساعة! 


قال: أفبالموت تخوّفنى!؟ فوالله للموت معه أحبّ إليّ من الخلد معكم! 
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قال: ثم أقبل على النّاس رافعاً صوته فقال: عباد اللّه! لايغرّنكم من دينكم هذا الجلف الجافى وأشباهه! فوالله لاتنال شفاعة محمّد صلى 
الله عليه و آله قوماً أهرقوا دماء ذرّيته وأهل بيته» وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريمهم. 

قال: فناداه رجل فقال له: إِنّ أبا عبدالله يقول لكك: أقبل: فلعمرى لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ فى الدعاء لقد نصحت 
لهؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ!». )١١‏ 


الحرٌ بن يزيد الرياحى .. والموقف الخالد ..... ص : 727 


قال الشيخ المفيد (ره): «فلما رأى الحو بن يزيد أن القوم قد صمموا على قتال الحسين عليه السلام قال لعمر بن سعد: أئ عُمر! أمقاتل 
أنت هذا الرجل!؟ 

قال: إىواللّه قتانًا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدى!! 

قال: أفما لكم فيما عرضه عليكم رضى!؟ 

قال عمر: أما لو كان الأمرٌ إِليَ لفعلت! ولكنٌ أميركك قد أبى. 

فأقبل الحرٌ حتى وقف من الناس موقفاً ومعه رجل من قومه يقال له قَرَهْ بن قيسء فقال: يا قَرَهْ هل سقيت فرسكك اليوم؟ 

قال: لا! 

قال: فما تريد أن تسقيه؟ 

قال قَرَهُ فظننتٌ واللّه أنّه يُريد أن يتنحى فلايشهد القتال» ويكره أن أراه حين يصنع ذلكك, فقلت له: لم أسقه وأنا منطلق فأسقيه. 
فاعتزل ذلكك المكان الذى كان فيه فوالله لو أنّه أطلعنى على الذى يريد لخرجت معه إلى الحسين بن علي عليه السلام. )1١‏ 

فأخذ يدنو من الحسين قلينًا قليلاه فقال له المهاجر بن أوس: ما تريد يا ابن يزيده أتريد أن تحمل؟ 

فلم يجبه وأخذه مثل الأفكل- وهى الرعدة- فقال له المهاجر: إِنّ أمركك لمريب!! واللّه ما رأيت منكك فى موقف قط مثلّ هذاء ولو 
قيل لى: من أشجع أهل الكوفة؟ ماعدوتكك! فما هذا الذى أرى منكك!؟ 

معالركب الحسينى د ص : 7715 

فقال له الحرة إلى والله أحقر تفسى :نين الجئة والثارا فوالل'له أخفار على الجلة شينا ولى قطعك ودقت! 

ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين عليه السلام فقال له: جعلت فداكك يا ابن رسول اللّه! أنا صاحبكك الذى حبستكك عن الرجوع؛ 
وسايرتكك فى الطريق» وجعجعتٌ بكك فى هذا المكانء وما ظننتٌ أن القوم يردّون عليك ما عرضته عليهم! ولايبلغون منكك هذه 
المنزلة! واللّه لو علمتٌ أنّهم ينتهون بكك إلى ما أرى ماركبت منكك الذى ركبت, وإِنّى تائب إلى الله مما صنعتٌ! فترى لى من ذلكك 
توبة؟ )١١‏ 

فقال له الحسين عليه السلام: نعم يتوب اللّه عليكك. فانزل. 7١‏ 

قال: أنا لكك فارساً خير منّى راجلّاء أقاتلهم على فرسى ساعة» وإلى النزول ما يصير آخر أمرى. 

فقال له الحسين عليه السلام: فاصنع يرحمكك الله ما بدالكك. 

فاستقدم أمام الحسين عليه السلام 29 ثم قال: 

يا أهل الكوفة» لأمّكم الهَبَل والعرً! أدعوتم هذا العبد الصالح حتّى إذا أتاكم أسلمتموه!؟ وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عدوتم 
عليه لتقتلوه!؟ أمسكتم بنفسه. وأخذتم بكظمه؛ وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجه فى بلاد الله العريضة! )١١‏ فصار كالأسير فى 
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أيديكم لايملك لنفسه نفعاً ولايدفع عنها ضرًَاً! وحلأ-تموه ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجارى يشربه اليهود والنصارى 
الأكبر. 037١‏ 
فحمل عليه رجال يرمونه بالنبل! فأقبل حتّى وقف أمام الحسين عليه السلام). 0" 


هل التحق ثلاثون رجلا بالإمام عليه السلام يوم عاشوراء؟ ..... ص : 728 
اشارة 


يقول ابن عبدربّه الأندلسى: «وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلًا من أهل الكوفة فقالوا: يعرض عليكم ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه و آله ثلاث خصال فلاتقبلون منها شيئاً!؟ فتحوّلوا مع الحسين فقاتلوا معه). «©) 


إشارة: 6وووهة ص : 62 


إن المتأمقل فى متون المصادر التأريخية ١١‏ التى ذكرت قضيةُ تحوّل والتحاق ثلاثين رجلا من جيش ابن سعد بالإمام عليه السلام يجد 
أنْ هذه المتون لا تشخخص ساعة وزمان إلتحاقهم بالتحديد, لكنّ ظاهر هذه المتون يوحى بأنّ هذا الإلتحاق كان قد حصل يوم 
عاشوراء ولذا إن بعض المؤرّخين المتأخرين- أخذاً بهذا الظاهر- ذكر قضْيَُ هذا الإلتحاق بعد ذكره إلتحاق الحرّ (رض) بالإمام عليه 
السلام» 2١‏ بل ذهب آخر إلى القول: «ولاشكك فى أن موقف الحرّ بن يزيد كان له أعمق الأثر فى نفوس الكثيرين من جيش ابن زياد 
... ولذلكك لم يلبث أن انحاز إلى الحرّ بن يزيد فى انتصاره للحسين جماعة من أعيان الكوفة وفرسانها يُقدّر عددهم بثلاثين فارساً!» 
«* فهذا الكاتب يصرّح بأنّ التحاق هؤلاء الثلاثين كان نتيجة التأثر بالتحاق الحرّ (رض) بالإمام عليه السلام صبيحة عاشوراء. 

ولنا هنا ملاحظات فى هذا الصدد: 

-١‏ ليس هناكك دليل تأريخى يفيد أن التحاق هؤلاء الثلاثين (رض) كان بعد التحاق الحرٌ (رض) أو كان نتيجةٌ له! 

؟ هناكك مصادر تأريخية أخرى تروى أنْ عمليهُ التحوّل والإلتحاق 

بالإمام عليه السلام من قبل مجموعة من جيش ابن سعد كانت قد تمت ليله العاشرء فهذا السد ابن طاووس (ره) يروى قائلا: «وبات 
الحسين عليه السلام وأصحابه تلكك الليلة ولهم دوىٌ كدو النحلء ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد. فعبر عليهم فى تلكك الليلة من 
فسكر عر ين سعد إثناة وكلؤثر فوجلا ب 

" إن هذه الخصال أو الشروط التى تتحدّث مصادر تأريخية أن الإمام عليه السلام عرضها على ابن سعد ورُدَّت عليه «07- على فرض 
أنها عُرضت يوم عاشوراء أيضاً- كانت قد عُرضت أيضاً قبل يوم عاشوراء وبالتحديد بعد إحكام الحصار على معسكر الإمام عليه 
السلام» أى فى اليوم السابع أو الثامن» وقد وردت هذه الخصال المزعومة فى رسالهُ ابن سعد إلى ابن زياد ولاشكك أن أمر هذه 
الرسالة ومحتواها- على فرض صححةٌ خبرها- كان قد انتشر فى صفوف جيش ابن سعد لأهميتها البالغة. 

* تذكر كتب التراجم والتواريخ أسماء مجموعة من الأنصار قد تحوّلوا إلى معسكر الامام عليه السلام فى سواد ليل عاشوراء- بعد رد 
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الجيش الأسموى ما عرضه الامام عليه السلام- ومن هؤلا-ء الأنصار (رض) على سبيل المثال لا الحصر: جوين بن مالكك بن قيس بن 
ثعلبةٌ التميمى (رض»» وزهير بن سليم الأزدى (رض».؛ والنعمان بن عمرو الأزدى الراسبى (رض».؛ وأخوه الُخلاس (رض). © 

بل تذكر كتب التراجم والتأريخ أن بعض هؤلاء الأنصار (رض) كان قد تحوّل 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: /72 

إلى معسكر الإمام عليه السلام- بعد رد ما عرضه الإمام عليه السلام- دون أن تشخص أن هذا التحوّل كان ليله عاشوراء, مما يفيد أن 
هذا الإلتحاق ربّما كان قبل ليله عاشوراء» ومن هؤلاء على سبيل المثال: عمرو بن ضبيعة الضبعى (رض). )١١‏ والحارث بن امرء القيس 
الكندى (رض). )7١‏ 

إذن فالصحيح أنْ تحوّل والتحاق مجموعة من رجال جيش ابن سعد إلى معسكر الإمام عليه السلام قد بدأ ليله العاشر- أو قبل ذلكك 
على احتمال- ثم استمرت عماكِه التحوّل هذه حتى يوم عاشوراءء؛ إلى أن تم فى يوم عاشوراء عدد الرجال الذين تحوّلوا إلى معسكر 
الإمام الحسين عليه السلام ثلاثين أو يزيدون. وهذا ما ذهب إليه أيضاً المحمّق السماوى (ره) فى تلخيصه لمجريات وقائع نهضة الإمام 
عليه السلام» حيث يقول: «.. فقطع- أىعمر بن سعد- المراسلات بينه وبين الحسين» وضيّق عليه ومنع عليه ورود الماء» وطلب منه 
إحدى الحالتين التزول أوالمنازلة» فجعل يتسلل إلى الحسين من أصحاب عمر بن سعد فى ظلام الليل الواحد أو الإثنان حتى بلغوا فى 
اليوم العاشر زهاء ثلاثين من هداهم الله إلى السعاد ووفقهم إلى الشهادة.). 0 

معالركب الحسينى (ج؟)): ص: 528 


قال الشيخ المفيد (ره): «ونادى عمر بن سعد: يا ذويد» )١١‏ أدن رايتكك. فأدناهاء ثم وضع سهمه فى كبد قوسه. ثم رمىء وقال: إشهدوا 
أنَى أول من رمى!! ثم ارتمى الْنْاس وتبارزوا ...). «؟) 

وروى الخوارزمى قائنًا: «وزحف عمر بن سعدء فنادى غلامه دريداً: قِدَّمْ رايتك يا دريد! ثمّ وضع سهمه فى كبد قوسه. ثم رمى به 
وقال: إشهدوا لى عند الأمير أَنّى أوّل من رمى! فرمى أصحابه كلهم بأجمعهم فى أثره رشقهُ احدة!! فما بقى من أصحاب الحسين أحدّ 
إِنَا أصابه من رميتهم سهم!!). «7) 


الإمام عليه السلام يأذن لأنصاره (رض) بالقنال ..... ص : 929 


َس 


وقال اليد ايخ طاووس (ره): افتقدّم عمر بن سعد فرمى نحو عسكر الحسين عليه السلام بسهمء وقال: إشهدوا لى عند الأمير أنّى أوّل 
من رمى! وأقبلت السهام من القوم كأنّها القطر! فقال عليه السلام لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذى لابدّ منه! إن هذه 
السهام رسل القوم إليكم! فاقتتلوا ساعة من النهار حملهً وحملة؛ حتّى قُتل من أصحاب الحسين عليه السلام جماعة! 

مع الركب الحسينى (ج؟), ص: 717١‏ 

قال: فعندها ضرب الحسين عليه السلام بيده إلى لحيته» وجعل يقول: 

«اشعد غضب الله معالى على البهوة إذ جعلوا له ولداً! واشننث خضب الله تعالى على التصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة! واشد غضية على 
المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه! واشتدٌ غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبنهم! أما واللّه لا أجيبهم إلى شىء 
مها بريدون كن ألقى الله قعالئ وأنا خضب يدس 11.0 
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وقال الخوارزمى: «قال أبومخنف: فلمًا رموهم هذه الرميهُ قل أصحاب الحسين عليه السلام» فبقى فى هؤلاء القوم الذين يُذكرون فى 
المبارزة» وقد قتل منهم ما يُتيف على خمسين رجنًا رن 


النصر يرفرف على رأس الحسين عليه السلام ..... ص : 71/١‏ 


روى الشيخ الكلينى (ره) عن الامام الباقر عليه السلام قال: «أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما بين السماء 
والأرضء ثم خُيّر: النصر أو لقاء اللّهء فاختار 

مع الركب الحسينى (ج6)» ص: 7/١‏ 

لقاء اللهل». 03١‏ 

وينقلها السسيد ابن طاووس (ره) عن معالم الدين للنرسى هكذ: «لمَا التقى الحسين عليه السلام وعمر بن سعد لعنه الله وقامت الحربء 
انول لفغي حقى فرظ على .وان اللسسيق ظليه ناكا له لكر يرق لشي على اداه :وبين لقاء لله تعالري: فاسان لاه العا ىن 
3 


المبارزة التى وقعت قبل الحملة الأولى ..... ص : 71/١‏ 
عبدالله بن عمير الكلبى (رض) ... والموقف البطولى! ..... ص : 71/١‏ 


لما أدنى عمر بن سعد رايته ورمى بالسهم معلناً بداية الحرب ارتمى الناس «فلمًا ارتموا خرج يسار مولى زياد بن أبى سفيان!!ء وسالم 
مولى عبيدالله بن زياد» فقالا: من يُبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم! 

قال فوثب حبيب بن مظاهرء وبرير بن خضيرء فقال لهما الحسين: أجلسا. 

فقام عبداللّه بن عمير الكلبى فقال: أبا عبداللّهِا رحمك الله إئذن لى فلأخرج إليهما! 

فرأى حسين رجنًا آدم طويلاه شديد الساعدينء بعيد ما بين المنكبين» فقال حسين: إني لأحسبه للأقران قتالًا! أخرج إِنْ شئت. 

قال فخرج إليهماء فقالا له: من أنت!؟ 

فانتسب لهماء فقالا: لانعرفك, ليخرج إلينا زهير بن القين» أو حبيب بن مظاهرء أو برير بن خضير! 

ويسار مستنتل أمام سالم» فقال له الكلبى: يا ابن الزانية! وبكك رغبة عن مبارزة أحد من الناس!؟ ويخرج إليكك أحد من الناس إِلَا وهو 
خيرٌ منكك!؟ ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد! فإنّهِ لمشتغل به يضربه بسيفه إذ شدَّ عليه سالم» فصاح به أصحابه: قد رهقكك العبد! 
فلم يأبه له حتى غشيه فبدره الضربة؛ فاتّقاه الكلبى بيده اليسرى, فأطار أصابع كفّه اليسرى! ثم مال عليه الكلبئ فضربه حتّى قتله! وأقبل 
الكلبئى مرتجزا وهو يقول وقد قتلهما جميعا: 

إن تنكرونى فأنا ابن كلب حسبى ببيتى فى عُلئْم حسبى 

إلى افرؤ ذو ود وعضت ولنتٌ: بالهز ارغند التكب 

إِنَى زعيمٌ لكك أمّ وهب بالطعن فيهم مُقدماً والضرب 

ضرب غلام مؤمن بالرب 

فأخذت أمّ وهب امرأته عموداً ثمّ أقبلت نحو زوجها تقول له: فداكك أبى وأمَى! قاتل دون الطيبين ذريهُ محمد. 
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فأقبل اليها يردّها نحو النساءء فأخذت تجاذب ثوبه! ١١‏ ثم قالت: إِنّى لن أدعكك دون أن أموت معكك! فناداها حسينٌ فقال: 
الجزيتم من أهل بيت 06 إرجعى رحمكك الله إلى التساء فاجلسى معهنٌ » فإنّه ليبس على التساء قتال. فانصرفت إليهنٌ.»). ١‏ ؟7) 


بعض تفاصيل الحملة الأولى ..... ص : 71/1 


يظهر من المتون التأريخية أن الحملةُ الأولى كان قد شنّها جيش عمر بن سعد على جيش الإمام عليه السلام عقيب المبارزة التى قتل 
فيها عبداللّه بن عمير الكلبى ازكن) كلمن ضار مولى زياد بن أبيه. وسالم مولى عبيداللّه بن زياد يروى الطبرى بدايةُ الحملة الأولى 
فيقول: «وحمل عمرو بن الحتجاج »١١‏ وهو على ميمنة الناس فى الميمنة 1١‏ فلمًا أن دنا من حسين جثوا على الرركب وأشرعوا الرماح 
نحوهم, فلم تقدم خيلهم على الرماح فذهبت الخيل لترجع. فرشقوهم بالنبل فصرعوا منهم رجانًا وجرحوا منهم آخرين ..). * 
وروى الطبرى عمّن سمع عمرو بن الحتجاج حين دنا من أصحاب الحسين عليه السلام أنه كان يقول: «يا أهل الكوفة! الزموا طاعتكم 
وجماعتكم: ولا ترتابوا فى قتل من مرَّقَ من الدين وخالف الإمام!! 

فقال له الحسين: يا عمرو بن الحيجاج! أعلى تِحرّض الناس!؟ أنحن مرقنا 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 7176 

وأنتم ثبتم عليه!؟ أما واللّه لتعلمّنّ لو قد قبضت أرواحكم ومِّمُ على أعمالكم أيّنا مرق من الدين» ومن هو أولى بصلى الثّارا؟ ...). 

َم إِنَّ عمرو بن الحتّجاج حمل على الحسين فى ميمنة عمر بن سعد من نحو الفرات فاضطربوا ساعة؛ فضرع مسلم بن عوسجة الأسدى. 
أول أصحاب الحسينء ثم انصرف عمرو بن الحبّجاج وأصحابه. وارتفعت الغبرة فإذا هم به صريعء فمشى إليه الحسين فإذا به رمق» 
فقال: رحمك ربك يا مسلم بن عوسجة! منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا! 

ودنا منه حبيب بن مظاهر فقال: عزَّ على مصرعكك يا مسلم! أبشر بالجِنّه! 

فقال له مسلم قولًا ضعيفاً: بشّرك الله بخير. 

فقال له حبيب: لولا أَنَى أعلم أنّى فى أثرك لاحقٌ بكك من ساعتى هذه لأحببتٌ أن توصينى بكل ما أهّك. حتى أحفظك فى كل 
ذلكك بما أنت أهل له فى القرابة والدين. 

قالقيل أنا أوصيككف بهذا ريك اللدد و أهرى يذه إلى التشين- أن تبرت دونه! 

قالة أفعل ورب الكمعة) 

قال فما كان بأسرع من أن مات بأيديهم! 

وصاحت جاريةٌ له فقالت: يا ابن عوسجتاه يا سداه! 

فتنادى أصحاب عمرو بن الحيجاج: قتلنا مسلم بن عوسجة! 

فقال شبث لبعض من حوله مِن أصحابه: نكلتكم أمّهاتكم! إنّما تقتلون أنفسكم بأيديكم, وتذللون أنفسكم لغيركم! تفرحون أن يُقتل 
مثل مسلم بن 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 71/0 

عوسجة!؟ أما والذى أسلمتٌ له؛ لوب موقف له قد رأيته فى المسلمين كريمء لقد رأيته يوم سَلق آذربيجان قتل سنّهُ من المشركين قبل 
أن تتامٌ خيول المسلمين! أفيقتل منكم مثله وتفرحون!؟ 

قال وكان الذى قتل مسلم بن عوسجة: مسلم بن عبداللّه الضتابى» وعبدالرحمن بن أبى حُشكارة البجلى ...). )1١‏ 

زيار الناحية المقدّسة تؤيّد أن مسلم بن عوسجة (رض) أوّل شهداء الحملة الأولى» أى أوّل شهداء الطنّ رضوان الله تعالى عليهم؛ 
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فقد ورد فيها السلام على مسلم ابن عوسجة هكذا: 

«السلام على مسلم بن عوسجة الأسدىء القائل للحسين وقد أذن له فى الإنصراف: أنحن نخلّى عنكك!؟ ويم نعتذر عند الله من أداء 
حفّك؟ لا والله حتى أكسر فى صدورهم رمحى هذا! وأضربهم بسيفى ما ثبت قائمه فى يدى! ولا أفارقكء ولو لم يكن معى سلاح 
أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة! ولم 

أفارفكق بح أموت معكة | وكنت أول من شرق نفسة وأو ل كييك شيد لله وقضى نحي فقوك ورب الكيكه شكر الله انققد امكف 
ومواساتكك إمامككء إذ مشى إليكك وأنت صريع فقال: يرحمكك الله يا مسلم بن عوسجة. وقرأ: 

«فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلا:» لعن الله المشتركين فى قتلكك: عبداللّه الضبابى» وعبدالله بن مُحشكارةً 
البجلى» ومسلم بن عبد الله الضتابى.). )1١‏ 


شمر بن ذى الجوشن .. يواصل الحملة فى الميسرة! ..... ص : 71/8 


فيها أيضاً: «وحمل شمر ابن ذى الجوشن فى الميسرءٌ على أهل الميسرة: فثبتوا له فطاعنوه وأصحابه ..). 9؟) 


ثم صارت الحملة من كل جانب! ..... ص : 71/2 


وتقول نفس روايةٌ الطبرئى: «وحملٌ على حسين وأصحابه من كل جانب!). (*) 


فقتل الشهيد الثانى عبدالله بن عمير الكلبى (رض) ..... ص : /1/1؟ 


وتتابع رواية الطبرى وصف تفاصيل هذه الحملة فتقول: «فقَتِل الكلبئ وقد قَتّل رجلين بعد الرجلين الأَولَئْنَ» وقاتل قتانًا شديداً» فحمل 
عليه هانىء بن تيت الحضرمى؛ وبُكير بن حي التيمى من تيم اللّه بن ثعلبة فقتلاه» وكان القتيل الثانى من أصحاب الحسين. 0١١‏ 


خيل الإمام عليه السلام تحمل على الأعداء!! ..... ص : /1/ا؟ 


تواصل رواية الطبرى وصف تفاصيل الحملة الأولى فتقول: «وقاتلهم أصحاب الحسين قتانًا شديدأء وأخذت خيلهم تحمل- وإنّما هم 
اقان و تاخكرن فاوساء وأخدت لاتخيل عق جانب من خيل آهل الكرفة إلا ستل واي ذلكة غورة بق فشن بوفو على حي 
أهل الكوفة- أن خيله تتكشف من كل جانب!- بعث إلى عمر بن سعد عبدالرحمن بن حصنء فقال: أما ترى ما تلقى خيلى مذ اليوم 
من هذه العدَّةْ اليسيرة!؟ إبعث إليهم الرجال والرماة ...). "١‏ 

معالركب الحسينى (ج ؟)) ص: 717 


مشهد كريم من مشاهد بطولة الحرّ (رض) ..... ص : 717/4 


روى الطبرى» عن أبى مخنف» عن النضر بن صالح العبسى: أن الحرّ بن يزيد الرياحى (رض) لما لحق بالإمام الحسين عليه السلام: 
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«قال رجل من بنى تميم من بنى شقرة وهم بنو الحارث بن تميم, يُقال له يزيد بن سفيان: أما والله لو أنّى رأيتٌ الحرّ بن يزيد حين 
خرج لأتبعته الينان! 

... فبينا النّاس يتجاولون ويقتتلون والحرٌ بن يزيد يحمل على القوم مقدماً ويتمكّل قول عنترة: 

ما لت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتّى تسربل بالدّم 

3[ اسه اقب مطل انمو حدمو حماد لتسيل .. فقال الحصين ابن تميم -21١‏ وكان على شرطة عبيد الله فبعثه إلى 
الحسين؛ وكان مع عمر بن سعد فولّاه عمر مع الشرطة المجِفّفَةُ «07- ليزيد بن سفيان: هذا الحرّ بن يزيد الذى كنت تتمتّى!! قال: نعم. 
فخرج إليهء فقال له: هل لكك يا حرٌ بن يزيد فى المبارزة؟ قال: 

نعم قد شئتٌ! فبرز له. 

قال (الراوى): فأنا سمعت الحصين بن تميم يقول: واللّه لبرز له» فكأنّما كانت نفسه فى يده! فما لبث الحرّ حين خرج إليه أن قتله!». "١‏ 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 7/4" 
مقتل مجموعة عمرو بن خالد الصيداوى (رض) 6٠6‏ صن له امف 


قال الطبرى: «فَأمَا الصيداوى عمرو بن خالد» وجابر 2١١‏ بن الحارث السلمانى» وسعد مولى عمرو بن خالد» ومجمع بن عبدالله العائذى» 
١‏ فَإنهم قاتلوا فى أوّل القتال» فشدّوا مقدمين بأسيافهم على الناس: فلئما وغلوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم؛ وقطعوهم من 
أصحابهم غير بعيد» فحمل عليهم العتاس بن على فاستنقذهم, فجاؤا قد جُرّحواء فلمًا دنا منهم عدوّهم شدّوا بأسيافهم فقاتلوا فى أول 
الأمر حتّى قتلوا فى مكان وانحد.): و“ 


رُماه ابن سعد يعقرون خيل الإمام عليه السلام ..... ص : 171/94 


وتواصل رواية الطبرى خبر هذه الحملة فتقول: «ودعا عمر بن سعد الحصين ابن تميم» فبعث معه المجِففةُ «؟؛ وخمسمائة من المرامي 
فأقبلوا حتّى إذا دنوا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل؛ فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم؛ وصاروا رجّالةُ كلهم!. «ه) 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 5/١‏ 

ويروى الطبرى أيضاً أن أيَوب بن مشرح الخيوانى كان يقول: «أنا واللّه عقرتٌ بالحرٌ بن يزيد فرسه. حشأته سهماً فما لبث أن أرعد 
الفرس واضطرب وكباء فوثب عنه الحرّ كأنّه ليث! والسيف فى يده وهو يقول: 

إن تعقروا بى فأنا ابن الحرَ أشجع من ذى لَبَدِ هِرَّبْر 

فما رفت عدا قط يفرى فريه!.»). )١١‏ 


اشتداد القتال حنّى منتصف النهار! ..... ص : 7/٠‏ 


ويروى الطبرى أيضاً فيقول: «وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشدٌّ قتالٍ خلقه اللّه! وأخذوا لايقدورن على أن يأتوهم إِلَا من وجه واحد 
لاجتماع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض. قال: فلا رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا يقوّضونها عن أيمانهم وعن شمائلهم 
اليحطوا يهم 

قال فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدّون على الرجل وهو يقوّض وينتهب فيقتلونه ويرمونه من قريب 
ويعقرونه» فأمر بها عمر بن سعد عند ذلكك فقال إحرقوها بالنّار ولاتدخلوا بيتاً ولا تقوّضوه! فجاءوا بالنار فأخذوا يحرّقون! 
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فقال حسينٌ: 
دعوهم فليحرّقوهاء فإنّهم لو قد حرّقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها. 
وكان ذلك كذلكك وأخذوا لايقاتلونهم إِنَا من وجه واحد.). (١؟)‏ 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: 1 
أمّ وهب (رض) تستشهد عند مصرع زوجها (رض)! ..... ص : 1/؟ 


ويسجل لنا تأريخ وقائع يوم عاشوراء أن أم وهب (رض) زوجة عبدالله بن عمير الكلبى (رض) كانت من شهداء الحملة الأولى» وهى 
أل شهيدة من النساء يوم عاشوراء» تقول روايةً الطبرى: «وخرجت إمرأة الكلبى تمشى إلى زوجها حتّى جلست عند رأسه تمسح عنه 
القراب وتقول: غنيئاً لكف الجلة! 


فقال شمر بن ذى الجوشن لغلام يُسمَى رستم: إضرب رأسها بالعمود! فضرب رأسها فشدخه فماتت مكانها.». )١١«‏ 
زهير فى عشرهٌ من الأنصار يكشف جند الشمر عن الخيام ..... ص : 7/41 


ويواصل الطبرى روايةُ وقائع الحملة الأولى فيقول: «وحمل شمر بن ذى الجوشن حتّى طعن فسطاط الحسين برمحهء ونادى علي بالتار 
كن عرق هذا ابض على املد برنتمنا ح اناه وكتر سن تمع |الفبيظاط : رمام ودالسسي ونه اين لذي احرش | انك قنع بقار 
لتحرق بيتى على أهلى!؟ حرّقك الله بالنار ... وحمل عليه زهير بن القين فى رجال من أصحابه عشرة؛ فشدٌ على شمر بن ذى الجوشن 
وأصحابه فكشفهم عن البيوت حتّى ارتفعوا عنهاء فصرعوا أبا عزَّهُ الضبابى وكان من أصحاب شمر ..). 7١‏ 


وحين زالت الشمس وحضر وقت الصلاة! ءءء ف 5 141 


تجمع المصادر التأريخية « أن جيش عمر بن سعد فى حملته الأولى على 

معالركب الحسينى (ج6)» ص: 7/7 

جيش الإمام عليه السلام كان قد أحاط بأصحاب الإمام عليه السلام وبمعسكره من كل جانبء ثم تعظف عليهم من كلّ جهة وبجميع 
الأسلحة؛ فكان إذا قتل الرجل والرجلان من أصحاب الإمام عليه السلام يبين ذلكك فيهم لقلّتهم» ولا يبين القتل فى جيش ابن سعد مع 
كثرة هُ من يُقتل منهم لكثرتهم» وكان قد قتل من أنصار الإمام ما يناهز الخمسين نفساً زكدِه طاهرة مقدّسة» والحرب لم تزل حتّى تلكك 
الساعهٌ على استعارها واشتدادهاء والشمس فى أول زوالهاء «فلمًا رأى ذلكك أبوثمامة عمرو بن عبدالله الصائدى؛ قال للحسين: يا أبا 
فوناللء اش لكك قنداب إلى رس هزلكر قن افترورا مكدر ول والله لامشل تك اتدل رتك إداشاء اللمودو حك أذ القى رت وقد 
صِلَّيتٌ هذه الصلاه التى قد دنا وقتها! فرفع الحسين رأسه. ثم قال: ذكرت الصلاة! جعلك الله من المصلين الذاكرين؛ نعم؛ هذا أوّل 
وقتها. 

ثم قال: سلوهم أن يكفوا عنا حتّى نصلى.). 1١‏ 


أسماء شهداء الحملة الأولى ..... ص : 7/1 


يُستفاد من جملهُ من كتب التراجم والتواريخ أن شهداء الحملة الأولى هم: 
١‏ مسلم بن عوسجة الأسدى (رض). 
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غبدالله بن غمير الكلبى (رضن): 

'"' نعيم بن عجلان (رض). 

؟ عمران بن كعب بن حارث الأشجعى (رض). (؟) 
مع الركب الحسينى (ج5)» ص: “7/7 

ه حنظلة بن عمرو الشيبانى (رض»). )١١‏ 

قاسط بن زهير التغلبى (رض). 

/ا مقسط بن زهير التغلبى (رض). 

8 كنانة بن عتيق التغلبى (رض). ١؟7)‏ 

9 عمرو بن ضبعةٌ الضبعى (رض). )3١‏ 

»©« ضرغامة بن مالكك التغلبى (رض).‎ ٠ 

١‏ عامر بن مسلم العبدى البصرى (رض). 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 58 

١‏ سالم مولى عامر بن مسلم (رض). 

)١١ سيف بن مالكك العبدى البصرى (رض).‎ ٠١ 
)”١ عبدالرحمن بن عبدالله الأرجبى (رض).‎ ١ 
)*« الحباب بن عامر التميمى (رض).‎ 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 5/0 

)١١ عمرو الجندعى (رض).‎ ١ 

الخلاس بن عمرو الراشين الأزدى (رضن). 
النعمان بن عمرو الراسبى الأزدى (رض). 
سوار ين أن عمير النهمى (رض). 71 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 588 

٠‏ عار الدالانى (رض). 

١‏ زاهر بن عمرو الكندى (رض) صاحب عمرو بن الحمق (رض). 
1 جبلَةُ بن على الشيبانى (رض). )١١‏ 

7 مسعود بن الحتجاج التيمى (رض). 

7 عبدالرحمن بن مسعود بن الحمّججاج (رض). 7١‏ 
0 زهير بن بشر الخثعمى (رض). «*") 
معالركب الحسينى (ج ؟)) ص: 7/17 

8 مسلم بن كثير الأزدى (رض). 

زهير بن سليم الأزدى (رض). 

عمار بن حشان الطائى (رض). 


4 عبيد الله بن يزيد العبدى البصرى (رض). 
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٠‏ عبداللّه بن يزيد العبدى البصرى (رض). 

"١‏ الأدهم بن أميَةٌ العبدى البصرى (رض). 

7١‏ جندب بن حجير الكندى (رض). 

7“ حجير بن جندب بن حجير الكندى (رض). )١١‏ 
##اجنادة بن كعب .ين الحرث الأنصارئى (رض). 

0" عبدالرحمن بن عبد رب الأنصارى (رض). «؟) 

6" عبدالله بن عروة الغفارى (رض). «*") 

معالركب الحسينى (ج 5 ص: /78 

3" عائذ بن مجمع بن عبدالله العائذى (رض). 

مجمع بن عبدالله العائذى (رض). 

9“أم وهب (رض) زوج عبدالله بن عمير الكلبى (رض). 
اام ون فل الطاى ارعن 1 

١#الفاسو‏ ين حبيبه بن أبن شر الأزدى (رض): 

"5 جوين بن مالكك التيمى (رض). )١١‏ 

5 عبدالله بن بشر الخثعمى (رض). ١؟)‏ 

© بشر بن عمرو بن الأحدوث الحضرمى الكندى (رض). *) 
معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 5/8 

64 الحمجاج بن بدر التميمى السعدى (رض). ١١‏ 

** قارب بن عبدالله الدثلى (رض). 

/ا؟ عمرو بن خالد الأسدى الصيداوى (رض). 7) 

58 جنادة بن الحرث المذحجى السلمانى (رض). 

بيك الزافى مزل عسو يم خالد |الطود زاف رشن 

"7١ منجح بن سهم (رض) مولى الحسن عليه السلام.‎ 6١ 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 7940 

)١١ أسلم بن عمرو التركى مولى الحسين عليه السلام.‎ ١ 
)*« سعد بن الحرث (رض) مولى على عليه السلام. 07 ”0 نصر بن أبى نيزر (رض) مولى على عليه السلام.‎ 
الحرث بن نبهان (رض) مولى حمزة عليه السلام.‎ 05 

0ه جون بن حوىٌ (رض) مولى أبى ذرٌ (رض). «©» 

مع الركب الحسينى (ج9)؛ ص: 941" 

68 جابر بن الحتجاج (رض) مولى عامر بن نهشل التيمى. "١١‏ 
7ه الحارث بن امرء القيس الكندى (رض). (”) 

8 شبيب (رض) مولى الحرث بن سريع الهمدانى الجابرى. "١‏ 
مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 797 
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هؤشييب بن عبدالله التهشلى (رض )011:1 


مقتل حبيب بن مظاهر (رض) «"» قبيل الصلاة! ..... ص : 19117 


مر بنا أنه لما رأى أبوثمامة الصائدى (رض) قَلمهُ من بقى من الأنصار مع الإمام عليه السلام نتيجة الحملهُ العامة طلب إلى الإمام عليه 
السلام قائدا: ويا أبا عبداللّه نفسى لكك الفداء! إِنّى أرى هؤلاء قد اقتربوا منكك, ولا واللّه لا تٌقتل حتّى أقتل دونك إِنْ شاء 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: "797 

اللو أت أن ألقى ربّى وقد صليت هذه الصلاة التى قد دنا وقتها»» 0١١‏ فرفع الحسين عليه السلام رأسه ثم قال: «ذكرت الصلاة! 
جعلكك الله من المصلين الذاكرين؛ نعم هذا أُوّل وقتهاا» 07١‏ 

ثم قال: «سلوهم أن يكفوا عنّا حتّى نصلى)؛ "ا 

ففعلوا. (؟» 

«فقال لهم الحصين بن تميم: إِنّها لاتقبل! 

تقال لدحري يق تنظاهر للقي ااوضمة الضاة من آل الرمو ل عل اللتحليدى له لاتق وو قل متكت امار 

.. فحمل عليهم حصين بن تميم» وخرج إليه حبيب بن مظاهر فضرب وجه فرسه بالسشيفء فشبٌ ووقع عنه» وحمله أصحابه فاستنقذوه 
وأخذ حبيب يقول: 

سم وك لكم أعدادا أو شط ركم ولتم أكتادا 

ياش قوم ححسباً وآدا 

ولجغل يقول يومئل: 

أنا حبيبٌ وأبى مُظاهرٌ فارسٌ هيجاءًَ وحرب تسعرٌ 

أنتم أعدٌّ عدَّةٌ وأكثرُ ونحن أوفى منكم وأصيرٌ 

ونحن أعلى حُيَِة وأظهز حم وأتقى منكمٌ وأعذر 

وقاتل قتانًا شديداً «0) فحمل عليه رجل من بنى تميم فضربه بالسيف على 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 7915 

رأسه فقتله» 0١‏ وكان يُقال له بديل بن صُريم من بنى عقفان» وحمل عليه آخر من بنى تميم فطعنه فوقع» فذهب ليقوم فضربه الحصين 
بن تميم على رأسه بالسيف فوقعء ونزل إليه التميميئّ فاحترٌ رأسه» فقال له الحصين: إِنّى لشريككك فى قتله. 

فقال الآخر: واللّه ماقتله غيرى. فقال الحصين: أعطنيه أعلقه فى عنق فرسىء كيما يرى النّاس ويعلموا أنّى شركت فى قتله» ثم خذه أنت 
بعد فامض به إلى عبيدالله ابن زياد فلاحاجة لى فيما تُعطاه على قتلكك إِيّاه! .. فأبى عليه فأصلح قومه فيما بينهما على هذاء فدفع إليه 
رأس حبيب بن مظاهرء فجال به فى العسكر قد علّقه فى عُنق فرسه! ثم دفعه بعد ذلكك إليه» فلمما رجعوا إلى الكوفة أخذ الآخر رأس 
حبيب ثم أقبل به إلى ابن زياد فى القصر ...). ١؟)‏ 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 590 

ولقد ذكر ابن شهرآ شوب أنّ حبيب بن مظاهر (رض) كان قد قتل إثنين وستين رجاه وأنّ الذى قتله الحصين بن نمير وعلّق رأسه فى 
عنق فرسه. )١(‏ 

وروى أنه لما قتل حبيب بن مظاهر (رض) هدَّ ذلكك الحسين عليه السلام وقال عند ذلك: «عند الله أحتسب نفسى وحماً أصحابى!!. 


زفق 
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«وفى بعض المقاتل: قال عليه السلام: لله درّكك يا حبيب! لقد كنت فاضنًا تختم القرآن فى ليله واحدة!). ١‏ 


مقتل الحرّ بن يزيد الرباحى (رض) ..... ص : 1738 


يرو الطبرى-ويمابعه:فى ذلكه جمع من المؤوحين- أنه للها قل حييب بى مظاهر الأسدى (رضن)»وهد ذلك الإمام الحسيين عليه 
السلام وقال: «عند الله أحتسب نفسى وحماة أصحابى!»» أخذ الحرّ (رض) يقاتل- راجلًا- «» فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول: 
آلِتٌ لا أقتل ‏ حتّى أَثثّلا ولن أصاب اليوم إِنَا مُقبلا 
معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 592 
أضربهم بالسيف ضرباً مفصلا لا ناكلًا عنهم ولا مُهللا 
وأكدذ وقول أرضا: 
أضرب فى أعراضهم الَف عن خير من حَلَّ مني والخيف )1١‏ 
فقاتل هو وزهير بن القين قتانًا شديداً فكان إذا شدّ أحدهما فإِنْ استّلحم شد الآخر حتّى يخلّصه ففعلا ذلك ساعة ثم إِنَّ رجالة 
شدَّت على الحرٌ بن يزيد فقّتل.)» «؟» فكان مقتله (رض) بعد مقتل حبيب (رض) وقبل صلاهٌ الظهر أيضاً. «*) 
وقال الشيخ المفيد (ره): «وتكاثروا عليه» فاشتركك فى قتله أَيَوب بن مُسَرّح» ورجل آخر من فرسان أهل الكوفة.). ©" 
غير أن مصادر تأريخيّة أخرى «8) تذكر أن التحاق الحرٌ (رض) بالإمام الحسين عليه السلام بعد أن قتل من أصحابه عليه السلام ما يربو 
على الخمسين فى الحملةً العام حيث سمع الحرّ (رض) الإمام عليه السلام يقول على أثرها: «أما من مغيث يُغيئنا لوجه اللّه؟ 
أما من ذابٌ يذبٌ عن حرم رسول اللّه؟»» فأقبل الحرّ (رض) إلى عمر بن سعد فقال: 

مع الركب الحسينى (ج6)؛ ص: 191 
أمقاتل أنت هذا الرجل!؟ إلى آخر محاورته مع ابن سعد التى مرّت بنا فى قصة تحوّله والتحاقه بالإمام عليه السلام! 
والمتأمّل فى سياق كل من اللهوف ومقتل الخوارزمى يلحظ تعارضاً بن فى سردهما لقصة إلتحاق الحرٌ (رض)» حيث يجد أن الحرٌ 
بعد مقتل خمسين رجلًا أو أكثر من أنصار الإمام عليه السلام يسأل عمر بن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟!! الأمر الذى يُضعف من 
الوثوق بسياق قصّهُ الحرٌ (رض) فى هذين الكتابين! 
وتقول مصادر تأريخية أن الحرّ (رض) كان أوّل من تقدّم إلى قتال القوم» وأنّه كان قد قال للإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله كنت 
أوّل خارج عليكك فائذن لى أن أكون أوّل قتيل بين يديك. فلعلى أن أكون أوّل من يصافح جدّك محمّداً غداً فى القيامة!». 1١‏ 
يقول صاحب تسلية المسجالس فى معت ذلكك: ووإئّما قال البحة لأكون أول قبل مق المباززيخ وإلافان جماعة كارا قد قراف البحئلة 
الأولى كما ذكر: فكان أوّل من تقدّم إلى براز القوم ...). "١‏ 
وقال الشيخ الصدوق فى شأن الحرّ (رض): «فقتل منهم ثمانية عشر رجنًاا. 8 وقال الخوارزمى: «وقتل أربعين فارساً وراجنًاء. © 
معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 79/1 
وقال ابن شور شومة رنقتل ينا وأريحين ولاق الدوقال النقن اب طاووس + 
«حتّى قتل جماعة من شجعان وأبطال). ١؟)‏ 
وروى أنه لما استشهد الحرّ (رض) احتمله أصحاب الحسين عليه السلام حتّى وضعوه بين يدى الحسين عليه السلام وبه رمق» فجعل 
الحسين عليه السلام يمسح وجهه ويقول: 
أنت الح كما سمتكك أمّكك! وأنت الحرٌ فى الدنيا وأنت الحدّ فى الآخرة!. ”3 
وقبل: ١نم‏ أنشأ الحسين يقول: 
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َعم الحرٌ بنى رياح ونِعم الحرٌ عند مختلف الرماح 

ونعم الحرٌ إذ نادى 0" ْ 

حسينئاً فجاد بنفسه عند الصباح». «ه) 

وقيل رثاه بهذه الأبيات 507 9 الحسين عليه السلام. «2) 

وذكر الخوارزمى عن الحاكم الجشمى أنه قال: بل رثاه على بن الحسين عليه السلام 037. 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 5949 


كيف كانت صلاةٌ الإمام عليه السلام ظهر عاشوراء؟ ..... ص : 844؟ 


ذكر أكثر المؤرّخين أن الإمام عليه السلام صلى بأصحابه صلاء الخوفء ١١‏ وقال الشيخ ابن نما (ره): «وقيل: صلى الحسين عليه 
السلام وأصحابه فرادى بالإيماء!). ١؟)‏ 

وقال المرحوم المحمّق السييد المقرّم: «والذى أراه أنَ صلا الحسين عليه السلام كانت قصراًء لأنّه نزل كربلاء فى الثانى من المحرّم» 
ومن أخبار جدّه الرسول صلى الله عليه و آله مضافاً إلى علمه بأنّهِ يُقتل يوم عاشوراء لم يستطع أن ينوى الإقامة إذا لم تكمل له عشرة 
أَيَام وتخيّل من لامعرفةٌ له بذلكك أثة على صلةة الخوف!). 3 


مقتل سعيد بن عبدالله الحنفى (رض) أثناء صلاهٌ الإمام عليه السلام ..... ص : 7٠٠‏ 


ذكر الطبرى وتابعه على ذلكك ابن الأثير أن سعيد بن عبداللّه (رض) قتل بعد الصلاق حيث يقول: «ثمٌ اقتتلوا بعد الظهر فاشتدٌ قتالهم» 
وَوْصِلَ إلى الحسين, فاستقدم الحنفيٌ أمامه, فاستّهدِف لهم يرمونه بالنبل يميناً وشمانًا قائماً بين يديه» فما زال يُرمى حتّى سقط!». 1١‏ 
لكنّ المؤرّخين الآخرين رووا أن سعيد بن عبداللّه (رض) قتل أثناء صلاة الإمام عليه السلام» فقد روى الخوارزمى فى المقتل يقول: 
«فقال الحسين لزهير بن القين وسعيد بن عبدالله: تقدَّما أمامى. فتقدّما أمامه فى نحو من نصف أصحابه حتّى صلّى بهم صلا الخوف. 
وروى أنَّ سعيد بن عبداللّه تقدّم أمام الحسين عليه السلام» فاستهدف له يرمونه بالنبل» فما أخذ الحسين عليه السلام يميناً وشمانًا إلا 
قام بين يديه! 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 01" 

فما زال يُرمى حتى سقط إلى الأعرض وهو يقول: أللهمَ العنهم لعن عادٍ وثمود. لله أبلغ نيك عنْى السلام, وأبلغه مالقيتٌ من ألم 
الجراح, فإنّى أردت بذلكك نصرة نبيكء ثم مات» فوجد به ثلاثة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح!)» 01١‏ ثم 
التفت إلى الحسين عليه السلام فقال: أوفيت يا ابن رسول اللّه؟ 

فقال عليه السلام: نعم» أنت أمامى فى الجِنّة! ثم فاضت نفسه النفيسة. ١‏ 

وينبغى التذكير هنا بأنّ السلام على سعيد بن عبدالله الحنفى (رض) الوارد فى زيارة الناحية المقدّسهُ كاشف عن مكانة سامية خاصة 
له عند أهل البيت عليهم السلام» فقد ورد السلام عليه فيها هكذا: 

«السلام على سعد 0 بن عبد الله الحنفيّ» القائل للحسين وقد أذن له فى الإنصراف: لا واللّه لا نخليك حتّى يعلم الله أنَا قد حفظنا 
قي رسوق السك اللدغليه و الناتيكك والله لل اقل أت أل له جاه ارق :22 أخرض واتفعل لكلهارى معيفين دز جا فارشتكه 
حتّى ألقى جمامى دونكك! وكيف أفعل ذلك وإنّما هى موتة أو قتله واحدة!؟ ثم هى بعدها الكرامة التى لا انقضاء لها أبداً!! 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.2017ع/إأ10ع613. الالالالالا صفحة 9ه من /91 


فقد لقِيتَ حمامككء وواسيت إمامكك. ولقيت من الله الكرامة فى دار المقامة» حشرنا الله معكم فى المستشهدين» ورزقنا مرافقتكم فى 
أعلى عليين!). فرق 


مقتل أنس بن الحارث الكاهلى (رض) >1١‏ ..... ص : 7.17 


واستأذن الصحابى الجليل أنس بن الحارث الكاهلى (رض) الإمام الحسين عليه السلام لمبارزةً الأعداء فأذن له» «وبرز شادّاً وسطه 
بالعمامة رافعاً حاجبيه بالعصابة, ولمَا نظر اليه الحسين عليه السلام بهذه الهيئة بكى وقال: شكر الله لكك يا شيخ. فقتل على كبره ثمانية 
شر ل 

وكان فى قتاله يرتجز قائنًا: 

قد علمتٌ كاهلها ودودان والخندفيون وقيس عيلان 

بِأنْ قومى آفهُ للأقران». "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: ٠":‏ 


مقتل يزيد بن زياد بن مهاصر الكندى (رض) ..... ص : 117 


روى الطبرى» عن أبى مخنفء عن فضيل بن خديج الكندى: «أنْ يزيد بن زياد» 0١١‏ وهو أبوالشعثاء الكندى- من بنى بهدلةُ- جثى 
على ركبتيه بين يدى الحسين فرمى بمائة سهم ما سقط منها إِلَا خمسة أسهمء وكان رامياًء فكان كلما رمى قال: 

أنا ابن بهدله فرسان العرجله 

ويقول حسين: أَلَلهمَ سدّد رميته. واجعل ثوابه الجنة. 

فلمًا رمى بها قام فقال: ما سقط منها إلا خمسة أسهمء ولقد تبيّن لى أَنّى قد قتلتٌ خمسة نفر. وكان فى أوّل من قتل ..). 07١‏ 

«ثمّ حمل على القوم بسيفه وقال: 

أنا يزيدٌ وأبى مُهاصرٌ كأنّنى ليث بغيل خادرٌ 

يا رب إِنّى للحسين ناصدٌ ولابن سعد تاركك وهاجد 

فلم يزل يُقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه.». «* 

وروى الصدوق (ره) أن أبا الشعثاء (رض) قتل تسعةٌ من الأعداء. وذكر 

مع الركب الحسينى (ج6): ص: 0 

مبارزته بعد مبارزةٌ الكاهلى (رض). )١«‏ 

أما ابن شه رآ شوب فذكر مبارزته بعد مبارزة أنيس بن معقل الأصبحى. 7١‏ 

وهذا بخلاف ما ذكر الطبرى فى روايتة أنه دكان فى أوّل من قتل» وماذكره ابن الأثير «وكان أوّل من قتل بين يدى الحسين». «*) 
وقد ورد السلام عليه من الناحية المقدّسة: «السلام على يزيد بن زياد بن مُهاصر الكندى). "5١‏ 


مقتل وهب بن وهب (رض) ..... ص : 7٠16‏ 


روى الشيخ الصدوق (ره) 0 فى أماليه يصف جمله من وقائع فاجعة عاشوراء 
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وتتابع أصحاب الإمام عليه السلام فى التقدّم إلى القتال والمبارزة قائلا: «وبرز من بعده- أى 

من بعد يزيد بن زياد بن المهاصرء أبى الشعثاء الكندى (رض)- وهب بن وهبء وكان نصرانياً أسلم على يد الحسين عليه السلام هو 
وأمّهه فاتّبعوه إلى كربلاء» فركب فرساً وتناول بيده عود الفسطاط (عمود الفسطاط». فقاتل وقتل من القوم سبعة أو ثمانية» ثم أستؤسر 
فأتى به عمر بن سعد لعنه الله» فأمر بضرب عنقه؛ ورمى به إلى عسكر الحسين عليه السلام» وأخذت أمّه سيفه وبرزت» فقال لها الحسين 
عليه السلام: 

يا أمّ وهب! إجلسى فقد وضع الله الجهاد عن النساءء نُك وابنكك مع جدّى محمّد صلى الله عليه و آله فى الجنّة.». )1١‏ 


مقتل الحجّاج بن مسروق المذحجى الجعفى (رض) ..... ص : 8ر٠1‏ 


وهو (رض) مؤدّن الإمام الحسين عليه السلام فى أوقات الصلاة» وكان قد خرج من الكوفة إلى الإمام عليه السلام والتحق به فى مكة 
المكرّمة؛ ولما كان يوم العاشر وبرز بقية أصحاب الإمام عليه السلام بعد الحملة الأولى إلى مقاتلة الأعداء تباعاً» برز الحيجاج بن 
مسروق الجعفى (رض) بعد أبى الشعثاء الكندى يزيد بن زياد (رض)- على روايةٌ الخوارزمى وابن شه رآ شوب- وهو يقول: 

أقدم حسين هادياً مهديًا اليوم نلقى جدّكك النبيا 

ثم أباكك ذا العلا علا والحسن الخير الرضا الوليا 

وذا الجناحين الفتى الكميا وأسد الله الشهيد الحا «؟) 

ثم حمل فقاتل حتى قتل» "1 وكان قد قتل خمسة وعشرين رجلًا. 5 

مع الركب الحسينى (ج59)» ص: 7١17‏ 

وقد ذكر كل من المحقّق السماوى (ره)» والمحقق المقرّم (ره)» أن مسروق بن الحيّجاج (رض) بعد أن استأذن الإمام عليه السلام قاتل 
قتانًا شديداً ثم عاد إليه وأنشده: 

فدتكك نفسى هادياً مهديًا اليوم ألقى جدّكك النبا 

ثم أباكك ذا الندى علا ذاكك الذى نعرفه الوصبا 


فقال له الحسين عليه السلام: نعم» وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يُقاتل حتى قتل رضى الله عنه. ١١‏ 
مقتل زهير بن القين (رض) ..... ص : /ا٠؟‏ 


قال الطبرى بعد ذكره مققل سعية بن عبدالله (رض): «وقائل رهير ين القين قتانا شديداء وأخحد يقول: 
أنا زهير وأنا ابن القَيْن أذودهم بالسئيف عن حسين 

.. وأخذ يضرب على منكب حسين (2) ويقول: 

أَقَدمْ هُدِيتَ م 

هادياً مهديّا فاليوم نلقى جدَّكك النبا 

وحسناً والمرتضى عاياوذا الجناحين الفتى الكمبا 

وأسة الله الشهيت المننا 
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... شد عليه كثير بن عبدالله الشعبى» ومهاجر بن أوسء فقّتلاه.). 5" 

معالركب الحسينى (ج59)» ص: 7١08‏ 

وقال الخوارزمى فى مقتله: «فقال الحسين حين ضرع زهير: لايبعدنك الأمه يا زهير! ولعن الله قاتلك لعن الذين مسخهم قردهٌ 
وخنازير.». )١١‏ 

وذكر الشيخ الصدوق (ره) أن زهيراً (رض) قتل من الأعداء تسعة عشر رجلًا. 7١‏ 

وذكر اتن شير شرت زونابوالتسد سه يق أتى طالب (رقاه أن وها قل جاه وصفريق را 

إن السلام الوارد فى زيارة الناحية المقدّسة على زهير بن القين كاشف عن منزلة خاصة له (رض) عند أهل البيت عليهم السلام, إذ 
ورد فيها: 

«السلام على زهير بن القين البجلى» القائل للحسين وقد أذن له فى الإنصراف: لا واللّه لايكون ذلكك أبداً! أتركك ابن رسول الله أسيراً 
فى يد الأعداء وأنجوا؟ لا أرانى الله ذلكك اليوم!». © 

مع الركب الحسينى (ج6): ص: 09 


مقتل سلمان بن مضارب البجلى (رض) ..... ص : 1١9‏ 


كان سلمان (رض) مع ابن عمّه زهير (رض) فى سفر الحج سنهُ ستين للهجرة, ولمّا مال زهير (رض) فى الطريق إلى الإمام عليه السلام 
وانضم إليه» مال معه ابن عمّه سلمان هذا (رض) وانضِمٌ إلى الإمام عليه السلام أيضاً. 
ونقل المحقق السماوى رحمه الله عن صاحب الحدائق الورديةٌ قوله: إن سلمان قتل فيمن قتل بعد صلاة الظهرء 0١١‏ فكأنه قتل قبل 


زهير. ١؟)‏ 
مقتل أبى ثمامة الصائدى (رض) 6وووهة ص : لحان 


قال ابن شه رآشوب: «ثمم برز أبوثمامة الصائدى وقال: 

عزاءً لآل المصطفى وبناته على حبس خير الناس سبط محمّد 

عزاءً لزهراء النبى وزوجها خزانة علم الله من بعد أحمد 

عزاءً لأهل الشرق والغرب كلهم وحزناً على حبس الحسين المسدَّد 

فمنْ مبلغ عنّى النبىّ وبنته بأنَّ ابنكم فى مجهد أى مجهد). «" 

ويّفهم من سياق الطبرى- ويتابعه على ذلكك ابن الأمثير- بأنَّ أبا ثمامة الصائدى (رض) كان قد قتلّ ابن عم له فى فترةٌ ما قبل إقامة 
صلاة الظهرء إذ يقول الطبرى: «.. ثم إِنّ رجالة شدَّت على الحرٌ بن يزيد فقتل» وقتل أبوثمامة الصائدى ابن عمّ له كان عدوّاً ل ثم 
عاد الظهر ...». «©» 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: "٠١‏ 

أمَا كيف قتل أبوثمامة (رض) ومن قتله؟ فلم نعثر- حسب متابعتنا- على مصدر من المصادر التأريخية القديمة كان قد ذكر ذلكك! إلا 
أذ النسقق السعاوق انانف كر قا: «قال: ثم إن أبا ثمامة قال للحسينء وقد صلى: يا أبا عبدالله» إِنّى قد هممت أن ألحق بأصحابى» 
كرفت أن أتخلف وأراكك وحيداً من أهلكك قتيلا. فقال له الحسين عليه السلام: تقدّم فإنًا لاحقون بكك عن ساعة. 

فتقدّم فقاتل حتّى أثخن بالجراحاتء فقتله قيس بن عبدالله الصائدى ابن عت له» كان له عدوًاً! وكان ذلكك بعد قتل الحرّ.». )1١‏ 
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ويبدو أنٌ المحمّق المقوم (ره) قد أخخذ ذلكك عن الشيخ السماوى (ره)» إذ يقول: «وخرج أبوثمامة الصائدى فقاتل حتّى أثخن 
بالجراح» وكان مع عمر بن سعد ابن عم له يُقال له قيس بن عبدالله. بينهما عداوة. فشدَّ عليه وقتله.). "١‏ 

وإلى هنا لابدٌّ أنّ نقول: رما كان المحقّق السماوى (ره) والمحمّق المقرّم (ره) قد أخذا ذلك عن مصدر لم نوقق للإطلاع علي 
خصوصاً وأنّهما قد ذكرا إسم قاتله: قيس بن عبداللّه الصائدى! أمَا إذا كان أخذهما عن الطبرى أو ابن الأثير؛ إن هذين قد ذكرا أن 
ابا ثمامةُ هو قاتل ابن عمّه لا العكس! 


مقتل برير بن خضير الهمدانى (رض) ..... ص : 71٠١‏ 


يروى الطبرى عن أبى مخنف بسنده إلى عفيف بن زهير بن أبى الأخنسء وكان قد شهد مقتل الحسين عليه السلام «قال: وخرج يزيد 
بن معفل جامن يتن عميرة .بن 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: "١١‏ 

ربيعة» وهو حليف لبنى سليمة من عبدالقيس- فقال: يا برير بن خضير كيف ترى الله صنع بكك!؟ قال: صنع اللَهُ واللّه بى خيرا وصنع 
الله بكك شرًاً! 

فاه عذيك وقبل الوء ما كنت كعذّار]ا عل تذعر وأنا أماشيكهافى بى لوذانهوأنت تقول ] تعمان بن فاق كان على تقب سرف 
وإِنْ معاوية بن أبى فيا ان 1 ون إمام الهدى والحقّ على بن أبى طالب؟ 

فقال له برير: أشهد أن هذا رأيى وقولى. 

فقال له يزيد بن معقل: فإنى أشهد أنكك من الضالين! 

فقال له برير بن خضير: هل لكك فلأباهلكء ولندع الله أن يلعن الكاذبء وأن يقتل المبطل! ثم اخرج فلأبارزك! 

قال فخرجا فرفعا أيديهما إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذبء وأن يقتل المحقٌ المبطلّ» ثم برز كلّ واحدٍ منهما لصاحبه؛ فاختلفا 
ضربتين» فضرب يزيد ابن معقل برير بن خضير ضربة خفيفة لم تضرّه شيئاًا وضربه برير بن خضير ضربةُ قدّت المغفر وبلغت الدماغ! 
فخرّ كأنما هوى من حالق, وإنّ سيف ابن خضير لثابت فى رأسه. فكأنّى أنظر إليه ينضنضه من رأسه. وحمل عليه رضيٌ بن منقذ 
العبدى فاعتنق بريراًء فاعتر كا ساعة, ثم إن بريراً قعد على صدره. فقال رضيٌ: 

أين أهل المصاع للق والدفاع!؟ 

قال فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدى ليحمل عليه فقلت: إِنّ هذا برير ابن خضير القارىء الذى كان يُقرؤنا القرآن فى المسجد! 
فحمل عليه بالرمح حتّى وضعه فى ظهره. فلمًا وجد مس الرمح بركك عليه فعض بوجهه وقطع طرف أنفه! 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: "١7‏ 

فطعنه كعب بن جابر حتّى ألقاه عنه وقد غيب السنان فى ظهره. ثم أقبل عليه يضربه بسيفه حتّى قتله!». )١١‏ 

وذكر ابن شه رآشوب أن بريراً رضي ايوز بعتدالدر رضن احوضو كول 

أنا بُرير وأبى خَضَيِْر ليث يروع الأسَد عند الزثر 

يعرف فينا الخير أهل الخير أضربكم ولا أرى من ضير 

كذاكك فعل الخير فى بُرير 

وأنْ الذى قتله بُحير بن أوس الضبّى. )7١‏ 

أمَا الشيخ الصدوق فقد روى أنّ بُريراً (ارض) برز من بعد عبدالله بن أبى عروةٌ الغفارى (رض»» 0 الذى برز من بعد حبيب بن مظاهر 


(رض)» وكان 
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معالركب الحسينى (ج59)) ص: 17" 

برير يقول: 

أنا بُرِيرٌ وأبى حُضَير لاخير فيمن ليس فيه خير 

وأنّه قتل من الأعداء ثلاثين رجًا ثُمّ قتل. 1١‏ 

وفى كتاب تسلية المجالس أن بريراً (رض) كان يحمل على القوم وهو يقول: 

«إقتربوا منّى يا قتلهُ المؤمنينء إقتربوا منّى يا قتلهُ أولاد البدريين» اقتربوا منّى يا قتلةُ أولاد رسول رب العالمين وذرئّته الباقين.». ١؟)‏ 


مقتل عمرو بن قرضة الأنصارى (رض) ..... ص : "11" 


وروى الطبرى يقول: «وخرج عمرو بن قرظة الأنصارى يقاتل دون حسين وهو يقول: 

قد علمثُ كتيب الأنصار أَنّى سأحمى حوزة الذّمار 

ضرب غلام غير نكس شار دون حسين مهجتى ودارى). ”ا 

معالركب الحسينى (جع), سرعم 

ويتابع الطبرى فيقول: «قال أبومخنفء عن ثابت بن هبيرة: فقتل عمرو بن قرظة بن كعب وكان مع الحسينء وكان عليٌ أخوه مع عمر 
بن سعد! فنادى عليٌ بن قرظة: يا حسين 17 ... أضللتٌ أخى وغررته حتّى قتلته!؟ قال: إن الله لم يَضِلّ أخاك ولكنه هدى أخاك 
وأضلّك! قال: قتلنى الله إِنْ لم أقتلك أو أموت دونك! فحمل عليه؛ فاعترضه نافع بن هلال المرادى فطعنه فصرعه؛ فحمله أصحابه 


فاستنقذوه فدووى بعد فبرأً.). ١‏ ؟) 


مقتل نافع بن هلال الجملى (رض) ..... ص : 71١6‏ 


كان لنافع بن هلال الجملى (رض) مواقف بطولية عديدة فى عرصة الطفٌء وكان من تلكك المواقف مارواه الطبرى عن يحيى بن هانى 
بن عروة «أن نافع بن 

مع الركب الحسينى (ج؟)؛: ص: "١0‏ 

هلال كان يُقاتل يومئذٌ وهو يقول: 

أنا الهزبرٌ الجملى أنا على دين على )١١‏ 

فخرج إليه رجل يُقال له مُزاحم بن حريث فقال: أنا على دين عثمان! 

فقال له: أنت على دين شيطان! ثم حمل عليه فقتله» فصاح عمرو بن الحتجاج بالناس: يا حمقى أتدورن من تقاتلون!؟ فرسانَ المصرء 
قوماً مستميتين! لا-يبرزنٌ لهم منكم أحدء فإنّهم قليل وقلّ ما يبقون, واللّه لولم ترموهم إِنَا بالحجارة لقتلتموهم. فقال عمر بن سعد: 
صدقتَء الرأىٌ ما رأيت. وأرسلّ إلى الناس يعزم عليهم أنّا يبارزٌ رجلٌ منكم رجلًا منهم!». 0٠‏ 

وكان نافع بن هلال الجملى (رض) قد كتب إسمه على أفواق نبله» فجعل يرمى بها مسمومةٌ وهو يقول: 

أرمى بها معلمة أفواقها مسمومة تجرى بها أخفاقها 

ليملأنَ أرضها رشاقها والنفس لاينفعها إشفاقها 

فقتل إثنى عشر رجلا من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح! حتّى إذا فنيت نباله جرّد فيهم سيفه فحمل عليهم وهو يقول: 


أنا الهزيدٌ الجملى أنا على دين على 
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معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: "١8‏ 

فتواثبوا عليه وأطافوا به يضاربونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه؛ فأخذوه أسيراًء فأمسكه شمر بن ذى الجوشن ومعه أصحابه 
يسوقونه حتى أتى به عمر بن سعدء فقال له عمر: ويحكك يا نافع! ما حملك على ما صنعت بنفسكك!؟ 

قال: إن ربّى يعلمٌ ما أردتٌ. فقال له رجل وقد نظر الدماء تسيل على لحيته: أما ترى ما بكك!؟ قال: واللّه لقد قتلتٌ منكم إثنى عشر 
رجا سوى من جرحتٌء وما ألوم نفسى على الجهدء ولو بقيت لى عضد وساعد ما أسرتمونى! 

فقال شمر لابن سعد: أقتله أصلحكك اللّه! قال: أنت جئت بهء فإن شئت فاقتله! فاتتضى شمر سيفه, فقال له نافع: أما واللهِ لو كنت من 
المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائناء فالحمد للّه الذى جعل منايانا على يدى شرار خلقه. ثم قتله شمر لعنه اللّه. 1١‏ 

وقد روى الخوارزمى أن مقتل نافع بن هلال (رض) كان بعد مقتل سعيد بن عبدالله الحنفى (رض) حيث قال: «ثْمْ خرج من بعده نافع 
بن هلال الجملىء» وقيل: 

هلال بن نافع» وجعل يرميهم بالسهام فلا بُبخطىء؛ وكان خاضباً يده ...). )7١‏ 

ويرى المحقّق السماوى (ره) أن مقتل نافع (رض) بعد مقتل عمرو بن قرظة (رض»» بعد أن قتل نافع (رض) علياً أخا عمرو بن قرظة» 
حيث يقول السماوى (ره): «وحدّث هانى بن عروة المرادى أنّه َمَا جالت الخيل بعد ضرب نافع علا حمل عليها نافع بن هلال» فجعل 
يضرب بها قدماً وهو يقول: 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 17" 

إن تُنكرونى فأنا ابن الجملى دينى على دين حسين بن على). )1١‏ 

ولعلّ الشيخ السماوى (ره) قد استفاد ذلكك من سياق نصوص الطبرى. 

أمَا الشيخ الصدوق (ره) فقد روى مقتل نافع (رض) بعد مقتل وهب بن وهب (رض».» وذكره بإسم (هلال بن حتجاج)» 7 حيث قال 
(ره): «ثم برز بعده هلال بن حتجاج وهو يقول: 

أرمى بها معلمة أفواقها (أفواهها) والنفس لاينفعها إشفاقها 

فقتل منهم ثلاث عشر رجلًا ثم قتل.). 0" 

أمَا ابن شه رآ شوب (ره) فقد ذكر مقتله (رض) بعد مقتل زهير بن القين (رض) حيث قال: «ثم برز نافع بن هلال البجلى 160 قائلًا: 

أنا الغلام اليمنىٌ البجلى دينى على دين حسين بن على 

أضربكم ضرب غلام بطل ويختم اللّه بخير عملى «5) 

فقتل إثنى عكر رسلاء وروى سبعين عه للق 


مقتل يزيد بن مغفل الجعفى (رض) «؟١»‏ ءءء فن 2 117" 


قال المحمّق السماوى (ره): «وذكر أهل المقاتل والسير أنه لما التحم القتال فى اليوم العاشر استأذن يزيد بن مغفل الحسين عليه السلام 
فى البراز فأذن له فتقدّم وهو يقول: 

أنا يزيد وأنا ابن مغفل وفى يمينى نصل سيف منجل 

أعلو به الهامات وسط القسطل ”2 

عن الحسين الماجد المفضل 

َم قاتل حتّى قتل.). 6١‏ 

لكنّ الخوارزمى «8) وابن شهرآ شوب «2) ذكرا مثل هذه الأبيات فى الرجز لإسم 
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معالركب الحسينى (ج ؟). ص: علض 


مصرع الموقع «41 بن ثمامة الأسدى الصيداوى (رض) ..... ص :#814 


قال المحقّق السماوى (ره): «كان الموقّع من جاء إلى الحسين فى الطفّ. وخلص إليه ليلما مع من خلص. قال أبومخنف: 7١‏ إِنّ 
الموقّع ضرع فاستنقذوه قومه 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: "7١‏ 

وأتوا به إلى الكوفة فأخفوه. وبلغ ابن زياد خبره فأرسل إليه ليقتله» فشفع فيه جماعة من بنى أسدء فلم يقتله ولكن كبله بالحديد ونفاه 
إن اناوه انور كات حريظ ا فين البزر ا عات الى بنع طرق قن الزارة مروف ] 40[ سق نالك بنك سف عليه اتزل الكويك للدي وا 


أباموسى أسنة - يعنى به الموقّع.». 3 
مقتل عمر «"1» (عمرو) بن جنادةٌ الأنصارى الخزرجى (رض) ..... ص : 717٠‏ 


كان جناده بن كعب بن الحرث الأنصارى الخزرجى (رض) مممن قتل فى الحملة الأولى من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام» وكان 
قد قتل من الأعداء سيّهُ عشر رجلا «©» وكان جنادة قد صحب الإمام عليه السلام من مكة وجاء معه هو وأهله؛ وكان ابنه عمرو وهو 
ابن إحدى عشرة سنة «0) قد تقدّم- بعد مقتل أبيه (رض)- إلى الإمام عليه السلام يستأذنه فى القتال» فأبى عليه السلام «وقال: هذا 
غلا-م قتل أبوه فى الحملة الأولى «*) ولعلّ أمّه تكره ذلكك. قال: إِنّ أمَى أمرتنى! فأذن له فما أسرع أن قتل ورُّمى برأسه إلى جهة 
الحسين, فأخذته أمّه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلًا قريباً منها فمات! وعادت إلى المخيم فأخذت عموداًء وقيل سيفاًء وأنشأت: 
إِنّى عجوز فى النسا ضعيفه خاوية باليهُ نحيفه 

أضربكم بضربة عنيفه دون بنى فاطمة الشريفه 

فردّها الحسين إلى الخيمهٌ بعد أن أصابت بالعمود رجلين). )١١‏ 

لكنّ الخوارزمى فى المقتل ذكر مصرع جنادة ثم مصرع ابنه عمرو هكذا: ثم خرج من بعده «؟) جناده بن الحرث الأنصارىء «3) وهو 
يقول: 

أنا جنادة أنا ابن الحارث لست بخوّار ولا بناكث 

عن بيعتى حتّى يقوم وارثى من فوق شلو فى الصعيد ماكث 

فحملء ولم يزل يُقاتل حتّى قتل. 

ثمْ خرج من بعده عمرو بن جنادة» وهو ينشد ويقول: 

فق الخناق من ابن هند وازمه فى عقزه بقرارس الأنصار 

ومهاجرين مخضّبين رماحهم تحت العجاجة من دم الكفار 

خضبت على عهد النبئ محمّد فاليوم تتخضب من دم الفتجار 

واليوم ُخضب من دماء معاشر رفضوا القران لنصرة الأشرار 

طلبوا بثأرهم ببدر وانثنوا بالمرهفات وبالقنا الخطار 
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هذا عليٌ اليوم حقّ واجبٌ فى كل يوم تعانق وحوار 

ثم حمل» فقاتل حتّى قتل). )1١١‏ 

ثم يروى الخوارزمى الواقعة- التى ذكرها كل من المحمّق السماوى (ره)» والمحمّق المقرّم (ره)- لشاب آخرء قائلا: ١ثْمّ‏ خرج من بعده 
شابٌ قتل أبوه فىالمعركة» وكانت أمّه عنده؛ فقالت: يا بن اخرج فقاتل بين يدى ابن رسول الله حتى تُقتل! فقال: أفعل. فخرجء فقال 
الحسين: هذا شابٌ قتل أبوه» ولعل أمّه تكره خروجه. فقال الشاب: أمَى أمرتنى يا ابن رسول اللّه! فخرج وهو يقول: 

أميرى حسينٌ ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير 

علِيٌ وفاطمةٌ والداه فهل تعلمون له من نظير 

ثم قاتل فقتل» وحُرٌَ رأسه ورمى به إلى عسكر الحسين, فأخذت أمُّه رأسه وقالت له: أحسنتٌ يا بُنىّ! ياقرّهُ عينى وسرورٌ قلبى! 

ثم رمت برأس ابنها رجلا فقتلته» وأخذت عمود خيمة وحملت على القوم وهى تقول: 

أنا عجورٌ فى النسا ضعيفه باليهُ خاوية نحيفه 

أضربكم بضربة عنيفه دون بنى فاطمة الشريفه 

فضربت رجلين فقتلتهماء فأمر الحسين عليه السلام بصرفها ودعا لها'. ١؟)‏ 


مقتل الأخوين الغفاريين (رض) ..... ص : "99" 


يروى الطبرى قائًا: «فلمما رأى أصحاب الحسين أَنّهم قد كثرواء وأنهم لايقدرون على أن يمنعوا حسيئاً ولا أنفسهم تنافسوا فى أن يُقتلوا 
بين يديه» فجاءه عبداللّه وعبدالرحمن إبنا عزرة (عروة) ١١‏ الغفاريّان» فقالا: يا أبا عبدالله. عليك السلام! حازنا العدوّ إليك فأحببنا أن 
تقتل بين يديككء نمنعكك وندفع عنكك! 

اننيعا كنا الوا 

فلاثوا عقةة فجعاذ كلاق قربا متب واحدهما يقول: 

قد علمتُ حمَّاً بنو غفار وخِندَفٌ بعد بنى نزار 

لنضربن معشرٌ الفجَار بكلّ عضب صارم بتار 

يا قوم ذودوا عن بنى الأحرار ١ "1١‏ 

بالمشرفيّ والقنا الخطار». «*) 

أمَا الخوارزمى فقد ذكر أنَّ (قرَهُ بن أبى قَرّهُ الغفارى) خرج بعد خروج (يحيى بن سليم المازنى) وهو يقول: 

قد علمتٌُ حقّاً بنو غفار وخندفٌ بعد بنى نزار )1١‏ 

ثمّ حمل فقاتل حتّى قتِل. ١‏ 

والظاهر أنَ هذا هو نفسه (عبدالله بن عروة الغفارى)» ذلك لأنّ الخوارزمى يذكر أن أخاه (عبدالرحمن بن عروة) كان قد خرج بعد 
خروج عمرو بن قرظة» وأنّه كان يقول أيضاً: 

قد علمثٌ حقًاً بنو غفار وخندف بعد بنى نزار 

ثم قاتل حتّى قتل. 3 

والجدير بالذكر أن ادع شهراقوب كان قد ذكر أن غبداللة قد ققل فى الحملة الأول »61 كما آنّما ذكره التق الصاو (وه) أن 
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عبداللّه وأخاه عبدالرحمن كانا قد دنوا من الإمام عليه السلام» وجعلا يقاتلان قريباً منه» وإِنّ أحدهما ليرتجز ويم له الآخر .. فلم يزالا 
يقاتلان حتّى قتلاء «0) لايبعد أن يكون قتالهما هذا ومقتلهما أثناء 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 70" 

الحملهٌ الأولى. 

وقد ورد السلام عليهما من الناحية المقدّسة هكذا: «السلام على عبداللّه وعبدالرحمن ابنى عروةٌ بن حراق الغفاريين). 1١‏ 


روى الطبرى قائًا: «وجاء الفتيان الجابريّان سيف بن الحارث بن سريع» ومالكث بن عبد 079 بن سريع» وهما إبنا عتم وأخوان - فأتيا 
حسيئاً فدتوا ننه وهما يبكبان: فقال: أى ابيع أغى !ما تبكيكما؟ فوالله إتى لأرجو أن تكونا عن ساعة قريرك عين. 

قالية نجدانا الله قدا كسالا واللذ ما على قينا فك بولك وك عذكك] وك قد أحيط بكفدرلا شد ر على أنه تسكن 

فقال؟ جناكما الله يا ابيع أخى :3 خد كنا مق ذلكف ومواساتكما إثاى بأنفسكما أحسن جذاء المتقين. 

وجاء حنظلة بن أسعد الشباميّ فقام بين يدى حسينء فأخذ يُنادى: يا قوم! إِنَى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» مثل دأب قوم نوح 
وعاد وثمود والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلماً للعباد. ويا قوم إِنَى اجات عدكم بوم التعادينه ار اران تابر ين نالك مق المج 
عاصمء ومن يُظلل اللَهُ فماله من هادء يا قوم لا تقتلوا 

نوالراكي الحو اسن ل 7 

حسيناً فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من أفترى. 

فقال له حسين: يا ابن أسعد رحمك الله إنْهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليكك ما دعوتهم إليه من الحقّ ونهضوا إليكك 
ليستبييحوكك وأصحابكك! فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانكك الصادقين!؟ 

قال: صدقت بعلت فداكك! أنت أفقه منّى وأحقّ بذلكك, أفلا نروح إلى الآخرةُ ونلحق بإخواننا؟ 

قال: رح إلى خير من الدنيا وما فيها! وإلى ملك لايبلى! 

فقال: السلام عليكك أبا عبدالله. صلّى الله عليكك وعلى أهل بيتك, وعرّف بيننا وبينكك فى جنّته! 

فقال: آمين آمين! 

فاستقدم فقاتل حتّى قتل. 

م استقدم الفتيان الجابريان يلتفتان إلى حسين ويقولان: السلام عليكك يا ابن رسول اللّه! 

فقال: وعليكما السلام ورتحمة اللدا 

فقاتلا حتى قتلا». 031١‏ 

وقد ورد السلام على حنظلةُ من الناحية المقدَّسهُ هكذا: «السلام على حنظلةُ بن أسعد الشباميئ». 7١‏ 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 71" 

وعلى الجابريّن: «السلام على شبيب )١١‏ بن الحارث بن سريع؛ السلام على مالكك بن عبداللّه بن سريع». ١‏ 


مقتل شوذب بن عبدالله (رض) «”» ..... ص : /691 


وروى الطبرى أيضاً يقول: «وجاء عابس بن أبى شبيب الشاكرى ومعه شوذب مولى شاكرء فقال: يا شوذبء ما فى نفسكك أن تصنع؟ 
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قال: ما أصنع!؟ أقاتل معكك دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله حتّى أقتل! 

قال: ذلك الظنّ بكك! أمَا الآن فتقدّم بين يدى أبى عبدالله حتّى يحتسبكك كما احتسب غيرك من أصحابه؛ وحتّى أحتسبكك أناء فإنّه 
لوكان معى الساعة أحدٌ أنا أولى به منّى بكك لسرّنى أن يتقدّم بين يدىّ حتى أحتسبه فإنّ هذا يوم ينبغى لنا أن نطلب الأجر فيه بكل 
ما قدرنا عليه» فإنّه لاعمل بعد اليوم وَإِنّما هو الحساب! 

.. فتقدّم فسلم على الحسين, ثم مضى فقاتل حتّى قتل!). © 

وقال الشيخ المفيد (ره): «وتقدّم بعده «0) شوذب مولى شاكر فقال: السلام عليكك يا أبا عبدالله ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله 
وأسترعيكك. ثم قاتل حتّى 

معالركب الحسينى (ج©)» ص: 7/1 

قتل رحمه الله.»). )١١‏ 


مقتل عابس بن أبى شبيب الشاكرى (رض) ..... ص : /؟71 


ثم لمَا قتل شوذب (رض) تقدّم عابس (رض) الى الإمام عليه السلام «ثم قال: يا أبا عبدالله! أما واللّه ما أمسى على ظهر الأرض قريبٌ 
ولابعيدٌ أعزّ على ولا أحبّ إِليّ منكك! ولو قدرثٌ على أن أدفع عنكك الضيم والقتل بشىء أعزٌ علي من نفسى ودمى لفعلتّه! السلام 
عليكك يا أبا عبدالله» أشهدٌ الله أْى على هديك وهَدْي أبيك. 

ثم مشى بالسيف مصلتاً نحوهم وبه ضربةٌ على جبينه!». 07١‏ 

ويقول رجل همدانى- يُقال له ربيع بن تميم- شهد ذلكك اليوم: «لما رأيته مُقبلًا عرفته» وقد شاهدته فى المغازى وكان أشجع الناس» 
فقلت: أيْها الْنّاس هذا أسدٌ الأسود! هذا ابن أبى شبيب! لايخرجنٌ إليه أحدٌ منكم. فأخذ نادي الأ وضيل ارعدا [كافقال خير دن سل 
ارضخوه بالحجارةً! 

قال: فرمى بالحجارة من كل جانبء فلمًا رأى ذلكك ألقى درعه ومِغْفَره ثم شد على الناسء فواللّه لرأيته يكرد «8 أكثر من مائتين من 
النّاسء ثم إنهم تعطفوا عليه من كلّ جانب فقتل. 

قال: فرأيتٌ رأسه فى أيدى رجالٍ ذوى عدَّةْء هذا يقول: أنا قتلته! وهذا يقول: 

أنا قتلته! فأتوا عمر بن سعد فقال: لا تختصمواء هذا لم يقتله سنان 0١١‏ واحد! ففرّق بينهم بهذا القول». "١‏ 


مقتل الأخوين الأنصاريين (رض) ..... ص : 94" 


وهما سعد بن الحرث الأنصارى العجلانيّ (رض) وأخوه أبوالحتوف بن الحرث الأنصارى العجلانى (رض».؛ وكانا قد التحقا بالإمام 
الحسين عليه السلام فى يوم عاشوراءء يقول المحمّق السماوى (ره): «كانا من أهل الكوفة ومن المحكمة» 1*0 فخرجا مع عمر بن سعد 
إلى قتال الحسين عليه السلام. قال صاحب الحدائق: فلمًا كان اليوم العاشر» وقتل أصحاب الحسين فجعل الحسين ينادى: أللا ناصرٌ 
فينصرنا. 

فسمعته النساء والأطفال» فتصارخن» وسمع سعد وأخوه أبوالحتوف النداء من الحسين عليه السلام والصراخ من عياله؛ فمالا بسيفيهما 
مع الحسين على أعدائه؛ فجعلا يُقاتلان حتّى قتلا جماعة وجرحا آخرين؛ ثم قتلا معا. رع 

وذكر صاحب الحدائق أنّهما (رض) قد قتلا من الأعداء ثلاثةُ نفر. «ه) 
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وفى ضوء هذا الخبر: إذا كان المراد من «وقتل أصحاب الحسين» قتل أصحابه 

بعد الحملة العامة الأولى: فإن هذين الأنصاريين (رض) يكونان- حسب الظاهر- قد قتلا أواخر الحمله الأولى أو بعدها مباشرة» وإذا 
كان المراد من «وقتل أصحاب الحسين» قتل أصحابه جميعاً فإنّ هذين الأنصاريين (رض) يكونان آخر من قتل معه عليه السلام» 
والنضوص المتوفرة فى مقتلهما لأساعد بأكثر من هذا على تشخيض ساعة مقتلهما فى الملحمة. 


مقتل الأنصار الجهنيين الثلاثة (رض) ..... ص : "8٠‏ 


وهم مجمع بن زياد بن عمرو الجهنى (رض»» ١١‏ وعتداد بن المهاجر بن أبى المهاجر الجهنى (رض»» "7١‏ وعقبة بن الصلت الجهنى 
(رض).؛ «؛ وكان هؤلاء الأبرار 

مع الركب الحسينى (ج6): ص: "7١‏ 

قد التحقوا بالإمام عليه السلام من مياه جهينة (منازل جهينة) وهو فى طريقه من المدينة إلى مكة» وثبتوا معه ولازموه» فلم ينفضّوا عنه 
حين انفض كثير من الأعراب عنه عليه السلام فى زَّبالة فلما كان يوم العاشر قاتلوا بين يديه حتّى قتلوا رضوان الله عليهم. 


مقتل يزيد بن ثبيط العبدى البصرى (رض) ..... ص : 711١‏ 
اشارة 


كان ولداه عبدالله وعببدالله رضى الله غنهسا قد قتلا فى الحملة الأولىء 03 أم) عو رضوات الله تعالى عليه فقد قتل مياوزة 089 وقل 
مرّت بنا ترجمته وقصة ارتحاله إلى الإمام عليه السلام من البصرةٌ مع مجموعة من المجاهدين البصريين والتحاقهم بالإمام عليه السلام 
فى مكة المكرّمة» وملازمتهم الإمام عليه السلام حتى فوزهم بالشهادة بين يديه. «”) 


مقتل رافع بن عبدالله (رض) مولى مسلم الأزدى (رض) ..... ص : "1"١‏ 


كان رافع بن عبدالله (رض) قد خرج إلى الإمام الحسين عليه السلام مع مولا-ه مسلم بن كثير الأعرج الأزدى (رض) من الكوفة 
وانضما إلى الإمام عليه السلام فى كربلاء» ولا كان اليوم العاشر ونشب القتال قتل مسلم بن كثير (رض) فى الحملة الأولى؛ أمَا مولاه 
عبدالله فتقدّم بعد صلاةً الظهر مبارزاً للأعداء بين يدى الإمام الحسين عليه السلام؛ 

معالركب الحسينى (ج6): ص: لام 

فقاتل ثم نال شرف الشهادة. 1١‏ 


مقتل حبشى بن قيس النهمى (رض) «73» ..... ص : 1137 


ومن أنصاره عليه السلام الذين قتلوا معه فى كربلاء حبشى (حبشة) 0 بن قيس النهمى (رض»» ولم نعثر فى المصادر الأسخرى على 
تفصيل مصرعه ومقتله. 
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مقتل زياد بن عريب الهمدانى الصائدى (رض) «29» ..... ص : 6819 


وكنيته أبوعمرة «0) وهو ممن أدركك زمان النبى صلى الله عليه و آله» وقد روى الشيخ (ابن نما) عن مهران الكاهلى- أى مولى لبنى 
كاهل- قال: شهدت كربلاء مع الحسين عليه السلام فرأيت رجلا يُقاتل قتانًا شديداً» لايحمل على قوم إِلَا كشفهم! ثم يرجع إلى 
الحسين عليه السلام ويرتجز ويقول: 

العو تقيية ]سان سد فريكة الم حوس فار اكةا 

فقلت: من هذا ؟ قالوا: أبوعمر النهشلى. ١١‏ وقيل: الخثعمى فاعترضه عامر بن نهشل أحد بنى اللات بن ثعلبة فقتله واحترٌ رأسه. 

قال: وكان أبوعمرو هذا متهيجداً كثير الصلاة.). ١؟)‏ 


مقتل قعنب بن عمر النمرى (رض) ..... ص : 1317 


ومن أنصاره عليه السلام الذين استشهدوا بين يديه فى كربلاء قعنب بن عمر النمرى البصرى (رض».؛ الذى كان قد جاء إلى الإمام 
عليه السلام مع الحتجاج بن بدر السعدى (رض) من البصرة» والتحقا به فى مكة» ولم يزل ملازماً له حتى نشب القتال يوم عاشوراء» 
فقاتل فى الطفٌّ بين يدى الإمام عليه السلام حتّى قتل رضوان الله عليه 8 ولم تذكر المصادر التأريخية تفصينًا لمصرعه إِلَا أن 
الزنجانى نقل عن صاحب الذخيرة أنه قتل فى الحملة الأولى» 15 وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقَدّسهُ هكذا: «السلام على 


قعنب بن عمرو النمرى). «8) 
مقتل بكر بن حى التيمى (رض) ..... ص : 111 


قال المحمّق السماوى (ره): «كان بكر من خرج مع ابن سعد إلى حرب الحسين عليه السلام؛ حتّى إذا قامت الحرب على ساقء مال 
مع الحسين على ابن سعدء فقتل بين يدى الحسين عليه السلام بعد الحملة الأولى؛ ذكره صاحب الحدائق 12١‏ وغيره.». 0/١‏ 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: رسكنا 


ولم نعثر على تفصيل لمصرعه (رض) فى مصادر أخرى. 
مقتل سالم بن عمرو (رض) مولى بنى المدينة ..... ص : 516 


وقال المحقّق السماوى (ره) أيضاً: «كان سالم مولى لبنى المدينة» وهم بطن من كلبء كوفياً من الشيعة. خرج إلى الحسين عليه السلام 
أيَام المهادنة» فانضمٌ إلى أصحابه. قال فى الحدائق: ومازال معه حتّى قتل. ١١‏ 
وقال السروى: قتل فى أُوّل حملة مع من قتل من أصحاب الحسين عليه السلام. ”0 وله فى القائميات ذكر وسلام. «*8». «©) 


مقتل الغلام التركى (رض) ..... ص : 776 


قال الخوارزمى: «ثم خرج غلام تركىّ مبارزء قارىء للقرآن» عارف بالعربية» وهو من موالى الحسين؛ فجعل يقاتل ويقول: 
البحر من طعنى وضربى يصطلى والجوٌ من سهمى ونبلى يمتلى 

إذا حسامى فى يمينى ينجلى ينشقٌ قلب الحاسد المبتجل 

فقتل جماعة» فتحاوشوه فصرعوه؛ فجاءه الحسين وبكى ووضع خدّه على خدّه؛ ففتح عينيه ورآه فتبشمء ثم صار إلى ربه.). «ه) 
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معالركب الحسينى (ج؟)» ص: "ا" 

لكنّ ابن شه رآشوب ذكر هذه الأبيات لغلا.م تركيّ للحرّ قائدًا «وروى أنّهِ برز غلا.م تركيّ للحرّء وجعل يقول ...»» كما ذكر أنه قتل 
سبعين رجلًا. 0١‏ َ 

أما المحمّق السماوى (ره) فقد قال فى ترجمة (أسلم بن عمرو مولى الحسين بن على عليه السلام): «كان أسلم من موالى الحسين 
وكان أبوه تركتاء وكان ولده أسلم كاتباً. قال بعض أهل السير والمقاتل: إِنّه خرج إلى القتال وهو يقول: 

أميرى حسينٌ ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير 

فقاتل حتّى قُتلء فلمًا ضرع مشى إليه الحسين عليه السلام» فرآه وبه رمق يومى إلى الحسين عليه السلام فاعتنقه الحسين ووضع خدّه 
على خدّه» فتبسّم وقال: من مثلى وابن رسول الله صلى الله عليه و آله واضعٌ خدّه على خدّىء ثم فاضت نفسه رضوان الله عليه». 7١‏ 
معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 78 

وقال صاحب ذخيرة الدارين: «ومشى الحسين عليه السلام إلى أسلم مولاه واعتنقه» وكان به رمق فتبسم وافتخر بذلكك.). ١١‏ 


مقتل بشر «7» بن عمرو بن الأحدوث الحضرمى (رض) ويس 


ذكرنا فيما مضى فى قائمة أسماء شهداء الحملة الأولى إسم «بشر بن عمرو الحضرمى» فى جملة أولئك الشهداء رضوان الله عليهم؛ 
وقلنااق حاشية إنبية إن الميعتق السماوى :ره ذي أله قن فى التحيلة الأوكن قلاع اقول ابن شير شوب الروك ف الها ديم 
وقلنا: إننا بعد مراجعة كتاب المناقب وجدنا أن ابن شه رآشوب لم يذكره فى أسماء شهداء الحملة الأولى؛ « لكنٌ الزنجانى فى وسيلة 
الدارين ذكره فى أسماء شهداء الحملة الأولى «8) وقال فى ترجمته: «قال أهل السير: فلمًا ثبت القتال بين الفريقين تقدّم بشر بن عمرو 
الحضرمى إلى الحربء وقاتل حتّى قتل فى الحملة الأولى مع من قتل فى أصحاب الحسين عليه السلام»» «8) ولانعلم من هم أهل السير 
الذين 
معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: /" 

عناهم الزنجانى!؟ 

لكنّ الطبرى فى تاريخه )١١‏ روى أن آخر من بقى مع الإمام عليه السلام من أصحابه سويد بن عمرو بن أبى المطاع الخنعمى (رض)» 
وبشير بن عمرو الحضرمى (رض). 

و من الغريب أنَّ المحمّق السماوى (ره) 17 فى موضع آخر من كتابه ذكر أيضاً أنّ بشراً الحضرمى (رض) قتل فى آخر أصحاب 
الإمام عليه السلام قبل سويد بن عمرو (رض)!. 

وروى البلاذرى يقول: «وقاتل بشير بن عمرو الحضرمى وهو يقول: 

اليو يا نفسٌُ ألاقى الرحمن واليوم تجرّين بكلّ إحسان 

لاتجزعى فك شىءٍ فان والصبر أحظى لكك عند الديّان)». 7٠‏ 

وقد ورد السلام عليه فى زيارة الناحية المقدّسة هكذا: «السلام على بشر بن عمر الحضرمىء شكر الله لكك قولكك للحسين وقد أذن 
لكك فى الإنصراف: أكلتنى اذن السباحٌ حاً إن فارقتكك! وأسأل عنكك الركبان!؟ وأخذلك مع قَلَهُ الأعوان!؟ لايكون هذا أبداً!». «©) 


مقتل سويد بن عمرو بن أبى المطاع (رض) ..... ص : 1717" 


روى الطبرى أن سويد بن عمرو بن أبى المطاع الخئعمى (رض) كان آخر من 
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معالركب الحسينى (جع)؛ ص: 7/8 

بقى مع الحسين عليه السلام من أصحابه ١١‏ وقال المحمّق السماوى (ره) فى ترجمته: «كان سويد شيخاً شريفاً عابداً كثير الصلاة» 
وكان شجاعاً مجدّباً فى الحروب» كما ذكره الطبرى والداوودى). :؟) 

وقال السيد ابن طاووس (ره): «وتقدّم سويد بن عمرو بن أبى المطاع» وكان شريفاً كثير الصلا» فقاتل قتال الأسد الباسل» وبالغ فى 
الضبر على البلادء النازل حكى سقط بين القتلى وقد أثخن بالجراح» ولم يزل كذلكك وليس به حراك, حتّى سمعهم يقولون: قتل 
الحسين. فتحامل وأخرج من خفّه سكيناًء وجعل يقاتلهم بها حتّى قتل رضوان الله عليه.». "١‏ 

وقال المحقّق السماوى (ره): «وقال أهل السير: إن بشراً الحضرمى قتل» فتقدّم سويد وقاتل حتى لين بالجراح» وسقط على وجهه فظن 
آله أخزي ةقانا لان السحسيى عليه الاك وسحديه بال لون قل« اللحينيق, بعك فيه قاقد لالظ سمه متكي ساماد كاقل | منيقة 
منه؛ فقاتلهم بسكينه ساعد ثم إِنّهُم عطفوا عليه؛ فقتله عروة بن بكار التغلبى» وزيد بن ورقاء الجهنى. «©)). «ه) 

معالركب الحسينى (جع): ص: 808 


قصَه الضخاى بن عبدالله المشرقى! ..... ص : 04م 


قال الطبرى: «قال أبومخنفء حدّثنا عبدالله بن عاصم الفائشيّ- بطن من همدان- عن الضتحاكك بن عبداللّه المشرقى قال: قدمتٌ 
ومالكك بن النضر الأرحبى على الحسينء فسلّمنا عليه ثم جلسنا إليه» فردّ علينا ورحب بناء وسألنا علّما جثنا له فقلنا جثنا لنسلّم عليكك 
وندعوا اللّه لكك بالعافية وتُحدث بكك عهداًء ونخبركك خبر النّاسء وإنّا نحدّثكك أنهم قد جمعوا على حربكك! قر رأيكك. 

فقال الحسين عليه السلام: حسبى اللّه ونعم الوكيل. 

قال: فتذممّنا وسلّمنا عليه ودعونا اللّه له! 

قال: فما يمنعكما من نصرتى!؟ 

فقال مالكك بن النضر: عليّ دين ولى عيال!! 

فقلت: إِنّ عليٌ دّينا» إن لى لعياناء ولكّك إِنْ جعلتنى فى َل من الإنصراف إذا لم أجد مقاتلّاء قاتلكٌ عنكك ما كان لكك نافعاً 
وعنكك دافعاً! 

قال: قال: فأنتٌ فى جِلّ! فأقمثٌ معه.». )١١‏ 

ويستفاد من هذا المتن أنْ هذا اللقاء كان فى الطريق إلى كربلاء» 2 أو فى كربلاء قبل الحصارء ذلكك لأنْ مالكك بن النضر كان قد 
تركك الإمام عليه السلام» ولايكون ذلك بمقدوره إِلَا قبل الحصار. 

ثم نجد الطبرى يروى بنفس السند عن الضيحاك هذا تفاصيل عن وقائع مهمّة 

مع الركب الحسينى (ج6): ص: ٠ع"‏ 

فى ليله عاشوراء» وفى يوم عاشوراءء منها احتجاج الإمام عليه السلام على أعدائه قبل نشوب الحرب. 

ثم يروى الطبرى بنفس السند عن الضيحاكك المشرقى كيف استأذن الإمام عليه السلام بالتخلى عنه آخر الأمر وكيف فر من الميدان» 
ركع سمي القدز ا 

قال الضيحاك: «لما رأيتٌ أصحاب الحديو افد اصيواة وقد خَلْص إليه وإلى أهل بيته» ولم يبق معه غيرُ سويد بن عمرو بن أبى المطاع 
الي وير بن صرق التحطي م قلق لوا ابن ترسوك اللدا قد غلك ها كاق مقن ويتككه قذك لك أفائن سدكة مها رايت مقاط 
فإذا لم أرَ مقاتلًا فأنا فى حل من الإنصراف. 
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فال عيوفة اركف لكه بالفعاء إن درك عن لكف نانك قن .ذا قال تأفدك إلى فسن وقد كدض ميك رابك عل أصبهانا 
تُعفّر أقبلت بها حتّى أدخلتها فسطاطاً لأصحابنا بين البيوت, وأقبلتٌ أقاتل معهم راجلا فقتلتٌ يومئذٍ بين يدى الحسين رجلين» وقطعتٌ 
يد آخرء وقال لى الحسين يومئذٍ مراراً لانُشلل! لايقطع الله يدكك! جزاكك الله خيراً عن أهل بيت نبيكك صلى الله عليه و آله. 

فلمًا أذن لى استخرجتٌ الفرس من الفسطاطء ثم استويتٌ على متنها ثم ضربتهاء حتّى إذا قامت على السنابكك رميثٌ بها عرض القوم 
فأفرجوا لى, واتبعنى منهم خمسة عشر رجلًاء حتّى انتهيتٌ إلى شُفتَهُ قرية قريبة من شاطىء الفرات, فلا لحقونى عطفتٌ عليهم» فعرفنى 
كثير بن عبداللّه الشعبى» وأيوب بن مشرح الخيواني» وقيس بن عبدالله الصائدىء فقالوا: هذا الضيحاك بن عبداللّه المشرقى» هذا ابن 
عمنا! ننشدكم الله لما كففتم عنه! فقال ثلاثة نفر من بنى تميم كانوا معهم: 

بلى واللهء لنجيبنٌ إخواننا وأهل دعوتنا إلى ما أحتبوا من الكفّ عن صاحبهم. قال: 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: "6١‏ 

فلمَا تابع التميميون أصحابى كف الآخرونء قال: فنتجانى الله!. 1١‏ 


أسماء أخرى وملاحظات: 6 ص :اعم 


-١‏ مالكك بن دودان: 

قال ابن شه رآشوب السروى: «ثمم برز مالكك بن دودان وأنشأ يقول: 

إليكم من مالكك الضرغام ضرب فتىّ يحمى عن الكرام 

يرجو ثواب الله ذى الإنعام). 7١‏ 

كانس ون مكل الأمسص: 

وقال أيضاً: «ثم برز أنيس بن معقل الأصبحى وهو يقول: 

أنا أنيس وأنا ابن معقل وفى يمينى نصل سيف مصقل 

أعلو بها الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفضل 

ابن رسول الله خير مُرسل». 

فقتل نيفاً وعشرين رجلًا.». 0*0 

- ربيعة بن خوط: 

قال الحائرى فى ذخيرة الدارين: «نزل الكوفة» وكان بها إلى أن جاء 

معالركب الحسينى (ج*)» ص: 767 

الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق حتّى نزل بكربلاء» ثتم خرج ربيعة بن خوط من الكوفة وجاء إلى الحسين عليه السلام مع ابن 
عمّه حبيب» وكان حبيب معه إلى أن قتل بين يديه فى الحملة الأولى مع من قتل من أصحاب الحسين عليه السلام). )1١‏ 
ريدن مععل” 

عدَّه الشيخ الطوسى فى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام» ١‏ وذكره ابن شهرآشوب السروى فى المناقب» 00 وقد ورد عليه السلام 
فى زيارة الناحية المقدّسة. «©") 

6- هلال بن الحتجاج: 

ذكره الشيخ الصدوق قائلًا: «ثمم برز من بعده- أى من بعد وهب بن وهب النصرانى (رض)- هلال بن الحتجاج وهو يقول: 
أرمى بها معلمة أفواقها (أفواهها) والنفس لاينفعها إشفاقها 
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فقتل منهم ثلاثة عشر وعد ثم قتل.). م 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: "767 

8- بدر بن رقيط وإبنيه 

ورد فى الزيارةٌ الرجبية والشعبانية التى رواها السئّد ابن طاووس (ره) هكذا: 

«السلام على بدر بن رقيط وإبنيه عبدالله وعبيدالله». 1١‏ 

أمَا فى زيار الناحية المقدّسهُ فقد ورد السلام هكذا: «السلام على زيد بن ثبيت القيسىء السلام على عبدالله وعبيدالله ابنى يزيد بن 
ثبيت القيسى). ١؟)‏ 

ومن الواضح أن هذا ناشىء عن تصحيف النَسَاخْء إذ لم يعرف أحدٌّ من أنصار الإمام عليه السلام من شهداء الطفٌ مع إبنين له بهذين 
الاسميق عبدالله وعد الله غير يريدا بن قيظ العيدئ (القبسى) البضرق (رقن) كما شيط إسعةه المحكق السماوى (ره): 

/ا- خالد بن عمرو بن خالد الأزدى: 

وقد ذكره ابن شه رآشوب السروى قائنًا: «ثم برز إبنه خالد- أى ابن عمرو بن خالد الأزدى- وهو يقول: 

صبراً على الموت بنى قحطان كيما تكونوا فى رضى الرحمن 

ذى المجد والعرّة والبرهاة وذو العُلى والطول والاحتسان 

يا أبتا قد صرت فى الجنان فى قصر در حسن البنيان». ”7 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 65" 

وعمرو بن خالد وهو هن شهداء الطف ويكتى بأبى خالد» 47 لسن من الأزةه بل هو أسدى صيداوىء ولم يذكر المؤرّخون 
والرجاليوة الذين ترعحموا له يآن خالداً إبنه كان معد فى شهداء الطفٌ. 

- جابر بن عروة الغفارى: 

قال النمازى: «لم يذكروه» وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله شهد بدراً وغيرهاء وكان شيخاً كبيراً تعضّب بعصابة ترفع 
حاجبيه عن عينيه» فلمًا رأى غربة مولانا الحسين صلوات الله عليه» إستأذن فقال له الحسين: شكر الله سعيكك يا شيخ. فقاتل وقتل 
جمعاً حتّى استشهد بين يديه. نقل ذلك كله فى الناسخ عن أبى مخنفء وكذا فى فرسان الهيجاء وعطية الذرّة). 7١‏ 

ولايخفى على المتتئع أن هذه الترجمة منسوبة فى المصادر الأخرى إلى الصحابى الجليل أنس بن الحارث الأسدى الكاهلى (رض). 
زفقل 

4- عمرو بن جندب الحضرمى: 

قال النمازى: «من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام» وشهد فى الجمل وصفين معه ووفق للشهادة يوم الطفّء وتشرّف بسلام الناحية 
المقدّسة). «©» 

-٠١‏ شبيب بن جراد الكلابى الوحيدى: 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 68" 

قال النمازى: «من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام» من شجعان الشيعة فى الكوفة وله ذكر فى المغازى والحروب سما فى صفين؛ 
وبايع مسلماًء وكان يأخذ الببعة له حبّى إذا رأى الخذلان انحرف وخرج مع عمر بن سعد إلى كربلاء» فلمًا جاء الشمر بكتاب ابن زياد 
وايقن بالحرب لحق بالحسين عليه السلام ليله عاشوراء» وانضمٌ إلى أبى الفضل العئاس لكونه من قبيلته» )١١‏ واستشهد يوم عاشوراء بين 
يدى الحسين عليه السلام). 

-١١‏ جعبة بن قيس بن مسلمة: 
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قال ابن حجر فى الإصابة: «جعبة بن قيس بن مسلمةٌ بن طريفء قتل مع الحسين بن علىء قاله الكلبى.). 7١‏ 
7- أبوالهياج: 

وقال ابن حجر أيضاً: «أبوالهياج قتل مع الحسين. قال: ذكر الواقدى فى مقتل الحسين إِنّ أبا الهياج قتل معه.». «* 
#احوريد بق خضي الهعداتن الشرق: 

يرد ذكره فى بعض كتب التأريخ والتراجم؛ «" وينسب إليه كل ما تنسبه كتب التأريخ والتراجم الأخرى لبرير بن خضير الهمدانى 
المشرقي (رض»» وهو تصحيف ظاهر لبرير بن خضير وهذا ممما لايخفى على المتأمّل بدقَة وذهب إلى 

مع الركب الحسينى (ج؟)؛ ص : 768 

ماقلناه أيضاً الشيخ التسترى (ره) فى قاموس الرجال. )١١‏ 

3 عمرو بن مطاع الجعفى‎ -١ 

قال ابن شهر آشوب السروى: «ثمم برز عمرو بن مطاع الجعفى وقال: 

اليومَ قد طاب لنا الفراع دون حسين الضرب والسطاع 0 

ترجو بذاكك الفوزٌ والدفاع من حر نار حين لا امتناع». 16١‏ 

وقال الخوارزمى: ثم خرج من بعده- أى من بعد الكاهلى (رض)- عمر بن مطاع الجعفى» وهو يقول: 

أنا ابن جعفى وأبى مطاع وفى يمينى مرهفٌ قطاع 

وأسمرٌ سنانه لماح يُرى له من ضوئه شعاحٌ 

قد طاب لى فى يومى القراع دون حسين وله الدفاع 

ثم حمل فقاتل حتى قُل» 80 0 

- عبدالرحمن بن عبدالله اليزنى: 

قال ابن شه رآشوب السروئ: «ثمم برز عبدالرحمن بن عبداللّه اليزنى قائنًا: 

أنا ابن عبدالله من آل يزن دينى على دين حسين وحسن 

مع الركب الحسينى (ج5)؛: ص: 617 

أضربكم ضرب فتىّ من اليمن أرجو بذاك الفوز عند المؤتمن). ١١‏ 

وذكره محمد بن أبى طالب كه وأتم قائكًا: ١ثم‏ حمل فقاتل حتى قتل). رق 

-١8‏ يحيى بن سليم المازنى 

ثم قال ابن شهر آشوب: «ثم برز يحيى بن سليم المازنى وهو يقول: 

لاضربنْ القوم ضربا فيصلا ضربا شديدا فى العدى معتجلا 

لاعاجزاً فيها ولا مولولا ولا أخاف اليوم موتاً مقبلا». «* 

وذكره الخوارزمى أيضاً بتفاوت فى الشعر. «6) 

لاا جيلة بن عبدالله 

وقد ورد السلام عليه فى الزيارة الرجبية والشعبانية التى رواها السئّد ابن طاووسء «8) والظاهر أن هذا الإسم تصحيف ل اجبلَةُ بن على 
الشيبانى» الذى ورد السلام عليه فى زيار الناحيةٌ المقدّسة. «2) 

1- سعد بن حنظلةٌ التميمى: 


قال الخوارزمى: «ثم خرج من بعده- أى من بعد خالد بن عمرو بن خالد الأزدى (وقد مرّ ذكره)- سعد بن حنظلة التميمى» وهو يقول: 
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ضبراً على الأسياق والأسنّه صيراً غلبها لدخول الجنه 

وحور عين ناعمات هنّه لمن يريد الفوز لابالظنه 

يا نفس للراحة فاطرحنّه وفى طلاب الخير فاطلبنّه 

ثم حمل وقاتل قتالًا شديداً فقتل». ١١‏ 

وذكره أيضاً ابن شه رآ شوب السروى بتفاوت يسير فى الشعر. ١؟)‏ 

ويلاحظ أن مصادر تأريخية أخرى 80 ذكرت نصيراً آخر غير هذا وهو «حنظلةٌ بن أسعد الشبامى» الذى ورد السلام عليه فى زيارة 
الناحيةٌ المقَدّسةٌ «©) كما أن مصادر تأريخية أخرى ذكرت هذا الشعر لنصير آخر هو عبدالرحمن الأرحبى (رض). «3) 

3 غميز نر عية انلك الم جف : 

ثم قال الخوارزمى: ١ت‏ خرج من بعده عمير بن عبداللّه المذحجى وهو يقول: 

قد علمتُ سعد وحىّ مذحج أنْىَ ليث الغاب لم أهجهج 

أعلو بسيفى هامة المدجّج وأتركك القرن لدى التعرّج ' 

وينةنقيم انا ١‏ الأغرم من وفنا مودس 

ولم ناكل كان ديد حتّى قتله مسلم الضبابى» وعبداللّه البجلى» 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 694" 

اشتركا فى قتله). )١١‏ 

وذكره أيضاً ابن شه رآ شوب السروىٌ بتفاوت يسير فى الشعر. 07١‏ 

١‏ إبراهيم بن الحصين الأسدى: 

قال ابن شه رآشوب السروى: ٠ثُمٌ‏ برز إبراهيم بن الحصين الأسدى يرتجز: 

أضرب منكم مفصنًا وساقا لَيْهِرقَ اليوم دمى إهراقا 

ويُرزق الموت أبو إسحاقا أعنى بنى الفاجرةٌ الفسّاقا 

فقتل منهم أربعة وثمانين رجلًا!). 27 

١‏ دارم بن عبدالله الصائدى: 

ذكره أبومحمّد على بن أحمد الأندلسى 150 وقال: «قتل مع الحسين»» وذكره أبوعبيد «8) وقال أيضاً: «قتل مع الحسين»» وذكره الشيخ 
الطوسى أيضاً فى رجاله. «2) 

7ع يح بن عات بن عروة 

كان يحيى بن هانى من وجوه العرب؛ والمعروفين بينهم؛ وأبوه هانى بن عروة قتل بالكوفة؛ قال المزى: يحيى بن هانى بن عروة بن 
قعاص» 07 أبوداود 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: "0٠‏ 

الكوفى؛ وكان من أشراف العرب. وكان أبوه ممّن قتله عبيدالله بن زياد فى شأن الحسين بن على بن أبى طالب. وعن شعبة: كان سيد 
أهل الكوفة. وعن أبى حاتم: 

صالح من سادات أهل الكوفة. )١١‏ 

وقال المامقانى: «يحيى بن هانى بن عروة المرادى العطيفى؛ نسبةٌ إلى بنى عطيف بطن من مرادء وقد ذكر أهل السير: أنه لما قتل هانى 
مع مسلم بن عقيل؛ فر إبنه يحبى واختفى عند قومه خوفاً من ابن زياده فلمًا سمع بتزول الحسين بكربلا جاء وانضمٌ إليه ولزمه إلى أن 
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شبّ القتال يوم الطفّء فتقدّم وقتل من القوم رجانًا كثيرة ثتم نال شرف الشهادة رضوان الله عليه»» 07 ولكننا لم نعثر- حسب متابعتنا- 
على أحد من أهل السير الأقدمين حكى ذلكك! 

ويلاحظ أيضاً أن الطبرى فى تأريخه يروى عن هشام بن محتّد» عن أبى مخنفء عن يحيى بن هانىء بن عروةء أن نافع بن هلال كان 
يقاتل يومئذٍ وهو يقول: أنا الجملىء أنا على دين علىّ ... إلى آخر قصة قتله مزاحم بن حريث. "٠‏ 

وهذا كاشف عن أن يحيى بن هانى لم يكن من شهداء الطفٌ يوم عاشوراء, فتأمل! 

7- الهفهاف بن المهند الراسبى «» البصرى 

قال الزنجانى: «ذكر فى ذخيرة الدارين ص 187: الهفهاف بن المهنّد الراسبى البصرى الذى قتل يوم الطفّ بعد شهادةُ الحسين على ما 
رواه حميد بن أحمد فى 

مع الركب الحسينى (ج6): ص: "8١‏ 

كتاب الحدائقء قال: كان الهفهاف هذا فارساً شجاعاً بصرياء من الشيعة ومن المخلصين فى الولاء: له ذكر فى المغازى والحروب» 
وكان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام؛ وحضر معه مشاهده كلهاء ولا عقد الألوية أميرالمؤمنين عليه السلام يوم صفين ضِمٌ 
تميم البصرة إلى الأحنف بن قيسء وأمّر على حنظلة البصرة أعّن بن ضبعة» وعلى أزد البصرة الهفهاف بن المهنّد الراسبى الأزدى ... 
وكان ملازماً لعل عليه السلام إلى أن قتلء فانضمٌ بعده إلى إبنه الحسن عليه السلام؛ ثم إلى الحسين عليه السلام بعد صلاة العصره )١١‏ 
سأل: أين الحسين؟ فدخل على عمر بن سعد فسأل القوم: ما الخبر أين الحسين بن على؟ فقالوا له: من أنت؟ 

فقال: أنا الهفهاف الراسبى البصرى جئت لنصرة الحسين عليه السلام حين سمعت خروجه من مككة إلى العراق. 

فقالوا له: وقد قتلنا الحسين وأصحابه وأنصاره وكلٌ من لحق به وانضمٌ إليه ولم يبق غير النساء والأطفال وابنه العليل على بن الحسين» 
أما ترى هجوم القوم على المخيم وسلبهم بنات رسول الله صلى الله عليه و آله» فلمًا سمع الهفهاف بقتل الحسين عليه السلام وهجوم 
الناس انتضى سيفه وهو يرتجز ويقول: 

يا يها الجندٌ المجنّدأنا الهفهاف بن المهئّد أحمى عيالات محمّد 

ثم شدّ عليهم كليث العرين يضربهم بسيفه؛ فلم يزل يقتل كلّ من دنا منه من عيون الرجال حتّى قتل من القوم جماعة كثيرة سوى من 
جرح. وقد كانت الرجال 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 07" 

تشدٌ عليه فيشدٌ عليها بسيفه فتنكشف انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب» وهو فى ذلكك يرتجز بالشعر المتقدّم وقد أثخن بالجراح» 
فصاح عمر بن سعد بقومه: 

الويل لكم! إحملوا عليه من كلّ جانب. ثم قال على بن الحسين عليه السلام فى ذلكك اليوم: 

قلما رأى الناس منذ بعث الله محمد فارساً بعد على بن أبى طالب قتل ما قتل بعده كهذا الرجل. فتداعوا عليه فأقبل خمسة عشر نفراً 
١١‏ فاحتوشوه حتّى قتلوه فى حومة الحرب بعدما عقروا فرسه رضوان الله عليه». ١؟)‏ 

16- سليمان بن سليمان الأزدى 

ورد السلام عليه فى زمرة الشهداء فى الزيارة الرجبية والشعبانية التى رواها الستئد ابن طاووس رحمه الله وكذلكك ورد السلام فيها فى 
زمرة الشهذاء على كل من الأسماء العاليةء 

-١‏ عامر بن مالكك. 

18- منيع بن زياد. 

الاتاغاس برو سادة. 
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-' حماد بن حماد الخزاعى. 

48 رميث بن عمرو. (7) 

منذر بن المفضّل الجعفى. 

)١١ عبان بن الحارث.‎ ١ 

7- عمر بن أبى كعب. 7#- سليمان بن عون الحضرمى. 
6 عثمان بن فروةٌ الغفارى. 

6" غيلان بن عبدالرحمن. 

ع”- قيس بن عبدالله الهمدانى. 

/- عمر بن كنّاد. 

- زائدة بن مهاجر. ١؟)‏ 

9" سليمان بن كثير. 

)*« سويد مولى شاكر.‎ -٠ 

وقد أعرضنا عن ذكر أسماء أخرى لأنها برأينا تصحيفات ظاهرة لأسماء أنصار معروفين فى كتب التواريخ والتراجم. «) 


مقاتل ومصارع بنى هاشم ..... ص : 1806 
اشارة 


وبعد ما استشهدت الصفوة العظيمة من أصحاب الامام عليه السلام هبٌ أبناء الأسرة النبوية شباباً وأطفانًا للتضحية والفداءء وهم بالرغم 
من صغر أسنانهم كانوا كالليوث لم يرهبهم الموت ولم تفزعهم الأ-هوال» وتسابقوا بشوق إلى ميادين الجهادء وقد ظنٌّ الإمام عليه 
السلام على بعضهم بالموت»ء فلم يسمح لهم بالجهاد إلا أنهم أخذوا يتضرّعون إليه ويقبلون يديه ورجليه ليأذن لهم فى الدفاع عنه. 
والمنظر الرهيب الذى يذيب القلوب. ويذهل كل كائن حى هو أن أولئكك الفتية جعل يودّع بعضهم بعضاً الوداع الأخير فكان كل 
واحد منهم يوسع أخاه وابن عمه تقبيلاء وهم غارقون بالدموع حزناً وأسى على ريحانة رسول الله صلى الله عليه و آله حيث يرونه 
ونحداً غريا فد أحاظطك يوق الأعدات ويزوة عقانل النوة ومخدوات الوح وقد هالت أصواتين بالكام والعويل ى مناغ الله 
الامام عليه السلام على تحتّلى هذه الكوارث التى تقصم الأصلاب؛ وتذهل الألباب» ولايطيقها أىّ إنسان إِلَّا من إمتحن الله قلبه 
للايمان» )١١‏ بل لايطيقها إلافن عضي الديدضنية الأنامة. 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 00" 


مقتل على الأكبر عليه السلام ..... ص : 88" 


اشارةٌ 


أمَا أول الهاشميين "١١‏ الذين تقدّموا إلى الشهادة بين يدى الإمام أبى عبدالله الحسين عليه السلام فهو إبنه علي الأكبر عليه السلام. )”١‏ 
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مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 1" 

وقد لا-يسع الواصف الساعى إلى وصفه بما يكشف عن عِظم شأنه وعلو منزلته وسموٌ مقامه إِلّا أن يتمشكك بالوصف الجامع المانع 
الذى وصفه به أبوه الحسين عليه السلام حين قال: «غلامٌ أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه و آله خََلقاً وخَلقاً ومنطقاً!!». 

وكان عمره الشريف يومئذٍ- على أعلى الأقوال- سبعاً وعشرين سنة» 0١١‏ وعلى- أقلها- ثمانى عشرة سنة. ١‏ 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: /0" 

قال الخوارزمى يصف خروج على الأ-كبر عليه السلام إلى قتال القوم: «فتقدّم على بن الحسينء وأمّه ليلى بنت أبى مرّهُ بن عروة بن 
مسعود | لثقفى» 0١١‏ وهو يومئذ ابن 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 04" 

ثمانى عشرة سنة» فلما رآه الحسين رفع شيبته نحو السماءء وقال: 

أللّهمّ اشهد على هؤلاء القوم» فقد برز إليهم غلام أشبه الناس حَلقاً وخُلَْاً ومنطقاً برسولكك محمد صلى الله عليه و آله كنا إذا اشتقنا 
إلى وجه رسولكك نظرنا إلى وجهه! لهم فامنعهم بركات الأرضء وإِنْ منعتهم ففرّقهم تفريقاً ومرّقهم تمزيقاًء واجعلهم طرائق قدداً 
ولا تُرض الولا عنهم أبداًء فإنهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا يقاتلونا ويقتلونا!. 

ثم صاح الحسين بعمر بن سعد: مالكك! قطع الله رحمكك. ولاباركك اللّه فى أمرك. وسلّط عليكك من يذبحكك على فراشكك, كما 
قطعت رحمى. ولم تحفظ قرابتى» من رسول الله صلى الله عليه و آله. ثم رفع صوته وقرأ: «إِنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين ذرّيهُ بعضها من بعض والله سميع عليم). 

ثم حمل على بن الحسين وهو يقول: 

أنا عل بن الحسين بن على نحن وبيت اللّه أولى بالنبى 

واللّه لابحكم فينا ابن الدعى أطعنكم بالرمح حتّى ينثنى 

أضربكم بالسيف حتّى يلتوى ضرب غلام هاشمىّ علوى 

فلم يزل يقاتل حتّى ضح أهل الكوفة لكثرة من قتل منهم, حتّى أنه روى: أنه على عطشه قتل مائة وعشرين رجدًا! ثم رجع إلى أبيه وقد 
أصابته جراحات كثيرة» فقال: يا أبه! العطش قد قتلنى! وثقل الحديد قد أجهدنى! فهل إلى شرب من ماءٍ سبيل؟ أتقوّى بها على 
الأعداء! 

فبكى الحسين وقال: يا بُنَىَ! عزّ على محمّد, وعلى علىّ؛ وعلى أبيكك؛ أن تدعوهم 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: "8٠‏ 

فلايجيبونك, وتستغيث بهم فلايُغيثونتك. يا بُنىَ هات لسانك. 

فأخذ لسانه فمصّه! ودفع إليه خاتمه وقال: د هذا الخاتم فى فيككء وارجع إلى قتال عدوّكك. فإنى أرجو أن لاتمسى حتّى يسقيكك 
جد كك بكأسه الأوقى كرية لانظما بعدها أبدا! 

فرجع على بن الحسين إلى القتال» وحمل وهو يقول: 

الحربٌ قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق 

واللّه رب العرش, لانفارق جموعكم أو تُغمد البوارق 

وجعل يُقاتل حتّى قتل تمام المائتين! ثم ضربه منقذ بن مُرّهُْ العبدى 0١١‏ على مفرق رأسه ضربةٌ صرعه فيهاء «7) وضربه الناس بأسيافهم» 
فاعتئق الفرس» فحمله 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: "8١‏ 
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الفرس إلى عسكر عدوّه! فقطعوه بأسيافهم إرباً إرباً! فلمما بلغت روحه التراقى نادى بأعلى صوته: يا أبتاه! هذا جدّى رسول الله صلى الله 
عليه و آله قد سقانى بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً! وهو يقول لكك: العجل! فإنّ لكك كأساً ملخورة! 

فصاح الحسين: قتل الله قوماً قتلوكك يا بُنيَ! ما أجرأهم على اللّه وعلى انتهاكك حرمة رسول الله صلى الله عليه و آله! على الدنيا بعدكك 
العفا. 

قال حميد بن مسلم: لكأنّْى أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة» تنادى بالويل والثبورء تصيح: واحبيباه! واثمرة فؤاداه! 
وانور عيناه! فسألت عنها فقيل: هذه زينب بنت على! )1١‏ ثم جاءت حتّى انككبت عليه» فجاء إليها الحسين حتّى أخذ بيدها وردّها إلى 
الفسطاطء ثم أقبل مع فتيانه إلى ابنه فقال: إحملوا أخاكم. 

فحملوه من مصرعه حتّى وضعوه عند الفسطاط الذى يقاتلون أمامه).» 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 81" 

ويقول السبد المقرّم فى كتابه المقتل: 0١١‏ «فأتاه الحسين عليه السلام وانكبٌ عليه واضعاً خدّه على خدّه! 1١‏ وهو يقول: 

على الدنيا بعدكك العفا! ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاكك حرمة الرسول!؟ ”3 يعر على جدّك وأبيك أن تدعوهم فلايجيبوتك, 
وتستغيث بهم فلا يغيثونكك! 

ثم أخذ بكفه من دمه الطاهر ورمى به نحو السماءء, فلم يسقط منه قطرة! وفى هذا جاءت زيارته: 

معالركب الحسينى (ج؟)) ص: 87" 

«ابأبى أنت وأميّ من مذبوح ومقتول من غير جرم بأبى أنت وأمّى» دمكك المرتقى به إلى حبيب الله بأبى أنت وأمى من مقدّم بين 
يدى أبيك يحتسبكك, ويبكى عليكك محترقاً عليكك قلبه» يرفع دمكك الى عنان السماء لايرجع منه قطرة» ولاتسكن عليكك من أبيكك 
زفرة.). )١١(‏ 

ولعليٌ الأكبر عليه السلام سلام فى زيارة الناحية المقدّسه كاشف عن منزلته السامية ومقامه الشامخ» فقد ورد السلام عليه فيها هكذا: 
«السلام عليكك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل؛ من سلالة إبراهيم الخليل» صِلَى الله عليكك وعلى أبيكك, إذ قال فيكك: قتل الله قوما 
قتلوكك يا بُنيَ! ما أج رأهم على الرحمنء وعلى انتهاكك حرمة الرسول!؟ على الدنيا بعدكك العفا! كأنّى بكك بين يديه ماثلاء وللكافرين 
قاتًا قائكا: 

أنا عل بن الحسين بن على نحن وبيت اللّه أولى بالنبى 

أطعنكم بالرمح حتّى ينثنى أضربكم بالسيف أحمى عن أبى 

ضرب غلام هاشمئ عربى واللّهِ لايحكم فينا ابن الدعى 

حتى قضيت نحبكك, ولقيت ربّكك» أشهد أنكك أولى باللّه وبرسوله وأنكك ابن رسوله؛ وحتجته وأمينه وابن حتجته وأمينه» حكم الله 
على قاتلكك مُرَهُ بن منقذ بن النعمان العبدىء لعنه اللّه وأخزاه ومن شركه فى قتلك, وكانوا عليكك ظهيراًء أصلاهم اللّه جهنم وساءعت 
مصليراء وجعلنا اللدامن ملاقيكك» ومرافقن جد كك وأيكق وعد كف وأشيككد: وأئر كك المظلومة وأبرم إلى الله.من أعداتكة أولى 
الجحود, والسلام عليكك ورحمة الله وبركاته.». "١‏ 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: ع 
هل كان لعلى الأكبر ذريّة؟ ..... ص : 8" 


صرّح المرحوم العلوى بأن على الاكبر عليه السلام لم يخلف عقباً وقال: روى ذلكك غير واحد من شيوخناء »1١‏ وذكر حسام الدين فى 
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الحدائق الورديةٌ «”» بأنه كان له عقب. 

ونحن بدورنا نعتقد بهذا القول الثانى» ويشهد لذلك ما ورد فى زيارته عليه السلام المرويّة عن أبى حمزة الثمالى أن الإمام الصادق 
عليه السلام قال له: 

«ضع خدّك على القبر وقل: صلى الله عليكك يا أبا الحسن». 

وكما يحتمل أن تكون الكنيةٌ للتفأل بالولد الحسنء فإنه يحتمل أيضاً أنها صدرت على الحقيقةٌ وأنه كان له ولد إسمه الحسن. 
ورواية أحمد بن أبى نصر البزنطى تشهد بأنه كان متزوجاً من جارية له ولد منهاء فإنه قال للإمام الرضا عليه السلام: الرجل يتزوج 


المرأة وأمّ ولد أبيها؟ 
قال عليه السلام: لا بأس. فقال أحمد: بلغنا أن عليٌ بن الحسين السعجاد تزوّج بنت الحسن بن على عليهما السلام وأمٌ ولد أبيها؟ فقال 
عليه السلام: 


لبن ك1 الحا يروم ]ب الس عر ااام رام ولد فلن بن التعني المقارل فد كد 

ومن المعلوم أن الجارية لايقال لها أمّ ولد إِنَا إذا ولدت من سئدهاء فهذا الحديث شاهد صريح على أن علي الأكبر كانت عنده جارية 
قد أولدها. 

على أنَّ الإستضاءة بقول الإمام الصادق عليه السلام فى تلكك الزيارة التى رواها 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 80" 

الوحةةة الفا كتفت تناع تحقيقة تاضحة أحاعنها الحقب وى أذ للأكر السهيد أهلا وولداء.ؤ إن كان عقي مقط خض الح فإن 
الامام عليه السلام يقول فيها: 

«صلَى الله عليك وعلى عترتكك وأهل بيتكك وآبائكك وابنائكك وأمهاتكك الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا»). 

ولفظ الأبناء جمع يدل على أكثر من اثنين» وكما يحتمل إرادهً الصلبيين خاصّة يحتمل أيضاً أن يراد ما يعمهم وأبناءهم لكنّ الإحتمال 
الثانى مدفوع بظاهر إطلاق اللفظ عند العرفء فإنه يختص بالصلبيين. 

كما أنّ قوله عليه السلام «وعلى عترتكك؛ دان عليه إن عترة الرجل ذرّيته فلولم يكن له ذرّيهُ لما صح استعمال هذا اللفظ وورود هذه 
الجملهُ فى لسان الإمام العارف بخواص البلاغة ومقتضيات الأحوال أقوى برهان. ١١‏ 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 82" 


مقاتل آل عقيل عليهم السلام »١«‏ فى يوم عاشوراء رونا 

اشارة 

إِنْ أنصار الإمام الحسين عليه السلام من آل عقيل عليهم السلام الذين اشتهر عند المؤرّخين وأهل التراجم أنهم استشهدوا مع الإمام 
عليه السلام يوم عاشوراء؛ هم: 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: هارا 


عبدالله »١«‏ بن مسلم بن عقيل عليهم السلام اعع طن /21] 
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يرى ابن أعثم الكوفى, وكذلك الخوارزمى, أن أوَّل من خرج من الطالبيين عليهم السلام إلى قتال الأعداء هو عبداللّه بن مسلم عليهما 
السلام» وكان يقول: 

أليومَ ألقى مُسلماً وهو أبى وفتية بادوا على دين النبى 

ليسوا كقوم عُرفوا بالكذب لكنْ خيارٌ وكرامٌ النسب 

من هاشم السادات أهل الحسب 

ثم حمل فقاتل حتى قتل منهم جماعة وقتل. 7١‏ 

وقال ابن شهرآشوب: «فقاتل حتى قتل ثمانية وتسعين رجلًا بثلاث حملات» ثم قتله عمرو بن صبيح الصيداوى, 10 وأسد بن مالكك». 
فرق 

معالركب الحسينى (ج ؟)» ص: /" 

وقال البلاذرى: «ورمى عمرو بن صبيح الصيداوى عبدالله بن مسلم بن عقيلء واعتوره الناس فقتلوه» ويقال: إن رقاد الجنبى كان يقول: 
رميت فتى من آل الحسين ويده على جبهته فأثبتها فيها» وجعلت أنضنض ١١١‏ سهمى حتى نزعته من جبهته وبقى النصل فيها». "١‏ 
وقال المحقّق السماوى (ره): وكانت قتلته بعد علي بن الحسين فيما ذكره أبومخنف والمداينى وأبوالفرج دون غيرهم). «" 

وقال الطبرى: «ثم إن عمرو بن صُبيح الضّ دائى رمى عبدالله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع كفّه على جبهته فأخذ لايستطيع أن 
يحركك كفيه ثم انتهى له بسهم آخر ففلق قلبه» فاعَتّورهم الناس من كل جانب». 51) 


محمد بن مسلم بن عقيل بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : /78 


وبرز إلى ميدان الحرب محمد بن مسلم بن عقيل وأمّه أم ولدء فشدّ عليه أبو مرهم الأزدى ولقيط بن إياس الجهنى». «ه) 
قال المحّق السماوى (ره): «حمل بنو أبى طالب بعد قتل عبداللّه حملة واحدة؛ فصاح بهم الحسين عليه السلام: صبراً على الموت يا 
بنى عمومتى! فوقع فيهم محمد بن مسلمء قتله أبو مرهم الأزدى ولقيط بن إياس الجهنى». ١١‏ 


جعفر بن عقيل بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : و9ع8 


وبرز الى ميدان الحرب جعفر "١‏ بن عقيل بن أبى طالب وهو يرتجز ويقول: 

أنا الغلام الأبطحى الطالبى من معشر فى هاشم وغالب 

وتحن حا سادة الذؤائي هذا حسين سيد الأطائب 

قال أبوالفرج: قتله عروة بن عبدالله الخئعمى فيما رويناه عن أبى جعفر محمد بن على بن حسين؛ وعن حميد بن مسلم. 9 

وقال السروى: «فقتل رجلين وفى قول خمسة عشر فارسا»» «؟0 وقال لمحمّق السماوى (ره): «فقتل خمسة عشر رجاء ثم قتله بشر بن 
معالركب الحسينى (ج59)») ص: 71/١‏ 


حوط قاتل أخيه عبدالر حمن). لق 


عبد الرحمن بن عقيل عليه السلام رض 
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وأمّه أم ولد زفق وانبرى إلى ساحةٌ القتال وهو يرتجز ويقول: 

أبى عقيل فأعرفوا مكانى من هاشم وهاشم إخوانى 

كهول صدق سادة القرآن هذا حسين شامخ البنيان». "١‏ 

وقال الطبرى: «وشدٌ عثمان بن خالد بن أسير الجهنى» وبشر بن سوط الهمدانى ثم القابضى على عبدالرحمن بن عقيل بن أبى طالب 
فقتلاه»). (©) 


محمد بن أبى سعيد بن عقيل بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 71/١‏ 


محمد بن أبى سعيد أمّه أم ولد وبرز الى ساحة الحرب. وقتله لقيط بن ياسر الجهنى» وفى كتاب تسميةٌ من قتل مع الحسين عليه 
السلام: قتله ابن زهير الأزدى؛ ولقيط بن ياسر الجهنىء اشتركا فيه. )١١‏ وعن ابن سعد: قتله لقيط الجهنى ورجل من آل أبى لهب لم 
يسم لنا. ”0 

قال المحمّق السماوى (ره): «قال أهل السير نقلا عن حميد بن مسلم الأزدى أنه قال: لما صرع الحسين خرج غلام مذعوراً يلتفت يمينا 
وشمالًاء فشدَّ عليه فارس فضربه! فسألت عن الغلام؟ فقيل: محمد بن أبى سعيد. وعن الفارس؟ 

فقيل: لقيط بن أياس الجهنى. 

وقال هشام الكلبى: حدّث هانى بن ثبيت الحضرمى قال: كنت من شهد قتل الحسين عليه السلام؛ فوالله إِنّى لواقف عاشر عشرة ليس 
وقبيض : وهر عمذفون كلفث سينا وكتعاله فكاق أنظر ال .دود فى أذنيه يدبتيان كلما القع إذ أقيل وجل يعدن سك إذانذنا 
منه مال عن فرسه. ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف! 

قال هشام الكلبى: هانى بن ثبيت الحضرمى هو صاحب- أى قاتل- الغلام» وكنّى عن نفسه استحياءً أو خوفاً.).) 


وأمَا الآخرون من آل عقيل عليهم السلام ..... ص : ٠01/17‏ 

اشارة 

الذين ذكرهم بعض المؤرّخين فهم: 

عبدالله بن عقيل الأكبر: ..... ص : 1/7 

وانبرى إلى ساحة القتال عبدالله بن عقيل ١١‏ وقاتل قتال الأبطال وقتل. وقتله عثمان بن خالد بن أشيم الجهنى ورجل من همدان. "١‏ 


وقال ابن فندق: قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. «) 
وعن سبط ابن الجوزى: ان قاتل عبدالله بن عقيل: عمر بن صبيح. 16٠‏ ولم يذكره بعض المحققين مثل السماوى (ره) فى كتاب إبصار 
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العين. 

عبيدالله بن عقيل: ..... ص : 1/7" 

قد ذكر ابن قتيبة أن عبيدالله بن عقيل أحد أولاد مسلم بن عقيل. وقيل: أمّه الحوصا بنت حفصة. قتل مع الحسين عليه السلام. «2) 
محمد بن عقيل: ..... ص : 71/7 

وهو صهر الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام 79 وذكره السروى فى عداد شهداء أولاد آل 

عقيل. )١١‏ وقال الدينورى: ثم قتل محمد بن عقيل» رماه هو لقيط بن ناشر الجهنى بسهم فقتله. ١‏ 

عون بن عقيل: ..... ص : ٠“‏ /ا”“) 

ذكره السروى والنمازى فى عداد شهداء الطف. ”0 

على بن عقيل: ..... ص : 71/1 

ذكر الحائرى والنمازى أن من جملهُ شهداء آل عقيل: على بن عقيل. 6" 

موسى بن عقيل: ععءء اضن ‏ 11/17 

وذكر صاحب ذخيرةٌ الدارين أن موسى بن عقيل أحد شهداء الطف. «0) 

أحمد بن محمد بن عقيل: ..... ص : 81/1 

قال المامقانى (ره): «أحمد بن محمّد بن عقيل بن أبى طالب عليهم السلام؛ وأمّه أم ولد. برز يوم الطفٌ وهو يرتجز ويقول: 


وقتل من القوم جمعاً كثيراً وجرح آخرينء ثم إِنّهم تعطفوا عليه من كل جانب فقتلوه فى حومة الحرب بعدما عقروا فرسه رضوان الله 
عليه.»). )١١‏ 


مقاتل آل جعفر بن أبى طالب عليهم السلام ..... ص : 71/6 
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مقتل عون بن عبدالله بن جعفر عليه السلام ..... ص : 61/1 


ويا للق اتويوت لقنتم أقبر سرون لير لوقه بورق يوم عاق وا الى بحوينة الجر لطزرة نيد فياك" أغالالنفلة ووو 
يرتجز ويقول: 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 1/0" 

إن تنكرونى فأنا ابن جعفر شهيد صدق فى الجنان أزهر 

يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفاً فى المحشر 

فقتل ثلاث فوارس وثمانية عشر راجنًا. قتله عبدالله بن قطنة الطائى. )١١‏ 


مقتل محمد بن عبدالله بن جعفر عليه السلام ..... ص : 1/4" 


بتان يول عا لوق تار نوي أل علالتتو وو 6 اللشوض اد وات طعنة بك افيا و وب ب انل ابو لجار بين فم للدي قلية وي 
بكر بن وائل. 1١‏ برز الى ميدان المعركة وهو يرتجز: 

نشكو إلى الله من العدوان فعالٍ قوم فى الردى عميان 

قد بذّلوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان 

وأظهروا الكفر مع الطغيان). 0" 

فقاتل» وقتله عامر بن نهشل التيمى. (5» 

وقد رثاه سليمان بن قتة: 

وسمى النبئ غودر فيهم قد علوه بصارم مصقول 

فإذا ما بكيت عينى فجودى بدموع تسيل كل مسيل». «5) 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 1/8" 

وقال الحائرى: ثم قاتل حتى قتل عشرةٌ أنفسء ثم قتله عامر بن نهشل التميمى. )١١‏ 


مقتل القاسم بن محمّد بن جعفر بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 71/82 


قال المامقانى (ره): «.. وأمّه أم ولدء كان ملازماً لابن عمّه الحسين عليه السلام ولم يفارقه ابدأء وقد زوّجه عليه السلام بنت عمّه 
عبدالله بن جعفر التى خطبها معاوية لإبنه يزيد- وله قضّهُ مذكورة فى محلها- وأمّها زينب بنت أميرالمؤمنين عليه السلام؛ وإسمها أم 
كلثوم الصغرىء وقد انتقل القاسم مع زوجته مع الحسين عليه السلام الى كربلاء» وخرج بعد عون بن عبدالله بن جعفر» وقاتل فقتل 
عن ابيع كثراً عد يتدهو الارسهم انين وراجلي فى هشر وأنطن ببالبعر اس فسطقوا عليه من >[ ميعالي» القخاوة ان سخومة 
الحرب رضوان الله عليه). ؟) 


مقتل عبيدالله بن عبدالله بن جعفر عليه السلام ..... ص : 8 /ا" 
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الحسين بالطفٌء رضوان الله عليه وصلواته على الحسين وآله). «*” 


مقتل عبدالله بن عبدالله بن جعفر عليهما السلام ..... ص : 1/2" 


ذكره السروى ابن شه رآ شوب فيمن قتل من أهل بيت الحسين عليهما السلام» "١‏ ولعله 
هو عبيداللّه الذى ذكره أبوالفرج الأصبهانى على احتمال قو لكثرة ما يقع فى التصحيف من سههو النَسَاخْ بين عبيدالله وعبدالله» والله 


العالم. 


أبناء الامام الحسن بن على عليهم السلام ..... ص : /1/1© 
اشارة 


لقد لازم أبناء الإمام الحسن عليه السلام عمّهم الحسين عليه السلام فى نهضته منذ البدء حتى يوم العاشر من المحرم فى كربلاء» ومتّلوا 
أباهم خير تمثيل يوم عاشوراءء حتّّى كأنّ الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قد حضر كربلاء بكل ما عنده ليفدى أخاه الإمام الحسين 
عليه السلام. 


مقتل القاسم »١١‏ بن الحسن عليهما السلام ..... ص : /!/ا؟ 


كان مولانا القاسم عليه السلام يقول: «لابُقتل عمّى وأنا أحمل السيف». "7١‏ ولمما رأى وحدة عمّه استأذنه فى القتال فلم يأذن له لصغره» 
فما زال به حتّى أذن لهء «*" روى 

الشيخ المفيد (ره) قائلا: «قال حميد بن مسلم: فإنَا لكذلكك إِذْ خرج علينا غلام كأنْ وجهه شِقَهُ قمر فى يده سيفء وعليه قميص وإزارء 
ونعلان قد انقطع شسعٌ إحداهماء فقال لى عمر بن سعيد بن نفيل الأزدى: واللّه لأشدن عليه. فقلت: 

سبحان الله وما تريد بذلكك؟! دّعه يكفيكه هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم! فقال: والله لأشدَّنَ عليه. فشدَّ عليه فما ولى 
حتى ضرب رأسه بالسيف ففلقه. ووقع الغلام لوجهه فقال: يا عماه! فجلى الحسين عليه السلام كما يُجِلَى الصّ قره ثم شدَّ شده ليث 
أغضبء فضرب عمر بن سعيد بن نفيل بالسيف فائّقاها بالساعد, فأطنها من لدِّنِ المرفق» فصاح صيحة سمعها أهل العسكر. ثم تنتى 
عنه الحسين عليه السلام» وحملت خيل الكوفة لتستنقذه فتوطأته بأرجلها حتى مات. 

وانجلت الغبرةٌ فرأيت الحسين عليه السلام قائماً على رأس الغلام وهو يفحص برجله والحسين عليه السلام يقول: بعداً لقوم قتلوكك» 
ومن خضّمّهم يوم القيامة فيكك جدّك. ثم قال: عرّ- والله- على عمّك أن تدعوه فلا يجيبكء أو يجيبك فلا ينفعك؛ صوت- واللّه- 
كثر واتروه وقلّ ناصروه!! 


ثم حمله على صدره؛ فكأنّى أنظر إلى رجلى الغلام تخطان الأرض. فجاء به حتى ألقاه مع ابنه على بن الحسين عليه السلام والقتلى من 
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أهل بيته» فسالتٌ عنه فقيل لى: 

القاسم بن الحسن بن على بن أن طالب عليهم السلام). )١١‏ 

وفى المقتل للخوارزمى: 

«عرٍّ والله على عمكك أن تدعوه فلا يجيبكك أو يجيبكك فلا يعينكك أو يعينكك فلا يغنى عنككء بعداً لقوم قتلوكك, الويل لقاتلكك. 

ثم احتمله فكأنى أنظر إلى رجلى الغلام تخطان الأرض» وقد وضع صدره إلى صدره. فقلت فى نفسى: ماذا يصنع به؟ فجاء به حتّى 
ألقاه مع القتلى من أهل بيته» ثم رفع صراخه إلى السماء وقال: 

أللَهم أحصهم دا ولاتغادر منهم أحداً ولاتغفر لهم أبداً صبراً يا بت عمومتى» ضير يا أهل ببق لا رانم كوا نافد هذا اليوم أبداً). 
لق 


وفى المناقب لابن شهرآشوب: «برز أخوه القاسم- يعنى أخا عبدالله بن الحسن- وعليه ثوب وإزار» ونعلان فقطء وكأنه فلقه قمر وأنشأ 
يقول: 

إنى أنا القاسم من نسل على نحن وبيت الله أولى بالنبى 

من شمر ذى اللجوشن او ابن الدعى 

فقتله عمر بن سعيد الأزدى فخرٌ وصاح: يا عمّاه. فحمل عليه الحسين فقطع يده وسلبه أهل الشام من يد الحسين». "١‏ 

وقال البلاذرى: «وقتل عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدى القاسم بن الحسن فصاح: يا عماه. فوثب الحسين وثبة ليث فضرب عمراً فأطن 
يدهء وجاء أصحابه ليستنقذوه فسقط بين حوافر الخيل فتوطأته حتى مات!). «*) 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: ين 
مقتل عبدالله »١«‏ بن الحسن عليه السلام ..... ص : 4٠‏ 


كان عبدالله غلاماً له من العمر إحدى عشرةٌ سنة 7١‏ ولمًا رأى وحدة عمّه عليه السلام بين أعدائه الذين قد أحاطوا به بعد مقتل 
أنصارهء وكان نزف رأسه قد اشتدٌ به من ضربة مالكك بن النسر الكندى 80 لعنه الله خرج إليه عبدالله بن الحسن «- وهو غلانم لم 
يراهق- من عند النساء حتى وقف الى جنب الحسينء فلحقته زينب بنت على عليهما السلام لتحبسه؛ فقال لها الحسين عليه السلام: 
«إحبسيه يا أختى» فأبى وامتنع عزدينا قاف ديد وفال: واللء لك انارق عمّى! وأهوى أبجر بن كعب 60" إلى الحسين عليه السلام 
بالسيفء فقال له الغلام: ويلكك يا ابن الخبيثة أتقتل عمى!؟ فضربه أبجر بالسيف فائّقاها الغلام بيده» فأطنها إلى الجلدة فإذايده معلقة 
ونادى الغلام: يا أمتاه! فأخذه الحسين عليه السلام فضمه إليه وقال: 

يا ابن أخى إصبر على ما نزل بكك» واحتسب فى ذلكك الخيرء فإنَّ الله يلحقكك بآ بائكك الصالحين»). 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: "١‏ 

ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال: 

الهم إن متّعتهم إلى حين ففرقهم فرقاًء واجعلهم طرائق قدداًء ولاثرض الولاءً عنهم أبداً فإنّهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا فقتلونا!). 
1») 

لكنْ الخوارزمى قال: «ثم خرج عبداللّه بن الحسن الذى ذكرناه أُوَلَا- فى رواية- والأصحح أنه برز بعد القاسم فى الرواية الثانية» وهو 
يقول: 
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إن تنكرونى فأنا ابن حيدره ضرغام آجام وليث قسوره 

على الأعادى مثل ريح صرصره أكيلكم بالسيف كيل السندره 

وقاتل حتّى قتل). 20 

وفى المناقب لابن شهرآشوب: «ثم برز عبدالله بن الحسن بن على عليه السلام وهو يقول: 

إن تنكرونى فأنا فرع الحسن سبط النبيئ المصطفى والمؤتمن 

هذا الحسن >الأسير المرلهة برد نان لسرا ضودة الدوة 

فقتل أربعة عشر رجلاء قتله هانى بن شبيب الحضرمى فاسوّد وجه.). «*" وفى مقاتل الطالبيين: أن حرملهُ بن كاهل الأسدى قتله. ©" 
معالركب الحسينى (ج؟©)» ص: 7" 

وقال السيد ابن طاووس: فرماه حرملة بن الكاهل لعنه اللّه بسهم فذبحه وهو فى حجر عمه الحسين عليه السلام. )1١‏ 


مقتل أحمد بن الحسن عليهما السلام 00 ص : ١47‏ 


البتلام هوبواقه واكبوه القايتي وأغتاه ام الحيق وام الخ إلى امكةة اقم إلى كزيلات ولااين الععرسنت تادر ينه وحمل على القوم 
عند اشتداد القتال بعد صلاءً الظهر وهو يرتجزء وقتل من القوم على ما قيل ثمانين فارساً وأثخن بالجراح. فتعطفوا عليه 
جماعة كثيرة فقتلوه فى حومةٌ الحرب»). )١١‏ 


مقتل أبى بكر بن الحسن عليه السلام عدةء كن 2 1417 


قال البلاذرى: «ورمى عبدالله بن عقبة الغنوى أبا بكر بن الحسن بن على بسهم فقتله. ففى ذلكك يقول ابن أبى عقب: 
وعد عَلى اقطرة مق ماقا وق أسد أخرى يعد وكذ كره زنة 

وفى مقاتل الطالبيين: وفى حديث عمرو بن شمرء عن جابر عن أبى جعفر: أن عقبةُ الغنوى قتله. 7 

وصرّح الطبرسى بأن عبداللّه الغنوى هو قاتل أبى بكر بن الحسن. © 


مصرع الحسن بن الحسن عليهما السلام نض 2 1/417 


قال السيّد ابن طاووس (ره): «وروى مصنف كتاب المصابيح أن الحسن بن 

معالركب الحسينى (ج *)» ص: 7/8 

الحسن المثْنى قتل بين يدى عه الحسين عليه السلام فى ذلكك اليوم سبعة عشر نفساًء وأصابته ثمانى عشر جراحة, فوقع فأخذه خاله 
أسماء بن خارجةٌ فحمله إلى الكوفةٌ وداواه حتى برىء وحمله إلى المديئة. )١١‏ 

وأصابت الحسن المثْنّى ابن الإمام الحسن عليه السلام ثمانى عشرة جراحة وقطعت يده اليمنى ولم يستشهد. "١‏ 
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مقتل عمر بن الحسن عليه السلام ..... ص : 75/46 


قيل إِنّه من شهداء الطفء «8 ولكنٌ ابن الجوزى قال: «واستصغروا أيضاً عمر 
ابن الحسن بن على عليهما السلام فلم يقتلوه وتركوه). 60" 


مقاتل إخوان الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : 8/6 
اشارة 


هناك اختلاف بين المؤرّخين حول عدد أولاد الإمام على بن أبى طالب عليه السلام الذين قتلوا مع ريحانة رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله فى واقعة الطف. فعن المفيد والطبرى أنهم كانوا خمسة؛ وعن آخرين أنهم كانوا تسعة أشخاصء ونحن نذكر هنا المشهورين 


مقتل عبدالله بن على عليه السلام ..... ص : 8/56 


قال الشيخ المفيد: «فلما رأى العباس بن على رحمة الله عليه كثرةُ القتلى فى 
مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 710 
أهلة قال لاتعرته من أ وهم عبدالله وجعفر وعثمان ١‏ لق عيابي امه تقدّموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله فإنّه لا ولد لكم. 
زفق فتقدّم عبدالله فقاتل قتانًا شديداء فاختلف هو وهانى بن ثبيت الحضرمى «"» ضربتنى فقتله هانى لعنه اللّه). ع" 
قال ابن شه رآشوب: «ثمُ برز أخوه عبداللّه- أى من بعد أخيه جعفر- قائلًا: 
أنا ابن ذى النجدهٌ والإفضال ذاك عليٌ الخير ذو الفعال 
سيف رسول الله ذو النكال فى كل يوم ظاهر الأهوال 
قتله هانى بن شبيب الحضرمى.). )0١«‏ 
معالركب الحسينى (ج5))» ص: 8" 


مقتل جعفر بن على بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 74.8 


قال الشيخ المفيد: «وتقدم بعده (أى بعد عبدالله) جعفر 0١١‏ بن على رحمه الله فقتله أيضاً هانىء). 7١‏ 
وقال ابن شه رآ شوب: «ثم برز أخوه جعفر- يعنى أخا عثمان- منشئاً: 

ِنْى أنا جعفر ذو المعالى ابن علي الخير ذو النوال 

ذاكث الوصى ذو السنا والوالى حسبى بعمّمى جعفر والخالٍ 

أحمى حسينا ذا الندى المفضال 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: ٠/7‏ 
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رماه خولى الأصبحى فأصاب شقيقته أو عينه). )١١‏ 

وقال الطبرى: «ثمّ شدَّ (أى هانى بن ثبيت) على جعفر بن على فقتله وجاء برأسه. 7١‏ 

وقال أبوالفرج: «قال نصر بن مزاحم: حدثنى عمرو بن شمر عن جابر» عن أبى جعفر محمد بن على: أن خولى بن يزيد الأصبحى- 
لعنه الله- قتل جعفر بن على). «*) 

وقال أبوالفرج الأصبهانى ايضاً: قال يحيى بن الحسنء عن على بن ابراهيمء بالإسناد الذى قدّمته فى خبر عبد اللّه: قتل جعفر بن على بن 


أبى طالب» وهو ابن تسع عشرةٌ سئة). (©» 
مقتل عثمان بن على عليه السلام 6 صن به ونا 


وقال الشيخ المفيد: «وتعمّد خوليٌ بن يزيد الأصبحى ل 

معالركب الحسينى (ج 25 ص: 7/0 

عثمان 0١١‏ بن على رضى الله عنه وقد قام مقام إخوته. فرماه بسهم فصرعه؛ وشدّ عليه رجل من بنى دارم فاحترٌَ رأسه. 7١‏ 
وقال السروئٌ: «ثم برز أخوه عثمان- أى بعد أخيه عمر- وهو ينشد: 

إنى أنا عثمان ذو المفاخر شيخى على ذو الفعال الطاهر 

ه3 سين يزيد الأخائ وك السغان والأ كابر 

بعد النبى والوصى الناصر 

رماه خولى بن يزيد على جنبه فسقط عن فرسه؛ وحرٌّ رأسه رجل من بنى أبان بن حازم.). «*”) 

وقال أبوالفرج: «قتل عثمان بن على» وهو ابن إحدى وعشرين سنة). ©" 


مقتل أبى بكر بن على عليه السلام ..... ص : /4 


قال ابن شه رآشوب: «ثمم برز أبوبكر بن على عليهما السلام قائنًا: 

شيخى عليٌ ذو الفخار الأطولٍ من هاشم الخير الكريم المفضل 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 84" 

هذا حسين ابن النبيّ المرسل عنه نحامى بالحسام المصقل 

تفديه نفسى من أخ مبِججلٍ 

للورورن يقال مك لد رجابو بار اللحظى واه وتفالضفية الفتوى 0 

وقال أبوالفرج الأصبهانى: «وأبوبكر بن على بن أبى طالب عليه السلام؛ لم يُعرف إسمهء وأمّه ليلى بنت مسعود بن خالد ... بن تميم ... 
ذكر أبوجعفر محبّرد بن علي بن الحسين وفى الإسناد الذى تقدّم: أنّ رجلا من همدان قتله. وذكر المدائنى: أنه وُجد فى ساقية مقتولًا 
لايدرى من قتله). 0 


مقتل محمّد الأصغر بن على بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 9/94 
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قال الطبرى: «ورمى رجل من بنى أبان بن دارم محمّرد بن على بن أبى طالب فقتله وجاء برأسه». «©» وقال أبوالفرج الأصبهانى: 
«ومحمّد الأصغر بن علي بن أبى طالب عليهم السلام؛ وأمّه أم ولد» حدّثئنى أحمد بن عيسى قال: حدّثنا الحسين بن نصرء عن أبيه» عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبى جعفرء وحدّثنى أحمد بن شيبة» عن أحمد بن الحرث؛ عن المدائنى: أن رجلا من تميم من بنى ابان 
بن دارم قتله- 

معالركب الحسينى (ج؟©)» ص: 940" 

رضوان الله عليه- ولعن قاتله). )١١‏ 

وقال ابن شه رآ شوب بعد أن ذكر إسمه فى قتلى بنى هاشم: «ويقال لم يُقتل محمّد الأصغر بن على بن أبى طالب لمرضه. ١١‏ 

وقال المحمّق السماوى (ره) فى ترجمة أبى بكر بن على بن أبى طالب عليه السلام: 

«إسمه محمد الأصغر أو عبدالله» لكنّه ذكر أن إسم أم أبى بكر «ليلى بنت مسعود الثقفية». «* 

كذلكك ذهب الشيخ المفيد (ره) «©" من قبله إلى أن محمّداً الأصغر هو المكى بأبى بكرء وتابعه على ذلك الشيخ الطبرسى (ره) فى 
تاج المواليد» «8) وأخذ بذلكك المرحوم الأربلى نقلّا عن المفيد. «©) 


من هنا فيحتمل قوياً أن محمّداً الأصغر هو أبوبكر بن علىء والمسألة لم تزل بحاجة إلى تحقيق أعمق وأدقء والله العالم. 
مقتل عمر بن على عليه السلام ..... ص : 19٠‏ 


وقال ابن شه رآ شوب السروى: «ثم برز أخوه عمر- أى من بعد أبى بكر- وهو يرتجز: 

خلوا عداة الله خلوا عن عمر خلوا عن الليث الهصور المكفهر 

معالركب الحسينى (ج5)) ص: 831" 

يضربكم بسيفه ولايفر يازجر يازجرتدانَ من عمر 

وقتل زجراً قاتل أخيه ثم دخل حومة الحرب'. )1١‏ 

وفى تسلية المجالس: «ثم برز عمر بن على» وهو يقول: 

أضربكم ولا أرى فيكم زحر ذاكك الشقى بالنبئ قد كفر 

يا زجر يا زجر تدان من عمر لعلكك اليوم تبوء من سقر 

شرٌ مكانٍ فى حريق وسعر لأنكك الجاحد يا شرٌ البشر 

ثم حمل على زجر قاتل أخيه فقتله» واستقبل القوم وجعل يضرب بسيفه ضرباً منكراً .. فلم يزل يقاتل حتى قتل». )1١‏ 


هل قتل عمر فى واقعة الطفٌ؟ ..... ص : 8941 


قال الداودى: «وتخلف عمر عن أخيه الحسين عليه السلام ولم يسر معه إلى الكوفة: ولايصح رواية من روى أن عمر حضر كربلاء» 
ومات عمر بينبع «) وهو ابن سبع وسبعين سنة» وقيل خمس وسبعين سنة). 9" 

وقال انق سه فى الفلقاقه قر لكر ينولد عونا رع رين دو اقلت نون والزعار كانيع سذة اقباببتشاله وى الرليد حيية 
أغار على بنى تغلب بناحية عين التمر ...». «8) 

معالركب الحسينى (ج؟)» ص: 47" 
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وقال خليفة بن خياط فى حوادث سنهُ سبع وستين: «وفيها وقعة المذار وفيها قتل عمر بن علىّ بن أبى طالب». )١١‏ 

وفى مقابل هذه التصريحات بعدم قتله مع الحسين عليه السلام يوجد تصريح ابن شه رآشوب حيث أورده فى عداد أولاد الإمام 
أميرالمؤمنين عليه السلام المقتولين بكربلاء» ولم نعثر على نصوص مهمه وقديمة تصرّح بقتله فى كربلاء. ولايخفى على المتتبع الخبير 
أن المناقب لا بخلو من أخطاء تاريخية ورجالية. 

يقول المرحوم الشيخ القمى: «المشهور بين أهل التواريخ والسير أن عمر لم يشهد مع أخيه الحسين عليه السلام بالطف؛. 7١‏ 

ويرى النمازى أن لأمير المؤمنين عليه السلام إبنين بإسم عمرء عمر الأصغر وأمّه الصهباء وهو من شهداء الطفٌء أمَا عمر الأكبر فعاش 
خيا رقضانية سنة!). ”2 

وعمر الأصغر الذى عناه النمازى هو عمر الأطرف وهو ابن الصهباء وشقيق رقئِةُ وتوأمهاء وقد تخلف عن نصرة الحسين عليه السلام بلا 


عدو تعروف و وطاش سا وسبعة سقة. م 


مقتل إبراهيم بن على بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 8947 


لقد اختلفت كلمات المؤرخين حول مقتل ابراهيم فى وقعٌ الطف. ولعلٌ أقدم نص شكك فى ذلكك أبوالفرج حيث قال: «وقد ذكر 
محمد بن على بن حمزة أنه قتل يومئذ إبراهيم بن على بن أبى طالب. وأمّه أم ولد. وما سمعت بهذا من غيره» 

معالركب الحسينى (ج©)» ص: 97" 

ولا رأيت لإبراهيم فى شىء من كتب الأنساب ذ كراه: 13 

وفى مقابل ذلكك توجد تصريحات بأنه قد قتل أيضاً فى كربلاء» فقد ذكر ابن عبد ربّه الأندلسىء »١‏ وابن شه رآشوب 0" والمرحوم 
النمازى» «©» والخوارزمى «0 بِأنّ إبراهيم هذا قتل بين يدى ريحانة رسول الله صلى الله عليه و آله. 

وقال المرحوم المظفّر: يستفاد من مجموع الأقوال أنّ الشهداء من ولد أميرالمؤمنين عليه السلام يوم كربلاء أحد عشر رجا سيّدهم 
وسيد الناس جميعاً الحسين بن على عليه السلام ... وإبراهيم على قول مشهور. «*) 


مقتل عون بن على عليه السلام 751 
ذكز كلمن النبد عقر الأعرجى ارهد واللكين» أذاهوة ذه غلن من يل 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: كارا 


أولاد الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام المقتولين ظلماً بين يدى سيد شباب أهل الجنة. )١١‏ 


مقتل يحيى بن على عليه السلام ..... ص : 886 
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ذكر السيد الأعرجى (ره) فى مناهل الضرب أنَّ يحيى بن على عليه السلام من شهداء الطف «؟) وذكر النمازى (ره) فى مستدركات 
علم رجال الحديث: أن أمّه أسماء بنت عميس. 0" 


لكنّ أبا الفرج ذكر أن يحيى توفى فى حياءً أميرالمؤمنين عليه السلام.» 
مقتل عبيدالله بن على بن أبى طالب عليه السلام ..... ص : 848" 


لعل أقدم من صرّح بأنه قدل بكربلاء هو الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف فى الإرشاد حيث أورده فى باب ذكر أولاد الإمام 
أميرالمؤمنين عليه السلام وقال: 

صني الأمش المككن الاركن وعدا لله العييداو من أغيهنا اجون عليه الام بالطلك» انيما ليلق بنك مسقو الدازسيفا, ذه 
كذلك قال المرحوم الشيخ الطبرسى فى ذكر أولاد الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«ومحمد الأصغر المكنى بأبى بكرء وعبيداللهه الشهيدان مع أخيهم الحسين عليه السلام 

معالركب الحسينى (ج؟©)» ص: 48" 

بالطفٌء أمّهما ليلى بنت مسعود الدارميةٌ). )١١‏ 

وتابعهما على ذلكك الإربلى فى كشف الغمة ناقلًا عن المرحوم المفيد. ؟» وصرّح المرحوم المظفّر بأنّه من شهداء الطف. * 

كذلك قال بذلكك القلقشندى 5" وقال المزى فى ذكر أولاد الامام أميرالمؤمنين عليه السلام: «وعبيدالله يكتى أبا على» يقال إنه قتل 
بكربلا). «0) 


وورد فى الزيارةٌ الرجبية: «السلام على عبيداللّه بن أميرالمؤمنين عليه السلام». 07 

لكنٌّ اباالفرج الأصبهانى فى مقاتل الطالبيين قال: «وذكر يحيى بن الحسنء فيما حدثنى به أحمد بن سعيد أن أبا بكر بن عبيدالله 
الطلحى حدّثه عن أبيه أن عبيدالله بن على قتل مع الحسين» وهذا خطأء وإنما قتل عبيدالله يوم المدارء 4٠‏ قتله أصحاب المختار بن 
أبى عبيدة» وقد رأيته بالمدار». «94) 

وقال ابن ادريس: «وقد ذهب شيخنا المفيد فى كتاب الإرشاد إلى أن عبيداللّه بن النهشلية قتل بكربلاء مع أخيه الحسين عليه السلام» 
وهذا خط محضن بلامراق لأنّْ عبد الله ين التهقلية كاق فى حكن صعب ب الزيين» ومن جيلة أصحابة فقلة أضحات الميقار ين 
أبى عبيد بالمذار )١١‏ وقبره هناك ظاهر. 

الخبر يذلكق مقواتر وقد ذكره شبخنا أبوجعفر ف الخائربات له سأله الشافل عما ذكر المفيد فن الإرشاد فأجاب بِأن عببدالله ين 
النهشلية قتله أصحاب المختار 

بالمذار» وقبره هناك معروف عند أهل تلكك البلاد). )١١‏ 

يستفاد من مجموع ما ذكرنا أن النصوص التى تشير الى أنّ عبيداللّه بن على عليه السلام قتل فى واقعةُ الطف لايمكن الاعتماد عليها 
بسهولة» وكلها ترجع الى كلام المرحوم المفيد (ره)» وفى مقابل هذا القول تتوافر الأقوال الكثيرة التى تصرّح بأنه لم يقتل بكربلاء» 
ولايمكن الإغماض عنها خصوصاً وأنْ فى أصحابها من له الخبرة التامة فىعلم الأنساب» نظير مصعب الزبيرى فى نسب قريش أو ابن 
فندق فى كتابه لباب الأنسابء أو الأندلسى فى جمهرة أنساب العرب», وغيرهم. 
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و من الغريب جدّاً كلام البعض )١‏ حيث صرّح بأنّه اتفقت كلمة المورّخين على قتله يوم عاشوراء!!. 
من هو «العئاس الأصغر»» وابن من هو؟ ..... ص : /191 


قال الشيخ القرشى: «وهو أخو الإمام لأسهوأثه ثانة بذع عويالله بن العباس» استشهد يوم الطفٌ). وقال خليفة بن ختاط: «وقتل مع 
الحسين عليه السلام العباس الأصغرء أمّه لبابة بنت عبيداللّه بن العباس». © / 

وما يؤيّد ذلك ما رواه سبط ابن الجوزى؛ عن هشام بن محمد, عن القاسم ابن الأصبغ المجاشعى قال: «لمَا أتى بالرؤوس إلى الكوفة 
إذا بفارس أحسن الناس وجهاً! قد علق فى لبب فرسه رأس غلام أمرد كأنه القمر ليله تمامه! 

والفرس يمرح فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرضء فقلت له: رأس من هذا؟ 

فقال: هذا رأس العتباس بن على. قلت: ومن أنت؟ قال: حرملةٌ بن الكاهل الأسدى. 

قال: فلبثت أيَاماً وإذا بحرملة وجهه أشدٌ سواداً من القار! فقلت له: لقد رأيتكك يوم حملت الرأس وما فى العرب أنظر وجهاً منكك! وما 
أرى اليوم لا أقبح ولا أسود وجهاً منكك!؟ فبكى وقال: واللّه منذ حملت الرأس وإلى اليوم ما تمرّ علي ليل إِلَّا وإثنان يأخذان بضبعى ثم 
ينتهيان بى إلى نار تأججء فيدفعانى فيهاء وأنا أنكص فتسفعنى كما ترى» ثم مات على أقبح حال). )١١‏ 

فالعباس هذا على أساس هذه الرواية هو ابن أميرالمؤمنين عليه السلام» وهو فى هذه الرواية غلام أمرد! 

ويقول الشيخ القرشى تعقيباً: «وهذا ممما يؤكد وجود العئاس الأصغر لأنّ العئاس الأكبر كان عمره يوم قتل إثنين وثلاثين سنة» وليس 
غلاماً أمردا». ١؟)‏ 

لكنْ النمازىٌ (ره) يقول فى ترجمة (لبابة بنت عبيدالله بن عتراس بن عبدالمطلب): «تزوّجها أبوالفضل العبباس بن أميرالمؤمنين عليه 
السلام» فولد له منها عبيداللّه وفضلء وكانت جميلة عاقلة» وبعد شهادةٌ العناس عليه السلام تزوّجها زيد بن الحسن المجتبى عليه 
السلام» فولد له منها نفيسة والحسنء ثم بعده تزوّجها وليد بن عبدالملكك, وعن المجدى تزوّجها وليد بن عتبة بن أبى سفيان» فولد له 
منها 

)١١ القاسم).‎ 


5 


3 


من هنا نقول: إذا كان العبّاس الأصغر- على فرض وجوده حقّما- ابن لبابة بنت عبيداللّه بن العتراس» زوجة مولانا أبى الفضل عليه 
السلام» فهو إذن ابن العتاس وليس أخاه كما فى رواية سبط ابن الجوزى وكما استنتج الشيخ القرشىء ذلك لأن لباب لا يمكن أن 
تكون زوجة لأميرالمؤمنين عليه السلام» ثم زوجة لابنه أبى الفضل عليه السلام. 

هذا مبلغ علمنا فى قضية «العباس الأصغرهء والمسألة بحاجة إلى مزيد من الوثائق التأريخية الكاشفة عن حقيقة الأمرء وإلى مزيد من 
التعمّق والمتابعة والتحقيق» وكم ترك الأوّل للآخر! 


مقتل مولانا أبى الفضل العبّاس عليه السلام ..... ص : 899 


كان مولانا أبوالفضل العباس بن أميرالمؤمنين عليهما السلام أكبر أولاد على عليه السلام من أمّهم أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية 
(رض)» وقد ولد فى الرابع من شعبان سنة ست وعشرين للهجرة» وكان عمره الشريف عند استشهاده أربعاً وثلاثين سنة. 07١‏ 
وكان صلوات الله عليه عماد وركيزة الجيش الحسينى فى كربلاء» وقد أعطاه الإمام الحسين عليه السلام رايته يوم عاشوراء: «لأنه وجد 
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قمر الهاشميين أكفأ من معه لحملهاء وأحفظهم لذمامه. وأرأفهم بهء وأدعاهم إلى مبدثه؛ وأوصلهم لرحمه. وأحماهم لجواره. 
وأثبتهم للطعان» واربطهم جأشأًء واشدّهم مراساً». ١‏ 

قال الدينورى: «بقى العباس بن علي قائماً أمام الحسين يقاتل دونه» ويميل 

مع الركب الحسينى (ج9)» ص: 5٠١‏ 

معه حيث مال». 0١١‏ قال الشيخ المفيد (ره): «وحملت الجماعة على الحسين عليه السلام فغلبوه على عسكره؛ واشتدٌ به العطش» فركب 
المُسنّاةْ يريد الفرات» وبين يديه العباس أخوه, فاعترضته خيل ابن سعد وفيهم رجل من بنى دارم فقال لهم: 

ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولا-تمكتوه من الماء! فقال الحسين عليه السلام: الهم أظمئه. فغضب الدارمي ورماه بسهم فأثبته فى 
حتكه. فانتزع الحسين عليه السلام السهم؛ وبسط يده تحت حنكه فامتلأت راحتاه بالدّم! فرمى به ثم قال: اللّهمَ إِنَى أشكو إليكك ما 
بُفعل بابن بنت نبيكك! ثم رجع إلى مكانه وقد اشتدٌ به العطشء وأحاط القوم بالعئاس فاقتطعوه عنه. فجعل يقاتلهم وحده حتّى قتل- 
رضواة الله عليات كان الحول لقظله ويد بن :ورقاء اللطنق» وله وحكم بن الطقال الننسيء ابعل آة أشن بالخراع قلع بينتظم 
حراكاً!». © 

أمَا الخوارزمى فقد قال: «ثم خرج من بعده العئاس بن على- أى من بعد أخيه 

معالركب الحسينى (ج2): ص: 601 

عبدالله- وأمّه أ البنين أيضاًء وهو «السقّاء» فحمل وهو يقول: 

أقسمتٌ بالله الأعر الأعظم وبالحجون صادقاً وزمزم 

وبالحطيم والفنا المحرّم ليخضبنٌ اليوم جسمى بدمى 

دون الحسين ذى الفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرّم 

فلم يزل يقاتل حتّى قتل جماعةٌ من القوم ثُمْ قتل» فقال الحسين: ألآن انكسر ظهرى وقلّت حيلتى!». ١١‏ 

أمّا ابن شه رآ شوب السروى فقال: «وكان عباس السقّاء قمر بنى هاشم صاحب لواء الحسينء وهو أكبر الإخوان» مضى يطلب الماءء ١؟)‏ 
فحملوا عليه 

معالركب الحسينى (ج*): ص: 5:7 

وحمل هو عليهم وجعل يقول: 

لا أرهب الموتٌ إذا الموت رقى )١١‏ 

حن اراق الممائك لقا 

نفسى لنفسى المصطفى الطهر وقاإنى أنا العئاس أغدو بالسقا 

ولا أخاف الشرّ يوم الملتقى 

ففرّقهم» فكمن له زيد بن ورقاء الجهنى من وراء نخلة» وعاونه حكيم بن طفيل السنبسى فضربه على يمينه 29 فأخذ السيف بشماله 
وحمل عليهم وهو يرتجز: 

الله إنْ قطعمّم يمينى إِنّى أحامى أبداً عن دينى 

وعن إمام صادق اليقين نجل النبيئّ الطاهر الأمين 

فقاتل حتّى ضعفء فكمن له الحكيم بن الطفيل الطائى من وراء نخلهُ فضربه على شماله ©" فقال: 

يا نفسٌ لاتخشى من الكفار وأبشرى برحمة الجبارٍ 

مع النبئى السييد المختار قد قطعوا ببغيهم يسارى 
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فأصلهم يا رب حر النار 

فقتله الملعون بعمود من حديد). )١١‏ 

ومن الجميل فى ساحة عزاء أبى الفضل عليه السلام أن نورد هذه الفقرة الحزينة الرائعة التى جادت بها روح المرحوم المحمّق السيد 
المقرّم» الطافحة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام» قال رحمه الله: 

«وسقط على الارض ينادى: عليك منّى السلام أبا عبدالله! فأتاه الحسين عليه السلام» وليتنى علمثٌ بماذا أتاه؟ أبحياة مستطارة منه بهذا 
الفادح الجلل؟ أم بجاذب من الأَخْوّهُ إلى مصرع صنوه المحبوب؟ 

نعم حصل الحسين عليه السلام عنده. وهو يبصر قربان القداسة فوق الصعيد قد غشيته الدماء وجللته النبال! ١١‏ فلا يمين تبطش» 
ولامنطق يرتجزء ولاصولة ثُرهبء ولاعين تبصرء ومرتكز الدماغ على الأرض مبدَّد!! 

أصحيحٌ أن الحسين عليه السلام ينظر إلى هذه الفجائع ومعه حياه ينهض بها؟ 

لم يبق الحسين بعد أبى الفضل إلا هيكلًا شاخصاً مُعرَّى عن لوازم الحياة وقد أعرب سلام الله عليه عن هذا الحال بقوله: ألآن انكسر 
ظهرى, وقلت حيلتى! 

وبان الإنكسار فى جبينه فاندكت الجبال من حنينه 

وكيف لا؟ وهو مجال بهجته وفى محبّاه سرور مهجته 

كافل أهله وساقى صبيته وحامل اللوا بعالى همّته 7١‏ 

ورجع الحسين إلى المخيم منكسراً حزيناً باكياء يكفكف دموعه بكمّه. وقد تدافعت الرجال على مخيمه فنادى: أما من مغيث يُغيثنا؟ 
أما من مجير يجيرنا؟ أما من طالب حقّ ينصرنا؟ أما من خائف من الثْار فيذبٌ عنًا؟ 7 

فأتته سكينة وسألته عن عمهاء فأخبرها بقتله! وسمعته زينب فصاحت: وا أخاه وا عتاساه» وا ضيعتنا بعدكك! وبكين النسوهٌ وبكى الحسين 
معهن وقال: واضيعتنا بعدكك!!). اع 


الإمام الحسين عليه السلام وحيداً فريداً فى الميدان ..... ص : 6.8 
اشارة 


«ولمًا قتل العباس عليه السلام إلتفت الحسين عليه السلام فلم ير أحداً ينصره! ونظر إلى أهله 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 600 

وصحبه مجرّرين كالأضاحىء وهو إِذْ ذاكك يسمع عويل الأيامى وصراخ الأطفالء صاح بأعلى صوته: هل من ذابٌ عن حرم رسول 
الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله فى إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء!!». )١١‏ 


«فخرج على بن الحسين زين العابدين عليه السلام» وكان مريطيا لايقدر أن يقل سيف وم كلثوم «؟"") تنادى خلفه: يا بنىّ ارجع! فقال: 
يا عمتاه ذرينى أقاتل بين يدى ابن رسول اللّه! وقال الحسين عليه السلام: يا أمَّ كلثوم! خذيه للا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمّد 
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صلى الله عليه و آله). «*) 

مع الركب الحسينى (ج؟)): ص: 502 

مقتل الرضيع عبداللّه بن الحسين عليه السلام 

النصوص الورادة فىمقتل ابنه الرضيع عليه السلام يوم الطف مختلفة جدّاً وهى على أقسام: 

-١‏ النصوص التى تصرّح باسمه وهو عبدالله. 

-١‏ النصوص التى لاتصريح فيها بأسمه. 

- النصوص التى تقول بأنَّ الطفل إسمه علي الأصغر. 

*- النصوص التى تصرّح بمقدار سنّه فقط. 

ألا الطاضة الأولى» فقن روى :اليك لمق #انالاوقه سسا سيق عليه الاقم أماء القبظاظ قاض ابن غبةالله بق الحسين وهو بطل 
فأجلسه فى حجره؛ فرماه رجل من بنى أسد بسهم فذبحه. فتلقى الحسين عليه السلام دمه فلمًا ملأ كفّه صبه فى الأرض ثم قال: «رب 
إن تكن حبست علا النصر من السماءء؛ فاجعل ذلكك لما هو خيره وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظالمين». ثم حمله حتى وضعه مع قتلى 
أهله). )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج59)» ص: 5017 

وفى ضمن رواية عن أبى حمزة الثمالى» عن الإمام الستجاد عليه السلام يصف فيها كيف جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه ليلة 
عاشوراءء وردت هذه المحاورة بين الإمام عليه السلام وبين ابن أخيه القاسم عليه السلام هكذا: «فقال له القاسم بن الحسن عليه 
السلام: وأنا فيمن يُقتل؟ فأشفق عليه فقال له: يا بُنىَ كيف الموت عندكك؟ 

قال: يا عت أحلى من العسل! 

فقال عليه السلام: إىوالله. فداك عمكئ! إِنَك لأحد من يُقتل من الرجال معى بعد أن تبلو ببلاء عظيم! وإبنى عبد الله! 

فقال: يا عمّ! ويصلون إلى النساء حتّى يُقتل عبداللّه وهو رضيع!؟ 

فقال عليه السلام: فداكك عمّكك! يُقتل عبدالله إذا جفْت روحى عطشاًء وصرتٌ الى خيمنا فطلبتٌ ماءً ولبناً فلا أجد قط! فأقول: ناولونى 
اش لأحرد عن 4و داوق ودتظعرف على يناه قله لانو رون قي قرفي قاد سيم انحر وذو واطى ا لش كما فى كني 
فأرفعه إلى السماء وأقول: أللْهم صبراً 

مع الركب الحسينى (ج )2 ص: 507 

واحتساباً فيكك! ...). )١١‏ 

و من الملفت للإنتباه والمثير للعجب والحزن والمصاب فى هذه الرواية هو أن الإمام عليه السلام لجفاف روحه من العطش الشديد 
أراد أن يروى ظمأه من نداوة ورطوبة فم الطفل عبداللّه الرضيع! لا أن الإمام عليه السلام كان قد أخذ الطفل الرضيع العطشان ليعرضه 
على القوم لعلهم يسقونه ماء كما هو المشهور!! 

وساد تسساتن قال هم الحسين ظليه المناقدة رضي لين لحي عليه المباقته و انه الريانت نت [مرضء القببى قله تسرملة بن 
الكاهل الأسدى الوالبى» وكان ولد للحسين عليه السلام فى الحرب فأتى به وهو قاعد, وأخذه فى حجره ولناه بريقه وسمّاه عبدالله 
فبينما هو كذلك إذ رماه حرملة بن الكاهل بسهم فنحره. فأخذ الحسين عليه السلام دمه فجمعه ورمى به نحو السماء فما وقعت منه 
قطرٌ الى الأرض! 

قال فضيل: وحدثنى أبوالورد: أنه سمع أباجعفر يقول: لو وقعت منه الى الأرض قطرة لنزل العذاب. وهو الذى يقول الشاعر فيه: 


وعند عَنّى قطرة من دمائنا وفى أسد أخرى تتٌد وتذكر ١؟)‏ 
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آنا الطافقنة الفاقة من التضوصن قهيها مارواة الدتوري قاطاء قدها بص العف فأسايية فى هرم فرماد وس أمق الى أسنده وهو فين 
حجر الحسين عليه السلام بمشقص » فقتله. )١‏ 

ومنها ما رواه سبط ابن الجوزى عن هشام بن محمدء قال: «فالتفت الحسين 

فإذا بطفل له يبكى عطشاً فأخذه على يده وقال: يا قوم إِنْ لم ترحمونى فأرحموا هذا الطفل. فرماه رجل منهم بسهم فذبحه. فجعل 
الحسين يبكى ويقول: أللَّهِمْ احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. فنودى من الهواء: دعه يا حسين فإِنٌ له مرضعاً فى الجِنّة). )١١‏ 
وأمّا النصوص المصرّحة أن الطفل القتيل إسمه علىّ الأصغرء فمنها ما رواه ابن أعثم الكوفى قائدًا: «وله ابن آخر يقال له علي فى 
الرضاعء فتقدم الى باب الخيمة فقال: 

ناولونى ذلكك الطفل حتى أودّعه؛ فناولوه الصبى فجعل يقبله وهو يقول: يا بنى ويل لهؤلاء القوم إذا كان غداً خصمهم جدّك 
محمّد!ء قال: وإذا بسهم قد أقبل حتى وقع فى لَبِهُ الصبى فقتله. 

فتزل الحسين عن فرسه وحفر له بطرف السيف ورمّله «؟) بدمه وصلى عليه ودفنه). 8 

وقال ابن الطقطقى: «وعلى الأصغر أصابه سهم بكربلاء فمات». © 

وأمًا النصوص التى تصرّح بمقدار عمره الشريفء فما ورد عن الذهبى قوله: 

«فوقعت نبلهٌ فى ولد له ابن ثلاث سنين). )١١‏ 

أمّا اليعقوبى فقد قال: اشر جا راك يي اه عرب القدر ا رإاسولا ارو جا وفعت رسن ابي 
عازه قن ولك :فى الكل لاط 3اذ ن فى اذ توصل جلك ]ذا آناء منهع قوقع فى جتلق العبى اليك قوع اين ادوم مساق 
وجعل يلطخه بدمه ويقول: «واللّهِ لأنتٌ أكرم على الله من الناقة» ولمحتّرد أكرم على الله من صالح. ثم أتى فوضعه مع ولده وبنى 
أخيه) .”)0 

ومن الشعر الذى أنشده الإمام عليه السلام فى مواجهته القوم وحيداً- بعد مقتل عبدالله الرضيع - على ما روى: 

ا ا 

لم يخافوا الله فى سفكك دمى لعبيدالله نسل الكافرين 

وابن سعد قد رمانى عنوهٌ بجنود كوكوف الهاطلين 

لا لشىءٍ كان منى قبل ذا غير فخرى بضياءالتيرين 

بعلي الخير من بعد النبئ والنيئ القرشيئ الوالدين 

خيرة الله من الخلق أبى ثم أمَى فأنا ابن الخيرتين 

فضَهُ قد خلصت من ذهب فأنا الفضَهٌ وابن ن الذهبين 

من لعل كعدى فى الورى أو كشيفي فأنا ابى العلميق 

فاطم الزهراء أَمَى وأبى قاصم الكفر ببدر وحنين 
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عبدالله غلاما يافعاً وقريش يعبدون الوثنِينُ 

يعبدون اللّات والعزّى معاً وعليٌ كان صلَى القبلتين 

وأبى شمس وأمى قمر فأنا الكوكب وابن القمرئن 

ولاق يو أحواوق: فقت لذ يقد الفسكرين 

ثم فى الأحزاب والفتح معاً كان فيها حتف أهل الفيلقين 

ف سيل اللنوماة] :متت اله السودهنا بالطرقية 

عترة البرّ النبى المصطفى وعليّ القَرم يوم الجحفلين 

تونق متراك القاعله قال الثره ربيف تمرك ف يد انا من الداة 
معالركب الحسينى (ج2): ص: 6١١‏ 

عازماً على الموث» وهو يقول: 

أنا ابن علي الطهر من آل هاشم كفانى بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدّى رسول الله أكرم من مضى ونحن سراج اللّه فى الأرض نزهر 
وقاقلم اموومن سسازلة اكسددوطن يدهي ذو الجنائة و مار 

وكين كاك لد أ ليصا وفهنا الود والرسي بالخ يدر 

ونحن أمان الله للناس كلهم نسرٌ بهذا فى الأنام ونجهر 

ونحن ولاه الحوض نسقى ولاتنا بكأس رسول الله ماليس ينكر 
وشيعتنا فى الناس أكرم شيعة ومبغضنا يوم القيامة يخسر 

وذكر أبوعلى السلامى فى تاريخه أن هذه الأبيات للحسين عليه السلام من إنشائه وقال: وليس لأحد مثلها: 
وإِنْ تكن الدنيا تعد نفيسة فإنّ ثواب الله أعلى وأنبل 

وان تكن الأبدان للموتث أنشئت فقتل امرىء بالسيف فى الله أفضل 
وان 4ق الأرواق تيد مقذر ا 5 اميس المردش الكبيه الجمل 
وإن تكن الأموال للتركك جمعها فما بال متروكك به المرء يبخل 
سأمضى وما بالقتل عار على الفتى إذا فى سبيل الله يمضى ويقتل 
ثم إنه عليه السلام دعا الناس الى البرازء فلم يزل يقتل كل من دنا منه من عيون الرجال» حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. ١١‏ 
مع الركب الحسينى (ج5): ص: 61 

ثم حمل على الميمنة وقال: 

الموت خير من ركوب العار والعار أولى من دخول النار 

ثم حمل على الميسرة وقال: 

أنا العسيق بن غلى أحيى غبالات أنين 

اليقه انلا اننى: امضى على ذيى الي 

وجعل يقاتل حتى قتل ألفاً وتسعمائة وخمسين سوى المجروحين. )١١‏ 


الامام الحسين عليه السلام يطلب ثوباً لابرغبُ فيه! ..... ص : 617 
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روى الطبرى يقول: «ولمما بقى الحسين فى ثلاثة رهط أو أربعة» دعا بسراويل «1) محققة يلمع «" فيها البصرء يمان محّق ففزره (©) 
ونكثه لكيلا يسلبه» فقال له بعض أطكابة؟ لو ليخ هه عانا «©) قال: ذلك ثوب يله ولاينبغى لى أن ألبسه.). «2) 


)١١ .)... ثيابى‎ 


وذكر ابن شهرآشوب أنه عليه السلام قال: «اثتونى بثوب لايرغب فيه ألبسه غير ثيابى لا أجرّد فإنى مقتول مسلوبء فأتوه بتبان فأبى أن 
يلبسه. وقال: هذا لباس أهل الذْمَّةء ثم أتوه بشىء أوسع منه دون السراويل وفوق التئان فلبسه). ١؟»‏ 

وقال الطريحى: «لمَا قتل أصحاب الحسين كلهم وتفانوا وأبيدوا ولم يبق أحدء بقى عليه السلام يستغيث فلايغاث وأيقن بالموت أتى 
إلى نحو الخيمةٌ وقال لأخته: 

إئتينى بثوب عتيق لايرغب فيه أحد من القوم؛ أجذله يدت نا ليا سه مه يعد فى . قال؛ فارتقعت أصوات النساء بالبكاء والنحيب» 


ثم أوتى بثوب فخرقه ومرّقه من أطرافه وجعله تحت ثيابه» وكانت له سراويل جديدة فخرقها أيضاً لثلا تُسلب منه). ١‏ 


يروى الطبرى عن عبداللّه بن عكار بن عبد يغوث البارقيّ قوله فى وصف شجاعة الإمام عليه السلام: «فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد 
كولمو اهل دو أمحهايه أررط افا ولا مضي تكانا نعو ولك آحرا عه والثهعاار أ يك قله ولا سه كلد إن كانت الرعالة 
لتنكشف من عن يمينه وشماله إنكشاف المعزى إذا شد فيها 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 6١0‏ 

)١١ .)... الذئب‎ 

وق عون الأخار ع :هذا البارقه :7 ايا :سار يش قط أرمط جأنا مخ الحيسية | فل ولدة وجميع أصحابه حوله؛ وأحاطت به 
الكتائبء فوالله لكان يشدّ عليهم فينكشفوا عنه إنكشاف المعزى شد عليهم الأسد! فمكث ملتاً والناس يدافعونه ويكرهون الإقدام 
عليه)». 07١‏ 


ويقول السيد ابن طاووس (ره) فيما يرويه: «.. ولقد كان يحمل فيهم. ولقد تكملوا ثلاآثين ألفاً فييهزمون بين يديه كأنّهم الجراد 
المنتشر!! ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قو إلا بالله!». (ع» 

ويقول ابن شه رآشوب: «وجعل ُقاتل حتّى قتل ألفا وتسعمائة وخمسين سوى المجروحينء فقال عمر بن سعد لقومه: ويلكم أتدرون 
من تبارزون!؟ هذا ابن الأسنزع البطين! هذا ابن قتّال العرب! فاحملوا عليه من كل جانب! فحملوا بالطعن مائةٌ وثمانين! وأربعة آلاف 
بالسهام! ...1 (ه) 


الإمام عليه السلام يستولى على شريعة الفرات! ..... ص : 618 


قال ابن شهرآشوب: «وروى أبومخنف عن الجلودى أن الحسين حمل على 
معالركب الحسينى (ج 07 ص: ماع 
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الأعور السلمى وعمرو بن الحمجاج الزبيدى؛ وكانا فى أربعة آلاف رجل على الشريعة» وأقحم الفرس على الفرات! فلما أولغ الفرس 
برأسه ليشرب قال عليه السلام: 

أنت عطشان: وأنا عطشان. والله لا أذوق الماء حتّى تشرب! فلمًا سمع الفرس كلام الحسين شال راسه ولم يشرب كأنّه فهم الكلام! 
فقال الحسيؤة اشرب قأنا أقرده قد البق ننةفتر من العاف فقال :قاوس ديا أباقذالله هلزة يقري النام وقد متكت مدر سكف |؟ 
فنفض الماء من يده وحمل على القوم فكشفهم فإذا الخيمة سالمة!). )١١‏ 


الوداع الأخير ..... ص : 612 


قال العلامة المجلسى (ره) فى كتابه (جلاء العيون): «ثم ودّع ثانياً أهل ببته» 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 517 

وأمرهم بالصبر» ووعدهم بالثواب والأجرء وأمرهم بلبس أنهي وقال لهم: 

استعدوا للبلاف وأعلموا أن الله تعالى حافظكم وحاميكم, وسينجيكم من شرٌ الأعداء. ويجعل عاقب أمركم إلى كير يعدت أعاد يكم 
بأنواع البلاء» ويعوّضكم الله عن هذه البليُ بأنواع النعم والكرامة فلا تشكواء ولاتقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم!!. 1١‏ 

وقال المحققٌ السيد المقرّم (ره): «حقاً لو قيل بأن هذا الموقف من أعظم ما لاقاه سيد الشهداء عليه السلام فى هذا اليوم, فإنّ عقائل 
النبوة تشاهد عماد أخبيتها. وسياج صونهاء وحمى عرّهاء ومعقد شرفها مؤذناً بفراق لارجوع بعده فلايدرين بمن يعتصمن من عادية 
الأعداء. وبمن العزاء بعد فقده. فلا-غرو إذا اجتمعن عليه وأحطن به وتعلقن بأطرافه بين صبيٌ يئنُّ» ووالههٌ أذهلها المصابء وطفلة 
تطلب الأمةء وأاعرى سهد المام! 

إذاً فما حال سيد الغيارى ومثال الحنان وهو ينظر بعلمه الواسع إلى ودائع الرسالة وحرائر بيت العصمة وهنٌ لايعرفن إِلَا سجف العرّ 
وحجب الجلال؛ كيف يتراكضن فى هذه البيداء المقفرة بعولة مشجية وهتاف يفطر الصخر الأصمء وزفرات متصاعدة من أفئدة حرّى! 
فإِنْ فررن فعن السلبء وإن تباعدن فمن الضربء ولامحام لهنّ غير الإمام الذى أنهتكه العلَهُ!». "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 5١8‏ 


الإمام عليه السلام وابنته سكينة عليها السلام ..... ص : 51/4 


والتفت الحسين إلى ابنته سكينةُ التى يصفها للحسن المثنّى بأنّ الإستغراق مع الله غالب عليها! فرأها منحازة عن النساء باكية نادبة 
فوقف عليها مصبر» ومسلّياً ولسان حاله يقول: 

هذا الوداع عزيزتى والملتقى يوم القيامة عند حوض الكوثر 

فدعى البكاء وللأسار تهيأى واستشعرى الصبر الجميل وبادرى 

وإذا رأيتينى على وجه الثرى دامى الوريد مبضّعاً فتصبرى 1١‏ 

فقال عمر بن سعد: ويحكم اهجموا عليه مادام مشغولًا بنفسه وحرمه. واللّه إن فرغ لكم لاتمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم, فحملوا عليه 
يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم» وشكك سهم بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن وصحن ودخلن الخيمة ينظرن 
إلى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق أحداً إلا بعجه بسيفه فقتله» والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها 
بصدره ونحره.). )7١(‏ 
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وقال ابن شه رآ شوب: «ثم ودع النساء وكانت سكينة تصيح فضمّها إلى صدره وقال: 
سيطول بعدى يا سكين فأعلمى منكك البكاء إذا الجمام دهانى 

لاتحرقى قلبى بدمعكك حسرة مادام منى الروح فى جثمانى 

فلذا تقلت كأنت أولى بالذى تاكن باخيرة التسنوات» 1“ 


وصايا الإمام عليه السلام ..... ص : 619 


من جملة الأعمال المهمّة التى قام بها الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء قبل مقتله دفع الوصايا إلى إبنه الإمام على بن الحسين 
زين العابدين عليه السلام حيث كان مريضاً ولم يستطع الجهاد بين يدى أبيه الحسين عليه السلام. 

قال المسعودى: «ثم أحضر على بن الحسين عليه السلام- وكان علينًا- فأوصى إليه بالإسم الأعظم ومواريث الأنبياء عليهم السلام» 
وعرّفه أن قد دفع العلوم والصحف والمصاحف والسلاح إلى أم سلمهُ رضى الله عنها وأمرها أن تدفع جميع ذلكك إليه). ١١‏ 

وفى دعوات الراوندى الراوندى: عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: 

ضمّنى والدى عليه السلام إلى صدره حين قتل والدماء تغلى» وهو يقول: يا بنى احفظ عنّى دعاءً علمتنيه فاطمه صلوات الله عليها؛ 
وعلّمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلّمه جبرئيل فى الحاجةء والهم والغتم. والنازلة إذا نزلت» والأمر العظيم الفادح. 

قال: أدع: «بحق يس والقرآن الحكيم. وبحقّ طه والقرآن العظيم, يا من يقدر على حوائج السائلين» يا من يعلم ما فى الضمير يا منفس 
عن المكروبين» يا مفرّج عن 

مع الركب الحسينى (ج؟)): ص: 67١‏ 

المغمومين» يا راحم الشيخ الكبير» يارازق الطفل الصغير يا من لايحتاج إلى التفسير» صل على محمد وآل محمد وافعل بى كذا 
وكذا». 0١١‏ 

وروى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ان الحسين عليه السلام لما حضره الذى حضره دعا ابنته الكبرى فاطمةٌ بنت الحسين عليه 
السلام «7) فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيةٌ ظاهرة» وكان على بن الحسين عليهما السلام مبطوناً معهم لايرون إلا أنّه لما به فدفعت 
فاطمة الكتاب إلى على بن الحسين عليهما السلام ثم صار ذلكك إلينا.». ”) 


الهجوم على رحل الإمام عليه السلام وعياله ..... ص : 617٠‏ 


روى الطبرى عن أبى مخنف: «ثم إن شمر بن ذى الجوشن أقبل فى نفر من عشرة من رججالة أهل الكوفة قبل منزل الحسين الذى فيه 
ثقله وغبالة: فمشى تحوه» فحالوا ينه وبيق رخله فقال:الحسية؛ 

ويلكم إن لم يكن لكم دين؛ وكنتم لاتخافون يوم المعاد» فكونوا فى أمر دنياكم أحراراً ذوى أحسابء إمنعوا رحلى وأهلى من 
طغامكم «؟) وجهالكم. 

فقال ابن ذى الجوشن: ذلكك لكك يابن فاطمة. «) 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 67١‏ 

وفى اللهوف أنه عليه السلام قال لهم: 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركزالقائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017.أع/إ711اع113. الالالالالا صفحةً طاهب؟ من /91 


ويا شيعة آل أبى سفيان إِنْ لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. فكونوا أحراراً فى دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا 
كما تزعمون). )١١‏ 

وعن ابن صباغ المالكى أَنّه: «حمل عليهم حملة منكرة قتل فيها كثيراً من الرجال والأبطال» ورجع سالماً إلى موقفه عند الحريم» ثم 
حمل حملة أخرى وأراد الكرّ راجعاً إلى موقفه» فحال الشمر بن ذى الجوشن لعنه الله بينه وبين الحريم والمرجع إليهم فى جماعة من 
أبطالهم وشجعانهم: وأحدقوا به ثم إن جماعة منهم تبادروا إلى الحريم والأطفال يريدون سلبهم فصاح الحسين: 

ويحكم يا شيعة الشيطان كفُوا سفهاءكم عن التعرض للنساء والأطفال فإنهم لم يقاتلوا. 

فقال الشمر لعنه اللّه: كمُوا عنهم واقصدوا الرجل بنفسه». ١‏ 

وعن المدائنى: وحمل شمر- لعنه اللّه- على عسكر الحسين» فجاء الى فسطاطه لينهبةٌ فقال له الحسين عليه السلام: ويلكم إِنْ لم يكن 
لكم دين فكونوا أحراراً فى الدنياء فرحلى لكم عن ساعة مباح؛ قال: فاستحيا ورجع؛. * 


العطش يشتد بالإمام عليه السلام فى حملته الأخيرة! ..... ص : 611١‏ 


قال الخوارزمى: «فقصده القوم بالحرب من كل جانب» فجعل يحمل عليهم 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 6737 

ويحملون عليه وهو فى ذلكك يطلب الماء ليشرب منه شربة! 1 فكلما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه حتّى أجلوه عنه؛ ثم رماه 
رجل يُقال له أبو الحتوف الجعفى بسهم فوقع السهم فى جبهته فنزع الحسين السهم ورمى به. فسال الدم 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 6717 

على وجهه ولحيته؛ ١١‏ فقال: 

لهم قد ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العْصاة العتاةً! أله فاحصهم عدداًء واقتلهم بدداًء ولاتذر على وجه الأرض منهم أحداً 
ولاتغفر لهم أبداً! 

ثم حمل عليهم كالليث المغضب. فجعل لايلحق أحداً إِلّا بعجه بسيفه وألحقه بالحضيض. والسهام تأخذه من كل ناحية» وهو يتلقّاها 
بنحره وصدره.؛ ويقول: 

نا أئة افر | زفيهًا علقم تقد صل اللاهليدو لاقن عترته| أما نكم لن تقتلوا بعدى عبداً من عباد الله الصالحين فتهابوا قتله» بل 
يهون عليكم عند قتلكم إّاىء وايمٌ الله إنْى لأرجو أن يُكرمنى ربّى بهوانكم, ثم ينتقم منكم من حيث لاتشعرون! 

فصاح به الحصين بن مالكك السكونى: يا ابن فاطمة! بماذا ينتقم لكك منّا؟ 

فقال: 

يُلقى بأسكم بينكمء ويسفكك دماءكم؛ ثم يصب عليكك العذاب الأليم. 

معالركب الحسينى (ج؟): ص: 67 

ثم جعل يُقاتل حتّى أصابته إثنتان وسبعون جراحة. 5١.00١١‏ 

أمَا الطبرى فيروى هذه اللحظات المأساوية عن لسان حميد بن مسلم قال: 

«كانت عليه جبِةُ من خرٌٌء وكان معتماً وكان مخضوباً بالوسمة» وسمعته يقول قبل أن يُقتل» وهو يقاتل على رجليه قتال الفارس الشجاعء 
ِتَقَى الرميّة» ويفترص العورة» ويشدّ على الخيل» وهو يقول: 

أعلى قتلى تحاثون!؟ أما واللّه لا.تقتلون بعدى عبداً من عباد الله اللَّهُ أسخط عليكم لقتله مئى, وأيمٌ الله إِنّى لأمرجو أنْ يُكرمنى الله 
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بهوانكم؛ ثم ينتقم لى 


معالركب الحسينى (ج ؟). ص: حرفا 
العذاب الأليم. 


قال: ولقد مكث طوينًا من النهار» ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكنّهم كان يِتَقَى بعضهم ببعض» ويحبّ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء! 
قال: فنادى شمر فى الناس: ويحكم! ماذا تنتظرون بالرجل!؟ اقتلوه ثكلتكم أمّهاتكم! 
قال: فملٌ عليه من كل جانب فضَربت كقّه اليسرى ضربة» ضربها زرعة بن شريكك التميمى؛ وضرب على عاتقه» ثم انصرفوا وهو ينوء 


)١١ ويكبو!».‎ 


مع الركب ١‏ لحسيني (ج ؟). ص: مضا 
السهم المحدّد المسموم القاتل! ..... ص : 6172 


أمّرا الخوارزمى فيواصل تفاصيل المقتل- بعد أن ذكر كيف أن الإمام عليه السلام حمل على القوم حملة الليث المغضبء فجعل 
لايلحق أحداً إِلَا بعجه بسيفه وألحقه بالحضيض. والسهام تأخذه من كل ناحية» وهو يتلقاها بنحره وصدره. حتّى أصابته إثنتان وسبعون 
جراحة- فيقول: «فوقف يستريح وقد ضعف عن القتال» فبينا هو واقف إذ أتاه حجر فوقع على جبهته؛ فسالت الدماء من جبهته» فأخذ 
الثوب ليمسح عن جبهته فأتاه سهم محدّد. مسموم, له ثلاث شُعبء فوقع فى قلبه» فقال الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى مل 
رسول اللّه- ورفع رأسه إلى السماء- وقال: إلهىء إِنّكك تعلم أَنّهم يقتلون رجلا ليس عى وجه الأرض ابن نبئ غيره! 

ثم أخذ السهم وأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدّم كالميزاب! فوضع يده على الجرحء فلما امتلأت دماً رمى بها إلى السماءء فما رجع 
من ذلكك قطرة! وما عُرفت الحمرة فى السماء حتّى رمى الحسين بدمه إلى السماء! ثم وضع يده على الجرح ثانياًء فلمًا امتلأت لطخ بها 
رأسه ولحيته! وقال: 

هكذاوالله أكون حقن ألقى حدى كيدا ضاق الله علية و الهو آنا مخضوب ذه »و أقول؛ يا رسول اللدا قتلى قلان وفاذن! 

ثغ ضعف عن القتال» فوقف مكانه» فكلّما أتاه رجل من الناس وانتهى إليه انصرف عنه. وكره أن يلقى الله بدمه! حتى جاءه رجل من 
كندة يقال له مالكك بن نسرء فضربه بالسيف على رأسهء وكان عليه برنسء فقطع البرنس وامتلاً دماًء فقال له الحسين: لا أكلتٌ بيمينكك 
ولاشربت بهاء وحشرك الله مع الظالمين. )1١‏ 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 6717 

ثم ألقى البرنس ولبس قلنسوة واعت عليهاء وقد أعيى وتبلّده وجاء الكندى فأخذ البرنس -0١١‏ وكان من خير- فلْما دم به بعد ذلك 
على أنز انها أذ هيه الله الععنلمن الذي عالق الدنامر هه أشيل ازق قف ترسو الله ركه فوسل و له احرج ب حيها اله تيركت 
ناراً. وذكر أصحابه أنّه ببست يداه ولم يزل فقيراً بأسوء حال إلى أن مات. 

ثم نادى شمر: ما تنتظرون بالرجل؟ فقد أثخنته السهامء فأخذت به الرماح والسيوفء فضربه رجل قال له: زرعة بن شريكك التميمى 
ضربة منكرة» ورماه سنان بن أنس بسهم فى نحره» وطعنه صالح بن وهب المرّى على خاصرته طعنةُ منكرة» فسقط الحسين عن فرسه 
إلى الأرض على خدّه الأيمن؛ ثم استوى جالساً 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 67/8 

ونزع السهم من نحره؛ ١١‏ ثم دنا عمر بن سعد من الحسين ليراه! 
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قال حميد بن مسلم: وخرجت زينب بنت علي وقرطاها يجولان فى أذنيها ١؟)‏ 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 679 

وهى تقول: ليت السماء أطبقت على الأرض! يا ابن سعد! أيقتل أبوعبدالله وأنت تنظر إليه!؟ فجعلت دموعه تسيل على خدّيه ولحيته. 
فصرف وجهه عنهاء والحسين جالسٌ وعليه جَدَهُ خزء وقد تحاماه الناس» فصاح شمر: ويحكم ما تنتظرون!؟ اقتلوه ثكلتكم أمّهاتكم! 
فضربه زرعة بن شريكك فأبان كفّه اليسرىء ثم ضربه على عاتقه فجعل عليه السلام يكبو مرّهُ ويقوم أخرىء فحمل عليه سنان ابن أنس 
فى تلك الحال فطعنه بالرمح فصرعه» 1١‏ وقال لخولّى بن يزيد: احترٌ رأسه. فضعف وارتعدت يداهء فقال له سنان: فت الله عضدكك 
وأبان يدكث. 07١‏ فتزل إليه نصر بن خرشة الضبابى» وقيل: بل شمر بن ذى الجوشنء «0 وكان أبرص»؛ فضربه برجلهء وألقاه على قفاه. 
ثم أخذ بلحيته! فقال له الحسين عليه السلام: أنت الكلبٌ الأبقع الذى رأيته فى منامى!! 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: :67 

فقال شمر: أتشبهنى بالكلاب يا ابن فاطمة؟ ثم جعل يضرب بسيفه مذبح الحسين عليه السلام ويقول: 

أقتلك اليوم ونفسى تعلمٌ علماً يقيناً ليس فيه مزعم 

ولا مجالٌ لا ولاتكتم أن أباك خير من يُكلّم 

وروى أنه جاء إليه شمر بن ذى الجوشن, وسنان بن أنسء والحسين عليه السلام بآخر رمق يلوك لسانه من العطش! فرفسه شمر برجله 
وقال: يا ابن أبى تراب! ألستٌ تزعم أن اباكك على حوض النبئ يسقى من أحبه!؟ فاصبر حتّى تأخذ الماء من يده. 

ثم قال لسنان بن أنس: احترٌ رأسه من قفاه! فقال: لا واللّهه لا أفعل ذلك فيكون جدَّه محمد خصمى!! فغضب شمر منه» وجلس على 
صدر الحسين عليه السلام» وقبض على لحيته وهم بقتلهه فضحكك الحسين وقال له: أتقتلنى!؟ أولا تعلم من أنا!؟ 

قال: أعرفكك حقّ المعرفة: أمّكك فاطمة الزهراءء وابوكك علينٌ المرتضىء وجدّك محمد المصطفىء وخصيمك الله العلي الأعلى؛ 
وأقلككولا أبالىانوعترية يديه انس عشرة صرية قرح رأمهه: 12 

«وروى هلال بن نافع قال: إِنّى لواقف مع أصحاب عمر بن سعد, إذ صرخ صارخ: أبشر أيها الأمير» فهذا شمر قتل الحسين! قال: 
فخرجت بين الصفين» 

مع الركب الحسينى (ج5)» ص: 67١‏ 

فوقفت عليه فإنّه ليجود بنفسهه فوالله ما رأيت قتيلًا مضمَخاً بدمه أحسنّ منه ولا أنور وجهاً! ولقد شغلنى نور وجهه وجمال هيئته عن 
لفك ف #نلء! فاانسيتقى تفن لكك الال فاك ممعت ريجلا وقول ولاه لاتقو الما عطي رد اللحافرة قلتز يه شتيوينها! كقال اله 
الحسين عليه السلام: 

بل أرد على جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله واسكن معه فى داره فى مقعد صدق عند مليكك مقتدرء وأشرب من ماءٍ غير آسنء 
واشكو إليه ما ارتكبتم منى وفعلتم بى! 

قال: فغضبوا بأجمعهم حنّى كأنّ الله لم يجعل فى قلب أحدٍ منهم من الرحمة شيئاً! فاحتروا رأسه وإِنّه ليكلمهم! فعجبت من قله 
رحمتهم؛ وقلت ولدلا عانعن أمر أبدأ». 0١١‏ 

وروى الشيخ الصدوق (ره) والشيخ الكلينى (ره) أيضاًء عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه: «لمَا صرب الحسين بن على عليهما السلام 
بالسيفء ثم ابتّدر لتقطع رأسه. نادى منادٍ من قبل رب العزَّهُ تبارك وتعالى من بطنان العرش فقال: ألا أيتها الأمَهُ المتحيرة الظالمة بعد 
نبيهاء لا وفقكم الله لأضحى ولافطر. 

قال: ثم قال أبوعبداللّه عليه السلام: لا جرم واللّهء ما وققوا ولايوفقون أبداً حتّى يقوم ثائر الحسين عليه السلام». 37١‏ 

وقال الخوارزمى: «وارتفعت فى السماء فى ذلكك الوقت غبرة شديدة مظلمة» فيها ريح حمراءء لايُرى فيها عين ولا أثر. حتّى ظَنّ القوم 
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أن العذاب قد جاءهم» 

معالركب الحسينى (ج؟)؛ ص: 677 

فلبثوا بذلكك ساعة. ثم انجلت عنهم). )١١‏ 

وزوق أبن المغازلن سند عن رسول الله صلى الل عليه و آله أنه قال: 

«إنْ قاتل الحسين عليه السلام فى تابوت من نار» عليه نصف عذاب أهل الثارء وقد شد يداه ورجلاه سلاسل من كان فتكق فى الثاز 
حتى يقع فى قعر جهنم وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى رهم عزٍّ وجل من شدَّهُ ريح نتنه» وهو فيها خالدٌ ذائق العذاب العظيم كلما 
نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرهاء حتّى يذوقوا العذاب الأليم, لايْفئَرَ عنهم ساعة وسقوا من حميم جهنّم» الويل لهم من عذاب 
الله عرٍّ وجل). )2 


قال السيّد ابن طاووس (ره): «ثمم أقبلوا على سلب الحسين» فأخذ قميصه إسحاق بن حوية الحضرمىء فلبسه فصار أبرص وامتعط شعره! 
واد سراويلة حزن كفن القبمى القده الله تغالى قرو أله هاو زمنا مقعدا مق رخليه! وأخد عياف اس .ين نقد بن علقمة 
الحضرمى, وقيل: جابر بن يزيد الأودى لعنهما الله فاعتتم بها فصار معتوهاً! وأخذ نعليه الأسود بن خالد لعنه الله وأخذ خاتمه 

مع الركب الحسينى (ج 02 ص: “677 

بجدل بن سليم الكلبى وقطع إصبعه عليه السلام مع الخاتم» وهذا أخذه المختار فقطع يديه ورجليه وتركه يتشخط فى دمه حتّى هلكك, 
وأخذ قطيفة له عليه السلام كانت من خرٌ قبس بن الأشعث 2»)١١‏ وأخذ درعه البتراء عمر بن سعد. فلا قتل عمر وهبها المختار لأبى 
عمرة قاتله» وأخذ سيفه ججميع بن الخلق الأودى» وقيل: رجل من بنى تميم يقال له أسود بن حنظلة؛ وفى رواية ابن أبى سعد أنه أخذ 
سيفه الفلافس النهشلى» وزاد محمد بن زكريا: أنه وقع بعد ذلك إلى بنت حبيب بن بُديل» وهذا السيف المنهوب المشهور ليس بذى 
الفقار فإنٌ ذلكك كان مذخوراً ومصوناً مع أمثاله من ذخائر النبوٌه والإمامة وقد نقل الرواة تصديق ما قلناه وصورة ما حكيناه». 07١‏ 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 678 


رض جسد الإمام عليه السلام بحوافر الخيل ..... ص : 616 


قال السيد ابن طاووس (ره): «قال الراوى: ثم نادى عمر بن سعد فى أصحابه: 

من ينتدب للحسين فيواطىء الخيل ظهره وصدره! فانتدب منهم عشرة» وهم: 

إسحاق بن حويّةُ الذى سلب الحسين عليه السلام قميصه. وأخنس بن مرثد. وحكيم بن طفيل السنبسى؛ وعمر بن صبيح الصيداوى؛ 
ورجاء بن منقذ العبدى, وسالم بن خثيمة الجعفى» وواحظ بن ناعم» وصالح بن وهب الجعفى, وهانى بن ثبيت الحضرمىء واسيد بن 
مالككء لعنهم الله تعالى فداسوا الحسين عليه السلام بحوافر خيلهم حتّى رضًوا صدره وظهره). )١١‏ 

مع الركب الحسينى (ج؟): ص: 678 
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كان آخر ما كتبه عبيداللّه بن زياد- وأرسله بيد شمر- إلى عمر بن سعد: (إِنَى لم أبعتكك إلى الحسين لتكفٌ عنه. ولا لتطاوله. ولا 
لتمئّيه السلامة والبقاء» ولا لتعتذر له. ولا لتكون له عندى شافعاً أنظر فإِنْ نزل الحسين وأصحابه على حكمى واستسلموا فابعث بهم 
إلى سلمماء وإنْ أبوا فازحف إليهم حتّى تقتلهم وتمثل بهم! فإنْهم لذلك مستحقون! وإن قتل الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره! 
فإنّه عاتٍ ظلوم!! وليس أرى أن هذا يضِدٌ بعد الموت شيئاًء ولكنئ علي قولٌ قد قلته: لو قتلته لفعلتٌ هذا به. 

فإن أنتٌ مضيتٌ لأمرنا فيه جزيناكك جزاء السامع المطيع. وإِنْ أبيتَ فاعتزل عملنا وججندناء وخحل بين شمر بن ذى الجوشن وبين 
العسكرء فَإنّا قد أمرناه بأمرناء والسلام.). )١١‏ 

وأكثر المصادر التأريخية تؤكد على أن عمر بن سعد كان قد امتثل أمر ابن زياد فى تنفيذ هذه الجريمة بعد قتل الإمام عليه السلام» ١‏ 
لكنّ العلامة المجلسى (ره) بعدما 

ذكر فى كتابه بحار الانوار كلام السّد ابن طاووس (ره) فى هذه القضية» قال: 

المعتمد عندى ما سيأتى فى رواية الكافى أنه لم يتيسّر لهم ذلكك!. ١١‏ 


وأمًا رواية الكلينى (ره) ...ا ص بعمع 


التى اعتمد عليها العلامة المجلسى (ره) فهى: 

«الحسين بن أحمد قال: حدثنى أبوكريب» وأبوسعيد الأشج قال» حدّثنا عبدالله بن إدريسء عن أبيه إدريس بن عبد الله الأودى قال: 
لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه الخيل فقالت فشَّهُ لزينب: يا سيدتى إِنَّ سفينة 279 كسر به فى البحرء فخرج إلى 
جزيرة فإذا هو بأسدء فقال: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و آله! فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق والأسد 
رابض فى ناحية فدعينى أمضى إليه فأعلمه ماهم صانعون غداً! فمضت إليه فقالت: يا أبا الحارث. 

فرفع رأسه- ثم قالت: أتدرى ما يريدون أن يعملوا غداً بأبى عبدالله عليه السلام؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره! قال: فمشى حتّى 
وضع يديه على جسد الحسين عليه السلام! فأقبلت الخيل فلمًا نظروا إليه قال لهم: عمر بن سعد- لعنه اللّه- فتنة لاتثيروهاء فانصرفوا». 
زفقل 

ومن الغريب جدًاً اعتماد العلامة المجلسى (ره) فى قوله (لم يتيتدر لهم ذلكك) على هذه الرواية فقط التى حكم هو بجهالتها فى مرآة 
الول سيق قال السديك محيول:81 

مع الركب الحسينى (ج*): ص: /71© 


التحقيق فى رجال السند: ..... ص : /1اع 


أمَا الحسين بن محمد فغايته ما قيل فى حقّه إن طريق الشيخ الطوسى فى المشيخة صحيح إليه ١١‏ وأما أبوكريب وأبوسعيد الأشجٌ فلم 
يرد فى حقّهما مدح ولا ذم "١‏ وأمّرا إدريس بن عبدالله ال.زدى أو الأودى فعدّه المرحوم المامقانى فى عداد المجاهيل؛ 0" وأمًا 
إدريس بن عبداللّه فلم يرد أيضاً فيه مدح ولاذم. © 

فتكون الرواية ضعيفة السند بلا إشكال. ومع غض النظر عن مسألة السند فإن هذه الرواية لاتنتهى إلى كلام المعصوم الذى يعد حتجة 


لنا بل تنتهى إلى إدريس بن عبدالله الأودى وهو ضعيف. 
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كلام البرغانى: ..... ص : 1717© 


قال الفاضل البرغانى: «وكأنهم- لعنهم اللّه- أرادوا أن يوطئوا الخيل بحيث لايبقى من جسده الشريف أثر. فمنعم الأسد من ذلككء وإلًا 
فالعشرة المتقدّمه لعنهم الله قد رضّوا صدره وظهره على حسب ما أمر عبيداللّه بن زياد أُوَلَّه وجاءهم أمرٌ آخر بأن لايبقوا من جسده 
الشريف أثراً! فحال بينهم وبينه الأسد. 

وحكى عن السيّد المرتضى ذلكك.). «2) 


اشارة 


سرشناسه : طبسى» نجم الدين؛ - ١١‏ 

عنوان و نام يديدآور : الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه/ تاليف نجمالدين الطبسى 
مشخصات نشر : قم : سيهر انديشه » /31 ١ق‏ -1588. 

مشخصات ظاهرى : ص 58٠١‏ 

فروست : (معالركب الحسينى من المدينه الى المدينه؛ الجزا الثانى) 
شابكك : ع1-0/970-92ه-لا 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 

يادداشت : كتابنامه: ص. 51/7 - 80؟؛ همجنين بدصورت زيرنويس 
موضوع : حسين بن على (ع)» امام سوم 2١‏ - ق. -- سر كذشتنامه 
موضوع : واقعه كربلاء ق١8‏ 

موضوع ا نكن سابار ود ص ورين ا 

رده بندى كنكره : /1ع81/م “اع ج. 1 ١‏ 

رده بندى ديويى : “791/401 


شماره كتابشناسى ملى : م ١١1١١8-88‏ 
مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجزء الخامس) 
مقدمة مركز الدراسات الإسلاميّةُ ..... ص : ه 


التابع لممثليّة الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية 
الفعفة اله الى خسنل التعمند مفتاحاً لذكره ودليلًا على نعمه وآلا-ئه. والصلاة والسلام على أشرف الخلاائق محمّرد وآله الطيبين 


الطاهرين. 
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و 


وبعلك: 

فهذا الكتاب: (وقائع الطريق من كربلاءء إلى الشام) هو الجزء الخامس من دارستنا التأريخدة التفصيلية الموسعة؛ الموسومة ب (مع 
الركب الحسينى من المدينة إلى المدينة)» نقدّمه إلى القرّاء الكرام والمحقّقين الأفاضل لينضمٌ إلى مجموعة الأجزاء الصادرة من هذه 
الموسوعة من قبله» وهى: 

-١‏ الإمام الحسين عليه السلام فى المدينة المنؤرة. 

؟- الإمام الحسين عليه السلام فى مكة المكرّمة. 

- وقائع الطريق من مكة إلى كربلاء. 

- الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء. 

وكتابنا هذا (الجزء الخامس) يواصل متابعة حركة أحداث النهضة الحسينية ما بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام» وقراءة ما جرى 
على بقيةُ أهل البيت عليهم السلام- فى حركة الركب الحسينى من كربلاء إلى الكوفة؛ ثم منها إلى الشام- قراءة تحليلية نقدية تتلمس 
الاستفسار والإجابة الصحيحة عن كل مُشكل مهم فى مسار هذه المتابعة. 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: * 

ولأندّغى شططا إذا قلنا- كما قلنا بسقّ الأجزاء السابقة- إن هذا الكتاب قد حوى من التحقيقات والنظرات والاشارات الجديدة ما وفقه 
لسدّ جملة من ثغرات كثيرة فى تأريخ النهضة الحسينية المقدَّسهُ كانت قبل ذلكك مبهمة غامضة؛ لم تنل قسطها اللازم من التحقيق» ولم 
تتوفر الإجابةٌ الوافية بشأنها. 

وهنا لابدٌ من أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى مؤلّف هذا الجزء سماحة الشيخ المحمّق محمّد جعفر الطبسى لما بذله من جهد كبير فى 
إعداد مادّهُ هذا البحث القيم. 

ويحسن هنا أيضاً أن ننؤه أن سماحة المؤلّف قد تكفّل من قبل ببحث حركة أحداث «المقتل» وإعداد ماده بحثه ضمن الجزء الرابع» 
كما حمّق كتاب (إبصار العين فى أنصار الحسين عليه السلام) للمرحوم الشيخ المحمّق محمد السماوى» والذى صدر- هو الآخر- عن 
مركزنا هذاة ولشبحنا المؤلف مؤلفات أخرى أيضا, 1ه 

كما ينبغى هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الأستاذ المحقّق على الشاوى الذى تولَّى العناية بهذا البحث مراجعة ونقداً وتنظيماً 
وتكميدًاء كعنايته من قبل بالأسجزاء الثانى» والشالثء والرابع- فضنًا عن تأليفه الجزء الأوّل من هذه الموسوعة- داعين له بمزيد من 
الموفقيَة فى ميدان التحقيق ومؤازرة المحققين. 


ركد الدراساك الأسلاية 

التابع لممثليةُ الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية 

مقدّمة المؤلّف: «الدور التبليغى المتمم للنهضة المقدّسة» ..... ص : /ا 
اشارة 


الحمدٌ للب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمّد صلى الله عليه و آله» وعلى أهل بيته الطاهرين؛ سما سيد 
شباب أهل الجِنّهُ الإمام الحسين عليه السلام. 
لاشكك ولاريب فى أن الدور التبليغى الذى قمن به النساء عامّةُ قبل وحين وبعد واقعهُ الطف, وعقائل الوحى خاصة كان له أكبر الأثر 
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والدور فى توعية الناس وتعريفهم بحقيقة الأمور. 

وبدأ هذا الدور من الكوفة عند ورود سفير الحسين عليه السلام وخذلان أهلها إياه. إِلَا المرأة التى كانت تسممّى (طوعة) رضى الله 
عنهاء حيث سمحت لنفسها أن تُدخل مسلماً دارها وتضئّفه بأحسن وجه. 

ثم تلكك المرأة التى تأمر ولدها أن ينصر الإمام عليه السلام وتقول له: 

ألغرج اققائل بين يدق ابن ارول اللدعياق الل غليم و آله عنس عقدل«ققال» افعل,اتخريع. 

وقال له الحسين عليه السلام: هذا شابٌ قتل أبوه ولعل أمّه تكره خروجه. 

فقال الغاك: إن أتى أمرتق .بابق رسول الله 35 

معالركب الحسينى (ج5)؛: ص: / 

وفى هذا الإطار- إطار الفداء والتضحية- يذكر تأريخ كربلاء أن أمّ وهب بن عبداللّه بن حاب الكلبى كانت فى كربلاء» وكانت 
تخاطب ولدها: قم يا بنى فانصر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله. فلم يزل يقاتل ...» ثم قطعت يداه وأخذت امرأته عموداً 
وأقبلت نحوه وهى تقول: فداكك أبى وأمّى! قاتل دون الطيبين حرم رسول الله صلى الله عليه و آله ... وبعد أن قتل ذهبت إليه تمسح 
الدم عن وجهه. فبصر بها شمرء فأمر غلاماً له فضربها بعمود كان معه فشدخها وقتلها .. وهى أوّل امرأة قتلت فى عسكر الحسين عليه 
السلام. )١١‏ 

ولم تزل المرأة الحسينيةُ الغيورة تبدى وفاءها لسيّد شباب أهل الجِنْهُ عليه السلام؛ ففى يوم عاشوراء؛ وبعدما قتل ريحانة رسول الله 
صلى الله عليه و آله وأخذ العدوٌ يهجم على بنات العترهٌ ويسلب النساءء وقفت امرأةً من بكر بن وائل وصرخت فى وجوه آل بكر 
وهى تقول: أَتُسلبٌ بنات رسول اللّه!؟ لاحكم إِلَا لله! يا لثارات المصطفى. 7١‏ 

إن شعار (يالثارات المصطفى) الذى رفعته هذه المرأةً من قبيل بكر بن وائل شعارٌ مهم جداً تأريخياً وسياسياًء ذلك لأنَّ هذه المرأة 
الغيورة أدركت أن حقيقة المواجهة هى بين الأموية المنافقة وبين الإسلام الذى جاء به المصطفى صلى الله عليه و آله. 

وهذا أوّل خيوط الفتح الحسينى: وهو فصل الأموية عن الإسلام. 

وعندما سلب مالكك بن نسر (بشير) الكندى برنس الإمام عليه السلام» وأتى به إلى أهله لتغسله قالت له زوجه- أم عبدالله بنت 
الحارث-: أتسلب ابن بنت رسول 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 4 

الله برنسه و تدخل بيتى؟ أخرج عنّى حشا الله قبركك ناراً!. 1١‏ 

هذا البحث له مصاديق مليئهُ فى واقعهُ الطفٌء لسنا بصدد استيعابها. 


دور نسوةٌ بنى هاشم ووووهة ص :9 


وأما دور نساء بنى هاشم- أعمٌ من العقيلة زينب وفاطمة بنت الحسين عليه السلام وأم كلثوم- فلهنٌ كل الدور فى تبليغ الرسالة الخالدة 
التى كنْ يستشعرن مسؤوليتهن فى وجوب الدفاع عنها. 

إِنَّ الشىء المهمٌ الذى كان بنو أميِهُ يهتمون به هو أن يعرّفوا للنّاس الإمام الحسين عليه السلام أنه رجل خارجىء خرج على يزيد فى 
العراق» وسعى ليشقّ عصا الطاعة؛ وليفرّق كلمة الأمْْهُ .. كان الأمويون يسعون لترسيخ هذه الفكرة فى النفوس الضعيفة بعد واقعة 
كربلاء. 

وكان يزيد و عبيدالله بن زياد يصرّان عامدين على وصف الإمام عليه السلام بأنّه كذاب .. فهذا عبيداللّه بن زياد يخاطب الأسرى من 


بنى هاشم فى قصره ويقول بأنْ الله نصر يزيد وقتل الكذّاب. فتقوم زينب عليها السلام وتقول رداً على أراجيفه: 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 62017. اعلا 10ع613. الالالالالا صفحة [باب؟ من /91 


الحمدٌ لله الذى أكرمنا بنبته محمد صلى الله عليه و آله وطهّرنا من الرّجس تطهيراء وإنما يُفتضح الفاسق ويكذب الفاجر, وهو غيرنا 
والحمد لله. "7١‏ 

من ثم ننتقل لهاتين الفكرتين: فكرة بنى أمَهُ بِأنّ الحسين عليه السلام كاذب فى دعواه! وفكرة العقيل زينب عليهما السلام: بأنْ الإمام 
عليه السلام من شجرة أهل بيت طهّرهم اللّه تطهيرا. 

معالركب الحسينى (ج5). ص: ٠١‏ 

فترى أن زينب سلام الله عليها بعد واقعه الطنّ قامت بكل وجودها أمام الطغاً من بنى أمَِه لتكشف النقاب عن تلكك الوجوه 
الممسوخة. ولتثبت للناس بأنّ الحسين ابن بنت رسول الإسلام عليهما السلام» وليس كما يزعم الناس بأنه خارجى خرج على يزيد. 
والجدير بالذكر أن عمال بنى أمتِهُ حينما حملوا رؤوس شهداء الطفٌّ مع السبايا الى الشام كانوا كثيراً ما يقولون للنّاس أن الحسين 
عليه السلام خارجى خرج على يزيد .)١١‏ وبهذا أرادوا قلب الحقائق للناسء وقد حقّقوا بالفعل تلكك النتيجة ولكن لفترة قصيرة جدّاً. 


مواصلة الرسالة التبليغية فى دمشق ..... ص : ٠١‏ 


كانت دمشق تعد مركزاً أساسياً لبنى أميهُ إذ كان يزيد قد اتخذها عاصمة له. وكان قد أمر بجمع الناس, وأدخلوا سبايا الحسين عليه 
السلام بوضع فجيعء وكان يزيد يريد أن يستثمر تلكم الحال ضِدّ أهل البيت عليهم السلام؛ لكنّ زينب عليها السلام أدت رسالتها 
الخالدة فقامت فى نفس المجلسء وهوت إلى جيبها فشقّته!! ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسيناه! يا حبيب المصطفى! يا 
ابن فاطمةٌ الزهراء! 

يقول الراوئ: فأبكت والله كل من كان حاضراً فى المجلس! ويزيد ساكت! :5 

وق القام شاد وروض السبع الفسدوق (زو) عن فاظلمة بت على غلنها السلكم :0 أنها كلك رقا احلا ين يدى يويك ون معازية 
رق لنا أوّل شىء وألطفناء ثم إن رجنًا 

معالركب الحسينى (ج2). ص: ١١‏ 

من أهل الشام أحمر قام إليه فقال: يا أميرالمؤمنين! هب لى هذه الجارية تعيننى- وكنت جارية وضيئة- فأرعبت وفرقت وظننت أنه 
يفعل ذلكك! 

ادك ينات العا وى مان وأعقاب ققاائس» كاتنت و اللو لفوت ما ذاكم لككروها ل تعن رمك تقال ل كديه| السو 
قالت: لا واللّه ما جعل الله ذلك لكك إِلَّا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. 

فغضب يزيد ثم قال: إياى تستقبلين بهذا!؟ إِنْما خرج من الدين أبوكك وأخوك. 

فثالةة يزخ اللداود يق أبن و الى وجدى الفقديت تع ويح كقدر أي و قد 

قال؛ كذيت يا عدوة الله. 

قالت: أميرٌ يشتم ظالماً ويقهر بسلطانه. 

قالت فكأنّه لعنه الله استحيى فسكت ...». )١١‏ 

قرفي سما هن أبرق مسافق «الذيع :يلون رسالات الله وبشفر نولا يمرن أبعدا إلا الس 

فهى لم تخف من أحدٍ فى مجالس الحكام الطغاة وكان هدفها إيصال الرسالة المجيدة بأحسن وجه وصورة؛ ولقد استطاعت أن تبلغ 
رسالات الله إلى أعداء الله من بنى أميُِ» فهذا الصراخ والعويل استطاع أن يغير كلّ شىء! وما استطاع العدوٌ أن يصل إلى أهدافه 
القديرةا 
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إذن لنا أن نقول: لولا وجود زينب, وأمٌ كلثوم» وفاطمة بنت الحسين» 0" ولولا 
طبهنَ الساخنة فى الكوفة والشام لأخمد بنو أمَتِهُ صوت العدالة الإنسائٍة التى رفعها الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء يوم 
عاشوراء» بحيث لم يبق شىء إسمه كربلاء ولا حسين عليه السلام إلى يومنا هذا! 


الامام السجاد ودوره فى كربلاء ..... ص : ١١‏ 


لاشكك فى أن عليّ بن الحسين عليه السلام كان مريضاً فى كربلاء» وذلك لمصالح أشرنا إلى بعضها فى هذا الكتاب, ولكنّ ما تجدر 
الإشارة إليه هو الدور الإعلا-مى والتبليغى الذى قام به الإمام الستجاد عليه السلام بعد قتل أبيه الإمام الحسين عليه السلام للتعريف 
بالنهضة الحسينية خلال خطاباته فى الكوفة والشام. 

فقد كان عليه السلام فى الكوفة جنباً إلى جنب مع عّته العقيلة زينب عليه السلام فى الدفاع عن كيان النهضة الحسينية ومواجهة 
الإعلام الأموى الكاذب الذى كان منتشراً فى آفاق العالم ضدّ أهل البيت عليهم السلام. 

فحينما دخل الكوفة مع الأسرىء ورأى أهلها يضيجون ويبكون, خاطبهم قائنًا: «أتنوحون وتبكون من أجلنا!؟ فمن قتلنا!؟». )١١‏ 

ويقف عليه السلام أمام الحشود الكثيرة فى الكوفة ليؤدّى رسالته الخالدة» فيقول: «أيها الناس! من عرفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى 
فأنا أعرّفه بنفسى: أنا على بن الحسين بن على بن أبى طالبء أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات! أنا ابن من انتّهكك 
حريمه. وسّلب نعيمه. وانتّهب ماله. وسّبى عياله! أنا ابن من قتل صبراً وكفى بذلكك فخراً ... 

معالركب الحسينى (ج08): ص: 1 

فتباً لما قدّمتم لأنفسكم وسَؤْءاً لرأيكم! بأَرَهُ عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله إذ يقول لكم: قتلتم عترتى؛ وانتهكتم 
حرمتى» فلستم من أمّتى!). )١١‏ 

كانت هذه الكلمات تصدر عنه عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام كان ما يزال مطروحاً فى أرض المعركة! .. لقد أراد الإمام 
الستجاد عليه السلام أن يوسجه أنظار الكوفيين إلى عظم الجرم الذى ارتكبه بنو أميُء وليقف بكلٌ وجوده أمام دعوى أن الحسين عليه 
السلام خارجى خرج على يزيد» ويعرّف أباه الإمام الحسين عليه السلام بأنه ليس كما يزعم بنو أميّهُ بل هو من أهل بيت التبوة ومعدن 
الوسالة: 


الامام السجّاد فى مجلس الطاغية ابن زياد ..... ص : 11 


نا أمكيل الانام طليه الشاقه م الشرى أهل بيت التنوة على عبيداللّه بن زياد فى الكوفة» وكان عليه السلام مكلو بالجبل 10 وأراذ 
الملعون قتله» ودارت المشاجرةٌ بين زينب وابن زياد قال عليه السلام لعمّته زينب عليها السلام: 

«أسكتى ياعمّة حتّى أكلمه. ثم أقبل إليه فقال: أبالقتل تهدّدنى يا ابن زياد!؟ 

أما علمتٌ أن القتل لنا عادةٌ وكرامتنا من اللّه الشهادة؟). ”8 

بهذا المنطق وقف عليه السلام أمام تفرعن ابن زياد وتجبره وطغيانه ... 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: ١5‏ 


الامام السجاد فى الشام ..... ص : ١6‏ 
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دعا يزيد بن معاوية خاطبه وأمره أن يصعد المنبر» فصعد الخاطبء فذْمٌّ الإمام الحسين عليه السلام» وبالغ فى ذم أميرالمؤمنين على عليه 
السلام» فقام إليه الإمام الستجاد عليه السلام وقال له: «ويلكك أيها الخاطب! اشتريت مرضاةٌ المخلوق بسخط الخالق, فتبوٌأ مقعدكك من 
النار!». )»١١‏ 

أمَا فى مجلس يزيد فيقول الخوارزمى: «فتقدّم على بن الحسين حتى وقف بين يدى يزيد وقال: 

لا تطمعوا أنْ تهينونا ونكرمكم وأنْ نكف الأذى عنكم وتؤذونا 

فاللّه يعلمٌ أنَا لا نحبكم ولا نلومكم إِنْ لم تحبونا 

فقال يزيد: صدقتٌ! ولكن أراد أبوك وجدّكك أن يكونا أميرين» فالحمد لله الذى قتلهما وسفكك دماءهما! ثم قال: يا عليّ! إِنَ أباكك 
قطع رحمى؛ وجهل حقَّىء ونازعنى فى سلطانى» فصنع الله به ما قد رأيت! "١‏ 

وفى تفسير على بن ابراهيم القمى: قال الصادق عليه السلام: لما أدخل رأس الحسين عليه السلام على يزيد لعنه الله وأدخل عليه على 
بن الحسين عليه السلام وبنات أمير المؤمنين عليه السلام وكان على بن الحسين مقيداً مغلولاء فقال يزيد: يا على بن الحسين عليه 
السلام الحمد لله الذى قتل أباكك. 

فقال على بن الحسين عليه السلام: لعن الله من قتل أبى. قال فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه عليه السلام. فقال على بن الحسين عليه 
السلام: فاذا قتلتنى فبنات رسول الله صلى الله عليه و آله من يردهم إلى منازلهم وليس لهم محرم غيرى؟ فقال: أنت تردهم إلى 
منازلهم. ثم دعا بمبرد, فأقبل يبرد الجامعة من عنقه ليده. ثم قال له: يا على بن الحسين أتدرى ما الذى أريد 

معالركب الحسينى (ج8). ص: ١0‏ 

بذلكك؟ قال: بلى تريد أن لا يكون لأحد على مه غيرك. فقال يزيد: هذا والله ما أردت فعله. ثم قال يزيد: يا على بن الحسين عليه 
السلام «ما أصابكم من مصيبةٌ فبما كسبت أيديكم). فقال على بن الحسين عليه السلام: كلاء ما هذا فينا نزلت» إنما نزلت فينا: «ما 
أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إِلَا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلكك على الله يسير. 

لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا. )١١‏ 

قال الخوارزمى: فقال على بن الحسين عليه السلام: 

يا ابن معاوية وهند وصخرا! لم تزل التبوة والإمرة لآبائى وأجدادى من قبل أن تولد» ولقد كان جدّى على بن أبى طالب فى يوم بدر 
وأحد والأحراف فى يدهاراية رسول الله على الشاعليه و آله وأبوك وجدك فى أبد تهما زايات: الكفار. 

ثم جعل على بن الحسين عليه السلام يقول: 

ماذا تقولون إذ قال النبيّ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 

بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى منهم أسارى ومنهم ضرّجوا بدم 

ثم قال علىٌ بن الحسين عليه السلام: 

«ويلكك يا يزيد! إنْكك لو تدرى ماذا صنعتء وما الذى ارتكبت من أبى وأهل بيتى وأخى وعمومتى, إذن لهربت إلى الجبال» وافترشت 
الرمال؛ ودعوت بالويل والثبورء أيكون رأس أبى الحسين بن على وفاطمة منصوباً على باب مدينتكم وهو وديعةٌ رسول الله فيكم!؟ 
فأبشر يا يزيد بالخزى والندامة إذا جمع الناس غداً ليوم القيامة!.». 7١‏ 

معالركب الحسينى (ج8). ص: ١8‏ 

تلك المواقف البطولية هى التى استطاعت أن تقف أمام التئارات الهدّامة» فبنو أميَهُ أرادوا مسخ الإسلام الأصيلء وتوهّموا أنهم بلغوا 
ذلكك الهدف بقتل سيد شباب أهل الجن عليه السلام! ولكنّ مواقف السيده زينبء وأمّ كلثوم وفاطمة بنت الحسين سلام الله عليه 
وعليهنٌَ» وعلى رأسهم سيد الساجدين عليه السلام منعت العدوٌ من أن يصل إلى هدفه الشيطانى. 
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يتناول الوقائع المؤلمة بعد مقتل سيد الشهداء عليه السلام حتى ورود الركب الحسينى أرض الشام. والبحث فى مقصدين. 

المقصد الأوّل: ويشتمل على استدراكك ما فات فى المجلد الرابع غير ما ذكرناه هناكك» وهو يكون على فصلين: 

الفصل الأول: ويشتمل على آيات و تجليات الغضب الإلهى فى السماء والأرض لمقتل سيد الشهداء عليه السلام. 

الفصل الثانى: ويشتمل على الوقائع المتأخرة عن قتله عليه السلام. 

المقصد الثانى: ويشتمل على وقائع الطريق حتى ورود الركب الحسينى أرض الشامء وهو يكون على فصلين: 

الفصل الأول: ويشتمل على وقائع حركة الركب الحسينى من كربلاء إلى الكوفة والأحداث التى جرت على أهل البيت فى الكوفة 
الفصل الثانى: ويشتمل على وقايع حركة الركب الحسينى من الكوفة إلى الشام. 

نسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة الدين الحنيفء إنه سميع الدعاء. 

محمّد جعفر الطبسى 

معالركب الحسينى (ج8). ص: ١7‏ 


وهو يشتمل على استدراك ما فات فى المجلد الرابع غير ما ذكرناه هناك. ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: تجليّات الغضب الإلهى لمقتل سيّد الشهداء عليه السلام ..... ص : ١1/‏ 
اشارة 


«السلام عليكك يا حيجَةُ اللّه وابن حيجته» السلام عليكك يا قتيل الله وابن قتيله» السلام عليكك يا ثار الله وابن ثاره» السلام عليكك يا وتر 
الله الموتور فى السموات والأرضء أشهد أن دمكك سكن فى الخلد. واقشعرّت له أَظلهُ العرشء وبكى له جميع الخلائق» وبكت له 
السموات السبع والأرضون السبع. وما فيهنء وما بينهنّ» ومن يتقلب فى الجنّهُ والنار من خلق ربّناء وما يرى وما لايْرى ...). )1١‏ 

لقد انعكس الغضب الإلهى لمقتل سيد الشهداء أبى عبدالله عليه السلام فى مرايا عوالم الكائنات فى صور منوّعة عديدة ولقد رؤيت 
آيات هذا الغضب الإلهى فى عالم الشهاده فى السماء وفى الأرضء وفى النبات وفى الحيوان» وفى البحر وفى البرّه وعرف بعض الناس 
علة عل الآاكى اقطان برنديليا اأعورة فى أقطار أخرى: 

ويمكئنا أن نتابع - من خلال الآثار الروائية- آيات هذا الغضب الإلهى على 

مع الركب الحسينى (ج8)» ص: ٠١‏ 

النحو التالى: 
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اشارة 


ورد ذكر الآبات السماوية الكاشفة عن غضب الله تعالى لمقتل الإمام الحسين عليه السلام فى المصادر الستية والشيعتيّة الحديثية 
والتأريخية على حدّ سواءء ولم يتعرّض لإنكارها إِلَا شرذمة قليلون من عديمى الإيمان والمعرفة» 0١١‏ ومن الآثار الروائية والتأريخية 
فىهذا الصدد: 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: "١‏ 


"١ : صرخة جبرئيل عليه السلام ..... ص‎ - ١ 


روى ابن قولويه بسنده» عن الحلبى» عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«إِنّ الحسين لما قتل أتاهم آت وهم فى العسكرء فصرخ فزبر» فقال لهم: وكيف لا أصرخ ورسول الله صلى الله عليه و آله قائم ينظر 
إلى الأرض مره وإلى حزبكم كير |0 أخاق أن يدعو اللّه على أهل الأرض فأهلك فيهم, فقال بعض لبعض: 

هذا اسان معسون | افقال التؤابوق: ا اللداها حيطعنا لأنشبيع و قا لان نض مني ثنبات أهل الكذا! فعرهرا عل تعد اللفين نات 
فكان من أمرهم ما كان. 

قال: فقلت له: جعلت فداكك! من هذا الصارخ؟ 

قال: ما نراه إلا جبرئيل عليه السلام, أما إِنّهِ لو أذن له فيهم لصاح بهم صيحة يخطف به أرواحهم من أبدانهم إلى الناره ولكن أمهل 
لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب أليم ...). )1١‏ 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 77 


روى الحافظ الطبرانى فى معجمه الكبير» قال: «حدّثنا قيس بن أبى قيس البخارىء ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة؛ عن أبى قبيل ١١‏ 
قال لما قل الحسن بن علح رهئ الله عه اتكسفت الس كدفة خض بدت الكر اكب نضض التباز ستى .فلا أنها هئ 1). 71 

ورواه ابن عساكر فى ترجمة الإمام الحسين عليه السلام بسنده عن أبى قبيل أيضاً. «* 

معالركب الحسينى (ج 8)؛ ص: 77 


"1- إسوداد السماء ..... ص : 71 


روى ابن عساكر بسند عن خلف بن خليفة» 1١‏ عن أبيه «1) قال: «لمَا قتل الحسين اسودّت السماءء وظهرت الكواكب نهاراً حتى رأيت 
الجوزاء عند العصرء وسقط التراب الأحمر!). "١‏ 

وروى ابن أعثم الكوفى فى وصف ساعة مقتل الامام الحسين عليه السلام وسلبه يقول: «وارتفعت فى ذلكك الوقت غبرة شديدةٌ سوداء 
مظلمة؛ فيها ريح أحمرء لايُرى فيها أثر عين ولاقدم؛ حتى ظنّ القوم أنه قد نزل بهم العذاب, فبقوا كذلكك ساعة ثم انجلت عنهم.). 
6 


و3 إحمرار السماء ...ا ص مرف 


روى الشيخ المفيد (ره)» عن سعد الأسكاف «8) قال: قال أبوجعفر عليه السلام: ١كان‏ 
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معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 7 

قاتل يحيى بن زكريا ولد زناء وقاتل الحسين بن على عليه السلام ولد زناء ولم تحر السماء إلا لهما!». ١١‏ 

وروى ابن سعد فى طبقاته عن علي بن مدرككء عن جدّه الأسود بن قيس قال: «إحمدّت آفاق السماء بعد قتل الحسين سنّهُ أشهرء 
يُرى ذلكك فى آفاق السماء كأنّها الدّم! قال: فحدّئت بذلكك شريكاًء فقال لى: ما أنت من الأسود؟ قلت: هو جدّى أبو أمَى. قال: أما 
واللّه إن كان لصدوق الحديث عظيم الأمانة مكرماً للضيف.. 7١‏ 

وروى ابن سعد أيضاًء عن محترد بن سيرين قال: «لم تكن تُرى هذه الحمرهٌ فى السماء عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى قتل 
الحسين رضى الله عنه!». «*”) 

وروى أيضاًء عن عمرو بن عاصم الكلابى 150 قال: «حدّئنا خلاد- صاحب السمسم, وكان ينزل بنى جحدر- قال: حدّئتنى أمَى قالت: 
كنا زماناً بعد قتل الحسين وإِنَّ الشمس تطلع محمّرة على الحيطان والجدران بالغدا والعشى. قالت: 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: 70 

وكاتوا لأ شرن عت ١‏ الا ونوا ف م01 

وروى ابن عساكر بأسناد عن على بن مسهر قال: «حدّثتنى جدّتى قالت: كنت أَيَام الحسين جارية شابّة فكانت السماء أَيَاماً علقة!» (؟) 
وروى الشيخ الصدوق (ره) بسنده عن جبلَةُ المكية قالت: «سمعت ميثم التتمار يقول: واللّه لتقتلنَ هذه الأمَهُ ابن نبتها فى المحرّم لعشر 
مضين منه .. يا جبلة! إذا نظرتٍ إلى الشمس حمراء كأنها دم عبيط فاعلمى انّ ستيدكك الحسين قد قتل! قالت جبلّةُ: فخرجت ذات يوم 
فرأيت الفشسس على الحيطان كأتهنا اللاتحق المعصفرة! فضحت حيشل وبكيت وقلتثٌ: قد والله قتل سنيدنا الحسين بخ علق عليه 
السلام!). فق 

وروى ابن شه رآشوبء عن حتّراد بن زيد» عن هشام, عن محتّرد قال: «تعلّم هذه الحمرة فى الأفق مم هى؟ ثم قال: من يوم قُتل 
الحسين!». (©) 

وعن الأسود بن قيس: «لمَا قل الحسين ارتفعت حمرة من قبل المشرق؛ وحمرةٌ من قبل المغرب, فكادتا تلتقيان فى كبد السماء ستة 


أشهر!). ين 
ه- بكاء السماء ووووهة ص : 4" 
اشارة 


روى ابن قولويه (ره) بسنده عن كليب بن معاوية؛ عن الإمام أبى عبدالله 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 78 

الصادق عليه السلام أنه قال: «كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زناء وكان قاتل الحسين عليه السلام ولد زناء ولم تبكك السماء إلا 
عليهما!). )١١‏ 

وروى أيضاً بسنده عن الحسين بن ثوير» ويونس بن ظبيان» وأبى سلمة السرّاج» والمفضّل بن عمرء كلهم قالوا: «سمعنا أبا عبدالله 
يقول: 

إن أبا عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام لما مضى بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع ومافيهنْ وما بينهنَ» ومن ينقاب 
عليهنٌ» والجنهُ والثار. وما خلق ريّناء وما يُرى وما لايترى). )”١‏ 

وروى أيضاً بسنده عن زرارةٌ قال: «قال أبوعبد الله عليه السلام: 

يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم, وإِنَّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد, وإِنّ الشمس بكت أربعين 
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عياخا بالكبوق والسيرق وإث السال قليف واف كووات امار فشر ب 


قال ابن حجر: «وأخرج الثعلبى أن السماء بكت وبكاؤها حمرتها!». ©" 

وروى ابن قولويه (ره) بسنده عن عبدالله بن هلال قال: «سمعت- أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن السماء بكت على الحسين بن على 
ويحيى بن زكرياء ولم تبك على 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 717 

أحدٍ غيرهما». قلت: وما بكاؤها؟ قال: مكثت أربعين يوماً تطلع الشمس بحمرةٌ وتغرب بحمرة! قلت: فذاكك بكاؤها؟ قال: نعم.). )1١‏ 
وينقل ابن البطريق عن صحيح مسلم فى ذيل قوله تعالى: «فما بكت عليهم السماء والأرض»» 7١‏ 

عن السدّى أنه قال: «لمَا قتل الحسين بن على عليهما السلام بكت السماءء وبكاؤها حمرتهاء. «* 


تحدّثت روايات كثيرة عن بعض المشتركات بين شخصِيَة الإمام الحسين عليه السلام وما جرى عليه» وشخصية يحيى بن زكريا عليهما 
السلام وما جرى عليه؛ منها على سبيل المثال: 

دما روف فق ابن عباين أنه قال#(أر الله إلى معي عناق اللفاعليه فى الذة إلى فيلك يدي انق زكري سبعيق الغاء وا قات بابق 
فاطمةٌ سبعين الفاً.). ©" 

عاذ واي يحين ين كرو اعليما الساة حدس إلى كلم عع تبغاا تل سرافل كنا أغار وان :تنكم مرا الاناد لبهي عليه السام 
نفينه ديك قال؟ «ومن :هوان الذضا على الله اتن يعى بين زكرا عليه التنلا اند إلى بغي من بغايا بنى إسرائيل!). «ه) 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 7 

وكذلكك فقد حمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى ابن مرجانة وإلى يزيد. ١١‏ 

- روى ابن قولويه (ره) بسنده عن زرارة» عن عبدالخالق بن عبدربّه قال: 

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «لم نجعل له من قبل سميا؛ الحسين بن علي عليهما السلام لم يكن له من قبل سمتاء ويحيى بن 
زكريا عليهما السلام لم يكن له من قبل سمياً ...». 07١‏ 

- وروى أن مدَّهُ حمل زوج زكريا بيحيى كانت ستةُ أشهر. وكذلك كانت مدَهْ حمل مولاتنا فاطمةٌ عليهما السلام بالإمام الحسين عليه 
السلام. ”0 

ون قاتل يحيى عليه السلام كان ولد زناء وكذلكك كان قاتل الإمام الحسين عليه السلام. ١ع"‏ 

- وأنٌ السماء لم تبكك إلا عليهما. «0) 

- أن رأس يحيى عليه السلام صمب على باب جيرون فى الشام» وكذلكك صمب رأس الإمام الحسين عليه السلام فى الشام فى نفس 
المكان. «2) 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 79 


#- إمطار السماء دما ..... ص : 79 


كانت السماء بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام قد مطرت الناس دماًء وكانت هذه الآية السماوية الكاشفة عن غضب الله تعالى قد 
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شاهدها الناس» وكانت من البتئنات الإلهية التى لايمكن إنكارهاء حتّى احتيجت بها مولاتنا زينب الكبرى عليها السلام على أهل الكوفة 
فى خطبتها حين قالت: «أفعجبتم أن تمطر السماء دماً ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لاتنصرون.). )1١‏ 

والروايات التى تخبر عن هذه الآيهُ السماويهٌ مستفيضة؛ منها على سبيل المثال: 

ما رواه الشيخ الطوسى بسنده عن عار بن أبى عمّار قال: «أمطرت السماء يوم قتل الحسين عليه السلام دما عبيطً». 7١‏ 

وروى ابن سعد فى طبقاته» عن أمّ شوق العبدية قالت: حدثتنى نضرة الأزدية قالت: «لمَا قتل الحسين بن علي مطرت السماء دما 
تأضبيحت خيانها وكل شوء عا على دما 

وروى البيهقى هذا أيضاً عن نضرة الأزدية. ©" 

وروى ابن سعد عن سليم القاص قال: «مُطرنا دماً يوم قتل الحسين». «ه) 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: "١‏ 

وروى ابن طلحةٌ بسنده المتصل إلى هلال بن ذكوان قال: «لمما قتل الحسين مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنّما لطخت الحيطان بالدم من 
صلا الفجر الى غروب الشمس. قال: وخرجنا فى سفر فمطرنا مطراً بقى أثره فى ثيابنا مثل الدم!». )١١‏ 

وروى البلاذرى بسنده عن أبى حصين قال: «لمّا قتل الحسين مكثوا شهرين أو ثلاثة وكأنّما تُلطخ الحيطان بالدم من حين صلاةه الغداةٌ 
الى طلوع الشمس!!»» )7١‏ وروى أيضاً بسنده عن سالم القاص قال: «مُطرنا أَيَامِ قتل الحسين دماً!». «* 

وروى القاضى نعمان المصرى عن أمّ سالم قالت: «لمما قتل الحسين بن علي عليه السلام مطرت السماء مطراً كالدم إحمرّت منه البيوت 
والحيطان, فبلغ ذلكك البصرةٌ والكوفة والشام وخراسانء حتى كنا لانشكك أنه سينزل العذاب!). 0" 


٠٠ : وأمطرت السماء رماداً أيضاً! ..... ص‎ - ١ 


فى رواية الشيخ الصدوق (ره) بسند عن المفضل بن عمرء عن الإمام الصادق, عن أبيهء عن جدّه عليهم السلام 

«أنَ الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام دخل يوماً إلى الحسن عليه السلام, فلدّرا نظر اليه بكى» فقال له: ما يبكيكك يا أبا 
عبدالله؟ 

قال: أبكى لما بُصنع بكك! فقال له الحسن عليه السلام: إِنَّ الذى يؤتى إلىّ سم يُدسٌ إلى فأقتل بهء ولكن لا يوم كيومكك يا ابا عبدالله! 
يزدلف إليكك ثلاثون ألف رجل 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: "١‏ 

باغو اليم من أل ةفاحق على اللا علة و آل ويشعلوة تدين الاشلامة فييعون على قلكةا كك دمكك ...دده دل 
بع أسة اللساه وسيظ الما وماكا ودم ا وي كن كه كا ار رمش الرشران قر الفاواك بو ايفان فى الحاو 11 

وروى عن علي بن عاصمء عن حصين قال: «جاءنا قتل الحسين بن على فمكثنا ثلاثاً كأنّ وجوهنا طليت رماداً! قلت: مثل مَن أنت 
يومئذٍ؟ قال: رجل متأهل.). ١؟)‏ 


/- بكاء الملائكة وصلاتهم على الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : 7١‏ 
روى ابن قولويه (ره) بسنده الى أبان بن تغلب «قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: 
إن أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن على عليهما السلام» لم يؤذن لهم فى القتال فرجعوا فى الإستيذان» فهبطوا 


وقد قتل الحسين عليه السلام؛ فهم عند قبره شعت عْبِرٌ يبكونه الى يوم القيامة» رئيسهم ملكك يقال له: منصور.). «* 
ودوك ايشا سقد الن أبى بصير» عن أبى عبدالله عليه السلام: 
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«قال: وكل الله تعالى بالحسين عليه السلام سبعين ألف ملكء يصلون عليه كل يوم» شعثا غبرا منذ يوم قتل الى ما شاء الله- يعنى 
بذلكك قيام القائم عليه السلام.). فين 


معالركب الحسينى (ج 6). ص: فر 
9- عجيج السموات والأرض والملائكة لمقتله عليه السلام ..... ص : 9" 


وروى الكلينى (ره) بسنده عن كرّام قال: «حلفت فيما بينى وبين نفسى أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتّى يقوم قائم آل محمد صلى الله 
عليه و آله» فدخلتٌ على أبى عبداللّه عليه السلام؛ قال: فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لايأكل طعاماً بنهار أبداً حتّى يقوم 
قائم آل محمّد! قال: 

فضّم إذن يا كرام» ولاتصم العيدينء ولا ثلاثة ايام التشريق» ولا إذا كنت مسافرا ولامريضاًء فإنَّ الحسين عليه السلام لما قتل عتجت 
السماوات والأرض ومن عليهماء والملائكة؛ فقالوا: يا ربّنا إنذن لنا فىهلاكك الخلق حتى نجدّهم عن جديد الأرض بما استحلوا 
حرمتكك,. وقتلوا صفوتكك! 

فأوحى الله إليهم: يا ملائكتى ويا سماواتى ويا أرضىء أسكنواء ثم كشف حجاباً من الحجب. فإذا خلفه محمد صلى الله عليه و آله 
وإثنا عشر وصياً له عليهم السلام» وأخذ بيد فلان القائم من بينهم فقال: يا ملائكتى؛ ويا سماواتى» ويا أرضىء بهذا انتصر لهذا. قالها 


ثلاث مرّات.). )١١‏ 


اشارة 


فضنًا عمّا تقدّم من بكاء الأرض مع السماء لمقتل سيد الشهداء عليه السلام» وأنهما لم تبكيا إلا له وليحيى بن زكريا عليه السلام» 
دم عبيطء وبعض هذه الروايات يذكر مطلق الأرضء وبعضها يذكر أرض 

الشام» وبعض آخر يذكر أرض بيت المقدس. 

روى ابن سعد عن محمد بن عمر قال: حدّثنى عمر بن محمّد بن عمر بن علىٌء عن أبيه» قال: أرسل عبدالملكك الى ابن رأس 
الجالوت» فقال: هل كان فى قتل الحسين علامة؟ قال ابن رأس الجالركةما كعت يود هن إلا وُجد تحته دم عبيط!.). )١١‏ 

وروى أيضاً عن محمد بن عمر قال: حدّثنى نجيح» عن رجل من آل سعيد يقول: سمعت الزهرى يقول: سألنى عبدالملك بن مروان 
فقال: ما كان علامةٌ مقتل الحسين؟ 

قال: لم تكشف يومئذ حجراً إلا وجدت تحته دماً عبيطاً! فقال عبدالملك: أنا وأنت فىهذا غريبان.). 7١‏ 

أمَا الروايات التى اختضّت بأرض بيت المقدس ... 

فقد روى ابن عساكر بسنده عن أم حّان أنها قالت: «ولم يُقلب حجرٌ ببيت المقدس إِلَا أصبح تحته دم عبيط!. "١‏ 

وروى الخوارزمى عن حمّاد بن زيد 0١١‏ قال: «أوّل ما عُرف الزهرى أن تكلم فى مجلس الوليد بن عبدالملك. قال الوليد: أتكم يعلم 
ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين؟ فقال الزهرى: بلغنى أنه لم يُقلب حجر إِلّا وجد تحته دم عبيط!). 7١‏ 
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وروى الشيخ الصدوق بسنده عن فاطمةٌ بنت على عليهما السلام أنها قالت: «ثمُ إن يزيد 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 0" 

لعنه اللّه أمر بنساء الحسين عليه السلام فحبسن مع علي بن الحسين عليه السلام فى محبس لا-يكنهم من عر ولا.قن حتّى تقدّرت 
وجوههم. ولم يُرفع ببييت المقدس حجر عن وجه الأسرض إلا وجد تحته دم عبيط! وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنها 
الملاحف المعصفرة! إلى أن خرج على بن الحسين عليه السلام بالنسوة ورد رأس الحسين إلى كربلاء.». )١١‏ 

أمَا الروايات التى تذكر أرض الشام» فقد روى الطبرانى بسند عن ابن شهاب قال: «ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن على إِلّا عن 


دم!! رضى الله عنه.». ١؟)‏ 


روى ابن قولويه فى كامل الزيارات بسنده عن الحسين بن ثوير» ويونس بن ظبيانء وأبى سلمة التّدراج» والمفضّلى بن عمرء «قالوا: 
سمعنا أبا عبداللّه عليه السلام يقول: 

لما مضى الحسين بن علي عليهما السلام بككى عليه جميع ما خلق الله إِلَا ثلاثة أشياء: البصرة. ودمشقء وآل عثمان!» 1 وفى بعض 
الروايات: «وبنو أَمثة!). فرق 

أمَا استثناء بنى أميَهُ من البكاء على الإمام الحسين عليه السلام فلعلهُ واضحة؛ وهى أنهم أعداء اللّه ورسوله وأهل البيت عليهم السلام 
وأعداء الإسلام» وهم الذين سفكوا دم الإمام عليه السلام» ولقد اشتفوا بقتله» هذا ابن زياد يخاطب زينب عليهما السلام قائكًا: 

«لقد شفى الله نفسى من طاغيتكك والعصاه من أهل بيتكك!). «) 

وهذا يزيد يصرّح بكفره وتشفيه بمقتل الإمام الحسين عليه السلام حيث أنشد متمثلا بأبيات ابن الزبعرى: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا نشل 

قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل 

لعبت هاشم بالملكك فلا خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل 

لست من خندف إن لم أنتقغ من بنى أحمد ما كان فعل )١١‏ 

ويقول: 

نعب الغراب فقلتٌ قل أولا تفل فقد اقنضيتٌ من الرسول ديونى 77 

فهذا وذاكك وغيرهما كثير مما يكشف عن مدى حقد هذه الشجرة الملعونة على أهل البيت عليهم السلام وفرحتهم بمقاتلهم. 

وأمّرا دمشق فلولائها لبنى أمدِ» إذ كفى أهلها عاراً وشناراً أنّهم أوقفوا بِقَُِ الركب الحسينيّ عند باب الساعات» وقد خرجوا إليهم 
بالدفوف والمزامير والبوقات» فى حال من الفرح والسرور والإبتهاج بمقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله وأهل بيته وأصحابه. 
وأمّا البصرة آنذاكك فإن أغلب أهلها عثمانيو الرأى والهوى؛ فلا عجب أن تستثنى البصرة آنذاكك من بق بقاع الأرض التى بكت على 
الإمام الحسين عليه السلام. رض 
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هناك مجموعة من الروايات التى تحدّث عن نوح الجنّ لمقتل سيّد الشهداء عليه السلام نذكر منها على سبيل المثال: 
روى الشيخ ابن قولويه (ره) بسندٍ عن أم سلمة (رض) زوجة النب صلى الله عليه و آله أنها قالت: «ما سمعت نوح الجن منذ قبض الله 
نيه إَِا الليلة» ولا ارانى إلا وقد أصبت بابنى الحسين. قالت: وجاءت الجتيُ منهم وهى تقول: 

أيا عيناى فانهملا بجهدٍ فمن يبكى على الشهداء بعدى 

على رهط تقودهم المنايا إلى متجتر من نسل عبد) )١١‏ 

وروى (ره) أيضاً بسند عن عبدالله بن حسان الكنانى قال: 

«بكت الجنّ على الحسين بن علىٌ عليهما السلام فقالت: 

ماذا تقولون إذ قال النيئ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخرٌ الأمم 

بأهل ببتى وإخوانى ومكرمتى من بين أسرى وقتلى ضَرّجوا بدم) )5١‏ 

وروى (ره) أيضاً بسندٍ عن داود الرقّى قال: «حدّثتنى جدّتى أن الجنّ لما قل الحسين عليه السلام بكت عليه بهذه الأبيات: 
يا عينٌُ جودى بالعبَو وابكى فقد حقٌّ الخبز 

إبكى ابن فاطمة الذى ورد الفرات فما صدرٌ 

الجن تبكى شجوها لما أتى منه الخيه 

فل الح ورسطه كنا للك من خخير 

فلأبكيئكك حرقةٌ عند العشاء وبالسحو 

ولأبكيئك ما جرى عِرقٌ وما حمل الشجزا. 0١١‏ 


الطيور: 01 ص : /ا7 


روى الخوارزمى بسند متصل إلى المفضّل بن عمر الجعفى قال: «سمعتٌ جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: 

حدّئنى أبى محمد بن علي عليهما السلام؛ حدّثنى أبى على بن الحسين عليهما السلام قال: لما قتل الحسين جاء غراب فوقع فى دمهء 
ثم تمرّغ ثم طار فوقع بالمدينة على جدار فاطمة بنت الحسين وهى الصغرىء فرفعت رأسها إليه فنظرته فبكت ...). 7١‏ 

وينقل العلّامة المجلسيّ (ره) عن (بعض مؤْلّفات أصحابنا) أنه روى من طريق أهل البيت عليهما السلام أنه: 

الما استشهد الحسين عليه السلام بقى فى كربلاء صريعاً ودمه على الأرض مسفوحاًء وإذا بطائر أبيض قد أتى وتمشح بدمه؛ وجاء 
والدم يقطر منه» فرأى طيوراً تحت الظلال على الغصون والأشجار» وكل منهم يذكر الحبٌ والعلف والماءء 

فقال لهم ذلك الطير المتلطخ بالدّم: يا ويلكم أتشتغلون بالملاهى وذكر الدنيا والمناهى» والحسين فى أرض كربلاء فى هذا الحرٌ 
ملقىّ على الرمضاء ظامىء مذبوح ودمه مسفوح. فعادت الطيور كل منهم قاصداً كربلاء فرأوا سيدنا الحسين ملقىّ فى الأرض جَنَهُ بلا 
رأسء ولا-غسل ولا كفن» قد سفت عليه السوافى وبدنه مرضوض قد هشمته الخيل بحوافرهاء زوّاره وحوش القفارء وندبته جِنّ 
السهول والأوعار قد أضاء التراب من أنواره» وأزهر الجوٌ من إزهاره. 

فلا رأته الطيور تصايحن وأعلن بالبكاء والثبور. وتواقعن على دمه يتمرّغن فيه وطار كل واحدٍ منهم إلى ناحية يُعلم أهلها عن قتل 
أبن عبدالله الحسين عليه السلام ...). )١١‏ 

وروى الخوارزمى بسنده عن المشطاح الورّاق قال: « «سمعتٌ الفتح بن سحرف "١‏ العابد يقول: كنتٌ أفتٌ الب للعصافير كل يوم 
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فكانت تأكلء فلمًا كان يوم عاشوراء فتتثٌ لها فلم تأكل» فعلمتٌ أنْها امتنعث لقتل الحسين بن على عليهما السلام!). *”) 
معالركب الحسينى (ج 6). ص: 8 


تحوّل الورس رمادا! وامتلاء اللحم ناراً ومرارة! ..... ص : 6٠‏ 


روى ابن شهرآشوب عن أحاديث ابن الحاشر قال: «كان عندنا رجل فخرج على الحسين, ثم جاء بجمل وزعفران» فكلما دقوا 
الإعقراق باو ناراء فاظحت إعر أتساعلى مدايها قصنارت برضا وقال اوضر البعين ذكليا بأ وا بالسكية ضار عكانها نار ًا قال اتتطعره 
فخرج منه النار! قال: فطبخوه ففارت القدر ناراً!». )1١‏ 

وروى ابن عساكر بسنده عن أبى حميد الطتحان قال: «كنت فى خزاعة فجاؤا بشىء من تركة الحسينء فقيل لهم: ننحر أو نبيع فنقشم؟ 
قالوا: انخرواء قال: فتضرء فجعل على عفنة فلقا وضعت قارنت ناراله. 1 

وعنه أيضاًء بإسناده عن حتّراد بن زيد: حدّثنى جميل بن مُرَهُ قال: أصابوا إِبَّا فى عسكر الحسين يوم قُتل» فطبخوا منهاء فصارت 
كالعلقم!». 7١‏ 

ونقل الذهبى» عن يحيى بن معين: حدّثنا جرير» عن يزيد بن أبى زياد «©» قال: 

قتل الحسين ولى أربع عشرٌ سنة» وصار الورس الذى كان فى عسكرهم رمادا! واحمرّت آفاق السماء! ونحروا ناقهُ فى عسكرهم 
فكانوا يرون فى لحمها 

النيران!). )0 

وروى سبط ابن الجوزى بسند إلى مروان بن الوصين قال: «نحرت الإبل التى حمل عليها رأس الحسين وأصحابه؛ فلم يستطيعوا أكل 
لحومهاء كانت مر من الصبر!). ١؟)‏ 

وروى الطبرانى بسنده عن ذويد الجعفى» عن أبيه قال: «لمَا قتل الحسين انتهب جزور من عسكره. فلمما طبخت إذا هى دم! فأكفوها'. 
ل 

وقال ابن حجر: «وأخرج أبوالشيخ أن الورس الذى كان فى عسكرهم تحوّل رماداًء وكان فى قافلة من اليمن تريد العراق فوافتهم حين 
قتله!). (©» 


آثار الحزن فى العوسجة المباركة! ..... ص : 6١‏ 


روى الزمخشرىء عن هند بنت الجون أنه: نزل رسول الله صلى الله عليه و آله خيمة خالتى أم معبدء «8) فقام من رقدته ودعا بماء 
فغسل يديه ثم تمضمض ومح فى عوسجة إلى جانب الخيمة؛ فأصبحنا وهى كأعظم دوحة! وجاءت بثمر كأعظم ما يكون فى لون 
الورس ورائحة العنبر وطعم الشهد! ما أكل منها جائع إِنَا شبع ) ولا ظمآن إِلَا روى» ولاسقيم نا برىء! ولا أكل من ورقها بعير إِلَا سمن» 
ولأشاة إلاذة لنهاء 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 67 

فكنًا نسمتها المباركة! 

وينتابنا من البوادى» من يستشفى بها ويتزؤّد بهاء حتّى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها واصفّر ورقها! ففزعنا فما راعنا إلا نعىى رسول 
الله ثم إنها بعد ثلا.ثين سنةُ أصبحت ذات شوك من أسغلها إلى أعلاهاء وتساقط ثمرها وذهبت نضرتها! فما شعرنا إلا بمقتل 


أميرالمؤمنين عليئ» فما أثمرت بعد ذلكك, فكنا ننتفع بورقهاء ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم عبيط! وقد ذبل ورقها! فبينا نحن 
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فزعين إذ أتانا خبر مقتل الحسين» ويبست الشجرهةُ على أثر ذلكك وذهبت!). )١١‏ 
معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 7 
المقصد الأول 


الفصل الثانى: الوقائع المتأَخَرهُ عن قتل الامام الحسين عليه السلام ..... ص : 8ع 
صَوَر من عواقب قتلته وأعدائه عليه السلام ..... ص : 619 


اشارة 


لاشكد قن آنا كل عن اننم كقدقى قن[ رد ات اهل الجكة وريه ونبيه اكلن ملة قفن :هار الدثا هل الكفرة 

روى الخوارزمى فى المقتلء عن مينا أَنّه قال: «ما بقى من قتلة الحسين أحدٌ لم يُقتل إِلَا رُمى ببلاء فى جسده قبل أن يموت'. )1١‏ 
ونقل سبط ابن الجوزى عن الزهرى أنه قال: «مابقى منهم أحدٌ إِلَا وعوقب فى الدنياء إِمَا بالقتل» أو العمى أو سواد الوجه؛ أو زوال 
الملكك فى مِذَّهُ يسيرة». ١؟)‏ 


مصير عبيد الله بن زياد لعنه الله ..... ص : 6# 


قتل عبيداللّه بن زياد (ل) على يد إبراهيم بن مالكك الأشتر (ره) فى وقعة الخازر حيث التقاه فى ميدان المعركة فضربه ضربةُ بالسيف 
كتزقت مها لات وعديث ريحاقة: وكان كه لذ فقا جا كنوا سد وحلوا أماصبناللدية زياد شيعه 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 62 

فاجترٌوا رأسه وقال إبراهيم بن مالك: الحمدٌ لله الذى أجرى قتله على يدى. 1١‏ 

وبعث إبراهيم بن مالكك (ره) برأس عبيدالله بن زياد لعنه اللّهه ورؤوس الرؤساء من أهل الشام وفى آذانهم رقاع أسمائهم: فقدموا على 
المختار وهو يتغدّى. فحمد الله تعالى على الظفرء فلمما فرغ من الغداء قام فوطأ وجه ابن زياد بنعله» ثم رمى بها إلى غلامه وقال: أغسلها 
فإنّى وضعتها على وجه نجس كافر. 7 

وروى الخوارزمى بسنده عن عمارة بن عمير قال: «لمما جيىء برأس عبيد الله ابن زياد إلى المختار مع رؤوس أصحابه. نض .دت فى 
المسجد فى الرحبة؛ فانتهيت إلى الناس وهم يقولون: قد جاءت! قد جاءت! فلم أدر؟ فإذا حتة قد جاءت فتخللت الرؤوس حتّى دخلت 
فى منخر عبيد الله بن زياد! فمكثت هنيئة؛ ثم خرجت فذهبت حتّى تغيبت» ثم قالوا: قد جاءت! قد جاءت! ففعلتُ ذلكك أمامى مرتين 
أو ثلاثاً! 

قال أبوعيسى الترمذى: هذا حديث صحيح.٠.‏ 2 

«قال أبوعمر البزّاز: كنت مع إبراهيم بن مالكك الأشتر لما لقى عبيد الله بن زياد- لعنه الله- بالخازر» فعددنا القتلى بالقصب لكثرتهم» 
فيإ كان | سين الناء وصلب إبراهيمٌ ابن 7 فكأنى أنظر إلى خصييه كأنّهما جعلان!). © 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 51 


مصير عمر بن سعد لعنه الله ..... ص : /اع 


كانت الندامة والحسرة قد أكلت قلب عمر بن سعد لعنه الله لأنّه لم ينل من ابن زياد ما كان يؤمّله من مناصب الدنيا وأطماعهاء 
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وخرج من مجلس ابن زياد يريد منزله إلى أهله «وهو يقول فى طريقه: ما رجع أحدٌ مثل ما رجعت! أطعتٌ الفاسق ابن زياد الظالم ابن 
الفاجر! وعصيتٌ الحاكم العدل! وقطعتٌ القرابة الشريفة! وهجره الناس. وكان كلما مرّ على ملأ من الناس أعرضوا عنه» وكلما دخل 
المسجد خرج النّاس منه وكل من رآه قد سبه! فلزم بيته إلى أن قتل!». 1١‏ 

وكان المختار (ره) قد أعطى عمر بن سعد الأمان بشرط ألَا يُحدث حدثاء 7١‏ ولمّا علم عمر بقول المختار فيه عزم على الخروج من 
الكوقة فاسفئ نوعلا اله بالكوين دؤفة وكان شماعا دو أعظاة أروعياتة كسار نشكة اندر يباه رعرنها در الكرفك قرها كان عند 
حمّام عمر أو نهر عبدالرحمن أطلع عمر صاحبه على نيته فى الهرب خوفاً من المختار» لكنّ صاحبه أقنعه بأن المختار أعجز من أن ينال 
عمر بسوءء وأوحى إليه أَنّه أعز العرب! فاغتر بكلامه فرجعا إلى الكوفة؛ ولا علم المختار بخروجه من الكوفة قال: أللّه أكبر! وفينا له 
وغدر! وفى عنقه سلسله لو جهد أن ينطلق لما استطاع! 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: /؟ 

وأرسل عمر إبنه إلى المختار فقال له: أين أبوكك؟ قال: فى المنزل- ولم يكونا يجتمعان عند المختار» وإذا حضر أحدهما غاب الآخر 
خوفاً أن يجتمعا فيقتلهما- فقال حفص: أبى يقول: أتفى لنا بالأمان؟ 

قال: أجلس! وطلب المختار أباعمرة- وهو كيسان التمار- فأسرٌ إليه أن اقتل عمر بن سعد, وإذا دخلت عليه وسمعته يقول: يا غُلام! 
على بطيلسانى» فاعلم أنه يريد السيفء فبادره واقتله! 

فلم يلبث أن جاء ومعه رأسه! 

فقال حفص: إِنًا للّه وإنا إليه راجعون. فقال له: أتعرف هذا الرأس؟ قال: نعم» ولاخير فى العيش بعده! فقال: إِنّكك لاتعيش بعده! وأمر 
وقال المختار: عمر بالحسين عليه السلام» وحفص بعلي بن الحسين عليه السلام» ولاسواءء واللّه لاقتلنٌ سبعين ألفاً كما قتل بيحيى بن 
زكريا عليهم السلام. 

وقيل: إِنّه قال: لو قتلت ثلاثة أرباع قريش لما وفوا بأنملة من أنامل الحسين عليه السلام. )١١‏ 


مصير شمر بن ذى الجوشن لعنه الله ..... ص : 6/4 


قال مسلم بن عبدالله الضبابى: «كنتٌ مع شمر حين هَرَّمَنا المختار» فدنا منّا العبد» 0٠‏ فقال شمر: أركضوا وتباعدوا لعل العبدٌ يطمعٌ فيّ! 
فأمعئًا فى التباعد عنه» 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 59 

حتى لحقه العبد فحمل عليه شمر فقتله ومشى فنزل فى جانب قرية إسمها الكلتائية ١١‏ على شاطىء نهر إلى جانب تلء ثم أخذ من 
القرية علجاً فضربه ودفع إليه كتاباء وقال: عمجل به إلى مصعب بن الزبير .. فمشى العلج حتّى دخل قرية فيها أبوعمرة بعثه المختار إليها 
فى أمر ومعه خمسمائة فارسء فأقرأ الكتاب رجلا من أصحابه؛ وقرأ عنوانه» فسأل عن شمر وأين هو؟ فأخبره أن بينهم وبينه ثلاثة 
تراسخ قال سل ون عبدالل: قذث لمر لز ازتلفين هذا المككان فنا كوف عيكه اقان: ويلك كل هنذا لجع من 
الكذَاب!؟- والله- لابرحت فيه ثلاثة أيّام! فيينما نحن فى أوّل النوم إذ أشرفت علينا الخيل من التلّ وأحاطوا بناء وهو عريان مُتَرٌ 
بمنديل» فانهز منا وتركناه! 

فلحل سيفه ودلا متهم قلم يكت بأسرع أن سمعنا: ككل الشيث! قفله أبوعمرة وققل أصيحاية: 


ثم جيىء بالرؤوس إلى المختار» فخرٌ ساجداً» ونُصبت الرؤوس فى رحبة الحذّائين» حذاء الجامع.). ١؟)‏ 


مصير سنان بن أنس لعنه الله ..... ص : 69 
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أوهرية سكاوين أن ننه الله إلى البصرةٌ فهدم داره. ثم خرج من البصرة نحو القادسيّةُء وكان عليه عيون, فأخبروا المختار» فأخذه 
بم اللي والقادسيّة» فقطع أنامله ثم يديه ورجليه» وأغلى زيتاً فى قدر وألقاه فيه». «” 


مصير خولى بن يزيد الأصبحى لعنه الله ..... ص : ٠ه‏ 

١ثمم‏ بعث أباعمرة» فأحاط بدار خولى بن يزيد الأصبحىء وهو حامل رأس الحسين عليه السلام إلى عبيداللّه بن زياد» فخرجت امرأته 
إليهم وهى النوّار ابن مالكك- كما ذكر الطبرى فى تأريخه- وقيل: إسمها العتيوف» وكانت محدَةٌ لأهل البيت عليهم السلام؛ قالت: لا 
أدرى أين هو!؟ وأشارت بيدها إلى بيت الخلاء! فوجدوه وعلى رأسه قوصرة. )١١‏ فأخذوه وقتلوه. ثم أمر بحرقه.) ). ١؟7)‏ 


مصير حكيم بن الطفيل السنبسى لعنه الله ..... ص : 4٠‏ 


«ثم بعث عبدالله بن كامل إلى حكيم بن الطفيل السنبسىء وكان قد أخذ سلب العباس ورماه بسهم؛ فأخذوه قبل وصوله إلى المختار» 
ونصبوه هدناء ورموه بالسهام.). لون 
مصير حرملة بن كاهل لعنه الله ..... ص : ٠ه‏ 
«حدّث المنهال بن عمرو قال: دخلت على زين العابدين عليه السلام أودّعه وأنا أريد الإنصراف من مكدة؛ فقال: يا منهال! ما فعل 
حرملةُ بن كاهل!؟ وكان معى بشر بن غالب فقلت: هو حيٌ بالكوفة! 
فرفع يديه وقال: أَللّهم أذقه حر الحديد, أللهم أذقه حر الحديد, أللهم أذقه حر النار! 
قال المنهال: وقدمت إلى الكوفة والمختار بها فركبت إليهء فلقيته خارجاً من داره» فقال: يا منهال! ألم تش ركنا فى ولايتنا هذه؟ فعرّفته 
أنَى كنت بمكة» فمشى حتّى أتى الكناس» ووقف كأنه ينتظر شيئاً! فلم يلبث أن جاء قوم فقالوا: أبشر أيها 

مع الركب الحسينى (ج8)» ص: ١ه‏ 
الأمير فقد أخذ حرملة! فجىء به فقال: لعنكك الله الحمدٌ لله الذى أمكنس متكا عراز الجكازلاقاى بجزار قامره بقطم يديه ورجطيةا 


ثم قال: الْْار الْناراء فأتى بنار وقصب 5-0 ). )١١‏ 


مصير بجدل بن سليم لعنه الله ..... ص : 1ه 


وكان مممن سلبوا الإمام عليه السلام» وكانوا قد أتوا المختار به «وعرّفوه أنه أخذ خاتمه وقطع إصبعه! فأمر بقطع يديه ورجليه» فلم يزل 


ينزف حتّى مات). ١؟)‏ 
مصير الذين وطأوا جسد الإمام عليه السلام بالخيل ..... ص : 01 


«قال موسى بن عامر: فأوّل من بدأبه 03 الذين وطأوا الحسين عليه السلام بخيلهم» وأنامهم على ظهورهم؛ وضرب سككك الحديد فى 
أيديهم وأرجلهم» وأجرى الخيل عليهم حتّى قطعتهم؛ وحرّقهم بالنار» ثم أخذ رجلين أشتركا فى دم عبدالرحمن بن عقيل بن أبى 
طالب وفى سلبه» كانا فى الجبّانة» فضرب أعناقهماء ثم أحرقهما بالنان ثم أحضر مالكك بن بشير ١‏ «©"» فقتله فى السوق.). «8) 


مصير عمرو بن صبيح الصيداوى لعنه الله ..... ص : ١ه‏ 
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«وطلب عمرو بن صبيح الصيداوى ١‏ فأتوه وهو على سطحه بعدما هدأت 
العيون» وسيفه تحت رأسه» فأخذوه وسيفه فقال: قبحك الله من سيف! ما أبعدكك على قربكك! فجىء به الى المختار فلما كان من 


الغداة طعنوه بالرماح حتى مات.). )١١‏ 

مصير زيد بن رقاد الجهنى لعنه اللّه ..... ص : 417 

«وأحضر زيد بن رُقاد فرماه بالنبل والحجارةٌ وأحرقه). ١؟)‏ 
مصير أبجر بن كعب لعنه الله ..... ص : 7ه 


قال الخوارزمى: «وقال عبيداللّه بن عمار: رأيت على الحسين سراويل تلمع ساعة قتل» فجاء أبجر بن كعب فسلبه وتركه مجرّداً! وذكر 
أن يدى أبجر بن كعب كانتا تنضحان الدم فى الشتاء وتيبسان فى الصيف كأنهما عود!». «*" 

ويروى الخوارزمى أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: «وجد فيه © ثلاث وثلاثون طعنة؛ واربع وثلاثون ضربة» وأخذ 
سراويله بحير بن عمرو الجرمى فصار 

زمناً مقعداً من رجليهء وأخذ عمامته جابر بن يزيد الأزدى فاعتم بها فصار مجذوماًء وأخذ مالكك بن نسر الكندى درعه فصار معتوهاً 


)١17 


«ورئى رجل بلا يدين ولارجلين وهو أعمى, يقول: رب نتجنى من النَار! فقيل له: لم تبق عليك عقوبة وأنت تسأل النجاهُ من النار؟ قال: 
اق كنت قن هن اقائل التي ين خلق قي كبلقل فلنا قل وآرك عليه ستراويل وتكة عيبية وذلكك يفده سلب النان» فأروت أن 
أنتزع التكة فرفع يده اليمنى ووضعها على التكة فلم أقدر على دفعها فقطعت يمينه! ثم أردت انتزاع التكة» فرفع شماله ووضعها على 
التكة» فلم أقدر على دفعها فقطعت شماله؛ ثم هممتٌ بنزع السراويل! فسمعت زازلة فخفت وتركته: فألقى الله علي النوم؛ فنمت بين 
القتلى» فرأيتٌ كأنّ النبى محترداً صلى الله عليه و آله أقبل ومعه على وفاطمة والحسن عليهم السلام؛ فأخذوا رأس الحسينء فقئلته 
فاطمةٌ وقالت: يا بني قتلوكك! قتلهم اللّه. وكأنّه يقول: ذبحنى شمرء وقطع يدى هذا النائم! وأشار إلىّ. 

تقالك فاطلية: فطلم الله يدرك ووتطكك وأعتن وص ركو شلك النان قانعوت وآناالا أن شيا فر سقط بذاك وزجلا عي 
فلم يبق من دعائها إلا النار!». 07١‏ 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 0*5 

وروى الخوارزمى عن أبى عبداللّه غلام الخليل قال: «حدّئنا يعقوب بن سليمان قال: كنتٌ فى ضيعتى فصلْينا العتمة» وجعلنا نتذاكر قتل 
الحسين عليه السلام» فقال رجل من القوم: ما أعان أحدٌّ عليه إِلّا أصابه بلاءٌ قبل أن يموت. فقال شيخ كبير من القوم: أنا ممّن شهدهاء 
وما أصابنى أمرٌ كرهته إلى ساعتى هذه! 

وخبا السراج» فقام ليصلحه فأخذته النار! وخرج مبادراً إلى الفرات وألقى نفسه فيه» واشتعل وصار فحمة!». )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 00 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017. اعلا أ لااع13ت. الالالاللا صفحة لالاب من /91 


لم يكتف جلا وزة بنى أمتِة» أعداء الله ورسوله صلى الله عليه و آله بعد قتل الإمام عليه السلام بسلبه ورضُ جسده الطاهر بحوافر 
الخيل» بل جاوزوا المدى فعدوا على المخيم لنهب ما فيه ولهتكك ستر حرم رسول الله صلى الله عليه و آله بسلب ما عليهن من حلىٌ 
وحجاب بصورة فجيعة يندى لها جبين كل أبيَ غيور! وما أحسن ما قال اليافعى: الما قتل السادةٌ الأخيار مال الفجرة الأشرار إلى خيام 
الحريم المصونة وهتكوا الأستار!». )١١‏ 

وقال الدينورى: «ثم مال الناس على ذلكك الورس الذى كان أخذه من العير» وإلى ما فى المضارب فانتهبوه!). 7١‏ 

وروى الطبرى عن أبى مخنف قائكًا «ومال الناس على نساء الحسين وثقله ومتاعه. فإِنْ كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب 
عليه فيَذهب به منها!.». 3 

ويقول السييد ابن طاووس (ره): «وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرّهُ عين الزهراء البتول» حتّى جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة 
عن ظهرهاء وخرجن بئات رسول الله صلى الله عليه و آله وحريمه يتساعدن على البكاء وينديق لقراق الحماة والأحباء.». رع 

وكان نهب المختم بأمر مباشر من عمر بن سعد! قال الاسفرايينى: «قال (أى 

مع الركب الحسينى (جه)» ص: 02 

عمر بن سعد): دونكم الخيام انهبوها! فدخلوا وجعلوا يسلبون ما على الحريم والأطفال من اللباس! ثم قطعوا الخيام بالسيوف. فخرجت 
أم كلثوم وقالت: 

يا ابن سعد! الله يحكم بيننا وبينكك؛ ويحرمكك شفاعة جدّنا ولايسقيكك من حوضه كما فعلت بنا وأمرتٌ بقتال سبط الرسولء ولم 
ترحم صبيانه» ولم تشفق على نسائه! فلم يلتفت إليها.». )١١‏ 

وكان المبادر لتنفيذ هذا العمل المخزى شمر بن ذى الجوشن! يقول حسام الدين فى الحدائق الوردية: «وأقبل شمر بن ذى الجوشن 
إلى الخيام وأمر ببسلب كل ما مع النساءء فأخذوا كل ما فى الخيمة: حتّى أخذوا قرطاً فى أذن أمّ كلثوم وخرموا أذنهاء وفرغ القوم من 
القسمة» وضربوا فيها النار!». ١؟)‏ 

وروى الشيخ الصدوق (ره) بسند عن عبدالله بن الحسن عليهما السلام» عن أمّه فاطمة "١‏ 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: »اه 

بنت الحسين عليهما السلام قالت: «دخلت الغاغةُ علينا الفسطاط وأنا جارية صغيرة» وفى رجلي خلخالان من ذهب» فجعل رجل يفضٌ 
الخلخالين من رجلى وهو يبكى! فقلت: ما يبكيكك يا عدو الله!؟ فقال؛ كيف لا أبكى وأنا أسلب إبتةٌ رسول الله! 

فقلت: لا تسلبنى. قال: أخاف أن يجيىء غيرى فيأخذه! 

معالركب الحسينى (ج5)» ص: /0 

قالت: وانتهبوا ما فى الأبنيهُ حبّى كانوا يتزعون الملاحف عن ظهورنا!». )١١‏ 

وقال ابن نما (ره): «ثم اشتغلوا بنهب عيال الحسين ونسائه» حتّى تسلب المرأةً مقنعتها من رأسهاء أو خاتمها من أصبعهاء أو قرطها من 
أذنهاء وحجلها من رجلهاء وجاء رجل من سنبس 237١‏ إلى ابنة الحسين عليه السلام وانتزع ملحفتها من رأسهاء وبقين عرايا تراوحهنٌ 
رياح النوائب وتعبث بهن أكف. قد غشيهنٌ القدر النازل» وساورهنٌ الخطب الهائل ...). :3 

مع الركب الحسينى (ج8)؛: ص: 09 

روى ابن شهر آشوب عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: 
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«إن المحرّم شهر كان أهل الجاهلية يحرّمون القتال فيهء فاستّحات فيه دماؤنا! ومُتكك فيه خرمتنا! وسبى فيه ذراريئا ونساؤنا! وأضرمت 
النيران فى مضاربنا! وانتهب ما فيها من ثقلنا!». )١١‏ 


محاولة قتل الإمام زين العابدين عليه السلام! ..... ص : ٠ع‏ 


لاشكك فى أن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليّ بن الحسين عليهما السلام كان حاضراً فى كربلاء مع أبيه عليه السلام وكان 
مريضاًء وهذا ممما تسالم عليه التاريخ» وكان شمر بن ذى الجوشن قد سعى بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام الى قتل البقيهُ الباقية من 
ذريّهُ الحسين عليه السلام متمثّلهُ بابنه الإمام زين العابدين عليه السلام» وكان ذلكك بأمر صادر عن ابن زياد لعنه الله كما صرّح شمر 
نفسه بهذا. )١١‏ 

قال الشيخ المفيد (ره) فى كتابه الإرشاد: «قال حميد بن مسلم: فواللّه لقد كنت أرى المرأهُ من نسائه وبناته وأهله تنازع ثوبها عن 
ظهرها حتى تغلب عليه فدهب به منهاء ثم انتهينا إلى على بن الحسين عليه السلام وهو منبسط على فراش وهو شديد المرضء ومع 
شمر جماعةٌ من الرجالهُ فقالوا له: ألا نقتل هذا العليل؟ فقلت: 

سبحان اللّه! أيُقتل الصبيان؟ إِنّما هو صبى وإِنّه لما به! فلم أزل حتّى رددتهم عنه. 

وجاء تمر بن سعد فصاح النساء فى وجهه وبكين, فقال لأصحابه: لا يدخل أحدٌ منكم بيوت هؤلاء النسوة» ولاتعرّضوا لهذا الغلام 
المريض. 

وسألته النسوة ليسترجع ما أخذ منهنّ ليتستّرن به فقال: من أخذ من متاعهنٌ شيئاً فليرده عليهن! 

فوالله ما ردّ أحدٌ منهم شيئا فوكل بالفسطاط وبيوت النساءء وعليّ بن الحسين» جماعة ممّن كانوا معه وقال: إحفظوهم لثلا يخرج منهم 
أحد» ولاتسيكّنٌ إليهم!». فق 

وروق الى سعد فى طنقانة قائلاة وكات على وى النسين الأضتر عريفا نافنا على فراش قال عب بنذ الحوقن البلهرة: أققازا هذا 
فقال له رجل من أصحابه: سبحان اللّه! أتقتل فت حدثاً مريضاً لم يقاتل!؟ 

وجاء عمر بن سعد فقال: لا تعرضوا لهؤلاء النسوةٌ ولا لهذا المريض!!). )»١١‏ 

فخرجت إليه زينب بنت على وقالت: والله لايُقتل حتى أقتل!). 0 

وفى روضة الصفا: «فلمًا وصل شمر- لعنه اللّه- إلى الخيمة التى كان على بن الحسين عليهما السلام فيها مُتَكئاً سل سيفه ليقتله» قال 
حميد بن مسلم: سبحان الله! أيُقتل هذا المريض!؟ لاتقتله! 

وقال بعضهم: إِنّ عمر بن سعد أخذ بيديه وقال: أما تستحيى من الله تريد أن تقتل هذا الغلام المريض!؟ قال شمر: قد صدر أمر الأمير 
عبيد الله أن أقتل جميع أولاد الحسين. فبالغ عمر فى منعه حتّى كف عنه. فأمر بإحراق خيام أهل بيت المصطفى!». "٠‏ 

وفى تذكرة الخواصء عن الواقدى قال: «وإِنّما استبقوا على بن الحسين لأنْه لما قتل أبوه كان مريضاء فمرٌ به شمر فقال: اقتلوه! ثم جاء 
عمر بن سعد فلمًا رآه قال: لاتتعرّضوا لهذا الغلام! ثم قال لشمر: ويحكك من للحرم؟). 5١‏ 
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إشارة ووه ص : اع 


تؤكد جميع الروايات التى تتناول الحديث فى حالة الإمام زين العابدين عليه السلام فى كربلاء على أنّه كان مريضاًء ولم يرد فى 
المصادر التاريخية إلى أى فترهُ استمرٌ به هذا المرضء لكنّ المستفاد من بعض الإشارات التاريخية أنه عليه السلام كان لم يزل مريضاً 
ناحلا ضعيفاً حتّى فى الشام. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه قد أصيب بعين فمرضء كما ذهب إلى ذلكك أحمد ابن حنبل حيث زعم- على ما ذكره ابن شهر آشوب- 
الدغليه الساقم كان ابل درغ فتفل عنس فاعة الفضيلة ولاه وماق قصار سيا لمرغه! 10 

واستبعد ذلكك آخرونء وقالوا إن الأمر أهمّ وأعظم متا ذهب إليه ابن حنبلء إذ إِنَّ إرادة البارى تعالى تعلقت بضرورة بقائه عليه 
السلام بعد أبيه عليه السلام لأنّه من مصاديق «بِقيَهُ الله»» وحلقة من حلقات سلسلة الإمامة المباركة؛ فشاء الله تعالى أن يكون مريضاً 
تلك الأيام حتى يسقط عنه الجهاد بين يدى أبيه» ليحفظ بذلكك, ولتحفظ به سلسلة الإمامة الكبرى. "7١‏ 

ولامنافاة بين أن يكون لمنشأ مرضه سببٌُ فى الخارجء وبين أن تكون الغاية من مرضه حفظ سلسلة الإمامة فالأمور بأسبابها. 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 27 

ونريد هنا أن نتبه إلى أن مرضه عليه السلام وإن كان سبباً مساعداً فى انصراف الأعداء عن قتله لأنهم كانوا يرونه قاب قوسين من أجله 
لما به من شدَّهُ المرض! لكنّ مرضه عليه السلام لم يكن السبب الرئيس فى انصرافهم عن قتله» بل كان السبب الرئيس فى حفظه من 
القتل ذلكك الموقف الفدائى العظيم الذى قامت به عمته زينب عليها السلام» حيث تعلقت به وقالت مخاطبة شمراً: «حسبكك من دمائنا! 
واللّه لا أفارقه. فإن قتلته فاقتلنى معه!». )١١‏ 

وقد تكرّر منها عليها السلام هذا الموقف الفدائى العظيم فى الكوفة فى قصر عبيداللّه ابن زياد لعنه الله حيث طرحت نفسها على ابن 
أخيها عليهما السلام وقالت: «لايُقتل حتّى تقتلونى! ...). )7١‏ 

وغناييض أبنا آذ نه إلى أن تشكت ها قوب فى الدوز الانجاى الدى ضور حبتاين ستل داقن الود عن عا انام انين 
العابدين عليه السلام وفى صرف شمر بن ذى الجوشن عن قتله- بل يمت شكنا إلى جميع الأدوار الإيجابةُ الأخرى التى رسمها ميد 
بن مسلم لنفسه- على ما ورد فى روايات ابن جرير الطبرى فى تأريخه. وفى تواريخ الذين أخذوا عنه بلا تدبّر! 

ذلك لأنّ حميد بن مسلم الأزدى هذا كان منتمياً انتماء صريحاً إلى معسكر عمر بن سعد يوم عاشوراء! ويتضح من مجموع رواياته أنه 
كان وجيهاً من وجهاء هذا المعسكر معروفاً عند قادته وقريباً منهم! ويكفى فى الدلالة على هذا أنه وخولّى بن يزيد الأصبحى حملا 
رأس الإمام عليه السلام إلى ابن زياد 9 بتكليف من عمر 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 8 

بن سعد! ثم إن جميع الأدوار الإيجابية- إذا صيح هذا الإطلاق- التى ظاهرها أنه تأثر لأهل البيت عليهم السلام أو دفع عنهم شرَّاء إِنْما 
رويت من طريقه هو وهذا ما يدعو- على الأقل- إلى التحفظ عن تصديقهاء وإلى التأمّل فيها. 


و 
عٍِ 


ثم أحرقت الخيام! ..... ص : 6م 
قال السيّد ابن طاووس (ره): «ثمٌ اخرو] السام عن الكمة وو فطلو فلار كرح مدراسر عزنا اكدكافاه فاك بده سهان 
ف أسر الله 1[) 


وقال ابن نما (ره): «وخرج بنات سيد الأنبياء وقرّهُ عين الزهراء حاسرات مبديات للنياحة والعويل؛ يندبن على الشباب والكهول؛ 
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وأضرطة الثاوش القرطاظ فض حق ارماك وه عباقان لقاع : 

فترى اليتامى صارخين بعولة تحثوا التراب لفقد خير إمام 

وبقين ربّات الخدور حواسراً يمسحن عرض ذوائب الأيتام 

وترى النساء أراملًا وثواكلا يبكين كل مهذّب وهُمام.». 3 

ولأحط اسم الكراي قد رمق فها النازم يدل ول الإنام ارس عله الماكم ور ا مرك مكبارجا اوه 3ن 

لكنّ الظاهر أن هذا الفسطاط الذى كن النسوة والأطفال فيه جميعاً مع الإمام زين العابدين عليه السلام هو آخر الخيام التى أحرقت بعد 
إخراجهم منه. 


جائزة سنان بن أنس .6ه ص : هم 


ذكر الطبرى أن الناس قالوا لسنان بن أنس: ١١‏ قتلت حسين بن علىّ» وابن فاطمة ابنه رسول اللّه! قتلتٌ أعظم العرب خطراً! جاء إلى 
هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم! فأتِ أمراءكك فاطلب ثوابكك منهمء لو أعطوكك بيوت أموالهم فى قتل الحسين كان قلا 

فأقبل على فرسه؛ وكان شجاعاً شاعراًه وكانت به لوثة فأقبل حتنى وقف على باب فسطاط عمر بن سعدء ثم نادى بأعلى صوته: 

القن كا فننة أرنتضا ساف البلكه نحتما 

فلك خير الناين أنأاوابا وشرهم ]ذا تكيدون تنا 

فقال. غمر ون سعد: أشيد إنكك لمجنون عا مدت قط | امعلوه غك 

فلما أدخل حذفه بالقضيبه ثم قال يا مجنون! أتتكلم بهذا الكلام 9 أها نوالله لو سيفكه ابن زياة قرس هنفكك 1401 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 88 


رؤّوس الشهداء ...ا ص :و 


إن واقعة حمل رأس سبط رسول الله صلى الله عليه و آله وسائر الرؤوس الطاهرة جريمة أخرى من الجرائم الفظيعة التى شهدتها 
كربلاء» هذه الجريمة التى كشفت نقاباً آخر عن خبث سريرة النظام الأموى! 

فقد ذكرت نصوص تاريخية معتمدة أن أعداء الله ورسوله صلى الله عليه و آله بعدما قتلوا الإمام الحسين عليه السلام فى اليوم العاشر 
من المحرم, بعثوا برأسه إلى عبيدالله بن زياد من ساعته. فقد ذكر الدينورى أن عمر بن سعد بعث برأس الحسين من ساعته إلى 
عبيدالله بن زياد مع خولى بن يزيد الأصبحى. ١١‏ 

قال الشيخ المفيد (ره): «وسرّح عمر بن سعد من يومه ذلكك- وهو يوم عاشوراء- برأس الحسين عليه السلام مع خولى بن يزيد 
وحميد بن مسلم الأ-زدىء إلى عبيد الله بن زياد وأمر برؤوس الباقين بن براك تست كلك رد وسور 
وسرّح بها مع شمر بن ذى الجوشنء وقيس بن الأشعثء وعمرو بن الحمجاجء فأقبلوا حتى قدموا بها على ابن زيادا. 7١‏ 

مع الركب الحسينى (ج8): ص: 91 

وخبر المفيد والطبرى مشعرٌ بأنّ رؤوس بقية الشهداء عليهم السلام- بعد رأس الإمام عليه السلام- كانت أيضاً قد سبقت الركب 
امسن ]إلى لكين 
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لكن بعض النصوص التأريخية الأ-خرى تفيد أن رؤوس بِقدِهُ الشهداء عليهم السلام قد رافقت الركب الحسينى الى الكوفة؛ يقول 
الدينورى: «وأقام عمر بن سعد بكربلاء بعد مقتل الحسين عليه السلام يومينء ثم أذّن فى الناس بالرحيل» وحملت الرؤوس على اطراف 
الرماح!). 00( 


الأجساد الطاهرة ..... ص : لاع 


بقَى جسد الإمام الحسين عليه السلام مع أجساد الشهداء الآخرين من أهل بيته وأصحابه عليه السلام فى العراء لا تُوارى» تصهرها 
حرارة الشمسء وتسفٌ عليها الرياح السوافى؛ وكان اللعين عمر بن سعد قد دفن القتلى من جيشه وصلى عليهم؛ وتركك جسد الإمام 
عليه السلام وأجساد أنصاره صلوات الله عليهم أجمعين. 

ويظهر من بعض المتون التأريخية أن النساء فى الركب الحسينى قد مررن على الجثث الطواهر بعد إحراق المخيمء يقول: السييد ابن 
طاووس: اسم أخرجوا النساء من الخيمة وأشعلوا فيها الناره فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات يمشين سبايا فى أسر الذْلَهُ وقلن: 
بحقٌّ الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين! فلمًا نظر النسوةٌ إلى القتلى صحن وضربن وجوههن. قال: فوالله لا أنسى زينب إبنة على 
وهى تندب الحسين عليه السلام وتنادى بصوت حزين وقلب كثيب: 

وامحمّداه صلّى عليك مليك السماءء. هذا حسينٌ بالعراء! مرمّل بالدماء! مقطع الأعظاء! واثكلاه! وبناتكك سبايا! إلى الله المشتكى وإلى 
محمد المصطفى وإلى علىٌ المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمرةٌ سيد الشهداء! 

وامحمّداه! وهذا حسينٌ بالعراء! تسفى عليه ريح الصبا! قتيل أولاد البغايا! 

واحزناه! واكرباه عليكك يا أبا عبدالله! اليوم مات جدّى رسول اللّه! يا أصحاب محمّد! هؤلاء ذريّة المصطفى يساقون سوق السبايا!! 
وفى بعض الروايات: 

وامحمّداه! بناتكك سبايا! وذرّيتك مقتَّلهُ تسفى عليهم ريح الصبا! وهذا حسينٌ محزوز الرأس من القفال! مسلوب العمامة والرداء! بأبى 
من أضحى عسكره فى يوم الإثنين نهبا! بأبى من فسطاطه مقطع العرى! بأبى من لاغائب فيرتجىء ولاجريح فيداوى! بأبى من نفسى له 
الفداء! بأبى المهموم حتى قضى! بأبى العطشان حتّى مضى! بأبى من يقطر شيبه بالدماء! يابن على المرتضى» يابن خديجة الكبرى» 
يابن فاطمةٌ الزهراء سيدة النساءء .. 

بأبى من جدّه رسول إله السماء! بأبى من هو سبط نبي الهدى! بأبى محمّد المصطفى! بأبى من رُدَّت عليه الشمس حتّى صلى! 

قال الراوئ؛ فأبكت والله كل عدو وضديق: 011 

ثم إِنّ سكينة اعتنقت جسد الحسين! فاجتمع عدَّهُ من الأعراب حتّى جرّوها عنه!؛ 1١‏ 

ويقول قَرَهُ بن قيس التميمى: «27) «نظرتٌ إلى النسوةٌ لما مررن بالحسين» صحن ولطمن خدودهنٌ» فاعترضتهن على فرس! فما رأيت 
كل من نسوءٌ أحسن منهنٌ!!). 3 


الساعات الأخيرةً من يوم عاشوراء ..... ص : ٠٠١‏ 
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قال السيد الأجل ابن طاووس (ره): «إعلم أن أواخر النهار يوم عاشوراء كان اجتماع حرم الحسين عليه السلام وبناته وأطفاله فى أسر 
الأعداء؛ مشغولين بالحزن والهموم والبكاء؛ وانقضى عليهم آخر ذلك النهار وهم فيما لايحيط به قلبى من الذل والإنكسارء وباتوا 
تلك الليله فاقدين لحماتهم ورجالهمء وغرباء فى إقامتهم وترحالهم, والأعداء يبالغون فى البراءة منهم والإعراض عنهم وإذلالهم؛ 
ليتقرّبوا بذلكك إلى المارق عمر بن سعد مؤتم أطفال محمد صلى الله عليه و آله ومُقرح الأكباد. وإلى الزنديق عبيداللّه بن زياد وإلى 
الكافر يزيد بن معاويةٌ رأس الإلحاد والعناد.». )١١‏ 


الليلة الحادية عشرة ..... ص : ٠١‏ 


يقول الأديب المؤرّخ المحقّق المرحوم السيد عبدالرزاق المقرّم: 

«يالها من ليله مرّت على بنات رسول الله صلى الله عليه و آله بعد ذلك العرّ الشامخ الذى لم يفارقهن منذ أوجد اللّه كيانهن! فلقد كن 
بالأمس فى سرادق العظمة وأخبية الجلالة» يشع نهارها بشمس النبوّة» ويضىء ليلها بكواكب الخلافة ومصابيح أتوار القداسة! وبقين 
فى هذه الليلة فى حلكك دامس من فقد تلكك الأنوار الساطعة بين رحل منتهب. وخباء محترقء وفْرّقٍ سائد» وحماة صرعىء ولامحام 
لهنّ ولا كفيل! 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: “١‏ 

لايدرين من يدفع عنهنْ إذا دهمهنٌ داهم!؟ ومن الذى يرد عادية المرجفين!؟ 

وعم مكو شري القافوام ومدق من ودع 

نغ ] كان يعن ضراع الفبيية:وآنين اليات» ونشيج الزالهات» هام طقل فطع السهاء! واشقيق مسكاتهد! وفاقدة وكدا وباكية على 
حميم! وإلى جنبهنَ أشلاء مبضعة! وأعضاء مقطعة! ونحور دامية! وهنّ فى فلاءً من الأرض جرداء ... 

وعلى مطلع الأكمة جحفل الغدر تهرّهم نشوة الفتح وطيش الظفر ولؤم الغلبة! 

وعلى هذا كله لايدرين بماذا يندلع لسان الصباح؟ وبماذا ترتفع عقيرة المنادى؟ أبالقتل أم بالأسر!؟ ولامن يدفع عنهنٌ غير الإمام 
(العليل) الذى لايملك لنفسه نفعاً ولايدفع ضرَاء وهو على خطر من القتل!! 

لقد عم الإستياء فى هذه الليلة عالم الملكك والملكوت! وللحور فى غُرف الجنان صراخ وعويل! وللملائكة بين أطباق السماوات نشيج 
ونحيب! وندبته الجن فى مكانها.). )١١‏ 


هاتفٌ من الجن ينعى الإمام عليه السلام ليله الحادى عشر ..... ص : ٠١‏ 


روى الشيخ المفيد (ره) فى أماليه عن المحفوظ بن المنذر قال: حدّثنى شيخ من بنى تميم كان يسكن الرابية قال: سمعت أبى يقول: 
ما شعرنا بقتل الحسين عليه السلام حتّى كان مساء ليل عاشوراء! 27١‏ فإنى لجالسٌ بالرابية ومعى رجل من الحيّ فسمعنا هاتفاً يقول: 
واللهِ ما جئتكم حتى بصرتٌ به بالطفٌ منعفر الخدّين منحورا 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: "7 

وحوله فتيةٌ تدمى نحورهمٌ مثل المصابيح يعلون الدُجى نورا 

وقد حثثتٌ قلوصى كى أصادفهم من قبل أنْ يلاقوا الحوّدَ الحورا 

فعاقنى قدرٌ واللّهِ بالَعْهُ وكان أمراً قضاه الله مقدورا 
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كان الحسين سراجاً يُستضاء به اللّه يعلمُ أنّى لم أقل زورا 

صلّى إلاله على جسم تضمّنه قبر الحسين حليف الخير مقبورا 

مجاواراً لرسسول اللهافى غُرفٍ وللوصي وللطتئار مسرورا 

فقلنا لمن أن برشبمكه الله؟ 

قال: أنا وأبى من جنّ نصيبين» 2١١‏ أردنا مؤازرة الحسين ومواساته بأنفسنا فانصرفنا من الحجّ فأصبناه قتيلًا!». ١؟»‏ 
معالركب الحسينى (ج2). ص: 7 


اليوم الحادى عشر من المحرّم 1 رن 


إتفق المؤرخون على أن عمر بن سعد لم يخرج عن كربلاء فى اليوم العاشر من المحرّم» بل بقى حتّى اليوم الحادى عشر إلى الزوال» 
فجمع قتلاه وصلّى عليهم وتركك قَرّهُ عين الزهراء البتول عليها السلام مطروحاً على أرض كربلاء مع بقية الشهداء من أهل بيته وصحبه 
الكرام عليهم السلام بلاغسل ولاكفن! 


كيف حمل ابن سعد بقيّهُ الركب الحسينى إلى الكوفة!؟ ..... ص : "17/ا 


يقول السيد ابن طاووس (ره): «وأقام ابن سعد بِقيِهُ يومه واليوم الثانى إلى زوال الشمسء ثم ارتحل بمن تخلف من عيال الحسين عليه 
السلام؛ وحمل نساءه على أحلاس أقتاب الجمال بغير وطاء ولا غطاء! مكشّ نات الوجوه بين الأعداء وهنّ ودائع خير الأنبياء! وساقوهنٌ 
كما يُساق سبى التركك والروم فى أسر المصائب والهموم). ١١‏ 

وقال ابن أعثم الكوفى: «وساق القوم حَرّم رسول الله من كربلاء كما نُساق 

معالركب الحسينى (ج2)»؛ ص: ٠6‏ 

الأسارى!»). 1) 

أمَا الطبرى فقال: «وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد, ثم أمر حميد بن بكير الأحمرىء فَأَذن فى الناس بالرحيل إلى الكوفة» وحمل 
معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان» وعليّ بن الحسين مريض.). )7١‏ 

لكخ الل كررق فى هنذا العسدة كان قد كر أمرا شاذا ريا لاا المسيور هين ذكز أن ابى معد كان قن كيل شان العسيى غلية 
السلام وحشمه فى المحامل المستورة على الإبل!» يقول الدينورى: «وأقام عمر بن سعد بكربلاء بعد مقتل الحسين يومينء ثم أذّن فى 
الناس بالرحيل» وحملت الرؤوس على أطراف الرماح! .. وأمر عمر بن سعد بحمل نساء الحسين وأخواته وبناته وجواريه وحشمه فى 
المحامل المستورة على الابل! وكانت بين وفاةً رسول الله صلى الله عليه و آله وبين قتل الحسين خمسون عاماً». :8 


مرور الركب الحسينى على مصارع الشهداء عليه السلام ..... ص : ٠‏ 
قال السيّد محمّرد بن أبى طالب (ره): «ث أذَّن ابن سعد بالرحيل إلى الكوفة» وحمل بنات الحسين وأخواته وعلىٌ بن الحسين 


وذراريهم؛ فأخرجوا حافيات حاسرات مسلبات باكيات يمشين سبايا فى أسر الذْلَةً! 


فقلن: بحقّ اللّها ما نروح معكم ولو قتلتمونا إِلَا ما مررتم بنا على مصرع الحسين! 
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معالركب الحسينى (ج 2)»؛ ص: ٠0‏ 

فأمر ابن سعد لعنه الله ليمرّوا بهم من المقتل حتّى رأين إخوانهن وأبناءهنٌ وودّعنهم. 

فذهبوا بهن إلى المعركة. فلمًا نظر النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن ..). )١١‏ 

وقال ابن الأثير: «... فاجتازوا بهنْ على الحسين وأصحابه صرعىء فصاح النساء ولطمن خدودهنٌ وصاحت زينب أخته: 

يا محمّداه! صلَّى عليكك ملائكة السماء» هذا الحسين بالعراء! مزّمل بالدماء! مقطع الأعضاء! وبناتكك سبايا! وذريّتكك مقَثّلهُ تسفى عليها 
الصبا! فأبكت كل عدوٌ وصديق.). ١؟)‏ 

وقال الإسفرائينى: «فأمر ابن سعد أن تؤخذ النساء عن جسد الحسين بالرغم عنهن! فحملوا على أقتاب الجمال بغير غطاء ولاوطاء! 
مكشوفات الوجوه بين الأعداء! وساقوهم كما تُساق سبايا الروم فى شرٌ المصائب والهموم ...). ١‏ 

لكنّ بعض المتون تصرّح بأنهم جاءوا بالنساء على مصارع الشهداء عليهم السلام ومرّوا بهن عليهم قسراً وعناداً لابطلب وإصرار منهنّ! 
فقد «روى عن عبداللّه بن إدريسء عن أبيه: أنْهم قد جاءوا بالنساء عناداً وعبروهنٌ على مصارع آل الرسول صلى الله عليه و آله. فلمما 
نظرت أم كلثوم أخاها الحسين تسفى عليه الرياح! وهو مكبوب! وقعت من أعلى البعير إلى الأرض وحضنت أخاها وهى تقول ببكاء 
وعويل: 

مع الركب الحسينى (ج 8)؛ ص: 78 

يا رسول اللّه! أنظر إلى جسد ولدك ملقى على الأرض بغير دفن! كفنه الرمل السافى عليه! وغسله الدّم الجارى من وريديه! وهؤلاء 
أهل بوعة كياقوة أسارى في ابر ااانا لنين ليم هن ماقم عنه اوترون ولاه من وآئنةالخريف ا«الواطلى الرساح #الأتمانا 

يا محمّد المصطفى هذه بناتكك سبايا وذرٌيتك مقثّلهُ! 

فما زالت تقول هذا القول ونحو هذاء فأبكت كل صديق وعدوً! حتّى رأينا دموع الخيل تتقاطر على حوافرها! وساروا بها وهى باكية 


حزينة لاترقاً لها دمعهُ ولاتبطل لها حسرة!). )7١‏ 
القبائل تتنافس على حمل الرؤوس إلى ابن زياد ..... ص : ٠/8‏ 


قال الستيد محمد بن أبى طالب: «روى أنَّ رؤوس أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته كانت ثمانية وسبعين رأساًء واقتسمتها القبائل 
ليتقرّبوا بذلكك إلى عبيدالله بن زياد ويزيد). «*) 

ووؤي الالخذرص هن أبن عفدف أن :لما كل اللحبية حم عر ووش مق جز حمق آهل ينع و امطاب إلى اين قباد فعابيك كنددة 
بثلاثة عشر رأسأء وصاحبهم قيس بن الأشعثء 00 وجاءت هوازن بعشرين رأسء وصاحبهم شمر بن ذى 

الجوشنء وجاءت بنوتميم بسبعة عشر رأسأء وجاءت بنوأسد بستة عشر رأساء 

وجاءت مذحج بسبعة أرؤس» وجاء سائر قيس بتسعة أرؤس.). )١١‏ 

وقال الدينورى: «وحملت الرؤوس على أطراف الرماح! وكانت إثنين وسبعين رأساًء جاءت هوازن منها بإثنين وعشرين رأساء وجاءت 
تميم بسبعة عشر رأساً مع الحصين بن نمير» ١؟)‏ وجاءت كندة بثلاثةُ عشر رأساً مع قيس بن 

الأشعثء وجاءت بنو أسد بسنَهُ رؤوس مع هلال الأعور. وجاءت الأزد بخمسة رؤوس مع عهيمة بن زهيره وجاءت ثقيف بإثنى عشر 
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رأساً مع الوليد بن عمرو.). 17) 
لكنّ الطبرى ذكر قصهُ الرؤوس المقدّسة قائلا: «وة قطف رؤوس الباقين فسرّح بإثنين و سبعيرز رأسا مع شمر بن ذى الجوشن» وقيس بن 
الأشعث, وعمرو بن الحتجاج» وعزرة بن قيسء فأقبلوا حتّى قدموا بها على عبيداللّه بن زياد». ١؟)‏ 


إشارة 6ه ص : 321268 


من هنا يلاحظ المتتع أن هناكك أختلافاً بين المصادر التأريخيه فى صدد نف الخدت ِقيِهُ رؤوس الشهداء عليهم السلام إلى عبيدالله 
بن زياد فى الكوفة؛ فمنها من يصرّح اعت إلى الكوفة بعد رأس الإمام عليه السلام وقبل بقيَهُ الركب الحسينى» برفقة شمر بن ذى 
الجوشن» وقيس بن الأشعث» وعمرو بن الحتجاج» وعزرة بن قيس» وهؤلاء 

مع الركب الحسينى (ج8)» ص: /٠١‏ 

أيضاً من قبائل مختلفة!. 

ومنها من يصرّح بأنّ عله الرزوين النقلايية عدت إلى الكوفة برفقة بق الركب الحسينى» وكانت القبائل قد تنافست على السهم 
الأعظم منها! 

كما أن المصادر التأريخية قد اختلفت أيضاً فى مجموع عدد هذه الرؤوس الشريفة فمنها من صرّح بأنها ثمانية وسبعون رأساً كما مر 
ومنها من صرّح بأنها إثنان وتسعون رأساًء ١١‏ أو سبعون رأساًء "١‏ ولايبعد هذا القول إذا عُلِمَ أن عشيرة الحرّ ابن يزيد الرياحى (رض) 
منعت من قطع رأسه. كذلكك رأس الطفل الرضيع عبداللّه عليه السلام لأنّ الإمام عليه السلام- على رواية- قد دفنه. 

لك أشهر هذه الأقرال هو أن عدد هذه الرؤوس المقدسة إثتان وسبعون. :7 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: /١‏ 


المقصد الثانى ..... ص : 1/ 

اشارة 

وهو يشتمل على وقائع الطريق حتى ورود الركب الحسينى أرض الشام. ويكون على فصلين: 
الفصل الأول: الركب الحسينى فى الكوفة ..... ص : 41 


الرأس المقدّس يسبق الركب إلى الكوفة ..... ص : 41 


مر بنا أن الطبرى من المؤرّخين الذين رووا أن عمر بن سعد أرسل برأس الإمام عليه السلام- بعد قتله مباشرة- مع خولى بن يزيد 
وحميد بن مسلم الأزدى إلى عبيدالله ابن زياد. لكّّه حينما يواصل روايته 0١١‏ يقول: «فأقبل به خولى فأراد القصر فوجد باب القصر 
مغلقاء قا مول "ا قرضيغة عت أجاقة فى مولت وله امراتات» إمرأة مق بض أسشوه والآ عرف ب الحدعرميق ثثتال لها اللوان ابنة 
مالكك بن عقرب» وكانت تلكك الليلة ليله الحضرميّة. 

قال هشام: فحدّثنى أبى» عن النوّار بنت مالكك قالت: أقبل خؤلى برأس الحسين فوضعه تحت أجانة فى الدارء ثم دخل البيت فأوى 
إلى فراشه؛ فقلت له: 
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ما الخبر عندكك؟ قال: جئتكك بغنى الدهر! هذا رأس الحسين معكك فى الدار! قالت: 

فقلت: ويلكك جاء الناس بالذهب والفضّهُ وجئت برأس ابن رسول الله صلى الله عليه و آله! لا واللّه لايجمع رأسى ورأسكك بيت أبداً! 

قالت: فقمت من فراشى فخرجت إلى الدارء فدعا الأسدية فأدخلها إليه» وجلستٌ انظر قالت: فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل 
العمود هق المماء: إلى الأجانة ورا يتمظيرا يرقا فرقم نك لها 

قال: فلمًا أصبح غدا بالرأس إلى عبيداللّه بن زياد ..». 1١‏ 

أمّا السيد هاشم البحرانى فيقول: «إِنّ عبيداللّه بن زياد لعنه الله بتعدما عرض عليه رأس الحسين عليه السلام؛ دعا بِخولى بن يزيد 
الأصبحى وقال له: خذ هذا الرأس حى أسألكك عنه. فقال: سمعاً وطاعة. فأخذ الرأس وانطلق به إلى منزلهء وكان له امرأتان: إحداهما 
ثعلبىة» والأخرى مضرية» فدخل على المضريّةُ فقالت: ما هذا؟! فقال: هذا رأس الحسين بن علي وفيه ملكك الدنيا! 

فقالت لله أبقر ا كان خصضميكك خدا عد ميحد القط! 

ثم قالت: واللّه لاكنت لى ببعلء ولا أنا لكك بأهل! ثم أخذت عموداً من حديد وأوجعت به دماغه! 

فانصرف من عندها وأتى به إلى الثعلبيهُ فقالت: ما هذا الرأس الذى معكك؟ 


قال: هذا رأس خارجئ خرج على عبيدالله بن زياد. فقالت: وما اسمه؟ فأبى أن يخبرها ما اسمه. ثم تركه على التراب وجعل عليه 


أحانة. 
قال فخرجت امرأته فى الليل فرأت نوراً ساطعاً من الرأس إلى عنان السماء! فجاءت إلى الأجانة فسمعت أنيناً وهو يقرأ! إلى طلوع 
الفجر! وكان آخر ما قرأ: 


معالركب الحسينى (ج2)» ص: 8/ 

«وسيعلم الذين ظلموا أىَّ منقلب ينقلبون» وسمعت حول الرأس دويّاً كدوىٌ الرعد! فعلمت أنه تسبيح الملائكة! 

فجاءث إلى بعلها وقالث: رأيت كذا وكذاء فأئ شىء تحت الأجانة؟ 

فقالة وأ شاوصي قله الأسرهبة اللضين زرانه واوية أن هيه إلى لني اغاوية اعطق عليه انا كيرا 

قالت: ومن هو؟! 

فال الصين بن هلق ! 

فضاشت ولعدك غشية غلبينا فلقي] أقافت قالكه نا ورلككم باش السحرون! لقند اديع اميد ذا فى عبرفد] أناحفة من إل الأرفن 
والسماء حيث تطلب الجائزةً على رأس ابن سيّدةٌ نساء العالمين!؟ 

ثم خرجت من عنده باكية» فلممًا قامت رفعت الرأس وقبلته ووضعته فى حجرها وجعلت تقتله وتقول: لعن الله قاتلكك» وخصمه جدٌّك 
المصطفى! فلمًا جنّ الليل غلب عليها النوم» فرأت كأن البيت قد انشقّ بنصفين وغشيه نور! فجاءت سحابة بيضاءء فخرج منها امرأتان» 
فأخذتا الرأس من حجرها وبكتا! 

قالت: فقلت لهما: بالله من أنتما؟ 

قالث إحداهما؛ أنا خدييجة نت خو بلدا وهذه ابت فاظمة الزهراء! ولقد شكرناكك» وشكر الله لكف عملكد» وأنت رفيقتنا فن درجة 
القدس فى الجِنةً! 

قال فانتبهت من النوم والرأس فى حجرهاء فلمًا أصبح الصبح جاء بعلها لأخذ الرأسء فلم تدفعه إليه وقالت: ويلك! طلّقنى, فوالله لا 
جمعنى وإيّاك بيت! 

فقال: إدفعى لى الرأس وافعلى ماشئت! 
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فقالت: لا واللّه لا أدفعه إليكك! 


فقتلها وأخذ الرأسء فعمجل الله بروحها إلى الجنّهُ فى جوار سئدةٌ النساء.). )١١‏ 


منازل الطريق من كربلاء إلى الكوفة «1» عدعءء عن :2 7ب 


لم نجد فى المصادر التأريخٍ 4- فى ضوء متابعتنا- ذكراً وتفصينًا لما جرى على الركب الحسينى فى الطريق بين كربلاء والكوفة» غير 
أن مساكت غير كاشفا غن أن (الحتانة) كات اند هذه المتازل» كول العديين الأول (رم)ةوفاةاانولت البو توه الاأشقل بقرت 
الحانة عن يسار الطريق لمن يقصد من الكوفة إلى المشهدء فصل عندذها ركعتين» كما روى أن جماعة من خواصٌ أميرالمؤمتين عليه 
السلام دُفنوا هناككء وقل ما تقوله عند رؤية القبَهُ الشريفة: فإذا بلغت العَلّمّ وهى الحنّانةُ فصل ركعتين» فقد روى محمد بن أبى عمير» 
عن المفضّل قال: جاز الصادق عليه السلام بالقائم المائل فى طريق الغرىّ فصلّى ركعتين؛ فقيل له: ما هذه الصلاة؟ 

فقال: هذا موضع رأس جدّى الحسين بن علي عليهما السلام؛ وضعوه هاهنا لما توجهوا من كربلاء» ثم حملوه إلى عبيداللّه بن زياد 
لعنةٌ الله عليه )١1‏ 

وقال الشيخ محمد مهدى الحائرى: «وقال المرحوم وحيد عصره شيخنا النورى نوّر الله مضجعه: إِنّه كان قريباً من النجف الأشرف ميل 
من الجص والآجرء ويقال له القائم ويسمونه بالعلّم فلمما قبض أميرالمؤمنين عليه السلام وجاءوا إلى النجف الأشرف. فلمًا وصلوا إلى 
العلم والقائم انحنى تعظيماً لأمير المؤمنين كالراكع فسموه بالحنّانة» وزيد فى شرفه انه لما جىء برأس الحسين عليه السلام الى الكوفة 
ووصل هناك وقد مضى من الليل شطره؛ فوضع اللعين الحامل الرأس المباركك فى ذلك المقام» وهذا أول منزل نزل به رأس الحسين 
عليه السلام فى طريق الكوفة بقى غريباً وحيداً فى ذلكك المقام» ثم بنوا مسجداً فى ذلك المكان وسمّى بمسجد الحنّان ويستحب فيه 
الدعاء والزيارة ... وقيل سممى بالحنانة لأنه لما وضع رأس الحسين عليه السلام فى ذلك الموضع سّمع من الرأس الشريف حنين وأنين 
إلى الصباحء واللّهِ العالم.». 037١‏ 


ِقِبَهُ الركب الحسينى ..... ص : /41 


تفاوتت المصادر التأريخيهٌ فى عدد الباقين من الركب الحسينيٌ» وفى أسماء الأمرى متو ينها اراي كربا إلى الكوفة» فقد 
قال ابن سعد فى طبقاته: 

«ولم يفلت من أهل بيت الحسين بن علي الذين معه إِلَا خمسة نفر» علي بن 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: // 

الحسين الأصغر وهو أبوبقيهُ ولد الحسين بن على اليوم» وكان مريضاً فكان مع النساءء وحسن بن حسن بن عليئء ١١‏ وله قت وعمرو 
بن حسن بن على ولابِقِهُ له» والقاسم بن عبدالله بن جعفر» ومحمّد بن عقيل الأصغرء فإنْ هؤلاء استضعفوا فقدم بهم وبنساء الحسين 
بن على وهنّ: زينب وفاطمة ابنتا على بن أبى طالبء وفاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن على» والرباب بنت أنيف 3١‏ الكلبية امرأة 
الحسين ابن على؛ وهى أمْ سكينة وعبدالله المقتول إبنى الحسين بن على. وأمّ محمّد بنت حسن بن علي امرأةُ على بن حسين. وموالى 
لهم ومماليك عبيد وإماء قدم بهم على عبيداللّه بن زياد مع رأس الحسين بن على ورؤوس من قتل معه رضى الله عنه وعنهم.). «* 
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وقال الطبرى: «وأقام عمر بن سعد يومه ذلكك والغدء ثم أمر حميد بن بكير الأحمرى فأذَن فى الناس بالرحيل إلى الكوفة؛ وحمل معه 
بنات الحسين وأخواته 

مع الركب الحسينى (ج8)» ص: 4/ 

ومن كان معه من الصبيان وعليّ بن الحسين مريض0.).) 

وفى مقاتل الطالبين: «وحمل أهله أسرىء وفيهم عمروء وزيد, والحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليهم السلام» وكان الحسن 
بن الحسن بن على قد ارتتٌ جريحاًء فحمل معهم؛ وعلى بن الحسين الذى أمّهِ أم ولد وزينب العقيلة» وأم كلثوم بنت على بن أبى 
طالب» وسكينة بنت الحسين ..). ١؟)‏ 

وقال الشيخ عماد الدين الطبرى فى كامل البهائى: «وكنٌ جميعهن عشرين نسوة» وكان لزين العابدين فى ذلكك اليوم إثنان وعشرون 
سند ولمحمّد الباقر أربع» وكانا كلاهما فى كربلاء وحفظهما الله تعالى)». «*") 

ويستفاد من (الفائدة الثالثة) التى ذكرها المحقق السماوى فى كتابه إبصار العين: أن زوجة الشهيد جنادة بن الحرث السلمانى (رض) 
كانت فى الركب الحسينى أيضاًء وهى أمٌّ الشهيد عمرو بن جنادة (رض) الغلام ذى الإحدى عشرة سنةُ من العمر» وكذلكك كانت 
عائلة الشهيد مسلم بن عوسجة (رض) «©" فى هذا الركبء وأمٌ الشهيد وهب الذى كان نصرائتاً (رض)» «0) وآخرون قد يكشف عنهم 
التحقيق الدفيق. 

معالركب الحسينى (ج5). ص: 1١‏ 


متى دخل الركب الحسينى الكوفة؟ ..... ص : 9٠‏ 


أكثر المصادر التأريخة 4 تذكر أن عمر بن سعد كان قد ارتحل من كربلاء إلى الكوفة فى اليوم الحادى عشر بعد الزوال» حاملًا معه 
مشارف الكوفة أوّل الليل- أى ليله الثانى عشر- هذا إذا كانوا قد جدّوا السير إلى الكوفة. 

من هنا فإن الأرجح أن الركب الحسيني قد بات ليل الثانى عشر فى صحبة عسكر ابن سعد فى منزل من منازل الطريق القريبة جدّاً من 
الكوفة أو على مشارفهاء والظاهر أن عمر بن سعد كان قد دخل الكوفة نهار اليوم الثانى عشر مع عسكره وبقتِةُ الركب الحسينى أسرى 
وساناوة وله الكوقة تيار لال آنه مقشضيه العامل الاعلةن ووس الأمضان والناعاة بالتلن فى هيدو كل نم انق زياد وان سعد 
وأغرائوساة وهناكك أبفيا إشازاتت جار مفة عر كل أن معو بعس ون سحل الكرفة كان فى النهاره منها: 

ما زوآه سهل بن بيب الشهرزورى قال: ... فدخلت الكوفة فوجدت الأسواق معطلة والد كاكين مغلقة والناس مجدمعون خلقاً كثيراء 
حَلّقاً لقا منهم من يبكى سر ومنهم من يضحك جهراً فتقدّمتٌ الى شيخ منهم وقلت له: يا شيخ! ما نزل بكم؟ أراكم مجتمعين 
كتائب! ألكم عيد لست أعرفه للمسلمين!؟ 

فأخذ بيدى وعدل بى ناحية عن الناس» وقال: يا ستتدىء مالنا عيد! ثم بكى بحرقة ونحيب! فقلت: أخبرنى يرحمكك اللّه!؟ 

فقلت: لمن هذان العسكران!؟ 

فقال: عسكر ابن زياد وهو ظافر منصور! وعسكر الحسين بن على عليهما السلام وهو مهزوم مكسور! 

ثم قال: واحرقتاه أن يدخل علينا رأس الحسين! 
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فما استتم كلامه إذ سمعتٌ البوقات تضربء والرايات تخفق قد أقبلت» فمددت طرفى وإذا بالعسكر قد أقبل ودخل الكوفة.). )١١‏ 


لما وصل إلى ابن زياد خبر عودةٌ جيشه بقيادة عمر بن سعد إلى الكوفة؛ أمر أن لايحمل أحدٌ من الناس السلاح فى الكوفة» كما أمر 
عشرهٌ آلاف فارس أن يأخذوا السككك والأسواق» والطرق والشوارع؛ خوفاً من الَنّاس أن يتحركوا حميّة وغيرة على أهل البيت عليهم 
السلام إذا رأوا بقتتتهم بتلكك الحالة من الأسر والسبى» وأمر أن تُجعل الرؤوس فى أوساط المحامل أمام النساءء وأن يُطاف بهم فى 
الشوارع والأسواق حتّى يغلب على الناس الخوف والخشية. "7١‏ 

كما أمر عبيدالله بن زياد أن يضعوا الرأس المقدّس على الرمح ويُطاف به فى سككك الكوفة وقبائلهاء واجتمع مائة ألف إنسان للنظر 
إليه» منهم من كان يهنّىء ومنهم من كان يعزّى!. 0" 

معالركب الحسينى (ج2)) ص: 47 


كيف استقبلت الكوفة بقيّهُ الركب الحسينى!؟ ..... ص : 17 


كانت الكوفة قد خرجت عن بكرة أبيها لتشهد احتفال ابن زياد بمقدم جيشه الظافر فى الظاهر! ولتشهد بقايا العسكر الذى قاتله جيش 
عمر بن سعد, ولتتصفّح وجوه السبايا! 

ومن أهل الكوفة من كان يعلم بحقيقة مجرى الأحداث؛ وبٌردرك عِظْمِ المصاب وفظاعة الجناية التى ارتكبتها الكوفة بالأساسء 
ويدرى أن السبايا المحمولين مع عمر بن سعد هم بِقيِهُ آل النبئ صلى الله عليه و آله» وأنّ الرؤوس المشالات على أطراف الأسنّةُ هى 
رؤوس ابن رسول الله صلى الله عليه و آله وأهل بيته وأصحابه» وهم خير أهل الأرض يومذاك, فكان يبكى لعظم الرزيّةً! 

ومنهم من كان أموىٌ الميل والهوى, أو جاهلًا لم يعلم بحقائق الأحداثء متوهّماً أن والى الكوفة وأميرها قد فتح فتحاً جديداً على ثغر 
من ثغور المسلمين! وجىء إليه بسبايا من غير المسلمين» فكان يضحكك جهراً ويهنّىء من يلقاه بهذه المناسبة!!. 

قال صاحب رياض الأحزان: «وقد مُلئت شوارعها- أى الكوفة- وسككها وأزقتها من الرجال والنسوان والشيوخ والشان والصبايا 
والصبيان» من الموالى 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 47 

والمخالف, وحزب الرحمنء وأولياء الشيطان» منهم باكك ومنتحبء ومنهم ضاحكك وطربء منهم عارف بالواقعة العظمى وأنها جرت 
على آل النب محمد صلى الله عليه و آله. ومنهم جاهل غافل عن البلوى). 1١‏ 

وروى الشيخ الطوسى بسنده عن حذلم بن ستير «؟» قال: «قدمت الكوفة فى المحرّم سنة إحدى وستين منصرف على بن الحسين 
عليهما السلام بالنسوةُ من كربلاء» ومعهم الأجناد يحيطون بهم؛ وقد خرج الناس للنظر إليهم, فلمًا أقبل على الجمال بغير وطاء جعل 
نساء الكوفة يبكين ويلتدمن! » فسمعت على بن الحسين عليهما السلام وهو يقول بصوت ضثئيل وقد نهكته العلة» وفى عنقه الجامعة! 
ويده مغلولةٌ إلى عنقه!: إِنْ هؤلاء النسوُ يبكين! فمن قتلنا!؟). ©" 

ويقول اليعقوبى فى تاريخه: «وحملوهنٌ إلى الكوفة؛ فلا دخلن إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين! فقال علىٌ بن الحسين: 
هؤلاء يبكين! فمن 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 45 
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)١١ قتلنا!؟).‎ 

ويقول ابن أعثم الكوفى: «وساق القوم حرم رسول الله من كربلا-ء كما تساق الأسارى! حتّى إذا بلغوا بهم إلى الكوفة خرج الناس 
إليهم فجعلوا يبكون وينوحون ..). 5١‏ 

وقال السيد ابن طاووس (ره): «قال الراوى: فأشرفت امرأةُ من الكوفيات فقالت: من أى الأسارى أنتن؟ فقلن: نحن أسارى آل محمد 
صلى الله عليه و آله!! 

فتزلت المرأة من سطحها فجمعت لهنٌ ملاء وَأذّراً ومقانع» وأعطتهنّ فتغطينَ.). «*) 

وفنتوشاحي عتد اللشوق ؤناة حال الناتين ذلكك اليوم فيقول: «.. ثم أمر بعل بن الحسين عليه السلام فقُلَّ وحمل مع النسوة والسبايا 
إلى السجن» وكنت معهم, فما مررنا بزقاق إِلّا وجدناه ملاء رجانًا ونساء يضربون وجوههم ويبكون ..!!). © 


مسلم الجصّاص يصف حال الكوفة يومذاكى! ..... ص : 8 


قال العلّامه المجلسى (ره): «رأيت فى بعض الكتب المعتبرة «0» روى مرسلًا عن مسلم الجصاص قال: دعانى ابن زياد لإصلاح دار 
الإمارةٌ بالكوفة» فبينما أنا 

معالركب الحسينى (ج5)؛ ص: 40 

أجصّص الأبواب وإذا أنا بالزعقات )١١‏ قد ارتفعت من جنبات الكوفة! 

فأقبلت على خادم كان معناء فقلت: مالى أرى الكوفة تضح!؟ 

قال: الساعة أتوا برأس خارجىّ خرج على يزيد. 

فقلت من هذا الخارجى!؟ 

فقال: الحسين بن على! 

قال فتركت الخادم حتى خرج ولطمثٌ وجهى حتى خشيتٌ على عينى أن تذهب! «؟) وغسلت يدى من الجصّء وخرجت من ظهر 
القصر وأتيتٌ إلى الكناسء فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوسء إذ أقبلت نحو أربعين شِمَّهُ «* تحمل على أربعين 
جملًاء فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة عليها السلام وإذا بعلي ابن الحسين عليه السلام على بعير بغير وطاء! وأوداجه تشخب دماً! وهو 
مع ذلكك يبكى ويقول: 

يا أمَهُ السوء لاسقياً لربعكم يا أمَهُ لم تراع جدّنا فينا 

لو أننا ورسول اللّه يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولونا 

تسيرونا على الأقتاب عارية كأننا لم نشد فيكم دينا 

بنى أميّهُ ما هذا الوقوف على تلكك المصائب لا تلبون داعينا «©» 

تصفّقون علينا كفُكم فرحأوأنتم فى فجاج الأرض تسبونا أليس جدّى رسول الله ويلكم أهدى البريّهُ من سُئل المُضلّينا 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 42 

ياوقعة الطئ قد أورقن عناوالله يوتكك أمثار المسعينا 

قال: وصار أهل الكوفةٌ يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوزء فصاحت بهم أمٌّ كلثوم وقالت: يا أهل الكوفة! 
إن الصدقهً علينا حرام! وصارت تأخذ ذلكك من أيدى الأطفال وأفواههم وترمى به إلى الأرض. 

قال كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم! 
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ثم إن أمّ كلثوم أطلعت رأسها من المحملء وقالت لهم: 

ص يا أهل الكوفة! تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم!؟ فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء! 

فبينما هى تخاطبهنّ إذا بِضمَهُ قد ارتفعت» فإذاهم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين عليه السلام» )١١‏ وهو رأسٌ زهرىٌ قمرىٌ أشبه 
الخلق برسول الله صلى الله عليه و آله ولحيته كسواد السَّمَّج ؟» قد انتصل منها الخضابء ووجهه دارة قمر طالع! والرمح تلعب بها 
(كذا) يميئاً وشمالًاء فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدَّم المحملء حتّى رأينا الدّم يخرج من تحت قناعهاء وأومأت 
إليه بخرقة وجعلت تقول: 

يا هلالا لما استتمَ كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا 

نا ترعدت باشقق قرادى كان هذا تقدرا مكتويا 

يا أخى فاطم الصغيرة كلّمها فقد كاد قلبها أن يذوبا 

معالركب الحسينى (ج5). ص: 01 

با أنخى قلبكك التنفيق علينا ماله قد مق وصار صاييا؟ 

يا أخى لو ترى علياً لدى الأسر مع اليتم لا يطيق وجوبا 

كلما أوجعوه بالضرب نادا كك بذل يُغيض دمعاً سكوبا 

يا أخى ضمّه إليك وقرّبه وسكن فؤاده المرعوبا 

ما أذل اليتيم حين ينادى بأبيه ولايراه مجيبا». )١١‏ 


لاشكك أن الصدقة الواجبة حرام على أهل البيت عليهم السلام وعلى ذراريهم؛ وهى كما ورد فى الأثر ١؟)‏ أوساخ الناس وأنّها لاتحل 
على محمّرد ولا آل محّرد صلى الله عليه و آله ثمٌ إِنْهِ لاخلاف فى عدم تحريم الصدقة المندوبة» فلماذا منعت السيدة أَمٌّ كلثوم أو 
زينب عليها السلام الأطفال من أخذ ما كان يقدّمه لهم أهل الكوفة من تمر وخبز وجوز؟ 

ألأنّ ذلكك كان صدقة واجبه وهى محرّمة عليهم؛ أم كان ذلكك احتياطاً فلرئما كان بعض ذلكك من الصدقة الواجبة؟ أم كان ذلك 
مخير على الكراعة أى التدرمة تعليل امن ؟ 

يقول الشيخ الأنصارى (ره) فى كتاب الزكاةٌ «*" مانضه: «ثمٌ إِنْه لاخلاف فى عدم تحريم الفندقة التدوة وسوروت أغان خرف إن 
أذاق يض الأخبازيها يدل 

على نهى الإمام عليه السلام عن ماء المسجد معللًا بأنّها صدقة» وقد اشتهر حكاية منع سيدتنا زينب أو أمّ كلثوم عليهما السلام للسبايا 
عن أخذ صدقات أهل الكوفة: معللتين بكونها صدقة؛ ويمكن حملها على الكراهة أو الحرمة إذا كان الدفع على وجه المهانة كما 
وفى طول ذلكك يمكن أن نقول بأنّ من المحتمل أيضاً أن سيدتنا عليها السلام أرادت من وراء رد عطايا أهل الكوفة ومنع السبايا 
منها- مع فرض الكراهة- أن تعرّف النّاس بأن سبايا هذا الركب ليسوا من أى الناسء؛ بل هم آل رسول الله صلى الله عليه و آله الذين 
فرض اللّه مودّتهم واتباعهم, وأنَّ يزيد بن معاوية وعامله ابن زياد قد عصيا الله ورسوله صلى الله عليه و آله بارتكاب ما ارتكبا من آل 


الرسول صلى الله عليه و آله حتّى ينتكشف للنّاس من أهل الكوفة عظم الجريمة والرزيرة» وفظاعة ما اجترحوه من ذنب الإنقياد ليزيد 
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وابن زياد وأتباعهما. 
خطبة بطلة كربلاء عليها السلام ..... ص : /9 


ولمًا رأت العقيلة زينب عليها السلام الحشود الكثيرة من أهالى الكوفة قد ملأت الشوارع والطرق والسككك اندفعت إلى الخطابة وإلى 
التبليغ وإلى تبيان ما جرى على أهل بيت النبوّة وأخذت تحمل أهل الكوفة مسؤولية نقض العهد والبيعة وقتل ريحانة رسول الله صلى 
لله عليه و آلهء وتوخز ضمائرهم وتحرق قلوبهم بتعريفهم عظم ما اجترحوا من جُرمء وقبح ما ألبسوا أنفسهم من عار لايُغسل أبد الدهر! 
قال السيّد ابن طاووس (ره): «قال بشير بن خزيم الأسدى: ونظرتٌ إلى زينب بنت على يومئذٍء ولم أر خفرةً واللّه أنطق منها! كأنّها فرغ 
من لسان أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام! وقد أومأت إلى النّاس أن اسكتوا فارتدّت الأنفاس 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 44 

وسكنت الأجراس!! ثم قالت: 

الحمدٌ لله والصلاٌ على أبى محمد وآله الطيبين الأخيار! أمّا بعد يا أهل الكوفة! يا أهل الختل والغدر! أتبكون!؟ فلا رقأت الدمعء ولا 
هدأت الرئّة! إِنّما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قَوَهُ أنكاتء تتخذون أيمانكم دخلًا بينكم! ألا وهل فيكم إلا الصَّلفُ النَطِنْ 
والصدر الشَّنِفء وملق الإماء» وغمز الأعداء» أو كمرعى على دمنة» أو كفضّة (كقصة خل) على ملحودة!؟ 

ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفى العذاب أنتم خالدون! 

أتبكون وتنتحبون!؟ إى واللّه فابكوا كثيراً واضحكوا قليلَاء فلقد ذهبتم بعارها وشنارهاء ولن ترحضوها بعُسل بعدها أبداً! وأنّى 
ترحضون قتل سليل خاتم النبوَةُ ومعدن الرسالة» وسيد شباب أهل الجن وملاذ خيرتكم, ومفزع نازلتكم, ومنار حجتكم. ومدره 
ألسنتكم!؟ ألا ساء ما تزرونء وبعداً لكم وسحقاً فلقد خاب السعى؛ وتبت الأيدى وخسرت الصفقة» وبؤتم بغضب من الله وضربت 
عليكم الذَّلهُ والمسكنة! 

ويلكم يا أهل الكوفة! أتدرون أىَّ كبد لرسول الله فريتم!؟ وأىٌّ كريمة له أبرزتم!؟ وأىٌّ دم له سفكتم!؟ وأىّ حرمة له انتهكتم!؟ ولقد 
جئتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء- وفى بعضها- خرقاء شوهاء؛ كطلاع الأرض أو ملاء السماء! 

أفعجبتم أن مطرت السماء دماً!؟ ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لاتنصرون! فلا يستخفَّنكم المهلء فإنّه لايحفزه البدارء ولايخاف فوت 
الثار» وإِنّ ركم لبالمرصاد! 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ٠٠١‏ 

قال الراوى: فوالله لقد رأيت النّاس يومئذٍ حيارى يبكونء وقد وضعوا أيديهم فى أفواههم! ورأيت شيخاً واقفاً إلى جنبى يبكى حتّى 
اخضأت لحيته! وهو يقول: بأبى أنتم وأمَى كهولكم خير الكهول! وشبابكم خير الشباب! ونساؤكم خير النساء! ونسلكم خير نسل 
لايخزى ولاتبزى!». )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ٠١١‏ 


خطبة فاطمة الصغرى بنت الحسين عليها السلام ..... ص : ٠١١‏ 


وقال السئّد ابن طاووس (ره): «وروى زيد بن موسى )١١‏ قال: حدّثنى أبى» عن جدّى عليهما السلام قال: خطبت فاطمة الصغرى بعد أن 
وردت من كربلاء» فقالت: 
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الحمدٌ لله عدد الرمل والحصىء وزنةُ العرش إلى الثرى» أحمده وأؤمن بهء وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لاشريكك له 
وأن معد مده 

مع الركب الحسينى (ج0)» ص: ٠١7‏ 

ووس اغبا الل غلية الف وان او للافد < ينهو يفط القراتك لير ندل بول رارك 

لله إِنى أعوذ بكك أن أفترى عليكك الكذبء أو أن أقول عليكك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيبه علي بن أبى طالب 
عليه السلام؛ المسلوب حمَّه المقتول من غير ذنب كما قتل ولده بالأمسء فى بيت من بيوت الله فى معشر مسلمة بألسنتهم! تعساً 
لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيماً فى حياته ولاعند مماته؛ حتّى قبضته إليكك محمود النقيبة» طيب العريكة» معروف المناقب مشهور 
المذاهبء لم تأخذه فيك اللّهم لومة لائم ولا عذل عاذل؛ هديته اللهم للإسلام صغيرأًء وحمدت مناقبه كبيرء ولم يزل ناصحاً لكك 
ولرسولكك صلى الله عليه و آله حتى قبضته إليكك زاهداً فى الدنيا غير حريص عليهاء راغباً فى الآخرة. مجاهداً لكك فى سبيلكك» رضيته 
فاخترته فهديته إلى صراط مستقيم. 

أمّرا بعد يا أهل الكوفة. يا أهل المكر والغدر والخيلاء! فنا أهل بيت ابتلانا الله بكم, وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناًء وجعل علمه 
علدثا وفهمه لديئاء فتحن عيبة علمه» ووغاء فهمه وحكمته وحكته على الأشرض فى بلأنده لعباذه» أكرمتا الله بكرامته» وفشلمنا بثيته 
محتّد صلى الله عليه و آله على كثير من خلق تفضينًا بت فكذّبتمونا وكفرتمونا! ورأيتم قتالنا حلانًا! وأموالنا نهباً! كنا أولاد تركك 
وكابل! كما قتلتم جدّنا بالأمس» 0١١‏ وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدّم! قرّت لذلكك 

مع الركب الحسينى (ج0)» ص: ٠١‏ 

عيونكم وفرحت قلوبكم, افتراءً على اللّه ومكراً مكرتم, والله خير الماكرين. 

فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالناء فإنَ ما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة 
«فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اللّه يسير لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم, والله لابّْحبٌ كلّ مختال فخور»ء 
تا لكم! فانتظروا اللعنة والعذاب؛ فكأنْ قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات» فيسحتكم بعذاب ويُذيق بعضكم بأس بعضء ثم 
تخلدون فى العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتموناء ألا لعنة الله على الظالمين. 

مع الركب الحسينى (ج0)» ص: ٠١©‏ 

ويلكم! أتدرون أَيْهُ بد طاعنتنا منكم!؟ وأَيّهُ نفس نزعت إلى قتالنا!؟ أم بأىّ رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا!؟ 

قست والله قلوبكم» وغلظت أكبادكم, وطبع على أفئدتكمء وتم على أسماعكم وأبصاركم؛ وسوّل لكم الشيطان وأملى لكم؛ وجعل 
على بصركم غشاوة فأنتم لاتهتدون! 

فتباً لكم يا أهل الكوفة! أى تراتٍ لرسول الله صلى الله عليه و آله قبلكم؛ وذحول له لديكم بما عندتم بأخيه علي بن أبى طالب عليه 
السلام جدّى وبنيه وعترة النبئ الأخيار صلوات الله وسلامه عليهم!؟ وافتخر بذلكك مفتخركم فقال: 

نحن قتلنا علتَاً وبنى على بسيوف هنديّةُ ورماح 

وسبينا نساءهم سبى تركك ونطحناهمٌ فأىٌّ نطاح 

بفيكك أيها القائل الكنكث والأ-ثلب! افتخرت بقتل قوم زكداهم الله وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً! فاكظِغ وأقع كما أقعى 
أبوك فإنّما لكلّ امرء ما اكتسب وما قدّمت يداه» أحسدتمونا- ويلا لكم- على ما فضّلنا اللّه!؟ 

فماذنبا إِنْ جاش دهراً بحورنا وبحرك ساج لايوارى الدّعامصا 

لكف نيان الله بوهم سق يقاب واللسؤو النعيق لكلو رز لعفل الالة تور قباله موارن: 

قال: وارتفعت الأصوات بالبكاء! وقالوا: حسبكك با ابن الطيبين! فقد أحرقت قلوبناء وانضنجث نحورناء وأضرمث أجوافنا. فسكتث.). )١١‏ 
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معالركب الحسينى (ج8)» ص: ٠١0‏ 
خطبة أم كلثوم بنت على عليها السلام ..... ص : ه١٠‏ 


«قال: وخطبت أمٌّ كلثوم بنت علي عليه السلام فى ذلك اليوم من وراء كلتهاء رافعة صوتها بالبكاء فقالت: 

يا أهل الكوفة! سوأ لكم! خذلتم حسيناً وقتلتموه» وانتهبتم أمواله وورثتموه!؟ 

وسبيتم نساءه ونكبتموه!؟ فتباً لكم وسحقاً. 

ويلكم! أتدرون أى دواه دهتكم!؟ وأىّ وزر على ظهوركم حملتم!؟ وأىّ دماءٍ سفكتم!؟ 

وأىّ كريمة أمصوهار واف مي ملك ها راث أموالٍ انتهبتموها!؟ قتلتم خير رجالاءت بعد النبئ صلى الله عليه و آله! وتّرعت 
الرحمةٌ من قلوبكم: ألا إِنَ حزب الله هم الفائزون» وحزب الشيطان هم الخاسرون. 

ثم قالت: 

قتلتم أخى صبراً فويلٌ لأمكم ستّجزونَ ناراً حرّها يتوقد 

سفكتم دماءً حرّم الله سفكها وحرّمها القرآنُ ثم محمَدٌ 

ألا فابشروا بالنّار نكم غداً لفى سقر حا يقيناً تُخلدوا 

وَإِنْى لأبكى فى حياتى على أخى على خير من بعد النبئ سيولدٌ 

بدمع غزير مستهل مكفكف على الخدّ منّى دائماً ليس يجمدٌ 

قال فضحٌّ الناس بالبكاء والحنين والنوح» ونشر النساء شعورهنٌ» ووضعن التراب على رؤوسهنٌ» وخمشن وجوههنٌ وضربن خدودهنٌ 
ودعون بالويل والثبور» وبكى الرجال ونتفوا لحاهم! فلم يْرَ باكية وباك أكثر من ذلكك اليوم.). )١١‏ 

معالركب الحسينى (ج8)؛: ص: ٠١8‏ 


خطبة الإمام السجّاد عليه السلام ..... ص : ٠١‏ 


ثم إن زين العابدين عليه السلام أومأ إلى الناس أن اسكتواء فسكتواء فقام قائما فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبى صلى الله عليه و 
آله ثم صلَى عليه. ثم قال: 

أيه الناس! من عرفنى فقد عرفنى؛ ومن لم يعرفنى فأنا علي بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام؛ أنا ابن من انتهكت حرمته» 
وشلبت نعمته» وانتهب ماله وسُّبى عياله! أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير دحل ولاترات! أنا ابن من قُتل صبرأء فكفى بذلكك 
كرا ْ 

أيها الناس! فأنشدكم اللّهء هل تعلمون أنُكم كتبتم إلى أبى وخدعتموه!؟ 

وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه!؟ 

فتهاً لما قدّمتم لأنفسكم! وسوأة لرأيكم! بأََهُ عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله إذ يقول لكم: قتلتم عترتى» وانتهكتم 
حرمتى؛ فلستم من أمّتتى!؟ 

قال الراوى: فأرتفعت الأصوات من كل ناحية» ويقول بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون!! 

فقال عليه السلام: رحم اللّه امرءً قبل نصيحتى وحفظ وصيتى فى الله وفى رسوله وأهل بيته. إن لنافى رسول الله صلى الله عليه و آله 
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أعوة فيك 

فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون» حافظون لذمامكء غير زاهدين فيكك ولا راغبين عنكك! فمرنا بأمركك 
يرحمك اللّه! فنا حربُ لحربك! وسلم لسلمكك! لنأخذنٌ يزيد لعنه الله ونبرأ ممّن ظلمكك! 

فقال عليه السلام: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة! حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم! أتريدون أن تأتوا إلى كما أتيتم إلى آبائى من 
قبل!؟ 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ٠١1‏ 

كا ورب الراقصات! فإنّ الجرح لما يندمل؛ قتل أبى صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه ولم ينسنى ثكل رسول الله وثكل أبى 
وبنى أبى» ووجده بين لهاتى» ومرارته بين حناجرى وحلقى» وغصصه يجرى فى فراش صدرىء ومسألتى أن لا تكونوا لنا ولاعلينا! 

ثم قال: 

لا غروَ ان قتل الحسين فشيخه قد كان خيراً من حسين وأكرما 

فلا تفرحوا يا أهل كوفان بالذى أصيب حسين كان ذلكك أعظما 

قمن بقط النهر روح قداو جرزاء الى أردا قار جنهها 

ثم قال: رضينا منكم رأساً برأس! فلايوم لنا ولايوم علينا!». )1١‏ 


إشارة )١(‏ ..... ص : /ا١٠‏ 


يُلاحظ المتأمّيل فى خطب كل من الإمام السيجاد» والعقيلة زينب» وأمٌ كلثوم» وفاطمة الصغرى عليهم السلام أنْ الخط المشتركك 
الرئيس فى كل هذه الخطب هو أنهم صلوات الله عليهم ألقوا باللائمة على أهل الكوفة. وخاطبوهم بصفتهم الجناةٌ الذين ارتكبوا 
جريمة قتل سيد الشهداء عليه السلام وأنصاره رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء بما ظهر منهم من ختل وغدر ونقض للبيعة؛ وبما كان 
منهم من انقياد تام لأوامر يزيد وعبيدالله بن زياد وعمر بن سعد وشمر وبقتَةُ طغاتهم! 

فالأمَهُ هنا هى وقود النار التى اقتدح شرارتها الجبابرة الظالمون» وهى أداة القتل» بل هى التى باشرت ارتكاب الجريمة العظمى بيدها! 
فهى التى تستحقّ اللعن الدائم إلى قيام الساعة وفى هذا وردت نصوص كثيرة عن أهل بيت 

العصمةٌ عليهم السلام منها هذه الفقره من زيارة عاشوراء: 

«.. فلعن الله امه أسست أساس الظلم والجور عليكم أهلّ البيت» ولعن الله أْمَهُ دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التى رتّبكم 
الله فيهاء ولعن اللّه أَمَهُ قتلتكم ..». ١١‏ 

إن دور الأمّة- فى مجموعة العلل والأسباب الإجتماعية- هو الدور الفاعل الرئيسء فبالمَهُ يستطيع قادة الخير أن يحققوا كل مشاريع 
الخير والصلاح» وبدونها يعجز هؤلا'ء القادهُ عن تحقيق أى هدف من أهداف الوصلاح والخير» وكذلك فإِنٌُ أئمَهُ الضلال إِنْما 
يستطيعون بلوغ أهدافهم الشرّيره المشؤومة ما أطاعتهم المّهُ فيما يريدون» ويعجزون عن تحقيق أى مطمع من مطامعهم إذا خالفتهم 
الأمهُ فى الرأى والعمل. 

نعم فى البدء يكون سامرىٌ وعجل! لكنهما لا أثر لهما مالم تطعهما الأمَهُ وتقتف أثرهما! 

فالأمَهُ وإن كانت تابعةُ لكنها ذات الدور الفاعل الأساس! 

من هنا صبّ خطباء بِقَِهُ الركب الحسينىٌ جام غضبهم على أهل الكوفة وحمّلوهم أوزار جريمة فاجعة عاشوراء .. إذ لولا أَمَهُ «أهل 
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الكوفة» لكان ابن زياد وجلاوزته أعجز من أنْ يقوموا بما قاموا به! 
الإشارة (؟): هل كانت لفاطمة عليها السلام بنتٌ واحدة أم أكثر؟ ..... ص : ٠١8‏ 


يُستفاد من بعض النصوص أن مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام كان لها من ذريّتها 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: ٠١4‏ 

بنتٌ واحده هى زينب عليها السلام وكانت كنيتها أم كلثوم» كما فى هذا النصٌّ الذى ينقله الشيخ القممى فى كتابه (بيت الأحزان) عن 
كتاب مصباح الأنوار: «عن أبى عبداللّه عليه السلام» عن آبائه عليهم السلام؛ قال: إن فاطمة عليها السلام لما احتضرت أوصت علياً عليه 
السلام فقالت: إذا أنا مت فتولٌ أنت غسلى» وجهّزنى» وصلّ عليٌء وأنزلنى فى قبرى» وألحدنىء وسَوٌ التراب عليٌ» واجلس عند رأسى 
قبالكُ وجهى فأكثر من تلاوةٌ القرآن والدعاء فَإنّها ساعة يحتاج المتّت إلى أنس الأحياءء وأنا أستودعكك الله تعالى وأوصيكك فى ولدى 
خيرأء ثمّ ضمت إليها أم كلثوم فقالت له: إذا بلغت فلها ما فى المنزل ثم اللّه لهاء فلمًا توفيت فعل ذلكك أميرالمؤمنين عليه السلام.». )١١‏ 
وكما فى النص الذى يرويه الشيخ الصدوق (ره) بسنده عن حمّاد بن عثمان «قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: ججعلت فداكك! ما 
معنى قول رسول اللّه: إن فاطمة أحصنت فرجهاء فحرّم الله ذريّتها على النار. فقال: المعتقون من النار هم ولد بطنها الحسن والحسين 
وأمّ كلثوم.). "١‏ 

وكما فى الخبر الذى ينقله الشيخ المفيد (ره) من رواية عثمان بن المغيرة حيث يقول: «لمما دخل شهر رمضان كان أميرالمؤمنين عليه 
السلام يتعشّى ليله عند الحسنء وليلهُ عند الحسينء وليلة عند عبدالله بن جعفرء وكان لا يزيد على ثلاث لقم ...). 0 

إن ليله عبدالله بن جعفر (رض) تعنى ليله زينب عليها السلام لأنها زوجته» وليس هنا ليله أخرى يتعشّى فيها عليٌ عليه السلام عند ابنة 
له أخرى إسمها أم كلثوم! 

لكنّ هناكك روايات أخرى يستفاد منها أنَ علياً وفاطمة عليهما السلام كان لهما من 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ٠١١‏ 

ذريتهما إبنتان هما زينب وأمَّ كلثوم عليهما السلام؛ بل إن هذه الروايات هى الأكثر» وفى ضوئها ذهب جمع من علمائنا إلى هذاء منهم 
الشيخ المفيد (ره) حيث يقول فى الإرشاد: «فأولاد أميرالمؤمنين صلوات الله عليه سبعة وعشرون ولداً ذكراً وأنثى: 

الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى المَكناةٌ أم كلثوم» أمّهم فاطمة البتول 11000 

ويقول المقدسئ المتوفى سنة 2٠١‏ ه فى كتابه «التبيين فى أنساب القرشيين): 

«وولدت- أى فاطمة عليها السلام- لعل رضى الله عنه: الحسن والحسين وأمّ كلثوم وزينب» 2١‏ وقال أيضاً: «ولم يتزوّج علي امرأة 
سوى فاطمة حتّى ماتت» وولد له منها الحسن والحسين وأمّ كلثوم وزينب الكبرى رضى الله عنهم». « 

وقال المرحوم المامقانى: «أم كلثوم بنت أميرالمؤمنين عليها السلام» هذه كنية لزينب الصغرىء, وقد كانت مع أخيها الحسين عليه 
السلام بكربلاء» وكانت مع السجاد إلى الشام ثم إلى المدينة» وهى جليلة القدر فهيمة بليغة ...). "6٠‏ 

وقال المرحوم النمازى: «كانت لمؤلانا أمبرالمز مين اراتك اللمعلة داك جيه تاوف ماق زنب الكرفي ورشي أكرى البكناة 
م كلثوم؛ من ولد فاطمة الزهراء صلوات الله عليهاء وزينب أخرى من أمَ ولد. 

أمَا زينب الكبرى صلوات اللّه عليها: من رواهُ الحديث, أدركت النبى صلى الله عليه و آله وولدت فى حياته» وهى عقيلةُ بنى هاشم 
ذابك التصال الحميدة والصفات 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١١١‏ 
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المجيدة» وفى الصبر والثبات وقوةٌ الإيمان والتقوى فريده وحيدة. وفى الفصاحة والبلاغة كأنها تنطق من لسان أميرالمؤمنين عليه 
السلام ... وفى كتاب الزينبات روايات محصولها أن زينب الكبرى عليها السلام لما جاءت إلى المدينة كانت تحرّض الناس على 
الأخذ بثأر الحسين عليه السلام, فأبلغ خبرها والى المدينة إلى يزيد فأمر يزيد بإخراجها من المدينة مع من تشاء من نساء بنى هاشم 
إلى مصرء فجهّزَهنٌ إلى مصرء فلمًا وردوا مصر أقامت فيها أحد عشر شهراً وخمسةٌ عشر يوماًء وتوفيت بمصر فى ١8‏ رجب سنة 21 
1) 

ويُنسب إلى الستيد محسن الأمين العاملى أنه قال: «وجد على قبر فى الشام حجر مكتوب عليه: هذا قبر السيّدة زينب المكّاة بأمّ كلثوم 
بنت سئدنا علي رضى الله عنه.». 7١‏ 


حكاية اختطاف الإمام السجاد!! ..... ص : 1١١‏ 


روى ابن سعد فى طبقاته يقول: «قال على بن الحسين: فغتبنى رجل منهم, "١‏ 

إلى أن نادى منادى ابن زياد: ألا من وجد علي بن حسين فيأتٍ به فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم! 

قال: فدخل والله علي وهو يبكى» وجعل يربط يدى إلى عنقى وهو يقول: أخاف!! 

فأخرجنى والله إليهم مربوطاً حتى دفعنى إليهم وأخذ ثلاثمائة درهم وأنا أنظر إليها!! 

فأخذتثٌ وأدخلت على ابن زياد فقال: ما اسمكك؟ 

قال: أُوَلمْ يقتل الله علياً؟ 

قال: قلت: كان لى أخ يقال له عليّء أكبر منّىء قتله الّاس! 

قال: بل اللّه قتله. 

قلت: «الله يتوفى الأنفس حين موتها». 

فأمر بقتلهه فصاحت زينب بنت علي: يا ابن زياد حسبكك من دمائنا! أسألكك باللّه إن قتلته إِنَا قتلتنى معه! فتركه ...). )١١‏ 


إشارة ..... ص : 1117 


إننا تتحفظ على هذه الرواية- فى صدد اختطاف الإمام عليه السلام أو تغييبه- من الناحية التحقيقية للأسباب التالية: 

-١‏ أن هذه الرواية فضنًا عن إرسالها كان ابن سعد قد تفرّد بها على مايبدوء إذ لم يذكرها مؤرّخ آخر من مؤرّخى أهل السنّة فضنًا 
عن مؤْرٌخى الشيعة الأوائل. 

ومافى كتاب المنتظم أو فى كتاب مرآة الزمان لا-بن الجوزى هو نقل عن كتاب الطبقات» وكذلكك ما فى كتاب تذكرة الخواص 
لسبط ابن الجوزى هو أيضاً نقل عن كتاب الطبقات. 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١7‏ 

”- كان الإمام الستجاد عليه السلام زعيم قافلة السبى والراعى لهاء ولاشكك أنه كان موضع حراسة مشدَّدهٌ خاصة من قبل حرس ابن 
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زياد» فهو لا-يخفى عن أعينهم طرفة عين لأ-هميته» فلا يُعقل أن يأتى رجل فيأخذه ويغتيبه عن الركب وعن الحرس وعن الناس بهذه 
السهولة!! 

*- ثم إن الإمام الستجاد عليه السلام لم يكن ليخفى طرفة عين عن نظر الهاشميات فى الركب الحسينى لأنه بِقيَُ السيف وبِقيَهُ الإمامةه 
ولأنه حماهنٌ الذى يلذن به خصوصاً مولاتنا زينب عليها السلام التى كان أهمٌ مايهيمها هو المحافظة على الإمام عليه السلام؛ وقد 
عرّضت نفسها مراراً للقتل دونه محافظة عليه» فلو صمح ما فى هذه الرواية لكانت زينب عليها السلام قد أقامت الدنيا وأقعدتهاء ولبان 
ذلكك فى كتب التأريخ كحدث مهم جدَاً من أحداث وقائع الأسر والسبى. 

؟- تظهر هذه الرواية الإمام عليه السلام وكأنّه لايهمّه إِنَا أمر نفسه! ولايهمه ما تعانيه عماته وأخواته وبقية سبايا الركب الحسينيئ, إذ قد 
أحسّ بالراحة والإطمئنان عند هذا الرجل!!- كما تصوّره الرواية!- وهذا مما لايتلائم مع الغيرة الهاشميّةُ الحسينية التى خير ما تتجسد 
إن تجسّدت ففى على بن الحسين عليهما السلام نفسه. 

د- وتُظهر هذه الرواية الإمام عليه السلام أيضاً وكأنّه ليس لايعلم ما يريده هذا الخاطف فقط- وهو الذى لايخفى عليه علم ما يشاء 
علمه!- بل وكأنّه من البساطة والسذاجة- حاشاه!- بحيث قد اطمأنْ بسرعةٌ إلى هذا الرجل المجهول وهو من أهل الكوفةٌ الذين 
يصفهم الإمام الستجاد عليه السلام نفسه بأنّهم أهل غدر وختل وخيانة. 

#- ظاهر الرواية مُشعرٌ بأنَ الإمام عليه السلام بقى فى منزل هذا الرجل نهاراً أو أكثر من نهار! وفى نقل ابن الجوزى: «فبينما أنا ذات 
يوم عنده) وهذا التعبير مُشعر بأنّه عليه السلام بقى عند هذا الرجل أيَاماً!! 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١5‏ 

مع أن تسلسل حركة أحداث ووقائع وجود الركب الحسينى فى الكوفة ينافى هذا تماماًء لأن لقاءهم مع ابن زياد فى قصره كان قد تم 
فى نفس اليوم الذى دخلوا فيه الكوفة- وهو اليوم الثانى عشر من المحرّم- ولأنّ إدخالهم السجن كان قد بدأ فى أواخر نهار ذلكك 
اليوم» فكيف يمكن لذلكك الرجل- على ما تدّعيه رواية ابن سعد- أن يُعْيبٍ الإمام عليه السلام عنده!؟ 


الطواف برأس الإمام عليه السلام فى سكك الكوفة!! ..... ص : 1١8‏ 


قال السيّد ابن طاووس (ره): «ثمّ أمر ابن زياد برأس الحسين عليه السلام فطيف به فى سككك الكوفة» ويحقٌّ لى أن أتمثّل هاهنا بأبيات 
لبعض ذوى العقول يرثى بها قتيلًا من آل الرسول صلى الله عليه و آله فقال: 

رأس ابن بنت محمّدٍ ووصيه للناظرين على قناة يُرفتٌ 

والمسلمون بمنظر وبمسمع لامنكرٌ منهم ولا متفيٌ 

حل ويم كه الغيوةاعهارا وأضخ ووو كه كل أن اسيك 

أيقظت أجفاناً وكنت لها كرى وأنمت عيناً لم تكن بكك تهجع 

ما روضةٌ إِلّا تمنّت أنّها لكك حفرة ولخط قبرك مضجع» )١١‏ 

وقال الشيخ المفيد (ره): «ولمما أصبح عبيداللّه بن زياد بعث برأس الحسين عليه السلام فدير به سككك الكوفة كلها وقبائلها» فروى عن 
زيد بن أرقم أنّه قال: 

مْمَ به علىّ وهو على رمح وأنا فى غرفة؛» فلمًا حاذانى سمعته يقرأ «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباا. )١١‏ 
فقت :173 وائله شعرى :واد يكار سكف واللهها ابن سول الله إعبدث!! 


ولا فرغ القوم من التطوّف به بالكوفة رده إلى باب القصرء فدفعه ابن زياد إلى زجر بن قيسء ودفع إليه رؤوس أصحابه وسرّحه إلى 
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يزيد بن معاوية.). ”)0 

وقال ابن شه رآ شوب: وروى أبومخنفء عن الشعبى: أنّه ضّلمب رأس الحسين عليه السلام بالصيارف فى الكوفة فتنحنح الرأس وقرأ 
سورةٌ الكهف إلى قوله: 

انهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى؛ فلم يزدهم ذلك إِلَّا ضلانًا!». ©) 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: ١١8‏ 


كلام المرحوم السيّد المقرّم حول تكلم الرأس ..... ص : ١١8‏ 


اليل الشيظ:العنهيد خليق القرآن قعل أدشنيه كيان لأنهما تقلا رسول الل« وخا تناه على أنه وقلا نض الرسل الأعظلع تمان للد 
عليه و آله بأنهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوضء فبذلكك كان الحسين عليه السلام غير مبارح تلاوته طيله حياته؛ فى تهذيبه 
وإرشاده؛ وتبليغه فى حله ومرتحله» حتى فى موقفه يوم الطف بين ظهرانى أولئكك المتجمهرين عليه؛ ليتم عليهم الحيدَه ويوضّح لهم 
المحبحجة. 

هكذا كان ابن وسول الله سير إلى غاينه المقدسة سير خييا ع طفق يدلو القرآن رأشه المطهر فوق عامل السداةة عسى أن يحصل 
فى القوم من يكهربه نور الحقّء غير أن داعية الهدى لم يصادف إلا قصوراً فى الإدراكك وطبعاً فى القلوب» وصمماً فى الآذان «ختم اللّه 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة). 

ولايستغرب هذا من يفقه الأسرار الإلهدَة» فإنٌ المولى سبحانه بعد أن أوجب على سيد الشهداء النهضة لسدّ أبواب الضلال بذلكك 
الشكل المحدّد الظرف والمكان والكيفية لمصالح أدركها الجليل جل شأنه. فأوصى إلى نبِه الأقدس أن يقرأ هذه الصفحة الخاصة 
على ولده الحسين عليه السلام» فلا سبيل إِلَّا التسليم والخضوع للأصلح المرضى لربٌ العالمين الايُسأل عمّا يفعل وهم يسألون. 
وحيث أراد المهيمن تعالى بهذه النهضة المقدّسهٌ تعريف الأمَرِهُ الحاضرة والأجيال المتعاقبة ضلال الملتوين عن الصراط السوئٌ» 
العابثين بقداسة الشريعة» أحبٌ الإتيان بكلّ ما فيه توطيد أسس هذه الشهادة التى كتبت بدمها الطاهر صحائف نيرهُ من أعمال الثائرين 
فى وجه المنكر؛ فكانت هذه محفوفة بغرائب لاتصل إليها الأفهام؛ ومنها استشهاد الرأس المعظم بالآيات الكريمة؛ والكلام من رأس 
مقطوع أبلغ فى إتمام الحيَجَهُ على من أعمته الشهوات عن إبصار الحقائق» 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 1١١7‏ 

وفيه تركيز العقائد على أحقتهُ دعوته التى لم يقصد بها إِلَا الطاعةُ لربّ العالمين» ووخامةٌ عاقبة من مدَّ عليه يد السوء والعدوان, كما ننه 
الأمَهُ على ضلال من جرّأهم على الطغيان. 

ولابدع فى القدرة الإلهيهُ إذا مكنت رأس الحسين عليه السلام من الكلام للمصالح التى نقصر عن الوصول الى كنهها بعد أن أودعت 
فى الشجرة قَوّهْ الكلام مع نبي الله موسى بن عمران عليه السلام عند المناجاة» وهل قاس الشجرة برأس المنحور فى طاعةٌ الرحمن 
سبيحائه!؟ كلا!): 11 


ماهو السرٌ فى تلاوته هذه الآيهُ من سورة الكهف؟ ..... ص : 111 


اشارة 


لعل السو فى تلاوة الرأس المقدّس هذه الآية الشريفة من سورة الكهف: «أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 
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لفق 

هو أنَّ هناك مشتركات بين أصحاب الكهف عليهم السلام وبين الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الذين استشهدوا بين يديه عليهم 
السلام ومع وجود هذه المشتركات جعل اللّهِ تباركك و تعالى آي الحسين عليه السلام أعجب وأعجب؟! 

وهذا ما تؤكده نفس الآية الشريفة حيث تبدأ باستفهام استنكارى مفاده أنّ فى آيات الله ماهو أعجب من آيهُ أصحاب الكهف عليهم 
السلام» وهذا المعنى هو ما أراد أن يُلفت الإنتباه إليه الرأس المقدّس بتكراره تلاوة هذه الآية الشريفة فى مواضع كثيرة. «”) 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١١8‏ 

فإذا كان الناس قد أيقنوا بحقائية دعوة واعتقاد أصحاب أهل الكهف بعد ثلاثمائة وتسع سنينء فإنْ نهضة الإمام الحسين عليه السلام 
قد حفّت بها آيات الله الكاشفة عن حقّائئتها منذ بدئها وحتى يومنا هذاء وماجرى من آيات إِلهِيِهُ على يد الإمام الحسين عليه السلام 
فى أعدائه فى أَيَام حياته وبعد استشهاده؛ وهى كثيرة جدّاً دليل على ذلك أيضاًء بل إن نفس نطق الرأس المقدّس بعد قطعه وحتى 
دفنه هو آيهُ من أكبر الآيات المُفصحهُ عن هذه الحقّانية وعن كونه عليه السلام فيما جرى عليه أعجب وأعجب من آيِهُ أصحاب 
الكهف! 

وقد يحسن هنا أيضاً الإشارة إلى أهمّ المشتركات بين الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين وبين أصحاب 
الكهف عليهم السلام» وهى: 


ا١14‎ : الفتوّة: «إنهم فتية»: ..... ص‎ -١ 


والقق لاتسصرر معتاة تع الشات والحدكة بل معناه العزل من الردالع الناهضن بأغناء المسؤولة العضل لأعاء افده كما قال 
الشاعر: 


إن الفتى حمالٌ كلّ مُلمَهُ ليس الفتى بمنكم الشهان 

1- القيام للّه: ..... ص : 114 

إن قيام أهل الكهف قرّره القرآن الكريم بقوله تعالى: «إذ قاموا فقالوا ...»» وقيام شهداء الطف لايحتاج إلى دليل. 
- الرجعة: ..... ص : 11/4 


ورد فى الروايات 1١‏ أن لأهل الكهف رجعة؛ وأنهم من أنصار الإمام المهدىٌ عليه السلام قائد الفصل الأخير من فصول نهضة الإمام 
الحسين عليه السلام» كما ورد فى الروايات أن شهداء الطفّ يرجعون أيضاً. 


فى مجلس الطاغية ابن زياد ..... ص : 1١19‏ 
الرأس المقدّس يتلو القرآن عند باب دار الإمارة! ..... ص : 119 


ينقل صاحب كتاب رياض الأحزان أنّه حكى عن شاهد عيان: أن الرؤوس لما كانت تؤخذ من الرماح وتُنزَّل على باب دار الإمارة 
كانت شفتا رأس الإمام الحسين عليه السلام تعيض كاذ وخو يقرا قله ضالى» «ولافصية اللدغافاعتا يعمل الظ لفون 01 
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وسالت دماً حيطان دار الإمارة! ..... ص : 119 


روى ابن عساكر بسنده عن أبى غالب قال: «حدّثنى بِوَاب عبيدالله بن زياد أنه لما جىء برأس الحسين فوضع بين يديه رأيت حيطان 
دار الامارةٌ تسايل دماً!!). ١؟)‏ 


ابن زياد يضرب ثنايا الرأس المقدرس بالقضيب!! 6وووهة ص : 116 


قال الشيخ المفيد (ره): «جلس ابن زياد للناس فى قصر الإمارة» وأذن للناس أذناً عاماً وأمر بإحضار الرأس فوضع بين يديه «) فجعل 
ينظر إليه ويتبشم! وفى 

يده قضيب يضرب به ثناياه! وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله- وهو شيخ كبير- فلمًا رآه يضرب 
بالقضيب ثناياه قال له: إرفع قضيبكك عن هاتين الشفتين! فواللّه الذى لا إله غيره لقد رأيت شفتى رسول الله صلى الله عليه و آله عليهما 
مالا أحصيه كثرةٌ تقتلهما. 

ثم انتحب باكياًء فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيكك! أتبكى لفتح الله!؟ والله لولا أن]كك شيخ قد خرفت وذهب عقلكك لضربت عنقكك! 
فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار إلى منزله). ١١‏ 

وفى نصٌّ ماينقله سبط ابن الجوزىء عن ابن أبى الدنيا: «فنهض زيدٌ وهو يقول: أيّها الناس أنتم العبيد بعد اليوم! قتلتم ابن فاطمة 
وأمّرتم ابن مرجانة!؟ والله 

ليقتلنٌ أخياركم! وليستعبدن شراركم! فبعداً لمن رضى بالذلَّ والعار! 

ثم قال: يا ابن زياد لأحدّثك حديثاً أغلظ من هذا! رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه و آله أقعد حسناً على فخذه اليمنى» وحسيناً على 
فخذه اليسرىء ثم وضع يده على يافوخيهماء ثم قال: أللهم إِنْى أستودعكك إِيّاهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة وفيرك الله 
صلى الله عليه و آله عندكك يا ابن زياد!؟). )١١‏ 


وأنس بن مالك أيضاً! ..... ص : 171 

روف ان مساك بأسائد إلى أتدى عق مالك الضحاى أنه قال؟ لها ات براش السريو د سن اتن فتبدائله ود زيادت قال# قمع يكت 
بقضيب فى يده ويقول: 

إن كان لحسن الثغر! فقلت واللّه لأسوءئٌك! لقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقل موضع قضيبكك منه). 7١‏ 


إشارة 6٠‏ ص : فنا 


روى الشيخ المفيد (ره) بسند عن أبى سلمان المؤذنء عن زيد بن أرقم قال: 
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«نشد عليٌ النّاس فى المسجد فقال: أنشد الله رجلا سمع النبى صلى الله عليه و آله يقول: من كنت 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١77‏ 

مولاه فعليٌ مولاه أَللّهُمَ وال من والاه» وعادٍ من عاداه؟ 

فقام إثنا عشر بدريأ سنّةُ عن الحانته الأيمن, وسنّهُ من الجانب الأيسرء فشهدوا بذلك. 

قال زيد بن أرقم: وكنت فيمن سمع ذلكك فكتمته! فذهب الله ببصرى. 

وكان يتندّم على ما فاته من الشهادة ويستغفر.). )١١‏ 

وأما أنس بن مالكك فقد كان أميرالمؤمنين علي عليه السلام بعثه إلى طلحة والزبير- لما جاء عليه السلام إلى البصرة- ليذكرهما شيئا 
راسج من رسول اللأدضق اللاهيه و الدقى أمرسباء فارى افق عن «الكه وريس إلبداققال: تإئك اتيك ذلكف الأمراافقال عليه 
السلام: إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لامعة لاتواريها العمامة! فأصاب أنساً داء البرص فيما بعد فى وجهه! فكان لايُرى إلا 
مبرقعاً. 8ع 

فلاعجب أن يحضر مجلس ابن زياد» ويجلس إلى جانبه» أمثال هذين الصحابيين الذين كانا قد كتما ما سمعاه من الحقٌّ من فم رسول 
الله صلى الله عليه و آله! ولاعجب أن يكون هناك آخرون من الصحابة ممن تعوّدوا حضور مجلس الطاغية ابن زياد» فى الأيام التى 
كانت حركةٌ أحداث النهضة الحسينية تمد بأخطر منعطفاتها! 

ألم يكن من واجب أمثال هؤلاء الصحابة أن يكونوا إلى جنب الإمام عليه السلام فى نهضته. حتّى وإن كانوا ممْن سقط عنه تكليف 
الجهاد والقتالك حتى تقوى بهم حبَة الحقّ على الباطل!؟ ثم أليسوا هم ممّن قتل ابن فاطمة عليها السلام وأمرٌ ابن مرجانة!؟ 

مع الركب الحسينى (ج8)؛: ص: 17 

كيف لا!؟ وهم من المقرّبين الى ابن مرجانة الذين يجلسون الى جنبه» معرضين عن ركب الحسين عليه السلام فى كربلاء وهى على 
قرب من الكوفة! 

إننا لانملكك أن نردٌ أو أن ننكر ما أورده التاريخ من أن هذين الصحابيين قد أنكرا على ابن زياد نكته ثنايا الرأس المقدّس بالقضيب» 
لكننا نملكك أن نفرر سبب هذا الإستنكار فنقول: إن أمثال هؤلاء لايستنكرون على الطغاةٌ مفتضّح مُنكراتهم وقبائحهم انتصاراً للحقّ 
وللمعروفء بل يستنكرونها عليهم حرصاً على ما تبقَى لهم أنفسهم عند الناس من سمعة حسنة!!- إن كان ّم سمعة حسنة لهم!؟- ثم 
هم لايصلون فى استنكارهم الحدّ الذى يهددٌ حياتهم ويعرّضهم الى القتل» بل لايستنكرون إِلَّا مع اطمئنانهم من عدم وصول المكروه 
إليهم! ولو كان أمثال هؤلا-ء مممن ينتصرون للحقّ فى وجه الباطل فى صدق من التَدِهُ والعزم لرأيناهم فى صفحة التأريخ تحت راية 
الهدى وفى صف الحقٌّ لافى مجالس الطغاة وأنديتهم وملاهيهم. 


وكان للكاهن دور المستشار هناك أيضا! ..... ص : “171 


من الملفت للإنتباه أن من معالم الحكم الأموى- بل من معالم الفترة التى استولت فيها حركة النفاق على سدَه الحكم منذ السقيفة- هو 
أن أفراد فصيل منافقى أهل الكتاب من يهود ونصارى كانوا يقومون بدور (المستشار) لحكام حركة النفاق. 0١١‏ 

وهذا الخبر الذى ينقله سبط ابن الجوزى فى كتابه تذكره الخواص من مصاديق هذه الحقيقة: «وقال هشام بن محمّد: لما وضع الرأس 
بين يدى ابن زياد قال له كاهنه: قم فضع قدمكك على فم عدوَّكك! فقام فوضع قدمه على فيه! ثتم قال 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١6‏ 

لزيد بن أرقم: كيف ترى؟ 
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فقال: والله لقن رأيت رسول الله صلى الله غلية و ال«واضعا فاه نيث وضعك فلمكدل. 11 


«وسيقثُ العقائل الهاشميات إلى قصر الإمارة فى موكب تعس لم تشهد الدنيا له مثيلًا من قبل ولامن بعد! 

يناث الع سباءا قد مله على أقنات: الجمال بغير وطاء! يفاك الجيوب حواسر الوجوه! حافيات الأقدام! يتقدَّمهنَ حملة الرؤوس 
على أسنةٌ الرماح!). 5١‏ 

ويقول الشيخ المقيد (رة): #وأدغل عبال العسين عليه السلام على ابن زبادة فدات :زيتب أعك الحسين فى بسملتهم مسكرة وغليها 
أرذل ثيابهاء فمضت حتّى جلست ناحية من القصر وحفّت بها إماؤهاء فقال ابن زياد: من هذه التى انحازت ناحية ومعها نساؤها؟ فلم 
تجبه زينبء فأعاد ثانية وثالثة يسأل عنها! 

فقال له يعض إمائها: هذه ينب ينث قاطمة يقت رسول الله: 

فأقبل عليها ابن زياد وقال لها: الحمدٌ لله الذى فضحكم وقتلكم وأكثت احدوفى! 

فقالت راش الخمة لله الذى أكرمنا بدعه ندند صلى: الل عليه و آله:وطهر كا من الر جسن #طهيراء 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١70‏ 

وإِنْما يُفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمدٌ لله. 

فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتكك؟ 

قالت: كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم» وسيجمع الله بينكك وبينهم فتحاجون إليه وتختصمون عنده! 

تحببي و انه اناق واكتاطة: 

فقال عمرو بن تُحريث: ١١‏ أيها الأمير! إِنّها امرأة» والمرأة لاتؤخذ بشىء من منطقهاء ولانّذمٌ على خطابها. 

فقال لها ابن زياد: لقد شفى الله نفسىمن طاغيتكك والعصاةٌ من أهل بيتكك!!». ١‏ 

وفى عبارة الطبرى: «فقال لها ابن زياد: قد أشفى الله نفسى من طاغيتكك والعصاة المردة من أهل بيتكك! 

قال فبكتء ثم قالت: لعمرى لقد قتلتٌ كهلى» وأبرت أهلى» وقطعت فرعى» واجتثثت أصلىء فإن يشفكك هذا فقد اشتفيت! 

فقال لها عبيدالله: هذه سشاعة! قد لعسرى كان أب وك شاعراً ستناعاً! 

قالت: ما للمرأةٌ والسجاعة!؟ إن لى عن السجاعة لسغلا ولكنّ نفثى ما أقول.). «*) 

وفى رواية ابن أعثم الكوفى والسيّد ابن طاووس أن ابن زياد لما سأل زينب عليها السلام قائًا: كيف رأيتٍ صنع الله بأخيكك وأهل 
بيتك ؟ 


قالع تساراية الاحيا! هؤلاء القوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم؛ وسيجمع الله بينكك وبينهم يا ابن زياد فتحاجون 
وتخاصمون. فانظر لمن الفلج يومئذٍ ثكلتكك أمّكك يا ابن مرجانة!». )١١‏ 


الإمام السجّاد عليه السلام فى مواجهة ابن زياد! ..... ص : 172 


قال الشيخ المفيد (ره): «وعُرضٌ عليه علي بن الحسين عليه السلام؛ فقال له: من أنت؟ 
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فقال: أنا عليٌ بن الحسين. 

فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين!؟ 

فقال له على عليه السلام: قد كان لى أ يُسمى علتاً قتله الناس. 

فقال له ابن زياد: بل الْلَهُ قتله. 

فقال علي بن الحسين عليه السلام: «اللّه يتوفى الأنفس حين موتهاء. "١‏ 

فغضب ابن زياد وقال: وبكك جرأة لجوابى!؟ وفيكك بقيةُ للردّ عليٌ!؟ إذهبوا به فاضربوا عنقه! 

فسلشكديه ؤينب عيقة وقاللعة بابخ زياه نت كك من مانا 

واعتنقته وقالت: واللّه لا أفارقه, فإنْ قتلته فاقتلنى معه! 

فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة؛ ثم قال: عجباً للرحم! واللّه إنَى لأظنّها ودّت أنّى قتلتها معه! دعوه فَإِنّى أراه لما به!». 0*) 
مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 1717 

وفى روايةُ ابن أعثم الكوفى: «فالتفت ابن زياد إلى على بن الحسين رضى الله عنه وقال: أَوَلّم يُقتل عليٌ بن الحسين؟ 
قال: ذاكك أخىء وكان أكبر منّىء فقتلتموه؛ وإِنَّ له مطنًا »١«‏ منكم يوم القيامة! 

فقال ابن زياد: ولكنٌّ اللّه قتله! 

فقال علي بن الحسين رضى اللّه عنه: «اللّه يتوفى الأنفس حين موتها» ١؟»‏ 

«وقال تعالى دوما كات لنفس أن شرت الاباذة الله رك 

فقال ابن زياد لبعض جلسائه: ويحكك! خذه إليكك فأظنه قد أدركك الحلم؟ قال: 

فأخذه مرى بن معاذ الأحمرىء فنتحاه ناحية ثم كشف عنه فإذا هو أنبت» فردّه إلى عبيداللّه بن زياد وقال: نعم. أصاح الله الأمير» قد 
أدرك. ©" 

فقال: خذه إليكك الآن فاضرب عنقه! 

قال فتعلقت به عامته زينب بنت علي وقالت له: يا ابن زياد! إنكك لم تبق منّا أحداً فإن كنت عزمت على قتله فاقتلنى معه! 
قال غلم ين العين لمتفة سكن نك كسا 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١78‏ 

ثم أقبل على رضى الله عنه على ابن زياد فقال: أبالقتل تهدّدنى!؟ أما علمتٌ أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة! 

قال فسكت ابن زياد ثم قال: أخرجوهم عنّى! 

وأنزلهم فى دار إلى جانب المسجد الأعظم ..». )١١‏ 


الرباب زوج الإمام عليه السلام مع رأسه المقدّس ..... ص : 17/4 


قال السيّد المقرّم: «ودعا بهم ابن زياد مرّهُ أخرى. فلمًا دلوا عليه رأين النسوة رأس الحسين بين يديه والأنوار الإلهَه تتصاعد من 
أساريره إلى عنان السماء» فلم تتمالكك الرياب زوجةٌ الحسين دون أن وقعت عليه تقبئله» وقالت: 

إنَّ الذى كان نوراً يُستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون 

سعط الدع جد كك الله عبالحة علا و عاك ران المرالية 

قد كنت لى جبلًا صعباً ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدين 
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من لليتامى ومن للسائلين ومن يُعنى ويأوى إليه كل مسكين 

والله لا أبتغى صهراً بصه ركم حتّى أَغَيبٍ بين الماء والطين) )١١‏ 

«وقيل إِنْ الرباب بنت امرىء القيس زوجة الحسين أخذت الرأس ووضعته فى حجرها وقبلته وقالت: 
واعا فلافيت عن القينات أبكة الأعداءم 


غادروه بكربلاء عاديا لاسقى الله جانبى كربلاء) )١١‏ 


أَمّ كلثوم عليها السلام فى مواجهة ابن زياد! ..... ص : 174 


وفيما رواه الشيخ الصدوق (و) قؤله هبوارسا ابن وناد لخد الله فاصيدا إلى أم كلثوم (أخمت. ظ) بنت الحسين عليه السلام؛ فقال: 
الحمدٌ للّه الذى قتل رجالكم! فكيف ترون ما فعل بككم؟ 

فقالت: يا ابن زياد! لئن قرّتْ عينكك بقتل الحسين عليه السلام فطالما قرّت عين جدّه به وكان يقتله ويلثم شفتيه ويضعه على عاتقه! يا 
ابن زياد أعدَّ لجدّه خوانا فإنّه خصمك غداً!). )0 


إشارات 6وووه ص : كرا 


اشارةٌ 


هناك عدَّهُ إشارات وملاحظات تلفت انتباه المتأمل فى وقائع ماجرى فى مجلس ابن زياد؛ وفى محاوراته مع رموز بِقدَه الركب 
الحسينيئء منها: 


1٠ : الشجاعة العليا التى يتمتع بها أهل البيت عليهم السلام ..... ص‎ -١ 


وقد تجتردت هذه الحقيقة فى مجموعة من الردود التى صدرت عنهم عليهم السلام فى مواجهة ابن زياد» فى مثل قول زينب عليها 
السلام: «الحمدٌ لله الذى أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه و آله وطهّرنا من الرجس تطهيراء وإِنّما يُفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو 
غيرنا واللحمد لله 

وفى قولها: 

ما رأيت إِلَّا جميدًا! هؤلا-ء قوم كتب الله عليهم القدل فبرزوا إلى مضاجعهم, وسيجمع الله بينكك وبينهم يا ابن زياد؛ فتحاجون 
وتخاصمون. فانظر لمن الفلج يومئذٍ ثكلتكك أمّكك يا ابن مرجانة!). 

وفى قول الإمام زين العابدين عليه السلام: 

«أبالقتل تهدّدنى!؟ أما علمتٌ أن القتل لنا عادة» وكرامتنا الشهادة!)». 

وفى قول أمّ كلثوم عليها السلام: ١يا‏ ابن زياد أعدّ لجدّه جواباً فإنّه خصمكك غداً!. 


7- العرفان والفداء فى ذروته عند مولاتنا زينب عليها السلام ..... ص : 1٠‏ 


وقد تجلى ذلكك فى ردّها على ابن زياد قائلة: «ما رأيت إِلَّا جميلًا!» ولم 
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معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 1١‏ 

تقل عليها السلام: «ما رأيت فى كربلاء إلا جميلًا!؛ بل صرّحت بإطلاق رؤية الجميل! أى أنّها عليها السلام منذ أن رأت لم تر مِنَ الله 
إلا جمينًا!! فى كربلاء وقبلها وبعدها! وفى هذا غايةٌ المعرفة والعرفان» وغاية الرضا بقضاء الله والإطمئنان بقدره وغاية الرضا عن اللّه 
تباركك وتعالى؛ وغايةُ الشكر له ولايكون ذلكك إِلَّا من الحبّ للّه سبحانه فى أعلى مراتبه. 

وأمَا فداؤها وتضحيتها صلوات اللّه عليها فقد تجسّد فى مواصلتها إلقاء نفسها فى فم الموت والقتل مراراً دفاعاً عن حبَجهُ اللّه على عباده 
وإمام زمانه مولانا زين العابدين عليه السلام» وإصرارها على أن تقتل قبله ومعه! ولقد تجسّد ذلكك فى مثل قولها عليها السلام: «والله لا 
افارقه» فإن قتلته فاقتلنى معه!! حتّى لقد تأثّر اللعين ابن زياد من تضحيتها وفدائها ظنَاً منه أن ذلكك من عاطفة الرحم فقط! حتّى قال: 
«عجباً للرحم! واللّه إِنَى لأظنّها ودّت أنّى قتلتها معه!. 


1- قربان الله وقتيله فى كربلاء هو ربحانة رسول الله صلى الله عليه و آله» فقاتله قاتل لرسول الله صلى الله عليه و آله» وهو خصمه يوم 


وقد تجسد هذا المعنى فى قول أمْ كلثوم عليها السلام: «يا ابن زياد! لئن قرّت عينكك بقتل الحسين عليه السلام فطالما قرّت عين جدّه 
بهه وكان يقبله ويلثم شفتيه ويضعه على عاتقه! يا ابن زياد أعدّ لجدّه جواباً فإنّه خصمك غداً!»» كما ظهر هذا المعنى فى اعتراض زيد 


بن أرقم وأنس بن مالكك على ابن زياد أيضاً. 
6- تفنيد المنطق الحبرى الذى أشاعه الأمويون ..... ص : 171 


وكان قد أصرّ ابن زياد لعنه الله على ترسيخه فى أذهان الناس فى المجلسء فى قوله لزينب عليها السلام: «كيف رأيتٍ فعلَ الله بأهل 
بيتكك؟»؛ وفى قوله للإمام الستجاد عليه السلام: «أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ 00 وفى ردّه عليه مرّهُ أخرى حيث 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 117 

قال: «بل الله قتله!». 

كان الأمويوة بيرمدوة أن يوهموا النّاس بشبهة أن كل ما يجرى من وقائع وأحداث وظلم وجور وقتل هو تجسيد لإرادة الله وتحقيق 
لأأمره» فلا يحقّ لأحدٍ أن يعترض على إرادة الله ففى ذلكك الكفر والخروج عن ربقة الإسلام!! وشىّ لعصا المسلمين!! وتفريق 
كلمتهم!! وبذلكك يحجر الأ-مويون وكل الطغاة على الأمَهُ أن تعترض أو تنهض وتقوم لإزالة الظلم والجور والطغيان! ليتمادوا هم فى 
ممارسة ما يحلو لهم من اجتراح المظالم والمجازر وإخماد كل صوت يدعو إلى الحقٌّ والعدل! 

وفى مواجهة هذا المنطق الجبرى حرص أهل البيت عليهم السلام على نشر هذه العقيده الحقّهُ وهى: أن ما يجرى على يد الطغاهً 
الظالمين من قتل وظلم وجور وفساد لايمثل إرادة الله لأنّ الله تعالى- فيما صرّح به فى كتابه الحكيم- لايريد الظلمء ولا الفساد ولا 
الجورء ولاقتل النفس التى حرّم قتلها إلا بالحقّء ولايحبٌ الظالمين ولايهديهم؛ بل هو مع المتقين والمحسنين؛ ومع المصلحين الذين 
لايريدون علواً فى الأرض ولافساداً. 

والله تبارك وتعالى قد دعا عباده المؤمنين المتّقين المصلحين إلى الأ-مر بالمعروف والنهى عن المنكره وإلى القيام بوجه الظالمين 
الجائرين الطغاة» وإلى المتاجرة مع الله بأموالهم وأنفسهم فى سبيله؛ فإذا قتلوا فى سبيله فهم على الحقيقة أحياء عند ربّهم يُرزقون» 
وَهَذا لايق أذ الله سبعانه أراد قتلهم على نحو القهر والجبرء وأنّ الطغاة الذين قتلوهم إِنّما نَفذْوا وحققوا الارادة الالهية بقتلهم! بل 
هؤلاء الطغاةُ مسؤولون أمام الله عن قتل كل مظلوم. 

وقد ردت زينب عليها السلام على دعوى ابن زياد أن ما جرى على أهل بيتها هو من 
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فعل الله سبحانه فقالت: هؤلاء القوم كتب الله عليهم القتل- اى على نحو الأمر الشرعى فى القيام ضد الحكم الأموى وإن أدّى هذا 
القيام إلى استشهادهم, فبرزوا إلى مضاجعهم امتثالًا للأمر الشرعى- وسيجمع الله بينكك وبينهم يا ابن زياد- فأنت يا اين زياد مسؤول 
أمام الله عن قتلهم- فتحاءجون وتخاصمون! فانظر لمن الفلج يومئذٍ ثكلتكك أمكك يا ابن مرجانة. 

وقد رد الإمام السيجاد عليه السلام على هذه الدعوى الجبرية أيضاً فى قوله: «قد كان لى أ يُسمى علياً قتله الناس» وحينما اصرّ ابن 
زياد على دعواه بقوله: «بل الله قتله!» رد عليه الإمام عليه السلام بهذه الآبة الشريفة: «اللّه يتوقى الأنفس حين موتها» أى أنه سبحانه 
يتوفى الأ-نفس حين موتها وحين النوم وحين القتل وهذا لا-يعنى أنّْ الله حتم على النفس القتيلة أن تُقتل على نحو القهر والجبر» بل 
القاتل مسؤول عند الله وقد تجسّد هذا فى رد الإمام عليه السلام على ابن زياد - فى روايةُ أخرى- حيث قال: ذاكك أخىء وكان اكبر 
منّى» فقتلتموه» وإنّ له مطنًا منكم- اى حقاً وديناً يطالبكم به- يوم القيامة! 

وبهذا يكون هذا المنطق الجبرى قد خاب وافتَضحَ واتّضح بطلانه أمام الناس فى مجلس ابن زياد ببركة وعى وشجاعة الإمام الستجاد 
والعقيلة زينب عليها السلام. 


ه- الطغيان والتشفى من علائم الطواغيت دائماً ..... ص : 178 
وهذا ما يلحظه المتأّل فى سيره جميع طواغيت العصورء وقد تجلى ذلك فى مجلس ابن زياد فى قوله مستنكراً على الإمام السيجاد 
عليه السلام جرأته وشجاعته فى الردّ عليه قائلا: 


«وبكك جرأة لجوابى!؟ وفيكك بقدة للردٌ علت!؟ إذهبوا به فاضربوا عنقه!»» وفى قوله لزينب عليها السلام: «لقد شفى الله نفسى من 
طاغيتكك والعصاهً من أهل بيتكك!!). 


معالركب الحسينى (ج 6). ص: ١7١5‏ 
وبنتفض رجل من بكر بن وائل فى وجه ابن زياد! ..... ص : 17 


ينقل المحمّق القرشى عن كتاب مرآة الزمان قائلا: «وكان فى المجلس رجل من بكر بن وائل يقال له جابر» فانتفض وهو يقول: لله 
عليٌ أن لا أصيب عشرة من المسلمين خرجوا عليكك إِلَّا خرجتٌ معهم!. 1١‏ 


ابن زياد يستفزٌ الصحابى أبا برزة الأسلمى! ..... ص : ع1 


روى الخوارزمى بسند إلى أبى العالية البراء 7 قال: اَمَأ قتل الحسين عليه السلام آم حيا لاي رادو اسن قاوسا إلى الى مراذة 
« فقال له عبيد الله: كيف شأنى وشأن حسين بن فاطمة؟ 

قال: الله أعلم! فما علمى بذلكك!؟ 

قال: إِنْما أسألك عن علمكك! 

قال: أما إذا سألتنى عن رأيى فإنّ علمى أن الحسين يشفع له جدّه محمد صلى الله عليه و آله» ويشفع لكك زياد! 

فقال له: أخرج! لولا ما جعلتٌ لكك لضربت واللّه عنقكك! فلمًا بلغ باب الداره قال: لثن لم تغدٌ علىٌ وتَرْخ لأضربنٌ عنقكك!!». © 
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وينقل سبط ابن الجوزى روايهُ عن الشعبى أنّه: كان عند ابن زياد قيس بن عباد» )١١‏ فقال له ابن زياد: ما تقول فيّ وفى حسين؟ 


فقال: يأتى يوم القيامة جدّه وأبوه وأمّه فيشفعون فيه» ويأتى جدّك وأبوك وأمركك فيشفعون فيكك! فغضب ابن زياد وأقامه من 


المجلس. ١؟)‏ 
الركب الحسينى فى محبس ابن زياد ..... ص : ه7١‏ 


روى الشيخ الصدوق (ره) بسند إلى حاجب عبيداللّه بن زياد أن ابن زياد: «لمَا جيىء برأس الحسين عليه السلام أمر فوضع بين يديه 
فى طست من ذهبء وجعل يضرب بقضيب فى يده على ثناياه ويقول: لقد أسرع الشيب إليكك يا أبا عبدالله! 

فقال رجل من القوم: فإنى رأيت رسول الله يلثم حيث تضع قضيبك! 

فقال: يوم بيوم بدر!! 

ثم أمر بعل بن الحسين عليه السلام فَقّلَّ وحمل مع النسوة والسبايا إلى السجنء وكنتٌ معهم» فما مررنا بزقاق إلا وجدناه ملاءٌ رجانًا 
ونساءً؛ يضربون وجوههم ويبكونء فيحبسوا فى سجن وطبق عليهم! 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 18 

ثم إِنّ ابن زياد لعنه الله دعا بعليٌ بن الحسين والنسوةء وأحضر رأس الحسين عليه السلام؛ وكانت زينب ابنةُ على عليها السلام فيهم؛ 
فقال ابن زياد: الحمدٌ لله الذى فضحكم وقتلكم وأكذب أحاديئكم! فقالت زينب عليها السلام: 

الحمدٌ لله الذى أكرمنا بمحمد وطهّرنا تطهيرا ... يا ابن زياد حسبكك ما ارتكبت مئّا فلقد قتلت رجالنا وقطعت أصلنا وأبحت حريمنا 
وسبيت نساءنا وذراريناء فإن كان ذلكك للاشتفاء فقد اشتفيت! 

فأمر ابن زياد بردّهم إلى السجنء وبعث البشائر الى النواحى بقتل الحسين ...). )١١‏ 

وذهب ابن سعد فى طبقاته إلى أن عبيدالله بن زياد أمر بحبس من قدم به عليه من بِقيَهُ أهل الحسين معه فى القصر. ١‏ 

وقال السيد ابن طاووس (ره): «ثمم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين عليه السلام وأهله فكملوا إلى دار جنب المسجد الأعظمء فقالت زينب 
بنت على عليه السلام: لايدخانٌ علينا عربية إلا أم ولد أو مملوكة؛ فإنهنٌ سّبِين كما سّبينا ..». 0*0 

وروى الطبرى قائلما: «فبينا القوم محتبسون إذ وقع حجر فى السجن معه كتاب مربوط؛ وفى الكتاب: خرج البريد بأمركم فى يوم كذا 
وكذا إلى يزيد بن 


معاوية» وهو سائر كذا وكذا يوماًء وراجع فى كذا وكذاء فإنْ سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل! وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إِنْ شاء 
الله. 


قال فلمًا كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة إذا حجرٌ قد ألقى فى السجن ومعه كتاب مربوط وموسى وفى الكتاب: أوصوا واعهدوا 
فإنْما ينتظر البريد يوم كذا وكذاء فجاء البريد ولم يُسمع التكبير» وجاء كتابٌ بِأنْ سرّح الأسارى إِلىّ). 1١‏ 


إشارة 6٠6‏ ص : خرن 


هناك عدَّهُ ملاحظات مستفادة من مجموعة هذه النصوص: 


-١‏ يُستفاد من نصّ الشيخ الصدوق (ره) أن ابن زياد لم يحبسهم معه فى القصر كما ذهب إلى ذلكك ابن سعد فى طبقاته» ولا فى دار 
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إلى جنب المسجد الأعظم كما روى اليد ابن طاووس فى اللهوف, بل حبسهم فى سجن على بُعد من القصر ومن المسجدء بدليل 
قول الحاجب: «فما مررنا بزقاق إلا وجدناه ملاءً رجانًا ونساءًٌ يضربون وجوههم ويبكون» وربّما كان ابن زياد قد أمر بحبسهم فى 
السجن المطبق قبل أن تقع بينه وبينهم المحاورات الجريئة الساخنة» ثم بعد أن استدعاهم فحاورهم وحاوروه؛ وصار الناس يولولون 
ويلغط أهل المجلس خاف ابن زياد فأمر بردّهم إلى الحبس مرّهُ أخرى فى دار إلى جنب المسجد كما ذهب الى ذلكك السيد المقرّم 
25 أو فى القصر. 

؟- كما أن هذا السجن كان مُطبقاً عليهم ومُضّ يا عليهم فيه لايمكن أن يدخل عليهم فيه داخل باختياره» بدليل قول الحاجب كما فى 
رواية الصدوق (ره): 

«فحبسوا فى سجن وطبق عليهم»» لا كما توحى رواية الستد ابن طاووس (ره) أن 
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بإمكان أيه أمرأة الدخول عليهم» حيث يقول: «فقالت زينب بنت على عليه السلام: 

لايدخلنٌ علينا عربية إِنَا أمّ ولد أو مملوكة فإِنهنٌ سبين كما سبيناه» ولعلٌ هذه العبارة كانت قد نطقت بها زينب عليها السلام فى المدينة 
بعد العودةُ إليها كما هو المشهورء أو ربّما حصل إمكان دخول النساء عليهم فى المحبس بعدما سجنوا فى المرّهُ الثانية فى دار إلى 
جنب المسجد إذا أخذنا برواية اللهوف وذهبنا إلى ما ذهبت إليه السد المقرّم» لكنّ رواية الشيخ الصدوق ظاهرة فى أنّهم عيدو مرّهُ 
أخرى إلى نفس السجن المطبق الأوّل. 

#-الذى يدوو يحتمل أن مراة حاجب ابق زياد من قولة: «.. وبعث البشائر إلى التواحى تقتل الحسين ..) هو أن ابن زياد بعث بخير 
مقتل الحسين عليه السلام إلى بِقدَه عمال بنى أمدِه وإلى أمرائهم لا إلى الأمَهُ لأ خبر مقتل ابن رسول الله صلى الله عليه و آله عند 
سواد الأمرِهُ ليس من البشرى فى شىء»؛ بل هو مصيبةُ عظمى وفاجعة كبرىء لكنّ الطغاةً من عادتهم تحميل الأمم المقهورة تحت 
سلطانهم وظلمهم أفراحهم وأحزانهم؛ وإن كانت الأَمَهُ تعيش الحزن فيما يفرح به الطغاة» ويطفح قلبها بالفرح فى مصائبهم! 

*- المثير للتساؤل فى رواية الطبرى وابن الأثير أنّه بينما هم فى الحبس إذ سقط عليهم حجر فيه كتاب مربوط ..»» ثُرى من هذا الذى 
أرسل إليهم هذا الكتاب؟ 

هل السلطة الأموية هى التى أمرت بإرسال هذا الكتاب مع الحجر إليهم مواصله منها للإرهاب النفسى والتعذيب الروحى الذى كانت 
تمارسه ضدّهم؟ 

وهذا النوع من أساليب التعذيب كانت الحكومات الطاغوتية ولم تزل إلى اليوم تستخدمه ضدّ سجناء المعارضة؛» حيث لا-يعرف 
السجين هل الْمُرسِلٌُ عدو 
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أم صديق مشفق؟ 

أم أنَّ أحداً- أو جماعة- من محبى أهل البيت عليهم السلام كان على اطلاع بأخبار البريد ومدَّهٌ ذهابه وإيابه» وبعلامة الأمر بالقتل 
وعلامة الأمان» وأراد أن يخبر الإمام السيجعاد عليه السلام بذلكء ليعهد بعهده ويوصى بوصيته؟ ويؤيد هذا ما فى عبارة رواية الطبرى: 
«وإنْ لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إِنْ شاء الله فقوله: فهو الأمان إن شاء الله مُشْعِرٌ بأنّ من ألقى الحجر والكتاب يتمنّى لهم الأمان 
واليجاة: 

وما يؤيّد أيضاً أن هذا المُرسِل من محتى أهل البيت عليهم السلام قد لجأ إلى هذا الأسلوب خوفاً من بطش السلطة الأموية هو أن 
هذه السلطهٌ لو شاءت أن تمارس هذا الأسلوب من أجل الإرهاب النفسى والتعذيب الروحى لمارسته مع بقايا آل الحسين عليه السلام 
علا إذ العلاقة للا حفس مع أثرة شكاء أو إلاشكا سيراً. 
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دفن الإمام وبقيّة الشهداء عليهم السلام عدن كن 1174 


يروى الطبرى أنَّ الإمام الحسين عليه السلام وبقيِهُ الشهداء عليهم السلام دفنوا بعد مقتلهم بيوم؛ أى فى اليوم الحادى عشرء وأنّ أهل 


الغاضريّةُ من بنى أسد قاموا بدفنهم» حيث يروى عن أبى مخنف قائنًا: «ودفن الحسين وأصحابه أهل العاض ركه هق لق أسك حدما قطرا 


بيوم )1١‏ 
وذهب إلى ذلك البلاذرى أيضاً حيث يقول: «ودفن أهل الغاضريّةُ من بنى أسد جِنّهُ الحسين؛ ودفنوا جثث أصحابه رحمهم الله بعدما 
قتلوا بيوم رن 


معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 16١‏ 

أمَا الخوارزمى فيقول: «وأقام عمر بن سعد يومه ذلكك إلى الغد. فجمع قتلاه فصلّى عليهم ودفنهم» وترك الحسين وأهل بيته وأصحابه! 
فلمًا ارتحلوا إلى الكوفة وتركوهم على تلكك الحالة عمد أهل الغاضريةُ من بنى أسد فكمّنوا أصحاب الحسين» وصلّوا عليهم» ودفنوهم 
1 

اقول ا موس أهل السنَّهُ ... ولعل المنبع الأموّل الذى أخذوا عنه هذا القولء هو نفس المنبع الذى أخذ عنه الطبرى» وهو 
أبومخنف. 

ويوافقهم فى هذا الرأى أبرز مؤرّخى الشيعة! كالمسعودى أيضاً حيث يقول: 

«ودفن أهل الغاضريّةُ- وهم قوم من بنى غاضر من بنى أسد- الحسين وأصحابه بعد قتلهم بيوم.». 15١‏ والشيخ المفيد (ره) حيث يقول: 
«ولتما رحل ابن سعد خرج قوم من بنى أسد كانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه رحمة الله عليهم» فصوا عليهم, ودفنوا 
الحسين عليه السلام حيث قبره الآن» ودفنوا إبنه علي بن الحسين الأصغر «*» عند رجليه» وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين 
صُرّعوا حوله مما يلى رجلى الحسين عليهم السلام؛ وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معء ودفنوا العتاس بن على عليهما السلام فى موضعه 
الذى قتل فبه على طريق العاضرية حيبت قبره الآن. رع 

وذهب إلى ذلكك السيد ابن طاووس (ره) أيضاً حيث يقول: «ولما انفصل عمر ابن سعد لعنه الله عن كربلاء خرج قوم من بنى أسد 
فصلُوا على تلكك الجئث 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: ١6١‏ 

الطواهر المرمّلةٌ بالدماء» ودفنوها على ماهى الآن عليه.). )١١‏ 

ومن هؤلا- أيضاً ابن شهرآ شوب (ره) حيث قال: «ودفن جتثهم بالطٌ أهل الغاضريّة من بنى أسد بعدما قتلوا بيوم» وكانوا بجدون 
لأكثرهم قبوراً! ويرون طيوراً بيضاً! ل 

إن المستفاد من جميع هذه النصوص أن دفن الإمام الحسين عليه السلام والمستشهدين بين يديه عليهم السلام كان قد تمم فى نفس 
اليوم الذى ارتحل فيه ابن سعد عن كربلاء» وهو اليوم الحادى عشرء وكان ذلكك عصراً لأنّ ابن سعد قد ارتحل عن كربلاء فيه بعد 
الزوال. 


ولكن هل يمكن الأخذ بهذا الرأى!؟ ..... ص : 11 


خصوصاً فيما يتعلّق بن بنى أسد من أهل الغاضرية هم الذين تولّوا تكفين الإمام عليه السلام وأصحابه 0*0 وصلّوا عليهم» ودفنوهم؟ 
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معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 187 

إن طريقة دفن الإمام عليه السلام وأهل بيته وأصحابه المستشهدين بين يديه صلوات الله عليهم أجمعين على النحو والتوزيع المعروف 
من خلال قبورهم- والمتسالم عليه بلاخلاف- لايمكن لبنى أسد من أهل الغاضريَّهُ وهم من أهل القرى الذين لم يشهدوا المعركة أن 
يحقّقوا ذلك بدون مرشد عارف تماماً بهؤلاء الشهداء وبأبدانهم ولباسهم- خصوصاً وأن الرؤوس الشريفة كانت قد قطعتُ وبقيت 
الأجساد الشريفة بلا رؤوس- فلولا هذا المرشد المطلع العالم لما أمكن لبنى أسد من أهل الغاضرية التمييز بين شهيد وآخرء ولولاه 
لكان الدفن عشوائياً بلا معرفة» ولم يكن ليتحمّق هذا الفصل المقصود وهذا التوزيع المدروس بين هذه القبور على ما هى عليه الآن. 
وفى ضوء الإعتقاد: بن الإمام لايلى أمره إِنَا إمام مثله» ١١‏ 

إن هذا المرشد الذى لابدٌ أن يكون قد حضر عمليةُ الدفن مع بنى أسدٍ من أهل الغاضريةٌ هو الإمام الستجاد عليه السلام؛ ولابدٌ أن 
يكون حضوره عليه السلام إلى ساحة كربلاء حضوراً إعجازياً خارقاً للعادة فى الأسباب! لأنّه عليه السلام حينذاكك كان لم يزل فى قيد 
الأسر ند الأعداء. 

وهذا ما يؤكده المأثور عن أهل بيت العصمة عليهم السلام» كما فى روايةُ اثبات الوصية عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن 
اسماعيل بن سهل عن بعض أصحابه قال: «كنت عند الرضا عليه السلام» فدخل عليه علي بن أبى حمزة؛ وابن السرّاج» وابن المكارى؛ 
فقال عليٌ بعد كلام جرى بينهم وبينه عليه السلام فى إمامته: إِنّا روينا عن آبائكك عليهم السلام أنَّ الإمام لايلى أمره إلا الإمام مثله. 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 187 

فقال له أبوالحسن عليه السلام: فأخبرنى عن الحسين بن علي كان إماماً أو غير إمام؟ 

قال: كان إماماً. 

قال: فمن ولى أمره؟ 

قال: على بن الحسين! 

قال: وأين كان علىٌ بن الحسين؟ 

قال: كان محبوساً بالكوفة فى يد عبيداللّه بن زياد. 

فقال: كيف ولى أمر أبيه و هو محبوس؟ 

قال: له روينا أنه خرج وهم لايعلمون حتّى ولى أمر أبيه ثم انصرف الى موضعه. 

فقال له أبوالحسن: إِنّ هذا الذى أمكن على بن الحسين و هو معتقل فهو يمكن صاحب هذا الأمر و هو غر معتقل أن يأتى بغداد ويلى 
أمر أبيه ويتصرف و ليس هو المحبوس و لا مأسور!). )١١‏ 

ويستفاد من متن هذه الرواية فى هذه الفقرة: «كان محبوساً بالكوفة فى يد عبيداللّه بن زياد خرج وهم لايعلمون حتّى ولى أمر أبيه ثم 
أنصرف» أنَّ الإمام علي بن الحسين عليهما السلام خرج من محبسه بالكوفة- بالأمر المعجز- إلى كربلاء لدفن أبيه عليه السلام» وكان 
خروجه هذا «وهم لايعلمون). 

إذن فخروجه عليه السلام إلى كربلاء بالأنمر المعجز لم يكن فى اليوم الحادى عشر حتماًء ذلك لأنّه لم يدخل المحبس إِلَّا فى اليوم 
الثانى عشرء إذ لم يكن عمر بن سعد قد دخل بعسكره وبالسبايا مدينة الكوفة إِلّا فى نهار اليوم الثانى عشر كما قدّمنا قبل ذلكك فى 
سباق الأحدات: 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١88‏ 

وإذا علمنا أن جل نهار اليوم الثانى عشر كان انقضى على بقية أهل البيت عليهم السلام فى عرضهم على الناس؛ وفى عرضهم على ابن 
زياد- لعنه الله- فى مجلسه فى القصرء وفى محاوراتهم معه. فَإنّه يتتضح لنا أن ابن زياد أمر بحبسهم عصر أو أواخر نهار اليوم الثانى 
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عشرء ثمّ استدعاهم, ثم أعادهم إلى الحبس مرّهُ أخرى. 

وبهذا تكون ليله اليوم الثالث عشر هى أول ليله لهم فى السجن حيث بقوا فيه إلى اليوم الذى أرسلهم ابن زياد فيه إلى يزيد. 

ومن هنا- مع الإنتباه إلى ما تذكره الرواية من أنّهِ عليه السلام خرج من محبسه الى كربلاء لدفن أبيه عليه السلام وهم لايعلمون- 
نستنتج أن خروجه كان من المحبس فى وقت كان قد فرغ الطاغية من التحقيق معهم فلايعود إلى استدعائهم» أى فى وقت كان الإمام 
الستجاد عليه السلام قد اطمأنَّ إلى أنه إذا غاب عن الأنظار فإنّه لايُفتقد فى الفترهً التى ينشغل فيها بدفن أبيه وأنصاره صلوات الله عليهم 
أجمعين .. 

وعليه فالم رجح أنّه عليه السلام- فى ضوء هذا التحليل- كان قد خرج إلى كربلاء بالأمر المعجز إِمّا ليل الثالث عشر أو فى نفس اليوم 
الثالث عشرء مبادراً إلى دفن الشهداء عليه السلام فى أقرب وقت ممكن. 

لك هريمض الآقان يدل على علي ةداق الأسباد المقدينة حساك قن الوم القاللة عشر من لدي لا فى الاق كنا فى يتات 
أسرار الشهادة حيث يقول: «وكان إلى جنب العلقميّ حي من بنى أسد؛ فمشت نساء ذلكك الحيّ إلى المعركة فرأين جثث أولا.د 
الرسولء وأفلا.ذ حشاشة الزهراء البنول؛ وأولا-د عليٌ أميرالمؤمنين عليه السلام فحل الفحول» وجئث أولا-دهم فى تلكك الأصحار 
وهاتيكك القفار» تشخب الدماء من جراحاتهم كأنّهم قتلوا فى تلكك الساعة! فتداخل النساء من ذلكك المقام العجب! فابتدرن إلى 
حيّهنَّ وقلن لأزواجهنّ ما شاهدنه. ثم قلن لهم: بماذا 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١0‏ 

تعتذرون من رسول الله صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء إذا اوداك علبي يه كد هرا أولاده 
ولا دافعتم عنهم بضربة سيف ولابطعنة رمح ولابحذفة سهم!؟ 

فقالوا ليق 4 [ناقفات دن يى ةا 

وقد لحقتهم الذْلّهُ وشملتهم الندامة من حيث لاتنفعهم؛ وبقيت النسوهٌ يجلن حولهم ويقلن لهم: إن فاتتكم نصرة تلك العصابة النبويّة 
والذبّ عن هاتيكك الشنشنة العلكِهُ العلورّة» فقوموا الآن إلى أجسادهم الزكدّه فواروهاء فإنّ اللعين ابن سعد قد وارى أجساد من أراد 
مواراته من قومه؛ فبادروا إلى مواراةً أجساد آل رسول الله وارفعوا عنتكم بذلك العار! فماذا تقولون إذ قالت العرب لكم. إِنكم لم 
تنصروا ابن بنت نبيكم مع قربه وحلوله بناديكم!؟ فقوموا واغسلوا بعض الدرن عنكم! 

قالوا: نفعل ذلكك. 

فأتوا إلى المعركة؛ وصارت همتهم أَوًَا أن يواروا جنّةُ الحسين عليه السلام ثم الباقين» فجعلوا ينظرون الجثث فى المعركة, فلم يعرفوا 
جِنّهُ الحسين عليه السلام من بين تلك الجثث لأنها بلا رؤوس وقد غيرتها الشموس. فبيناهم كذلكك وإذا بفارس أقبل إليهم حتّى إذا 
قاربهم قال: أَنى بكم؟ 

قالوا: إِنْا أتينا لنوارى جِنّهُ الحسين عليه السلام وجثث ولده وأنصاره؛» ولم نعرف جثة الحسين عليه السلام! 

فلممًا سمع ذلك حنَّ وأنَّ وجعل ينادى: وا أبتاه! وا أباعبداللّه!ا ليتكك حاضر وترانى أسيراً ذلينً! 

ثم قال لهم: أنا أرشدكم. 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: ١8‏ 

فنزل عن جواده» وجعل يتخطى القتلى؛ فوقع نظره على جسد الحسين عليه السلام فاحتضنه وهو يبكى ويقول: يا أبتاه! بقتلك قرت 
عيون الشامتين! يا أبتاه! بقتلكك فرحت بنو أميّةُ! يا أبتاه! بعدكك طال حزننا! يا أبتاه! بعدكك طال كرينا! 

قال ثم إِنّه مشى قريباً من محل جنّته فأهال يسيراً من التراب» فبان قبر محفور ولحد مشقوق! فأنزل الجئة الشريفة وواراها فى ذلكك 
المرقد الشريف كما هو الآن. 
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قال ثم إِنّهِ عليه السلام جعل يقول: هذا فلان» وهذا فلان. 

هذا والأسديّون يوارونهم, فلمًا فرغ مشى إلى جنّهُ العتاس بن أميرالمؤمنين عليهما السلام فانحنى عليها وجعل ينتحب ويقول: يا عاماه! 
ليتكك تنظر حال الحرم والبنات وهنَّ ينادين: واعطشاه! واغربتاه! 

ثم أمر بحفر لحده وواراه هناء ثم عطف على جثث الأنصار وحفر حفيرة واحدٌ وواراهم فيهاء إِلَا حبيب بن مظاهر حيث أبى بعض بنى 
عمّه ذلك, ودفنه ناحية عن الشهداء. 

قال فلمأ فرغ الأسديون من مواراتهم قال لهم: هلمّوا لِنُوَارٍ جِنْهُ الحرّ الرياحى. 

قال فتمشى وهم خلفه حتى وقف عليه فقال: أمَا أنت فقد قبل الله توبتكك وزاد فى سعادتكك ببذلك نفسكك أمام ابن رسول الله صلى 
اللدعليهدو آله 

قال وآراء الأسدترن مله إن محل الشيداء فقال: لأ بل فن مكائه واووه: 

قال فلن رخو من سوازاقه ركب ذلك الفارس حوادة» فتعلق يه الأسدكون: فقالرا ع من وارفه بيد كا مو أنت؟ 

فقال: أنا حيَدِه الله عليكم؛ أنا علي بن الحسين عليه السلام؛ جئت لأوارى جِنَّهُ أبى ومن معه من إخوانى وأعمامى وأولاد عمومتى 
وأنصارهم الذين بذلوا مهجهم دونه وأنا الآن راجع الى سجن ابن زياد لعنه الله وأمَا أنتم فهنيئاً لكم» » لاتجزعوا إذ تضاموا فينا! 
فودّعهم وانصرف عنهمء وأمّا الأسديون فإنهم رجعوا مع نسائهم إلى حيّهم.. 1١‏ 

ويم ار اد اقل لين اديت لاقو لي تراز ااام اد ار بلي أمره 
ا ا لي ا ور لا و ا 
الأصحاب .. . ثم مشى الإمام زين العابدين إلى جسد أبيه واعتنقه وبكى بكاءً عالياًء وأ: تى إلى موضع القبرء ورفع قينا من التراب فبان 
قبر محفور وضريح مشقوق! فبسط كفْيه تحت ظهره 

وقال: بسم الله وفى سبيل الله وعلى مِلَهُ رسول الله صدق الله ورسوله ما شاء الله لاحول ولاقوَة إِلَا باللّه العظيم. 

وأنزله وحده. لم يشاركه بنو أسد فيه وقال لهم: إِنَّ معى من يعيننى.. ولا أقرّه فى لحده وضع خدّه على منحره الشريف قائلًا: طوبى 
لأرض تضقنت جس دكت الطاهرء فإنُ الدنيا بعدكك مظلمة والأآعرة يورك مشرقق آنا اللبل فتسهّدا والحرن سرهد! أو يختار الله لأهل 
بيتكك داركك التى أنت بها مقيم! وعليكك منّى السلام يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. 

وكتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي بن أبى طالب الذى قتلوه عطشاناً غريباً. 

ثم مشى إلى عمّه العئاس عليه السلام» فرآه بتلكك الحالة التى أدهشت الملائكة بين أطباق السماء! وأبكت الحور فى غرف الجنان! 
ووقع عليه يلثم نحره المقدّس قائهما: على الدنيا بعدكك العفا يا قمر بنى هاشمء وعليكك منى السلام من شهيد محتسب ورحمة الله 
وبركاته. 

وشقٌ له شيعا وأنزله وحده كما فعل بأبيه الشهيد» وقال لبنى أسد: إن معئى من يُعيننى ! 

نعم» تركك مساغاً لبنى أسد بمشاركته فى مواراهً الشهداء؛ وعتّن لهم موضعين, وأمرهم أن يحفروا حفرتين» ووضع فى الأولى بنى 
هاشمء وفى الثانية الأصحاب. 

وأمَا الحرٌ الرياحى فأبعدته عشيرته إلى حيث مرقده الآن. وقيل: إِنَّ أمّه كانت حاضرة» فلمًا رأت ما يُصنع بالأجساد حملت الحرّ إلى 
هذه المكان. 
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وكان أقرب الشهداء إلى الحسين ولده «الأكبر» عليه السلام» وفى ذلكك يقول الإمام 
الصادق لحمّاد البصرى: 0١١‏ قتل أبوعبداللّه غريباً بأرض غربة» يبكيه من زاره» ويحزن له من لم يزره» ويحترق له من لم يشهده. 


ويرحمه من نظر إلى قبره إبنه عند رجليه ..). ١؟)‏ 
خبر سليمان بن قنّهَ: يدض 158 


روى ابن نما (ره) يقول: «ورويت إلى ابن عائشة قال: مرّ سليمان بن قرَهُ العدوىٌ "1 مولى بنى تميم بكربلاء بعد قتل الحسين عليه 
السلام بثلاث» فنظر إلى مصارعهم. فانّكأ على فرس له عربية وأنشأً: 

مروثٌ على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حُلّتِ 

ألغ تر أن الشمس أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرّتٍ 

وكانوا رجاءً ثم أضحوا ريه لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 

وتسألنا قيس فنعطى فقيرها وتقتلنا قيس إذا النعل زَلتِ 

وعند غنى قطرةٌ من دمائنا سنطلبهم يوماً بها حيث حَلْتِ 

كلخد الله اللاياق اهلها ون أصيحك هو برغ فطلي 

إن قتيل الطفّ من آل هاشم أن رقاب المي لذت 

وقد أعر للك سكج البرناء ققدم انميق الك عليه رساك 

وقيل: الأبيات لأبى رمح الخزاعى.). ©" 

مع الركب الحسينى (ج8). ص: ١5١‏ 

وقد يُستفاد مثا ورد فى متن الخبر: «مرٌ سليمان بن قَبِّهُ .. بعد قتل الحسين عليه السلام بثلااث فنظر إلى مصارعهم ..» أن الأجساد 
الطاهرة قد مرّت عليها ثلاث ليالٍ وهى بعد لم تدفن حين مرّ عليها سليمان بن قنّهُ فيكون هذا الخبر دلينًا على أن الدفن لم يحصل فى 
اليوم الحادى عشر ولافى اليوم الثانى عشرء ولا فى ليله الثالث عشر. 

لكننا إذا علمنا أن المراد بمصارعهم هو الأمكنة التى ص دٌعوا فيهاء )١١‏ أى ساحةٌ ميدان المعركةٌ فى كربلاءء فإنّ الإستفادة المشار إليها 
من هذا الخبر تنتفى» إذ يمكن أن يُقال: إن سليمان بن قَنّهُ مرّ بساحة المعركة فى كربلاء فى اليوم الثالث عشر بعد دفن الشهداء عليهم 
السلام فرأى قبورهم وآثار الحرب فى ساحة الميدان فرثاهم بهذه الأبيات» وما يؤيد ذلكك أنه ذكر «أبيات آل محمّد) ولم يصف 
الأجساد حيث ل #عت» وريما كان ذكر الأبياث كتابة عن القبون كما يؤثئة ذلكك أن سليمآن لو كان مه بالأجساد الطاعرة قبل دفتها 
فكيف يصحٌ منه عدم السعىّ إلى دفنهاء وهو من محتبى أهل البيت عليهم السلام؟! 

ولو كان- أيضاً حاضراً ساعةٌ دفنهم مع جملهُ من حضر من بنى أسد من أهل الغاضريّهُ بحضور الإمام الستجاد عليه السلام؛ لكان له خيرٌ 
يذ كر مع الإمام عليه السلام ومع بنى أسد ذلكك اليوم فى التأريخ» بل لكان هو المبادر إلى تسجيل تلكك اللحظات الخالدة من ساعة 
الدفن على صفحة التأريخ فى قصيدةُ من شعره رائعة تبقى القلوب والألسن تتناقلها إلى قيام الساعة! 

وعد الآن إلى تتمَهُ مجرى أحداث الكوفة ... 


معالركب الحسينى (ج 6). ص: 8١‏ 
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ابن زياد يطلب مَن يُقَوّرْ الرأس المقدّس! ..... ص : ١01١‏ 


روى الخوارزمى أنّه: «ولتمرا جيىء برأس الحسين إلى عبيدالله. طلب من يقوّره ويُصلحه. فلم يجسر أحدٌ على ذلككء ولم يحر أحدٌ 
جواب فقام طارق بن المباركك 0١1١‏ فأجابه إلى ذلككء وقام به فأصلحه وقوّرهء فنصبه بباب داره!». 07١‏ 

وخا سبط ابى الحوزي: رو كر عبدالله بن عسر الو اقيق كقاب (المقن ) أله لهااحفي الرانن بيع يلق ابن زياد أمر عكابا فقال: 
قوّره. 

فقوّره وأخرج لغاديده ونخاعه وما حوله من اللحم- واللغاديد ما بين الحنكك وصفحة العنق من اللحم- فقام عمرو بن ححريث 
المخزومى فقال: يا ابن زياد! قد بلغت حاجتكك من هذا الرأسء فهب لى ما القيتٌ منه. 

فقال: ما تصنع به!؟ فقال: أواريه. فقال: خذه. 

فجمعه فى مطرف خرٌّ كان عليه» وحمله إلى داره» فغسله وطيّبه وكفّنه ودفنه عنده فى داره وهى بالكوفة تُعرف بدار الخرّ دار عمرو بن 
حريث المخزومى). ”0 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 1١87‏ 


اوَّلُ رأس حُمل فى الإسلام! ..... ص : 187 


اختلفت الروايات فى من هو أول رأس تحمل فى الإسلام؟ فقد صرّحت بعضها بأنّ أول رأس حمل (أى رفع على رمح) هو رأس 
الإمام الحسين عليه السلام؛ وصرّح البعض الآخر أن أول رأس حمل (ثقل من بلدٍ إلى آخر) هو رأس عمرو ابن الحمق (رض»). 

ومع اختلاف معنى الحمل فإنّ هذه الروايات لاتعارض بعضها بعضاًء أمَا إذا كان المراد بالحمل هو نقل الرأس من بلد إلى آخرء فإنّ 
الجمع بين هذه الروايات ممكن أيضاً إذا قلنا: إن أوّل رأس من بنى هاشم حمل فى الإسلام هو رأس الحسين عليه السلام؛ وأوّل رأس 
حمل فى الإسلام من غيرهم هو رأس عمرو بن الحمق (رض). 

ومن أمثلة هذه الروايات: 

-١‏ روى عن عاصم؛ عن زر 0١‏ قال: «أوّل رأس حمل على رمح فى الإسلام رأس الحسين بن علىء فلم أر باكياً ولاباكية أكثر من 
ذلك اليوم.). زفق 

1- وروى ابن سعد فى طبقاته بسنده عن عاصم. عن زر أنّه قال: «أول رأس زُفع 

مع الركب الحسينى (ج 8). ص: ١857‏ 

على خشبة رأس الحسين.). )١١‏ 

"- وروى أيضاً بسنده عن الشعبى قال: «رأس الحسين أوّل رأس حمل فى الإسلام.». 7١‏ 

*- وعن ابن مسعود. عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنه قال: «إن أوّل رأس يحمل على رمح فى الإسلام رأس ولدى الحسين عليه 
السلام. وقال: أخبرنى بذلكك أخى جبرئيل عن الربٌ العظيم.)». «*”) 

ه- وقال ابن الأثير الجزرى: «وكان رأسه أوّل رأس حمل فى الإسلام على خشبة فى قول» والصحيح أن أوّل رأس ححُمل فى الإسلام 
رأس عمرو بن الحمق.). 6 


انتفاضة عبدالله بن عفيف الأزدى (رض)! ..... ص : 1817 
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ولمّما قام طارق بن المبارك لعنه الله بتقوير الرأس المقدّس امتثانًا لأمر ابن زياد» أمر هذا الطاغية بالرأس الشريف قتُصب على باب 
داره؛ ثم إِنَّ ابن زياد نادى فى الناس فجمعهم فى المسجد الأعظمء ثم خرج ودخل المسجد. وصعد المنبر» «فحمد الله وأثنى عليه 
فكان من بعض كلام أن قال: الحمدٌ لله الذدى أظهر الحقٌ وأهله! ونصر أميرالمؤمئين وأشياعة! وقتل الكذاب ين الكذات!! 

قال فما زاد على هذا شيئاً حتّى وثب إليه عبداللّه بن عفيف الأزدى ثم 

العامرى -0١١‏ أحد بنى والبةُ- وكان من رؤساء الشيعة وخيارهم؛ وكان قد ذهبت عينه اليسرى يوم الجملء والأخرى يوم صفَّينَء وكان 
لايكاد يفارق المسجد الأعظم. يصلى فيه إلى الليل ثم ينصرف إلى منزله .. 

فلمًا سمع مقالة ابن زياد وثب إليه وقال: يا ابن مرجانة! إِنَّ الكدّاب وابن الكذّاب أنت وأبوك! ومن استعملكك وأبوه! يا عدو الله 
ورسوله! أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين!؟ 

فغضب عبيد الله بن زياد وقال: من المتكلم!؟ 

فقال: أنا المتكلم يا عدو اللّه! أتقتل الذريّة الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس فى كتابه وتزعم أنّك على دين الإسلام!؟ وا غوثاه! 
أين أولاد المهاجرين والأنصار لينتقموا من هذا الطاغية اللعين بن اللعين على لسان رسول الله رب العالمين!؟ 

فازداد غضب ابن زياد حتّى انتفخت أوداجه. فقال: علي به! 

فوثب إليه الجلاوزه فأخذوه. فنادى بشعار الأزد: يا مبرور. 

وكان عبدالرحمن بن مخنف الأزدى )7١‏ فى المسجدء فقال: ويح نفسكك! 

أهلكتها وأهلكت قومك. 

وحاضر الكوفةٌ يومئذٍ سبعمائة مقاتل من الأزد» فوثبت إليه فتية من الأزد فانتزعوه منهم وانطلقوا به إلى منزله! 

ونزل ابن زياد عن المنبر ودخل القصرء ودخلت عليه أشراف الناس! 

فقال: أرأيتم ما صنع هؤلاء القوم!؟ 

قالوا: رأينا أصلح اللّه الأمير إنّما فعل ذلك الأزد. فَسْدَّ يدّكك بساداتهم فهم الذين استنقذوه من يدك! 

فأرسل عبيدالله إلى عبدالرحمن بن مخنف الأزدى فأشذة» وأخخد جماعة من أشراف الأزد فحبسهم» وقال: لاخرجتم من يدى أو 
تأتونى بعبداللّه بن عفيف! 

ثْمْ دعا بع مرو بن الحمجاج الزبيدى؛ ومحتّد بن الأشعث, وشبث بن ربعى؛ وجماعة من أصحابه. فقال لهم: إذهبوا إلى هذا الأعمى 
الذئ أعدى الله قله كما أعس غينية فاتري ندا 

فانطلقوا يريدون عبدالله بن عفيف, وبلغ الأزد ذلكء فاجتمعوا وانضمّت إليهم قبائل من اليمن ليمنعوا صاحبهم. 

فبلغ ذلك ابن زياد» فجمع قبائل مضر وضمّهم إلى محمّد بن الأشعثء وأمره أن يُقاتل القوم! 

فأقبلت قبائل مضرء ودنت منهم اليمن فاقتتلوا قتالا شديداء وبلغ ذلك ابن 

زياد فأرسل إلى أصحابه يؤنبهم ويضعفهم! 

فأرسل إليه عمرو بن الحيّداج يخبره باجتماع اليمن معهم؛ وبعث إليه شبث ابن ربعى: أيها الأأمير! إنكك بعثتنا إلى أسود الآجام فلا 
تعجل! 


قال: واشتدٌ اقتتال القوم حتى قتلت جماعة من العرب» ووصل القوم إلى دار عبداللّه بن عفيف» فكسروا الباب واقتحموا عليه! 
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فصاحت ابنته: يا أبتى أتاكك القوم من حيث تحذر! 

فقال: لا عليكك يا بتنة! ناولينى سيفى. 

فناولته السيف» فجعل يذب عن نفسه وهو يقول: 

أنا ابن ذى الفضل عفيفٍ الطاهر عفيف شيخى وانا ابن عامر 

أكوتدارع عن يع كم رحاب ويل عدت مغاور 

وجعلت ابنته تقول: ليتنى كنت رجلًا فأقائل يبن يديكك هؤلاء الفجرة؛ قاتلى العترة البررة! 

وجعل القوم يدورون عليه من يمينه وشماله وورائه» وهو يذبٌ عن نفسه بسيفه فليس أحدٌ يقدم عليه» كلما جاءوه من جهة قالت ابنته: 
جاءوكق يا أشى من جهة كذا! حكن تكائروا عليه مق كل تاحية» وأحاطوا نه فقالت ابننهة واذلاء! تحاط بأبى ولبسن له تاصر 'يستعين بها 
وجعل عبداللّه يُدافع ويقول: 

والله لو يُكشف لى عن بصرى ضاق عليكم موردى ومصدرى 

ومازالوا به حتّى أخذوه. 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١21‏ 

فقال جندب بن عبدالله الأزدى )١١‏ ضاحب رسول الله صلى الله عليه و آله إِنا لله ونا إلبه 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 188 

راجعون! أخذوا والله عبدالله بن عفيفء فقبح الله العيش يعاذا ققام وحمل تافل بسن دونه وأ د أنضا واتطلق مهما واده طفيت برق 
والده كنت رص سر ب 

فلا أدخل على غببد الله قال له: الحمد لله الذى أعراكك]! 

فقال ابن عفيض: يعدو الله! بماذا أخواني!؟ والله لو تكشف عن بضرى ... 

فقال له: ما تقول فى عثمان؟ 

فقال: يا ابن مرجانة! يا ابن سمية! يا عبد بنى علاج! ما أنت وعثمان!؟ أحسنّ أم أساء. وأصلح أم أفسد!؟ الله ول خلقه يقضى بينهم 
بالعدل والحق» ولكن سلنى عنكك وعن أبيكك! وعن يزيد وأبيه! 

فقال ابن زياد: لا سألتكك عن شىء أو تذوق الموت! 

فقال ابن عفيف: الحمدٌ لله رب العالمين» كنت أسأل الله ان يرزقنى الشهادة قبل أن تلدكك أمكك مرجانة: وسألته أن يجعل الشهادةٌ 
على يدى ألعن خلقه وأشرّهم وأبغضهم إليه ولمما ذهب بصرى آيست من الشهادة. أما الآن فالحمدٌ لله 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 184 

الذى رزقنيها بعد اليأس منهاء وعرّفنى الإستجابة منه لى فى قديم دعائى! 

فقال عبيداللّه: إضربوا عنقه! فضربت؛ وصُلِب! 

ثم دعا ابن زياد بجندب بن عبداللّه فقال له: يا عدو اللا ألستٌ صاحب علي ابن أبى طالب يوم صقَِّين؟ 

قال: نعم: ولازلتٌ له ولتَاً ولكم عدوًً! لا أبرأ من ذلكك إليكك ولا أعتذر فى ذلكك وأتنضل منه بين يديكك! 

فقال ابن زياد له: أما إِنّى سأتقرب إلى الله بدمكك! 

فقال جندب: واللّه ما يقرّبكك دمى إلى الله ولكنّه يباعدكك منه وبعدٌ: فإنّى لم يبق من عمرى إلا أقلهه وما أكره أن يكرمنى الله 
بهوانكك! 


فقال: أخرجوه عنّىء فإنّه شيخ قد خرف وذهب عقله! 
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فأخرج وخلين سبيله.). )١١‏ 
ابن زياد بحاول استعادة الموادعة مع الأزد ..... ص : 189 


لاشكك فى أن ابن زياد لم يقدم على قتل جندب بن عبدالله الأزدى (جندب الخير) مع ما فى قلبه من غلّ وحقدٍ متأجج عليه لا لأنه 
رجل قد تقادم به العمر فخرف وذهب عقله! بل لأنَّ قتله بعد قتل عبداللّه بن عفيف (رض) قد يؤْجج الأزد ويحرّضهم عليه وهم من 
القبائل التى لها حساب مهم فى كل أمر مُلم. 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١2٠‏ 

إذن فالسبب هو حسابات الموازنات فى تهدئة العشائر الكبيرة وكسب مودّتها وعدم إثارتهاء فعفوه عن جندب بن عبد الله (رض) 
محاولة لتهدئة ثائره الأزد بعد تفاقم الوضع وتأزّم العلاقة معهم نتيجة وقائع انتفاضة عبدالله بن عفيف (رض). 

وفى هذا الإتجاه يروى لنا ابن أعثم الكوفى قائلًا: 

١نم‏ قدّم إليه سفيان بن يزيد 0١١‏ فقال له ابن زياد: ما الذى أخرجكك علي يا ابن المعقل!؟ فقال له: بلغنى أن أصحابك أسروا عتمى 
فخرجت أدافع عنه. 

قال فخلّى سبيله» وراقب فيه عشيرته. ثم دعا بعبدالرحمن بن مخنف الأزدى فقال له: ما هذه الجماعة على بابكك!؟ فقال: أصلح الله 
الأمير! ليس على بابى جماعة» وقد قتلتٌ صاحبكك الذى أردت. وانا لكك سامع مطيع! وإخوتى لكك جميعاً كذلكك! قال فسكت عنه 
ابن زياد ثم خلاه وخلى سبيل إخوته وبنى عمّه.». 7١‏ 

وهكذا قبلت رؤوس الأزد (وهم أسود الآجام!) أن توادع ابن زياد موادعة ذليلة» وهذا شأن من يهاب المواجهة مع الطغاةً!ء فلم يؤثر 
عن أحدٍ من أشراف 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١2١‏ 

الأزد أنه آثر التأسرى بعبدالله بن عفيف (رض»» الأزدى ذى القلب البصير والنفس العزيزة الأبدة» الذى انتفض بوجه الطاغية ابن زياد 
صارخاً بكلمة الحقٌّ التى ضبق ابن زياد لها ولجرأة صاحبهاء فنزل عن المنبر مخذولًا مدحوراً ودخل قصره حائراً فيما يمكن أن يواجه 
به هذا الثائر الفرد الذى كان أُمَهُ فى انتفاضته! 


ابن زياد يطالب ابن سعد بكتاب الأمر بقتل الإمام عليه السلام! ..... ص : ١21‏ 


قال ابن الأثير الجزرى: «ثمٌ إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قتل الحسين: يا عمر إئتنى بالكتاب الذى كتبته إليكك فى قتل 
االحيد! 

قال: مضيتٌ لأمركك وضاع الكتاب! 

قال: لتجئنى به. 

قال: ضاع! 

قال: لتجئنى به! 

قال: تركك والله قرأ على عجائز قريش بالمدينة إعتذاراً إليهنّ! أما والله لفد نصحتكك فى الحسين نصيحة لو نصحتها أبى سعد بن أبى 
وقاص لكنتٌ قد أدَيتٌ حمّه! 
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فقال عثمان بن زياد أخو عبيدالله: صدق! واللّه لوددثٌ أنْه ليس من بنى زياد رجل إِلَا وفى أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأنّ الحسين لم 
يُقتل! 

فما أنكر ذلكك غبيد الله بق ياه 00( 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: ١87‏ 

وخرج عمر بن سعد من مجلس ابن زياد وهو يتجرّع كأس الندامة ولايكاد يسيغه وهو يقول: «ما رجع أحدٌّ إلى أهله بشرّ مما رجعتٌ 
به! أطعت الفاجر الظالم ابن زياد» وعصيت الحكم العدل» وقطعت القرابة الشريفة!». »١١‏ 


المختار يتصدّى لابن زياد فى المسجد الأعظم! ..... ص : 1817 


يتقل الخوارومى عن ميحر ل بق إسحاق 070 ضانحب السيرة: «أن عيدالله لها قفل ابن عفيف الأنصارى» و8 وجاءت الجمعة القانية» 
ضعد المدر وييدة غمود مخ حديد» فخطن التاين وقال فى آخر 'خطعهالحمد لله الذئ أغرّ يويك وجيقة بالغ والتصبر! وأذل الحسين 
وجيشه بالقتل! 

فقام إليه سيد من سادات الكوفة وهو المختار بن أبى عبيد» فقال له: كذبت يا عدو الله وعدوٌ رسوله! بل الحمدٌ لله الذى أعرّ الحسين 
وجيشه بالجنّة والمغفرة» وأذلّك وأذلٌ يزيد وجيشه بالنار والخزى! 

فحذفه ابن زياد بعموده الحديد الذى كان ف يده فكسر جبينه») وقال للجلاوزة: خذوه! فألخدوة: 

فقال أهل الكوفة: ها الأميره هذا هو المختارا وقد عرفت حسبه ونسبه» وختنه عمر بن سعدء ونه الآخر عبدالله بن عمرا! 

فأوجس فى نفسه خيفة, فحبس المختار ولم يتجرّأ على قتله» فكتب المختار إلى عبداللّه كتاباً شرح فيه القضّ ة» فكتب ابن عمر إلى 
يزيد: أما بعدٌ: أفما رضيت بأن قتلت أهل نبيك حتّى وليت على المسلمين من يسبّ أهل بيت نينا ويقع فيهم على المنبرا؟» عبر عليه 
ابن عفيف فقتله! ثم عبر عليه المختار فشجّه وقئّده وحبسه! 

فإذا أنت قرأت كتابى هذا فاكتب إلى ابن زياد بإطلاق المختارء وإلّا فوالله لأرمِينَ عبيدالله بجيش لاطاقة له به والسلام. 

فلتّا قرأ يزيد الكتاب غضب من ذلكك. وكتب إلى ابن زياد: أمرا بعدٌ: فقد وليتكك العراق ولم أولكك على أن تسبٌ آل النبئّ على 
المنابر وتقع فيهم» فإذا قرأت كتابى هذا فأطلق المختار من حبسكك مكرما وإاكك أن تعود إلى ما فعلتء و إلا فوالذى نفسى بيده 
بعثت إليكك من يأخذ منكك الذى فيه عيناكك! 

فلممًا ورد الكتاب على ابن زياد أخرج المختار من حبسه. ودعا بمشايخ الكوفة وسلّمه إليهم سالماً فخرج المختار من الكوفة هارباً نحو 
الحجاز ...»). )١١‏ 

لكنّ المرحوم السيد المقرّم ينقل عن كتاب «الأعلاق النفيسة) لابن رسته أنّهِ الما أحضر ابن زياد السبايا فى مجلسه أمر بإحضار 
المختار وكان محبوسا عنده من يوم قتل مسلم بن عقيلء فلمًا رأى المختار هيئة منكرة زفر زفرة شديدة» وجرى بينه وبين ابن زياد 
كلام أغاظ فيه المختار» فغضب ابن زياد وأرجعه الى 

الحبسء. ويقال ضربه بالسوط على عينه فذهبت!). )١١‏ 

وينقل صاحب كتاب «معالى السبطين» هذه الصورة: 

«وفى بعض الكتب: ثم إِنَ ابن زياد استخرج المختار من الحبسء وكان محبوساًء لأنّه لما قتل مسلماً وهانياً وبعث برأسيهما إلى يزيدء 
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كتب يزيد كتاباً إلى ابن زياد يشكره فى ذلكك, وكتب أنه بلغنى أن حسيناً توججه إلى العراق» فَضَّع المناظر والمسالح» وأقتل واحبس 
على الظنّة والتهمة؛ فلمما وصل الكتاب الى ابن زياد قتل من قتل وحبس جماعة من الشيعة منهم المختار فبقى فى السجن حتى جىء 
برأس الحسين عليه السلام» ووضع بين يديه فغطاه بمنديل» واستخرج المختار من الحبس» وجعل يستهزىء عليه (كذا)! فقال المختار» 
ويلكك أتستهزىء علىّ وقد قرّب الله فرجى!؟ 

فقال ابن زياد: من أين يأتيكك الفرج يا مختار!؟ 

قال: بلغنى أنْ ستدى ومولاى الحسين قد توججه نحو العراق» فلابدٌ أن يكون خلاصى على يده! 

قال اللعين: خاب ظبّكك ورجاؤك يا مختار! إِنَا قتلنا الحسين! 

قال: صه! فض الله فاكك! ومن يقدر على قتل ستدى ومولاى الحسين!؟ 

قال له: يا مختار انظر! هذا رأس الحسين! 

فرفع المنديل وإذا بالرأس بين يديه فى طشت من المذهبء فلمًا نظر المختار إلى الرأس الشريف جعل يلطم على رأسه وينادى: وا 
ستداه! وا مظلوماه!). ١؟)‏ 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١88‏ 


إشارة 6٠6‏ ص : علا 


يبدو من مجموع روايات حبس المختار (ره) أنه كان قد حبس مرّتينء الأولى: حين حبس مع ميثم التممار (رض) فى أوائل أيام ولاية 
ابن زياد على الكوفة» ثم أخرج بشفاعة عبدالله بن عمر له عند يزيدء والثانية: حين حبس مع عبدالله بن الحارث ابن نوفل فى ختام 
خضراء؛ ويحمل عبدالله بن الحارث راي حمراء؛ وركز المختار رايته على باب عمرو بن حُريث وقال: أردثٌ أن أمنع عمراً! 

ابن ححريث باجتنابهما ابن عقيل» فأمر ابن زياد بحبسهما بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب فشتر عينه» وبقيا فى السجن 
إلى أن قتل الحسين عليه السلام». 1١‏ 

لكنّ السسيد المقرّم (ره) يستفيد من رواية الخوارزمى الماضية أن عبدالله بن عمر كان قد تشفّع فى المختار مرتين وأطلقه من الحبس 
فى كل منهماء حيث يقول: «وبعد قتل ابن عفيف كان المختار بن أبى عبيدالثقفى مُطلق السراح بشفاعة عبدالله بن عمر بن الخطاب 
عند يزيد, فإنّه زوج أخته صف بنت أبى عبيدالثقفى» ولكنّ ابن زياد أجله فى الكوفة ثلاثاء ولا خطب ابن زياد بعد قتل ابن عفيف» 
ونال من أميرالمؤمنين عليه السلام ثار المختار فى وجهه وشتمه وقال: كذبت يا عدو الله وعدوٌ رسوله! بل الحمد لله الذى أعرّ الحسين 
وجيشه بالجنّة والمغفرة» وأذلّك وأذلٌ يزيد وجيشه بالنار والخزى. 

فخدفه ابن زياد بعمود حديد فكسر جبهته وأمر به إلى السجن. ولكنٌّ النّاس عرّفوه بِأنْ عمر بن سعد صهره على أخته» وصهره الآخر 
عبد الله بن عمرء وذكروا ارتفاع نسبه فعدل عن قتله» وأبقاه فى السجنء ثم تشفّع فيه ثانياً عبدالله بن عمر عند يزيد فكتب الى 
عبيداللّه بن زياد بإطلاقه ...). )١١‏ 


مقتل وَلَدَ مسلم بن عقيل عليهما السلام ..... ص : ع8١‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 2017©.آعل/إأ613610. الالالالالا صفحة إالالا من .91/6 


روى الشيخ الصدوق (ره) بسندٍ إلى حمران بن أعين (ره)؛ عن أبى محمد شيخ لأهل الكوفة قال: «لمَا قتل الحسين بن على عليه 
العاام | رودق طرتك رم #القنازة مقي انه نان ويها عييدا لله ارق زياد فدعا سيجاناً له فقال: حَُذْ هذين الغلامين إليكك؛ فمِنْ طتب الطعام 
فلا تطعهماء ومن البارد فلا تسقهماء وضيّق عليهما سجنهما! 

ركان العلاقان يصوعان التاق قزةا توب الليل أننا يقرضين مع اتير وكرق .مزع مناة القراحاافاقنا ظالبوالغالاميق الكت ينقى عبار| فن 
السنّهً! قال أحدهما لصاحبه: يا أخى» قد طال بنا مكثناء ويوشكك أن تفنى أعمارنا وتبلى أبداننا! فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكاننا وتقَرّب 
إليه بمحممّد صلى الله عليه و آله لعله يوسّع علينا فى طعامنا ويزيدنا فى شرابنا! 

فلمًا جنّهما الليل أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح. 

فقال له الغلام الصغير: يا شيخ أتعرف محمّداً؟ 

قال: فكيف لا أعرف محمداء وهو نبيى!؟ 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: ١81‏ 

قال: أفتعرف جعفر بن أبى طالب؟ 

قال: وكيف لا أعرف جعفراً وقد أنبت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء!؟ 

قال: أفتعرف عليٌ بن ابى طالب عليه السلام؟ 

قال: وكيف لا أعرف علي وهو ابن عم نبيى وأخو نبتبى!؟ 

قال له: يا شيخ» فنحن من عترة نبيكك محمد صلى الله عليه و آله» ونحن من وُلدٍ مسلم بن عقيل بن أبى طالبء بيدكك أسارى» نسألكك 
من طتب الطعام فلا تطعمناء ومن بارد الشراب فلا تسقيناء وقد ضتقت علينا سجننا!! 

فانكبٌ الشيخ على أقدامهما يقتلهما ويقول: نفسى لنفسكما الفداء! ووجهى لوجهكما الوقاء يا عترهً نبي الله المصطفى! هذا باب 
السجن بين يديكما مفتوح! فخذا فى أى طريق شئتما! 

فلا جِنّهما الليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح! ووقفهما على الطريق» وقال لهما: سيرا يا حبيبيَ الليل» واكمّنا النهار, 
حتّى يجعل الله عزّ وجل لكما من أمركما فرجاً ومخرجاً! 

ففعل الغلامان ذلك,. فلمًا جِنْهما الليل انتهيا إلى عجوز على باب فقالا لها: يا عجوزء إِنْا غلامان صغيران غريبان» حدثان غير خبيرين 
بالطريق» وهذا الليل قد جنّناء أضيفينا سواد ليلتنا هذه؛ فإذا أصبحنا لزمنا الطريق! 

فقالت لهما: فمن أنتما يا حبيبيق؟ فقد شممت الروائح كلها فما شممت رائحة أطيب من رائحتكما! 

فقالا لها: يا عجوزء نحن من عترة نتيك محمّد صلى الله عليه و آله هربنا من سجن عبيداللّه ابن زياد من القتل! 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١8/8‏ 

قالت: يا حبيبيئ إن لى ختناً قد شهد الواقعة مع عبيداللّه بن زياد أتخوّف أن يصيبكما هاهنا فيقتلكما! 

قالا: سواد ليلتنا هذه فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. 

فقالت: سآ تيكما بطعام. 

ثم أتتهما يطعام فأكلا وشرباء ولا ولجا الفراش قال الصغير للكبير: يا أخىء نا نرجوا أن نكون قد أمنا ليلتنا هذه فتعال حتى أعانقكك 
وتعانقنى» وأشْمٌ رائحتك وتسم رائحتىء قبل أن يفرّق الموت بيننا! 

ففعل الغلامان ذلكك واعتنقا وناماء فلمًا كان فى بعض الليل أقبل ختن العجوز الفاسق حتّى قرع الباب خفيفاًء فقالت العجوز: من هذا؟ 
قال: أنا فلان! 
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قالت: ما الذى أطرقكك هذه الساعة» وليس هذا لكك بوقت!؟ 

قال: ويحكك! إفتحى الباب قبل أن يطير عقلى وتنشق مرارتى فى جوفى جهد البلاء الذى قد نزل بى! 

قالت: ويحكك! ما الذى نزل بكك؟! 

قال: هرب غلامان صغيران من عسكر عبيدالله بن زياد فنادى الأمير فى معسكره: من جاء برأس واحدٍ منهما فله ألف درهم! ومن جاء 
برأسيهما فله ألفا درهم! فقد أتعبت وتعبت ولم يصل فى يدى شىء! 

فقالت العجوز: ياختنى! إحذر أن يكون محمّد خصمكك فى القيامة! 

قال: ويحكك! إن الدنيا مُحرص عليها! 

فقالت: وما تصنع بالدنيا وليست معها آخرة!؟ 

قال: إِنّى لأراكك تحامين عنهماء كأنْ عندكك من طلب الأمير شىء!؟ قومى فَإنٌّ 

قالت: ما يصنع الأمير بى, وإِنّما أنا عجوز فى هذه البريّةً!؟ 

قال: إِنْما ل الطلب! إفتحى لى الباب حتى أريح واستريح؛ فإذا أصبحتٌ فكرت فى أى الطريق آخدٌ فى طلبهما. 

ففتحت له الباب» وأتته بطعام وشراب» فأكل وشربء فلمًا كان فى بعض الليل سمع غطيط الغلامين فى جوف الليل» فأقبل يهيج كما 
يهيج البعير الهائج. ويخور كما يخور الثورء ويلمس بكمّه جدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير! 

فقال له: من هذا؟ 

قال: أمّا أنا فصاحب المنزل» فمن أنتما!؟ 

فأقبل الصغير يحرّك الكبير ويقول: قم يا حبيبى» فقد واللّه وقعنا فيما كنّا نحاذره! 

قال لهما: من أنتما!؟ 

قالا له: يا شيخ, إن نحن صدقنااكك فلنا الأمان!؟ 

قال: نعم! 

قالذ أماق اللدواماة رسو لس وذقة اللسوة 3ه وغول الوه 

قال: نعم! 

قالا: ومحمّد بن عبداللّه على ذلكك من الشاهدين؟ 

قال: نعم! 

قالا: والله على ما نقول وكيل وشهيد؟ 

قال: نعم! 

قالا له: يا شيخ» فنحن من عترةٌ نبيكك محمّد صلى الله عليه و آله» هربنا من سجن عبيداللّه بن زياد من القتل! 

فثال ليمادهق العويث هريسهاة واك البرك وقنها١‏ الحد لله الذى أظفرى يكنا! 

فقام إلى الغلامين فشدّ أكتافهماء فبات الغلامان ليلتهما مكتّفين» فلمًا انفجر عمود الصبح دعا غلاماً له أسود يُقال له فليح فقال: خذ 
هذين الغللمين فاتطلق بهما إلى شاطىء الفرات وأضرب أغناقهماء وأئش برؤسهما لأنطلق بهما إلى عببدالله بن ؤباذ وذ جائزة 
ألفى درهم. 
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فحمل الغلام السيفء فمضى بهما ومشى أمام الغلامين» فما مضى إِلَا غير بعيد حتّى قال أحد الغلامين: يا أسود ما أشبه سوادكك 
سواد يلال عو ذف رستول اللد! 

قال: إن مولاى قد أمرنى بقتلكماء فمن أنتما؟ 

قالا له: يا أسود. نحن من عترٌ نبيك محتّ.د صلى الله عليه و آله. هربنا من سجن عبيداللّه بن زياد من القتل» أضافتنا عجوزكم هذه 
ويريد مولاكك قتلنا! 

فانكت الأسود على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسى لتفسكما الفداءء ووجهى لوجهكما الوقاء يا عترةٌ ثب الله المصطفى! والله لايكون 
يكين مان اللا عله خضي فى القافة: 

ثم عدا فرمى السيف من يده ناحية» وطرح نفسه فى الفرات وعبر إلى الجانب الآخر. فصاح به مولاه: يا غلام عصيتنى!؟ 

فقال: يا مولاى! إِنُّما أطعتكك ما دمت لاتعصى الله فإذا عصيت الله فأنا منكك برىء فى الدنيا والآخرةً! 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١7١‏ 

فدعا إبنه فقال: يا بنى! إِنّما أجمع الدنيا حلالها وحرامها لكك! والدنيا مُحرصٌ عليهاء فخذ هذين الغلامين إليكك فانطلق بهما إلى 
شاطىء الفرات فاضرب أعناقهماء واثتنى برؤسهما لأنطلق بهما إلى عبيدالله بن زياد وآخذ جائزة ألفى درهم. 

فأخذ الغلام السيف, ومشى أمام الغلامين» فما مضى (فما مضيا) إِلَا غير بعيد حتّى قال أحد الغلامين: يا شاب! ما أخوفنى على شبابكك 
هذا من نار جهنّم! 

فقال: يا حبيبي فمن أنتما؟ 

قالا: من عترةُ نبتكك محمد صلى الله عليه و آله يريد والدكك قتلنا! 

فانكبٌ الغلام على أقدامهما يقتلهما ويقول لهما مقالة الأسود. ورمى بالسيف ناحية» وطرح نفسه فى الفرات وعبر! فصاح به أبوه: يا 
بنىّ! عصيتنى!؟ 

قال: لأن أطيع اللّه وأعصيكك أحبٌ إلى من أن أعصى الله وأطيعكك. 

قال الشيخ: لا-يلى قتلكما أحدٌّ غيرى! وأخذ السيف ومشى أمامهماء فلمًا صار إلى شاطىء الفرات سل السيف من جفنه؛ فلا نظر 
الغلامان إلى السيف مسلولًا اغرورقت أعينهما وقالا له: يا شيخ! انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثمانناء ولاترد أن يكون محممّد خصمكك 
فى القيامة غداً! 

فقال: لا! ولكن أقتلكما وأذهب برأسيكما الى عبيدالله بن زياد» وأنخذ جائزة ألفين! 

فقالا له: يا شيخ! أما تحفظ قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه و آله!؟ 

فقال: ما لكما مق رسول اللهقراية!! 

قالا: يا شيخ! فائت بنا إلى عبيدالله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره! 

قال: ما بى إلى ذلكك سبيل إِلَا التقرّب إليه بدمكما! 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 177 

قالا له: يا شيخ! أما ترحم صغر سننا!؟ 

قال:ما جعل الله لكما فى قلبى من الرتحمة شيعا 

قالا: يا شيخ! إن كان ولابدٌ فدعنا نصلّى ركعات! 

قال: فضلبا ما شخما إن تفعتكما الضلاة! 

فصلّى الغلامان أربع ركعاتء ثم رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا: يا حي يا حكيم يا أحكم الحاكمين! أحكم بيننا وبينه بالحقّ! 
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فقام إلى الأكبر فضرب عنقه وأخذ برأسه ووضعه فى المخلاة! وأقبل الغلام الصغير يتمرّغ فى دم أخيه وهو يقول: حتّى ألقى رسول 
الله صلى الله عليه و آله وأنا مختضب بدم أخى! 

قال ١‏ عد كمعوك لحف الع كنز سر قار إلى اكلم الصري ضري مطوار العلار ابه ووس عد تالكاو ررس مدقينا أن 
الماك وفيا خطران ذما! 

ومرّ حتّى أتى بهما عبيدالله بن زياد وهو قاعد على كرسي له؛ وبيده قضيب خيزران» فوضع الرأسين بين يديه؛ فلمًا نظر إليهما قام ثم 
قعد ثلاثاء ثم قال: الويل لكك! أين ظفرت بهما! 

قال: أضافتهما عجوز لنا! 

قال: فما عرفت حقٌّ الضيافة!؟ 

قال: لا! 

قال: فأىّ شىء قالا لكك؟ 

قال: قالا: يا شيخ! إذهب بنا إلى السوق فبعنا فانتفع بأثمانناء فلا نرد أن يكون محمّد صلى الله عليه و آله خصمكك فى القيامة! 
قال: فأىّ شىء قلت لهما!؟ 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 177 

قال: قلت: لا! ولكن أقتلكما وانطلق برأسيكما إلى عبيدالله بن زياد» وآخذ ألفى درهم. 

قال: فأىّ شىء قالا لكك؟ 

قال: قالا: إئت بنا إلى عبيداللّه بن زياد حتّى يحكم فينا بأمره! 

قال: فأى شىء قلت!؟ 

قال: قلت: ليس لى إلى ذلكك سبيل إِلَا التقرّب إليكك بدمهما! 

قال: أفلا جئتنى بهما حيّئّن فكنت أضاعف لكك الجائزة وأجعلها أربعة آلاف درهم!؟ 

قال: ما رأيت إلى ذلكك سبينًا إلا التقرّب إليكك بدمهما! 

قال: فأىّ شىء قالا لكك أيضاً؟ 

قال: قالا: يا شيخ! إحفظ قرابتنا من رسول اللّه! 

قال: فأىّ شىء قلت لهما!؟ 

قاله قلعة هالكما مخ وسوال الله كرابة] 

قال: ويلكك! فأىّ شىء قالا لكك أيضاً؟ 

قال: قالا: يا شيخ! إرحم صغر سننا! 

قال: فما رحمتهما!؟ 

قال: قلكة مان الله لكما مد الحية فى لبن يدا 

قال: ويلكك؟ فأىٌ شىء قالا لكك أيضاً؟ 

قال: قالا: دعنا نصلّى ركعات. فقلت: فصلّيا ما شئتما إن نفعتكما الصلاه! فصلّى الغلامان أربع ركعات. 

قال: فأىّ شىء قالا فى آخر صلاتهما؟ 

مع الركب الحسينى (ج5)؛ ص: 176 

قال: رفعا طرفيهما إلى السماء وقالا: يا حىّ يا حكيم يا أحكم الحاكمين! أحكم بيئنا وبينه بالحقًّ! 
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قال عبيداللّه بن زياد: فإِنّ أحكم الحاكمين قد حكم بينكم وبين الفاسق! 

قال فانتدب له رجل من أهل الشام فقال: أنا له! 

قال: فانطلق به إلى الموضع الذى قتل فيه الغلامين فاضرب عنقه» ولاتتركك أن يختلط دمه بدمهماء وعتجل برأسه! ففعل الرجل ذلككء 
وجاء برأسه فنصبه على قناةه فجعل الصبيان يرمونه بالنبل والحجارة وهم يقولون: هذا قاتل ذريّةُ رسول الله صلى الله عليه و آله!». ١١‏ 
معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١70‏ 

المقصد الثانى 


الفصل الثانى: مع الركب الحسينى من الكوفة إلى الشام ..... ص : 117/4 
مده بقاء الركب الحسينى فى الكوفة ..... ص : 17/8 


يُستفاد من بعض النصوص أن بقيهُ الركب الحسيني لم يطل بقاؤهم فى الكوفة إِلَا يومين أو يوماً وبعض يوم!ء كما فى؛ نص سبط ابن 

الجوزى حيث يقول: «ثم إن ابن زياد حط الرؤوس فى اليوم الثانى وجهّزها والسبايا إلى الشام إلى يزيد بن معاوية.»» 0١١‏ وهذه المدَّهٌ 
هى أقلَ مذَّهُ ممكنة 

لكنّ نصوصاً أخرى تفيد أنهم بقوا ذ فى الكوفة المدَّءٌ التى يستغرقها ذهاب وإياب البريد بين الكوفة ودمشقء كما فى نصّ ابن الأثير 

الجزرى حيث يقول: «إنَ آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يزيد بالخبر» فبينما هم فى الحبس إذ سقط 

عليهم حجر فيه كتاب مربوطء وفيه: إِنْ البريد سار بأمركم إلى يزيد» فيصل يوم كذا ويعود يوم كذاء فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل! 

وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان. 

ناا كان قل قدو البريد بيوميئ أو دل إذااسيو قد القن وقد حتاف يقزل: 

أوصوا وأعهدوا فقد قارب وصول البريد.). «؟) 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١7‏ 

والظاهر أن البريد آنذاكك كان على نوعين: «بريد الطير)» و «بريد الخيل»» وبريد الطير أسرع من بريد الخيل» وبريد الخيل أسرع كثيرا 

من رحلة مسافر أو أكثر يجدّون السير على نفس مسافة البريد» ذلكك لأن الخيل فى البريد وهى من أجود الخيل وأسرعها تقطع مسافة 

جزئية من مسافة البريد, ثم تسلّم البريد إلى غيرها لتقطع مسافة جزئية أخرى بعدهاء وهكذا حتّى تتم مسافة البريد كلهاء فلا تعانى 

أفراس البريد ولا فرسانها من تعب ولا نصبء ويتمٌ إيصال البريد بأسرع وقت ممكن! 

فإذا علمنا- فى ضوء بعض النصوص -١١‏ أن عميرة الذى أرسله عبدالله بن عمر إلى يزيد ومعه كتاب يشفع فيه لإطلاق سراح المختار 

رسج وراد ارك إلى لكر بن الام جو اين ويه إلى اواك لزان مرج البا هودن اع ضاق و انقزر 

والكوقة بأد خشر يوما! أمكتنا القول ,أن «بر يد الخيل» يقطع هذه المسافة- ب بين دمشق والكوفة- فى سنَّهُ أيَام مثلا 

و ]ذا اعليشاك فى صو تومن ا 000 

أسبوع» وكان عرب عقيل يسلكون هذا الطريق» كما كان عرب صليب يذهبون من حوران للنجف فى نحو ثمانية أيام» أمكننا أن نقبل 

أن البريد آنذاكك يمكن أن يقطع المسافةٌ بين الكوفة ودمشق فى سبعة أيَام أو أقل. 

وإذا افترضنا أن ابن زياد كتب إلى يزيد بخبر انتهاء وقعة الطفّ مباشرةٌ بعد 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١74‏ 
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انتهائهاء وأنّ البريد تحرّكك برسالته إلى يزيد فى ليلة الحادى عشر أو فى اليوم الحادى عشرء فإنه يمكننا أن نحتمل- على فرض أن 
مده البريد أسبوع- أن البريد وصل إلى دمشق حوالى اليوم السابع عشر من المحرّم. 

وإذا افترضنا أيضاً أنه تحرّك من دمشق إلى الكوفة بجواب يزيد فى نفس اليوم, فإنّ من المحتمل أيضاً أنه يصلها حوالى اليوم الرابع 
والعشرين من المحرّم. 

وإذا قلنا أن الركب الحسينيئ تحرّكك من الكوفة إلى الشام فى نفس اليوم الرابع والعشرين من المحرّم. فإنَّ مده بقائهم فى الكوفة- 
وهى تبدأ من اليوم الثانى عشر- تكون حوالى إثنى عشر يوماً على احتمال قوىٌ, واللّه العالم. 


كيف حمل بِقيَهَ أهل البيت عليهم السلام إلى يزيد!؟ ..... ص : 11/4 


فيما رواه الطبرى قوله: نم إِنّ عبيدالله أمر بنساء الحسين وصبيانه فيَهُزنء وأمر بعلي بن الحسين فَعلٌ 0 إلى عنقه! ثم سرّح بهم مع 
مُحفّر بن ثعلبة العائذى- عائذة قريش- ومع شمر بن ذى الجوشنء فانطلقا بهم حتّى قدموا على يزيد, فلم يكن عليٌ بن الحسين يُكلّم 
أحدا منهما فى الطريق كلمة حت يلوا :11.0 

وقال السيد ابن طاووس (ره): «وأمًا يزيد بن معاوية فإنّهِ لمَا وصل كتاب ابن زياد ووقف عليه أعاد الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس 
الحسين عليه السلام إليه ورؤوس من قتل معه. وبحمل أثقاله ونسائه وعياله» فاستدعى ابن زياد بمخفر بن ثعلبة العائذى فسلم إليه 
الرؤوس والأسارى والنساءء؛ فسار بهم مخفر إلى الشام كما يسار بسبايا الكفّار يتصمّح وجوههنّ أهل الأقطار!». "١‏ 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١8١‏ 

ويقول السييد ابن طاووس (ره) فى كتابه (إقبال الأعمال): «رأيتٌ فى كتاب المصابيح بإسناده إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: 
قال لى أبى محمّد بن علئّ: سألت أبى علىٌ بن الحسين عن حمل يزيد له فقال: 

حملنى على بعير يطلع بغير وطاء! ورأس الحسين عليه السلام على علم! ونسوتنا خلفى على بغال؛ فأكفء والفارطة خلفنا وحولنا 
بالرماح» إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح! حتّى إذا دخلنا دمشق صاح صائح: يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون!!. 
10) 

ويقول ابن الصتباغ المالكى فى كانه الفضول البيع #3 ووقه شعل ابن ذياة الغ فى يديه- أى الإمام الستجاد عليه السلام- وفى عنقه» 
ولم يزالوا سايرين بهم على تلكك الحالة إلى أن وصلوا الشام.». "١‏ 

وفيما يرويه لنا الصحابئ سهل بن سعد ) عن لقائه بالركب الحسينىٌ فى 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١١‏ 

دمشق قوله: ذ:.افبينا أنا كذلكك: حت رأيت الرابات يتلو بعضها يعضاء فإذا تحن بفارس بيده لواء منزوع السنانء عليه رأس أشبه الناس 
وححها برسرل الله ضلق اللداغلية و الداقإذا أنا من ووائه رادت نندوة عل مال بغر وظاء :36 

وإِنّ صفة دخول بقيَةُ أهل البيت عليهم السلام على يزيد كاشفة عن حالهم الأصعب أثناء الطريق» يقول السييد ابن طاووس (ره): انم 
أدخل ثقل الحسين عليه السلام ونساؤه ومن تخلف من أهله على يزيدء وهم مقرّنون فى الحبال! فلمًا وقفوا بين يديه وهم على تلكك 
الحال قال له عليٌ بن الحسين: 

أنشدك اللد يا يويد !ما فلنكة يرسؤل الله لو رآنا علق هده الحال ا رم 

مع الركب الحسينى (ج8)ء ص: ١87‏ 

وفى خطبة مولاتنا زينب العقيلة عليها السلام فى مجلس يزيد صورة وافية لطريقة حمل بقتُِ أهل البيت عليهم السلام من الكوفة إلى 
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الشام» حيث قالت عليها السلام وهمى تفرّع الطاغية: 
«أمق العدل ياابخ الطلقاء تخدي كك حرائ ر كك وإماءككء وسوقكك: بنات وسول الله سبابا قنذ همكت ستورهن!؟ وأبديتث وجوههن!؟ 
تحدو بهن الأعداء من بلدٍ إلى بلد!؟ ويستشرفهنٌ أهل المناهل والمناقل؟! ويتصفّح وجوههنٌ القريب والبعيد» والدنيٌ والشريف!؟ ليس 


معهن من رجالهنٌ ولىئء ولا من حماتهنٌ حميّ!؟ ...). )١١‏ 
هل كانت الرؤوس المقدّسة مع الركب الحسينى؟ ..... ص : 147 


يُستفاد من النصوص التى مضت عن السيّد ابن طاووس (ره) أنْ الرؤوس المقدَّسِهُ كانت مع الركب الحسينيٌ فى حركته من الكوفة 
إلى الشام. 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 1817 

لكنّ نصوصاً أخرى تُشعر أنْ الرؤوس المقدّسهُ سبقت الركب الحسيني إلى الشام» كما فى نصّ الشيخ المفيد (ره) حيث يقول: «ولما 
فرغ القوم من التطوّف به- أى الرأس المقدّس- بالكوفة» رده إلى باب القصرء فدفعه ابن زياد إلى زحر بن قيس» ١١‏ ودفع إليه رؤوس 
أصحابه. وس حه إلى يزيد بن معاوية عليهم لعائن اللّه ولعنةُ اللاعنين فى السموات والأرضين, وأنفذ معه أبابردة بن عوف الأزدى. "١‏ 
معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١85‏ 

وطارق بن أبى ظبيان» 2١١‏ فى جماعة من أهل الكوفة حتّى وردوا بها على يزيد بدمشق.). "1١‏ 

وأوضح من ذلك فى هذا الصدد ما قاله الشيخ المفيد (ره) أيضاً: ثم إن عبيدالله بن زياد بعد إنفاذه برأس الحسين عليه السلام أمر 
بنسائه وصبيانه فجهّزواء وأمر بعلي بن الحسين فَعُل بغل إلى عنقه؛ ثم سرّح بهم فى أثر الرأس مع مجفر بن ثعلبة العائذى» وشمر بن 
ذى الجوشنء فانطلقوا بهم حتّى لحقوا بالقوم الذين معهم الرأس» ولم يكن على بن الحسين عليه السلام يكلم أحداً من القوم فى 
الطريق كلمةٌ حتّى بلغوا ...). 0*9 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١80‏ 


منازل الطريق من الكوفة إلى دمشق ..... ص : ١448‏ 


اشارة 


هناك طريقان يصلان بين الكوفه ودمشق» عرضت لذ كرهما بعض الكتب التى تناولت الحديث فى قصهُ سفر الركب الحسينيٌ من 
الكوفة إلى الشام» وهذان الطريقان هما: 


188 : الطريق السلطانى: ..... ص‎ - ١ 


وهو الطريق الذى ذكره الميرزا النورى» »١١‏ وذهب إلى أن بده الركب الحسينى كانوا قد سلكوا هذا الطريق من الكوفة الى الشام؛ 
وعلى هذا كان الميرزا النورى قد استبعد أن تكون زيارة الأربعين التى زار بها بقِهُ أهل البيت عليهم السلام قبر الحسين عليه السلام 
فى الأربعين يوماً الأولى بعد مقتله فى سن 2١‏ للهجرة. 

وهذا الطريق مع طوله وكثرة منازله لايمكن لسالكك يجدّ السير فيه ولايلوى على أحد ولايتوقف فى منزل أن يسلكه فى أقل من عشرة 
أَيَام؛ ولو أردنا أن نقبل بأنّ مسير الركب الحسينى كان على هذا الطريق» ونقبل جميع ما حدث لهم فى منازله لاستغرق ذلكك سنة من 
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الزمان على قول بعض المحققّين!. 7١‏ 

ومنازل هذا الطريق على ما ذهب إليه فرهاد ميرزا صاحب كتاب «قمقام حار هى: حرّان» حصاصة. تكريت, وادى النخلة برصاباد 
الموصلء عين الوردة» قنسرين» معرّهُ النعمان» كفرطابء الشيرزء الحمى (حماء)» حمصء بعلبكك. 03 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١88‏ 

وقد وودتث أسماء متازل هذا الطريق فى المقتل المتسوب لأبى مخنف متفاوتة فى الترتيب» مع إضافة ونقص. )١١‏ 

والمتأمّل فى الخرائط الجغرافية يجدها لاتقبل بترتيب بعض تلكك المنازل!! ويقول المرحوم المحدّث الشيخ عباس القمئّ: «إعلم أن 
ترتيب المنازل التى نزلوها فى كل مرحلة باتوا بها أم عبروها منها غير معلوم ولامذكور فى شىء من الكتب المعتبرة» بل ليس فى 
أكثرها كيفية مسافرة أهل البيت إلى الشام ...». 7١‏ 


7- الطريق المستقيم (طريق عرب عقيل): ..... ص : 188 


وهو طريق يمكن قطعه فى مده أسبوع لكونه مستقيماء وممّن ذهب إلى أن أهل البيت عليهم السلام سلكوا هذا الطريق هو المرحوم 
السيد محسن الأمين فى موسوعته الكبيرة (أعيان الشيعة) حيث يقول: «.. والمشهور أَنّهم وصلوا إلى كربلاء فى العشرين من صفره ومنه 
زيارة الأربعين الواردة عن أثمَةُ أهل البيت عليهم السلام للحسين عليه السلام. 

وقد يستبعد ذلكك بأنّ المسافة بين العراق والشام تقطع فى نحو من شهرء ولابدٌ يكونوا بقوا فى الشام مده فكيف يمكن استيعاب 
الذهاب والإياب والبقاء فى الشام؛ والذهاب للكوفة والبقاء فيهاء أربعين يوما؟! 

ويمكن دفع الإستبعاد بأنّه يوجد طريق بين الشام والعراق يمكن قطعه فى أسبوع لكونه مستقيماًء وكان عرب عقيل يسلكونه فى زماننا. 
وتدلٌ بعض الأخبار على أن البريد كان يذهب من الشام للعراق فى أسبوع, 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١817‏ 

وعرب صليب يذهبون من حوران للنجف فى نحو ثمانية أيّام. 

فلعلهم سلكوا هذا الطريق وتزوّدوا ما يكفيهم من الماءء وأقلُوا المقام فى الكوفة والشام, والله أعلم.». ١١‏ 

ونحن أيضاً نرجح أن أعداء الله ورسوله صلى الله عليه و آله كانوا قد سلكوا ببقية الركب الحسينى فى سفرهم من الكوفة إلى الشام 
أقصر الطرق مسافة» سواء أكان طريق عرب عقيل أو غيره» ونستبعد أنّهم سلكوا ما يُسمَى بالطريق السلطانى الطويل. 

ذلك لأنٌ من الطبيعى يومذاكك أن يحرص كل من يزيد وابن زياد وجلاوزتهم الموكليق يقبة اركب الحسيق على وصون هنذا 
الركب إلى دمشق فى أسرع وقت ممكن! ويتوسّلوا بكلّ الوسائل المساعدة لتحقيق هذه الرغبة! 

أمرا يزيد لعنه الأنه» فلكى يروى ظمأه إلى التشفّى بمشهد انكسار أهل البيت عليهم السلام من رسول الله صلى الله عليه و آله 
وأميرالمؤمنين متوهماً أن بنى أمدّة عدلوا يوم عاشوراء ببدر فاعتدل! حتّى استشهد بشعر ابن الزبعرى فى هذا المعنى! جذلان بمظاهر 
الظفر المكذوب! 

وأمّرا ابن زياد لعنه الله فلكى يُرى أميره يزيد كيف نفد أوامره كما يحب ويرضى! حتّى يحظى عنده بمزيد من الوجاهة والمنزلة 
والإعتماد. فهو على عجله من أمر وصول بِقيَهُ الركب الحسينى إلى الشام بأسرع وقتء من أجل دفقةُ سرور موهومة تدخل على قلب 
يزيد تنعكس آثارها الإيجابية على حياةً ابن زياد ومصيره! 

وأمَا الجلاوزة لعنهم الله الذين رافقوا الركب الحسينى فهم أشدّ لهف إلى 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١8/‏ 

الوصول بالركب الى الشام بأسرع ما يمكن من الوقتء طمعاً فى نوال جوائز يزيد والحصول على مزيد من الحظوة عنده! 
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فكانت جميع مصالح الطغاةُ وجلا-وزتهم تدعو الى اعتساف أقصر الطرق من الكوفةٌ إلى الشام!! ود كر أيضاً أن جلاوزة ابن زياد 
حينما خرجوا برأس الحسين عليه السلام من الكوفة كانوا يخافون من قبائل العرب أن تثور فيهم الغيرة والحميّة» فكانوا يخشون أن 
يأخذوا منهم الرأس المقدّس ولذا كانوا يطوق السير غلك الجادة المعروفة وكلنا وصلوا إلى قيلة طلبوا العلزفة وقالوا معنا رأسن 


)١١ خارجىيّ!.‎ 


اشارة 


أشارت مصادر تأريخية إلى جملة من وقائع حدثت على طريق الركب الحسينى من الكوفة إلى الشام» نورد هنا ذكر هذه الوقائع- مما 
اشتهر منهاء وممّا لم يتفرّد به المقتل المنسوب إلى أبى مخنف- فى ضوء تتابعها حسب منازل الطريق ما أمكننا ذلك وهى: 


18/ : خروج يد من الحائط تكتب بمداد من الدم! ..... ص‎ -١ 


روى الخوارزمى بسند عن ابن لهيعة» 07 عن أبى قبيل؛ «) قال: «لما قتل 

مع الركب الحسينى (ج0)» ص: 184 

الحسين عليه السلام بعث برأسه إلى يزيد» فتزلوا أُوّل مرحلة فجعلوا يشربون ويبتهجون بالرأس! فخرجت عليهم كٌ من الحائط: معها 
قلم من حديد. فكتبثٌ سطراً بدم: 

أترجو أَمةٌ قتلت حسيئاً شفاعة جدّّه يوم الحساب!؟: 0١١‏ 

وفى المقتل المنسوب إلى أبى مخنف: أن ابن زياد دعا الشمر اللعين» 

مع الركب الحسينى (ج0)» ص: 10 

وخولى. وشبث بن ربعى» وعمر بن سعدء 0١١‏ وضمٌ إليهم ألف فارس! وأمرهم بأخذ السبايا والرؤوس إلى يزيد وأمرهم أن يشهروهم 
فى كلّ بلده يدخلونها! فساروا على ساحل الفراتء فنزلوا على أوّل منزل كان خراباًء فوضعوا الرأس الشريف المبارك المكرّم 
والسبايا مع الرأس الشريفء وإذا رأوا يدا خرج من الحائط معه (كذا) قلم يكتب بدم عبيط شعراً: 

أترجو أَمَهُ قتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب 

فلا واللّه ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة فى العذاب 

لقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف أمرهم حكم الكتاب 

فهربواء ثم رجعواء ثم رحلوا من ذلك المنزل» وإذا هاتف يقول: 

ماذا تقولون إذ قال النبئ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 

بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى منهم أسارى ومنهم ضُرّجوا بدم 

ماكان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تخلفونى ل رحمى.). )7١‏ 

وروى الخوارزمى عن إمام لبنى سليم قال: حدّئنا أشياخناء قالوا: دخلنا فى الروم كنيسة لهم فوجدنا فى الحائط صخر فيها مكتوب: 
ايض أنة قات سحب لعاف تله يرم الخبات 

فلا واللّه ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة فى العذاب 

فقلنا لشيخ فى الكنيسة: منذٌّ كم هذا الكتاب؟ 
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فقال: من قبل أن يُبعث صاحبكم بثلاثمائة عام!!). ” 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١9١‏ 

وفى «تاريخ الخميس» يقول الديار بكرى: «فساروا إلى أنْ وصلوا إلى دير فى الطريقء فنزلوا ليقيلوا به فوج دوا مكتوباً على بعض 
جدرانه: 

أترجوا أمَهُ قتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب 

فسألوا الراهب عن السطرء ومن كتبه؟ 

فقال: إن مكتوب هاهنا من قبل أن يبعث نبيكم بخمسمائةُ عام!». )١١‏ 


؟- قِصَة الراهب مع الرأس المقدّس! ..... ص : 191 


قال سبط بن الجوزى فى (تذكرة الخواص): «وذكر عبدالملك بن هاشم فى كتاب (السيرة) الذى أخبرنا القاضى الأسعد أبوالبركات 
عبدالقوىٌ بن أبى المعالى ابن الحار السعدى فى ججمادى الأوّل سنة تسع وستّمائة بالديار المصرية قراءة عليه ونحن نسمع قال: أنبأنا 
أبومتك د عبد الله بخ رقاغة بن غدير السعدى فى عسادى الأولى سنة شس وغخسين وخميتهاتة قال: أنبأنا أوالهسين عل بن 
الحسين الخلعى أنبأنا أبومحمد عبدالرحمن بن عمر بن سعيد النتحاس النحيى: 

أنبأنا أبومحمد عبدالله بن جعفر بن محمد بن رنجويه البغدادى: أنبأنا أبوسعيد عبدالرحيم بن عبدالله البرقى: أنبأنا أبومحمد 
عبدالملكك بن هشام النحوى البصرى "١‏ قال: 

معالركب الحسينى (ج2). ص: ١97‏ 

لما أنفذ ابن زياد رأس الحسين عليه السلام إلى يزيد بن معاوية مع الأسارى, موتّقين فى الحبال» منهم نساء وصبيان وصبيات من بنات 
رسول الله صلى الله عليه و آله على أقتاب الجمال» موثقين مكسّفات الوجوه والرؤوس! وكلّما نزلوا منزلًا أخرجوا الرأس من صندوق 
أعدّوه له فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل» ثم يعيدوه الى الصندوق ويرحلواء فنزلوا بعض المنازل» وفى ذلكك 
المنزل ديرٌ فيه راهب, فأخرجوا الرأس على عادتهم» ووضعوه على الرمح وحرسه الحرس على عادته؛ وأسندوا الرمح إلى الدير. 

فلما كان فى نصف الليل رأى الراهب نوراً من مكان الرأس الى عنان السماء! فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ 

قالوا: نحن أصحاب ابن زياد. 

قال: وهذا رأس من!؟ 

قالواء وآنن الكين بن علق ين أبى طالك» ابن قاظمة يعت رسول الله صل الله عليه و الها 

قال: نييكم!؟ 

قالوا: نعم! 

قال: بئس القوم أنتم! لو كان للمسيح ولد لأسكنّاه أحداقنا! 

ثم قال: هل لكم فى شىء؟ 

قالوا: وماهو؟ 

قال: عندى عشرةٌ آلاف دينار» تأخذونها وتعطونى الرأس يكون عندى تمام الليل» وإذا رحلتم تأخذونه! 

قالوا: وما يضر نا!؟ 

فناولوه الرأسء وناولهم الدنانير» فأخذه الراهب فغسله وطيبه. وتركه على فخذه. وقعد يبكى الليل كله! فلمًا أسفر الصبح قال: يا رأس! 
لا أملكك إِلَا نفسى» 
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معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١917‏ 

وآنا افيد 31 ل إله نا اللندواة بج كن مهدا رسرل اللدمزو أ مهد الله ال منر لاعن وضيد كك 

ثم خرج عن الدير وما فيه» وصار يخدم أهل البيت! 

قال ابن هشام فى السيرة: ثم إنهم أخذوا الرأس وسارواء فلمًا قربوا من دمشق قال بعضهم لبعض: تعالوا حتّى نقسم الدنانير لايراها يزيد 
فيأخذها منّا! 

فأخدو| الأكاس .وفعمرز هاه وذ الدقاقر قل نظ لع ره وهلى أشن انين النهار مكتون: وولافدبية اللدغانلا عنا سا الالمونة» 
الآية» وعلى الجانب الآخر: «وسيعلم الذين ظلموا أىَّ منقلب ينقبلون» فرموها فى بردى ..0١١‏ ١؟)‏ 

أمَا الخوارزمى فقد روى نظير هذه القصه» حيث قال: «وروى: أن رأس الحسين عليه السلام لما حمل إلى الشام» جنَّ عليهم الليل فنزلوا 
عند رجل من اليهودء فلمًا شربوا وسكروا قالوا له: عندنا رأس الحسين! 

فقال 97 أرونى إِيّاه! 

فأروه إنّاه بصندوقء يسطع منه النور إلى السماء! فعجب اليهودىء واستودعه منهم فأودعوه عنده؛ فقال اليهودى للرأس- وقد رآه 
بذلكك الحال-: إشفع لى عند جدّكك! فأنطق الله الرأس وقال: إِنّما شفاعتى للمحمّديين» ولستّ بمحممدى! 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: ١9‏ 

فجمع اليهودى أقرباءه؛ ثم أخذ الرأس ووضعه فى طستء وصبٌ عليه ماء الورد» وطرح فيه الكافور والمسكك والعنبره ثم قال لأولاده 
وأقربائه: هذا رأس ابن بنت محمّد! 

قرقالةة و لوقانااك ا محدينة كر مدا د تلج طلى بيدرزها قروا اليقا؟1 لم اباد سي اس علق يد كف رو نالل درقكدا فلن اميق 
الآن أتشفع لى يوم القيامة؟ 

فأنطق الله الراس» فقال بلسان فصيح: إن أسلمتٌ فأنا لكك شفيع! 

قالها ثلاث مرّاتء وسكت فأسلم الرجل وأقرباؤه! 

وقال الخوارزمى: لعل هذا الرجل اليهودى كان راهب «قنسرين" لأنّه أسلم بسبب رأس الحسين عليه السلام» وجاء ذكره فى الأشعار» 
وأورده الجوهرى والجرجانى فى مراثى الحسين كما سيرد عليك فى موضعه إن شاء اللّه.). )١١‏ 

ونقول: لامانع من أن تتكرر قصِه اهتداء راهب يهودى أو نصرانى» وتتشابه الواقعة فى أكثر من منزلء كما أنّه لا دليل على انحصارها 
فى منزل واحد ومع راهب واحد! مع العلم أن الطرق الخارجية التى تمتد بين المدن الرئيسة يومذاكك كانت تكثر فيها الصوامع 
والأديرةً! 

وينقل السيد هاشم البحرانى (ره) عن الطريحى (ره) فيقول: «روى الثقاء عن أبى سعيد الشامى قال: كنت ذات يوم مع القوم اللثام 
الذين حملوا الرؤوس والسبى إلى دمشقء لما وصلوا إلى دير النصارى فوقع بينهم أن نصر الخزاعى قد جمع عسكراً ويريد أن يهجم 
عليهم نصف الليل؛ ويقتل الأبطال» ويجدّل الشجعانء ويأخذ الرؤوس والسبى؛ فقال رؤساء العسكر من عِظم اضطرابهم: 

تلجأ اللبلةً إلى الدير وتجعله كهفاً ثناء أن الدير كان لايقدر أن يتسلط عليه العداو. 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١940‏ 

فوقف الشمر وأصحابه على باب الدير» وصاح بأعلى صوته: يا أهل الدير! 

فجاءهم القسيس الكبير» فلمًا رأى العسكر قال لهم: من أنتم!؟ وما تريدون!؟ 

فقال الشمر: نحن من عسكر عبيداللّه بن زياد» ونحن سائرون من العراق إلى الشام. 

فقال القسيس: لأىّ غرض؟ 
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قال: كان شخص بالعراق قد تباغى؛ وخرج على يزيد. وجمع العساكر! فعقد يزيد عسكراً عظيماً فقتلوهم, وهذه رؤوسهم, وهؤلاء 
النساء سباياهم! 

قال الراوى: قال: فنظر القسيس إلى رأس الحسين عليه السلام وإذا بالنور ساطع منه! والضياء لامع قد لحق بالسماء! فوقع فى قلبه هيبة 
منه. 

فقال القسيس: ديرنا ما يسعكمء بل أدخلوا الرؤوس والسبى إلى الدير» وحيطوا أنتم من خارجء إن دهمكم عدو فقاتلوه» ولاتكونوا 
مضطربين على السبى والرؤوس. قال: فاستحسنوا كلام القسيس صاحب الديرء وقالوا: هذا هو الرأى! 

فحطوا رأس الحسين فى صندوقء وقفل عليه؛ وأدخلوه إلى داخل الدير والنساء وزين العابدين عليه السلام» وصاحب الدير حطهم فى 
مكان يليق بهم. 

قال الراوى: ثم إن صاحب الدير أراد أن يزى الرأس الشربت»فجعل ينظر حول البيث اذى فيه الصندوق» وكان له رازوتنة فخط 
رأسه فى تلكك الرازونة فرأى البيت يُشرق نوراً! ورأى أن سقف البيت قد انشقٌ! ونزل من السماء تخت عظيم والنور يسطع من جوانبه. 
وإذا بامرأة أحسن من الحور جالسة على التخت, وإذا بشخص يصيح: أطرقوا ولا-تنظرواء وإذا قد خرج من ذلكك البيت نساءء فإذا 
حوّاءء وصفيةُ وزوجة إبراهيم أم اسماعيل» وراحيل أم يوسفء وأمٌ موسىء وآسية» ومريمء ونساء النبئ. 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: ١98‏ 

لالز ازع ذا رسو ال الى :هرد | لعيناد وق 0ك اد لكك | ساد عع بد اعدف نارق ار فى الريك فزننا فلك اللوية نولا 
فاطمة الزهراء عليها السلام غشى على بصر صاحب الديرء وعاد لاينظر بالعين» بل يسمع الكلام, وإذا قائلة تقول: 

السلام عليكك يا قتيل الأ السلام عليكك يا مظلوم الأمّ. السلام عليكك يا شهيد الأم. السلام عليكك يا روح الأمّ لايداخلك هم وغ 
إن الله سيفزج عنّى وعنكك ويأخذ لى بثأرك. 

قال: فلمما سمع الديراني البكاء من النساء اللاتى نزلن من السماء اندهش ووقع مغشيّاً عليه فلما أفاق من ذلك البكاء وإذا بالشخص 
نزل إلى البيت وكسر القفل والصندوق واستخرج الرأس وغسله بالكافور والمسكك والزعفران» ووضعه فى قبلته» وجعل ينظر إليه 
ويبكى ويقول: يا رأس رؤوس بنى آدم, ويا عظيمء ويا كريم جميع العوالم! أظنكك أنت من الذين مدحهم الله فى التوراة والإنجيل» 
وأنت الذى أعطاكك فضل التأويلء لأنّ خواتين سادات الدنيا والآخرهٌ يبكين عليكك ويندبنكك! 

أمّا أنا أريد أن أعرفكك باسمكك ونعتكك! 

فنطق الرأس بإذن الله وقال: أنا المظلوم! أنا المقتول! أنا المهموم! وأنا المغموم! وأنا الذى بسيف العدوان والظلم قتلت! أنا الذى بحرب 
أهل الغيّ ظلمت! 

ذقال ضائحت الديرة بالله أ بها الرأسن رذن! 

فقال الرأس: إن كنت تسأل عن حالتى ونسبى؟ أنا ابن محمّرد المصطفى! أنا ابن علي المرتضى! أنا ابن فاطمةٌ الزهراء! أنا ابن خديجة 
الكبرى! وأنا ابن العروةٌ الوثقى! 

أنا شهيد كربلاء! أنا مظلوم كربلاء! أنا قتيل كربلاء! أنا عطشان كربلاء! أنا ظمآن كربلاء! أنا مهتوكك كربلاء! 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 1917 

قال الراوى: فلمًا سمع صاحب الدير من رأس الحسين عليه السلام هذا الكلام جمع تلامذته ومريديه. وحكى لهم هذه الحكاية 
وكانوا سبعين رجلا فضبجوا بالبكاء والنحيبء ونادوا بالويل والثبور» ورموا العمائم من رؤوسهم., وشقوا أزياقهم؛ وجاءوا إلى سيّدنا 
ومولانا على بن الحسينء زين العابدين عليه السلام؛ ثم قطعوا الزنّار وكسروا الناقوس! واجتنبوا أفعال اليهود والنصارى؛ وأسلموا على 
يديه» وقالوا: يا ابن رسول الله! مُرنا أن نخرج إلى هؤلاء القوم الكفرة ونقاتلهم ونجلى صدأ قلوبنا ونأخذ بثأر ستيدنا! فقال لهم الإمام: 
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لا تفعلوا ذلك فإِنّهم عن قريب ينتقم الله منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
فردّوا أصحاب الدير عن القتال.). )١١‏ 


“'- الانبياء والملائكة يزورون الرأس المقذس ..... ص : /191 


قال الببعة ابن :طاووسن (29 1 روف اتن لوبحة وقوه حفن كا أخذنا منه موضع الحاجة؛ قال: كنتٌ أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول: 
لله أغفر لى وماأراكك فاعلًا! 

فقلتٌ له: يا عبدالله إِثّقِ الله ولاتقل مثل هذا! فإنّ ذنوبكك لو كانت مثل قطر الأمطار وورق الأشجار فاستغفرت الله غفرها لكك فإنّه 
غفور رحيم! 

قال: فقال لى: تعال حتّى أخبركك بقصتى! 

فأتيته. فقال: إعلم أنَا كنا خمسين نفراً ممّن سار مع رأس الحسين عليه السلام إلى الشام» فكنّا إذا أمسينا وضعنا الرأس فى تابوت» 
وشربنا الخمر حول التابوت! فشرب أصحابى ليله حتّى سكروا ولم أشرب معهم: فلما جنّ الليل سمعتٌ رعداً 

معالركب الحسينى (ج2). ص: ١98‏ 

ورأيثٌ برقء فإذا أبواب السماء قد قتحت! ونزل آدم عليه السلام» ونوحء وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء ونبينا محمّد صلَّى الله عليه 
وآله وعليهم أجمعين» ومعهم جبرئيل وخلق من الملائكة؛ فدنا جبرئيل من التابوت وأخرج الرأس وضمه إلى نفسه وقتله ثم كذلكك 
فعل الأنبياء كلهم؛ وبكى النبيئّ صلى الله عليه و آله على رأس الحسين عليه السلام وعرّاه الأنبياء وقال له جبرئيل عليه السلام: يا 
محم د! إِنْ الله تباركك وتعالى أمرنى أن أطيعكك فى أمّتكك. فإن أمرتنى زلزلتٌ بهم الأرض. وجعلت عاليها سافلها كما فعلتٌ بقوم 
لوط! 

فقال النب صلى الله عليه و آله: لا-يا جبرئيل! فإنّ لهم معى موقفاً بين يدى الله يوم القيامة! ثتم جاء الملائكة نحونا ليقتلوناء فقلت: 
الأماث الأحاة با وول اللدا 


فقال: إذهب فلا غفر الله لكك!». ١‏ 
©- قكريت «3» ..... ص : 19/8 


ينقل الطريحى عن مسلم الجصّاص قوله: «فلمًا وصلوا إلى تكريت أنفذوا إلى صاحب البلد أن تلقّانا (كذا) فإنّ معنا رأس الحسين 
وسباياه! فلمًا أخبرهم الرسول بذلكك نشرت الأعلام وخرجت العَلَمَهُ يتلقّونهم! 

فقالت النصارى: ما هذا؟ 

فقالوا: رأس الحسين! 


فقالوا: هذا رأس ابن بنت نبيكم!؟ 


قالوا: نعم. 
قال فعظم ذلكك عليهم؛ وصعدوا إلى ببعهم وضربوا النواقيس تعظيماً لله رب 
معالركب الحسينى (ج 6) ص: ١44‏ 


العالمين! وقالوا: أللّهم إِنَا إليك بُراء ممما صنع هؤلاء الظالمون!. 1١‏ 
تصنعون أيها الظالمون! فإنكم قتلتم ابن بنت نبيكم وجعلتم أهل بيته أسارى!). 3 
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المشاهد المقدسة فى منازل الطريق عيءفه :15942 


199 : مشهد النقطة فى الموصل! ..... ص‎ -١ 


لم يُذكر فى واحد من الكتب التاريخية المعتبرة على مستوى التحقيق أن أهل البيت عليهم السلام فى الطريق من الكوفة إلى الشام قد 
مرّوا بمدينة الموصلء وقد تجنّب بعض المحققين والمؤرّخين الخوض فى صدد صحة أو عدم صحة هذا المدّعى» ومن ذكرها منهم 
ذكرها على نحو النقل عمّن ذكرهاء فالمرحوم الشيخ عباس القمّى مثلًا يقول ما هذا نضّه: «وأمًا مشهده بالموصلء فهو كما فى روضة 
الشهداء 8 ما ملخصه: أن القوم لما أرادوا أن يدخلوا الموصل أرسلوا إلى عامله أن يهيىء لهم الزاد والعلوفة» وأن يزيّن لهم البلدة» 
فاتفق أهل الموصل أن يهيئوا لهم ما أرادواء وأن يستدعوا منهم أنْ لايدخلوا البلدة» بل ينزلون خارجهاء ويسيرون من غير أن 
معالركب الحسينى (ج8)» ص: ٠٠١‏ 

يدخلوا فيهاء "١‏ فنزلوا ظاهر البلد على فرسخ منهاء ووضعوا الرأس الشريف على صخرة» فقطرت عليها قطرةٌ دم من الراس المكرّم؛ 
فصارت تشع 5١‏ ويغلى منها الدم كل سنةُ فى يوم عاشوراء! وكان الناس يجتمعون عندها من الأطراف ويقيمون مراسم العزاء والمآتم 
فى كل عاشوراءء وبقى هذا إلى أَيَام عبدالملكك بن مروان فأمر بنقل الحجر, فلم ير بعد ذلكك منه أثرء ولكن بنوا على ذلكك المقام قبَةُ 
سمّوها مشهد النقطةٌ.). «”) 


؟- مشهد النقطة فى نصيبين «©» ..... ص : 7٠٠‏ 


ويقول الشيخ عباس القمّى: «وأمًا السانحة التى وقعت بنصيبين: ففى الكامل للبهائى ما حاصله: أنّهم لما وصلوا إلى نصيبين أمر منصور 
بن الياس بتزيين البلدة» فزيّنوها بأكثر من ألف مرآة فأراد الملعون الذى كان معه رأس الحسين عليه السلام أن يدخل البلد فلم يطعه 
فرسه! فبدّله بفرس آخر فلم يّطعه! وهكذا فإذا بالرأس الشريف قد سقط إلى الأرضء فأخذه إبراهيم الموصلىء «) فتأمّل فيه فوجده 
رأس الحسين عليه السلام؛ فلامهم ووبخهم فقتله أهل الشام» ثم جعلوا الرأس فى خارج البلد ولم يُدخلوه به. 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 7١١‏ 

قلتٌ: ولعل مسقط الرأس الشريف صار 0007 للق 

وفى كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات: «فى مدينة نصيبين مشهد النقطة, يقال إِنْه من دم رأس الحسين عليه السلام» وفى سوق 
النشامه مقهة الر اس فإنّه علق هناكك لما عبروا بالسبى إلى الشام!)». "١‏ 


“:'- مشهد النقطة فى حماة! ..... ص : 7٠١١‏ 
ويقول الشيخ غاس الققى (ز::زوأنا السغتيد الذى كان باك :2 فقن بعفى الكنن :880 نعلا خن يعن أرياب المقاقل أتقال» لننا 
سافرت إلى الحج فوصلت إلى حماةً رأيت بين بساتينها مسجداً يسممى مسجد الحسين عليه السلام! قال: فدخلت المسجد فرأيت فى 


بعض عماراته ستراً مسبلًا من جدار» فرفعته ورأيت حجراً منصوباً فى جدار» وكان الحجر مؤرّيا فيه موضع عنق رأسه أثر فيه» وكان عليه 
دم منجمد! فسألت من بعض خدّام المسجد: ما هذا الحجر والآثر والدم؟ 


فقال لى: هذا الحجر موضع رأس الحسين عليه السلام» فوضعه القوم الذين يسيرون به إلى دمشق ...). «ه) 
معالركب الحسينى (ج 6) ص: ٠‏ 


- هل هناك مشهد للرأس المقدّس بحمص؟ ..... ص : 7١17‏ 
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يقول المرحوم الشيخ عتّاس القمى: «وأمّرا مشهد الرأس بحمص فما ظفرتٌ به! كما أنّى لم أظفر بمشهد الرأس من كربلاء إلى 
عسقلان! 

نعم» فى جنب الباب الشمالى من صحن مولانا أبى عبداللّه الحسين عليه السلام مسجد يُسمَّى مسجد رأس الحسين عليه السلام وفى 
ظهر الكوفة عند قائم الغرى مسجد يسمّى بمسجد الحنّانة فيه يستحب زيارة الحسين عليه السلام لأن رأسه عليه السلام وضع هناك.). 


)١ 
7٠! : مشهد النقطة فى حلب! «7» ..... ص‎ - 


يقول صاحب كتاب نهر الذهب فى تاريخ حلب: «وفى سن إحدى وستين قتل الحسين عليه السلام بكربلاء» واحترَّ رأسه الشريف شمر 
بن ذى الجوشنء وسار به وبمن معه من آل الحسين إلى يزيد فى دمشقء فمرٌ بطريقه على حلبء ونزل به عند الجبل ووضعه على 
صخرة من صخراته» فقطرت منه قطرٌ دم بُنى على أثرها مشهد عُرف بمشهد النقطة». "٠‏ 

وقال أيكا :وقلضه ذ كر أن سب حا رعشهد الشطة هو اراس العسيق لنا ومنار اب ]لى هذا الما بوغيدر و كك الأركن لقطرت نه 
قطرهُ دم فوق صخرة» بنى الحلبيون عليها هذا المشهد, وسّمَى مشهد النقطة» ولعل هذه الصخرة نُقلت 

مع الركب الحسينى (ج0): ص: 707 

من هذا المشهد بعد خرابه إلى محراب مشهد الحسين فبّنى عليها ...». )١١‏ 


8- مشهد السقط فى حلب! ..... ص : 7٠1“‏ 


قال الحموى: «وفى غربئ البلد فى سفح جبل جوشن "١‏ قبر المحسن بن الحسين؛ يزعمون أنه سقط لما جيىء بالسبى من العراق 
ليحمل إلى دمشق, أو طفل كان معهم بحلب دفن هنالكك.). 0 

قال انا تعرقى جل فى قر صل ويه كان تحمل القرابى الكمير وعر مع ةف ويتال انه بطل مد هر هلبه سن للحي :د 
على ونساؤه» وكانت زوجة الحسين حاملًا فأسقطت هناك, فطلبت من الصنّاع فى ذلكك الجبل خبزاً وماء» فشتموها ومنعوها! فدعت 
عليهم» فمن الآن من عمل فيه لايربح.. "١‏ 

وقال العتع ةنوما بلص بينته المعلة (أن نيدلا الكلذيه) ميد مدي ومفية الحسين. كآنا وانهد نحي تكرت نشهه الذكة 
ومشهد الطرح؛ وهو غربيّ حلب. سُرِمَى بهذا المكان لأنّ سيف الدولة بن حمدان كان له دكة على الجبل المُطلٌ على موضع المشهد. 
يجلس عليها لينظر إلى حلبة السباق فإنّها كانت تُقام بين يديه هناكك. 

وعن تاريخ ابن أبى طى: أنّ مشهد الدكة ظهر فى سنة "١‏ وأنُ سبب ظهوره هو أن سيف الدولةٌ كان فى إحدى مناظره التى بداره 
خارج المدينة فرأى 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 7١5‏ 

نوراً ينزل على مكان المشهد وتكرر ذلك, فركب بنفسه إلى ذلك المكانء وحفره فوجد حجراً عليه كتابة: هذا قبر المحسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالبء فجمع سيف الدولة العلويين وسألهم هل كان للحسين ولد إسمه المحسن؟ فقال بعضهم: ما بلغنا 
ذلك وإِنّما بلغنا أن فاطمة كانت حامنًا فقال لها النبى صلى الله عليه و آله: فى بطنكك محسن! فلمما كان يوم البيعة هجموا على بيتها 
لإخراج علي إلى البيعة فأحدجت! ...». )١١‏ 

«وقال بعضهم: إِنَ سبى نساء الحسين لما مرّوا بهن على هذا المكان طرحت بعض نسائه هذا الولد. فإنّا نروى عن آبائنا أن هذا المكان 
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سَمَى بجوشن لأن شمر ابن ذى الجوشن نزّل عليه السبى والرؤوس» وكان معدناً يُستخرج منه الصفرء وإِنْ أهل المعدن فرحوا بالسبى 
فدعت عليهم زينب بنت الحسين (هكذا)» ففسد ذلكك المعدن. 

فقال سيف الدولة: هذا الموضع قلا أذ ن الله إفمانف قأنا عقر على اسم أهل البيت ..). 7١‏ 

وقال السيد المقرّم (ره): «وبالقرب من حلب مشهد يُعرف ب «مسقط السقط»»ء وذلكك أن حرم الرسول صلى الله عليه و آله لما وصلوا 
إلى هذا المكات أسقطت روسة الحسين سقط كان تسق محسدا زم 

وقال الشيخ عباس القممى (ره): «وإِنّى قد تشرّفت بزيارة هذا المشهد الشريف فى مرجعى من زيار بيت الله الحرام فى سنة 187 م 
وقد شاهدت عمارةً المشهد الشريفء, وكانت مبتيَهُ من صخور عظيمة فى نهاية الإتقان والإستحكامء 

معالركب الحسينى (ج8)؛ ص: 7١0‏ 

ولكنّ الأسف أنْها لإجل المحاربة الواقعة بحلب تهدمت بنيانهاء فهى الآن مخروبة منهدمة ساقطة حيطانها على سقوفهاء خاوية على 
عروشها ..»). )١١‏ 


/ا- مشهد الرأس المقدّس فى عسقلان!! ..... ص : 7٠١8‏ 


قال الشيخ عباس القمى (ره): «وأمًا مشهد الرأس الشريف بعسقلان ففى بعض الكتب "١‏ أنه مشهور!». «*) 
وَلَنَعْدِ الآن إلى قنسرين وقصة راهبها! ..... ص : 7١8‏ 


قال النطنزى فى الخصائص: الا جاءوا برأس الحسين ونزلوا منزلًا يقال له قنسرين؛ إطلع راهب من صومعته إلى الرأس فرأى نوراً 
ساطعاً يخرج من فيه ويصعد إلى السماء! فأتاهم بعشرةٌ آلاف درهم, وأخذ الرأس وأدخله صومعته» فسمع صوتاً ولم ير شخصاً قال: 
طوبى لكك! وطوبى لمن عرف حرمته! 

فرفع الراهب رأسه وقال: يا رب بحقّ عيسى! تأمر هذا الرأس بالتكلم معى! فتكلم الرأس وقال: يا راهب! أى شىء تريد؟ 

قال: من أنت؟ 

قال: أنا ابن محمّد المصطفى! وأنا ابن على المرتضى! وأنا ابن فاطمة الزهراء! وأنا المقتول بكربلاء! أنا المظلوم! أنا العطشان! فسكت. 
فوضع الراهب وجهه على وجهه. فقال: لا أرفع وجهى عن وجهكك حتى 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 7١8‏ 

تقول: أنا شفيعكك يوم القيامة! 

فتكلم الرأس وقال: إرجع إلى دين جدّى محمّد صلى الله عليه و آله. 

فقال الراعية أشيك أن لا إله إلا الل واشيد أن ممضدا رسول الف 

فقبل له الشفاعة فلمًا أصبحوا أخذوا منه الرأس والدراهمء فلمًا بلغوا الوادى نظروا الدراهم قد صارت حجارة!). ١١‏ 

وقد ذكر الطريحى قصهُ راهب مع الرأس المقدّس أيضاً تشبه قصه راهب قنسرينء لكنّه ذكر أن مكان هذه القصهٌ كان قريباً (نحو ست 
أميال) من بعلبكك! ١؟)‏ 


تكلم الرأس المقدّس مع الحارث بن وكيدة «73» ..... ص : 7٠١2‏ 
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روى ابن رستم الطبرى بسنده عن سعد بن أبى خيران (طيران)» عن الحارث بن وكيدة قال: «كنت فيمن حمل رأس الحسين فسمعته 
يقرأ سورةٌ الكهف! فجعلت أشكك فى نفسى وأنا أسمع نغمة أبى عبدالله! 

فقال ليع: واابى وكيدة! آنا علميت آنا معش الأقة أهاء غند زتنا نروق! 

فقلتٌ فى نفسى: أسرق رأسه! 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: 7١1‏ 

فنادى: يا ابن وكيدة! ليس لكك إلى ذاكك سبيل» سفكهم دمى أعظم عند الله من تسبيرهم رأسىء فذرهم فسوف يعلمون إذ الأغلال 
فى أعناقهم والسلاسل يُسحبون!). 0١١‏ 


وعلى مقربة من دمشق! ..... ص : /ا٠7؟‏ 


قال اللمة اب طاروين ونا رساو القودية بن اسمن ليه سناد :وال ضرم ميق رونا لقنا رو مق بق وليك أ كلارية. من لافار 
وكان من جملتهم. 

فقالت له: لى إليكك حاجة! 

فقال: ما حاجتكك!؟ 

قالت: 

إذا دخلت بنا البلد فاحملنا فى درب قليل النظّارة» وتقدّم إليهم أن يُخرجوا هذه الرؤوس من بين المحاملء ويّنخونا عنها فقد مُزينا من 
كقرة النظر إلبنا وقح فى خذه الحال! 

فأمر فى جواب سؤالها أنْ يجعل الرؤوس على الرماح فى أوساط المحامل بغياً منه وكفراً!! وسلكك بهم بين النظار على تلكك الصفة 
حتّى أتى بهم باب دمشق!). 07١‏ 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 7١8‏ 


اليوم الذى ورد فيه الركب الحسينى دمشق ..... ص : 7١4‏ 


قال المرحوم الشيخ عبّاس القمّى: «قال الشيخ الكفعمى» 2١١‏ وشيخنا البهائى» 27١‏ والمحدّث الكاشانى: 2 فى أول صفر أفغل رأس 
الحسين عليه السلام إلى دمشق» وهو عيد عند بنى أمُِ وهو يوم تتجدّد فيه الأحزان: 

كانت مآتم بالعراق تعدّها أمويّة بالشام من أعيادها 

وحكى أيضاً عن أبى ريحان فى الآثار الباقية 15 أنه قال: فى اليوم الأوّل من صفر امجن رأس الحسين عليه السلام مدينةُ دمشق ...). 
26 

الجزء السادس 


اشارة 


سرشناسه : طبسى» نجم الدين» - ٠١#‏ 
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عنوان و نام يديدآور : الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه/ تاليف نجمالدين الطبسى 
مشخصات نشر : قم : سيهر انديشه » /31 ١ق‏ -1588. 

مشخصات ظاهرى : ص 5/8٠١‏ 

فروست : (معالركب الحسينى من المدينه الى المدينه؛ الجزا الثانى) 
شابكك : ع1-0/970-92ه-لا 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 

يادداشت : كتابنامه: ص. 51/7 - 80؟؛ همجنين بدصورت زيرنويس 
موضوع : حسين بن على (ع)» امام سوم 2١‏ - ق. -- سر كذشتنامه 
موضوع : واقعه كربلاء ق١8‏ 

توضوع مكلك ناريخ كدقزن ١‏ 

رده بندى كنكره : /8181/م “اع ج. 7 ١‏ 

رده بندى ديويى : "791/401 


شماره كتابشناسى ملى : م8-88١١١١‏ 


مع الركب الحسينى من المدينة الى المدينة (الجزء السادس) 
مقدّمة مركز الدراسات الإسلامية ..... ص : ا 


التابع لممثلية الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية 

نسم اللهنال حمق الريجيع 

الحمد للّهالذى جعل الحمد مفتاحاً لذكره ودليلًا على نعمه وآلالمه؛ والصلاهً والسلام على أشرف الخلائق محمد وآله الطيبين 
الطاهرية. 

وبعد: فهذا هو الجزء السادس والأخير من موسوعتنا التاريخية (مع الركب الحسينى من المدينة إلى المدينة). ويدور هذا الجزء حول 
المقاطع الأخيرة من عله الددواسة ونه : 

-١‏ الركب الحسينى فى الشام. 

-١‏ عودة الركب الطاهر إلى كربلاء. 

"'- رجوع أهل البيت إلى المدينة. إذن هذا الجزء يتناول مرحلة ما بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه؛ ومن ثم فهو يعنى 
أ مسرفة مذ هذه السيرة الى سارها هذا الركب الظاهره وم هو التعصسر يدفاً؛ لذلكك أفر التو لت الفاقيل قصبلا مها ديت 
عنوان «المظلوم ينتصر) بن فيه كيف أن نتيجة هذا الصراع الدامى كانت لصالح الحسين المظلوم عليه السلام؛ وأنْ نقطة انقلاب 
المعادلة بدأت بمجرّد وصول الأسارى من آل بيت الرسول صلى الله عليه و آله إلى الشام وقصر يزيد. ومن هنا استحقّت أن يطلق 
عليها اسم «المسيرة المظفرة). 

معالركب الحسينى (ج *)» ص: ؟ 
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ولما كانت الشام مركز الحكم الذى أمر بارتكاب هذه الجريمة النكراء» وبقى آل الرسول فيها مدَّهُ شهدوا خلالها حوادث ووقائع» 
وألقوا هم فيها بدورهم خطباً بقيت تدوّى فى آذان الدهر, وأدّوا أدواراً ... 

رأى المؤلف الفاضل إعطاء صورة عن الشام ووضعها قبل ورود أهل البيث» وكذلك عن حكامها- ويزيد بالخصوص ومسؤوليته فى 
الموضوع- ليكون الباحث على معرفة بخلفية القضايا التى يتناولها الكتاب. 

وهكذا تم فى هذا الجزء ربط الختام بالمطلع؛ كما يقال. 

وقح متاك هلك انب ناف الثيدا والمالد 

بيد أن التقطة التى نرى من واجبنا الإشارة إليها هى أن المؤلّف الفاضل سعى لأن يكون كتابه جامعاً فى تناوله لمواضيعه فالتقط كل ما 
له علاقة بأبحاث الكتاب» ونحن لا يسعنا فى هذا المقام إِلّاأن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى سماحة المؤلّف المحترم الشيخ الأمينى- 
حفظه اللّه- وكلّ الإخوة الذين آزرونا فى مراجعة وتنظيم هذا البحث القيم والأجزاء الأخرى من هذا الكتاب» ونسأل الله أن يتقبل منا 
جميعاً وأن يوققنا لما فيه رضاه. إِنّهِ خير ناصر ومعين. 

كتوق وان أذ سيدا للدرك الها لحن 

فرك الدوانتاك الأساكية 

التابع لممثلية الولى الفقيه فى حرس الثورة الإسلامية 

مع الركب الحسينى (ج *)» ص: 0 


مقدمه المؤاف: المسيرة المظفْرهُ فى فصلها الأخير ..... ص : 4 


الحمد للدربٌ العالمين» والصلاه والسلام على سيدنا ونيينا محمد وآله الطييين الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. 

| هاشم #مطترة » تحمل رسالةٌ خالدة» إلى أناس تعّفوا على الدّين من طريق حكامهم الطواغيت» آخذين بأقوالهم؛ ممتثلين أوامرهم 
تاركين نواهيهم» معتقدين أَنّهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه و آله زاعمين أنّ كلّ صوت يُرفع بوجههم لابدّ أن يُخمد, وكلّ من 
يقف أمامهم لابدّ أن يُقتل» يحسبون أن كل حركة تتحرّك نحو إيقاظ شعور الأمَهُ فتنق وقادتها أرباب الفتنة! والفتنة لابدّ أن تُخمد! 
وكل مَنْ يعارض السلطة الحاكمة خارجئء لابدّ أن يُقطع رأسه ويدار به بالبلدان! ويُصلب فى قلب العاصمة» ويُسبى أهله ويُطاف بهم 
البلادء لكى يتعلّم الجميع أنه ليس لديهم إلاالصمت والالتزام بما يراه الخليفة المتغلّبٍ على الحكم مهما كانه وبلغ ما بلغ! 

وإلى أناس تعرّفوا على إسلام أموىّ فى ظلّ حكم دمويّ! ولم يعرفوا أىّ حقّ لآل بيت نبيهم صلى الله عليه و آله؛ بل لم يعرفوا من هو 
المقتول؟ ومن أبوه وجدّه؟ فكيف بدووة لهاذا قن »اوها الف داه يلاه النيقرة الذانيةة 

أجلء إِنّهم لم يكونوا يعلمون إِلاكلمة واحده تعلموها من وعَاظ سلاطينهم- أصحاب الزمرةٌ المتسلطة الجائرة الفاسدة- وهى أن هؤلاء 


القتلى خرجوا على أمير المؤمنين يزيد! 
لهذه المسيرة رسالتان؛ الأولى إلى شعب ضائع جاهل بالواقع» قد تربّى على نهج بنى أمية وأخرى إلى عامّة الآمَهُ الإسلامية الكبرى» 
الزاعمة أن الحكم لمن غلب!. 


وتجادت] الربنااع ان لك الزرم فى لمشيس لأ الى ع و حاتي عط لماوعو دوا قاطي مع وكدكهية ونيا غنوه لوقو 
بوجه كل حاكم جابر وصل بالغلبة إلى السلطة» فاقد لشرائط الحكم والإمامة» وذاكك لعمرى هو الإصلاح فى أَمَهُ وسول اللمعيلن الله 
عليه و آله» كما صرّح به سيّد الشهداء وقائد الأحرار الإمام الحسين بن علىٌ عليهما السلام فى مقولته الشهيرة: «وإِنّما طلبت الإصلاح 
فين أمَهُ جدّى صلى الله عليه و آله) )١١‏ 
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.وهذا المهم تبّته هذه المسيرةء وعلى رأسها ابن قائد النهضة: الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام وأخته العقيل زينب 
الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين عليهما السلام» وقد نهضا بها على أحسن وجه وفوق ما يُتصوّرء حتّى انقلبت المعادلة والركب ما زال 
فى قلب العاصمة» ولم يكن ليزيد اللعين بد إلاالبكاء تصئعاء والتظاهر بلعن ابن مرجانةٌ والبراءة منهء وإبراز تأسّفه على ما جرى! وإعادةٌ 
بِقَدَهُ عترة الرسول صلى الله عليه و آله إلى المدينة المنوّرة» إبقاءَ على حكمه وخوفاً على زوال سلطته. وهذا ما سنتوفر عليه خلال 
قراءتنا لهذه القطعهُ من تاريخ النهضة الحسيتيُ المباركة. إن شاء اللّه. والسلام 

محمد أمين الأميني (يور أمينى) 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 4 


المدخل: الشام وحكامها الأموتّون ..... ص : 4 


اشارة 


حكمهم وجذور علاقتهم بالشام ولاسيما حاكمها آنذاكك يزيد بن معاوية ... يعطينا آفاقاً جديدة ورؤىّ واضحة لمعرفة جذور ما 
يواجهنا حينما نقرأ هذا المقطع من التاريخ؛ إذاً من الأجدر أن نتوقف عند هذه المحطه قبل متابعة مسيرة الركب الطاهر. 

مع الركب الحسينى (ج2). ص: ١١‏ 

البدكل 

الشام وحكامها الأموتية 


التعرّف على الشام من الجهات الجغرافيةٌ والطبيعةٍة والاجتماعية والتأريخية» ومعرفة حكامها فى تلكك الفترة- أى بنى أمدة- وطبيعة 


التعريف بالشام ..... ص : ١١‏ 
اشارةٌ 


الشام اسم يتناول عامّة الأقاليم الداخلة اليوم فى سوريةٌ ولبنان وفلسطين. 

وللَغْويِين والجغرافيين فى سبب تسميته شاماً آراء مختلفة» فقيل: سمّى بسام بن نوح لأنّهِ نزل به واسمه بالسريائية شام بشين معجمة. 
وقبل: لأن أوضه مكلفة الألوان بالحمرة والسواه والياض كسنقى شاما لذلكك كما يستقى البغال فى عدن الأتبان كامة» وقيل: سقى 
شاماً لأنّه عن شمال الكعبة» والشام لغهُ فى الشمال .0١١‏ 

وهو قطرٌ تأخذ فيه الفصول الأربعة حكمها وتتمٌ فى قيعانه وجباله أسباب النعيم. معتدل الأهوية؛ متهاطلالأمطار والثلوج» ممرع التربة» 
فيهالغابات والمعادن والحمامات المعدنية والأنهار الجارية والبحيرات النافعة والأجواء البهيجة والرباع المنبسطة والمناظر المدهشة. فيه 
تنبتالحبوب والبقول والأشجار على اختلاف أنواعها. ١؟)‏ 


من خواص الشام 6وءومهة ص : 1١١‏ 


قيل: إن من خواصٌّ ها الطاءات الثلاث: الطعن والطاعة والطاعونء أمَا الطعن فمشهور أن أجنادها شجعان. وأمًا الطاعه فما يضرب به 
المثل حتّى قيل إِنْما تمشّى الأمر لمعاوية لأنّه كان فى أطوع جندء وكان على عليه السلام فى أعصى جند وهم أهل العراق» وأمًا 
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الطاعون فكثير الحدوث فيها.. 079. 


والعرب..- فيه. )١١«‏ 
الشام مدخل الفاتحين ..... ص : ١١‏ 


جاء الفاتحون الشام بحراً وبَأ ... بل من جهاتها الأ-ربع. فجاءها الفراعنة من البحر والبرّء والبابليون والفرس من الشرق والشمالء 
والإسكندر والصليبئون والعثمائيون من الشمال» وغازان وهولاكو وتيمورلنكك من الشرقء والعرب الفاتحون من الشرق والجنوب» 
وتانار فين الستري وم القر حمر 11 

وخضعت دمشق للآنشورئين إلى سنة 1١‏ حين استولى البابليون والفرس عليهاء ثتم جاهر أهلها مع سائر السورئين بالعصيان على 
بختنصر.. وفى سنة 701 ق. م استولى إسكندر ذو القرنين عليهاء ثم صارت من مملكة السلوقنين اليونانية إلى زمن استيلاء الرومان 
عليها سنهُ 56 ق. م. وفى سنةُ 04 ق. م قتل فيها كثير من الإسرائيليين» وفى نحو سنهُ ٠١‏ ق. م عاد الإسرائيليون إليهاء وفى نحو سنة /ا 
للميلا-د أتاها بولس وكان مستولياً عليها وقتئلٍ موقّتاً الحارث الغْسّانيَ العربى حمو هيرودرس الكبير.. ولا تنضٌ رت الدولة الرومانية 
ذاعت النصرانية فى دمشق وأمر يثودوسيوس بإبطال عبادة الأصنام.. وفى برهة وجيزة تنضر أهلها جميعاً خلا الإسرائيلتين منهم؛ وسنة 
0٠‏ للميلاد فتحها الفرس.. وعادت بعد برهه قصيرة إلى المملكة الرومانية وكان عّالهم فيها بنو غسان, وسنة 8# ميلادية فتحها 
المسلمون.. واستعمل عليها عمر معاويةٌ بن أبى سفيان» وكانت مِدَّهُ إمارته عليها 

مع الركب الحسينى (ج6): ص: 1 

عقت وى لله بوسفة 0813 ناه الحارن | تالخافة فبى نكس الدولة الأنووة الى حملت فق قاضدة السنالكق اللازنالانية ولت 
كذلك إلى سنةُ ١١7‏ هجرية.. .)0١١‏ 


فتح الشام ..... ص : ١1"‏ 


كانت الشام من أُوّل الأقطار التى فكر الرسول صلى الله عليه و آله فى أمرها لنشر كلمة التوحيد وبتٌ الدعوة إلى الإسلام» وكانت 
تحت حكم الرومان منذ سبع قرون» وملكها صاحب مملكة بيزنطية أو مملكة الروم الشرقية ويُعرف باسم هرقل» وكانت علائق عرب 
الحجاز فى الجاهلية كثيرة جدّاً مع أهل هذا القطر. 

بلغ رسول الله صلى الله عليه و آله أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً يريدون أن يدنوا من المدينة وهى طرف من أفواه الشام بينها وبين 
فمقق حمسن ليال» وييتها وبين القدينة عمسن غشرة أو سخ عشرة ليلق قدب رسؤل الله ضكك الله عليه و آله الناس واستعغلف على 
المدينة وخرج فى ألف من المسلمين فكان يسير الليل ويكمن النهار.. إلى أن صالحهم النبيّ صلى الله عليه و آله على الجزية وذلكك 
فى السنة السادسة من الهجرة؛ ثم أرسل صلى الله عليه و آله كتاباً إلى هرقل- وهو بالشام- والحارث بن أبى شمر- أمير دمشق- 
يدعوهما إلى الإسلام» وفى السنة الثامنةٌ للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه و آله سريّةٌ كعب بن مير الغفارىّ إلى ذات أطلاح من 
ناحيةٌ الشام وهى وراء وادى القرى بين تبوكك وأذرعات.. وفى هذه السنه استنفر الرسول الناسّ إلى الشام فكانت غزوة ذات السلاسل.. 
قد لنعيرا الى | رستلك إلى اللقام ممرلة زيد يع ينا رئلة إلى بعاام ومسو واه الاق شرن ها رالى انعط وطق رشن لالز لوقي 
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غزوةُ مؤتة التى بعث النب صلى الله عليه و آله جيشاً مؤلّفاً من ثلاثة آلاف مقاتل بلغوا تخوم البلقاء فلقيتهم جموع هرقل ومعهم العرب 
المتنصّ ره بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارفء فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فلقيتهم الروم فى جمع عظيم» فاستشهد من 
الأمراء زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبى طالبء ثم عبداللّه بن رواحة.. 
مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١5‏ 
وفى السنة التاسعةُ من الهجرة حصلت غزوة تبوك, وكان مع الرسول صلى الله عليه و آله ثلاثون ألفاً والخيل عشرة آلاف والجمال اثنا 
عشر ألفاً.. إلى أن صالح الرسول صلى الله عليه و آله نجبة بن رؤبة أسقف أيلة على البحر الأحمر» صالحه على الجزية» وصالح الرسول 
أهلّ جرباء وأذرح من أرض الشراءء صالح أهل أذرح على مائةُ دينار. وأهل مقنا- على مقربة من أيلة- على ثلاثمائة دينار وعلى ربع 
عروكهم وغزولهم وربع كراعهم 
وفى ل 137 لعن اللدادن 'تخلت عن سيك 
اا اله 
هذا خلاصة ما جرى فى عهد الرسول صلى الله عليه و آله بالنسبة إلى اهتمامه الوافر بهذا القطرء ولا يخفى أن داعى المسألة لم يكن 
إلَاإنقاذ البشرية ووضعهم على جاده الحقيقة؛» وإيصالهم إلى رحمة الحقّء وما كان هدف الرسول صلى الله عليه و آله توسيع رقعة 
حكمه جغرافياً؛ بل كان ذلكك أمراً عرضياً تابعاً لبسط كلمة التوحيد والتفاف الناس حول رايةٌ الإسلام؛ وإنّما هدفه هو هدايةُ الناس إلى 
اللعار كم وال 
نوفا وسول اللسحينك الك عدي لفرت الموازية كذويها وانقلت الدواعى والحرات كنا فنا ورف الذنا كت اهن الناشج 
وأصبحت الغنيمة والحصول على المناصب الدنيوية وبسط السلطة والنفوذ من أهمٌ الدواعى لفتوح البلدان» وهذه نقطة مهمّة لابدّ أن 
نلتفت إليها ونميز بها غزوات الرسول صلى الله عليه و آله عتما جرى بعده» خاصّة فى ظلّ حكم بنى أميَةُ وبنى العئاس. 
يقول صاحب خطط الشام: وبعد وفا الرسول صلى الله عليه و آله- بعد قتال أبى بكر أهل الردّة- كتب أبو بكر إلى أهل مكة والطائف 
واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد فى الشام؛ ويرغبهم فيه وفى غنائم الروم» فسارح الناسٌ إليه بين 

ع الر كن اللحسينى اج ع4 ض: | 
محتسب 00 فعقد ثلاث ألوية لثلاثة رجال وهم يزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص.. وقد شبّع أبو بكر يزيد 
بو أ معان رايا ال جا بعد وش امد راوص وفيا . إلى أن وصل الجيش إلى مشارف الشام فنزل فى أبل وزيزاء 
والقسطلء وكان جيش الروم من دون زيزاء بثلث» وطلع ماهان قائد الروم وقدم قدّامه الشماسة والرهبان والقسيسين يحضّون جيش 
الروم على القتال» وكان هرقل وهو من عظام القوّاد أدركك الخطر ورأى لما أتاه الخبر بقرب جيش المسلمين أن لا يقاتلهم 
ويصالحهم» وقال لقومه: فوالله لأسن تعطوهم نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفاً وتقرّ بكم جبال الروم خير لكم من أن يغلبوكم 
على الشام ويشاركوكم فى جبال الروم, فلا رآهم يعصونه ويردٌون عليه بعث أخاه تيودورا وأمّر الأأمراء وأوّل وقعه كانت بين 
المسلمين والروم بقرية من قرى غزهٌ يقال لها دائن فى 17 ه؛ كانت بينهم وبين بطريق غزة فاقتتلوا قتانًا شديداً فهّزْم الروم؛ وتوججه يزيد 
بن أبى سفيان فى طلب ذلكك البطريق.. وانتهى إليه سنّهُ من قوّاد الروم.. وهُّزم الروم هزمهم المسلمون.. أمَا أبو عبيدة فصالحهمء وخالد 

بن الوليد حاربهم.. حتّى أن فتح المسلمون جميع أرض حوران وغلبوا عليها سنة 1 ه. وأهمٌ الوقائع التى انهزم فيها الروم شرٌ هزيمة 
ولحق فلهم بالشمال وقعة يرموك- واليرموكك نهر- فهى الوقعة الفاصلة التى هان (للمسلمين) بها الاستيلاء على القدس ودمشق وما 
إليهاء ثم على حمص وحماءً وحلب وما إليها من البلدان.. فى حين ما كان خالد يريد الفتح والغلبة جاءه البريد يعرّفه بموت أبى بكر 
وخلافة عمر وتأمير أبى عبيده على الشام كله وعزل خالد, فأخذ الكتاب منه وتركه فى كنانته ووكل به من يمنعه أن يخبر الناس من 
الأمر لئلا يضعفوا! وتوفى أبو بكر قبل فتح اليرموكك بعشر ليالٍء وبعد أن اعيي الروة بالهزيمة القاطعة على اليرموكك, كانت وقعة فحل 
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من الأردن بعد خلافة عمر بن 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: ١8‏ 

الخطاب بخمسة عشر شهراء ولما اننضر المسلمون على البرموكك كان هرقل فى الببث المقدّس جاءها للاحتفال بتخليص الصليب الذى 
استردّه قبل ذلكك فصار إلى أنطاكية» واستنفر الروم وأهل الجزيرة وبعث عليهم رجالًا من خاصّ ته وثقاته» فلقوا المسلمين بفحلء 
فقاتلوهم أشدّ قتال حتّى ظهروا (أى ظهر المسلمون) عليهم وقتل بطريقهم وزهاء عشرءٌ آلاف معه وتفرّق الباقون من مدن الشامء 
ولحق بعضهم بهرقل.. ثم نهض المسلمون إلى الروم وهم بفحل فاقتتلوا فهزمت الروم ودخل المسلمون فحل فى ذى القعدهٌ سن 1 ه.. 
وافتتح شرحبيل بن حسنة الأسردن عنوهُ ما خلا طبري فإنّ أهلها صالحوه.. وفتح عمرو بن العاص عَرَّهُ ثم سبسطية ونابلس ويبنى 


وعوردس وه قلف القدس وقجارية محاصرتين ولم تفتح القدس إِلَّاسِنهُ خمس عشرة أى بعد فتح دمشق بسنة.. .)١١‏ 
فتح دمشق معد هن 2 77( 


فتحها المسلمون فى رجب سنهُ 1 للهجره بعد حصار ومنازلة» وكان قد نزل على كل باب من أبوابها أمير من المسلمين» فصدّهم 
خالد بن الوليد من الباب الشرقىّ حتّى افتتحها عنوة» فأسرع أهل البلد إلى أبى عبيدة بن الجرّاح ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن 
حسنةء وكان كل منهم على ربع الجيش فسألوهم الأمان فأمنوهم, وفتحوا لهم الباب» فدخل هؤلاء من ثلاثة أبواب بالأمان» ودخل 
خالد من الباب الشرقى بالقهر وملكوهم.. .07١‏ 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: ١1‏ 


ينو أميّة والشام 6وووهة ص : 1١/‏ 
جذور العلاقة 66وه6ه ص ه: ١7‏ 


أنهو عرد هين بن ضية ملا بن قسى برح #اقد يه وعد اسمن والك أمنة هو أعتو هاا الجة الدائى للنيق سان الللزعلية: و اله 
قيل: ولد هاشم وعبد شمس توأمين وإنّ أحدهما قبل الآخر وله إصبع ملتصقة بجبهة صاحبه. فتنتجبت فسال الدم؛ فقيل يكون بينهما 
دم.. وأوّل منافرة كانت بين أَمدِه وعمّه هاشم أن هاشماً لما ولّى بعد أبيه عبد مناف ما كان له من السقايةُ والرفادة حسده أمَيَهُ على 
رئاسته وإطعامه» فتكلف أن يصنع صنيع هاشم, فعجز فشمتت به ناس من قريشء فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة» فكره 
هاشم ذلك لسنّه وقدره؛ فلم تدّغه قريش حتّى نافره على خمسمائةُ ناقة والجلاء عن مكهٌ عشر سنين؛ فرضى أُمدِة وجعلا بينهما 
الكاهن الخزاعيّ ومنزله بعسفان, فقضى لهاشم بالغلبة. وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها الناس» وغاب مي عن مك4 بالشام عشر 
سنين» فكانت هذه أُوّل عداوة بينهما .)١١‏ 

لو صمح هذا النقل فهذا يعنى أن هذه المسألة كانت انطلاقاً لأمرين: 

الأمر الأوّل: كانت بداية العداوة بين بنى أميُِ وبنى هاشمء بداعى الحسدء وبعد ظهور الإسلام تغتيرت الدواعى وكثرت؛ وحصلت آفاق 
جديدةٌ فى البين» وهذا ما سنبينه فى الأبحاث الآتية. 

الأمر الثانى: بداية علاقة بنى أَمدِهُ بالشام, فإنّ الشام بموقعه الخاص وطبيعته الجميلة وأنهاره الكثيرة وتنوّع مكالة أصبح موقعاً مهما 
للتجارة» ولذلكك نرى قريشاً- ومنهم أبو سفيان الأموىّ- أنشأوا الروابط الاقتصادية والتجارية مع الشام. 
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معالركب الحسينى (ج*)؛ ص: ١8‏ 

ومن الغريب جدّاً أن نرى بنى أمةِة- الطلقاء- يقومون بدور مهت فى فتح الشام ويأخذون بزمام أمرها قبل الفتح ولم يتركوه حتى عُلبوا 
على أمرهم. 

فأبو سفيان بنفسه يحضر المعركة «فى مشيخة من قريش يحارب تحت راية ابنه يزيد» وكان له ولابنيه يزيد ومعاوية» بل ولجماعة من 
أسرته بل للنساء منهنّ اليد الطولى والكعب المعلّى فى فتح الشام!.. ولقد قاتل بعض النساء بالفعل يوم اليرموككء مثل جويرية ابنة أبى 
سفيان وكانت مع زوجها. وكذلك هند بنت عتبةُ أم معاوية بن أبى سفيان» .)١١‏ 

هذا الكلاءم وإن لم يخلّ من المبالغة؛ بسبب حب المؤْلّف لمعاوية وانحرافه عن الحّ- كما نلمسه فى مطاوى كتابه- بيد أن دوافع 
المسألة معلومة إجمانًاه وتتمثل فى حب بنى أميِةُ لهذه المنطقة وتعلقهم بهاء ولا يبعد أن تكون ثمة خطة مدروسة بدأوا بتنفيذها شيا 
إذن حضر المعركة أبو سفيان وابناه وزوجته وبعض بناته واسرته» وأصبح يزيد بن أبى سفيان حاكماً على دمشق بوعدٍ من الخليفة 
الذى شبّعه راجلًا إلى خارج المدينة كما مر ذكره عن «الخطط»» وبقى الشام ليزيد بن أبى سفيان, لكنه لم يطل أمد ولايته لأنّه هلكك 


فى طاعون عمواس »)372١‏ وبعده يأتى دور أخيه معاويةٌ بن أبى سفيان. 
معاوية مؤْسّس الحكومة الأمويّة السوداء ..... ص : 14 


لما هلكك يزيد بن أبى سفيان والى دمشق سن 18 من الهجرة؛ ولَى عمر بن الخطاب أخاه معاوية بن أبى سفيان» فلم يزل والياً لعمر 
حتى قتل عمرء ثم ولاه 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: ١94‏ 

عثمان وأقرّ عمّال عمر على الشام» فلمًا مات عبد الرحمن بن علقمة الكنانى- وكان على فلسطين- ضِمْ عمله إلى معاوية» وكان عمير 
بن سعيد الأنصارى فى سنة 7١‏ على دمشق والثنية وحوران وحمص وقنسرين والجزيرة» ومعاوية على الأردن وفلسطين والسواحل 
وأنطاكية ومعرّهُ ومصرين وقيليقية» ثم جعل عمير فى سن 77 على حمص ومعاوية على دمشق. 

اجتمع الشام على معاويةٌ لسنتين من إماره عثمان» أضاف عثمان إليه حمص وحماهٌ وقنسرين والعواصم وفلسطين مع دمشقء ورزقه 
ألف دينار كل شهر .01١‏ 

وهكذا ترسّخ الحكم الأموى فى الشام فى ظلّ قيادهْ وتوجهات جاءت خطواتها تنفيذاً لما قاله أبو سفيان بعد استقرار خلافة عثمان: (يا 
بنى أمتيك تلقّفوها تلقف الكرة؛ فوالذى يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكمء ولتصيرنٌ إلى صبيانكم وراثة) 5. 

يقول صاحب الخطط: «وما زال عثمان على شيخوخته مغلوباً لمروان وبنى أمية» أخذ الناس ينقمون فى الحجاز وغيره على عثمان لست 
سنين من خلافته» فاجتمع ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله وكتبوا كتاباً ذكروا فيه عدّهٌ أمور منها ما كان من هبته حمس 
أفريقيةُ لمروان» وما كان من تطاوله فى البنيان حتّى عدّوا سبع دور بناها بالمدينة داراً لنائلة وداراً لعائشة وغيرهما من أهله وبناته. 
وبنيان مروان القصور بذدى خشب وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب للّهولرسوله» وما كان من إفشائه العمل والولايات فى أهله 
وبنى عمّه من بنى أمِيَةُ أحداث وغلمة لا صحبة لهم من الرسول ولا تجربة لهم بالأمور» 7 إلى أن حصلت فتنة قتل عثمان. 
معالركب الحسينى (ج2): ص: 7١‏ 

قوق مضت قري رعس تزتها تل الخليعمة العالق عفان تن عفان وترلى الخلدقة علق بن أ 'ظالني وشر عن ةشر دكا شاف يق 


الأسرتين الأمويّهٌ والقرشية»ء وتداعى الناس إلى العصبية الجاهلي» وكان فى مقَدَّمةٌ النافخين فى نار هذه الفتنةُ معاويةٌ بن أبى سفيان 
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الأموىٌ والى الشام» فقام يطالب بدم عثمان متّهماً علي بن أبى طالب بالإغراء على قتله» ولمَا كانت ولايته للشام منذ عشرين سنة وأهل 
الشام لا يدرون من أمر الخلافة إِلّاما كان يريد لهم, التّت حوله جموع منهم أكثرهم من شذَاذ القبائل العربية وأصحاب المطامع 
الذاتية» فشقّ عصا الطاعةٌ لعليٌ وادّعى لنفسه الخلافة..) .0١١‏ 

لقد استفاد معاوية من جهل الناس أقصى ما يمكن مستنداً إلى مكره وشيطنته» ولقد كان أهل الشام قريبى العهد بالإسلام؛ ما عرفوه 
إِلَّامن خلال حكم الخلفاء وإمارةُ أمرائهم» وما وجدوه إِلَّامجسّداً فى شخص معاوية المتستّر بالدين» فهو يؤْمّهم بالصلاة وهم يقتدون 
به يخطبهم فى الجمعء, ويترأسهم باسم الخلافة الإسلامية» ويدير شؤونهم فى الحرب والسلم. 

وانتهز معاويةٌ الفرصة فى فتنة قتل عثمان. ومع أنه كان منصوباً من قبله على الشام وأميراً من أمرائه لم يلب دعوته لنصرته حين كتب 
عثمان إليه: إن أهل المدينة قد كفروا! وخلعوا الطاعة ونكثوا البيعة» فابعث إلى من قبلكك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول. 
ولقد أخطأ صاحب الخطط إذ زعم أنّ معاوية ترتص به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول اللَّه وقد علم اجتماعهم, فأبطأ أمره على 
عثمان حتّى قتل .)7١‏ 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: "١‏ 

وَإِنّما أراد معاوية أن يبدّل الإمارةٌ بالخلافة. 

وبعد قتل عثمان تسبّر بقميصه وبه رسّخ أركان حكمه وحكومة أسرته» وبثْ الفتنهُ فى أوساط المجتمع الإسلامى» وحمل راية الشقاق 
والخلاف ضدّ خليفة المسلمين الشرعى أمير المؤمنين علىٌ بن أبى طالب عليه السلام. 

قال فى الخطط: «اغتنم معاوية هذه الفرصة السانحة فى مقتل عثمان ليعيد الأمر إلى بنى أمدَهُ ويصبحوا أمراء فى الإسلام!.. وكان 
النعمان بن بشير أتاه إلى دمشق بقميص عثمان الذى قتل فيه مخض با بدمه. وبأصابع نائلة زوجته؛ فوضع القميص على منبر دمشق» 
وكتب بالخبر إلى الأجناد» وثاب إليه الناس» وبكوا سنةُ وهو على المنبر والأصابع معلَقهُ فى أردانه. وتعاهد الرجال من أهل الشام على 
قتل قتلهُ عثمان ومن عرض دونهم بشىء أو تفنى أرواحهم» وكان سنّون ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان.. وكان عمرو بن 
العاص لما نشب الناس فى أمر عثمان فى ضيعة له بالسبع من حتّز فلسطين قد اعتزل الفتنة! فاستدعاه معاوية يسترشد برأيه ووعده 
بملك مصر إن هو ظفر بعليئء فارتأى عمرو أن يجلب معاوية شرحبيل بن السمط الكندىٌ رأس أهل الشام» فسار هذا يستقرى مدنها 
مدينةٌ مدينةٌ يحرّض الناس على الأخذ بدم عثمان, فأجابه الناس كلهم إلانفراً من أهل حمص نشاكاء فإنّهم قالوا نلزم بيوتنا ومساجدنا 
وأنتم أعلم منّا..) .)31١‏ 

ومن هنا انطلقت شرارة حرب صَفْين» ولا مجال لذكر تفاصيلها الآن. 


إسلام أمو وحكم دموى 000 مر 


هنا إسلام أموىٌ ينطق بمنطق القهر والقوُّء برهانه السلاح؛ ودليله قمع كل من يقوم بالكفاح, ينه أرباب السلطة والسيفء ويزينه 
البائعون دينهم بدنياهم» المشترون سخط الخالق برضى المخلوق. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 77 

ترى مظاهر الإسلام من الصلاه والصوم والحجّح و... لكنّها قشر بلا لبّء وجسد بلا روح؛ فالطليق ابن الطليق يذدّعى الخلافة الإسلامية ولا 
يعرف الناس حقّ على عليه السلام حتى تشتبه المسألة على العامّة ويتأوّه أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الكلمات: 

«فيا عجباً للدهر! إذ صِرتٌ يُقرن بى من لم يس بقدمى, ولم تكن له كسابقتى التى لا يدلى أحدٌّ بمثلها..» .01١‏ 

وللمال دوره الهامَ فى تثبيث ما يريده الحكامء فلقد بِنُوه ووزّعوه على أوساط الضعفاء والمحبين لحاوؤة اندها التأسية مرارة حساب 
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العقبى» فأصبحوا ساكتين صامتين كأن لم يحصل شىء ولم يحدث أى أمر! 

ولمسار رو عسي مساو بوتي الاك بو ون الرتره لاوا واي وعدا بريد ريا رياه ومناويك لبون وار كوا باطقا 
معاوية: إِنْ الله تعالى أكرم خلفاءه فأوجب لهم الجِنْةُء فأنقذهم من النار» ثم جعلنى منهم! وجعل أنصارى أهل الشام الذابّين عن حرم 
الله! المؤيّدين بظفر اللّه! المنصورين على أعداء الله!! ... وفى الجامع من أهل العراق الأسحنف بن قيس وصعصعة بن صوحانء فقال 
3 300 للك ا ا 0 5000 آأوءه عاال 0 كي لون 0 0 ا 
الأسحنف لصعصعة ‏ :أتكفينى أم أقوم أنا إليه ؟فقال صعصعة :بل أكفيكه أناء "ثم قام صعصعة فقال: يابن أبى سفيان» تكلمت 


فأبلغت ولم تقصر دون ما أردت؛ وكيف يكون ما تقول وقد عَلَبتنا قسراً وملكتنا تجبراً ودِنتنا بغير الحقّ واستوليت بأسباب الفضل 


علينا؟! 
فأمّا إطراؤك أهل الشام فما رأيت أطوع لمخلوق وأعصى لخالق منهم, قوم ابتعت منهم دينهم وأبدانهم بالمال» فإن أعطيتهم حاموا 
عنكك ونصروك,. وإن 

معالركب الحسينى (ج 8)»؛ ص: 777 


منعتهم قعدوا عنكك ورفضوك..) كم 

وأكثروا وضع الأحاديث فى فضل الشام حتّى كأن ليس لله تعالى شيع من الأرهن حائجة إلابياك كباقال محمد الفناق متا وتهروا 
لزوم اتباع كل أمير وحرمة الخروج عليه ودعوا إلى الصلاء خلف كل إمام, بِرّا كان أو فاجراء وبِنُوا فضل الغزو فى البحرء وتركوا الواقع 
الثابت» وصار حبّ على وآله أكبر جرم لا يُغتفر. وسبه على المناير يجهر. "٠‏ 

نعم إِنَّ معاوية تمكن من بسط حكمه الجائر» بفضل المال الوافر وحدَّه سيفه الشاهر وقتله الأفاضل من الصحابة والتابعين الأكابر» مثل 
«ألستٌ قاتل حجر بن عدىٌ أخى كندة وأصحابه الصالحين العابدين» كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون المنكر والبدع» ويؤثرون حكم 
الكنابوولة يكانوة فى :الله لوم لائم» فقتلتّهم ظلماً وعدواناً من بعدما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة لا تأخذهم 
بحدّث كان بينكك وبينهم, ولا بِإحنهُ تجدها فى صدرك عليهم؟ أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله صلى الله عليه و 
آله العبد الصالح الذى أبلته العبادة فصفّرت لونه ونحلت جسمه بعد أن أمنته وأعطيته من عهود الله عزّ وجل 

وميثاقه ما لو أعطيته العصم ففهمته لنزلت إليكك من شغف الجبالء ثم قتلته جرأةً على الله عرّوجل» واستخفافاً بذلكك العهد؟.. أولست 
صاحب الحضرميين الذين كتب إليكك فيهم ابن سميّةُ أَنهم على دين على ورأيه» فكتبت إليه: اقتل كل من كان على دين على ورأيه, 
فقتلهم ومثّل بهم بأمرك. ودين علي والله وابن علي الذى كان يضرب عليه أباكك..) .0١١‏ 

فبمنطق القَوَهُ أخذ معاوية البيعة لولده يزيدء كما اعترف بذلك الجميع ومنهم صاحب خطط الشام بقوله: «أوعز معاوية سرّاً إلى ولاه 
الأمصار أن يوفدوا الوفود إليه يزيّنون له إعطاء العهد لابنه يزيد, حتّى استوثق له أكثر الناس وبايعوه والسيوف مسلولة فيما قيل على 
رقاب الصحابةٌ فى مسجد الرسول» وبذلكك أخرج معاوية الخلافة عن أصولهاء وجعلها كالملكك يورثها الأب ابنه أو من يراه أهلًا لها 
من خاصّته؛ أو كسرويهُ أو قيصريهُ على سنّهُ كسرى وقيصر كما قالوا) .)5١‏ 

ذكر علماء السير عن الحسن البصرىٌ أنّه قال: «قد كانت فى معاوية هنات لو لقى أهل الأرض ببعضها لكفاهم: وثُوبه على هذا الأمر 
واقتطاعه من غير مشورة من المسلمين» وادّعاؤه زياداء وقتله حجر بن عدي وأصحابه وبتوليته مثل يزيد على الناس» «8. 


من هو يزيد؟ ..... ص : 74 
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اشارة 


هو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أميِهُ بن عبد شمس بن عبد منافء وأمّه ميسون بنت بجدل بن دلجةٌ بن قنافة أحد بنى 


ولد سنة 0؟ه وكان آدم جعداً مهضوماً أحور العين» بوجهه آثار جدرىٌء حسن اللحية خفيفها .0١١‏ 
لهوه ..... ص : 78 


قال البلاذرئٌ: «المدائنى والهيثم وغيرهما قالوا: كان ليزيد بن معاوية قرد يجعله بين يديه ويكّيه أبا قبسء ويقول: هذا شيخ من بنى 
إسرائيل أصاب خطيئة فمُسخ» وكان يسقيه النبيذ ويضحكك مما يصنع! وكان يحمله على أتان وحشْيَهُ ويرسلها مع الخيل فيسبقهاء 
فحمله عليها يوماً وجعل يقول: 

تمشكك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن هلكت ضمان 

فقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل أمير المؤمنين أتان 

قال المسعودى: وكان على أبى قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مشمرء وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق» وعلى 
الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع الألوان. 

قالوا: وكان يزيد همٌ بالحج ثم إتيان اليمن» فقال رجل من تنوخ: 

يزيد صديق القرد مل جوارنا فحنّ إلى أرض القرود يزيد 

فتباً لمن أمسى علينا خليفة صحابته الأدنون منه قرود) 07١‏ 

وروى الباعونى نحوه عن الفوطى فى تاريخه وفيه: أن يزيد كان يسقى قرده 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 78 

فضل كأسه. وفيه أيضاً: وجاء يوماً سابقاً فطرحته الريح فمات» فحزن عليه حزناً شديداً وأمر بتكفينه ودفنه وأمر أهل الشام أن يعزّوه 
فيه! وأنشأ يقول: 

كم قوم كرام ذو محافظة إِلَّا أتانا يعرَّى فى أبى قيس 

شيخ العشيرة أمضاها وأجملها إلى المساعى على الترقوس والريس 

لأوعيو ل ١‏ الك ب كله في سما دونه ابس النيسن 110 


فسقه ..... ص : 1778 


قال ابن الصبان: «وأمًا فسقه فقد أجمعوا عليه) .)3١‏ 

روى السيد ابن طاوس عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: «لما أتوا برأس الحسين عليه السلام إلى يزيد لعنه الله كان تخد 
مجالس الشرب ويأتى برأس الحسين عليه السلام ويضعه بين يديه ويشرب عليه) 0" 

.وفى التنبيه والإشراف: «كان (يزيد) يبادر بلذّته ويجاهر بمعصيته ويستحسن خطأه ويهوّن الأمور على نفسه فى دينه إذا صيحت له 
دنياه) 59). 
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وعن المدائنيٌ: كان يزيد ينادم على الشراب سرجون مولى معاوية» وليزيد شعر منه قوله: 

ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذى جمعا 

منزل حتّى إذا ارتبعت سكنت من جلق بيعا 

فى جنان ثّمْ مؤنقة حولها الزيتون قد ينعا «ه) 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 717 

وقال المسعودى: «وليزيد وغيره أخبار عجيبة ومثالب كثيرة من شرب الخمر وقتل ابن بنت الرسول؛ ولعن الوصىئء وهدم البيت 
وإحراقه» وسفكك الدماء والفسق والفجور ...» .)١١‏ 

وقال الكنا الوراسى :فى كأتة ول ونددت يباقن تنددت العتان قن مشادى هذا الرجل... كيت لآ وهو اللاعت بالززة والصصعد بالفهود 
ومدمن الخمر:.» 9؟0. وقال الذهبيى: دكان ناصبياً فظأء يتناول المسكر ويفعل المنكر..) 8*0. 

وقال أبو على مسكويه الرازى: «وظهر فى المدينة أنْ يزيد بن معاوية يشرب الخمر حتّى يترك الصلاة» وصحح عندهم ذلكك؛ وصحح 
غيره مما يشبهه. فجعلوا يجتمعون لالظ ع ماهر اين اليه كندلة | عسل 181 

وعن ابن حجر: «أنّ يزيد قد بلغ من قبايح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغاً لا يُستكثّر عليه صدور تلكك القبائح منه) «8. 

قال المسعودى: «ولمًا شمل الناس جور يزيد وعمّاله وعمهم ظلمه وما ظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسولاللّه صلى الله عليه و آله و 
سلم وأنصاره وما أظهر من شرب الخمور وسيره سيره فرعون بل كان فرعون أعدل منه فى رعتّته وأنصف منه لخاصّته وعامّته» أخرج 
أهل المدينة عامله عليهم وهو عثمان بن محمّد بن أبى سفيان ومروان بن الحكم وسائر بنى أَميَهُ) «2. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 77 

وقال المنذر بن الزبير لما قدم المدينة: «إن يزيد قد أجازنى بمائة ألفء ولا يمنعنى ما صنع بى أن أخبركم خبرهء واللّه إن ليشرب 
الخمره واللّه إِنه ليسكر حتّى يدّع الصلاة» .01١‏ 

قال ابن حجر: «وعلى القول بأنّه مسلم فهو فاسق شير سكير جائرء كما أخبر به النبئ صلى الله عليه و آله و سلم) 9؟. 

وذكر البلاذرى فى أنساب الأشراف: «وذكر لى شيخ من أهل الشام أن سبب وفاة يزيد أنه حمل قرده على الأتان وهو سكرانء ثم 
ركض خلفها فاندقت عنقه أو انقطع فى جوفه شىء) 9*. 

كتب الأستاذ عباس محمود العقّاد: «الروايات لم تُجمع على شىء كإجماعها على إدمانه الخمرء وشغفه باللدّات» وتوانيه عن العظائم.. 
وقددمات بذات الجنب وهو لما يتجاوز السابعة والثلاثين» ولعلها إصابة الكبد من إدمان الشراب والإفراط فى اللذات: ولا يعقل أن 
يكون هذا كله اختلاقاً واختراعاً من الأعداء, لأنّ الناس لم يختلقوا مثل ذلكك على أبيه أو على عمرو بن العاصء وهما بغيضان أشدّ 
البغض إلى أعداء الأسموتين.. ولأنْ الذين حاولوا ستره من خدّام دولته لم يحاولوا الساء على متاقب فيه تحل عندهم محل امساوكة 
وعيوبه» كأنّ الاجتراء على مثل هذا الثناء من وراء الحسبان» ولم يكن هذا التخلف فى يزيد من هزال فى البنية أو سقم اعتراه كذلكك 
السقم الذى يعترى أحياناً بقايا السلالات التى تهمّ بالانقراض 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 79 

والدلون ولكله كان هزانًا فى الأخلاق وسقماً فى الطوية.. قعد به عن العظائم مع وثوق كناضت وككابة ستيات والحائه يمشن الضفات 
العبيفية الى عورد فى بوجاعنة الأدراء #الوساتةتوارتفاء الفانةووقد أعسيب قن عبياة شرهى خط دوهن العدر - فيك اثارهافن 
وجهه إلى آخر عمره؛ ولكنّه مرض كان يشيع فى البادية» ولم يكن من دأبه أن يقعد بكل من أصيب به عن الطموح والكفاح) .١١‏ 


كفوة ...ءءء ض 2 194 
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«الارتداد هو الكفر بعد الإسلام؛ ويتحقّق بالبتينة» وبالإقرار على النفس بالخروج من الإسلام, أو ببعض أنواع الكفر- وبكل فعل دال 
صريحاً على الاستهزاء بالدَّين والاستهانة به ورفع اليد عنه- وبالقول الدال صريحاً على جحد ما عُلم ثبوته من الدَّين ضرورة أو على 
اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدَّين..) .07١‏ 

إذا حكمنا بظاهر الإسلام فى حقٌّ أبى سفيان ومعاوية بعد فتح مكة- وإن كان للتوقّف فى ذلك مجال واسع» تؤّده الشواهد التاريخية 
فى حياتهما السوداء- فإننا نحكم بارتداد يزيد عنه؛ وذلكك استناداً إلى أشعاره التى أفصح بها عن الإلحاد وأبان عن خبث ضميره 
وعدم الاعتقاد» وفيها: 

لعبث هاشم بالملكك فلا خبرٌ جاء ولا وحىٌ نزل 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

لأهلوا واستهلوا فرحاً ولقالوا يا يزيد لا نشل 

فيز يناهم دان مثلها وأقمنا مثل بدر فاعتدل 

مع الركب الحسينى (ج 2)») ص: ١‏ 

لست من خندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل )١١‏ 

وفيها: 

لما بدث تلكك الحمول وأشرفت تلكك الرؤوس على رُبى جيرون 

نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديونى ١؟)‏ 


ما قالته زينب الكبرى ..... ص : ١٠١‏ 


وأوّل من استند إلى أشعاره وأثبت كفره- فى مجلسه وأمامه- هى العقيلة زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين عليهما السلام التى 
وصفها الإمام زين العابدين عليه السلام بِأنّها عالمة غير معلّمةُ «*) 

فإنُها قالت ليزيد: «أنيةيتَ قول الله عزّوجلٌ: (وَلَا يَختريِنٌ الَِينَ كمَرُوا أنّما تُقلى لَهُعْ حَيْر ِأنْفيتهمْ إِنّمَا تُفلى لَهُعْ ليزدَادُوا إنْما وَلَهُْ 
عَذَاتٌ مُهِينٌ) اع 

».. ولا غرو منكك ولا عجب من فعلككء وأنّى يُرتجى الخير ممّن لفظ فوه أكباد الشهداء ونبت لحمه بدماء الشهداء» ونبت لحمه بدماء 
السعداء ونصب الحرب لسيد الأنبياء وجم الأحزاب وشهرٌ الحراب وهر السيوف فى وجه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. أشدّ 
العرب للَّجحوداًء وأنكرهم لرسوله؛ وأظهرهم له عدواناً وأعتاهم على الربٌ كفراً وطغياتاء ألا إنّها نتيجة خلال الكفرء وضبٌ يجرجر 
فى الصدر لقتلى يوم بدرء فلا يستبطئ فى بغضنا أهلّ البيت من كان نظره إلينا شنفاً وشئاناً وإحتاً وأضغاناء يُظهر كفره برسول الله 
صلى الله عليه و آله» ويّفصح ذلكك بلسانه وهو يقول- فرحاً بقتل ولده وسبى ذرّيته- غير متحوّب ولا مستعظم يهتف بأشياخه: 

لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل 

منتحياً على ثنايا أبى عبداللّه- وكان مقئل رسول الله صلى الله عليه و آله- ينكتها بمخصرته وقد التمع السرور بوجهه. لعمرى لقد 
نكأتٌ القرحة واستأصلتٌ الشأفة؛ بإراقتكك دم سد شباب أهل الجِنْهُ وابن يعسوب العرب وشمس آل عبد المطلب, وهتفتٌ 
بأشياخكك, وتقرّبتَ بدمه إلى الكفرة من أسلافكك..) .)١١‏ 


ما قاله بعض الصحابة 6وووه ص : كرا 
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واستند إلى تلكك الأبيات بعض الصحابة وأثبت ارتداد يزيد بتمّله لها. 

ذكر ابن عبد ربه: «بعث مسلم بن عقبة برؤوس أهل المدينة إلى ينافلا الثين بين يديه جعل يتمثّل بقول ابن الزبعرى يوم أحد: 
لك أقياضي رالا ياش 

فقال له رجل من أصحاب رسولاللّه صلى الله عليه و آله و سلم: ارتددت عن الإسلام يا أميرالمؤمنين؟ 

قال ":بلى تعفر اللده "قال 'ل#والله لا ساكنتكك أرضاً أبداًء "وخرج عنه) .)7١‏ 


أقوال العلماء فى كفره ..... ص : "٠‏ 


اشارة 

صرّح كثير من العلماء والمؤرّخين وأرباب الفكر بكفر يزيد بن معاوية» نكتفى بذكر بعضهم: 

رأى الإمام أحمد بن حنبل: ...اص : 1٠‏ 

قال الشبراوى: «قال العلامة ابن حجر فى شرح الهمزية: إِنّ يزيد قد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغاً لا يستكثر عليه 
صدور تلكك القبائح منه» بل قال الإمام أحمد بن حنبل بكفره؛ وناهيكك به علماً وورعاً يقضيان بأنّه لم يقل ذلكك إلالقضايا وقعت منه 
صريحة فى ذلكك ثبتت 


معالركب الحسينى (ج 2)» ص: زذرا 


.)١١( عنده)‎ 


رأى ابن القفطى: ..... ص : 797 


قال الباعونى: «وذكر ابن القفطى فى تأريخه قال: إِنَ السبى لما ورد على يزيد بن معاوية خرج لتلقيه فلقى الأطفال والنساء من ذريةُ 
على والحسن والحسين والرؤوس على أسنة الرماح» وقد أشرفوا على ثنئِهُ العقاب, فلمًا رآهم أنشد: 

لما بدث تلك الحمول وأشرقت تلكك الرؤوس على رُبى جيرون 

نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديونى 

يعنى بذلكك أنه قتل الحسين بمن قتله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يوم بدرء مثل عتبة جدّه ومن مضى من أسلافه» وقائل مثل 
هذا برىء من الإسلام ولا يُشكك فى كفره) .07١‏ 


رأى الباعونى: ...ا ص : فر 


قاليوها اطق أن مق اسعحل ذلك (قتل الحسين عليه السلام) وسلكك مع أهل النبيئ هذه المسالكك شم ريحة الإسلام ولا آمن بمحمّد 
عليه الصلاه والسلام» ولا خالط الإيمان بشاشة قلبه ولا آمن طرفةُ [عين] بربّه والقيامة تجمعهم وإلى ربّهم مرجعهم. 
ستعلم ليلى أى دين تداينت وأىٌ غريم فى التقاضى غريمها «*" 


رأى ابن عقيل: 6وووهة ص : 17 
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ذكر سبط ابن الجوزىٌ عن ابن عقيل أنه قال: وما يدل على كفره (يزيد) وزندقته فضلًا عن سبّه ولعنه أشعاره التى أفصح بها بالإلحاد 
وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد» فمنها قوله فى قصيدته التى أوّلها: 

عليِهُ هاتى واعلنى وترنّمى بدلّك إِنَى لا أحبّ التناجيا 

حديث أبى سفيان قدماً سمى بها إلى أَحَدٍ حتّى أقام البواكيا 

ألا هات فاسقينى على ذاكك قهوةٌ تخثرها العنسى كرماً شاميا 

إذا ما نظرنا فى أمور قديمة وجدنا حلانًا شربها متواليا 

اق ات ياه لمر فاك ونال بعد القراق عاقيا 

فإِن الذى حُدَّنْتِ عن يوم بعثنا أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 


ولابدٌ لى من أن أزور محمداً بمشمولة صفراء تروى عظاميا )١١‏ 

رأى اليافعى: ..... ص : ؟7 

وعن اليافعى: وأمًا حكم من قتل الحسين أو أمر بقتله ممّن استحلٌ ذلكك فهو كافر» وإن لم يستحلٌ ففاسق فاجر واللّه أعلم «”. 
رأى القاضى أبى يعلى وابن الجوزى: ..... ص : 79 


قال الآلوسئّ: وقد جزم بكفره- أى يزيد بن معاوية- وصرّح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنّةُ ابن الجوزى وسبقه 
القاضى أبو يعلى «”07. 


رأى الكيا الهراسى: ..... ص : 89 


قال: هو (يزيد) اللاعب بالنرد» المتصيّد بالفهدء والتاركك للصلواتء والمدمن للخمرء والقاتل لأهل بيت النبنَ صلى الله عليه و آله و 
سلم» والمصرّح فى شعره بالكفر الصريح «6". 


رأى سبيط ابن الحوزى: ء6وووهة ص : فر 


قال سبط ابن الجوزى- بعد ذكره استناد ابن عقيل 

معالركب الحسينى (ج29)) ص: ©" 

بأشعار يزيد على كفره وزندقته -0١«‏ قلت: ومنها قوله: 

ولو لم يمس الأرض فاضل بردها لما كان عندى مسحة فى التي 
ومنها: لما بدت تلكك الحمول وأشرقت- وقد ذكرناها-. 

ومنها قوله: 

تعشر الندمان قوهوا واسمعوا ضوت الأغائى 

واشربوا كأس مدام واتركوا ذكر المغانى 

أشغلئتى نغمة العيدان عن صوت الأذان 

وقبوهت رهق الخون خهورا فى الدنان 

إلى غير ذلكك مما نقلته من ديوانه» ولهذا تطرّق إلى هذه الامّهُ العار بولايته عليهاء حتّى قال أبو العلاء المعرّى يشير بالشنار إليها: 
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أرى الأبام تفعل كل نكر فما أنا فى العجائب مستزيد 
أليس قريشكم قتلت حسيناً وكان على خلافتكم يزيد 

رأى ابن عساكر: 6وووهة. ص :ع" 

حكى عن ابن عساكر أنّه قال: نسب إلى يزيد قصيدة منها: 
ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لعبت هاشم بالملكك فلا ملكك جاء ولا وحىٌ نزل 


فإن صحّت عنه فهو كافر بلا ريب» انتهى معناه (١؟7).‏ 


رأى الأجهورى: يا 


قال: وقد اختار الإمام محمّد بن عرفةً والمحمّقون من أتباعه 
كثر الحتداج: ولأاشك أن بعريبت جريمة بريدة بل :دونه 11 


رأى السعد التفتازانى: ..... ص : 1١8‏ 


قال والعق أن وضا و به كما الحمين وإسافه أهل يك رسول الله ستاخوائر مناه وق كانت تقاضيله الكاداء فقن لاق لو كن 
ازيل :قن ممائ قلع اللداعليه وهل اتضاره وغل أعوائه. 
قال الشبراوئّ: وقول السعد بل فى إيمانه أى بل لا نتوقف فى عدم إيمانه» بقرينةٌ ما بعده وما قبله .05١‏ 


رأى الحافظ البدخشانى: ..... ص : 70 


قال: وجعل (يزيد) ينكت رأسه (الحسين عليه السلام) بالخيزران» وأنشد أبيات ابن الزبعرى: ليت أشياخى ببدر شهدوا إلى آخره 
والأبيات مشهورة؛ وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر 0. 


رأى الشبراوى: .وومةه ص : ١‏ 


قال بعد ذكر تمكّل يزيد بأشعار ابن الزبعرى: خرّاه الله فى هذه الأبيات» إن كانت صحيحة فقد كفر فيها بإنكار الرسالة «©). 


قال فى تفسيره: وفى تاريخ ابن الوردى وكتاب الوافى بالوفيات: أن السبى لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقى الأطفال والنساء من 
ذرّيهُ علي والحسين رضى الله تعالى عنهما والرؤوس على أطراف الرماح؛ وقد أشرفوا على ثنيةُ جيرون فلما رآهم نعب غرابء فأنشأ 
يقول: 

لما بدث تلك الحمول وأشرفثٌ تلكك الرؤوس على شفا جيرون 

نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسولديونى 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : 78 
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يعنى أنه قتل بمن قتله رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم بدر كجدّه عتبة وخالد ولد عتبة وغيرهماء وهكذا كفر صريح: فإذا ص عنه 
فق كف رمه ووغلد كله ول عبد اللمين رعرع قن انافاه لك اهناكس الأسيات: 


رأى عبد الباقى أفندى العمرى: ..... ص : 78 


أشار إلى أبيات يزيد» شاعرٌ العراق عبد الباقى أفندى العمرى فيما حكى عن الباقيات الصالحات بقوله: 
نقطع فى تكفيره إن صمح ما قد قال للغراب لما نعبا )١١‏ 


تَأَمُل ابن حجر ..... ص : 8 


تأمّل ابن حجر فى صواعقه واتّخذ طريقاً آخر حول هذه المسألة: قال: «اعلم أن أهل السنّة اختلفوا فى تكفير يزيد بن معاوية وولَى 
عهده من بعده؛ فقالت طائفة إِنّه كافر لقول سبط ابن الجوزى وغيره المشهور أَنّهِ لما جاءه رأس الحسين رضى الله عنه جمع أهل 
الشام وجعل ينكت رأسه بالخيزران وينشد أبيات ابن الزبعرى: ليت أشياخى ببدر شهدوا الأبيات المعروفة وزاد فيهما بيتين مشتملين 
على صريح الكفر.. وقالت طائفة ليس بكافر لأنّ الأسباب الموجبة للكفر لم يثبت عندنا منها شىء, والأصل بقاؤه على إسلامه حتّى 
يُعلم ما بُخرجه عنه» وما سبق أنّه المشهور يعارضه ما حكى أن يزيد لما وصل إليه رأس الحسين قال: 

رحمك الله يا حسين لقد قتلكك رجل لم يعرف حقٌ الأرحام؛ وتنكر لابن زياد وقال: قد زرع لى العداوة فى قلب البرَ والفاجر. ورد 
نساء الحسين ومن بقى من بنيه مع رأسه إلى المدينة ليدفن الرأس بها. 

وأنت خبير بأنّه لم يثبت موجب واحدة من المقالتين» والأصل أنّه مسلم» 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: /7 

فنأخذ بذلك الأصل حتّى يثبت عندنا ما يوجب الإخراج عنه. ومن ثم قال جماعة من المحمّقين إن الطريقة الثابتة القويمة فى شأنه 
التوققف فيه وتفويض أمره إلى الله سبحانه لأنّهِ العالم بالخفات والمطلع على مكنونات السرائر وهواجس الضمائر» فلا نتعرض لتكفيره 
ملالا ل لاهو بارع :و الاتلر» وعي انقو زم الستطتام فهو عالت ززير كبر يان كنا بريه لكين بكي ليود البق بي 
كم 

نقول: إِنْ هذه الطريقة غير قويمة؛ وذلكك لعدَّهُ أمور: 

أوَلا: نه بعدما نقل المؤلّف الشهرة فى المقام عن سبط ابن الجوزىٌ وغيره بزيادة يزيد بيتين مشتملين على صريح الكفر فلا مجال له 
أن يقول: والأصل أنّه مسلم. فنتأخذ بذلك حتى يثبت عندنا ما يوجبه الإخراج, فأىّ موجب أدل من كلامه الصريح. ولولا التواتر فى 
النقل فالشهرة القائمة كافيهُ لإثبات ذلك, كما نقلها. 

أضف إلى ذلكك ما قاله الآلوسى: «وما صدر منه من المخازى ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقةُ من المصحف 
الشريف فى قذر) .)3١‏ 

ثانياً: وأمّرا ما ادّعاه من تعارض الشهرة بالمحكى- مع فرض صحَحةُ المحكيّ- فلا تعارض فى البين, لأنْنا نقول إِنّه تمثّل بالأبيات وزاد 
فيها البيتين المشتملين على صريح الكفر ومع ذلكك لما رأى انقلاب الأمر وتغتير الأوضاع وخاف الفتنة ورأى الزلزال فى ملكه تفوّه 
اذه اكه والدلل عن كما تله المد أل "فى هذه التقالة أن وريد #فكر لابق زناف وقال ":قد زرع لى العداوة فى قلب البرّ 
والفاجرء "هذا يؤيّد أنه اتتخذ هذا الموقف بعدما ثبت لديه استنكار الرأى العام. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7/7 

ثالثاً: إِنَ الاحتياط فى المسألة أن يتّخذ الإنسان موقفاً مناسباً فى هذه المأساةً الكبرىء إِنّها فاجعة قتل الحسين عليه السلام الذى بكى 
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الرسول على قتله قبل مقتله كرارأء ولعن قاتله مرارء فما فعله ابن الحجر من الاحتياط هو خلاف الاحتياط. 
توقف البيهقى: ..... ص : 1/4 


ذكر الخوارزميّ: «قال شيخ السنّه أحمد بن الحسين حول تمثّل يزيد بأبيات ابن الزبعرى: وآخر كلام يزيد لا يشبه أوّلهه ولم أكتبه من 
وجه يثبت مثله» فإن كان قاله فقد ضَمَّ إلى فعل الفيججار- فى قتل الحسين وأهل بيته- أقوال الكفار) .0١١‏ 

علق العلامة المحمودى عليه بهذا الكلام: 

«أقول: إن البيهقى لم يعجبه أن يفش عن كفر إمامه كى يثبت له كفره ويفتضح عند العقلاء» ولو كان بذل جهده حول أقوال يزيد 
لكان يثبت له أنّه قال بالكفر مراراً كما عمل بأعمال الكفّار مراراً» ١؟).‏ 


مع مجاهد: ..... ص : /1 


ذكر سبط ابن الجوزى أن مجاهد قال حول أبيات (لعبت هاشم بالملكك فلا ...): نافق 070. 

وفى مقتل الخوارزمى أنّه قال: فلا نعلم الرجل إِلّاقد نافق فى قوله هذا «©". 

وللعلامة المحمودى تعليق فى المقام أعجبنى ذكره. قال: 

«النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر وإسراره؛ فإن كان قول يزيد: 

لعبث هاشم بالملكك فلا خبرٌ جاء ولا وحىٌ نزل 

مع الركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 79 

هو إظهار الإيمان فما هو إظهار الكفر والإعلا-ن به؟ وهل فرق بين قول يزيد هذا فى كونه صريحاً بالكفر ببعث الرسول وبين قول 
الدهريئين الدع سك الله تعالى عنهم بقوله: (مَا هِى إن عناقا الذنها تقورك وهنا وَمَا يكنا إن الدَّهْدُ) )3١١‏ 

» فكما أن هذا القول من الدهريّين صريح فى إنكار المبدأ كذلك قول يزيد صريح فى إنكار الرسالة التى هى الركن الثانى من 
الأبوي تقهز ستكاء ا المغزيفن قن ترضوق ف قله أن 0 الَْعْلَى) 7١‏ 

؛ وهل يمككن لمن يعرف العربية ومعنى الكفر والنفاق أن يقول إن هذا القول من فرعون ليس صريحاً فى الكفر وإِنّما هو نفاق أى 
إبطان الكفر؟ وما أظنٌ الفرق بين الأسمرين غمض على مجاهدء أو لم يعرف الفرق بينهما؟ الظاهر أنّه حينما تكلم بهذا الكلام وفتدر 
الكفر الصريح بالنفاق كان فى جو من المعاندين التابعين للتزعات الأمويّة» فر الكفر الصريح بالكفر غير الصريح المسمّى بالنفاق 
كى يستريح من مشاغبتهم ومجادلتهم الجاهلية. والأمر واضح غير محتاج إلى التطويل» «”. 


إن حكومة آل أبى سفيان قامت على أساس الجور والعدوان؛ ونجد ذروة ذلك فى زمن ملكك يزيد بن معاوية؛ لأنّ اللعين لم تدم 
سلطته إنائلاث سنين قتل فى السنة الأولى منها الإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام» وفى السنة الثانية غزا المدينة المنوّرة وأباحها 
على جنده ثلاثاً وهم بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه و آله- وسمميت بوقعة الحرّة- وفى الثالثة منها هدم الكعبة, أمَا مأساة كربلاء 
فقد قرأت تفاصيلهاء وأمًا 

وقعةٌ الحرّهُ وقضايا ابن الزبير فتفاصيلها خارجةٌ عن عهدة هذا الكتاب. إِلَاأَنّنا نذكر نبذهْ عن صفحة تاريخه السوداء فى وقعةٌ الحرّة. 
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قال سبط ابن الجوزىٌ: «وذكر المداينى فى كتاب الحرّهُ عن الزهرىٌ قال: كان القتلى يوم الحرّهُ سبعمائة من وجوه الناس من قريش 
والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالى؛ وأا من لم يُعرف من عبدٍ أو حر أو امرأة فعشرة آلافء وخاض الناس فى الدماء حتّى وصلت 
الدمام إلى تقر وببول اللدهياق اله علدو الب واتعاقكه الروفنة والتستين كال ناهد لتنا التانى إل معهرة رسول الله شر 
والسيف يعمل فيهم.. وذكر أيضاً المدايني عن أبى قرّهُ قال: قال هشام بن حسّان: ولدت ألف امرأةٌ بعد الحرّهُ من غير زوج» وغير 
المداينى يقول: عشرة آلاف امرأة. 

قال الشعبئ: اليسن فك رضى بيزنك بذلكك وأمر به وشكر مروان بن الحكم على فعله؟!) .١١‏ 

يقول ابن قتيبة: «فوجه يزيد مسلم بن عقبهُ المرىٌ فى جيش عظيم لقتال ابن الزبير فسار بهم حتّى نزل المدينة فقاتل أهلها وهزمهم 
وأباحها ثلاثة أَيَام فهى وقعهُ حرّة) .7١‏ 

وقال اليعقوبى: «فويجهه فى خمسة آلاف إلى المدينة فأوقع بأهلها وقعة الحرّةٌ فقاتله أهل المدينة قتانًا شديداً.. حتّى دخلتٌ المدينة فلم 
يبق بها كثير أحد إلا قتل وأباح حرم رسول الله حتّى وَلدت الأبكار لا يعرف من أولدهنٌ) :8. 

وقال ابن حجر: «فأرسل إليهم مسلم بن عقبةُ المرىٌ وأمره أن يستبيح 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 6١‏ 

المدينة ثلاثة أيَامء وأن يبايعهم على أنّهم خول وعبيد ليزيد» فإذا فرغ منها نهض إلى مكة لحرب ابن الزبير ففعل بها مسلم الأفاعيل 
القبيحة وقتل بها خلقاً من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين وأفحش القضية إلى الغاية..» .)1١‏ 

وقال ابن الجوزى: «فأباحها مسلم بن عقبة ثلاثاً يقتلون الرجال ويقعون على النساء! وحكمثٌ امرأةٌ مسلم بن عقب فى ولدها وكان قد 
سراقفال عار ايا افسرييك عنقا قم ذا ملم الثاين: إن البيغة لوي وان بايغو على لكر حول لديو نولك لها تقال ريدن 
عبد الله بن زمعة: نبايع على كتاب الله فأمر به فضرب عنقه» وجىء بسعيد بن المسيّب إلى مسلم فقالوا: بايع» فقال: أبايع على سيرة أبى 
بكر وعمر! فأمر بضرب عنقه فشهد رجل أنه مجنون فخلى عنه. وذكر محمّد بن سعد فى الطبقات أن مروان بن الحكم يحرّض مسلم 
بن عقبة على أهل المدينة ونهبها ثلاثء فلما قدم مروان على يزيد شكر له وأدناه..». 

ثم قال ابن الجوزى: «من أراد أن ينظر إلى العجائب فلينظر إلى ما جرى يوم الحرّهُ على أهل المدينة بإطلاق يزيد أصحابه فى النّهب) 
9 

وقال الشبراوى: إن يزيد بن معاوية قال لمسلم بن عقبة: إذا ظفرت بالمدينة فخلها للجيش ثلاثة أَيَام يسفكون الدماء ويأخذون الأموال 
ويفسقون بالنساء) 27”9. 

وقال ابن قتيبة: «فبلغ عدَه قتلى الحرّهُ يومئذٍ من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس ألفاً وسبع مئة» وسائرهم من الناس عشرة 
آلاف» سوى النساء والصبيان» ذكروا أَنّهِ قتل يوم الحرّهُ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثمانون 

مع الركب الحسينى (ج 9)» ص: 67 

رجلا ولم يبق بدرىٌ بعد ذلككء ومن قريش والأنصار سبعمئة» ومن سائر الناس من الموالى والعرب والتابعين عشرة آلاف» وكانت 
الوقعة فى ذى الحبجَهُ لثلاث بقين منها سنهُ ثلاث وستّين) .)١١‏ 

وفى البدء والتاريخ: «فجاء مسلم بن عقبة فأوقع بالمدينة وقتل أربعة آلاف رجل من أفناء الناس وسبعين رجنًا من الأنصار وبقر عن 
بطون النساء وأباح الحرم وأنهب المدينة ثلاثة أَيّام) 07. 

هذا بالنسبة إلى النسيشيو انا نك تقو فال المتعردف رلا تزل بأهل الندينة ما وضغنا مى الققل والنين والرق.والسن وغير ذلكك 
ممما عنه أعرضنا من مسرف خرج عنها يريد مكة فى جيوشه من أهل الشام ليوقع بابن الزبير وأهل مكة بأمر يزيد وذلكك فى سنة أربع 
وستّين» فلمًا انتهى إلى الموضع المعروف بقديد مات مسرف لعنه الله واستخلف على الجيش الحصين بن نمير فسار الحصين حتّى 
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مكة وأحاط بهاء وعاذ ابن الزبير بالبيت الحرام.. ونصب الحصين فيمن معه من أهل الشام المجانيق والعرادات على مكة والمسجد من 
الجبال والفجاج وابن الزبير فى المسجد. فتواردت أحجار المجانيق والعرادات على البيت ورمى مع الأحجار بالنار والنفط ومشاقات 
الكّان وغير ذلكك من المحروقاتء وانهدمت الكعبةُ واحترقت البنيةٌ..) 0379. 

وقال ابن قتيبة الدينورىٌ: «وحاصروا عبداللّه بن الزبير وأحرقت الكعبة حتّى انهدم جدارها وسقط سقفها..) «. 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: “617 


لعنه ..... ص : 819 


اشارة 


اللعن: الطرد من الرحمة: قال تعالى: (لعَنَهُمُ اللّهُ بكفْرهِغ) 1١‏ 
أى أبعدهم وطردهم من الرحمة 07» وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السبٌ والدّعاء «. 
يمكن الاستدلال على جواز لعن يزيد بعدَّهُ أمور: 


68 : التمشك بعموم وإطلاق بعض الآبات القرآنية ..... ص‎ .١ 


منها: قوله تعالى: (إِنَّ الي يدوق إللا وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللةافى الدقا والاعوة وعد لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً) ©" 

. ولاشكك أن إيذاء الحسين إيذاء لنب صلى الله عليه و آله فكيف بقتله؟ «ه» 

ومنها: قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْثّل مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَرَاوْه جهنم خالداً فنها فعضت الله عليه ولعنة واد له حَذَاباً عظما) وغ 

.إذا كانت لعنة الله وعذابه العظيم تشمل من يقتل مؤمناً متعقداًء فكيف بمن 

مع الركب الحسينى (ج 2): ص: 68 

يقوم بقتل الحسين عليه السلام وهو سبط الرسول صلى الله عليه و آله وثمرة البتول عليها السلام الذى قال جدّه فى حقّه: «حسين منّى 
وأنا من حسين» أحبٌ اللّه من أحبٌ 0000 ذه 

وقوله تعالى: (وَإذ قرا لَك إِنَّ رَبَكك أحاط بالنّاس وَمَا جعََنا اليا الى أَرَبنَاكَ إلا فته لِلنّاس وَالشََّرَةَالْملْعُونَةَ فِى الْقُوَآنِ وَنُحَوْفهُمْ 
فَمَايَرِيدُهُمْ إِنَ طثياناً كيرا 7 

ويزيد هو من الشجرة الملعونة فى القرآن؛ قال السيوطى فى الدرٌ المنثور: 

«أخرج ابن أبى حاتم عن يعلى بن مره قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: أرعة بنى مي على منابر الأرض وسيتملكونكم 
فتجدونهم أرباب سوء. واهتتٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لذلك فأتزل اللّه: (وَمَا جَعَلًْا الو الى أَرَبْنَاك إَِّا َةَنَس )» 
ل 

.وعن كتاب المعتضد: لا خلاف بين أحد أنه تبارك وتعالى أراد بها بنى أميّهُ 9©". 

ومنها: قولة تعالى: (قول عَمدع إن نَوَلْعُمَ أن َيدُوا فى الْأَرْض ولتطقيا امك أوليك الَِّيِنَ لَعَنَّهُم الله أيهم وَأعف 
أَبِصَارَمُعٍ) زلف 

.ولا ريب أن يزيد هو من أكابر المفسدين فى الأرض بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه بكربلاء» وأمره ورضاه بذلكك 
ووقعة الحرّهُ وهدم الكعبة- فإذا لم يكن هذا إفساداً فى الأرض فلا يبقى للفساد أىّ معنى!- فيشمله لعن الله طبقاً لهذه الآية الشريفة. 
وعدّه أحمد بن حنبل من مصاديق المفسدين فى الأرض بتمشّكه بهذه الآيهُ المباركة .)2١‏ 
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؟. التمشك بعموم بعض الأحاديث ..... ص : 68 


منها: ما روى عن على عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: سبعة لعنهم الله وكلّ نبى مجاب: المغير لكتاب الله» والمكذّب 
بقدر الله» والمبدّل سه رسول الله صلى الله عليه و آله» والمستحل من عترتى ما حرّم الله عرّوجِلٌء والمتسلط فى سلطنة ليعزٌ من أذل 
اللفجوية ل نمق 2 لالض والمستحل لحرم الله والمتكبر على عبادة الله عرّوجِلّ .)١١‏ 

من بنى أميّهُ يقال له يزيد )7١‏ 

.ومنها: ما روى البخارىٌ بإسناده عن أنس عن النبيئ صلى الله عليه و آله و سلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها ولا 
يحدث فيها حدث,» من أحدث حدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكةٌ والناس أجمعين «*") 

.ومنها: ما رواه أحمد بإسناده عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: خطبنا علي فقال:... قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
عدلًا ولا ونان دك 

ومنها: ما روى مسنداً عن السائب بن خلاد أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: 

من أخاف أهل المدينة أخافه الله عرّوجلٌ وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلًا «ه 
.مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 58 

ومنها: ما رواه فى كفاية الطالب بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لما عرج بى إلى السماءء رأيت على 
باب الجنّةُ مكتوباً «لا إله إل الله محمد رسول الله علي حبّ الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمَهُ الله على باغضهم لعنة الله 
مهما ذكر الله ثم قال: «تفرّد به على بن حمّاد وهو ثقهُ» وأخرجه محدّث الشام عن محدّث العراق وإمام أهل الحديث» .)١١‏ 

قال ابن الجوزى: جاء فى الحديث لعن من فعل ما لايقارب معشار عشر فعل يزيد .)١(‏ 

9 أقوال العلماء فى لعن يزيد 666م6ه ص : مع 

أحمد بن حنبل: ..... ص : 68 

قال الآلوسى: «نقل البرزنجى فى الإشاعة والهيثميّ فى الصواعق المحرقة أنّ الإمام أحمد لما سأله ولده عبداللّه عن لعن يزيد قال: 
كيف لا يلعن من لعنه الله فى كتابه» فقال عبداللّه: قد قرأت كتاب الله عزّوجلٌ فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال الإمام: إن اللِّ تعالى يقول: 
افو عه كع إن وم أن دلوا ذفن فمخرا أذعائكة. أولئك الَّذِينَ لَعنَهُمُ اللّهُ) الآية «» وأىّ فساد وقطيعة أشدّ لما فعله 
يزيد؟!) 60). 

ابن الفراء «<» 6وووهة ص 5 مع 

: قال ابن الجوزئّ: «وصنّف القاضى أبو الحسين محمد بن القاضى أبى يعلى ابن الفراء كتاباً فيه بيان من يستحقٌ اللعن وذكر فيهم يزيد 
وقال: 


الممتنع من ذلكك إمَا أن يكون غير عالم بجواز ذلكك أو منافقاً يريد أن يوهم بذلكك وربّما استفرٌ الجهّال بقوله: المؤمن لا يكون لعَاناًء 
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قال (القاضى): وهذا محمول على من لا يستحقٌ اللعن. نقلت هذا من خط أبى الحسين وتصنيفه)»» 
ابن الجوزئ: ددن 1 


قال ابن الجوزي: «سألنى سائل فى بعض مجالس الوعظ عن يزيد بن معاوية وما فعل فى حي الحسين صلوات اللَّهِ عليه وما أمر به من 
نهب المدينة» فقال لى: أيجوز أن يُلعن؟ فقلت: يكفيه ما فيه» والسكوت أصلح! فقال: 

قد علمت أن السكوت أصلح, ولكن هل تجوز لعنه؟ فقلت: قد أجازها العلماء الورعون منهم الإمام أحمد بن حنبل "١‏ فَإِنّه ذكر فى 
ع رودم وريد خلى اللنق 171 

ورغم عبارة «السكوت أصلح» لكنّرا نرى أنّ ابن الجوزى لم يلتزم بذلك فعلًا ولا قولاء ولعلّه قاله خوفاً على نفسه فى تلكك الجلسة 
والدليل عليه ما قاله سبطه فى التذكرة: «قلت: ولمًا لعنه جدّى أبو الفرج على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصر وأكابر العلماء قام 
جماعةٌ من الجفاةً من مجلسه فذهبواء فقال جدّى: 

1 د لمَذَيَنَ كنا فعلاءت كو 

.وقال: «وحكى لى بعض أشياخنا عن ذلكك اليوم أن جماعة سألوا جدّى عن يزيدء فقال: ما تقولون فى رجل ولى ثلاث سنين؛ فى 
السنة الأولى قتل الحسينء وفى الثانية أخاف المدينةٌ وأباحهاء وفى الثالثةُ رمى الكعبةُ بالمجانيق وهدمهاء فقالوا: نلعن» فقال: فالعنوه» 
«0). 


الأسفراينئ: ..... ص : /ا© 

قال: المختار ما ذهب إليه ابن الجوزى وأبو الحسين القاضى 

ومن وافقهما .)١9‏ 

المقدسن: ءءء ض :4 

ومن الذين لعنوا يزيد هو مطهر بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 207 ببغداد» فقد صرّح بلعنه فى كتابه البدء والتاريخ .)7١‏ 
السيوطئى: 0011 ص : 4 


قال معلال الدوق الوط : لعن اللنتقائله انق قال السيين واب زياد ممه رويد أبساء وكاة قله ركز يلقي وق فل تشاكيها ظول لا 
يحتمل القلب ذكرهاء قإنا للدوإنا إلبه راجعوق 0, 


عبد الكريم ابن الشيخ ول الدّين: ..... ص : 6/4 


قال العلامة المحمودى: ومنهم (العلماء المجوّزين للعن يزيد) الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ ولى الدَّين مؤلّف كتاب «مجمع الفوائد 
ومعدن الفرائد» فى ذكر الأحاديث الوارده فى الصلاه على النبى صلى الله عليه و آلهء قال: «فمعلوم أن يزيد اللعين وأتباعه كانوا من 
الذين أهانوا أهل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فكانوا مستحقّين للغضب والخذلان واللعنة من الملكك الجبار المنتقم يوم 
القيامة» فعليه وعلى من اتّبعه وأحتبه وأعانه ورضّاه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء ثم قال: ومن أراد التفصيل فى اللعنة على يزيد 
فليطالع إلى تبيين الكلادم؛ وأمَا منع بعضهم فليس من عدم جوازه لأنّه جايز بالاتفاق بل من خوف السراية إلى أبيه معاوية؛ كما فى 
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شرح المقاصد!) (©). 
العلامة الأجهورى ..... ص : 64 


عن شيخ مشايخه: قال الشبراوى: «وقال شيخ مشايخنا فى حاشية الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه و آله و سلم: أوّل جيش من 
أمَتى يركبون البحر 

دخوله فيهم لا يمنع خروجه منهم بدليل خاص أو أن قوله مغفور لهم مشروط بكونه من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك, حتّى أطلق 
بعضهم جواز لعنه بعينه لأنّه أمر بقتل الحسين ..) .0١١‏ 

وفى الحديث المذكور وجوه للنظر من حيث الصغرى والكبرى وغيرهاء لا مجال لذكرها. 


الكيا الهراسى: ..... ص : 69 

قال الباعونيئ: «وسيّل الكيا الهراسى وهو من كبار الأثتّه عن لعنه (يزيد بن معاوية)» فقال: لم يكن [يزيد من] الصحابة» ولد فى زمان 
عمر بن الخطاب» وركب العظائم المشهورة. قال: وأمَا قول السلف ففيه لأحمد قولان تلويح وتصريح, ولمالكك أيضاً قولان تصريح 
وتلويح, ولنا قول واحد وهو التصريح دون التلويح. قال: وكيف لا وهو اللاعب بالنرد» المتصيّد بالفهدء والتاركك للصلوات» والمدمن 
للخمر والقاتل لأهل بيت النبى صلى الله عليه و آله و سلمء والمصرّح فى شعره بالكفر الصريح)» .07١‏ 


فى شرح العقائد النسفْيَة: «انَفقوا على جواز اللعن على من قتلّ الحسين أو أمر به أو أجازه أو رضى به؛ قال: والحقّ أن رضا يزيد بقتل 
الحسين واستبشاره بذلكك وإهانته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ممما تواتر معناه وإن كان تفصيله آحاداء قال: فنحن 
لقوق كان نا فى كقره وإبمانة: ليه الله عليه اوعلى اتضاره :و أحواف ون 

السمهودى: ..... ص : ١ل‏ 

قال الشبراوى: «وقال السبد السمهودىٌ فى جواهر العقدين: 

القق اعنام على عدر ال للد مى قار ليق وكيى ا للسضفه أن أت نفك اد اتجاقه او وق دين كر ع 1 21 

البدخشانى: ..... ص : 8٠‏ 

قال فى نزل الأ-برار: «.. ويتحمّق أنّه- يزيد- لم يندم على ما صدر منهء بل كان مصرّاً على ذنبه مستمرّاً فى طغيانه إلى أن أقاد منه 


المنتقم الجبار. وأوصله إلى دركات النارء والعجب من جماعة يتوقفون فى أمره ويتنرّهون عن لعنه وقد أجازه كثير من الأثمّةُ منهم ابن 
الجوزئ» وناهيكك به علماً وجلالة..») ١‏ 


عبد الباقى أفندى: ..... ص : ١ل‏ 
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قال الآلوسى: ويعجبنى قول شاعر العصر ذو الفضل الجلىٌ عبد الباقى أفندى العمرىٌ الموصلئء وقد سُئل عن لعن يزيد اللعين: 
يويد على لت غرفي ختاره تأغدو بداطول المدا ألعن اللعنا «”» 


الألوسئ: ..... ص : ٠ه‏ 


«الذى يغلب على ظلى أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبى صلى الله عليه و آله و سلم وأنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى 
وأهل حرم نبب عليه الصلاهً والسلام وعترته الطئبين الطاهرين فى الحياءً وبعد الممات؛ وما صدر منه من المخازى ليس بأضعف دلالة 
على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف فى قذرء ولا أظنّ أن أمره كان خافياً على أجل المسلمين إذ ذاكك ولكن 
كانوا معلوبين مقهورين لم يسعهم إلاالصبر ليقضى الله أمراً كان مقغولًاء ولق سلم 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 0١‏ 

أن الخبيث كان مسلماً فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا بحيط به نطاق البيان» وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين» ولو لم 
يتصوّر أن يكون له مثل من الفاسقين, والظاهر أنه لم يتب» واحتمال توبته أضعف من إيمانه» ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة؛ 
فلعنة الله عزّوجل عليهم أجمعين» وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدّينَ ما دمعت عين على أبى عبدالله.. 
ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلكك الضأيل فليقل لعن الله عزُوجلٌ من رضى بقتل الحسين ومن آذى عترة النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم بغير حقّ ومن غصبهم حمّهمء فإنّه يكون لاعناً له لدخوله تحت العموم دخولًا أوَلِياً فى نفس الأممرء ولا 
يخالف أحد فى جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربى المارٌ ذكره وموافقيه» فإنّهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوّزون لعن 
من وف بقثل التعنين برقي الله الى عفد و لك عيرق مو الال التشين القى كا ين ين على اذل ريك 1ا: 


قتله الإمام الحسين عليه السلام نوف فى 815 


اشارة 


إن قتل الحسين عليه السلام مصيبة لا مصيبة أعظم منهاء كيف لا وهو من الخمسة الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه و آله: «أنا سلمٌ 
لمن سالمتم وحربٌ لمن حاربتم) 07 


جزاء قاتل الحسين عليه السلام وأوصافه فى الروايات ..... ص : ١ه‏ 


لقد جاءت فى شأن قاتل الحسين عليه السلام وأوصافه وعذابه روايات دالَّةُ على عمق المأساق نذكر بعضها: 

روى ابن المغازلى بإسناده عن أبى أحمد بن عامر عن على بن موسى الرضا 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: ”0 

عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن قاتل الحسين فى تابوت من نار منككس فى النار حتّى يقع 
فى قعر جهنم وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى ربّهم عَرّوجلٌ من شد ريح نتنه» وفيها خالد ذائق العذاب الأليم؛ لا يفبّر عنه ساعة ويُسقَى 
من حميم؛ الويل له من عذاب الله عزوجلٌ "١١‏ 

لوروامغن سرك ادها اللاعلدي اله أله فاه إذ مورت نه ضدواة سال ردقال 

يارفقه إن كي "نارون نهاك فشر لأنمافا مهي الله اليس موسي لل دالت قفن الأولية والتعيين اسك بكي انار لحري يلين 
بن أبى طالب عليه السلام, فإِنّى أنتقم له من قاتله ١‏ 
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.روى الخوارزمى اعتراض حبر من الأحبار فى مجلس يزيد» اعترض على يزيد فى قتله الحسين عليه السلام؛ فأمر يزيد به بحلقه ثلاثاء 
فقام الحبر وهو يقول: «إن شئتم فاقتلونى وإن شئتم فذرونى, إِنَى أجد فى التوراة: من قتل ذريّةُ نبى فلا يزال ملعوناً أبداً ما بقى» فإذا 
مات أصلاه الله نار جهنم 7 

روى عن القندوزى قال: على عليه السلام رفعه: يقتل الحسينَ شر هذه الامَهُ «؟) 

.وعن مودّةٌ القربى عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يقتل الحسين شر هذه الام ويتبرأ اللّه منهم 
ومن والاهم ومممن يكفر بى «8) 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 0 

ري ل ا ا ل د 

[ د جرفل أغيرس أذ اب هذا فقعا» واه القند خضت الله على من يقظله 111 

لحي بره إن جبرئيل أرانى التربة التى يقل عليها الحسين» فاشتدٌ غضب 
لكان مر مك كه رهظا فقا واللاى لفون موده لذ ابيع التي لمن عه من ان ل حيو 1 ا 

روى الخطيب فى تاريخه بإسناده عن جابر بن عبداللّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنه قال للحسين عليه السلام: لعن الله قاتلكك» 
قال عدار قلق باوستول الله وطن قايله #قال: 

وجل من اق يبعش عترقى لا اله شفاضى:» كان بنفسه نين أطباق النيران ورسب قارة ويطفو أحرئ: ون حوفه اقول عق عق 
.وروى الخوارزمى عن أبى برزة الأسلمى أو غيره من الصحابة أنه قال ليزيد: 

أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول: إِنّهما سيدا شباب أهل الجنّةُ قتل الله 
قاتلهما ولعنه وأعدٌ له جهنم وساءت مصيراً © 

.وقال: قال ابن عباس: خرج النبى صلى الله عليه و آله قبل موته بأيَام إلى سفر له ثم رجع وهو متغتر اللون محمرٌ الوجه. فخطب خطبة 
بليغة موجزة وعيناه تهملا.ن دموعاًء قال فيهما: أيّها الناس إِنّى خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى» فساق الخطبة إلى أن قال: ألا 
وإِنّ جبرئيل قد أخبرنى بأنَ اقتى تقتل ولدى الحسين 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 08 

برقن كرب :ويلك اله فلعنة الله على قاتله وكتافله تخ الدهن 1 

ناتاه رمن خاديق ١|‏ التاق بوك البنا اكد سين حك حييا ف ريز له لاع شويول | نروك | الاريك ب برها 
بقتلهه إلى أن قال: ثم هبط جبرئيل معه قبضة من تربة الحسين تفوح مسكاً أذفر. فدفعها إلى النبئ وقال: يا حبيب الله هذه ترب ولدكك 
الصبين ابو قاطية وسيتعه اللعناء أرصى كروااءة فقا الح محري جر زه وهل تقلح ئها تقال قرخي ترج اعت فقا يع ربل لا 
بل يضربهم اللّهِ بالاختلاف فتختلف قلوبهم وألسنتهم آخر الدهر. .. إلى أن قال: ثم أخذ النبئ تلكك القبضة التى أتاه بها الملكك فجعل 
يشممها ويبكى ويقول فى بكائه: اللْهم لا تبارك فى قاتل ولدى وأصله نار جهنّم 7١‏ 


يزيد هو القاتل ..... ص : 6ه 


لاشكك أن الفعل كما ينسب إلى المباشر ينسب إلى المسبب» يقال: فتح الأمير البلد وإن لم يحضر المعركة» بل حصل الفتح على يد 
جندهء ولكن ينسب إلى أميرهم لكونه الآمر. وفى مأساهُ كربلاء نجد أدلَّهُ قوررَة على أن يزيد هو القاتل باعتبار أنّه هو الذى أمر بقتل 
الحسين عليه السلام والقتال معه. 

فتحصّل أن جميع ما روى حول قاتل الحسين وخذلانه فى الدّنيا وعقابه فى العقبى يشمل يزيد لكونه الآمر الأعلى» وبصفته أمير قَتَله 
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الحسين عليه السلام؛ فما شأن عبيدالله بن زياد إلى يزيد إِلاكنسبة شمر وعمر بن سعد إلى عبيداللّه بن زياد» فيشمله العنوان» هذا وثمٌ 


شواهد تاريخية مهمّةُ تثبت الموضوع. 
الشواهد التاريخية ووه ص : م 
اشارة 


معالركب الحسينى (ج 2)) ص: زهله 
عندما يتفتحص المتتبع صفحات التاريخ» يجد هناكك أدلّةُ كافية لإثبات الموضوع نشير إلى بعضها: 


أمره الوليد بن عتبة بقتل الحسين عليه السلام ..... ص : 448 


: إن يزيد أمر الوليد بن عتبة بن أبى سفيان عامله على المدينة بقتل الحسين عليه السلام وإرسال رأسه الشريف إليه إن لم يبايع» ولعل 
هذا أول مبادرة لقتل الإمام عليه السلام. 

قال اليعقوبى: «كتب (يزيد) إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان وهو عامله على المدينةٌ: إذا أتاكك كتابى هذا فأحضر الحسين بن على 
وعدا لله.» بن الرور تدهم البيدة اوحزن اهيا فاصرت أعناتهما والعنةه ل بر زوسهماء وعد اللا بالبيعك قمع اكع تأننة فيه التسكم 
وقى السين من عا وعر الله بن الزبير» والسلام» .)١١‏ 


مسألة اغتيال الإمام الحسين عليه السلام فى موسم الحج ..... ص : 48 


: إن يزيد أمر باغتيال الإمام عليه السلام فى موسم حج عام تهون الينحرة قال العلافة المجلس: زولقه را نت قفن نكن الك الس 
أنّ يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص فى عسكر عظيم وولاه أمر الموسم وأمره على الحاج كلهمء وكان قد أوصاه بقبض الحسين 
عليه السلام سرَّاء وإن لم يتمكن منه يقتله غيلة: ثم إِنّه دسٌ مع الحايج فى تلكك السنة ثلاثين رجلا من شياطين بنى اميه وأمرهم بقتل 
الحسين عليه السلام على أى حال اتّفق) .07١‏ 

وكتب الدكتون سحسن إبراهيم حسن: «وقد فيل: إن الحسين كان يعرف ما يحدق به من خطر إذا بقى فى مك4 لأنْ بتى امية سوق 
يتعقبونه حتّى يقتلوه فى الحجازء لذلكك آثر أن يكون قتله بعيداً عن البيت الحرام) «”. 


رسائل يزيد حول قتل الحسين عليه السلام ..... ص : 448 


: إن كتب إلى عبيداللّه بن زياد بقتال الحسين عليه السلامء وهناكك عدَّهُ شواهد: 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 08 
منها: ما روى ابن عبد ربه عن على بن عبد العزيز عن محمّد بن الضبحاك بن عثمان الخزاعى عن أبيه قال: ١‏ كتب يزيد إلى عبيد اللّه 
بن زياد وهو واليه بالعراق أنّه بلغنى أن حسيناً سار إلى الكوفة وقد ابتلى به زمانكك بين الأزمان وبلدكك بين البلدان» وابتليت به من بين 
العمّال» وعنده تعتق أو تعود غيدا..) له 
وقال السيوطى: «وبعث أهل العراق إلى الحسين الرّسل والكتب يدعوثه إليهم» فخرج من مكه إلى العراق فى عشر ذى الحَبْدَهُ ومعه 
طائفةٌ من آل بيته رجانًا ونساءً وصبياتاً» فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيداللّهِ بن زياد بقتاله» فوجه إليه جيشاً أربعة آلاف عليهم عمر 
بن سعد بن أبى وقاص ...»» 
«وفى نور الأبصار: «كتب عبيداللّه بن زياد إلى الحسين كتاباً يقول فيه: أمَا بعد فإنّ يزيد بن معاوية كتب إلى أن لا تفحض [تغمض] 
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جفنكك من المنام ولا تشبع بطنكك من الطعام إمَا أن يرجع الحسين إلى حكمى أو ته تقتله والسلام) ل 
اعتراف ابن زياد بذلك ..... ص : 48 


:قال مسكريه الراقق رأله كنب يرنه إلن عبدالله ين زياد أن أغز اين الزيرة فقال؟ والله له أحطلعينا للقايق أبداء اقل ابق سول الله 
وأغزو البيت؟!) «9». 


زينب الكبرى تجعل مسؤولية قتل الحسين على عاتق يزيد ..... ص : 2ه 


: قالت عليها السلام فى مجلس يزيد: «أتقول ليت أشياخى ببدر شهدوا غير متأنْم ولا مستعظم وأنت 

مع الركب الحسينى (ج #)» ص: /اه 

تنكت ثنايا أبى عبداللّه بمخصرتكك؟! ول لا تكون كذلكك وقد نكأت القرحةٌ واستأصلت الشأفةُ بإهراقكك دماء ذرّيةُ رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله ونجوم الأمرض من آل عبد المطّلب» ولتردن على الله وشيكاً موردهم ولتودنٌ أنكك عميت وبكمت وأنّك لم تقل 
فاستهلوا وأهلوا فرحاً.. فلئن اتخذتنا مغنماً لتتَخذنٌ مغرماً حين لا تجد إِلَاما قدّمت يداككء تستصرخ بابن مرجانة ويستصرخ بكك 
وتتعاوى وأتباعكك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد زودكك مخاوية تفلك 53 منذتد على الله عليه 143 

وقاائك الى قري عساعيا يكاظ1 مولت فلك الى فعلك وناقريك | املد كك رونا سرؤظ | الحتك :ربع فلن رسول اللدينما 
تحمّلت من ذريته وانتهكت من حرمته وسفكت من دماء عترته ولحمته حيث يجمع به شملهم ويلمٌ به شعثهم وينتقم من ظالمهم 
ويأخذ لهم بحقّهم من أعدائهم ولا يستفزنّك الفرح بقتلهم.. فالعجب كل العجب لقتل الأتقياء وأسباط الأنبياء وسليل الأوصياء بأيدى 
الطلقاء الخبيثة» ونسل العهرة الفجرة تنطف أكفّهم من دماثنا..) .07١‏ 


ابن عبّاس يحمّل يزيد مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : /اه 


: قال اليعقوبى: «إِنّه كتب فى ضمن كتابه إلى يزيد:.. وأنت قتلت الحسين بن على بفيكك الكتكث, ولكك الأثلب. إِنّكك إن تمك 
نفسكك ذلكك لعازب الرأى وإنّك لأنت المفرّد المهؤرء لا تحسبنى لا أبا لكك نسيتٌ قتلكك حسيئاً وفتيان بنى عبد المطلب مصابيح 
الدجى ونجوم الأعلام غادرهم جنودك مصرّعين فى صعيد مرمّلين بالتراب مسلوبين بالعراء لا مكفنين تسفى عليهم الرياح وتعاورهم 
الذئاب وتنشى بهم عرج الضباع» حتى أتاح الله لهم أقواماً لم ؛ يشتركوا فى دمائهم فأجنوهم فى أكفانهم وبى 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: /0 

واللوويع خززت وسليت مكلبسكك الى عطست ها يزيد قل شتىء عتندى أصهن من طلبك ودى وتضروى وقد قله بين أبى 
وسيفكك يقطر من دمى. إَى لأسرجو أن يعظم جراحكك بلسانى ونقضى وإبرامى فلا يستقرٌ بكك الججدل ولا يهملكك الله بعد قتلكك 
ثمرةٌ رسول الله إنَاقلينا حتّى بأخذكك أخذاً أليمء فيخرجكك اللّه من الدَّنيا ذميماً أليماً» .)١١‏ 

وقالوا إِنّه كتب إليه: «ما أنس طردكك حسيئاً من حرم اللّه وحرم رسوله وكتابكك إلى ابن مرجانة تأمره بقتله» وإنّى لأرجو من اللّه أن 
يأخذك عاجلًا حيث قتلت عترة نبِه صلى الله عليه و آله ورضيت بذلكك. أنسيت إنفاذ أعوانكك إلى حرم اللّهِ لتقتل الحسين» 879. 


معاوية ابنه يحمّله المسؤولية 6وووهة ص : /0 


: قال ضمن خطبته التى ألقاها بعد موت أبيه يزيد: ١‏ «.. ثم قلمد أبى وكان غير خليق للخير فركب هواه واستحسن خطأه وعظم رجاؤه 
فأخلفه الأمل وقصر عنه الأجل فقلت منعته وانقطعت مدّته وصار فى حضرته رهناً بذنبه وأسيراً بجرمه وقال: إِنّ أعظم الامور علينا 
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علمنا بسوء مصرعه وقبح منقلبه وقد قتل عترةُ الرسول وأباح الحرمة وحرّق الكعبة) 7. 

بعض بنى العناس يحمّله المسؤولية ووووه ص م 

: قيل: «إنّهِ لمَا أحضرت حرم مروان إلى صالح بن على بن عبدالله ليقتلن فقالت ابن مروان الكبرى: يا عمّ أمير المؤمنين حفظ الله لكك 
من أمركك ما تحبٌ حفظه. نحن بناتكك وبنات أخيكك وابن عمّكك فليسعنا من عفوكم ما أوسعكم من جورنا. قال: والله لا أستبقى 
منكم أحداً ألم يقتل أبوكك ابن أخى إبراهيم الإمام؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملكك زيد بن على بن 

الحسين وصلبه بالكوفة؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد وصلبه بخراسان؟ 

ألم يقتل ابن زياد الدعيّ مسلم بن عقيل؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن على وأهل بيته؟ ألم يخرج إليه بحرم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم سبايا فوقَفَهنْ موقف السبى؟» .١١‏ 


رضاه بقتل الحسين عليه السلام بعد مقتله ..... ص : 44 


#قال لبعد الفعازاى + زوالحق أن رضا يزيد بقل التصيى و إهائقه أهل بيك وسو الله هنا توائر متام الام 

قال الشبراوى: «قال أبو الفضل: وبعد أن وصل الرأس الشريف إلى دمشق وضع فى طست بين يدى يزيد وصار يضرب ثناياه الشريفة 
بقضيبء ثم أمر بصلبه فصلب ثلاثة أَيَامم بدمشق» وشكر لابن زياد صنيعه» وبالغ فى إكرامه ورفعته حتّى صار يدخل على نسائه) «07. 
وقال سبط ابق الجووي: والدى يدل غلى هذا أله اسفن ابن زياف إلبهواعطاه أموانًا كثيرة وتحفاً عظيمة وقرّب مجلسه ورفع منزلته 
وأدخله على نسائه وجعله نديمه» وسكر ليله وقال للمغنّى غَنّء ثم قال يزيد بديهياً: 

اسقنى شربة تروى فؤادى ثم مل فاسق مثلها ابن زياد 

صاحب السرٌ والأمانة عندى ولتسديد مغنمى وجهادى 

قاتل الخارجى أعنى حسيناً ومبيد الأعداء والحسّادٍ ©" 

ونحسب من علائم رضا يزيد أمره بنصب الرأس الشريف على باب داره .)8١‏ 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 2٠‏ 


أقوال العلماء فى المسألة ..... ص : ٠ع‏ 

البلاذرى: ..... ص : ٠م‏ 

روى بأسانيد متعدّدهُ أشياء حول فسق ولهو يزيد ثم قال: «ث جرى على يده قتل الحسين وقتل أهل الحرَّهُ ورمى البيت وإحراقه) .)١١‏ 
القاضى ابن نعمان: ..... ص : ٠م‏ 


علق على كلام يزيد لأسارى أهل البيت: (صيرتم أنفسكم عبيداً لأهل العراق ما علمت بمخرج أبى عبداللّه حتّى بلغنى قتله): بقوله 
(القاضى ابن نعمان): «كذب عدو الله بل هو الذى جهّز إليه الجيوش» (7). 


المسعودى: ..... ص : ٠م‏ 
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قال: «وليزيد وغيره أخبار عجيبة ومثالب كثيرة من شرف الخمر وقتل ابن بنك زسول الله و 5: 


ابن عقيل (11- 817): ..... ص : ٠ع‏ 


3 


قال الباعونى: «ولقد قرأ قارئٌ بين يدى الشيخ العالم أبى الوفاء ابن عقيل رحمه الله وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَتِهمْ إِيْلِيسُ طَلّهُفَانّبَعُوهُ إلا ريق مِنَ 
الْمَؤْمِنِينَ) فين 

؛ فبكى وقألسيحان الله كان طبع قيما قالة السك آذَانَ انام م 

جاوزوا واللّه الحدّ الذى طمع فيه! ْ 

ضيحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

إى واللّه عمدوا إلى علي بن أبى طالب بين صفيه فقتلوه ثم قتلوا ابنه الحسين ابن فاطمة الزهراء وأهل بيته الطتبين الطاهرين بعد أن 
منعوهم الماء؛ هذا والعهد 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: ١م‏ 

بنبتّهم قريب» وهم القرن اندض ترأوا وستول الله صلى الله عليه و آله و سلم ورأوه يقدّلل فمه وترشفه [يرشف ثناياه] فنكتوا على فمه 
وكثاناة بالققيت | عذكروا والله ألحقاة يوم بدرٍ وما كان فيه. وأين هذا من مطمع الشيطان وغاية أمله بتبكيت آذان الأنعام؟ هذا مع قرب 
العهد وسماع كلام رب الأرباب اقل لَاَسألَكمْ عَلَيه أخراً إن الْموَدةَ فى الْقَُى) 01١‏ 

ستروا عقائدهم فى عصره مخافةُ السيفء فلا صار الأمر إليهم كشفوا قناع البغى والحيف «سَيَجْرِيِهمْ وَضْفَهُمْ إِنهُ حكيمٌ عَلِيع)) 7١‏ 


الكيا الهراسى :)3١5 -8٠(‏ ..... ص : اع 


وضيفه يقوله: اهو اللاغب بالترة والمسعدالفين والتاركف الصيلوات والندمن الشبر والقاتل لأهل بيت البي مك اشاعليةى الو 


سلم زرده 


التفتازانى: ..... ص : ايم 


فى شرح العقائد النسفية: «والحقّ أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلكك وإهانته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
نا كرام معاد وان كان قصيله اجاداببه و18 


الذهبى: ..... ص : اي 

قال الذهبى فى شأنه: «كان ناصبياً فظاً يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بقتل الحسين وختمها بوقعة الحرّة..) «2. 
الأجهورى: ..... ص : 81١‏ 

قال فى ضمن كلماته: «أطلق بعض العلماء جواز لعن يزيد بعينه لأنّه أمر بقتل الحسين» «©). 

الشبراوى: ..... ص : اي 


قال زوف كر عن الكقاكت: ولا يفشك شافل أن سين عاو به هو القانا الحسوة وفيض اللنافعةه لألد لذ قن عه الله ون اراد 


لقتل الحسين» 7 
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عندما نتصفح تاريخ مأساه كربلاء نجد هناكك كلمات صدرت من يزيد تثير الغرابة» وهى جديرة بالتأقل» من ذلكك: 

«ويلى على ابن مرجانة» فعل اللَّه به كذاء أما واللّه لو كانت بينه وبينه رحم ما فعل هذا» 1١‏ و «لعن الله ابن مرجانة» لقد وجده بعيد 
الرحم منه) 27 «وما علمت بخروج أبى عبدالله حين خرج ولا بقتله حين قتله» ”» «أحرزت أنفسكم عبيد أهل العراق وما علمت 
بخروج أبى عبداللّه ولا بقتله» دع «لعن الله ابن مرجانة أما واللد ل أل ضاحه مسأل غصلة أبدا الاأعطعها إثاءة ولدفيت البح 
عنه بكلّ ما استطعت ولو بهلاكك بعض ولدىء ولكن الله قضى ما رأيت!؛ «8)» «كنت أرضى من طاعتهم بدون قتل الحسينء لعن الله 
ابن سميّة أما إِنَى لو كنت صاحبه لعفوت عنه؛ «*» «.. لكن عبيداللّهِ بن زياد لم يعلم رأيى فى ذلكك فعمجل عليه بالقتل فقتله «/» 
«أما واللة باتفمن لي انا صاحبكك ما قتلتكك)»») 

«لو كان بينكك وبين ابن مرجانة قرابة 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 87 

لأعطاكك ما سألت» ١١‏ «لعن الله ابن مرجانة فواللّه ما أمرته بقتل أبيكك ولو كنت متولَياً لقتاله ما قتلته) 739)... 

إِنْ ما نجده من قبيل ذلكك يرجع إلى ثلاث أمور: 

الأوّل: كذبه. فإِنٌ الرجل الذى يلهو ويفسق جهراً ويكفر بالربٌ عياناً ليس بغريب عنه أن يكذبء. كيف يدّعى الجهل ويجعل 
السؤولة على غائق :والئه عي الله ين ونا وهو السضي الأعلى لتلكك الناجعة العظنين 4! 

أليس هو الذى كتب إلى واليه وليد يأمره بقتل الحسين إذا لم يبايع؟ 

أليس هو الذى أمر باغتيال الإمام فى موسم الحج؟ 

أليس هو الذى أرسل الكتب إلى عبيداللّه وأمره بقتال الحسين عليه السلام وقتله؟ 

إن كل هذه الأدلة القرئة والقواهد القويبة ندل على مد كدب الرجل. 

الثانى: انقلاب الأوضاع وخوفه على زوال ملكه. والدليل على ذلكك أنه فرح بقتل الحسين فى بادئ الأمرء لكنّه بعد ذلكك وحينما رأى 
بوادر الفتنُ والمشاكل العديدة فى ملكه وفى قلب عاصمته وحتّى فى بيته التجأ إلى إبراز الندم» وقد صرّح بذلكك المؤرّخون؛ قال ابن 
الأثير: «قيل ولمًا وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله وسرّه ما فعل, ثم لم يلبث إِلَا يسيراً حتّى بلغه 
بغض الناس له ولعنهم وسبّهم. فندم على قتل الحسين)» 39). 

ونقل نحوه الذهبى عن محمّد بن جرير بإسناده عن يونس بن حبيب قال: 

الما قتل عبيدالله الحسين وأهله بعث برؤوسهم إلى يزيد فسرّ بقتلهم أُوَنَا ثم لم يلبث حتّى ندم على قتلهم) «6». 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 816 

وقال الشيخ محمد الصبان: «ثمم ندم لما مقته المسلمون على ذلكك وأبغضه العالم وفى هذه القضّهُ تصديق لقوله صلى الله عليه و آله و 
سلم: إِنْ أهل بيتى سيلقون بعدى فى امتى قتلًا وتشريدا ون أشرٌ قومنا لنا بغضاً بنو أميِةُ وبنو مخزوم, رواه الحاكم) .0١١‏ 

وثم شواهد متقنة سنوافيكك بها فى مبحث «انقلاب المعادلة وخوف الفتنة). 

الثالث: لا نستبعد أن هناكك أيادى مرتزقة دسّوا بعض ذلكك فى كتب التاريخ والسيرء لأجل أن يطهروا يزيد ويبرئوه عن بعض ما فعل- 
مع أنه لا- يطهر ولو بإلقائه فى ماء البحر- ويشوّهوا الأمر بعد ذلكك! ويفتحوا المجال لمثل ابن تيمية وأذنابه» ولكن دون ذلك خرط 
القتاد. 
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يزيد فى مرآة الحديث 6وووةهة ص ه: عو 


روف ايم عجر عن آبق تعلق سدم عن أتى عييدة قال رسول الله على الشعليه نز آله: 

١لا‏ يزال أمر اّتى قائماً بالقسط حتّى يكون أوّل من يثلمه رجل من بنى اميَةُ يقال له يزيد. 
وقال: وأخرج الرويانى فى مسنده عن أبى الدرداء قال: سمعت النبيئ صلى الله عليه و آله يقول: 
«أول من يبدّل سئتى رجل من بنى اميّةُ يقال له يزيد) 07١‏ 

.وروى عن الإمام الحسين عليه السلام أنّه قال لأخيه محمد بن الحنفية: 

ويا أخى واللّه لو لم يكن فى الذَّنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت 

يزيد بن معاوية» فقد قال جدّى صلى الله عليه و آله: اللّهِمّ لا تباركك فى يزيد» )١١‏ 


يزيد فى كلمات الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : 58 


كتب عليه السلام إلى معاوية: 

«.. اق اللّه يا معاوية» واعلم أذ للدكنايا لقه يقافر هف فلكي 4 | حضاف واعلم أنّ اللّه ليس بناس لكك قتلكك بالظَنْهُ وأخذدك 
بالتهمة وإمارتكك صبَاً يشرب الشراب ويلعب بالكلاب..) .07١‏ 

وفى كتابه إلى معاوية أيضاً: 

«ثم ولّيت ابنكك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب فَخْنْت أمانتكك وأخربت رعيتكك. ولم تؤدٌ نصيحة رتك فكيف تولى على 
اَهُ محمد من يشرب المسكر؟ وشارب المسكر من الفاسقين» وشارب المسكر من الأشرار» وليس شارب المسكر بأمين على درهم 
فكيف على الامّةُ؟!) .)3١‏ 

وقال عليه السلام لمعاوية: 

«وفهمت ماذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لَامرهُ محمد تريد أن توهم الناس فى يزيد كك تصف محجوباًء أو تنعت غائباًء أو 
تخبر عمًا كان مما احتويته 

معالركب الحسينى (ج 2).» ص: 88 

بعلم خاصء وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه» فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عند التحارش والحمام 
السبق لأترابهن والقينات ذوات المعازف وضروب الملاهى تجده ناصراً ودع عنكك ما تحاول ..) .01١‏ 

وقال عليه السلام له أيضاً: 

«من خير لَامَةُ محمّد! يزيد الخمور الفجور؟!) »)7١‏ 

.وقال عليه السلام لعبداللّه بن الزبير: 

«..| نظر أبا بكر (أتظنٌ «7) أَنّى أبايد ليزيد» ويزيد رجل فاسق معلن الفسق يشرب الخمر ويلعب بالكلاب والفهود» ويبغض بقتِهُ آل 
الرسول؟! لا واللّه لايكون ذلك أبد) 60 


.وقال لوليد بن عتبة: 
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«.. ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرّمة معلن بالفسق ومثلى لا يبايع لمثله..) «8). 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: /ام 

وقال لمروان بن الحكم: 

«.. إن للّموِنَا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الامَهُ براع مثل يزيد.. ويحكك أتأمرنى ببيعة يزيد وهو رجل فاسق لقد قلت 
شططا.. لا ألومكك على قولكك لأنكك اللعين الذى لعنكك رسول الله صلى الله عليه و آله وأنت فى صلب أبيكك الحكم بن أبى العاص؛ 
فاذسن لله رسوّل اللتطلى عدي الدالة يمكق له ولا عله إلااذا بشع إلى امسة ينيدا 1ه 

ولعي لمم 

ابنبعة رسك الوعسق الل طنشو آله يقول: (الخلافة محومة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء» فإذا رأيتم معاوية على 


منبرى فأبقروا بطنه). فواللّه لقد رآه أهل المدينةُ على منبر جدّى فلم يفعلوا ما أمروا به فابتلاهم الله بابنه ايده واقه اللداقى الثار عدا 
00 


.وقال عليه السلام لعبداللّه بن عمر: 
«أبا عبد الر حمن! أنا ابايع يزيد وأدخل فى صلحه وقد قال النبيَّ صلى الله عليه و آله فيه وفى أبيه ما قال؟) 0١ ١‏ 


يزيد فى نظر الصحابة والتابعين وبعض كبار القوم ..... ص : /2 


اشارة 


لقد جرت على لسان بعض الصحابةٌ والتابعين والكبار من الناس كلمات حول يزيد بن معاوية عليه اللعنة- الذى وصفته زينب الكبرى 
سلام الله عليها بكونه عدوٌ اللّهِ وابن عدوٌ اللّهِ «00- نذكر بعضها: 


أبو هريرة: ..... ص : /8 


قال الشبراوى: «وروى ابن أبى شيب وغيره عن أبى هريرة أنه قال: (اللْهُمَ لا تدركنى سنة ستّين ولا إمر الصبيان)» وكانت ولايهٌ يزيد 
فيهاء انتهى) ("). 


ابن عباس: ..... ص : /8 


قال الخوارزمى: «وذكر أبو الحسن السلامى البيهقى فى تاريخه عن ابن عباس أنه قال: مويه ثوال الدولة هي ويك بن فعارية واللناضك: 
الحسين عليه السلام») 7 


عتبة بن مسعود: ..... ص : /8 


حينما علم عتبةُ بن مسعود بإرادهٌ ابن عباس لبيعة يزيد خوفاء اعترضه بهذا الكلام- كما نقله ابن قتيبة- وقال: 
«أتبايع ليزيد وهو يشرب الخمر ويلهو بالقيان ويستهتر تر بالفواحش» فده 


ابن الزبير: ..... ص : /2 
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وفى تاريخ خليفةٌ بإسناده عن بِقيَهُ بن عبد الرحمن عن أبيه قال: 

«لمَا بلغ يزيد بن معاوية أنّ أهل مكة أرادوا ابن الزبير على البيعة فأبى» أرسل النعمان بن بشير الأنصارى وهمام بن قبيصة النميرى إلى 
ابن الزير يدغواته إلى البيعة ليزيك على أن بجعل له.ولاية الحجاز وما شاء.وما أحث لأعل يبته من 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 84 

الولاية» فقدما على ابن الزبير» فعرضا عليه ما أمرهما به يزيد» فقال ابن الزبير: 

أتأمرانى ببيعة رجل يشرب الخمر ويدع الصلاةً ويتبع الصيد..!) .)١١‏ 

وجاء فى تذكرة الخواص: «ذكر الواقدى وهشام وابن إسحاق وغيرهم قالوا: 

لما قتل الحسين عليه السلام بعث عبداللّه بن الزبير إلى عبدالله بن العئاس ليبايعه وقال: أنا أولى من يزيد الفاسق الفاجر..) .)7١‏ 

وفى البدء والتاريخ: «وأمرا عبدالله بن الزبير فامتنع بمكة ولانذ بالكعبة ودعا الناس إلى الشورى وجعل يلعن يزيد وسكاه الفاسق 
المتكثر..) 7 

وفى البداية والنهاية: «أنَ ابن الزبير لما بلغه مقتل الحسين شرع يخطب الناس ويعظم قتل الحسين وأصحابه جدّاً ويعيب على أهل 
الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلانهم الحسين» ويترخم على الحسين ويلعن من قتله ويقول: 

(أما واللّه لقد قتلوه؛ طوينًا بالليل قيامه» كثيراً فى النهار صيامه؛ أما واللّه ما كان يستبدل بالقرآن الغناء والملاهى ولا بالبكاء من خشية 
الل اللغو والحداء ولا بالصيام شرب المدام وأكل الحرام؛ ولا بالجلوس فى حلق الذكر طلب الصيد- يعض فى ذلك بيزيد بن 
معاوية- فسوف يلقون غياً»» ويؤلب الناس على بنى مي ويحتّهم على مخالفته وخلع يزيد) «6. 


سعيد بن المسيب: ..... ص : 4م 


الله؛ والثانية استبيح حرم رسول الله وانتهكت حرمة المدينة, والثالثة سفكت الدماء فى حرم الله وحرقت الكعبة)» .0١١‏ 


عبدالله بن عفيف: ..... ص : 17٠١‏ 

جنا قال كيد لدو نباف قن كطفدة ( للح ال ارناس فلي اتدل ب هله ونعيس: آمير امليف ودين سيف وض الك انون الكذانن 
حسين بن على وشيعته) وثب إليه عبدالله ين عفيف الأزدى- وكان شيحاً كبيراً ضريراً قد ذهب بصره قد ذهيث إحدى غينيه بصفين 
والاخرى يوم الجمل- قام فقال: «يابن مرجانة! إن الكذَابٍ ابن الكذّاب لأنت وأبوك والذى ولّاك وأبوه..) .07١‏ 

وقال السيّد محمّد بن أبى طالب «أنّه قال له ابن زياد: يا عدوٌ نفسه؛ ما تقول فى عثمان؟ فقال: يابن مرجانةُ وياين سميهُ الزانية» ما أنت 
وعثمان أساء أم أحسنء أصلح أم أفسد؟ واللّهِ تعالى ولي خلقه يقضى بينهم وبين عثمان بالعدل» ولكن سلنى عنكك وعن أبيكك وعن 
يزيد وأبيه) 7 


عبدالله بن حنظلة: ..... ص : 1/٠١‏ 


قال ابن الجوزى: وكان ابن حنظلة يقول: «يا قوم؛ واللّه ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماءء إِنّ الرجل ينكح 
الامهات والبنات والأعوات ويشرب الخمر وبدع الصلاة) والله لو لم يكن معى أحد من الناس لأبليت للدفيه بلا حستاً)» فده 
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عبدالله بن مطيع: ..... ص : 1٠٠١‏ 


روى الذهبى عنه أَنّه قال فى شأن يزيد: «إنّه يشرب الخمر ويترك الصلاهُ ويتعدّى حكم الله «5. 


قال انق التعووى »قال أو السبى الداقى دو عاق هن الققات: أ آهل المداعة المدر تكلعو) يزنده فال عدالله انق خدرويين تصن 
000" 

قال البيهقى: «ولمما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان قدم عمرو بن حفص بن المغيرة وكان تزوّج يزيد بن معاوية ابنته وأعطاه 
مالا كثيراء فلدا قدم المدينة جاءه محمد بن عمرو بن حزم وعبيداللّه بن حنظلة وعبدالله بن مطيع بن الأسود وناس من وجوه أهل 
المدينة قالوا: ننشدك الله رب هذا البيت ورب صاحب هذا القبر إلّاأخبرتنا عن يزيدء فقال: إِنّه ليشرب الخمر وينادم القردهً ويفعل 
كذا ويصنع كذا. 

فقالوا: واللّه ما لنا بأهل الشام من طاقة» ولكن ما يحل لنا أن نبايع رجلا على هذه الحال..»» 


وفد المدينة: وومةه ص : 7/١‏ 


قال ابن الجوزى: «لما دخلت سنة انين وسثيق ولى يزيد عفمان بخ محتد د ابن أبى ستبان المداعة فعك إلى ومنتوقدا من النديدك 
فلم رجع الوفد أظهروا شتم يزيد وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويلعب بالكلا.بء وإنا 
نشهد كم إِنَا قد خلعناه) 070. 


معاوية بن يزيد بن معاوية: ووووهة ص ه: /١‏ 


قال فى دائرة المعارف: «قام بالأمر بعده ابنه 

معالركب الحسينى (ج2). ص: 77 

معاوية بن يزيد بن معاوية لكنّه خلع نفسه بعد أربعين يوماً حباً بعل وكرهاً لقتل الحسن والحسين ولأخذ جدّه الخلافة من بنى هاشم) 
.)0١9‏ 

وقال ابن حجر: «إِنْهِ لمَا ولّى صعد المنبر فقال: إن هذه الخلافة حبل الله وإنَّ جدّى معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحقٌ به منه علي 
بن أبى طالب وركب بكم ما تعلمون حتّى أتته متيته فصار فى قبره رهيناً بذنوبه ثم قلمد أبى الأمر وكان غير أهل له ونازع ابن بنت 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقصف عمره وانبتر عقبه وصار فى قبره رهيئاً بذنوبه) .7١‏ 
عمر بن عبد العزيز: ..... ص : 1/1 


روى ابن الحجر أنه قال نوفل بن أبى عقرب: «كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال: (قال أمير المؤمنين 
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يزيد)» فقال عمر: (تقول أمير المؤمنين يزيد؟!) وأمر به فضرب عشرين سوط «”. 


يزيد فى أقوال العلماء رن 


اشارة 


ف كرنافى طاو السانعت البناهه أقو ال لكاو الملنا وال نسي والكق ورد ضول كه التدركرمة لقان لطاع ةد ما ست عق 
زوايا حياته السوداء» ونذكر هنا بعض ما يكون أعمٌ وأشمل منها: 


1/1 : الإمام ابن حنبل: ..... ص‎ -١ 


روى ابن الجوزى بإسناده عن مهنا بن يحيى قال: 

«سألت أحمد عن يزيد بن معاوية» فقال: هو الذى فعل بالمدينة ما فعل. قلت: 

وها قعل بجها؟ قال تييهاء قلت تندكرز عن الخدايك؟ قال: له 2 كر هيه الحدديت ولا [كزامة]ء لا ينيقي لأخذد أن يك عند حدها. قال: 
ومن كان معه حين فعل ما 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : "7 

فعل؟ قال: أهل الشام) .)١١‏ 

وقال ابن الجوزى فى المنتظم: «وقد أسند يزيد بن معاوية الحديث» فروى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء وإسنادنا 
إليه متتصل! غير أن الإمام أحمد سُئل أيروى عن يزيد الحديث؟ فقال ":لا ولا كرامة» "فلذلك امتنعنا أن نسند عنه) .07١‏ 


؟ - مجاهد: ..... ص : 1/1 


ذكر سبط ابن الجوزى عن ابن أبى الدَّنيا قال: «قال مجاهد: فوالله لم يبق فى الناس أحد إِلَّامن سبّه وعابه وتركه (أى يزيد بن معاوية)» 


0 

8- الكيا الهراسى: ..... ص : "7/ 

وحكى عن ذيل تاريخ نيسابور أنه كان قد سثل عن يزيد بن معاوية» فقدح فيه وشطح وقال: «لو مدت ببياض لمددت العنان فى 
مخازى هذا الرجلء فأمًا قول السلف فلأحمد ومالكك وأبى حنيفة قولان تلويح وتصريحء ولنا قول واحد التصريح» وكيف لا وهو 
اللاعب بالنرد والمتصيّد بالفهود ومدمن الخمرء وهو القائل: 

أقول لصحب ضمْتالكأس شملهم وداعى صبابات الهوى يترنم 

خذوا بنصيب من نعيم ولذَّهُ فكل وإن طال المدى يتصرّم 

ولا تتركوا يوم السرور إلى عد فربٌ غدٍ يأتى بما ليس يعلم؛ «©؛ 

ابن الجوزى: ..... ص : "1/ا 
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إلى المدينة.. لبلوغ الغرض الفاسد» أفيجوز أن يفعل هذا بالخوارج؟! أوليس فى 

الشرع أنْهم يُصلى عليهم ويدفنونء وأمًا قوله: (لى أن أسبيهم) فأمر لا يقع لفاعله ومعتقده إلااللعنة» ولو أنه احترم الرأس حين وصوله 
وصلى عليه ولم يتركه فى طست ولم يضربه بقضيب ما الذى كان يضرّه وقد حصل مقصوده من القتل؟ 

ولكن أحقاد جاهلية ودليلها ما تقدّم من إنشاده: ليت أشياخى ببدر شهدوا» .)١١‏ 

وقال: «واعلم أنه ما رضى ببيعة يزيد أحد من يعوّل عليه حتّى العوام أنكروا ذلككء غير أنْهم سكتوا خوفاً على أنفسهم.. وأجمع 
العلماء على أنّه لا يجوز التنصيص على إمام بالتشهّى وأنّه لابدٌ من صفات وصفات الإمام وشروط الإمامة جمعها الحسين عليه السلام 
لاامتارنه فيا لحد هن اهز وماند وزو زقانقك أذ الفبيفانة كائرا يطلوق لاتقل ووروف لأسي اتيشكه الهد أذ اللحسين لحل بالشاكة 
من يزيد؟ لا بل من هو دون الحسين فى المنزلهٌ كعبد الرحمن بن أبى بكر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس. وما 
فى هؤلاء إلامن له صحبة ونسب ونجدة وكفاية وورع وعلم وافر لا يقاربهم يزيد, فبأىٌ وجه يستحقّ التقديم؟ وما رضى ببيعة يزيد 
عالم ولا جاهل؛ ولو قيل لأجهل الناس أيّهما أصلح الحسين أو يزيد؟ لقال الحسينء فبان بما ذكرنا أن ولاية يزيد كانت قهراً وإنّما 


ه-ابن أبى الحديد ..... ص : 1/6 


رداً على بعض: «وكذا القول فى الحديث الآدخر وهو قوله (القرن الذى أنا فيه خير .. ثم الذى يليه) وما يدل على بطلانه أن القرن 
الذى جاء بعده بخمسين سنةُ شرّ قرون الدَّنِيا وهو أحد القرون التى ذكرها فى 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : ٠0‏ 

النصّ وكان ذلكك القرن هو القرن الذى قتل فيه الحسينء وأوقع بالمدينة وحوصرت مك45 ونقضت الكعبة وشربت خلفاؤه القائمون 
مقامه والمنتصبون أنفسهم فى منصب النبوةُ الخمور وارتكبوا الفجور كما جرى ليزيد بن معاوية وليزيد بن عاتكة وللوليد بن يزيد.. 
وإذا تأقلت كتب التواريخ وجدت الخمسين الثانية شرًاً كلها لا خير فيها فكيف يصيح هذا الخبر؟» 1١‏ 


ع-سيّد الحفاظ شهردار بن شيرويه الديلمى: ..... ص : 1/4 


قال الخوارزمى: 

«وأخبرنى سيد الحفاظ- ثم ذكر إسناد الخبر إلى عبداللّه بن بدر الخطمى- عن النبيق صلى الله عليه وسلم يقول: (من أحبٌ أن يباركك 
فى أجله وأن يمتّع بما خوله الله تعالى فليخلفنى فى أهلى خلافة حسنة» ومن لم يخلفنى فيهم بتك عمره وورد على يوم القيامة مسوداً 
وجهه) قال: فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, فإِن يزيد بن معاوية لم يخلفه فى أهله خلافة حسنةُ فبتكك عمره؛ وما 
بقى بعد الحسين عليه السلام إلَاقليله وكذلكك عبيداللّهِ بن زياد لعنهما اللّه .7١‏ 


/!- مجد الأثمَّة: ..... ص : 8/ 


روى الخوارزمى بإسناده: «عن عبداللّه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: (من ذبح عصفوراً بغير حقّه سأله اللّهِ عنه 
يوم القيامة)» وفى رواية أخرى: (من ذبح عصفوراً بغير حقّ ضجٌ إلى الله تعالى يوم القيامة منه» فقال: ياربٌ إِنّ هذا ذبحنى عبثاً ولم 
يذبحنى منفعة) ثم قال: قال مجد الأَئمَهُ: 

هذا لمن ذبح عصفوراً بغير حقّ» فكيف لمن قتل مؤمناً؟! فكيف لمن قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه و آله وهو الحسين عليه 
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السلام؟) رن 
معالركب الحسينى (ج 2)» ص: ”2,7 


4- ابن تيمية: ..... ص : 8/ا 


حكى عن ابن تيميّةُ أنه حكم بضلالته. حيث قال ما معناه: 
«ومن الناس من يرى يزيد ا صالحاً وإمام عدل» وهذا توليسضي الفلاك 7آ). 


9 - صاحب الميزان: ..... ص : 8/ا 
قال صاحب شذرات الذهب: «وقال فيه (يزيد) فى الميزان: إِنّه مقدوحٌ فى عدالته ليس بأهل أن يروى عنه) .)7١‏ 
1١‏ -ابن حجر: ..... ص : 2/ا 


قال الشبراوى: «قال العلامة ابن حجر فى شرح الهمزية: إن يزيد قد بلغ من قبايح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغاً لا يستكثر عليه 
صدور تلكك القبائح منه) ”. 


؟١-‏ الجوهرى: ..... ص : 8/ا 


5 العلامة التحمودى أله الشد ف اين أحيق: 
رأيت فتيئ أشقراً أزرقاً قليل الدماغ كثير الفضول 
يفضّل من حمقه دائماً يزيد ابن هند على اين البتول «5" 


ا ابن حزم: ..... ص : 2/ا 
قال فى شذرات الذهب: «وعلٌ ابن حرم خروم الوسلام أربعة: قتل عثمان وقتل الحسين ويوم الحرّة وقتل ابن الزبير» «60). 
١5‏ العلامة الحجّة الأمينى: ..... ص : 8/ا 


ولنختم المقال بما ذكره العلامة الحمّجة البتحاثة الشيخ الأمينى: 

«.. نعم تمت تلكك البيعة المشومة مع فقدان أى جدارة وحنكة فى يزيد 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : /ا/ا 

تؤمّله لتسئّم عرش الخلافة على ما ترّى به من ملابس الخزى وشية العار من معاقرةً الخمورء ومباشرة الفجور, ومنادمة القيان ذوات 
المعازط» ومحارشة الكلابه» إلى ما لآ يساهى من مظاعر الخزاية: وقد عرف الثاين يذلكة كله مند أولباته وعدفه به اناس الخرون..» 


.)١9 
موته ه6وووهة ص 0 /ا/‎ 
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وثلاثين سنة) .)35١‏ 

وروى الذهبى عن محمّد بن أحمد بن مسمع قال: «سكر يزيد» فقام يرقص فسقط على رأسه فانشقٌ وبدا دماغه) 379. 

وفيه يقول الشاعر: 

يا أيّها القبر بحوّارينا ضممت شر الناس أجمعينا «©» 

روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت- إلى أن قال-: ثم مررت على واد من نار فإذا رجل 
فيه» كلما أراد أن يخرج قمع بمقامع من حديد فهوىء فقلت: مَنْ هذا؟ قيل: يزيد بن معاوية) 2. 


الفصل الأوّل: دور أهل البيت فى الشام ..... ص : 1/ 


الشام قبل ورود أهل البيت عليهم السلام ..... ص : 1/ 
ظهور الآيات فى الشام بعد مقتل الحسين عليه السلام ..... ص : 1/ 


زُويت عدَهُ روايات حول ظهور آيات كونية فى الشام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام »)١١‏ نذكر بعضها: 

روى الطبرانى بإسناده عن ابن شهاب قال: «ما رفع بالشام حجر يوم قثّل الحسين بن على إلاعن دم رضى اللّه عنه) «07. 

وقال الزرندى: «روى أبو الشيخ فى كتاب السنّهُ.. بسنده إلى يزيد بن أبى زياد قال: شهدت مقتل الحسين وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فصار الفرس 2١‏ فى 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7/ 

عسكرهم رماداً واحمرّت السماء لقتله» وانكسفت الشمس لقتله حتّى بدت الكواكب نصف النهار؛ وظنّ الناس أن القيامة قد قامت ولم 
يُرفع حجر فى الشام إِلَّا رُؤى تحته دم عبيط) .0١١‏ 

وقال محبّ الدَّين الطبرى: «رُوى عن جعفر بن سليمان قال: حدّثتنى خالتى أمّ سالم قالت: لما قتل الحسين مُطرنا مطراً كالدم على 
الببيوت والخدرء قالت: 

وبلغنى أنه كان بخراسان والشام والكوفة) «0. 


حالة الناس 6وووهة ص : ,م/ 


إن قتل الحسين عليه السلام أفجع كل الناس ما خلا السلطهٌ الحاكمة وبنو أميِهُ وأهالى دمشق والبصرة- على ما فى بعض الروايات-: 
روى الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه بإسناده عن يونس بن ظبيان وأبى سلمة السرّاج والمفضلى بن عمر قالوا: سمعنا أبا 
عبداللّه عليه السلام يقول: 

الما مضى الحسين بن علي عليهما السلام بكى عليه جميع ما خلق الله إلاثلاثة أشياء: البصرة ودمشق وآل عثمان» 0 

.وروى الشيخ الطوسى بإسناده عن الحسين بن فاختةُ عن أبى عبداللّه جعفر بن محمّد عليهما السلام؛ قال: «إنّ أبا عبداللّه الحسين عليه 
السلام لما قدل بكث عليه السماوات السبع والأسرضون السبع وما فيهنَ وما بينهنَ ومن يتقلب فى الجَنةُ والنار وما يُرى وما لا يُرى 
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إلاثلاثة أشياء فإنّها لم تبك عليهء فقلتٌ: مُجعلت فداكك وما هذه الثلاثة 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 7 

أشياء التى لم تبك عليه؟ فقال: البصرةُ ودمشق وآل الحكم بن أبى العاص» .)١١‏ 

ولافتك أذ التقصود هق الضرة وضقق نينا كناف قرله هال ززاهال اسيم 

أى أهلها. 

أمَا أهل دمشق فلطول زمان تسلّط بنى أميِة عليهم وبثٌ الفتنة والدعايات الكاذبة ضدّ آل بيت النبئَ صلى الله عليه و آله فى هذا المصر. 
وأمًا البصرة فحسبها أنّها البلدهً التى انخذها الناكثون موضعاً للوقوف فى وجه الإمام المفترض الطاعة علي بن أبى طالب عليه السلام؛ 
ولبقاء آثار حرب الجمل دور لا يمكن التغافل عنه. 

وأمَا آل عثمان وآل الحكم بن أبى العاص فإنّهم من بنى أميِهُ الشجرة الملعونة فى القرآنء كما تقدّم. 

المهمّ أن أهل الشام لم يتأثّروا فى بادئ الأمربقتل الحسين عليه السلام؛ بل راحوا يهنئون يزيد بالفتح» 

!! 


أمر يزيد بإرسال رأس الإمام عليه السلام وأسرته إلى الشام ..... ص : "41 


اشارة 


أمر يزيدٌ عبد الله بن زياد يإرسال الرأس الشريف وبقيَةُ عترة الرسول صلى الله عليه و آله 4/١‏ مممن صوّح بهذا الأمر ابن سعده فإنه 
نقل بإسناده عن عامرء قال: «وقدم رسول من قبل يزيد بن معاوية يأمر عبيداللُه أن يرسل إليه بثقل الحسين ومن بقى من ولده وأهل 
بيته ونسائه فأسلفهم أبو خالد ذكوان عشرهٌ آللاف درهم. فتجهّزوا بها) «8). 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 8/ 

وقال السيّد ابن طاووس: «وأما يزيد بن معاوية فَإنّه لما وصل إليه كتاب ابن زياد ووقف عليه أعاد الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس 
الحسين عليه السلام ورؤوس من قتل معه وبحمل أثقاله ونسائه وعياله) .0١١‏ 

وقال ابن الجوزى: «ثمم دعا ابن زياد زَحرَ بن قبس فبعث معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد» وجاء رسول من قبل يزيد فأمر 
غببدالله أن برسل الدنظل الحدين ومن فى :من أهلةة 1ه 

وما يود ذلكك ما نقله الطبرى وابن الأثير عن هشام الكلبى عن مجىء بريد من يزيد بن معاوية إلى عبيداللّه حامثًا كتابه إليه بأن 


سرّح الأسارى إلى 07. 

من حمل الرأس الشريف؟ ..... ص : 56/ 

اشارة 

وقع خلاف بين أهل السير فى من دُفع إليه رأس الحسين عليه السلام ورؤوس أصحابه الأوفياء حتى يحملها إلى يزيد, والأقوال ثلاثة: 
أ) زحر بن قيس الجعفى ..... ص : 5/ 


هذا هو رأى الأغلب ١‏ يؤيّده ما رواه الطبرى الإمامى بإسناده عن إبراهيم بن سعد أنه كان مع زهير بن القين حين صحب الحسين 
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عليه السلام» فقال له: «يازهير» اعلم أن هاهنا مشهدى» ويحمل هذا من جسدى- يعنى رأسه- زحر بن قيس» 

معالركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 0/ 

نس يطل وريد رتوار لاطا يط يا ا 

وكان معه أبو بردهُ بن عوف الأزدى» وطارق بن أبى ظبيان فى جماعةٌ من أهل الكوفة. 

قال الشيخ المفيد: «ولما فرغ القوم من التطواف به- أى بالرأس الشريف- بالكوفة ردوه إلى باب القصر فدفعه ابن زياد إلى زحر بن 
قيس ودفع إليه رؤوس أصحابه وسرّحه إلى يزيد بن معاوية عليهم لعائن الله ولعنة اللاعنين فى السماوات والأرضينء وأنفذ معه أبا 


بردةٌ بن عوف الأزدى وطارق بن أبى ظبيان فى جماعةٌ من أهل الكوفة» حتّى وردوا بها على يزيد بدمشق» 9. 
ب) محفز بن ثعلبة العائذى ..... ص : 484 


صرّح بذلك البلاذرىء قال: «وأمر عبيدالله بن زياد بعل بن الحسين فعُلٌ بغل إلى عنقه وجهّر نساءه وصبيانه ثم سرّح بهم مع محفز 
بن ثعلبة من عائذهُ قريش وشمر بن ذى الجوشن) 239. 
ونّقل عن عوانة بن الحكم أنّهِ قال: «قتل الحسين بكربلاء؛ قتله سنان بن أنس واحترٌ رأسه خولى بن يزيد وجاء به إلى ابن زياد فبعث به 


إلئ يزيد مع محفز بن ثعلبة) 9©). 
ج) عمر بن سعد ..... ص : 18/ 


تفرّد بذكره الشبراوىء قال: «ويقال: إِنْ الذى حضر بالرأس إلى الشام عمر 
معالركب الحسينى (ج 2)) ص: 88 


ع 


بن سعد بن ابى وقاص» وفى عنق على بن الحسين ويديه الغلّ) لذ 


أهل البيت عليهم السلام فى الشام ..... ص : 42 
أصبح أهل ببت رسول اللّه صلى الله عليه و آله أسارى! ..... ص : 48 


هذه هى الفاجعة الكبرىء والمأساةً العظمىء جاءوا إلى الشام وعلى رأسهم سيد العابدين وزين المتهجّدين على بن الحسين عليه 
السلام؛ وقد جعل الغل فى عنقه ويده 07١‏ يحمله بعير يطلع بغير وطاءء والأسارى من أهل بيت الرسول من النساء والصبيان راكبين 
أقتاباً يابسة» ورأس الحسين عليه السلام على علّم. وحولهم الجنود بالرماح إِنْ دمعت عين أحدهم قرع رأسه بالرمح. ساقوا بهم من 
منزل إلى منزل كما تساق أسارى التركك والديلم.. 

نعم إِنّْهم جاءوا إلى الشام مشدودين على أقتاب الجمال موثوقين بالحبال» والنساء نكففات الوهرة و إنا الدوانا اله واجعرة: 

روى عن زينب الكبرى سلام اللّهِ عليها أنّها قالت: «قد علم اللّهِ ما صار إلينا. 

قتل خيرناء وانسقنا كما تساق الأنعام» وحملنا على الأقتاب» 0)! 

وجاء فى رسال ابن عتئاس ليزيد: «ألا-ومن أعجب الأعاجيب- وما عشت أراكك الدهر العجيب- حملكك بنات عبد المطلب وغلمة 
صغاراً من ولده إليكك بالشام كالسبى المجلوب تُرى الناس أنكك قهرتنا وأنّكك تأمر عليناء ولعمرى لئن كنت تصبح وتمسى آمناً لجرح 
يدى ...) 59). 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©01أعلإاألااع113ه. الاللالالا صفحة لالالا من ./91 


مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: /1/ 

وقال ابن حبان: «ثمم اهيدا للدي ونا رأس الحسين بن على إلى الشام مع أسارى النساء والعيناة كن اهل مكا سول لضن 
الله عليه و آله على أقتاب مكشّفات الوجوه والشعور» .0١١‏ 

وقال: ثم أركب الأسارى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من النساء والصبيان أقتاباً يابسة مكشّفات الشعورء 
وادخلوا دمشق كذلك» .)5١‏ 

وقال ابن عبد ربّه: «وحمّل أهل الشام بنات رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سبايا على أحقاب الإابل» «*. 

واليعقوبي: او خوخ عيالالحسين وولده إلىالشام ونُصب رأسه على رمح) 80. 

وقال ابن أعثم والخوارزمى: «فسار القوم بحرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الكوفة إلى بلاد الشام على محامل بغير وطاء 
من بلد إلى بلد ومن منزل إلى منزل كما تُساق أسارى التركك والديلم» «). 

وقال سبط ابن الجوزى: «ولما أسلم وحشقى قائل حمزة قال له وسول الله: 

غتب وجهكك عنّى» فإِنَى لا أحبّ من قَتَل الأحبة» قال هذا والإسلام يجبّ ما قبله» فكيف يقدر الرسول أن يَرى من ذبح الحسين وأمر 
بقتله وحمّل أهله على أقتاب الجمال؟!) .)2١‏ 

وقال الباعونى: «وحمل أهل الشام بنات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سبايا على 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: // 

.)١١ الأقتاب»‎ 

وفى شذرات الذهب: «ولمما تم قتله حمل رأسه وحرم بيته وزين العابدين معهم إلى دمشق كالسباياء قاتل الله فاعل ذلكك وأخزاه ومن 
رع مرفي 

وقال الشبراوى: «ثمم أرسل بها إلى يزيد بن معاوية وأرسل معه الصبيان والنساء مشدودين على أقتاب الجمال موثوقين بالحبال والنساء 
مكشفات الوجوه والرؤوس» ."”١‏ 

وقال: «ومن عجائب الدهر الشنيعة وحوادثه الفظيعة أن يحمل آل النبى صلى الله عليه و آله و سلم على أقتاب الجمال موتّقين بالحبال 
والساء مكشفات الوجهوة والرقوسء فين العراق إلى أن هلوا دمقةه 506 درج الجامع حيث يقام الأسارئى والسبىء والأمر كله 
لله لا حول ولا قوَة إِلَّابم «5). 

وقال السييد محمد بن أبى طالب: «فسار بهم محفز حتّى دخل الشام كما يسار بسبايا الكفار» ويتصفح وجوههم أهل الأقطار) .)8١‏ 


كيف ورد أهل بيت الحسين عليه السلام دمشق؟! ..... ص : // 


لقد دخل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله دمشق نهاراً وأهلها قد علّقوا الستور والحجب والديباج» فرحين مستبشرين» 
ونساؤهم يلعبن بالدفوف» ويضربن على الطبولء كأنّه العيد الأكبر عندهم. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 4/ 

روى الخوارزمى بإسناده عن زيد عن أبيه عليه السلام قال: «إِنْ سهل بن سعد قال: 

خرجت إلى بيت المقدس حتى توس طت الشام فإذا أنا بمدينة مطردةٌ الأنهار كثيرة الأشجار قد علّقوا الستور والحجب والديباج وهم 
فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول» فقلت فى نفسى: لعل لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن. فرأيت قوماً يتحدّثون 
فقلت: يا هؤلاء ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.6011أعلإألااع113ه. الاللالالا صفحة /لالا من ./91 


قالوا: ياشيخ نراكك غريباً! فقلت: أنا سهل بن سعد قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وحملت حديثه؛ فقالوا: يا سهل ما 
أعجبكك السماء لا تمطر دماً والأرض لا تخسف بأهلها. قلت: ولِم ذاكك؟ فقالوا: هذا رأس الحسين عترة رسول الله صلى الله عليه و آله 
يهدى من أرض العراق إلى الشام وسيأتى الآن. قلت: واعجباه! يهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟! فمن أى باب يدخل؟ فأشاروا 
إلى باب يقال له باب الساعات؛ فسرت نحو البابء فبينما أنا هنالكك إذ جاءت الرايات يتلو بعضها بعضاً وإذا أنا بفارس بيده رمح 
منزوع السنان وعليه رأس من أشبه الناس وجهاً برسول الله وإذا النسوه من ورائه على جمال بغير وطاء» فدنوت من إحداهن فقلت لها: 
يا جارية» مَن أنت؟ فقالت: أنا سكين بنت الحسين. فقلت لها: ألكك حاجةٌ إليّ- فأنا سهل بن سعدء مسن رأى جدّك وسمعت حديثه؟ 
قالت: يا سهل؛ قل لصاحب الرأس أن يتقدّم بالرأس أمامنا حتّى يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إليناء فنحن حرم رسول اللّه. 

قال: فدنوت من صاحب الرأس وقلت له: هل لكك أن تقضى حاجتى وتأخذ منّى أربعمائة دينار؟ قال: وما هى؟ قلت: تقدّم الرأس أمام 
الحرم» ففعل ذلكك, ودفعت له ما وعدته..) .0١١‏ 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 0٠١‏ 

إِنْ هذه الرواية تكشف عن عدَّهُ نقاط: 

-١‏ الوضع العام المتمثل بحالة الفرح والانبساط والاشتغال باللهو. وهى ناشئهُ عن الجهل السائد, وقد بينا جذوره فى مدخل هذا 
الكتاب. 

"- الوضع الخاصٌء وهو وجود ضمائر حدَه تعرف الأمور وتميز الحقٌّ من الباطل» من رأى سهل بن سعد بعضّ هم مصادفة» وسمع 
منهم هذا الكلام: 

(تأسول ها اسك اليا لفط هذا رالا فى ل مكيف ا عليان هاا واد السينيى غدرة وي نز للدفياني لفلفو لذ وا فق 
أرض العراق إلى الشام)» وأغلب الظنّ أَنّهم قاموا بدور مهم فى إيقاظ الناس» بعدما سح لهم المجال؛ إلى جانب الدور المهمّ الذى 
أداه أهل بيت الحسين عليه السلام فى الشام وإن لم نعلم تفاصيل ذلكك. 

“- اهتمام حرم الحسين عليه السلام بمسألة الحجاب وحفظ مكانة المرأة فى الإسلام» مع كونهم فى مأساةُ كبيرة لا تتصورها العقول» 
فلقد قدموا من سفر بعيد» ونالت منهم جراحات اللسان والسنان ما نالت» ومع ذلكك تقول سكينة: «قل لصاحب الرأس أن يتقدّم 
بالرأس أمامنا حتّى يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إليناء فنحن حرم رسول اللّه. 

ونحو ذلك ما رواه السّد ابن طاووس وابن نماء قال- واللفظ للأوّل-: «قال الراوى: وسار القوم برأس الحسين عليه السلام ونسائه 
والأسرى من رجاله فلمًا قربوا من دمشق دنت أُم كلثوم من الشمر- وكانت من جملتهم- فقالت: لى إليكك حاجة؛ فقال: وما حاجتكك؟ 
قالت: إذا دخلت بنا البلد فاحملنا فى درب قليل النظارة» وتقدّم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينتحونا عنهاء فقد 
خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن فى هذه الحال» فأمر فى جواب سؤالها أن تجعل 

معالركب الحسينى (ج 2). ص: 0١‏ 

الرؤوس على الرماح فى أوساط المحامل- بغياً منه وكفراً- وسلكك بهم بين النظارة على تلك الصفة حتّى أتى بهم إلى باب دمشق» 
فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبى) .)١١‏ 

وروى أن السبايا لما وردوا مدينة دمشق أدخلوا من باب يقال له باب «توما) .)""١‏ 

وروى محمّد بن أبى طالب قال: إن رؤوس أصحاب الحسين وأهل بيته كانت ثمانية وسبعين رأساً واقتسمتها القبائل ليتقرّبوا بذلكك 
إلى عبيداللّه وإلى يزيد» «#. 


رأس الحسين يتلو القرآن ..... ص : 4١‏ 
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كيف ينطق الرأس الشريف؟ وما الذى نطق به؟ لقد نطق بالقرآن لكى يثبت للجميع أنه شهيد القرآنء وإذا كان هو القرآن الناطق فى 
حياته» فكيف لا ينطق به بعد استشهاده؟! 

المروى فى التاريخ أن الرأس الشريف تلا هذه الآيٌ الشريفة (فَسَيَكفِيكهُمٌ الله وَهُوَ السَمِيعٌ الْعلِيمٌ) «©) 

.روى ابن عساكر عن الأعمش عن سلمةٌ بن كهيل قال: «رأيت رأس الحسين بن على رضى الله عنه على القنا وهو يقول: (فُسَيَكْفِيكهُمْ 
اللّهُوَهُوَ السَمِيعٌالْعَلِيم)» 

.مع الركب الحسينى (ج 2)) ص: 5 

وجاء فى مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: 

دوقالة إن كل زاو ليذا الحديت قال لمن زواه له الله إلكم سيعت من فلذن؟ 

قال الله إل ممه مقه إلى التضمفن قال اليك #فقات لسلفة بن كوا : الله لكف ستبععه مقة4 قال+ الله إلى عفد مله ينات 
الفراديس بدمشق لا مُثْل لى ولا شه لى وهو يقول: (فَسَيكفيكهمُ الله وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ)» ١١‏ 


تكلم رأس الحسين عليه السلام بدمشق ..... ص : 89 


أخرج ابن مساكر بإستاده عن المتهال بن غمر قال: أنا والله وأيت وأس الحسين بن على ين مل .وأنا بدعشق وبين يدى الرأسن 
رجل يقرأ سورة الكهف حتّى بلغ قوله: (أمْ حَسِبِتٌ أنَّ أصْحَابٍ الْكَهٍْ وَالوَقِيم كانُوا مِنْ آيَاتَنَا عَجَباً) )*١‏ 

» قال: 

فأنطق الرأس بلسان ذرب فقال: «أعجب من أصحاب الكهف قتلى وحملى) 279. 

وروى ابن شه رآ شوب عن الحافظ السروى أنه قال: «وسمع أيضاً صوته عليه السلام بدمشق: لا قوَة إلَاباللَه )©١‏ 

فرااركي لصي م مض باه 


على درج المسجد ..... ص : 917 


أمر يزيد عليه اللعنةُ بإيقاف الأسارى من اسرةٌ الرسول صلى الله عليه و آله بدرجة المسجد حيث توقف الأسارى لينظر الناس إليهم؛ 
صرّح بذلكك المؤرّخون ومنهم مطهّر بن طاهر المقدسى »)١١‏ وابن العبرى (27)» قال- واللفظ للأخير-: انم بعث (أى ابن زياد) به (أى 
رأس الحسين عليه السلام) وبأولا-ده إلى يزيد بن معاوية فأمر نساءه وبناته فأقمن بدرجة المسجد حيث توقف الأسارى ينظر الناس 


إليهم). 


مع الشيخ الشامى ع عن 5174 

قال ابن أعثم: «وأتى بحرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى أدخلوا من مدينةٌ دمشق من باب يقال له "باب توماء "م أت 
بهم حتّى وقفوا على درج باب المسجد حيث يقام السبى؛ وإذا بشيخ قد أقبل حتّى دنا منهم وقال: الحمد للهالذى قتلكم وأهلككم. 
وأراح الرجال من سطوتكم. وأمكن أمير المؤمنين! منكم. 
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فقال له على بن الحسين: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ 
فقال: نعم قرأته. 
قال: فعرفت هذه الآبة: (هُلْ لَأَسألْكم عله أخرا إن الْموَدَةَ فى الْقْبَى) «*8؟ 
فقال الشيخ: قد قرأت ذلك. 
معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 05 
كال علق بن الحبون رفي لمعنه فحن الحربى يا شوخ ! 
قال: فهل قرأت فى «بنى إسرائيل»: (وآت ذا الْقَوتَى عَمّة) 03؟ 
فقال الشيخ: قد قرأت ذلك. 1 
فقال علي رضى الله عنه: نحن القربى يا شيخ! ولكن هل قرأت هذه الآية: (وَاعْلْمُوا ألا عَتمقُم ون شَنْءٍ أن لل حْمَسَهُ وَِلوَسُولٍ وَلِذِى 
الْقَويَى) ”0 
فنحن ذو القربى يا شيخ» ولكن هل قرأت هذه الآية: نما يرِيدٌ الله ليذْحِتِ هِب عَنْكُمْ الس أفْلَ بيت وَيُطَه ركم تَطهيراً) «*8؟ 
فقال الشيخ: قد قرأت ذلك. 
فقال: فنحن أهل البيت الذين خصصنا بآيهُ الطهارة. 
قال: فبقى الشيخ ساعة ساكتاً نادماً على ما تكلمه؛ ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهمّ إِنّى تائبٌ إليك ممما تكلمته ومن بغض هؤلاء 
القوم, اللّهمٌ إِنّى أبرأ إليك من عدو محمّد وآل محمّد من الجنّ والإنس» 50". 
وفى اللهوف قال: قال الراوى: «بقى الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلم به. وقال ":تالله إنكم م هم "؟افقال على بن الحسين عليهما السلام: 
الله لحن هم من غير شككه وحقٌّ جدّنا رسول الله صلى الله عليه و آله إِنّا لنحن هم. قال: فبكى الشيخ ورمى عمامته؛ ثم رفع رأسه 
إلى السماءء وقال: اللَهمٌ إِنّى أبرأ إليكك من عدوٌ آل محمّد صلى الله عليه و آله من الجن 
معالركب الحسينى (ج 2).» ص: 46 
والإنسء ثم قال: هل لى من توبة؟ فقال له: نعم» إن تبت تاب الله عليكك وأنت معناء فقال ":أنا تائب. "فبلغ يزيد بن معاوية حديث 


الشيخ» فأمر به فقتل) 0). 
تأمّل وملاحظات 6وووهة ص 50 


نستنتج من هذا الخبر عدة أمور: 

-١‏ إِنْ هذا وَل موقف تكلم به الإمام زين العابدين بعد تحمّله شِدَّهُ السفر وشقته. وبعدما رأى من المعاناق لأنّه روى أن الإمام عليه 
السلام لم يتكلم فى الطريق- من الكوفة إلى الشام- حتّى وصل الشام .7١‏ 

-١‏ الإمام عليه السلام يقوم بأداء الرسالة فى أوَّل فرصة وأوّل نقطة يجد بها الطينة الطتبة. فمع أن ذاكك الشيخ الشاميئّ لم يكن إِلَارجنًا 
عاش فى كنف حكم الأموتّين مِدَّهُ طويلة» ولم ير علياً ولا أحداً من أبنائه ولكنّه كان على فطرة سليمة» بينما الذين قاموا بقتل الإمام 
الحسين وسبى أهل بيته فقد كان كثير منهم مممن رأى علتاً والحسن والحسين عليهم السلام وصلّى خلفهم! وسلّم عليهم ولكهم كانوا 
خبثاء! 

“- هذا الخبر يدل على سيطرة الجوّ الإعلامى المسموم على مجتمع وبيئةُ ترتت فى أحضان بنى أميّ لقد أذاعوا بأنّ المقتول هو رجل 
خارجيّ خرج على أمير المؤمنين! وخليفة المسلمين! كان يريد بت الفتنة والفرقة فى المجتمع 7 ولذلكك نرى أن الشيخ الشامى 
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حينما يواجه الإمام عليه السلام أُوَّل مره يحمد الله على قتل 
مع الركب الحسينى (ج 28)» ص: 948 

الحسين عليه السلام ويقول: «الحمد للّهالدى قتلكم وأهلككم وأراح الرجال من سطوتكم وأمكن أمير المؤمنين منكم). 

ولكن حينما ينكشف له الواقع يتوب إلى الله من قوله ويتبرأ من قَتَلهُ أهل بيت رسول الله عليهم السلام وأعدائهم؛ وكانت أكثرية 
المجتمع الشامى» على غرار هذا الشيخ؛ قد ضلّلتهم الدعاية الأموية وحجبتهم عن معرفة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله؛ ومن 
ثم لم يتحمل يزيد ذلكك وأمر بقتل ذلكك الشيخ» كى يظل مسيطراً على الأوضاع فى زعمه. 


متى وصل الرأس الشريف؟ ..... ص : 92 


بالنسبة إلى زمان وصول الرأس الشريف هناك عدَّهُ احتمالات: 

الأوّل: أن الرأس الشريف حمل مع تسبيرهم أهل البيت إلى الشام» وهناكك بعض الشواهد التاريخية تؤيّد ذلك. 

* منها: ما رواه ابن حبان بقوله: «ثم أنفذ عبيداللّه بن زياد رأس الحسين بن على إلى الشام مع أسارى النساء والصبيان من أهل بيت 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم .0١‏ 

* ومنها: ما رواه السيد ابن طاووس عن الإمام زين العابدين أنّه قال: 

«حملنى على بعير يطلع بغير وطاء ورأس الحسين عليه السلام على علم ونسوتنا خلفى على بغال ... والفارطة خلفنا وحولنا بالرّماح» .)7١‏ 
* ومنها: ما رواه ابن الأثير: «ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى يزيد ومعه جماعة وقيل 
مع شمر وجماعة 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 41 

معه وأرسل معه النساء والصبيان وفيهم علىٌ بن الحسين» .)١١‏ 

* ومنها: ما نقله السسيد ابن طاووس أيضاً: «وأما يزيد بن معاوية فإنّهِ لما وصل إليه كتاب ابن زياد ووقف عليه أعاد الجواب إليه يأمره 
فيه بحمل رأس الحسين عليه السلام ورؤوس من قتل معه وبحمل أثقاله ونسائه وعياله) ."7١‏ 

الغافى؛ أن الرآس الشريق أوصل إلى متاق قبل وضوك أعل الييى ظليهى اسلف وهناكة رعضى التواهد موي هد] الاتصمال: 

منها: ما صرّح به ابن أعثم والخوارزمى بقولهما- واللفظ للأوّل-: «ثمم دعا ابن زياد بزحر بن قيس الجعفى فسلم إليه رأس الحسين بن 
على رضى الل ضفيها ورئوس إخوته ... ورؤوس أهل بيته وشيعته (رضى اللّهِ عنهم أجمعين) ودعا على بن الحسين فحمله وحمل 
أخواته وعمّاته ونساءهم إلى يزيد بن معاوية.. 

وسبق زحر بن قيس برأس الحسين عليه السلام إلى دمشق حتى دل على يزيد فسلّم عليه ودفع إليه كتاب عبيداللّه بن زياد» قال: 
تكد يق كتاو طبن لله وق (عاك قرقصة عون اتلاينة ثم قال: هات ما عندكك يا زحرء فقال: ابشر يا أمير المؤمنين ..» 0379. 

ومقتضى هذا الاحتمال أن الرأس الشريف ارجع بعد ذلكك إلى خارج دمشق لكى يدخل مع الأسارى الشام. 

الثالث: أن أهل بيت الحسين عليه السلام سُرّحوا إلى دمشق بعدما أنقة برأس الحسين عليه السلام» ولكنّهم لحقوا بالذين معهم الرأس 
الشريفء فأدخلوا مع الرأس الشريف الشام. 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: /4 

روى الشيخ المفيد والطبرسى ما يؤيّد ذلك قالا: «ثم إن عبيدالله بن زياد بعد إنفاذه برأس الحسين أمر بنسائه وصبيانه فتجهَزوا وأمر 


بعلي بن الحسين فغل بغل إلى عنقه ثم سرّح بهم فى أثر الرأس مع محفز بن ثعلبة العائذى وشمر بن ذى الجوشن فانطلقا بهم حتّى 
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لحقوا بالقوم الذين معهم الرأس.. .)١١‏ 

ويفكن أن يققالة إن الرأس الشريف أنشة امع إنقاة أهل البيت إلى الشام وأدخل معهم .«مدق» ولكته أدخل بالرآس الفتريق مجلس 
يزيد قبل إدخالهم مجلسه؛ وهذا يتّحد مع الاحتمال الأوّل الذى ربما ذكره الأكثرء ويحمل عليه الاحتمال الثانى أيضاً. 

أمَا زمن دخول الرأس الشريف فى الشام تحديداً فقد صرّح بعض العلماء كونه فى أوّل يوم من شهر صفر. 

قال أبو ريحان البيرونى: «فى اليوم الأول من صفر أدخل رأس الحسين عليه السلام مدينة دمشق» فوضعه بين يديه ونقر ثناياه بقضيب 
كان فى يدهء وهو يقول: لست من خندف إن لم أنتقم ... الأبيات» 79). 

وقال الكفعمى: «وفى أوّله (صفر) ادخل رأس الحسين عليه السلام إلى دمشق» وهو عيد عند بنى أميّة) 370. 

وعليه يُحمل ما ذكره الشيخ البهائى بقوله: «الأؤل من صفر فيه حمل رأس أبى عبداللّه الحسين عليه السلام إلى دمشق» وجعلوه بنو أمية 
عبدا) (؟5). 


معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 49 
رأس الإمام عليه السلام بين بدى يزيد ..... ص : 49 


قال الحافظ البدخشانى: «ولما قدموا دمشق ودخلوا على يزيد رموا برأس الحسين رضى الله عنه بين يديه فاستبشر الشقي بقتله» وجعل 
ينكت رأسه بالخيزران ..) .)١١‏ 

وقال الدينورى: «قالوا إن ابن زياد جهّز على بن الحسين ومن كان معه من الحرم ووبجه بهم إلى يزيد بن معاوية مع زحر بن قبس 
ومحقن بن تغلبة «7؟» وشمر بن ذى الجوشنء فساروا حتّى قدموا الشام ودخلوا على يزيد بن معاوية بمدينة دمشق» وأدخل معهم رأس 
الحسين» فرمى بين يديه» ثم تكلم شمر بن ذى الجوشن فقال: يا أمير المؤمنين ورد علينا هذا فى ثمانية عشر رجلًا من أهل بيته وستّين 
6 من شيعته ...) 9). 

ثم ذكر الدينورى كلاماً تفرّد هو بنسبته إلى شمرء خلافاً لغيره من المؤرّخين الذين يرون أن المتكلم كان زحر بن قيس. 

قال الشيخ المفيد- وغيره «16-: «روى عبد الله بن ربيعة الحميرى فقال: إِنّى لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس حتّى 
دخل عليه» فقال له يزيد: 

ويلك ما وراء كك وما عندكك؟ 

قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره؛ ورد علينا الحسين بن على فى ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته فسرنا إليهم 
فسألناهم أن يستسلموا أو 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ٠٠١‏ 

يتزلوا على حكم الأمير عبيداللّهِ بن زياد أو القتال» فأحطنا بهم من كلّ ناحية حتى إذا أخذت السيوف مآ خذها من هام القوم» جعلوا 
يهربون إلى غير وزرء ويلوذون مما بالآكام والحفر لواذاً كما لاذ الحمائم من صقرء فواللّه يا أمير المؤمنين! ما كانوا إِلّا جزر جزور أو 
نومةٌ قائل حتى أتينا على آخرهم. فهاتيكك أجسادهم مجرّدة وثيابهم مرمّلة وخدودهم معفْرة» تصهرهم الشمسء وتسفى عليهم 
الرياح» زوّارهم العقبان والرخم. 

فأطرق يزيد هنيهة» ثم رفع رأسه فقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسينء أما لو أَنّى صاحبه لعفوت عنه) .0١١‏ 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ٠١١‏ 

وروى سبط ابن الجوزى عن الواقدى عن ربيعة بن عمر قال: «كنت جالساً عند يزيد بن معاوية فى بهو له إذ قيل "هذا زحر بن قيس 
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بالباب "فاستوى جالساً مذعوراً وأذن له فى الحال فدخل فقال: ما وراءكك؟ ...). 


إلى أن يقول: «... فى سبعين راكباً من أهل بيته وشيعته.. فأبوا واختاروا القتال... وهم صرعى فى الفلاة..). )1١‏ 


مع ملاحظة تلك النصوص نصل إلى الحقائق التالية: 

الأول: خوف يزيدء كما روى سبط ابن الجوزى فى الفقرة أعلاه. 

الثانى: صلابة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء وعظمتهم وعرَّةْ أنفسهم وقدرتهم الفائقة» حيث إن الجميع- بما فيهم ابن 
سعد وابن عبد ربّه وابن أعثم والطبرى وابن الجوزى وسبطه وابن الأ-ثير وابن نما وابن كثير والباعونى وغيرهم اعترفوا بأنّ الإمام 
وصحبه رفضوا الاستسلام وأبوا إِلَاالقتال .07١‏ 

الثالث: اعتراف العدوٌ بقساوة أفعاله وفظاعة جريمته. 

الرابع: عجز العدوٌ عن مقابلةُ الواقع والتجاؤه إلى الكذب» حيث يقول: 

«وجعلوا يهربون إلى غير وزر ويلوذون منّا بالآكام والحفر..). 

بينما الواقع الثابت على عكس ذلكك. والدليل عليه «تصديق أميرهم عمر بن سعد لكلام عمرو بن الحتجاج حينما رأى عدم قدرتهم 
لمبارزتهم فصاح بالناس: 

(يا حمقىء أتدرون مَنْ تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصرء وتقاتلون قوماً 

مع الركب الحسينى (ج28)» ص: ٠١7‏ 

مستميتين» لا يبرز إليهم منكم أحدء فإنّهم قليل وقلّما يبقونء واللّه لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم)» فقال عمر بن سعد: 
(صدقتء الرأى ما رأيت)» فأرسل فى الناس من يعزم عليهم ألا يبارز رجل منكم رجنًا منهم) .01١‏ 

ويكفى لقطع نباح هذا الشقى وأمثاله المراجعة إلى ما تجلى فى يوم عاشوراء من تسابق الحسين وأصحابه عليهم السلام فى الرواح إلى 
اللِّ تعالى برواية الموثوقين من المؤرّخين وكذا يكفى ما أبداه بعض الحاضرين فى كربلاء من أشقّاء هذا الرجس (زحر بن قيس) 
حيث اعتذر عن قتاله وقتله لآل رسول اللدضسيق ال علنه و لديا روأ عده ادق أبى الحديد قال: «ثارت علينا عصابةٌ أيديها فى مقابض 
سيوفها كالأأسود الضارية ... تلقى أنفسها على الموت لا تقبل الأمان ولا ترغب فى المال ولا يحول حائل بيئها وبين الورود على 
حياض المتيةُ أو الاستيلاء على الملكك. فلو كففنا عنها رويداً لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها!) .)7١‏ 


رد فعل يزيد ..... ص : 1١‏ 


ذكر المؤرّخون أنّ يزيد بعدما سمع كلام زحر بن قيس تكلم بكلمات تدل- بنظرنا- على كذبه ونفاقه. ١‏ 

فمن ذلك ما ذكره ابن سعد أنّه دمعت عينا يزيد! وقال: «كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين»! ثم تمثّل: 

من يذق الحرب يجد طعمها مرّا وتتركه بجعجاع ©" 

ومنه: ما رواه ابن أعثم أنّه «أطرق يزيد ساعة ثم رفع رأسه فقال: يا هذا لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين بن على؛ أما 
واللّهِ لو صار إليَ لعفوت عنهء ولكن قبح الله ابن مرجانة. 


قال: وكان عبدالله بن الحكم- أخو مروان بن الحكم- قاعداً عند يزيد بن معاوية» فجعل يقول شعراًء فقال يزيد: نعم لعن الله ابن 
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مرجانة» إذ أقدم على قتل الحسين ابن فاطمة» أما واللّه لو كنت صاحبه لما سألنى خصلة إلَّاأعطيته إِيّاها ولدفعت عنه الحتف بكلّ ما 
استطعتء ولو كان بهلاك بعض ولدىء ولكن ليقضى اللَّهِ أمراً كان مفعولًاء فلم يكن له منه مر .0١١‏ 

وأظِنّ ١‏ 59 أن وذ ضع المجلس أدى بيزيد لاتّخاذ هذا الموقف- ت كديا وثفاقات - ولعلٌ هذا أول موقئ أبرز فيه تراجعه وأظهر ندامته. 

وووض سوم ابن كيد رقي أذ نيه قال لعن الله الى سمي أما واللّهِ لو كنت صاحبه لتركته رحم الله أبا عبد الله وغفر له!) «"). 
وقريب منه ما فى الأخبار الطوال؛ وفيه أَنّهِ تمثّل بعد ذلكك: 

نفلّق هاماً من رجال أعرّهُ علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما © 

وقد ذكرنا الشواهد المتقن والكافية لإثبات أن يزيد هو الآمر بقتل الحسين عليه السلام والراضى بقتله وأنّهِ هو الأصل فى ذلكك. وأنْ ما 
أظهره من الندامة 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ٠١‏ 

يرجع إلى كذبه وخوفه على زوال ملكه وتمشّدياً مع الوضع العام واستنكار الناس لذلكك- بعدما كشف عن القضية شيئاً فشيئاً- والدليل 
على ذلكك أنه لم يعاقب ابن زياد على ما فعله ولم يعزله عن الإمارة» بل شكر له واستدعاه وشرب معه الخمر كما مرٌ ذكره .0١١‏ 

زنقا مدل غلى ذلكه ماوواة الخافقل الموخقاتى» قال: زولها قتذموا ومقق ودهار ا على ويد رمو يراس الحسيق وقيى الله عله عي 
يديه» فاستبشر الشقي بقتله» وجعل ينككت رأسه بالخيزران..) .)2١‏ 


إزاحة وهم ..... ص : ٠١6‏ 


قيل: «إنْ زحر بن قب قيس الجعفى شهد صفَين مع على عليه السلام وقدّمه على أربعماثة من أهل العراق» وبقى بعده مؤّراً وأقره الحسن 
عليه السلام بأخذ البيعة له» وهو مع ذلكك ونْقه الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن عبداللّه العجلى؛ ومعه لابدٌ أن يكون غيره- وليس 
هو- الذى أتى برأس الحسين عليه السلام 09. 

الجواب: إِنّ الرأى الغالب بين أصحاب السير والتراجم أن الذى أتى بالرأس الشريف هو زحر بن قيس الجعفى «:» وإن قيل غيره مثل 
ما نقله ابن نما بكونه زحر بن قيس المذحجى «04». وما قيل بأنّه كان شمر بن ذى الجوشن «2). والظاهر أن ما 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ٠١8‏ 

ل ل ا ل 
محفز بن ثعلبة العائذى «37» والظاهر أنّه كان مع أسارى أهل البيت حينما دخل على يزيد وهناكك خلط فى النقل» فبعضهم يذكرون 
أنّه أتى بالرأس الشريف «» وبعضهم يقول إِنّه أتى بالرأس الشريف وأهل بيته «2)» وبعضهم يذكر أنه أتى مع أهل بيت الحسين «©, 
وهو المختار. وكيفما كان فالمشهور أن الذى أتى بالرأس الشريف إلى يزيد هو زحر بن قيس لعنه الله 

وأمّا ما قيل بأنّه كان من أصحاب على و... فإنّه ليس أول قارورة كسرتء فغير واحدٍ من أصحاب علي عليه السلام انقلبوا إلى الجاهلية 
السوداء» ألم يكن شمر من أصحاب على عليه السلام فى صفين؟ ألم يُجرح فى تلكك الحرب؟ 27 ألم يكن شبث بن ربعى من 
أصحاب على والحسين عليهما السلام حتّى أنه قال: «قاتلنا مع علي بن أبى طالب ومع ابنه من بعده آل أبى سفيان خمس سنين» ثم 
عدونا على ولده وهو خير أهل 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ٠١8‏ 

الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سميّة الزانية) »01١‏ ولكن المهمٌ حسن العاقبة. 

وأمّا توثيق الإمام حنبل والعجلى فلا نرتّب عليه أثراً. 
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القاتل يطلب الجائزة و6وووهة ص _- م 


قال أبو الفرج الإصفهانى: «وحمل (ابن زياد) أهله (الحسين عليه السلام) أسرى وفيهم عمر وزيد والحسن بنوالحسن بن على بن أبى 
طالب عليه السلام» وكان الحسن بن الحسن بن على قد ارتث جريحاً فحمل معهم؛ وعلى بن الحسين الذى امّه أُم ولدء وزينب العقيلة» 
وم كلثوم بنت على بن أبى طالب» وسكينة بنت الحسين لما أدخلوا على يزيد- لعنه اللّه- أقبل قاتل الحسين بن على يقول: 

أوقر ركابى فضّهُ أو ذهبا فقد قتلت الملكك المحتجبا 

فلك غير الا ١ن‏ وآبا وعييمم إذ كفيو ا 

وفى مقتل الخوارزمى بإسناده عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عليهم السلام: 

اوفع الرآاين فى يحل وا نط ا على جرساه مساق موي وكاان ورط اانا على سوير وعلى و ابدام شكال باللا روا فرك 
وحوله كثير من مشايخ قريشء. فدخل صاحب الرأس ودنا منه وقال: 

أوقة ركاي فكي أو ذها ققد قات النقد السحتها 

قتلت أزكى الناس أُمَاً وأبا وخيرهم إذ يذكرون انبا 

فقال له يزيد: إذا علمت أنّه خير الناس لِمَ قتلته؟ 

قال: رجوت الجائزة! 

فأمر بضرب عنقه. فحرٌ رأسه ...) 39. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ٠١1‏ 


مجلس يزيد ..... ص : /ا١٠‏ 


اشارةٌ 


لقد غمرت الأفراح والمسرّات يزيد وسّرٌ سروراً بالغأء وأمر بترتيب مجلس فخم حاشد من الأشراف والأعيان والشخصيات. 
قال ابن الجوزى: «ثمم جلس يزيد ودعا أشراف أهل الشامء وأجلسهم حوله. ثم أدخلهم- أى الأسرى من آل البيت عليهم السلام- 
عليه) .)١١‏ 


إن التاريخ لم يزوّدنا بأسماء كل من حضر ذلك المجلس المشؤوم؛ لكا نعلم أنّه كان حاشداً بالأشراف والأعيان والشخصيات؛ مثل 
بعض الصحابةٌ والتابعين! كأبى برزة الأسلمى .)5١‏ وزيد بن الأرقم 0 وقيل سمرة بن جندب 0 وبعض الأنصار «0) وبعض ناصرى 
بنى أمِهُ منهم النعمان بن بشير «2)» والكبار من الشجرة الملعونة فى القرآن, مثل يحيى بن الحكم 17» وعبداللّه بن الحكم وعبد 
الرحمن بن الحكم 4١‏ 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: ٠١8‏ 

ركذا وجال السلظة الساكية ويعشن تناد بق آسة مكل بزرقاء سافعة بريد :ولك والمدقرت بها ووسحة ودود هتن رتك عبد الله رن غاس ين 
كريز .)7١‏ 

ومن أهل الكوفة الذين أتوا مع أسارى آل البيت عليهم السلام إلى الشام: زحر بن قيس 0*0 وشمر بن ذى الجوشن «"» ومخفر بن 


5 0 


تعلبةٌ «0)» وعمر بن سعد (*2)» ومحقن بن ثعلبةٌ «07» وأبو بردةُ بن عورف الأزدى. و(طارق بن أبى ظبيان الأزدى» وجماعةٌ من أهل 
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الكوفة)؛ 8١‏ وغيرهم مثل ربيعة بن عمر «4)» والعذرى بن ربيعة بن عمرو الجرشى 03١١‏ وعبداللّه بن ربيعة الحميرى »1١‏ والغار بن 
ربيعة الجرشى .21١١‏ وروح بن زنباع 179). 

مع الركب الحسينى (ج *)» ص: ٠١9‏ 

ومن جانب آخر نرى بعض ممتّلى كبار الدولهُ آنذاكك وكبار أهل الكتاب مثل سفير الروم ١١‏ ورأس الجالوت .)37١‏ 

فتح صل أنّه كان مجلساً فى غاية الأهميةُ سياسياً واجتماعياًء داخلياً وخارجياء ومن هنا أراد يزيد أن يظهر نفسه بأنّهِ هو الغالب على 
عدوٌه! وقد انتهى كل شىء. :*) 

قال المزى: «فلمًا قدموا (الأسارى من آل البيت) عليه (يزيد) جمع مَن كان بحضرته من أهل الشام, ثم أدخلوا عليه فهنّأوه بالفتح!» 
8 


مجلس أم مجالس؟ ..... ص : 1١9‏ 


هل كان مجلس يزيد- الذى أحضر فيه الرأس الشريف وأسارى آل محمّد صلى الله عليه و آله- مجلساً واحداً أم مجالس متعدّدة؟ 
يظهر من بعض السير الثانى. 

روى الخوارزمى بإسناده عن الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام أنه قال: «لمَا أتى برأس الحسين عليه السلام إلى يزيد 
كان يِتنَحْذ مجالس الشرب ويأتى برأس الحسين فيضعه بين يديه ويشرب عليه) «8). 

وقال ابن ثما: «وكان يزيد يتخذ مجالس الشرب واللهو والقيان والطرب» ويحضر رأس الحسين بين يديه) 0 

قالوا: «وحضر ذات يوم فى مجلسه رسول ملكك الروم» »)١١‏ وظاهر هذا النقل حصول التكرّرء وهو ليس ببعيد, أن اللعين كان ببحضر 
الرأس الشريف ويشرب الشراب كما روى. فتحصّلى أن المجالس تكرّرتء سواء قبل ورود أهل البيت أم بعده. ولكن كان ذلكك 
ضمن مجالس خاص ه والظاهر أن المجلس الذى جرت فيه الأمور الآتى ذكرهاء الحاشد بالأعيان والأشراف (بل الأرجاس) من الناس 
لم يكن إِنَا مجلساً واحداًء وهو المجلس العام الذى سوف نذكر تفاصيل ما جرى فيه. 


كيفيَةُ دخول أسارى آل البيت عليهم السلام ..... ص : 1١١‏ 


قال الشيخ المفيد والطبرسى: «ولم يكن على بن الحسين عليه السلام يُكلّم أحداً من القوم فى الطريق كلمة حتّى بلغوا- أى الشام- فلا 
انتهوا إلى باب يزيد رفع مجفر بن ثعلبة صوته فقال: هذا مجفر بن ثعلبة أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة» فأجابه علىٌ بن الحسين 
عليهما السلام: ما ولدت أُمْ مجفر أشْرٌ وألأم) "١‏ 

«ونّسَبت هذه الإجابة إلى يزيد- وهو الأنسب- 0”. 

فمن الذين نسبوا هذه الإجابة إلى يزيد: البلاذرئى «5» وابن سعد (8) والطبرى «2» 

مع الركب الحسينى (ج *)» ص: ١١١‏ 

وابن نما )١١‏ وابن الأثين «") وابن كثير «» والذهبى «» والخوارزمى «0). بتفاوت يسير بينهم. 

قال البلاذرى: «ثم سرّح (عبيداللّه) بهم (الأسارى) مع محفز بن ثعلبة من عائذة قريش وشمر بن ذى الجوشن وقوم يقولون بعث مع 
محفز برأس الحسين أيضاًء فلممًا وقفوا بباب يزيد رفع محفز صوته فقال: يا أمير المؤمنين هذا محفز بن ثعلبة أتاك باللئام الفجرة» فقال 
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يزيد: ما تحفزت عنه أمّ محفز ألأم وأفجر) .2١‏ 
أقول: ويل لمن كفره نمرود! 
وقال الظرق واب الف : وفدغااطي اللدسين وماد عبطو و قلة وشمد ون ذى السز فق تقال افللقوا بالتقل والراس إلن أهير المي 
يزيد بن معاوية» فخرجوا حتّى قدموا على يزيد» فقام محفز بن ثعلبة فنادى بأعلى صوته: جئنا برأس أحمق الناس وألأمهم. فقال يزيد: 
ما ولدت أم محفز ألأم وأحمقء ولكنّه قاطع ظالم) 07. 
وقال ابن سعد: «وقدم برأس الحسين مخفر بن ثعلبة العائذى- عائذة قريش - على يزيد» فقال: أتيتكك يا أمير المؤمنين برأس أحمق 
الناس وألأمهم. فقال يزيد: ما ولدت أمّ مخفر أحمق وألأم» لكن الرجل لم يقرأ كتاب الله (ُؤتى الْمَلك مَنْ تاه وتترٌِ القلك مِمَنْ 
ةو ين ننه وَتَذِلٌ م مَنْ تَشَّاءٌ) (آل عمران: 0012 4). 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: ١١7‏ 
ورؤوق الخوارزيي بإستادة عن مجاهد «أن يريد حين أتى براس الحسيق بن غلى ورؤوس أهل يمه قال ابن محفر: يا أمير المؤمنيخ 
جتناكك برقو حرا الكره ه اللثام! فقال يزيد: ما ولدت أم محفز أكفر وألأم وأذم» 1١‏ 
وأظنٌ أن الرأس أدخل ثنياًمع محفز فى مجلس يزيدء لِأنّه أدخل مع زحر بن قيس فى المرّة اران كنك نابت وكام كم بعلن 
الخاصٌ- وفى المرّهُ الثانية أدخل فى مجلسه العام مع هذا الرجس الخبيث. 
وأا كيفتة الورود فلقند روى عن الإمام الصادق عليه السلام أن قال: الما أدخل رأس الحسين بن على عليهما السلام على يزيد لعنه 
للدي دكا خليد فلت ؛ بن الحسين وبنات أمير المؤمنين عليه السلام كان على ب بق البحسين مقيداً مغلو لاا 50 
.وعن الإمام الباقر عليه السلام: «قدم بنا على يزيد بن معاوية لعنه الله بعدما قتل الحسين ونحن اثنا عشر غلاماً ليس منّا أحد إِلّامجموعة 
يداه إلى عنقه وفينا على بن الحسين.. ا 
وفى مقتل الخوارزمى: «: م أتى بهم حتّى أدخلوا على يزيدء قيل إن أوّل من دخل شمر بن ذى الجوشن بعلي بن الحسين مغلولة يداه 
إلى عنقه. فقال له يزيد: 

من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن الحسينء فأمر برفع الغل عنه) «". 

معالركب الحسينى (ج28)» ص: ١١7‏ 
قال السكيد اين طاووسن: «قال الراوق: 3 امل لكل |السميق طله عاق رازه رمرم وتان دون ١‏ أقاء اطاق: ورياك روعي مار الي 
الحبال» .)١١‏ 
وقال سبط ابن الجوزى: «وكان علي بن الحسين والنساء موتّقين فى الحبال» .)5١‏ 
زعنه زولا أ دز اللحبيق ره اللاستمون اتن دو عد ةا مكار طلبة قد ورا لحان را و 1 11 
وقال الشبلنجى: « ثم أمر بعلى زين العابدين فدخل عليه مغلولًا؛ ١‏ فينة 


رأس الحسين عليه السلام فى مجلس يزيد ..... ص : 1١1‏ 


روى ابن شه رآشوب عن أبى مخنف قال: «لمَا دخل بالرأس على يزيد كان للرأس طيب قد فاح على كل طيب» «8). 
وعن مرآة الزمان: «لمما وضع الرأس بين يدى يزيد كان بالخضراء 2١‏ فتهته (فقهقه خ ل) حتّى سمعه من كان بالمسجد. ولمّا سمع 
صوت النوائح عليه أنشد: 


يا صيحةٌ تُحمد من صوائح ما أهوّن الموت على النوائح 
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ويُقال إِنّه كبر تكبيرة عظيمة!» «07. 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١‏ 

لالكايق الالزوارك امكل تاه الحسين عليه (يزيد) فجعلت فاطمةٌ وسكينةٌ ابنتا الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس وجعل يزيد يتطاول 
ليستر عنهما الرأس! فلمًا رأين الرأس صحن, فصاح نساء يزيد وولول بنات معاوية) .)١١‏ 

وقال السب ابن طاووس: «ثمم وضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه وأجلس النساء خلفه لثلا ينظرن إليه) .)7١‏ 


يزيد ينكت ثنايا الحسين عليه السلام ..... ص : 1١6‏ 


اشارة 


إِنَ هذا الفعل الفضيع مما تواتر نقله حتى عدّ من مسلمات التاريخ. وافتضح به فاعله يزيد. 

قال أحمد بن أبى طاهر (م :)18١‏ الا كان من أمر أبى عبداللّه الحسين بن على عليهما السلام الذى كان وانصرف عمر بن سعد- لعنه 
لله بالنسوة والبقئة من آل محترد صلى الله عليه و آله ووجههن إلى ابن زياد لعنه الله فوجههنّ هذا إلى يزيد- لعنه الله وغضب 
عليه- فلمًا مثلوا بين يديه أمر برأس الحسين عليه السلام فأبرز فى طست فجعل ينكت ثناياه بقضيب فى يده..) 070. 

وقال اليعقوبى: «ووضع الرأس بين يدى يزيد فجعل يقرع ثناياه بالقصب» 80". 

روى ابن الجوزى عن سالم بن أبى حفصة قال: «قال الحسن البصرى: 

«جعل يزيد بن معاوية يطعن بالقضيب موضع فى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وا ذلَّاه!؛ «8) 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١0‏ 

وقال السيّد ابن طاوس وابن نما: «ثت دعا يزيد بقضيب خيزران» فجعل ينكت به ثنايا الحسين عليه السلام) .)١١‏ 

وعن مرآة الزمان: «قال العامرى بن ربيعة: جمع يزيد أهل الشام ووضع الرأس فى طشت وجعل ينكت عليه بالخيزرانة) .7١‏ 

روى ابن كثير عن ابن أبى الذّنيا بإسناده عن الحسن قال: الما جىء برأس الحسين جعل يزيد يطعنه بالقضيب» 70. 

وقال مطهّر بن طاهر المقدسى: «ووضع رأسه بين يديه وجعل ينكت بالقضيب فى وجهها .5١‏ 

ونقل ذلكك كثير من المؤرّخين مثل الباعونى «8): والشبراوى «6) وغيرهماء نكتفى بما أوردناه. كما ونّقه الشعراء بقصائدهم؛ أنشك 
الصاحب بن عتباد: 

يقرع بالعود ثنايا لها كان النبى المصطفى لاثما 037 

وقال الجواليقى: 

أختال بالكبر على ربّه يقرع بالعود ثناياه 

بحيث قد كان نبي الهدى يلثم فى قبلته فاه «/) 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١8‏ 

ولقد أظهر يزيد بفعله الفضيع ما فى قلبه من الكفر والحقد. يفعل ذلكك فى حقٌّ من قال الرسول صلى الله عليه و آله فى شأنه: «حسين 
نل بو اناميا طرف انك لهجن داك بصيناء ريق نش هن الأساكلة 110 

؛ وقال صلى الله عليه و آله: «إنْ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجِنّةُ) 07١‏ 

.ولنعم ما قال ابن الجوزى على ما ذكره سبطه فى التذكرة؛ قال: «قال جدّى: 

ولو لم يكن فى قلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدرية لا-حترم الرأس لما وصل إليه ولم يضربه بالقضيب وكمّنه ودفنه وأحسن إلى آل 
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رسول الله . 

وبذلك يظهر ضلالة من يدّعى أن يزيد ما كان راضياً بقتل الحسين عليه السلام وأنّهِ اغتع لذلكك! إذ لو صحح ذلكك فلماذا ارتكب هذا 
الفعل الفضيع؟ 

نقل الباعونى عن الشيخ العالم أبى الوفاء ابن عقيل أنّه قال: «ثم قتلوا ابنه (أى ابن الإمام علىّ) الحسينَ بن فاطمة الزهراء وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين بعد أن منعوهم الماءء هذا والعهد بنيتئهم قريب وهم القرة الى رأوا رشرك الله صلى الله عليه و آله و سلم ورأوه 
صلى الله عليه و آله و سلم يقل فمه وترشفه (يرشف ثناياه)» فنكتوا على فمه وثناياه بالقضيب! تذكروا واللّهِ أحقاد يوم بدر وما كان 
فيه. وأين هذا من مطمع الشيطان وغاية أمله بتبتيكك آذان الأنعام؟ هذا مع قرب العهد وسماع كلام رب الأرباب «قلْ لَأَسألكم عَلَيه 
أخرا إن الْمَوَدٌةَ فى الْقَوَبَى) ستروا واللّه عقائدهم فى عصره مخافة السيف. فلمًا صار الأمر إليهم كشفوا قناع البغى والحيف» 50". 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 1١١7‏ 


أ) ما قاله يزيد عند نكته ثنايا الحسين عليه السلام ..... ص : /111 


قال البلاذرى: «وحدّثنى ابن برد الأنطاكى الفقيه عن أبيه قال:.. وقال يزيد حين رأى وجه الحسين: ما رأيت وجهاً قط أحسن منه! 

فقيل له: إِنّه كان يشبه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

.)١١ فسكت»‎ 

وروى ابن سعد بإسناده عن يزيد بن أبى زياد قال: «لمما أتى يزيد بن معاوية برأس الحسين بن على جعل ينكت بمخصرة معه سنّه 
ويقول: ما كنت أظنٌ أبا عبداللّه يبلغ هذا السنّ! 

قال: وإذا لحيته ورأسه قد نصل من الخضاب الأسود) .)5١‏ 

وقال محمّد بن حبان: «فلمًا وضع الرأس بين يدى يزيد بن معاوية جعل ينقر ثتنته بقضيب كان فى يده ويقول: ما أحسن ثناياه) 0379. 
وعن التلمسانى أنّه قال: 5 يزيد برأس الحسين عليه السلام فلمًا وضع بين يديه جعل ينكت أسنانه بقضيب كان فى يده ويقول: 
كان أبو عبداللّه يها 60 


ب) ما أنشده يزيد ..... ص : ١١1/‏ 


لقد تمثل يزيد ببيت شعر للحصين بن الحمام المرى «0) وهو: 

نفلّق هاماً من رجال أعرّهٌ علينا وهم كانوا أعقَّ وأظلما ١١‏ 

وفى بعض الكتب أنه قال: 

يفلقيَ هاماً من رجال أعرَّهُ علينا وهم كانوا أعقَّ وأظلما "١‏ 

وما زمان إنشاده فقد ذكروا أنه كان حينما كشف عن ثنايا سيد الشهداء وتناوله بقضيب. «*)» 

وذكر بعضهم أنه قالها حينما وضع الرأس الشريف بين يديه. ©" 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١9‏ 

نكتفى بذكر ما أورده الطبرىء قال: ثم أذن (يزيد) للناسء فدخلوا والرأس بين يديه» ومع يزيد قضيبء فهو ينكت به فى ثغره؛ ثم قال: 
إن هذا وإِيّانا كما قال الحصين بن الحمام المرّى: 

يفلّقن هاماً من رجال أحبَهُ إلينا وهم كانوا أعقّ وأظلما ١١‏ 


وقفة مع بعض الكتب 6٠6‏ ص :15 
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-١‏ ذكر ابن شهرآ شوب عن الطبرى والبلاذرى والكوفى أنه لما وضعت الرؤوس بين يدى يزيد جعل يضرب بقضيبه على ثنيته ثم 
قال: يومٌ بيوم بدرء وجعل يقول: نفلق هاماً إلى آخره .7١‏ 

هذا أيضاً ممما يدل على كفره وزندقته» وتصريح على أن ما ارتكبه يزيد كان انتقاماً من الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلمء 
وإليه يشير ابن عباس ضمن رسالته إلى يزيد. 

قال سبط ابن الجوزى: ذكر الواقدى وهشام وابن إسحاق وغيرهم أنّه كتب ابن عباس إلى يزيد كتاباً جاء فيه: «يايزيد» وإِنّ من أعظم 
الشماتة حملك بئات رسول الله وأطفاله وحرمه من العراق إلى الشام أسارى مجلوبين مسلوبين» تُرى الناس قدرتكك علينا وأنكك قد 
قهرتنا واستوليت على آل رسول الله وفى ظكك أنْكك أخذت بثأر أهلك الكفرة الفجرة يوم بدرء وأظهرت الانتقام الذى كنت تخفيه 
والأضغان الذى تكمن فى قلبكك كمون النار فى الزّناد وجعلت أنت وأبوك دم عثمان وسيلةً إلى إظهارها. فالويل لكك من ديّان يوم 
الذين نوواللة قن اشومة آنا بيرم ع اندلا يان ليا انق ادق من عر انع لبان ار 

معالركب الحسينى (ج28)» ص: ١١١‏ 

1- ذكر الطبرى بإسناده عن القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية أن يزيد قال بعد تمثّله بأبيات الحصين: «أما واللّه يا حسين لو 
أنا صاحبكك ما قتلتكث) .)١١‏ 

ففيه أوَل: أنه منقول عن مولى يزيد فهو متّهم فى حدّ نفسه. 

ثانياً: لو لم يكن راضياً بقتله فلماذا أساء إلى الرأس الشريف وأمر بسبى أهله إلى الشام. 

ثالثاً: قد ذكرنا الأدلّة الوافية بأنهِ هو الذى أمر بقتل الحسين عليه السلام والراضى بقتله» وإليه يُنسب الفعل بالسبب. 

رابعاً: لو صمح النقل نقول: لم يقل هذا إِلّامراعاةً لوضعه وإبقاءَ لحكمه. 

والدليل عليه ما رواه سبط ابن الجوزى أنه ضرب يزيد ثنايا الحسين بالقضيب وأنشد للحصين بن الحمام المرّى: ... (الأبيات) فلم يبق 
أحد إلاعابه وتركه) .)3١‏ 

وبذلك يظهر وهن ما نقله الطبرانى عن محتّد بن الحسن المخزومى أنه ٠‏ الما أدخل ثقل الحسين بن على على يزيد بن معاوية ووضع 
رأسه بين يديه بكى يزيد وقال: قلق ... (الأبيات): أما واللّه لو كنت صاحبكك ما قتلتكك أبدا» لين 

وزبير بن بكار روى الخبر عن محتّرد بن الحسن وهو ضعيف ومعاند لأهل البيت؛ قال الشيخ المفيد فى شأنه: «لم يكن موثوقاً به فى 
النقل» وكان متّهماً فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وغير مأمون فيما يدّعيه على بنى هاشم) «©". 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١7١‏ 

إِنّها محاولة شرذمة من الناس لإنقاذ يزيد وماهى إلّاكتشبّث الغريق بالتوافه. 


فعل يزيد واستنكار بعض الحاضرين ..... ص : ١7١‏ 


اشارة 


لقد سخطت كل الضمائر الحرّهُ أشدّ السخط على يزيد وأفعاله» وأنكرت عليه ما ارتكبه فى حقٌ رأس سيد الشهداء عليه السلام؛ وفيما 
يلى نذكر بعضهم: 


171 : أبو برزة الأسلمى ..... ص‎ - ١ 
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قال سبط ابن الجوزى: «وأمًا المشهور عن يزيد فى جميع الروايات أنه لمَا حضر الرأس بين يديه جمع أهل الشام وجعل ينكت عليه 
بالخيزران.. قال ابن أبى الدُّنيا: وكان عنده أبو برزة الأسلمىء فقال له: يا يزيد ارفع قضيبكك فواللّه لطالما رأيت رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله يقبّل ثناياه» .)١١‏ 

وتوق وهف اا لازتعا هوب ون كانا:النضبية بالتقيب و اقل التضية + بن الحمام المرّىء فلم يبق أحد إلاعابه وتركه وكان عنده 
أبو برزة الأسلمىء فقال له: ارفع قضيبكك, فطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقل ثناياه» أمَا أنكك ستجىء يوم القيامة 
وشفيعكك ابن زياد ويجىء الحسين وشفيعه محمّد صلى الله عليه و آله و سلم» ١؟).‏ 

وروى المزى «" والطبرى 0١‏ وابن الجوزى «0. والذهبى »2١‏ وابن كثير 07 أنّه بعدما وضع الرأس الشريف بين يدى يزيد جعل 
ينكت بالقضيب على فيه عليه السلام وتمثّل بالأبيات» فقال له أبو برزة: ارفع قضيبكك: فواللّه لرتما رأيت فاه رسول الله صلى الله عليه و 
آله 

مع الركب الحسينى (ج*2)» ص: ١77‏ 

وقال البلاذرى: «قالوا: وجعل يزيد ينكت بالقضيب * غر الحسين حين وضع رأسه بين يديه؛ فقال أبو برزة الأسلمى: أتنكت بالقضيب 
ثغر الحسين؟ لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يرشفهء أما إنّكك يا يزيد تجىء يوم 
القيامةُ وشفيعكك ابن زياد ويجىء الحسين وشفيعه محمد ثم قام. 

ويقال: إن هذا القائل رجلٌ من الأنصار» .0١١‏ 

وقد بسط السّد ابن طاووس وابن نما أنّه أقبل عليه أبو برزءٌ الأسلمى وقال: 

«ويحكك يا يزيد» أتنكت بقضيبكك : ادر اسن عل السات ابلاطم ]ا تيد لعزررا جه الى على ايهو الاير قرع الايد وان 
أخيه الحسن ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنّةء قتل الله قاتلكما ولعنه» وأعدٌ له جهنّم وساءت مصيراء قال الراوى: فغضب يزيد وأمر 
بإخراجه رع 5-8 لفذة 

وفى هذا الموقف يستند أبو برزة- بصفته أحد الصحابة «- إلى فعل 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١7‏ 

الرسول صلى الله عليه و آله بالنسبة إلى لزوم حبٌ الحسين عليه السلام» وقوله بالنسبة إلى حبّه والبراءة من أعدائه وقاتله» وهو موقف 
جليل فى أهمٌ زمان وأخطر مكان؛ ولأجل ذلكك لم يتحمّل الطاغية هذا الموقف فغضب عليه وأمر بإخراجه؛ فأخرج سحباً. 


ملاحظتان الملاحظة الأولى: ..... ص : “1717 


قيل إِنّ ابن تيمةة- الضال المضل- نفى حضور أبى برزةٌ الأسلمى مجلس يزيدء بدليل وجوده بالكوفة حينما فين الأسارض عن آل 
البيت ١١‏ 

فنقول: الدليل عليل من وجوه: 

الأول المشهور حضور أبى برزهُ فى الشام وفى مجلس يزيدء وقد ذكر ذلكك الجمٌ الغفير من المؤرّخين مثل البلاذرى والطبرى» وابن 
أعثمء وابن الأ-ثير» والذهبىء وابن كثير وابن الجوزىء وسبطه. والباعونىء والمزّى والخوارزمى وغيرهم» كما أسلفناه. وهذا أمر لا 
يمكن لأحد أن يتغافل عنه إِنَاإِدا كان أعور! 


الثانى: على فرض وجوده بالكوفة زمن وجود الأسرى فيهاء فوجوده بالشام زمن وجودهم فيها ليس بأمر مستبعد, لأنّه قد ذكرنا أن ابن 
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زياد جهّزهم وأرسلهم إلى الشام ومعهم جماعة» فمن الممكن أن يكون منهم, أو أنه ذهب بنفسه إلى الشام. 

الثالث: أن ابن تيمية لم ينفٍ هذا فحسبء بل ينفى أموراً بديهيةُ ضروريَّةُ ومسلمة تاريخياً ممما يدعو إلى السخرية والاستهزاء به فَإنّه 
قال: «فيزيد لم يأمر بقتل الحسين! ولا حمل رأسه بين يديه ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذى 

مع الركب الحسينى (ج 2). ص: ١76‏ 

جرى هذا منه هو عبيداللّه بن زياده كما ثبت ذلكك فى صحبح البخارى؛ ولا طيفٌ برأسه فى الدَّنيا ولا سشبى أحد من أهل الحسين»!! 
ن 

إن الناظر فيما أوردناه والمتتع فى السير يعلم بأنّ ابن تيمية- لكونه من أصلب المدافعين عن يزيد- كيف يبالغ بحرارة فى الدفاع عن 
هذه الجرثومة الفاسدة» وكيف يعرض عن جميع ما ذكره أرباب السير والتاريخ من اقتراف يزيد لهذه الجريمة النكراء» فهذا هو ابن 
كثير الدمشقى- الذى تلوح شقاوته فى تاريخه- من جملهُ من اعترف بذلكك وقال: «وقد ورد فى ذلكك آثار كثيرة» 25١‏ فلأجل ذلكك 
لا يعتنى بكلامه فى المقام. 

الرابع: أن المهم هو انّخاذ هذا الموقف من أحد الصحابة فى المجلس - أنَاّ كان ذلكك الصحابئ- وهو ثابت. 


الملاحظة الثانية ..... ص : 17 


فال الغوا روم ةوقل إن التاعييرة على ورمد لبس" أ بايرلة بل كو سيره بو عدي فاع زول الله صلى الله عليه و آله و سلمء 
وقال ليزيد: قطع الله يدكك يا يزيدء أتضرب ثنايا طالما رأيت رسول الله يقتلهما ويلثم هاتين الشفتين؟ فقال له يزيد: لولا صحبتكك 
لرسول الله لضربت واللّه عنقكك! فقال سمرة: ويلك تحفظ لى صحبتى من رسول الله ولا تحفظ لابن رسول الله بنؤته؟ فض الناس 
بالبكاء وكادت أن تككون فتنة) 79. 

ففيه: 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١70‏ 

أؤلة الاصم عرييل لا بتكم رمع ولا مخاعنة الخو انس أمضاء ولتالكف :3 كه يقولها (قيل ): 

وقائيا: إن المشهور أن سمرة بن جتذب قلا مات قبل وقعة الطق 013 فالمسآلة منطية باققاء موضوعها رأساً. 

وثالثاً: قبل إِنّ سمرة كان عامل معاوية وشريكاً فى جرمه؛ وهو من شرطة ابن زياد الذين حرّضوا الناس على قتال أبى عبداللّهِ الحسين 
عليه السلام» فمن كان هذا حاله يُستبعد منه اتخاذ مثل هذا الموقف- على فرض حياته وحضوره بالشام آنذاكك- وإن لم نستبعد بالمرّةُ 
أن يتخذ إنسان فاسد موقفاً جليلًا فى زمن مّا. 

ويح إن المتميرك ولت رلا )امود حو يجن اليعاء | البوعاتين نيه المكابا وإ )كم فاسان بومطة ايت 

':'- زيد بن أرقم ..... ص : 4م17 

قال القطب الراوندى: «فدخل عليه (أى على يزيد) زيد بن أرقم» ورأى الرأس فى الطشت وهو يضرب بالقضيب على أسنانه. فقال": 
كف عن ثناياه» فطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يقتتلهاء "فقال يزيد: لولا أنكك شيخ خرفت لقتلتكك» 070. 

وإلى ذلكك أشار الحميرى بقوله: 

لم يزل بالقضيب يعلو ثنايا فى جناها الشفاء من كل داء 

قال زيد ارفعن قضيبكك ارفع عن ثنايا غرّ غذى باتّقاء 

طالما قد رأيت أحمد يلثمها وكم لى بذاكك من شهداء :*" 
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إن زيد هو الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى شأن سبطه سيد الشهداء عليه السلام أَنّه قال: «اللّهم إِنّى أحبه فأحبه» )١١‏ 
» فلذلكك إذا صدر منه هذا الموقف فليس بغريب. 

روى ابن الجوزى عن زيد بن أرقم أنه قال: «كنت عند يزيد بن معاوية» فأتى برأس الحسين بن على» فجعل ينكت بالخيزران على 
شفتيه وهو يقول: 

يفلقن هاماً من رجال أعزَّهْ علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 

فقلت له: ارفع عصاكك! فقال: ترابئّ! 

فقلت: أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم واضعاً حسناً على فخذه اليمنى» واضعاً حسيناً على فخذه اليسرىء واضعاً 
يده اليمنى على رأس الحسنء واضعا يده اليسرى على رأس الحسين وهو يقول: اللهمّ إِنّى أستودعكهما وصالح المؤمنين» فكيف كان 
حفظكك يا يزيد وديعة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم)؟! "7١‏ 


#- فعمان بن بشبير ..... ص : 118 


روى عن محمد بن أبى بكر التلمسانى المشهور بالبرى أنه قال: «وأتى يزيد برأس الحسين عليه السلام فلمًا وضع بين يديه جعل ينكت 
أسنانه بقضيب كان فى يده ويقول "كال أبو عد الله ييا "فقال النعمان بن بشير ":ارفع يدكك يا يزيد عن فم طالما رأيت رسول 


الله صلى الله عليه و آله و سلم يقتله "فاستحيى يزيد وأمر برفع الرأس» .7١‏ 
و صحابى لم يسم ..... ص : ١78‏ 


معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: 1717 1 

روى ابن الأثير عن عبد الواحد القرشى قال: «لمَا أتى يزيد برأس الحسين بن على رضى الله عنهما تناوله بقضيب» فكشف عن ثناياه» 
قزالله ا د بأبيض منهاء وأنشد: 

يفلقن هاماً من رجال عر علينا وهم كانوا أعقٌّ وأظلما 

فقال له رجل غنده: يااهذا ارفع قضيبكك» فوالله ريما رأيت شفتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سل فكائه يقبلة. فرقم متذثراً غليه 
67 للذة 

قال ابن سعد: ١ثمم‏ مال بالخيزرانة بين شفتى الحسين فقال له رجل من الأنصار حضره: ارفع قضيبكك هذا فإِنّى رأيت رسول الله صلى 
اله عليه و آله و سلم يقبّل الموضع الذى وضعته عليه) 79 


ه- يحيى بن الحكم أو عبد الرحمن بن الحكم ..... ص : /1 ١17‏ 


ومن اعترض على فعل يزيد يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم. فإنّه لما رأى ما فعل يزيد برأس الحسين وتمئّله بالأبيات قال: 
لهام بأدنى الطف أدنى قرابةُ منابنزيادالعبد ذىالحسب الرذل 

أمنة أمسى نسلها عدد الحصى:وينت رسول الله ليس لها نسل 

فضرب يزيد فى صدر يحيى بن الحكم وقال: اسكت! 

رواه كثير من أرباب السير منهم الشيخ المفيد والطبرسى :*) 

مع الركب الحسينى (ج28)» ص: ١7/8‏ 

وجاء فى بعض الكتب أنه قال: 
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لهام بجنب الطفْ أدنى قرابة من ابن زياد العبدذى الحسب الوغل 

سميةُ أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوممن نسل )١١‏ 

وشم هذا الموقف.وهذه الآبيات وموقفك يزيد متها إلى أخيه عبد الرحمن بن الحكم أبشا «#ادووسقوسيط ابن الحروى أنه كان 
شاعراً فصيحاًء فلعلٌ الراجح نسبتها إليه لا إلى أخيه يحيى. 

وعن سبط ابن الجوزى أنه بعدما أنشد الأبيات صاح وبكى؛ فضرب يزيد صدره؛ وقال له: يابن الحمقاءء مالكك ولهذا؟ «*) 

وفى البحار عن المناقب بعد ذكر ما أنشده عبد الرحمن بن الحكم قال يزيد: 

نعم» فلعن الله ابن مرجانة إذ أقدم على مثل الحسين بن فاطمة لو كنت صاحبه لما سألنى خصلة إِلّاأعطيته إِيَاها! ولدفعت عنه الحتف 
بكلّ ما استطعت ولو بهلا-كك بعض ولدىء لكن قضى الله أمراً فلم يكن له مرد. وفى رواية أن يزيد أسرّ إلى عبد الرحمن وقال: 
سبحا الله أَنْى هذا الموضع؟ أما يسعكك السكوت؟! ©" 


ع- الحسن المثنّى ..... ص : 174 


روى ابن نما أن الحسن بن الحسن لما رآه يضرب بالقضيب موضع فم 

سول الله قال وانذلاهة 

بددة الب يلها سودي الطصين وضع زربيو ل لله الس لبا سل 1 ا 

ولقد ذكرنا أن الحسن البصرى أيضاً قال ذلكك حينما سمع بالخبر 07. ولعله حصل خبط فى النقل. 


يزيد فى موضع الانفعال ..... ص : 179 


قال سبط ابن الجوزى: «ولمّا فعل يزيد برأس الحسين مافعل تغيّرت وجوه أهل الشام وأنكروا عليه ما فعل» فقال: أتدرون من أين دهى 
لوس للد قالراة ال #الوايق الققه والنان ا« كال واقهاقالة الى كفن أب وال ع من سردا سين علي نان سن بيدا 
العو منه» ولم يلحظ قوله تعالى: (قلٍ الهم مَالْكَ الْمْلَك) الآيهُ «*”)». فسرى عن وجوه أهل الشام) 9". 

لاتبااين فكو الكوازقسي كوم آنل (تزيداهاى انهل وتطلسدوة اهنا بعر علق :يفول "الى سير مق أ بويك وات كيومن آم 
وجدّى خيرٌ من جد يزيد وأنا خير من يزيد» "فهذا الذى قتله! فأمَا قوله (إنَّ أبى خير من أبى يزيد) فقد حا أبى أباه فقضى الله لأبى 
على أبيه! وأمًا قوله (إنّ انى خير من ام يزيد) فلعمرى إِنّه صادقء إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله خيرٌ من اتى» وأمَا قوله 
(إنّ جدّى خير من جدّ يزيد) فليس أحد يؤمن باللّهِ واليوم الآخر يقول إِنّه خيرٌ من محمد صلى الله عليه و آله وأمَا قوله (أنا) خيرٌ منّى 
فلعله لم يقرأ هذه الآبة (قل اللَّهُّمَ مَالِك الْمَلْك ... قَدِيرَ) «ه 

.مع الركب الحسينى (ج2). ص: 1١‏ 

ومن المعلوم أنّ يزيد التجأ إلى هذا القول بعد اعتراض كثير من الحاضرين وفيهم بعض الصحابة وأقاربه أيضاًء فصار محرجاً فسعى 
لتشويه أهداف نهضة الحسين بهذا القياس السخيفء وإِلَا فأين الثرى من الثريّاء أين معاوية الطليق ابن الطليق من على أمير المؤمنين 
وسبد الوصئين وقائد الغرٌ المحمّعلين؟! وأين هند آكلةٌ الأكباد من فاطمةٌ الزهراء ستدةٌ نساء العالمين؟! وأين أبو سفيان الطليق من النبيّ 
الأكرم صلى الله عليه و آله سيد الأوّلين والآخرين؟! وأين يزيد اللعين من الحسين عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنّهُ أجمعين؟! 
وبعبارة أخصر: أين الشجرة الملعونة فى القرآن من الشجرة المباركةٌ التى أصلها ثابت وفرعها ف ىالسماء؟ 
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ويختم يزيد كلامه بذكر مشيئة اللّه وقضائه وقدره» وهو لا يعلم منها شيئاء وهذا هو سلاح المتجبرين أن ينهوا كل شىء إلى هذه 
النقطة ويروّجوا لمسلكك الجبر فى المقام ويُسكتوا أصوات مخالفيهم والساذجين من الناس. 

نعم التجأ يزيد إلى هذا الموقف المنفعل بعدما رأى فضاعة إساءته إلى رأس سبط الرسول وثمرة البتول» ولذلكك ذكروا أنّه قال بهذا 
المقال بعدما اعترضه أبو برزة الأسلمى ١١‏ أو ابن الحكم "١‏ وبعد ذلكك تمثّل بأبيات ابن الزبعرى. 

ويزيد نفسه يعلم مَن هو الحسين عليه السلام ومكانته فى قلوب الناس العارفين. 

إن ابن كثير- مع ما فيه- يعترف بعلو مكانة أبى عبداللّه الحسين عليه السلام فى عيون الناس؛ ويقول: «بل الناس إِنّما ميلهم إلى 
الحسين لأنّهِ السيد الكبير وابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ فليس على وجه الأرض يومئذٍ أحدٌّ يسايره ولا يساويه؛ «*. 
معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١١‏ 


تمثّل يزيد بأيبات ابن الزبعرى ..... ص : 171 


قال الخوارزمى: «ثم كشف (يزيد) عن ثنايا رأس الحسين بقضيبه ينكته به وأنشد.. فقال بعض جلسائه: ارفع قضيبكك فواللُه ما أحصى 
ما رأيت شفتى محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فى مكان قضيبكك يقبله! فأنشد يزيد: 

يا غراب البين ما شئت فقل إِنّما تندب أمراً قد فعل 

كل ملكك ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل 

لست من خندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل 

لعبت هاشم بالملكك فلا خبرٌ جاء ولا وحىٌ نزل 

قد أخذنا من علي ثارنا وقتلنا الفارس الليث البطل 


وقتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل )١١‏ 
عدّة ملاحظات 6وووهة ص م كرا 


-١‏ إن يزيد تمثل بأبيات ابن الزبعرى فى المقام. صرّح بذلك الكثير. 

منهم: أبو الفرج الاصفهانى )١١‏ وابن أعثم الكوفى 030 وسبط ابن الجوزى "١‏ وابن 

شهر آشوب )١١‏ والخوارزمى ١؟")‏ .. 

وابن نما "0 وابن عساكر «؟» والباعونى «8) والسيّد ابن طاووس «#) وابن أبى الحديد المعتزلى 07 وابن عبد ربه 8١‏ والبد خشانى )5١‏ 
وغيرهم. وادّعى سبط ابن الجوزى الشهرة فى ذلكك .0٠١١‏ 

أمَا أصل الأشعار فقد ذكرها ابن هشام (المتوفى سنة 7١7‏ أو 918) 01١‏ ومحمّد بن سلام الجمهى (المتوفى سنة 0171 177). والجاحظ 
(المتوفى سنهُ 100) 01١‏ وأقدمها وأكملها فى سيرةٌ ابن هشام. 


وأمًا ابن الزبعرى فهو عبدالله بن الزَّغرى بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم, أبو سعدء شاعر قريش من الجاهلية» كان شديداً على 
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المسلمين» قيل إِنه أسلم فى الفتح سنة ثمان» ومات سن ١0‏ من الهجرة «15). 
مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 17 

فال العرارو »قال لساك الأبانت الى اتقمدها يريت بن نحارية كن لنب للذين الإيعرى الندها بويع اعد الا سكيد حدر عد 
النبيَ صلى الله عليه و آله وجماعة من المسلمين» وهى قصيدهٌ طويلة) .)١١‏ 
قال ابن هشام: «قال ابن إسحاق: وقال عبداللّهِ بن الزبعرى فى يوم 56 
يا غراب البين أسمعت فقل إِنّما تنطق شيثاً قد فعل 

إن للخير وللشرٌ مدىّ وكلا ذلكك وجدٌّ وقبل 

والعطيات خساس بينهم وسواء قبر مثر ومقل 

كل عيش ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل 

أبلغا حسان عنّى آية فقريض الشعر يشفى ذا الغلل 

كم ترى بالجرٌ من جمجمة وأكفٌ قد أمرّت ورجل 

وسرابيل جسان سريت عن كماة أهلكوا فى المنتزل 

كم قتلنا من كريم سيّد ماجد الجدّين مقدام بطل 

صادق اللعينة قرم بارع غير ملتاث لدى وقع الأسل 

فسل المهراس من ساكنه بين أقحاف وهام كالجحل 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

حين حككت بقباء بركها واستحرٌ القتل فى عبد الأشل 

ثم خَهُوا عند ذاكم رقصا رقص الحفَان يعلو فى الجبل 

فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 

لا ألوم النفس إِلَاأنّنا لو كررنا لفعلنا المفتعل 

بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهم بعد نهل 

فأجابه حسّان بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه بقصيدةٌ مطلعها: 

ذهبت يابن الزبعرى وقعهُ كان منّا الفضل فيها لو عدل )١١‏ 

ورواه الخوارزمى بهذا التفصيل مع تفاوت يسير .07١‏ 

1- إن يزيد قد زاد على أبيات ابن الزبعرى ما يدل على كفره وخبث باطنه وسريرته» ويكشف عنما فى قلبه من الإلحاد والحقد لرسول 
الله صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطئبين الطاهرين. 

قال ابن أعثم: ثم زاد فيها هذا البيت من نفسه: 

لست من عتبة إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل «*) 

وقال سبط ابن الجوزى: قال الشعبى: وزاد فيها يزيد فقال: 

لعبت هاشم بالملكك... الأبيات 50". 

وعنه أنّه قال: وقيل: إن يزيد زاد فيها هذه الأبيات: 

لاستهلوا ثتم طاروا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل 

لعبت هاشم بالملكك فلا خبرٌ جاء ولا وحىٌ نزل 
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لست من خندف إن لم أنتقم من بنى هاشم ما كان فعل «8) 

ولذلك اتّخذ كثير من علماء المسلمين موقفاً جلياً وصاباً أمام هذا الطاغى الملحد استناداً إلى هذه الأبيات- وإلى غيرها من أعماله 
السيّئهُ- كما ذكرنا ذلكك بالتفصيل فى المباحث السابقة» ومنه على سبيل المثال: 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 18 

قال مجاهد: «نافق فيهاء ثم واللّهِ ما بقى من عسكره أحد إلّاتركه .0١‏ 

*- لقد أوضحنا أن أرباب كتب السير والتاريخ قد ذكروا تمثّل يزيد بهذه الأبيات؛ وإن كان هناكك اختلاف يسير فى كيفيَةٌ النقل 
وعدد الأبيات» فبعضهم لم يذكر إِلَابيتاً واحداً «؟) وبعضهم اثنين «*) وبعضهم ثلاثة 400 وبعضهم أربعة «8)» وبعضهم خمسة 129 
وبعضهم سنَّهُ 017 وبعضهم سبعةُ 18١‏ وبعضهم ثمانية أبيات منها «8). 

؟- لقد استندت العقيلةُ السيدة زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى إنشاد يزيد لهذه الأبيات فى المجلس بقولها: 
«ألا إِنّها نتيجة خلال الكفر وضبٌ يجرجر فى الصدر لقتلى يوم بدرء فلا يستبطئ فى بغضنا أهل البيت من كان نظره إلينا شنفاً وشناناً 
وأحناً وأضغاناً يظهر كفره برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ويفصح ذلك بلسانهه وهو يقول فرحاً بقل ولده وسبى ذرّيته غير 
متحوّب ولا مستعظم يهتف بأشياخه: 

لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل 

منتحياً على ثنايا أبى عبداللّه- وكان مقتّلل رسول اللّه صلى الله عليه و آله- ينكتها بمخصرته قد التمع السرور بوجهه ..»١١‏ فلتردن 
وشيكاً موردهم و لتودنٌ أنكك شللتوبكمت ولمتكن قلتما قلت وفعلت ما فعلت) 05. 

ه- قال ابن أبى الحديد المعتزلى فى جملة أبيات ذكرها عن ابن الزبعرى أنه قالها لوصف يوم أحد: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

حين حطت بقباء بركها واستحرٌ القتتل فى عبد الأشل 

ثم قال: «كثير من الناس يعتقدون أن هذا البيت ليزيد بن معاوية» وقال من أكره التصريح باسمه: هذا البيت ليزيد؟ فقلت له: إِنْما قاله 
يزيد متمئّلًا لمَا حمل إليه رأس الحسين عليه السلام وهو لابن الزبعرى» فلم تسكن نفسه إلى ذلككء حتّى أوضحته له فقلت: ألا تراه 
قال: «جزع الخزرج من وقع الأسل) والحسين عليه السلام لم تحارب عنه الخزرجء وكان يليق أن يقول جزع بنى هاشم من وقع الأسل» 
فقال بعض من كان حاضراً: لعلّه قاله يوم الحرّةء فقلت: المنقول أنّه أنشده لما حمل إليه رأس الحسين عليه السلام والمنقول أنّه شعر 
ابن الزبعرى» ولا يجوز أن يتركك المنقول إلى ما ليس بمنقول» 7. 

أقول: لا ريب فى صححة ما قاله المعتزلى من أن أصل الأبيات لابن الزبعرى 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: /11 

وإن زاد عليها يزيد أبياتاً- كما مرّ- وكذلكك لا خلاف فى أنه أنشده لما حمل إليه رأس الحسين عليه السلام بالشام» ولكن ما ادّعاه 
من عدم نقل إنشاده فى وقعة الحرّهٌ فإنّه غير صحيح, فلقد روى ابن عبد ربه ذلكك بقوله: «وبعث مسلم بن عقبة برؤوس أهل المدينة 
إلى يزيد فلما القيت بين يديه جعل يتمثّل بقول ابن الزبعرى يوم أحد: 

ليت أشياخى ببدرٍ شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا لزيد لأ فشل 

فقال له رجل من أصحاب رسولاللّه صلى الله عليه و آله و سلم: ارتددت عن الإسلام يا أمير المؤمنين! 

قال يلى تسفف اللي 

قال: واللّه لا ساكنتكك أرقا أبدء وخرج عنه) .01١‏ 
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وهذا اعتراف من يزيد على نفسه بأنّ قوله يوجب الكفر والارتداد عن الدَّين! وإن أمكن أن يقال بأنّها سالبة بانتفاع الموضوع!! 

#- جاء فى تفسير القممى فى ذيل الآبةُ الشريفة: (ذلك وَمَنْ عَاقّتِ بِمثْل مَا عُوقِب به ثم بخ عَلَيهِ لينضرَئَه الله إن اله لَعَفوٌ خَفُورٌ) 0*١‏ 

“«وأقرا قوله: (وَمَنْ عاق بِمِمّْل ما عُوقِتِ به فُمَ بغ عَلَيهِ لَيَنض رَنَّهُ اللّه) فهو رسول اللّه صلى الله عليه و آله لما أخرجته قريش من مكة 
وهرب منهم إلى الغار وطلبوه ليقتلوه. فعاقبهم الله يوم بدر فقتل عتبة وشيبة والوليد وأبو جهل وحنظله بن أبى سفيان 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 178 

وغيرهم؛ فلمًا بض رسول الله صلى الله عليه و آله طلب بدمائهم فقتل الحسين وآل محمد بغياً وعدواناً» وهو قول يزيد حين تمكّل بهذا 
الشعر: (وذكر الأبيات ثم قال:) 

وقال الشاعر فى مثل ذلكك: 

وكذاكك الشيخ أوصانى به فاتّبعت الشيخ فيما قد سئل 

وقال يزيد أيضاًء والرأس مطروح يقلبه: 

ياليت أشياخنا الماضين بالحضر حتّى يقيسوا قياساً لا يقاس به 

يام بدر لكان الوزن بالقدر 

فقال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ عَاقَتَ) يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله (بمثْلٍ مَا عُوقِتِ بِه) يعنى حين أرادوا أن يقتلوه (ُمَ بغ 
عَلْهِ لَنضْرَنَهاللّهُ) يعنى بالقائم عليه السلام من ولده .0١١‏ 

/ا- روى ابن عساكر بإسناده عن حمزةٌ بن زيد الحضرمى قال: «رأيت امرأة من أجمل النساء وأعقلهنَ يقال لها (ريا) كان بنو أميَةُ 
يكرمونهاء وكان هشام (أى هشام بن عبد الملكك) يكرمهاء وكانت إذا جاءت إلى هشام تجىء راكبة فكل من رآها من بنى أميَة 
أكرمهاء ويقولون ريا حاضنة يزيد بن معاوية؛ فكانوا يقولون قد بلغت من السنّ مائةُ سن وحسن وجهها وجمالها باق بنضارته! فلمًا 
كان من الأمر الذى كان )7١‏ استترت فى بعض منازل أهلناء فسمعتها- وهى تقول وتعيب بنى أمدِهُ مداراء لنا- قالت: دخل بعض بنى 
أك 5 على يزيد قفال "ابر يا أمير المؤمييرج فقد أمكلكة اللدعن عد اللدا وعد و كنت يعتى الحسين بن على قد قل ووه برأسه 
إليك. "فلم يلبث إِلَاأيَاماً حتّى جىء برأس الحسينء فوضع بين يدى يزيد فى طشتء فأمر الغلام؛ فرفع الثوب الذى كان عليه؛ فحين 
رآه خمّر وجهه بكمه- 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 19 

كأنّه يشم منه رائحة -01١‏ وقال: الحمد الال كان الموونة يقن مقونةا كلما أوقدوا ثرا انحر أطفأها اللدد 

قالت ريا: فدنوت منه فنظرت إليه وبه ردع من حنًا. 

قال حمزة: فقلت لها: أقرع ثناياه بالقضيب كما يقولون؟ 

قالت: إىوالذى ذهب بنفسه وهو قادر على أن يغفر له لقد رأيته يقرع ثناياه بالقضيب فى يده ويقول أبياتاً من شعر ابن الزبعرى» .07١‏ 
أقول: ليس بغريب أن يتمكثل يزيد بتلكك الأبياث فى مواطن عديدة ومواقق مختلفةٌ ومتعدّدىٌ ومن المحتمل أن ما روثه ريا حصل فى 
مجلسه الخاص كما جرى ذلكك فى مجلسه العام» كذ لكك استند إليها فى وقعةٌ الحرّهُ كما مر ذكره. 

8- أنكر ابن تيمية- فى رسالته «سؤال فى يزيد بن معاوية» التى كتبها بعد قرون من وقعهُ الطف منتصراً ليزيد- كونه المردّد لشعر ابن 
الزبعرى (ليت أشياخى ببدر شهدوا) 80 

وإتكار ابن قمنة لمثل هذه المسألة الواضحة السلمة تأريضل الى الأعى سيط ابن الشوزى ححضول الشهرة غليها 067 لبنين إلاإتكان أمر 
شري ولبسن الداق لكف | لاتصرة وود قي لمعه ولك كرا مسار لمحف افا قاذ ين 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 18١‏ 
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اشارة 


لقد بلغت الحرب النفسيّةُ الذروة بعد وقعه الطف الأليمة» ولم تكن بأقلّ من الحرب فى ظل السيوفء فيزيد يريد أن يظهر بمظهر 
الغالب الظافر فى جميع المجالات, وأن يرى انتهاء الأمر بتمامه لكى يتم بذلكك كل شىء له! وهو يعلم أنه لا يصل إليه إابظفره فى 
هذه الحرب النفسيّة» فم يت ترجيح إحدى كفّتى المعادلة. وفى جبهة الحق نرى أنّها تسير على مسير قائدهاء وتتحرك نحو تحقق 
أهدافها. وللإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام القدح المعلى فى ذلك, لأنّه هو الحَبْدَهُ على الأرض بعد أبيه. ولذلكك 
نرى أن زينب الكبرى تقف خلفه فى جميع المواقفء ومنها ما روى أَنّه قال يزيد لزينب: تكلمينى؟! فقالت: هو- أى الإمام زين 
العابدين عليه السلام- المتكلّم ١١‏ نعم ولعمته رشه الكيرن سلام اللّهِ عليها الدور الأوفى بعده كما نذكره إن شاء اللّه. 

كان الإمام عليه السلام يواجه مشاكل عديدة ينبغى له أن يتغلب عليها: 

-١‏ طاغوتاً يسمّى بيزيد متستّر بستار الخلافة الإسلامية, لابدٌ أن يفتضح على رؤوس الأشهادء ويكشف الغطاء عن واقعه الرذل» ليُكسر 
أمام محتيه ومواليه. 

-١‏ حكماً دمورّاً تحت غطاء دينى» فيزيد يستند إلى بعض الآيات القرآنية! ولابدّ للإمام أن يواجه ذلككء ويتمسّ كك بالقرآن فى 
الإجابة» أو يفره بواقعه. 

*- إعلاماً مضلنًا وبيئة مسمومة: فلقد عرّفوا الحسين عليه السلام بأنّهِ رجل خارجيّ! فعلى الإمام أن يواجه ذلك بكلّ صلابةُ ويعرّف 
أباه ونفسه وأهل بيته بِأنْهم أولاد رسول اللّه صلى الله عليه و آله» حيث يتكوّر ذلكك فى مواطن عديدة. 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١6١‏ 

إن كلّ ذلك يحتاج إلى انخاذ مواقف بطولية وشجاعة علوية وصمود فاطميئ وقد تمّلت فى زين العابدين وزينب الكبرى سلام الله 
عليهما. 

وحينها سوف ترى مّن هو الغالب؟! 

قال ابن سعد: «ثم أتى يزيد بن معاوية بثقل الحسين ومن بقى من أهله؛ فأدخلوا عليه قد قُرنوا فى الحبال» فوقفوا بين يديه» فقال له علي 
بن الحسين: 

أنشدكك باللّه يا يزيد» ما ظنّكك برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لو رآنا مقرّنين فى الحبال» أما كان يرق لنا؟! فأمر يزيد بالحبال» 
فقطعت» وعُرف الانكسار فيه!) .)١١‏ 

وهكذا تمكن الإمام عليه السلام فى أوّل موقف وقفه أمام هذا الطاغى أن يجرّده من السلاح؛ فهو عليه السلام لم يكسره نفسياً فحسب» 
بل جعل الانكسار يبين ويُعرف فيه كما صرّح بذلكك ابن سعدء وسبط ابن الجوزى- فى المرآة-. 

قال سبط ابن الجوزى: «وكان علي بن الحسين والنساء موتّقين فى الحبالء فناداه على: يا يزيد» ما ظنّكك برسول الله لو رآنا مونّقين فى 
الحبال عرايا على أقتاب الجمالء فلم يبق فى القوم إِلَامن بكى» .07١‏ 

وهذه الرواية تصرّح بتغيير وضع المجلس بهذه الكلمة. 

قال ابن نما: «فقال على بن الحسين عليهما السلام: وأنا مغلول فقلت: أتأذن لى فى الكلام؟ 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١61‏ 

فقال: قل ولا تقل هجراً! 
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ركه لقان وققك رقنا للا فش تلن أن يقل لبي انلكف بولك اللد لو راقن فن الع + 
فقال لمن حوله: حلّوه» )١١‏ 
قال اين المسووق الى بويد الاتنرف ندج ل الممكك امغر ] طلى ونام وتشاة برية اوور اغا الشاي قالا نفل إلى عات ين 
الحسين رضى الله عنه قال: مَن أنت يا غلام؟! 
فقال: أنا علي بن الحسين. 
فقال: يا عليئء إِنَّ أباك الحسين قطع رحمى وجهل حقّى ونازعنى سلطانى؛ فصنع اللّهِ به ما قد رأيت. 
فقال على بن الحسين: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِبَِةُ فى الأَدْض وَلَا فى أَنْقْسِكعْ إِنَّ فى كاب مِن قبل أن تَبِرأها إِنَّ ذَلِك عَلَى اللّ َسِيرٌ) "١‏ 
.«فقال يزيد لابنه خالد ":اردد عليه يا بُنى» لله عدار غالذ هاذا يغزله عاك يريد قل لد زوه تايف ,+ السدية لبا كيت اريف 
وَيَعْفُو عَنْ كثير) «*) 
.ع ْ 
مع الركب الحسينى (ج *)» ص: ١67‏ 
يستفاد من هذه الرواية استشهاد يزيد بالآية الشريفة» دون أن يردّه الإمام» وفيه تأمّل واضحء فكيف يستند الطاغى إلى آيهُ شريفة فى 
المقام- وهو يريد المغالطة فى البين- والإمام قادر على الجواب ولا يفعل! 
فلذلك نرى حصول خلل فى النقل. 
فبعضهم لم يذكر شيئاً عن إجابة يزيد لكلام الإمام» مثل ما أورده ابن الجوزى فى المنتظم »١١‏ ولا بأس به. 
ولنعم ما ذكره أبو الفرج الإصفهانى فى المقام؛ قال: «ثم دعا يزيد- لعنه اللّه- بعل بن الحسين» فقال: ما اسمكك؟ فقال: علي بن 
الحسين؛ قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟! قال: قد كان لى أخ أكبر منّى يسمّى علياً فقتلتموه! قال: بل الله قتلهه قال على: (اللَه 
يوق الْأنْفْسَ حِينَ مَوْتِها) ١؟)‏ 
» قال له يزيد: ما أصَابَكم من مُصبيَة نما كسبث أنديكة) « 0 
» فقال على: (ما أَصَاتَ مِنْ مُصبعَة فى الأض وا فى سكم نا فى كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله تسيز» كينا تَأْسَوا عَلَى 
مَا اَم وَلَا فرحا بها آنَاكُع وَاللَهُلَابْحبٌ كُلَّ مُخَْالٍ قَحورٍ) « فيل 
.فوثب رجل من أهل الشام فقال: دعنى أقتله» فألقت زينب نفسها عليه «8. 
فتحصّل أنه بناءَ على ما ذكره أبو الفرج ينتهى الكلام بما استند به الإمام عليه السلام» وهو المطلوب المختار. 
مع الركب الحسينى (ج *)» ص: ١68‏ 
والدليل عليه ما رواه على بن إبرا هيم القممى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام؛ قال: قال الصادق عليه السلام: 
دلا أمغل راس الحسين بن علق غليهها السلام على يرجد لعنه اللّدوا دل غلية علق بن الحسين وبنات أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
وكان على بن الحسين عليه السلام مقيداً مغلولاء فقال يزيد: باظلع ين السنين الجندا لله الذق قل أباكف 
فقال على بن الحسين: لعن اللّه من قتل أبى. 
فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه. 
فقال علي بن الحسين: فإذا قتلتنى فبنات رسول اللّه صلى الله عليه و آله من يردّهم إلى منازلهم وليس لهم محرم غيرى؟ 
فقال: أنت تردّهم إلى منازلهم! 
ثم دعا بمبرد فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده. 
ثم قال له: يا على بن الحسين» أتدرى ما الذى أريد بذلكك؟ 
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قال: بلى تريد أن لا يكون لأحد علكَ منّهُ خب ركك. 

فقال روي هذا والله ما أردت أغله 

ْم قال يزيد: يا على بن الحسين (مَا أَصَابَكمْ مِنْ مُصِيبدُ قبما كَسَمِتُ أَبْدِيكم) 01١‏ 

إققال هلع :بن السحسيق» كلاء اها فده افيا نزلكه إلما تولك ففاء 

(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيِدُ فى الَْرْض ا َفْرحُوا بمَا آتاكم...) دك 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١50‏ 

فنحن الذين لا نأسى على ما فاتناء ولا نفرح بما آتانا منها» )١١‏ 

؛نعمء ذكر ابن الصباغ المالكى بعد ذكر استشهاد يزيد بآية: (ما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِِبَدْ قبما كُسَبَث أَبْدِيكةْ) كلاماً للإمام عل بن الحسين 
عليه السلام يكون بمنزلة تفسير هذه الآيهُ قال: فقال على عليه السلام: هذا فى حقٌّ من طلم لاافى مَنْ ظلم 1١‏ 

» فالإمام يهدم أصل استناد يزيد من الأساسء ويبيّن عدم فقهه بمعنى الآيهُ الشريفة. 

قالوا: «ثج دعا بالنساء والصبيان» بلي فرأى هيئهُ قبيحةٌ فقال: 

قبح الله ابن مرجانة» لو كانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم هكذاء «". 

وهذا أيضاً موضع آخر لتبتين الانكسار فى وجه يزيد, والتجائه للتفوّه بهذه الكلمات الواهية» وهو يريد أن يتخلى عن المسؤولية ويرميها 


على عاتق فاسق مثله هو ابن زياد. 
ملاحظات ..... ص : ١58‏ 


ذكر بعض وقوع المكالمة بين يزيد والإمام زين العابدين عليه السلام والاستناد بتلكك الآيات الشريفة فى هذه المواقف: 

-١‏ قال ابن قتيبٌُ: «وذكروا أن أبا معشر قال: حدّثنى محمّد بن الحسين بن على «©» قال: 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: ٠68‏ 

دخلنا على يزيد ونحن اثنا عشر غلاماً مغللين فى الحديد, وعلينا قمصء فقال يزيد: أخلصتم أنفسكم بعبيد أهل العراق؟ 

وما علمت بخروج أبى عبداللّه حين خرج ولا بقتله حين قُتل» فقال علي بن الحسين: (ما أَصَاب مِنْ مُصديِةْ فى الَْرْض وَلَا فى أَلْفْسِكُمْ 
ِل فى كاب ين كيل أن تَيرَأَهَا إِنَّ ُلك على الله جيديد» كيدا تأسؤا على يأ قائكم ولا تفرخوا بها ناكد والله ليحك كل مال 
فحور) 1) ْ 

«فغضب يزيد وجعل يعبث بلحيته وقال: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِِبَة ما كَسَبث أَبْدِبكمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير) 1١‏ 

»يا أهل الشام ما ترون فى هؤلاء؟ 

فقال رجل من أهل الشام: لا تتَخَذنٌ من كلب سوء جرواً ..) «”. 

فبناءً على ما ذكره ابن قتيبة لم يفسح المجال للإمام حتّى يقوم بالجواب. 

"- ذكر ابن عبد ربّه عن على بن عبد العزيز عن محمد بن الضيحاكك بن عثمان الخرامى عن أبيه قال: «فقتله (أى الإمام الحسين عليه 
السلام) عبيدٌ الله وبعث برأسه وثقله إلى يزيد, فلمًا وضع الرأس بين يديه تمثل بقول حصين بن الحمام المرّى: 

يفلقن هاماً من رجال أعرّةٌ علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 

فقال له علي بن الحسين- وكان فى السبى-: كتاب اللّهِ أولى بكك من الشّعره 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: 167 

يقول الله (مَا أَصَابٌ مِنْ مدي فى الَرْض وَلَا فى أنْقتَكُمْ نا فى كتاب مِنْ قَبلٍ أن ترا إِنَّ ذَلِك عَلَى الله يَدِيرٌ* ِكيلا تَأسَوْا عَلَى 
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ما قَانَكمْ وَلَا تَفْرَحُوا ما آتَاكم وَاللَهُلَا يحب كل مُحْتَالٍ فخور) )1١‏ 

راي سود عار لاني كنات اللناار ل كفيو كفم قال الله ) وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصبَةْ يما كَِيِتْ 
يديك : بَعْفو عَنْ كثير) ”1 

» ما ترون يا 25 الشام فى هؤلاء؟..) 279. 

فبناءً على هذا الخبر- أيضاً- لم يفسح يزيد المجال لإجابة الإمام عليه السلام. 

أورد الحافظ الطبرانى بإسناده عن الليث قال: «أبى الحسين بن على رضى الله عنهما أن يُستأسر «5"» فقاتلوه فقتلوه وقتلوا بنيه وأصحابه 
الذين قاتلوا معه بمكان يقال له الطنء وانطلق بعلي بن حسين وفاطمة بنت حسين وسكينة بنت حسين إلى عبيداللّهِ بن زياد وعلى 
يومئذٍ غلام قد بلغ» فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية» فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره لثلا ترى رأس أبيها وذو قرابتها وعليٌ بن الحسين 
رضىاللّه عنهما فى غلّ فوضع رأسه فضرب على ثنيتى الحسين رضى الله عنه فقال: 

نفلق هاماً من رجالٍ أحبَة إلينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 

فقال علىٌ بن الحسين رضى الله عنه: 

(ما أَصَابَ مِنْ مُصَِ فى الْأَدْض وَلَا فى أَنْقُسِكُمْ إِنَّ نى كتاب مِنْ 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١6/8‏ ْ 

قبل أن نَبِرأهَا إِنَّ ذلك عَلَى الل يَسِيرٌ) 01١‏ 

افتقل 'غلى يريك أذ يعكل بيت شعر وثلة على آية من كناب الله عر وجل فقال بريدة بل ها كت أو حم و :. عو حَنْ كثير) )”١‏ 
.فقال علي عليه السلام: أما واللّه لو رآنا رسول للّوصلى الله عليه و آله و سلم مغلولين لأحبٌ أن يخلينا من الغلّ. 

قال: صدقتء فخلوهم من الغل. 

قال: ولو وقفنا بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأحبٌ أن يقرّينا. 

قال: صدقت. فقرّبوهم. 

فجعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لتريان رأس أبيهماء وجعل يزيد يتطاول فى مجلسه ليستر عنهما رأس أبيهما..) 7. 

التأمّل الذى ذكرناه يجرى فى هذا النقل» وعلى فرض صبحته فالكلام الواقع بين الإمام ويزيد محمول على إرادةٌ الإمام تجريد يزيد من 
سلا-حه وذلكك بتعريف نفسه وأهل بيته بأنّهم أولاد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأنّ ما يجرى باسم الخلافة الإسلامية هو على 
خلاف سّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله وقد نجح الإمام عليه السلام فى ذلكك. 

قال ابن أعثم والخوارزمى- واللفظ للأوّل-: 

«فتقدّم على بن الحسين حتّى وقف بين يدى يزيد بن معاوية» وجعل يقول: 

الس عي يديد 

الوك انالا ف كورلا نلومكي زد انر ضكر 

لوي ب ا 

فقال له علي بن الحسين: 

يان ساو رحد وصيكي ليرلا الى واجدادى دوم الاين ابل انال تولك )لفك كان مطلاس عل ين أ اعد رفي الله 
عنه- يوز دوو لجلا وا ألسوات ل ميو يوان سرك الشضيلن طايه و التو قله :و انو تكلا رويد كد ل | بتدروما :زا يانه القن 

ثم جعل على بن الحسين يقول: 

ماذا تقولون إن قال النبيى لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الامم 
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بعترتى وبأهلى بعد منقلبى منهم أسارى ومنهم ضَرّجوا بدم 

أكان هذا جزائى أن نصحتكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى 

ثم قال على بن الحسين: 

ويلكك يايزيدء إِنْك لو تدرى ما صنعت وما الذى ارتكبت من أبى وأهل بيتى وأخى وعمومتى إذاً لهربت فى الجبال وفرشت الرمال 
ودعوت بالويل والثبورء أن يكون رأس الحسين بن فاطمة وعلى منصوباً على باب المدينة وهو وديعة رسول الله فيكم صلى الله عليه و 
آله و سلم. فأبشر بالخزى والندامة غداًء إذا جمع الناس ليوم لا ريب فيه) 1١‏ 

انع الركب الي (ج )ا ض: +18 ّ 


وفيه نقاط للبحث والتأمل: ووووه ص :5 14٠‏ 


-١‏ صلابة موقف الإمام وصموده فى المقام. 

؟- جعل الإمام مسؤوليهُ قتل الإمام الحسين عليه السلام- وما جرى فى وقعهُ الطف وبعده- على عاتق يزيد وتنبيهه لعمق الفاجعة 
الكبرى» ووعيده بنار جهنّم. 

- تبيين موضع جبهة يزيد بأنّه وأباه وجدّه كانوا على خط الباطل» وفى قباله هو وأبوه وجدّه على نهج الحقّ» وأنْ النهضة الحسيتية 
هى استمرار لتلكك المواجهة والمقابلة. 

*- وفى هذا الخبر أيضاً ما يفضح يزيد نفسه. فقد رأينا أنه يحاول أحياناً أن يتخلى عن مسؤولية قتل الإمام الحسين ويدّعى كذباً 
وزوراً بعدم علمه بقتل الحسين عليه السلام وعدم رضاه بذلككء بينما نراه- فى هذا الخبر- يفصح عمّا فى ضميره ويصرّح بفرحه 
وسرووة بقعل .سيد التتهذاء ويحمد الله على ذلكك! 


يزيد يهم بقتل الإمام عليه السلام ..... ص : 14٠‏ 


قال الفقيه المحدّث قطب الدين الراوندى: «وروى أنه لما حمل على بن الحسين عليهما السلام إلى يزيد عليه اللعنة همّ بضرب عنقه 
فوقفه بين يديه وهو يكلمه ليستنطقه بكلمه يوجب بها قتله» وعلى عليه السلام يجيبه حسب ما يكلمه وفى يده سبحة صغيرة يديرها 
بأصابغه واه و تكلم ققال له يزيد عليه ها يستصله: أنا أكلمكك وأفت تحب وقدير أصابدكة سيحة في يكت فكلاك ينيوز 5لكك؟ 
فقال عليه السلام: حدّثنى أبى عن جدّى صلى الله عليه و آله: 

أنه كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلم حتّى يأخذ سبحة بين 

مع الركب الحسينى (ج2). ص: ١8١‏ / / 

يديه» فيقول: الهم إِنّى أصبحت أسبحك وأحمدك وأهللك وأكبرك وأميجدك بعدد ما أدير به سبحتىء ويأخذ السبحة فى يده 
ويديرها وهو يتكلم بما يريد من غير أن يتكلم بالتسبيح» وذكر أن ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوى إلى فراشه؛ فإذا آوى إلى 
فراشه قال مثل ذلكك القول ووضع سبحته تحت رأسه فهى محسوبة له من الوقت إلى الوقت» ففعلت هذا اقتداءً بجدّى صلى الله عليه و 
آله. 

تقال مويه ضلي اللدا ريه اأعرى :تنيت اكلم الحداً مكو الأرسيت يما بردي 

وعفا عنه ووصله وأمر بإطلاقه) .)١١‏ 
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إشارةً بعض الحاضرين بقتل الإمام ..... ص : ١41‏ 


قال المسعودئ» اقلا انسفتهد (أى الإمام:الحسين علي اللسلام) حمل علق بن اين مع الحرع» :وأدبحل على اللعيق يزيد وكان لابه 
أى جتقر خليه ادلم سكاة وقهو تأمعل معله فنا راو قال لله كيف رازت على بن السسين؟! 

قاور اك هاتكباة اللدعرو قل أن ينكان المساوااة والا رقي 

فشاور يزيد جلساءه فى أمره؛ فأشاروا بقتله وقالوا له: لاتتتخذ من كلب سوء جرواً. 

فابتدر أبو محمد الكلام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ليزيد لعنه اللّه: 

لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار جلساء فرعون عليه حيث شاورهم فى موسى وهارون. فإنّهم قالوا له: ارجه وأخاهء وقد أشار 
هؤلاء عليكك لقتلناء ولهذا سبب. 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 1١87‏ 

فقال يزيد: وما السبب؟ فقال عليه السلام: 

إن أولئكك كانوا الرشدة» وهؤلاء لغير رشدكك. ولا يقتل الأنبياء وأولادهم إلا أولاد الأدعياء. 

تأمبيكة بوين مط قا ثم أمر بإخراجهم على ما قَصّ وروى' .)١١‏ 

وحيث كان هذا الكلام يحتوى على أحسن برهان وأتقن دليل؛ لم يجد يزيد أى ملجأ يهرب إليه. 


مجابهة الإمام زين العابدين مع الرجل الشامى ..... ص : 1817 


قال ابن سعد: «فقام رجل من أهل الشام فقال ":إنَ سباءهم لنا حلال! "فقال على بن حسين: كذبت ولؤمتء ماذاك لكك إِلاأن تخرج 
من ملتنا وتأتى بغير ديننا. فأطرق يزيد ملياء ثتم قال للشامى: اجلس» .07١‏ 

وروى القاضى نعمان عن على بن الحسين عليهما السلام قال: «ووجه بى إلى يزيد لعنه الله مع سائر حرم الحسين عليه السلام وحرم من 
اصيب معه؛ فلمًا صرنا بين يدى يزيد اللعين قام رجل من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين» نساؤهم لنا حلال» فقال على بن الحسين 
عليه السلام: 

كذبت إِلَاأن تخرج من ملَهُ الإسلام؛ فتستحل ذلكك بغير دين. 

فأطرق يزيد ملياء وأمر بالنسوة فأدخلن إلى نسائه ... 0”. 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: *127 


زينب الكبرى فى مجلس يزيد ..... ص : 1١81‏ 


إِنْها بنت علي وفاطمة» واخت الحسن والحسينء قد ترئت فى تان جره والردة ووه الوم يكلا الراك تقف أمام الطاغى بكل 
ولاش ركه بتمام الشجاعة. لأنّها ترى الواقع الثابت غند اللّهه وتعلم ِأَنْ أخاها ومسيره الغالبان» والطاغى هو المخذول المغلوب 
على أمرهء ولأجل ذلكك نرى أنه لم يدركها الهول والفزع؛ وتقوم برسالتها وبواجبها امتداداً لثورة كربلاء وتجسيداً رائعاً لقيمها الكريمة 
وأهدافها السامية. 

فهى تتكلم فى وقت الكلام وتسكت فى وقت السكوت. حينما يسألها يزيد بكلامه (تكلمينى؟!) تجعل المسؤولية على عاتق علىٌ بن 
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الحسين عليه السلام بقولها: هو المتكلم 201١‏ حتى تعرّف الإمام والحيْوه وقائد المسيرة» وحينما يكون الوقت مقتضياً نرى أنّها تأخذ 
بزمام الكلام وتنطق بكلمات عالية تكشف عن كونها تربّت فى مدرسة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. 
قال القندوزى: الل أمر يريد الملعوك انا يحتيروا عنده هرم الحسين واهل بيع قالت زيفين 

يا يزيد أما تخاف الله ورسوله من قتل الحسين؟ وما كفاكك ذلكك حتّى تستجلب بنات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من 
العراق إلى الشام! وما كفاكك حتّى تسوقنا إليكك كما تُساق الإماء على المطايا بغير وطاء! وما قتل أخى الحسين سلام اللّهِ عليه أحدٌ 
غيركك يا يزيد» ولولا أمرك ما يقدر ابن 
مع الركب الحسينى (ج2): ص: 18 
مرجانة أن يقتله لأنّه كان أقلّ عدداً وأذلٌ نفس أما خشيت من اللَّهِ بقتله وقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيه وفى أخيه: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجِنّهُ من الخلق أجمعين)؟» فإن قلت لا فقد كذبت» وإن قلت نعم فقد خصمت نفسكك واعترفت 
سو لكك 
فقال ":ذرّيةُ يتبع بعضها بعضاً. "وبقى يزيد خجلًا ساكتا .0٠١‏ 
وفى هذا الخطاب نقاط لابدٌ من الالتفات إليها: 
)١‏ التركيز على الاتتساب لرسول الله صلى الله عليه و آله وذلك لأجل كش ر حاجز الخوف الاعلامى المشوه والمسموم. 
") التركيز على جعل مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه السلام على عاتق يزيد» وعدم إمكانه من التخلى عنه» وأنّهِ لولاه لما تمكن ابن 
مرجانة أن يرتكبه. 


”) تأثير كلام زينب الكبرى؛ بحيث أن يزيد لم بحر جواباً. 
بين يدى رأس الإمام ..... ص : 1815 


نرى أن زينب الكبرى سلام الله عليها تتخذ موقفاً عاطفياً حينما تواجه رأس أخيها سد الشهداء سلام الله عليه» ومع ذلكك تؤثّر على 
الجلس تأثر | ثانا ديف يقلت المجلس وعق يكن كل عن كان افر اق المجلسن وبزيك ساكت: 

قال السييد ابن طاووس: 

«وأمرا زينب فإنّها لما رأته (رأس الحسين عليه السلام) أهوت إلى جيبها فشقّته» ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسيناه» يا 
عيب وسر ل الم اندع نه ون ورناتق فاطلية المعرام مسد القبباي از بوك الست 

قال الراوى: «فأبكت واللّه كلّ من كان حاف ١‏ فى الجطاين ورزية اكت 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١00‏ 


خطبة زينب الكبرى ..... ص : ١88‏ 
اشارة 
إِنْ من أروع الخطب التى سيجلها التأريخ فصارت من متمّمات النهضة الحسيتيةُ المباركة هى الخطبة التى ألقتها زينب الكبرى فى 


مجلس يزيد. 
يقول الأستاذ باقر شريف القرشى: «فقد دمّرت فيه حفيدةٌ الرسول صلى الله عليه و آله جبروت الطاغية» وألحقت به الهزيمة والعار 
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وعرّفته أن دعا الحقٌّ لا تنحنى جباههم أمام الطغاة والظالمين» .)١١‏ 
ولقد ذكر كثيرٌ تلك الخطبة الغرّاء أقدمهم ابن طيفور (ت: )18١‏ نذكرها حسب نقله لقدمته وعلوٌ مضامينه» ثم نردف ما نقله بالصيغة 
التى رواها الخوارزميء وذلكك لأجل وجود فروق كثيرةٌ فى نقل الأخير ولاشتماله على مطالب راقية ومضامين عالية. 
قال ابن طيفور- بعد ذكر تمثّل يزيد بأبيات ابن الزبعرى-: 
لسر ني وك علو كالبيد اماد 
صدق الل ورسوله يا يزيد (ثُمْ كا عاقب اِّينَ أسَاءُوا الشوءى أن كدَبُو بآيات الل وَكانُو بها يَستَهْئُون) "1١‏ 

أَطَنَنْتَ ا يَزِيدٌ- حين أَختذ عَلَيا بأطراف الَْرْضِ وأكناف السَمَاءٍ ضر بَحنًا اق كما تُسَاقُ الأسارى أَنَّ با هَوَاناً عَلَى الله وَبك عَلَيِه 
كَرَامَةً! وَأَنَّ هذا 

مع الركب الحسينى (ج2). ص: ١08‏ 
يم خط رك فَمَمحْتٌ بأفكك وَتَطْتَ فى عطفكك» جذلان فرحاً حين رَأَيْت الذّثا مشتؤ وحِقدٌ لكته والأغرة كرةة علركك. وقد أمهات 
وللسة وعوقول الله تباركك وتعالى: (وَلَا بحس يِه ع الديق كقدوا أتناتقنى ليع حبد [الفيتهه إننا تقل ليغ ليثكاذوا إثما وَلَهُْمْ تَذَابٌ 
مهِينَ) )١١‏ 
؛ أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك نساءءك وإماءةك وسوقكك بنات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قد هتكت ستورهن 
وأصحلت صوتهن مكتئبات تحذى بِهِنّ الأباعر ويحدو بِهنّ الأعادى من بلدٍ إلى بلدء لا يراقبن ولا يؤوين» يتشوفهنٌ القريب والبعيد. 
ليس معهنّ ولي من رجالهنٌ» وكيف يستبطأ فى بغضنا من نظر إلينا بالشنف والشتآن والإحن والأضغانء أتقول: «ليت أشياخى ببدر 
شهدوا غير متأنّم ولا مستعظم وأنت تنكت ثنايا أبى عبداللّه بمخصرتكك؟! ولِم لا تكون كذلكك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشافة 
بإهراقك دماء ذرّيهُ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب» ولتردنٌ على الله وشيكاً موردهم 
ولتودنٌ أكك عميت وبكمتء وأنّك لم تقل «فاستهلوا وأهلوا فرحا اللّهِم خذ بحمّنا وانتقم لنا متمن ظلمناء واللّهِ ما فريت إِلَافى جلدكك 
ولا حززت إأافى لحمكك, وسترد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم برغمكك وعترته ولحمته فى حظيرة القدسء يوم يجمع 
اللّه شملهم ملمومين من الشعث؛ وهو قول الله تباركك وتعالى: (وَكَا تَحْسَبنَ الَِينَقيَلُوا فى سَبيلٍ 

مع الركب الحسينى (ج8)؛ ص: ١01‏ 
الل أمواتا بل أخجاة ند وهم يُزقُونَ) ٠‏ 3 
؛ وسيعلم من بّأك ومكنكك من رقاب المؤمنين إذا كان التحكم الل والخصم محتد صلى الله عليه و آله و سلم وجوارحكك شاهدة 
عليكء فبئس للظالمين بدلّاء أيَكم شرٌ مكاناً وأضعف جنداً. مع نّى واللّه يا عدو اللّهِ وابن عدوّه أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك, 
غير أن العيون عبرى والصدور حرّى وما يجزى ذلكك أو يغنى عنّاء وقد قتل الحسين عليه السلام» وحزب الشيطان يقرّبنا إلى حزب 
السفهاء ليعطوهم أموال الله على انتهاكك محارم الله فهذه الأيدى تنطف من دمائناء وهذه الأفواه تتحلب من لحومناء وتلكك الجئث 
الزواكى يعتامها عسلان الفلوات» فلئن انّخذتنا مغنماً لتنَخذنٌ مغرماً حين لا تجد إِلَّاما قدّمت يداكء تستصرخ ابن مرجانة ويستصرخ 
بكك وتتعاوى وأتباعكك عند الميزان» وقد وجدت أفضل زاد زوّدك معاوية قتلك ذرّيهُ محمّد صلى الله عليه و آله و سلمء فواللّهِ ما 
انَقِيتٌ غير الل ولا شكواى إِلَاإِلى الله فكد كيدك واسع سعيكك وناصب جهدك: فواللُه لا يدحض عنكك عار ما أتيت إلينا أبدأً» 
والحمد للّهالذى ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان» فأوجب لهم الجن أسأل اللّهِ أن يرفع لهم الدرجات وأن يوجب لهم 
المزيد من فضله فإنّه ولىٌّ قدير 5). 
معالركب الحسينى (ج28)» ص: ١0/8‏ 
وأمّا ما ذكره الخوارزمى فهو: 
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فقامت زينب بنت على وائمّها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: 

«الْحَمدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ والصلاة والسلام على 01١‏ سيد المرسلين» صدق الله تعالى إذ يقول: هنم كَانّ عَاقبَةَ الَِّينَ أَصَاؤًا الشُؤى أَنْ 

كَذَّبُوا آيَاتِ اللِّ وَكَانُوا بها يَسْتَهْزِتُونَ )*١‏ 

١‏ أَطَبَنْتَ يا يزيد 00 أَحَدْتَ عَلَينَا أَقْطَارَ الْأَرْض كل وَآقَاقٌ السَمَاءِ وأطيكا فرق اق كما عاق الأسارى م6 أَنَّ با عَلَى الله 2( هَوَانا 

54 وَبِكك عَلَيْه كَرَامَة 7 ؟ و3 ذلك لعظم خَطركك عَنْدَةُ (4)؟! فَسَ محْتّ نفك وَنَظوتٌ فى عطفكك »٠١‏ جذلان ورا حينٌ 
معالركب الحسينى (ج29)» ص: ١08‏ 

وَالأْمُورَ ١‏ لق بذعي هنا لك مركا 7١‏ وَسُلْطَاننَاء فَمَهْنَا مَهْنَا «*! »! أَنَسِيتٌ قَوْلَ اللّه تعالى: «وَنَا لعن الدية كدنها القالمل له 

َي ِأنْفِْهمْ إِنّما على لَهُمْ ليزدادوا إِنْماوَلهُمْ عَذَاتِ هين 26 

أمخ العدل تيائق الطلقاد تخديد كك إِمَاَ كَ وَسَوْفَك لاك فقول الله معنا قل لتق قر 1ك اوه يحدى انين 
مِنْ بلْدِ إلى لذ وَيَسْتَشْر فهُنٌ هْلُ الْمتَاجِلٍ ١ 8 ١‏ والمناقلء وَيَمصَمْحُ ونجَوهَهُنَ الَِْيبٌ وَالْبعِيدُ وَالدَنِن وَالشَّرِيفُ ١‏ لهس مَعَهُنَّ 

رقاليق ولق واا م ماقي عيرق وقب و كيق تنس الزاقية م3 لفط قرة يبي 0 
معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: ١8٠0‏ 

وكنت 05لا بنغط فى خسنا أغل اللعت "١‏ مَنْ تَطَرَ لين بالشَّنَضٍ وَالشَّتَانِ وَالإِحَن وَالَْضْبَا ن؟! ثُمَ تَقُولُ د غير مكنم وَلَا مُشكئة 


فرك 


وا لد امن 4د 


أهلُواوَاسْتَهلُوا فوح كم قَانُوا: يَا يَزِيدُ لَاشمَلُ 

متحي منتحيا «0) على تَنَانَا أن عَتِداللّه عليه السلام) 
تَنْكتّهَا بمخصَرَتك 07؟. 
وَكبِفٌ لَاتَقُولٌ ذلك. وَقَدْ تكأت الْقَوَحَه وَاسْتَأصَلّت التَأقَهُ بإرَاقَك 8١‏ دِمَاءَ ذَريَدُ آل 40 مُحمّدٍ 0٠١١‏ وَتُيجوم الْأرْض مِنْ آل 
50 أَتَوتثُ للق ب شْيَاخَكك؟ رَ رَعَيْتَ اديه ١‏ فَستَردَنَ وَشيكا مرؤردهمء وَلَتَوَدّنَ أَنَك سَكَلتَ 00 3 نك فلك ما 
ل الله 1 ا وَانتَقِمْ 9" ممّنْ ظَلْمَنَا و*» والخلل ميك «0) بِمَنْ 5-7 دَمَاءَنًا وع) وَقََا حَمَاتَنا. َوَاللّه مَا فقت إَِّ تكد 
وَنّا 1 جَرَرْتَ 8١‏ إِلَا لَحْم كك وَلَمَرِدَنَ عَلى رَسُولٍ اللو صلى الله عليه و آله و سلم بترا تَحَمّلْتَ «4) من سفكك دماء ذرّيته وانتهاكك 


أ 


حرمته فى لحمته وعترقهء ولينخاصمئك ححيث جم الله تعالق عله وَبَلمَ لَه وَبَأْحُد لهم بِحَمّهمْ قَهِن «وَلَا سين الْذينَ قتلوا 
فى سبِيلٍ الله مواقا بل 
معالركب الحسينى (ج2)» ص: ١87‏ 
خا عِنْدَ رَبْهُمْ 50 )”١ .)١١‏ 
تيك الله لون خاكماء وَبمْحَمَدِ صما ©" وَبِجِبِرَئِيلَ ظهيرا وَسَيَعْلَمُ مَنْ 1 ده لَك وكيك مَنْ رقاب التشلصة أن بِنْسَ 2 
للطالويق دل ََبُكمْ عد مكاناً وَأضْعَفٌ «/8 ندا 
وَلَيِنْ عوث علق الدّواهى لاطي كنا فَإِنّى ١‏ ل القع تدده َأَدِمَعْظِمُ تَفْربَك َأَِْتَكيدُ 4١‏ تَؤييت كك» لكنّ الْعْيُونَ عَترى» 
وَالصَدُورَ خرّى. 

مع الركب لحي ادقن رف 
ألا 0 ل كر لعجب بِقَثْل ١‏ حب الله النْجَدَاءِ ء بحزّب السَّتِطَانِ الطلْقَاء قتلك الْأرُِدى تَنْطفٌ «6 مِنْ دِمَايَنَاء وَتلكك «ه) 
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الْأَثوَاة كخلت مق لخوياء وتلكف الكت الطواهة الآواكن كاتا :2+ العوابل وتعفرعها وله الذعاب وه زتوقها القواغلء وَل الكذتنا 
مَْنَماً َتَجِدٌنَاا 

وَديكاً مَغْرَماه حيِنَ لَائَجدُ إِنَامَا قَدّمَتْ يَدَاك ٠١١‏ وَأنّْ الله ليس بطَلّام للْعبِيدء فَإِلَى الله الْمَشْتَكى »1١‏ وَعَلَيه لْمعَوّلُ. فَكذ كيك 
01١‏ وَاسْعَ م يك وَنَاصبْ َهْدَ كك فَوَاللّه لا تمتو «03 ذكرئاء وَلَا تَمِيثٌ وَحْيَنَاء وَنَا تذرك أَمْدَنَاء وَلَا تَوحض عَنْك عَارَهَا 035؛ 
ولا تغيب شنارهاء فهل رأيكك إلافند وأتامكك إِنَا 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 188 

عددء وشملكك 0١‏ إلابدد؛ يوم ينادى المنادى ألا لعنة 5 الله على الظالمين. فَالْحَمِدُ لله الّذى حَتَ #0 لَِوَلنَا بِالسَعَادَة وَالْرحمة» 
وَلآخِرنًا بالشّهَادَةْ وَالمغفرة ". 

وَأُسَألُ «ه الله أن تكول ليع الثرات» وَيُوجِبَ لَهُمْ الْمَزِيدَ «©» وَحسن المآب, ويختم بنا الشرافة إِنّه رحيم وخوةه وعهيبييا الله ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم النصير (7)»). )١‏ 

نه خطاب عظيم تمكن من كسر غرور يزيد وتحطيم كبريائه. 

يقول الإمام كاشف الغطاء رحمه الله: «أتستطيع ريشة أعظم مصوّر وأبدع ممثّل أن يمثّل لكك حال يزيد وشموخه بأنفه وزهوه بعطفه 
وسروره وجذله بانّساق الأمور وانتظام الملكك ولذَه الفتح والظفر والتشفّى والانتقام- بأحسن من ذلك التصوير 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: ١28‏ 

والتمثيل- وهل فى القدرة والإمكان لأحد أن يدفع خصمه بالحمدَة والبيان والتقريع والتأنيب» ويبلغ ما بلغته سلام الله عليها بتلكك 
الكلمات» وهى على الحال الذى عرفتء ثم لم تقتنع منه بذلكك حتّى أرادت أن تمبّل له وللحاضرين عنده ذلّهُ الباطل وعرَُّ الحقّ 
وعدم الاكتراث والمبالاة بالقرّهُ والسلطةٌ والهيبةُ والرهبة» أرادت أن تعّفه خسَهُ قدره وضعة مقداره وشناعة فعله ولؤم فرعه وأصله) .)١١‏ 
ويقول المرحوم الفكيكى: 

«تأمّلى معى فى هذه الخطبة النارية كيف جمعت بين فنون البلاغةٌ وأساليب الفصاحة؛ وبراعةٌ البيان» وبين معانى الحماسة وقَوَةٌ 
الاحتجاج وحيّجه المعارضة والدفاع فى سبيل الحرّية والحقّ والعقيدة بصراحة هى أنفذ من السيوف إلى أعماق القلوب, وأحدّ من وقع 
الأسنّهُ فى الحشا والمهج فى مواطن القتال ومجالات النزال» وكان الوثوب على أنياب الأفاعى وركوب أطراف الرماح أهون على يزيد 
من سماع هذا الاحتجاج الصارخ الذى صرخت به ربيبة المجد والشرف فى وجوه طواغيت بنى مده وفراعنتهم فى منازل عزّهم 
ومجالس دولتهم الهرقلية الارستقراطية الكريهة ثم إِنَ هذه الخطبة التاريخية القاصعة لا تزال تنطق ببطولات الحوراء الخالدة وجرأتها 
النادرةة وقد 'احفوت النفين القردة الحقاسة الشاعرة بالبعالية الأخلاقية الرفيعة الساسة» وسيقى هذا الأدب الح ارخا فى وستوه 
الطغاءٌ الظالمين على مدى الدهر وتعاقب الأجيال وفى كلّ ذكرى لواقعةُ الطف الداميةٌ المفجعة) .)١‏ 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: ١22‏ 

نظرةُ سريعة فى مضامين الخطبة ..... ص : ١22‏ 

إن هذه الخطبةٌ الغرّاء تحتوى على مضامين عالية ومواقف صلبة نشير إلى بعضها: 

-١‏ بيان نقطهُ مهمه فى المعارف الإسلامية حول امال الله تعالى الطغاءٌ الظلمهُ والكفرة الفجرة وأنّه ليس ذلكك إلالإتمام الحجه 
عليهم وليزدادوا إثماء وفى المقام أن ما وصل إليه يزيد ليس لعظم خطره عند اللَّها فليعلم أنّه له عذاب عظيم. 

-١‏ بيان جور يزيد فى الحكم, مع أنه يذَّعى تمثيله الخلافة الإسلامية. 

*- التركيز على مسأل حفظ مكانة المرأة ولزوم الغيرة. 
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؟- التركيز على أن ما فعله يزيد هو نتيجة الكفر وأنّ ما ارتكبه هو انتقام لما فعله الرسول من قتل أقرباء يزيد الكفرة فى يوم بدرء وهو 
هر السيوف فى وجه رسول الله بعد مضئ خمسين سنة من وفاةً الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ه- التأكيد ا الجكوولراتة اسهد جرعي يذلك فى قرليا: «وحين صفا لكك ملكنا وسلطاننا». 

ع الأقاية إلى تمكو اناعد تمكو للاضة عن رقاب الستم ني ويد اكه مف نا واي أن جم كن إلى تعبان | لله وقدرو] 

لا التصريح بعدم تمكن يزيد ولا أذنابه من محو ذكر أهل البيت» فذلكك أمر لا يتمكنه أحد. 

8- بيان عظمةٌ مقام الشهيد وعلوٌ الشهادهُ فى الفكر الإسلامى. 

9- جعل المسؤولية الكبرى فى قتل الإمام الحسين عليه السلام على عاتق يزيد مباشرة. 

مع الركب الحسينى (ج *)» ص: 1١81‏ 


قال الخوارزمى- بعد ذكره الخطبة- فقال يزيد: 

يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون النوح على النوائح )١١‏ 

وقال الأستاذ باقر شريف القرشى: «وكان خطاب العقيلة كالصاعقة على رأس يزيدء فقد انهار غروره وتحطم كبرياؤه» وحار فى 
الجواب فلم يستطع أن يقول شيئاًء إلَاأنَه تمل بقول الشاعر (وذكر البيت) ولم تكن أنه مناسبةُ بين ذلكك الخطاب العظيم الذى أبرزت 
فيه عقيلة الوحى واقع يزيدء وجرّدته من جميع القيم الإنسانية» وبين ما تممّل به من الشعر الذى أعلن فيه أنْ الصيحة تحمد من 
الصوائح, وأنّ النوح يهون على النائحاتء فأىّ ربط موضوعى بين الأمرين؟! "١‏ 


موقف زينب الكبرى من طلب الرجل الشامى ..... ص : ١21/‏ 


اشارة 


قال الشيخ المفيد: 

«قالت فاطمة بنت الحسين عليها السلام: فلمًا جلسنا بين يدى يزيد ورق لناء فقام إليه رجل من أهل الشام أحمرء فقال: يا أمير المؤمنين» 
هب لى هذه الجارية- يعنينى- وكنت جارية وضيئة» فأرعدت وظننت أن ذلكك جائز لهم؛ فأخذت بثياب عمّتى زينب» وكانت تعلم أن 
ذلك لا يكون. 

فقالت عفتى للشامئ: كذبت والله ولؤمت» واللّه ما ذلكك لكك ولةله! 

فغضب يزيد وقال: كذبت! إِنْ ذلكك لى ولو شئت أن أفعل لفعلت! 

مع الركب الحسينى (ج *)» ص: ١88‏ 

قالت: واللّه ما جعل الله لكك ذلكك إِلَاأن تخرج من متنا وتدين بغيرها. 

فاستطار يزيد غضباً وقال: إيَاى تستقبلين بهذا؟! إِنّما خرج من الدَّين أبوكك وأخوك! 

قالت زينب: دين الله وكيد أ أبى ودر بو أغى افقديك: انك ونا كف واوتك إن كنت عيلما. 

قال: كذبت يا عدو اللّها 

قالت له: أنت أمير» تشتم ظالماً وتقهر بسلطانكك. 

فكأنّه استحيا وسكت. 
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فعاد الشامى فقال: هب ل هذه الجارية. 


فقال له يزيد: اعزب» وهب الله لكك حتفاً قاضياً» .)١١‏ 
ملاحظات: ..... ص : ١2/4‏ 


."5١ قال ابن الجوزى وأمًا قوله: «لى أن أسبيهم» فأمر لا يقع لفاعله ومعتقده إِلَا اللعنة‎ -١ 

وقال سبطه: «ليس العجب من قتال ابن زياد الحسين وتسليطه عمر بن سعد على قتله وحمل الرؤوس إليه وإنّْما العجب من خذلان 
يزيد وضربه بالقضيب ثناياه وحمل آل رسول اللّه سبايا على أقتاب الجمال وعزمه على أن يدفع فاطمة 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: ١294‏ 

بنت الحسين إلى الرجل الذى طلبها... وكذا قول يزيد ":لى أن أسبيكم "لما طلب الرجل فاطمة بنت الحسين» .)١١‏ 

"- ذكر الخوارزمى- حينما ذكر ما وقع من الكلام بين يزيد وزينب الكبرى عليها السلام فى المقام-: 

«قالت زينب: أمير مسلط يشتم ظالماء ويقهر بسلطانهء اللَّهِمْ إليكك أشكو دون غيرك. 

فاستحيى يزيد» وندم وسكت مطرقاًء وعاد الشاميئّ إلى مثل كلامه. فقال: يا أمير المؤمنين» هب لى هذه الجارية. 

فقال له يزيد: اعزب عنّى لعنكك الله ووهب لكك حتفاً قاضياًء ويلكك لا تقل ذلكك! فهذه بنت على وفاطمة» وهم أهل بيت لم يزالوا 
مبغضين لنا منذ كانوا) .)5١‏ 

وروى سبط ابن الجوزى عن هشام بن محمّد قال: 

«إِنّهِ لما دخل النساء على يزيد نظر رجل من أهل الشام إلى فاطمة بنت الحسين عليه السلام وكانت وضيئة» فقال ليزيد: هب لى هذه 
فإنّهِنَ لنا حلال» فصاحت الصبيهُ وارتعدت وأخذت بثوب عمّتها زينب» فصاحت زينب ليس ذلكك إلى يزيد ولا كرامة» فغضب يزيد 
وكاف ان شق لتماقه ققالك ريني صل إلى غير قلعا وداق بخير لها واففل ما لمق تسكن نيم اا 

والمهمٌ ما ذكره الستيد ابن طاووس: 

«ونظر رجل من أهل الشام إلى فاطمة بنت الحسين عليه السلام فقال: يا أمير 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١1١‏ 

المؤمنين! هب لى هذه الجارية» فقالت فاطمة لعفتها: يا عتشاء أرضمث واستخدم؟ فقالت زيب: لاه .ولا كرامة لهذا الفاسقء فقال 
القعآمن قن غده السارحة؟ فقاق لديزمدالحه اللشغةه عاطم انه الحسري وتلكه عقتها زنب ابلة علض » فقال الغاس + السعن بي 
فاطمة وعلي بن أبى طالب؟! قال: نعم» فقال الشامى: لعنكك الله يا يزيد تقتل عترة نبيكك وتسبى ذرّيته واللّهِ ما تومت إِلَأنهم سبى 
روم! فقال يزيد: واللّهِ لألحفتّكك بهم ثم أمر به» فضربت عنقه) .01١‏ 

وهذا الخبر أيضاً يدل بوضوح على سيطرة الإعلام المضلّل وبثٌ الدعايات الكاذبة فى الشام؛ ولذلكك نرى تركيز أهل البيت وعلى 
رأسهم الإمام زين العابدين عليه السلام وزينب الكبرى عليها السلام وتكرارهم بأنْهم من أولاد رسول الله صل اللا عليه و آله وثمرة 
علي وفاطمة. 

“- ذكر بعض أن القضّ جرت فى شأن فاطمة بنت علىء ثم ذكروا الموقف الزينيٌ نفسه. ذكر ذلكك البلاذرى 027١‏ والشيخ الصدوق 
«“اء والطبرى «", وابن الأثير «» وابن الجوزى «2. وابن كثير 077 بتفاوت بالنقل. 

أقول: وأمًا فاطمة بنت على- عليه السلام- فقد ذكرها الشيخ المفيد 8 وابن 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 17١‏ 

شه رآشوب 0١١‏ والطبرسى 7١‏ وابن أبى الحديد 0*) وغيرهم فى عداد أولاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وامّها أُمم ولد روى عن 
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عنبسة العابد أنّه قال: إن فاطمة بنت على مدّ لها فى العمر حتّى رآها أبو عبدالله عليه السلام «5). 

ولكن المهمّ فى المقام أمران: 

الأؤّل: لا نعلم بحضورها فى وقعهٌ الطف وبعدها. 

الثانى: على فرض حضورها فالقرائن الحالية والمقالية فى الخبر تدل على أنّها كانت فى شأن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام لا 
فاطمة بنك على علبهها الساقة» الى روى أنها كانت متروجة عن مجمدين,عنبل:دها. 

وأمّا ما جاء فى بعض هذه الأخبار بأنّها قالت: فأخذت أختى وهى أكبر منّى وأعقل دعن أو: وأخذت بثياب أختى زينب " 7 فهناكك 
رواية يمكن الركون والاعتماد عليها وهى ما رواها الخوارزمى الواقالك فانارنس لحريو اكات كات اك رفش ذينت للا 
والاخت هى سكينة بنت الحسين عليهما السلام. 

؟- أهمل بعض التصريح بالاسمء واكتفى بذكر عنوان «وصيفةٌ من بناتهم) )6١‏ 

أو «وصيفة من بناته) 00١١‏ أو «صبَبَهُ منهم) «27. ثم ذكر الموقف نفسه لزينب عليها السلام. 

ه- لقد تفرّد أبو الفرج الإصبهانى بذكره الخبر فى شأن زينب سلام الله عليهاء فإنّه بعدما ذكر من الكلام الذى جرى بين الإمام زين 
العابدين عليه السلام ويزيد؛ قال: «فوثب رجل من أهل الشام فقال ":دعنى أقتله» "فألقت زينب نفسها عليه» فقام رجل آخر فقال "نيا 
أمبر المؤفليخ هن لن هذه اتهنذها أرى "قال فقالت لوحت "الأدولا كرافة لبس لكف ذلك ولا لهي لان بخرج سكين الل" 
فصاح به يزيد ":اجلس "فجلسء وأقبلت زينب عليه وقالت "يا يزيد» حسبكك من دمائناء "وقال على بن الحسين: إن كان لكك بهؤلاء 
النسوة رحم وأردت قتلى فابعث معهنٌ أحداً يؤْديهنٌ» فرق له وقال: لا يؤدّيهنٌ غيركك» «8. 

عت لقد حنّقت زيلب الكبرى نصراً حاسماً على الطاقى وهوقى ذروة السلطة والقندرة الظاهرةة ققد أفحمعه المدة بعد المدة وقد 
تمكنت أن تظهر جهل مدّعى الخلافة للناس» كما كشفت عن عدم فقهه فى شؤون الدّينء فإنّ نساء المسلمين لا يصحُ اعتبارهنٌ سبايا 
فى الحروبء ولا يعاملن معاملةٌ السبى» فكيف إن كن بنات رسول الله صلى الله عليه و آله؟! 


دور ام كلثوم فى مجلس يزيد ..... ص : 11/17 


قال العلاية المجلم. وحضيه الاح سو ل لي الل القناه مه وليه 

«وفى بعض الكتب: قالت ام كلثوم للشامى: اسكت يالكع الرّجال» قطع الله 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 177 

لسانكك. وأعمى عينيككه وأيبس يديككء وجعل النار مثواككه إن أولاد الأنبياء لا يكوئون خدمة لأولاد الأدعياء. 

قال: فواللّه ماا ستتتم كلامها حتّى أجاب اللَّه دعاءها فى ذلكك الرجل. 

م و تر 0 


دور سكينة بنت الحسين عليهما السلام 010 رون 


قال الشيخ المفيد: «سكينة بنت الحسين. . أنه الرياته بقع اافرمه لقب بو طني كلزية نوع لالد بن الحسين..) .)07١‏ 
ولها دور مهم فى جميع مراحل النهضة الحسيتية» ومنها فى مجلس يزيد فهى تسير على نهج أخيها الإمام الستجاد عليهما السلام 
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وعنتها زينب الكبرى عليها السلام. وتقصد تحقيق نفس الأهدافء وتتوسّل بذات الأساليب؛ فلذلك نرى أنّها تقوم بتعريف الأسارى 
نهم من آل محمّدء لكى تسيطر على الجوّ المسموم إعلامياً. 

روى الحميرى بإسناده عن عبداللّه بن ميمون عن جعفر بن محترد عن أبيه عليهما السلام قال: لما قدم على يزيد بذرارى الحسين 
أدخل بهن نهاراً مكشوفات وجوههنٌء فقال أهل الشام الجفاة: ما رأينا سبياً أحسن من هؤلاءء فَمَنْ أنتم؟ 

فقالت سكينةٌ بنت الحسين: نحن سبايا آل محمّد) 8 

.ونرى أنّها تواجه يزيد بكلّ صلابة وتجبره على التراجع فى الموقفء بحيث يُظهر الندامة ويجعل المسؤولية على عاتق ابن مرجانة 
كذباً وزوراً. 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 17 

قال ابن سعد: «وقالت له سكينة بنت حسين: يايزيد» بنات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم [سبايا؟ .]00١‏ 

تقال: باحك أخن اهو والله غلك أهد مه غلك 

وقال: أقسمت باللّه لو أن بين ابن زياد وبين حسين قرابة ما أقدم عليه» ولكن فرّقت بينه وبينه سمية! 

وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» فرحم اللّهِ أبا عبداللّهه عتجل عليه ابن زياد» أما واللّهِ لو كنت صاحبه ثم 
لم أقدر على دفع القتل عنه إلابنتقص بعض عمرى لأحببت أن أدفعه عنه! ولوددت أنّى أتيت به سلماً) .07١‏ 

قال الشيخ الصدوق رحمه الله: ثم أدخل نساء الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية» فضمن نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله. 
ل ا ل ا ا 
امقر كا هد مسولة اح مده اوقا تقول ونتظ :إلى الرامن 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل «ع" 


دور فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ..... ص : 11/8 


قال الشيخ المفيد: «فاطمة بنت الحسين.. امّها م إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله تيميّةُ) .)١١‏ 
قال ابن عبد ربه: توحسمال أهل القنام ينات رسول الله سبازاعلى أحقات الاب فلها معان على رويد قالك فاطمة اله الحسين: يا يزيد» 
أبنات رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سبايا؟ قال: بل حرائر كرام؛ ادخلى على بنات عممكك تجديهن قد فعلن ما فعلت» قالت 
فاطمة: فدخلت إليهنء فما وجدث فيهنٌ سفيائية إِلَامتلدّمةٌ تبكى» ١؟.‏ 
وقال اذى قهاء يوقالك فاطمة نت الحنين يا يزيد يناث وسؤل اللددبيانا! فك الناسن ورك أهل :ذاه سق غلك الأصوائقه لا 
وقال القاضى نعمان: «فقالت فاطمة بنت الحسين عليه السلام: باج ينك ما تقول فح فاك وشول:اللدميق لهل و سانا عو كه 
تالا بكاوم حي سم ذلك لماز تك حت ينع كادا ين كاناق نبوا 6 
وروى الطبرى عن أبى عوانةٌ ؛ بن الحكم الكلبى: «ثم أدخل نساء الحسين على يزيد» فصاح نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله وولولن» 
م أنه أدقان 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 172 
على يزيد فقالت فاطمهٌ بنت الحسين- وكانت أكبر من كنت نات وسول اللدسيانا يا ويلا 
فقال يزيد: ابنهُ أخى أنا لهذا كنت أكره. 
قالك: واللّه ها فرك لنا خرض. 
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قال: يا ابن أخىء ما أتى إليكك أعظم مما أخذ منكك. 

ثم أخرجن فأدخلن دار يزيد بن معاوية) .0١١‏ 

المجلسء ومن تأثير كلام أهل بيت العترة» بحيث انقلب المجلسء لأنّ المجلس الذى أسّ.س على أساس أن يكون مجلس فرح يزيد 
أصبح مجلس مأتم الحسين عليه السلام ومنطلق الانقلاب ضدٌّ يزيد» وعليه يحمل ما ورد فى هذه الأخبار من أنّه رق عليهم! ولعن ابن 
مرجانة» أو أنّه بكى!! فإنٌ ذلكك كان لأجل بكاء الناس وخوفه من إثارءً الفتنةٌ وزوال ملكه. 

وأما ما حكى عن فاطمةٌ قولها: «والله ما تركك لنا خرص»» ففيه: 

-١‏ لم يثبت صدور هذا الكلام منهاء وفى صححةُ ما حكى عنها تأمّل. 

"- بناءٌ على فرض صححةٌ الصدورء فإنّها قالته لأجل بان شدَهٌ ما ارتكبه جلاوزة يزيد فى معركة الطفّء لا أنّها تطالب ذلكك. إِلَأَنٌ فى 
ضمن ما سلب عن أهل البيت بعض مواريث فاطمة الزهراءء» فإِنّه لا تقابلها أى شىءء؛ فمطالبة ذلكك ليس بمعنى الحصول على أمر 
مادّى فحسب. 


مع الركب ١‏ لحسيني (ج 2). ص: //ا١‏ 
استنكار بعض أهل الكتاب ..... ص : /1/ا١‏ 


اشارة 


إن رسالة الثورة الحسيتية لم تنحصر بطائفة دون أخرىء ولا بقوم دون آخرينء ولا بزمان دون غيره» لذلكك نرى أن الاستنكار والتنديد 
بمرتكبى الفاجعة العظمى ومسببيها لم يخصٌ المسلمين وحدهمء بل شمل كل أحرار العالم على مدى الزمان» ومنه استنكار بعض 
حاضرى مجلس يزيد من أهل الكتاب. 


جذور المسألة ..... ص : ١1/1‏ 


صحيح أن عمق الفاجعة والمأساةُ يستدعى أن يتَخذ كل إنسان حرٌ موقفاً جلياً وجليلًا وصاباً تجاههاء ولكنّ جذور المسألة- هنا- قد 
تعود إلى ما روى فى كتبهم وآثارهم (أعنى أهل الكتاب) حول ما يجرى فى كربلاء. 

فقد روى سالم بن أبى جعدة عن كعب الأحبار أنه قال: «إنَّ فى كتابنا (أنّ رجلا من ولد محترد رسول الله صلى الله عليه و آله يُقتل 
ولا يجفٌ عرق دوابٌ أصحابه حتى يدخلوا الجِنْهُ» فيعانقوا الحور العين»» فمرٌ بنا الحسن عليه السلام فقلنا: هو هذا؟ قال: لاء فمرٌ بنا 
الحسين عليه السلام فقلنا: هو هذا؟ قال: نعم) 09). 

وفى كامل الزيارة بإسناده عن خالد الربعى قال: حدّثنى من سمع كعباً يقول: 

«أول من لعن قاتل الحسين عليه السلام إبراهيم خليل الرحمن. لعنه وأمر ولده بذلكك. وأخذ عليهم العهد والميثاق» ثم لعنه موسى بن 
عمران وأمر أمّته بذلكك, ثم لعنه داود وأمر بنى إسرائيل بذلككء ثم لعنه عيسى وأكثر أن قال: يا بنى إسرائيل العنوا قاتله» وإن أدركتم 
أيّامه فلا تجلسوا عنه؛ فإنّ الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء .... وكأنّى أنظر إلى بقعته» وما من نبي إِلاوقد زار كربلاء ووقف عليها وقال: 
إن 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١1/8‏ 

لبقعةُ كثيرة الخير فيكك يدفن القمر الأزهر) .0١١‏ 
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وروى الخوارزمى عن الفتوح بإسناده عن كعب الأحبار أنه لمَا أسلم زمن عمر بن الخطاب وقدم المدينة وجعل أهل المدينة يسألونه 
عن الملاحم التى تكون فى آخر الزمان فكان يخبرهم بأنواع الملاحم والفتن ويقول: «وأعظمها ملحمة هى الملحمة التى لا تنسى أبداً 
وهى الفساد الذى ذكره اللّه تعالى فى كتابكم فقال: «ظهر الفساد فى البرَ والبحره» وإنّما فتح بقتل قابيل هابيل ويختم بقتل الحسين بن 
على عليه السلام؛ ثم قال كعب: لعلّكم تهوّنون قتل الحسينء أولا تعلمون أنه تفتح يوم قتله أبواب السماوات كلها ويؤذن للسماء 
بالبكاء فتبكى دماً عبيطاً؟ فإذا رأيتم الحمرة قد ارتفعت من جنباتها شرقياً وغربياً فاعلموا أنّها تبكى حسيناًء فقيل له: يا أبا إسحاق» 
كيف لم تفعل ذلكك بالأنبياء وأولاد الأنبياء من قبل وبمن كان خيراً من الحسين؟ فقال كعبء ويحكم إِنّ قتل الحسين لأمرٌ عظيم. لأنّه 
ابن بنت خير الأنبياء» وأنّهِ يُقتل علانية مبارزة ظلماً وعدواناًء ولا تحفظ فيه وصيةُ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وهو مزاج مائه» 
وبضعة من لحمه. فيذبح بعرصة كربلاء فى كرب وبلاءا .)1١‏ 

وقال ابن كثير: «وقد روى عن كعب الأحبار آثار فى كربلاء» 9*. 

وعن رأس الجالوت أنه قال: «كنت أسمع أنه يُقتل بكربلاء ابن نبى» فكنت إذا دخلتها ركضت دابّتى حتّى أخلفها! فلمًا قتل الحسين 
جعلت أسير على هنيئتى) ."5١‏ 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١179‏ 

وقال سبط ابن الجوزى: قال ابن سيرين: وجد حجر قبل مبعث النبِيَ صلى الله عليه و آله بخمسمائة سنةُ مكتوب بالسريانية» فنقلوه إلى 
العربية فإذا هو: 

أترجو أَمَهُ قتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب "١١‏ 

وروى الخوارزمى عن إمام لبنى سليم قال: «حدّثنا أشياخنا قالوا: دخلنا فى الروم كنيسة لهم» فوجدنا فى الحائط صخرة فيها مكتوب: 
أترجو أَمَهُ قتلت حسينا شفاعة جدّه يوم الحساب 

فلا واللّهِ ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة فى العذاب 

فقلنا لشيخ من الكنيسة: منذ كم هذا الكتاب؟ فقال: من قبل أن يبعث صاحبكم بثلاثمائة عام) .07١‏ 

وفى بعض الكتب أنّه وجد ذلك البيت بستّمائةُ عام قبل مبعث الرسول «7. 

وروى الزرندى عن سليمان بن يسار: وجد حجر مكتوب عليه: 

لاب أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ 

ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور فى يوم القيامة يُنفخ © 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: ١8٠١‏ 

هذاء وأهم من جميع ذلكك أنه جاء فى العهد القديم والجديد ذكر ما ينطبق على الإمام الحسين عليه السلام» كما أورده الاستاذ الشيخ 
أحمد الواسطى فى كتابه القيّم «أهل البيت فى الكتاب المقدّس»» قال: 


«يوحنا» يخبر عن المذبوح بكربلاء ..... ص : ٠14آ‏ 
لم يناب بر برب 

كى آنا تنشحطنا 

فيا قافالا لوعي 

من كل متفتساضى لا خوطافن كل فى كوي 


فى إيريه فا اشمع 
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قول مالاخيم ريبع 

قورئيم عوشير فى حاخما 

فى كبورها فى هدار كافود فى براخا .)١١‏ 

ويعنى هذا النصسص: 

إلك الذى ذُبحت 

وقدّست دمك الظاهر قرياناً للرت 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 181١‏ 

ومن أجل إنقاذ الشعوب والامم 

وسينال هذا الذبيح المجد 

والعرّهُ والكرامة وإلى الأبد لأنّه 

جسد البطولة والتضحية بأعلى مراتبها. 

يشير النصٌّ العبرى إلى الإمام الحسين عليه السلام من خلال ما جاء على لسان «يوحنا بأنّه المذبوح الذى ضححى بنفسه وأهل بيته من 
أجل اللنوانه سينال المجد والعزَّهُ على مرّ العصور والأجيال وهذا ما ينّضح من خلال التحليل اللغوى للنصٌ العبرى حيث نجد الإشارة 
إلى أنه (ذبح» قتل) من خلال صيغة اسم الفاعل (نشحطتا) وهى مشتقةُ من الفعل (شاحط): (دبَح, قَقَل) .01١‏ 

3 نجد فى النص العبرى تأكيداً آخر على أن المذبوح يشرى دمه الطاهر قربةً إلى الله وابتغاء مرضاته من خلال عبارة: (بَدِمْحا قانيتا) 
فالفعل (قانيتا) هو بالأصل: 

(قانا): (اشترىء باع) و (التاء) فى (قانيتا) هى (تاء المخاطب) .)7١‏ 

ثم الإشارة إلى نكتة مهت وهى أن هذه التضحية وهذا القربان الذى قدّمه الحسين عليه السلام لكل الشعوب والامم على اختلاف 
لغاتهم وقومياتهم بقوله: (من كل مشبحا ولاشون وعم وكوى) 7. 

فيز كد ال على أن الله سيجئل- تعد الشهداء- الميجد والكرانة والعزة بقولة: (فى اشمغ قل ملاخيم ريم قورع عوشر .فى 
حاخما فى كبورا فى هدار كافود) «©". وهذا ما ينطبق على سيد الشهداء المذبوح بكربلاء الذى انفرد بهذه الخصوصية التى ميّزته عن 
بِقتِهُ الشهداء على مرّ التأريخ. 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 187 


«أرميا» يخبر عن مذبحة كربلاء ..... ص : 1/817 


فقد جاء فى صحيفةٌ «أرميا» 

فى هيوم هَّه وكاشلوا 

فى نافلوا تسافونا عل يد نهر فرات 
فى آكلا حيرب 

فى سابعا 

فى راوتا من دمام 

كى زيبح لأدوناى يهفا 
تسفاؤوت با إيرتس 
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تسافون إل نهر فرات .)١١‏ 

ويعنى هذا النص: 

فى ذلك اليوم يسقط القتلى فى المعركة 

قرب نهر الفرات 

وتشبع الحرب والسيوف وترتوى 

من الدماء التى تسيل فى ساحةٌ المعركة 

بسبب مذبحة رب الجنود فى أرض 

تقع شمال نهر الفرات 

فالنصٌ الذى أخبر عنه «أرميا» يكشف بكل وضوح عن ملحمة الطف فى كربلاء الحسين» ومن خلال التحليل اللغوى للنصٌ العبرى 
بعد تكلب لنذاهة نا 

مع الركب الحسينى (ج28)» ص: 1/7 

يحدث فى ذلك اليوم حيث يسقط القتلى فى المعركة: (كاشلوا فى نافلوا) فى شمال نهر الفرات: (تسافونا عل يد نهر فرات) )١7‏ 

ثم التأكيد على أن: الحراب والسيوف ستشبع وترتوى من الدماء التى ستسيل فى ساحة المعركة: (فى آكلا حيرب فى سابعا فى راوتا 
من دمّام)» والإشارة ثانية إلى أن هذه المذبحة ستقع شمال نهر الفرات: 

(تسافون إل نهر فرات). فإخبار «أرميا» بسقوط الشهداء وارتواء السيوف من دمائهم على أرض تقع على (نهر الفرات) يدل دلاللة 
وافبية على أذ هه الأرهن ١‏ كوناحا لان (عييا لله بره زرا سقدها بعك حدر ون عن اغلن واس نكن فلن التسسية طلنه 
السلام بموضع على الفرات يقال له (كربلاء) «7» فمنعوه الماء وحالوا بينه وبين ماء الفرات. ويتتضح من خلال هذين النضّين» وما 
تضمّناه من تنبؤاتٍ بما سيحدث على أرض (كربلاء) وما سيلاقيه «سيد الشهداء؛ يتطابق مع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه و آله 
والأثمة عليهم السلام» بشأن مظلومية الحسين» وأشارت إلى مكان استشهاده والحسين كان طفلًا صغيراً «". 


رأس اليهود فى مجلس يزيد ..... ص : "141 


قال الفقيه المحدّث قطب الدَّين الراوندى: «ودخل عليه (يزيد) رأس اليهود. فقال: ما هذا الرأس؟ 
فقال: رأمن خارجيّ! 

قال: ومَنْ هو؟ 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 118 
قال: الحسين؟ 

قال: ابن مَن؟ 

قال: ابن على. 

قال: ومن امّه؟ 

قال: فاطمة. 

قال: ومن فاطمة؟ 

قال: بنت محمد. 


قال: نيييكم؟! قال: نعم. 
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قال: لا جزاكم اللّهِ خيرأًء بالأمس كان نيكم واليوم قتلتم ابن بنته؟! ويحكك إِنّ بينى وبين داود النبئ نيفاً وسبعين أباء فإذا رأتنى اليهود 
كفْرت لى 3١‏ ثم مال إلى الطشت وقبل الرأسء وقال: أشهد أن لذ إله إلاالل ون جد حك محمداً رسول الله وخرجء فأمر يزيد بقتله» 
9 

وذكر ابن أعثم- بعد ذكره ما جرى بين الإمام زين العابدين عليه السلام ويزيد من الكلام- قال: «فالتفت حبر من أحبار اليهود وكان 
حاضرا فقال: مَن هذا الغلام ياأمير المؤمنين؟! 

فتقال: صاحب الرأس هو أبوه. 

قال: ومّن هو صاحب الرأس يا أمير المؤمنين؟ 

قال: الحسين بن على بن أبى طالب. 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 1/18 

قال: فْمَن امّه؟ 

قال: فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه و آله و سلم. 

تقال الحبرة ينا سبحان الله هذا ابن نيكم قتلسوء فى هذه السرعة بكس ماخلفسوه فى ذرّينه» والله لو خلف فينا موسى بن عمران 
سبطاأً من صلبه لكنًا نعبده من دون اللّهِ »01١‏ وأنتم إِنّما فارقكم نييكم بالأمسء فوثبتم على ابن نبيكم فقتلتموه؛ سوأةُ لكم من امَهُ. 

قال: فأمر يزيد بكرهٌ فى حلقه 27١‏ فقام الحبر وهو يقول: إن شئتم فاضربونى أو فاقتلونى أو فذرونىء فإِنَى أجد فى التوراة أنّه من قتل 
قؤية في لذ يزال علي وله أردا ماي :قاذ ناض بصلية الله نار جهنّم) (05. 

وزوى ابن عبد ربه عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن أنّه قال دلقيث رأس الجالوت 83):فقال: 

إن بينى وبين داود سبعين أب وإِنْ اليهود إذا رأونى عظمونى وعرفوا حقّى وأوجبوا حفظىء وأنّه ليس بينكم وبين نبيكم إِلَاأْبٍ واحده 
وقتلتم ابنه) (2). 

قال الخوارزمى: «قال بعض العلماء: إِنْ اليهود حرموا الشجرةٌ التى كان منها 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 182 

عصا موسى أن يخبطوا بها وأن يوقدوا منها النار تعظيماً لعصا موسىء وأنّ النصارى يسجدون للصليب لاعتقادهم فيه أنه من جنس 
العود الذى صلب عليه عيسىء وأنّ المجوس يعظّمون النار لاعتقادهم فيها أنّها صارت برداً وسلاماً على إبراهيم نفسهاء وهذه الامَهُ قد 
اليف أقاءانفها وفك أوضي الله تعالى بمودّتهم وموالاتهم؛ فقال عر من قائل: هَل لَاأسألكم عليه أخرا إن الْمَوَدّةَ فى الْقَوْبَى) 0١١‏ 


رق 


رسول ملك الروم فى مجلس يزيد ..... ص : 1/2 


روى سبط ابن الجوزى عن عبيد بن عمير» قال: ١كان‏ رسول قيصر حاضراً عند يزيد» فقال ليزيد: هذا رأس مَن؟ فقال: رأس الحسين» 
قال: ومن الحسين؟ 

قال: ابن فاطمة» قال: ومّن فاطمة؟ قال: بنت محمّدء قال: نبيكم؟ قال: نعم؛ قال: 

ومّن أبوه؟ قال: علي بن أبى طالبء قال: ومّن علي بن أبى طالب؟ قال: ابن عم نبئناء فقال: تنا لكم ولدينكم ما أنتم وحقّ المسيح على 
شىء» إِنّ عندنا فى بعض الجزائر دير فيه حافر حمار ركبه عيسى السيد المسيح, ونحن نحجٌ إليه فى كلّ عام من الأقطار وننذر له 
النذور ونعظمه كما تعظمون كعبتكم, فأشهد أنّكم على باطلء ثم قام ولم يعد إليه) .07١‏ 

وروى ذلك الخوارزمى بتفصيل أكثر وهو ما أورده بإسناده عن زيد بن على ومحمّاد بن الحنفية عن علىّ بن الحسين زين العابدين 
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عليه السلام أنّهِ قال: 

«لما قي برأس الحسين عليه السلام إلى يزيد كان يِتَخذ مجالس الشربء ويأتى برأس الحسين» فيضعه بين يديه ويشرب عليه» فحضر 
ذات يوم أحد مجالسه 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 1817 

رسول ملكك الروم- وكان من أشراف الروم وعظمائها- فقال: يا ملكك العرب رأس مَنْ هذا؟ 

فقال له يزيد: مالكك ولهذا الرأس؟ 

قال: إِنَى إذا رجعت إلى ملكنا يسألنى عن كل شىء رأيته» فأحببت أن أخبره بقضّهُ هذا الرأس وصاحبه ليشارككك فى الفرح والسرور. 
فقال يزيد: هذا رأس الحسين بن على بن أبى طالب. 

فاقل: ومن امّه؟ 

قال: فاطمةٌ الزهراء. 

قال: بنت مَن؟ قال: بنت رسول اللّه. 

فقال الرسول: أف لكك ولدينككء وما دين (إِل) أحسن من دينكك! اعلم أنَى من أحفاد داود وبينى وبينه آباء كثيرة» والنصارى 
لسراو اعرة رانب بن دك شود رسا الكل رق العشاه وا وضير ا قر طاكارون ار رعق بيرلا للفموسا ينه ونيا وز لال 
إِلَامَ واحدة, فأىٌ دين هذا؟! 

ثم قال له الرسول: يا يزيد» هل سمعت بحديث كنيسة الحافر؟ 

فقال يزيد: قل حتى أسمع. 

فقالة إذا مين غقاة والصين يكرا بي قه سنك ليشن فيه حشرا لابلدة واحدة فى وسط الما طو لها كمائوق قرسا وفرغيها كذلك: 
وما على وجه الأعرض بلده أكبر منهاء ومنها يحمل الكافور والياقوت والعنبر» وأشجارهم العود. وهى فى أيدى النصارى, لا ملكك 
لأحد فيها من الملوكء وفى تلكك البلده كنائس كثيرة أعظمها كنيسة الحافرء فى محرابها حقَّهُ من ذهب معلقَةُ فيها حافر يقولون إِنّه 
حافر حمار كان يركبه عيسىء, وقد زيّنت حوالى الحمَّهُ بالذهب والجواهر والديباج والا-بريسم؛ وفى كل عام يقصدها عالم من 
النصارىء. فيطوفون حول 

مع الركب الحسينى (ج2)»؛ ص: 188 

الحّهُ ويزورونها ويقلونها ويرفعون حوائجهم إلى الله ببركتهاء هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنّه حافر حمار كان يركبه 
عبسى نهيء وأنتم تفتلون ابن بنت ننكها لا بارك الله فيكم ولا فى د ينكم, 

فقال يزيد لأصحابه: اقتلوا هذا النصرانىء فإنّه يفضحنا إن رجع إلى بلده ويشنّع علينا. 

فلممًا أحسٌ النصرانى بالقتل قال: يا يزيد» أتريد قتلى؟ 

قال: نعم. 

قال: فاعلم إِنّى رأيت البارحة نيكم فى منامى وهو يقول لى: يا نصرانى» أنت من أهل الجِنْه! فعجبت من كلامه حتّى نالنى هذاء فأنا 
أشهد أن لا إله إِذَالله وأنْ محمّداً عبده ورسوله ثم أخذ الرأس وضمه إليه وجعل يبكى حتى قتل» .0١١‏ 

ثم قال الخوارزمى: «وروى مجد الأئمَُ السرخسكى عن أبى عبداللّه الحدّاد أن النصرانى اخترط سيفاً وحمل على يزيد ليضربه» فحال 
الخدم بينهما وقتلوه وهو يقول الشهادة الشهادة» .07١‏ 

ولنعم ما أورده ابن شه رآشوب عن بعض شعراء أهل البيت عليهم السلام: 

واخجلة الإسلام من أضداده ظفروا له بمعائب ومعاثر 
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آل العزير يعظمون حماره ويرون فوزاً لشمهم بالحافر 
وسيوفكم بدم ابن بنت نييكم مخضوبة لرضى يزيد الفاجر 0" 


اشارة 


هناك مسؤولية كبيرة يتحمل أثقالها ويحمل أعباءها حيجة الله على أرضه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام» إذ يرى 
نفسه أمام حكام فجرة وأناس جهلة؛ وعليه أن يؤدَّى رسالة دم شهداء كربلاء وعلى رأسهم أبيه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه 
السلام. 


زينب الكبرى تُعرّف قائد المسيرة ..... ص : 149 


ذكرنا أن زينب الكبرى سلام الله عليها حينما واجهها يزيد وسألها بقوله «تكلمينى؟) أشارت إلى ابن أخيها الإمام الستجاد عليه السلام 
وقالت: «هو المتكلم 000١١‏ أرادت بذلكك أن تعرّف قائد المسيرة المظفرة. 


السجّاد عليه السلام يعرّف أهل البيت من خلال القرآن ..... ص : 148 


لقد مضت فترهُ طويلة من الزمان وكتابة أحاديث فضل أهل البيت ونشرها ممنوعة- فكيف بفهمها واستيعابها؟!- فقد مُنع من تدوين 
الأحاديث بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله بذريعة عدم التهاء الناس به عن القرآن!. 

وأعجب من ذلكك أنه منعت الحكومات عن فهم القرآن! وأصرّت على قراءة ظاهر آياته دون السؤال عن تأويلها! كما منع معاوية ابن 
عباس عن ذلكك 07١‏ 

وهكذا كان على الإمام عليه السلام أن ينتهز كل فرصة لبت الروح فى أجساد هذه الامَهُ المّتهُ ويرشدهم إلى حقائق القرآن الكريم» 
ومن هذا المنطلق نرى الإمام عليه السلام يستدل بآيات شريفة نزلت فى شأن أهل البيت عليهم السلام حتّى يعرّف الناس واقع الأمر 
مثل ما ذكرناه حول محادثة الإمام عليه السلام مع الرجل الشامىء واستدلاله عليه السلام بهذه الآيات الشريفة: 

اقل لَاأشألكم عَلَيهِ أخراً إَِاالْمََدةَ فى الْقتَى. 

«وآآت د الْقَوْتَى ل 

«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لله حْمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْقَوتى). 
نالكا يريد الله ليذْهت عَنْكمُ لجس هل المت وَيُطه ركم تطهيراً» لق 
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خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 13٠‏ 


اشارة 


لم يكتضٍ الإمام عليه السلام بذكر آيات شريفة منطبقة على أهل البيت عليهم السلام؛ بل وقف موقفاً حازماً أمام الطاغية» وواجهه بكل 
صلابة» وكلمه بكل شجاعة: ولم يكتضٍ بذلك أيضاً بل أخذ بزمام الكلام» وخاطب الجمهورء وكشف القناع عا ستر فترة طويلة» 
وذلك بعدما قام الخطيب الشامى وتكلم بما اشترى به رضا المخلوق بسخط الخالق. 

قال الخوارزمى: 

«وروى أن يزيد أمر بمنبر وخطيب ليذكر للناس مساوئ للحسين وأبيه على عليهما السلام »؛ فصعد الخطيب المثبر فحمد الله وأثنى 
عليه وأكثر الوقيعة فى علىٌ 

مع الركب الحسينى (ج2). ص: ١9١‏ 

والحسين» وأطنب فى تقريظ معاوية ويزيد» فصاح به على بن الحسين: 

ويلكك أنْها الخاطب! اشتريت رضا )١١‏ المخلوق بسخط الخالق, فتبوّأ «؟» مقعدكك من النار. 

ثم قال: يا يزيد! ائذن لى حتّى أصعد هذه الأعواد» فأتكلم بكلبات اقيق للدرقنا ولهولام الجالسين أجر وثواب. 

فأبى يزيد فقال الناس: يا أمير المؤمنين» ائذن له ليصعد. فلعلنا نسمع منه شيئاً. فقال لهم: إن صعد 50" المنبر هذا لم ينزل إلابفضيحتى 
وفضيحةٌ آل أبى سفيان .)©١‏ 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 1١97‏ 

فقالوا: وما قدر ما بحسن هذا؟ 

فقال: إِنهِ من أهل بيت قد زقّوا العلم زقاً ."١١‏ 

ولم يزالوا به حتّى أذن له بالصعودء فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه »7١‏ ثم خطب خطبة أبكى منها العيون» وأوجل منها القلوب؛ 
فقال فيها: 

«أيها الناس» أعطينا سما وقضّ لمنا بسيع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبَةُ فى قلوب المؤمنين» وفضّلنا بِأنَ ما 
النبق المختار محمّداً صِلَى الله عليه وآله وسلّمء ومنّا الصدّيق» وما الطبار» وما أسد اللّهِ وأسد الرسولء ومنّا سيدة نساء العالمين 

مع الركب الحسينى (ج*2)» ص: 198 

فاطمةٌ البتول» ومنّا سبطا هذه الامّهُ وسيّدا شباب أهل الجن .)١١‏ 

فمن عرفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى 3١‏ أنبأته بحسبى ونسبى 370. 

ناليع ك1 ومنىء أنا ابن زمزم «5) والصفا «8)» أنا ابن مَن حمل الزكاة «2) بأطراف الرداءء أنا ابن خير من ائتزر وارتدىء أنا ابن خير 
من انتعل واحتفىء أنا ابن خير من طاف وسعى 37» (أنا) ابن خير من حج ولبى» أنا ابن من حمل على البراق «8) فى الهواءء أنا ابن من 
اسرف من العبه الحرا: لل الميشف الأتصى اشيوطاة م اسرنفه أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهىء أنا 

مع الركب الحسينى (ج2). ص: 1918 

ابن من دنا قنذلى فكان من رئه قاب فوسين أو أدنىء أنا اين من صلى بملاتكة السماء؛ أنا اين من أونحى إلية الجليل ما أوحىء أنا اين 
محمّد المصطفى. 

أنا ابن على المرتضىء أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتّى قالوا لا إله إِلَاللُ أنا ابن من ضرب بين يدى رسول الله بسيفين» وطعن 
برمحين» وهاجر الهجرتين» وبايع البيعتين» وصلى القبلتين» وقاتل ببدرٍ وحُحنين» ولم يكفر باللّه طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين» 
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ووارث النبئين» وقامع الملحدين» ويعسوب المسلمينء ونور المجاهدين» وزين العابدين» وتاج البكائين» وأصبر الصابرين» وأفضل 
القائمين من آل ياسين [و] 2١١‏ رسول رب العالمينء أنا ابن المؤيّد بجبرائيل» والمنصور بميكائيل؛ أنا ابن المحامى عن حرم المسلمين» 
وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» والمجاهد أعداءه الناصبين» وأفخر من مشى من قريش أجمعين, وأوّل من أجاب واستجاب لله 
"1١‏ من المؤمنين» وأقدم السابقين » وقاصم المعتدين» ومبير 5٠‏ المشركين» وسهم من مرامى 

تي الحسينى (ج 2)) ص: ١40‏ 7 7 7 7 

الله على المنافقين» ولسان حكمة العابدين» ناصر )١١‏ دين الله ووليّ أمر اللهء وبستان حكمة الله وعيبة علم الله 5١‏ سمح سخىئء 0 
بهلول رك أبطحيئ» رضِىئّ مرضى» مقدام همام» صابر صوّام» مهذب قَوّام» شجاع قمقام» قاطع الاأصلاب» ومفرّق الاحزاب» أربطهم 
جناناء وأطبقهم عناناء وأجرأهم لساناء وأمضاهم عزيمة: وأشدّهم شكيمة؛ أسد باسل» وغيث هاطل» يطحنهم فى الحروب إذا ازدلفت 
الأسنّةُ وقربت الأعنّهُ طحن الرحى «5"» ويذروهم ابوالبي لبخي » ليث الحجازء وصاحب الإعجاز» وكبش العراق» الإمام بالنلص 
والاستحقاق» مك مدنى» أبطحيٌّ تهاميئ» خيفي عقبىّ» بدرى أحدىٌ» شجرىئ مهاجرىئ» من العرب سيّدهاء ومن الوغى ليثهاء» وارث 
المشعرين» وأبو السبطين الحسن والحسين» مظهر العجائب» ومفردّق الكتائب» والشهاب الثاقب» والنور العاقب» أسد اللّه الغالب» مطلوب 
كل طالب» غالب كل 

غالب» ذاكك جدّى على بن أبى طالب .)١١‏ 

أنا ابن فاطمةٌ الزهراء. أنا ابن سيد النساءء أنا ابن الطهر البتول» أنا ابن بضعهٌ الرسول.. )7١‏ 

قال: ولم يزل يقول «أنا أناه حتَى ضج الناس بالبكاء والنحيب» وخشى يزيد أن تكون فتنة 0 فأمر المؤذن أن يؤدْن فقطع عليه الكلام 
وسكت (6. 

فلما قال المؤذن (ه): والله أكبر) © قال على بن الحسين: 

كرت كيرا لآ رانين ولا يدر كف بالسواىة للشو أكبر نين الله: 

فلمَا قال: «أشهد أن لا إله إِلَااللَه» قال علي: 

شهد بها )»١١‏ شعرى وبشرى ولحمى ودمى ومخى وعظمى. 

فلمًا قال: «أشهد أنّ محترداً رسول اللّها التفت على 7١‏ من أعلى المنبر إلى يزيد وقال: يا يزيد محتّد هذا جدّى أم جدّك؟ فإن 
زعمت أنه جدّك فقد كذبت «”*» وإن قلت «© إِنّه جدّى فلم قتلت عترته؟ 

قال: وفرغ المؤدّن من الأذان والإقام فتقدّم يزيد «8 وصلّى صلاة الظهر «2. 

روى الخطبة أرباب السير والتاريخ» فمنهم من ذكرها تفصينًا كابن أعثم 07 والخوارزمى «8) ومحمّد بن أبى طالب «4) ومنهم من ذكر 
معظمها كابن شهر آشوب 0٠١١‏ والمجلسى )١‏ 

ومنهم من ذكر بعضها مثل أبى الفرج الإصفهانى ١؟١)‏ ومنهم من أشار إليها واكتفى بذكر مقدّماتها مثل ابن نما والسيّد ابن طاووس 
035 


مع الركب ١‏ لحسيني (ج 2). ص: 1١98‏ 
نظرهٌ خاطفة فى الخطبة وصداها ..... ص : 194 


لقد اقتصر الإمام السيجاد عليه السلام فى هذه الخطبة على التعريف باسرته ونفسه. ولم يتعرّض لشىء آخر- فيما وصل إلينا من خطبته 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07م. لاع لإأمع3ا6. الاللالالا صفحة .م من 91/6 


الشريفة- ولعلّ السرّ فى ذلكك أنه لما كان يعلم أن المجتمع الشامى لا يعرف عن أهل البيت ومنزلتهم الرفيعة شيئاًء لكونه ترئى فى 
أحضان سلطة الطغاه من بنى أمدِه التى أخفت عنهم الحقائق وغدّتهم بالرلكه لأ عاد الشهرة المع نادو أمناك واللحقد على ال بيت 
رسول الله صلى الله عليه و آله اكتفى عليه السلام بذلكك. 

ومن هذا المنطلق نرى أن الإمام عليه السلام يعالج المسألة عاطفتاء لأنّ تأثيره- فى هذه المرحلة- أكثر من أى أداق ومضمون الخطبة 
يرشدنا إلى أن المخاطبين كانوا من جمهور الناسء لا الأشراف والأعيان منهم فحسبء فجوٌ المجلس يختلف عن جوٌ مجلس يزيد 
العام الذى كان محشوًاً بالأعيان والأشراف وكبار رجال أهل الكتاب وبعض ممتّلى الدول الكبار آنذاكك .0١١‏ 

فلذلك نرى أن الإمام يعدّد مزايا آل البيت عليهم السلام» ويخصٌ بالذكر رجانًا منهم ليس لهم بديل ولا نظير» فيقول بأنّ مما النبى 
المختار» وممًا الصدّيق- يعنى علي بن أبى طالب عليه السلام- وما الطيار- يقصد جعفر بن أبى طالب عليه السلام- ومنّا أسد الله وأسد 
الرسول- يريد حمزة سيد الشهداء عليه السلام- ومنّا سه نساء العالمين- أى فاطمة البتول عليها السلام- وما سبطا هذه الامَهُ وسيدا 
شباب أهل الجنّة- الحسنين عليهما السلام- دون أن يصرّح فى البداية بالمقصود ممّن يذكرهم بهذه الأوصاف مثل الصدّيق» 

مع الركب الحسينى (ج2). ص: 1١99‏ 

وستدى شباب أهل الجِدّهُ و.... حتّى يذكر أوصافاً متعدّده لهم تكشف عن بعض زوايا حياتهم وفضائلهم. ليكون أوقع بالنفوسء كما 
كان ذلكك بالفعل. 

وبعد ذلكك يذكر الإمام أصله وجذره نسباً وموطناً حتى يعلم الجميع أنه فرع الشجرة النبويّةُ والثمرة العلويّ والجوهرة الفاطمية واللؤلؤة 
الحسيقية وعى كلك مكناوا لبد كا فكي دوهع السلطة الباغية والحكومة الطاغية الواقع على الناس وأذاعت الكذب وعرّفتهم للأمَهُ 
بآنهم الخوارج على أمير المؤمنين يزيد! 

إن الامام عليه السلام بعد تبيينه مختض.ات جدّه رسول الله صلى الله عليه و آله من الوحى والمعراج و... يقوم ببيان خصائص جدّه 
المظلوم أسد الله الغالب الإمام علي بن أبى طالب عليه السلام» والمجتمع الشامى يسمع أوصافاً له يسمعها أُوَّل مرّه؛ فهو الذى ضرب 
من حدق روسل الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر باللّه طرفة 
عين.. وارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين.. وتاج البكائين وأصبر الصابرين.. 

المؤيّد بجبرائيل والمنصور بميكائيل.. قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.. 

ثم يذكر بعض خصائص جدّته الصِدَّيقَةُ الكبرى الإنسيّةُ الحوراء فاطمة الزهراء عليها السلام حتّى يصل إلى قمَةُ كلامه بقوله «أنا ابن 
المقتول ظلماً..» يقول ذلكك والظالم- يزيد- جالس بين يديه فى المجلس. ويشير إلى بعض مأساه كربلاء فيقول: «أنا ابن المحزوز 
الرأس من القفاء أنا ابن العطشان حتّى قضىء أنا ابن طريح كربلاء» أنا اين مسلوب العمامة والرداء). 

وبذلك عرّف الناس أنّ والده الحسين قد قتل مظلوماًء عطشاناًء واحيّرٌ رأسه الشريف من القفاء وطرح جسمه الطاهر بكربلاء ولب 
عمامته ورداؤه. 

فانقلب المجلس- وذلك تبعاً لانقلاب العالم- لقتل الحسين عليه السلام! كيف لا وقد قال الإمام عليه السلام: «أنا ابن من بكت عليه 
ملائكةٌ السماءء أنا ابن من ناحت عليه الجنّ فى الأرض والطير فى الهواء..». 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: ٠٠١‏ 

هذا ما جرى فى كربلاء» وهذا ما وقع فى الكون بقتل الحسين عليه السلام» وأما الشىء الموجود حالياً بالشام الذى لابدٌ أن يلتفت إليه 
هذا الجمهور الغافل الضائع فهو أن جسم الحسين عليه السلام الطاهر وإن كان فى كربلاء ولكن رأسه الشريف وحرمه موجودان 
بالشام وبين أيديهمء ونئههم الإمام على ذلكك بقوله: «أنا ابن من رأسه على السنان يُهدىء أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام 


2 
تسبى..). 
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ولم يجد الطاغى ابن الباغى يزيد بن معاوية مفراً إلَأأن يلتجئ إلى المؤدن بذريعة الأذان» وقد كان يعلم فى البداية أنّ الإمام عليه 
السلام لو صعد المنبر يقلب الوضع عليه وقد صرّح بأنْهِ لو صعد المنبر لم ينزل إِلّابفضيحته وفضيحة آل أبى سفيان وأنّه من أهل بيت 
قد زقّوا العلم زا ولكنّ إصرار الناس غلبه على أمره؛ وأظنّ أنه ما كان يعلم أنّهِ ينقلب الأسمر عليه إلى هذه الدرجة» وإِلَا لما كان 
يرضى بذلكك, وإن بلغ ما بلغ وإِنّما رضى بذلكك خوفاً من الناس وفراراً من حفيرة» ولكنّه وقع فى بئر حفره سوء عمله وخبث ضميره» 
وأوجبه كلام حقّ صدر من قلب طاهر على لسانٍ صادق. 

مه إن بويد ريسك اه رود كلهم الكطلي راذا كن 81 ابام ساووات ل ردكي ألا يورم امن عبت حدر د عق بن أبن 
طالب عليه السلام- إلمابرفعه المصاحف! ولكنّ الإمام واجه هذه الخدعة ببيان حقيقة الربويةٍ.ة وواقع التوحيد ولبّ الرسالة» وواجه 
الطاغية يزيد بكلامه: يا يزيد» محمّد هذا جدّى أم جدّك. فإن زعمت أنه جدّك فقد كذبت» وإن قلت إِنّه جدّى فلم قتلت عترته؟ 
فطرح أمامه سؤانًا لم يحر يزيد جواباً لهه وهو أنّ هذا محترداً رسول الله الذى تشهد برسالته فيما تزعم؛ وتترأس رئاسة ائته» وتدّعى 
خلافته- ظلماً وزوراً- فهل هو جدّك أم جدّى؟ إذا كنت تدّعى أنه جدّك فهذا كذب واضح. فالجميع 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 7١١‏ 

يعلم أنّك فرع الشجرة الملعونة» وإذا قلت إِنْه جدّى فلماذا قتلت عترته وسبطه» وسبيت أهله. 

قال بعض المؤرّخين: لقد أَثّر خطاب الإمام تأثيراً بالغا فى أوساط المجتمع الشامى. فقد جعل بعضهم ينظر إلى بعض ويُسِرٌ بعضهم إلى 
بعض بما آلوا إليه من الخيبة والخسران, حتّى تغتّرت أحوالهم مع يزيد 20١١‏ وأخذوا ينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء. 


الإمام عليه السلام مع مكحول صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ..... ص : 7١١‏ 


ذكر الطبرسى- بعد نقله خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام- قال: «فنزل- أى نزل على بن الحسين عليه السلام عن المنبر- فأخذ 
ناحية بات | تعفد لاقي كول[ لاحي رول لماعل اللتعلوة و لدو تفال القن كيك العسنيك بار ترسو #001 قال* 

معالركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 7١7‏ 

أمسينا بينكم مثل بنى إسرائيل فى آل فرعونء يذْبّحون أبناءهم» ويستحيون نساءهمء وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم) )١١‏ 


زين العابدين عليه السلام مع منهال «73» ..... ص : 7٠١7‏ 


اشارة 


روى المحدّث الجليل على بن إبراهيم القممى بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لقى المنهال بن عمر [على 
«0] بن الحسين بن علي عليهم السلام» فقال له: كيف أصبحت يابن رسول اللّه؟ قال: 

وبحك أما آن لكك أن تعلم كيف أصبحت؟! أصبحنا فى قومنا مثل بنى إسرائيل فى آل فرعونء يذبّحون أبناءناء ويستحيون نساءنا 
0 وأصبح خير البرية بعد محترد يُلعن على المنابر وأصبح عدوّنا يُعطى المال والشرفء وأصبح من يحبنا محقوراً منقوصاً حقّه 
وكذلكك لم يزل المؤمنون» وأصبحت العجم تعرف للعرب حقّها بأنّ محمّداً كان منهاء وأصبحت 

مع الركب الحسينى (ج 2): ص: 7١7‏ 

قريش تفتخر على العرب بأنّ محتّداً كان منهاء وأصبحت العرب تعرف لقريش حقّها بأنّ محمّداً كان منهاء وأصبحت العرب تفتخر 
على العجم بأنّ محمّداً كان منهاء وأصبحنا أهل البيت لا يُعرف لنا حقَّ فكهذا أصبحنا يا منهال» .0١١‏ 
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وقال ابن أعثم الكوفى: وخرج علىٌ بن الحسين ذات يوم» فجعل يمشى فى أسواق دمشقء فاستقبله المنهال بن عمرو الطائى» فقال له: 
كيف أمسيت يابن رسول اللّهِ قال: أمسينا كبنى إسرائيل فى آل فرعونء يذْبحون أبناءهم» ويستحيون نساءهم, يا منهال» أمست العرب 
تفتخر على العجم بأنّ محتّداً عربئٌ» وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأنّ محتوداً منهم, وأمسينا أهل بيت محمد ونحن 
مغصوبون مظلومون مقهورون منقتلون مثبورون مطرودون. فإنًا هونا إليه راجعون على ما أمسينا فيه يا منهال» 0*١‏ 

اذكر هذه الحادثة عذة مق أرباب الأخبار والسير بتفاوت يسيرء منهم المحدّث الجليل فرات الكوفى 03 وأبو جعفر الكوفى "١‏ 
والخوارزمى «4 وابن نما «©» وابن شهر آشوب 07 وابن طاووس 8١‏ وابن عساكر )8١(‏ 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١5‏ 


ملاحظة ..... ص : 7٠١8‏ 


ذكر ابن شه رآ شوب ما جرى بين الإمام الستجاد عليه السلام وكلام السائل على نحو ما أورده فرات الكوفى فى تفسيره. إِلَاأنّه قال فى 
بدايته: «فقام إليه رجل من شيعته يُقال له المنهال بن عمرو الطائى» وفى رواية: مكحول صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله؛ .0١9‏ 
ولكنٌ الظاهر تكرّر الواقعهُ والمحادثةٌ لا وحدتهاء خاصهُ وأنّْ المروى كون محادثهُ مكحول عند ناحيةٌ المسجدء ومكالمة منهال فى 
سوق دمشق» وليس بغريب أن يتكرّر ويتقارب جواب فى سؤال واحد. 

وكيف كان فالإمام يتأوّه ويسترجع على ما رأى بأمٌ عينيه من المصائب والمآسى التى لم يتحمّلها أحدّ من الناس. 

قال ابن نما: ولله درٌ مهيار «؟2 بقوله فى العترةٌ الطاهرة: 

يعظمون له أعواد منبره وتحت أرجلهم أولاده وضعوا 

بأ حكم بنُوه يتبعونكم وفخركم أنُكم صحبٌ له تبع «”" 


و 


مع الرأى العام المُضلّل.. مِرّهُ أخرى ..... ص : 7١6‏ 


لقد اهتمٌ الإمام عليه السلام بمسألهُ تنوير الأفكار وكشف الحقائق أكثر من أى شىء؛ 

ولقد ذكرنا شيئاً من كلامه ومحادثاته وخطبه التى تعالج هذا الجانب. وفيما يلى نذكر بعض الأسئلة التى طرحت على الإمام؛ ونرى 
كيف اهتتٌ الإمام بالمسألة وذلكك فى ضمن أجوبته. 

روى فرات بن إبراهيم الكوفى بإسناده عن يحيى بن مساورء قال: «أتى رجل من أهل الشام إلى علىٌ بن الحسين عليهما السلام» فقال 
له: أنت على بن الحسين؟ 

قال: نعم. 

قال: أبوكك قتل المؤمنين! 

فبكى علىٌ بن الحسين ثمم مسح وجهه وقال: ويلكك! وبما قطعت على أبى أنه قتل المؤمنين؟ 

قال: بقوله إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم. 

قال: أما تقرأ القرآن؟ 

قال: إِنّى أقرأً. 
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وَِلَى تَمُودَ أَحَامُغْ صَالِحاً "1١‏ 

؟ 

قال: بلى. 

قال: كان أخاهم فى عشيرتهم أو فى دينهم؟ 
قال: فى عشيرتهم. 

قال: فجت عنّى فرج اللّه عنكك) .07١‏ 

وروى نحوه العتياشى "١‏ 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١8‏ 


حبس الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 7٠١‏ 


قال المدائنى: «وموضع حبس زين العابدين هو اليوم مسجد) .01١‏ 

أقول: لعله هو المسجد الواقع فى جنب مقام رأس الحسين عليه السلام فى جوار المسجد الأموى حالياً. 

قال ابن الحورانى: «قال الكمال الدميرى فى "حياةً الحيوان الكبرى: "قال ابن عساكر: ومسجد على بن الحسين هو زين العابدين فى 
جامع دمشق معروف. 

قلت: هو فى المسجد الشرقى الشمالى. كان رضى الله عنه يصلّى فى كل يوم وليل ألف ركعة؛ وهو مسجد لطيف عليه جلالةُ وهيبة 
يُزار ويتبركك بها .0١‏ 

وروى الشيخ الصدوق عن فاطمةٌ بنت علي (صلوات الله عليهما) قالت: «ثم إن يزيد (لعنه اللّه) أمر بنساء الحسين عليه السلام» فحبسن 
مع على بن الحسين عليهما السلام فى محبس لا يكّهم من حرٌ ولا قر حتّى تقشّرت وجوههم) .7١‏ 


محاولات اغتيال الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 7١8‏ 


اشارة 


وقيق العاردية يقيد ذل ورافوا نفل أهان الكرون رض 

لقد تعرّض الإمام الستجاد عليه السلام للقتل والاغتيال فى عدَّهُ مواطن» ولكن أبى الله ذلكك؛ حفظاً لبقاء حججه على أرضه. 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١1‏ 

فم تلك البواطة كرياقه قال مسط ابن التجورزئ رو اتنا السعقو اضلع بن الحطين لأنه لها فل أبوه كان حر يشا قب يه قبي نقال: 
اقتلوه» ثم جاء عمر بن سعدء فلما رآه قال: لا تتعرّضوا لهذا الغلام» ثم قال لشمر: ويحكك! مَن للحرم؟!) .)١١‏ 

ومنها فى الكوفة: قال الطبرسى بعد ذكر ما جرى بين الإمام عليه السلام وابن زياد من الكلام: فغضب ابن زياد وقال: «لكك جرأة على 
جوابى! وفيكك بق للردٌ عَليَ؟! اذهبوا واضربوا عنقه)»» فتعلقت به زينب.. «07. 

ومنها فى الشام» وذلكك فى عدَّهُ مواقف. 

منها: ما ذكره الفقيه القطب الراوندى: «وروى أنه لمَا حمل على بن الحسين عليه السلام إلى يزيد لعنه الله هم بضرب عنقه) 70. 
ومنها: ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: دكان علي بن الحسين مقءٍداً مغلولاء فقال يزيد لعنه اللّه يا علي بن الحسين» 
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النشد للدالدى قعل أباكذه فال علق بق الحسيعة لحنة اللناعلى من قل أب ودقال: نفب يويك واب ضرت عق فقال على ين 
الحسين: فإذا قتلتتى فبنات رسول الله من يرذهع إلى منازلهم وليس لهم ميخرم غيرى 460:6 

ومنها: ما رواه صاحب الاحتجاج بعد ذكره الخطبةٌ الستجادية ورجوع الإمام الستجاد عليه السلام إلى المنزل» فبعده قال ليزيد: «يا يزيد» 
بلغنى أنّكك تريد قتلى» فإن كنت لابدّ قاتلى فوجه مع هؤلاء النسوة من يردّهن» .2١‏ 

ومتهاتها رواة ابن شهر شوب عن النداتي: ولا اناب النكاة إلى التي 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١8‏ 

قال يزيد لجلوازه: ادخله فى هذا البستان واقتله وادفنه فيه. فدخل به إلى البستان» وجعل يحفر والستجاد يصلى. فلمًا هم بقتله ضربته يد 
من الهواءء؛ فخرٌ لوجهه وشهق ودهشء فرآه خالد بن يزيد وليس لوجهه بِقَدَه» فانقلب إلى أبيه وقصّ عليه» فأمر بدفن الجلواز فى 
الحفرةً وإطلاقه» وموضع حبس زين العابدين هو اليوم مسجد .))١١‏ 

ومنها: ما رواه المسعودىٌ بعد ذكر المحادثة بين الإمام عليه السلام ويزيد؛ قال: 

«فشاور يزيد جلساءه فى أمرهء فأشاروا بقتله) .)5١‏ 

ومنها: ما رواه ابن كثير بقوله: وروى أنّ يزيد استشار الناس فى أمرهمء فقال وجل من قبحهم الله ويا أمير المؤمنين لا يتَحَذَن من 
كلب سوء جرواء اقتل عل بن الحسين حتى لا يبقى من ذرَيَةُ الحسين أحدا» فسكت يزيد ... 8:0 

ومنها: ما رواه ابن عساكر بإسناده عن حمزةٌ بن زيد الحضرمى عن ربا حاضنة يزيد أَنّها قالت: «ولقد جاءه (أى يزيد) رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له: قد أمكتكك الله من عدو الله وابن عدوّ أبيكك! فاقتل هذا الغلام ينقطع هذا النسل» 
فإنّك لا ترى ما تحبّ وهم أحياءء آخر من ينازع فيه- يعنى علىٌ بن حسين بن على- لقد رأيت ما لقى أبوكك من أبيه» وما لقيت أنت 
منهء وقد رأيت ما صنع مسلم بن عقيل؛ فاقطع أصل هذا البيت» فإنّك إن قتلت هذا الغلام انقطع نسل الحسين خاصّفء وإِلَا فالقوم ما 
بقى منهم أحد طالبكك بهم وهم قوم ذو مكر, والناس إليهم مائلون» وخاصّة غوغاء أهل العراق يقولون ابن رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء ابن على وفاطمة؛ اقتله فليس هو بأكرم من صاحب هذا الرأس. 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١9‏ 

فقال: لا قمت ولا قعدتء فإنّك ضعيف مهين, بل أدعهم, كلما طلع منهم طالع أخذته سيوف آل أبى سفيان! 

قال: إِنّى قد سيت الرجل الذى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلمء ولكن لا أُسمّيه ولا أذكرهة .6١9‏ 


تأمّل وملاحظات ...ا ص :59 


نجد فى هذه الرواية موارد للتأمّل والتوقف عليها: 

-١‏ إصرار بالغ من رجل قيل إِنّه صاحب رسول الله على قتل سبطه الوحيد المتبقّى من ذرّيته» ولم يكتف بذكر اقتراحه مرّهُ واحدة» 
بل كرّره مرّهُ بعد اخرى. 

-١‏ بطلان نظرية عدالة جميع الصحابة! فهل من العدالة أن يصرّ رجل على قتل سبط الرسول صلى الله عليه و آله إِلّاأن يقال إِنّه ما 
أكثر هذا السنخ من الصحابة العدول فى شيعة آل أبى سفيان! 

“- اعتراف هذا الرجل العدو بميل الناس إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله حيث يقول: والناس إليهم مائلون» يريد بذلكك 
أن يحرّكك يزيد على قتل الإمام. 

؟- والعجب من راوى الخبر أنه يكتم اسم هذا الصحابى العادل! أيرى أن ذلكك يوجب حفظ مكانته! 


تجلى مكارم الأخلاق ..... ص : 7١5‏ 
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روى أن يزيد أمر برد ما أخذ من أهل البيت عليهم السلام؛ وزاد عليه مائتى دينار» فأخذها زين العابدين عليه السلام» وفرّقها على 
الفقراء والمساكين .)7١‏ 


مأساة الشام ..... ص : ١١؟‏ 
رأس الحسين عليه السلام فى دمشق ..... ص : 7١١‏ 


اشارة 


الجسم منه بكربلاء مضرّج والرأس منه على القنا يدار 

إِنّ للرأس الشريف دوراً هاما فى استمرار رسالة النهضة الحسيتية» فقد ذكرنا أن الرأس الشريف تلا القرآن وتكلم فى دمشق. وهذه 
هى من أكبر الحجج وأحسن الأدلّهُ على منزلته الرفيعة وعلوّ مقامه عند الله تبارك وتعالى. 

ولم تنحصر معجزة الرأس الشريف بما ذكرء بل هناكك أمور وشواهد اخرى: 

روى البيهقى بإسناده عن أبى معشر قال: «وقتل الحسين رضى الله عنه وجميع من معه رحمهم الله وحمل رأسه إلى عبيداللّه بن زياد 
فوضع بين يديه على ترسء فبعث به إلى يزيد» فأمر بغسله وجعله فى حريرة وضرب عليه خيمة ووكل به خمسين رجلًا. 

فقال واحد منهم: نمت وأنا مفكر فى يزيد وقتله الحسين عليه السلام؛ فبينا أنا كذلكك إذ رأيت سحابةُ خضراء فيها نور قد أضاءت ما 
بين الخافقين» وسمعت صههيل الخيل ومنادياً ينادى: يا أحمد اهبط» فهبط رسول اللّه صل الله عليه وسلّم ومعه جماعة من الأنبياء 
والملائكة» فدخل الخيمة؛ وأخذ الرأس» فجعل يقبّله ويبكى ويضمه إلى صدره. ثم التفت إلى من معه. فقال: انظروا إلى ما كان من 
انتى فى ولدىء ما بالهم لم يحفظوا فيه وصيتى؛ ولم يعرفوا حقّى؟! لا أنالهم اللّه شفاعتى. 

قال اذا يفةة مق الجاذفكة وتولون: نا مده الله قاركة وان ينك 

معالركب الحسينى (ج29): ص: ١١؟‏ 

السلام» وقد أمرنا بأن نسمع لكك ونطيع» فمرنا أن نقلب البلاد عليهم. 

فقال صلَى اللّه عليه وسلّم: خلّوا عن امّتى» فإنّ لهم بلغة وأمداً. 

الوا بالمصف إن اللدسبل ككره آمرنا أنه شد لاد الشر, 

فقال: دونكم وما أمرتم به. 

قال: فرأيت كلّ واحد منهم قد رمى كل واحد منّا بحربة» فقتل القوم فى مضاجعهم غيرى: فإنّى صِحت يا محمّد. 

فقال: وأنت مستيقظ ؟ 

كاله خلرا عله سش قرا ودش مهرما 

فلمًا أصبحت دخلت على يزيد وهو منكسر مهموم, فحدّئته بما رأيت» فقال: امض على وجهك, وتب إلى ربكك!!) .0١١‏ 

وعن الشبلنجى أله قال: تروق سليمان الألحمشن رضن اللّد عنهقنال: خرجنا ذات سنة اجا لبيت الله الحرام وزيارة قبر الثبين خليه 
السلام, فبينا أنا أطوف بالبيت إذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول ":اللّهمّ اغفر لى وما أظنك تفعل» "فلما فرغتٌ من طوافى قلت: 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6010. اعلا أماع03ا6. الالالال صفحة /ط86/ من .91/6 


سبحان الله العظيم» ما كان ذنب هذا الرجل؟! فتنحيت عنه. 

ثم مررت به مرّةُ ثانية وهو يقول "'اللَهِمْ اغفر لى» وما أظبكك تفعلء "فلت فرغتٌ من طوافى قصدتٌ نحوه فقلت: يا هذاء نك فى 
موقف عظيمء يغفر الله فيه الذنوب العظام, فلو سألت منه عرَّوجلٌ المغفرة والرحمةٌ لرجوت أن يفعلء فإنّهِ منعم كريم. 

فقال: يا عبداللّه» من أنت؟ 

فقلث؟ أنا سليماق الأعمش. 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 717 

فقال: يا سليمانء إيْاكك طلبت» وقد كنت أتمنّى مثلكك. 

فأخذ بيدى, وأخرجنى من داخل الكعبة إلى خارجهاء فقال لى: يا سليمان» ذنبى عظيم. 

فقلت: يا هذاء أذنبكك أعظم أم السماوات؟ أم الأرضون؟ أم العرش؟ 

فقال لى: يا سليمان» ذنبى أعظم! مهلا حتّى أخبرك بعجب رأيته. 

فقلت له: تكلم رحمك اللّه. 

فقال لى: يا سليمان أنا من السبعين الذين أتوا برأس الحسين بن على رضى الله عنهما إلى يزيد بن معاوية» فأمر بالرأس» فنصب 
خارج المدينة» وأمر بإنزاله ووضع فى طست من ذهبء ووضع ببيت منامه» فلمًا كان فى جوف الليل انتبهث امرأةُ يزيد بن معاوية» فإذا 
شعاع ساطع إلى السماءء ففزعتٌ فزعاً شديداًه وانتبه يزيد من منامه» فقالت له: يا هذا قم. فإنّى أرى عجباء قال: فنظر يزيد إلى ذلكك 
الضياء فقال لها: اسكتى: فإِنّى أرى كما ترين. 

قال فقا اتيم نز العد آثر بالل أن وأخري إلى فسطاظ وهو برق الداع الالتضرء وبر بالتببيدين :وبلا تشتربيةا إل امصرييهة وأمرالنا 
بالطعام والشراب حتّى غربت الشمسء ومضى من الليل ما شاء الله ورقدناء فاستيقظت ونظرت نحو السماءء وإذا بسحابةٌ عظيمة ولها 
دوى كدوىٌ الجبال وخفقان أجنحة؛ فأقباث حتّى لصقتٌ بالأرضء ونزل منها رجل وعليه حلتان من حلل الجِنهُ وبييده درانكك 
وكراسىء فبسط الدرانككء وألقى عليها الكراسى» وقام على قدميه ونادى: 

انزل يا أبا البشرء انزل يا آدم صلى الله عليه و سلمء فنزل رجل أجمل ما يكون من الشيوخ شيباً» فأقبل حتّى وقف على الرأس فقال: 
السلام عليكك يا ولي الله السلام عليكك يا بقيِةُ الصالحين» عشت سعيدا» وقتلت طريداً» ولم تزل عطشاناً حتّى ألحقكك الله بناء 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 51 

رحمك الله ولا غفر لقاتلكك, الويل لقاتلك غداً من النار» ثم نزل وقعد على كرسى من تلكك الكراسى. 

تأيه تسافا الى البخد البتيرا اذا ستيعاية اخرى اتزااك يقن العاقكي لا رفي ااتسكيفه ساد 1ر33 الول اقيق لله الزلرمنا لوي 
وإذا برجل أتمٌ الرجال خلقاًء وإذا بوجهه صفرة؛ وعليه حلتان من حلل الجن فأقبل حتّى وقف على الرأسء فقال: السلام عليكك يا أبا 
عبداللهه السلام عليكك يا بيه الصالحين» قتلت طريداًء وعشت سعيداًء ولم تزل عطشاناً حتّى ألحقكك الله بناء غفر الله لكك» ولا غفر 
لقاتلكء الويل لقاتلك غداً من النار» ثم زال فقعد على كرسى من تلكك الكراسى. 

قال: يا سليمان» ثم لم ألبث إِلّايسيراً وإذا بسحابة أعظم منهاء فأقبلت حتّى لصقت بالأرضء فقام الأذان» وسمعت منادياً ينادى: انزل يا 
خليل الله انزل يا إبراهيم؛ وإذا برجل ليس بالطويل العالى ولا بالقصير المتدانى» أبيض الوجهء أملح الرجال شبباًء فأقبل حتّى وقف 
على الرأس» فقال: السلام عليكك يا أبا عبداللّه السلام عليكك يا بقَيّهُ الصالحين» قتلت طريداً وعشت سعيداً» ولم تزل عطشاناً حتّى 
ألحقك الله بناه غفر الل لكء ولا غفر لقاتلك, الويل لقاتلك غداً من النار» ثم تنتحى فقعد على كرسى من تلكك الكراسى. 

ثم لم ألبث إِلَايسيراً فإذا بسحابة عظيمة فيها دو كدو الرعد وخفقان أجنحة, فنزلت حتّى لصقت بالأرضء وقام الأذان فسمعت قائنًا 


يقول: اتزل يا نب الله اتزل يا موسى بن عمرانء قال: فإذا برجل أشدّ الناس فى خلقه وأتمهم فى هيبته» وعليه حلتان من حلل الجر 
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فأقبل حتّى وقف على الرأس فقال مثل ما تقدَّمء ثم تنتى فجلس على كرسي من تلكك الكراسى. 

ثم لم ألبث إِلايسيراً وإذا بسحابة أخرى وإذا فيها دوئ عظيم وخفقان أجنحة؛ فنزلت حتّى لصقت بالأرضء وقام الأذان» فسمعت قائنا 
يقول: انزل يا عيسىء انزل يا روح الله فإذا أنا برجل محمرٌ الوجه. وفيه صفرة» وعليه حلتان من حلل الجِنّةُ» فأقبل حتّى وقف على 
الرأس» فقال مثل مقاله آدم ومّن بعده؛ ثم تنخى فجلس على كرسى من تلكك الكراسى. 

ثم لم ألبث إِلايسيراً وإذا بسحابة عظيمة فيها دوى كدو الرعد والرياح وخفقان أجنحة, فنزلث حتّى لصقتٌ بالأرض. فقام الأذان» 
وسمعت منادياً ينادى: انزل يا محمد انزل يا أحمد, وإذا بالنبى صلى الله عليه و سلم وعليه حلتان من حلل الجنّةُ وعن يمينه صفٌ من 
الملافكة والتسسيق وقاطلية رزقيىللمعدوناء فاق سق نايهن ال أدر ع فشيقه إن صدره ورك كاد شديداً ثم دفعه إلى امّه فاطمة» 
فضمّته إلى صدرهاء وبكت بكاءًٌ شديداًء حتّى علا بكاؤها وبكى لها من سمعها فى ذلكك المكان. 

فأقبل آدم عليه السلام حتّى دنا من النبى صلى الله عليه و سلمء فقال: السلام على الولد الطتّبء السلام على الخلق الطتبء أعظم الله 
أجركك, وأحسن عزاءكك فى ابنكك الحسينء ثم قام نوح وإبراهيم وموسى و عيسى عليهم السلام» فقالوا كقوله كلهم يعزّونه صلى الله 
عليه و سلم فى ابنه الحسين. 

ثم قال النبى صلى الله عليه و سلم: يا أبى آدمء ويا أبى نوحء ويا أبى إبراهيم» ويا أخى موسىء ويا أخى عيسىء اشهدوا وكفى بالله 
شهيدا على امّتى بما كافأونى فى ابنى وولدى من بعدى. 

فدنا منه ملكك من الملائكة فقال: قطعت قلوبنا يا أبا القاسمء أنا الملكك الموكل بسماء الدُّنياه أمرنى الله تعالى بالطاعة لككء فلو أذنت 
لى أنزلتها على 

امتكك, فلا يبقى منهم أحد. 

ثم قام ملكك آخر فقال: قطعت قلوبنا يا أبا القاسم, أنا الموكل بالبحار, أمرنى اللّهِ بالطاعة لككء فإن أذنتٌ لى أرسلتها عليهم؛ فلا يبقى 
فقال النبى صلى الله عليه و سلم: يا ملائكة ربّى؛ كقّوا عن امّتى, فإِنّ لى ولهم موعداً لن أخلفه. 

فقام إليه آدم عليه السلام فقال: جزاكك الله خيراً من نب أحسن ما جوزى به نب عن امته. 

فقال له الحسن: يا جدّاهء هؤلاء الرقود هم الذين يحرسون أخىء وهم الذين أتوا برأسه. 

فقال النبى صلى الله عليه و سلم: يا ملائكة ربّى» اقتلوهم بقتلهم ابنى. 

ثواللد مالف لامر سك رايع امضاى قد دوا السعية. 

قال: فلصق بى ملكك ليذبحنىء فناديته: يا أبا القاسم أجرنى» وارحمنى يرحمك الله. 


فقال: كفوا عنه. 

ودنا منى وقال أنت من السبعين رجلا؟ 

فألقى يده فى منكبى» وسحبنى على وجهىء وقال: لا رحمك الله. ولا غفر لككء أحرق الله عظامكك بالنار» فلذلكك أيست من رحمة 
اللّه. 


فقال الأعمش: إليك عنّىء فإِنّى أخاف أن أعاقب من أجلككث» .)١١‏ 
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صلب الرأس الشريف فى دمشق ..... ص : 7١8‏ 


روى الذهبى عن حمزة بن يزيد الحضرمى أنّه قال: «وقد حدّثنى بعض أهلنا أنه رأى رأس الحسين مصلوباً بدمشق ثلاثة أَيَام) .01١‏ 
وقال الشبراوى: قال أبو الفضل: «وبعد أن وصل الرأس الشريف إلى دمشق وضع فى طست بين يدى يزيد» وصار يضرب ثناياه الشريفة 
بقضيبء ثم أمر بصلبه» فصلب ثلاثة أَيَام بدمشق» .)27١‏ 

وذكر الباعونى أن الرأس تصب بدمشق ثلاثة أَيَام ثم وضع بخزانة السلاح 9*. 

تقل العامة المتلس أنه رائن العسيو عليه للدم كلاب يدامقق قاذقة اباد وسكت فى زان ين أن الا 

هذا بالنسبة إلى أصل صلب الرأس الشريف فى دمشقء وأمًا بالنسبة إلى مكان صلبه ففيه روايتان: 

-١‏ على باب مسجد دمشق 

روى الشيخ الصدوق وابن الفتّال قالا: «ثمم أمر (يزيد) برأس الحسين عليه السلام» فنصب على باب مسجد دمشق» «8. 

"- على باب دار يزيد 

قال العلامة المجلسى: وقال صاحب المناقب: «وذكر أبو مخْنّف وغيره: أن 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 711 

ويك له الله آمر يآن بعتلاب الر ين على باسداز هه 


الرأس الشريف فى بيت يزيد ..... ص : /1١7؟‏ 


قال البلاذرى: «وبعث يزيد برأس الحسين إلى نسائه» فأخذته عاتكة ابنته» وهى ام يزيد بن عبد الملك. فغسّلته ودهنته وطيبته» فقال لها 
يزيد: ما هذا؟ 


قالت: بعثت إلى برأس ابن عمّى شعقاً فلممتّه وطيبته) .)07١‏ 

إطافة الرأس الشريف فى مدائن الشام ..... ص : /1١1؟‏ 

قال القاضى نعمان: «ثتم أمر يزيد اللعين برأس الحسين عليه السلام فطيف به فى مدائن الشام وغيرها» 070. 

أول رأس حمل فى الإسلام ..... ص : 7117 

لقد حملوا رأس الحسين عليه السلام» وقد صرّح المؤرّخون بأنّه هو أول رأس ححُمل على رمح فى الإسلام «5. 
إسلام يهودى ببركة الرأس الشريف ..... ص : /1١؟‏ 


قال الخوارزمى: «وروى أن رأس الحسين عليه السلام لما حمل إلى الشام» جنّ عليهم الليل» فنزلوا عند رجل من اليهود, فلمًا شربوا 
وسكروا قالوا له: عندنا رأس الحسينء فال لهم: أرونى إِيّاه فأروه إنَاه بصندوق يسطع منه النور إلى السماءء 

معالركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 7١18‏ 

فعجب اليهودى واستودعه منهم» فأودعوه عنده؛ فقال اليهودى للرأس- وقد رآه بذلك الحال-: اشفع لى عند جدّك» فأنطق اللّه 
الرأس وقال: إِنْما شفاعتى للمحمديّين» ولست بمحقدى. 

فجمع اليهودى أقرباءه» ثم أخذ الرأس ووضعه فى طستء وصبٌ عليه ماء الورد» وطرح فيه الكافور والمسكك والعنبر» ثم قال لأولاده 
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وأقربائه: هذا رأس ابن بنت محتدء ثم قال: والهفاه! لم أجد جدّك محمداً فأسلم على يديه ثم والهفاه! لم أجدك حيَاً فأسلم على 
يديكك» واقاتل دونككء فلو أسلمت الآن أتشفع لى يوم القيامة؟ فأنطق الله الرأس» فقال بلسانٍ فصيح: إن أسلمت فأنا لكك شفيع. قالها 
ثلاث مرّات» وسكت فأسلم الرجل وأقرباؤه. 
قال: أقول: لعل هذا الرجل اليهودى كان راهب "قنسرين "لأنه أسلم بسبب رأس الحسين عليه السلام؛ وجاء ذكره فى الأشعار» وأورده 
الجوهرى والجرجانى فى مراثى الحسين» .)"١١‏ 


رباب ترثى الحسين ..... ص : 7١4‏ 


وهى تقول: 


غادووه بكرياقم رسا لا سق اللد انين اق 
رأس الحسين عليه السلام عند يتيمته ..... ص : 71١/4‏ 


اشارة 


روى عماد الدّين الطبرى عن كتاب الحاوية لقاسم بن محمّد بن أحمد المأمونى «أنَّ نساء أهل بيت النبوٌه أخفين على الأطفال شهادة 
آبائهم وقلن لهم إِنْ آباءكم قد سافروا إلى كذا وكذاء وكان الحال على ذلك المنوال حتّى أمر يزيد بأن يدخلن داره» وكان للحسين 
عليه السلام بنت صغيرة لها أربع سنين» قامت ليلهُ من منامها وقالت: أين أبى الحسين؟ فإنّى رأيته فى المنام مضطرباً شديداً فلما سمع 
النسوة ذلك بكين وبكى معهنٌ سائر الأطفال» وارتفع العويلء فانتبه يزيد من نومه؛ وقال: ما الخبر؟ ففحصوا عن الواقعة وقصّوها عليه 
فأمر لعنه اللّه بأن يذهبوا برأس أبيها إليهاء فأتوا بالرأس الشريف وجعلوه فى حجرهاء فقالت: ما هذا؟! قالوا: رأس أبيكك! ففزعت 
الصبِيَةُ وصاحتء فمرضت وتوفيت فى أيامها بالشام) .)١١‏ 

وفى "الإيقاد "للسييد الجليل الستيد محمّد على الشاه عبد العظيمى رحمه الله عن العوالم وغيره ما ملخصه: 

«إنّه كان للحسين عليه السلام بنت صغيرةٌ يحبها وتحتبه» وقيل كانت تسمى رقيّة» وكان لها ثلاث سنين» وكانت مع الأسراء فى الشام؛ 
وكانت تبكى لفراق أبيها للا ونهاراًء وكانوا يقولون لها: هو فى السفر 07١‏ فرأته ليله فى النوم» فلما انتبهت جزعت جزعاً شديداً وقالت: 
ايتونى بوالدى وقَرّهُ عينى» وكلما أراد أهل البيت إسكاتها ازدادت حزناً وبكاءً ولبكائها هاج حزن أهل البيت» فأخذوا فى البكاء» 
ولطموا الخدود, وحنُوا على رؤوسهم التراب» ونشروا الشعورء وقام الصياح» فسمع يزيد [صيحتهم وبكاءهم فقال: ما الخبر؟ قيل له: إن 
بنك الحم الصغرة 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 7١‏ 

رأت أباها بنومهاء فانتبهت وهى تطلبه وتبكى وتصيحء فلمما سمع يزيد ذلكك] ١١‏ فقال: ارفعوا إليها رأس أبيهاء وحطوه بين يديها 
تتسلى. فأتوا بالرأس فى طبق مغطى بمنديل» ووضعوه بين يديهاء فقالت: يا هذا 1 إِنَى طلبت أبى ولم أطلب الطعام؛ فقالوا: إن هنا 
أباكقه قرقعت المتديل ورات رآسا فقالت: ها هذا الرأسن؟! قالواة رآين أيكك:فرفعت الرآمن ووضععه 0 إلى صلدذرها وفى تقولةيا 


أبتاه من ذا الذى خض بكك بدمائكك؟ يا أبتاه من ذا الذى قطع وريدكك 9/50 يا أبتاه» من ذا الذى أيتمنى على صغر سنّى؟ يا أبتاه مَن 
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لليتيمة حتّى تكبر؟ يا أبتاه مَن للنساء الحاسرات؟ يا أبتاه مَن للأرامل المسبئئات؟ يا أبتاه مَن للعيون الباكيات؟ يا أبتاه مَن للضائعات 
الغريبات؟ يا أبتاه مق للشعور المشورات؟ يا أنتاه من بعدكف واخيبتاة» يا أبتاه من يعدكك واغربتاة» يا أنتاه ليتنى لكت الفداءه يا أبتاه 
ليتنى قبل هذا اليوم عمياءء يا أبتاه ليتنى وسدت «4 التراب ولا أرى شيبكك مخصّباً بالدماء. 

تع وضعت فمها على فم الشهيد المظلوم؛ وبكت حتّى غشى عليهاء فلمًا حرّكوها فإذا هى قد فارقت روحها الدَّنياء فارتفعت أصوات 
أهل البيت بالبكاءء وتجدّد الحزن والعزاءء ومن سمع من أهل الشام بكاءهم بكىء فلم ير فى ذلكك اليوم إِلَاباكِ أو باكية؛ فأمر يزيد 
بغسلها وكفنها ودفتها)» «5). 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 77١‏ 


كلام حول السيّده رقيَةُ ..... ص : ١؟؟‏ 


إن قيل: إِنّهِ ما كان للإمام الحسين عليه السلام إلّابنتان» وهما سكينة وفاطمة. 

نقول: المروىٌّ وإن كان ذلكء ولكنّه ليس بمتّفق عليه» فهناكك بعض الروايات تدلّ على أن الإمام عليه السلام كان له بنات ثلاث بل- 
على قول- أربع. 

قال الطبرى الإمامي: «وله- أى للإمام الحسين عليه السلام- من البنات زينب» وسكينة» وفاطمة» .)١١‏ 

وممن ذكر القول الآخر العامة الأربلى وابن الصبَاغ المالكى. فإِنّهما قالا- واللفظ للأخير-: «قال الشيخ كمال الدَّين بن طلحة: كان 
للحسين عليه السلام من الأولاد ذكوراً وإناثا عشرة؛ سنَّهُ ذكور وأربع إناث؛ فالذكور علي الأكبر. وعليئ الأوسط وهو زين العابدين» 
وعلت الأمعر وإشفده وعبدا للب وحطتن وكا الحاظ قوسي وبتك وناطلنة عفدا قرل المشووي 11 

ولم يصرّح الأربلى وابن الصتباغ باسم البنت الرابعة فلعلّها هى التى عرفت باسم رقت فى أوساط الناس. 

إن قيل: لعلّها هى رقيَةُ بنت الإمام علي بن أبى طالب عليه السلام. 

قلنا: لكن لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنّ الروايات فى شأنها على قسمين: 

القسم الأوّل: ما تصرّح بأنّها مانت صغيرة؛ مثل ما ذكره سبط ابن الجوزى فى قوله: «وقد زاد ابن إسحاق فى أولاد فاطمة من على عليه 
السلام: محسناًء مات صغيراً 

معالركب الحسينى (ج2): ص: 777 

واف اللدقةوشنوماتك عير أ كان 1ك 

فبناءَ على هذا لا يمكن القول بأنّها المقصودة بالمقام لمن الفاصل الزمانى بين وفاة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وما بعد وقعة 
الطفٌ يخرجها عن كونها صغيرة! هذا إذا فرضنا أنّها ولدت فى آخر أيَام حياهً الإمام علي عليه السلام, وإلا فإنٌ المسألة أصعب. 

القسم الثانى: ما تصرّح بأنّها كبرت وتزوّجت من مسلم بن عقيل ."١‏ فإنّ المؤرّخين ذكروا فى عداد أنصار الإمام الحسين عليه السلام 
الذين استشهدوا معه فى كربلاء عبد الله بن مسلم بن عقيل» وقد صرّحوا بِأنْ امه كانت رقتِةُ بنت على بن أبى طالب. 

صرّح بذلكك ابن حبان 007 والقاضى نعمان 250» والطبرى «8) عن أبى مخنفء وخليفة بن خياط «2. وابن الأثير 037 وغيرهم. 

لكام نار هذا لأ ومكل القول آنه لمشو وذلكة لله أموو 

وَل لا نعلم بحضورها فى وقعة الطف. ولكن القرائن تؤيّد حضورهاء وذلك لأسباب متعدّدة مثل إرسال زوجها مسلم بن عقيل إلى 
الكوفة» وحضور أبنائها مع الحسين عليه السلام من البنات والذكورء فبطبيعة الحال هى تلازم أخاها فى 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 7717 

هلاه المودلة الحفابة واليافة جد 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.60117أع/اأاع6113. الاللالالا صفحة لاننالم من /91 


ثانياً: ليس لنا دليل على وفاتها فى الشام؛ بل هناك بعض الأخبار بوجود قبرها بمصر -401١‏ صرّح بذلك ياقوت الحموى وغيره 9؟1, 
وإِلّا فبطبيعة الحال تكون قد توفيت بالمدينة. 

ثالثاً: القرائن التى تقلت فى شأن وفاءٌ هذه السيدة تختلف تماماً عتما إذا كانت امرأةً كبيرة» كما هو واضح. 

أضف إلى ذلكك ما نقل فى شأن إصلاح قبر هذه السيدة وكونها بنناً صغيرة» روى الشيخ الحائرى المازندرانى قال: «وقد أخبرنى بعض 
الصلحاء أن للسيدة رقي بنت الحسين عليهما السلام ضريحاً بدمشق الشام؛ وأنّ جدران قبرها قد تعتيبتء فأرادوا إخراجها منه لتجديده 
فلم يتجاسر أحد أن ينزله من الهيبة» فحضر شخص من أهل البيت يدعى السيّد ابن مرتضىء فنزل فى قبرها ووضع عليها ثوباً لفّها فيه 
وأخرجها فإذا هى بنت صغيرة دون البلوغ؛ وكان متنها مجروحاً من كثرة الضربء وقد ذكرتٌ ذلكك لبعض الأفاضل فحدّثنى به ناقلًا له 
عن بعض أشياخه) 0 

رابعاً: تصريح بعض أرباب الكتب مثل ما نقل عن كتاب منتخبات التواريخ لمحمّد أديب آل تقى الدّين الحصنى بقوله: «ونقل أيضاً 
أن السيدهُ رقيَهُ بنت 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 77 

الإمام الحسين الصغيرة دفنت عند باب الفراديس» .)١١‏ 

وروى عن الشعرانى فى الباب العاشر من كتاب المئن: «وأخبرنى بعض الخواص أن رقيةُ بنت الحسين عليه السلام فى المشهد القريب 
من جامع دار الخليفة أمير المؤمنين يزيد» ومعها جماعة من أهل البيت» وهو معروف الآن بجامع شجرة الدرّ وهذا الجامع على يسار 
الطالب للسيّدة نفيسة» والمكان الذى فيه السيدة رقي عن يمينه ومكتوب على الحجر الذى ببابه هذا البيت: 

بقعهُ شرفت بآل النبى وببنت الحسين الشهيد رقيَةُ) 7١‏ 

وقد جَدَّد بناء قبر هذه السيدة بعد انتصار الثورة الإسلامية وإقامة الجمهورية الإسلامية فى إيران بقيادة الإمام الخبيش أعلى الله نقامة 
الشريفء وقد أصبح بناءٌ ضخماً ورمزاً للتضحية والجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته. 

إن قيل: هل هناكك تصريح باسمها فى ضمن كلمات الإمام الحسين عليه السلام؟ 

يقال: نعم» مثل ما ذكره السييد ابن طاووس أنّه حينما أراد عليه السلام أن يودّع أهله قال: يا اختاه يا ام كلثوم» وأنت يا زينب» وأنت يا 
رقية وأنت يا فاطمة» وأنتٍ يا رباب, انظرن إذا أنا قتلت فلا تشققن علي جيباً ولا تخمشن على وجهاًء ولا تقلن عليٌ هجراً «7. 

وما ذكره القندوزى أنه نادى: يا ام كلثوم؛ ويا سكينة ويا رقبة» ويا عاتكة؛ ويا زينب» ويا أهل بيتى عليكنٌ منّى السلام «. 

وكلا الاحتمالين فى شأنها ممكنء وإن كان ظاهر لحن خطاب ما ذكره السيّد 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 770 

ابن طاووس أنه متوجه إلى اخته رقنِةُ بنت علي عليه السلام» ويمكن اعتبار هذا دلينا آخر على حضورها فى معركة الطفّ. 


وصف مسكن أهل البيت فى الشام ..... ص : 778 


روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن فاطمة بنت على (صلوات الله عليهما) أنّها قالت: «ثع إِنّ يزيد (لعنه اللّه) أمر بنساء الحسين 
عليه السلام فيحبسن مع على بن الحسين عليهما السلام فى محبس لا يكنّهم من حر ولا قر حتّى تقشّرت وجوههم) .١١‏ 

وقال القاضى نعمان بعد ذكره بكاء يزيد!: «وقيل إن ذلكك بعد أن أجلسهنّ فى منزل لا يكهن من برد ولا حرٌّء فأقاموا شهراً ونصفء 
حتّى أقشرت وجوههنٌ من حرٌ الشمسء ثم أطلقهم) .7١‏ 

وكا اذى تمانو اسك قن عدا قن تقوو د ردول عه نلق قا ويه لحار ونال السرد وله بعنة22 التقددره توظاء السقرو ولعي 
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ظاعن والجزع مقيم» والحزن لهِنْ نديم) كك 

وقال السئد ابن طاووس: ثم أمر (يزيد) بهم إلى منزل لا يكنهم من حرٌ ولا برد فأقاموا فيه حتّى تقشّرت وجوههم) .5١‏ 

وقال الشيخ المفيد: «ثتمٌ أمر (يزيد) بالنسوة أن ينزلن فى دار على حدة؛ معهنّ أخوهنّ علىّ بن الحسين عليهم السلام, فأفرد لهم دار 
تتصل بدار يزيدء فأقاموا أَيَاماً» «ه). 

والمستفاد من بعض الأخبار- مضافاً إلى ما ذكر- أن البيت كان خراباً بحيث كان يُخشى وقوعه عليهم. 

روى صاحب «بصائر الدرجات» بإسناده عن محمّد بن على الحلبى قال: 

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: لما أتى بعلي بن الحسين عليه السلام يزيد بن معاوية- عليه لعائن اللّه- ومن معهء جعلوه )١١‏ فى 
بيت» فقال بعضهم: إِنا جُعلنا فى هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا فراطن الحرسء فقالوا: انظروا إلى هؤلاء يخافون أن تقع عليهم البيت, وإِنّما 
يخرجون غداً فيقتلون» قال على بن الحسين عليهما السلام: لم يكن فينا أحد بحسن الرطانة غيرىء والرطانة عند أهل المدينة الرومية) 
لفق 

.وروى الطبرانى الإمامى بإسناده عن يحيى بن عمران الحلبى قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أتى بعلي بن الحسين عليهما 
النساء؟ 

يقلن كيت وكيت:ء فقال الحرس: قد قالوا إنكم تخرجون غداً وتُقتلون» فقال علي بن الحسين عليه السلام: كلّاء يأبى الله ذلككء ثم أقبل 


عليهم يعلمهم بلسانهم) وق 


ربا سكينة بنت الحسين عليه السلام بالشام ..... ص : 778 


مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 71717 

قال ابن نما: «ورأت سكينة فى منامها وهى بدمشق: كأنّ خمسة نجب من نور قد أقبلت. وعلى كل نجيب شيخ والملائكة محدقة بهم 
ومعهم وصيف يمشىء؛ فمضى النجب وأقبل الوصيف إلى وقرب منّى وقال: يا سكينة إن جدّك يسلّم عليكك. 

فقلت: وعلى رسول الله السلام؛ يارسول رسول اللّهه مَن أنت؟ 

قال: وصيف من وصائف الجِنّة. 

فقت عن عولاء البشيخة الذبى حاءوا على التعن؟ 

قال: الأوّل آدم ضقوة اللّهه.والفاتى إبراهيم خليل الله والثالث موسى كليم الله والرابع عيسى روح اللّه. 

فقلت: مَن هذا القابض على لحيته يسقط مرّهُ ويقوم اخرى؟ 

فال بنذ كك وسؤل الله على اللدعليه و آله, 

فقلت: وأين هم قاصدون؟ 

قال: إلى أبيكك الحسين. 

فأقبلت أسعى فى طلبه لأعرّفه ما صنع بنا الظالمون بعده؛ فبينما أنا كذلكك إذ أقبلت خمسة هوادج من نور فى كل هودج امرأة. 
فقلت: مَن هذه النسوةٌ المقبللات؟ 
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قال: الأولى حوّاء أُمْ البشرء والثانية آسية بنت مزاحم. والثالثة مريم بنت عمرانء والرابعة خديجة بنت خويلد» والخامسة الواضعة يدها 
على رأسها تسقط مرّهُ وتقوم مرّهُ وتقوم أخرى. 

فقلت: مَن؟ 

فقال: جدّتك فاطمة بنت محمّدء أم أبيك. 

فقلت: واللّه لأخبرئها ما ضع بنا. 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: /77 

فلحقتها ووقفت بين يديها أبكى وقول يا أنقاة: دوا وإللة نسقناء ا اناد يددوا الله شملناء يا متام استباحوا واللّه شري يا أنقاء 
قتلوا واللّه الحسين أبانا. 

تقارع كل عن كك اكد قن أ تسرف كدق وكيك تباط قاد علا فيصن أنكع اقبي فى له بفاركى عق القن الزن 
ثم انتبهتٌ وأردت كتمان ذلك المنام» وحدّثت به أهلى» فشاع بين الناس» .)١١‏ 

وذكر بعضه السييد ابن طاووس وروى عنها أنّها رأت ذلكك فى اليوم الرابع من مقامهم فى الشام ١؟"»‏ وذكرة العلامة املس عقصيا 
لكك عرق يعظى أذ لفاك أحيسابنا رسلا 8 


اشارة 


لم نعثر على من صرّح بمدَةٌ إقامتهم بالشام تحديداً من القدماء إلَاالقاضى أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمى المغربى المتوفى سنة 
م" من الهجرة. فإنّه قال: 

«فأقاموا فيه شهراً ونصف» ©" ويقرب منه قول ابن طاووس حيث قال: «أقاموا فيه شهراً» «8), وما عداه اكتفوا بذكر عنوان عام؛ مثل ما 
ذكره الشيخ المفيد بقوله: 

«فأقاموا أاماً» «2» واعتمد عليه الطبرسى (037. 

معالركب الحسينى (ج 2)؛: ص: 779 

نعم ذكر العلامة المجلسى عن بعض كتب أصحابنا مرسنًا ما يستفاد منه أن مده البقاء كانت زهاء عشرة أَيَام حيث قال: «وندبوه على 
ما نقل سبعة أَيَام فلمًا كان اليوم الثامن دعاهنٌ يزيد وعرض عليهنٌ المقام فأبين وأرادوا الرجوع إلى المدينة فأحضر لهم المحامل) ١١‏ 
ولكن المأخذ غير معلوم فلا يمكن الاستناد إليه. 

وإذا اعتمدنا على ما رواه ابن سعد من بعث يزيد إلى المدينة وقدوم عدَّهُ من ذوى السنْ من موالى بنى هاشم عليه وضئّه إليهم عد 
من موالى أبى سفيان» وبعث الأسارى من آل البيت عليهم السلام معهم إلى المدينة 1١‏ فيكون البقاء- مع ملاحظة مدَّهُ إرسال البريد 
إلى المدينة وإتيانهم منها إلى الشام- أكثر من ذلكك حتماً. 


حقائق أم أوهام؟ .6ووءوهة ص : افا 


-١‏ قيل: إِنْ يزيد أمر بالنسوة- من آل البيت عليهم السلام- أن ينزلن فى دار على حده معهنٌ ما يصلحهنٌ وأخوهنٌ على بن الحسين 
فى الدار التى هنّ فيها «*. 
وفيه: أنْ هذه الدار تختلف عن الدار الخربة التى وصفت بكونها لا تكهم من حر ولا برد حتّى تقشّرت وجوههم 50 بل هى دار نقلوا 
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إليها بعد أحداث مجلس يزيد ويدلٌ عليه ما أردفه الطبرى بعد ذلكك بقوله: فخرجن حتّى دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امرأة 
إلأاستقبلتهنَ تبكى «8. فهى إِما دار يزيد كما هو ظاهر 

معالركب الحسينى (ج 8)» ص: 7١‏ 

نقل الطبرى» وتصريح آخرين بقولهم: إن يزيد أنزلهم فى داره الخاصّة 2١١‏ أو دار تتصل بدار يزيد كما مرٌ ذلكك عن المفيد "١‏ 
والطبرسى «/. فما عن بعض من توصيف منزلهم بالحسن والصلاح! فغير صحيحء والمنقول من ذلك محمول على ما ذكرء ويؤيّده ما 
قاله السيّد محمّرد بن أبى طالب بقوله: «روى أن اللعين لما خشى شق العصا وحصول الفتنة أخذ فى الاعتذار والإنكار لفعل ابن زياد 
وإبداء التعظيم والتكريم لعل بن الحسين عليهما السلام ونقل نساء رسول الله صلى الله عليه و آله إلى داره الخاصّةٌ وكان لا يتغدّى 
ولا يتعشى لامع سبدنا سبد العابدين) «6). 

.8« قيل: إِنْ يزيد ما كان يتغدّى ويتعشى حتّى بحضر معه على بن الحسين عليهما السلام‎ -١ 

وفيه- إن صيح ذلك- أنّه لم يكن إلّابعد تغير المعادلة وانقلاب الأمر عليه» قام به حفظاً للظاهر سياسةً منه وخوفاً من الفتنة وأما فى 
الخفاء والواقع فقد عرفت غير مره أنّه هو الذى هم بقتل الإمام زين العابدين عليه السلام وأراد اغتياله» وهو الذى كشف عن خبث 
باطنه وسوء سريرته عند محادثته مع الإمام عليه السلام. 

*- قيل: إِنّ يزيد طلب من علي بن الحسين عليه السلام أن يصارع ولده خالداً «12. 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 7١‏ 

وهذا أيضاً خطأ وغير صحيح قطعاء وإن صِحح مضمون الخبر فهو فى شأن عمرو بن الحسنء الذى ذكره أصحاب السير والتواريخ منهم 
ابن سعد فى طبقاته» قال: ثم دعا بعل بن حسين وحسن بن حسن وعمرو بن حسنء فقال لعمرو بن حسن وهو يومئذٍ ابن إحدى عشرة 
سنة: أتصارع هذا؟ يعنى خالد بن يزيد قال: 

لق ولكى الي كي و اله وي ككل اتلد فقركه اند يك وقال: 

شنشنة أعرفها من أخزم هل تلد الحية إِلَاحيَةُ 1١‏ 

ومنه يظهر أن ما فى بعض الكتب "١‏ من كونه عمرو بن الحسين؛ بدل عمرو بن الحسن تصحيفء إذ لا نعلم بولد له عليه السلام بهذا 
الاسمء مضافاً إلى أنّه لم يبقّ من ذرّيته الطاهرة إِلَاالإمام علي بن الحسين عليه السلام. 

والذى يغلب على الظنّ- أن عمّال بنى أميِهُ دسّوا هذه الامور ونشروها بين أوساط الناس بعدما رأوا تأثير كلام الإمام عليه السلام فى 
قلب عاصمهُ حكومة بنى أميْهُ السوداء» أو أنه حصل من سهو الكّاب. 

وأمًا البيت الذى تمثّل به يزيد فهناكك بعض الخلاف فى كيفيّته» روى الخوارزمى أنّه قال: 

شنشنة أعرفها من أحزم هل يلد الأرقم غير الأرقم «* 

وروى ابن الجوزى: «سنّهُ أعرفها من أحرم) «5"» وجاء فى نسخةٌ من كتابه كما 

معالركب الحسينى (ج 8)» ص : 77 

فى الطبقات وفى نور الابصار: «وهل تلد الحيّة إلاالاحويةً) .)١١‏ 

وفى المناقب: 

هذا من العصا عصيَهُ هل تلد الحيَة إِلَاالحيَهُ 

ثم قال: وفى كتاب الأحمر قال: أشهد أنّك ابن على بن أبى طالب .)7١‏ 

وفى الاحتجاج أَنّه قال: لا تلد الحية إلَاالحية 

أشهد أنْكك ابن على بن بق طالب «”) 
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وأصل البيت هو- كما عن ابن الكلبى- لأبى أخزم الطائى وهو جد أبى حاتم أو جد جدّهء وكان له ابن يقال له أخزم وقيل كان عاق 
فمات وتركك بنين» فوثبوا يوماً على جدّهم أبى أخزم فأدموه. فقال: 

إن بن ضرّجونى بالدم شنشنة أعرفها من أخزم 

يعنى هؤلاء أشبهوا أباهم فى العقوقء والشنشنة: الطبيعة والعادة.. يضرب فى قرب الشبه «5). 

*- قيل: (إِنْ فاطمة بنت على قالت لامرأةُ يزيد: «ما ترك لنا شىء). فالتفت يزيد فقال: «ما أتى إليهم عظيم)»؛ ثم ما ادّعوا شيئاً ذهب 
لهم إلاأضعفه لهم) :8. 

معالركب الحسينى (ج 8)» ص : 77 

وغ سه لاقي سما روف انك لكر مالو لل جووا لود اقم وديانت نا ةيد تامحفة يوانم وها رواة الطروم واي كثيرة وا رست 
يزيد إلى كل امرأة ماذا أخذ لكث؟ وليس منهنّ امرأة تدّعى شيئاً بالغاً ما بلغ إلّاقد أضعفه لها .07١‏ 

ففى جميع ذلكك أنّه: أوَلا: لا نسلّم بصحة الخبر» فشأن أهل اليت- الذين هم أهل بيت الحميّة والغيرة وأرباب العزَّهُ والمنعة- أعلى 
وأرفع من أن يطلبوا من رجل خبيث سيئ السيرة والسريرة شيئاء فما هى إِنّامفتعلات وموضوعات وضعها المارين ان حقداً على 
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله وبغضاً لهم. 

وثانياً: على فرض التسليم بهاء فإنّ مطالبة أهل البيت ما كانت لأجل الحصول على أمور مادّية» بل هناكك فى ضمن ما سلب منهم بعض 
مواريث آل البيت الخاصّة» وخاصّةً ما يتعلّق بفاطمة الزهراء سلام الله عليها «» وهذا أمرٌ لا يعّض بأىّ شىء. 

وثالناً: هن الممكن أن بعض نساء آل البيث ثقلن تلكك الامووء لأجل ثبيين عمق الفاجعة والمأساة الى حرث فى كريلاء» نحّى يبقى 
فى التاريخ ويذكر على الألسنء لا أن يكون المقصود مطالبة شىء منها. 

ورابعاً: بحن لكل أحد غضب ماله أن يطالب به ولس فى ذلك أى تقيصة: ولكن المسائل الى ضقتها هذه الروايات أوجبت أن 
نتأمقل فى قبولهاء فإنّ هناكك أغراضاً سياسيَهُ فاسدة لا يمكن التغاضى عنها. 

ه- إن المتتئع فى أحداث كربلاء يجد روايات تريد أن تمرٌ على القضايا 

معالركب الحسينى (ج9): ص: ع7 

مروراً سريعاًء غامضة العين؛ كأنّه لم يحدث شىء! أو أَنّهِ انتهى بالخير والسلامة! نذكر بعضها: 

دوف لقعي با معن عدو ون هيار ظاله جاه متش بين على عن | يقالن تن اللسبيينو ا معان لكرنة نشنا وه مادعنا 
منزله» فألحفنا! فنمتٌ فلم أستيقظ إلابحسٌ الخيل فى الأزقَتُ فيملنا إلى يزيد. فدمعت عينه حين رآناء وأعطانا ما شئنا! وقال: إنّه 
سيكون فى قومكك أمورء فلا تدخل معهم..) .0١١‏ 

إِنَ الناظر الجاهل بالحقائق حينما يقرأ الخبر» يتصوّر أن راويه يقضّ عن سفر فحسب! ولم يحدث أى خبر فى الكوفة؛ لا من السجن 
ولا أحداث مجلس عبيدالله بن زياد» ولم يحدث فى الطريق إلى الشام أى أمرء ووصلوا بالخير والسلامة الشام» وتأثّر يزيد. بحيث 
دمعت عينه!. 

ولا نعلم كيف يُتصوّر إمكان أن يأخذ رجل بقيةُ الركب إلى منزله والحراسة مشدّدة عليهم من قبل ابن زياد؟! 

وروى الطبرانى- بعد ذكر بعض أحداث مجلس يزيد ومحادثة الإمام عليه السلام معه- قال: «فجعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لتريا 
رأس أبيهماء وجعل يزيد يتطاول فى مجلسه ليستر عنهما رأس أبيهماء ثم أمر بهم فجهّزوا واملم الو حرجنا إلى المدينة»! .3١‏ 
وهناكك بعض الأخبار التى هى على هذا المنوال» فكل هذه الروايات إما أن تكون بيان قطعةٌ ناقصة من الحادثة» وإِمًا أن تكون لأجل 
تحريف التاريخ عن حقائقه. 

معالركب الحسينى (ج 8)» ص: 70 
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غلبة الدم على السيف ..... ص : 778 


حصات المعركة» ووقعت الملحمة فى أرض الطفء ولكنّها لم تنته فصولها. أجل» سقط قائد النهضة صريعاً على الثرى» وذّبح عطشاناً 
من القفاء ورّفع رأسه الشريف على السناء ولكنّ المعركة لم ولن تنتهى. 

أرادوا أن يحكموا بالظاهرء بأنٌ التخليفة! عو الظلاف كيف“ لأ وقد قتل قاقد المسيرة» وشى أهله الذين حُملوا مع رؤوس الشهداء أسارى 
من بلد إلى بلدء حتّى وصلوا بهم إلى عاصمة المملكة» وأهلها فرحون مستبشرون, زاعمون أنْ ذلكك أمارة الغلبة والظفر؟! 

نعم, إِنّهم ارتكبوا المجازر التى تشمئرٌ منها القلوب, وفعلوا ما يقرح الأكباد» ولكنهم نوا قبع واعدا دوه آنه هنا كف به الله وإرادة: 
التى تغلب كل شىء! 

أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم؛ وأبى اللّه ذلكك: «يرِيدُونَ أن بُطَفعُوا تُورَ الله بأَْوَاِهمْ وَيِأَبَى | 


لق 


1 ِل أن يتم و2 00 كر الْكافدونَ» 
اوقا مرنكاته وقالن: 

«يرِيدُونَ ليَطفكُوا ُورَ الله بأفوَاهِهعْ وَاللَهُ ميم تُوره وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ؛ ١؟)‏ 

,أرادوا أن كليو خض الله وقد قال يسكات وهال ١»‏ كنت الله لاق آنا ووقلى إن الله قوق قري رم 

«تخيلوا أن الغلبة بالعدد وَالعُدَهْ فقط وقد نسوا قوله تعالى: كم مِنْ فد لَه َلمَتْ فته كثِيرَةَ بإذْنِ الله «*) 

عاركف العي لاسر ا 

ومن هذا المنطق» ننطلق إلى سه إلهية ثابتهُ فى ساحهٌ صراع الحقّ مع الباطل» وهى انتصار الحقّ على الباطل. لقد غلب الدم السيف» 
أن اللّه يقول: «وَلَقَدُ سَبَقتٌ كَلِمَتنًا لعبَادنًا المفل: * ِنْهُم هم المتشوووة» وَإِنَ جَنْدَنًا هم الْعَاليُونَ) )0 

؛ وقال تعالى: «قَإِنَّ حرْبَ الل هُمُ الْعَالبُونَ 0*١‏ 


كيف انقلبت المعادلة؟ ..... ص : م717 


إن مسألة انقلاب المعادله وتغيّر الأوضاع وتبدّل كفتى الموازنة لم تحصل دفعة ودونما مقدّمات» بل هى حصيلة جهود كثيرة» ونتيجة 
مقاساة شدائد صعبة تحمّلها أهل بيت الحسين عليه السلام وعلى رأسهم سيد المتهسجدين وزين العابدين علي بن الحسين عليه السلام؛ 
والسيدة العقيلة زينب الكبرى سلام الله عليها. وابتدأت تلكك الجهود بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مباشرة» واستمرّت فى 
الكوفة وفى الطريق إلى الشام» وأثمرت فى دمشقء وامتدّت حتّى وصلت إلى بيت الطاغى ابن الباغى يزيد بن معاوية بحيث زعزعت 
أركان حكومته من الداخل والخارج. هذا ما سنتناوله فى هذه المرحلة ونركز على بعض جوانبه وننظر إلى بعض زواياه. 


لقد رأينا موقف الإمام عليه السلام تجاه المسائل العديدة التى حصلت بعد عاشوراء إلى زمان دخوله الشام- لاسيّما ما جرى فى الشام- 


ولقد ذكرنا شواهد متعدّدهُ على 
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مع ال ركب الحسينى (ج 2): ص : /771 

دور الإمام البارز على صعيد الشعب والحكومة والشخصيات. 

فقد تمكن الإمام عليه السلام أن يكسر الحواجز ويهدم الموانع التى فرضتها السلطة الطاغية ويعبر جميع ذلكك ويقوم بكسر الحواجز 
الإعلامية المفروضة على الناس ويبيّن الحقائق التى اخفيت عليهم. 

فتارةً يرى الإمام عليه السلام اناساً ساذجين قلبوا الأمر عليهم» فيواجههم برحابة صدره الشريفء كما حصل ذلكك مع الشيخ الشامى 
الذى حمد اللّه على قتل الحسين عليه السلام وأهله!- فى البدية- ولكنّه حينما يسمع آيات قرآنية نازلة فى شأن آل بيت رسول اللّه- 
كآية التطهيرء والمودّه فى القربى وغيرها- يرجع إلى فطرته السليمة ويقول: اللّهِمّ إِنّى تائب إليكك ممما تكلمته ومن بغض هؤلاء القوم» 
اللّهمَ إِنّى أبرأ إليك من عدوٌ محمّد وآل محمّد من الجنّ والإنس ."3١١‏ 

ولم يتحمل يزيد ذلك فأمر بقتل ذلكك الشيخ الشامى .»١‏ 

إن التمسكك بالقرآن والاستدلال به هو أحسن طريق اتّخذه الإمام عليه السلام للاحتجاج به فى هذا المقطع, لأنّهم- كما ذكرنا- منعوا 
نشر أحاديث فضل أهل البيت عليهم السلام منعاً كاملّاه كما وضعوا فى قبالها أحاديث فى شأن مبغضيهم! 

فتارةً نرى الإمام إذا واجه الطاغية قابله وهاجمه بقَوَهُ الإيمان وصلابة البيان وإقامة البرهان بحيث لم يبقٍ له إلَاالخزى والخسرانء ثم 
أوعده بالنيران لأنّهِ تابع إمامه الذى ليس هو إِلاالشيطان» ولكونه ثمرهُ عبد الأوثان. فلذلكك واجهه بهذا الكلام: أنشدك بالل يا يزيد 
مبااظاتكه بربتول الله هتكن اللداعلية و الدالو برآ ناسين فى الحال؟ آنا عاط يرق لقان فآمس زومف بالسال تقظلف هبوطر ف الاتكبان فيه 
فلم 

معالركب الحسينى (ج 2): ص: 77/8 

يبق فى القوم إلامن بكى 0١‏ وحينما استشهد يزيد- المدّعى خلافة رسول الله- ببيت لشاعر جاهلى يجيبه الإمام عليه السلام بآية 
قرآنية فيتقل ذلكك على يزيد «7. ولم يجد إلَّاأن يلتجئ لآيه شريفة فى غير موقعهاء فيثبت الإمام عليه السلام له وللجميع عدم فقهه 
بالقرآن وعدم دركه معناه «”0» هذا وهو مدّعى الخلافة الإسلامية؟ 

ومع الأسف الشديد فإنّ كثيراً من المؤرّخين لم يذكروا هذه القطعة الأخيرة. 

هذا جانب مما نقل عن نشاط الإمام عليه السلام على صعيد مواجهة الطاغوت ومجابهته» وكسر كبريائه وسطوته. وكذا الأمر بالنسبة 
إلى مقابلة الإمام عليه السلام مع بعض الأشخاصء سواء كانوا من الساذجين المنخدعين منهم- كما مرّ فى قضّ 4 الشيخ الشامى- أو 
غيرهم مثل ماذ كر حول تكلّم الإمام عليه السلام مع مكحول صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله «5» أو منهال «8. 

وأمَا على الصعيد الشعبى العام فنجد ذروةٌ ذلكك فى خطبته الغرّاء التى القيت أمام حشد الجماهير مع حضور يزيد الملعون» ولقد بسطنا 
القول فى تأثير الخطبة وصداها فراجع «2)» ونكتفى بذكر ما أورده السيّد محمد بن أبى طالب عند ذكره الخطبة» قال: «فلم يزل يقول 
أنا أنا حتّى ضح التاس بالبكاء والنحيي والأنيخ وخشى يزيد اللعين أن تكون فتك فآمر المؤذن فقال: اقطع عليه الكلام» 037. 

معالركب الحسينى (ج 2): ص: 7794 

ومن هنا نعلم ما هو السرٌ وراء قيام يزيد بحبس الإمام عليه السلام 40١‏ أو أمره باغتياله ؟2» واقتراح بعض الصحابة! 09 ومشاوريه "١‏ 
ذلكك. وهذه الشواهد المتقنة تؤيّد مدى نجاح نشاط الإمام عليه السلام وعمله فى جوانب متعدّدة. 


نظرةٌ إلى دور زينب الكبرى عليها السلام ..... ص : 19؟ 


لقد قامت السيدة العقيلة زينب الكبرى- سلام الله عليها- بواجبها الرسالى امتداداً للنهضة الحسيتية وتجسيداً رائعاً لقيمها الراقية 
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وأهدافها السامية. 
ِنْهها بنت على وفاطمة. 
نها التى تغدّت فى حضن النبوّة وترتت فى كنف الولاية. 


وهى التى رأت مصائب لم ولن يرى مثلها أحد! 

لقد رأت بالأمس مظلومية جدّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فى آخر أَيَام حياته. 

ض راك مظارس: انها الصنة يقة السبيدة ناطينة الزعزاء سام الله ليها وكيك كس فسلعها ذا وأخرق باب داريها :دوفن النسن 
حضرت المسجد مع امّها ونقلت تلكك الخطبة الغرّاء التى ألقتها امّها عليها السلام 07. 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 7٠‏ 

وبذلك تعلمت كيف تواجه الحكام الظلمة بِقَوٌهُ البيان وصلابة الإيمان» وإذا أردذتَ أن تعلم جذور خطب زينب فارجع البصر إلى ما 
بعد وفاةُ الرسول تجدها ترجع إلى خطبة اها الزهراء البتول سلام الله عليها. 

ثم رأت غرب أبيها المظلوم علي بن أبى طالب واستشهاده؛ ثم الحسن عليهم سلام الله جميعاً. 

أمَا اليوم! فقد أصبحت بطلة المعركة الكبرى» ولقد أدت واجبها بأحسن وجه؛ وعبر مواقف؛ منها: 

١ متابعتها لإمام زمانها وابن أخيها على بن الحسين عليه السلام» الذى عرّفته أمام يزيد بقولها هو المتكلّم‎ -١ 

-١‏ وقوفها الصلب أمام الطاغية يزيد. 

*- تأثير كلامها فى أوساط المجتمع الشامى» وخاصّة فى مجلس يزيد. 

؟- تأثيرها البالغ فى قلب العاصمة وفى بيت يزيد- كما يأتى تفصيل ذلكك-. 

ه- موقفها العاطفى أمام رأس أخيها الحسين بحيث قلبت المجلسء إلى حدّ قالوا: فأبكت واللّه كلّ من كان ". 

ع- إلقاء خطبتها الغرّاء فى مجلس يزيد التى تضمّنت معانى عاليةُ ومضامين راقية وبراهين متقنهُ- ولقد بسطنا القول فى شأنها. 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 5١‏ 


نظرةٌ إلى دور سائر أهل البيت عليهم السلام وأثره ..... ص : 71 


لقد ذكرنا مواقف صلبةٌ من أهل البيت عليهم السلام فى مواضع مختلفة ومواطن متعدّدة. 

منها: الموقف الذى اتّخذته ام كلثوم أمام طلب الرجل الشامى من يزيد .)١١‏ 

ومنها: ما قامت به سكينة فى تعريف هذه الاسرة الطاهرة بقولها: «نحن سبايا آل محمّد) «؟)» فهذا الكلام يثير سؤانًا فى أذهان الناس 
فحواه أَنّهِ لو كانوا هم من آل محمد فلماذا السبى؟! وهل هذه هى المودّةُ فى القربى التى جعلها الله أجراً لجدّهم رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله؟ 

وهى التى كشفت القناع عن باطن يزيد بقولها: «واللّه ما رأيت أقسى قلباً من يزيد ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شرا منه ولا أجفى منه) 
0 

وهى التى أذلّت يزيد بقولها: يا يزيد» بنات رسول الله سبايا؟ «ع) 

ومنها: الموقف الذى اتنُخذته فاطمةُ بنت الحسين عليه السلام بحيث حينما دخلوا بيت يزيد ما وجدوا فيهنّ سفيائية إأاوهى تبكى «8. 
قال أرق قا ووقالنك قاطمة ابد النصسية :انروبق شاك رسول الله نسا نا [اشكن الناس يويك أل تداز ع غلك الأحاك 21 
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مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 77 

وكذا ما روى فى شأن عمرو بن الحسن حينما طالبه يزيد المصارعة مع ولده خالد .)١١‏ 

فإنّ المتأمّل فى جميع ذلكك- وهو شىء قليل ممما وصل بأيديناء وما أخفته الأعداء حقداً وبغضاً وحسداً أكثر, واللّه العالم- يجد أن 
هذه المسيرٌ حمّقَت أهدافهاء ووصلت إلى بلغتها ونالت مناها من استيقاظ الناس وكشف النقاب عن سريرةٌ أصحاب الزمرةٌ الطاغيةٌ 
وإصلاح أمر الام لكى تكون معركة كربلاء أعظم وأشرف معارك الحقٌّ ضدّ الباطل على مدى الدهور والأعصار. 


نظرةُ إلى مواقف بعض الصحابة ..... ص : 79 


لقد ذكرنا فى مطاوى الأبحاث السابقة أن بعض الصحابة كان لهم الدور الإيجابى تجاه الفاجعة العظمى التى حصلت فى أرض 
كربلاء؛ وجرى الحق على ألسنتهم» وتكلموا بالواقع وانّخدوا مواقف جليلة» ولا نعنى بذلكك تبرئتهم عن عدم نصرتهم الحسين عليه 
السلام؛ بل المقصود أن اتخاذ هذا الموقف نفسه قد أثْر فى أوساط الناس وانقلاب المعادلة ومن هؤلاء: 

-١‏ سهل بن سعدء فهو الذى قال هذه الكلمة- حينما علم بورود سبايا أهل البيت الشام ومعهم رأس الحسين عليه السلام-: واعجباه! 
يُهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟! .)27١‏ 

1- واثلة بن الأسقع. فإنّه لما سمع أن رجلا من أهل الشام قام بلعن الحسين 

مع ال ركب الحسينى (ج 9)» ص: “71 

وأبهعلبهما السلام- وفقاجى» براسة الشسرريف-قال#والله لا آزال لحك علا والحين والتحنين وفاظمة بعد أن دبعت سيول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول فيهم ما قال... .0١١‏ 

*- أبو برزة الأسلمىء هو الذى اعترض على يزيد حينما رآه ينكت رأس الحسين عليه السلام بالخيزران بقوله: يا يزيد ارفع قضيبكك» 
فزالله لطاليا رايخ رسول الله ملك الله عليه و ابقل نايا 

ولقد بسطنا القول فى تفصيل ذلكك عند ذكر مجلس يزيد؛ فراجع. 

؟- زيد بن أرقم. فإِنّهِ انَخذ موقفاً مشابهاً لموقف أبى برزة الأسلمى بقوله: 

تكن بن بارا طائما وايف وشول اللدصل اللدعليه رن الديفلية 

فقال يزيد: لولا أنْكك شيخ خرفت لقتلتكك «7. 

وإليه أشار السئّد الحميرى فى أشعاره «6). 

ه- النعمان بن بشير» قيل: إِنْه ممّن استنكر فعل يزيد فى مجلسه «12. 

وروى الخوارزمى بإسناده عن عكرمة بن خالد قال: «أتى برأس الحسين إلى يزيد بن معاوية بدمشق فنصبء فقال يزيد: علىٌ بالنعمان 
دن مير لتنا جاح قال كتقيوا بكدما فل خب اللديق ز ناذاقال:التحر ‏ ون ققال#التحيد (لذ الى كلد ]قال التعبان: قد كاق مير 
المؤمنين- يعنى به معاوية- يكره قتله» فقال: 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 7 

ذلكك قبل أن يخرجء ولو خرج على أمير المؤمنين واللّهِ قتله إن قدرء قال النعمان: 

ما كنت أدرى ما كان يصنع! ثم خرج النعمان فقال (يزيد): هو كما ترون إلينا منقطع» وقد ولاه أمير المؤمنين ورفعه. ولكن أبى كان 
يقول: لم أعرف أنصارياً قط إِلايحبٌ علياً وأهله ويبغض قريشاً أسرها» .0١١‏ 


هذا مع أن ابن أبى الحديد قد صرّح بانحرافه عن على عليه السلام بقوله: وكان النعمان بن بشير منحرفاً عنه» وعدوّاً له وخاض الدماء 
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مع معاوية خوضاء وكان من امراء يزيد ابنه حتّى قتل وهو على حاله .07١‏ 1 
ولقد أَثّر اتخاذ هذا الموقف من بعض الصحابة؛ بحيث لم يتحمله يزيد وقال: لولا صحبتكك رسول الله صلى الله عليه و آله لضربت 
واللّه عنقككء فقال: ويلكك تحفظ لى صحبتى من رسول الله صلى الله عليه و آله ولا تحفظ لابن رسول الله بنّته؟ فضح الناس بالبكاء 


وكادت أن تكون فتنة ("). 
بعض الموالين لأهل البيت فى الشام ..... ص : 95 


حينما نريد أن نحلّل الواقع الاجتماعى لابدٌ أن نلتفت إلى هذه النقطة وهى أن المستفاد من بعض النصوص وجود بعض الموالين لأهل 
البيت عليهم السلام فى الشام وفى قلب عاصمة الدولة الأمويُّ وهذا أمر لا يمكن أن نتغافل عنه فى هذا المقطع. 

مما يود هذا المطلب هو ما رواه سهل بن سعدء قال: «خرجت إلى بيت المقدس حتّى توسّطت الشام فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار 
كثيرةٌ الأشجار قد علقوا 

معالركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 70 

الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول» فقلت فى نفسى: لعل لأهل الشام عيداً لا 
عرف شد كر ارك قرم محدار و نقلك با حلا ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: يا شيخ نراكك غريباً! فقلت: أنا سهل بن سعد: 
قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وحملت حديثه؛ فقالوا: يا سهل ما أعجبكك السماء لا تمطر دماً والأرض لا تخسف بأهلها؟ 
قلت: 

ولِ ذاكك؟ فقالوا: هذا رأس الحسين عترة رسول الله صلى الله عليه و آله يهدى من أرض العراق إلى الشام وسيأتى الآن..) .)1١‏ 

وهذا الخبر يدل على وجود ضمائر حدَة عارفة بالامور وتميز الحقٌّ عن الباطل» فلابدٌ أن نجعل لهم سهماً فى دعم النهضة الحسيتية 
وإيقاظ الناس, وإن لم نعلم تفاصيله. 

وما يؤئّد ذلك ما روى أن بعض الفضلاء التابعين لما شاهد رأس الإمام الحسين عليه السلام أخفى نفسه شهراً من جميع أصحابه 
فلمًا وجدوه بعد أن فقدوه سألوه عن سبب ذلككء فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشأ يقول: 

خارواى انكف ارم يوق مسي بقز يلا ناتك وزهياة 

فكاتنا بكة رابة فت من قتلر] عيارا غامد يق ودلا 

قتلوك عطثاناً ولمَا يرقبوا فى قتلكك التأويل والتنزيلا 

ويكبرون بأن قتلت وإِنّما قتلوا بكك التكبير والتهليلا 

يهن إذا حسن العزاء عن امريع كان البكا حسئاً عليه جميلا 

فبكتك أرواح السحائب غدوة وبكذكك أرواح الرياح أصيلا )7”١‏ 


نفوذ بعض الموالين فى جهاز الحكم الأموى ..... ص : 78 
إن الناظر فى الأحداث التاريخية يجد شواهد قد يستشْمَ منها نفوذ بعض محبى أهل البيت فى جهاز السلطة» منها ما رواه الطبرى عن 


حبس الأسارى من آل بيت الرسول صلى الله عليه و آله فى السجن بالكوفة ووقوع حجر فيه ومعه كتاب مربوط وفيه خبر خروج 
البريد بأمرهم فى يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية؛ وهو سائر كذا وكذا يوماً وراجع فى كذا وكذاء فإن سمعتم التكبير فأيقنوا 
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بالقتل وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء الله ."١١‏ 

فهذا مما يؤيّد نفوذ موالى أهل البيت فى جهاز السلطةٌ ولو بتعدّد الوسائط. 

وممما يؤيّد ذلكك ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام حول موضع دفن رأس الحسين عليه السلام بقوله: «ولكن لما حمل رأسه إلى 
الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين عليه السلام» «7). وسبأتى الكلام حول موضع دفن الرأس الشريف. 


يزيد يواجه المشاكل فى بيته ..... ص : 708 


اشارة 


إن عمق المأساة أَثْر فى نفوس الكل حتّى دخل بيت يزيد. الذى لم يتمكن من السيطرة على الوضع. وبين يديكك الشواهد التأريخية 
التى تنبت ذلكك: 


-١‏ بكاء نساء الاسرة الأموية ووووهة ص : عرف 


قال البلاذرى: وصيّح نساء من نساء يزيد بن معاوية وولولن حين أدخل 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 71 

نساء الحسين عليهنٌ .)١١‏ 

تالوايخ قالة فل دشل تماد الحسيق على رثنت وخ ساورياك لننيما الله واخراعاك لفهن باذ أهل يزيد وبنات معاويةٌ وأهله وولولن 
وأقمن المأتم ."١‏ 

وروى عن فاطمةٌ بنت الحسين عليه السلام أَنّها قالت: «فدخلت إليهنٌ فما وجدت سفيانية إلّاملتدمة 0٠‏ تبكى» ."6١‏ 

قال ابن الصباغ: قال (يزيد): «ادخلوهم إلى الحريم)» فلمًا دخلن على حرمه لم تبق امرأة من آل يزيد إلَاأْتتهنَ وأظهرنَ التوجع والحزن 
على ما أصابهنّ وعلى ما نزل بهن «8). 

قال الطبرى بإسناده عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت على عليهما السلام: 

«فخرجن حتّى دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امرأة إلااستقبلتهن تبكى تنوح على الحسين» .2١‏ 

روك الباارف ذلها قدم برأ الحبدين على رويك بن معاوية ذا دكخل أهله الخضراء بدمشق» تصايحت بنات معاويةٌ ونساؤه فجعل يزيد 
يقول: 

يا صيحةٌ تُحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح 

إذا قضى الله آمرا كان مقع ولك قل كنا ترفى مو طاعة عه لك يدون هذا 0ل 

نعم» روى القاضى نعمان ما يغاير ما ذكرناه مبدئياء فإنّه روى عن على بن الحسين عليه السلام أَنّهِ قال: «وأمر بالنسوة فأدخلن إلى 
نسائه» ثم أمر برأس الحسين عليه السلام» فرّفع على سن القناة» فلمًا رأين ذلكك نساؤه أعولن» فدخل - اللعين- يزيد على 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 78 

نسائه فقال: ما لكنّ لا تبكين مع بنات عممكنٌ» وأمرهن أن يعولن معهنّ تمرّداً على الله عرّوجلٌ واستهزاءً بأولياء الله عليهم السلام. 

ثم قال: 

نفلق هاماً من رجال أعرّةٌ علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 

صبرنا وكان الصبر منّا سجتةُ بأسيافنا يفرين هاماً ومعصما 
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وجعل يستفره الطرب والسرورء والنسوة يبكين ويندبن» ونساؤه يعولن معهنٌّ وهو يقول: 
: شجيٌ بكى شجوة فاجعاً قتيلا وباكك على من قتل 
فلم أرَ كاليوم فى مأتم كان الظبا به والنفل ١١‏ 


"- موقف زوجة يزيد ..... ص : 569 


روى الطبرى بإسناده عن القاسم بن بخيت قال: «ودخلوا على يزيد» فوضعوا الرأس بين يديه» وحدّثوه الحديث, قال: فسمعت دور 
الحديث هند بنت عبداللّه بن عامر بن كريز- وكانت تحت يزيد بن معاوية- فتقنّعت بثوبها وخرجتء فقالت: يا أمير المؤمنين أرأس 
العسين ادن فاظبة بدت رسول اللدة 

قال: نعم فاعولى عليه وحَُدّى على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وصريخة قريش. عتجل عليه ابن زياد» فقتله قتله اللّهِ 0059. 
ولكن الخوارزمى نقله بعد أحداث ورود أهل بيت الحسين بيت يزيد قال: 

معالركب الحسينى(ج2)؛ ص: 10٠‏ 

«وخرجت هند بنت عبداللّه بن عامر بن كريز امرأة يزيد- وكانت قبل ذلكك تحت الحسين بن على عليهما السلام- فشقّت الستر وهى 
حاسرة» فوثبت على يزيد وقالت: 

أرأس ابن فاطمة مصلوب على باب دارى؟ فغطاها يزيد وقال: نعم! فاعولى عليه يا هند» وابكى على ابن بنت رسول الله وصريخة 
قريش» عتجل عليه ابن زياد فقتله. قتله اللّمه .)١١‏ 

وصّرّح فى رواية الستيد محمّد بن أبى طالب 7١‏ والعلامة المجلسى «*” أنّها شقّت الستر وهى حاسرة فوثبت إلى يزيد وهو فى مجلس 
عام فغطاهاء فبناء عليه فهى خرجت إلى مجلس يزيد بعد ورود أهل بيت الحسين إلى بيتها. 

قال ابن سعد: «وبكت ام كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كريز على الحسين» وهى يومئذٍ عند يزيد بن معاوي فقال يزيد: حي لها أن 


تعول على كبير قريش وسبيّدها) (6). 
رؤيا زوجة يزيد ووووهة ص : 74٠‏ 


قال العلامة المجلسى: روى فى بعض مؤلفات أصحابنا.. قال: 

وتقل عن علد زوحة يويد قالكه عدت أخلات مفسكس قر أ كوناءا عرد اللعماء قل فسدكه :و الما كة يتزلون كتانب كتاقب إلى ران 
الحسين وهم يقولون: السلام عليكك يا أبا عبداللّهء السلام عليكك يابن رسول اللّهه فبينما أنا 

مع الركب الحسينى (ج*)؛ ص: "0١‏ 

كذلكك إذ نظرت إلى سحابةُ قد نزلت من السماء وفيها رجال كثيرون» وفيهم رجل درّىٌ اللون قمرىٌ الوجه. فأقبل يسعى حتّى انكبٌ 
على ثنايا الحسين يقتلهما وهو يقول: يا ولدى قتلوك, أتراهم ما عرفوكك» ومن شرب الماء منعوكء يا ولدى أنا جدّكك رسول اللّه 
وهذا أبوك علىٌ المرتضىء وهذا أخوك الحسن» وهذا عمّك جعفرء وهذا عقيل» وهذان حمزة والعئاسء ثم جعل يعدّد أهل بيته 
وعدا يعد واح 

لالله عنيه تاسورع عن نوكن لظا مص وز القرى قد امشوطان اين الحسرمي قعدلات أطاقه بويك وى ايوغل إليج مك نان 
وقد دار وجهه إلى الحائط وهو يقول: ما لى وللحسين؟! وقد وقعت عليه الهمومات» فقصصت عليه المنام وهو منكس الرأس» .)1١‏ 


إقامة عزاء الحسين عليه السلام فى بيت الطاغية ..... ص : 701 
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المؤرّخين بقوله: «وأقمن المأتم» »075١‏ وذلكك بعد ورودهنٌ بيت يزيد. 

وصرّح بعض آخر بِأنّْهِن أقمن المأتم على الحسين ثلاثة أَيَامِ 0379. 

وانقلب الأمر على اللعين يزيد بن معاوية حتّى التجأ هو لإقامة المأتم على 

الحسين عليه السلام ثلاثاً!! 

قال ابن سعد: «وأمر- يزيد- نساء آل أبى سفيان, فأقمن المأتم على الحسين ثلاثة أيَام» فما بقيت منهنٌ امرأة إِلَاتلقّتنا تبكى وتنتحبء 
وحن على حسين ثلاثة) .)١١‏ 

وقال البلاذرى: «وصيح نساء من نساء يزيد بن معاوية وولولن حين أدخل نساء الحسين عليهنَ وأقمن على الحسين مأتماًء ويقال إن 
يزيد أذن لهِنّ فى ذلكك)» 7١‏ 

وقال السييد ابن طاووس: «ثمم جعلت امرأةً من بنى هاشم كانت فى دار يزيد تندب الحسين عليه السلام وتنادى يا حبيباه» يا ستداه» يا 
سيد أهل بيتاه» يابن محمّداه؛ يا ربيع الأرامل واليتامى» يا قتيل أولاد الأدعياء. 

قال الراوى: فأبكتث كل هن سمعها» لين 

والمستفاد من بعض النصوص أن مأتم الحسين استمرٌ أكثر من ذلكك- ولعل التحديد بثلاثة أيَامِ راجع إلى ما أمره يزيد بإقامة المأتم-ت 
مثل ما رواه العلامة المجلسى رحمه الله عن بعض مؤلفات أصحابناء فإنّه بعدما نقل رؤيا زوجة يزيد فال: 

ولكم الجائزةٌ السنية! 

قالوا: نحبٌ أُوَلا أن ننوح على الحسين. 

قال: افعلوا ما بدا لكم. 

ثم اخليت لهنّ الحجر والبيوت فى دمشقء ولم تبق هاشميّةُ ولا قرشيّة إلا ولبست السواد على الحسين» وندبوه على ما نقل سبعة أيَام..» 
.)١‏ 

بل لابدّ أن يقال إِنَ العزاء والنوح على الحسين عليه السلام استمرٌ طيلةُ مقامهم فى دمشق. لأنّه لم تكن مجرّد سكب الدموع وجريانهاء 
بل هى رسالة دم الحسين الذى هر أركان سلطة يزيد. بل طريق زوال كل ظالم مشى على نهج يزيد. 

قال ابن أعثم: «وأقاموا أيَاماً يبكون وينوحون على الحسين رضى الله عنه) 079. 

وقال ابن نما: «وكانت النساء مدَّهُ مقامهنٌ بدمشق يَنحنَّ عليه بشجو وأَنّه ويندين بعويل ورنّة» ومصاب الأسرى عظم خطبه؛ والأسى 
لكلم الشكلى عال طبه) 9). 


وقال السيّد ابن طاووس: «وكانوا مَل مقامهم فى البلد المشار إليه ينوحون على الحسين عليه السلام) 6 
يزيد يبكى تصنّعاً ..... ص : 7417 


وآل الأمر إلى أن يُظهر يزيد البكاء أمام الناس تصنّعاً ورياء» حتّى أن ابن قتيبة قال: «فبكى يزيد حتّى كادت نفسه تفيض! وبكى أهل 


الشام حتى علت أصواتهم) (ه). 
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ولقد بالغ ابن قتيبة فيما رواه» فما ذكره فهو راجع إِمنا إلى حسن تصنّعه! أو ناش عن مدى نصرة ناصريه فى الرواية حشرهم الله معه. 


يزيد يأمر بتقديم بعض الخدمات! عضن + 785 


إن خوف زوال الملكك وحصول الفتن أوجب على يزيد أن يغتير معاملته مع أهل البيت عليهم السلام» فلقد ذكرنا فى توصيف سكنى 
أهل البيت عليهم السلام أ لب لحكل هارا لذ كتين من بترلا ريد حتّى أقشرت وجوههم »1١‏ ولكن انظروا إلى ما فعله بعد ذلكك. 
قال ابن قتيبة: ثم قال- يزيد بعد بكائه التصنّعى- : «خلوا عنهمء واذهبوا , بهم إلى الحمّام» واغسلوهم» واضربوا عليهم القباب»» ففعلواء 
وأمال عليهم المطبخ وكساهمء وأخرج لهم الجوائز الكثيرة من الأموال والكسوة .)5١‏ 

ولكن مع ذلكك لم نستبعد وقوع شىء من الكذب فى تقديم هذه الخدمات الواهية» فالظنّ الغالب أنّها من أكاذيب العتا نيقي اله 


خذلهم الله. 
يزيد يظهر الندامة ويلعن ابن مرجانة! ..... ص : 786 
اشارة 


واضطرٌ يزيد إلى أن يُظهر الندامة على ما ارتكبه فى شأن قتل سيد الشهداء الإمام الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام وأصحابه 
الكرا م الأوفياء؛ وبادر بلعن عامله على الكوفة عبيداللّهِ بن زياد؛ وذلكك نتيجة لعدّة أمور: 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 08" 

-١‏ الاستنكار الشعبى العام» بحيث بلغه بغض الناس له ولعنهم وسبهم إِيَاهء وهذا الاستنكار شمل المسلمين كافة» حيث صرّح يزيد هو 
بنفسه قائلًا: 

العن الله ابن مرجانة! لقد بِعُضنى إلى المسلمين وزرع لى فى قلوبهم البغضاء؛ ١١‏ «لعن الله ابن مرجانة.. لقد زرع لى ابن زياد فى 
قلب البرّ والفاجر والصالح والطالح العداوة) .07١‏ 

وقال جلادل الدَّين السيوطى: «ولما قتل الحسين وبنو أبيه» بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد, فسرٌ بقتلهم أُوَلّا ثم ندم لما مقته 
المسلمون على ذلك, وأبغضه الناس» وحقٌ لهم أن يبغضوه) (037. 

وقال الشيخ الصبان: «ثمَ ندم لما مقته المسلمون على ذلكك وأبغضه العالم» «5). 

؟- الاستنكار الخاصٌ وذلكك فى: 

أ) وجوه أهل الشام: قال سبط ابن الجوزى: «ولمًا فعل يزيد برأس الحسين ما فعل تغيرت وجوه أهل الشام» وأنكروا عليه ما فعل» «2). 

ب) عسكر يزيد: روى ابن الجوزى عن مجاهد- بعد ذكر تمثّل يزيد بأشعار ابن الزبعرى-: «نافق فيهاء ثم واللّهِ ما بقى فى عسكره أحد 
إلائركه. أى عابه وذْمّه) .©١‏ 

ج) استنكار بيت يزيد: وقد ذكرناه تفصيلًا آنفاً. 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 708 

فظهر أن تظاهر يزيد بالندامة ولعنه ابن مرجانة ما كان إِلّاخوفاً على زوال ملكه وفناء نفسه الخبيثة» ولم يكن إِلاعن مكر وخدعة 


وكذب وزور. 
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هذا هو لبّ الواقع؛ وأمّا الظاهر فهناك بعض الروايات تعالج جانباً من هذا الموضوعء ومع ذلكك فيها أمور منكرة مدسوسة من قبل 
مض ين انق رجاتي الأفيا لي 

قال ابن الأثير: «وقيل: ولمما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده؛ وزاده ووصله وسرّه ما فعلء ثم لم يلبث إلايسيراً 
حتّى بلغه بغض الناس له ولعنهم وسبهم» فندم على قتل الحسين» فكان يقول: وما على لو احتملت الأذىء وأتزلت الحسين معى فى 
دارى» وحكمته فيما يريد وإن كان علي فى ذلكك وهن فى سلطانى» حفظاً لرسول الله صلى الله عليه و سلم» ورعايةً لحقّه وقرابته» لعن 
اللّهِ ابن مرجانة: فإنّهِ اضطره وقد سأله أن يضع يده فى يدىء أو يلحق بثغر حتّى يتوقّاه الله فلم يجبه إلى ذلكك فقتله» فيعٌُضنى بقتله 
إلى المسلمين» وزرع فى قلوبهم العداوة» فأبغضنى البرَ والفاجر بما استعظموه من قتلى الحسين؛ ما لى ولابن مرجانة؛ لعنه الله وغضب 
عليه) .)١١‏ 


تأمَّل وملاحظات: ..... ص : 7808 


-١‏ اعتراف يزيد بِأنّ ندامته ناشئة عن بغض المسلمين وعداوتهم له» بعد قتله الإمام الحسين عليه السلام, وإِلَا فلم الفرح والسرور أوََا 
ثم حصول الندامة بعده. 

ا وأما قوله: اوحكسته فيما يزيد وإن كان علىّ فى ذلك وهن فى سلطانى» ففى الحقيقة كان الإمام يرى عدم شرعيّة سلطته» وقد 
صرّح بقوله عليه السلام: «الخلافة 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 701 

محورّمة على آل أن سفيان) .)١١‏ 

فالمطلوب عند الإمام قلع أساس حكمه وسلطته؛ فحينئذٍ لا يبقى من ملكه شىء وإن كان موهناً. 

“- وأمَا قوله: «وقد سأله أن يضع يده فى يدى' فهو أيضاً إِمَا من أكاذيب يزيد نفسه التى ليست بقليلة» أو من مفتعلات أعوانه؛ لأنَّ 
الإمام الشهيد عليه السلام هو الذى أدلى بموقفه الصامد بقوله: «لا واللّهِ لا أعطيكم بيدى إعطاء الذليل» ولا أقرَ لكم إقرار العبيد ”0 
» وهو القائل: «ألا وإِن الدعيّ ابن الدعيّ قد تركنى بين السِلَّهُ والذْلَهُ وهيهات له ذلكك منّىء هيهات منّا الذْلَةُ...) «7. 

#ديواقا لحتة ادن مراف على فرق شتعه لا يكرة الاضؤرناء لما قد كرما الدهو اتقس السعدعاه وشكر اوقرس عه الك عد 
مقتل الحسين عليه السلام» © وكذا الجواب فيما قيل بأنّه غضب على ابن زياد ونوى قتله! «4). والدليل على ذلكك بأنّهِ لم يفعل أى 
فم يحد تذلكف إلاالفكر لها 

ومع هذا القيا._طاارواة نظ ابي الحروق عن الزااتادق أله قال «قا تدرف الرو وس هفده قال مقاقت ببيعة بف وين أن قبدالله 
وانقطع الرحم! لو كنت صاحبه لعفوت عنه! ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولًاه رحمكك الله يا حسين» لقد قتلكك رجل لم يعرف حقّ 
الأرحام!» 0 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: /70 

ولقد أثبتنا لكك بالشواهد المتقنة وذكر الاعترافات المتعدّدة أنه هو الذى أمر بقتل الحسين عليه السلام »)١١‏ ولكن الخبيث يريد أن 
يتخلى عن المسؤولية ويجعلها على عاتق فاسقٍ مثله» خوفاً من إثارة الناس عليه. 

وسو اتوي نافع اانا يريدون أن يبرّئوا ساحة يزيد من هذه الجريمة النكراء وقد لوّثوا بذلكك أنفسهم, ومن هؤلاء صاحب 
خطط الشام حينما يقول: «وكانت غلطة زياد فى قتل الحسين وسبى آله الطاهرين ذريعة أكبر للنيل من يزيد وآل يزيدء فتقوّلوا عليه 
وحطوا من كرامته! مع أنّه سار بسيرة أبيه فى الملكك من التوسّع فى الفتوح وقتال أعداء المملكةٌ من الروم) ."7١‏ 

نعم إِنّهِ سار بسيرة أبيه» بل أسرع فى السير فى بغيه وظلمه وجوره وطغيانه ووقوفه أمام الحقّء وقتله الطاهرين من ذرَيةُ خاتم المرسلين 
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صلى الله عليه و آله» وذهب بنفسه إلى عذاب رب العالمين. 

فحينئذٍ لا يمكن لأحد أن يخفى ما فى ضميره باستعمال كلمة غلطةُ ابن زياد وما شابههاء فإنّه إن صحُ التعبير بذلك- وليس بصحيح- 
فليست هى إِلَاامتثال لما أمره يزيد» والتستّر خلف مسأل الفتوح لا يغنى عن الحقٌّ شيثاً. 

ولعل المؤلّف جعل وقعة الحرّ ومجزرة المدينة المنؤّرة» وخراب الكعبة من جملة فتوحات يزيد!. 

ولنختم الكلام بما ذكره السئد محمّد بن أبى طالب فإنّه أجاد بقوله: 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 704 

«وأقول: لعن الله يزيد وأباه» وجدّيه وأخاه» ومن تابعه وولَاهء بينا هو ينكت ثنايا الحسين بالقضيب ويتمّل بشعر ابن الزبعرى.. وإغلاظه 
لزينب بنت على بالكلام الستّئ لما سأله الشامى.. وقوله لعلى بن الحسين عليه السلام: أراد أبوكك وجدّك أن يكونا أميرين» فالحمد 
للدالذى قتلهما وسفكك دماءهما.. ونصب رأس الحسين عليه السلام على باب القرية الظالم أهلها- أعنى بلدهُ دمشق- وإيقافه ذرَية 
الرسول على درج المسجد كسبايا التركك والخزرء ثم إنزاله إرّاهم فى دار لا يكنّهم من حر ولا قَرٌ حتّى تقشرت وجوههم وتغيرت 
ألوانهم» وأمر خطيبه أن يرقى المنبر ويخبر الناس بمساوئ أمير المؤمنين ومساوئ الحسين عليهما السلام وأمثال ذلككء ثم هو يلعن ابن 
زجاة وعدا من قفلهو نظ ل مو عرف وهل فحل اللعين مافعل |لابأمره ومسديرة من مخالفته؟ وهل سفك اللعرى دماء أهل اليث 
نابإ رغابه وإرهابه له بقوله» ومراسلته بالكتاب الذى ولاه فيه الكوفة» وحنّه فيه على قتله. وأمره له بإقامةٌ الأرصاد وحفظ المسالكك على 
الحسينء وقوله لابن زياد فى كتابه: نه قد ابتلى زمانكك بالحسين من بين الأزمان» وفى هذه الكرَة تعتق أو تكون رقاً عبداً كما تعبد 
العبيد» فاحبس على التهمةٌ واقتل على الظنْةُ.. 

وإللنا أظير اللعين القبد من فسا ابن زياد الحقه اللدعرفا عن القن وهرييا على العاقاد أن أكثر الناس فى جميع الآفاق والأصقاع 
أنكروا فعله الشنيع وصنعه الفضيعء ولم يكونوا راضين بفعله وما صدر عنهء خصوصاً من كان حتاً من الصحابة والتابعين فى زمنه 
كسهل بن سعد الساعدى والمنهال بن عمرو والنعمان بن بشير وأبى برزة الأسلمى من سمع ورأى إكرام الرسول صلى الله عليه و آله 
له ولأسخيهء وكذلكك جميع أرباب الملل المختلفة من اليهود والنصارى.. ولم يكن أحد من المسلمين فى جميع البلاد راضياً بفعله 
امن استحكم النفاق فى قلبه من شيعة آل أبى سفيان» بل كان أكثر أهل ببته ونسائه وبنى عمّه غير راضين بذلكك» .0١١‏ 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 78٠‏ 


وعد يزيد لزين العابدين عليه السلام ..... ص : ٠م"‏ 


قال ابن نما: «وعد يزيد لزين العابدين عليه السلام بقضاء ثلاث حاجات» »١١‏ والمستفاد من نقل السيد ابن طاووس أنه كان بعد 
اعتراض الإمام عليه السلام لما تفوّه به الخطيب الشامى» ووعد يزيد للإمام فى ذلكك اليوم 7)» فحينئذٍ هى من إحدى نتائج الموقف 
الصلب الذى اتّخذه الإمام عليه السلام» فقام يزيد بتقديم التنازلات؛ حتى آل الأمر إلى أن يفى بوعده. 

قال السئد رحمه الله: «وقال لعل بن الحسين عليه السلام: اذكر حاجاتكك الثلاث التى وعدتكك بقضائهنٌ. 

فقال له: الاولى: أن ترينى وجه سبّدى ومولاى الحسينء فأتزوّد منه» وأنظر إليه واودّعه. 

والثانية: أن تردٌ علينا ما اخذ منا. 

والثالثة: إن كنت عزمت على قتلى أن توجّه مع هؤلاء النسوة من يردّهن إلى حرم جدّهنٌ صلى الله عليه و آله 7. 

فقال: أقاوبجه أبيكك فلن ره أبدل وأا فتلك فتنداعفوت عتكفه وأما الساء قلذيركهن إلى المدينة غي ركه وأقااما أخد مك فاق 


أعوضك لله اضعاف قيمته. 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 010©. اعلا أماع603. الالالال صفحة وعل/ من .91/6 


معالركب الحسينى (ج2): ص: 78١‏ 

تقال عليه السباذ؟ نا بالك قاؤاز ساف وهر مرا عليكف» وإكنا طلييت يها اق ل لان فيه نولاتس رارض ميعن ونقلشها قاذ نيا 

وقيمصها. 

فأمر برد ذلك. وزاد عليه مائتى دينار» فأخذها زين العابدين عليه السلام وفرّقها على الفقراء والمساكين» .)١١‏ 

قال السيّد محمّد بن أبى طالب: «روى أن اللعين لما خشى شق العصا وحصول الفتنة أخذ فى الاعتذارء والإنكار لفعل ابن زياد» وإبداء 

ا 
بتعنّدى لامع ستيدنا سيّد العابدين عليه السلام» وكل مد كان ساضرا القيمتابة والتابيين والأجلة ورنى آطية أخازوا طليه له الله 5 

عن ويل الله ايان اليد والشام يمنا ل دوي بلطي سينا عل ون ةوقال إلى كنا فلن ود لكك ااي لات 

حاجات فاذكرها لى لأقضيها) ١؟)..‏ ثم ذكر نحو ما مرّ. 

ففى الخبر الذى رواه السّد ابن طاووس وابن نما وجوه للتأمّل: 

-١‏ تعليل الإمام عليه السلام بوجود آثار من فاطمة الزهراء سلام الله عليها فى ضمن ما شِّلمب من أهل البيت يرشدنا إلى عله كلّ ما 

كسدراه طلاك هل البييهه وركنما ا عل هاور الاكوة عله الرراية بدا كفة وان روماه رف اننا رعق خلا الات 

-١‏ إِنْ تصريح الإمام بأنّ فيه آثار فاطمة ومغزلها وقميصها وقلادتها ومقنعتها يرشدنا إلى لزوم الاهتمام بحفظ آثار النبى صلى الله عليه 

و آله وعترته الطاهرين عليهم السلام والتبرّك بها. 

- مسألة عفو يزيد عن قتل الإمام زين العابدين تتدلٌ على ثيته الخبيثة حول قتل واغتيال الإمام عليه السلام بالمطابقة» وكذلك تدل 

على كذب إدّعائه بأنّه ما كان يحبٌ قتل الحسين عليه السلام بالملازمة: فإنّه إن لم يكن آمراً بقتل الحسين عليه السلام وراضياً به- مع 

أنه خرج عليه بزعمه- فكيف أراد قتل ابنه عليه السلام- مع أنّه فى حالةً الأسر- ثم يعفو 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 787 

عنه بعد ذلكك. 

#دقوله ولق غزاة أبداه لعلةفاظر إلن إرسال الرأس الشريف إلى المدينة حينذاكك؛ كما سيأتى الكلام حوله. 

م أمر يزيد برد المأخوذ يدل على أن المسلوب من أهل البيت عليهم السلام أرسل إلى يزيد وهذا يويد ما احتملناه شابقاً. 

ع دقل الإنامغليه السام تقريق الراف على نا أخطد ميم دوفو ناض دينارت كفت عن ؤاوية مخ ووايا الأعلذق العالة المسجلة كن 

أهل بيت النبوّة. 


استشارةً يزيد وجوه أهل الشام ..... ص : 7.27 


روى ابن عبد ربّه عن على بن عبد العزيز عن محمد بن الضتحاكك بن عثمان الخزامى عن أبيه قال: «.. [قال يزيد]: ما ترون يا أهل الشام 
فى هؤلاء؟ 

فقال ثه وجل لأ تخد مق كلب شوغ جروا. 

قال النعمان بن بشير الأنصارى: انظر ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رآهم فى هذه الحالة؛ فاصنعه بهم. 

قال: صدقتء خلّوا عنهم؛ واضربوا عليهم القباب. 

وأمال عليهم المطبخ وكساهم وأخرج إليهم جوائز كثيرة» وقال: لو كان بين ابن مرجانة وبينهم نسب ما قتلهم! ثم ردّهم إلى المدينة» 
0١‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©.لأع/إ111اع13ا6. الالالالالا صفحة 860٠‏ من /91 


إن المستفاد من النصوص أن هذه المحادثة والاستشارة حصلت فى آخر أبِّام مقام أهل البيت عليهم السلام فى الشامء لاما هو 
المترائى من بعض الكتب من أنه جرت 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 787 

فى مجلس يزيد العام لأنّنا قد ذكرنا شواهد عديدة بأنّ المجالس قد تكرّرتء وإن لم تكن على حدٌّ سواء من حيث الأهمية فحينئذٍ 
بريد يزيد أن يجد مفراً لكى بخلص نفسه من هذه الواقعة التى هرّت أركان حكومته؛ ومما يؤئد ذلكك هو ما أورده القاضى نعمان 
بقوله: 

ثم قال: يا أهل الشام ما ترون فى هؤلاء؟ 

فقال قائلهم: قد قتل (كذا) ولا تتتخذ جروء من كلب سوء. 

فقال النعمان بن بشير: انظر ما كنت ترى أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله يفعله فيهم لو كان حا فافعله. 

فبكى يزيدء فقالت فاطمة بنت الحسين عليه السلام: ديا يزيد ما تقول فى بئات رسول الله صلى الله عليه و آله سبايا عندكك». فاشتدٌ 
بكاؤه! حتّى سمع ذلكك نساؤه! فبكين حتّى سمع بكاءهنٌ من كان فى مجلسه. 

وقبل: إن ذلكك بعد أن أجلسهنٌ فى منزل لا يكتّهنٌ من بردٍ ولا حرّء فأقاموا فيه شهراً ونصفء حتّى اقشرّت وجوههنٌ من حرٌ الشمس» 


3 أطلقهم 09). 
تجهيز الأسرى من آل البيت إلى المدينة ..... ص : 781 


قال السيد ابن طاووس: ٠‏ ثم أمر- يزيد- برد الأسارى وسبايا البتول إلى أوطانهم بمدينة الرسول» .)7١‏ 

قال الشيخ المفيد: «ثمم ندب يزيد النعمان بن بشير وقال له: تجهز لتخرج بهؤلاء النسوان إلى المدينة» «#. 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 19 

قال الباعونى: «فقال يزيد: جهّزوهم, وأمر النعمان بن بشير أن يجهّزهم بما يصلحهنٌ ويسير معهم) .0١١‏ 

قال الطبرى: «ثمٌ قال يزيد بن معاوية: يا نعمان بن بشيرء جهّزهم بما يصلحهم, وابعث معهم رجنًا من أهل الشام أميناً صالحاء وابعث 
معه خيلًا وأعواناء فيسير بهم إلى المدينة) .07١‏ 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 791 


الفصل الثانى: حركة المسيرة المظفرةٌ ..... ص : /1ع78 


الخروج من الشام ..... ص : 71/7 


اشارة 


لقد نجح أعلام الركب الحسينى فى أداء واجبهم الرسالى فى هذا المقطع الزمنى والمكانى المهمّ على أحسن وجه؛ حتّى خشى يزيد 
وقوع الفتن والأحداث واضطراب الرأى العام وخروج الأ-مر من يده؛ الأسمر الذى دعاه للتفكير بجدَّيهُ فى طريق للخلاص من هذه 
المشكلة العويصة» فأمر النعمان بن بشير بتجهيز الركب الطاهر لإرجاعهم إلى المدينة. وقد رأينا كيف اختلفت المعاملة مع أهل بيت 
الرسول منذ ذلكك الحين. 


الاماهم الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017.آعل/إأماع3ات. الاللالالا صفحة 1م86 من /91 
يقول الأستاذ باقر شريف القرشى: «وأصبحت- الخطب- حديث الأندية والمجالسء فكانت تغلى كالحمم على تلكك الدولةٌ الغاشمة 


وهى تنذر بانفجار شعبى يكتسح دولة يزيد» فقد عرّفت أهل الشام لوم يزيد وخبث عنصره وقلبت الرأى العام عليه فجوبه بالنقد حتّى 
فى مجلسه وسقط اجتماعتاء وذهبت مكانته من النفوس» .)١١‏ 


يزيد يعتذر من الإمام على بن الحسين عليه السلام ..... ص : /اع7 


قال السيّد محمّرد بن أبى طالب: «ولم يكن أحد من أكثر الناس فى جميع الآفاق راضيا بفعله» فلذلكك أبدى الاعتذار وركن إلى 
الإنكار» خوفاً أن يفتق عليه فت لا 

يُرتق» وأن ينفتح عليه باب من الشرٌ لا يغلق» فاعتذر وأنّى له الاعتذار» .)١١‏ 

قال الشيخ المفيد رحمه الله: «ولما أراد أن يجهّزهم دعا على بن الحسين عليهما السلام؛ فاستخلاه. ثم قال له: لعن اللّهِ ابن مرجان أمّ 
واللداق أن سناحب أ يكف ماسالتى حخضيكة أ مدا |لاأعطه إناها! والدكدت الس هص درك ما امنطليت: ولك اللدشفيى عا رايع 
كاتبنى من المدينة وأنْهِ كل حاجة تكون لكك. 

وتقدّم بكسوته وكسوةٌ أهله) ١؟).‏ 

وأعرض عنه الإمام لأنّ كلامه لم يكن إِلَاتهرّباً ممما لحقه من الخزى والعار. 

قال ابن سعد: «وقال- يزيد- لعل بن حسين: إن أحببت أن تقيم عندنا فنصل رحمك ونعرف لكك حمّك فعلت» وإن أحببت أن 
أردّك إلى بلادك وأصلكك. 

قال: بل تردّنى إلى بلادى. 

فردّه إلى المدينة ووصله» 7 

وقال الخوارزمى: وروى أن يزيد عرض عليهم المقام بدمشقء فأبوا ذلكك 

وقالوا: «ردّنا إلى المدينة لأنها مهاجرة جدّناا» فقال للنعمان بن بشير: «جهّز هؤلاء بما يصلحهم وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا 
صالحاًء وابعث معهم خينًا وأعواناً» ثم كساهم وحباهم وفرض لهم الأرزاق والأنزال .01١‏ 

وقال القاضى نعمان: وامر- يزيل- بإطلاق على بن الحسين عليه السلام» وخيره بين المقام عنده او الانصراف» فاختار الانصراف إلى 
المدينة فسّحه .)75١‏ 

وقال: ولا بلغ من النداء على رأس الحسين عليه السلام والاستهانة [بحرمه] ونساء من قتل معه من أهل بيته ما أراده» وعليّ عليه السلام 
على حاله من العلَة ونا أراكة؛ الله تعالى من سلامته» وأن لا تنقطع الإمامة بانقطاعه» فسرّحهم يزيد اللعين» وانصرف إلى المدينة 79. 


عرض الأموال على 1ل البيت عليهم السلام ورفض السيّدة أم كلثوم ..... ص : وع؟ 
روى العامة المجلسى عن بعض أصحابنا قال: «فلمًا كان اليوم الثامن دعاهنٌ يزيد وأعرض عليهنٌ المقام؛ فأبين وأرادوا الرجوع إلى 


المدينة» فأحضر لهم المحامل وزيّنهاء وأمر بالأنطاع الإ-بريسم» وصبّ عليها الأموال» وقال: يا أُمْ كلثوم؛ خذوا هذا المال عوض ما 


أصابكم! 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع3ا6./لاللاللا صفحة 01 من .91/6 


فقالت أُمْ كلثوم: يا يزيد ما أقلّ حياءكك وأ صلب وجهكك!؟! تقتل أخى وأهل بيتى و: تعطيني عوضهم!) .15١‏ 
متى كان الخروج من الشام؟ ووديه هن 172548 


معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 717١‏ 

المستفاد من بعض النصوص أن الخروج من الشام كان فى العشرين من صفر. قال الشيخ المفيد رحمه الله: «وفى العشرين منه (شهر 
صفر)؛ كان رجوع حرم سّدنا ومولانا أبى عبداللّه عليه السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه و آله) .)١١‏ 

وقال الشيخ الطوسى رحمه الله: «وفى اليوم العشرين منه (صفر) كان رجوع حرم سيدنا أبى عبداللّه الحسين بن على بن أبى طالب عليه 
السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه و آله) ."١‏ 

وقال الشيخ رضي الدين على بن يوسف بن المطهر الحلى: «وفى اليوم العشرين من صفر سنة إحدى وسُّين أو اثنين وستّين- على 
اختلاف الرواية به فى قتل مولانا الحسين عليه السلام- 00 كان رجوع حرم مولانا أبى عبداللّهِ الحسين عليه السلام من الشام إلى مدينة 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم) «©". 

وقال الكفعمى: «وفى العشرين منه (صفر) كان رجوع حرم الحسين بن على عليه السلام إلى المدينة) «2). 

وقال فى موضع آخر: «وفى هذا اليوم (العشرين من صفر) كان رجوع حرم الحسين عليه السلام من الشام إلى المدينة) «©2. 

فإذا فرضنا أن المقصود من عبارة يوم خروجهم من الشام إلى المدينة هو 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 71/١‏ 1 

يوم خروجهم من الشام لا يوم دخولهم المدينة» وقلنا إن الرأس الشريف أدخل الشام فى الأوّل من صفرء وأنّ أهل بيت الحسين عليه 
السلام دخلوها فى ذلكك اليوم- مع احتمال تقدّم ورود الرأس عليهم- فيكون مده بقائهم فى الشام عشرين يوماً. 

وقد ذكرنا عن القاضى نعمان القول ببقائهم فيها شهراً ونصفء وهناكك رأى وسط يقول بمكوثهم فيها شهراًء ذكره السييد ابن طاووس 


.)١9 


اشارة 


لقد سايرت الركب الطاهر عدَّةٌ بأمر يزيد وقد ورد ذكرهم فى التاريخ إما بالعنوان الكلّى أو بالخصوص. وللتوقّف فى ذلكك مجالء 


السؤال الأوّل: مَنْ هم المسايرون؟ ..... ص : ١/1؟‏ 


.7١ جيش: قال مسكويه الرازى: «ثمم جهز- يزيد- النساء وعلئ بن الحسين؛ وضمٌ إليهم جيشاًء حتّى ردّهم إلى المدينة)‎ )١ 

؟) جماعة: قال ابن نما: «ثمم أمر يزيد بمضى الأسارى إلى أوطانهم مع نعمان بن بشير وجماعة معه إلى المدينة) «”. 

*) ثلا-ثون فارساً: قال أحمد بن داود الدينورى: «ثمم أمر- يزيد- بتجهيزهم بأحسن جهازء وقال لعل بن الحسين: «انطلق مع نسائكك 
حتّى تبلغهنٌ وطنهنّ)؛ ووججه معه رجلًا فى ثلاثين فارساًء يسير أمامهم؛ وينزل حجرة عنهم, حتّى انتهى 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 71/7 
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بهم إلى المدينة) 0١9‏ 

©) عدَهُ من موالى أبى سفيان: روى الخوارزمى عن أبى العلاء الحافظ بإسناده عن مشايخه «أنّْ يزيد بن معاوية حين قدم عليه برأس 
الحسين وعياله بعث إلى المدينة فأقدم عليه عدَّهُ من موالى بنى هاشم, وضمٌ إليهم عدَّهُ من موالى آل أبى سفيان» ثمم بعث بثقل 
الحسين ومن بقى من أهله معهم؛ وجهّزهم بكل شىء ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إلّاأمر لهم بها؛ .07١‏ 

©) نعمان بن بشير: كما ذكرنا ذلكك عن ابن نما «" والباعونى (6). 

وهو المستفاد ممًا ذكره الشيخ المفيد «0) والطبرسى (78). 

*) محرز بن حريث الكلبى: روى عن سبط ابن الجوزى أنه قال: «وبعث- يزيد- معهم محرز بن حريث الكلبى) 07. 

) رجل من بهرا: قال ابن سعد: «وبعث- يزيد- بهم مع محرز بن حريث الكلبى ورجل من بهراء وكانا من أفاضل أهل الشام) /. 

8 عد من ذوى السنّ من موالى بنى هاشم: قال ابن سعد: «ثمٌ بعث يزيد إلى المدينة» فقدم عليه بعدَّهُ من ذوى السنّ من موالى بنى 
هاشم. ثم من موالى بنى على؛ وضمٌ إليهم أيضا عَدَهُ من موالى أبى سفيان, ثم بعث بثقل الحسين ومن بقى من نسائه وأهله وولده 
معهم. وجهّزهم بكل شىء؛ ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إِلّاأمر لهم بها؛ .0١١‏ 

9) عدَّهُ من موالى بنى عليّ: كما ذكرنا ذلكك عن الطبقات آنفاً» وهو عطف الخاص على العام؛ كما أنّه يمكن دمج بعض ما ذكرنا فى 


بعض . 
السؤال الثانى: لماذا هذه المسايرة؟ ..... ص : "1/7" 


من الغريب جدَاً أن يقول أحد أن يزيد يقوم بإرسال هؤلا-ء لأجل المحافظة عليهم فحسبء وإن كان هذا هو الظاهر المترائى من 
القضيّة» ولكن الواقع هو المحافظة عليهم أَوَلَاه والسيطرة على الأوضاع ثانياء والثانى أولى بالمقصود عنده؛ إذ بعدما علمنا بمدى تأثير 
أهل البيت فى العاصمة ونشر الحقائق إلى سائر البلدان» فمن الطبيعى أن يخاف يزيد حصول التمدّد والعصيان عليه فى بعض البلدان 
الواقعة فى المسيرء وقد راعت السلطة ذلكك بالبعث إلى المدينة واستقدام عدَّهُ من ذوى السنّ من موالى بنى هاشم وموالى بنى علي من 
أجل مسايرتهم للركب. 


ما شمع عند ترك دمشق ..... ص : "71/1 


قال ابن أعثم: ثم أمر بهم يزيد بزاد كثير ونفقة» وأمر بحملانهم إلى المدينة» فلمَا فصلوا من دمشق سمعوا منادياً ينادى فى الهواء وهو 
يقول: 

أنها القاتلو لما بها أنشرو ا بالعذاب :وكيا 

مع الركب الحسينى (ج*)؛ ص: 716 

كل من فى السماء يدعو عليكم من نبئٌ ومرسل وقتيل 

فك لعنعو على لبان موي وداره وان الح ا 


حسن المعاملة فى الطريق ..... ص : 11/6 
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قال ابن سعد: «وأمر- يزيد- الرّسل الذين وججههم معهم أن ينزلوا بهم حيث شاءوا ومتى شاءوا» .7١‏ 

وذكرنا عن الدينورى أن يزيد وه معهم رجلا فى ثلاثين فارساً يسير أمامهم وينزل حجرة عنهم حنتّى انتهى بهم إلى المدينة «7. 

قال الشيخ المفيد رحمه الله: «وأنفذ معهم فى جملة النعمان بن بشير رسولًا تقدّم إليه أن يسير بهم فى الليل» ويكونوا أمامهه حيث لا 
يفوتون طرفه» فإذا نزلوا تنخى عنهم, وتفرّق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم وينزل منهم حيث إذا أراد إنسان من جماعتهم 
وضوءاً أو قضاء حاجة لم يحتشمء فسار معهم فى جملة النعمان؛ ولم يزل ينازلهم فى الطريق» ويرفق بهم- كما وضّاه يزيد- ويرعونهم 
حتّى دخلوا المدينة) 9©). 

وقال الشبلنجى: «ثم إِنّْ يزيد بعد ذلكك أمر النعمان بن بشير أن يجهّزهم بما يصلحهم إلى المدينة الشريفة» وسير معهم رجلا أميناً من 
أهل الشام فى خيل 

معالركب الحسينى (ج 8)» ص: 71/8 

سيّرها صحبتهم.. وأوصى بهم الرسول الذى سئره صحبتهم» وكان يسايرهم وهو وخيله التى معهم, فيكون الحريم قدّام بحيث أنّْهم لا 
يفوتون» فإذا نزلوا تنتى عنهم ناحيةٌ هو وأصحابه. وكانوا حولهم كهيئة الحرسء وكان يسألهم عن حالهم؛ ويتلطف بهم فى جميع 
مورفم ولا يق علبي فى معركو إن أن دخلوا المدينةً) .)١١‏ 

ومقرا مدل على لفسا رواة الطبرض هق أي مكلف قال رقال الحارية بد كهيةفالت لن فاظمة ورك على قلت لاش وشية ا 
اك داعسو 8 رسكل لسلس اللنانقى ميا قي لك لدم 

تقالخخؤالله مامننا شر تملفيه لالجيع! 

قلت لها: فنعطيه حلينا؟ 

قالت: فأخذت سوارى ودملجىء وأخذت أختى سوارها ودملجهاء فبعثنا بذلكك إليهء واعتذرنا إليه» وقلنا له: هذا جزاؤك بصحبتكك 
إيَانا بالحسن من الفعل. 

قالت: فقال: لو كان الذى صنعت إِنّما هو للدَّنيا كان فى حليكنٌ ما يرضينى» ولكن واللَّهِ ما فعلته إلَالله ولقرابتكم من رسول اللّه صلى 
الله عليه و سلم) 7١‏ 

لعل المقصود من هذا الرجل الشامى هو محرز بن حريث الكلبى أو رجل من بهرا الذى عر عنهما ابن سعد بقوله: وكانا من أفاضل 
أهل الشام «7. وإن كان 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص : 7178 

المستفاد مما تقله ابن ثما والباعونى أن المتولى لذلكق هو تعمان بن بشير 6019 ولكله أنضارى مدني فلا يشمله إطللاق كوته الرتجل 
الغامن» لاإذا قبل إلد ضار ساسا بعدذما اسعرطيها- أى هو شاس الهو مدت الأميل ات 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص : 711 


إلى كربلاء ..... ص : /71/1 
زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : /1/ا؟ 
اشارة 
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طريق كربلاء» فوصلوا إلى موضع المصرع) ."١١‏ 

وقال السيد محمّد بن أبى طالب: «فسألوا أن يسار بهم على الغراق لجدودواعهدا بزيارة أن عبدالله عليه السلام) .05١‏ 

وقال القندوزى: «ثمم أمرهم (يزيد) بالرجوع إلى المدينة المنوّرة فسار القائد بهم؛ وقال الإمام والنساء للقائد: بحقّ معبودكك أن تدلّنا 
على طريق كربلاء» ففعل ذلكك حتّى وصلوا كربلاء» 79. 

ولا-غرابة فى الأمر فإنٌ يزيد- كما روى ابن سعد فى طبقاته- أمر الرسل الذين وججههم معهم أن ينزلوا بهم حيث شاءوا ومتى شاءوا 
ع 


مَنْ هو أول زائر لقبر الحسين عليه السلام ..... ص : /1/ا؟ 


روى ابن نما عن ابن عائشة قال: مرّ سليمان بن قت العدوى مولى بنى تميم بكربلاء بعد قتل الحسين عليه السلام بثلاث» فنظر إلى 
مصارعهم. فاتكأ على فرس له عربت وأنشاً: 

مررت على أبيات آل محمّد فلم أرها أمثالها يوم حلت 

ألم تر أن الشمس أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرّت 

وكانوا رجاءً ثم أضحوا رزيّةُ لقد عظمت تلك الرزايا وجّت 

وتسألنا قيس فنعطى فقيرها وتقتلنا قبس إذا النعل زلت 

وعند غنى قطرةٌ من دمائنا سنطلبهم يوماً بها حيث حلت 

فلا يبعد الله الديار وأهلها وإنْ أصبحت منهم برغم تخت 

إن قتيل الطفّ من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلّت 

وفك اعولثك يكن السياء لققده وأنجينا تاوت غليه وصلك 11 

قد يستدل القائل بهذه الرواية أن سليمان بن قت العدوى هو أوّل من زار قبر الحسين عليه السلام» حيث صرّح ابن نما أنّه زاره بعد قتل 
الحسين عليه السلام بثلاث. 

وفيه: أَوَلَا: هذا ممما لم يقله أحد فيما نعرفه. 

ثانياً: إن هذا القيد مما تفرّد به ابن نماء وأمَا بقيَهُ أرباب السير والتواريخ فقد اكتفوا بذكر رثاء سليمان؛ من دون أن يقتتدوا ذلكك بيوم 
و" ولا مكان ”7 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 71/4 

ثالثاً: الرواية تدل على مروره بكربلاء ونظره إلى مصارعهم. والمرور بها والنظر إلى المصرع أعمّ من أن يكون ذلكك بقصد الزيارة أم 
لاء فهذا يختلف عتما إذا نوى شخص زيارة قبر أبى عبداللّه عليه السلام» ف (إِنّما الأعمال بالتيات» )١١‏ 

» وإنّما لكل مرئ ما نوى) )5١‏ 

.رابعاً: إن لفظ المصرع أعمّ من أن يكون ناظراً إلى مكان استشهادهم أو إلى أجسادهم المطهّرة التى كانت ملقاءً على الأرضء فهناكك 
إجمال فى هذه الناحية» إذ لو كان ذلكك قبل دفن الأجساد المطهّرةُ فلا ينطبق عليه عنوان زيارةٌ القبور» فشأنه شأن بنى أسد الذين 
شاركوا فى تدفين الشهداء؛ كما روى ذلكك. 

خامساً: إن فى بعض الروايات أنّه قال ضمن تلك الأبيات: 

وأن قتيل الطفٌ من آل هاشم أذل رقاباً من قريش فذلّت 

فقال لناعبد الله نون مفشيق رن سعطرى :سنك الا قلكه أذل رقات السلييى فذلع وار 
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قلوعليكا أن غيك الله بن الحسن لم يكن حاضراً فى كربلا-ه فى اليوم الشالث» فهذا يعنى أنه أنشدها متأخرا إلّاأن يقال: إِنّه كرّر ما 
ألقدة ناا بعداة له عيض ضليه هيدا لله : بن الحسن المثنى! 

فالمتحصّل من جميع ذلك أنه لا نتمكن أن نعف سليمان بكونه أوّل من زار ة قبر الحسين عليه السلام. تخيوركها فمكن من أن نقول: 
هو أوّل من رثاه- من الشعراء- بعد مقتله عليه السلام؛ وقد كسب بذلك لنفسه شرفاً لا ينكر. خاصةُ مع لحاظ ذلكك الزمن المخوفء 
وغلبة الجور والظلم على الناسء ولأجله نرى أهّيةُ ما نقله أبو الفرج 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7/٠١‏ 

الاصبهانى- بعد ذكره الأبيات- بقوله: وقد رثى الحسين بن عل- صلوات الله عليه- جماعة من متأخرى الشعراء. وأمًا من تقدّم فما 
وق الناشي رق يده وتات الشعراء لآ فقدم خلى ذلكه شخافة يتى أمنة وخقية متهم ذاه 

فمهدل لاد على بهذا العنواق لناقى وعمل دريف ذف درف كانلان ور ذلكك الهاي التخلدا. والعازقك التدل :عابر وق بها لله 
الأنصارى- رضوان الله عليه- الذى رحل من المدينة المنوّرة إلى كربلاء لأجل زيارة سيد الشهداء عليه السلام» فقد صرّح كثير من 
العلماء فى كونه هو أوّل من اكتسب شرف عنوان زائر قبر الحسين عليه السلام» وكفاه شرفاً وكرامة وذخراً. 

قال الشيخ المفيد: دوفى اليوم العشرين منه (صفر).. هو اليوم الذى ورد فيه جابر بن عبداللّه بن حزام الأنصارى صاحب رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله» ورضى اللَّه تعالى عنه من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر سدنا أبى عبداللّه عليه السلام؛ فكان أوّل من زاره من 
الناس) .)35١‏ 

وبه قال الشيخ الطوسى 0 والعلامة الحلى 0 والشيخ رضي الدَّين على بن يوسف بن المطهّر الحلّى «8) والكفعمى © والمجلسى 
7:) والمحدّث النورى «7) وغيرهم. 

معالركب الحسينى (ج 2)؛: ص: 7/١‏ 


جابر بن عبداللّه الأنصارى وعطية العوفى فى كربلاء ..... ص : 7/1 


جابر بن عبداللّه هو ذلكك الصحابى الجليل الذى روى عنه عبد الرحمن بن سابط قال: كنت مع جابر فدخل الحسين بن على فقال 
بخاررة مرت رق أ تحط إلى .واعل على الها السلة مظن إلى بعلناء تاديد اشع سول السك اللتعلةن اله بقولة 0 

توردى أطل الشركة فإن قامه السمادة شوو لشراد» :فى ر كات ميط ام زرالاو قلس غرفي طن أن ولق اردان زمار ررد 
الشريف إبرازاً لمحبته إيَاه ومخالفته للسلطه وتجديداً للعهد والوفاء. 

روى الشيخ أبو جعفر محمد بن أبى القاسم محمّد بن على الطبرى بإسناده عن الأعمش عن عطيةٌ العوفى قال: 

«خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصارى زائرين قبر الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام؛ فلمما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ 
الفرات» فاغتسلء ثم ائتزر بأزار» وارتدى بآخره ثم فتح صِرّهُ فيها سعد, فنثرها على بدنه * لس رد 
دنا من القبر قال: ألمسنيه "1١‏ فألمسته» فخرّ على القبر مغشياً عليه» فرششت عليه شيئاً من الماءء فلمًا أفاق قال ":يا حسين "ثلاثا» ثم 
معالركب الحسينى (ج2)؛: ص: 1/7 

قال: حبيب لا يجيب حبيبه. ثم قال: وأنى لكك بالجواب» وقد شحطت أوداجكك على أثباجكك, وفرّق بين بدنكك ورأسكك, فأشهد 
أنْك ابن خاتم النبيين» وابن سيد المؤمنين» وابن حليف التقوى» وسليل الهدى. وخامس أصحاب الكساءء, وابن سيد النقباء» وابن 
فاظلينة بينعدة لساب ومالك لاتكوق شكذا وقد قز كك عت رملا الفربب انه ورتفف قل سو الشقي وركسيه ين وى اانا 
وفطمت بالإسلام» فطبت حوّأً» وطبت متت غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقكك, ولا شاك فى الخيرة لكك, فعليكك سلام الله 


ورضوانه» وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. 
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ثم جال بصره حول القبر وقال: السلام عليكم أيّتها الأرواح التى حلت بفناء الحسين؛ وأناخت برحله وأشهد أنكم أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكرء وجاهدتم الملحدين» وعبدتم الله حتّى أتاكم البقين» والذى بعث محمداً بالحقّ 
نبياً لقد شا ركناكم فيما دخلتم فيه. 

قال عطبَه: فقلت له: يا جابر» كيف؟ ولم نهبط وادياًء ولم نعل جبلء ولم نضرب بسيفء والقوم قد فرّق بين رؤوسهم وأبدانهم» 
واوتمت أولادهم, وأرملك أزواجهم! 

تقال راسكف سمعك تيبي رسو الله غك الل طليد و آله يقول#من احك قرا عفر سهد ومن لحك عمل قزم أهر كنا عملييه 
والذى بعث محمّداً بالحقّ نبياء إن تيتى ونه أصحابى على ما مضى عليه الحسين عليه السلام وأصحابه» خذنى نحو أبيات كوفان. 
فلمَا صرنا فى بعض الطريق قال: يا عطيّة؛ هل أوصيكك وما أظنٌّ أَنّنى بعد هذه السفرة ملاقيك؛ أحبب محبٌ آل محمد صلى الله عليه 
و آله ما أحبهم, وابغض مبغض آل 

مع الركب الحسينى (ج 2)؛ ص : “7/1 

محترد ما أبغضهم وإِنْ كان صوّاماً قوَاما وأرفق بمحبٌ محترد وآل محتردء فإنّهِ إن تزلٌ له قدم بكثرة ذنوبه ثبتت له اخرى بمحتتهم» 
فإنْ محبهم يعود إلى الجن ومبغضهم يعود إلى النار) .)١١‏ 

وفيه نقاط للتأمّل» منها: 

-١‏ معرفةُ عظمهُ جابر» وذلكك عبر علوٌ معرفته بمنزلة آل بيت محمّد صلى الله عليه و آله. 

-١‏ انَخاذ موقف مهمّ لجابر» حيث إِنّه عدّ أعداء الحسين عليه السلام من الملحدين. 

- أدب جابر تجاه أبى عبداللّه عليه السلام؛ وذلكك نتيجة لكمال معرفته؛ فلذلكك نراه يغتسل» ثم ينثر السعد على بدنه» ثم يذكر الله 


فى كل خطوة؛ ثم لمسه القبر فوقوعه مغشياً عليه وصياحه يا حسين ثلاثاً» ثم فقرات زيارته الدالَهُ على مدى معرفته تجاه الرسول 


ووصبه وسبطه عليهم السلام. 
؟- المستفاد من هذا النقل أنّ جابراً نجه بعد زيارته نحو أبيات كوفانء ولم يذكر فيه شيئاً من ملاقاته للإمام زين العابدين عليه السلام 
وسائر أسرٌ الحسين عليه السلام. 


ويأتى تحقيق المقام. 

ثم إن السييد ابن طاووس أورد كيفةُ زيارة جابر قبر أبى عبدالله الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء مع تفاصيل أخرق سعدفى 
كر ماكياها. 

طاهراً ثم قال لى: 

اتفكم قن رامق القلبيه واامطانا فاك معز عه تعدا تله قلق و أبيه وبنائز 

جسده. ثم مشى حافياً حتّى وقف عند رأس الحسين عليه السلام؛ وكبر ثلاثاء ثم خرٌ مغشيّا عليه. فلمًا أفاق سمعته يقول: 

السلام عليكم يا آل الله السلام عليكم يا صفوة الل السلام عليكم يا خيرة الله عن خلقف السلام عليكم يا سادة السادات» السلام 
عليكم يا ليوث الغابات» السلام عليكم يا سفن النجاة» السلام عليكك يا أبا عبدالله ورحمة الله وبركاته. 

السلام عليك يا وارث علم الأنبياء» السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليكك يا وارث نوح نبي اللّهء السلام عليكك يا 
وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليكك يا وارث إسماعيل ذبيح الله السلام عليكك يا وارث موسى كليم الله السلام عليكك يا وارث 
عيسى روح الله السلام عليكك يا ابن محمد المصطفى» السلام عليكك يا ابن علي المرتضىء السلام عليكك يا ابن فاطمة الزهراءء 
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السلام عليكك يا شهيد ابن الشهيد, السلام عليكك يا قتيل ابن القتيل» السلام عليكك يا ولي الله وابن وليه السلام عليكك يا حيجة الله 
واين حيجته على خلقه. 

أشهد أنكك قد أقمت الصلاة» وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروفء ونهيت عن المنكرء وبررت والديككء. وجاهدت عدرٌّك, أشهد أنْكك 
تسمع الكلام؛ وتردّ الجواب: وأنكك حبيب الله وخليله ونجيبه وصفيه وابن صفانه. 

زرتكك مشتاقأء فكن لى شفيعاً إلى اللّه يا ستيدى, أستشفع إلى الله بجذكه سعد النقيو» وزاك سعد الوضعين» ورأعك تنيدة تباء 
العالنيت لعن ١‏ البقاتليكف وظ لكف وساشك ويقضيكك من الأؤليق والكخرين: 

ثم انحنى على القبر» ومرّغ خدّيه عليه وصلى أربع ركعاتء ثم جاء إلى قبر علي بن الحسين عليهما السلام فقال: السلام عليكك يا 
مولاى وابن مولاى» لعن اللَّهِ قاتلك؛ لعن الله ظالمككء أتقرّب إلى الله بمحبتكم, وأبرأ إلى الله من عدوّكم. 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 788 

ثم قبله وصلّى ركعتين, والتفت إلى قبور الشهداء, فقال: 

السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبى عبداللّهء السلام عليكم يا شيعة الله وشيعة رسوله وشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين, السلام 
عليكم يا طاهرون» السلام عليكم يا مهديّون: السلام عليكم يا أبرار» السلام عيكم وعلى ملائكة اللّهِ الحاقين بقبوركم؛ جمعنى الله 
وإيّاكم فى مستقرٌ رحمته تحت عرشه. 

ثم جاء إلى قبر العئاس ابن أمير المؤمنين عليهما السلام» فوقف عليه وقال: 

السلام عليكك يا أبا القاسم» السلام عليكك يا عتباس بن علىّء السلام عليكك يا ابن أمير المؤمنين» أشهد لقد بالغت فى النصيحة؛ وأدّيت 
الأمانة» وجاهدت عدوّك وعدوٌ أخيكء فصلوات الله على روحك الطيبة وجزاك الله من أخ خيراً. 

ثم صلّى ركعتين ودعا الله ومضى» .0١١‏ َ 

إن هذه الزيارة تدل على مدى عظمة ومعرفة وجلالة هذا الصحابى الجليل. 

ثم إِنّه متى التحق عطية بجابر؟ هل كان عطية فى الحج- تلكك السنة- ثم اصطحبه جابر؟ أو أن جابراً جاء إلى الكوفة وأتيا معاً لزيارة 


قبر الحسين عليه السلام؟ هذا ممّا لم يتيشر لنا تحقّقه. 


»... 5 جابر بن عبداللّه بن عمرو بن حزام الأنصارى: روى الكشّى أنّه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام‎ -١ 


00 


معت 
معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١88‏ 

بعمامة سوداء وينادى "نيا باقر العلم "21 وكان يتوكأ على عصاه ويدور فى سككك المدينة ويقول ":علي خير البشر «"7). وكان 
شيخاً قد أسنّ فلم يتعرّض الحيجاج لها ”. 

وقال المحدّث النورى: «هو من السابقين الأوّلين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وحامل سلام رسول الله صلى الله عليه و 
آله إلى باقر علوم الأوّلِين والآدخرين؛ وأوّل من زار أبا عبدالله الحسين عليه السلام فى يوم الأربعين» المنتهى إليه سند أخبار اللوح 
السمائى الذى فيه نصوص من الله رب العالمين» على خلافة الأثترة الراشدينء الفائز بزيارته من بين جميع الصحابة عند سيدة نساء 
العالمين» وله بعد ذلكك مناقب أخرق وفضائل لا تحصى» (6»). 

وذكره المحدّث القمّى قال: «صحابىّ جليل القدر وانقطاعه إلى أهل البيت عليهم السلام» وجلالته أشهر من أن تذكرء مات سنة 78 
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ه» والروايات التى يظهر منها فضله كثيرة جدّاً). ثم ذكر بعضهاء فقال بعد ذلكك: لون سك عن "نوق الناءة "ا لدال فى مام ,ركنن 
الله عنه: إن شهد مع النبئ ثمان عشرة غزوة وشهد صمي مع على بن أبى طالب» وعُمى فى آخر عمره.. وهو آخر من مات بالمدينة 
ممّن شهد العقبة. إلى أن قال: وكان من المكثرين للحديثء الحافظين للسنن» وقال الشيخ رحمه الله: إنّه شهد بدراً وثمانى عشرة غزوة 
مع النبى» قلت: وهذا يطابق قول جابر: شاهدت منها تسعة عشرء واللّه العالم) «8. 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: /7/1 

وذكر السيد الخوثى أنه شهد بدراً وثمانى عشره غزوة مع النبيق صلى الله عليه و آله» من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومن 
أصفياء أصحاب علىٌ عليه السلام» ومن شرطة خميسه؛ ومن أصحاب الحسن والحسين والستجاد والباقر عليهم السلام؛ جليل القدر.. 
روى الكلينى بسند صحيح عن أبى جعفر عليه السلام قوله: «ولم يكذب جابر) )١١‏ 

شق 

"- عطيَةُ بن سعد بن جنادة العوفى من جديلة قيس 

ويكنّى أبا الحسن قاله المحدّث القمّى» وقال: 

«عطةٌ العوفى أحد رجال العلم والحديث يروى عنه الأعمش وغيره» وروى عنه أخبار كثيرة فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.. 
وهو الذى تشرّف بزيارة الحسين عليه السلام مع جابر الأنصارى الذى يعد من فضائله أنه كان أوّل من زاره ... روى أنه جاء سعد بن 
جنادة إلى علي بن أبى طالب عليه السلام وهو بالكوفة؛ فقال: يا أمير المؤمنين إِنّهِ قد ولد لى غلام فسمّهء فقال: هذا عطيةُ الله فسمى 
عطية» وكانت امّه رومية» وخرج عطيةُ مع ابن الأشعث 0 هرب عطية إلى فارسء وكتب الحيّجاج إلى محمد بن القاسم الثقفى أن 
ادع عطتّة» فإن لعن على بن أبى طالب وإِلّا فاضربه أربعمائة سوط واحلق رأسه ولحيته. فدعاه وأقرأه كتاب الحتجاج» وأبى عطية أن 
يفعل» فضربه أربعمائة سوطء وحلق رأسه ولحيته. فلما ولّى قتيبة بن مسلم خراسان خرج إليه عطية» فلم يزل بخراسان حتّى ولّى عمر 
بن هبيرةٌ العراق» 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: //7 

فكتب إليه عطتَة يسأله الإذن له فى القدومء فأذن له فقدم الكوفة فلم يزل بها إلى أن توفى سن ١١١‏ وكان كثير الحديث ثقةُ إن شاء 
الله انتهى. 

عن "ملحقات الصراح "قال: عطدة العوفى بن سعيد (سعد ظ) له تفسير فى خمسة أجزاء. قال عطيّةُ: عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات على وجه التفسيره وأمّا على وجه القراءه فقرأت عليه سبعين مرّم انتهى. 

ويظهر من كتاب بلاغات النساء نه سمع عبداللّه بن الحسن يذكر خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام فى أمر فدكك فراجع) .0١١‏ 

قال ابن نما: «ولما مر عيال الحسين عليه السلام بكربلاء وجدوا جابر بن عبداللّه الأنصارى رحمه الله وجماعة من بنى هاشم قدموا 
لزيارته فى وقت واحدء فتلاقوا بالحزن والاكتئاب والنوح على هذا المصاب المقرح لأكباد الأحباب» 059. 

قال السئد ابن طاووس: «فوصاوا إلى موضع المصرعء فوجدوا جابر بن عبداللّهِ الأنصارى رحمه الله وجماعة من بنى هاشم ورجانًا من 
آل الرسول صلى الله عليه و آله قد وردوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام» فوافوا فى وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم» «”. 


إقامة العزاء على أرض الطف ..... ص : //7 


أقام الركب الحسينى مجلس العزاء فى أرض المعركة وهى الطفٌء وذلك بعد إقامته فى الشام» وبذلك صارت سنّهُ حسنة استمرّت 
من ذلكك الحين إلى الآننء وأمّرا المجلس الذى أقيم بكربلاء فقد تبنّاه أهل بيت الحسين عليهم السلام الذين شهدوا بأعينهم عمق 
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المأساة والفاجعة بأعينهم؛ وقد حضرها جابر بن عبداللّه الأنصارى 0*0 وجماعة من بنى هاشم ورجال من آل الرسول صلى الله عليه و 
آله أتوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام» 

معالركب الحسينى (ج8)» ص: 7/4 

واجتمعت إليهم نساء ذلكك السوادء وأقاموا أَيَام وفى بعض التواريخ استمرّت ثلاثة أيَام. 

قال السيّد: «وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد» واجتمعت إليهم نساء ذلكك السوادء وأقاموا على ذلكك أيّاما) .)١١‏ 


وروى القندوزى عن أبى مخنف: «فأخذوا بإقامة المآتم إلى ثلاثة أَيَام) ١‏ 


التحقيق حول الأربعين ..... ص : 6/؟ 
اشارة 


لقد وقع الخلاف فى زمن مجىء أهل البيت عليهم السلام إلى كربلاء؛ هل كان ذلكك فى الأربعين الأولى؟ أم الثانية؟ أم غيرهما. 

أمّرا أصل مجيئهم إلى كربلاء فلا ينبغى الريب فيه؛ إذ إِنّه- مضافاً إلى إمكانه- مذكور فى كثير من الكتب المعتبرة» وعدم تصريح 
بعض الكبار من العلماء لا يكون تصريحاً بالعدم إذ أنّه أعم. 

وأمّرا زمن المجىء فقد وقع الخلا-ف فيه فذهب فريق إلى كونه فى الأ-ربعين الأوّل» ونفى فريق إمكان وقوعه فيه وقالوا إن المدّهُ لا 
تكفى فلابدٌ أن يكون بعد ذلكك ولكن ليس فى الأربعين الثانى» بل فيما بينهما. 

أمَا كونه فى الأربعين الثانى (أى فى سنةٌ 27 0) فبعيد جدّاًء وإن ذكره بعض «* ولكن لا يمكن الالتفات إليه. 

أمَا الفريق الأوّل (أعنى القائلين بأنْ الرجوع كان فى الأربعين الأوّل) فمنهم: 

معالركب الحسينى (ج 2)؛: ص: 79٠0‏ 

-١‏ أبو ريحان البيرونى» قال: «العشرون (من صفر) رد رأس الحسين إلى جثته حتّى دفن مع جثته. وفيه زيارة الاربعين» وهم حرمه بعد 
انصرافهم من الشام) .0١١‏ 

1- الشيخ البهائى» قال: «التاسع عشر (من صفر) فيه زيارة الأربعين لأبى عبداللّه عليه السلام» وهى مرويّهُ عن الصادق عليه السلام؛ وقتها 
عند ارتفاع النهاره وفى هذا- وهو يوم الأربعين من شهادته عليه السلام- كان قدوم جابر بن عبداللّه الأنصارى رضى الله عنه لزيارته 
عليه السلام» واتّفق فى ذلكك اليوم ورود حرمه عليه السلام من الشام إلى كربلاء» قاصدين المدينة» على ساكنها السلام والتحيّة) .)3١‏ 
*- العلامة المجلسى رحمه الله. فقد نقل الشهرة بين الأصحابء وقال حول عله استحباب زيار الحسين صلوات الله عليه فى يوم 
الأربعين: «والمشهور بين الأصحاب أنّ العأَهُ فى ذلكك رجوع حرم الحسين- صلوات الله عليه- فى مثل ذلكك اليوم إلى كربلاء عند 
رجوعهم من الشام؛ وإلحاق علي بن الحسين- صلوات الله عليه- الرؤوس بالأجساد» 80. 

؟- الشهيد القاضى الطباطبائىء فإِنّه أتعب نفسه الزكية لإثبات هذه المسألة» وقد أتى بكتاب ضخم حول هذا الموضوع؛ وسنتعرّض 
اك ملخفن ما انبهدل يضيتما تذكر أدلة المحدت التورئ: 

وهناكك من العلماء- رحمهم اللّه- من لم يتعّض لذلك مطلقاً كالشيخ المفيد «©) 

معالركب الحسينى (ج 2)؛: ص: 741 

والحلى ١١‏ والكفعمى 27 فَإِنّهم اكتفوا بذكر رجوع أهل البيت من الشام إلى المدينة» ولم يذكروا شيئاً من وصولهم إلى كربلاء. 
وبعضهم قد توقف فى المسألة؛ ولم يختر أى الجانبين» مثل جدّنا آيةٌ الله الفقيه الشيخ الطبسى النجفى» حينما قال: (إِنْما البحث فى 
أنهم أتوا إلى كربلاء فى الأربعين الأولى أو فى السنةُ المقبلة» مقتضى ظاهر بعض أنه كان فى السنةُ الاولى» وظاهر عبارةُ ابن طاووس 
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فى اللهوف كذلك.. وفى الناسخ أَنّه ليس لنا خبر صريح فى ذلكك» بل قال: مجىء آل الله سن الشهادة محال» ولكن مجىء جابر 
وجماعة من بنى هاشم فى الأربعين الأوّل بلا إشكالء وأمًا الشيخ عماد الدّين حسن بن على الطبرى الذى كان معاصراً للخواجة نصير 
الدّين الطوسى فى كامل البهائى: أن آل الرسول دخلوا دمشق فى السادس عشر من ربيع الأول وإلحاق الرأس الشريف به كما فى 
الناسخ كان فى العشرين من شهر صفر فى الأربعين الثانى» والذى يقول بالثانى إن مكثهم فى الكوفة ما كان بنحو الاختصار, ثم بعد 
ذلكك مرورهم فى الأمصار والبلدان والقرى وتوقفهم فى قرب «ميافارقين» عشرة أُيَام وثلاثة أَيَام فى النصيبين» وثلاثة أيَام فى خارج 
الشام؛ مع وقوفهم فى الكوفة فى الحبس وغيره ما يقرب من عشرين يوم» فكيف وصلوا فى عشرين صفر من السنة الأولى التى وقعت 
فيها الشهادة» والعلم عند الله وما كان البناء فى رواحهم ومجيئهم من الشام إلى كربلاء بطريق الإعجازء فعليه أنا من المتوقفين فى 
ذلككء ولكنّ المشهور عند عوامٌ الناس فى السنة الاولى» مع أن ظاهر عدَّهُ التواريخ أن 
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توقفهم فى الشام لا يقل من شهر) .0١١‏ 

وقد نفى ذلكك بعض العلماء واستبعده جد ومنهم: 

-١‏ السيد ابن طاووس: قال فى "إقبال الأعمال: «"وجدت فى "المصباح:" 

أن حرم الحسين عليه السلام وصلوا المدينة مع مولانا على بن الحسين عليه السلام يوم العشرين من صفرء وفى غير "المصباح: "أنّهم 
وصلوا كربلاء أيضاً فى عودهم من الشام يوم العشرين من صفرء وكلاهما مستبعد لأنّ عبيداللّهِ بن زياد- لعنه الله - كتب إلى يزيد 
يعرّفه ما جرى ويستأذنه فى حملهم, ولم يحملهم حتّى عاد الجواب إليه. وهذا يحتاج إلى نحو عشرين يوماً أو أكثر منهاء لأنّه لما 
حملهم إلى الشام روى أَنّهم أقاموا فيها شهراً فى موضع لا يكنّهم من حر ولا برد وصورة الحال يقتضى أنّهم تأخَروا أكثر من أربعين 
يوماً من يوم قتل عليه السلام إلى أن وصلوا العراق أو المدينة» وأمَا جوازهم فى عودهم على كربلاء فيمكن ذلكء ولكنّه ما يكون 
وصولهم إليها يوم العشرين من صفرء لأنهم اجتمعوا على ما روى جابر بن عبداللّه الأنصارى؛ فإن كان جابر وصل زائراً من الحجازء 
فيحتاج وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعين يوماء وعلى أن يكون جابر وصل من الحجاز من الكوفة أو غيرها [كذا] انتهى) .07١‏ 
وفيه: أنّه لم نعثر فى «المصباح): (أنَ حرم الحسين عليه السلام وصلوا المدينة يوم العشرين من صفر»» وإِنّما فيه: «أنّه كان رجوع حرم 
ستيدنا أبى عبداللّه الحسين عليه السلام من الشام إلى مدينة الرسول فى اليوم العشرين من صفر) 80. 

وقلنا آنفاً أنّه لو كان المقصود هو مبدأ الرجوع- لا الوصول والدخول فيها- 
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فحينئذٍ يكون المراد أنه كان يوم الانطلاق من الشام؛ فلا مجال لأحد الاستبعادين. 

ا العلاعة المجلسى. فإِنّه قال: «فائدة: اعلم الناليسن فى الأغيار نا للق اسعداب ثارقك مناراك الله عليه- فى هذا اليوم- 
الأربعين-؟: والمشهور بين الأصحاب أنّ العلهُ فى ذلكك رجوع حرم الحسين- صلوات الله عليه- فى مثل ذلكك اليوم إلى كربلاء عند 
رجوعهم من الشام؛ وإلحاق علي بن الحسين- صلوات الله عليه- الرؤوس بالأجساد» وقيل: فى مثل ذلكك اليوم رجعوا إلى المدينة: 
وكلاهما مستبعدان جد لأنّ الزمان لا يسع ذلك. كما يظهر من الأخبار والآثار. كي الكفون لبد الأتترن أيضاً مستبعد) .)١١‏ 
واستبعدهما فى زاد المعاد «07: وما علّقناه حول كلام السيد جار هنا أيضاً. 

تالخدت التورى فاله اسفعدة بالق وذكر أولة لآ بأمن بها قن الجذلة» ستتاكرها فى السحكة الى «التضاوييق المتعدرك النووض 
والقافي الطاطاف». 

6 البيعلية القن فالداقدس سروه شن السعغدية والسكرين لذلكف ايشا 


ه- الشيخ محمّد إبراهيم الآيتىء فإنّهِ نفاه وعدّه من الأساطير التاريخية! «©". 
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6ت القية المطيرى فاه ري اللدعفة تن حر لاد أهل البيت مع جابر بجدّء وقال: المتفرّد بذلكك هو السيّد ابن الطاووس فى 
اللهوفء ولم يذكره أحد غيره» حتّى أن السيد لم يذكره فى سائر كتبه أيضاًء والدليل العقلى يرفضه أيضاً «2. 

وفيه: إن كان مقصوده- رضوان الله عليه- من إنكار اللقاء عدم حصوله فى 
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خصوص يوم الأربعين- كما هو المترائى من ظاهر عبارته» خاصّة مع ضمّه الدليل العقلى لذلكك- فإنّ السيد ابن طاووس لم يقله حتّى 
فى اللهوفء وإن كان المقصود إنكار أصل اللقاء إن السيّد ليس المتفرّد فى هذه القضِيّك فإنّ هناكك كباراً من العلماء نجدهم قد 
صرّحوا بذلكك؛ منهم: الشيخ ابن نما الذى كان معاصراً للستيد 2١١‏ والشيخالبهائى "١‏ والسيئد ابن أبى طالب 3 والعلامةالمجلسى ©" 
والقندوزى )8١‏ وغيرهم. 

ويأتى القول المختار فى الموضوع. 


القضاء بين المحدّث النورى والقاضى الطباطبائى ..... ص : 794 
اشارة 


ذكرنا الأقوال فى المسألة» وأشرنا إلى أن المحدّث النورى كان من المنكرين للرجوع فى الأربعين الأوّلء بينما كان الشهيد القاضى 
من الذاهبين لإثباته» لكنّ لما كان هذين العلمين الحتجتين متحمسين فى رأيهما ويقدّمان الأدلهُ على ما يذهبان إليه» فإليكك مجمل ما 
أفاداه» والنظر المختار فيه: 


798 : مع المحدّث النورى ...ص‎ -١ 
اشارة‎ 


قال المحدّث النورى: 

«إِنّ الستيد ابن طاووس والذى روى خبر لقاء أهل البيت مع جابر بن عبداللّه الأنصارى, ألف كتاب اللهوف فى أوان تكليفه وبداية 
شبابه» ويدل عليه اثنان: 
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١‏ إِنه أسقط ذكر المأخذ والإسناد فيه وفى مصباح الزائر» وهو خلا.ف سيرته وطريقته فى سائر كتبه الموجودة» وليس هناكك وجه 
إلاعدم إتقانه التامٌ وقلَُ اطلاعه فى حين تأليف هذين الكتابين» وكذلكك فى كتابه الآخر المسمّى بالمجتنى فحينئذٍ لو ورد إشكال على 
كتابه فلا ينافى شخصيته وعظمته وعلوٌ مقامه وطول باعه وكثرءٌ اطلاعه فى الأحاديث والآثار لأنها حصلت تدريجباً وعلى مرّ الزمان. 
؟) إن السييد قد صرّح فى إجازاته أنّه كتب مصباح الزائر فى بداية التكليف 1١‏ وقال فى أوّل اللهوف: إن من أجل البواعث لنا على 
سلوك هذا الكتاب «" أَنْنى لما جمعت كتاب (مصباح الزائر وجناح المسافر) ورأيته قد احتوى على أقطار الزيارات ومختار أعمال 
تلك الأوقات؛ فحامله مستغن عن نل مصباح لذلكك الوقت الشريف أو حمل مزار كبير أو لطيفء أحببت أيضاً أن يكون حامله 
مقي عن :نفل نقكل فى نزرازة حاوواء إلى ,هه الشبيق ضلواك الل عليه توضعة :هذا لكلاف لتشم ينه 100 


مناقشة مقدمتى النورى ..... ص : 1958 


فمقصود المحدّث النورى من هاتين المقدّمتين أن السد ابن طاووس كتب اللهوف- وهو المصدر الأقدم فى المسألة- فى سنّ مبكرة 
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وفى وقت عدم تضلعه 
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التا» فلا يركن إليه فى هذه المسألة. 

وفى كليهما وجوه للنظر: 

-١‏ إن إسقاطه المأخذ والإسناد ليس ناشتاً عن عدم إتقانه التامّ وقلة اطلاعه- كما قال- بل لما كان قصد المؤلّف تأليف كتاب صغير 
الحجم كثير الموضوع قابل للحمل فى مشهد الحسين عليه السلام وغيره فلابدٌ له أن يفعل ذلككء وإِلَا يكون ذلكك نقضاً للغرض» 
ولكان الأجدر الاكتفاء بالمطوّلات كمصباح الشيخ. 

قال السيد (ابن طظاووس) فى إجازاته: ومن الننه فى بدانة التكليف هن غير ذكر الأسران والتكشيف كتاب مصباح الزائر وجناح 
المسافر ثلاث مجلّدات» »1١‏ ثم ذكر سائر كتبه» وقال فى آخر ما ذكره من تصانيفه: «وصئّفت كتاب الملهوف على قتلى الطفوف ما 
عرفت أن أحداً سبقنى إلى مثله» ومن وقق علبه غرف ما ذكرته من فضلهه «7» فريما الناظر إلى هذه العبارة يستشتٌ منها أن اللهوف 
هو آخر ما صنّفهه لما فى جعله آخر تصانيفه» ومع عدم قبول ذلك فالمتيقّن أن هذه الشهادة منه على مضمون الكتاب حصلت فى 
مرحلة كمال عمره الشريفء وبعد فراغه من كثير من تصانيفه. فإذن لا يناسب ذلكك الكلام فى حقٌّ هذا الكتاب. 

"- إن المحدّث النورى قد صرّح فى كتابه هذا بأنْ "مصباح الزائر "من الكتب المعتبرة «0! وهذان لا يجتمعان. 

ع- ثم إن ضمّه إلى "مصباح الزائر "ليس دلينًا على كتابته فى أوان التكليف» 
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بل المؤّف رأى حسن ذلك فيما بعد كما صرّح بذلك نفسه. 

ه- أضف إلى ذلك أن تأليف الكتب من مثل هؤلاء فى هذا السنّ المبكرة هو عناية إلهتدة خاصّة لمن يشاء من خيار عباده؛ ولذلكك 
نجد كباراً من العلماء القدماء مجتهدين فى أوان التكليف أو قبله. 

ع- إِنّ السيّد ليس المتفرّد بذلككء بل هذا العلّامهُ الجليل الفقيه ابن نما الحلّى (/8ه- هع© ه)- الذى قال المحقّق الكركى عنه: وأعلم 
العلماء بفقه أهل البيت -0١١‏ ذكر خبر اللقاء أيضاًء ولا يقول أحد إِنّه كتبه فى أوان تكليفه! وإنّه ناش عن كذا وكذا. وهو متقدَّم زمياً 
على السيّد ابن طاووسء إذ كانث ولادهٌ الستد رحمه الله سنةُ 849 ه ووفاته سنهُ *68) بينما ولد ابن نما فى سنةٌ /051 وتوفى سنهُ 880 
فولادته كانت قبل السيّد ب 7١‏ سنةء واتّفق وفاته قبل وفاة السيد ب 7١‏ سنة. 

فتحصّل أن صدور هذا اللحن من الخطاب من مثل هذا المحدّث فى شأن ذلك العالم الكبير غير مناسب. 

- لقد أجابه الشهيد القاضى الطباطبائى بقوله ما ملخصه: 

(إِنَ هذه المسألهُ ليس قائلها السيّد ابن طاووس فى اللهوف فحسبء بل هناكك أبو ريحان البيرونى المتوفى عام 55٠‏ قد صرّح بذلكك» 
وعليه شهرة الأصحاب من الإمامية- التى ادّعاها العلامة المجلسى- ومورد وفاق العلماء من القرن الأوّل إلى القرن السابع» وأوّل من 
استشكل فبها السبد اين طاووس فى الاقبال» ومن المتأخرين الميحدث التورى) 07 
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إذن تخرج المسألة عن كونها فى إطار نقل راو مجهول نقل فى سنّ مبكر من العمره بل هناكك جذور للمسألة. نعم» سوف نذكر بعض 
الملاحظات على كلام الشهيد القاضى الطباطبائى. 


المحدّث النورى يستدل بسبع نقاط ..... ص : 79/4 


ثم إن المحدّث النورى قال: 
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«وصول أهل البيت فى الأربعين (الاولى) إلى كربلاء- بناءً على ما ذكره السييد فى اللهوف- منافٍ لأمور كثيرة وأخبار عديدة وتصريح 
عدَهُ من العلماء» منها: 

31-١‏ السد فى الأقبالت بعد إشارته إلى ما ذكرة فى اللهوق سابقاً- قد اسفعد ذلكق: 

ثم نقل المحدّث النورى ما ذكرناه عن الإقبال فيما مضىء وقال بعده: 

هذا ملخخص ما أفاده فى الإقبال» والعجب منه أنّه يذكر فى اللهوف قضيةُ استئذان ابن مرجانة من يزيد حول مسألة الأسارى» وحملهم 
إلى الشام بعد ذلك ومع ذلكك نقل تلك القصّهُ (أى اجتماعهم مع جابر فى يوم الأربعين) وهما لا يجتمعان. 

-١‏ إِنَ أحداً من أجلاء فِنّ الحديث والمعتمدين من أهل السير والتاريخ لم يذكروا ذلكك فى كتبهمء مع أنّه فى غاية الأهمية وجدير 
بالذكرء بل المستفاد من سياق كلامهم إنكارهم له. 

ثم ذكر خبر المفيد فى الإرشاد حول أمر يزيد بتجهيز أهل بيت الحسين إلى المدينة» إلى أن قال: 
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فسار معهم فى جملة النعمان ولم يزل ينازلهم فى الطريق ويرفق بهم كما وصّاه يزيد ويرعاهم حتّى دخلوا المدينة» ومن البعيد أن يرى 
المفيد خبراً يعتمد عليه حول ذهابهم إلى كربلاء ولقائهم جابراً وإقامتهم العزاء على الحسين عليه السلام ولم يشر إليه» وكذا الطبرى 
فى تاريخه الذى يعد من التواريخ المعتبرة» وابن الأثير فى الكامل لم يذكرا شيئاً من الرجوع إلى كربلاء .01١‏ 

- قال الشيخ المفيد فى (مسار الشيعة) فى ضمن وقائع شهر صفر: وفى اليوم العشرين منه كان رجوع حرم سيدنا ومولانا أبى عبدالله 
عليه السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه و آله. وهو اليوم الذى ورد فيه جابر بن عبداللّه الأنصارى صاحب رسول الله 
صلى الله عليه و آله من المدينة إلى كربلا-ء لزيارة قبر ستيدنا أبى عبداللّه عليه السلام فكان أوّل من زاره [من المسلمين] ويستحبٌ 
زيارته «7) وذكر نحوه الشيخ الطوسى فى مصباح المتهيجد (0/0: والعلامة الحلى فى منهاج الصلاحء والكفعمى فى موضعين من 
مصباحه (589 و .)28٠١‏ وظاهر العبارة أنّه يوم خروجهم من الشام لا ورودهم المدينة كما تومّمه بعض. لأنّ السير من الشام إلى 
المدينة الذى يزيد على مائتى فرسخ؛ لا يتعارف أن يكون أقل من شهرء خاصّة مع 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7٠١‏ 

ملاحظة أمر يزيد لنعمان (برعاية حالهم فى الطريق) واختلاسف العبارة يدل على المراد؛ إذ لو كان المقصود واحداً لما غير التعبير 
ولاكتفى بكلمة الرجوع؛ بينما نجد استعمال كلمتين فى المقام وهما الرجوع والورود» وعلى أى حال فهذه الكلمات صريحة فى عدم 
مجيئهم إلى كربلاء! ولا لكان ذكره فى أحداث شهر صفر أجدرء وذلك لجهات متعدّدة. 

؟- إن تفصيل ورود جابر إلى كربلا-ء مذكور فى كتابين معتبرين وهما «بشارة المصطفى» للشيخ عماد الدّين أبى القاسم الطبرى- 
الذى هو من نفائس الكتب الموجودة- و «مصباح الزائر؛ للسيّد ابن طاووسء وليس فيهما ذكر عن ورود أهل البيت إلى كربلا 
وحصول اللقاء مع جابر» بل المستفاد أن الزيارة لم تكن إلاساعات عديدة فمن المستبعد عادةً أن يحصل اللقاء ولم يذكره عطي هذا 
مضافاً إلى أنّه لا أظنّ أن يقبل ذو العقل السليم بأن يأتى الإمام الستجاد عليه السلام- ويكون ذلكك أوّل زيارته لقبر أبيه فى الظاهر- 
ولم يُنقل عنه كلام ولا زيارة» وتنقل الزيارة التى تعمل بها الشيعة عن جابر. 

ه- إن أبا مخنف لوط بن يحيى من كبار المحدّثين والمعتمد عند أرباب السير والتواريخ» ومقتله فى غايةٌ الاعتبار, إلَاأَنَهِ لم يوصل 
أصل مقتله بأيديناء والموجود حالياً المنسوب إليه مشتمل على بعض المطالب المنكرة المخالفة لأصول 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: "١١‏ 

المذهب التى أدخلها الأعداء والجهّال لأغراض فاسدة» فهو ساقط عن الاعتماد والاعتبار ولا يمكن الوثوق على منفرداته» ولذلكك لم 
ننسب خبر ورود أهل البيت إلى كربلا فى الأربعين إليه» مع أن الموجود فيه هو نحو ما مرّ عن اللهوف... هذاء ولكن مع ذلكك نجد 
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أن الموجود فى هذا المقتل- مع كثرة النسخ المختلفة- اتّفاق (فى جميع نسخه) على أنه كان سير أهل البيت من الكوفة نحو الشام من 
طرق ككريت والنوضل وتضبيية وتحلب المشر عنه بالطريق السلطاي الذى كان معمررا ومانا بكتر من القرئ والمندان المعسورةة 
وهناكك ما يقرب بأربعين منزلًا من الكوفة إلى الشام» وحصلت قضايا عديدة وبعض الكرامات فى الطريق بحيث لا يمكن ادّعاء دسّ 
جميعها وجعلها بواسطة الوضّاعين» خصوصاً مع عدم وجود الداعى على وضع بعضها. 

أضف إلى ذلك أن هناك شواهد كثيرة على كون تسبيرهم من الطريق السلطانى» منها ما ذكر فى سائر الكتب المعتبرة مثل مناقب 
ابن شه رآشوب حول قصّهُ دير راهب قنسرين» وبروز الكرامات الباهر من الرأس الشريفء وقنسرين يقع بمنزل من حلبء وخوّب سنة 
"١‏ حين إغارةٌ الروم. 

ومنها: قضّهُ يحيى اليهودى الحرانى وسماعه تلاو الرأس آيات من القرآنء ثم إسلامه وشهادته كما نقله الفاضل 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 07" 

الكو العو الس كلل النين فى روهة الأحابه وقال ادعاكة قر مض العيوات بصي الشييدوي لسن ضيه رانه تعاب 
والحران يطلق على موضعين الأوّل: 

بلد فى شرقى الفرات من بلاد الجزيرة (وهى ما بين الفرات ودجلة» الثانى: قرية من توابع حلب» وكلاهما محتمل. 

وكذا تصريح العالم الجليل البصير عماد الدَّين الطبرسى (الطبرى) فى كتابه كامل السقيفة المعروف ب (كامل بهائى) فى أن مرور 
الأسرى من آل البيت عليهم السلام من آمِد وموصل ونصيبين وبعلبكك وميافارقين وشيرزء و "آمد "على ساحل دجلهُ مثل موصلء و" 
بعلبكك "على ثلاث منازل من الشامء و "ميافارقين "فى قرب ديار بكر من بلاد الجزيرة» و "شيزر "بقرب حماة بين حلب والشام» 
وذكر بعض القصص والحكايات فى هذه المنازل» وموضع الرأس الشريف فى «معرّة) من قرى "حلب "كما ذكره بعض العلماء 
الأعلام وذكروا ما حصل فيها ومعاملة أهلها مع جيش ابن زياد. 

كما أن الفاضل الألمعى ملا حسين الكاشفى فى «روضة الشهداء» ذكر قضايا عديدة حين عبورهم من تلكك المنازل وغيرها. 

وليس الغرض من ذكر هذه الشواهد التمتّد كك والاستشهاد بكلّ واحد منهاء وإن كان بعضها فى غاية الاعتباره ولكن الغرض أن 
المنصف يحصل على اطمئنان تامٌ بن المسير 

مع الركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 07" 

كان فى هذا السير- أى السلطانى- مضافاً على أَنّه لم نجد معارضاً ومخالفاً له من الأخبار وكلمات الأصحاب إلى زماننا هذا. 

وحينما يتأمّل العاقل ويلاحظ السير من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام ثم إلى كربلاء» مع ملاحظة لبثهم أقلّ الأيَام فى كلا البلدين 
(الكوفة والشام) يعد رجوعهم فى الأربعين من الممتنعات. 

ومع الإغماض عمًا ذكرء لو فرض أن السير كان من البرية وفى غربى الفرات» فمع التأمّل يصدق الامتناع والاستبعاد أضلالأة القاملة 
بين الكوفة إلى الشام- بخط مستقيم- يكون ١78‏ فرس خا ونعلم أَنّهُم وصلوا الكوفة فى ١7‏ من المحرّم» وكان المجلس المشؤوم فى 
٠‏ منهء وذهاب القاصد منها إلى الشام ورجوعه منها إليها- فى مسألةُ استئذان ابن مرجانة من يزيد وحمله الأسرى إليه من بعد وصول 
جوابه كما ذكره الس فى اللهوف وابن الأثير فى الكامل- لا يقل من عشرين يوماًء كما فى الإقبال. 

وأمَا ما احتمله بعض الأفاضل فى حواشيه على مزار البحار من وقوع الاستئذان وجواب يزيد بواسطة الحمام فاسدء لعدم تداوله فى 
عصر بنى أَميِهُ وبداية حكم بنى العئاس» بل على ما صرّح به شهاب الدَّين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى فى كتاب التعريف أن 
أصل تلكك النوع من الحمام- 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 06 

الذى يعبر عنه بحمام الهدى وحمام الرسائلى من الموصلء وكان موضع اعتناء هام عند ملوكك الفاطمين» وأوّل من نقله من الموصل 
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هو نور الذَّين محمود بن زنكى فى سنة 080. 

وبالجملة مع ملاحظة ما ذكر عن الإقبال حول حبسهم فى الشام شهراًء وإقامتهم العزاء سبعة أَيَامِ بعد خروجهم عن الحبس- كما فى 
كامل البهائى-. ولبثهم عشرة أيَامم فى منزل يزيد على ما ذكره محمد بن جرير الطبرى فى تاريخه؛ وسيرهم مع نهاية الإجلال والإكرام 
والتأنى والوقار ليبا من الشام- كما ذكره الشيخ المفيد وغيره-» (فوصولهم فى الأربعين غير ممكن»» فلو فرض أن يسيروا كلّ ليلة 
ثمانية فراسخ على ذلكك الخط المستقيم لاستمرٌ السير نحو 71 يوماًء مع أن السير فيه غير ميت.رء لقلَهُ المياه فيه» خاصّة لتلكك المسيرة 
الحافة بالتساء والأطفال. 

#- لو كان وصول الإمام الستجاد عليه السلام وجماعة من بنى هاشم وتشرّفهم لزيارة قبر أبى عبداللّه الحسين عليه السلام فى يوم 
واحدء بل فى وقت واحدء لما كان مناسباً أن يعد جابر أوّل زائر قبره ويجعل ذلك من مناقبه» كما قاله الشيخ المفيد فى مسار الشيعة 
والكفعمى فى مصباحه .)١١‏ 

لا يخفى على الناظر فى كتب المقاتل أنه بعدما أبرز يزيد الندامة الظاهرية وعرض على آل البيت الخيار فى البقاء أو 

معالركب الحسينى (ج 2)؛: ص: ١0‏ 

الرجوع وطلبهم الرجوع» تركوا الشام قاصدين المدينة» ولم يكن هناكك ذكر عن العراق وكربلاء» ولم يكن البناء على الذهاب لذكك 
الصوب, والمسموع من المتردّدين أن طريق الشام إلى العراق يختلف من طريق الشام نحو المدينة ويتمايز فى الشام نفسه» فلم يكن 
هناك قدر مشترك فى السير» وهو معلوم لمن يلاحظ اختلاف طول هذه البلاد فبناءً عليه من يرد العراق فلابدٌ أن يسير على خط 
العراق من الشام نفسه. ولو كان تركهم الشام قاصدين العراق- كما هو ظاهر اللهوف- من دون اطلاع وإذن يزيد فهذا غير ميترر 
ولابدٌ أن يعرضوا ذلك عليه فى المجلسء ولا يظنّ أنه لو عرضوا طلبهم الذهاب إلى العراق- الذى لم يكن القصد إلّازيارة التربة 
المقدّسة- لرضى بذلكك وأذنء وذلكك لخبث سريرته» ودناءة طبعه» وهو الذى أعطى مائتى دينار وقال: هذا عوض ما أصابكمء فكيف 
يرضى بأن يزداد فى مصارف السفر؟! 

فكيف كانء إن هذا الاستبعاد يسقط الوثوق بالمرّهُ عن ذلكك الراوى المجهول الذى روى عنه فى اللهوف, ومع ضئّه لتلكك الشواهد 
المتقدّمهُ يخرب أساس احتمال ورودهم بكربلاء فى الأربعين؛ من أساسه .١١‏ 

معالركب الحسينى (ج 8)» ص: 7١8‏ 


مناقشتنا للمحدذث النورى ...ص : 7.2 


مناقشةٌ النقطةٌ الأولى: 

إن السيد فى اللهوف لم يصرّح بحصول اللقاء فى خصوص يوم الأربعين» بل ذكر خبر اللقاء فقط» كما ذكره ابن نما أيضاًء ويأتى وجه 
عدم منع اجتماعهما. 

مناقشةٌ النقطة الثانية: 

أُوَلَا: لقد أجاب الشهيد القاضى حول عدم ذكر الشيخ المفيد لذلكك: أن بناءه كان هو نقل ما وصل إليه مسنداً ولو كان خلاقاً 
للمشهور -0١١‏ والعهدة على مدّعيها. 

ثانياً: أن عدم الذكر أعمّ من عدم الوقوع» وهؤلاء لم ينفوا ذلكك. 

ثالثاً: وقد ذكرنا تصريح بعضهم حول حصول اللقاء» مثل البيرونى والشيخ البهائى وغيرهما. 

مناقشةٌ النقطة الثالثة: 


إننا نوافقه فى استنباطه من كلمة الرجوع الخروج من الشام لا الوصول إلى المدينة» كما ذكرناه سابقاًء والظاهر أن قوله (وإن توهّمه 
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بعض) ناظر إلى ما ذكره السييد ابن طاووس فى الإقبال» ولكن لا نوافق فى كون هذه الكلمات صريحة فى عدم إتيانهم إلى كربلاء؛ 
وقد قلنا إن عدم الذكر يكون أعمّ» خاصّة مع ملاحظة ما قيل حول دأب الشيخ المفيد فى كتابة التاريخ. 

وأمَا ما ذكره من عدم إمكان الرجوع إلى المدينة فى أقلّ من شهر فقد ذكر الشهيد القاضى الطباطبائى شواهد عديدة على إمكان 
ذلك. ويأتى كلامه. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١17‏ 

مناقشةٌ النقطهةٌ الرابعة: 

أوَلا: إن تعبير هذا المحدّث العظيم عن مصباح الزائر بكونه من الكتب المعتبرة مع تصريحه أَنّهِ ألّف فى أوان تكليفه وهو فى ذلكك 
الوقت كذا وكذا عدول عدا ذكره سابقأء فإنّه رفض خبر اللقاء استناداً لضمّه اللهوف إلى مصباح الزائر الذى ألّف فى سن مبكرء تسرياً 
للضعف منه إليه! 

ثانياً: استبعاد المحدّث فى مكانه إِلَاأَنّه عدم ذكر عطيَةُ ذلكك فى محله. ويأتى وجهه! 

مناقشةٌ النقطهٌ الخامسة: 

هذا هو أهمٌ دليل ذكره المحدّث النورى» حيث المقصود منه وصوله إلى نتيجة الامتناع فى فرض المسألة. 

ولقد اهت الشهيد القاضى لإجابته وإثبات الامكانء وسنذكر أدأته بعد إتمام أقوال المحدّث النورى. 

مناقشةٌ النقطهٌ السادسة: 

على فرض ذلكك ليس هناكك مانع أن يكون جابر سبق القوم فى الزيارة» فينبطق عنوان أول زائر عليه» بل المستفاد من النصوص سبق 
جابر عليهم؛ حينما قالوا: فوصلوا إلى موضع المصرع فوجدوا جابر بن عبداللّه »01١‏ فتحصّلل أنّ اللقاء وإن كان فى يوم واحدء ولكن 
التشرّف بزيارة القبر لم يكن فى وقت واحدء ويأتى المختار فى المسألة. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١08‏ 

مناقشةٌ النقطةٌ السابعة: 

31لا إن وسوه القدر المقة دمن الطريق وؤوهو مرا شاد من تقل الليوتو اتا مااشله يق نما- الذى هو مقدّم على اللهوف- 
فليس فيه أثر عن ذلكك. 

وثانيً: إن المستشكل نفى وجود قدر مشتركك فى الطريق لأجل شيئين: 

أ) اتكاله على نقل قول المتردّدين فى عصره. 

وفيه: أن هذا لا يكفىء إذ إِنّ التغيير والتبديل فى الطرق ممما يحصل فى كل زمان» فكيف ذلكك بالنسبة إلى مسألة راجعة إلى أكثر من 
ألف سن ثم نظن كونه على تلكك الحالة السابقة» فالمسألة تحتاج إلى تتع وتحقيق أكثر. 

ب) اعتماده على ملاحظهةٌ طول البلدان الثلاثة. 

وغذا هيا لا يك ف السقاى #التازيى اعبية قمع !إن متعائيت عاطرة لكان وتتعر دمن الهاي تللكت لباوت رلته ار اد ريا 
يكثر فى طول السير لأجل عبوره فى تلكم البلاد والقرى؛ إذ ليس المقصود هو المبدأ الأعلى والمقصد المنتهى فحسبء فلحاظ طول 
البلاد يفيد إذا كان السير فى الهواءء لا الأرض! 

وثالثاً: إن ما استبعده فى المقام غير واردء إذ مع تصريحه باختلاف حالة يزيد يوم خروج الأسرى من الشام؛ وإبراز ندامته ظاهرا ومع 
ملاحظة أوامر يزيد بلزوم حسن المعاملة معهم» وخاصّة مع الالتفات إلى ما ذكرناه عن ابن سعد بأنَّ 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7١09‏ 

يزيد أمر الرّسل الذين وججههم أن ينزلوا بهم حيث شاءوا ومتى شاءوا 21 فلو طلبوا الذهاب إلى كربلاء إمّا ابتداء من نفس الشامء أو 
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بعد الخروج منه. فليس بمستبعد. 

وأمًا عدم ذكرهم كربلاء والاكتفاء بذكر المدينة لا ضير فيه بعد أن كانت هى الغاية القصوى بالنسبة إليهم» لكونها موطنهم ومسقط 
رأسهم, فما شأن كربلاء فى ذلكك الزمان إِنَاشأن إحدى المنازل فى الطريق» فسؤال يزيد كان ناظراً إلى اختيار محل الإقامة الدائمية لا 
المؤقمة» ومن الطبيعى أن يكون الجواب مطابقاً للجواب» ولذلكك اكنفوا بذكر المدينة: ولد ينافى لقاصد المدينة أن يكون مازاً 


1- مع القاضى الطباطبائى ..... ص : 4.* 
اشارة 


هذاء ولكن الشهيد السعيد القاضى الطباطبائى قد وقف بجدٌّ وعزم على إثبات كون الرجوع فى الأربعين الأولى, وبما أن أهم أدلّة 
المحدّث النورى كان الوجه الخامس منها فنذكر ملخص ما أفاده الشهيد, ثم نذكر ملاحظاته على ذلكك الوجه. قال: 

إِنْ رجوع أهل البيت فى الأربعين الأول وإلحاق رؤوس الشهداء إلى أجسادهم هو المشهور بين العلماء وكان موضع وفاقهم إلى القرن 
السابع» وأوّل من أشكل فى ذلكك السيد ابن طاووس فى الإقبال» وأمًا مسألة لقائهم مع جابر فقد ذكره ابن طاووس وابن نماء وإِنّهما 
وإن لم يصرحا بتحديد يوم الورود ولكنّّه كان ذلك فى الأربعين حتماًء لأنّ أحداً لم يذكره فى غير الأربعين؛ وهو ما فهمه العلماء» 
وقد اتّفق العلماء وأربابالمقاتل على تشرّف جابر فى يومالأربعين. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7٠١‏ 

ثم قال- فى توجيه إمكان السير-: 

إن العر الذلول:والخيل العرية الى كانت سما فى ذلك الزمات» كانك سين السافة الكدرة فى مدّة قليلة: ولعله لن يوعد نظبرها 
فى عصرنا! 


القاضى يستدلٌ بعشر نقاط ..... ص : "1٠١‏ 


ثم ذكر شواهد عديدة على تحمّق السير من العراق إلى الشام- وبالعكس - فى مدَهُ عشرة أو ثمانية بل وحتى سبعة أَيَام منها: 

-١‏ ذكر السد محسن الأمين رحمه الله فى أعيان الشيعة: أن هناك طريقاً مستقيماً بين العراق والشام؛ يسلكه أعراب العقيل فى زماننا 
هذا خلال أسبوع فقط. 

وكير البيقن الأحيى وبففة اله أيقيا: أن أعراب صليب- وهم من حوران الواقع فى قبلهُ دمشق- كانوا يسيرون السير إلى العراق فى 
مِدَّه ثمانية أيّام. 

*- لقد أتى خبر موت معاوية إلى الكوفة بعد مضي أسبوع من موته, ذكر المامقانى فى تنقيح المقال عن الكشى بإسناده عن أبى 
خالد التمّار قال: كنت مع ميثم التممار بالفرات يوم الجمعة» فهبّت ريح وهو فى سفينة من سفن الرومان» قال: 

فخرج فنظر إلى الريح» فقال: شدّوا برأس سفينتكم إِنْ هذه ريح عاصف مات معاوية الساعة قال: فلمَا كانت الجمعة المقبله قدم بريد 
من الشام فلقيته فاستخبرته» قلت: يا عبداللّه 

معالركب الحسينى (ج2)؛: ص: "١١‏ 

ما الخبر؟ قال: الناس على أحسن حالء توفى أمير المؤمنين وبايع الناس يزيدء قال: قلت: أى يوم توقى؟ قال: يوم الجمعةٌ .0١١‏ 

؟- لقد كان موت معاوية فى ١8‏ من رجب سنهُ 2٠‏ وخروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة فى 78 من شهر رجبء وتحمّق فى 
هذا الفاصل الزمانى- الذى هو عبارة عن 1 يوماً- وصول القاصدء وعدم بيعته عليه السلام» مع أن الفاصلة بين الشام والحجاز أكثر 
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نه إلى العراق. 

ه- ذكر الطبرى أن بسر بن أرطاةٌ أمهل أبا بكر أن يذهب من الكوفة نحو الشام ويرجع خلال اسبوع, فصار ذهابه إلى معاوية وإيابه 
إلى بسر فى سبعة أَيَامء فيعلم من ذلكك أنه ذهب من الكوفة إلى الشام فى ثلاثة أَيَام ونصفء وكذا حال الرجوع. 

#- فى مسألة نجاءٌ المختار من الحبس» ذهب عميرة حاملًما رسالة عبد اللّهِ بن عمر- زوج اخت المختار- إلى يزيدء وأخذ بكتاب 
المخلاضه مت وتوخخه نحو الكوفة وسار الطريق فى أحد عقر يوما إلى أن وضل الكوفة. 

ا- خرج الإمام الحسين عليه السلام من مك4 فى الثامن من ذى الحجةء والفاصل بينها وبين الكوفة ما يقارب ب ٠‏ فرسخاًء والإمام 
ما كان يسرع فى السير» ووصل إلى كربلاء فى الثانى من 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: "١17‏ 

المحرّم فتحصّل أن مسيرته تمكنت أن تقطع هذه المسافة الطويلة خلال 76 يوماًء فعلم من ذلكك أَنّهم ساروا كل يوم ما يقرب من ١5‏ 
فرسخاً (مع أنه كان يقف فى بعض المنازل). 

8- لقد صرّحت كثير من الكتب المعتبرة أن ورود أهل البيت فى الشام كان فى الأول من صفرء منها ما ذكره أبو ريحان البيرونى فى 
الآثار الباقية وأنهم توجهوا من الكوفة نحو الشام فى حوالى العشرين أو الخامس عشر من المحرّم, ثم إِنْهم ساروا هذه المسافة فى 
حدود عشرة أَيَامِ أو خمسة عشر يوماً إلى أن وصلوا الشام» ورجوعهم فى هذه المدّهُ نحو العراق غير بعيد. مع أن أبا ريحان البيرونى 
الذى كان عالماً بالأوضاع ومطلعاً على كيفيَةُ السير فى ذلكك الزمان ذكره ولم يستبعده ولم يرفضه. 

9- روى أن هارون الرشيد وأبا حنيفة كانا يستهلان هلال ذى الحيجة فى الكوفة أو بغداد. وبعد رؤيتهما الهلال كانا يخرجان للحجٌ. 
-٠‏ روى الشيخ المفيد بإسناده عن خيزران الأسباطى, قال: 

قدمت على أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام المدينة» فقال لى: ما خبر الوائق عندكك؟ قلت: جعلت فداك, خلفته فى عافية» 
أنا من أقرب الناس عهداً به» عهدى به منذ عشرة أيَام؛ قال: فقال لى: إن أهل المدينة يقولون إِنّهِ مات» فقلت: أنا أقرب الناس به عهداً 
قال: فقال لى: إن الناس يقولون إِنّه 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 17" 

ماتء فلمًا قال لى: إِنْ الناس يقولون علمت أنه يعنى نفسه.. .)١١‏ 


تلخيص استنتاج القاضى ..... ص : 11" 


يمكننا أن نلخص ما أراد القاضى استنتاجه هكذا: 

بعلم من قولدة (عهدى به عتذ غشرة أنام) آله تمكن أن سير هذه السنافة التى ثيحو ٠‏ فرسخاً فى عشرة أَيَام. 

فتحصّ لى من جميع ذلكك إمكان السير فى زهاء عشرة يام وما ذكره المحدّث النورى ليس إِلَاهو صرف استبعاد» وهذه الشواهد 
التاريخيةٌ تثبت الإمكان. 

فملخص القول: أنه يصح ما ذكره سبط ابن الجوزى أنّهم تركوا الكوفة فى (18) من المحرّم نحو الشامء ثم إِنْهم وصلوا الشام فى 
الأوّل من صفرء ولبثوا فيه ما يقرب ثمانية رام ثم توجهوا إلى كربلا-ء خلال ثمانية أو عشرة أيَام فتمكنوا من الرجوع إلى كربلاء 
والدخول فيها فى العشرين من صفر- الأربعين-» وهو المطلوب. 

ثم قال رداً على حجج المقابل: 

أمّرا مسألة استئذان ابن مرجانة من يزيد ورجوع القاصد إليه الذى يحتاج إلى عشرين يوماء ولبثهم فى الشام شهراً- الذى ذكره 


المحدّث النورى» وبذلكك نفى الرجوع فى الأربعين- ففيه: 
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مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: "١16‏ 

ونا إن البريد يتمكن أن يوصل فى خلال ثلاثة أيَام تقريباء كما مر ذكره فى خبر بسر بن أرطاة. 

وثانياً: من الممكن أن الاستئذان يكون قد حصل بواسطةُ حمام الهدى» وكان ذلكك ممكناًء إذ إن أوَّل من استعمل الحمام لهذا القصد 
هو نوح النبئى» ثم سليمان» وكذلك الإيراتيون» فحينئذٍ كان استعماله لذلكك القصد متداولًا فى ذلك العصر. 

وثالثاً: لم يكن هناك دليل معتبر على لبثهم فى الشام شهراً. بل التواريخ المعتبرة تصرّح بكونه أَيَاما من ثمانية إلى عشرة. 

وقال أيضاء 

ك إن المشهوز ين علماء اللآمافينة أن الر أن المطهر اليتق بالبصيد الظاهر قن الأزيعية الاول» ألحقه الإمام زين العابدين عليه السلام» 
وروى المجلسى شهرة الأصحاب حول رجوع أهل البيت فى العشرين من صفر. 


ملخص أدَلَة القاضى الطباطبائى ومناقشتها ..... ص : 716 
اشارة 


فملشخص أدلَةُ القاضى الطباطبائى: 

-١‏ أن الشهره قائمة على رجوع آل البيت فى الأربعين الأول. 

؟- أن الرجوع فى هذا الوقت ممكنء وذلكك بذكر الشواهد التاريخية المتعدّدة. 

"- وبما أنَ جابراً قد زار قبر الإمام الحسين عليه السلام فى الأمربعين» فحصول اللقاء أيضاً كان فى الأربعين الأول إذ لم يقل أحد 
يغتووة وهى ما الومه العلماد, 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: "١10‏ 


وفيه: ٠6‏ ص 5ه علننا 


أما الأول: إن هذه الشهرة لا تغتى من الحنّ شبعاء خاص 4 وقد ذكرثا أن مدّعيها- وهو العلامة النجلسى 0١١‏ أعرشن عنها واستبعدها 
بالمرّة. 

وأمًا النانى: الحقٌّ أن ما ذكره الشهيد القاضى الطباطبائى من الشواهد التاريخية المتعددة- التى ندل على هدى تتبعه وكثرة تعبه لأجله- 
يُخرجٍ المسألة عن صورة الامتناع» ويدخلها فى فرض الإمكان. وبذلكك يهدم أساس قول المحدّث النورىء إِلَاأَنّه لا يكفى هذا الحدّ 
فى إثبات المراد» إذ المطلوب هو ثبوت الوقوع لا الإمكان» وإمكان الشىء أعمٌْ من وقوعه. 

وأمَا الثالث فإنَ الصحيح أن زيارة جابر لقبر الإمام عليه السلام كانت فى الأربعين؛ ولكنا ننفى حصول اللقاء فيه أيضاً خاصّة وأنّ ابن 
نما والسيئّد ابن طاووس - وهما المصدران الأساسيّان فى خبر اللقاء- لم يحدّدا زمن اللقاء. فننفى الملازمة بينهما. 


القول المختار فى المسألة ..... ص : 718 


ويتضح بذلكك- واللّه العالم بحقائق الامور- ما يلى: 

إن جابر بن عبداللّه الأنصارى ذلك الصحابى الجليل العالم العارف البصير» الذى تحمل مشقّةُ السفر- وهو كبير العمر مكفوف البصر- 
وشدٌّ رحله من المدينة نحو كربلاء» لم يكتٍ بزيارة واحدة لقبر سيد الشهداء عليه السلامء وأنّه زار قبر الإمام عليه السلام مرّتين على 
الأقل» أمَا زيارته الاولى فهى التى رويناها عن الطبرى ١؟)»‏ 
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والسّد ابن طاووس »)22١‏ والخوارزمى «37)» تلكك الزيارة التى رواها عطتّة فإنْ هذه الزيارة تختلف عن زيارته المقرونة باللقاء» وذلكك 
لأمور: 
-١‏ فى هذه الزيارة لم نجد ذكراً عن خبر اللقاء» بل لعل هناكك تصريحاً يعدم اللقاء» إذ جاء فى رواية الطبرى والخوارزمى أن جابراً 
طلب من عطي أن يتوه نحو أبيات كوفان بقوله: (خذنى نحو أبيات كوفان)» ثم صارا فى الطريق» فمن المستبعد جداً أن يحصل 
اللقاء ولم يذكره عطي مع أنّه فى غايةٌ الأهمية. 

الس" خبر الطبرى والسيّد ابن طاووس والخوارزمى أنّه لم يكن هناكك فى حين زيارتهما أحد غيرهماء ولكن جاء فى 

ضمن الخبر المقرون باللقاء أن هناكك جماعة من بنى هاشمء حينما قال ابن : نما: «ولمًا مر عيال الحسين عليه السلام بكربلاء وجدوا 

كابر ين فيه الله الأهيار فد ويطية الله عليه- وجماعة من بنى هاشم قدموا لزيارته) «". وقال السيّد: «فوصلوا إلى موضع المصرعء 
توعدو ا خان رن ظينة لذ الا نقزنا رس ورستمه الله وسحاطة سو بنى هاشم ورجانًا من آل الرسول صل الله عليه و آله وقد وودوا لزيارة قير 
الحسين عليه السلام؛ فوافوا فى وقت واحدا. 
فالمستفاد منهما ورود عدَّهُ من بنى هاشم ورجال من آل الرسول إلى كربلاء- وإن لم نعرفهم تفصينًا- ولم نجد هناكك اسم عطية» ولو 
كان حاضراً لروى اللقاء مع هؤلاء الجماعة؛ فتحضل أنّهما زيارتان. 
مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 117 
“- إن تصريح كثير من العلماء بكون جابر أول زائر للحسين عليه السلام» يش شت يثبت تقدّم زيارته على زيار جماعة من بنى هاشم؛ وإِلَّا فما 
كان ساك رجه قن ضيه ربط لطر زلدون قر جا تتسظال 1 زنارف لو راغا لكر وال شالش واي دا لبوا رةه 
وليس فيها ذكر ورود جماعة من بنى هاشم وخبر اللقاء- تختلف عا ذكره ابن نماء والسيد (فى اللهوف)- والذى ليس فيه ذكر عطي 
وهى زيارة اخرى توفق جابر لها بعد زيارته الاولى» وليس ببعيد على إنسان ذى معرفة وبصيرة مثل جابر أن يكرّر الزيارة ولا يكتفى 
وحار واد 
فبناءً عليه يكون يوم الأربعين يوم زيارة جابر لقبر الحسين عليه السلام؛ كما ذكرناه عن المصادر المتعدّدة. وأمَا مجىء أهل البيت 
وحصول لقائهم معه ومع جماعة من ب بنى هاشم فقد حصل فى زيارة أخرى بعد ذلك وإن لم نعلم تحديدها بالضبط. كما أن ابن نما 
مدي تيوك يد و روط ودر لد وري ليميا تر سال رجي أهل البيت إلى كربلاء؛ كيف جاءوا؟ وهل 
جاءوا؟ وهل يمكن الوصول أم لا؟ ويزول تشبّت الأقوال الموجودة المردّدة بين القبول والردّ والتوقف فى ذلكك. 
وأمًا ما ذكره الشهيد القاضى بفهم العلماء كذلك فإنّه غير محمّق» وهو ناش عن ثبوت ملازمة زيارة جابر فى الأربعين وحصول اللقاء 
مع أهل البيت فى كربلاء وهو مبنيى على وصولهم فى الأربعين» هذه الملازمة غير ثابتة. 
وأمَا ما ذكره السييد الشهيد فإنّه لم يكن إلالأجل إثبات إمكان رجوعهم ورفع الامتناع والاستبعاد» وهذا غايُ ما يمكن أن يستفاد منه- 
والحقّ أنه وفّق لذلكك- إِلَا أنّه لا يمكن الاستناد إليه فى المقام؛ إذ مع فرض التسليم بذلككء فإنّ هذا يتحمّق فى فرض إرسال البريد- 
وما شابهه- الذى من شأنه السرعة فى السيرء أو تكون هناكك ظروف خاصّة (كمسأله الوصول لأداء مناسكك الحجّ أو تنفيذ الأوامر ... 
الخ لا فى مثل هذه المسيرة التى كان شأنها خلاف ذلك. إذ إِنّها بطبيعة حالها حاملة للأطفال والنساءء وقد مرّت بالمنازل المتعدّدةُ 
قبل وصولها الشام» وبعد الخروج منها تغتيرت المعاملة» وذلكك بصدور أوامر بلزوم المحافظة عليهم ورعاية أمرهم 
مع الركب الحسينى (ج2)» ص: "١1‏ 

فى السير واللبث» ولم يكن هناكك نذر للوصول فى الأربعين إلى كربلاء!!ء فإذن لا يكون هناكك أى داع لإيصالهم- أو وصولهم- فى 
الأرشن إلى كرباكه: 
نعم لو كانت لدينا نصوص معتبرة حول رجوعهم فى الأربعين لالتزمنا بهاء ولكنّ أنَى لنا ذلككء وأمَا ما ذكره البيرونى "١١‏ والبهائى 
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١‏ من التصريح بذلكك فلا يمكن الالتزام به» لعدم تمحضهما فى روايات التاريخ» ولكونهما ذوى فنون؛ فلعل حصل ذلكك من خطور 
الملازمة المنتفية» أضف إلى ذلك ما يعارضه ممما ذكره القاضى نعمان (ت: 76# ه)- المقدّم عليهما زمناً وخبرة (فى الرواية)- وقد 
صرّح فى كتابه «شرح الأخبار» بلبث أهل بيت رسول اللّه شهراً ونصفاً فى الشام «0 وبذلكك يظهر الجواب عا ذكره السيد الشهيد من 
عدم وجود دليل معتبر حول بقاء أهل البيت شهراً فى الشام- كما رواه فى الإقبال-. 

فظهر من ذلكك أنه مع ملاحظة بقائهم فى الشام؛ مع ضِمٌ مسألة استئذان ابن مرجانة من يزيدء ولحاظ حالة المسير فى الذهاب 
والإياب» يكون رجوع هذه المسيرة فى الأربعين إلى كربلاء أمراً مستبعداً جدّاً وإن كان هو ممكاً فى حدٌّ نفسه فيما عداها. 

فيستنتج بذلكك عدم الالتزام بإلحاق الرأس الشريف بالجسد الطاهر فى خصوص يوم الأربعين. نعم» ألعى الرآي فى ولك مج اقل 
البيت, اللّهمْ إلا أن نلترم بما ذكره السيد ابن طاووس من الوجه. 

فالمختار فى المسألة أن رجوع آل بيت الرسول صلى الله عليه و آله إلى كربلا-ء ما كان فى الأربعين الأولى ولا الثانية» بل فى الفترة 
الواقعة بينهها. 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: "١194‏ 


تحديد بوم الأربعين د صن :715 


إن العشرين من صفر هو يوم الأربعين وهو موضع وفاق الجميعء إِلَاما ذكرنا عن الشيخ البهائى؛ فإنّه جعل يوم التاسع عشر من صفر يوم 
الأربعين ١؛‏ وهو المتفرّد فى قوله» وذلكك الاختلاف ناش عن احتساب يوم عاشوراء أو عدمه. والظاهر عدم احتسابه. لأنْ المقصود 
مضى ذلكك المقدار من بعد الشهادة فيكون يوم الحادى عشر من محرّم مضي يوم عنها وهكذاء فيكون يوم العشرين من صفر مضىّ 
أربعين يوماً من شهادته عليه السلام. 

وقال السيّد ابن طاووس: 

«فإن قيل: كيف يكون يوم العشرين من صفر يوم الأربعين» إذا كان قتل الحسين صلوات الله عليه يوم عاشر من محرّم؛ فيكون يوم 
العااكر دع تعيلة الأرسي: #اقصير واحدا وارتعين: 

فيقال: لعلّه قد كان شهر محرّم الذى قتل فيه صلوات الله عليه ناقصاًء وكان يوم عشرين من صفر تمام الأربعين يوماء فإنّه حيث ضُبط 
يوم الأربعين بالعشرين من صفر فإمًا أن يكون الشهر كما قلنا ناقصاء أو يكون تامّاً ويكون يوم قتله صلوات الله عليه غير محسوب من 
عدد الأسربعين, لأنَّ قتله كان فى أواخر نهاره؛ فلم يحصل ذلك اليوم كله فى العدد. وهذا تأويل كاف للعارفين» وهم أعرف بأسرار 


رب العالمين فى تعيين أوقات الزيارةً للطاهرين» .)7١‏ 
فضل زيار الإمام الحسين عليه السلام فى يوم الأربعين ..... ص : 194" 


ستمى الشيخ الحرّ العاملى باباً باسم «باب تأكد استحباب زيارة الحسين عليه السلام 

معالركب الحسينى (ج28): ص: "7١‏ 

يوم الأربعين من مقتله» وهو يوم العشرين من صفر) .0١١‏ 

روى الشيخ المفيد والشيخ الطوسى قالا «روى عن أبى محمّرد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام أنه قال: علامات المؤمن 
خمس: صلاةً الإحدى والخمسينء وزيارة الأربعين, والتختّم باليمين» وتعفير الجبين؛ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) "١‏ 

.وروى الشيخ الطوسى بإسناده عن صفوان الجمّال قال: «قال لى مولاى الصادق عليه السلام فى زيار الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار 
وتقول: السلام غلى ولي الله وحبيبه..:وذكر الزيارة- إلى أن قال:- وتصلي ركحتين وتدعوبما أحيبت وتتصر ف 0. 
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لقد أحسن دعبل الخزاعى فى رثائه؛ إذ قال: 

رأس ابن بنت محمّد ووصيه للناظرين على قنا يرفع 

والمسلمون بمنظر وبمسمع لا منكر منهم ولا متفتجع 

كحلت بمنظرك العيون عماية وأصمْ رزؤك كل إذن تسمع 

أبقظت أجفاناً وكنت لها كرى وأنمت عيناً لم تكن بكك تهجع 

معالركب الحسينى (ج2): ص: "١‏ 

ما روضة إِلَاتمنّت أنّها لكك منزلٌ ولخط قبركك مضجع ١١‏ 

قال فخر الشيعة وسند الشريعة العلّامة المجلسى رحمه الله: «والمشهور بين علمائنا الإماميّة أنّه دفن رأسه مع جسده. ردّه علي بن الحسين 
عليهما السلام) ١؟0.‏ 

وقال لمعن مق بن الى طالهووانا راس السديق عليه الباؤ افزوى اله أعيك إلى #رراض وذف بع ضيه ريق وكا الف 
من الطائفةٌ على هذا) 9). 

وأما كيفئته فقد قال البدخشانى: «ثمم وه (يزيد) ذرّيهُ الحسين رضى الله عنه ورأسه مع علي بن الحسين إلى المدينة) ."5١‏ 

على خرووه بكر افق اش الراس فريك بالعسد الطاعرة وسو التروق كما راتى: 


الأقوال فى موضع دفن رأس الحسين عليه السلام ..... ص : 691 
اشارة 


لقد ذكرنا قول المشهور بين علمائنا على أنه دفن الرأس الشريف بكربلاء» وإليكك تفصيل الكلام. 

لقد ذكرت مواضع متعدّدة حول مكان دفن الرأس الشريفء وهى: 

)١‏ كربلاء المقدّسة: صرّح بذلك الكثير من علمائنا- حتّى أصبح هو المشهور بينهم بل ادّعى البعض الإجماع على ذلكك- بل ذكره 
عضن غلماء الحاكة أرشاء وعدل عليه بعضى الروانات. 

روى الشيخ الصدوق بإسناده عن فاطمة بنت على (صلوات الله عليهما) أنّها 

قالت: «ولم يرفع ببيت المقدس حجر عن وجه الأرض إلاوجد تحته دم عبيط» وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنّها 
الملاحف المعصفرة؛ إلى أن خرج على بن الحسين عليهما السلام بالنسوة» ورد رأس الحسين إلى كربلاء» .)١١‏ 

ووبجه سؤال إلى الستيد المرتضى- أعلى الله مقامه- وهو: «هل ما روى من حمل رأس مولانا الشهيد أبى عبدالله عليه السلام إلى الشام 
صحيح؟ وما الوجه فيه؟ 

فقال: الجواب: هذا أمر قد رواه جميع الرواءً والمصدّفين فى يوم الطفء. وأطبقوا عليه وقد رووا أيضاً أن الرأس أعيك بعل ححملة إلى 
هناكك» ودفن مع الجسد بالطف) .)5١‏ 


وقال الطبرسى: «وذكر الأجل المرتضى رضى الله عنه فى بعض مسائله أن رأس الحسين بن علي رد إلى بدنه بكربلاء من الشام وضع 
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إليه» واللّهِ أعلم» «8. 

وذكر ابن فتّال النيسابورى مضمون ما رواه الشيخ الصدوقء الذى يدل على أنه ارتضاه ."5١‏ 

قال ابن نما الحلى بعد ذكره الأقوال فى موضع الدفن من المدينة ودمشق- عند باب الفراديس عند البرج الثالث ممما يلى المشرق- 
ومصرء قال: «والذى عليه المعوّل من الأقوال أنه أعيد إلى الجسد بعد أن طيف به فى البلاد ودفن معد :8. 

وقال السّد ابن طاووس فى الملهوف: «وأمًا رأس الحسين عليه السلام فروى أنه 

مع الركب الحسينى (ج 28)» ص : 717 

اعد فدفن بكربلاء مع جسده الشريف صلوات الله عليه وكان عمل الطائفة على هذا المعنى المشار إليه» .0١‏ 

ولقد ذكرنا عن البيرونى 1١‏ والشيخ البهائى » تصريحهم بإلحاق الرأس الشريف بالجسد بكربلاء. 

وقد ذكر السئد فى الإقبال وجهاً لكيفية الإلحاق 50). 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : 77 

وقال السيّد محمّد بن أبى طالب: «وأمًا رأس الحسين عليه السلام فروى أنه أعيد إلى كربلاء ودفن مع جسده الشريفء وكان العمل 
من الطائفة على هذا» .)١١‏ 

وذكر الخوارزمى ما فعل سليمان بن عبد الملكك بالرأس الشريفء وهو «أن الرأس الشريف صلب بدمشق ثلاثة أيَام» ومكث فى 
خزائن بنى أمتّه حتّى ولى سليمان بن عبد الملككء فطلبه» فجىء به وهو عظم أبيض قد قحل فجعله فى سفط وطيبه وجعل عليه ثوباً 
ودفنه فى مقابر المسلمين بعدما صلَى عليه فلما ولّى عمر بن عبد العزيز بعث إلى المكان يطلبه منه فأخبره بخبره» فسأل عن الموضع 
الذى دفن فيه فنبشه وأخذه واللّهِ أعلم بما صنع» والظاهر من دينه أنه بعثه إلى كربلاء» قدفن مع جسده) 07. 

وفيه: إن صيّح الخبر فهو فى حقّ أحد شهداء وقعهُ الطفٌ لا سيد الشهداء؛ إذ المشهور عندنا إلحاقه بالجسد بواسطة الإمام زين العابدين 
عليه السلام ولذلكق أجابه العلامة المشلسى وحمه الله بقوله: «أقول: هذه أقوال النخالفيخ فى ذلكةه والمشهور بين غلماثنا الاماضة أنه 
ذّفن رأسه مع جسده؛ رده على بن الحسين عليهما السلام) 070. 

وقال الشبراوى: «وقيل عي إلى الجنّة بكربلاء بعد أربعين يوماً من مقتله) اع. 

وقال الشبلنجى: «وذهبت الإمامية أنّه أعيد إلى الجنّةء ودفن بكربلاء بعد أربعين يوماً من المقتل» «8. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 70 

بل قد يقال: إِنْ حصول الشهرة على الدفن بكربلاء ليس هو عند الإمامّهُ فقط» بل هو عند المسلمين» كما قال سبط ابن الجوزى: 
واختلفوا فى الرأس على أقوال أشهرها أنّه رده إلى المدينة مع السباياء ثم رد إلى الجسد بكربلاء» فدفن معه قاله هشام وغيره .)١١‏ 
ولا يخفى أنه وإن كانت روايات الشيعة تختلف عن غيرها فى كيف الإلحاق» إذ الشهرة على إلحاق الإمام على بن الحسين عليهما 
السلام رأس أبيه إلى جسده الطاهرء بينما غيرهم يذكرونه إمّا من بعد رجوع السبايا إلى المدينة» أو غيره» ولكنٌ المهمم هو أصل 
الإلحاق بالجسد والدفن فى أرض كربلاء. 

الست الأشرفة قال العلامة اللجلسى رمه اله وقد ووفك أخبار كثيرة فى أنه مدفون عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام .7١‏ 
أقول: الظاهر أن كلامه رحمه الله ناظر إلى روايات فى باب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام: 

منها: ما رواه الشيخ الكلينى بإسناده عن يزيد بن عمر بن طلحة» قال: قال لى أبو عبداللّه عليه السلام وهو بالحيرة: أما تريد ما وعدتكك؟ 
تزرع ول صوق الذعاب إل قر أتر الحرضى ضلزات اللدعليك قالةاف كيه وركن إسامي اااض مها واووركت نينا نش إذا 
جاز الثوية «5» وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيضء نزل ونزل إسماعيل ونزلت معهماء فصلى وصلَّى إسماعيل وصلّيت» فقال 
لإسماعيل: قم ل على جدّك الحسين عليه السلام» فقلت: جعلت فداكء أليس 
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مع الركب الحسينى (ج 29)» ص : 718 

الحسين عليه السلام بكربلاء؟ فقال: نعم» ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين عليه السلام )١١‏ 
.وروى بإسناده عن أبان بن تغلب» قال: كنت مع أبى عبداللّه عليه السلام, فمرٌ بظهر الكوفة, فنزل فصلّى ركعتين, ثم تقدّم قليلًا فصلّى 
ركعتين» ثم سار قليلًا فنزل فصلَى ركعتين ثم قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام» قلت: جعلت فداكك والموضعين اللذين 
صلّيت فيهما؟ قال: موضع رأس الحسين عليه السلام وموضع منزل القائم 7١‏ 

.وروى الشيخ ابن قولويه عن علي بن أسباط رفعه قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: 

إنكك إذا أتيت الغرى رأيت قبرين قبراً كبيراً وقبراً صغيراًء فأمّرا الكبير فقبر أمير المؤمنين» وأمّرا الصغير فرأس الحسين بن علي عليه 
السلام 0 

.وروى عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام بالحيرة أيَامم مقدمه على أبى جعفر فى ليله صحيانة مقمرة» قال: 
فنظر إلى السماء فقال: يا يونسء أما ترى هذه الكواكب ما أحسنهاء أما أنّها أمانٌ لأهل السماء ونحن أمانٌ لأهل الأرضء ثم قال: يا 
يونس أيّهما أحبٌ إليكك البغل أو الحمار؟ قال: 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : /1” 

فظننت أن البغل أحبّ إليه لقوّته» فقلت الحمار فقال: أحبٌ أن تؤثرنى به» قلت: قد فعلت» فركب وركبتء ولمّم !ا خرجنا من الحيرة 
قال: تقدّم يا يونس قال: فأقبل يقول: تيامن تياسرء فلمًا انتهينا إلى الذكوات الحمر قال: هو المكان؟ قلت: نعم» فتيامن ثم قصد إلى 
موضع فيه ماء وعين» فتوضّأء ثم دنا من أكمة فصلى عندهاء ثم مال عليها وبكىء ثم مال إلى أكمة دونهاء ففعل مثل ذلكك. ثم قال: يا 
يونس افعل مثل ما فعلت» ففعلت ذلكك. فلمما تفرّغت قال لى: يايونسء تعرف هذا المكان؟ فقلت: لاء فقال: الموضع الذى صليت عنده 
ولا هو قبر أمير المؤمئين عليه السلامء والأكمة الأخرى رأس الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام إن الملعون عبيداللّه بن 
زياد لعنه الله لما بععث رأس الحسين عليه السلام إلى الشام ردّ إلى الكوفة: فقال: اخرجوه عنها لا يفتن به أهلهاء فصيره الله عند أمير 
المؤمنين عليه السلام» فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس .)١١‏ 

قال العنامة المجلسى رحمه الله فى بيان الخبر: «قوله (فالرأس مع الجسد) أى بعدما دفن هناكك ظاهراً الحق بالجسد بكربلاء؛ أو صعد 
به مع الجسد إلى السماء» كما فى يعض الأخبارء أو أن بدن أمير المؤمنين- صلوات الله عليه- كالجسد لذلكك الرأس» هما من ثور 
واحد) .)35١‏ 

وروى عن الشيخ الطوسى بإسناده عن مفضل بن عمر قال: جاز الصادق عليه السلام بالقائم المائل فى طريق الغرى» فصلَّى عنده 
ركعتين» فقيل له: ما هذه الصلاة؟ 

فقال: هذا موضع رأس جدَّى الحسين بن على عليه السلام وضعوه هاهنا «”) 

.مع الركب الحسينى (ج *)» ص: /7 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّه مكان وضع الرأس لا دفنه» إِلَاأن يرفع هذا الاحتمال بفعل الإمام وهو الصلاء؛ فتأمّل إذ هو أعم. 

وروى الشيخ عبد الكريم بن طاووس قال: وذكر محمّد بن المشهدى فى مزاره ما صورته: 

«روى محمّد بن خالد الطيالسى عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وجماعة من أصحابنا إلى الغرى بعدما 
ورد أبو عبداللّه عليه السلام فزرنا أمير المؤمنين عليه السلام؛ فلمًا فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبى عبداللّه عليه 
السلام وقال: نزور الحسين بن على عليهما السلام من المكان هذا من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام» قال صفوان: وزرت مع 
ستيدى أبى عبداللّه الصادق عليه السلام وفعل مثل هذاء .01١‏ 

ثم قال المحدّث الحرٌ العاملى: هذا يحتمل قصد الزيارة من بُعد. ويحتمل إرادة زيارة رأس الحسين عليه السلام .07١‏ 
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كيفما كان فهذا المكان من الأمكنة المقدّس التى ينبغى للمؤمن العارف أن يظهر أدبه ويزور سييده ولأجله نرى أن المحدّث الحرّ 
العاملى يعقد باباً فى كتابه» باسم «باب استحباب زيارة رأس الحسين عليه السلام عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام» واستحباب صلاهٌ 
كدوار 4ل كناو 

وعلى ذلك نحمل عمل العارف الكامل المجاهد الفقيه المجدّد مؤوشس 

معالركب الحسينى (ج29)) ص: 7179 

الصسيورعة الاياضية قفن إراق مالل العظمى الإمام الخد أعلك :الله مقامه الشريف. فإنّه- على ما قيل- لم يكن يمرٌ من أمام 
رأس الإمام أمير المؤمنين أبداً خلال حضوره فى النجف الأشرف طيلةُ ١‏ سنة؛ احتمانًا لوجود الرأس الشريف فيه واحتراماً له. 

وأمّرا ما أورده سبط ابن الجوزى شرلدهووة كر عبد الللا ين عهرو الؤواق فى كتاية ابقل أنه لما حضر الرأس بين يدى ابن زياد أمر 
حتجاماً فقال: قؤّره فقوّرهء وأخرج لغاديده ونخاعه وما حوله من اللحم واللغاديد ما بين الحنكك وصفحة العنق من اللحم؛ فقام عمرو 
بن الحريث المخزومى فقال لابن زياد: قد بلغت حاجتكك من هذا الرأس» فهب لى ما ألقيت منه. فقال: ما تصنع به؟ فقال: 

راويف انخاس اميس ل نا ولح عل كارن انه ومسحطلد | ل :كا ردهو لقمبااا وطلقية وا لش ووه عاو الى 5 دخا سن بالكو تعرف 
بدار الخ دار عمرو بن حريث المخزومي» .)١١‏ 

ففيه: أنّه على فرض صتحته فإنّه دفن بعض ماكان متّصلًا بال رأس الشريف فى الكوفة لا الرأس» كما هو صريح الخبر, لأنّه قبل إرسال 
الرأس الشريف إلى الشام. 

اللعنة الأبدية على كل من ارتكب وأمر ورضى بتلكك المأساهُ الكبرى والفاجعة العظمى. 

*- المدينة (البقيع): يأتى فى المبحث الآ-تى حول أوضاع المدينة بعد قتل الحسين عليه السلام ما ورد حول إرسال يزيد الرأس 
الشريف إلى عامله فيها وهو عمرو بن سعيد, ولأجل ذلكك صارت جِنَّهُ البقيع- المدينة- إحدى الأمكنة التى قيل بكونها تشرّفت بِضِمٌ 
الرأس الشريف فيها. 

قال ابن سعد: ثم أمر عمرو بن سعيد برأس الحسين فكفّن ودفن بالبقيع عند 

معالركب الحسينى (ج2)) ص: "٠‏ 

قبر امّه .)١١‏ 

وقال ابن نما: «وأمّرا الرأس الشريف اختلف الناس فيه قال قوم: إن عمرو بن سعيد دفنه بالمدينة؛ ثم ذكر سائر الأقوال واحخهار قول 
الدفن بكربلاء وقال: «هو المعوّل عليه) .)5١‏ 

وروى الخوارزمى عن أبى العلاء الحافظ بإسناده عن مشايخه «أنْ يزيد بعث رأس الحسين إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهو إذ ذاكك 
عامله على المدينة فقال عمرو: وددت أنه لم يبعث به إلىّ» ثم أمر عمرو برأس الحسين عليه السلام؛ فكمّن ودفن بالبقيع عند قبر امّه 
فاطمةٌ عليها السلام) كا 

وقال الباعونى: «وأما رأسه فالمشهور بين أهل التاريخ والسير أنّه بعثه ابن زياد بن أبيه الفاسق إلى يزيد بن معاوية» وبعث به يزيد إلى 
عمرو بن سعيد الأشدق- لطيم الشيطان- وهو إذ ذاك بالمدينة» فنصبه ودفن عند امّه بالبقيع» «5". 

وفى شذرات الذهب: «والصحيح أن الرأس المكرّم دفن بالبقيع إلى جنب امّه فاطمة» وذلكك أن يزيد بعث به إلى عامله بالمدينة عمرو 
بن سعيد الأشدق, فكفّنه ودفنه) «ه). 

وقال الشبلنجى: «وقيل دفن بالبقيع عند قبر امّه وأخيه الحسنء وهو قول ابن 

معالركب الحسينى (ج29)) ص: 01" 

بكار والعلّامةُ الهمدانى وغيرهما» .)١١‏ 
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وكيفما كان فهذا الاحتمال ناش عن إرسال الرأس الشريف إلى المدينة» كما ذكره ابن حجر فى قوله: «وأرسل- يزيد- برأسه وبقيَة 
بنيه إلى المدينةٌ) ١؟).‏ 

والجواب هو ما ذكره العلامة المجلسىء أمّا إرسال الرأس إلى المدينة فلا ضير بالمقام» لاحتمال كون الإرسال فى مده وجود أهل 
البيت بالشامء وعليه يحمل قول يزيد للإمام السيجاد عليه السلام, فأمَا وجه أبيكك فلن تراه أبداً 0 فلا يمنع تبدّل رأيه بعد وصول 
الرأس من المدينة إلى الشام وتسليمه إلى الإمام الستجاد عليه السلام. 

وأمَا قول ابن حجر بإرسال يزيد الرأس والاسرة إلى المدينة فلا ينافى مرورهم بكربلاء ودفنهم الرأس فيها ثم قصدهم المدينة» وسيأتى 
خبر البلاذرى حول إرجاع الرأس الشريف من المدينة إلى الشام «". 

*- الشام: قال البلاذرى: قال الكلبى: وبعث يزيد برأسه إلى المدينة» فنصب على خشبة» ثم رد إلى دمشق» فدفن فى حائط بهاء ويقال 
فى دار الإمارة» ويقال فى المقبرة «0. 

قيل: الحائط: الحديقة أو البستان» ودار الإمارة هى قصر الخضراء وكان بجوار الجامع الأموى إلى الجنوب منه «12. 

وقال: «ودفن رأس الحسين فى حائط بدمشقء إمّا حائط القصر وإمّا غيره» 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7 

وقال قوم: دفن فى القصر حفر له وأعمق» .١١‏ 

وروى ابن عساكر بإسناده عن ريا حدّثته «أنَّ الرأس مكث فى خزائن السلاح حتّى ولى سليمان بن عبد الملكك, فبعث إليه فجاء به وقد 
قحل وبقى عظم أبيض» فجعله فى سفط وطيبه. وجعل عليه ثوبا» ودفن فى مقابر المسلمين, فلا وى عمر بن عبد العزيز بعث إلى 
الخازن- خازن بيت السلاح- ونه إلى رأس الحسين بن على» فكتب إليه أن سليمان أخذه وجعله فى سفط وصلَّى عليه ودفنه» فصحح 
ذلك عنده. فلمًا دخلت المسوّدة سألوا عن موضع الرأس» قيطوو و اغتؤه روالله أعلم ما صنع» .)1١‏ 

قال ابن كثير: المسوّده يعنى بنى العباس» 

.وحكى الخوارزمى: «أنْ سليمان بن عبد الملكك بن مروان رأى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى المنام كأنّه يبرّه ويلطفه. فدعا 
الحسن البصرى وقصٌ عليه وسألة عن تأويله فقال الحسن؛ لعلكك اضصطنعت إلى أهلة معروقاء ققال سليمان: إنّئ وجدتث روأسن الحسين 
فى خزانة يزيد بن معاوية» فكسوته خمسة من الديباج وصليت عليه فى جماعة من أصحابى وقبرته؛ فقال الحسن: إِنّ النبى رضى عنكك 
يسبب ذلكك, فأحسن إلى الحسن البصرى وأمر له بجوائز) «6). 

وقال ابن الجوزى: «وذكر ابن أبى الدَّنيا نهم وجدوا فى خزانة يزيد رأس 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : “77 

الحسين فكفتوه ودقتوة بدمشق عند باب الفراد يس 013: 

وذكره أيضاً فى «الردٌ على المتعضّب العنيد» عن ابن أبى الدَّنيا من حديث عثمان بن عبد الرحمان عن محمّد بن عمر بن صالح- ثم 
نقل الخبر كما فى المنتظم- ثم قال: «وعثمان ومحمّد ليسا بشىء عند أهل الحديث, والأوّل- أى الدفن بالبقيع - الصحيح) .07١‏ 

وروى ابن نما عن منصور بن جمهور «أنّه دخل خزانة يزيد بن معاوية» لما فتحت وجد بها جونة حمراءء فقال لغلامه سليم: احتفظ 
بهذه الجونة فإنّها كنز من كنوز بنى أمِيَه» فلا فتحها إذا فيها رأس الحسين عليه السلام وهو مخضوب بالسواد. فقال لغلامه: آتنى 
بثوب. فأتاه به فلفه. ثم دفنه بدمشق عند باب الفراديس عند البرج الثالث ممما يلى المشرق» 9”. 

ثم ذكر سائر الأقوال» واعتمد على كون الدفن بكربلاء «5". 

وذكر سظانم الحرتع مااوواء ةوسن انق ألى الذنا زات القول الكالك في اعد لوقي كتوم ود فوديافة الفر افون لن داز 
الإمارة» وكذا ذكر الواقدى أيضاً» «0. 
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ثم قال: «والرابع أنّه بمسجد الرقّهُ على الفرات بالمدينة المشهورة؛ ذكره عبداللّه بن عمر الورّاق فى كتاب المقتل» وقال: لما حضر 
الرأس بين يدى يزيد بن 

معالركب الحسينى (ج2): ص : 87 

هوي عل لأنهاد راك ا موسعيظ فى رائن صتعان» عادو وال سطع النوم اتدقي تن بعش توره 3 ابلك تكد الدار لي 
المسجد الجامع قال: وهو إلى جانب سدرة هناكء وعليه شبيه النيل لا يذهب شتاءً ولا صيفاً» .0١١‏ 

وروى الذهبى عن أبى أميِهُ الكلاعى قال: «سمعت أبا كرب قال: كنت فيمن توتّب على الوليد بن يزيد بدمشق» فأخذت سفغطاً وقلت 
فيه غنائى» فركبت فرسى وخرجت به من باب توماء قال: ففتحته فإذا فيه رأس مكتوب عليه هذا رأس الحسين بن على» فحفرت له 
بسيفى فدفنته) (3). 

وروى ابن كثير ما رواه ابن أبى الدَّنيا من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن محبّرد بن عمر بن صالح وقال وهما ضعيفان, ثم قال: 
«قلت: ويعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثانى» ثم ذكر ما رواه ابن عساكر عن رياه «. 

وقال ابن الحورانى: «وداخل باب الفراديس مشهد الحسين ويسممى مسجد الرأس وهو معروف الآنء وهو مشهد حافل عليه جلالة 
وهيبةُ وله وقف على مصالحه. وهذا المشهد يقصده الناس للزيارة والدّعاء والتبرّك والتماس الحوائج؛ وهو فى غايةٌ القبول» ."١‏ 

وجاء فى دائرة المعارف: «وفى باب الفراديس مشهد الحسين بن على» (6). 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: 70" 


فتحصّل من جميع ذلك: ..... ص : 70 


أنْ الروايات حول دفن الرأس الشريف فى الشام على أقسام؛ منها ما روى بطريق ضعيف كما اعترفوا بذلكك, ومنها ما أعرض عنها 
ناقلوها. 

ون الأقوال قن تحديد مكائه مخلفة وى : 

أ) دمشق- فى حائط بها- 

ب) فى دار الإمارٌ بدمشق. 

ج) فى المقبرة بدمشق. 

د) فى القصر الخضراء بدمشق. 

ه) عند باب الفراديس بدمشق. 

واتمسحه الرقة 

ز) قرب باب توما. 

©) مصر: قال ابن نما: وحدّثنى جماعة من أهل مصر أن مشهد الرأس عندهم يسمّونه مشهد كريمء عليه من الذهب شىء كثير 
يقصدونه فى المراسم» ويزورونه» ويزعمون أنّه مدفون هناكك .)١١‏ 

وقال سبط ابن الجوزى: «واختلفوا فى الرأس على أقوال .. الخامس: أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان» ثم 
نقلوه إلى القاهرة» وهو فيهاء وله مشهد عظيم يزار فى الجملةً) .07١‏ 

مع ال ركب الحسينى (ج8)) ص : 7*2 

ولقد ذكرنا اختيار ابن نما وسبط ابن الجوزى القول بدفن الرأس الشريف بكريلاء. 

قال ابن كثير: «وادّعت الطائفةٌ المسمّون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصريّةُ قبل سنة أربعمائة إلى ما بعد سنة سين وسدّمائةُ أن 
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رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بهاء وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر الذى يقال له تاج الحسين بعد سنهُ خمسمائة 
وقد نص غير واحد من أثمَهُ أهل العلم على أنّه لا أصل لذلكك» .١١‏ ثم ذكر علّهُ ذلكك على ما زعمه؛ والذى يظهر حقده من خلاله. 
وقال الشبلنجى: «اختلفوا فى رأس الحسين رضى الله عنه بعد مسيره إلى الشام إلى أين سار وفى أى موضع استقرٌء فذهب طائفة إلى أن 
يزيد أمر أن يطاف به فى البلاد. فطيف به حتّى انتهى به إلى عسقلان» فدفنه أميرها بها فلمًا غلب الأفرنج على عسقلان افتداه منهم 
الصالح طلائع وزير الفاطمئين بمال جزيل» ومشى إلى لقائه من عدَّهُ مراحل» ووضعه فى كيس حرير أخضر على كرسى من الآبنوس» 
وفوش اتخنه المسكك والطين :وبق عليه المقنيد الحبينى المعروف بالقاهزة قريا ند خاة الكليلن .. والدذى “عليه طائفة مق الصوقية 
أنه بالمشهد القاهرى. 

قال المناوى فى طبقاته: «ذكر لى بعض أهل الكشف والشهود أنّه حصل له اطلاع على أنّه دفن مع الجِنّهُ بكربلاء. ثم ظهر الرأس بعد 
ذلك بالمشهد القاهرى! لأنْ حكم الحال بالبرزخ حكم الإنسان الذى تدلّى فى تار جار فيطفو بعد ذلكك فى مكان آخرء فلمما كان 
الرأس متقصلا طاق فى هذا المخل (السقى) بالمقهة الحديى المصرق]! وذكر أنه خاطيه د 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: /" 

وقال: وفى كتاب الخطط للمقريزى بعد كلام على مشهد الحسين رضى الله عنه ما نضّه: «وكان حمل الرأس الشريف إلى القاهرة من 
عسقلان» ووصوله إليها فى يوم الأحد ثامن من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .. ويذكر أن هذا الرأس الشريف لما 
اخرج من المشهد بعسقلان وجد دمه لم يجفٌء وله ريح كريح المسكك» .0١١‏ 

وقال الشبراوى: «قال العلامة الشعرانى: لما دفن الرأس الشريف ببلاد المشرق ومضى عليه مدَّهْ أرشى عليه الوزير طلائع بن رزيكك» 
وأنفق ثلاثين ألف دينار» ونقله إلى مصرء وبنى عليه المشهد الشريفء وخرج هو وعسكره حفاءٌ إلى نحو الصالحية من طريق الشام 
يتلقون الرأس الشريفء ثم وضعه طلايع فى برنس من حرير أخضر على كرسى من ابنوس» وفرش تحته المسكك والطيب» وقد زرته 
مراراًء .. ثم ذكر رؤيا الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشبلى الحنفى» .07١‏ 

إن طلائع بن رزيكك كان نائب مصرء كما صرّح بذلكك الشبراوى 00 وذكر تفصيل ما حصل من نقل الرأس من عسقلان إلى القاهرة 
سنةٌ 084 (6). 

وفى جميع ذلك أنه على فرض صيحته فلعلّه راجع إلى أحد أصحاب الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه صلوات الله عليه» وأهل 
البيت أدرى بما فى البيت» ولم يذكر أحد منهم حول دفن الرأس الشريف بمصر. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 0" 

فالمختار هو قول المشهور من إلحاق الرأس الشريف بالجسد الطاهر بكربلاء. 

ولنختم الكلا.م بما ذكره سبط ابن الجوزى: ففى أى مكان رأسه أو جسده فهو ساكن فى القلوب والضمائرء قاطن فى الأسرار 
والخواطر, أنشدنا بعض أشياخنا فى هذا المعنى: 

لذ تطلبوا المؤلى 011 

حسين بأرض شرق أو بغرب 

ودعوا الجميع وعرّجوا نحوى فمشهده بقلبى "١‏ 


ترك كربلاء نحو المدينة ..... ص : 81/4 


ثم إن أهل بيت الرسول صلى الله عليه و آله تركوا كربلاء قاصدين المدينة» بعدما أقاموا العزاء على سيد الشهداء بكربلاء. 
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قال السيد ابن طاووس: قال الراوى: ثم انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة «”. 
ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاكك الحرب أحياتاً دول 

نضع الأسياف فى أكتافكم حيث نهوى علنًا بعد نهل 

نخرج الأضياح من أستاهكم كسلاح النْيب يأكلن العصل 

إذ تولون على أعقابكم هرباً فى الشعب أشباه الرسّل 

إذ شددنا شدَّهُ صادقةٌ فأجأناكم إلى سفح الجبل 

بخناطيل كأشداف الملا من يلاقوه من الناس يهل 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 094" 

ضاق عنا الشعب إذ نجزعه وملانا الفرط منه والرّجَل 

برجالٍ لسكّمُ أمثالهم أئْدوا جبريل نصراً فنزل 

وعلونا يوم بدر بالتَقى طاعة اللّه وتصديق الّسل 

وقتلنا كل رأس منهم وقتلنا كل جحجاح رفل 

وتركنا فى قريش عورةً يوم بدر وأحاديث المثل 

ورسول الله حقاً شاهدٌ يوم بدر والتنابيل الهبل 

فى قريش من جموع جمّعوا مثل ما يجمع فى الخصب الهمل 
نحن لا أمثالكم ولد استها نحضر الناس إذا البأس نزل )١١‏ 
مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: “67 


الفصل الثالث إلى مدينة الرسول ..... ص : 8# 
المدينة قبل وصول خبر مقتل الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : “ع8 
اشارة 


كانت المدينة المنوّرة تترقّب سماع خبر أعظم حادثة وأكبر كارثة وأفضع فاجعة فى العالم.. كيف لا وهو خبر قتل من قال جدّه سيد 
الكائنات فى حقّه: 

«حسين منّى وأنا من حسين» 1 

.إن بعض أقرباء النبى صلى الله عليه و آله وأصحابه كانوا يعلمون بمصير الحسين عليه السلام إجمانّاء وذلكك عبر ما سمعوه عن 
صاحب الرسالة صلى الله عليه و آله مباشرةً أو بالواسطة» فإنّهم- وإن فاتهم الفوز العظيم؛ أو قضروا فى سبيل نصرة ابن بنت نبتيهم عليه 
السلام- ولكن ذلكك لم يمنعهم أن يعيشوا فى حاله من الخوف والقلق» وترقب الأحداث! 

لقد قامت زوجة الرسول الكريم صلى الله عليه و آله ام سلمة- التى حصلت على شرف العلم والمعرفة وأصبحت موضع سرٌ الرسول 
صلى الله عليه و آله- بدورها العظيم تجاه هذه المأساةً» إذ استودعها النبيّ صلى الله عليه و آله تربة من تراب كربلاء قبل مقتل الحسين 
عليه السلام بسنوات عديدة» ولقد احتفظت بهاء وصار احمرارها علامة تحمّق المأساه. وهى التى روت أحاديث كثيرة فى هذا الشأن» 


كما سترى. 
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مع الركب الحسينى (ج2)): ص: 766 

وروى ابن عباس بدوره عدَّهُ روايات حول هذا الموضوع, واتّخذ مواقف جيدة- ولا نريد بذلكك توجيه عدم حضوره فى كربلاء. 

وثمَهُ بعض القصائد والأشعار التى ربما نسبت إلى الجنٌّ» وإنّها وإن كانت بموضع من الإمكان بل الوقوع, فإنّ مصيبةٌ قتل الحسين عليه 
السلام شملت الكون كاله والكادض ,اميك والموهرؤاظ كلياء | لا أن ناكف اعسبانا اآخر وهر صدورماانق عفن الناين الموالية 
لأبى عبداللّه الحسين عليه السلام ومحبى أهل بيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله» أو أنّ بعضها كذلك. ولا ضير بأن نجمع حصول 
كلا الأمرين وتحمّقهما- أى صدور بعضها من الجنّ وبعضها من شيعة الإمام من الإنس. 

كما رويت بعض المنامات والرؤى الصادقهُ من أمثال ام سلمةٌ وابن عباس وغيرهما تناقلها الناس وأثّرت فى أوساط المجتمع الذى تهئّأ 
لسماع خبر الفاجعة. 

ولا ننسى أن الآيات السماوية والأرضية الكثيرة التى حصلت فى مناطق عديدة بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام خلقت الجوّ 
المناسب لذلكك. 

وإليكك- أيّها القارئ الكريم- بعض النصوص التى تعالج هذا الموضوع وتبتين ما جرى فى هذه الفترةٌ من الزمان. 


دور أم سلمة 6وووه ص : ععم 


أم سلمة تعلم بمصير الإمام عليه السلام ..... ص : "8 


فقد روى الطبرانى بإسناده عن سعد بن طريف» عن أبى جعفر محمّد بن علي عن أُمْ سلمة قالت: 
#الوفول الله علي الله اعليوبى ]لاه كول طتبيق د قلي وقي الله علق على رز ألرن شق د 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 850 

)١١ مهاجرتى»‎ 


أم سلمة ترى تربة الحسين عليه السلام ..... ص : 68" 
اشارة 


روى الطبرانى بإسناده عن عتبة بن عبداللّه بن زمعة» عن َم سلمة: 

«أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله اضطجع ذات يوم؛ فاستيقظ وهو خاثر النفس وفى يده تربة حمراء يقلّبهاء فقلت: ما هذه التربة 
يارسول الله؟ فقال: أخبرنى جبريل عليه السلام أن هذا- الحسين عليه السلام- يُقتل بأرض العراق» فقلت لجبريل عليه السلام: أرنى 
تربة الأرض التى يُقتل بها. فهذه تربتها» ١؟»‏ 

.وروى الحاكم بإسناده عن عبداللّه بن وهب بن زمعة قال: 

أخبرتنى أمّ سلمة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اضطجع ذات ليلهُ للنوم» فاستيقظ وهو حائر, ثم اضطجع 
فرقد, ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرّهُ الأولى, ثم اضطجع فاستيقظ وفى يده تربة حمراء يقتتلهاء فقلت: ما هذه التربة 
ناؤسول اللدنة قال: أخبرنى جبريل عليه الصلاء والسلام أن هذا- الحسين- يُقتل بأرض العراق فقلت لجبريل: «أرنى تربة الأرض التى 
يُقتل بهااء فهذه تربتها. 

ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ."١‏ 
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وروى الطبرانى بإسناده عن المطلب بن عبداللّه بن حنطبء عن أُمّ سلمةٌ قالت: 

«كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جالساً ذات يوم فى بيتى فقال: لا يدخل عليّ أحدء فانتظرت فدخل الحسين رضى الله عنه» 
فسمعت نشيج رسول الل صلى الله عليه و سلم يبكى: فاطلعتٌ فإذا حسين فى حجره والنبئ صلى الله عليه و سلم يمسح جبينه وهو 
يكن فقلت: واللفها ليك سرع مك تقال إن جبرئيل عليه السلام كان معنا فى البيت» فقال: تحبه؟ قلت: مما من الدَّنيا فنعم» قال: 
إن أمتكك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء؛ فتناول جبريل عليه السلام من تربتها فأراها النيى صلى الله عليه و سلم؛ » فلمًا أحيط بحسين 
حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء؛ قال: صدق الله ورسوله أرض كرب وبلاء؛ .»1١‏ 

ب لل سلمة وضئ الله عفيا قالث: 

فذهبت أتناوله» فسبقنى الغلام» فدخل على جدّهء فقلت: يا نبئ الله جعلنى اللّه فداكك؛ أمرتنى أن لا يلج عليكك أحدء وإنّ ابنكك جاءء 
فدهت أتتاوله فسيفس + قلقا طال ذلكك تطلعت مق البابه قؤيعد تك تقلن يكنيك شيا ودموعك سيل + والفيى على يطكه قال: 
عم 

أكانى جره «فاخير فى أذ انق وتفاونر الى والقؤية الى ايقل انان فهى التى أقلب بكقّى) .0١‏ 


اشارة 


-١‏ إن أُم سلمة ليست الوحيدة فى نقل أخبار إتيان جبرئيل بتربة الحسين عليه السلام إلى جدّه الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله» بل 
هناكك روايات عديدة عن غيرها مثل عائشهُ وزينب بنت جحش حول هذا الموضوع الهامٌ ١١‏ التى لا مجال لذكرها الآن. 

'- إِنّها لم تكن الوحيدة التى رأت تربة الحسين عليه السلام قبل مقتله» بل هناكك أشخاص رأوها وعلى رأسهم أبوه الإمام على بن 
أبى طالب عليه السلام» نذكر بعضهم 


أ) الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: ..... ص : /7”1 


روى الطبرانى بإسناده عن عبداللّه بن نجى عن أبيه أنه سافر مع علي رضى الله عنه» فلمًا حاذى نينوى قال: صبراً أبا عبداللّه صبراً بشط 
الفرات» قلت: 

وما ذاكك؟ قال: دعداث على وسؤل اللدميناق اللاعلية وسلم ات بعر تفيضان, فقلت: هل أغضبك أحد يارسول اللّه؟ ما لى 
أرى عينيكك مفيضتين؟ قال: قام من عندى جبريل عليه السلام» فأخبرنى أن أمتى تقتل الحسين ابنى: : ثم قال: فل لكك ان إن كك نرت 
تربته؟ قلت: نعم» فمدّ يده فقبض قبضة» فلما رأيتها لم أملكك عينيّ أن فاضتا ١‏ 


ب( أبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذْر:ْ ...ص : 761/7 


مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: /76 
روى الطبرانى بإسناده عن عائشةٌ قالت: 
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وهو منكبٌء ولعب على ظهره» فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه و سلم: أتحنه يا محم د؟ قال: ياجبريل» وما لى لا أحبٌ ابنى؟ 
قال: فِإنٌ متك ستقظله من بعدك. فمدٌ جبريل عليه السلام يده فأتاه بتربة بيضاءء فقال: فى هذه الأرض يقتل ابتكك هذا يامحقد 
واسمها الطفٌ. فلمًا ذهب جبريل عليه السلام من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج رسول اللّه صلى الله عليه و سلم والتربة فى 
يده يبكى» فقال: يا عائشة إن جبريل عليه السلام أخبرنى أن الحسين ابنى مقتول فى أرض الطفّء وأنّ أمَتى ستفتن بعدى. 

ثم خرج إلى أصحابه فيهم على وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبو ذرٌ- رضى الله عنهم- وهو يبكى» فقالوا: ما يبكيكك يارسول اللَّه؟ 
فقال: أخبرنى جبريل أن ابنى الحسين يُقتل بعدى بأرض الطفْء وجاءنى بهذه التربة» وأخبرنى أن فيها مضجعه) .)١١‏ 


قربة الحسين عليه السلام عند أم سلمة ..... ص : /ع" 


روى الطبرانى بإسناده عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالكك قال: 

«استأذن مَلَك القطر ربّه عزّوجل أن يزور النبى صلى الله عليه و سلمء فأذن له. فجاءه وهو فى بيت أَم سلمة» فقال: يا أُم سلمة» احفظى 
علينا الباب لا يدخل علينا أحدء فبينما هم على الباب إذ جاء الحسين» ففتح الباب» فجعل يتقفز على ظهر النبى صلى الله عليه و سلمء 
والنبىّ صلى الله عليه و سلم 

معالركب الحسينى (ج28)): ص: 7694 

بلثمه ويقبله» فقال له الملّك: تحبه يا محت.د؟ قال: نعم [قال:] أما أنّ أمتكك ستقتله» وإن شئت أن أريكك من تربة المكان الذى بُقتل 
فيهاء قال: فقبض من المكان الذى يُقتل فيه فأتاه بسهلهةُ حمراءء» فأخذته أُم سلمة فجعلته فى ثوبهاء قال ثابت: كنا نقول: إِنّها كربلاء» 
لن 

وروي الطراتى بإستاده عن شقيق بن سلمة عن آم سلمة قالت» 

اكان الحسن والحسين رضى الل عنهما يلعبان ؛ بويد الى مولي لل ليه رمتل فى وني قزل خريلي عله البائم قانء: يا عله 
إذ تنك قل إياكة هاده مين كم - - فأومأ بيده إلى الحسين- فبكى رسول الله صلى الله عليه و سلم وضمنه إلى صدره؛ ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: وديعة عندكك هذه التربةء فشيمها رسول الل صلى الله عليه و سلم وقال: ويح كرب وبلاء. 

قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا َم سلمة إذا تحوّلت هذه التربةُ دما فاعلمى أن ابنى قد قتل. 

قال: فجعلتها أُمْ سلمةُ فى قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوماً تحولين دماً ليوم عظيم) .07١‏ 

معالركب الحسينى (ج28): ص: "0٠‏ 

وقال الشيخ المفيد: وروى بإسناد آخر عن أُم سلمة اتوقى الله كيك آنبا فالت: 

«خرج رسول الله صلى الله عليه و آله من عندنا ذات ليل فغاب عن طويلًاء ثم جاءنا وهو أشعث أغبر ويده مضمومة: فقلت: يارسول 
الها لى ازاكه شعن مسرا كاثقال: أسرى ن فى هذا الرقث إلى وضع من العراق تقال له كرباطة و فاروت فيه مصرع النصسين الى 
وجماعة من ولدى وأهل بيتى» فلم أزل ألقط دماءهم, فها هى فى يدىء وبسطها إلى فقال: خذيها واحتفظى بهاء فأخذتها فإذا هى شبه 
تراب أحمرء فوضعته فى قارورةء وسددتٌ رأسها واحتفظتٌ به فلم.] خرج الحسين عليه السلام من مك4 متوججهاً نحو العراق كنت 
أخرج تلكك القارورة فى كل يوم وليلة فأشممها وأنظر إليهاء ثم أبكى لمصابه فلمًا كان فى اليوم العاشر من المحرّم- وهو اليوم الذى 
قتل فيه عليه السلام- أخرجتها فى أوَّل النهار وهى بحالهاء ثم عدت إليها آخر النهار فإذا ههى دم عبيط» فصمت فى بيتى وبكيت 
وكظمت غيظى مخافة أن يسمع أعداؤهم بالمدينة» فيسرعوا بالشماتة» فلم أزل حافظةٌ للوقت حتّى جاء الناعى ينعاه» فحمّق ما رأيت'» 
لن 

معالركب الحسينى (ج2): ص: "01١‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017ء. لاعلا أ ماع13 6.الالالاللا صفحة عل 6.6 من .91/6 


وقال ابن الأثير: 

«وروى أن النبى صلى الله عليه و سلم أعطى أَم علنةترا] من رية لسع مه اللسعرافلققال الى باق هليه وق لاه 
سلمة: إذا صار هذا التراب دماً فقد قتل الحسين» فحفظت أُمّ سلمة ذلكك التراب فى قارورة عندهاء فلمًا قتل الحسين صار التراب دما 
فأعلمت الناس بقتله أيضاً» .)١١‏ 

وقال الطبرى: 

«إِنَ أ سلمة أخرجت يوم قدل الحسين بكربلا-ء وهى بالمدينةٌ قارورة فيها دم؛ فقالت: قتل- واللّه- الحسين» فقيل: من أين علمتِ؟ 
قالت: دفع إل وسول الله من تربته وقال لى: إذا صار هذا دماً فاعلمى أن ابنى قد قتلء فكان كما قالت»071. 

وذكر الخوارزمى «أنَّ النبى صلى الله عليه و آله أخذ تلكك القبضة- من تربة الحسين عليه السلام- التى أتاه بها المَلكك فجعل يشمّها 


ويبكى ويقول فى بكائه: 
اللْهمّ لا تبارك فى قاتل ولدى, واصله نار جهنّم. 
ثم دفع تلك القبضة إلى أم سلمةٌ وأخبرها بقتل الحسين بشاطئ الفرات» وقال: يا أ سلمةء خذى هذه التربة إليك. فإنْها إذا تغترت 


وتحوّلت دماً عبيطاً فعند ذلكك يُقتل ولدى الحسين» «*) 

.بل المستفاد من بعض النصوص أنّ أمّ سلمة كانت تحمل قارورتين من تراب الحسين عليه السلام؛ إحداهما سلّمها إليها رسول الله 
صلى الله عليه و آله؛ والاخرى تسلمتها من 

معالركب الحسينى (ج 2)؛: ص: 07" 

يدى الحسين عليه السلام. 

لتبرووى القغيد العدلية القطي الرإرادى ١د‏ الإمام الصبين عليه اليلار لغ اراد العراق 

«قالت له أم سلمة: لا تخرج إلى العراق» فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: يقعل ابنى الحسين ب [أرضض] العراق» 
وعندى تربة دفعها إلى فى قارورة. 

فقال: الى مقتول كذلكك. وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوننى أيضاء وإن أحبيت أن أ ريك مضجعى ومصرع أصحابى؛ ثمْ مسح 
بيده على وجههاء ففسح الله فى بصرها حتّى أرانااذ لكك علدو انعد تاعطاها مع تلك الترية أبا قن قارورة اخري وقال عله 
السلام: فإذا فاضتا دماً فاعلمى أَنّى قد قتلت. 

فقالت أُمْ سلمة: فلمًا كان يوم عاشوراء نظرت إلى القارورتين بعد الظهرء فإذا هما قد فاضتا دماً. 

فصاحتء ولم يقلب فى ذلك اليوم حجر ولا مدر إِلّاوجد تحته دم عبيط) .01١‏ 

ويظهر من رواية الفقيه ابن حمزة عن الباقر عليه السلام مرسلًا- بعد ذكر ما يقرب من نقل الخرائج فى المضمون- أنّها خلطت التربة 
التى أعطاها الإمام الحسين عليه السلام مع التربة التى كانت عندها .)7١‏ 


ما سمعته أم سلمة ليلة قتل الحسين عليه السلام ..... ص : 817" 


روى الخوارزمى بإسناده عن عبد الرحمن بن محمّد بن أبى سلمة يذكر عن 

أبيه عن جدّه عن ام سلمةٌ قالت: 

جربل عليه الجلام إلى اللي صيلى اللتعبد الدفقال: إِنّ أنتك تقتله- يعنى الحسين- بعدكك, ثم قال له: أل اريك هن قر 
مقتله؟ قال: نعم» فجاء بحصتات» فجعلهنَ رسول الله صلى الله عليه و آله فى قارورة؛ فلمما كانت ليله قتل الحسين- قالت أم سلمة- 
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ئها القاتلون جهنًا حسيئاً أبشروا بالعذاب والتنكيل 
قل لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل 
قال: فبكيت وفتحت القارورة» فإذا قد حدث فيها دم) .)١١‏ 


:ا ما رأقه ام سلمة فى منامها ..... ص : 81 


روى الترمدى بإسناده عن سل قالك: :دلت على ام سلمة وهى تكن ء فقلت: ما ييكبكك؟ قالكة رأيت رسول الله ضلى الله عليه و 
سلم- تعنى فى المنام- وعلى رأسه ولحيته التراب» فقلت: ما لكك يارسول الله قال: شهدت قتل الحسين آنفاه 019. 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 8*6" 

وزاد الباعونى- بعد ذكره خبر سلمى-: ثم قالت: «فعلوها؟ ملأ اللّهِ قبورهم وبيوتهم نارأ. ثم استيقظتٌ مغشياً عليها .١١‏ 

وقال الخوارزمى بعد ذكره الخبر: «وجاء فى المراسيل أنّ سلمى المدئية قالت: رفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى أَمّ سلمة 
قارورة فيها رمل من الطفء وقال لها: إذا تحوّل هذا دماً عبيطاً فعند ذلكك يقتل الحسين» قالت سلمى: فارتفعت واعية من حجرة أم 
سلمة فكنت أول من أتاهاء فقلت لها: ما دهاكك يا أ المؤمنين؟ قالت: 

رأيت رسول الله فى المنام والتراب على رأسه؛ فقلت: ما لكك؟ قال: وثب الناس على ابنى فقتلوه» وقد شهدته قتيلًا الساعة» فاقشعر 
جلدى وانتبهت وقمت إلى القارورة» فوجدتها تفور دماء قالت سلمى: ورأيتها موضوعة بين يديها؛ .07١‏ 

روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن أبى البخترى وهب بن وهب عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه عليهم السلام 
عن أمّ سلمة رضى الله عنها «أنّها أصبحت يوماً تبكى» فقيل لها: ما لك؟ قالت: لقد قتل ابنى الحسين عليه السلام» وما رأيت رسول 
الله عبلى اله عليه ى آله منقامات ليله فقلض: بأى آنث وامئ مالي أركة اسه فقال: لم أزل مده الليلة لحدر قز الحسين وقور 
أصحابه) 037 

.وذكر الشيخ الطوسى بإسناده عن عبداللّه بن عباس قال: (بينا أنا راقد فى منزلى إذ سمعت صراخاً عظيماً عالياً من بيت آم سلمة زوج 
النب صلى الله عليه و آله فخرجت يتوه بى قائدى إلى منزلهاء وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساءء فلمَا انتهيت إليها قلت: يا أم 
المؤمنين» ما بالكك تصرخين وتغوثين؟ فلم تجبنى» وأقبلت على 

مع الركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 00" 

السو الواشسات وقالك: بابنات عبد المطاته سند واركيق من ققد والله ثذر: بعد 5ق ونع كيان أل لحكل قد والله فقتل 
سبط رسول الله وريحانته الحسينء فقيل: يا أمْ المؤمئين: ومن أين علمت ذلكك؟ قالت: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى المنام 
الساعة شعثاً مذعوراًء فسألته عن شأنه ذلكك, فقال: قتل ابنى الحسين وأهل بيته اليوم» فدفنتهم» والساعة فرغت من دفنهم؛ قالت: فقمت 
حتى دخلت البيت» وأنا لأ أكاد أن أعقلء فنظرت فإذا بتربة الحسين الى أتى بها جبرثيل من كربلا فقال: إذا صارت هذه التربة دما 
فقد قعل ابتككء وأعطائيها انين صلى الله عليه و آله» فقال: الجعلى هذه الثربة فى زجاجة- أو قال: فى قارورة- ولتكن عتدكفه فإذا 
صارت دماً عبيطاً فقد قتل الحسينء فرأيت القارورة الآن» وقد صارت دماً عبيطاً تفور» قال: وأخذت أَمّ سلمة من ذلك الدم» فلطخت 
به وجههاء وجعلت ذلك اليوم مأتماً ومناحة على الحسين عليه السلام» فجاءت الركبان بخبره وأنّه قد قتل فى ذلكك اليوم. 

قال عمرو بن ثابت: قال أبى: فدخلت على أبى جعفر محمّرد بن على عليهما السلام منزله» فسألته عن هذا الحديث؛ وذكرت له رواية 
معلا ون حير بهذا الح وك عن عبدا لله ون عنام فقال أب عنششر عليه اماه مدني عد ين أنى سلمة عن أعناء علي 


قال الوط امرك فى أروان مسد ين حم نه قتع فاق ) "كانف اللللش و ارك وسو اللداضكق اللدعله و لدان ناس أغر الستدكه 
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فذكرت له ذلكك وسألته عن شأنه» فقال لى: 

ألم تعلمى أَنّى فرغت من دفن الحسين وأصحابه. 

قال عمرو بن أبى المقدام: فحدّثنى سدير عن أبى جعفر عليه السلام أن جبرئيل جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله بالتربة التى يُقتل 
عليها الحسين عليه السلام» قال أبو جعفر: فهى عندنا» )١١‏ 

.مع الركب الحسينى (ج *)» ص: 82" 

وروى الفقيه ابن حمزةٌ عن الإمام الباقر عليه السلام: 

«فلما كانت تلكك الليلةُ التى صبيحتها تل الحسين بن علي صلوات الله عليهما فيهاء أتاها (أَمّ سلمة) رسول الله صلى الله عليه و آله فى 
المنام أفوف ناكا مغداء فقالت بازس ول الله مالى أراكك باكياً مغبرَاً أشعث؟ فقال: دفنت ابنى الحسين عليه السلام وأصحابه الساعة. 
فانتبهت أمّ سلمة رضى الله عنهاء فصرخت بأعلى صوتهاء فقالت: وا ابناه» فاجتمع أهل المدينة وقالوا لها: ما الذى دهاكك؟ 

تقالفة قل :اك الحسى بن على علوات اللدغلبيساء:تقالرا لها 

وما علمكك [بذلكك]؟ قالت: أتانى فى المنام رسو الله هرات اللهاعنهياكا افع أعر فاعيرى الوقن اين وأعيناه الناضةة 
فقالوا: أضغاث أحلام» فقالت: مكانكم, فإنّ عندى تربة الحسين عليه السلام» فأخرجت لهم القارورةٌ فإذا هى دم عبيط» .)١١‏ 


أم سلمة تسمع نوح الجن دءءة :ص :182 


روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أُمْ سلمة- زوجة النبئى صلى الله عليه و آله- قالت: 

ما سمعت نوح الجنّ منذ قبض النبى صلى الله عليه و آله إِلَاالليل؛ ولا أرانى إِلّاوقد أصبت بابنى. 
قالت: وجاءت الجنْيةُ منهم: 

ألا يا عين فانهملى بجهد فمن يبكى على الشهداء بعدى 

على رهط تقودهم المنايا إلى متجبر فى ملكك عبد ١١‏ 


* صراخ أم سلمة وضحّة المدينة ..... ص : 88" 


لقد ذكرنا عن ابن عباس أنّ أهل المدينة- رجانًا ونساءً- تويجهوا نحو بيت أمْ سلمة» بعدما سمعوا صراخها وبكاءها. 

ومئّما يؤْرّد ذلك ما أورده اليعقوبى فى تاريخه؛ قال: «وكان أوّل صارخة صرخت فى المدينة أُمْ سلمة زوج النبى» كان دفع إليها 
قارورة فيها تربة» وقال لها: 

إذ حرول الل أذ اسن متتل العدي ونع اعطاق شاه ارين وقال ل الافا ررك يها عيظ داطلوى 11 (اللعمين نهد لقان ركان 
اواك نير لك الدع سرف سا إل اقاوزر» فى كل شاضة فلها و انيا فى سارك كبا ماده واجميفاء انوا ادق وضولك اللذا 
وتصارخت النساء من كل ناحية؛ حتّى ارتفعت المدينة بِالرجَةُ التى ما سُمع بمثلها قط؛ .07١‏ 

معالركب الحسينى (ج2): ص: /8" 


خلاصة الكلام ..... ص : /8؟ 


ِنَم سلمة- بما حازت من موقع انتمائها لرسول اللّه صلى الله عليه و آله» وبما نالت من موضع ائتمانها من قبل رسول اللّه صلى الله 
عله الووسا قاذ هو معرقها نال مث رسول اللدجلى اشعلدى اونما قامت برسااقينا تجاه آل الله ,ج- ادك دورها 


المحورى فى فترةً عدم حضور آل بيت المصطفى صلى الله عليه و آله بالمدينة» وأثّرت تأثيراً بالغ بحيث ضحت المدينة بصراخها 
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ورجفت بأنينهاء سلام الله ورضوانه عليهاء ولعل عدم إجابتها لسؤال ابن عتباس- فى ما رواه الشيخ الطوسى- عتاب منها عليه فى عدم 
نصرته سبط الرسول عليه السلام واللّه العالم. 


دور ابن عئاس 6و.ووهة ص : 04" 


علمه بمصير سبّد الشهداء عليه السلام ..... ص : /78 


كان ابن عتباس من الذين يعلمون بمصير الإمام عليه السلام» فمن الطبيعى أن يكون مممن يترقب خبر استشهاده عليه السلام. 
أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: «ما كنا نشكك وأهل البيت متوافرون أن الحسين يُقتل بالطف» .)١١‏ 


ويا ابن عبّاس وإخباره بعض الناس ..... ص : /8؟1 


روى أحمد بإسناده عن ابن عا كال إرارت الجى صلى الله عليه ووسلم قيما بر الناتمرييضفب التهارة :وهر قائم لتحت أغبره بيده 
لارورة فيا دمقلكة راي الكدوانى بارسو ل لمعا هةا#قال: هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم» فأحصينا ذلكك 
اليوم» فوجدوه قتل فى ذلكك اليوم) .07١‏ 

وروى ابن عساكر بإسناده عن على بن زيد بن جدعان قال: «استيقظ ابن عباس من نومه؛ فاسترجع وقال: قتل حسين والله» فقال له 
أصحابه: كلاء قال: 

أصحابه أرفعها إلى الله عزُوجِلٌ قال: فكتب ذلكك اليوم الذى قال فيه» وتلكك الساعة» فما لبثوا إل أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم 
الخبر بالمدينة أنّه قتل ذلكك اليوم» وتلكك الساعة)» .0١١‏ 

لاا الوسي اي و وم الو ما شأنكك؟ ما لكك؟ قال: 
قال: دم الحسين أرفعه إلى السماء .)١١‏ 

وكيفما كان فقد أيقن ابن عباس بالمأساةء وأخبر الناس بقتل الحسين عليه السلام» وهذا ما صرّح به ابن الأثير فى قوله: قال ابن عتباس: 
«رأيت النبئ صلى الله عليه و سلم الليلة التى قتل فيها الحسين وبيده قارورة وهو يجمع فيها دماء فقلت: يارسول الله ما هذا؟ قال: 

هذه دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى» فأصبح ابن عباس فأعلّم الناس بقتل الحسين» وقصّ رؤياه» فوٌّجد قد قتل فى ذلكك 
اليوم) ١؟).‏ 

ولقد ذكر ابن شه رآ شوب فيما رواه خصوصيات لابدٌ من ذكرهاء قال: إن ابن عبئاس: رأى النبى صلى الله عليه و سلم فى منامه بعد 
[ما] قتل الحسين عليه السلام وهو مغيرٌ الوجه حافى القدمين باكى العينين» وقد ضِمْ حجز قميصه إلى نفسه. وهو يقرأ هذه الآية: «تخ لَا 
وقال: «إِنّى مضيت إلى كربلاء والتقطت دم الحسين من الأرضء هو ذا فى حجرىء وأنا ماض أخاصمهم بين يدي ربّى) 5". 


ما سمعه أهل المدينة ..... ص : #2٠‏ 
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اشارة 


روى الشيخ الجليل ابن قولويه بإسناده عن عمرو بن عكرمة قال: أصبحنا ليله قتل الحسين عليه السلام بالمدينة» فإذا مولى لنا يقول: 
سمعنا البارحة منادياً ينادى ويقول: 

يها القاتلون جهلًا حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل 

معالركب الحسينى (ج 2)؛ ص: "8١‏ 

كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقبيل 

قد لعنتم على لسان ابن ارد وق الزرح عام اقل 

وقال الشيخ مطهر بن طاهر المقدسى: وسمع أهل المدينة ليل قتل الحسين فى نهارها هاتفاً يهتف: 

مسح الرسول جبينه فله بريق فى الخدود 

أبواه من عليا قريش وجدّه خير الجدود ١؟)‏ 

وقال الشيخ الثقةُ ابن نما الحلى: وما انفرد به النطنزى فى كتاب الخصائص عن أبى ربيعة عن أبى قبيل: قيل: سُمع فى الهواء بالمدينة 
قائل يقول: 

يا من يقول بفضل آل محمد بلغ رسالتنا بغير توانى 

فك هراقيق امل بهد غير الرية مهدا كافاة 

ابن المفضّل فى السماء وأرضها سبط النبئ وهادم الأوثان 

بكت المشارق والمغارب بعدما بكت الأنام له بكل لسان ١١‏ 

وقال ابن نما: 

«وناحت عليه- أى على الحسين عليه السلام- الجن وكان نفر من أصحاب النبئّ صلى الله عليه و آله منهم المسوّر بن مخزمة ورجال 
يستمعون النوح ويبكون) .0١‏ 

وروى الشيخ ابن قولويه بإسناده عن الحلبى قال: قال لى أبو عبداللّه عليه السلام: 

الها قل المي عله الننللام بم أغلنا قائها يقول بالمدية لبون نل اباد على :عله الأتقع تلا ترون إزسا ست بتو فافنك فى 
صدوركم ويقتل عدوّكمء وينال بالوتر أوتارأء ففزعوا منه وقالوا: إن لهذا القول لحادثاًء قد حدث ما لا نعرفه. فأتاهم خبر الحسين عليه 
السلام بعد ذلكك؛ فحسبوا ذلكك فإذا هى تلكك الليلة التى تكلم فيها المتكلم» رض 

وروى الشيخ المفيد بإسناده عن محفوظ بن المنذر قال: «حدّثنى شيخ من بنى تميم كان يسكن الرابية قال: سمعت أبى يقول: ماشعرنا 
بقتل الحسين عليه السلام حتّى كان مساء ليله عاشوراء فإِنّى لجالس بالرابية ومعى رجل من الحيّ فسمعنا هاتفاً يقول: 

واللّهِ ما جئتكم حتّى بصرتٌ به بالطضٌّ منعفر الخدّين منحورا 

وحوله فتيهُ تدمى نحورهم مثل المصابيح يعلون الدّجى نورا 

وقد حنثت قلوصى كى أصادفهم من قبل أن يلاقوا الخوّد الحورا 

فعاف قدو الله «القه رو كان أخرا ققباء اللد دور 

كان الحسين سراجاً يُستضاء به اللّه يعلم أنَى لم أقل زورا 

صلى الإله على جسم تضمّنه قبر الحسين حليف الخير مقبورا 

باورا لزسوك للد حزقه وللوصي والشان ترون 
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فقلنا له: من أنت يرحمكك اللّه؟ قال: أنا وأبى من جنّ نصيبين» أردنا مؤازرة الحسين عليه السلام ومواساته بأنفسناء فانصرفنا من الحج» 
فأصبناه قتيلًاا .)١١‏ 

إلا أن سبط ابن الجوزى ذكره بنحو آخر قال: «وذكر المداينى عن رجل من أهل المدينة قال: خرجت أريد اللحاق بالحسين عليه 
السلام- لما توبجه إلى العراق- فلمًا وصلت الربذة إذا برجل جالسء فال لى: يا عبد الله لعلكك تريد أن تمدّ الحسين؟ قلت: نعم؛ قال: 
وأنا كذلك, ولكن اقعد فقد بعثت صاحباً لى والساعة يقدم بالخبر قال: فما مضت إلّاساعة وصاحبه قد أقبل وهو يبكىء فقال له 
الرجل: ما الخبر؟ فقال: 

واللّهِ ما جئتكم حتّى بصرتٌ به فى الأرض منعفر الخدّين منحورا 

وحوله فتية تدمى نحورهم مثل المصابيح يغشون الدجى نورا 

رسعت نلوضى كن دراناتيو من قل ,نازو تدر انر الخورا 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 16" 

يالهف نفسى لو أنَى لحقتهم إذاً لقرّت إذا حلوا أساريرا 

فقال له الرجل الجالس: 

اذهب فلا زال قبراً أنت ساكنه حك القيامة تسقى الغيث ممطورا 

فى فتيةٌ بذلوا للّأنفسهم قد فارقوا المال والأهلين والدورا» )١١‏ 

.والمستفاد منه ومن بعض النصوص أنه سيطرت حالةُ من الندامة على بعض أوساط المجتمع من بعد خروج أبى عبداللّهِ الحسين عليه 
السلام إلى العراق, ولعلّه أصابهم الخجل فى عدم نصرتهم ابن بنت نبيهم» وأحسوا لذلك فى نفسهم الذل. 

ولقد روى الزرندى الخبر بتفصيل أكثرء قال: «ونقل أبو الشيخ فى كتابه بسنده إلى محمد بن عتباد بن صهيب عن أبيه» قال: قدم رجل 
المدينة يطلب الحديث والعلم بها فجلس فى حلقة فمرٌ بهم رجلء فسلّم عليهم» فقال له ذلكك الرجل: 

بدك انك ماسسنه إن وريد تصرا الحم رع تدان تقال لعي اتويوت رود تقر لحم :للها طبر لزيا ذا برل جنا لزه 
تقال لفيا أناعدوائل: امقر بد قلقة أرمن نضيرة] لمعو #الجوانا أزية ذلك ابعاءولنا وول ناكم لالش الساعة قال 
فتعتجبت من قوله: يأتينا بالخبر الساعة» فلم يلبث وهو يُحدّثنى إذ أقبل رجل وقال له الذى كان معى: ما وراءكك؟ فأنشأ يقول: 

واللّه ما جئتكم حتّى بصرت به لحب العجاجة لحب السيف منحورا 

وحوله فتيةٌ تُدمى نحورهم مثل المصابيح يغشون الدجى نورا 

وق سيا رضت كن ا صاناتيه فق قبل نا الاياتو كرد احور 

يا لهف نفسى لو أَنّى قد لحقت بهم إِنَى تحليت إذ حلت أساويرا 

فأجابه الذى كنت معه واستعبر وقال: 

فى فتيُ وهبوا لله أنفسهم قد فارقوا المال والأهلين والدورا 

فل زالوقيرا انك كدح الثيامة تسق القيث مسعطورا 

ثم التفثٌ فلم أرهماء فعلمت أَنّهما من الجنَّ» فرجعت إلى المدينة وإذا الخبر قد لحقنا أن الحسين قد قُتلء وأنّ رأسه حمله سنان بن 
أنس النخعى إلى يزيد) .)١١‏ 

ولا يحي أن ماع الهانق لم يتصصر بالعديدة وخبواحهاء بل حصل في امكتقى وناع عديية نا 

ركه وكيواحيياة روى القاضى دام عن عدا لكية زواقه قال: تحضف رجلافن الأصان يختت معيراء قال لما كان اليوم الذى قتل 
فيه الحسين بن على عليه السلام مرّ رجل فى بعض الليل فى منى» فسمع صوتاً على كبكب 11١‏ كأنّه صوت امرأة تنوح: «ابكك ابكى 
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حسينا أيماا» فأجابتها أخرى من ثبير « تقول: «إبكك ابكى ابن الرسول ايما». قال الرجل: فكتبت تلكك الليلة» فإذا هى الليلة التى تتلو 
اليوم الذى قتل الحسين عليه السلام) ©" 

ومنها: البصرة. قال ابن نماء: وروى أن هاتفاً مع بالبصرة ينشد ليلًا: 

إِنْ الرماح الواردات صدورها نحو الحسين تقاتل التنزيلا 

مع الركب الحسينى (ج 2): ص : 28" 

ويهللون بأنْ قتلت وإِنّما قتلوا بكك التكبير والتهليلا 

نكا تاقوا أاكك محقداً صلى غلية الله أو بستريلة 1ه 


رؤيا عامر بن سعد البجلى ..... ص : 78 


أورد ابن عساكر بإسناده عن عامر بن سعد البجلى؛ قال: الما قل الحسين بن على رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المنام؛ 
فقال: إن رأيت البراء بن عازب فاقرأه مّى السلام وأخبره أنّ قتلةُ الحسين بن على فى النارء وإن كاد الله أن يسحت أهل الأرض منه 
بعذاب أليم. 

قال: فأتيت البراء» فأخبرته» فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم» قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 


من رآنى فى المنام فقد رآنىء فإنْ الشيطان لا يتصوّر بى) .)3١‏ 


تقاطر الدم من شجرة ..... ص : 788 


إن مصيبة قتل الحسين عليه السلام شملت الكون كله ولذلكك نرى حدوث الآيات الكونية فى الأرض والسماء بعد مقتله- صلوات الله 
عليه- وبكاء العالّم عليه 1 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 81 

وتفصيلها خارج عن المقامء إِلَنَنا نكتفى بذكر هذا الخبر: 

روف العلامة المجلسى عن يعن كت المتاقب المعترة عن ستيد الحفاظ أنى معتصور الديلنى باستافة عق هلد فت الجوة قالكة نل 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله بخيمة خالتها م معبد ومعه أصحاب له فكان من أمره فى الشاهً ما قد عرفه الناسء فقال ١١‏ فى الخيمة 
هو وأصحابه حتّى أبرد» وكان يوم قائظ شديد حرّهء فلمًا قام من رقدته دعا بماء» فغسل يديه فأنقاهماء ثم مضمض فاه وميجه على 
عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتها ثلاث مرّات» واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه وذراعيه. ثم مسح برأسه ورجليه وقال: «لهذه 
العوسجة 2١‏ شأن» ثم فعل من كان معه من أصحابه مثل ذلككء ثم قام فصلى ركعتين؛ فعجبت أنا وفتيات الحيّ من ذلك وما كان 
عهدنا ولا رأينا مصلَياً قبله» فلمًا كان من الغد أصبحنا وقد علت العوسجة حتّى صارت كأعظم دوحة عادية وأبهى» وخضّد الله شوكهاء 
وساخت عروقهاء وكثرت أفنانهاء واخضرٌ ساقها وورقهاء ثم أثمرت بعد ذلكك وأينعت بثمر كأعظم ما يكون من الكمأهُ فى لون الورس 
المسحوق. ورائحة العنبر» وطعم الشهدء واللّه 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: / 

ما أكل منها جائع إلاشبع. ولا ظمآن إلاروى؛ ولا سقيم إِلَابرأَء ولا ذو حاجة وفاقة إِلّااستغنى» ولا أكل من ورقها بعير ولا ناقةُ ولا شاه 
إلاسمنت ودرٌ لبنهاء ورأينا النماء والبركة فى أموالنا منذ يوم نزل» وأخصبت بلادناء وأمرعتء فكنًا نسممى تلكك الشجرة: «المباركة)» 
وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادى يستظلون بهاء ويتزؤّدون من ورقها فى الأسفارء ويحملون معهم فى الأرض القفار» فيقوم لهم 
مقام الطعام والشرابء فلم تزل كذلكك وعلى ذلك أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمارهاء واصفدٌ ورقهاء فأحزننا ذلكك وفرقنا له» فما 
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كان إلَاقليل حتّى جاء نعى رسول الله فإذا هو قد بض ذلكك اليوم؛ فكانت بعد ذلك تثمر ثمراً دون ذلكك فى العظم والطعم 
والرائحة فأقامت على ذلكك ثلا-ثين سنة» فلا كانت ذات يوم أصبحنا وإذا بها قد تشوّكت من أوّلها إلى آخرهاء فذهبت نضارة 
عيدانها وتساقط جميع ثمرهاء فما كان إِلايسيراً حتّى وافى مقتل أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام؛ فما أثمرت بعد ذلكك لا 
قليلا ولا كثيراء وانقطع ثمرهاء ولم نزل ومن حولنا نأخذ من ورقها ونداوى مرضانا بهاء ونستشفى به من أسقامنا. 

فأقامت على ذلكك برهة طويلة؛ ثم أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد انبعثت من ساقها دماً عبيطاً جارياً وورقها ذابلة تقطر دماً كماء اللحم» 
فقلنا إن قد حدث عظيمة» فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقع الداهية. فلمًا أظلم الليل علينا سمعنا بكاءً وعويلًا من تحتها وجلبةٌ شديدة 
ورجَة» وسمعنا صوت باكية تقول: 

أيابن النبى ويابن الوصيّ ويا من بِقنَةُ ساداتنا الأكرمينا 

ثم كثرت الرنّات والأ-صوات. فلم نفهم كثيراً ممما كانوا يقولونء فأتانا بعد ذلكك قتل الحسين عليه السلام» ويبست الشجرة؛ وجفّتء 
فكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلكك؛ فذهبت واندرس أثرها. 

قال عبد الله بن محمد الأنصارى: فلقيت دعبل بن على الخزاعى بمدينة الرسول» فحدّثته بهذا الحديث فلم ينكره وقال: حدّثنى أبى 
عن جدّى عن أمّه سعيدة بنت مالكك الخزاعة ‏ أنّها أدركت تلكك الشجرة فأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبى طالب عليهما 
السلام» وأنها سمعت تلكك الليل نوح الجنّ فحفظت من جنيةُ منهنّ: 

يابن الشهيد ويا شهيداً عمّّه خير العمومة جعفر الطئار 

عجباً لمصقول أصابكك حدّه فى الوجه منكك وقد علاه غبار )١١‏ 


ولقد روى ذلكك ها الخوارزمى «") والسبّد محمد بن أ طالب ”27 بتفاوت يسير. 
قصَهَ الغراب وفاطمة بنت الحسين - الصغرى كن :2 724 


روى الخوارزمى بإسناده عن المفضّلى بن عمر الجعفى» سمعت جعفر بن محتّرد عليهما السلام يقول: حدّثنى أبى محتّرد بن على 
حدّثنى أبى على بن الحسين عليهما السلام قال: لما قتل الحسين جاء غراب فوقع فى دمه. ثم تمرّغ» ثم طارء فوقع بالمدينة على جدار 
دار فاطمة بنت الحسين وهى الصغرىء فرفعت رأسها إليه» فنظرته فبكت وقالت: 

نعب الغراب. فقلت: من تنعاه ويلكك من غراب!؟ 

قال: الإمام. فقلت: من؟ قال: الموفق للصواب 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 71/١‏ 

إن الحسين بكربلا بين المواضى والحراب 

قلث: الحسين؟ فقال لى: ملق غلى وجه التراب 

ثم استقل به الجناح ولم يطق رد الجواب 

فبكيت منه بعبرةٍ تُرضى الإله مع الثواب 

قال محمّرد بن على عليهما السلام: فنعيّه لأهل المدينة» فقالوا: جاءت بسحر عبد المطلبء فما كان بأسرع من أن جاءهم الخبر بقتل 
الحسين عليه السلام )1١‏ 


الطير المتلطخ بالدم فى المدينة ..... ص : "1/١‏ 
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قال العلامة المجلسى رحمه الله: (روى بعض أصحابنا قال: وروى من طريق أهل البيت عليهم السلام أنه لما استشهد الحسين عليه 
السلام بقى فى كربلاء صريعاً ودمه على الأرض مسفوحاً. وإذا بطائر أبيض قد أتى وتمسّح بدمه وجاء والدّم يقطر منهه فرأى طيوراً 
تحت الظلال على الغصون والأشجارء وكل منهم يذكر الحبٌ والعلف والماءء؛ فقال لهم ذلكك الطير المتلطخ بالدّم: يا ويلكم! أتشتغلون 
بالملاهى» وذكر الدَّنِيا والمناهى» والحسين فى أرض كربلاء فى هذا الحرّ مُلقَى على الرمضاءء ظامىء مذبوح؛ ودمه مسفوح, فعادت 
الطيور كل منهم قاصداً كربلاء» فرأوا سيدنا الحسين عليه السلام مُلقى فى الأرضء جنَّهُ بلا رأس ولا غسل ولا كفن» قد سفت عليه 
مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: ١/ا"‏ 

السوافى» وبدنه مرضوض قد هشّمته الخيل بحوافرهاء زوّاره وحوش القفار» وندبته جنّ السهول والأوعار؛ قد أضاء التراب من أنواره» 
وأزهر الجوّ من إزهاره؛ فلا رأته الطيور تصايحن وأعلنٌ بالبكاء والثبور» وتواقعن على دمه يتمرّغن فيه وطار كل واحد منهم إلى 
ناحية يُعلم أهلها عن قتل أبى عبداللّه الحسين عليه السلام؛ فمن القضاء والقدر أنّ طيراً من هذه الطيور قصد مدينة الرسول؛ وجاء 
يرفرف والدّم يتقاطر من أجنحته؛ ودار حول قبر سيدنا رسول الله يعلن بالنداء: «ألا-قتل الحسين بكربلاء ألا ذُبح الحسين بكربلاا» 
فاجتمعت الطيور عليه وهم يبكون عليه وينوحون. 

فلا نظر أهل المدينة من الطيور ذلك النوح» وشاهدوا الدّم يتقاطر من الطير» لم يعلموا ما الخبر حتّى انقضت مده من الزمان وجاء 
عبر مدل اللحنية :علدو أن ذلكك الطير كان مير ورسوك الله بقكل انق قاطي القول؛ وق خين الرسوله 

وقد نُقل أنه فى ذلك اليوم الذى جاء فيه الطير إلى المدينة» كان فى المدينة رجل يهودىء وله بنت عمياء زمناء طرشاء مشلولة 
والجذام قد أحاط ببدنهاء فجاء ذلك الطائر والدم يتقاطر منه» ووقع على شجرة يبكى طول ليلته» وكان اليهودى قد أخرج ابنته تلكك 
المريضة إلى خارج المدينة إلى بستان» وتركها فى البستان الذى جاء الطير ووقع فيه» فمن القضاء والقدر أن تلكك الليلة عرض 
لليهودىٌ عارضء فدخل المدينة لقضاء حاجته» فلم يقدر أن يخرج تلكك اليل إلى البستان التى فيها ابنته المعلولة» والبنت لما نظرت 
أباها لم يأتها تلكك الليلة لم يأتها نوم لوحدتهاء لأنّ أباها كان يحدّثها ويسليها حتّى تنام فسمعت عند السحر بكاء الطير وحنينه» فبقيت 
تتقآب على وجه الأرضء إلى أن صارت تحت 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: ١/ا"‏ 

الشجرة التى عليها الطيره فصارت كلما حنّ ذلكك الطير تجاوبه من قلب محزونء فبينما هى كذلكك إذ وقع قطرة من الدّم؛ فوقعت على 
غنها تعمس ل قطرة أحرى على عيفها الأخرى #رقت ف اقطرة على يدها فتوفيك» فم على رجلبهها فرقك:توعادت كلا قطزيت 
قطرة من الدّم تلطخ به جسدهاء فعوفيت من جميع مرضها من بركات دم الحسين عليه السلام. 

فلمًا أصبحت أقبل أبوها إلى البستان» فرأى بنتاً تدور ولم يعلم أنّها ابنته» فسألها أنه كان لى فى البستان ابنة عليلة لم تقدر أن تتحرّكك, 
فقالت ابنته: واللّه أنا ابتتككء فلمًا سمع كلامها وقع مغشياً عليه» فلما أفاق قام على قدميه؛ فأتت به إلى ذلكك الطير» فرآه واكراً على 
الشجرة ين من قلب حزين محترق متا رأى مما فعل بالحسين عليه السلام؛ فقال له اليهودى: أقسمت عليكك- بالذى خلقكك أيّها 
اليرت آل تكلم يقدازة الله تعالى»«قتطاق الظير.مسسعتيرك» 2 قالة إكى كنت واكراً على يعض الأهجار مد عمل الطيووصنك الظهيرة وإذا 
بطي ساقط غليناه وهو بقول* أنها 'الطيووه تأكلون واسون: والحسين فى أرفن كريلت فى هذا ال على الرمضاء طريحا ظامعاً والتيخر 
دام؛ ورأسه مقطوع؛ على الرمح مرفوع؛ ونساؤه سباياء حفاة عراياء فليا سمعنا بذلكك تطايرنا إلى كربلاء» فرأيناه فى ذلكك الوادى 
طريحاًء الغسل من دمه؛ والكفن الرّمل السافى عليه» فوقعنا كلنا عليه ننوح ونتمرّغ بدمه الشريفء وكان كل منّا طار إلى ناحية» فوقعت 
أنا فى هذا المكان. 

فلا سمع اليهودى ذلك تعجبٌ وقال: لو لم يكن الحسين ذا قدر رفيع عند اللّه ما كان دمه شفاء من كلّ داء» ثم أسلم اليهودى 
وأسلمت البنت وأسلم خمسمائة من قومه) .0١١‏ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . مع الركب الحسينىن مركزالقائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.6©017أع/إ711اع113. الالالالالا صفحةٌ 69م من 91/6 
المدينة بعد تلقيها خبر مقتل الإمام الحسين عليه السلام ..... ص : 1/7" 


اشارةٌ 


ضتجت المدينة المنورة أربع مرّات لخبر مقتل الإمام أبى عبداللّه الحسين عليه السلام منذ استشهاده عليه السلام حتّى وصول أهل بيته 
إليهاء كما يلى: 

-١‏ بعد فزع أُمْ سلمة حين ملاحظتها انقلاب ما فى القارورة دماًء وبعد أن رأت النبى صلى الله عليه و آله فى منامها. 

كسد وصول معورث افق زتاده و إذاعة الدلطة القانى ادريييا عي تعلق الفاشعة والماساة. 

'- بعد مجىء مبعوثى يزيد بالخبر- أو برأس الحسين عليه السلام كما فى بعض الروايات-. 

؟- بعد وصول آل بيت الحسين إلى المدينة» واستقبال الناس لهم بالعويل والبكاء. 

وإليك التفاصيل: 

مرا الموقف الأول (انقلاب ما فى القارورة دماً ورؤية أم سلمة رسول الله صلى الله عليه و آله فى المنام وتأئّرها) فقد مرت تفاصيله 
آنفاء فلا نعيد. 

وأمَا الموقف الرابع (أعنى: ضج المدينة بعد وصول آل بيت الحسين عليه السلام إليها) فهذا ما سنتناوله تفصينًا فى المبحث الآتى 
(عودة بقيهُ الركب الحسينى إلى المدينة المنؤّرة) تحت عنوان «حال المدينة بعد علم أهلها بمصرع الإمام عليه السلام). 

أمَا ما سنتعرّض له فهما الموقفان الباقيان» أى الموقف الثانى (بعد وصول مبعوث ابن زياد) والثالث (بعد دخول الرأس الشريف حسب 
بعض الروايات): 

معالركب الحسينى (ج2): ص: 1/6" 


وصول مبعوث ابن زياد المدينة المنوّرهً ..... ص : 1/6" 


اشارة 


لقد أنفذ اللعين ابن زياد رسولًا إلى عمرو بن سعيد بن العاص والى المدينة يبحمل خبر قتل الحسين عليه السلام» وهو عبد الملكك بن 
أ القديت القتسى 0ه أرحبد الملكفدين أبى الخارك الل وال أر هل اللسين الحرك السلس نار 

* ولقد اكتفى بعض بذكر العنوان العام» ولم يصرّح باسمه: 

قال السيد ابن طاووس: «وكتب عبيداللّه بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين وخبر أهل ببتهه وكتب أيضاً إلى عمرو بن 
سعيد بن العاص مير المدينة بمثل ذلكك) «ع. 

وقال ابن الأثير: «فأرسل عبيد اللّه بن زياد مبشّراً!! إلى المدينة بقتل الحسين إلى عمرو بن سعيد) «8. 

وقال ابن كثير: «ثمم كتب ابن زياد إلى عمرو بن سعيد أمير الحرمين يبشّره بمقتل الحسين!! «2) 

* فيما رواه آخرون بتفاصيل أكثر كالطبرى: فَإنّه قال: «قال هشام: حدّثنى عوانة بن الحكم قال: لما قتل عبيداللّه بن زياد الحسين بن 


علي وجىء برأسه إليه 
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مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : 0/” 

دعا عبد الملكك بن أبى الحارث السلمى فقال: انطلق حتّى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن العاصء فبشّره بقتل الحسين» وكان 
عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة يومئذ» قال: فذهب ليعتل له» فزجره» وكان عبيداللّهِ لا يُصطلى بناره» فقال: انطلق حتّى تأتى 
المدينة ولا يسبقكك الخبرء وأعطاه دنانيرء وقال: لا تعتلء وإِنّْ قامت بكك راحلتكك فاشتر راحلة) .)١١‏ 

ولقند ذكزنا موارا أن أهل المدينة كانوا يترقبون سماع خبر المأساة ومن الشواهد على ذلك ما رواه الطبرى فى الخبر نفسه: قال: «قال 
عبد الملكك: فقدمت المدينةٌ» فلقينى رجل من قريشء فقال: ما الخبر؟ فقلت: الخبر عند الأميرء فقال: 

نا للهوإنا الم راتهكوةه ككل لين يف غ11 


مبعوث ابن زياد عند والى المدينة ..... ص : 11/4 


قال الطبرى: «قال عبد الملكك: فدخلت على عمرو بن سعيد, فقال: ما وراءكك؟ 

فقلرع: مامه الأمير: ققل التحسيق ين على. 

فقال: ناد بقتله. 

فناديت بقتله» فلم أسمع واللّه واعية قط مثل واعية نساء بنى هاشم فى دورهنٌ على الحسين» فقال عمرو بن سعيد- وضحكك-: 
عبّجت نساء بنى زياد عمَجِةُ كعجيج نسوتنا غداهً الأرنب 

- والأرنب وقعة كانت لبنى زبيد على بنى زياد من بنى الحارث بن كعب من 

مع الركب الحسينى (ج 8)» ص: 7/8 

رهط عبد المدان» وهذا البيت لعمرو بن معديكرب-. 

ثم قال عمرو: هذه واعيةٌ بواعية عثمان بن عفَان! 


ثم صعد المنبر» فأعلم الناس بقتله »»١١‏ ودعا ليزيد بن معاوية ونزل) .)5١‏ 
ضحّة الناس عند سماع الخبر 1 


«ولمّا بلغ أهل المدينة مقتل الحسين كثر النوائح والصوارخ عليه) «7. 
وروى الشيخ المفيد والشيخ الطوسى وابن شهرآ شوب عن أبى هياج عبدالله بن عامر أَنّه قال: «فما رأينا باكياً ولا باكية أكثر ممما رأينا 
ذلكك اليوم) 89 


اشتداد الواعية فى دور بنى هاشم ..... ص : 71/8 


روى الشيخ المفيد رحمه الله عن مبعوث ابن زياد إلى المدينة: «فلم أسمع واللّه واعية قط مثل واعية بنى هاشم فى دورهم على الحسين 
بن على عليهما السلام حين سمعوا النداء بقتله) «0). 

وقال البلاذرى: واشتدّت الواعيه فى دور بنى هاشم فقال عمرو بن سعيد الأشدق: واعية بواعية عثمان. 

وقال مروان حين سمع ذلكك: 

عّجت نساء بنى زبيد عبجة كعجيج نسوتنا غداهً الأزيب )١١‏ 

وقال ابن كثير: ثم كتب ابن زياد إلى عمرو بن سعيد أمير الحرمين يبمّره بقتل الحسينء فأمر منادياً فنادى بذلككء فلمًا سمع نساء بنى 
هاشم ارتفعت أصواتهنٌ بالبكاء والنوح» فجعل عمرو بن سعيد يقول: هكذا ببكاء نساء عثمان بن عفان .07١‏ 
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وروى عن القاسم بن نجيب أنه قال: ولمًا بلغ أهل المدينة مقتل الحسين بكى عليه نساء بنى هاشم ونحن عليه 379. 
سعيد بن العاص ... أمير المدينة بمثل ذلكك. فأمّرا عمرو بن سعيد فحيث وصله الخبر صعد المنبر وخطب الناس وأعلمهم ذلككء 
فعظمت واعية بنى هاشمء وأقاموا سئن المصائب والمآتم «©". 


جلاوزة السلطة تظهر كفرها وحقدها و فى :71/2 


يستبشرون بقتله ويسبّه وهم على دين النبئ محمّد! 

واللّه ما هم مسلمون وإنّما قالوا بأقوال الكفور الملحد 

ف انمو ]كوف لد لاقي ريت مار فل وطقركب 313 

حو تلاو 3؟ السلطلة انا كيدان أظلوى كقاروا الدوعقيه وسقت لوف ودوافتصترو ين ميد الع أقزاد له الخسر : الملعوية 

مع الركب الحسينى (ج 2)؛: ص: // 

قال العلامة الحمَجهُ الشيخ الأمينى رحمه الله: 

«عمرو بن سعيد بن العاص بن أده الأموى المعروف بالأشدق الذى جاء فيه فى «مسند أحمد» من طريق أبى هريرة مرفوعاً: ليرعفنَ 
على منبرى جار من جبابرة بنى أَميةُ يسيل رعافه ١١‏ 

. قال: فحدّثنى من رأى عمرو بن سعيد وعف على مثبر وسول الله حتّى سال رعافهء كان هذا الجبار مّن يسبٌ علياً عليه السلام على 
صهوة المنابر» قال القسطلانى فى «إرشاد السارى فى شرح صحيح البخارى»» والأنصارى فى «تحفة البارى شرح البخارى المطبوع فى 
ذيل إرشاد السارى»؛ فى الصفحة المذكورة: سمى عمرو بالأشدق, لأنه صعد المنبر فبالغ فى شتم على رضى الله عنه» فأصابته لقوة- 
أى داء فى وجهه..) )١١‏ 

وقال- بعد ذكر وصول مبعوث ابن زياد إليه» وعلمه بخبر قتل الحسين عليه السلام-: 

ثم صعد المنبر» فأعلم الناس قتله» وفى «مثالب أبى عبيدة): ثم أومأ إلى القبر الشريف وقال: يا محمّلى يوم بيوم بدراء فأنكر عليه قوم 
من الأنصار 370. 

وما مدل على خبكه ما أردفه العلامة الأمينى رحمه الله قال:.دكان أوارام عدا الى أحيظة تجعيد بن الفاض بن أننة فاع كل عن 
بخ نسيه كه ]| لاتعاله يرن تعن فاته وس احنية للنق هيا الله علية اهنا عن افكاة تقول: أنا موالن وسول للج الل علية و 
آله فلمًا ولَّى عمرو بن سعيد بن العاص المدينة أنيَام معاوية أرسل إلى البهيّ بن أبى رافع؛ فقال له: مولى مَن أنت؟ فقال: مولى رسول 
اللّ صلى الله عليه و آله» فضربه مائة سوطء ثم تركه ثم دعاه» فقال: مولى من أنت؟ فقال: مولى رسول الله صلى الله عليه و آله» فضربه 
مائة سوط 

معالركب الحسينى (ج 2)؛: ص: 1/9 

حتّى ضربه خمسمائة سوطء فلمًا خاف أن يموت قال له: أنا مولاكم» .0١١‏ 

ومن أبرز خبثه وحقده على آل الرسول صلى الله عليه و آله مروان بن الحكم كما روى عن التنبيه على أبى القالى فى أماليه أنّه قال: 
«وقد رأيت أبا محمّد ابن حبيب البصرى: 

أدرج هذا البيت (عيجت نساء) فى خبر ذكره؛ فقال: لمّما جاء نعى الحسين رضى الله عنه ومن كان معه قال مروان: يوم بيوم الخفض 
المجوّر؟! أى يوم بيوم عثمان, ثم تمثّل بقول الأسدى: عمجت نساء ...) 079. 


موقف أم سلمة 6وووه ص : ارا 
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إذ لام الموشيى 61 سل سلام اللعتزياد مواق ضرح وبريعة هناد عه التعريمة التكراء الع جرت فى يدق مره واد الريسون 
ومهجة قلب بنته البتول وأهل بيتهه ولقد ذكرنا شيئاً منها فى أوّل هذا الفصل. 

وأما بالنسبة إلى بعد وصول خبر تعى أبى عبدالله الحسين سلام الله عليه فنجد منها مواقف بطولية وكلمات صريحة وواضحة تجاه 
المأساة. نذكر بعض ما ظفرنا به: 

قال ابن الجوزى: «وذكر ابن أبى الدَّنيا أنه لما بلغ َم سلمة قتل الحسين قالت: فعلوا؟! ملأ اللّهِ قبورهم وبيوتهم نارأ» ثم وقعت مغشياً 
عليها) 3). 

روى ابن سعد بإسناده عن عامر بن عبد الواحد» عن شهر بن حوشب قال: 

«أنا لعند أُم سلمةٌ زوج النبئ صلى الله عليه و سلم قال: فسمعنا صارخة؛ فأقبلت حتّى انتهت إلى أم 

معالركب الحسينى (ج 2)» ص: 7/٠١‏ 

سلمة» فقالت: قتل الحسين؛ قالت: قد فعلوهاء ملأ الله ييوتهم- أو قبورهم- عليهم نار ووقعت مغشياً عليها. قال: وقمنا» .0١١‏ 

وروى أيضاً بإسناده عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: 

«سمعت أُمّ سلمةُ حين أتاها قتل الحسين لعنت أهل العراق وقالت: قتلوه» قتلهم الله غرّوه وذلّوه لعنهم الله «7. 

وروى الحاكم الحسكانى بإسناده عن عبد الحميد بن بهرام قال: «حدّثنا شهر بن حوشب قال: سمعت أُمْ سلمةُ حين جاء نعى الحسين 
بن على لعنت أهل العراق» فقالت: قتلوه قتلهم الله غرّوه وذلّوه لعنهم الله وإِنّى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته فاطمة 
غديةٌ ببرمة لها قد صنعت له فيها عصيدة تحملها فى طبق لها حتّى وضعتها بين يديه» فقال لها: أين ابن عتمكك؟ قالت: هو فى البيت» 
قال: اذهبى فادعى به وائتينى بابنيه» فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد. وعلىئ يمشى فى أثرهم [فى أثرها «خ)] حتّى دخلوا على 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم؛ فأجلسهما فى حجره؛ وجلس على على يمينه وفاطمة على يساره؛ فاجتذب من تحتى كساءً 
خيبرياً كان بساطاً لنا على المنامة بالمدينة؛ فلقّه رسول الله عليهم جميعاًء فأخذ بشماله بطرفى الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربّه وقال: 
اللهمّ إن هؤلاء أهلى 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: ٠/١‏ 

أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً- ثلاث مرّات- قلت: يارسول الله ألست من أهلكك؟ قال: بلى فأدخلنى فى الكساء. فدخلت فى 
الكساء بعدما قضى دعاؤه لابن عمّه وابنيه وابنته فاطمةٌ عليهم السلام) .)١١‏ 

إِنَ أَمّ سلمة- مع أنّها كانت تعيش فى ظروف صعبةُ جدّاً- وضّ حت أن القوم أجرموا بحقٌّ آخر من بقى من أصحاب الكساء وهو 
الطاهر ابن الطاهر الحسين بن على عليهما السلام. 

ولم تكتف هذه المرأة الجليلة بهذا الحدّ من إبراز الموقف» بل أعلنت الحداد ولبست السواد علناً وفى الملا العام من الناس» وفى 
سج دريل اللدمان لاسلس الك 

روى القاضى نعمان عن أبى نعيم بإسناده عن أُمْ سلمة: 

«أنها لما بلغها مقتل الحسين صلى الله عليه و آله ضربت قب فى مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله جلست فيها ولبست سوادا .07١‏ 


نعى أسماء بنت عقيل نط طن 3 141 


روى الشيخ المفيد بإسناده عن أبى الهياج عبداللّه بن عامر قال: «لمَا أتى نعى الحسين عليه السلام إلى المدينة خرجت أسماء بنت 
قا من انق جلالنسيه وقنت |لالاضنياد اق دياف مي التاق رالعيت الى قو وول اللدهياي غامد ١‏ لنوزلااف عر يه 
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عنده. ثتم التفتت إلى المهاجرين والأنصار وهى تقول: 

ماذا تقولون إن قال النبئى لكم يوم الحساب وصدق القول مسموع 
خذلتم عترتى أو كنتم غَيِباً والحقّ عند ولي الأمر مجموع 
أسلمتموهم بأيدى الظالمين فما منكم له اليوم عند الله مشفوع 
ما كان عند غداةُ الطف إذ حضروا تلك المنايا ولا عنهنٌ مدفوع 
قال: فما رأينا باكياً ولا باكية أكثر مما رأينا ذلكك اليوم)» .0١١‏ 


اشارة 


لقد أرسل يزيد رسولين إلى المدينة» وهما محرز بن حريث بن مسعود الكلبى ورجل من بهراء كما صرّح بذلك ابن نما فى قوله: 
اوروى أن يزيد بن معاوية بعث بمقتل الحسين إلى المدينة محرز بن حريث بن مسعود الكلبى من بنى عدى بن حباب ورجلًا من بهرا 
07 وكانا من أفاضل أهل الشام, فلا قدما خرجت امرأةُ من بنات عبد المطلب قيل هى زينب بنت عقيل ناشرةٌ شعرهاء واضعة كمّها 
على رأسهاء تتلقاهم وهى تبكى وتقول: ماذا تقولون .. (الأبيات)) 0*. 


رأس الحسين عليه السلام بالمدينة ..... ص : 84.1 


كه روابالك عد ل على إوسال الرأس القدر يف إلى الم حقويغية إضاعة الرسم والقرف والتقاح على 5 حر كذ مهنا #دوزذ كرقا بع 
الأخبار فى بحث «الأقوال فى موضع دفن رأس الحسين عليه السلام)»» فلا نعيدهاء والظاهر أنّه كان فى فترة وجود أهل البيت عليهم 
السلام فى الشام, ثمٌ إِنّه أرجع الرأس الشريف إلى الشام» كما صرّح 

بذلك البلا-ذرى عن الكلبى بقوله: وبعث يزيد برأسه إلى المدينة فنصب على خشبة ثم رد إلى دمشق 2١١‏ ثم دفع إلى الإمام زين 
العابدين عليه السلام» حتّى ألحقه عليه السلام بالجسد الشريفء وهذا ينسجم مع رواية القاضى نعمان بوجود أهل البيت عليهم السلام 
فى الشام مدّهُ شهر ونصف «7» أو مع نقل السيد ابن طاووس بوجودهم فيه ما يقارب شهراً . 

قال ابن سعد: وبعث يزيد برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهو عامل له يومئذٍ على المدينة» فقال عمرو: وددت أنه لم 
يبعث به إلىّ» فقال مروان: اسكتء ثم تناول الرأس» فوضعه بين يديه وأخذ بأرنبته فقال: 

يا حبذا بردكك فى اليدين ولونكك الأحمر فى الخْدّين 

كأنّما بات بمجسدين 

والله لكأنى أنظر إلى أيَام عثمان» وسمع عمرو بن سعيد الصيحةٌ من بنى هاشم فقال: 

عيجت نساء بنى زياد عيَجِةُ كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 50" 

قال عمرو بن سعيد: وددت أن أمير المؤمنين لم يبعث إلينا برأسه» فقال مروان: بئس ما قلتء هاته: 

يا حبذا بَوَدّك فى اليدين ولونكك الأحمر فى الخدّين )١١‏ 


وكال جتشا عي ب شه سدق أو بكر ص دعبا لديو مط لون غنوي على ون ألى علالت عق أنه فالرة رعق عسوايد 
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بعد على عير سوك للد ضلى الل عليه ولي قال يان الأسلمئ وكات والجراحة إله لبو مه 

قال: فجىء برأس الحسين» فنصبء فصرخت نساء أبى طالبء فقال مروان: 

عبّجت نساء بنى زبيد عبج كعجيج نسوتنا غداة الأزيب 

ثم صخحن أيضاًء فقال مروان: 

ضربت ذو شرٌ فيهم ضربة أثبتت إن كان ملكك فاستقرً) "١‏ 

وقال ابن نما: 

«ونقلت عن تاريخ البلاذرى أنه لما وافى رأس الحسين عليه السلام المدينة سمعت الواعية من كل جانبء فقال مروان بن الحكم: 
ضربت دوسر فيهم ضربة أثبتت أوتاد حكم فاستقرٌ 

ثم أخذ ينكت وجهه بقضيب ويقول: 

يا حتبذا بردكك فى اليدين ولونكك الأحمر فى الخدّين 

كأنّه بات بمجسدين شفيت منكك النفس يا حسين» 037 

تقد كشف القاضى نعمان عن بعض زوايا القضية بقوله: اثم أتى برأس الحسين إلى عمرو بن سعيدء فأعرض بوجهه عنه واستعظم 
أمره» فقال مروان 

مع الركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 10" 

اللعين لحامل الرأس: هاته. فدفعه إليه» فأخذه بيده وقال: 

يا حبذا بردك فى اليدين ولونكك الأحمر فى الخدّين» )١١‏ 

وفى شرح الأخبار أيضاً: «ولتما أمر اللعين (يزيد) بأن يُطاف برأس الحسين عليه السلام فى البلدان أتى به إلى المدينة؛ وعامله عليها 
عمرو بن سعيد [الأشدق]» فسمع صياح النساءء فقال: ما هذا؟ قيل: نساء بنى هاشم يبكين لما رأين رأس الحسين» وكان عنده مروان بن 
الحكمء فقال مروان اللعين متمئًّا: 

عجت نساء بنى زياد عه كعجيج نسوتنا غداءً الأذيب 

عنى اللعين عجيج نساء بنى عبد شمس معن قتل منهم يوم بدرء فأمّرا ما أقاموه ظاهراً من أمر عثمان فمروان اللعين فيمن ألبٌّ عليه 
وشمت بمصابه وهو القائل: 

لما أتاه نعيه ذينه من كسر ضلعاً كسر جنبه 

ولكن ذحول بنى مه بدماء الجاهلية التى طلبوا بها رسول الله فى عترته وأهل بيته» ولتما قال ذلكك مروان اللعين قال عمرو بن سعيد- 
عامل المدينة يومئل: 

لوددث واللّه أن أمير المؤمنين لم يكن يبعث إلينا برأس الحسين فقال له مروان: 

اسكت لا ام لكك؛ وقل كما قال الأوّل: 

ضربوا رأس شريز ضربةُ اشتت أوتاد ملكك فاستتر) ١؟)‏ 

وروى ابن أبى الحديد المعتزلى عن الإسكافى قوله: «أمَا مروان.. فأخبث عقيدة وأعظم إلحاداً وكفرأء وهو الذى خطب يوم وصل إليه 
رأس الحسين عليه السلام إلى المدينة وهو يومئذٍ أميرها 1 وقد حمل الرأس على يديه فقال: 

مع الركب الحسينى (ج 2)؛ ص: 2" 

يا حبذا بردكك فى اليدين وحمرة تجرى على الخدّين 


كأنْما بت بمحشدين 
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ثم رمى بالرأس نحو قبر النبئ» وقال: يا محمدء يومٌ بيوم بدر! 

وهذا القول مشتقٌ من الشعر الذى تمثّل به يزيد بن معاوية» وهو شعر ابن الزبعرى يوم وصل الرأس إليه» والخبر مشهور .)١١‏ 

ين ااا امه وأذنابهم أثبتوا بفعلتهم النكراء استمرار جاهليتهم السوداء» ولقد أظهروا أحقادهم المكنونة» وأرادوا استيفاء تأرهم 
من صاحب الرسالة بإبادتهم لعترته» وإنْهم ما آمنوا باللّه ورسوله طرفة عين أبداً. 


وثاء ابنة عقيل ٠.6...‏ ضي : كنا 


كان لبنات عقيل دور مهم فى إثارة مشاعر الناس وانقلابهم نفسياً بعد مقتل أبى عبداللّه الحسين عليه السلام وأصحابه» وقد ذكرنا 
سابقاً ما يتعلق بإحداهنٌ وهى أسماء بنت عقيل» وذلكك بعد وصول خبر استشهاد أبى عبدالله الحسين عليه السلام. 

ثم هانجد هنا دوراً بارزاً اختها وهى- على ما صرّح به أكثر المؤرّخين- زينب بنت عقيل؛ وإن اكتفى بعضهم بذكر عنوان «امرأةُ من 
بنات عبد المطلةة أو «ابنةٌ عقيل) أو م لقمان بنت عقيل)» ١‏ لكن الأكثر ذكر أنّها «زينب بنت عقيل) (4). 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: /1/” 

وأمّا كيفتِهُ خروجها فقد ذكر المسعودى أنّها خرجت فى نساء من قومها حواسر حائرات لما قد ورد عليهنٌ من قتل السادات .)١١‏ 

وقال الطبرى: إِنْها خرجت ومعها نساؤها وهى حاسرة تلوى بثوبها ". 

وقال الشيخ المفيد: «وخرجت أم لقمان بنت عقيل بن أبى طالب حين سمعت نعى الحسين حاسرة ومعها أخواتها أُم هانى وأسماء 
ووعلة زوريف ساقق سول بن أ نالسر سينا للد قاد متك افا بالتلت وه قز ل اه 

وذكره ابن الفبّال « والأربلى «0) كذلك. 

وقال ابن الجوزى: «ولما أتى المدينة مقتل الحسين عليه السلام خرجت ابنهُ عقيل ومعها نساؤها حاسرة وهى تبكى وتقول..) «2. 
وقال سبط ابن الجوزى: قال الواقدى: «لمّْا وصل الرأس إلى المدينة والسبايا لم يبق بالمدينة أحد 07 وخرجوا يضيجون بالبكاء 
وخرجت زينب بنت عقيل بن أبى طالب كاشفةٌ وجهها ناشرةٌ شعرها تصيح: واحسيناه وا إخوتاه وا أهلاه وا محمّداه. ثم قالت..) . 
مع الركب الحسينى (ج 2)» ص : //” 

وقال ابن ثماء «فلقنا قدما (مبعوثا يزيد إل السدينة) خرحت امرأة من ينات عبد المطلب قبل هى زينك بنت عقيل ثاشرة شعرهاء واضعة 
كمّها على رأسهاء تتلقاهم وهى تبكى وتقول.. .)١١‏ 

وأمًا مكان ذلك فقد صرّح البلاذرى والطبرانى والقاضى نعمان بكونه فى البقيع 27 وأمًا الآخرون فلم يحدّدوا الموضع من المدينة. 
وأمَا ما قالته فقد ذكر البلاذرى أنَّه: وقالت زينب بنت عقيل ترثى قتلى أهل الطف, وخرجت تنوح بالبقيع: 

اذا ولو إن تقال اليك الككم ناذا حملق بويت لعز الي 

بأهل بيتى وأنصارى أما لك عهد كريم أما توفون بالذمم 

ذريتى وبنو عمّى بمضيعةٌ منهم أسارى وقتلى ضَرّجوا بدم 

ما كان ذا جزائى إذ نصحتكمٌ أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى 0 

وأمَا غيره- ما عدا سبط ابن الجوزى والخوارزمى- فقد ذكر من الأبيات ثلاثاً مع تفاوت. وجاء فى ضمن نقل المسعودى: 

بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى نصف أسارى ونصف ضرّجوا بدم 

ما كان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تخلفونى بشرٌ فى ذوى رحمى 5" 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 7/4 

ك إن الطبرانى قال بعد ذلكك: فقال أبو الأسود الدؤلى: نقول: «ربنا ظلمنا انفسنا) الآية 2١١‏ ثم قال أبو الأسود: 
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أقول وؤاوقق جرع ضبق أزالد اللاملكه يق اباد 

وأبعدهم كما غدروا وخانوا كما بعدت ثمود وقوم عاد 

ولا رجعت ركابهم إليهم إذا وقفت إلى يوم التناد "١‏ 

.وقال القاضى نعمان: «فقال أبو الأسود الدؤلى: وقد سمعتها تقول: (ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين» 
ل 

وعدا قولس لم يمه عداية أعل يت بح ذيكانا الذين اندو عداوتهع وقصدوا لما تصدوا اله .متهم مضيؤون على كترهم 
وعلى ما ارتكبوه منهم؛ وقد قتلوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله بعد هذا خلقاً كثيراً قلّ من يحصر عددهم ظلماً لهم؛ 
واستخفافاً 

لحمّهم غير من تعاطى ما ليس له منهم؛ فصرعه تعاطيه ما ليس له. وتعدّيه إلى غير حظه وتسمية اسمه) .)١١‏ 


خطبة عمرو بن سعيد ..... ص : 9٠‏ 


أورد ابن سعد- بعدما ذكر وصول الرأس الشريف إلى المدينةُ-: 
«ثتم خرج عمرو بن سعيد إلى المنبر» فخطب الناسء ثم ذكر حسيناً وما كان من أمره؛ وقال: والله لوددثٌ أنّ رأسه فى جسده؛ وروحه 
فى بدنه» يسنا ونمدحه» ويقطعنا ونصله؛ كعادتنا وعادته. 
فقام ابن أبى حبيش أحد بنى أسد بن عبد العزى بن قصىء فقال: أما لو كانت فاطمة حيَهُ لأحزنها ما ترى. 
تقال عيررة الكت لكك ارس قاطمة وأنام عار لا رياد و الله اله لاساو اق انه الكهناه لحل اوالله لد عاتكبسهة لأعرنيا كله 
م طلم عن جنا يد عن لعيسد 
فقال ابن أبى حبيش: إِنّه ابن فاطمة» وفاطمة بنت خديجةٌ بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى) .)27١‏ 

لقد ذكرنا فيما سبق حقد ابن سعيد وبغضه لآنل بيت رسول الله بل ما يش يشت بذلكك كفره. وإِنْ المتأمّل فى هذه الخطبهُ والعارف 
بأجوائها لا يستغرب منهاء إذ يعلم أنّها القع فى ظلٌ أجواء مضطربةُ بعد وصول الخبر المدينة» ووصول الرأس الشريف إليهاء ولذلكك 
ترى هذا الحاقد يظهر التراجع فى كلامه ويظهر 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: 891 

نفسه فى موقف المدافع والمتأثر. ولكنّه مع ذلكك تراه لا يستطيع التستّر على خبث سريرته حتّى فى هذه الكلمات التى يتفوّه بها فى 
هذه الظروف الخاصّة. 
قال البلاذرى: اوقام | بن أبى حبيش وعمرو يخطب فقال: رحم الله فاطمة؛ فمضى فى خطبته شيئء ثم قال: واعيبا لهذا الائعببوما نت 
وفاطمة؟ قال: الباسديية يريد أنها من بنى أسد بن عبد العرّى- - قال: نعم واللّه وابنة محمد أخذتها يمينا وأخذتها شماناه وددت أن 
أمير المؤمنين كان نيحاه عين (عنّى ظ) ولم يرسل به إلىّ» وددت واللّه أن رأس الحسين كان على عنقه وروحه كانت فى جسده» .)١١‏ 
وقال الخوارزمى: «قالوا: ثم صعد عمرو بن سعيد- أمير المدينة- المنبر» وخطب وقال فى خطبته: 

إنّها لدمة بلدمة» وصدمة بصدمة» وموعظة بعد موعظة «قميز لحلا بحتمالنمكملًا تَرلّحتما مُخنّم تجى ثمالنمجتُملم) 3١‏ 

» واللّه لوددت أنّ رأسه فى بدنه وروحه فى جسده أحيان كان يسبنا ونمدحه ويقطعنا ونصله كعادتنا وعادته» ولم يكن من أمره ما 
كانء ولكن كيف نصنع بمن سلّ سيفه يريد قتنا؟! أن ندقع عن أنفسنا. 
فقام إليه عبدالله بن السائب فقال: أما لو كانت فاطمة حدِهُ فرأت رأس الحسين لبكت عليه؛ فجبهه عمرو بن سعيد وقال: نحن أحقٌ 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 2017.لاعلإ أ ماع13 0. /لالالالالا صفحة 901 من /91 


بفاطمة منكك! أبوها عمّنا! وزوجها أخونا! وابنها ابننا! أما لو كانت فاطمة حدّهُ لبكت عينهاء وحزن كبدهاء ولكن ما لامت من قتله 
ودفع عن نفسه) (0). 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 97" 

إن سخافة ما استدلٌ به هذا اللعين هو ممما يضحكك الثكلى؛ أمن الدفاع أن يحاصر آلاف الفسقة الفجره عدَّهُ قليلهُ وفيهم آخر سبط بقى 
من آخر رسول لربٌ العالمين» وعترته وذريّته والنساء والأطفال» وعدَّهٌ من خيار الأصحاب الذين كانوا رهبان الليل وأسد النهار, ثم 
يُقتلون عطاشى وتحترٌ رؤوسهم الطاهرة وتسبى نساؤهم وتحمل من مدينة إلى مدينة ونقطة إلى نقطة.. وهل هذا إلاالانتقام من رسول 
الله صلى الله عليه و آله كما اعترف بذلكك الطاغى ابن الباغى يزيد بن معاوية وسائر أذنابه بما فيهم عمرو بن سعيد ومروان بن الحكم 
وغيرهم. 

وأمًا فاطمة وأبوها وزوجهاء وسائر الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه و آله فلقد بكوا على مصاب الحسين عليه السلام؛ ولعنوا من 
أمر وارتكب ورضى بقتل الحسين عليه السلام. 


موقف عبداللّه بن جعفر 6ووووهة ص : وذارا 


إِنّ لعبد الله بن جعفر مواقف مشَّرفةُ بعد وقوع مأساه كربلاء واستشهاد ولديه- وهما عون وعبداللّه- فى ركاب خالهما أبى عبدالله 
الحسين عليه السلام. 

وممّما يمكن أن يستند إليه فى توجيه عدم حضوره فى كربلاء ما جاء فى زيارة الناحية المقدَّسة المنسوبة للإمام الحيجة عليه السلام» 
حيث قال فى حقٌّ ولده: 

«السلام على محمّد بن عبداللّه بن جعفر الشاهد مكان أبيه )١١‏ 

«فلعل عذراً لم نعلمه منعه من الحضور. 

وممًا يرشدنا إلى موقفه الإيجابى ما ذكره الطبرى بإسناده عن عبد الرحمن 

معالركب الحسينى (ج2)) ص: 791 

ابن عبيد أبى الكنود قال: «لمَا بلغ عبداللّه بن جعفر بن أبى طالب مقتل ابنيه مع الحسين دخل عليه بعض مواليه والناس يعزّونه قال- 
ولد أظى موللة ذلكف إلاأبا اللسلاس فقال: هدام لفينا ودخل علينا من الحسين: قال؛ فحذفة عبداللّه بن جعفر بنعله» ثم قال: ياين 
الكدان النشميم قزل بهذاو الله توش يرك لكضية أن الى أفارقه كن اتدل معناوالله لد متنا بسي سي عنيما وبيزة غلة 
الجعباي يهنا اهما اموائع أحى وارد سني تراسين الدصاار ون مله 

ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمد للعرّوجِلٌ عليٌ بمصرع الحسين إن لا يكن آستٌ حسيئاً يدى فقد آساه ولدى؛ .)1١‏ 

معالركب الحسينى (ج29)) ص: 7815 


عودة بِقبَهُ الركب الحسينى إلى المدينة المنوّرة ..... ص : 84 


اشارة 


إنْهم على مقرب من المدينة» مدينة جدّهمء ومهاجر أبيهم» ومأوى امّهمء مسقط رأسهم. وموطن أحبتهم؛ ما أصعب الدخول إليها وهم 
على هذه الحالة.. 
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لقد خرجوا مع الحسين عليه السلام واليوم رجعوا بلا حسين إِلامن رايته الحمراء. 

ومن الطبيعى أن تأخذ المسيرة منحيّ عاطفياً أكثر من أى شىءء فلقد عاش أهل المدينة مع الحسين وتعوّدوا عليه» ورأوا فى وجوده 
وجود جدّه بعلمه وهيبته وحلقه وشجاعته وغيرته وبكل مكارم الأخلا-قء واليوم يسمعون بوصول أهل بيته قرب موطنه» أهل بيت 
خرجوا معه ورجعوا وحدهم, ولكنّهم يحملون رسالته. 

ومن هذا المنطلق نرى أن المسيرة لم تكتف بالتزام الظاهر العاطفى فحسب. بل أنّها عنيت بالجانب المبدئى والمنهجى أكثر» واستمرّت 
على ذلك فى أشكال مختلفة» سواء كان ذلك على شكل إقامة العزاء والمأتم» أو استمرار البكاء؛ أو إلقاء الخطب أو بت الأدعية 
العالية المضامين أو غير ذلك. والغايه من كل ذلكك هو تنوير الأفكار وإيقاظ المجتمع من السبات العميق الذى استولى على جميع 
أفراده» ما خلا من تمسّكك بالقرآن والعترة. 

نعم إِنْها لحظات صعبة.. 

يقول الشيخ ابن نما الحلى- واصفاً تلكك الحال-: ولتما رجع صحب آل الرسول من السفر بعد طول الغيبة.. وقد خلفوا السبط مفترشاً 
للتراب بعيداً من الأحباب؛ بقفرة بهماء» وتنوفة شوهاء, لا سمير لمناجيهاء ولا سفير لمفاجيهاء وأعينهم باكية ليتم البقيَُ الزاكية فأسفت 
ألا أكون رائد أقدامهم ورافد حذى 

مع الركب الحسينى (ج2)» ص: 48" 

لموطئ أقدامهم؛ وقلت هذه الأبيات بلسان قالى ولسان حالهم: 

ولما وردنا ماء يثغرب بعدما أسلنا على السبط الشهيد المدامعا 

ومدت لما نلقاه من ألم الجوى رقاب المطايا واستكانت خواضعا 

وجرّع كأس الموت بالطفٌ أنفساً كراماً وكانت للرسول ودايعا 

وبدّل سعد الشم من آل هاشم بنحس فكانوا كالبدور طوالعا 

وقفنا على الأطلال نندب أهلها أسى وتبكى الخاليات البلاقعا )١١‏ 


ما قالته أم كلثوم ..... ص : 848 


روى العلامة المجلسى عن بعض مؤْلّفات أصحابنا قال: وأمًا أمّ كلثوم فحين توججهت إلى المدينة جعلت تبكى وتقول: 
عدينة دنا للا قينا فالخنرات والأس او يهنا 

الإ فاضي سول الله عا باناقن كما قن أبيها 

وأنْ رجالنا بالطن صرعى بلا رؤوس وقد ذبحوا البنينا 
وأغين حدقا آنا اسرنا وبعد الأسر باحداسيينا 
ورهطكك يارسول الله أضحوا عرايا بالطفوف مُسلّبينا 
وقد ذبحوا الحسين ولم يراعوا جنابكك يارسول الله فينا 
فلو نظرث عيوتك للأسارى على أقتاب الجمال محملينا 
رسول الله بعد الصّون صارت عيون الناس ناظرة إلينا 
وكدك دوانا نط جر أث حي وتكف قفارت الخهنا علينا 
مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 42" 
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أفاطم لو نظرت إلى السبايا بناتكك فى البلاد مشئّتينا 
أفاطم لو نظرتٍ إلى الحيارى ولو أبصرت زين العابدينا 
أفاطم لو رأيتينا سهارى ومن سهر الليالى قد عمينا 
أفاطم ما لقيتى من عداكى ولا قيراط مما قد لقينا 

فلو دامت حياتكك لم تزالى إلى يوم القيامة تندبينا 
وعرّخ بالبقيع وقف ونادٍ أياين حبيب رب العالمينا 

وقل يا عم يا حسن المزكى عيال أخيكك أضحوا ضائعينا 
أياعماه إن أخاكك أضحى بعيداً عنكك بالرّمضا رهينا 
بلا رأس تنوح عليه جهراً طيور والوحوش الموحشينا 
ولو عاينت يا مولاى ساقوا حريماً لا يجدن لهم معينا 
على متن النياق بلا وطاء وشاهدت العيال مكشفينا 
مدينة دنا لا تقرلها فالحسرات والأسوان هنا 

خريجنا متك بالأعليم حدما وجمنا لا رجال ولا بنينا 
وكنا فى الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرين مسلبينا 
وكنًا فى أمان الل جهراً رجعنا بالقطيعة خائفينا 

ومولانا الحسين لنا أنيس رجعنا والحسين به رهينا 

فنحن الضائعات بلا كفيل ونحن النائحات على أخينا 
وتحن السنائرات غلن العطايا تقال على كمال النخفينا 
ونحن بنات يس وطه ونحن الباكيات على أبينا 

ونحن الطاهرات بلا خفاء ونحن المخلصون المصطفونا 
مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: /791 

ونحن الصابرات على البلايا ونحن الصادقون الناصحونا 
ألا يا جدّنا قتلوا حسينا ولم يرعوا جناب الله فينا 

ألا يا جدّنا بلغت عدانا مُناها واشتفى الأعداء فيئا 

لقد هتكوا النساء وحمّلوها على الأقتاب قهراً أجمعينا 
وزينب أخرجوها من خباها وفاطم والهٌ تبدى الأنينا 
سكينة تشتكى من حرٌ وجدٍ تنادى الغوث رب العالمينا 
وزين العابدين بقيد ذيل وراموا قتله أهل الخؤونا 
فبعدهمٌ على الدَّنِيا تراب فكأس الموت فيها قد سقينا 
وهذى قصّتى مع شرح حالى ألا يا سامعون ابكوا علينا )١١‏ 
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المتتبع لمسيرة الركب الطاهر من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشامء يدرك أن الإمام عليه السلام كان هو المسيطر على الأوضاع 
وكان يخرق الاعلا-م المشوّه ويقأب الأمر على الحكام ويبين الحقائق المستورة» فكان نهجه وسلوكه : نهج الفعل والتأثير» لا الانفعال 
والتأئر. 

ومن هذا المنطلق نفهم سرّ إيفاد الإمام عليه السلام بشير بن حذلم الشاعر إلى المدينة؛ فلقد تمككن- بصفته رسول الإمام عليه السلام» 
وبكونه شاعراً قويّاً ومؤثّراً عاطفياً- من التأثير فى المجتمع حتّى كاد أن يقلب الوضع فى المدينة» بحيث تحرّك أهل المدينة- بما فيها 
من الرجال والنساء والكبار والصغار- إلى خارجها لاستقبال آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله؛ واستغمر الإمام عليه السلام هذه 
الفرصة وألقى عليهم 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: /79 

كلمته التى سوف ترى مدى تأثيرها بعد ذلكك. 

قال السيد ابن طاووس: «قال بشير بن حذلم: فلمًا قربنا منها- أى المدينة- نزل على بن الحسين عليهما السلام, ة قط رجله وهدرت 
فسطاطه. وأنزل نساءه» وقال: 

يا بشير» رحم الله أباكك» لقد كان شاعراًء فهل تقدر على شىء منه؟ قلت: بلى يابن رسول الله إِنّى لشاعر, قال: فادخل المدينة واثْم أبا 
عبدالله عليه السلام. 

قال بشيرء قر كيت فرسى وركفيت نحت ونخلت المديلة 03د 

وقال: فلمًا بلغت مسجد النبيَ صلى الله عليه و آله رفعت صوتى بالبكاءء وأنشأتٌ أقول: 

يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعى مدرار 

الجسمٌ منه بكربلاء مضرّحٌ والرأس منه على القناهُ يُدارْ 

قال: ثم قلت: هذا على , بن الحسين مع عمّاته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم؛ وأنا رسوله إليكم أعرّفكم مكانه) .07١‏ 


وروى السئد ابن طاووس عن بشير بن حذلم أنه قال: «وسمعت جارية تنوح على الحسين عليه السلام وتقول: 

نعى ستادى ناع نعاه فأوجعا فأمرضنى ناع نعاه فأفجعا 

أعين جودا بالمدامع واسكبا وجودا بدمع بعد دمعكما معا 

على من دهى عرش الجليل فزعزعا وأصبح أنف الدَّين والمجد أجدعا 

فلن انق فخ الله وارى وصفه وإن كا كا شاط الدار أشنيها 

ثم قالت: أيِها الناعى جدّدت حزننا بأبى عبداللّه عليه السلام» وخدشت منّا قروحاً لما تندمل» فمن أنت يرحمكك اللَّه؟ 

قلت: أنا بشير بن حذلم؛ وبجهنى مولاى علي بن الحسين» وهو نازل موضع كذا وكذا مع عيال أبى عبداللّه الحسين عليه السلام ونسائه؛ 
.)0١9‏ 

وروى السيّد ابن طاووس عن بشير بن حذلم أيضاً أنه قال: «فما بقيت فى المدينة مخدّرة ولا محججبة إلابرزن من خدورهن» مكشوفة 
شعورهنٌ» مخمشْة وجوههنٌ» ضاربات خدودهنٌ» يدعون بالويل والثبور» فلم أرَ باكياً أكثر من ذلكك اليوم» ولا يوماً أمرّ على المسلمين 
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ننه يعد اوقاة وول اللدهلن علدو اله 11 

وقال ابن نما: «فلم يبق فى المدينة مخدّرة ولا محيجبة إلابرزت وهنٌ بين باكية ونائحة ولاطمةء فلم ير يوم أمرٌّ على أهل المدينةُ منها 
0 

وقال فى أخبار الزينبات: «حدّثنى إبراهيم بن محمد الحريرىء قال: حدّثنى عبد الصمد بن حسّان السعدىء. عن سفيان الثورى» عن 
جعفر بن محمّرد الصادقء عن أبيه» عن الحسن بن الحسن قال: لما حملنا إلى يزيد وكنّا بضعةٌ عشر نفساً أمر أن نسير إلى المدينة» 
فوضلتاها فى مستهل .. 69 وعلى الملايتة غمرو بن سعبد الأشدق... 83 فجاء عبد الملكك بن الحارث: السهسى تأخيره بكدومناء فأمر أن 
ينادى فى أسواق المدينة ألا إِنَ زين العابدين وبنى عمومته وعكّراته قد قدموا إليكم؛ فبرزت الرجال والنساء والصبيان صارخات 
باكيات» وخرجت نساء 

معالركب الحسينى (ج28)» ص: 6٠0‏ 

بنى هاشم حاسرات تنادى واحسيناه واحسيناه» فأقمنا ثلاثة أَيّام بلياليها ونساء بنى هاشم وأهل المدينة مجتمعون حولنا» .0١١‏ 


استقبال الناس بقيّةَ العترة الطاهرة 6وووهة ص : ٠6‏ 


قال ابن نما: «وخرج الناس إلى لقائه (عليٌ بن الحسين عليه السلام)؛ وأخذوا المواضع والطرق» .7١‏ 

قال السيّد ابن طاووس: «قال بشير بن حذلم: فتركونى مكانى وبادروا» فضربتٌ فرسى حتّى رجعتٌ إليهم» فوجدت الناس قد أخذوا 
الطرق والمواضع؛ فنزلت عن فرسىء وتخطيت رقاب الناس, حتّى قربت من باب الفسطاط» «”. 

وهذا التوصيف يكشف عن مدى زحام الناس حول الإمام عليه السلام؛ بحيث لم يجد بشير بُدَاً إأن يتخطى رقاب الناس؛ ويوصل 
نفسه قرب باب الفسطاط. 


خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 6٠.٠‏ 


روى السد ابن طاووس عن بشير: «وكان علي بن الحسين عليهما السلام داخلّاء فخرج ومعه خرقة يمسح بها دموعه؛ وخلفه خادم معه 
كرسي فوفعة لذ وجلين غلية وهو لا شالك من العيرة فاوءت أهبوات الناين بالبكاء وبين الخؤارى والساءه والناس مخ كل 
ناحية يعزّونه» فضيجت تلكك البقعة ضِحَهُ شديدة» فأومأ بيده أن اسكتواء فسكنت فورتهم, فقال عليه السلام: "5١‏ 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 01 

الجن العو العالمين» الرحمن الرحيمء مالكك يوم الدّين» بارئ الخلائق أجمعين» الذى بَعُد فارتفع فى السماوات العُلىء وقرب فشهد 
النجوى,» نحمده على عظائم الامور» وفجائع الدهورء وألم الفواجع» ومضاضة اللواذع» وجليل الرزء» وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة 
الفادحةٌ الجائحة. 

أنها القوم» إن الله تعالى وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمةُ فى الإسلام عظيمة؛ قتل أبو عبداللّه عليه السلام وعترته» وسبى نساؤه 
وصبيته» وداروا برأسه فى البلدان من فوق عامل السنانء وهذه الرزيّة التى لا مثلها رزية. 

أيَها الناس» فأىٌّ رجالات منكم يسرٌّون بعد قتله؟! أم أَيْهُ عين منكم تحبس دمعها وتضنّ عن انهمالها؟! 

فلقد بكت السبع الشداد لقتله» وبكت البحار بأمواجهاء والسماوات بأركانهاء والأرض بأرجائهاء والأشجار بأغصانهاء والحيتان فى لجج 
البحار» والملائكة المقرّبون» وأهل السماوات أجمعون. 
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أيّها الناس» أى قلب لا ينصدع لقتله؟! أم أى فؤاد لا يحنّ إليه؟! أم أى سمع يسمع هذه الثلمة التى ثلمت فى الإسلام ولا يصمم؟! 

أنه الناس؛ أصبحنا مطرودين مشرّدين مذمومين شاسعين عن الأمصارء كأنّنا أولاد تركك أو كابل من غير جرم اجترمناه» ولا مكروه 
ارتكبناه» ولا ثلمة فى الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوَلِينء إن هذا إلَااختلاق. 

واللّه لو أنّ النبى صلى الله عليه و آله تقدّم إليهم فى قتالنا كما تقدّم إليهم فى الوصاية 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: 607 

بنا لما زادوا على ما فعلوا بناء فنا للهونًا إليه راجعون؛ من مصيبةُ ما أعظمها وأوجعها وأفجعها وأكظّها وأفظعها وأمرها وأفدحهاء فعند 
الله نحتسب فيما أصابنا وأبلغ بناء إِنّه عزيز ذو انتقام» .0١١‏ 

ثم قام- عليه السلام- ومشى إلى المدينة ليدخلها.. .0*١‏ 


تأمَل وملاحظات ..... ص : ©٠9‏ 


إِنْ هذا الخطاب مع قصره يحتوى على أمور مهمّة نذكر بعضها: 

ادال كير على عمد اللدوقائه السعة وغلى كل عنال.وفى كل الظطروف: 

"- بيان ما وقع فى عالم الكون, وأنّ العوالم بما فيها من البحار والسماوات والأرض والأشجار والحيتان والملائكة وأهل السماوات و... 
بكت على الحسين وأنّ ما حدث مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها وأفظعها وأمرّها وأفدحها و.. 

“- بيان عمق ما ارتكبوه من الفاجعة» بحيث لم يمكن أن يقع أبشع منهاء وأنّه لم يعهد فى التاريخ حتّى لو أن النبى صلى الله عليه و 
آله كان أوصاهم بذلكك- فرضاً- لما زادوا على ما فعلوا بهمء وإليه يشير العلّامة الآية السيد مهدى بحر العلوم فى قوله: 

لو أنْهم أمروا بالبغض ما صنعوا فوق الذى صنعوا لو جد جدّهم "٠‏ 

*- إيقاظ الناس وتوجيههم على ذلكك بلزوم اتخاذ الموقف. فى قوله عليه السلام: 

أى قلب لا ينصدع لقتله؟! أم أى فؤاد لا يحنّ إليه؟! أم أى سمع يسمع هذه الثلمة التى ثلمت فى الإسلام ولا يصِمٌ؟! 

و الكت الصي ا ع 


فى المدينة المنوّرة ..... ص : 6.8 
حالة أهل البيت عليهم السلام حين دخولهم المدينة ..... ص : "6.9 


قال الشيخ ابن نما الحلى يصف الحالة: ثم دخل زين العابدين عليه السلام وجماعته دار الرسول صلى الله عليه و آله فرآها مقفرة 
الطلول» خالية من سكانهاء خالية بأحزانهاء قد غشيها القدر النازل» وساورها الخطب الهائل؛ وأطلّت عليها عذابات المناياء وأظلتها 
جحافل الرزاياء وهى موحشة العرصاتء لفقد السادات ... 

وقفت على دار النب محمد فألفيتها قد أقفرت عرصاتها 

وأمست خلاءًٌ من تلاوة قارئ وعطل منها صومها وصلاتها 

وكانت ملاذاً للعلوم وجِنّهُ من الخطب يغشى المعتقين صلاتها 

فأقوت من السادات من آل هاشم ولم يجتمع بعد الحسين شتاتها 
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فعينى لقتل السبط عبرى ولوعتى على فقده ما تنقضى زفراتها 

فيا كبدى كم تصبرين على الأذى أما آن أن يغنى إذن حسراتها )١١‏ 

وقال السئد محمد بن أبى طالب الكركى: «ولمما شاهد عليه السلام منازل أحبائه التى كانت مشارق أنوار الإيمان ومظاهر أسرار القرآن 
ومواطن مصابيح العرفان ومعادن مجاويع الإحسان تندب بلسان حالها وتنحب لفقد رجالها وتذرف عبراتها من مآقيها وتصاعد زفراتها 
من تراقيهاء وتنادى بصوت ينبئ عن شدَّهُ لوعتهاء ويخبر بحدَّهُ كربتهاء ويستخبر كل راكب وراجلء وينشد كل ظاعن ونازل: 

أين من كانوا شموسى وبدورى أين من كانوا جمالى وسرورى 

أين من كانوا حماتى ورعاتى وهداتى حين تعيينى أمورى ... )١١‏ 

مذ نأوا بالبُعد عن إنسان عينى كثر الشامت إذ قل نصيرى يا عيونى إن تكن عرّْت دموعىفاذرفى بالدم من قلب كسير 

نادى مجالس كراماتهم ومدارس تلاواتهم ومقامات عباداتهم ومحاريب صلواتهم؛ أين من كتب رياض الكرم بجودهم وحماة الامم 
بوجودهم؟ أين عممارك بركوعهم وسجودهم وقوّامك فى طاعةٌ معبودهم؟ أين من كانت حدائق أنعمهم فى فنائكك مغدقة» وجداول 
كرمهم فى خلالك متدفقة» وأعلام علومهم منصوبة» وأروقة شرفهم مضروبة؟ كم أضاءوا بمصابيح نفقاتهم ظلمتكك؟ وكم آنسوا 
بنغمات تلاوتهم وحشتكك؟ وكم أحيوا بصلاتهم ليلكك ونهاركك؟ وكم أناروا بنور تهتجدهم حنادس أسحاركك؟ 

فأجابه صداها بلسان حالها وأخبره فناؤها بتدكر أحوالها: رحلوا عن تقنّعى فسكنوا فى بيت الأحزان قلبى» ونأوا عن ربوعى, فأطالوا 
لطول نواهم كربىء فآه فياشوقاه لمواطئ أقدامهم على صعيدىء آه وا أسفاه لانتقال أقمار وجوههم عن منازل سعودى, خابنى زمانى 
بإبعادهم عنّى» فأصبح باب سرورى مرتجى» وعاندنى دهرى إذ أسلبهم منّى» فليس لى بعدهم فى الخلق مرتجىء فيا كلم قلبى ذُب 
أسفاً فما لكك مأوى فى رميم عظامىء ويا سقيم جسمى مت كمداً قبل تقضّى مدّتى وأتّامى... 

واعل سياز انس الله عليه اول لاف عفان نشعي اش لخررفاء 

مع الركب الحسينى (ج *)» ص: 00 

فكأنى بلسان حاله قد ناجاهاء وببيان مقاله ناداها: يا أيّتها المنازل التى غابت عنها حماتهاء وغيرت صفاتهاء وحلت مرابعهاء وأقوت 
مجامعهاء حزنى لفقد عمّارك سرمد, ووجدى لبعد سمائكك لا ينفد» وأنباء مصيبتهم ترسل عبراتى» وأحاديث محنتهم تهيّج حسراتى» 
وديارهم الخالية تحرق قلبى» وربوعهم الخاوية تذهل لبى» وكيف لا يقدح زند الفراق نار الاشتياق فى جوانحى وأحشائى» ويفرغ 
فرط الغرام ثوب السقام على جوارحى وأعضائى..) .)١١‏ 


حالة المدينة بعد دخول حرم الحسين عليه السلام ..... ص : 6.8 


اشارة 


قال الخوارزمى: «قالوا: ولمًا دخل رم الحسين عليه السلام المدينة عجت نساءغ بنى هاشم» وصارت المدينة 57 واحدة..») (؟). 


وقال ابن فتّبال النتيسابورى: «.. حتّى دخلوا المدينة» فلم يسمع واعية مثل واعية بنى هاشم فى دورهم على الحسين بن علي عليهما 
السلام) 09. 


وثاء امرأة من بنات عدك المطلب و6وووهة ص : كرا 


يوق ان المور باسعاده كنك حقان الداغت عق أن تحطقر قالة [لها] قدموا المذة عدر حت افر ال م نات عه المطلن تاقدرة تعره 
واضعة كمّها على رأسها تلقاهم وتقول: 
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ماذا تقولون إن قال النبيى لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الامم 
معالركب الحسينى (ج 2)) ص: 5808 
بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى منهم أسارى وقتلى ضرّجوا بدم 


ما كان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوءٍ فى ذوى رحمى )١١‏ 
عند مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ..... ص : 6.8 


قال العلامةُ المجلسى رحمه الله: «روى فى بعض مؤْلّفات أصحابنا: قال الراوى: 
«وأمًا زينب فأخذت بعضادتى باب المسجدء ونادت "نيا جدّاه إِنَى ناعية إليكك أخى الحسين» "وهى مع ذلك لا تجفٌ لها عبرة» ولا 
تفتر من البكاء والتحيب» وكلما نظرت إلى على بق الحمين كجِدّد حرزنهاء وؤاد وجدهاء 77د 


لبس السواد وإقامة المأتم ..... ص : 6.28 


روق الترقى بإسعاده عن عير زى على يق السنديي قال مإلغ) قن السيويق غلى عليه القلام لمن :سام كن عالق التبواة والسيوحة 
وكنّ لا يشتكين من حر ولا برد وكان على بن الحسين يعمل لهِنّ الطعام للمأتم» 7. 


لقد شكرت العلويات كل الذين قاموا برعايتهنٌ من الشام حتّى المدينة» قال الشبلنجى: «وكان [الرجل الحارس] يسألهم عن حالهم 
ويتلطف بهم فى جميع 

أمورهمء ولا يشقٍّ عليهم فى مسيرهم إلى أن دخلوا المدينة» فقالت فاطمة بنت الحسين لاختها سكينة: قد أحسن هذا الرجل إليناء فهل 
لكك أن تصليه بشىء؟ 

تشالت و الله ينا ما ما كضل يه لاما كاى مخ نذا امكل بوقالة و قافمل + فأخريها لد شرارين ووملضية ودكا بهم التدار هماه ؤقال: لق 
كان الذى صنعته رغبةً فى الدَّنيا لكان فى هذا مقنع بزيادة كثيرة» ولكنى واللّهِ ما فعلته إلَاللّهه ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه و 
سلم) .0١١‏ 

ولقد ذكرنا فيما سبق فى مبحث «حسن المعاملة فى الطريق» ما يدل على ذلكك. إِلَّاأنَ الكلام جرى بين فاطمة بنت على واختها زينب 
سلام اللّه عليهماء ون التى أرسلت السوار والدملج إلى ذلكك الرجل هى زينب عليها السلام» وهو الأنسب :01. 

ولكن الإمام زين العابدين عليه السلام كافأ بعضهم بأحسن ما يمكن وفوق مايتصوّر. 

روى الطبرى الإمامى بإسناده عن أبى نمير علىٌ بن يزيدء قال: «كنت مع علىٌ بن الحسين عليه السلام عندما انصرف من الشام إلى 
المدينة» فكنت أحسن إلى نسائه وأتوارى عنهم عند قضاء حوائجهم. فلمًا نزلوا المدينة بعثوا إلى بشىء من حليّهن فلم آخذه؛ وقلت: 
فعلت هذا للعرّ وجلّ (ولرسوله خ) فأخذ علي بن الحسين عليه السلام حجراً أسود أصمّاًء فطبعه بخاتمه, ثم قال: خذه وسل كلّ حاجة 
لك منه؛ فواللّه الذى بعث محمداً بالحقّ لقد كنت أسأله الضوء فى البيت فينسرج فى الظلماءء وأضعه على الأقفال فتفتح لى» وآخذه 
بين يدى السلاطين فلا أرى إِلَاما أحبٌ» *". 


معالركب الحسينى (ج 2)) ص: 5:0 


هدم بيوت تتعلق بأسرة الحسين عليه السلام ..... ص : 6٠4‏ 
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وممما يكشف القناع عن سياسة القمع الأموى ما ارتكبوه من هدم لبعض البيوت التى تتعآق بأسرة أبى عبداللّه عليه السلام» وهذا هو 
تأبنة اخ لجا كرناء مرارا. 

قال القاضى نعمان: «وروى عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: 

56 الحسين عليه السلام وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار. 

قال: وكفٌ يزيد عن أموال الحسين عليه السلام» غير أنْ سعيد بن العاص هدم دار على بن أبى طالبء ودار عقيل ودار الرباب بنت 
امرئ القيس وكانت تحت الحسين؛ وهى أم سكينة) .)١١‏ 

وهذا هو تأييد آخر لما هو مسلّم فى التاريخ» وركزنا عليه وأكدناه مراراً وقلنا إن ما هو يظهر من بعض الكتب من إظهار يزيد الحزن 
على ما وقع لم يكن إلاكذباً ونفاقاً وزوراء وإلَا فلماذا هذا الفعل الشنيع؟ 

لاحظوا ما قيل من طلب يزيد من الإمام عليه السلام أن يكتب إليه كتاباً إذا اضطرٌ إلى أمر! ثم يفعل بهم هذا! 

إقامة العزاء على الحسين عليه السلام ..... ص : 5٠0/4‏ 

روى القاضى نعمان عن الإمام جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: 

لحان لحي وز هل سن كاملنة >[ رود و للق و تاذل سين مق التو الى ا متيب ليله روكاق المقوو يرن يمكرمة واب هويزة 
وتلكك المشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله يأتون مستترين ومقنّعين» فيسمعون ويبكون» 070. 

مع الركب الحسينى (ج 2)» ص: 509 

وهذا الخبر يدل على مدى حزن الهاشمتين واهتمامهم بعزاء سيد الشهداء عليه السلام» بحيث حزنوا كأشدّ ما يكون الحزن واللوعة 
واستمرّوا على ذلكك. إبقاءً لذكر أبى عبداللّه عليه السلام وانكيراوا نيجه 


فوح الجن ..... ص : 5:9 


قال الزرندى: روى جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: نيح (على) الحسين بن على ثلاث سنين» وفى اليوم الذى قتل فيه 
فكان وائلة بن الأصقع ومروان بن الحكم ومسور بن مخرمة وتلكك المشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله يجيئون 


متقئعين فيسمعون نوح الجن ويبكون .0١١‏ 
رثاء أم البنين ..... ص : 6.94 


روى عن صاحب رياض الأحزان أنّه قال: «وأقامت م البنين زوجة أمير المؤمنين العزاء على الحسين عليه السلام» واجتمع عندها نساء 
بنى هاشم يندبن الحسين وأهل بيته) .)5١‏ 

وقالالمامقاف #« هناك قرة | ماياب أذ شرا كلما سن إلبها سه وووذه المدة اعد من أرلادها الأريدة قال مااحفاة كيرد عد 
الحسين عليه السلام, فلمًا نعى إليها الأربعة قالت: قد قطعت أنياط قلبى» أولادى ومن تحت الخضراء كلهم فداءً لأبى عبداللّه الحسين 
عليه السلام) كك 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 5٠١‏ 

قال أبو الفرج الاصفهانى: «وكانت أُم البنين.. تخرج إلى البقيع فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرقهاء فيجتمع الناس إليها يسمعون منهاء 
فكان مروان يجىء فيمن يجىء لذلك. فلا يزال يسمع ندبتها ويبكى! 
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ذكر ذلكك على بن محمّد بن حمزة» عن النوفلى» عن حمّاد بن عيسى الجهنى» عن معاوية بن عمّار» عن جعفر بن محمّد) .١١‏ 
وقال أبو الحسن الأخفش فى شرح الكامل: «وقد كانت تخرج إلى البقيع كل يوم ترثيه» تحمل ولده (أى ولد العتئاس عليه السلام) 
عبيدالله» فيجتمع لسماع رثائها أهل المدينة وفيهم مروان بن الحكم, فيبكون لشجى الندبة. 

ومن قولها رضى الله عنها: 

يا من رأى العباس كر على جماهير النقد ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذى لبد 

أنبئت أن ابنى كذ برأسه مقطوع يد ويلى على شبلى أمال برأسه ضرب العمد 

لو كان سيفكك فى يديكك لما دنا منكك أحد 

وقولها أيضاً: 

لا تدعوئى ويكك أم البنين تذكرينى بليوث العرين 

كانت بنون لى ادعى بهم قد واصلوا الموت بقطع الوتين 

تنازع الخرصان أشلاءهم فكلهم أمسى صريعاً طعين 

ياليت شعرى أكما أخبروا بن ععباساً قطيع اليمين» ١؟)‏ 


حزن وبكاء الرباب بنت امرئ القيس ورثاؤها ..... ص : 61٠١‏ 


لقد حزنت الرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام حزناً بالغ ووجدت عليه وجداً شديداً» وقد أبدت من الوفاء شيئاً غريباً. 

قال ابن الأ-ثير: «وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرئ القيس» وهى أم ابنته سكينة؛ ومحملت إلى الشام فيمن حمل من أهله ثم 
عادت إلى المدينة فخطبها الأشراف من قريش» فقالت: ما كنت لأتَخذ حمواً بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم» وبقيت بعده سنة لم 
بظلها سفت بت عق يليت :وات كمدا (ل0) 

وقال ابن كثير: «ولمًا قتل (الحسين عليه السلام) بكربلاء كانت (رباب) معهء فوجدت عليه وجداً شديداً.. وقد خطبها بعده خلقٌ كثير 
من أشراف قريش» فقالت: ما كنت لأتخذ حمواً بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم, وواللّه لا يؤوينى ورجلا بعد الحسين سقف أبداً 
ولم تزل عليه كمدةٌ حتّى ماتت. ويقال إِنّها عاشت بعده أَيَاماً يسيرة» فاللّه أعلم) .07١‏ 

وما ذكر من إقامتها على قبر أبى عبد الله الحسين عليه السلام سنة ثم رجوعها إلى المدينة قائلة: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكك حولًا كاملًا فقد اعتذر 0 

متنا لآ مكنا المساظدة علنت وهو عه جذاء والمقفاة من اليك التكاء 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 617 

على الحسين عليه السلام سن لا البقاء على قبره الشريفء ولذلكك ذكر بعض المؤرّخين ذلك بقوله «قيل» الدال على ضعفه .0١١‏ 

نعم» قال سبط ابن الجوزى: «وعاشت بعد الحسين سنة» ثم ماتت كمداًء ولم تستظل بعد الحسين بسقف» .07١‏ 

وبذلكك يستظهر أنّها قالت ذلك البيت فى آخر أننَامِ حياتهاء ولعلها أنشدته حينما رأت بوادر الموت وعلمت بفراق الروح من الجسم 
وإلَا فمن شأنها أن تكون على هذه الحالة إلى آخر أَيَام حياتها ولو طالت. 

وذكر كفن التو كعم أليا رهد رغاء عو عا فقالك فيه 

إن الذى كان نوراً يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون 

سيط لدج مر اك )لله عائطة عا وعديت صر الكوازية 

قد كنت جبلًا صعباً ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدّين 
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مَن لليتامى ومن للسائلين ومن يغنى ويأوى إليه كل مسكين 
واللّه لا أبتغى صهراً بصهركم حتّى أغيّب بين الرمل والطين 0" 


وثاء عاتكة بنت زيد 6وووهة ص ؟اع 


قيل: إِنّه بلغ من وفاء أزواج الإمام الحسين عليه السلام أن زوجته السئده عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تنوح عليه» وقد رثته 
بذوب روحها قائلةٌ: 

واشيا تدان ييا العف 01 الأعداد 

غادروه بكربلاء صريعاً لا سَقَى الغيثٌ بعده كربلاء «©) 

هذاء ولكن نُسبت هذه الأبيات- مع تفاوتٍ يسير- إلى رباب زوجة الإمام الحسينء وأنّها رثت بها الحسين عليه السلام فى الشام بعدما 


أخذت رأسه وقبلته ووذ ضعته فى حجرها وقالتها .)١١‏ 
أم سلمة ترد الأمانات إلى أهلها ..... ص : 6117 


روى الشيخ الكلينى أيضاً بإسناده عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «إنّ الحسين صلوات الله عليه لما صار إلى 
العراق استودع أُمّ سلمة رضى اللّه عنها الكتب والوصيّةء فلمًا رجع علي بن الحسين عليه السلام دفعتها إليه) 0". 

ونحوه ما ذكره المسعودى بقوله: «ثتم أحضر (أى الإمام الحسين عليه السلام) علي بن الحسين عليه السلام وكان عليلًه فأوصى إليه 
بالاسم الأعظم ومواريث الأنبياء عليهم السلام وعرّفه أن قد دفع العلوم والصحف والسلاح إلى أَمّ سلمة رضى الله عنهاء وأمرها أن 
تدفع جميع ذلكك إليه» 9”. 

وقال أيضاً: «فلمًا قرب استشهاد أبى عبداللّه عليه السلام دعاه (أى علي بن الحسين عليه السلام)» وأوصى إليه» وأمره أن يتسلّم ما خلّفه 
عند ام لقا ريا لدت مع مواريث الأنبياء والسلاح والكتاب» 50). 

وهنذا أبضا مقا ندل عل حتدى جلالة وغظينة آم يتلية وكبوان الل«علبهاء يحيك إنها كانت ترعيقة عفد الرنيول وله إلن تعر انام 
حانهاك و الأخياء ال سفظ اس الأهياء :ال ليك أن مكون غيل مسقن الله ف الأرضن فى كل زهان 

وممّا يُظهر أهميهُ ذلكك ما رواه الفقيه ابن حمزة الطوسى عن أبى خالد الكابلى أنه 

معالركب الحسينى (ج2)؛ ص: 6١‏ 

قال: «لمَا قتل أبو عبدالله الحسين صلوات الله عليه وبقيت الشيعة متحيرة» ولزم علي بن الحسين صلوات الله عليهما منزله» اختلفت 
الشيعة إلى الحسن بن الحسن» وكنت فيمن يختلف إليه» وجعلت الشيعة تسأله عن مسألة ولا يجيب فيهاء وبقيت لا أدرى من الإمام 
متحيرأء وإِنّى سألته ذات يوم فقلت له: جعلت فداككء عندكك سلاح رسول الله صلى الله عليه و آله؟ 

فغضبء ثم قال: يا معشر الشيعة» تعنونا (تعيبوننا خ)؟! 

فخرجت من عنده حزيناً كثيباً لا أدرى أين أتوججهء فمررت بباب على بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام قائم الظهيرة» فإذا 
أنا به فى دهليزه قد فتح بابه» فنظر إلى فقال: «يا كنكر»» فقلت: جعلت فداككء واللّه إن هذا الاسم ما عرفه أحد إِلَاللّه عزّوجِلٌ وأناء 
واقى كانت تلقبنى به وتنادينى وأنا صغير. 

قال: فقال لى: كنت عند الحسن بن الحسن؟ قلت: نعم. 

قال: إن شئت حدٌّثتكك, وإن شئت تحدّثنى؟ 


فقلت: بأبى أنت وأمَى فحدّثنى» قال: سألته عن سلاح رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: يا معشر الشيعة تعنُونا؟ فقات: جعلت 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىي مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 010©. اعلا اماع13 6. الالالال صفحة 91 من 91/6 


فداككء كذا واللّه كانت القضيّة» فقال للجارية: ابعثى إلى بالسفط, فأخرجثٌ إليه سفطاً مختوماًء ففضٌ خاتمه وفتحه ثم قال: هذه درع 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله ثم أخذها ولبسهاء فإذا هى إلى نصف ساقه؛ قال: فقال لها: اسبغى» فإذا هى تنجرٌ فى الأرضء ثم قال: 
تقلصىء فرجعت إلى حالهاء ثم قال صلوات الله عليه: إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا لبسها قال لها هكذاء وفعلت هكذا مثله) 
10) 


.مع الركب ا لحسيني (ج 2) ص: 6 
فاطمة بنت الحسين عليه السلام ترد الأمانات إلى أهلها ..... ص : 618 


روى الشيخ الكلينى رحمه الله بإسناده عن أبى الجارود. عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

«إِنّ الحسين بن علي عليهما السلام لما حضره الذى حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السلام» فدفع إليها كتاباً ملفوفاً 
ووصيِهُ ظاهرة» وكان علي بن الحسين عليهما السلام مبطوناً معهم لا يرون إِلَاأَنّه لما بهه فدفت فاطمة الكتاب إلى على بن الحسين 
عليه السلام» ثم صار واللّه ذلكك الكتاب إلينا يا زياد. 

قال: قلت: ما فى ذلكك الكتاب جعلنى اللَّه فداكك؟ قال: 

فيه واللّه ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدَّنياء واللّه إن فيه الحدود حتّى أنّ فيه أرش الخدش» .0١١‏ 

ويبدو أن هذه غير الأمانات التى قامت بردّها م سلمة؛ فيظهر أن الإمام عليه السلام قشم الأمانات والوصيةُ وبعض المواريث إلى 
قسمين» فجعل بعضها بيد ابنته فاطمة» والآخر بيد أُمّ سلمة؛ لكى يسلماهما من بعده إلى ححَةُ الله فى أرضه. هذا وعقولنا قاصرة عن 
إدراك ذلك تفصيلًا. 


استمرار بكاء وحزن الإمام زين العابدين عليه السلام ..... ص : 618 


روى الشيخ الصدوق عن أبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«البكاءون خمسة: آدم» ويعقوب» ويوسفء وفاطمة بنت محمّد صلى الله عليه و آله؛ وعلي بن الحسين عليهما السلامء فأمَا آدم فبكى 
على الجنّهُ حتّى صار فى خدّيه أمثال الأودية» وأمًا يعقوب فبكى على يوسف حتَى ذهب بصره. وحتّى قيل له: «عز و جل الحمد لله لله 
عل وعد ف الها اكير الحمنذ لله غو يز جل مقلع كليو سداق الله العظبي فق صني الشاهليه و الاو سلج الل كبر عو جل كوة 
صلى الله عليه و آله و سلم رض الحمد لله 

مع الركب الحسينى (ج2): ص: 618 

او عز و جل كون من اله الحمد لله لكين» )١١‏ 

» وأمًا يوسف فبكى على يعقوب حتّى تأَذى به أهل السجنء فقالوا: إما أن تبكى بالنهار وتسكت بالليل» وإمًا أن تبكى بالليل وتسكت 
بالنهاره فصالحهم على واحد منهماء وأمًا فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه و آله فبكت على رسول الله صلى الله عليه و آله حتّى تأذَّى 
بها أهل المدينة» وقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائكك, فكانت تخرج إلى مقابر الشهداءء فتبكى حتّى تقضى حاجتها ثم تنصرفء وأمًا 
على بن الحسين فبكى على الحسين عليهما السلام عشرين سنة أو أربعين سنة» وما وضع بين يديه طعام إِلابكى» حتّى قال له مولى له: 
جعلت فداكك يابن رسول اللّهه إِنّى أخاف عليكك أن تكون من الهالكين. قال: إِنْما أشكو بِتّى وحزنى إلى الله وأعلم من اللّه ما لا 
تعلمونء إِنّى لم أذكر مصرع بنى فاطمة إلا خنقتنى لذلكك عَثْرة) 7١‏ 

:وقال ابن نما: «فقد رويت عن والدى رحمة الله عليه أنّ زين العابدين عليه السلام كان- مع حلمه الذى لا توصف به الرواسى وصبره 
الذى لا يبلغه الخل المواسى- شديد الجزع والشكوى لهذه المصيبة والبلوى: بكى أربعين سن بدمع مسفوح وقلب مقروح. يقطع نهاره 
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بصيامه وليله بقيامه» فإذا أحضر الطعام لإفطاره ذكر قتلاه وقال: واكرباه» ويكرّر ذلكك ويقول: قتل ابن رسول اللّه جائعاء قتل ابن رسول 
الل عطشانا حتّى يبل [بالدمع] ثيابه» «8. 

معالركب الحسينى (ج2)» ص: 6117 

وقال: «قال أبو حمزة الثمالى: سُئل عليه السلام عن كثرة بكائه» فقال: 

إن يعقوب فقد سبطاً من أولاده فبكى عليه حتّى ابيضّت عيناه وابنه حى فى الدَّنِيا ولم يعلم أَنّهِ مات» وقد نظرت إلى أبى وسبعة عشر 
من أهل بيتى قتلوا فى ساعةٌ واحدة» فترون حزنهم يذهب من قلبى؟!) )١١‏ 

.وقال السيّد ابن طاووس: «فاسلكك أيْها السامع بهذا المصاب مسلكك القدوة من حملةٌ الكتاب» فقد روى عن مولانا زين العابدين عليه 
السلام- وهو ذو الحلم الذى لا يبلغ الوصف إليه- أنه كان كثير البكاء لتلكك البلوى» عظيم البتٌ والشكوىء فروى عن الصادق عليه 
السلام أنه قال: إِنَ زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه أربعين سنة» صائماً نهاره؛ قائماً ليله» فإذا حضره الإفطار جاء غلامه بطعامه 
وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاحء فيقول: قُتل ابن رسول الله جائعاًء قتل ابن رسول اللّه عطشاناء فلا يزال يكوّر ذلك 
ويبكى حتّى يبل طعامه من دموعه؛ ويمتزج شرابه منهاء فلم يزل كذلكك حتّى لحق باللّه عرّوجلٌ) 7. 

وروى الخوارزمى بإسناده عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر محمّد بن على الباقر عليه السلام قال: 

«كان أبى علىٌ بن الحسين عليه السلام إذا حضرت الصلاة يقشعرٌ جلده ويصفرٌ لونه وترتعد فرائصه» ويقف شعره ويقول ودموعه 
تجرى على خدّيه: لو علم العبد من يناجى ما انفتل. 

وبرز يوماً إلى الصحراءء فتبعه مولى له. فوجده قد سجد 
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على حجار خشنة؛ قال مولاه: فوقفت حيث أسمع شهيقه وبكاءه؛ فواللّه لقد أحصيت عليه ألف مِرّهُ وهو يقول: لا إله إلا الله حقًاً حقَاء 
لا إله إَِاللّه تعبداً ورقاء لا إله الله إيماناً وصدقاًء ثم رفع رأسه من سجوده وإِنّ لحيته ووجهه قد عُمرا بالماء من دموع عينيه» فقال له 
مولاه: يا ستيدى, أما آن لحزنكك أن ينقضىء ولبكائكك أن يقل؟! فقال له: ويحكك. إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبياً ابن نب 
وله اثنا عشر ابنأ» فغتب الله تعالى واحداً منهم؛ فشاب رأسه من الحزن» واحدودب ظهره من الغم» وذهب بصره من البكاء وابنه حي فى 
ذان الذقاةتوانار امك أبن واخى وسخة وفغريق ومن ها فى عر فى امات ابره نكن في عرق وك كاف اد 

وقال الأربلى: وعن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: 

«شرئل علي بن الحسين عن كثرة بكائه. قال: لا تلومونى, فإنّ يعقوب فَقَدَ تبطاً من ولده فبكى حتّى ابيضّت عيناه ولم يعلم أنه مات» 
وقد نظرت إلى أربعة عشر رجلًا من أهل بيتى فى غداةً واحدةٌ قتلى» فترون حزنهم يذهب من قلبى؟ 039. 
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إِنَ الإمام عليه السلام قد أدى فى دوره بأحسن ما يمكن بالنسبة إلى استمرار الرسالة الحسيتية وتثبيت دعائمها وثمرتها وتربية النفوس 
عليهاء وذلكك بعدَّةُ أمور: 

اديت أمْر الامامة: إن البلطة العامة والرمرة الحاكية أرادث واحت أن ترى انكناة كل قوع بعد مقفل أبن عتفالله اتسين علنه 
السلام» ولكن الإمام عليه السلام بدوره أثبت أن الإمامة أمرٌ خارج عن نطاق إرادة البشرء وأنّها أمر إلهى يلازمها لطف ربّانى وعناية 
ربَائيةُ مخصوصة؛ وبذلك يحمل ما جرى بينه عليه السلام وبين عمّه محمد ابن الحنفيَةُ 0١١‏ وممًا يؤيّد ذلك ما ذكرناه فى رواية أبى 
خالد الكابلى آنفاً. 


الامام الحسين عليه السلام فى مكه المكرمه . معالركب الحسينىن مركزالقائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017ء. اعلإأ ماع13 6./هالالالالا صفحة ع9 من .91/6 


"- تربية الناس: إِنّ الإمام عليه السلام بما أنه يمتلكك قَوَهُ وموهبة إلهدّة فقد قام بتربية الناس» وذلكك عبر كلماته ومواعظه التى ريما 
كانت تلقى فى يوم الجمعة وفى مسجد رسول الله عليه السلام؛ ومعلوم أن حضور الناس فى يوم الجمعة يختلف عمّا سواه. 

روى ورام بن أبى فراس عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كان علي بن الحسين يعظ الناس ويزهّدهم فى الذَّنيا ويرعٌبهم فى الآخرة بهذا 
الكلام فى كل جمعة فى مسجد الرسول» ."١‏ 

*- بت المعارف الإلهِدَهُ: لما كان الإمام عليه السلام يعيش فى ظروف سياسيَةُ شاقَه جدّاً فمن الطبيعى أنه ما كان يسعه أن يحضر 
الساحة بالنحو المطلوب, ولذلكك نرى أنه عليه السلام قدّم ثروة علميَهُ عظيمة فى قالب الدّعاءء وهو يعالج أموراً 
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عديدةٌ فى جوانب مختلفةٌ كالمجال التربوى والعرفانى والاجتماعى والسياسى.. 

- الإمام ومسألة أخذ الثأر من قتلةُ الإمام عليه السلام: إن المتتتع فى التاريخ ربما يحصل على قرائن وشواهد عديدةٌ على قيادة الإمام 
عليه السلام مسألة أخذ ثأر قتلهُ الإمام الحسين عليه السلام» وتفصيل ذلكك خارج عن عهدة هذا المقال »١١‏ بل إِنّنا نجد أنّه كان بهت 
ف هله المييألة فن وغاته التنسعة ليلا وتهاوا. 

قال القاضى نعمان: «وكان علي بن الحسين عليه السلام يدعو فى كلّ يوم وليلة أن يريه الله قاتل أبيه مقتولًاء فلما قتل المختار قََلةُ 
الحسين عليه السلام بعث برأس عبيداللّه بن زياد ورأس عمر بن سعد مع رسول من قبله إلى علي بن الحسين عليهما السلام؛ وقال 
لرسوله أنه يصلَى من الليل؛ فإذا أصبح وصلى الغداة هجع ثم يقوم [فيستاكك] فيؤتى بغذائه. فإذا أتيت بابه فاسأل عنه. فإذا قيل لكك: 
إن المائدة وضعت بين يديه فاستأذن عليه وضع الرأسين على [مائدته] وقل له: «المختار يقرأ عليك السلام» ويقول لكك: يابن رسول 
اللماقد يلفكك اللخار كته فقعا الرسول ذلكك. 

ها راح غلم وق الحيبيق. والسوع غلن [عاقده] عو لاخدا وقال+ النحيك الداكلى أحاب :داك ولق كاري نين قله أ رونا 
للمختار وجرّاه 10 7١‏ 

وما يدل على مدى تأثير الإمام عليه السلام هو ملاحظة ردود فعل السلطة» نذكر بعضها: 

-١‏ إيذاؤهم له وشتمه على المنبر: ذكر سبط ابن الجوزى عن ابن سعد أن والى المدينة هشام بن إسماعيل المخزومى كان يؤذى على 
بن الحسين ويشتم علتاً على المنبر وينال منه «. 
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وقال القاضى نعمان: «وولى هشام بن إسماعيل المخزومى المدينة» فنال على بن الحسين عليه السلام من الأذى والمكروه عظيماً) .)0١١‏ 
ومكتا كاة داب سار الراك وزخ كانس مهلتق اسان هد ومهنا: 

-١‏ قصد قتل الإمام أو سمه: روى الطبرى- الإمامى- بإسناده عن إبراهيم بن سعد قال: «لمَا كانت واقعةُ الحرَّهُ وأغار الجيش على 
المدينة وأباحها ثلاثة ويه بَودَعَهُ الحمار صاحب يزيد بن معاوية (لعنه اللّه) فى طلب علي بن الحسين عليهما السلام ليقتله أو يسمه..» 
١‏ 


دور زينب الكبرى سلام اللّه عليها فى استمرار الرسالة ..... ص : 171 
لقد اطلع القارئ الكريم على مواقف بطولية لزينب الكبرى فى مواطن عديدة ولم تتركك زينب الكبرى هذه الرسالة إلى آخر حياتهاء 
ومن تلكك المواطن هى المدينة المنؤرة» فقد أخذت بدورها العظيم تجاه هذه المأساةً بحيث إِنّها كانت تحوّض الناس على أخذ ثأر 


الحسين عليه السلام» وخطبت بالناس فى ذلكك» وأّرت» بحيث لم تتمكن السلطة أن تتحمّل وجودها بالمدينة» وقامت بنفيها عنها. 
روى صاحب «أخبار الزينيات» بإسناده عن مسي جز للف قال كاتاك رتننم نض هلق ووتى «العدينة لو لبت الناس على القيام بأخذ 
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ثأر الحسين» فلما قام عبداللّه بن الزبير بمكة وحمل الناس على الأخذ بثأر الحسين وخلع يزيد» بلغ 

مع الركب الحسينى (ج2)؛ ص: 677 

ذلك أهل المدينة» فخطبت فيهم زينب» وصارت تؤلّبهم على القيام للأخذ بالثأر» فبلغ ذلك عمرو بن سعيد فكتب إلى يزيد يعلمه 
بالخبر» فكتب إليه أن فرّق بينها وبينهم فأمر أن ينادى عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث تشاءء فقالت: 

قد علم الله ما صار إليناء قُتل ختيرناء وانسقنا كما تساق الأنعام» وحملنا على الأقتاب» فواللّه لا خرجنا وإن اهريقت دماؤنا. 

فقالت لها زينب بنث عقيل: يابئة عمّاهء قد صدقنا اللّه وعده» وأورثنا الأرض تتبوأ منها حيث نشاء فطيبى نفساء وقزى عينه وسيجزى 
لذ لقلا تيرق تر دوق بعك هذا هوا نا رسن ١ل‏ لاد لمر 

ثم اجتمع عليها نساء بنى هاشمء وتلطفن معها فى الكلام؛ وواسينها) .)١١‏ 

بل المستفاد من بعض النصوص أن يزيد لعنه الله هو الذى أشار بنقلها عن المدينة» فقد رُوى عن عبيداللّهِ بن أبى رافع أنه قال: 
«سمعت محمرداً أبا القاسم بن على يقول: لما قدمت زينب بنت على من الشام إلى المدينة مع النساء والصبيان ثارت فتنةٌ بينها وبين 
عمرو بن سعيد الأشدق والى المدينة من قبل يزيد» فكتب إلى يزيد يشير عليه بنقلها من المدينة» فكتب له بذلككء فجهّزها هى ومن 
أراد السفر معها من نساء بنى هاشم إلى مصرء فقدمتها لأَيَام بقيت من رجب» .7١‏ 

وهذا يدل على مدى تأثير زينب الكبرى سلام الله عليها فى المجتمع» بحيث أحسّت الزمرة الفاسدة الحاكمة بالخطر وقامت بنفيها عن 
المدينة. 

وأما ذهابها إلى مصر أو الشام والتحقيق فى موضع دفنها فخارج عن عهدة هذا الكتاب» ولكن المهمٌّ التركيز على أنّها أدت واجبها 
بنجاح بإبلاغ الرسالة الحسيتية» وتحمملت أنواع المشاق والآلام فى هذا السبيل. 
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روى بإسناد عن محترد بن عبداللّه عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن الحسن بن الحسن أُنّه قال: «لمَا خرجت عّتى زينب من 
المدينة خرج معها من نساء بنى هاشم فاطمة ابنة عم الحسين واختها سكينة) .0١١‏ 

وقال: وبالسند المرفوع إلى رقت بنت عقبة بن نافع الفهرى قالت: كنت فيمن استقبل زينب بنت على لما قدمت مصر بعد المصيبة» 
فتقدّم إليها مسلمة بن مخلدء وعبداللّه بن الحارث وأبو عميرة المزنى فعرّاها مسلمة وبكى وبكت وبكى الحاضرون؛ وقالت: هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون.. 

*** وهكذا كانت حركة المسيرة المظفْرة وهذا هو تاريخ الركب الحسينى الطاهر. ولنختم الكتاب بما أورده الباعونى بقوله: 

«ولم تقم لبنى حرب بعدهم قائمة حتّى سلبهم الله ملكهم وقطع دابرهم وأورثهم اللعنةُ والخزى والعار إلى آخر الأبد. وكتب عبد 
الملكك بن مروان إلى الحيجاج بن يوسئ: جتّبنى دماء أهل البيتء فأنّى رأيت بنى حرب سلبوا ملكهم لما قتلوا الحسين» .)7١‏ 

ه١119 ذو القعدة/‎ /١ 


محمد أمين الأميتق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم و أَنْفُِكم فى سَبيل الله ذلكم حير لك إِنْ كنم تَعلَمُونَ (التوبة/61). 
قال الإمامُ على بن موسدى الرّضا - عدَيهِ السّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَتِداً أخيا أمْرَنا... يَتعَلَمُ عُلومَنَا وَ يُعَلمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَيَاسِدنَ 
كلامم لاتبَعُونًا... (نادِرٌ البحار - فى تلخيص بحار الأ-نوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 189؛ عُيونَ أخبار الرّضااع)» الشديخ 
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مؤسّرس مُجتمع " القائمدة "الثقافى بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من ججهابذة هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة بناجب التباة رفك اه الى قرع الشريت) از لبذا أشّرس مع نظره و درايته» فى نه "6٠‏ الهجريّة الشمسيةٌ (-0/؟١‏ 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقوى و أحمن مَوقِضٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سََنَهُ ١١‏ اليه الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيّد حسن الإماميئّ - دام عِرَّهُ -و مع قز جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلاب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتى: ديتية» ثقافية و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحدّى الأَدَق للمسائل الذَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة > مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضيَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم التّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاز برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

دمن الأتفظة الوابعة لمك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانك ابحو مستوقة ركني قاب اللنشفيل فى اللخانوبيه و الممضمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضيةُ» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع» الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّمَُ 
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ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميةُ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِب هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (فكن اشهعالن فض القريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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